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قت . .357 هناكس 1255 


مقدمة المحقق 


إن الحمد لله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن 
لا إله إلا الله ونحده لا شريك لهام وأشهد أن محمذا عبده ورسولة. 

ا ينامو انال حل له 1 اناك شنيف 749 

« ييا لاس أَتَفُوا رَيَكي الى حَلْفَْ من 00 َّ هما رجالا كثيرا 
وَضَآء وتوا الى َالو بو وآ ا كان عَلَيكح رَقِيِبا 747" . 

با يي انوا ا لَه وو مولا سي © نيع لكك تلك ويَففز لك 
2 رتك بل لور ددعي 074 

أما بعد: 

فإن خير ما أنفقت الأعمار في تحصيله» وخير ما بذلت الأنفاس في شرحه 
وتفسيره هو كتاب الله عز وجل» فهو الميدان الذي يتسابق فيه المتسابقون. 
ويتنافس فيه المتنافسون» وهو الصراط المستقيم الذي من تمسك به نجاء ومن 
تركه ضل وغوئ . 

قال تعالى : « وَمَنَ عض عَن وِحكَرى ون م مَعيسّة صَنَكا وكسوم يوْمَ الْقيَمَةٍ 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية ؟١١1.‏ 


(؟) سورة النساء: الآية .١‏ 
(0) سورة الأحزاب: الايتان ٠١‏ و١.‏ 


مقدمة المحقق 

َعَم ليا َال رب لِمَ حَسَريَقَ أعئ وَهَدَ عت بو بصبيرا 2ب َال كدَلِكَ أنتك ايشا هيا وكُدَِكَ 
بس © كد بت من رك وليه يلنب ريدَلسداب لير دويق 74 . 

قال على رضي الله عنه ‏ : «من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيمء الذي لا تزيغ 
به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا يَخْلقَ عن كثرة الردء 
ولا تنقضي عجائبه» من قال به صدق» ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل. 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم»”") 

والآيات والأحاديث والآثار في بيان منزلة القرآن كثيرة جداء وقد ذكرها 
المؤلف ‏ رحمه الله في أول كتابه فلا أطيل بذكرها ههنا. 

إذا علم هذا؛ فاعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنة» ومخالفة الشرك 
والضلال والبدعة ‏ أنه لا يجوز لأحد ‏ كاثناً من كان أن يستغني بكتاب الله عز 
وجل عن سنة نبيه كه فإنه لا يقول هذا إلا رجلٌ قد تلبّس بلباس الدين» وأبطن 
عقيدة الكفرة الملحدين. 


قال تعالى : 3 قل أَمعوأ هسوك إن لاون أله ايب الكفري 74 . 


وقال تعالى: #8 فلا وَرَيْكَ آ وموك حو يك ك هما جر ببنهم ثم 
وأ أنشْيِهمّ مسر يه لق قاد 0 سوام 15 ا . 
ع 20001 


وقال تعالى: #مّن يلع أَلرَسُولٌ هقد أطَاعَ َه ومن من كول قَمَآ أَرْسَلْئَكَ عَلَيّهِمَ 
حَفِيظًا ه74 . 


.١77- ١75 سورة طه: الآيات‎ )1١( 

(؟) روي مرفوعاً عن علي رضي الله عنه ‏ والصواب أنه موقوف عن علي قوله» وسيأتي 
تخريجه إن شاء الله تعالى. 

(9) سورة آل عمران: الآية ؟!”. 

(4) سورة النساء: الآية ©56. 

(0) سورة النساء: الآية .8٠‏ 


مقدمة المحقق 
وقال تعالى : # قن لََرَعمُ فيس دوه إل أ وَالَسُولٍ 37" . 
قال ميمون بن مهران ‏ رحمه الله : «الرد إلى الله إلى كتابه» والرد إلى 
الرسول إن قبض إلى سنته» . 
5 1 20000 0 


وقال تعالى : # وما ءاندكم سول فَحْدُوه وما 


وعن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ يبلغ به النبي يَك: دلا ألفين أحدكم متكثاً 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنهء فيقول: لا أدري ما 


وجدنا فى كتاب الله اتبعناه»””" . 


وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله َك : 
«يوشك أن يقعد الرجل متكثا على أريكته يحدث بحديث من حديثي» فيقول: بيننا 
وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه» وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه» ألا وإن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله . 

وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما سمع رجلا قو 
«إنكم لتحدثوننا أحاديث ما نجد لها أصلاً في القران؛ غضب غضباً شديداء وقال 
له: «قرأت القران؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة المغرب ثلاثاًء وصلاة 
العشاء أربعاً» والغداة ركعتين» والأولئ أربعاً والعصر أربعاً. . .» إلخ. 

والايات والأحاديث والاثار في هذا الباب كثيرة جداً ‏ ولله الحمد ‏ وما 
أوردته ههنا فيه كفاية لمن أراد الله هدايته. 


(9) سورة الحشر: الاية /ا. 

16 أغرعه احمد (4/):: وابووارة (ح/4508)ء والترمذي (ح/ 135 واين ماجه 
(ح/17). وهو حديث صحيح . 

69 أخر جه أحمد 2)1١"7/54(‏ وأبو داود (ح/ 4 150). والترمذي (ح/ 1554 وابن اماجه 
.)17١/2(‏ 


مقدمة المحقق 

قال أ نيلة؟ - رحد افاي + اورسك اللمؤضرة عن أهر هل العقل والعلم» 
أن قوماً يريدون إبطال الشريعة» ودروس آثار العلم والسنة» فهم يموهون على من 
قلّ علمه» وضعف قلبه» بأنهم يدعون إلى كتاب الله» ويعملون به» وهم عن كتاب 
الله يهربون» وعنه يدبرون» وله يخالفون. وذلك أنهم إذا سمعوا سئة رويت عن 
رسول الله ككِةِ رواها الأكابر عن الأكابرء ونقلها أهل العدالة والأمانة» ومن كان 
موضع القدوة والأمانة» وأجمع أئمة المسلمين على صحتهاء أو حكم فقهاؤهم 
بهاء عارضوا تلك السنة بالخلاف عليهاء وتلقوها بالرد لهاء وقالوا لمن رواها 
عندهم: تجد هذا في كتاب الله؟ وهل نزل هذا في القرآن؟ اثتوني بآية من كتاب الله 
حتى أصدق هذا. 

فاعلموا ‏ رحمكم الله أن قائل هذه المقالة... يتحلئ بحلية المسلمين» 
ويضمر على طوية الملحدين» يظهر الإسلام بدعواه» ويجحد بسره وهواه» فسبيل 
العاقل العالم إذا سمع قائل هذه المقالة أن يقول له: يا جاهلاً في الحق» خبيثاً في 
الباطن» ام ان فيه ل الرشاد» وسبيل أهل السداد. 5 تؤمن بكتاب 
الله» وأنه منزل من عند الله» وأن ما أمرك به وما نهاك عنه» فرض عليك قبوله. فإن 
الله أمرك بطاعة رسوله. وقبول سنته؛ لأن الله عز وجل إنما ذكر فرائضه. 
وأوامره بخطاب أجملهء وكلام اختصرهء وأدرجهء دعا خلقه إلى فرائض ذكر 
أسماءهاء وأمر نبيه بأن يبين للناس معانيهاء ويوقف الأمة على حدود شرائعها 
ومراتبها. 

قال تعالمئ: طوَأَرَلَآ إِيّكَ الِكَرٌ لِْبَينَ بلدا مَا تُرْلَ الهم وَلعَلَهُم 
و0 يفكروست 749 . اه 


إذا علم هذا؛ فاعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنة ‏ أنه لا يجوز لأحد 


. 097784 33137 /١( انظر الإبانة‎ )١( 
. 45 (؟) سورة النحل: الآية‎ 


مقدمة المحقق 
كائناً من كان أن يفسر كلام الله» أو كلام رسوله يللي بعقله, أو رأيه. أو ما تهواه 
نفسهء فإن فاعل ذلك بلا شك مبتدع ضال عن السنة. 


فالذي يريد معرفة مراد الله ومراد رسوله يك لا بد أن ينظر إلى كلام سلف 
الأمة: الصحابة» ومن بعدهم من سار على طريقهم ل من أصحاب القرون 
الثلاثئة المفضلة''2 الذين شهد لهم رسول الله كه بالخيرية» وكذا كلام أهل العلم 
من أهل السنة رحمهم الله. 


قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ولهذا تجد المعتزلة» والمرجئة» والرافضة» 
وغيرهم من أهل البدع يفسرون القران برأيهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة؛ 
ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي يلل والصحابة» والتابعين» وأئمة 
المسلمين؛ فلا يعتمدون لا علئ السنةء ولا على إجماع السلف واثارهم؛ وإنما 
يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة» 
والحديث» واثار السلف» وإنما يعتمدون على كتب الأدب» وكتب الكلام التي 
وضعها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاء إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة» 
وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآنء والحديث والاثار؛ فلا يلتفتون إليهاء 
هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء» إذ هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون 
القرآن برأيهم وفهمهمء بلا آثار عن النبي يك وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد 
وغيره في إنكار هذاء وجعله طريقة أهل البدع»”2. اه. 


)١(‏ إذا أطلق لفظ (السلف) فالمراد بهم الصحابة» ومن سار على طريقهم من أصحاب القرون 
الثلائة المفضلة» أما من أتى بعدهم» ممن سار على أثرهم» وتمسك بما تمسكوا بهء فلا 
يقال له: «إنه من السلف» بل يقال: سلفي» سنيء أثري» من أهل السنة» فتنبه لهذاء 
واعلم أن كثيراً من أهل البدع يلقب نفسه بهذه الألقاب» ليموه بذلك على أهل السنة» بينما 
هو في الحقيقة: مرجىء. . . خارجي. . . يدس السّم في العسل» فنسأل الله أن يهلكهم. 

() انظر: «الإيمان»؛ ص 44 ط/ المكتب الإسلامي. 
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مقدمة المحقق 
فتأمل كلامه ‏ رحمه الله فكأنه ينظر إلى أهل عصرناء وقد انكبوا ‏ إلا 
من رحم الله على تفاسير الجهمية» وأذنابهم من المعتزلة والأشاعرة» المليئة 
بالتأويل والتعطيل» والمخالفة لما كان عليه السلف في تفسير كلام الله عز وجل» 
والخالية من الأحاديث والاثار الصحيحة الثابتة. 


قال ابن بطة'') ‏ رحمه الله في معرض كلامه عن أهل البدع بعد كلام 
سابق : «لأن لهم كتباً قد انتشرت» ومقالات قد ظهرتء لا يعرفها الغِرٌ من الناس» 
ولا النشء من الأحداث» تخفئ معانيها على أكثر من يقرأهاء فلعل الحدث يقع 
إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله. والثناء عليه» 
والإطناب في الصلاة على النبي يِه ثم أتبع ذلك بدقيق كفرهء وخفي اختراعه 
وشرهء فيظن الحدث الذي لا علم له» والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع 
لذلك الكتاب عالم من العلماءء أو فقيه من الفقهاء. . .». اه. 


وبفضل الله عز وجل أدرك علماء أهل السنة ‏ رحمهم الله ضرورة وضع 
تفاسير سلفية» مبنية على الكتاب والسنة» وأقوال الصحابة» ومن بعدهم من 
السلف الصالح؛ كي تكون فيها ‏ بإذن الله الغنية عن تفاسير الجهمية وأذنابهم» 
وكان ممن ألف فى التفسير من أهل السنة : 

عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله وكتابه طبع منه بععض أجزائه 
مؤخرا. 

وسفيان الثوري ‏ رحمه الله وكتابه مطبوع . 


وعبد الرزاق بن همام ‏ رحمه الله وكتابه مطبوع . 


.)7548 انظر: «الإبانة» الصغرئ (ص‎ )١( 


مقدمة المحقق 

والامام أحمد ‏ رحمه الله وكتابه مفقود. 

وابن جرير ‏ ارحمه الله وكتايه مطبوع . واسمه: «جامع البيان عن تأويل 
أي القران». 

وابن كثير ‏ رحمه الله وكتابه مطبوع» واسمه: «تفسير القرآن العظيم». 

ومن هذه التفاسير ما هو المطول. ومنها ما هو المختصر. 

ومن العلماء الذين لهم أثر بارز في هذا المجالء. الشيخ الجليل: فيصل بن 
عبد العزيز آل مبارك النجدي ‏ رحمه الله فمن خلال تتبعي لكتب علماء نجد 
رحمهم الله وقع نظري على كتاب قيم له. فى التفسيرء قد التحف الغبار» 
وعائق الرفوف: سدين طوال» فالفيته كتاباً مختصراء تافعاً لقارته إث'شاء الله تعالا:. 

ومساهمة منى فى إحياء كتب علماء الدعوة النجدية» وتجديد ما اندرس من 
آثارهم السلفية» سارعت إلى تحقيقه وتخريج ما تيسر من أحاديثه واثارهء فأسأل 
الله أن يجعل ما نقوم به من نصرة لمذهب أهل السنة» وذبٌ عن منهاجهم في ميزان 
حسناتناء» وأن يجزي عنا مؤلف هذا الكتاب» وعلماء الدعوة النجدية» وأئمة أهل 
السئة النبوية خير الجزاءء وأن يحيينا على الإسلام والسنة» وأن يميتنا ويبعثنا 
عليهماء ونسأله بأشبياتة: الحسنى وصفاته العلئ» أن يهلك أهل البدع صعيرهم 
وكبيرهم»ء ذكرهم وأنثاهم» إنه سميع قريب مجيب. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى 
اله وصحبه وسلم. 

وكتبه الفقير إلى ربه القدير 
أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد 
رياض نجد 5١/57/5١51١اه.‏ 
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ترجمة المؤلقف 


تر نضينة اللي 7 


للق 


مصادر ترجمته : 


علماء نجد خلال ستة قرون. 

مشاهير علماء نجد. 

الأعلام للزركلي. 

مستدرك معجم المؤلفين. 

الترجمة الموجودة في مقدمة كتاب «المجموعة الجليلة» . 

الترجمة الموجودة في مقدمة كتاب «خلاصة الكلام» (ط/ الرشد). 

روضة الناظرين عن ماثر علماء نجد وحوادث السنين. 

الحالة العلمية في حريملاء منذ عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

العلامة المحقق والسلفي المدقق. 

«الزبد في تراجم علماء وأعيان آل حمد». وهو كتاب ما زلت أستكمل إعداده» وأجمع 


عاذت العلميةة نا اللا تنام علق جين 


ما أخذته شفاهاً عن وكيل الشيخ» وصفي فؤادهء تلميذه الأمين الشيخ / عبد الله بن 


عبد العزيز آل عبد الوهاب ‏ حفظه الله » وقد أفادني بكثير من المعلومات عن حياة 
المؤلف ‏ رحمه الله وذلك ببيته العامر بالرياض في يوم الثلاثاء الموافق 
ه/ 8 ه؛ فجزاه الله عني خير الجزاء . 

واعلم ‏ وفقني الله وإياك لاتباع السنة ‏ أنه كان بودي أن ألتقي بجميع تلاميذ الشيخ 
رحمه الله ومحبيه؛ ولكن مشاغل الحياة غالباً ما تكون عائقاً كبيراً أمام الإنسان في 


تحقيق ما يريده ويصبو إليه» والله هو المستعان وحدهء وإني أرجو كل من لديه إضافات 
أو ملاحظات عما كتبته ههنا أن يتفضل بإرسالها على العنوان التالي: الرياض ١١6586‏ 
ص .ب . 265504 وله منى خالص الدعاء» وجزيل الشكر. 
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ترجمة المؤلف 

ين اسمه ونسبه : 

هو: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد بن مبارك بن عبد الرحمن بن 
حسن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن راشد بن علي بن سليمان ال 
حمد» آل أبو رباع» الحسني, البشريء» الوائلي» النجدي . 

والكلام عن نسب الشيخ وأسرته الكريمة» تجده إن شاء الله تعالئ في «الزبد 
في تراجم علماء وأعيان آل حمد» يسر الله أمره. 
2 مولده: 

ولد الشيخ ‏ رحمه الله في بيت علم وفضلء عام 717١1هء‏ وذلك في 
ومكروه» ولما بلغ السابعة من عمره انتقل مع بعض أفراد أسرته إلى الرياض» وبها 
درس القران على الشيخ عبد العزيز الخيال ‏ رحمه الله ومكث بها قرابة إحدى 
عشرة سنة» ثم عاد إلى حريملاء عام الااها. 
* نشأته: 

نشأ الشيخ ‏ رحمه الله يتيماء فقد قتل والده ‏ رحمه الله في وقعة 
البكيرية» عندما كان والده يقاتل مع جيش الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن 
رحمه الله وأكرم مثواه ‏ وذلك فى سنة 1177ه. | 

وبعد وفاة والدهء انتقل الشيخ وأخواه: عبد الله وعبد العزيزء إلى رعاية عمهم 
الشيخ محمد بن فيصل رحمه الله فكان لهم بمثابة الأب الصالح للابن الصالح . 


* طلبه للعلم: 
حرص الشيخ فيصل رحمه الله منذ نعومة أظفاره على تلقي العلم 
والجد في تحصيله» وليس هذا بغريب» فقد نشأ ‏ رحمه الله في بيت عريق في 
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مع عبس ل لس وك ل ماي بحو ب يبي ب جح 
الفضل والكرم والعلم» يعلم قدر العلم» وفضله ومكانته» فعمه الشيخ محمد بن فيصل 
كان أحد العلماء الأفاضل فى حريملاء ‏ حرسها الله المعروف بالخير والصلاح 
والتقئ» وجده لأمه الشيخ ناصر بن ناصر بن محمد بن ناصر""» كان مثل عمّه س 
معروفاً بالعلم والخير والصلاح» فالبيئة التي عاش فيها الشيخ فيصل رحمه الله بيئة 
تبعث في النفس الهمة على تحصيل العلم النبوي» والميراث المصطفوي . 
فبفضل الله عز وجل حفظ الشيخ ‏ رحمه الله القرآن الكريم» وهو 
في سن الثامنة عشرة من عمره» ثم بعد ذلك حرص على تلقي الأهم فالمهم من 
العلم: فبدأ بالأصول الثلاثة» ثم كتاب التوحيد» ثم العقيدة الواسطية» ثم أخذ 
يتعلم الفقه والنحوء وكذلك علم الفرائض» حتى أصبح ‏ بفضل الله ذا إلمام 
كبير بكثير من علوم الدين» كما يظهر ذلك جلياً من خلال مؤلفاته ومختصراته . 
شيوخه: 
تلقئ الشيخ ‏ رحمه الله العلم على أيدي علماء عرفوا بالصلاح» وصفاء 
العقيدة» كان منهم: 
- الشيخ عبد العزيز الخيال رحمه الله »> الذي تعلم على يديه قراءة 
القرآن» وحفظه عن ظهر قلب. 
؟ ‏ الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ ‏ رحمه الله الذي درس عليه 
كتاب التوحيد» والعقيدة الواسطية» وغيرها من كتب العقيدة السلفية. 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله الذي تلقى منه دروساً في 
التوحيد والفقه وغيرهما من الفنون. 
الشيخ سعد بن حمد بن عتيق ‏ رحمه الله الذي تلقى منه دروساً في 


لفق هكذا (ناصر بن ناصر. . .) كما ذكره لي الشيخ ناصر بن حمد الراشد وفقه الله. 
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ه ‏ الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ‏ رحمه الله الذي تلقى على يديه 
شيئاً من الحديث وغيره من فنون العلم . 
5 الشيخ حمد بن فارس ‏ رحمه الله وذلك في الفقه والنحو. 
/ا ‏ الشيخ محمد بن فيضل» وهو عمه ‏ رحمه الله الذي تلقى على يديه شيئاً 
من الحديث» وغيره من الفنون. 
4 الشيخ ناصر بن ناصر بن محمد بن ناصر وهو جده لأمه ‏ رحمه الله الذي 
درس عليه «الأصول الثلاثة» وسيرة النبي كَل 
4 الشيخ عبد الله بن محمد الحجازي ‏ رحمه الله قاضي الشعيب والمحمل . 
٠‏ - الشيخ عبد الله بن فيصل الدوسري ‏ رحمه الله قاضي الشعيب والمحمل 
أيضاً . 
١‏ 7 الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله. 
ل الشيخ عيسئ بن عكاس رحمه الله . 
1 ل الشيخ عبد العزيز بن بشر رحمه الله . 
5 - الشيخ عبد العزيز النمر رحمه الله . 
الشيخ عبد الله بن راشد رحمه الله . 
7 7 الشيخ علي بن داود رحمه الله . 
# رحلته في طلب العلم : 
بدأ الشيخ ‏ رحمه الله بتلقي العلم أولاً عن علماء أهل بلده: حريملاء» 
كما كانت طريقة أهل العلم السابقين. 
ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض ليكمل بذلك مشواره الذي قطعه في تحصيل 
العلم» فأخذ عن علمائها الأجلاء» ورجالها النبلاء الفضلاء» أهل العقيدة السلفية» 
والطريقة النبوية السوية. 
وبعد أن تم فتح بلاد الأحساء عام .1”١‏ وإخضاعها تحت ملك الإمام 
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عبد العزيز ‏ رحمه الله ارتحل إليها للاستزادة من الميراث النبوي» فدرس على 
الشيخ عيسئ بن عكاسء والشيخ عبد العزيز بن يشر رحمهما الله . 
ثم ارتحل بعد ذلك إلى قطرء حيث درس على الشيخ محمد بن مانع 
رحمه الله شيئاً من ضروب العلم وفنونه”" . 
* إجازة العلماء له ببعض الكتب: 


حصل الشيخ ‏ رحمه الله على إجازتين في الحديث والتفسيرء وغيرها من 
العلوم الشرعية» من عالمين من علماء نجد الأفذاذ» هما: 

(1) الشيخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله وقد أجازه بما رواه من كتب 
الحديث: كالصحيحين» والسنن الأربعة» ومسند أحمدء والموطأ للإامام مالك» 
وغيرها من كتب السنة والحديث؛» كالاثبات المصنفة لأسانيد الكتب الإسلامية» 
وأيضا أجازه في التفسير والفقه. وأجازه ‏ أيضاً ‏ بمصنفات ابن تيمية وابن القيم 
وغيرها من الكتب المصنفة. 

(ب) الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري: أجازه أيضاً بما رواه من كتب 
الحديث والتفسير والفقه وغيرها من الكتب المصنفة» وأجازه بالرواية لمذهبه 
الإمام أحمدء وبالرواية لمصنفات ابن تيمية» وابن القيم ‏ رحمهما الله » وقد 
أجازه الشيخ العنقري ‏ رحمه الله بجميع ما أجازه به شيخه ابن عتيق ‏ رحمه 
الله » وبجميع ما أجازه به أيضاً شيخه عبد الستار بن عبد الوهاب الصديقي» 
وبجميع ما أجازه به مشايخهء وتلقاه عنهم روايةء وهم الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ.» والشيخ حسن بن حسين بن علي 
آل الشيخ» والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» والشيخ محمد بن 
إبراهيم بن محمود» والشيخ محمد بن فارس ‏ رحمهم الله . 


)١(‏ كان الشيخ ‏ رحمه الله ينوي الرحيل إلى الهند؛ لدراسة الحديث هناك: فلما وصل إلى 
قطر؛ وجد الشيخ محمد بن مانع ‏ رحمه الله بهاء وكان متضلعاً بعلم الحديث» فاثر 
الجلورس عنده (أفاده الشيخ ناصر بن حمد الراشد وفقه الله) . 
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وللأسف الشديد لم أقف على صورة ما أجازه به الشيخ سعد والشيخ 

العنقري ‏ رحمهما الله وإن كان مضمون تلك الإجازة ظاهرء وذلك من. خلال 

ما كتباه ‏ رحمهما الله لبعض طلابهما؛ فلذا أوردت الصيغة العامة لصورة ما 

كتباه لبعض طلابهما ههنا لأن الشيخ فيصل واحد منهم؛ والله أعلم . 

* صفاته الحَلْقيّة والحُلْقيّة : 

* أما عن صفاته الحَلْقيّة : فقد كان رحمه الله أبيضاًء وكان بياضه 
مشرباً بحمرة قليلاً» متوسط الطول» ويميل إلى الطول قليلاً» جميل الوجهء حسن 
المنظر ذا لحية كثة» ربعة بين الرجال. ظ 

ف "آنا عن فرتتاتة افيه" ققد كان رةه الايد ذا خلق رقع كريماء لين 
الجانب» سهل المعاملة» بشوش مع الناس جميعاء لا سبّاباء ولا شتّامأء ولا 
صخَّاباٌ ولا يغضب إل إذا انتهكت محارم الله» وتعديت حدودهء وكان لا تأخذه 
في الله لومة لاثمء يتوخو العدل ولا يأباه» ويجافي الظلم ولا يرضاهء متواضعاً 
زاهداً في حطام الدنياء راغباً في الدار الأخرئء .فرحمه الله وأكرم مثواه. 

* زهذه وورعه: 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله ولم يخلف ملكاء أو تكارة) أوغالا كقراء:فقد 
كان معرضاً عن الدنيا وحطامها الزائل» ومظهرها الخادع . 

وهناك صور كثيرة» وأدلة وفيرة تدل على عزوفه ‏ رحمه الله عن الدنياء 
من ذلك : 

ما ذكره أحد تلامذته: أنه ذات مرة ‏ أحيا قطعة أرض» وقام بزراعتهاء 
وحفر بها بثراء وبنئ فيها مسجداًء وزرع بها زرعاً يسيراًء فلما رأئ ‏ تلميذه ‏ 
ابن عبد الوهاب عمل الشيخ» أخبره بأنها ستصرفه عن أمر الآخرة» فقال له الشيخ 
رحمه الله : «أنا أحبيت هذه الأرض وبنيت المسجد» وحفرت البئر لأجل إذا 


18 


ترجمة المؤلف 
مر به المارة من أهل الإبل وغيرهمء أن يصلوا فيه» فيكون لهم عوناً على أداء 
الصلاة» أو كلاماً نحو هذاء ثم قام الشيخ ‏ رحمه الله وقدمها لابن عيشان» 
وشرط عليه أن يقيم (المدي) ويحافظ على المسجد. 

ولما كتب أحدهم له ترجمة بسيرته الذاتية؛ وعرضها عليه» بكئء وفاضت 
عيناه بالدموع. فكتب عليها: «اللهم اجعلنى أحسن مما يظنون» وأبرأ إليك مما 
5 000 
يقولون»”''. 

وكان جل وقته ومعظمه إما في صلاة وعبادة» وخلوة مع ربه عر وجل 
يستغفر فيها ذنوبه» ويسأله فيها خيري الدنيا والاخرة» وإما مع تلاميذه ليعلمهم 
أمور دينهم ودنياهم . وإما مع عامة الناس لإصلاح ذات بينهم » وما يقع بينهم من 
اختلاف» والفصل بينهم بحكم الله عز وجل » وإما مع أهل بيته لينظر في 
شؤونهم » وما يحتاجونه» وإما في مكتبة بيته ليستزيد. ويكتب» ويؤلف. 

كانت ونمنة اش ل باعترية والةسها: ولا يستلمه» بل يقوم عنه وكيله 
بأخذهء وصرفه على أهل بيته» وإعطاء كل ذي حق حقه من المساكين والأيتام 
والأرامل. 

ولما سافر ذات مرة إلى مصر لأجل العلاج» بقيت في نفسه قضية أحس أنه 
تأثم فيهاء وظلم أحد الخصمين» فكتب إلى وكيله الشيخ عبد الله آل عبد الوهاب 
بأن يحضر الخصمين ويقل لهما: إن رضيتما بالحكم فالحمد لله» وإن لم ترضيا 
به فإن الشيخ فيصل قد وكلني بنقضه. والحكم فيه بحكمي» فقالا: بل رضينا 
بحكم الشيخ . 
* أعماله ومناصبه: 


بعدما تلقئ الشيخ ‏ رحمه الله العلم على يد كثير من علماء نجد 
وغيرهم» أحسنٌ الملك الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله أن الشيخ فيصلا قد توفرت 


)١(‏ انظر الترجمة الموجودة فى مقدمة كتابه: ١المجموعة‏ الجليلة». 
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وتوجيههم» فأرسله الملك عبد العزيز إلى تهامة والحجاز معلماً وواعظاً وموجهاً 
مع الشيخ عبد الله بن راشد وناصر بن جار الله . 

ثم عينه الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله بعد ذلك قاضياً في الصبيخة 
(تثليت)؛: وجلس بها فترة من الزمان» ثم عين قاضياً في أبهاء وجلس بها مدة 
وجيزة» ثم عاد إلى الصبيخة» وبعدها انتقل إلى الرياض» وبها تزوج . 

ثم عينه الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله في منطقة يقال لها (قَرْية) العلا 
ليكون بها قاضياًء وذلك في سنة السبلة» وأثناء توليه للقضاء في هذه البلدة» يسّر 
الله له الحج إلى بيته الحرام»ء وجلس في مكة قرابة الشهرين. 2 , 

ثم أرسل له الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله أحد أعوانه» وقال له: «قل 
للشيخ يسلم عليك الإمام» ويقول لك قيض هذه السنة في تربة. ..». 

وما كان الشيخ ‏ رحمه الله إلا أن قال بأدب واحترام لمن ولاه الله عليه 
كما هو عمل أهل السنة مع ولاتهم ‏ : «.. . ما علي إل السمع والطاعة الرغبة 
ليست لي» الرغبة للإمام. . .2 أو كلاماً نحو هذاء فقال الملك عبد العزيز ‏ رحمه 
الله بعدما سمع جواب الشيخ فيصل : «هذا ظننا فيه» وأثن عليه خيراً. 

وأقام الشيخ ‏ رحمه الله في تربة قرابة السنتين أو أقل» قاضياء ومعلماً 
وموجهاء وبها تزوج زوجته الخامسة. ‏ - 

ثم عين بعد ذلك مرة أخرئ ‏ قاضياً في منطقة أبهاء وذلك في آخر سنة 
١ه‏ بعد أن طلبه أهلها ليكون قاضياً بينهم» وجلس بها قرابة السنتين. 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في القنفذة سنة 188١ه‏ قرابة السنة . 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في الخُرمّة» ولم يمكث بها إلا يسيرً» قرابة ستة شهور . 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في رَنِية» ومكث بها قرابة الخمس سنوات أو ست . 

ثم عين بعد ذلك قاضياً في ضرماء ولم يمكث بها سو سنة واحدة أو نحوها. 
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وكان الشيخ ‏ رحمه الله في كل بلد من هذه البلاد» يدعو إلى التوحيدء 
وإلى الالتزام بشرع الله وحدهء وكان أول ما يبتدىء في تعليمهم: كتاب الله ثم 
عقيدة أهل السنة» وذلك من خلال كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
وكشف الشبهات» والأصول الثلاثة» والقواعد الأربع» وغيرها من المتون السلفية 
الوجيزة . 
* الحوف والمثوئ الأخير: 

شاءت أقدار الله عز وجل أن تكون الجوف هي المحل الأخير لتنقلات 
الشيخ . 

فبعدما أن انتهئ الشيخ ‏ رحمه الله من فترة توليه للقضاء في ضرماء وعاد 
إلى الرياض» قال له الإمام عبد العزيز ‏ رحمه الله : «.. . إني سأرسلك إلى 
مكان بعيد. . . ولكن ستجد فيه دعوة بإذن الله. . .2 أو نحواً من هذاء فوافق الشيخ 
على ما قاله الإمام عبد العزيز رحمه الله . 

فرحل إليها في آخر شعبان من سنة 57١ه»‏ ووصل إليها في أول يوم من 
رمضانء. وكان في وصوله إلى تلك البلاد بزوغ شمس الخيرء والعلم» والتوحيد؛ 
وهدم» واضمحلال دياجير الجهل» والشرك والتنديد. 


فأقام بها قرابة خمسة عشر عاماً: معلماًء وموجهاًء ومرشداًء وداعياً إلى الله 
فلن بصضيرة: 
* حياته اليومية في الجوف"'2: 

كات رععمة اللش زد سل !لفحو يلين ف سيلو اي تطلم. العفسن 
)١(‏ خصصت الجوف بالذات؛ لأن المؤلف ‏ رحمه الله قد استقر فيهاء وأقام بها إقامة 

دائمة إلى أن توفي» ففيها التف حوله طلاب العلم من كل حدب وصوب, وفيها ألّفْء 


ودرس» وكتب. 


"5 


ترجمة المؤلف 

المنزلية ليطالع ويكتب» ثم يجلس بعد ذلك لطلاب العلم فأول ما يبتدئ به في 
بداية درسه: تعلم القرآن وقراءته قراءة صحيحةء بعيدة عن اللحن والغلط» ثم 
يعقبه بعد ذلك بثلاثة الأصول». ثم القواعد الأربع» ثم الواسطية» ثم عمدة 
الأحكام؛ ثم الأربعين النووية» ثم بلوغ المرام. وكل هذه المتون لا بد أن يلتزم 
الطالب بحفظها عن ظهر قلب. 

ثم بعد أن ينتهي من الدرس» يأتي بعد ذلك دور الخصوم والمتنازعين 
للفصل بينهم» والحكم بينهم بشرع الله عز وجل ٠»‏ فيجلس بينهم حتى يؤذن 
الظهر وبعد الصلاة ‏ أحياناً ‏ يقرأ عليه شيء في الفقه والتفسير وغيرهاء وأحياناً 
يذهب لحاجة أهله. وأخذ قسط من الراحة. 

وبعد العصر يبدأ الطلاب في المسجد بقراءة القران» وشيء من الفرائفض» 
وبعد صلاة المغرب يقرأ عليه الطلاب شيئاً من سيرة ابن هشام إلى أذان العشاءء 
وبين الأذان والإقامة يقرأ عليه أحد الطلاب شيئاً من كتاب الله عز وجل» ثم يقوم 
الشيخ ‏ رحمه الله بتفسيره وبيانه» وبعد صلاة العشاء يعود إلى بيته»ء ويأخذ 
قسطاً من الراحة» ثم يخلو بربه فيصلي ما كتب الله له أن يصلي من الليل إلى أن 
يؤذن للفجرء وفي إشراقة كل يوم يعاود الكرة مرة أخرئ على نحو المنوال السابق» 
مستعيناً بالله» طالباً منه الإخلاص والمثوبة» إلى أن توفاه الله عز وجل . 
0 جهوده في الدعوة إلى الله : 

كان للشيخ ‏ رحمه الله جهد كبير» وتحمل واسع في سبيل الدعوة إلى الله 
تعالى . 

فقد انتدبه الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله مع الشيخ عبد الله بن راشد بن 
جلعود. والشيخ ابن جار الله رحمهما الله إلى تهامة في الحجاز؛ لتوجيه 
الناس» وتعليمهم أمر دينهم . 


بحن 
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وحين ولي القضاء في البلدان التي عين فيهاء لم يأل جهداً في الدعوة إلى الله 
ليل نهارء وقد مر بك أخي الكريم ‏ كيف كان وقته اليومي في مدينة الجوف». 
حيث لا يدع شاردة ولا واردة إلا واستغلها: إما في عبادة وصلاة» وإما في قضاء 
بين الناس» وإما في تعليم الناس أمر دينهم . 

وفي عام 57١ه‏ كان للشيخ ‏ رحمه الله في مدينة الرياض درس يومي 
في مسجد يقال له: (مسجد محمود)» بين المغرب والعشاءء حيث يقوم القارىء. 
فيقرأ من كتاب الله ثم يقوم الشيخ ‏ رحمه الله بشرحهاء وبيانهاء وتفسيرها. 

كما أنه كان يتخول الناس بالموعظة» فيستغل وجود الناس بعد صلاة المغرب 
أحياناً ‏ فيعظهم» ويذكرهم ومن ذلك ما حدثني به الشيخ الكريم: حسن بن 
عبد اللطيف المانع”١ 2‏ حفظه الله : أن الشيخ ذات مرة» قام بعد صلاة المغرب في 
مسجد (الجفرّة) بالرياض» فقام وقرأ الآية من قوله تعالئ : « واد كُر أََاعَاٍ ددر قَوممُ 
ِالْقَحَمَانِ 4 ففسرها بتفسير حسن» وتحدث حولها بكلام بليغ رصينء فجزاه الله عنا 
خير الجزاءء وغفر له ولوالديه» ولجميع دعاة أهل السنة» إنه سميع قريب مجيب . 
* تلاميذه: 

ومن طلابه الذين أكثروا من ملازمته والتلقي عنهء هم: 
١‏ . عبد الله بن عبد العزيز آل عبد الوهاب”'' . 
؟ ‏ ناصر بن حمد الراشد. | 
“8# # سعد بن محمد بن فيصل آل مبارك . 


(1) وذلك ببيته بالرياض. 

(؟) الوهبي التميمي» من أهل بلد حريملاء ‏ حرسها الله ؛ وقد استفدت منه كثيراً في إعداد 
هذه الترجمة للمؤلف ‏ رحمه الله إذ هو أكثر طلابه ملازمة لهء وأخذا عنه فقد لازم الشيخ 
منذ الصغرء وكان عمره عند بداية ملازمته ما بين السابعة عشر والسادسة عشر سنة» وكانت 
بداية ملازمته له عام 11"44ه. فجزاه الله عنا خير الجزاء» وأطال عمره على طاعته . 


رف 


4 حمود بن متروك البليهد. 
ه ‏ عبد الرحمن بن سعد. 
5 إسماعيل بن بلال الدرعان. 
!ا عبد العزيز العقل. 
عبد الله بن حمود. 
9 صالح بن متروك البليهد. 
٠‏ - عارف بن مفضي المسعر . 
١‏ عمر بن مريح الشمري. 
3١‏ مصلح بن مريح الشمري . 
1 # خليف المسلم . 
8 - إبراهيم بن خليف المسلم . 
عبد الواحد الحموان. 
5" عثمان بن عطية. 
لابن يوست الستناس : 
٠6‏ شفق المرزوق. 
9 - عبد الرحمن بن عطا الشايع . 
٠‏ أحمد القايد. 
"١‏ عيسئى العيساوي. 
5 - عقيل بن عطا الشايع . 
* مؤلفاته: 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله وقد ترك لنا العديد من المؤلفات في فنون العلم: 
في التفسيرء والحديث, والفقه» والفرائضء والنحوء والرقائق وغيرهاء وإليك 
بيانها : 
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١‏ ل «توفيق الرحمن في دروس القرآن»: 

وهو كتابنا هذا الذي نحن بصدد تحقيقه» وسيأتي الكلام عنه مفصلاً إن شاء 
الله تعالى . 

وقد طبع الكتاب على نفقة حسن بن حسينان رحمه الله؛ وذلك عام 5/ا117ه. 

وتوجد قطعة من الجزء الرابع من هذا الكتاب في مكتبة حريملاء ‏ عمرها 
الله بكتب أهل السنة ‏ بخط المؤلف رحمه الله تعالى. 

؟ ‏ «خلاصة الكلام على عمدة الأحكام»: 

وهذا الكتاب يقع في 4٠٠‏ صفحةء وهو شرح وجيزء ومختصر على 
الأحاديث التي جمعها عبد الغني المقدسي ‏ رحمه الله » وقد اعتمد في شرح 
هذا الكتاب على «فتح الباري» لابن حجرء وكتاب «إحكام الأحكام على عمدة 
الأحكام» لابن دقيق العيدء وللمؤلف ‏ رحمه الله تعليقات وفوائد على هذه 
الأحاديث لا يستغني عنها طالب علم . 

وقد طبع عدة طبعات». فطبع عام 4ا١ه‏ في مكتبة النهضة الحديثة 
بالرياض» وطبع عام ١ه‏ في مكتبة التوفيق بالرياض» وطبع عام ١18١ه‏ في 
مكتبة عيسى البابي الحلبي بمصرء وطبع عام 417١ه‏ بمكتبة الرشد بالرياض . 

ويُذكر أن الكتاب يقع في خمسة أجزاءء ثم اختصر في جزئين» وخلاصة 
الجزءين هو هذا الكتاب المطبوع”' . 

«المجموعة الحليلة» : 

وهو كتاب يضم ثلاثة كتب من مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله : 

الأول: «كتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام»» ويقع في 788 صفحةء 
وهو شرح وجيز لكتاب بلوغ المرام؛ الذي ألفه ابن حجر العسقلاني» وهو 
كالكتاب السابق مختصرء ومبسطء لا يستغني عنه طالب علم. 


)١(‏ انظر الترجمة الموجودة في مقدمة كتاب : (المجموعة الجليلة». 
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الثاني: «كتاب محاسن الدين على متن الأربعين»» ويقع في 1" صفحة» 
وهو شرح وجيزء وسهل وميسرء على كتاب الأربعين النووية» ثم زاد عليها 
الأحاديث التي زادها ابن رجب الحنبلي» ليكون مجموع الأحاديث التي شرحها في 
هذا الكتاب خمسون حديثا. 

الثالث: «كتاب مقام الرشاد بين التقليدء والاجتهاد» ويقع في ١١‏ صفحة»ء 
وهو رسالة وجيزة في حكم التقليد ومتى يسوغ. وأن الواجب على المسلم اتباع 
الدليل» وترك التعصب للمذهب وقد طبع الكتاب عدة طبعات» ولدي نسخة 
مصورة بخط المؤلف ‏ رحمه الله . 


«أربع المختصرات النافعة»: 

وهذا الكتاب يضم أربع مؤلفات من كتب الشيخ ‏ رحمه الله : 

الأول: «تعليم الأحب أحاديث النووي وابن رجب». وعنوانه يدل على 
مضمونه» ويقع في 7" صفحة . 

الثاني : «الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة»» ويقع في ١١‏ صفحةء وهو 
شرح موجزء وتعليق ميسر حول الاية الواردة في سورة النساء» والتي تتعلق 
بالمواريث وهذا الكتاب أو بالأحرئ هذه الرسالة» أصلها رسالة أرسلها المؤلف 
هدية إلى الشيخ سليمان الصنيع ‏ رحمه الله ا ء» وأسماها: «الحجج القاطعة في 
المواريث الواقعة»» ولدي نسخة خطية مصورة منها. 

الثالث: «مفتاح العربية على متن الأجرومية» وهو شرح وجيز ومختصر حول 
متن الأجرومية في النحوء واسم الكتاب كما في النسخة الخطية التي لدي: 
«مفاتيح العربية» وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله . 


الرابع : «غذاء القلوب ومفرج الكروب»» وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه 
الايات والأحاديث التي بسببها يطمئن القلب» وينشرح الصدرء وهو عبارة عن 


ام 
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أذكار وأوراد» ويقع في ٠١‏ صفحة تقريباً. وقد طبع الكتاب عدة طبعات منها في 
عام 11564اه وفي عام ١/اه.‏ وفي عام 65٠5١ه.‏ 

ه ‏ «كلمات السداد على متن الزاد» : 

وهو شرح موجز حول «متن زاد المستقنع» في المذهب الحنبلي ويقع في 
صفحةء وهذا الكتاب عبارة عن حل ما يستشكل من العبارات الفقهية فى هذا 
المتن» وقد طبع عدة طبعات» وكان آخرها طبعة عام 404١ه.‏ 

.0( : ' 4 

5أا- «المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع» : 

وهو شرح على متن الزاد وشرحه «الروض المربع»» ويقع في أربعة أجزاء. 
يبتدأ الجزء الأول بكتاب الطهارة وينتهي بانتهاء الكلام عن العقيقة» ويقع في 
صفحة. 

ويبتدأ الجزء الثاني بكتاب الجهادء وينتهي بانتهاء باب أحكام أمهات 
الأولاد» ويقع في 0947 صفحةء وفي آخره ملحقات وزوائد على بعض الأبواب. 

ويبتدأ الجزء الثالث بكتاب النكاح» وينتهي بانتهاء الكلام على باب 
الحضانة» ويقع في 595 صفحة» وباخره ملحقات وزيادات على بعض الأبواب 
السابقة فى هذا الجزء . 

ويبتدأ الجزء الرابع بكتاب الجنايات» وينتهي بانتهاء الكلام على باب الحكم 


)١(‏ وفي الجزء الرابع سماه مؤلفه: «المرتع المشبع على مواضع من الروض المربع»» وأخطأ 
صاحب: «مشاهير علماء نجد؛ حيث سمئ الكتاب: «الروض المرتع المشبع من الروض 
المربع»!!» وكذا صاحب: «علماء نجد خلال ستة قرون» حيث سمئ الكتاب: «الروض 
المشبع من الروض المربع؟. 
وكذا صاحب كتاب : «العلامة المحقق » والسلفي المدقق؟ حيث سمئ الكتاب: «المرتع 
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تب ومصادر المؤلف فى هذا الكتاب عديدة منها: المقنع » والحاشية» وبداية 
المجتهد» والافصاحء والاختيارات» وصحيح البخاري وشرحه». والشرح الكبير 

قسم المؤلف الكتاب إلى "0٠‏ موضعاً تكلم فيها على الروض المربع» 
ويبين لنا المؤلف ‏ رحمه الله السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا الكتاب قائلاً 
(١/؟/‏ ب): «وقد رأيت مواضع في الزاد وشرحه تشكل على بعض الطلبة فأردت 
أن أوضحها؛ ليتبين لطالب العلم دليلهاء ودليل المخالف فيها فيعمل بما يترجح 
عنده صوابه والله الموفق». 


7 «تطريز رياض الصالحين»: 

وهو شرح مختصر على كتاب «رياض الصالحين» للنووي» والكتاب لا يزال 
ميخطوطا ويقع فى 1156 صفحة والذي يظهر لي بل أكاد أجزم به أنه بخط 
أحد تلامذته» أو أحد النساخ» والله أعلم . 

6 «القول فى الكرة الجحسيمة الموافق للفطرة السليمة» : 

وفى هذا الكتاب يتحدث فيه مؤلفه عن بعض ايات الله: السموات والأرض 
والشمس والقمر» والنجوم والرياح والسحاب ويتحدث عن الجنة والنارء والعرش 
والقلم» والملائكة.» والجن والشياطين» ولق آدمء ويأجوج ومأجوج. وبعض 
أشراط الساعة . 

ويقع الكتاب في ١40‏ صفحةء والكتاب لا يزال مخطوطأء ولدي نسخة 
مصورة» بخط المؤلف رحمه الله . 

4 السبيكة الذهبية على متن الرحبية : 

وهو شرح موجزء ويسيرء على بعض أبيات الرحبية في علم الفرائض . 
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:١7»راطوألا ل «بستان الأحبار مختصر نيل‎ ٠ 

وعنوانه يدل على مضمونهء فقد اختصر مؤلفه كتاب «نيل الأوطار» 
للشوكاني» والذي يقع في أربع مجلدات» وعدد أجزائه ثمانية أجزاء» اختصره 
المؤلف فجعله في مجلدين» يقع المجلد الأول في 557 صفحة:» والمجلد الثاني 
في 084 صفحة» وقد طبع عام 4ه في المطبعة السلفية بالقاهرة. 

ات «تجارة المؤمنين في المرابحة مع رب العالمين»: 

ويقع في ١‏ صفحة» وقد طبع سنة “17/1 ه في مطبعة الاتحاد الشرقي 


بدمشق» وطبعة مرة أخرى عام 4 1450١ه.‏ 
٠١‏ «لذة القاري مختصر فتح الباري»: 
عزاه له صاحب «المشاهير» وصاحب «الأعلام»» وأيضاً صاحب «روضة 

الناظرين» (7/ )١58‏ وصاحب «علماء نجد»» ولكن ذكر الأخيران أن اسمه هو: 

«تذكرة القارىء مختصر فتح الباري»» فالله أعلم» والكتاب ‏ كما ذكروا ‏ يقع في 

ثمانية مجلدات . ٠‏ 

٠‏ ل له مؤلف في العقيدة كما ذُكر في الترجمة الموجودة في مقدمة كتابه 

«خلاصة الكلام» (ط/ الرشد). 

14 شرح موجز حول كتاب «ملحة الإعراب»»؛ كما في الترجمة الموجودة 

في مقدمة كتابه «المجموعة الجليلة»؛ ويذكر صاحب هذه المقدمة أنه قد سعى فيه. 
٠6‏ «القول الصائب في حكم بيع اللحم بالتمر الغائب»: 
رسالة وجيزة تقع في أربع صفحات من القطع المتوسط. وهي بخط المؤلف 

رحمه الله ولدي مصورة منها. 

)١(‏ ذكر صاحب: «علماء نجد. . .» وأيضاً صاحب «الأعلام» وصاحب «روضة الناظرين» أن 
اسم الكتاب هو «بستان الأخبار» بالخاء المعجمة»؛ وفي الترجمة لها كتبت في مقدمة 
«خلاصة الكلام» (ط/ الرشد) ورد فيها اسم الكتاب ب «بستان الأخيار» بالياء» وكلاهما 
خطأء فليصحح كما هو ههنا. 
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هذه هي مؤلفات الشيخ ‏ رحمه الله نسأل الله تعالئ أن يجعلها في موازين 
حسناته» وأن يجزيه عنا خير الجزاء . 

هذا؛ وإني أعمل الآن ‏ كما ذكرت ذلك آنفاً على جمع مؤلفات الشيخ 
وترتيبهاء وتنقيحهاء وتحقيقها تحقيقاً علمياً يليق بمقام الشيخ وبمؤلفاته. ومن ثَمَّ 
فهرستها فهرسة علمية» وبيان مواضع الفوائد والكتب والأبواب» حتى تخرج إلى 
النور مرة أخرئ» في حلة جديدة بإذن الله تعالى» وإني أرجو كل من لديه نسخة 
خطية من مؤلفات الشيخ أن يتفضل بإطلاعي عليهاء أو إرسالها مشكوراً على 
العنوان السابق» وله مني جزيل الشكرء وخالص الدعاء. 
*# مراسلاته: 

كان بين الشيخ ‏ رحمه الله وبين علماء نجد مراسلات عديدة» يسألهم 
فيها عن بعض ما يشكل عليه من العلم» ومن ذلك : 

رسالة أرسلها إلى الشيخ سعد بن عتيق ‏ رحمه الله يسأله فيها عن مسألتين : 

الأولى: عن معنى قول الطحاوي في عقيدته: «لا تحويه الجهات الست 
كسائر المبتدعات». 

والثانية: عن ما يخرج الإنسان من ماله من صدقة في الاستسقاء» وصدقة في 
بناء المساجدء وصدقة على المساكين الذين يسألون الناس في المساجدء وإعطاء 
سائل هل تكون من الزكاة أم لاء وهل إذا نواها تصح كونها من الزكاةء أم لا؟ 
فأجابه الشيخ سعد رحمه الله بالجواب السديد المفيد» ولولا خشية الإطالة 
لأوردتها لك ههنا”"' . 

ومن مراسلاته ‏ أيضاً ‏ رسالة أرسلها إلى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله يسأله فيها عن بعض المسائل» هي : 


(ص 78). 


ترجمة المؤلف 


الأولئ: رجل تزوج امرأة» واشترط أبوها أن لا يخرجها من بلدهاء وإن 
خرج بها فهي طالق ثلاثاًء وبعد ذلك رضيت المرأة بالخروج مع زوجهاء وخاف 
الزوج من وقوع الطلاق إن أخرجها. 

الثانية: حكم المعاملة بالنوطء وهي العملة الورقية. بالإضافة إلى مسائل 
ييه 

وهناك رسالة أخرى مستقلة عن هذه الرسالة» مضمونها: السؤال عن حكم 
السيارة التي تمشي في طريقها المعتاد؛ فصادف أن نفرت منها إبل تزاحمت» فتلف 
بسبب نفورها رجل» فهل السائق ضامن في هذه المسألة'"»؟ 

بالإضافة إلى مراسلات كانت بينه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
رحمه الله كما ذكر ذلك لي تلميذ الشيخ : عبد الله ال عبد الوهاب حفظه الله . 

ومراسلات الشيخ رحمه الله لم تكن مقصورة على سؤال أهل العلم 
فقط؛ بل تتعداها إلى بيان وتوضيح رأيه في مسألة ما من المسائل الشرعية» التي 
يراها الشيخ» مبيناً مستنده في ذلك من الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم 
رحمهم الله . ويظهر لك ذلك من خلال رسالته إلى الشيخ: إبراهيم بن 
سليمان بن ناصر آل حمد ‏ رحمه الله » حينما بِيّن له الشيخ ‏ رحمه الله رأيه 
في: أن للحاكم جواز تطليق المرأة من زوجها إذا أبئ الزوج ذلك» وكان بينهما 
شقاق» ولم يتوصل الحكمان ‏ من أهله ومن أهلها ‏ إلى صلح أو حل. وإليك 
مقتطفات من هذه الرسالة: 

«من فيصل بن عبد العزيز إلى حضرة الأخ المكرم الأحشم المحب الناصح 
الأمين الشيخ إبراهيم بن سليمان بن ناصر آل حمد سلمه الله تعالئ وهداه ونصره 
على من عاداه؛ وأرشده إلى الصراط المستقيم آمين. 
)١(‏ جواب الرسالة لا يزال مخطوطاً. وهي عندي مصورة بخط ابن سعدي رحمه الله . 
فق المرجع السابق. 


"١ 


ترجمة المؤلف 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء ومغفرته وطيب صلواته» فنحمد إليك الله 
الذي لا إله إلا هو بخير وعافية» عسئ الله يعز الإسلام والمسلمين ويثبتنا وإياكم 
على الدين» وكتابكم الكريم وصلء وسرنا ما ذكرتم فيهء خصوصاً تأنيكم 
واستفساركم مستندنا في حكمناء فهذا هو الواجب بين طلبة العلم» وخصوصاً 
المتجاورين» وزيادة على ذلك ما تعلم» والحق ضالة المؤمن. 

فأقول وبالله التوفيق: ومستندي في ذلك قول الله تعالى: 8 وَإِنْغِفْثُرَ شِقَاقَ 
هما مُأ حَكما مَنْ هلو وَحَكَمَا ين هلها 4 وقوله يل لثابت بن قيس : «خذ 
الحديقة وطلقها تطليقة» فإذا لم يفد الحكمان بشيء» وأبئ الزوج التطليق جاز 
للحاكم التفريق بينهما؛ لأن الضرر اللاحق من الشقاق أعظم من الضرر اللاحق من 
الإيلاء أو الاعسارء ولا تخفاك أقوال العلماء في ذلك» ثم ذكر قول أهل العلم في 
ذلك. إلى أن قال: «هذا حكمنا في ذلك. فإن كان صواباً فمن الله وأرجو منه 
الإثابة» وإن كان خطأ فمني» ومن الشيطان. فأرجو من الله المغفرة» هذا ما لناء 
مع إبلاغ السلامء الأمير والعيال وعبد الله بن ناصر والإاخوان والأشراف 
والجماعة» ومن لدينا: الأمير وعبد الله والإخوان والجماعة يسلمون والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. . .»230 , 

ومراسلاته ‏ رحمه الله لم تكن مع أهل العلم فقط؛ بل كانت أيضاً مع 
ولاة الأمر رحمهم الله ومن ذلك : 

رسالة أرسلها إلى الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله 
حيث وضح فيها أن طلبة العلم قد كثروا وزادواء وهم بحاجة إلى معونة من ولي 
الأمرء كي تكون دافعاً لهم على الازدياد في طلب العلم» وهذا نصها: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
جلالة الملك المعظم عبد العزيز أعزه الله تعالئ. 


. الرسالة لا تزال خطية وعندي منها صورة بخط المؤلف رحمه الله‎ )١( 


يض 


ترجمة المؤلف 

عندنا قراء» وطلبة علم متوجهين» إن رأيتوا تفضلون عليهم بمعاونة تنشطهم 
لعل الله ينفع بهم » ونظركم أعلئ» . 

وفي هذه الرسالة دلالة صادقة» وعناية فائقة» على تفقد الشيخ ‏ رحمه 
الله لأمور طلابه» ومن حوله من الناس» وبذل كل غالٍ ونفيس في سبيل نشر 
العلم» وبذله للناس على سواء. 

ومن مراسلاته لولاة الأمر ‏ أيضاً ‏ رسالة أرسلها إلى الملك سعود 
رحمه الله حيث بشره فيها بكثرة طلاب العلم» وتوجههم إليهء وهذا نصها: 

«صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم: سعود أسعده الله تعالئ» 
نبشركم أن القراء والطلبة كاثرين» ومتوجهين» وذلك أسبابكم الحسنة» رفع الله 
ذكركم. . .272" إلخ. 
*# وفاته: 

اختلف المترجمون في تحديد اليوم والسنة التي توفي فيها الشيخ ‏ رحمهالله ‏ . 

فذكر الشيخ عبد الله البسام في كتابه: «علماء نجد خلال ستة قرون»0" أن 
الشيخ توفي في فجر يوم الجمعة عشرة القعدة سنة //111ه. 

وذكر صاحب: «مشاهير علماء نجد:””" أن الشيخ توفي في ستة عشر ذي 
القعدة سنة /ال11ه. 

وذُكر في الترجمة الموجودة في بداية كتاب : المجموعة الجليلة»”؟2 أن الشيخ 
توفي في ليلة الاثنين السابع عشر من ذي القعدة عام 11/1١ه.‏ 


)١(‏ كتب المؤلف ‏ رحمه الله تلك الرسالتين على اللهجة الدارجة في نجد ‏ (اللهجة 
العامية) ‏ وهي لا تزال خطية» وعندي منها صورة بخط المؤلف رحمه الله. 

(؟) انظر (6/ /1ه/3). 

(0) انظر (ص )50١‏ ط/ الثانية سنة 1788ه. 

(5) انظر (ص ©6). 


ايفن 


ترجمة المؤلف 
وذكر صاحب: «العلامة المحقق والسلفي المدقق»7© أن الشيخ توفي في 
الثلث الأخير من ليلة الجمعة الموافق 5١/١١/5/١ه‏ وهو الصواب. 


أورد لك أخي الكريم ههنا مقتطفات من وصية الشيخ ‏ رحمه الله لطلاب 
العلم والدين» من أهل نجد وغيرهم» ولولا خشية الإطالة لسردتها لك بكاملهاء 
وهي موجودة بتمامها في كتاب: «الزبد في تراجم علماء وأعيان آل حمد» يسر 
تمامه على خير» قال رحمه الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

«أما بعد: فأقول وأنا الفقير إلى الله تعالئ وتبارك» فيصل بن عبد العزيز آل 
مبارك» هذه وصيتي لأولادي. وإخواني طلبة العلم والدين» من أهالي نجد 
وغيرهم من سائر بلدان المسلمين» قال الله عز وجل : < وَلَقَدَ وَصَيما لذن ووأ 
ألكِتبٌ من مََنِكُمْ وَإِيَامُْ أن أتَّهُوأ ألّه4 . وقال النبي كَلله: «اتق الله حيثما كنت 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 

إلى أن قال: «والعلم النافع هو كتاب الله وسنة رسوله يَككْقة, قال النبي ككل : 
«العلم ثلاثة: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة» وما كان سوى ذلك فهو 
فضل؟. 

إلى أن قال: «وأخلصوا النية في طلب العلم» وابتغوا به وجه الله تعالى 
والدار الآخرة». 


إلى أن قال: «ولا تجعلوا الدنيا أكبر همكم» ولا مبلغ علمكم» وكونوا بما 
عند الله أوثق منكم بما في أيديكم». 
فق انظر (ص 59). 


(؟) عثرت عليها أثناء بحثي المتواصل عن كتب الشيخ المخطوط منها والمطبوع. وقد وقع 
الفراغ من كتابتها في شهر جمادى الأولئ عام 4 178١ه.‏ 


>22 


ترجمة المؤلف 
إلى أن قال: «ولا تذلوا أنفسكم وتهينوها بالطمع» قال بعض العلماء: 
«أرئ الناس من داناهمٌ هان عندهم2 ومن أكرمته عزة النفس أكرما 
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا 2 محيههبالأطماع حتى تجهما' 
إلى أن قال: «وأعلم أن أصل العلوم وينبوع الحكم هو كلام الله تعالى». 
إلئ أن قال: «وطريق العلم لمن وفقه الله تعالئ يسيرة علئ من يسرها الله 
عليةء فأول ذلك تخيره معلماً أديباً كاتباً تقياء ويحفظ حروف الهجاء من الألف 
إلى الياء» ويرددها حفظاً. . . ثم يبتدىء في القران» ويكتبه» أو يكتب له في لوح 
ليكون ذلك أجمع لذهنه» وأقوى لحفظه. ويجتهد في صغره» وفراغه» فالقراءة في 
الصغر كالنقش في الحجر. . . فإذا ختم القران ردده في المصحف. وضبط حروفه 
عن اللحن» ودرسه على قارىء معروف بالحفظ. وهو مع ذلك يشهد الجمّع 
والجماعات» ومجالس الذكرء ويحافظ على لزوم الأدب والعفاف والصلة» ثم 
يبتدىء بحفظ القرآن في صدره ويجعل له كل يوم حزباً يحفظه على حسب قدرته» 
فإذا حفظه درسه حتى يتقنه ثم يبتدىء في الحزب الاخر كذلكء» ولا يترك الأول 
عن الدرس... وينظر في التفسيرء ثم يجلس على مشايخ العلم. . . ثم يقرأ في 
ثلاثة الأصول. وكتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالئ ‏ ويحفظهاء ويحفظ ما استطاع من سائر مختصراته» مثل: 
أصول الإيمان» وفضل الإسلام» وكتاب الكبائرء ونصيحة المسلمين» وكشف 
الشبهات» وغيرها من مؤلفاته النافعة» ويحفظ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله تعالئى ‏ فإنه كتاب جامع لأصول الدين. 
ويقرأ رياض الصالحين» ويحفظ آخره من كتاب الفضائل إلى آخرهء فإنه 
جامع للمأمورات والمنهيات» ومؤدب لقاريه» ومرغب له في الطاعات . 


ويحفظ «عمدة الأحكام» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور 


وم 


ترجمة المؤلف 
المقدسي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ومن أراد الاطلاع على أدلة المذاهب في الأحكام 
والراجح والمرجوح من الأقوال فليحفظ «بلوغ المرام». 

ويقرأ في النحوء ولا يتوغل فيه» فيشغله عن ما هو أهم منهء فيحفظ 
الأجرومية» والملحة أو غيرها. 

ويقرأ الرحبية في المواريث» ويحفظهاء ويحفظ متنا من أصول الفقهء 
ومختصراً من كتب المذاهب. . . 

ولا ينازع شيخه ولا يتتبع زلاته» ولا يكشف عن عوراته» فمن نازع شيخه 
حرم العلم» وليكن بحثه معه بأدب» واستعفاء» ولا تحملك محبة شيخك وتعظيمه 
على تصويبه في خطئه؟. 

إلى أن قال: «ثم يقرأ في المطولات» فيبتدىء بصحيح البخاري. . . ثم يقرأ 
في صحيح مسلم والسئن الأربعء وموطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمدء 
ومنتقئ الأخبار وغيرها من كتب أهل الحديث رحمهم الله. . .؟. 

إلى أن قال: «وعليك بالنظر في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» وكتب تلميذه 
ابن القيم» مثل : زاد المعادء وإغاثة اللهفان» وسائر كتبه النافعة. . . 

ثم يطالع في كتب الخلاف» وينظر في الشروحء فإذا ترجح له قول» قد قال 
به أحد من الأثمة قبلهء فليأخذ به» ولو كان مخالفاً للمذهب. . .». 
*# عقبه: 

توفي الشيخ ‏ رحمه الله عن عامر يناهز 57 سنةء قضاها في الدعوة إلى 
الله» وتعليم الناس أمور دينهم» ونشر التوحيد ومحاربة الشرك والتنديد» فجزاه الله 
عنا وعن المسلمين خير الجزاء . 

والشيخ - رحمه الله لم يخلف ذكوراًء إنما خلّف ستاً من البنات أسأل الله 
أن يرزقني وإياهن صلاح القلب والعمل» وأن يجعلهن من أنصار دينه» المتبعين 
لسنة نبيه يك المعادين لأعداءه من أهل البدع والكفر والضلال. 

© © © 


بف 


تنبيهات وتعقبات 


رحمه الله وقفت على أخطاء يجب التنبيه عليها : 


31 ات 


5د 


ففى كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» (4/9ه/): «البشري ثم 
الحسني. . .» وتبعه على ذلك صاحب كتاب : «العلامة المحقق» (ص 2»)٠١‏ 
وهو خطأء والصواب: الحسني ثم البشري» إذ الحسنة بطن من السلقاء 
والسلقا من العمارات» والعمارات من بشر. 

وفي المصدر السابق «وآل بشر من آل حسني الذين هم بطن من وائل»؛ وهو 
خطأء وقد سبق نيانه . 

وفي المصدر السابق (/ هه/) وكتاب «روضة الناظرين» :)١51//1١(‏ «ولد 
في بلد عشيرته حريملاء ‏ عاصمة بلدان المحمل. ..؛)2 وتبعهما على 
ذلك صاحب كتاب: «العلامة المحّقق...؟2» وهو خطأء والصواب: أن 
حريملاء هى عاصمة بلدان الشعيب» أما عاصمة بلدان المحمل هي : ثادق . 
وفى المصدر السابق (755/7): ولي قضاء كل من تثليث» فأبهاء فبيشه» 
فتربة» فالخرمة» فالقنفذة. فقرية» فضرمه» فالجوف». 

وهنا تنبيهان: 

الأول: أن الترتيب الذي ذكره الشيخ ‏ وفقه الله ليس بصحيح» فالصواب 
هكذا: تثليث» ثم أبهاء ثم قرية» ثم تربة» ثم أبها مرة أخرى» ثم القنفذة. 
ثم الخرمة» ثم رنية ‏ ولم يذكرها الشيخ وفقه الله من ضمن البلدان التي 


يضن 


تنيبيهات وتعقيبات 


ولي القضاء بها ثم ضرماء ثم الجوف» وهذا الترتيب» هو الذي ذكره لي 


الشيخ عبد الله آل عبد الوهاب . 

الثاني: أن الشيخ ‏ رحمه الله لم يعين في بيشه للقضاء إطلاقاء كما ذكره 
لي الشيخ عبد الله آل عبد الوهاب الملازم للشيخ في سفره وإقامته. 

وإن كنت لا أستبعد ذلك» لأن الترجمة الموجودة فى مقدمة كتابه 
«المجموعة الجليلة» قد قرأها وأقرها وفيها ذكر توليه القضاء فى بيشه. 

في المصدر السابق (*/ 85) و «الأعلام» للزركلي :)١158/68(‏ «بستان 
الأخبار»؛ والصواب: «بستان الأحبار» كما سبق بيانه عند ذكر مؤلفات 
في كتاب «علماء نجد خلال ستة قرون» (//ا0/ا): «توفي يوم الجمعة 
عشرة القعدة لال١هء‏ وفي الترجمة التي أعدها أحدهم عن الشيخ» ذكر 
فيها أنه توفي عام /ا/1١‏ يوم الاثنين السابع عشر من ذي القعدة» وفي كتاب 
«مشاهير علماء نجد» (ص :)15١0١‏ أنه توفي في يوم الجمعة ستة عشر ذي 
القعدة سنة لالا1١ه.‏ وهو خطأء والصواب: أنه توفي في يوم الجمعة 
السادس عشر من ذي القعدة لعام كلالااه. 

فى المصدر السابق (/ 5ه/9), والترجمة الموجودة فى مقدمة كتاب: 
«خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام (ط/ الرشد). ‏ عند معرض ذكر 
شيوخ المؤلف رحمه الله ما نصه: «والشيخ عبد الرحمن بن داود» 
والصواب على بن داود رحمه الله . 

فى الترجمة الموجودة فى مقدمة «المجموعة الجليلة» ما نصه: «تولئ القضاء 
في البلدان التالية تثليث ثم نقل منها إلى أبهاء ومنها نقل إلى بيشه ثم نقل 
إلى تربة» ثم نقل إلى الخرمة» ثم أعيد إلى أبهاء ومنها نقل إلى القنفذة» 


كن 


تنبيهات وتعقيبات 
ومنها نقل إلى قريةء ومنها نقل إلى ضرمئ""" »2 ثم نقل إلى الجوف». 
راجع التنبيه رقم (5). 

4 في كتاب: «العلامة المحقق. ..» (ص )١5‏ ما نصه: «كان يرأس قوافل 
الحجاج بأمر الحكومة. . .»؛ وقد قرأت هذا الكلام على الشيخ عبد الله آل 
عبد الوهاب» وقال: «لم يكن ذلك إلا مرة واحدة فقط» قلت: و (كان) إذا 
أتئ بعدها فعل مضارعء فإنه يدل على الاستمرار! 

٠‏ في المصدر السابق ص7١‏ ما نصه: ثم يقرأ الطالب صالح بن مسعود». 
والصواب: «صالح بن مرشود» رحمه الله» كما ذكر ذلك الشيخ عبد الله 
حفظه الله . 

١‏ في المصدر السابق (ص )١17‏ ما نصه: «وقبل صلاة العصر يذهب الشيخ 
وطلبته ليكون بضيافة الأهالي...»: ذكر لي الشيخ عبد الله آل 
عبد الوهاب ‏ حفظه الله أن هذا ليس دائماًء بل في النادرء قلت: 
والنادر لا حكم له. 

1 في المصدر السابق (ص )١18‏ ما نصه: «ويعود إلى بيته بعد العصر من 
مسجده ليفتح الباب لطلبته ليقرأوا عليه القران...»» والصواب أن وقت 
القراءة التي تكون في البيت هو: وقت الضحىء» وما بين المغرب والعشاء 
فقطء وأما ما بعد العصر فهو في المسجدء كما ذكر لي ذلك الشيخ 
عبد الله آل عبد الوهاب حفظه الله . 


حاف المصدر السابق ص 18 ما نصه: «وبعد صلاة العشاء يقرأ عليه الطلبة 
: زفق رفي 
النحو (ملحمة الإعراب الأجروحية . 

)١(‏ هكذا في المصدر المنقول منه. والصواب: «ضرما» بالألف الممدودة. 


(؟) هكذاف الكتاب المتقول منه» وا ان : (ملحة الاعراب؟. 
في الكتاب : لإعراب 
() هكذا في الكتاب المنقول منهء والصواب: «الاجرومية». 


8 


51 


5 


تنبيهات وتعقيبات 
في المصدر السابق (ص )١9‏ ما نصه: «أنه اشترئ مرة أرضاً...» 
والصواب أنه لم يشترهاء بل هي أرض موات قام الشيخ ‏ رحمه الله 
بزراعتها وحفر بثر بهاء وبناء مسجد فيها كما ذكر لي ذلك الشيخ عبد الله 
حفظه الله . ْ 
في المصدر السابق (ص )١9‏ ما نصه: «فقام بإهدائها لصاحبها ابن عيشان 
دون مقابل»» والصواب: أنه دفعها إليه» وشرط عليه المحافظة على 
المسجد الذي بهاء وكذلك المدي”"' . 


في المصدر السابق (ص ١؟)‏ ما نصه: «ذهب إلى مدينة الطائف. ..» 


والصواب أنه ذهب إلى الشرقية كما حدثني به الشيخ عبد الله آل 
عبد الوهاب حفظه الله . 


في المصدر السابق (ص )١55‏ ما نصه: «شفيق المرزوق» وفي الترجمة 
الموجودة في مقدمة كتاب: «خلاصة الكلام» (ط/ الرشد): «شفيق 
المرزوق»» والصواب: شفق المرزوق» كما حدثني بذلك الشيخ حفظه 
الله . 

في المصدر السابق (ص 55؟) ما نصه: «عبد الله بن عبد الوهاب رحمه 
الله»!! وهذا الدعاء وإن كان معناه صحيحاء لكنه يوهم القارىء. أن 
المترحم عليه قد توفي» وهذا خلاف الحقيقة» فالشيخ ‏ حفظه الله 
لا يزال على قيد الحياة»؛ صحيحاً معافى» نسأل الله أن يمدّ في عمره على 
طاعته؛ وأن يجزيه عنا خير الجزاء» والذي يظهر لي أن هذا وهم من 
مؤلف الكتاب ‏ عفى الله عنا وعنه ‏ » وقد كان رسول الله يَكَةِ يعجبه 
الفأل ويكره التطير» فافهم . 


. وهو إناء كبير يوضع فيه الماء» لأجل من يريد الوضوء‎ )١( 


0 
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في المصدر السابق (ص 59) ما نصه: «وهكذا انتقل بعد أن قضئ في 
الجوف عشرين عاماً»» وأيضاً في كتاب «روضة الناظرين» :)١49/1١(‏ أن 
الشيخ ظل قاضياً في الجوف عشرين سنة» وهو خطأء والصواب: أنه 
قضئ في الجوف قرابة خمسة عشر عاماء إذ قدوم الشيخ إلى الجوف سنة 
"هه ووفاته بها عام 1/5ه» فكم بينهما؟! . 

في كتاب: «مشاهير علماء نجد؛ (ص 20398 والترجمة الموجودة في 
مقدمة كتاب: «المجموعة الجليلة» ما نصه: «واستشهد والده 
عبد العزيز. . .»» قلت: والمعلوم من مذهب أهل السنة ‏ رحمهم الله 
أنه لا يقطع بالشهادة لأحد بأنه من أهل الجنة ولا من أهل النار» إلآ لمن 
ورد النص على تعيينهم أنهم من أهل الجنة أو من أهل النار؛ لذا قال 
البخاري ‏ رحمه الله في صحيحه: «باب لا يقول فلان شهيد». 


١ 


النسخ المعتمدة 


النسخ المعتمدة 


توفّر لدي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب المبارك نسختان: 

لا الأولئ: خطية» وهي بخط المؤلف ‏ رحمه الله » وللأسف الشديد 
ليس موجود منها سوئ قطعة من الجزء الرابع فقط. 

وتقع في: 7176 صفحة. ومسطرتها: ما بين ٠١ ١١/‏ سطرا. 

وعدد الكلمات في كل سطر: ما بين 4 ٠١‏ كلمات. 

لا الثانية: مطبوعة» وقد طبعت سنة 77/5١ه‏ بدار التأليف ‏ بمصرء تحت 
معرفة صاحب المكتبة الأهلية بالرياض» وذلك في أربعة مجلدات : 

المجلد الأول: يقع في 795 صفحةء يبتدأ بتفسير سورة البقرة» وينتهي 
بنهاية تفسير الاية ١541/‏ من سورة النساء . 

المجلد الثاني: يقع في 417 صفحةء يبتدأ من الآية ١548‏ من سورة النساءء 
وينتهي بنهاية تفسير سورة الإسراء. 

المجلد الثالث: ويقع في 445 صفحة., يبتدأ بتفسير سورة الكهف. وينتهي 
بنهاية تفسير الاية ١55‏ من سورة فصلت. 

المجلد الرابع: ويقع في 87 صفحةء يبتدأ بتفسير الآية ١517‏ من سورة 
فصلت. وينتهي بنهاية تفسير سورة الناس . 

وهذه المطبوعة قد طبعت عن النسخة التي كتبها تلميذ الشيخ : عبد العزيز آل 
عقل ‏ وفقه الله وهو قد نقلها من خط المؤلف رحمه الله. 

وقد رمزت لها ب «الأصل»» وعليها اعتمدت في تحقيق الكتاب. 


ف 


عئوان الكتاب ونسبته للمؤلف 


جميع المصادر التي ترجمت للشيخ ‏ رحمه الله ذكرت أن للشيخ كتاباً في 
التفسيرء وأن عنوانه هو: «توفيق الرحمن في دروس القرآن» فالحمد لله على فضله 
وإحسانه. 
* سبب تأليفه هذا الكتاب : 

بين المؤلف ‏ رحمه الله فى مقدمة كتابه السبب الذي دعاه إلى تأليف هذا 
الكتاب قائلاً : 

«فإن تفسير القرآن أشرف علوم الدين» وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي 
ويكفي. وما بين مختصر ومطول». ولكن لا بدَّ من تفسيره للناس بلسانهم» وتبيين 
معانيه على قدر أفهامهم. ..». 
د منهج المؤلف في كتابه : 

قسم المؤلف ‏ رحمه الله الكتاب إلى أربعة أجزاء . 

كونه من ثلاثمائة وثلاثة عشر درساً. 

كل درس من هذه الدروس يحتوي على عدد من ايات السورة المراد 
تفسيرهاء بحسب طول السورة أو قصرها. 

يعرض المؤلف الايات المراد تفسيرها في بداية الدرس» ثم يقوم بعد 


وف 


عنوان الكتاب ونسبته للمؤلف 

إيراده للايات والأحاديث» وأقوال الصحابة والتابعين» والمفسرين حول 
الآية المراد تفسيرهاء مع مراعاة الاختصار. ْ 

الابتعاد عن البسط والتطويل في تفسير الآيات» وإيراد المعنى العام لها 
غالياً. ' 

إعطاء المعنى العام للاية ‏ في الغالب ‏ وإيراد خلاصة أقوال المفسرين 

إعراضه عن تفسير الآيات في بعض المواضع. لظهور معناها من خلال 
سياق الآية. 

أكثر ما في هذا الكتاب قد نقله المؤلف من تفسير ابن جرير» وابن كثير» 
والبغوي. بالإضافة إلى بعض التفاسير» مثل: جامع البيان للحسيني. 

إذا نقل المؤلف كلام أحد المفسرين بلفظهء فإنه يعزوه» وإذا تصرف فيه 
لم يعزه. 

محاولته الابتعاد عن الأحاديث الإسرائيلية التي تخالف شرعنا المطهرء 
وكذا الأحاديث التي فيها ضعف أو وضع . 


نك 


منهجي في تحقيق الكتاب 


منهجي في تحقيق الكتاب 


١‏ اعتمدت النسخة المطبوعة (الأصل) أصلاً فى تحقيق هذا الكتاب. 

؟ ‏ اتبعت جميع ما في النسخة المطبوعة (الأصل»» إلا ما رأيته حرياً 
بالتصحيح» أو بالحذف, أو الإضافة. 

"٠‏ كل زيادة على النسخة المطبوعة (الأصل) سواء من النسخة الخطية» أو من 
كتاب نقل منه المؤلف. أو من عندي» فإنئ. أضعها بين معقوفتين 
هكذا: []. 0 

ات حاولت قدر الإمكان أن أوثق النقول بإرجاعها إلى مصادرها. 

حرصت على مقابلة النص المنقول» مع مصدره الذي نقل منه » وهذه 

المقابلة ليست حرفية» وإنما لبيان بعض الكلمات الناقصة» أو الجمل 

والعبارات الزائدة أحياناً. 


5 عزوت الايات إلى سورها. 
7 # خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب». وكذلك بعض الآثار متبعاً في ذلك 
الاتي : 
(أ) راعيت الاختصار في التخريج» وترك البسط والتطويل» إذ ليس هذا 
محله. فالكتاب كتاب تفسير» وليس كتاب حديث مسند. 
(ب) إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء إذ 
العزو إليهما مشعر بالصحة. 


ه: 


منهجي في تحقيق الكتاب 
( ج) اكتفيت في الإحالة برقم الحديث أو الأثرء وبجانبه حرف الحاء 
أي: حديث أو أثر رقم هكذا (ح/...) وقد أذكر رقم الجزء 
والصفحة في بعض المواضع . 
( ح) بعد تخريج الحديث ‏ إن كان في غير الصحيحين أو أحدهما ‏ أذكر 
ما توصلت إليه في بيان درجتهء من صحة أو ضعف» إذ القارىء 
في نظري القاصر ‏ همه الوقوف على صحة الحديث من ضعفه 
ليس إِلأّء فإن كان صحيحاً عمل به» وإن كان ضعيفاً تركه» وهذا هو 
المطلوب . 
4 علقت على بعض ايات الصفات. 
4 ختمت الكتاب بفهرس للايات التي ذكرها المؤلف في غير موضعهاء 
وفهرس للأحاديث والأثار المخرجة» وفهرس للاشعار. 


كع 
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اما مروا لاع 44 جدثطير مواد 


الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع 


تلفت 


اش فيصل تج «العزيزينَ فيضلل برك 
موسر عللردم) 


- ته 
يحلمه اننّه 


----8 رم د( ص كت اوم 
مققه ء وضيع اعارسّه ء وعلىرعلية 


عبد العوَيّ كمد ابن برهم التترَآل تمد 


مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبياناً لكل شيء: وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين» وفصّله قرآناً عربياً لقوم يعلمون. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السموات ورب الأرض ربّ 
العالمين. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الصادق الأمين» صلَّى الله عليه وعلى آله 
الطاهرين» وأصحابه الأكرمين: وسلم تسليماً. 

أممابعد: 

فإن تفسير القران أشرف علوم الدين» وقد صنف فيه الأئمة ما يشفي ويكفي» 
ما بين مختصر ومطولء ولكن لا بد من تفسيره للناس بلسانهم» وتبيين معانيه على 
قدر أفهامهم. 

قال الله تعالى : ل وَمَآأَرسَلَئَامِن رَّسُول إلَاسَان ممه لبت مم فِضِلُ ألَدُْص 
َتَهَُيَهْدِى م يََآدْوَهَْ الْمَرِيرُالْحَكيم 7409 . 

وأكثر ما في هذا الكتاب نقلته من تفسير ابن جريرء وابن كثيرء والبغوي 
رحمهم الله تعالى» فما كان بلفظه عزوته» وما تصرفت فيه لم أعزه. 

اللهم اعصمنا من القول عليك بلا علم» واهدنا لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 


. سورة إبراهيم: الآية ؛‎ )١( 


اه 


مقدمة المؤلف 
قال صاحب «الفوز الكبير في أصول التفسير»""2 رحمه الله تعالى: «معاني 
القرآن المنطوقة لا تخرج عن خمسة علوم: علم الأحكام» وعلم المخاصمة والرد 
على الفرق الضالة» وعلم التذكير بالاء الله. وعلم التذكير بأيام الله» وعلم التذكير 
بالموت وما بعده»ء فوجود العقائد الباطلة سبب لنزول ايات المخاصمة؛ ووجود 
الأعمال الفاسدة وجريان المظالم فيما بينهم سبب لنزول ايات الأحكام» وعدم 
تيقظهم بالاء الله وأيام اللهء ووقائع العوت وما بغدة سيت لنرول آيات"التذكين,. 
قال بعض العارفين: إن الناس لما حفظوا قواعد التجويد شغلوا عن الخشوع في 
التلاوة. ولما ساق المفسرون الوجوه البعيدة في التفسير» صار علم التفسير نادراً 
كالمعدوم. 
ومن المواضع الصعبة في فن التفسير معرفة الناسخ والمنسوخ» فمعنى النسخ 
عند المتقدمين: إزالة بعض الأوصاف من الاية بآية أخرىء» إما بانتهاء مدة العمل» 
أو بصرف الكلام عن المعنى المتبادرء أو بيان كون قيد من القيود اتفاقياء 
أو تخصيص عام؛ أو بيان الفارق بين المنصوصء وما قيس عليه ظاهراء أو إزالة 
عادة الجاهلية أو الشريعة السابقة» فاتسع باب النسخ عندهم» وكثر جولان العقل 
هنالك» واتسعت دائرة الاختلاف. 
والمنسوخ باصطلاح المتأخرين عدد قليل قريباً من عشرين آية» وفي أكثرها 
نظرء ولا يتعين النسخ إلا في خمس آيات: الأولى» قوله تعالى: « كُيَب عَلَيِكُم 
وا حَصَرَ 3ك الْمَوْثُ إن ررد حا الْوَِيَةُ دين وَالأَْيِينَ مروف عَفًا عل 
لْمنقِينَ © 204 منسوخة بقوله تعالى : «يوْصِكد أنه + ولد حكُمْ 74" الآيات. 


على مدييع م 


الثانية : قوله تعالى: « وَالْدِبنَ يُتوَووَرت مِنحكُمْ وَيدَرَددَ أَزْوبا وَصِيةُ لوهم مُتدمًا 


.)١15 4 انظر (ص‎ )١( 
.14٠ (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
. 1١ سورة النساء: الآية‎ )9( 


بفن 


مقدمة المؤلف 
إِلّ الْسَولٍ غَيرَ إِخَرَاجٌ274 الآية منسوخة عند الجمهور بقوله تعالى: «وَآلَدِنَ يُتوفَونَ 
مِنَكُم ويَدَّرودَ أو" روجا ريصن بأنفسهن رمه أده فَجُرِوعَكر 74 . الثالثة : قوله تعالى: # إن 
يكن نكم ء ٍ عِنْرُونَ صَدِِرونَ يَمْلبوأ مأئنين د الآية منسوخة بالاية التي بعدهاء وهي 
قوله تعالى: «أتتن حَننَ أله سك وَكل ألك يِكم صَمْكا إن بكي يَنصك ال نه صَابِرة 
ْوأ أبن إن َك مِسَكْم الت يَمْبِبيوا ألْمَيْن بِإِذْن لَه وَألَّهُمعَ ضير :زج (:2. الرابعة: 


قوله تعالى : « لايل اك الِنْسآُ من بَعَدُ ولا أن تَدَلَ ين ع ولو ملك نحن !| 
مَمََكتَ يَْكُ6*» منسوخة بقوله تعالى : « كاي أل أخلنالك روبك أله 


ا ل 


عابي امو هر وما ملكت يد يَسِيُكَ مدآ أفاء اده عليَلى وَينَاتِ عَيَكَ وسَاتٍ عَمَلتِكَ ونا 0 
وناب حَنظَيكَ الى لون مك0 الأية. الخامسة: قوله تعالى: « يكام الَذينَءًا 
0 لمَسولٌ كَمَدَمُوا يبن يدق يوسو يَرَوَة 74" الآية منسوخة بالاية التي بعدها. 
# َشَلَقَُ شفع أن مَوَموبينَ يدق ًِ وي سأكب كيمو آلصَار صَّلَؤة وءاثوا الركوة 
ار َه حب رأيمَا َموي 045" ». انتهى ملخصاً مع تقديم وتأخير. 


قلت: والمتفق عليه من الخمس ثلاث آيات: آية الوصية» وآية القتال'"' 
وآية النجوى”'''. 


.؟15٠ سورة البقرة: الاآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الاية ”77 . 

(0) سورة الأنفال: الاية 568 . 

(4) سورة الأنفال: الآية 55. 

(8) سورة الأحزاب: الاية 817. 

(5) سورة الأحزاب: الآية .8٠9‏ 

610 سورة المجادلة: الآية 17 . 

(4) سورة المجادلة: الآية 98 . 

(9) في (الأصل): «التتار»» ولعل ما أثبته أولئ. 
)٠١(‏ في (الأصل): «النجوء». وهو خطأ. 


ون 


مقدمة المؤلف 

وقال ابن جرير على قوله تعالى : « تير صَبرَا جَميلَا 2'”4: «قال ابن زيد: 
ونسخ هذا لما أمر بالجهاد. قال ابن جرير: هذا قول لا وجه له؛ لأنه يَكلِ لم يزل 
صابراً على ما يلقى منهم حتى توفاه الله قبل أن يأذن الله بحربهم وبعده»”" انتهى 
ملخصا. 

وقال صاحب الفوز أيضاً”” : «ومن المواضع الصعبة: معرفة أسباب النزول» 
والذي يظهر من استقراء كلام الصحابة والتابعين» أنهم لا يستعملون نزلت في كذا 
لمحض قصة في زمنه يك وهي سبب نزول الاية بل ربما يذكرون بعض ما صدقت 
عليه الآية مما كان في زمنه يك أو بعده ويقولون: نزلت في كذاء ولا يلزم هناك 
انطباق جميع القيود؛ بل يكفي انطباق أصل الحكم فقطء. وقد يقررون حادثة 
تحققت في تلك الأيام المباركة» واستنبط يل حكمها من آية وتلاها في ذلك 
الباب» ويقولون: نزلت في كذاء وربما يقولون في هذه الصورة: فأنزل الله قوله 
كذاء فكأنه إشارة إلى أن استنباطه يك وإلقاؤها في تلك الساعة بخاطره المبارك 
أيضاً نوع من الوحيء والمنفث في الروع» فلذلك يمكن أن يقال: فأنزلت. 
ويمكن أيضاً أن يعبر في هذه الصورة بتكرار النزول». 


إلى أن قال: «ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء السابقين لا تذكر في 
الحديث؛ إلا على سبيل القلة» فالقصص الطويلة العريضة التي تكلّف المفسرون 
روايتها كلها منقولة عن علماء أهل الكتاب إلا ما شاء الله تعالى» وقد جاء في 
صحيح البخاري مرفوعاً: ١لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهه»9؟. 


.8 سورة المعارج: الآية‎ )١( 

(؟) انظر «جامع البيان» (4؟/ 077 . 

) انظر (ص 18و19 و0-4”). 

(14) أخرجه البخاري (ح/ 41480 و5؟5“ا و7847), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً. 


إن 


مقدمة المؤلف 

إلى أن قال: «وسبب النزول على قسمين: 

القسم الأول: أن تقع حادثة يظهر منها إيمان المؤمنين» ونفاق المنافقين» 
كما وقع في أحد والأحزاب» أنزل الله تعالى مدح هؤلاء وذم أولئك؛ ليكون فيصلا 
بين الفريقين» وربما يقع في مثل هذا من التعريض بخصوصيات الحادثة ما يبلغ حد 
الكثرة» فيجب أن يذكر شرح الحادثة بكلام مختصر ليتضح سوق الكلام على 
القارىء . 

القسم الثاني : أن يتم معنى الاية بعمومهاء من غير احتياج إلى العلم بالحادثة 
التي هي سبب النزول والحكم؛ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وقد ذكر قدماء 
المفسرين تلك الحادثة بقصد الإحاطة بالاثار المناسبة للاية» أو بقصد بيان ما 
صدق عليه العموم» وليس ذكر هذا القسم من الضروريات» وقد تحققتٌ أن 
الصحابة والتابعين كثيراً ما كانوا يقولون: نزلت الاية في كذا وكذاء وكان غرضهم 
تصوير ما صدقت عليه الآية» وذكر بعض الحوادث التي تشملها الاية بعمومهاء 
سواء تقدمت القصة أو تأخرت» إنرائيلا كان ذلك أو جاهلياً أو كييك 
استوعبت جميع قيود الاية أو بعضهاء والله أعلم. فعلم من هذا التحقيق أن 
للاجتهاد في هذا القسم مدخلاء وللقصص المتعددة هنالك سعة؛ فمن استحضر 
هذه النكتة يتمكن من حل ما اختلف من سبب النزول بأدنى عناية». انتهى ملخصاً 
وبالله التوفيق. 

وقال ابن كثير 2١”‏ رحمه الله تعالى: (فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 
فالجواب: إن أصح طريق في ذلك أن يفسر القرآن بالقران» فما أجمل في مكان 
فإنه قد بسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسئّة؛ فإنها شارحة للقرآن 


وموضحة لهء بل قد قال الإمام أبو عبد الله» محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
تعالى: كل ما حكم به رسول الله يكل فهو مما فهمه من القرآن. 


.)98 -377/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»:‎ )١( 


66 


مقدمة المؤلف 
قال الله تعالى : © إِنَا أَرْلنَآ إِليِكَ الككب يلحي لح بِيْنَ النّاس مآ أرنك أله وَل 
كك لَِحَإْننَ حَصِيهًا 749 : وقال تعالى : 9 وَمَآ أرلنَا ليك الكتنب إِلَا ِشْبينَ لم 


لَِى أخْتَلفوأفِةٍ وَهُدَى وَيَحمَهَ لْمَوَرِ بويت 4©9. وقال: «وَأنلنا إِبكَ لكر لنْبينَ 


نس ما نل لهم وهم يتتَكَرُوت 4©9”". ولهذا قال رسول الله كل: «إلاّ إني 
أوتيت القران ومثله معه»””*» يعنى : السنّة) . 

إلى أن قال: (والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده فمن 
السئّة؛ كما قال رسول الله كلد لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «فبم تحكم؟ قال: 
اجتهد رأيي. فضرب رسول الله كك في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله لما يرضي رسول الله»”*2. وهذا الحديث في المسند والسئن بإسناد جيد 
كما هو مقرر في موضعه. 

وحيتئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن» ولا في السنّة رجعنا في ذلك إلى 
أقرال الصحابة» فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا 
بها ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح » والعمل الصالح؛ لا سيما علماءهم 
وكبراءهم). 

إلى أن قال: (فسل إذا لم تجد التفسير في القرآن» ولا في السنّةء ولا وجدته 
عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين: كمجاهد بن 


.٠١ه سورة النساء: الآية‎ )١( 

() سورة النحل: الآية 44 . 

(5) أخرجه أحمد (11/4)» وأبو داود (ح/4704) عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنه 
مرفوعاً» وهو صحيح . 

(4:) أخرجه أحمد (0/ 7٠١‏ و75 و2)750 وأبو داود (ح/ 897" و 207097 والترمذي 
(-/18007). 


كه 


مقدمة المؤلف 
جبرء فإنه كان آية في التفسيرء كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح 
عن مجاهد قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى 
خاتمته» أوقفه عند عند كل آية منه» وأسأله عنها. 


وقال ابن جرير: أنبأنا أبو كريب : أنبأنا طلق بن غنام» عن عثمان المكي» 
عن ابن أبي مليكة» » قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القران ومعه 
الواحة. قال: فيقول له ابن عباس : أكتب. حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان 
سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير» 
وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» ومسروق بن 
الأجدع؛ وسعيد بن المسيبء» وأبي العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» 
والضحاك بن مزاحمء وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم فتذكر أقوالهم 
في الايةء فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافاً 
فيحكيها أقوالاً. وليس كذلك. فإن منهم من يعبّر عن الشيء بلازمه أو بنظيره» 
ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحد في أكثر الأماكن» فليتفطن 
اللبيب لذلك» والله الهادي) . انتهى . 


وقال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : تفسير لا يعذر أحد بجهالته» 
وتفسين تعرفه القرت عر كاذدهاء وتنت: لةاغلينة إلا العلماء شير له بعلمد الا 
الله» من ادعى علمه فهو كاذب . 


يد لم أبيّن التفسير في بعض المواضع ؛ لأنه يظهر للعالم من سياق الايات 
وكلام الغرن الموتجووين: عصوضا من نشأ في بلادهم. وتجول فيهاء فإنه يكاد 
يفسر القرآن ولو لم يسمع الآثار # يكاد ريشا بضىئء ولو آرت ا 00 وقد كلت 
في صغري أهاب سؤال العلماء في بعض ما يشكل علي من القران» فأسمع الكلمة 
)١(‏ سورة النور: الآية 8. 


لاه 


مقدمة المؤّلف 

من بعض الأعراب» فتزيل عني ما أشكل» فكنت أسمع قول الله تعالى: « وَيَم 
يُحَسرٌ أعداء أله إِلَ الَْارٍ فَهم يوعوت 9 حَوة إدا ما جَلمُوهَا سبد ليم سَمَعْهُمَ وَأَبِصارُهُمْ 
و مهم يا 26 بتملرع 5 4 1 فجاءني أعرابي وأنا مع الغلمان» فقال لي: أين 
عمك؟ قلت له: ما هو في البيت. فقال لي: إذا جاء فقل له يقول حمود 
القحطاني : إذا ما جاء بين العشاوين جيت . فعرفت معنى الاية. 

وسيعك أعرانيا يفول «طلعت عليًا الخيل تتبع الريْع تترا». . فعرفت معنى 
قول الله تعالى: مكنا رتم6" أي : يتبع بعضهم بعضاً. 

وقد نشأت ولله الحمد ‏ في أصل العرب». وسرت في بلادهم بنجدء 
والحجازء وتهامة» واليمن» والبحرين» وسمعت كلام البادية والحاضرة» وكان 
ل ل د 


0 فقال 0 الخيل الخيل. . 


وسمعت أعرابية رجلاً يقرأ هذه الاية. #حََفِْظُوأ عَلَ الصّكلوّت والصككزة 
لْوْسَطئ وَقُومُوأ ِل قَدِِتِينَ © #”** فقالت: ويش الصلاة الوسطى؟ قال: صلاة 
العصر. فقالت: على شان وقتها ضيّق . 

وتجادل رجلان فيما يفعله الجهال عند القبور من دعاء الموتى» وطلب 
الحاجات منهم» فقال أحدهما: هذا شرك؛ لأن الله تعالى يقول: © وَأنَّ لْمسَحجِدَ لله 
)١(‏ سورة فصلت: الآيتان ١9‏ و .7١‏ 
(*) سورة المؤمنون: الآية 45 . 
(9) سورة العاديات: الآيات ١‏ 
(5) سورة البقرة: الآية 774 . 


ممه 


مقدمة المؤلقف 

ا نمم أله دا (وج)274. فقال الآخر: ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر القرآن. 
فسكت الرجل» وكان حليماً وهو في بيت الاخرء فخرجت عليهم جارية جميلة 
فقال: يا فلان من هذه؟ قال: بنتي. فقال: لو تزوجتها. فضحك به وقال: أتزوج 
بنتي! فقال الرجل: هل في ذلك بأس . فقال: ما تسمع قول الله تعالى: 9# حُرَمَتَ 
عَبْنِحكُمَ أه دم وَبَانُكْ74" فقال: إنك تقول ما يجوز لمثلي ومثلك أن يفسر 
القران. 

والمقصود: أن من كان لسانه عربياً» وفطرته مستقيمة» يعرف معنى القران 
بمجرد» سماعه وكثيراً ما يسألني الأعراب» وغيرهم عن مسائل غامضة في الأيتام» 
فأتلوا عليهم قول الله تعالى: « وَيسَتنتكَ عَنٍ الت قُلْ إسَكَحح لم حون وهم 
ِخْودَكم وَأَلَّهُ يَعْكَمُ لْمُفْسِدَ مِنّ الْمْصِلِجٌ 2"74»: فيعرفون الجواب بمجرد التلاوة» 
ويقنعون» فإذا انضم إلى العربية والفطرة السليمة معرفة سيرة النبي كَل كان ذلك 
نوراً على نورء والله الهادي والموفق للصواب. 


.18 سورة الجن: الآية‎ )١( 
. 7 (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.77١ سورة البقرة: الآية‎ )( 


امن 


فصل في فضائل القرآن 


فصل 
في فضائل القرآن 


5 03 2 ا سي مه 1 جه ل 41 00 

قال الله تعالى: «اكر يَلْكَ يت الكت ألْبينٍ () إنَآ أله فنا عرَبيًا لَمَلَحُ 
قرت (') نص عَلِيَكَ خسن القصص يمآ وحن إلِيْكَ هنذا آلْشرءانَوَإن حكنت من 
ِو لمن لفت 7402 . 

00 ع ع ضح وى مر ره رسع ار راو يك #جم رم 00 0 0 

وقال تعالى : « وَبرْلُ من الْصُرءانٍ ماهو شِمَاء ورَحَة للمؤمنين ولَايزِيدٌ ألظيلِين إلا 
112" . 

وقال تعالى : «اطه () مآ كرََعََكَ الت يق 2 إل كر ين يفت 0 
7-2 ِ_. اع 7 عرص وام ١‏ خرص .0 6 هعلو مل بموم.ى مس مه ا ية 7س ل صم همل كه 
زيل مَمَنْ حَلَقَ الارض وَالسَوتِ المل )ليحن عَلَ الْمَرشٍ أسمويئ ل لم ماف السَّملوتٍ وما 


ف لض وَمَايتَمَاوَمَا تت ألزّك () وَإِن جمَر وين لير ولَفْق (© لَه لا إلَه 
ف لوط موه ل رقي معو مايه 8 2< 

إلا هُوَ له السماة للم (740". وقال عرّ وجل : « لو مدا اهران عل جَبَلٍ 
عت مَدِشْكًا م دعا سََ 5 3 َس وَيَزْلَكَ لامكل تضْرِيهَا اين مَلْهْرَ 


يستكت © 2©94. وقال جلّ وعلا: «إِنَمُ تمان يم إ©) في كتنب تكنونز 9 لا 


(1) -شووة يوست + الآنات ىع 
(؟) سورة الإسراء: الآية 85. 
(0) سورة طه: الايات 8-١‏ 
(4) سورة الحشر: الآأية .7١‏ 


قصل في فضائل القران 
ا لال طون :. :وي زيل 200 1 ل 


ات ع 
وقال تعالى : 511 أَحَسَنّ لْحَدِيثِ كنا مُتمها عَنَانَ نَفَمَعِرٌ نه جلود ألْذِينَ 
رست و م ثم تين تين جَلُود هم 204" . 
واه 7 5 2 ل لم يمس عر نمل دس لاريم 
وقال تعالى : « حر تي تفيل ين أليمَلٍ ابص 22> كب فْضِلتَ ايحم ران عرد 
ّ. له 7 م الكو 7 يدر يو الار 4و 0 انف 
لْقَومِيَعَلْمُونَ ره 7 بسيرا شيا وتذرا عض أسكر: حكارهم فهم 1 لاسَمَعُونَ 4 ١‏ 


04 8 أ 


وقال تعالى: « قل لَِنِ أ تمت اش وان عك أن أ يلي كنا لقان لا ينون 
يمشلو- ولو تادب بعضه بطي ينض طهه] :ولد وقد صَرَفنَا لِلنّاس فى هنذا القَرءَان ن من عل مكل دان أَكرُ 
تاي إلاصطْفا 1945 . 


مو 


وقال تعالى : 7 وفنا هه لتفروعلَ النّس عل مَك ورَلْهُ تنزيلا 742 . 


20 93 ع 2 
وقال تعالى : « قل أي عَنَء أ كبر اكه فل لَه بيد بيني ويينكم ١‏ ووس ِلك هذا لفان يندم 
بد وم لم906 . 


وقال تعالى : « كنت كبلط 04. 


وقال تعالى: «اترحتب أنرْلنَه إِلتِكَ ترح ألنّاس مِنّ لمي كال الثور ب بِإِذْنٍ 
بهم إِلَ صرْط الْعزيز ليمير 49" . 


.8٠  الال سورة الواقعة: الآيات‎ )١( 
. 77 (؟) سورة الزمر: الآية‎ 

(0) سورة فصلت: الايات ١‏ 4. 
(5) سورة الإسراء: الايتان 86 و 84. 
(5) سورة الإسراء: الآية .1١5‏ 

(9) سورة الأنعام: الآية 14 . 

0) سورة الحجر: الآية 9. 

(4) سورة إبراهيم: الآية .١‏ 
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فصل في فضائل القرآن 
1 8 ل 2 مر عرس سه ته 
وقال تعالى : 1 أوَحينَآ إِلْيَكَ روا مَنْ مرا مَا كنت مدَرى ما الككب ولا الاين 


رس سل عر ع و 2 يد صر سيت 5 


و 
رس و 2 حاسم ع “ 4 2 2 
ولليكن جَعَلنَهُ ورا نجى بو من تمه من عبَاونا وَإِنَكَ لترئ إل صرطر مسقي 769 . 


أ 


ان 


2 ساس جرح ار بر 6 عل د 


٠. . --‏ ص 2 لمعه 8ه وه ٠.‏ 7 
وقال تعالى: « قل بِفْضْ ل لَه ورحمدَيء فِذالِك فليفرحوا هو جير مَمَايجْمعون (00) 


وقال تعالى : لوَإدَافمت الْشُنءَُهَسْسَمِعُوا م ونوا لعل ترود 74 . 


وقال تعالى: «وَإِنَ أَحدسن المشرٍكيت اسْتَجَارَك جره حَقٌ يْسَمَمَ كلأس تّمَ أتِمَهُ 
ج 
ذ- مد ولك 27 0 مه در ج04 
مم دل وأخهم هوم الصدمى ا 5 


5 5 5 د م ا ل لص سه ساس عع ملاعو رست ع 2 جع مه 083 
وقال تعالى: 9 هو الَذئ أنزل علَيِكَ الكنب نه ءَاينت متكمنت هن أ لكب وَأَعَرٌ 
م 


6 
مه 8 4 م يعر 5 
متهن كأ لذبن في فلوبهم رَيعْ تبون ما سََبِهَ منه بتعا ألْوِسَنَةَ وا 


د ا دك و هسه ل تر ل رن فر عبر سرس رح اح سل و 200104 


جك دوةدعمه و .ل مع © سي ل ع ل سس 5 دل بغر تنه 2 مه 1 0 
لا اد وَالرسحُونَ في الل ِيشولُونَ ءامنا بو - عل من عند ريا ومَا يلك إل ولوأ ال ينبي 2047 . 


. رصا الس اله جح ب مس 3 مه كمس مه سمس صدموهة 
وقال تعالى : « © ولا تحديلوا أهل الصكتّب إلا يالتى هى أحسن إلا الذي ظلموأ 
عه لاع لس 2 3 حك وكى م سمه و اذ حا رس ل م عل ل هد دميو 5 اس اناه 
نهم وَوُولوأ امنا الى أنرل لما وَأنزل إلحسكم وَإِلنهنا وإلدهخ ود وحن لم مسَلِمُونَ () 
ا 00 .ه ل ا لعي سس ص سوم مس وم بوصعم ما 
وَكَدَلِك أنزلنا للك الحسكملب لذبن -ايسهم الكثب يؤمئوبت بد ومن هلولا من مون بو وما 


م 


مه م لت رتل م5 00 مسعرهم ِ. 2 رع دعم مض 
يَجْحَدُِحَإََِِ إلا الحكييروت () وما كنت لَْلُوأ ين قو ون كنب ولا مْطهُ بيلك إذًا 


«ومء» ٠ع‏ 
- 


رياب المبطلورت () بل هْرَ ليت يسنت في صُدُور الذح أوبُوأ اله وَمَا جد بكاييتتآ 
إلا ضيبي »0 . 
5 5 . و م ا سه سس ع ل هخ ال سس لسرم ا سس للح لل 22 : 
وقال تعالى: #قل أودى إِلَّ أنه سَسَمعَ تقر من أن هقَالُوأ إِنَا سِعمًا فيءَانًا يبا( 


.817 سورة الشورى: الآية‎ )١( 

(؟) سورة يونس: الأية 84. 

(*) سورة الأعراف: الآأية 4 .7١‏ 

(4) سورة التوبة: الآية 5". 

(5) سورة آل عمران: الآية /ا. 

(5) سورة العنكبوت: الايات 45 44 . 
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فصل في فضائل القرآن 
9 بك عه مم سك عر ا 0 
1 دي إلى ا ند فََامنَا يهء ولّن نَشرِكَ برينا و76 . 
وح لح ل ل 7 2ه 


وقال تعالى : «وَإِدْ صَرَفنَآ ِلك تَمرا من ألِْنْ يَسْتمعُورت ألْْرءَانَ لما حَصَرُوه كَالُوأ 
تصوأ لما فْضِصَ ولوأ كَ مومهم مُنِذِرِينَ 14" 
وقال تعالى : 8 إنَّادِنَ وا الله من قيضل عَم يرون لادان سْجّدا 74" . 
وقال تعالى: 8 فَمَاهُمَ لا بؤْممُونَ (ج) وَإِدَافع عل ألمرْمانُ لايسَجِدُونَ 9ه 1140 . 


م» >. 


75 5 000 موس سه عار لس عمس 97 000 > #2 
وقال تعالى : ظ وَينهُم تن يسََوعٌ َك حو إدا حرَجُوأ من نلك الوأ ين ووأ الام مادا 


َال ءانا لِك أْدسَ طبع مَك فلو موا أعواة هر 042 . 

وقال تعالى : « أفَلا يَدَبرُونَ ألَْرءَاتَ آم عل قُلُوبٍ أَقَفَالّها 749" . 

وقال تعالى : «اعََابلَُدَََ قوم وكيب 7409" . 

وقال تعالى : «وَمَنْ آَصَدَقٌ مِنَ أله حَدِيئًا 049 . 

وقال تعالى: «أقِّنَ هذا َلْرِيثِ سَجَبُونَ ([) وض َ تسكن ليا ونم 
سَعِدُونَ 749" . 


وقال تعالى : « و اليد م يف َو لوث فلع سيل لله تر 


)١(‏ سورة الجن: الايتان ١‏ و”؟. 
() سورة الأحقاف: الآية 784. 
(6) سورة الإسراء: الاية /ا١٠.‏ 

(4) سورة الانشقاق: الآية ٠٠‏ و١7.‏ 
(6) سورة محمد: الآية 15. 

(5) سورة محمد: الآية 85؟. 

0) سورة المطففين: الآية ١5‏ . 

(4) سورة النساء: الآية /41. 

(9) سورة النجم: الآيات 66 .5١‏ 
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فصل في فضائل القرآن 
ل ل اح مره صر 


َّ يدها هرهًا ويك ل عَدَاب مو مهين (ي) وإذا نل عليه يننا وَلَّ مُسسكَيرا كآن ل يسْسَعَهًا 
و3 ف أذمه وق مبشَرْهسَدَانِ ليم ر»”' . 
و سه وأا 0 أ ع 


وقال تعالى: الي بترت موأ آلصَارة وأنقفوأ مما ررفتهم 
سِرَا وليه تجوت يَحدرَة أن كش © يف2 م أجورهم وَيَزِيدٌ يدهم من فصلا 
إِنَمَعَْمُور شُحكورٌ (©4”". والايات في الباب كثيرة. 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله بكِِ: «خيركم من تعلم القران 
وعلمه»”". رواه البخاري. 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله كله ونحن في الصّفة» 
فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق» فيأتي بناقتين كوماوين 
في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول اللهء كلنا نحب ذلك . قال: أفلا يغدو 
أحدكم إلى المسجدء فيعلم أو يقرأ ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين» وثلاث 
خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع» ومن أعدادهن من الإبل»”*' رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِل : «أيحب أحدكم إذا 
رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فثلاث 
آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاتهء خير له من ثلاث خلفات عظام سمان»” رواه 
مسلم. 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كِِ: «الماهر بالقران مع 


)١(‏ سورة لقمان: الايتان " و7. 
(؟) سورة فاطر: الآيتان 78 و٠‏ ". 
[فة أخرجه البخاري (ح/ 00717). 
(14) أخرجه مسلم (ح/80). 
() أخرجه مسلم (ح/807). 
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فصل في فضائل القرآن 

السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويَتَمْتَع فيه» وهو عليه شاق له أجران»"") 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله جه : دلا حسد إلا على 
اثنتين رجل آتاه الله القران فهو يقوم به آناء الليل واناء النهارء ورجل اتاه الله مالا 
فهو ينفق منه أناء الليل وآناء النهار»”"' متفق عليه. 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله كيِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ 
القرآن مثل الأترجّة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القران 
مثل التمرة”" لا ريح لها وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القران كمثل 
الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مرء ومثل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة 
ريحها طيب وطعمها مر»”*2. متفق عليه. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «إنَ الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»*' رواه مسلم . 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: «ثلاثئة تحت العرش يوم 
القيامة: القران يحاج العباد له ظهر وبطنء والأمانة» والرحم تنادي: ألا من 
وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله2'”6 رواه [البغوي] في شرح السنّة . 


)١(‏ أخرجه أحمد(98/5 و١7١١‏ و5884 7559). والبخاري (ح/1977): ومسلم 
(-/07948. 

(1) أخرجه أحمد (8/7)» والبخاري (ح/077١5‏ و0777 و8128): ومسلم (ح/819). 

() في (الأصل): «الثمرة»» والصواب كما أثبته . 

(4) أخرجه أحمد (5/ 50٠5‏ و8١1)‏ والبخاري (ح/50694)؛ ومسلم 5494/١(‏ ح/07417). 

(ه) أحمد(١/ه*)‏ ومسلم (ح//819). 

(5) أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير» (0/ 2)0 والبغوي في «شرح السنة؛ (ح/ 20747 
وفي سنده كثير بن عبد الله اليشكري»؛ قال العقيلي: «كثير بن عبد الله اليشكري عن 

' الحسن بن عبد الرحمن بن عوف لا يصح إسناده؟ . 
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فصل في فضائل القرآن 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكخِ: «يقال 
لصاحب القران اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا فإن منزلك عند آخر آية 
تقرؤها"'' رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائى. 
جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب”© رواه الترمذي والدارمي» وقال الترمذي: 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «يقول الربٌ تبارك 
وتعالى من شغله القرآن عن ذكري أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 
الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»”" رواه الترمذي» والدارمي» والبيهقتي 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِةِ : «من قرأ حرفاً من 
كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول #الم» حرفء ولكن ألف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف»40) رواه الترمذي» والدارمي» وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح غريب إسناداً. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١97/7(‏ وأبو داود (ح/ »)١5554‏ والترمذي (5/ ١‏ ح/5414) وقال: 
«حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى (0/ 77) وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد .)23537/١(‏ والترمذي (ح/911؟) وقال: «حسن صحيح»» والدارمي 
4" والحاكم )5654/١(‏ وصححه.ء وهو حديث حسن. 

(0) أخرجه الترمذي ١59/0(‏ ح/7975) وقال: «حديث حسن غريب»»؛ والدارمي 
(31377/5)» والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (5/ 59)» بسند ضعيف . 

(54) أخرجه الترمذي (ح/١7549)»‏ وقال: «يروئ هذا الحديث من غير وجه عن ابن مسعودء 
ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود»» وأخرجه 
الدارمي (2508/7)», والطبراني في الكبير (9/ )١5٠‏ موقوفا عن ابن مسعودء وهو 
صحيح . 
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فصل في فضائل القران 


وعن الحارث الأعور قال: «مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في 
الأحاديث» فدخلت على علي رضي الله عنه فأخبرته فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: 
نعم. قال: أما إني سمعت رسول الله كه يقول: «ألا إنها ستكون فتنة. قلت: ما 
المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» وخبر ما بعدكم» 
وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط 
المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه 
العلماء» ولا يخلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائبهء هو الذي لم تنته الجن إذا 
سمعته حتى قالوا: 8 إنَا معنا انا يجبا( يبهد إِلَ اند امنا ب 4 من قال به 
صدقء ومن عمل به أجرء ومن حكم به عدل». ومن دعا إليه هدي إلى صراط 


مستقيه) 17 , رواه الدارمى . 


وعن معاذ الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «من قرأ القرآن 
وعمل بما فيه» ألبس والداه تاجا يوم القيامة» ضوءه أحسن من ضوء الشمس في 
بيوت الدنياء لو كانت فيكم. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟"' رواه أحمد 


وأبو داود. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/7405)., والدارمي »0)١7/7(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(لاحالى وفي سنده الحارث بن عبد الله الأعورء وهو ضعيف. قال ابن كثير في 
«فضائل القرآن» (ص :)١9‏ «والحديث مشهور من رواية الحارث الأعورء وقد تكلموا 
فيه.. . وقصارئ هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ‏ 
وقد وهم بعضهم في رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روي له شاهد عن عبد الله 
ابن مسعود...6. 

فق أخرجه أبو داود (/ )2 وأحمد ("/ »)55١‏ والحاكم (١1/لاكه‏ عه لكه) 
وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: فيه زيّان بن فائد وهو ضعيفء» ويحيى بن أيوب 
وليس بالقوي». اه. قلت: وهو كما قال. 
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فصل في فضائل القرآن 
وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من قرأ القران فاستظهره» 
فأحل حلاله وحرّم حرامه؛ أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد 
وجبت له النار 23176 رواه أحمد وابن ماجه والدارمى. قوله: فاستظهره» أي حفظه 
عن ظهر قلبه. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «تعلموا القران 
واقرؤوه» فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكاً تفوح 
ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفهء كمثل جراب أوكى على 
مسك"”" رواه الترمذي والنسائي. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِّ: «أعربوا القران 
وابتغوا غرائبه» وغرائبه فرائضه وحدوده»9” . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكلِ قال: «قراءة القرآن في الصلاة أفضل 
من قراءة القران في غير الصلاة» وقراءة القران في غير الصلاة أفضل من التسبيح 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١548/١(‏ والترمذي (ح/5508)» وابن ماجه (ح/5١2»)75‏ وقال: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه إل من هذا الوجه؛ وليس إسناده بصحيح» وحفص بن سليمان 
يضعف في الحديث». اه. وهو كما قال: ولم أقف عليه عند الدارمي. 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/78175)» والنسائي في الكبرى (7717/9)» وابن ماجه (ح/109؟)) 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عطاء» 
موالى أبي أحمد عن النبي يكِ مرسلاً ولم يذكر فيه عن أبي هريرة «وقال النسائي: 
«والمشهور مرسل؟. قلت : وسنده ضعيف . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة »)505/١١(‏ وأبو يعلى (5/ 2»)4٠‏ والحاكم (474/7) وفي سنده 
عبد الله بن سعيد المقبري وقال الحاكم: «صحيح عند جماعة» وتعقبه الذهبي يقوله: 
«مجمع على ضعقه»» ووافقه العراقي وقال: «سنده ضعيف». وقال الهيئمي في «المجمع» 
:)١77/0(‏ «فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري» وهو متروك». 
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فصل في فضائل القرآن 

والتكبير» والتسبيح أفضل من الصدقة» والصدقة أفضل من الصوم؛ والصوم جنّة 
فق النار 017 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كه : «إن هذه القلوب 
تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قيل يا رسول الله. وما جلاؤها؟ قال: 
كثرة ذكر الموتء. وتلاوة القرآن»”"2. روى البيهقي الأحاديث الثلاثة في شعب 
الإيمان. 

وعن الحسن مرسلاً أن النبي يَلِ قال: «من قرأ في ليلة مائة آية لم يحاجه 
القرآن تلك الليلة» ومن قرأ في ليلة مائتي آية كتب له قنوت ليلة» ومن قرأ في ليلة 
خمسمائة إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجر. قالوا: وما القنطار؟ قال: اثنا 
عشر ألفاً»”؟. رواه الدارمي. 


القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من الإبل في عقلها»”*' متفق عليه. 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْ: «بئس ما لأحدهم 
أن يقول نسيت آية كيت وكيتء بل نُسّى . واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من 
صدور الرجال من النعم»”* متفق عليه . 


. أخرجه البيهقي في «الشعب» (2»)417/7 وفي سنده ضعف‎ )١( 

(7) أخرجه ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 759)» ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(837/7) بسند موضوع . وبنحوه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إن للقلوب صدأ كصدأ 
الحديد» وجلاؤها الاستغفار»؛ أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ 79 و ) بسند ضعيف 
جداً. 

(9) أخخر جه الدارمي (؟/ 7*4 ه78) . 

(5) أخرجه البخاري (ح/ 0077)) ومسلم (ح/0741. 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 2))0077 ومسلم (ح/ 048). 
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وعن عمر رضي الله عنه أن النبي كَلِ قال: «إنما مثل صاحب القرآن كمثل 
صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت)2'0 متفق عليه. 


وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكة : «اقرؤوا 
القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا عنه»”"© متفق عليه. 

وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة رسول الله يَكلِ؟ فقال: كانت مدا 
07 ثم قرأ « يسم أله لتحم ليحي 0 4 يمد ببسم الله» ويمد بالرحمن» ويمد 
بالرحيم»”" . رواه البخاري . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «ما أذن الله لشيء ما 
أذن لسى يتحتى بالقرآن؛ 2 متفق عليه 
بالقران يجهر بنه»”* امتفق علية. 

وعنه قال: قال رسول الله كهِّ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»9" رواه 
«اقرأ علي . : قلت: آقرأ عليك وعليك أنزل!؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري . 
فقرأت سورة ة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية « فَكيِفَ إِدَا قا من كَل أَمَمَ هيدر 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١"001),‏ ومسلم (ح/0789. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 505), ومسلم (ح//55517). 

(9) أخرجه البخاري (ح/05045). 

69 أخرجه البخاري (ح/ 5077 و 0074), ومسلم .)848/١(‏ 
(6) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (ح/ 78611 . 


فصل في فضائل القرآن 
وَجِقََا يك عَلّ مَتؤّْلله سَبِيِدَا (إِي 4. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه 
تذرفان)"2 متفق عليه . 


وعن أنس رضي الله عنه قال: «قال رسول الله يكِِ لأبي بن كعب: إن الله 
أمرني أن أقرأ عليك القران. قال: الله سمّاني لك؟ قال: نعم. قال: وقد ذكرت 
عند رب العالمين؟ قال: نعم فذرفت عيناه»”" وفي رواية: «إن الله أمرني أن أقرأ 
عليك «لريكي أن كمرُو/4. قال: وسمّاني؟ قال: نعم. فبكى»”". متفق عليه. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جلست في عصابة من ضعقاء 
المهاجرين» وإن بعضهم ليستتر ببعض من العرى» وقارىء يقرأ علينا إذ جاء 
رسول الله يك فقام عليناء فلمًا قام رسول الله يك سكت القارىء» فسلّمء ثم 
قال: «ما كنتم تصنعون؟؟ قلنا: كنا نستمع إلى كتاب الله . فقال: «الحمد لله الذي ٠‏ 
جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. قال: فجلس وسطنا ليعدل بنفسه 
فيناء ثم قال: بيده هكذاء فتحلقوا وبرزت وجوههم لهء فقال: أبشروا يا معشر 
صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة» تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس 
بنصف يومء وذلك خمسمائة عام»””؟. رواه أبو داود. 


بأصواتكه)»”"» رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه» والدارمى. 


.)8٠١/ح( ومسلم‎ 2)506٠ أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 

)م( أخرجه البخاري (ح/١5451)؛‏ ومسلم .)١1915/54(‏ 

() أخرجه البخاري (ح/ 4409)» ومسلم (ح/49/). 

(4) أخرجه أحمد (/57” و 45)» أبو داود (ح/7555)» وفي سنده العلاء بن بشير: مجهول» 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه. 

(5) أخرجه أحمد (4/ 18 و1860 و2)704, وأبو داود (ح/558١)»‏ والنسائي (؟11794/1) 
وابن ماجه (ح/ 157)» والدارمي (؟/ »)75٠‏ والحاكم /١(‏ 010)؛ وهو حديث صحيح . 


ا/ 


فصل في فضائل القرآن 
وعن سعد(" بن عبادة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَلِهِ : «ما من امرىء 
يقرأ القرآن ثم ينساه ِلآ لقى الله يوم القيامة أجذم»”") رواه أبو داود» والدارمى. 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لم يفقه من 
قرأ القران في أقل من ثلاث0”" رواه الترمذي» وأبو داود» والدارمي. 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «الجاهر بالقرآن 
كالجاهر بالصدقة» والمسر بالقران كالمسر بالصدقة»”*؟ رواه الترمذي» وأبو داود 
والنسائى» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 


استحل محارمه»”*' رواه الترمذي» وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي . 
سلمة عن قراءة النبي ككل فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً»" رواه 
الترمذي» وأبو داود» والنسائى. 


وعن جابر رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله يكهِ ونحن نقرأ القران» 


)١(‏ في (الأصل): «مسعود» وهو خطأ. 

(9) أخرجه أحمد (2)7584/8 أبو داود (ح/ »)١41/4‏ والدارمي (؟1/ )7١6‏ بسند ضعيف . 

(0) أخرجه أحمد(54/1١‏ و8١‏ و88١1‏ و198١‏ و1968). وأبو داود (ح/1"90١),‏ 
والترمذي (ح/5949؟)» وابن ماجه (ح/1741١)»2‏ والدارمي )284/١(‏ قال الترمذي: 
احديث حسن صحيح؟» وهو حديث صحيح . 

(5) أخرجه أحمد ١6١/4(‏ و1988).؛ وأبو داود (ح/87١).,‏ والترمذي (ح/5919)غ, 
والنسائي (0/ :»)8١‏ وهو حديث صحيح. 

(0) أخرجه الترمذي (ح/2)759148 وقد ضعفه كما ترى. 

(5) أخرجه أحمد(594/5 و00"). وأبو داود (ح »)١455/‏ والترمذي (ح/2)1977 
والنسائي (؟181/1). 


ف 


فصل في فضائل القرآن 
وفينا الأعرابي والعجمي» فقال: اقرؤوا فكل حسن». وسيجيء أقوام يقيمونه 
كما يقام القدح يتعجلونه ولا بعال 33 رواه أبو داود» والبيهقي في شعب 
الايمان. 


يتعجلونه: أي يطلبون ثوابه في الدنياء ولا يتأجلونه بطلب الأجر في 
الآخرة؛ بل يؤثرون العاجلة على الاجلة. 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِِ: «اقرءوا القران بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل العشق» ولحون أهل الكتاب». وسيجيء 
بعدي قوم يرجعون بالقرآن ترجع الغناء والنوح» لا يجاوز حناجرهم مفتونة 
قلوبهم وقلوب الذي يعجبهم شأنهم»"'' رواه البيهقي في شعب الإيمان» ورزين في 
كتابه . 


وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله عَللِنَِ يقول: 
«حسنوا القرآن بأصواتكمء فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا»”" رواه 
الدارمي . 


وعن طاووس موسلا قال: ١اسئل‏ رسول الله عَلِيْةِ أي الناس أحسن ضنوتاً 
للقرآن وأحسن قراءة؟ قال: من إذا سمعته يقرأ أريت أنه يخشى الله»9؟؟. قال 
طاوس : وكان طلق كذلك. رواه الدارمى. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١55/*(‏ وأبو داود (ح/٠2)87‏ والبيهقي في «الشعب» (؟5178/1 ل 
4) وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع البحرين» (57/ 42١77‏ والبيهقي في «الشعب» 
(540/9) بسند ضعيف . 

(9) أخرجه الدارمي (7/ ,)75٠‏ والحاكم /١(‏ 018)» وهو حديث صحيح . 

(4:) أخرجه الدارمي (778/7): وبنحوه عن جابر أخرجه ابن ماجه (ح/ 17784) بسند ضعيف . 
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فصل في فضائل القرآن 
وعن عبيدة المليكي» وكانت له صحبة» قال: قال رسول الله كلِ: «يأهل 
القرآن لا تتوسدوا القران» واتلوه حق تلاوته» وأفشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم 
٠ 5 . .-‏ فاه وه )ا كم(١1)‏ اماه . 
تفلحون» ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا)7١‏ رواه البيهقي في شعب الإايمان. 


وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «إن هذا القران أنزل على 
شغة اخرف» فاقرؤوا ها عير عنف 9 'ميفق عل 7 


وعن أبيّ بن كعب رضي الله عنه: «أن النبي و قال له: يا أبيّ» أرسل 
إليَ أن أقرأ القران على حرفء, فرددت إليه أن هوّن على أمتي . فرد إليّ الثانية اقرأه 
على حرفين» فرددت إليه أن هوّن على أمتي» فرد إليّ الثالثة اقرأه على سبعة 
أحرف. ولك بكل ردة رددتكها مسألة تسألينهاء فقلت: اللهم اغفر لأمتي» اللهم 
اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه 
السلام»”*' رواه مسلم . 

وعنه قال: «لقي رسول الله كَكْةِ جبرائيل فقال: يا جبرائيل إني بعثت إلى 
أمة أميين» منهم العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام» والجارية» والرجل الذي 
لم يقرأ كتاباً قط. قال: يا محمدء إن القران أنزل على سبعة أحرف»©» 
رواه الترمذي.ء وفي رواية لأحمدء وأبي داود «قال: ليس منها إلا شاف 
كاف)7 . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان» ».)751١ /١(‏ والبيهقي في «الشعب» (79/ 58٠0‏ 801") 
2( أخرجه البخاري (8/ 55٠‏ ح/ 51947)., ومسلم /١(‏ 5596 ح/418). 
(*) في (الأصل): «من حديث»» بعد قوله: «متفق عليه»» وهي زيادة لا معنى فحذفتها. 
(54) أخرجه مسلم (ح/ .)8٠١‏ 
(6) أخرجه أحمد (/17).» والترمذي (ح/751545)» وقال: #حديث حسن صحيح». 
(5) أخرجه أحمد (5/8؟١)»‏ وأبو داود (ح///841١)2‏ وهو حديث صحيح . 


/ 


قصل في فضائل القرآن 


وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مرّ على قاص يقرأ ثم يسأل» 
فاسترجع ثم قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه 
سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس2'"6 رواه أحمد والترمذي. 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «من قرأ القران يتأكل به 
الناس» جاء يوم القيامة ووجهه عظيم ليس عليه لحم"") رواه البيهقي في شعب 
الإيمان. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَكِْهِ قال: افق نفس عن عؤين كز 
من كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسّر على معسر يسّر 
الله عليه في الدنيا والاخرة» ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة» والله في 
عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سّهل الله 
لديه طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عندهء ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه»”". رواه 
مسلم. 

وما أحسن ما قاله الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى: 
فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى ١‏ وقد وافقته سنة وكتاب 
وقد صين عن كل ابتداع وكيف ذا 2 وقد طبقالافاق منه عياب 


)١(‏ أخرجه أحمد (47/54 و4 و5#84). والترمذي (ح/5911). وقال: «هذا حديث 
حسن ليس إسناده بذاك».. وللحديث شاهد من حديث أبي سعيد الخدري وجابرء 
وعبد الرحمن بن شبل الأنصاري رضي الله عنهم . 

(؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» :»)١48/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (؟/ 59‏ 
“67)» قال ابن حبان: «لا أصل له من حديث رسول الله يك . .». اه. 

)2 أخرجه مسلم (ح/51994). 


قصل في فضائل القرآن 


إلى أن قال: 
فلم يبقى للراجي سلامة دينه 
كتاب حوى كل العلوم وكل ما 
فإن رمت تاريخاً رأيت عجائبا 
ولآقهيت هابيلا قتيل شقيقه 
وتنظر نوحاً وهو في الفلك إذ طغى 
وإن شئت كل الأنبياء وقومهم 
ترى كل من تهوى من القوم مؤمن 
وجنات عدن حورها ونعيمها 
فتلك لأصحاب التقى ثم هذه 
وإن تردالوعظ الذي إن عقلته 
تجده وما تهواه من كل مشرب 
وإذ رمت إبراز الأدلة في الذي 
تدل على التوحيد فيه قواطع 
وفيهالدوا من كل داء فشق به 
وما مطل ب إلا وفيه دليله 
إلى أن قال: 
أطيلوا على السبع الطوال وقوفكم 
وكم من ألوف في المئين فكن بها 
وفي طي أثناء المشاني نفائس 
وكم من فصول في الفصل قد حوت 


سوى عزلة فيها الجليس كتاب 
حواه من العلم الشريف صواب 
تترئ اونا ]د كان وعجو ترات 
جتعراويحه لمكا أن أزاء ترات 
على الأرض من ماء السحاب عباب 
وماقال كل منهم وأجابوا 
وأكثرهم قد كذبوه وخابوا 
وناد""' بها للمسرفين عذاب 
لكل شقي قد حواهعقاب 
فإن دموع العين عنهجواب 
فللروح منه مطعم وشراب 
تريد فما تدع وإليهتجاب 
بهاقطعت للملحدين رقاب 
فواله ماعنلهيئوب كتاب 
وليس عليه للذكي حجاب 


تدر عليكم بالعلوم سحاب 


امجيو عي ا 


)١(‏ هكذا في (الأصل)» ولعل الصواب: «ونار» بالراء المهملة. 


قصل 
فصل 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كةِ قال: «أنزل القران على 
سبعة أحرف فاقرؤوا ولا حرج» ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب 
برحمة”'02 وفي رواية: «أنزل القران على سبعة أحرف عليمء حكيم» غفورء 
رحيم»”" . رواه ابن جرير وغيره. 

وعن الأعمش قال: قرأ أنس هذه الآية: #إن ناشئة الليل هي أشد وطتاً 
وأصوب قيلا»» فقال له بعض القوم: يا أبا حمزة» إنما هي «أقوم» فقال: أقوم 
وأصوب واحد. 

وعن ابن سيرين قال: «نبئت أن جبرائيل وميكائيل أتيا النبي يِل فقال له 
عبزائيل: اقرأ القرآن على حرفين. فقال: له ميكائيل استزده. فقال: اقرأ القران 
على ثلاثئة أحرف. فقال له ميكائيل: استزده. قال: حتى بلغ سبعة أحرف». قال 
محمد : لا تختلف في حلال ولا حرام» هو كقولك: تعال؛ وهلمء وأقبل. 

قال ابن جرير””: (معنى قول النبي يَكِ: «نزل القرآن على سبعة أحرف» أي 
سبع لغات» كقول القائل: هلمء وأقبل» وتعال» وإليّء وقصدي. ونحوي. 
وقربي» ونحو ذلك مما تختلف فيه الألفاظ. وتتفق فيه المعاني). انتهى ملخصاً. 

وعن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة 
الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع 
ذلك إلى المعلمين حتى كفر بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك عثمان فقام خطيباء 
فقال: أنتم عندي تختلفون فيه وتلحنون» فمن نأى عني من أهل الأمصار أشد فيه 
اختلافاً وأشد لحناء اجتمعوا يا أصحاب محمد فاكتبوا للناس إماما. قال ابن 


للق أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١9/١1(‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١11-2011١/1١(‏ 
(*) المصدر السابق .)786/١(‏ 


يف 


قصل 
0 (فاستوثقت له الأمة بالطاعة فتركت القراءة بالأحرف الستةء فلا سبيل 
لأحد اليوم إلى القراءة بها لدثورها وتتابع المسلمين على رفض القراءة بها من غير 
جحود صحتها. فأما اختلاف القراءة في رفع حرف وجره ونصبه وتسكين حرف 
وتحريكه ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق الصور فبمعزل من معنى قول النبي يك: 
«أمرت أن أقرأ القران على سبعة أحرف» ). انتهى ملخصا. 

وقال بعض المفسرين: ذكر الحروف التي كتب بعضها على خلاف بعض في 
المصحف وهي في الأصل واحدة: فأول #بسم الله كتب بحذف الألف التي قبل 
السين» وكتب#اقرأ باسم ربك»2. و##سبح اسم ربك#» ولابئس الاسم 
الفسوق* بالألف. والأصل في ذلك كله واحدء وهو أن يكتب الألف. وإنما 
حذفت من #بسم الله»# فقط لأنها ألف وصل ساقطة من اللفظ كثيراً. قد كثر 
استعمال الناس إياها فأمنوا أن يجهل القارىء معناها. وكتب افيما» موصولاً في 
كل القرآن إلا في البقرة #في ما فعلن»» وفيها في ما فعلن في أنفسهن من 
معروف »2 وفي الأنعام #في ما أوحى إلى محرماً». وفيها #ليبلوكم فيما 
آتاكم», وفي الأنفال: «إفي ما أخذتم» وفي الأنعام «إفي ما اشتهت أنفسهم»». 
وفي النور في ما أفضتم»*. وفي الشعراء في ما ههناه. وفي الروم #في ما 
رزقناكم#» وفي الزمر في ما هم فيه» وفيها طإفي ما كانوا فيه يختلفون»» وفي 
الواقعة #في ما لا تعلمون»» فذلكن اثنا عشر حرفاً وما سوى ذلك موصول). 

إلى أن قال: (وكتب #الكي لا» مقطوعة في كل القرآن إلا ثلاثة مواضع: في 
الحج «الكيلا يعلم» وفي الأحزاب #لكيلا يكون عليك حرج4»: وفي الحديد 
الكيلا تأسوا»» وكتب في هود #فإلم يستجيبوا لكم»» موصولاً مدغماء وفي 
القصص فإن لم يستجيبوا لك» مقطوعاً. وكتب #كلما» موصولاً. إلا خمسة 
مواضع» وكتبت #الرحمة» بالهاء إلا سبعة مواضع» #والنعمة* بالهاء إلآ أحد 


.)؟58/١( المصدر السابق‎ )١( 
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قصل 

عشر موضعاً «وامرأة» بالهاء إلا سبعة مواضع. و #إسنه» بالهاء» إل خمسة 
مواضع» و#معصية» بالهاء إلا موضعين. وكتب ظالملأ» بالألف إلا أربعة 
مواضع» فإنها كتبت بالواو. وكتب في الذاريات وباج ارد الات وما 
سواه بغير ألف. وكتب جميع ما في القران من ذكر الأيدي ذأة تناحدة لا في 
الذاريات #والسماء بنيناها بأييد» فإنها كتبت بياءين والأصل كتبه بياء واحدة» 
وكتب في حم السجدة #سماوات* بالألف وما سواه كتبث #سموات*# بغير ألف 
وكتب «ويمح الله الباطل» بغير واوء #ويمحوا الله ما يشاء» بالواو والألف. 
وكتب #الربوا» بواو بعدها ألف في كل القرآن إل قوله وما أتيتم من ربأ. فإنه 
بغير واو» وكتب «إن امرؤا هلك» و «يتفيؤا ظلاله» و #تفتؤا تذكر» #ويدرؤا 
عنها» وما أشبهها بواو وألف» ولو كتب بالواو وحدها أو بالألف وحدها لجاز) . 

إلى أن قال: (وإنما كتبت هذه الحروف بعضها على خلاف بعض» وفي 
الأصل واحدة؛ لأن الكتابة بالوجهين كانت جائزة عندهم» فكتبوا بعضها على 
وجهء وبعضها على وجه آخر جمعاً بين المذهبين» على أنهم كتبوا أكثرها على 
الأصل» وكل ما كتب في المصحف على أصل لا يقاس عليه غيره من الكلام؛ لأن 
القرآن يلزمه لكثرة الاستعمال ما لا يلزم غيره» واتباع المصحف في هجائه واجب. 

وقال جماعة من الأئمة: إن الواجب على القرّاء» والعلماء» وأهل الكتاب أن 
يتبعوا هذا الرسم في خط المصحف. فإنه رسم زيد بن ثابت» وكان أمين 
رسول الله يله وكاتب وحيهء وعلم من هذا العلم بدعوة النبي يَلِِةِ ما لم يعلم غيره» 
فما كتب شيئاً من ذلك إلا لعلة لطيفة وحكمة بليغة» وإن قصر عنه رأيناء ألا ترى أنه 
لو كتب على إصلوتهم» #وأن صلوتك4 بالألف بعد الواو» وبالألف من غير واو لما 
دل ذلك إل على وجه واحد» وقراءة واحدة» والله تعالى أعلم). انتهى ملخصا. 

وقال بعض العلماء: 
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كَعيل 

لاتهعدي لسر هالفحول ولاتحوم حولهالعقول 

قد خصه الله بتلك المنزلة دون جميع الكتب المنزلة 

ليظهر الإعجاز في المرسوم2 منهكمافي لفظه المنظوم 

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة» وآلائك 
الجسيمة» حيث أنزلت علينا خير كتبك. وأرسلت إلينا أفضل رسلك» وشرّعت لنا 
أفضل شرائع دينك. وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. وهديتنا لمعالم دينك 
الذي ارتضيته لنفسك» وبنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت الحرام 
ولك الحمد على ما يسّرته من تفسير كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ تنزيل من حكيم حميدء اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمدء 
كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيدء وبارك على محمد 
وعلى ال محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم» إنك حميد مجيد. 
اللهم إنا عبيدك» بنو عبيدك» بنو إمائك. نواصينا بيدك» ماض فينا حكمك»؛ عدل 
فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك»ء سميت به نفسك» أو أنزلته في 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك» أن تجعل 
القرآن العظيم ربيع قلوبناء ونور أبصارناء وشفاء صدورناء وجلاء أحزانناء 
وذهاب همومنا وغمومناء اللهم ذكرنا منه ما نسيناء وعلّمنا منه ما جهلناء وارزقنا 
تلاوته اناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عناء اللهم اجعلنا ممن يحل 
حلاله» ويحرم حرامه» ويعمل بمحكمهء ويؤمن بمتشابهه» ويتلوه حق تلاوته» 
اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده» ولا تجعلنا ممن يقيم حروفهء ويضيع حدوده. 
اللهم اجعلنا ممن اتبع القران فقاده إلى رضوانك والجنة» ولا تجعلنا ممن اتبعه 
القران فزخ في قفاه إلى النار» واجعلنا من أهل القران الذين هم أهلك وخاصتك 
يا رب العالمين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

وقد فصلته ثلاثماثة وثلاثة عشر درساً والله الموفق» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


هلم 


#سورة الفاتحة» 


مكية» وهي سبع آيات 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيّطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ص-_ 
- 


مت اَل © اليَمكن يي © مدان يَرْمِ 
ألتييفٍ © إِيّاكَ تَمْبْدٌ وَإِيَاكَ مَنْتَعِمتَ © أهْيئا الصَرآ 


امور © سوط اليرت أعنت عَبهم عر المتشرب َو 


م١‎ 


الدرس الأول: سورة الفاتحة 


سورة الفاتحة لها ثلاثة أسماء: فاتحة الكتاب» وأم القران» والسبع 
المثانى . 


وروى البخاري وغيره عن سعيد بن المعلى رضي الله عنه» قال: «كنت 
أصلي فدعاني رسول الله كهِ فلم أجبه حتى صليت» قال: فأتيته» فقال: ما منعك 
أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله إني كنت أصليء قال: ألم يقل الله تعالى: «يا 
أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم*؟ ثم قال: لأعلمتّك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي» فلما أراد أن 
يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت: لأعلمنّك أعظم سورة في 
القران» قال: «نعمء الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني والقران العظيم 
الذي أوتيته»”"" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك قال: «من صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بأم القران فهي خداج ‏ ثلاثاً ‏ غير تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا 
نكون خلف الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك» فإني سمعت رسول الله ككل 
يقول: «قال الله عز وجل: قسّمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما 
سأل؛ فإذا قال: #الحمد لله رب العالمين»» قال الله: حمدني عبدي. وإذا 
قال: «الرحمن الرحيم»» قال الله: أثنى عليّ عبدي؛ فإذا قال: مالك 
يوم الدين» قال الله: مدني عبدي ‏ وقال مرة: فوّض إليّ عبدي ‏ فإذا قال: 
«إياك نعبد وإياك نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا 


قال: #اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 


لذ 


الدرس الأول: سورة الفاتحة (الاية )١‏ 


ولا الضالين»*» قال الله: «هذا لعبدي ولعبدي ما سأل“'"'' رواه مسلم 


57 
قوله عز وجل : ست مال الى الصبج )4 . 


روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله كه كان 
لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم»”" . 


وروى ابن جري ” " وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: إن أول ما نزل به 
جبريل على محمد كك قال: يا محمد قل : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» ؛ ثم قال: قل بسم الله الرحمن ن الرحيم» قال: قال له جبريل: البسم الله 
يا محمد» 0 وقم واقعد بذكر الله تعالى». 

واختلف العلماء في مشروعية قراءة البسملة في الصلاة. 

506 يقرأ بها جهراً د في الجهرية. وسراً في السرية. 

وقال بعضهم: يقرأ بها سراً في الجهرية. هذا القول هو الراجح وعليه تدل 
الأحاديث الصحيحة؛ ويشرع الجهر بها في بعض الأحيان» وتستحب البسملة في 
ابتداء كل عمل» تبركاً باسم الله تعالى واستعانة به» وفي الحديث: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم»””''؛ قال ابن عباس : الله ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين . 


.)"88 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ( ح/7/88)» وهو صحيح . 

(9) انظر «جامع البيان» .)6017/١(‏ وسنده ضعيف . 

(54) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (؟/54)»: والسبكي «في طبقات الشافعية 
الكيرى» .)5/١(‏ يسند ضعيف جدأء وقيه: «أقطع بدل أجذم؛ . 


الذذا 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية ؟) 

قوله عز وجل : « الحمد ينه رب العدلييت 2ج » . 

قال ابن جرير”'' رحمه الله تعالى: (الحمد لله ثناء أثنى به على نفسهء وفي 
ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه). انتهى» قال أبو نصر الجوهري: (والحمد أعم من 
الشكرء وأما المدح فهو أعم من الحمدء وقال ابن عباس : الحمد لله كلمة الشكر» 
وإذا قال العبد: الحمد لله» قال: شكرني عبدي). 

قال البغوي”' رحمه الله تعالى: (والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة» 
ويكون تمع الننام عله يما فيه من الخضالالجميدة: والفكر لا يكن الأعلى التحمة: 

وقوله تعالى «لله#» اللام للاستحقاق» والألف واللام في الحمد لاستغراق 
جميع أجناس الحمد وأنواعه لله تعالى. 


وقوله تعالى: #رب العالمين*» الرب: هو المالك المتصرف,. والعالمين: 
جمع عالّم بفتح اللام» وهو كل موجود سوى الله عز وجل؛ والعوالم أصناف 
المخلوقات» وعن ابن عباس : #الحمد لله رب العالمين* الحمد لله الذي له الخلق 
كله.ء السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» مما نعلم ومما لا نعلم. وعن 
سعيد بن المسيب قال: لله ألف عالم: ستماثة في البحرء وأربعمائة في البر. وقال 
كعب الأحبار: لا يحصي عدد العالمين أحدّ إلا الله» قال الله تعالى: «وما يعلم 
جنود ربك إل هو4”"» وقال الزجاج: العالم كل ما خلق الله في الدنيا والآخرة. 

قال القرطبي: والعالم مشتق من العلامة. 

قال ابن كثير”*؟: لأنه علم دال على وجود خالقه وصانعه ووحدانيته» كما 
قال ابن المعتز: 


.)5١- 5٠ /١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)1١/1١(‏ 
(0) سورة المدثر: الآية /ا. 
(5) انظر «تفسير القرآن العظيم؛ .)77/١(‏ 


5م 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الآية 7) 


فيا عجبا كيف يعصى الأآله أم كيف يجحده الجاحد 
وفئ كل شنوولنةاية: <تتدل على ألنه واعسيد 


تنبيه: المعروف عند بعض القراء أنه لا يقف على #العالمين#»: ولا على 
#الرحيم»»: لاتصال الصفة بالموصوف» ولا مانع من ذلك لأن المعنى ظاهر»ء 
والأصل هو الوقوف على رؤوس الاي» ويشهد لذلك ما رواه الترمذي عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ْم يقطع قراءته يقول: #الحمد لله رب 

3 م 5 5 5 5 0 ( مزقة 

العالمين»» ثم يقفاء ثم يقول: #الرحمن الرحيم»» ثم 0 » فالفصل 
والوصل جائزان: ويحسن الفصل مع الترتيل والوصل مع الهذ وفي الحديث: 
يقال لصاحب القرآن: اقرأ واصعد في درج الجنة» ورتل كما كنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها”"» فهو في صعود ما دام يقرأء هذا كان 

قوله عز وجل: # الرحمنن اجيم 4 . 

قال ابن كثير”" : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد 
مبالغة من رحيم» وفي الأثر عن عيسى عليه السلام أنه قال: «الرحمن رحمن الدنيا 
والاخرة» والرحيم رحيم الاخرة»» وقال ابن عباس : «هما اسمان رقيقان» أحدهما 


وقال ابن جرير”*: (حدثنا السري بن يحيى التميمي» حدثنا عثمان بن زفر» 


.)4001/4( أخرجه الترمذي (ح/74717) وقال: «حديث غريب»» وأبو داود‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )( 

(8) انظر «تفسير االقرآن العظيم؛» 7٠١ /١(‏ و 77). 

(5) انظر «جامع البيان» /١(‏ 08). 


6م 


الدرس الأول: سورة الفاتحة (الاية 1) 
سمعت العزرمي”'2 يقول: #الرحمن الرحيم»» قال: الرحمن لجميع الخلق» 


قال القرطبي”'': إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله #العالمين»» 
ليكون من باب قرب الترغيب بعد الترهيب» كما قال تعالى: #نبىء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم©”” . 


قوله عز وجل : «مدلكِ يوم آلدييف 40 . 


قال ابن كثير”*؟: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداهء لأنه قد 
تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة؛ وإنما أضيف إلى 
يوم الدين» لأنه لا يدّعي أحد هنالك شيئاء ولا يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال 
تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صواب» © وقال تعالى: #وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع اد 20 
وقال تعالى: #يوم يأت لا تكلم نفسنٌ إلا بإذنه» فمنهم شقي وسعيد#”"'. وقال 
الضحاك عن ابن عباس: #مالك يوم الدين#» يقول: لا يملك أحد معه في ذلك 
اليوم حكماً كملكهم في الدنياء قال: و يوم الدين»» يوم الحساب للخلائق» 
وهو يوم القيامة» يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء إلا من عفا عنه. 


)١(‏ في (الأصل): «العزري» وهو خطأ. 

(؟) انظر «الجامع لأحكام القرآان» له .)1584/١(‏ 
(0) سورة الحجر: الايتان 44 و 0١ه.‏ 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» /١(‏ 84؟). 

(0) سورة النبأ: الاية م7. 

(5) سورة طه: الآية .1١١4‏ 


. ٠١8 سورة هود: الآية‎ )٠0( 


ىم 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الايتان ه ل 3) 
و 2 ذه 


قوله عز وجل: # ياك تَعبد وَإِيًاكَ فتَعِيرت 40 . 

أي: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» قال بعض السلف: الفاتحة سر 
القراآن» وسرها هذه الكلمة #إياك نعبد وإياك نستعين4» فالأول: تبرؤ من الشرك» 
والثاني : تبرؤ من الحول والقوة» وتفويض إلى الله عز وجل» وهذا كثير في 
القرآن؛ قال تعالى: #فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون4”""» وقال 
تعالى: #هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا”"'» وقال تعالى: #رب المشرق 
والمغرب لا إِلّه إلا هو فاتخذه وكيلاآ#””". قال ابن عباس: #إياك نعبد»؛ يعني 
إياك نوحد ونخاف» ونرجوك يا ربنا لا غيرك. #وإياك نستعين#؛ على طاعتك 
وعلى أمورنا كلها. قال البغوي”؟': «والعبادة الطاعة مع التذلل والخضوع» وسمي 
العبد عبداً لذلته وانقياده» . 


قؤلة ع وجل :2 هد اويل السسفي د 8 4 

قال ابن كثير”2: لما تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى» ناسب أن 
يعقب بالسؤال كما قال: «فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل». وهذا 
أكمل أحوال السؤال» أن يمدح مسؤولهء ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه 
المؤمنين» والهداية هاهنا: الإرشاد والتوفيق. 

وقال البغوي7 © : وهذا الدعاء من المؤمنين» مع كونهم على الهداية» بمعنى 
التغبيت» وبمعنى طلب مزيد الهداية» لأن الألطاف والهدايات من الله لا تتناهى . 


(9) سورة الأحزاب: الآية 7. 

(0) سورة المزمل: الآية 9. 

(:) انظر «معالم التنزيل» .)١5/١(‏ 

(0) انظر «تفسير القران العظيم؛ (١51/1؟‏ و 77). 
(5) انظر «معالم التنزيل» .)١5/١1(‏ 


لام 


الدرس الآول: سورة الفاتحة (الآية /ا) 
وقال ابن جرير2: أجمعت الأمة من أهل التأويل» على أن الصراط 
المستقيم هو الطريق الواضحء» الذي لا اعوجاج فيهء وقال مجاهد: «اهدنا 
الصراط المستقيم*». قال: الحق. 


وروى الإمام أحمد وغيره عن النواس بن سمعان» عن رسول الله ككِِ قال: 
«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً» وعلى جانبي الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس 
ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعوجوا؛ وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان 
أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحهء فإنك إن فتحته تلجه. 
فالصراط : الإسلام» والسوران: حدود الله والأبواب المفتحة: محارم الله» وذلك 
الداعي على رأس الصراط: كتاب الله» والداعي من فوق الصراط: واعظ الله في 
قلب كل مسلم"". 


قوله عز وجل : «صراط الذيت أنعمت عليه م» . 

أي: مننت عليهم بالهداية والتوفيق للايمان» والاستقامة عليه من النبيين 
والمؤمنين» قال الضحاك عن ابن عباس: #صراط الذين أنعمت عليهم#. 
بطاعتك. وعبلدتك من ملائكتك وأنبيائك» والصديقينء والشهداء. 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا©”" . 
)١(‏ انظر «جامع البيان» /١(‏ 77). 


)7/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالا. 
(0) سورة النساء: الآية 59 . 


لهذ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة ص 211 


2 76 و 


قال ابن كثير("2: «والمعنى اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم» وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله 
ورسلهء وامتثال أوامرهء وترك نواهيه وزواجره؛ غير صراط المغضوب 
عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» فعلموا الحق وعدلوا عنهء ولا صراط 
الضالين» وهم الذين فقدوا العلم» فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق» 
انتهى . 

وروى الإمام أحمد وغيره عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل 
رسول الله يك فأخحذوا عمتي وتاضاء فلن انوا بهم إلى رسول الله يَِهِ صفوا له 
فقالت: يا رسول الله تأى الوافد» وانقطع الوالد» وأنا عجوز كبيرة ما بي من 
خدمة» فَمُنّ علي مَنّ م الله عليك» قال: «من وافدك»؟ قالت: عدي بن حاتم» قال: 
«الذي فر من الله ورسوله»؟ قالت: فمنّ عليّ: فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه 
عليّ» قال: سليه حملاناً» فسألته فأمر له» قال: فأتتني فقالت: إنك فعلت فعلة ما 
كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا 
عنده امرأة وصبيّان ‏ وذكر قربهم من النبي كَكِةِ ‏ قال: فعرفت إنه ليس بملك 
كسرى ولا قيصر» فقال: «يا عدي ما أَمَجَكَ؟ أن يقال لا إِلّه إلا الله؟ فهل من إِلّه إلآّ 
الله؟ ما أفرّك؟ أن يقال الله أكبر؟ فهل شيء أكبر من الله عز وجل» قال: فأسلمت» 
فرأيت وجهه استبشرء وقال: «إن المغضوب عليهم اليهود» وإن الضالين 
التضارى)2"7) وذكزر الحديف: ْ 


.)19/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
مختصراً قال‎ )794/1١( زفق أخرجه أحَمذ 0/5 والترمذي (لاحمكف "5867)., وابن جرير‎ 


الترمذي : «حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب». 


14 


الدرس الآول: سورة الفاتحة (الاية /ا) 

قال ابن كثير”'2: «مسألة» والصحيح من مذاهب العلماءء أنه يغتفر الإخلال 
بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما لمن لا يميز ذلك؛ وأما حديث: «أنا 
أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له. والله أعلم» انتهى ملخصاًء قال ابن مفلح في 
الفروع”': «وإن قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين بظاءء فالوجه الثالث 
يصح مع الجهل». قال في تصحيح الفروع: أحدها لا تبطل الصلاة» اختاره 
القاضي والشيخ تقي الدين» وقدمه في المغني والشرح وهو الصواب». انتهى؛ 
يعني : تصح الصلاة ولو كان يميز الضاد والظاءء والأحوط للإمام القراءة بالضاد إذا 
كان يميز ذلك . 


وقال ابن كثير”": «اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على 
حمد الله» وتمجيده» والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلياء 
وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه؛ 
والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له» وتوحيده بالألوهية تبارك 
وتعالى» وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية 
إلى الصراط المستقيم وهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يقضى”'' لهم بذلك 
إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة» المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» واشتملت على الترغيب في الأعمال 
الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك الباطل لثلا يحشروا 
مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون». انتهى. 


.)"٠/١( المصدر السابق‎ )١( 

.):9١/١١ )0 

(0) المصدر السابق .)"0/١(‏ 

(5) هكذا في (الأصل)» وتفسير ابن كثير» ولعل الصواب: «يفضي بهم ذلك» بدليل قوله: 
«المفضي بهم إلى. . .2. 


الدرس الأول: سورة الفاتحة (الآية /ا) 
ويستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها: «امين» فى الصلاة وغيرها. 
ومعناها: اللهم استجب لجا لما رواه الإمام أحمد وغيره عن وائل بن حجر رضي 
الله عنه قال: «سمعت النبي كَككَهِ قرأ: #غير المغضوب عليهم ولا الضالين»». 


فقال: آمين» مد بها صوته». ولأبي داود: «رفع بها صوته»”"' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله يه «إذا تلا: #غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين#» قال: «امين؛ حتى يسمع من يليه من الصف 
الأول». رواه أبو داود وابن ماجه وزاد فيه: «فيرتج بها المسجد»”"' . 


وفي الصحيحين أن رسول الله كلٍ قال: (إذا أمّن الإمام فأمّنواء فإنه من وافق 


تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»”" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك قال: «ما حسدتكم اليهود 
على شيء ما حسدتكم على قول: آمين» فأكثروا من قول: آمين»”*؟. رواه ابن 
ماجه. 

وعنه قال: (بينا رسول الله عَللَِِ وعئده جبرائيل » إذ سمع نقيقاً فوقه» فرفع 
جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل 
منه ملك. فأتى النبي كك فقال: ابشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته»”* . رواه مسلم 
والنسائى وهذا لفظه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)7”18/4. وأبو داود (ح/”94): والترمذي (ح/558)»: وابن ماجه 
/ههم) وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود (ح/ 4754): وابن ماجه (ح/ "861). بسند ضعيف . 

م أخرجه البخاري (ح/ ,)9/8٠‏ ومسلم (ح/ .)41١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (ح/ 861)» وابن خزيمة (ح/ 4 01)» وهو صحيح . 

)( أخرجه مسلم (ح/805). 


4١ 


الدرس الاول: سورة الفاتحة (الاية لا) 
جارية فقالت: إن سيد الحي سليمء وإِنّ تَمَرَنا عيب فهل منكم راقي؟ فقام معها 
رجل ما كنا تأبنه برقيةء فرقاه فبرىء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبنأء فلما رجع 
قلنا له أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقى؟ قال: لا ما رقيت إلا بأم الكتاب» قلنا: 
لا تحدثوا شيئاً حتى نأتي ونسأل رسول الله يكوه فلما قدمنا المدينة» ذكرناه 
للنبي كَل فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا واضربوا لي بسهم»""". رواه 


البخاري ومسلمء والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح//5007): ومسلم ١7717/54(‏ و1778). 


04 


الدرس الثاني 


#سورة البقرة» 


مدنية » وهي مائتان وثمانون وست أو سبع آيات 


عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «البقرة سنام القرآن 
وذروته» نزل مع كل آبة منها ثمانون ملكاًء واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم من تحت العرش». فوصلت بهاء أو فوصلت بسورة البقرة. ويس قلب 
القرانء لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له» واقرؤها على 
موتاكم"''2. رواه أحمد. 


وروى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علي قال: 
«لا تجعلوا بيوتكم قبورًء فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله 
الشيطان»06" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من قرأ عشر آيات من سورة البقرة في 
ليلة» لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة؛ أربع من أولهاء وآية الكرسي» 
وايتان بعدهاء وثلاث ايات من آخرها». وفي رواية: «لم يقربه ولا أهله يومئذ 
)١(‏ أحمد(1/8؟) وسنده ضعيف» ولكن صح الحديث بلفظ: «إن لكل شيء سناماًء وسنام 

القران سورة البقرة» وإن الشيطان إذا سمع سورة البقرة تقرأ خرج من البيت الذي يقرأ فيه 

سورة البقرة؟. أخرجه الحاكم )01١/١(‏ من حديث ابن مسعودء وموقوفاً عنه أيضاً. 

(9) أخرجه مسلم (ح/ 0780. 


0 


الدرس الثاني: سورة البقرة 

شيطان؛ ولا شيء يكرهههء ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق:0". رواه 
الدارمي . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله يك بعثاء وهم ذوو 
عددء فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن» فأتى على رجل من 
أحدثهم سناء فقال: «ما معك يا فلان»؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة فقال: 
«أمعك سورة البقرة»؟ قال: نعم قال: «اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من 
أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة» إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال 
رسول الله يكِ: «تعلموا القرآن واقرءوه» فإن مثل القرآن لمن تعلمهء فقرأ وقام به 
كمثل جراب محشو مسكاًء يفوح ريحه في كل مكان ومثل من تعلمه فيرقد وهو في 
جوفه؛ كمثل جراب أوكى على مسك»""؟. رواه الترمذي وغيره. 

قال البخاري: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم 
عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: «بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة 
وفرسه مربوط عندهء إذ جالت الفرس فسكتء» فسكنت. فقرأ فجالت الفرس» 
فسكت فسكنت. ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف. وكان ابنه يحيى قريباً منهاء 
فأشفق أن تصيبهء فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح 
حدّث النبي يَكِلِ فقال: اقرأ أيا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله على 
يحيى» وكان منها قريباء فرفعت رأسي وانصرفت إليه» فرفعت رأسي إلى 
السماءء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح.» فخرجت حتى لا أراها. قال: 
وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك» ولو قرأت لأصبحت 
ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». ولمسلم: «عرجت في الجو»””" . 


. 071737 أخرجه الدارمي (؟7/‎ )١( 


(0) سبق تخريجه. 
(8) أخرجه البخاري (2018/54) معلقاً مجزوماً به» ومسلم (ح/45/). 
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الدرس الثاني: سورة البقرة 

وذكر الحافظ ابن حجر" أن في الحديث اختصاراء أصله كما رواه 

أبو عبيد: «رفع رأسه إلى السماءء فإذا هو بمثل الظلة» فيها أمثال المصابيح 
عرجت إلى السماء حتى ما يراها». 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي َل 
فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا 
تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة ثم قال: «تعلموا سورة البقرة 
وال عمران» فإنهما الزهراوان» يظلان صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان 
أو غيابتان» أو فرقان من طير صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين 
ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. 
فيقول: أنا صاحبك القرآن» الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك. وإن كل 
تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه» 
والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتان لا يقوم لهما 
أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: «اقرأ 
واصعد في درج الجنة وغرفهاء فهو في صعود ما دام يقرأء هذا كان أو ترتيلا»”" . 
رواه الإمام أحمد. 


قال ابن العربي في «أحكام القرآن»”؟: «اعلموا وفقكم الله أن علماءنا 
قالوا: إن هذه السورة من أعظم سور القرآن. سمعت بعض أشياخي يقول: فيها 
ألف أمرء وألف نهي. وألف حكم. وألف خبر ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر 
ثمان سنين في تعلمها». 
)١(‏ انظر «فتح الباري» (4/ 5817). 


(؟) أخرجه أحمد (58/5)» والدارمي (775/1): بسند ضعيف» وبعض ألفاظ هذا الحديث 


(5) انظر (18/1). 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآيات )”١ 0/١‏ 
0 1 - 2 58 وار .2 - 0 
«الم ني ذلك لكك انث قا 0 الل القن 


0-0 ا لي وس 22 ب 0 
يعون ألصَلرة وممًا رزفتهم يفوت © ودين موت بت ب يما أنزل إل كََ 
ا ا ا ًََ 00 


حص صر 


لْمُمْيحوْنَ © إن اليرت كمَرُواسَوَآءعَلَتِهِم ءَأَندّرة 0 


وما 20 


حَتَم لَه عَلَ هلوح وَعَلَ سَمْعِهم وَعَلَ أبنما اتدرمع كوا ا و 
0 ءَامَنَا أنه وَيآلْيَوْمٍ الآَينرٍ وَمَا مِنِينَ () مُحددِعُون اله وَالَذِينَ 
ءَامَسُوأْ وما 000 لد أنشْسَهُمْ وَمَا ممم 0 قُلُوبِهم 8 فَرَادَهُمْ اله 


> ره 


مَرَعيا وا 0 ل يما كَانوأ يَكْذ بون 2 وَإِدا يلَ لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ فى ا لأرضٍ 
قَانُوَا ِكَمَا 2 0 عر هُحُ الْمُفْسِدُونٌ ولك لا متو تود 9 مَإدًا 
ِِلَ لَهُمَ اموا كم ءَامَنَ ناس قَالُوأ أَنؤْمِنَ كم ام مَنَ الشُمهَادُ أله إكَهُمْ هُمُ السمَهَه 
0 0 0 حَكوِ 07 


ا 20 وَيَمْدٌ سه سابر ب بجي 


وكَهِكَ اَذ أشكرا 6 لي 
0 ت مَاحَومٌ دعَب الله بوره وَكرَكَهُمْ في 
تمس لا تعزوت © عم بك عم مَهُمْ لا يِحِعُوتَ 0 أو كَصَيَب مِنَ آَلشَمَآهِ فيه 
ظُلَتٌ وَرَعْدٌ برف يجَعَلُونَ آصَيِعَمْ ف مَاذَانوم يِنَ ألصَوْعِقِ حَدَرٌَ الْمَوثْ وَانّهُ حيط 
ا 2-7 ين 


د 2 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآيات 0١‏ ه) 


2 
روم 0 ” بوم 


قوله عر 0 «الم )2 (9© ديك لَككَبٌ لا رب فِهِ هُدّى 


007 


ين 2 © لين ونون لب ويقيموا يمون الصاوة وممًا رزفتهم 
ع 1 
بست 2و ليت ومنو يمآ أل لك مآ من مَك الجر 
--ه 0 عر وو 

لبك عل شه يد يليك لعفيو > ء' 

قال الشعبي وغيره: #الم». وسائر حروف الهجاء في أوائل القران» من 
المتشابه الذي استأثر الله بعلمه.» وهي سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونكل 
العلم فيها إلى الله تعالى. قال أبو بكر الصديق: في كل كتاب سرء وسر الله في 
القران وأوائل السور. وعن ابن عباس أنه قال: معنى «الم» أنا الله أعلمء 
«المر» أنا الله أعلم وأرى. وقال مجاهد: هذه الحروف أسماء السور. 
وقال آخرون: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السورء بياناً لإعجاز القرآن» 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله؛ وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 

قال الزمخشري: «ولم ترد كلها مجموعة في أول القران» وإنما كررت 
ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت» كما كررت قصص كثيرة» وكرر التحدي 
بالصريح في أماكن». انتهى والله أعلم . 

وقوله تعالى: «ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للمتقين©». يقول تعالى: هذا 
الكتاب وهو القرآن» لاشك فيه أنه من عند الله تعالى» وأنه الحق والصدق» كما 
قال تعالى: #الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين6”"' . 
)1١(‏ سورة السجدة: الآيتان ١‏ و؟. 
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الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات ١‏ ه) 


وقوله تعالى: #وهدى للمتقين». أي: رشد وبيان لأهل التقوى خاصة» 
كما قال تعالى: ##قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم 
وقر وهو عليهم عمي أولئك ينادون من مكان بعيد#"'2. وقال تعالى: «ونتزل 
فن القران مااجؤاكفاء ورحدية للنؤكى نولا يزيت اللالشة إلا ان 0 
قالابن عباس: التقيّ من يتّقي الشرك والكبائر والفواحش. وأنشد 
أبو الدرداء : 

مذفة الميزثه أن'مونى غنناه. ومتابحئئ اش الاهذا آرادا 

يقول المرء: فائدتى ومالى وتقوى الله أفضل مااستفادا 


والتقوى: هى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه . 


وقوله تعالى: ظالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون24. أي: الذين يصدقون بما غاب عنهم» مما أخبر الله به من أمور الاخرة 
والقدر وغير ذلك. قال أبو العالية: يؤمنون بالله. وملائكته» وكتبه» ورسلهء 
واليوم الاخرء وجنته وناره» ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا 
غيبٌ كله. وعن أبي جمعة رضي نه قال: |«تغدينا مع رسول الله يَكهِ ومعنا 
أبو عبيدة بن الجراح فقال: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا 


00 206 355 
معك قال: نعم قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني» ". 


. 45 سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية 417. 

() أخرجه أحمد .)23١5/54(‏ والطبراني (517/84 5؟)» وأبو يعلى (؟4)7577/1: والحاكم 
(:/ه86) وصححه ووافقه الذهبي ‏ هو كما قالا. 
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الدرس الثاني: سورة البقرة (الآية 3) 
وقوله تعالى: #ويقيمون الصلاة#. أي: يديمونها ويحافظون عليها في 
مواقيتهاء بحدودها وأركانها وهياتينا والمراد بها الصلوات الخمس. قال ابن 
عباس : إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود» والتلاوة والخشوع والاقبال عليه 


وقوله تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون», أ في جميع ما يلزمهم من الزكاة 
وغيرها. قال قتادة : هذه الأموال عَوَار وودائع عندك يا ابن آدم» , يوشك أن 
تفارقها. 


وقوله تعالى: اوالذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالاخرة 
هم يوقنون» قال ابن عباس: «والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك#» أي: يصدقون بما جئت به من الله. وما جاء به من قبلك. من 
المرسلين» لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم #وبالاخرة 
هم يوقنون». أي: بالبعث والقيامة» والجنة والنارء والحساب والميزان. قال 
البغوي: قوله: #وبالاخرة*» أي: بالدار الآخرة. سميت الدنيا دنيا لدنوّها من 
الآخرة» وسميت الاخرة آخرة لتأخرها وكونها بعد الدنيا هم يوقنون»» أي: 
يستيقنون أنها كائنة. 

وقوله تعالى: «أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون©. 
يقول الله تعالى: «أولئك#. أي: المتصفون بالإيمان وإقام الصلاة والإنفاق 
مما أعطاهم الله #على هدى من ربهم6. أي: على نور وبيان وبصيرة 
«أولئك هم المفلحون#. أي: الناجون الفائزون» فازوا بالجنة ونجوا من 


00 مخ 


قوله عز وجل : «إنّ اليرت كَمَرُوا سَوَآُ عَلتِهِد َأنَدَرْتهُمْ أ لع 
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الدرس الثاني: سورة البقرة (الايتان 5. /ا) 


.عي م وا صا لدة ده مه ميو مه 


. ءٍِ > ,حنم غ22 و2 ٠.‏ ضسصة اماه 00 01 ع 
لنذره لا يوون ارخ) ختم أله عل قلويهم وَعَلٌ سَمعهم وَعَلَ اتصدرهع غِشوه 


يقول تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» سواء عليهم 
إنذارك وعدمه. فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به» كما قال تعالى: #إن الذين حقت 
عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم2"'”4. قال 
البغوي”"': «والكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكارء وكفر جحودء وكفر عناد» وكفر 
نفاق». 


وقوله تعالى: (ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم 2# أي: طبع الله 
على قلوبهم. فلا تعي خيراً ولا تفهمه. وعلى سمعهم فلا يسمعون الحق ولا 
ينتفعون بهء كما قال تعالى: #إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين 
لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
مر 0 


وقوله تعالى: #وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم*. يقول تعالى: 
وعلى أبصارهم غطاءء فلا يرون الحق. ولهم عذاب عظيم في الاخرة» فالختم 
على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء كما قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة 
فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون#”*2» وقال تعالى: #ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً 
من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم اذان 


(19)- سورة يؤتئس: الآية 55. 
(9) انظر «معالم التنزيل» (١51/1؟).‏ 
(*) سورة الأنفال: الآيتان 77 و 7. 
(4) سورة الجائية: الآية 77. 


الدرس الثاني: سورة اليقرة (الايات 4 )١7-‏ 

لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون#"'', 

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت 
نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستعتب ستعتب صقل قلبه» وإن زادت زاد حتى تعلو 
قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبون4”" ». رواه ابن جرير وغيره. وقال الترمذي: «حسن صحيح». قال 
مجاهد: الران أيسر من الطبع» والطبع أيسر من الإقفال» والإقفال أشد من ذلك 
كله . 


قوله عز وجل : # وَمِنَالنَاسٍ مَن يَفُولٌ ءَامَنَا لَه وَيالْيوَ الآ وَمَاهُم 
بِمَؤْمِنِينَ 2 محدرِعونَ بن أله وَالَّذِنَ دواو مَا خدعوت ! ما 


ٍِ. سا إيءه 7 تاه َ 2 عد رام -- 0-3 ”0 0 
سَمْعْرْوتَ 2 فى كُلُويهم ترص هَرَادَهُمْ ألّهُ مَرَضَّا وَلَّهُمْ عَذَّابٌ أَلِيم يما كانوا 
يَكْذِبْوتَ 2 وَإِذَا قِيِلَ لَهُمْ لا مُفْسِدُ وأ ا لأرضٍ قَالُوَأ إِنَمَا ححْنٌ مضيحورت 09 


-_م 


لَك إِنَّهُمِ هم الْمُفْسِدُونٌ ولككن لا سروت 22> . 


هذه الآيات نزلت في المنافقين: عبد الله بن أبي وأصحابه وغيرهم ممن 
أظهر كلمة الإسلام واعتقد خلافها. قال ابن كثير”": النفاق هو إظهار الخير 
وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار» وعملي 


. ١ سورة الأعراف: الآية فلا‎ )١( 

(؟) سورة المطففين: الآية 15 والحديث أخرجه أحمد (؟/74177)» والترمذي (ح/7884), 
والنسائي في «اليوم والليلة» (/418)ء وابن ماجه (/ 014714 وابن جرير )41//١(‏ 
و(57/8"). والحاكم (؟/617), وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» قلت: 
وفي سنده محمد بن عجلان وهو صدوقء اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 


(*) انظر «تفسير القرآن العظيم؛» /١(‏ ا4). 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآيات 4 ل )١١‏ 
وهو من أكبر الذنوب. قال ابن جريج : المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» 


ومدخله مخرجه» ومشهذه مغيبه . 


وقوله تعالى: وما هم بمؤمنين4 كذبهم الله تعالى في قولهم: امنا بالله 
9إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء 
ما كانوا يعملون ذلك بأنهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم 
للا 57 ن 210 

١ يفقهو‎ 

وقوله تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إل أنفسهم وما 
يشعرون4» يقول تعالى: يخادعون الله والذين امنوا بإظهارهم الإيمان وإبطانهم 
الكفر » ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كنفعهم عند بعض المؤمنين» كما قال 
شيء ألا إنهم هم الكاذبون4”"' . 

وقوله تعالى: #+وما يخدعون إّ أنفسهم» . أي : لأن وبال خداعهم راجع 
عليهمء بفضيحتهم في الدنيا وعقابهم في الاخرة. وما يشعرون». أي: 
لا يدرون أنهم يخدعون أنفسهم. وإن وبال خداعهم يعود عليهم. 

وقوله تعالى: طافي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً ولهم عذاب أليم بما كانوا 
يكذبون2*4 يقول تعالى: «في قلوبهم مرض64» أي: شك ونفاق. #فزادهم الله 
مرضاً»» أي: شكاً ونفاقاً كما قال تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين امنوا فزادتهم إيماناً وأما الذين في قلوبهم مرض 
)١(‏ سورة المنافقون: الآيات 1١‏ ”". 
زفق سورة المجادلة : الاية -: 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات 117 ل-30١)‏ 

فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون6”''. 

وقوله تعالى : 9ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون »2 أي : ولهم عذاب 
مؤلم» موجعء يخلص حده إلى قلوبهم. #بما كانوا يكذبون4»: أي: بكذبهم في 
دعواهم الإيمان بالله وباليوم الاخر. 

وقوله تعالى: «وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون#4. يقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض بالكفر وتعويق الناس عن الإيمان. #قالوا إنما نحن مصلحون#. أي: 
إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. «ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون» بكونه فسادا. قال أبو العالية: وكان فسادهم ذلك 
معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته فقد أفسد في الأرض» 
لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. 


قوله عز وجل : 8 وَإدَا قِلَ لهم ءَامِمُوا كَمَآ َامَنَ لاس قَالُوَا أَنؤِمِنُ كما 
امن الشَهآة آل مهم هُمْ الشقهكه وكتكن لا يملَمُونَ 9 وَإدالَهُوا الذي ءَامَنُوا 
قَالْوَا ءَامَنَا وَإِدًا حَلَوَا إِلّ سَْطِينَِ الوا إنَا مَمَكُمْ إِنَمَا ححن مُستَهزِءوت 9 أمّهُ 
لدع هَمَايصت يترَممُموََا كاف مُمَكيت 409 . 

يقول تعالى: #وإذا قيل4 للمنافقين: امنوا بمحمد يَكهِ ويما جاء به كما 
آمن الناس» قالوا: أنؤمن كما امن السفهاء؟ يعنون أصحاب محمد كَلِةِ. «ألا 
إنهم هم السفهاء» الجهال في الدين الضعفاء الرأي. #ولكن لا يعلمون» 
ذلك. 


.١؟8و‎ ١785 سورة التوبة: الأية‎ )١( 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الايات /ا١‏ ل )”١‏ 
وقوله تعالى: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهزثون» . يقول تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين 
قالوا: آمنا كإيمانكم مصانعة وتقية» وإذا خلوا انصرفوا #إلى شياطينهم» 
رؤسائهم» قالوا: «إنا معكم »© أي : على دينكم #إنما نحن مستهزئون» بمحمد 


قوله تعالى: #يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون* قال ابن عباس 
في قوله تعالى: الله يستهزىء بهم*. قال: يسخر بهم للنقمة منهم. وقوله 
تعالى : إويمدهم في طغيانهم يعمهون». أي : يملي لهم في ضلالتهم يترددون 


٠ محيرين‎ 


وقوله تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين*. قال ابن عباس: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» أخذوا 
الضلالة وتركوا الهدى. وقوله تعالى: #فما ربحت تجارتهم# أي: ما ربحوا في 
تجارتهم لأنهم استبدلوا الكفر بالإيمان. وما كانوا مهتدين». قال قتادة: قد والله 
رأيتموهم؛ من خرجوا من الهدى إلى الضلال» ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن 
الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة . 


قوله عز وجل: <مَكنُهُمْ كمثل ألذِى ا سَتَوهدَ ناا قَلَمّ1آ آَضَآدَت ما 
حولم دَهَبَ الله سورهم 00 في ظلْمت لا ببَصِرُونَ © عم بي ع قَهُمْ لا 
يموت 9 أو كَصَيْس ون لسَمَهِ فْ ظُلمت ورعد وبرف َعلُونَ أصلبعهم ف 
اذام من ألصَّوْعِقٍ حَدّرَ 0 وَالنَهُ حيط كفت 59 يَكَادُ الْبرَفُ يخطث 


0 


بَصَدرَهعَ لمآ أ أَضَاَ ضَآهَ لهم مُسَوَاْ فد وَإِذا ظَلمَ عتم قَامُوأ 


و 5 51 ع سس ساس سد 20 حفر 
سَمْعِهم وأتصدرهم إك الله عل كل سَىء كدو رج * . 


6 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآيات /ا١‏ ل ١؟)‏ 

قال ابن عباس : نزلت في المنافقين؟ يقول: مثلهم في نفاقهم كمثل رجل 
أوقد ناراً في ليلة مظلمة في مفازة» فاستدفأ ورأى ما حوله» فاتقى مما يخاف» 
فبينا هو كذلك إذ طفئت نارهء فبقي في ظلمة خائفاً متحيراء فكذلك المنافقون 
بإظهار كلمة الإيمان أمنوا على أموالهم وأولادهم» وناكحوا المؤمنين» ووارثوهم 
وقاسموهم الغنائم» فذلك نورهم» فإذا ماتوا عادوا إلى الظلمة والخوف. 

وقوله تعالى: #صم بكم عمي فهم لا يرجعون4. أي: هم صم عن الحق 
لا يقبلونه» بكم خرس عن الحق لا يقولونه» عمي لا بصائر لهم فهم لاا يرجعون 
عن الضلالة إلى الحق . 

وقوله تعالى: #أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق 
يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله 
لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير» هذا مثل آخر ضربه الله تعالى 
لصنئف آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون أخرى. 
والصيّب: المطرء من صاب يصوبء أي نزل من السماء؛ أي من السحاب. #فيه 
ظلمات ورعد وبرق#. قال ابن عباس : الرعد اسم ملك يسوق السحاب» والبرق: 
لمعان سوط من نور يزجر به الملك السحاب. وعن أبي كثير قال: كنت عند 
أبي الغلن إة جاءاوسول ابن غنات يكنات إيدة فك إليه: كيرا تسالق عن 
الرعدء فالرعد: الريح» والبرق من الماء. قال السخاوي: إن سبب الرعد 
اضطراب أجرام السحاب واصكطكاكها إذا ساقها الريح من الارتعاد. قال بعض 
المفسرين: وإن أطلق الرعد على الملك أيضا فهو مشترك بين الصوت المذكور 
والملك الثابت في الأحاديث. 

وقوله تعالى: «ويجعلون أصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت» 
مخافة الهلاك؛ فهذا المثل ضربه الله للقران وصنيع المنافقين معهء فإن من شأنهم 


٠١ 


الدرس الثاني: سورة اليقرة (الآيات /ا١1‏ ل )٠١‏ 

الخوف الشديد والفزع» كما قال تعالى: إيحسبون كل صيحة عليهم»”" . 

وقوله تعالى: #والله محيط بالكافرين#. أي: عالم بهم. قال مجاهد: 

وقوله تعالى: #يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا 
أظلم عليهم قاموا#. أي: وقفوا. قال ابن عباس: أي يعرفون الحق ويتكلمون 
به» فهم من قولهم به على استقامةء فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قامواء أي 
متحيرين . 

وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم#. أي: لذهب 
بأسماعهم وأبصارهم الظاهرة» كما ذهب بأسماعهم وأبصارهم الباطنة» #إن الله 
على كل شيء قدير#. فصار الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وكفار ومنافقون» وكل 
سيجازى بعمله. قال الله تعالى: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 
بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم 
يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم 
وغرتكم الأمانيّ حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا 
من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم ويئس المصير»#”'"'2. وقال تعالى: 
لإيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكفر عنكم سياتكم 
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه 


. 4 سورة المنافقون: الآية‎ )١( 
.١8-1١ (؟) سورة الحديد: الآيات‎ 


الملل 


الدرس الثاني: سورة البقرة (الآايات 1١70ل )"١‏ 

نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على 
كل شيء قدير»”"' . 

قال ابن مسعود: نورهم يسعى بين أيديهم على قدر أعمالهم» يمرون على 
الصراط» منهم مَنْ نورٌه مثل الجبل» ومنهم مَنْ نورّه مثل النخلة» وأدناهم نورا مَنْ 
نورّه في إبهامه يتّقد مرة ويُطفأ أخرى . قال ابن عباس: ليس أحد من أهل التوحيد 
إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من 
إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: #ربنا أتمم لنا نورنا#» والله أعلم . 


.8 سورة التحريم: الآية‎ )١( 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايات ١015ل‏ 9؟) 


حَكُنمُم فى رَْبٍ صما دَدلا عل عَبِنَا هَأَنوأ سور مِّن مَغْلِو- وََدَعُوأْ سْهَدَآءَكُم مّن 
دون اسم إن كُشْرَ صَددِقِينَ 69 فَإن لم فصوأ وكن تَفْمَلُو أتَُوأ لَارَ لبي 
مَوْدعًَا ألدّاس وَلِطْجَارَةٌ لكت إلكتزرهة © وَيَقْر المت خامئوا ويا 
رَدْكَا قَالُواْ هندًا أَلَّذِى رُزْقْسَا من َل وَأنوا يو مُتَمَيِهَا وَلَهُمَ فيبآ أَدْوج 


ساس قاد سا عر م« ا 2 عدم 2 6 عر كن >ه. سه < . رم 
مطهرة وهم فِيهنا حَدِدُوت 5) #8 إِنَّ أله لا ستحى-ء أن يضْرب ممقلا ما 
دع م+*اظ 


1 2 ا 3 -- + َه 
لذيرت ءَامَنُوا فيعلموت أنَهُ الح مِن رَيَهِمْ وأما 


بعوضة فما فو 


ص 
هر سام 4 20 سه 2 سخ و 0 


م ل و ا م ما عه قز ار م ص عاد ا َه 29 

لَذِينَ كدرو يفو ورت ماك أَنَادَ أسَّهُ بهذا مَثَلا يُضِلٌ بو كديرا 
0 2 مس سا و مس الى سل اجنم ع ل سه عر عو سه ساس سا م2 
وَيَهَدَى يِدء كثِيرا وَمَا يُضِلٌ بيه إلا الْفْسِفِينَ (ي) الْذِينَ ينْفَضونَ عَهِدَ أله 


عر 


م 2 عو ممه _- آَّ ولاس مرج و هه 5 22 ,ع 
مِنْ بعد ميثليّه- ويمطعون أمْر أللّه يد أن مِوَصلَ وَيمْسِدُوتَ ف الأَرْضٍ 


+ - 22-0 3-3 َم ل صخر 26> 58 ل 
أؤليِك مم الكيروت 9) كيف تكفروت بِللَه مَكُنكُمْ أموامًا 


َس ٍ- 570 ل 1 > ممه 2 ٠.‏ © ساعس 
كم ماف الَأرَضٍ عا ثم أستوعة إل الْسَمَاءِ فسودهنٌ سبع سَمَ'وَاتٍ وَهُوَ 
ع - مدهي 

: شَىْء عليم” 03> 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 5١‏ 707) 


قوله عز وجل : ١‏ يَتايْا َلنَّاسُ أَعَبُدُوا رَيَكْمْ الى حَلَفَي وَالذِينَ من 
َف لَعلّكُم : م تون 1 50 ه ألزى عل لد الي ق اكاوالشمة ِنَاُ وَأَنَرَلَ مِنّ 
أَلسََمَاءِ ما ليح بو يج لقعت ردكا ليد كك يحَمَلُوأ نو أندادًا وَأَسْمّ 

يقول تعالى: يا أيها الناس وحدوا ربكم الذي خلقكمء وخلق الذين من 
قبلكم» لعلكم تتقون: لكي تنجوا من العذاب. 

وقال بعض المفسرين: لعلكم تتقونء حال من الضمير في اعبدوا؛ كأنه 
قال: اعبدوا ربكم راجين أن تدخلوا في سلك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح» 
المسترجين لجوار الله تعالى» ولعل في الأصل للترجي» وهي في كلام الله تعالى 
للتحقيق» وقيل: لعل هنا للأطماع كقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا توبوا إلى الله 
توبة نصوحاً عسى ربكم أن يكمّر عنكم سيآتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الأنهار”'' . 

وقال ابن جرير”'2: معنى ذلكء اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من 
قبلكم؛ لتتقوه بطاعته» وتوحيده» وإفراده بالربوبية والعبادة. وقال ابن عباس: كل 
ما ورد في القران من العبادة فمعناها التوحيد. 


وقوله تعالى: #الذي جعل لكم الأرض فراشاء والسماء بناءً وأنزل من 
السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون» 


.4 سورة التحريم: الاية‎ )١( 
.)151/1( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآيتان 05”, 14 8) 
يقول تعالى: اعبدوا ربكم خالقكم. وخالق من قبلكم. «الذي جعل لكم 
الأرض» فراشاًء أي: بساطاًء «والسماء بناءً» #سقفاً مرفوعاً». «وأنزل من 
السماء»» أي: من السحابء «ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم' 
طعاماً لكم وعلفاً لدوابكم. «فلا تجعلوا لله أندادً». أي: أمثالاً تعبدونها 
كعبادة الله» وأنتم تعلمون أنه واحد لا خالق معه. قال ابن عباس: فلا 
تجعلوا لله أنداداً وأتتم تعلمون» أي: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي 
لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيرهء وقد علمتم 
أن الذي يدعوكم إليه رسول الله يلخ من التوحيد. هو الحق الذي لا شك 


١ ٠. 


قال ابن كثير”'': الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. 


آ - 


قوله عز وجل : «وَإن حدم في رَبْبٍ صِمَا زلا عِلَ عَبْدَِ نوأ سور 
َآنتَْعوأَأض ار الى مده لاس وَلْجَارة عدت يلكيرية > . 

يقول تعالى: وإن كنتم في ريب» أي: شك مما نزلنا على عبدنا محمد يَلٍِ 
فأتوا بسورة من مثلهء أي: مثل القران» وأدعوا شهداءكم واستعينوا بآلهتكم التي 
تعبدونها من دون الله إن كنتم صادقين» أن محمدا تقوله من تلقاء نفسه. كما قال 
تعالى: #أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين6”") 
وقال تعالى: #قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا©”" وقال تعالى: «أم يقولون افتراه 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ /اه). 


(؟) سورة الطور: الاية 5. 
() سورة الإسراء: الآية 84. 


١٠ 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآية 6؟) 
قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من اسطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين 2174 ثم تحدّاهم بسورة واحدة فعجزوا. 


وقوله تعالى: #فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة وأعدت للكافرين» يقول تعالى: #فإن/لن| تفعلواه» أي: فيما مضى. 
ولن تفعلوا أبداء وهذه معجزة أخرىء طفاتقوا النار». أي: فآمنوا واتركوا 
المعاصي لتنجوا من النارء #التي وقودها الناس والحجارة#. قال ابن عباس يعني 
حجارة الكبريت؛؟ لأنها أكثر التهابآء «أعدت» هيئت» للكافرين الذين هم أهلهاء 
كما قال تعالى: #وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً4”" وقال تعالى: 8إنكم وما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون4”" وعن ابن مسعود رضي الله 
عئه قال: «سمعنا وجبة فقلنا: ما هذه؟ فقال رسول الله لله : هذا حجر ألقى به من 


شفير جهنم منذ سبعين سنة» الآن وصل إلى قعرها»”*' رواه مسلم. 


١ 


م جم رةه 2ه ده علا مالل م سابك 


تْرى ين حَحيِهًا الأنهدرٌ حَكلما رزقوأ مها من كَمَرةِ قا مَانُواْ هندًا أَلَزِى 
ُرْفْنَا ون مَل وَأ يو. متكيها عَلَهُمْ يبآ أذ مطهرة هف 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه الكافرين عطف بذكر حال أوليائه المؤمنين» 
فقال تعالى: #وبشر الذين آمنوا» بالله: وملائكته» وكتبه» ورسله #إوعملوا 
الصالحات» من الأفعال والأقوال. قال معاذ: العمل الصالح الذي فيه أربعة 


. 18 سورة هود: الآية‎ )١( 
.18 سورة الجن: الآية‎ )0( 
.94 سورة الأنبياء: الاية‎ )0( 
أخرجه مسلم (ح/5845).‎ )54( 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآية 6؟) 

أشياء : العلم» والنية» والصبر والإخلاصء. «أن لهم جنات» جمع جنة والجنة 
البستان الذي فيه أشجار مثمرة «تجري من تحتها الأنهار#. أي: من تحت 
أشجارهاء ومساكنها. وفي الحديث: «إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود»0© 
«كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» قال ابن عباس 
وغيره: إنهم أتوا بالثمرة في الجنة فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل 
الدنيا. وقال عكرمة: معناه» مثل الذي كان بالأمس. وقال مجاهد: يقولون: ما 
اشهة نه «واتو اانه متقانها . قال ابن عباس وغيره: متشابهاً في الألوان مختلفاً في 
الطعوم. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي. وقال 
يحبى بن أبي كثير: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم 
الولدان بالفواكه فيأكلونهاء ثم يؤتون بمثلها فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذي 
اتيتمونا انفا به؟ فتقول لهم الولدان: كلواء فاللون واحد والطعم مختلف. وهو 
قول الله تعالى: #وأتوا به متشابهاً» . 


وقوله تعالى: «ولهم فيها أزواج4. أي: من الحور والادميات #مطهرة»» 
أي : من الغائط والبول» والحيض والنفاس» والبصاق والمخاط» والمنى والولد. 
وكل قذر. قال الحسن: هن عجائزكم الغمص العمش». طهرن من قذرات الدنيا. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكخِ: «أول زمرة تدخل 
الجنة يوم القيامة صورة وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدرء والزمرة الثانية على 
لون أحسن الكواكب في السماء لكل رجل منهم زوجتان» على كل زوجة سبعون 
حلة يرى مخ سوقهن دون لحومها ودمائها وحللها»””". 


)١(‏ ليس بحديث. إنما هو من قول مسروق: أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 2»)917 وابن قتيبة 
في «غريب الحديث» (077/9): والطبري »)١17١/١(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة؛ 
15/0 ). 

() أخرجه أحمد )١15/9(‏ الترمذي (ح/7617 و 2)158 وقال: «صحيح". وابن - 


١1 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 55, /10؟) 

وقوله تعالى: #وهم فيها خالدون». أي: دائمون لا يموتون فيها 
ولا يخرجون منها. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككِ: «ألا هل من مشمر"" للجنة؟ وأن الجنة لا خطر لهاء وهي 
ورب الكعبة نور يتلألأ»ء وريحانة تهتز» وقصر مشيدء ونهر مطرد» وثمرة 
نضيجة» وزوجة حسناء جميلة» وحلل كثيرة» ومقام أبد في دار سليمة» 
وفاكهة وخضرة.» وحبرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله 
نحن المشمرون"'" لها. قال: قولوا إن شاء الله. قال القوم: إن شاء 


قوله عز وجل : « # إنَ أله لا يست ء أن يَضْرِب مَمَلا ما تَصُوْضَةٌ كما 
وق كأمَا لذت َامَنُوا ميَمكمُورت أَنَهُ الْحَنُ من دَيْهِمْ وَأمَا ألَذِنَ 
حكَدَرُوا مورت مادا راد لَه يهَددَا مَكَلَا يِل بو كديرا وَيَهَدِى 
سِكَقِهء وَيَعْطعُونَ مآ أَمَرٌ لديو أن يوْصَلَ وَيُفْسِدُورت ف لض أؤكيك هْمْ 


كروت 49 . 


قال قتادة: إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئاً ما قل أو كثرء وإن الله 


أبي شيبة (11/ 20217١‏ والبغوي من «شرح السنّة (ج/ 477/7) كلهم عن طريق عطية ‏ ما 
عدا أحمد فعنده اعطاء» ‏ به. وعطية: هو العوفي ضعيف؛ لكنه لم يتفرد به» وللحديث 
شاهد من حديث أبي هريرة» وابن مسعود رضي الله عنهم» فهو صحيح . 

)١(‏ في (الأصل): «مثمر» بالثاء وهو خطأء والتصويب من كتب الحديث. 

(؟) في (الأصل): «المثمرون»؛ وهو خطأء والتصويب من كتب الحديث. 

(9) أخرجه البخاري في «الكبير؛ (؟15/1؟) وابن ماجه (ح/ 5777). والطبراني (54/ 20*88 
وابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ (17/771)؛ وسنده ضعيف . 


١1 1* 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآيتان 57, /1ا) 

حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت» قال أهل الضلالة : ما أراد الله من ذكر هذا؟ 
فأنزل الله إإن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا» 
بمحمد والقرآن #فيعلمون أنه» يعني المثل هو #الحق» الصدق #من ربهم وأما 
الذين كفروا فيقولون ماذا». أي: شيء #أراد الله بهذا المثل «مثلا» وعن ابن 
عباس وغيره: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعني قوله تعالى: #مثلهم 
كمثل الذي استوقد نارا» وقوله أو كصيب من السماء» الايات الثلاث» قال 
المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. فأنزل الله هذه الاية إلى 
قوله تعالى #هم الخاسرون#. 


وقوله تعالى: #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين» 
أجابهم الله في قولهم: ماذا أراد الله بهذا مثلاًء فقال: يضل به كثيراً من الكفارء 
وذلك أنهم يكذبونه فيزدادون ضلالاً» ويهدي به كثيراً من المؤمنين» فيصدقونه 
فيزيدهم هدى إلى هداهمء وإيماناً إلى إيمانهم» كما قال تعالى: «وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتو 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين| أتو/ الكتاب والمؤمنون وليقول 
الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من يشاء 
ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إل ذكرى للبشر»”2 وكذلك 
قال ههنا «إيضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إل الفاسقين» قال ابن 
عباس : يعني المنافقين . 


وقوله تعالى: #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون» هذا وصف من الله تعالى 
للفاسقين المذكورين ههنا بأنهم الذين ينقضون. أي: يخالفون ويتركون عهد الله 


."1 سورة المدثر: الآية‎ )١( 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الايتان 54. 79) 

أمر اللهء الذي عهد إليهم في كتبه وعلى ألسنة رسله من بعد ميثاقه توكيده. 

ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام وغيرهاء ويفسدون في الأرض بالكفر 

والظلم والمعاصي أولئك هم الخاسرون بأعياضهم الفساد عن الصلاح والعقاب عن 

الثواب. كما قال تعالى: #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 
فما أصبرهم على النار#”"' . 

5 2 سا سم سر 011 و 000 ب 

وسعس 2 وم اسلرء ع 27 
م محسككم ب مه د يْجَعُوت 9 هُوَ أَلذِى د كلك كم كا 


ذه هه 


ع ا 
لجعمورزل. 
7 در م 0 0 2 ساس ساسا 5 0 
لْدرَضٍ جيَمِيعًا ثُمَّ أسْتَوئ إِلَ أَلسَمَاءِ هسَوَّبهُنَ ؛ جع سوب وهو يل قن 
يقول تعالى: كيف تكفرون بالله وتعبدون معه غيره! وكنتم أمواتاً في أصلاب 
آبائكمء فأحياكم» ثم يميتكم عند انقضاء اجالكم. ثم يحييكم للبعث» ثم إليه 
ترجعونء فيجازيكم بأعمالكم. وهذه الاية كقوله تعالى: #قالوا ربنا أمتنا اثنتين 
أحييتنا اثنتين”2. وكقوله تعالى: #قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه#”" . 
وقوله تعالى: «هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً؛ لكي تنتفعواء فاعبدوه وحده لا شريك له. 
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً»”؟" . 
)١(‏ سورة البقرة: الآية ١0/8‏ . 
(9) سورة غافر: الآية .١١‏ 
(9) سورة الجائية: الآية 7١‏ . 


(4:) سورة الإسراء: الآية .7١‏ 


١16 


الدرس الثالث: سورة البقرة (الآيتان 58, 9؟) 

وقوله تعالى: 9«ثم استوى إلى السماء» قال ابن عباس وغيره: أي ارتفع. 
#فسواهن سبع سموات»: خلقهن مستويات لا فطور فيهاء ولا صدوع.ء #وهو 
بكل شيء عليم4 . فإن بالعلم يصح الخلق» ويحكم الفعل. 

قال البغوي"'2: قرأ ابن جعفرء وأبو عمروء والكسائي» وقالون» «وهوء 
وهي» بسكون الهاء: إذا كان قبل الهاء: وارّء أو فاءء أو لام. زاد الكسائي 
وقالون: «ثم هو». وقالون: أن يملّ هو. 

وهذه الآية كقوله تعالى: قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها 
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سموات في 
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير 
العزيز العليم2'”4: وقال مجاهد في قوله تعالى: اهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعاً» قال: خلق الله الأرض قبل السماءء فلما خلق الأرض ثار منها 
دخان. فذلك حين يقول #ثم استوى إلى السماء وهي دخان فسواهن سبع 
سموات» قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين» يعني بعضها تحت بعض . 


والله أعلم . 


. 070 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 175 سورة فصلت: الآيات‎ )9( 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الايات ١‏ ل 9؟) 


مذ 
ا اساي ا 6ت ًَ- 5 عر ١‏ 5 0-4 0 3 م20 26 
© وَإِدْكَالَ رَيلَك لِلْمَكَتبِكَةَ إن جَاعِلٌ فى الْذَرضٍ حَلِيقَةٌ فَالُوَا آَيَجَمَلُ فِيبا 
رض 575 0 ع 7 - سر سكم دن ين آهل -_- ع م د م م و صم 
من يفيك فم مَسْفِكَ أَلدِمَاءَ حن يح يحمر ك وَنْعَرٍ س لك 5 إفي علم ما 
1 2 ا ا 00 ةس لد له < ممي_د 1 2 د 2 
لا حَلْمُوتَ :2 وَعَلَمْ 1د الأسماء علّهَا ن عَرَصَهُمْ مدال ليون 


2م حن جحل #ل 


كج رن أعكم عيب الشكوت والارض ألم يدود وها كف تكشئوة 5 زا 
نا ِلْمكَيكةَ أسَجُدُوا لِآدَمَ عَسَجَدَُا إلّة ليس أن وَاسْتَكيرٌ وَكنَ مت 
الكزيب نوي وهلا يَادَمُ كن أت وَدَوجُكَ أبْلَنَدَ وَكَُا نهنا وعدا حَيَتُ سِتَشمًا 
ولا ريا هاو السَّجَرَة فمَكُونا من اَلطَاوِينَ يميت وج قرأ لَه آلشيطان عَنها كَأجَهْمَاعِكَا 
يد قن قيطا شك يي علق لغ قلأت نشكا وت حير 2 
لوح ءَادَمْ ون ريه كلمت قنَاب عليه إِنَّهُ هو لواب أليَحِمْ 29 هنا 0 
2 ان لل 


يأْيَبَتَكُم مق هُدَى هَمن بَيِعَ هُدَاىَ فَلَا حَوْفُ عَلَومَ ولا هُمْ َروْنَ 9 
1 أ بعَاييما وليك أَعْصَبُ ألنَارِ هُمَ فيا خَلدُونَ 43 . 


١١7 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الاية )٠١‏ 


0-0 راء 02ل و لاا 0 5 0 ص عرو م 
عه 
َ > 2 م 0 - 0 . 2 مس .جح منى» سام مو ولا ل بر ساس 8 
خَلِيمَة قالوأ أتجعل فيبَا من يُمْسِدٌ فِيبَا وفك الدماء وحن سح حمر ا 


يقول تعالى: واذكر يا محمد: 9إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة4» أي: قوماً يخلف بعضهم بعضاًء كما قال تعالى: #هو الذي جعلكم 
خلائف الأرض». #قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء#»؛ كما فعل 
الجن؟ #ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك#4». أي: نثني عليك وننزهك عما لا يليق 
بعظمتك وجلالك . 


«قال إني أعلم ما لا تعلمون*. قال قتادة: فكان في علم الله» أنه سيكون 
في تلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. وقال ابن عباس: إن 
أول من سكن الأرض الجن» فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء» وقتل بعضهم 
بعضاء قال: فبعث الله إليهم إبليس» فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم بجزائر 
البحور وأطراف الجبال» ثم خلق آدم فأسكنه إياهاء فلذلك قال: «إني جاعل في 
الأرض خليفة». وقال عبد الله بن عمر: وكان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن 
يخلق آدم بألفي سنة» فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء فيهاء فبعث الله جنداً من 
الملائكة» فضربوهم حتى ألحقوا بجزائر البحورء فقال الله للملائكة: «إني جاعل 
في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء». #قال إني أعلم ما 
لا تعلمون». وقال ابن عباس : يقول: إني قد أطلعت من قلب إبليس على ما لم 
تطلعوا عليه من كبره واغتراره. 


١1١14 


الدرس الرابع: سورة البقرة للم اللاع؟) 

قوله عز وجل : ا وَعَلَمْ ءام الاأسمآء كلها عَرْصَهُمْ عَكَ الْمَلتيكَةٍ 
قال ليون يآسمَكه حتؤلا إن كم صَددِويتَ 2ج فوأ سبحَدَكَ لالم كنآ ]لاما 
َلمََمَا نك أنت ألْمَلِيه ) لكي كي 0 16 باهم البقم ,نكرو فنا نأ وأا 
َال ألم كل لَكُم إِذْه أعَكَمُ عَيبَ السَمَواتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكَمْ ما بدُوتَ وَمَا كك 

قال ابن عباس: #وعلم ادم الأنماء كليا»» "قال علمه انتفاة ولده إنسانا 
إنساناً والدواب» فقيل: هذا الحمارء هذا الجمل» هذا الفرس. 

وقال أيضاً: هي هذه الأسماء التي يتعارف الناس بها: إنسان» ودواب» 
وسماءء وأرض» وسهلء» وبحرء وخيل» وحمارء وأشباه ذلك من الأممء 
وغيرها. وقوله تعالى: «ثم عرضهم». أي: المسميات #على الملائكة فقال 
أنبئوني» أخبروني #بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين» أني لا أخلق خلقاً إل وكنتم 
أفضل وأعلم منه. «قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم» 
بخلقك «الحكيم» في أمرك. #قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم» فسمى آدم كل شيء 
«فلما أنبأهم4. قال الله تعالى: «ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض» 
الظاهر والخفي ما كان وما يكونء كما قال تعالى: #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخفى7”©6'. 

«#وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون». قال ابن عباس: مر إبليس على 
جسد ادم وهو ملقى بين مكة والطائف لا روح فيه» فقال: لأمر ما خلق هذا! 
ثم دخل في فيه وخخرج من دبره» وقال: إنه خلق لا يتماسك؛ لأنه أجوف. ثم 
قال للملائكة الذين معه: أرأيتم إن فضّل هذا عليكمء وأمرتم بطاعتهء ماذا 
تصنعون؟ قالوا: نطيع أمر ربنا. فقال إبليس في نفسه: والله لئن سلطت عليه 


)١(‏ سورة طه: الآية /ا. 


احلدل 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الآيتان 58 68؟) 

لأهلكته» ولئن سلط علي لأعينه فقال الله تعالى: #وأعلم ما تبدون#» يعني ما 
يبديه الملائكة من الطاعة «وما كنتم تكتمون»» يعني ما يكتمه إبليس من 
المعصية . 

قوله عز وجل : ١‏ وَإِدُْلْنَا ليكو أَسَجُدُوا لدم مَسَجَدَا إل اليس أن 
وَآَسْتَكبرٌ وكا مِنَ الكيريت 49 . 

هذه كرامة عظيمة أيضاً لادم وذريتهء حيث أمر الله الملائكة أن يسجدوا 
لهء فقال: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم#: أي: سجود تعظيم وتحيةء 
كما سجد إخوة يوسف لهء لا سجود عبادة» وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك 
بدل التسليم» وحرّم ذلك في شريعتنا فسجدوا طاعة لله. وتعظيماً لادمء إلا 
إبليس أبى واستكبر عن السجود لادم» وكان من الكافرين في سابق علم الله. قال 
قتادة: حسد عدو الله إبليس ادم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة» وقال: 
أنا ناري وهذا طيني. وكان بدء الذنوب الكبّر. استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه 
السلام . 


قوله عز وجل : « وَقُلَاككَادَمُ أسَكن أت وَدَوَْجَكَ نه وَكُلا متها وعدا 


ا 0 


حيَثٌ سِنَسُمَا ولا نقرما هاو السَّجرة فسَكوبا من لين و4 . 

قال ابن إسحاق”'2: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم» وعلمه 
الأسماء كلهاء فقال: يا ادم أنبئهم بأسمائهم» إلى قوله: «#إنك أنت العليم 
الحكيم». قال: ثم ألقيت السّنة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل 
التوراة» وغيرهم من أهل العلم» عن ابن عباس وغيره ‏ ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه 
من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وادم نائم لم يهب من نومه. حتى خلق الله 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .074/١(‏ 


١ 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الآية <؟) 

من ضلعه تلك زوجته حواء» فسواها امرأة ليسكن إليهاء فلما كشف عته الشنةء 
وهب من نومه رآها امرأة إلى جنبهء فقال ‏ فيما يزعمون. والله أعلم ‏ : 
لحمي ودمي وزوجتي . فسكن إليهاء فلما زوّجه الله وجعل له سكناً من نفسهء 
قال له قبيلاً: #اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتئتما ولا 
تقربا هذه الشجرية فتكونا من الظالمين؟ ). انتهى 

وقوله تعالى: «#وكلا منها رغدا». أي: واسعاً كثيراً #حيث شئتما» 
كيف شتئتماء ومتى شئتماء وأين شئتما #ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الظالمين» أنفسكما بالمعصية. 

قوله عز وجل: «تَآرَلَهُمَا آلَينُ عَنهَا َأحرِجَهُمَا ما كانا فيد وواء 
أفيط ويطك يض دكن الكض نطق يبتع حدر 49 . 

قال البغوي2©7: #نأزلّهما» استزل الشيطان آدم وحواء أي دعاهما إلى 
الزلة. وقوله تعالى: #عنها»: أي عن الجنة #فأخرجهما مما كانا فيه 
أي: من اللباس» والمنزل الرحب» والرزق الهني» والراحة» وعن أبيّ بن 
كعب مرفوعاً: (إن الله خلق آدم رجلاً طوالاً كثير شعر الرأس» كأنه نخلة 
سحوقء فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسهء فأول ما بدا منه عورته» فلما 
نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة» فأخذت شعره شجرة فنازعهاء فتاداه 
الرحمن: يا آدم مني تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب لاء ولكن 
استحياء» 

وفي رواية: «لما ذاق آدم من الشجرة فرَّ هارباء فتعلقت شجرة بشعرهء 
فنودي: يا آدم أفراراً مني؟ قال: بل حياء منك. قال: يا آدم اخرج من جواري» 
فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني» ولو خلقت مثلك ملء الأرض خلقاً. ثم 


.)784 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الآية 1؟) 

عصوني لأسكننهم دار العاصين2'' رواه ابن أبي حاتم . 

«وقلنا اهبطوا» انزلوا إلى الأرض”' #بعضكم لبعض عدو» . 

قال البغوي”": أراد العداوة التي بين ذرية آدم والحية» وبين المؤمنين من 
ذرية آدم وبين إبليسء قال الله تعالى: #إن الشيطان لكما عدو مبين#”*': وقال 
السدي: قال الله تعالى: #اهبطوا منها جميعاً» فهبطوا ونزل ادم بالهند» ونزل معه 
الحجر الأسودء وقبضة من ورق الجنةء» فبثه بالهند فنبتت شجرة الطيب» فإنما 
أصل ما يجاء به من الطيب من الهند من قبضة الورق التي هبط بها آدم» وإنما 
قبضها أسفاً على الجنة حين أخرج منها. وعن الحسن البصري قال: أهبط ادم 
بالهندء وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان”' من البصرة على أميال» وأهبطت 
الحية بأصبهان» وعن أبي موسى قال: إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى 
الأرض» علمه صنعة كل شيء» وزوّده من أثمار الجنة» فثماركم هذه من ثمار 
الجنة غير أن هذه تتغير» وتلك لا تتغير. وروى مسلم والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِْخِ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. 
فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ ص 4/8 وابن جرير )١10 /١(‏ و ».)١5"/8(‏ وابن أبي حاتم كما 
عزاه له ابن كثير عن أبي بن كعب مرفوعاً» وفيه انقطاع» وأخرجه ابن جرير (8/ )١47‏ موقوفاً 
على أبي» قال ابن كثير :)7١7/7(‏ «والموقوف أصح إسناداً قلت : وهو منقطع أيضاً. 

(؟) في «هامش الأصل كتب ما نصه: (والخطاب لادم وحواء وإبليس» وقوله تعالى في «طه»: #إقال 
اهبطا منها» خطاب لادم وإبليس وحواء تبع لادم؛ والحية إذا صح فيها الخبر تبع لإبليس). 

(07) المصدر السابق (0"4/1. 

(4) سورة الأعراف: الآية 371 . 

() في (الأصل): «دستميان»» وهو خطأء المثبت من تفسير ابن كثير» وانظر «معجم البلدان» 
(؟/حده). 


(5) أخرجه مسلم (ح/8014). 


١؟؟‎ 


الدرس الرايع: سورة البقرة (الآية /31) 

قال بعض العارفين: كنا قوماً من أهل الجنة» فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منهاء وقال الشاعر: 
يا ناظراًيرنو بعيني راقد ومشاهداً للأمر غير مشاهد 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي20 درج الجنان ونيل فوزالعابد 
أنسبيت ربك حين أخرج آدماً منهاإلى الدنيابذنب واحد 

وقال بعضهم : 
ولكننا سبي العدو فهل ترى 2 نعود إلى أوطانتنا ونسلم 

وقوله تعالى: «ولكم في الأرض مستقر# : موضع قرار» ومتاع بلغة مستمتع 
«إلى حين» إلى انقضاء آجالكم . 


قوله عز وجل : #8 فَتلَمّح ءَادَمْ مِن ريف كلمت كناب عَلَيْهِ إِنّمُ هو أ 


قال سعيد بن جبير وغيره: الكلمات هي قوله: #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم 
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين4» وقال مجاهد عن عبيد بن عمير أنه قال: 
قال ادم: يا رب. خطيئتي التي أخطأت شيء كتبته علي قبل أن تخلقني؟ أو شيء 
ابتدعته من قبل نفسي؟ قال: بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك . قال: فكما كتبته 
علىّ فاغفر لي. قال: فذلك قوله تعالى: #افتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه»» 
وعن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات4. قال: قال آدم عليه السلام: يا رب» 
ألم تخلقني بيدك؟ قال له: بلى» ونفخت فيّ من روحك؟ قيل له: بلى. قال: 
أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال: نعم. 

وقوله تعالى: #فتاب عليه© تجاوز عنه #إنه هو التواب»# على عباده 
«الرحيم» بخلقه. كما قال تعالى: «وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 


١7 


الدرس الرابع: سورة البقرة (الآيتان 74 ل 59) 
السيئات4”" 2» وقال تعالى: #ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
0 )2 
غفورا رحيما#” ''. 


03 8 عرءه ب م سا سه ل رق دعسم سه وى 2-2 
قوله عز وجل : #قُلَنَا آَهَيطُوأمِنْهَاجِيعَا فَإِمَايَأْتَيَتَكمٍ مف هدى فمن تيع 


لاا 00 


٠‏ . 0 دكي ه ملق مر سح سم عر سا د عر م 8 ّ ذه ممت كا ده 
هداى فلا حَوف عَلَيْهِمْ ولا هم يحردون 0و وَالَذِينَ كفروا وَكَذَّيوا بِعَاييِنَا أوْليكَ 


د 


2 2 مط ع 


صنب ألْثَارِهُمْ يبا خَلإِدُون )* . 

قال ابن كثير”": يقول تعالى مخبرا عما أنذر به ادم وزوجته وإبليس» حين 
أهبطهم من الجنة» والمراد: الذرّية» أنه سينزّل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل» 
كما قال أبو العالية: الهدى. الأنبياء» والرسل» والبينات» والبيان #فمن تبع 
هداي » من أقبل على ما أنزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل» «فلا خوف 
عليهم»»: أي: فيما يستقبلونه من أمر الاخرة» «ولا هم يحزنون» على ما فاتهم من 
أمور الدنيا. 

وقوله تعالى: #والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب النار» يوم 
القيامة #هم فيها خالدون* لا يخرجون منهاء ولا يموتون» فيها فنعوذ بالله من 


حالهم. 


لق سورة الشورى: الاية 1 
(؟) سورة النساء: الاية .1١١١‏ 
(*)6 انظر «تفسير القرآن العظيم» .)87/١(‏ 


تقل 


الدرس الخامس: سورة البقرة ١(‏ لايات )26--5٠‏ 


امي 4- و صلا 8 ٠.‏ - 0 
« ينب إترتويل أَذْرُوأ عَم ألَىَ أنعمتُ عليَكر وَأرْهوا 0 
امار صصممه اال 2 عو رس ع2 هت # لَمَامَعَك وَل ع عملم > 


يه 


ا انون بز ]ليسا انق بالكل وتكه] 
الح وَأَنتُم تَعَلمُونَ 42 وَأقِيمُأ ألصَّلَؤةَ وَدَانوأْ ألوَكَوة ا 

َتام وَل تصزة الخ وأ كتوة 11> تب أفلا تَمَقَلُونَ و 
تسن الشف لكوي كلعل ليمت < 4 أي فرق أتكم 


َو مس امي 


مُلدفُوأ ريم كَأَنَُمْ مم ليه رلجعوب (ز) © . 


الوم 


عد عد كلد 


١" 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الايات ٠غ‏ ل 17) 


قوله عز وجل : ايب إشرهيل 0 سيق الى أنقدث عَلتكُر وأنفا 
بعبدكة أوفٍ يعَبدكُ وَإِتَىَ بون | لزي وَءَامِنُوأ يمآ ندا لَسَمُصَدًْا لَمَامَعَك وَل 
تواتك لولاا كاي كنا قليلا وَإِيَىَ فَاَتَصُونِ وي وَلَا تَلْدِسُوا لح3.ل. 
إكيال وتَكييا الح ولت 5: َسُونَ (زث وَأَقِيمُأ لصَذ: لصَلَؤء وانوأ الركَوة وأركموأ مع 
0 49 . 
يقول:تغالن امرا: ل لي يا بي 
إسرائيل» يا أولاد يعقوب» اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم على أجدادكم 
وأسلافكم» وقال الحسن: ذكر النعمة ا وقال قتادة: هي النعم التي خصت 
بها بنو إسرائيل: فلق البحر» وإنجاؤهم من فرعون بإغراقه» وتظليل الغمام عليهم» 
في التيه؛ وإنزال المن والسلوى وإنزال التوراة في نعم كثيرة لا تحصى: #وأوفوا 
بعهدي* بامتثال أمري #أوف بعهدكم» بالقبول والثواب”2» وقال أبو العالية 
«وأوفوا بعهدي4 قال: عهده إلى عباده دين الإسلام» وأن يتبعوه. وقال 
الضحاك. عن ابن عباس: #أوف بعهدكم». قال: أرضى عنكمء وأدخلكم 
الجنة . 


0-0 


وقوله تعالى: #وإياي فارهبون4*» أي: خافون» قال ابن عباس: في قوله 
تعالى: «وإياي فارهبون»» أي: أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من ابائكم 
)١(‏ في هامش الأصل كتب ما نصه: (قال الكلبى: عهد الله إلى بنى إسرائيل على لسان 
رس وات في نان لماعل اننا اا هو ايد ولق الور الذي يأتي به غفرت 
له ذنبه» وأدخلته الجنة» وجعلت له أجرين اثنين» وهو قوله: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس» يعني أمر محمد يل . 


١ 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الايات 58٠‏ -”17) 

من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره» وقوله تعالى: #وآمنوا بما أنزلت 
مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا وإياي 
فاتقون*2 يقول تعالى: «وامنوا بما أنزلت»» يعني القرآن. #مصدقاً لما 
معكم». أي: موافقاً لما معكم من التوراة في التوحيدء والنبوة والأخبار» ونعت 
النبي كله ولا تكونوا أول كافر بهء أي: القرآن فتتابعكم اليهود على ذلك» قال 
أبو العالية: يقول: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد كك يعني من جنسكم أهل 
الكتاب بعد سماعكم بمبعثه. 

وقوله تعالى: «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا#. يقول: ولا تعتاضوا عن 
الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها؛ فإنها قليلة فانية» قال البغوي”'': 
وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم مأكلة يصيبونها من سفلتهم وجهالهم» 
يأخذون كل عام منهم شيئاً معلوماً من ذروعهم وضروعهم ونقودهم» فخافوا إن 
هم بينوا صفة محمد كله وتابعوه أن تفوتهم تلك المأكلة» فغيّروا نعته وكتموا اسمه 
فاختاروا الدنيا على الآخرة. 

وقوله تعالى: «وإياي فاتقون». أي: فاخشونء لافوات الرياسة» قال 
طلق بن حبيب : التقوى أن تعمل بطاعة الله» رجاء رحمة الله» على نور من الله 
وأن تترك معصية الله على نور من الله» تخاف عقاب الله . 

وقوله تعالى: #ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون#», 
يقول تعالى: #ولا تلبسوا الحق بالباطل#. أي: لا تخلطوا الحق بالباطل» 
والصدق بالكذب» وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» قال مقاتل: إن اليهود أقروا 
ببعض صفة محمد وك وكتموا بعضها ليصدقوا في ذلك . 

قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآنتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين»» قال 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)75/١(‏ 


١ / 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الايات #485 -835) 
البغوي”'2: #وأقيموا الصلاة#» يعني الصلوات الخمس بمواقيتهاء وحدودها: 
#واتوا الزكاة©»: وأدوا زكاة أموالكم المفروضة #واركعوا مع الراكعين*» أي: 
صلوا مع المصلين محمد يَكِْةِ وأصحابه» وذكرها بلفظ الركوع لأن الركوع ركن من 
أركان الصلاة»ء قال ابن كثير”"2: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الاية على 
وجوب الجماعة. 


ثرو 0 مو 


قوله عز وجل : ١‏ # أَتَأسموت النّاس بابر وتَنسَونَ أَنشسَكْ وَأَنسم كتَلُونَ 
اتويت 2 لذبن يَنُونَ أتبهم ملوأ ريو مم ليه وَجعُوتَ 4 . 

قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله» وبتقواه وبالبر» 
ويخالفون» فعيّرهم الله عز وجلء» وقال ابن عباس: يقول: أتأمرون الناس 
بالدخول في دين محمد يِه وغير ذلك مما أمرتم به وتنسون أنفسكم؟ أي تتركون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ #أفلا تعقلون4» وهذا كما قال شعيب عليه السلام: 
«إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب4”"», وفي الحديث: «مثل العالم الذي 
يعلم الناس الخير ولا يعمل به» كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه»”*. 

وفي الحديث الاخر: «مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
بمقاريض من نارء قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنياء 


.)*9//١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) «تفسير القرآن العظيم » /١(‏ 88). 

(90) سورة هود: الاية /8. 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير ١57/75(‏ و59١)»‏ والخطيب في «اقتضاء العلم العمل» 
(ص 2»)١187‏ وله شاهد من حديث أبي برزة: أخرجه الخطيب في المصدر السابق 


(ص *187).: والحديث صحيح . 


>64 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الآيات 5485 -535) 
ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم.ء وهم يتلون الكتاب» أفلا 
يعقلون؟2”' . رواه أحمد وغيره» وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول: «يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتابه فيدور 
بها في النار كما يدور الحمار برحاهء فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان 
ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم 
بالمعروف ولا اتيه؛ وأنهاكم عن المنكر وآتيه»”"2. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


وقوله تعالى: لإواستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين»» 
يقول تعالى: واستعينوا على أمور دينكم ودنياكم بالصبر والصلاة. قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: الصبر صبران: صبر عند المصيبة حسن» وأحسن منه 
الصبر عن محارم الله . 

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: «كان رسول الله تَكِِ إذا حزبه أمر 
صلى»”" . رواه أبو داودء وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه نعي إليه أخوه 
قثم»؛ وهو في سفرء فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين أطال 
فيهما السجودء ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #واستعينوا بالصبر والصلاة 
وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين6» وقال ابن جريج: #واستعينوا بالصبر 
والصلاة4. قال: إنهما معينتان على رحمة الله» وقوله تعالى: #وإنها لكبيرة»» 
أي: ثقيلة» «#إلاّ على الخاشعين»» أي: المتواضعين» قال مجاهد: المؤمنين 


)١(‏ أخرجه أحمد 1١7٠١/(‏ و١7‏ و84؟) وفي سنده علي بن زيد بن جدعان: ضعيف». 
وأخرجه ابن حبان )١78 /١(‏ وفي سئده المغيرة بن حبيب: منكر الحديث. 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 737517). ومسلم (ح/1949). 

(6) أخرجه أحمد (88/8"). وأبو داود (ح/194١)2‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
١/1‏ ال وهو صحيح . 


لحيل 


الدرس الخامس: سورة البقرة (الآيات 485 ب-55) 

وقوله تعالى: #الذين يظنون* يستيقنون «أنهم ملاقوا ربهم#: محشورون 
إليه يوم القيامة» معروضون عليهء «وأنهم إليه راجعون» فيجزيهم بأعمالهم؛ 
والظن من الأضدادء يكون شكاًء ويكون يقيناً» كما قال تعالى: #ورأى المجرمون 
النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً». قال مجاهد: كل ظن في 
القران يقين» أي: ظننت وظنواء يعني قوله تعالى: #إني ظننت أني ملاق 
حسابيه#""2» «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها#”'؟ ونحو ذلك» وفي 
الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: 
أظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لاء فيقول الله تعالى: اليوم أنساك كما نسيتني»”" . 


والله أعلم . 


.؟١ سورة الحاقة: الآية‎ )1١( 
.87 (؟) سورة الكهف: الآية‎ 
أخرجه مسلم (ح/5958).‎ )9( 


خرن 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآيات لاغ - لاه) 


الدرس السادس 


« يبي سيل دوأ نمق الى هت عَلَتَكْرَ وَأَيْ مَصَلْفَْ عل العكيين 9 
اناما لا ججرى نفس عن لمي ًا وا يُقَبَلُ ينها سَفَحَهٌ ولا يُوْحَدُ متها عَذْلُ و 

هم يُنصَرُونَ 9 وَإِدْ حك ين ءال فِرَعَونَ يسُومودكع سوه الْعَدَابِ يدون 
نآك وَكَسْسَحبُونَ نآك دفي دَلِكُم بَلآة* ين رَيَكْمْ عَظِيمٌ (إيا وَإِدْ هنا يَكُمْ 
لحر يتك فآ ال وي وأنشز تارود نري وَإِ وأعَدَتَا موموح أربعين 
كه كم أَححَدْتم آلْعِجَلَ من بَسَدِو- وَأَنَُمْ كيمو (إج) م حَهَويَا ع ١‏ 
0 كرود 29 وَإِدَ ءَاتَيَنَا مُوسى الْكتب وَالْمُروانَ َلك تمِتَدُودَ 9 وَإِدْ 
قَالَ مُومئ لِمَومِعء قوم كم طَلَمَتُمَ أنَفّسَكم بأضَا دك الْعِجِل فَتُوبا إل 
1 فافتلا أَنشُسك ل خَيرُ لكي عند بَارِيكُم ناب ليك إِنَمُ ته هو خرالرات 
ة 2 اي ا لصَلعِقَهُ 
00 لَعَمَامَ و1 ا طق نا ا اب 0 0 وما 


تكنو ولك 36 شه يظيغرة 42 . 


اح 
1١ -‏ 
ءا 
1 
9 
١‏ 
ده 
3 
1 


١ 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآيتان /ا8. 142) 


قوله عز وجل : يبن إِسَرَةِيِلّ اذا يضق لي أَنَْتُ عَلَيَدْرَ وَأَنْ 
م ل رحن لخر لل للا ل 


93 صَّلْفَك عَلَ ال لين (وي) واد تَعُوأ يَوْمًا أ لاجر د تس عن تَفْيس سكا وَلَا يُقَبَلُ ها سَفاعَةٌ 
وَلَا مُؤْحَدمنها عَدلُ وَلَاهْمْ يُنصَرُون 463 . 


يذكر تعالى بني إسرائيل بنعمه على آبائهم» وما كان فضلهم به على سائر 
الأمم من أهل زمانهم» من إرسال الرسل منهم» وإنزال الكتب عليهم» كما قال 
تعالى: #وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين7”4"©. والمراد بقوله تعالى: 
«وأني فضلتكم على العالمين»» أي: عالمي زمانهم» فإن هذه الأمة أفضل منهم. 
كما قال تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله6”"“. وقال النبي ككلِِ: «أنتم توفون سبعين أمة» أنتم خيرها 
وأكرمها على الله6”“. رواه أهل السئن . وقد قال الله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد© . 


وقوله تعالى: «واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصورن#: يقول تعالى: #واتقوا يوما». أي : 


.7١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: الآية .1١١١‏ 

() أخرجه أحمد (441/4)» والترمذي (ح/١7001):‏ وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه 
(ح/5788) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وسنده حسن . 

(5) سورة البقرة: الآية .1١857‏ 


ضفن 


الدرس السادس: سورة اليقرة (الاية 89) 
ينفع فيه أحدٌ أحداًء كما قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً 
لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا 
تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور#”''» وقال تعالى: #ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى#”" . 


وقوله تعالى: #ولا يقبل منها شفاعة#» يعني: من الكافرين» فلا يقبل من 
كافر شفاعة» ولا تقبل فيه شفاعة» قال تعالى: #فما تنفعهم شفاعة الشافعين4”". 
وقوله تعالى: #ولا يؤخذ منها عدل»؛ أي: فداءء كما قال تعالى: «إن الذين 
كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
تقبّل منهم ولهم عذاب أليم#”*“. وقوله تعالى: «ولا هم ينصرون#. أي: 
لا ناصر لهم ولا مانع يمنعهم من عذاب الله. 

: : ع تت ا عع وى جب ل 1 

قوله عز وجل : «وَإِدْ بتكم مِنْ ءال فِرَعونَ يَسَومَودِكم سوه الْعَنَابٍ 
ره 2ج سس ص ا له سر ع م ا ل 00 د مر سس ل أ ده 
ينون أنتآهكم وَيَسْسَحِيُونَ يساك وف يكم لاه" ين تَوَكْم عَظِمٌ 49 . 

يقول تعالى: واذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم «إذ نجيناكم#» أي: 
أسلافكم وأجدادكم» لأنهم نجوا بنجاتهم من آل فرعون أتباعه وأهل دينه. 
«يسومونكم*» يكلفونكم ويذيقوتكم #سوء العذاب» أشد العذاب وأسوأه. 
«يذبحون أبناكم ويستحيون نساءكم#. قال ابن إسحاق: كان فرعون يعذب بني 
إسرائيل فيجعلهم خدماً وخولاً. وصنفهم في أعماله: فصئف يبنون» وصئف 
يزرعون لهء فهم في أعماله» ومن لم يكن منهم في صنعة من عمله فعليه الجزية» 
)١(‏ سورة لقمان: الآية ##. 
(؟) سورة فاطر: الآية .1١4‏ 
69 سورة المدثر: الآية 44 . 
(84) سورة المائدة: الآية ". 


يفيل 


الدرس السادس: سورة البقرة (الاية )6٠‏ 
فسامهمء كما قال الله عز وجل: #سوء العذاب»4. وقال: الذي جعلهم في 
الأعمال القذرة» وجعل يقتل أبناءهم. ويستحى نساءهم . 


وقال ابن عباس : تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم خليله؛ أن 
يجعل في ذريته أنبياء وملوكاء وائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم 
الشفارء يطوفون فى بنى إسرائيل» فلا يجدون مولودا ذكر إل ذبحوه» ففعلواء فلما 
رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون باجالهم» وأن الصغار يذبحون» قال: 
توشكون أن تفنوا بني إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ما 
كانوا يكفونكم» فاقتلوا عاماً كل مولود ذكرء فتقتل أبناؤهم, ودعوا عاماًء فحملت 
أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية» حتى إذا كان 


وقوله تعالى: # وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم4». أي: نعمة عظيمة» حيث 
أنجاكم منهم. وأصل البلاء الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى: 
#ونبلوكم بالشر والخير فتنة#"'2» وقال تعالى: #وبلوناهم بالحسنات والسيئات 
لعلهم يرجعون»”" . 


9و- 


قوله عز وجل  :‏ وَإِدْ وَكَنَا يكم لحر كحك وَأَغْرْفنَآ َالَ وَرْعَونَ 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم يا بني إسرائيل #إذ فرقنا بكم البحر 
فأنجيناكم» من آل فرعون ومن الغرق» وأغرقنا آل فرعون «وأنتم تنظرون» ليكون 
ذلك أشفى لصدوركمء وأبلغ في إهانة عدوكم. قال تعالى: «وجاوزنا ببني 
)١(‏ سورة الأنبياء: الاية ه"7. 


(؟) سورة الأعراف: الآية .1١584‏ 


تين 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآايات ١ه‏ ل-07) 

إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغياً وعدوا2"'”4. قال عمرو بن ميمون: فلما 
أتى موسى البحرء قال له رجل من أصحابه» يقال له يوشع بن نون: أين أمر ربك؟ 
قال: أمامك. يشير إلى البحرء فأقحم يوشع فرسه في البحر حتى بلغ الغمرء 
فذهب به الغمرء ثم رجعء فقال: أين أمر ربك يا موسى؟ فوالله ما كذبت ولا 
كذبت» فعل ذلك ثلاث مرات. ثم أوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرء 
فضربه فانفلق» فكان كل فرق كالطود العظيم يقول: مثل الجبل ثم سار موسى ومن 
معهء وأتبعهم فرعون في طريقهم» حتى إذا تتاموا فيه» أطبقه الله عليهم» فلذلك 
قال: #وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون» . 


| ل للم م هو +ء رو آ 


قوله عز وجل : # وَإِدْوَاعَدَنَامُوس مك أبعت ةكم اذم الل نيد دوء 
ونيم كديموت 7 لوحكم ا بد بعد دَلِكَ لَعَلَّكْحَ تَشَكْرونَ (ؤي) و إِد اميه 
وى الككب وَالْميوانَ لَك دود 4 . 

يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم»: في عفوي عنكم» لما عبدتم العجل 
بعد ذهاب موسى لميقات ربه» عند انقضاء أمد المواعدة» وكان ذلك بعد إنجائهم 
من البحر. 

وقوله: «لعلكم تشكرون». أي: لكي تشكروا عفوي عنكم وصنيعي 
إليكم . 

وقوله تعالى: #وإذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون»» الكتاب: 
هو التوراة» والفرقان: ما يفرق بين الحق والباطل. قال أبو العالية قوله: «وإذا 
واعدنا موسى أربعين ليلة»»: قال: يعني ذا القعدة وعشراً من ذي الحجة»ء وذلك 
حين خلف موسى أصحابه» واستخلف عليهم هارون»؛ فمكث على الطور أربعين 
ليلة» وأنزل عليه التوراة في الألواح» وكانت الألواح من بردء فقرّبه الرب 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآايات 5ه ل-505) 

إليه نجياًء وكلمه وسمع صرير القلم. وبلغنا أنه لم يُحْدتْ حدثاً في الأربعين ليلة 
حتى هبط من الطور. 

ولع ويل «وَإِدْقَالَ مُوسئ لِمَوْمِو ينور إِنَكْمْ لمت أتفْسَحكم 
عاد كه لعجل فَسُويوا إل بَارِيكم الوا أَنسُسَي 5 حير لَك عِندَ يريك كَتَابَ - 
َك إن 550 لييح 49 . 

يقول تعالى: #وإذ قال موسى لقومه#: الذين عبدوا العجل «يا قوم إنكم 
ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل؟ إلهآ #فتوبوا إلى بارئتكم#: خالقكم. قالوا: 
كيف نتوب؟ قال: فاقتلوا أنفسكم». قال ابن عباس: أمر موسى قومه عن أمر 
ربه عز وجل» أن يقتلوا أنفسهم. قال: وأخبر الذين عبدوا العجل» فجلسوا وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلمة شديدة» 
فجعل يقتل بعضهم بعضاً» فانجلت الظلمة عنهم» وقد جلوا عن سبعين ألف قتيل» 
كل من قتل منهم كانت له توبة» وكل من بقي كانت له توبة. وقال قتادة: أمر القوم 
بتشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفارء يقتل بعضهم بعضاء حتى بلغ الله فيهم 
نعمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك الله عنهم القتل» فجعل لحيّهم توبة» 
وللمقتول شهادة. 

وقوله تعالى: #فتاب عليكم» تجاوز عنكم 9إنه هو التواب4 : القابل التوبة 
#الرحيم# : بعبادة المؤمنين. 

00 عز 000 و اله جهرة 

0 «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك4: لن نقرٌ لك حتى نرى الله 
جهرة4 : عياناً. قال ابن عباس: علانية. وقال الربيع بن أنس: هم السبعون الذين 


هل 


الدرس السادس: سورة البقرة (الآية لاه) 

اختارهم موسىء فساروا معهء قال: فسمعوا كلاماًء فقالوا: «إلن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة»؛ قال: فسمعوا صوتاء فصعقواء يقول: ماتوا. قال السدي: فقام 
موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم» وقد 
أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي» أتهلكنا بما فعل السفهاء مناء 
فأوحى الله إلى موسى: أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل» ثم إنه أحياهم 
فقاموا وعاشوا رجلا رجلاء ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون» فذلك قوله 
تعالى: #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون». 

قوله عز وجل : « وَئَْمَا عَكِكُمْ الْحَمَاموَأَنَْلْنَاعَليكُمْ المَنَ وَالسَلوَىْ 
كلمن طَيبتٍ مَارَدَفتكك وَمَا ظَلَمُونَا وَكَدكن كان أنشْسَهُمْ يَظَيِمُوتَ 49 . 

لما ذكر تعالى ما دفعه عنهم من النقم» شرع يذكرهم أيضاً بما أسبغ عليهم 
من النعم» فقال: #وظللنا عليكم الغمام# أي: السحاب» في التيه يقيكم حر 
الشمس. #وأنزلنا عليكم المن والسلوى#»؛ قال ابن عباس : كان المن ينزل عليهم 
على الأشجارء فيغدون”" إليه فيأكلون منه ما شاءوا. وقال الشعبي”'2: عسلكم 
هذا جزء من سبعين جزءاً من المن. وفي الحديث الصحيح: «الكمأة من المن» 
وماؤها شفاء للعين». وقال ابن عباس : السلوى طائر يشبه السمّان. وقوله تعالى: 
#كلوا من طيبات ما رزقناكم# واشكرون ولا تكفرون» فخالفوا فحل بهم عقابه. 
«وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون#» كما قال تعالى: #كلوا من طيبات ما 
رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى 
وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى#”" . 


)١(‏ في (الأصل): «فيفدون». وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(؟) في (الأصل): «الشعيب»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(0) سورة طه: الايتان 8١‏ و 87. 


يفنا 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيات 4ه آ-33) 


الدرس السابع 


رع 2. او ير .ىه دام 12 ري تر م صءه آذه 


ل واد خلوا اليانيت 
اعععمه 4 له وح ٍ- مو 2 رح 0 1 00 
سشجكدًا وقولوأ حِظَه سر لكر حَطاي كم وَسَكَرِيِدُ لك لْمُحَسِيِينَ وج بَدَّلَ اليرت 
م وم م 5 و عن عَنَّ 00 2[ سسا داعو م َه لس سر 
ظلموا قَوَلَا غَيْرَ آرم هل تم فَأوَنَا عَلَ الذبن ظكلموأ رجرًا مَنَ آلسَمَآءِ يما 

- د _ أ مه دعء سم دم ل له إل سسا ص تت 
0 قن موس لِقَومِهء فقلنا صرب بعصاك الحجر 
ك2 تناع 1 عه 4- م أوَأَشرَيُواً من 
دق كر لا كرا ف لاض مفسيية © وإ فشر يَدُوتن قن كير عل 
2 - و د مه ٠.‏ -ء وروي ا“ سد سيم عه 
طْعَام وَاحِدٍ فاذع اريك يرج لنَانًا تيت الْأَرَضُ منْ بَقِلهاوقَةإيهاوفومها 
22117 آ آ آ ته رقعج.> ا 7 5 0 4 0 
وَعَدَيِهَا وَيصَلِهَا قَالَّ أمَشتَيد لورت ألَّذِى هُوَ دَق يالَزى مُوٌ مو حي أضبطوا 
29 00-0 7 4 م كعوةم شاه موي و يي 00 
مِصَوًا فَإِنَّ تَحكُم ا سَاَتْمٌ وَصُرِتَ عَلِنْه م اذل والمسحكنة وباءو يِعَصَبر 
ات د 1 عرو آ'َ لح عه - ع2 4 -- 
مت الله ذلك يأنهمم كا نأ يكترورت بيت َه وَيَكُشنورك البَيَنَ مير ألْحَق ذَلِكَ 


يما عَصَوأ وَكَانُوا ينتدُورت 9 إن 3 ءَامَيُوَاْ لذي هَادُوأ وَالتّصدرى 


_ 


و ود 2-2 


وَألصَدعِيتَ مَنْ ءَامَنَ يآ لَه وَالْيْوْوٍ الآجز وَعَيِلَ صلِحَا فَلْهُمْ جرهم عند رَبَهِمْ 

د عَلسِحَ وَل هُمْ يردت (إج وَإِذْأَحَذْنَا كفك وَرَهَسَنَا َوقَكم الور 
حُدوأ مآ ءاتَدِيَم يفو واد دوأ 5 أمَا ويِهِ أعلّكح تَنَعُونَ 9© 2614 ص بد ذلك 
َلَوَكَا فَضْلُ ] لله كدج وَيَعَمَئُةُ لكثر د قهرت 83 قت عنم ' ألَدِينَ 
مدقا نكم فى لكبت مَقلنَالهُمْ ارده حَِكِنَ 3 جَمَلَنَهَا تكلا لْسَابيْنَ 
يَدَيسَاوَمَا حَلْعَهَا وَمَوَعِكَلةٌ لَلمْتَقِينَ 43 . 


8 


الدرس السايع: سورة البقرة (الآيتان 54, 55) 


5 0 رهس للر«ب ص. مسال سس سا نه سه عم -. 000 ره 

قوله عز وجل : #وَإِدٌ هنا آَدْخْلُوأ هنذو الْقَريَةَ مكلو منها حَيّتُ سِئْمُ 
0 كدو 200 لاع كرام 2 د 0300 د سثرءه ب ب ما و ر ٍ- 
رَهَد وَآدْخُنُواْ ابت شككدًا وقولوا حِطَة شر لَك حَطنيككم وَسَتَزِيدٌ 


الْحُحسسينِينَ 7 هَدَّلَ اليرت ظكمُوأهَولَاعَيْرَ الى هل لع كَرَلسَاعَلَ الْدنَ 


يح سس هسه 


عكمُوأ روا تن آالَعَاِ يها كاه يَفْسَشُو 480 . 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهادء ودخولهم 
الأرض المقدسةء لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه السلام» فأمروا 
بدخول الأرض المقدسة التي هي ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل» وقتال من فيها من 
العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفواء واستحسرواء فرماهم الله في التيه 
عقوبة لهمء كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين: أن هذه 
البلدة هي بيت الع 


وقوله تعالى: #فكلوا منها حيث شئتم رغدا»» أي: هنيئا واسعا. #وادخلوا 
الباب سجدا»: شكراً لله تعالى. قال ابن عباس فى قوله: #وادخلو الباب سجدا» 
قال: ركعاً من باب صغير. وقال مجاهد: هو باب الحطةء من باب إيلياء بيت 
المقدش: 


#وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم* قال ابن عباس : مغفرة» استغفروا. وقال 


.)8/1١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(6) في هامش الأصل كتب ما نصه: (المراد قال: وهذا كاف لما خرجوا من التيه بعد أربعين 
سنة» مع يوشع بن نون عليه السلام» وفتح الله عليهم عشية جمعة وقد حبست لهم الشمس 
يومئذ قليلًء حتى أمكن الفتح» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ‏ باب البلد 
«سجداً». أي: شكراً لله على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم عليهم. 
وإنقاذهم من التيه والضلال). 


كيل 


الدرس السابع: سورة البقرة (الاية )3٠‏ 


قتاد > خط عدا خط باناء أمروا بالاستغفار. #وسنزيد المحسنين* ثواباً من فضلنا. 


وقوله تعالى: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم» روى أبو هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يَكلهِ قال: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجداء 
وقولوا: حطةء فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعيرة»”". 
أخرجه البخاري وغيره» وفي حديث البراء: «قيل لهم: ادخلوا الباب سجداًء قال: 
ركعاً وقولوا: حطةء أي: مغفرة فدخلوا على أستاههم» وجعلوا يقولون: حنطة 
حمراء وفيها شغيرة. فأنزل الله: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل 
لهم»:9 . 

وقال البغوي”": وذلك أنهم بدلوا قول: الحطة بالحنطة» فقالوا بلسانهم : 
حطاناً سمقانا؟؟: أي: حنطة حمراءء استخفافاً بأمر الله تعالى. وقوله تعالى: 
#فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون». أي: يعصون 
ويخرجون عن أمر الله. قال ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز» يعني به 
العذاب. وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون. 


ملرءب مه 


قوله عز وجل: ## # وإز أسَسسْقَْ مومس لِقومِهء فقلما أضَرِب 
نين ضبن عبن > ...صن م رذ لا . عرس ١‏ لت ل سم مل كذ ال شِ أ 0 
تعصالت الحجر فانفَجَرت هِنْهُ أثننا عشرة عَيِنًا هد عر كل أناس 


ره 


١ 


هي 


عله ع م مع-ءوع ا 


يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم» «إذ استسقى موسى*#» أي: طلب 


2 ملك مء سيره 64# وج دع 
د وَلَاتَعْتَوَا ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ ©* . 


الى 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5474). 

زفق هو موقوف عن البراء ‏ رضي الله عنه ‏ وليس بمرفوع. 

(*) انظر: «معالم التنزيل» .)544/١(‏ 

(4) في تفسير البغوي: «سمقاثاً»؛ وفي تفسير ابن كثير: «هطأً سمعائاً أزبة مزباً»» وفي «فتح 
الباري» (8/ :)١166‏ «هطي سمقاً». ولعله هو الصواب. 


١5 


الدرس السايع: سورة البقرة (الاية )3١‏ 
السقيا لقومه حين عطشوا في التيه إفقلنا اضرب بعصاك الحجر#. قال ابن عباس : 
وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع» وأمر موسى عليه السلام؛ فضريه بعصاه. 
«فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا#» في كل ناحية منه ثلاث عيون» وأعلم كل سبط 
عينهم يشربون منهاء لا يرتحلون من منقله إلا وجدوا ذلك معهم. 


وقوله تعالى: #كلوا واشربوا من رزق الله*» أي: كلوا من المن والسلوى. 
واشربوا من الماء» فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة. 

«ولا تعثوا في الأرض مفسدين4. العثي: أشد الفساد. قال السدي: لما 
دخل بنو إسرائيل التيه قالوا لموسى عليه السلام: كيف لنا بما ههناء أين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم المن» فكان ينزل على شجر الزنجبيل. والسلوى وهو 
طائر يشبه السمّان أكبر منه» فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير». فإن كان منميناً 
ذبحه وإلاً أرسله» فإذا سمن أتاهء فقالوا هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى 
فضرب بعصاه الحجر #فانفجرت منه اثنتا عشر عيناً© فشرب كل سبط من عين» 
فقالوا: هذا الشراب فأين الظل؟ فظلل عليهم الغمام» فقالوا: هذا الظل فأين 
اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان» ولا يتخرق لهم ثوب. 
فذلك قوله تعالى: «وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى»» وقوله: 
#وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين* . 


دوم 


ال ا 0 جوفاخ نا 
ا 0 ل هو 0 لق 


2 
1 
10 
3 
> 


- -_. 0 .رطم ل رم 0 20 75 ورقا م د اووس 
ما سَألشم وَصْرِيت عَلَّتَهم الذَّلة المسرحكنة وباءو يغضب ِب ١‏ هِ ذلك يأنهمر 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيتان 51 507) 
يقول تعالى: واذكروا إذ قلتم «يا موسى لن نصبر على طعام واحد»» أي: 
مأكل واحد لا يتبدل: #فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها 
وفومها وعدسها وبصلها©. 


اختلف المفسرون في قوله تعالى «وفومها» فقيل: الثومء وقيل: الحنطة» 
وقيل: كل حب يختبز»ء وقيل: الحبوب التي تؤكل كلها فوم والله أعلم. 


قال لهم موسى عليه السلام: #أتستبدلون الذي هو أدنى»: أحسنء وأراد 
#بالذي هو خير»: أشرف وأفضل #اهبطوا مصراً» من الأمصارء #فإن لكم ما 
سألتم4: فأيّ بلد دخلتموها وجدتم ذلك فيها. 

وقوله تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون» يقول تعالى: #وضربت عليهم الذلة والمسكنة». أي: وضعت عليهم 
وألزهوها كتزعا وقدراء أي: لا يزالون مستذلين؛ من وجدهم استذلهم وأهانهم 
وضرب عليهم الجزية. 

وقوله تعالى: #وباؤا بغضب من الله#». قال أبو عبيدة: واحتملوا وأقروا به. 
وقال الضحاك : استحقوا الغضب من الله . 

#ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما 
عصوا وكانوا يعتدون#. أي: فيجاوزون أمر الله ويرتكبون محارمه» فغضب الله 
عليهم . 


قوله  :‏ إِنَّ آلَذِينَ ءَامَبُواْ وَألذيرت هَادُوأ وَالتصَدرئ وَالصَدعِيتَ مَنّ ءَامَنَ 


١7 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآية 375) 


امه وَآنْيوْوِ الآيز وَعَيِلَ صَنِنِسَاقَلَهُمْ َْوْهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَليوِمَ ولا 
هُم َرَت 49 . 

يخبر تعالى أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاعء فإن الله لا يضيع 
عملهء كما في حديث سلمان. سألت النبي كَكخِ عن أهل دين كنت معهمء 
فذكرت في صلاتهم وعبادتهم» فنزلت إن الذين امنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابئين من آمن بالله واليوم الاخر» الاية. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد: 
«الصابئون» قوم بين المجوس واليهود والنصارى» ليس لهم دين. وسئل 
وهب بن منبه عن الصابئين فقال: الذي يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل 
بها ولم يحدث كفرا. 

وقال السدي: «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن 
بالله واليوم الآخر وعمل صالحا». الآية» نزلت في أصحاب سلمان الفارسي: 
«بينما هو يحدث النبي كلد إذ ذكر أصحابه» فأخبره خبرهمء فقال: كانوا يصلّون 
ويصومود. ويؤمئون بك ويشهدون أنك ستبعت 'تبياً» فلما فرغ سلمان من ثنائه 
عليهم» قال له نبي الله يَكِ: يا سلمان هم من أهل النار. فاشتد ذلك على سلمان» 
فأنزل الله هذه الآية». 

فكان إيمان اليهود»ء أنه من تمسك بالتوراة وسلنّة موسى عليه السلام حتى 
جاء عيسى» فلما جاء عيسىء» كان من تمسك بالتوراة» وأخذ بسنّة موسى فلم 
يدعهاء ولم يتبع عيسى» كان هالكاً وإيمان النصارى» أن من تمسك بالإنجيل منهم 
وشرائع عيسى عليه السلام» كان مؤمناً مقبولاً منه» حتى جاء محمد يِه فمن لم 
يتبع محمد وَل منهم» ويدع ما كان عليه من سنّة عيسى والإنجيل كان هالكء عن 
ابن عباس : «إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم 
الآخر»» الآاية» قال: فأنزل الله بعد ذلك: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين». 


١ 5 


الدرس السابع: سورة اليقرة (الايتان 3037, 355) 
وقوله تعالى: «ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون»» أي: لا خوف عليهم 
فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه» كما قال تعالى: «#إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة 
التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي 
أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون نزلاً من غفور رحيم» 3 


اج دامر 


قوله عز وجل : ## وَإد أخذنا م كَنمَك وَركسَنَا نا هوكم اللو ذو 6 
َاتَمِتَكم يعوو وَآذْ دوأ مَا 0 عون © م تولَدِحّم مِتْ بَمَد لِك ملوْا 
سد ل مد وِعَلح وَوَحْمَمُةُ م عع تحر لقيو 40 

يقول تعالى: واذكروا يا معشر يهودء «إذ أخذنا ميثاقكم#: عهدكمء 
«إورفعنا فوقكم الطور»: الجبل» ط#خذوا ما اتيناكم بقوة»: بجد ومواظبة» 
«#واذكروا ما فيه#: ادرسوه واعملوا به.ء #لعلكم تتقون»: لكي تنجوا من الهلاك 
في الدنيا والعذاب في الاخرة» كما قال تعالى: #وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة 
وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون04؟. قال 
السدي: فلما أبوا أن يسجدواء أمر الله الجبل أن يقع عليهم» فنظروا إليه وقد 
غشيهم» فسقطوا سجداء فسجدوا على شق. ونظروا بالشق الاخرء فرحمهم الله 
فكشف عنهمء فقالوا: والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب 
عنهمء فهم يسجدون كذلكء. وذلك قول الله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطور». 

وقال ابن عباس: ثم سار بهم موسى عليه السلام إلى الأرض المقدسة» 
وأخذ الألواح بعدما سكت عنه الغضبء. وأمرهم بالذي أمر الله أن يبلغهم من 
الوظائف. فثقلت عليهم وأبوا أن يقرّوا بهاء حتى نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظلة» 


.#”١و‎ #٠ سورة فصلت: الآيتان‎ )١( 
. ١1/1 (؟) سورة الأعراف: الآية‎ 


١5 


الدرس السابع: سورة البقرة (الآيتان 56 35) 


قال: رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. 


وقوله تعالى: #ثم توليتم من بعد ذلك»4: أعرضتم من بعد ما قبلتم التوراة» 
«فلولا فضل الله عليكم ورحمته#: بتأخير العذاب عنكم» وإرسال النبيين إليكم» 
#لكنتم من الخاسرين* بتعجيل عقوبتكم على نقضكم الميثاق. 

قوله عز وجل « وَلَتَد عن ادن عدوأ مِنَكُم في أَلشَبْتٍ فَقَُنا لَّهُمْ كرا ورد 

يقول تعالى: #ولقد علمتم» يا معشر اليهود #الذين اعتدوا منكم في 
السبت» حين عصوا أمر الله فمسخهم وأخزاهم. 

قال البغوي”'': كانوا في زمن داود عليه السلام بأرض يقال لها أيلة. 


قال ابن كثير2: يقول تعالى: #ولقد علمتم» يا معشر اليهود ما حل من 
البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه» فيما أخذه 
عليهم من تعظيم السبت. والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً لهم» فتحيّلوا على 
اصطياد الحيتان في يوم السبت» بما وضعوا لها من الحبائل والبرك» قبل يوم 
السبت» على عادتها في الكثرة» فنشبت بتلك الحبائل والحيل» فلم تخلص 
منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك 
مسخهم الله إلى صورة القردة» وهي أشبه شيء بالأناسيّ»ء في الشكل الظاهرء 
وليست بإنسان حقيقة» فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم» لما كانت مشابهة للحق 
في الظاهر.ء ومخالفة له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم. وهذه 
القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول تعالى: «واسألهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم 


.)48/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)1١4/١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ 


١ ه:‎ 


الدرس السابع: سورة اليقرة (الآيتان 38, 33) 
شُرّعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون4”©. القصة 
بكمالها. 
وقوله تعالى: #فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين». 
قال ابن عباس: يعني طجعلناها» بما أحللنا بها من العقوبة» عبرة لما حولها من 
القرى» كما قال تعالى: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم 


يرجعون574' . 


. 1517 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الجاثية: الآية /1؟.‎ 
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الدرس الثامن: سورة البقرة (الآيات /51 ل 85 07) 


الدرس الثامن 


«تَإِدقَالَ مُومئ لِمَرْمء ادٌ آهَه يأمَْحُ أن يدوا ا 


2« مه > #سظل م عا مثلم 4 .200001707 

لَ أعود أله أن أكْونَ مِنَ التهليرت 0 فَالُوا دع كنا رَيّكَ يبي لَنَا مَا هن قَالَ 

0 _- معد 2 2 عد رمه 0.0 آ#|ك مه 029 - رط يج م سا نيم سر شير 

يَعُولُ إِنها بره لا َارضٌ ولا يك حَوَاد تح ذلك ل 

0 52 كج ريس ا ع رعس سه اح مرسم 
دع لَنَا ريلك يُبَين أ: مَا لَوْنْهَا قَالَ إِنَّمْ يَقُولَ إِنَّهَا بَكَرَهُ صقرا فَاقِمٌ 

1 2 0 ل ا لي ال ال ل 2 ا ييا لاا 
نُهَا شر التظررب 2 الوا نع نايك يبي نامَايى إن لبَق تشلبة عَليّمًا 


1-2 2< 
بس سمس عور 2 2 


وَإِنَّآ إن سَّآء آمّهُ لَمَهِمَدُونَ نما مَالَ ِنَم ول إن بكر ال 1 


دعس نس به رع 6 : 

شَقى لوت مُسَلْمَه لا شِيَةَ ذيها مَالُواْ الكنَ ب جِدَتَ باحق فَدَحوهًا وما كَادُوأ 
سج سر ار و 5 و د 0 عط ررم 2 و. جاه ع ص ير سا 
يفعلور> لوي وَإِد فَتلْسُم تَفْسَا قَاَدَ ءَ ثم فيها وأ لله مرج يا تم كمون ( لوي فَمَلْنًا 
5 5 مه 5 2 مولء ه م 5-5 5 ىم #سثر سه 57 م - 
أَضْرِبْوه بَعَضبا كَذلِكَ يح أ أَلْمَوْقَ بيصط وود م م تَعَقَلُونَ 00 ّ 
ا ا 0 م ممه ل رع 2 ل ع >-ث ع ملاعم جح سمة” 2 
هَسَتَ فُلوبكم من بَحْد دَلِكَ مه كَلْجَارَةَ أو أَسَّدٌ هَسَوَةَ وَإَِّوِنَ ألْجَارَةَ لَمَايَكَقَمَه 
٠‏ ومةعةءسوة م # ٠.‏ 22 هع مده ٠و‏ وءرسعر 20 ورلا دما له ع دغ ع صا 


١ 17/ 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الآية /11) 


55 ا ل ا ا ا 2-6 -- ا سرس مس ك2 
قوله عز وجل : #وَإِدْقََالَ مُوسئ لِمَوَمِد إِنَّ اله يَأْمُوْكُمَ أن تَذْبحوأ بقرة 
نآ 3 


يقول تعالى: واذكروا #إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة#. 
قال أبو العالية: كان رجل من بني إسرائيل» وكان غنياً» ولم يكن له ولدء وكان 
له قريب» وكان وارثهء فقتله ليرثئه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى 
عليه السلام» فقال له: إنه قريبي قتل» وإني إلى أمر عظيم» وإني لا أجد أحداً 
يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله. قال: فنادى موسى في الناس» فقال: أنشد 
ال عن كان لاد مو يهنا دين" بلع عاد اقل لكر ااه ل فأقبل القاتل 
على موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبي الله» فسل لنا ربك أن يبيّن لنا. 
فسأل ربهء فأوحى الله #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من ذلك» 
فقالوا: «أتتخذنا هزوا»؟ #قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض*»2 يعني: لا هرمة ##ولا 
بكر»» يعني: ولا صغيرة #عوان بين ذلك6». أي: تصّففٌ بين البكر والهرمة. 
«فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة 
صفراء فاقع لونها#» أي: صاف لونهاء #تسر الناظرين#» أي: تعجب 
الناظرين. #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله 
لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض*» أي: لم يذللها العمل. 
«ولا تسقي الحرث#4. يعني وليست بذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» يعني 
ولا تعمل في الحرث. #مسلمة». يعني مسلمة من العيوب. الا شية فيها» 
يقول: لا بياض فيها. 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الايات 34 الا) 

«قالوا الان جئت بالحق» فذبحوها وما كادوا يفعلون*. قال: ولو أن القوم 
حين أمروا بذبح بقرة» استعرضوا بقرة من البقر فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكن 
شددوا على أنفسهم» فشدد الله عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: #وإنا إن 
شاء الله لمهتدون4» لما هُدوا إليها أبداء فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعتت 
لهم؛ إلا عند عجوز» وعندها يتامى وهي القيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو 
لهم غيرهاء أضعفت عليهم الثمن» فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت 
إلا عند فلانة» وأنها سألت أضعاف ثمنهاء فقال موسى: إن الله قد خفف عليكم 
فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها وحكمهاء ففعلواء واشتروهاء فذبحوهاء 
فأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا عظماً منها فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع 
إليه روحه» فسمى لهم قاتله؛ ثم عاد ميتاً كما كان» فأخذ قاتله» وهو الذي كان 
أتى موسى عليه السلام فشكا إليه» فقتله الله على أسوأ عمله. 


أ 


قوله عز وجل : #8 فَالُوأ آدَعٌ ناريك يبَيّن لَنَامَا هئ فَالَ إِنّم يفول إِنّهَا بقره 
لاض وَلَا يك عَوَاد تت 0 بارا الاير 42 . 


0 سمخ مس 


قوله عز وجل : «قاا قن تمتك بي تان قَالَ إِنَّمٌ 
يَهُولُ نبا بكر صَمْرَآءُ فَاقِعٌ لَوْخْهَا شَسرٌ التَطر يس 43 . 
قال ابن عباس : طفاقع لونها» شديد الصفرة تكاد من صفرتها تَبْيض . 


2 مع سدم 
: 


لماي إد بتكب عه 
ا سست_ م وو بره سح جد عير مير م2 32 م 007 
إِنَّا إن سَاءَ الله لمهتدون لره) كَالَ إِنّمْ يفول إِنها بقره لا دلول تثير الأرض وَل 


3 ل لل 


- 2-0 ص هر 2 ٠.‏ رع 7 “مه .م2 مء رارع 0 
شَْقى لوت مُسَلَْمَةَ لا شْيَة فيها َالَأ آلكنَ جِنَتَ بالق دوا وبا حاو 


اال 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الايات الا1 4ل) 
قال مجاهد: لا شية فيها: لا بياض ولا سواد. وقوله تعالى: #وما كادوا 
يفعلون#. قال ابن عباس : كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذي أرادواء لأنهم 
أرادوا ألا يذبحوها. 


قوله عز وجل: # وَإِذْ قَتَلْسمم سم تَقْسَا ادر كُم فيه ولد عر سج مرج عا تم 
تَكتْمُونَ 50 فَملْمَا فَفَلمَا أَصَرِبْوة ب 2 ل ال رس لا 
كَقِلُونَ 5 » . 
قال مجاهد: #فادارأتم فيها» اختلفتم. وقال ابن جريج : قال بعضهم: أنتم 
قتلتموه. وقال اخرون: بل أنتم قتلتموه. وقوله تعالى: «والله مخرج ما كنتم 
تكتمون#» عن المسيب بن رافع» قال: ما عمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله وما عمل رجل سيئة في سبعة أبيات إلا أظهرها الله وتصديق ذلك في 
كلام الله #والله مخرج ما كنتم تكتمون». 
وقوله تعالى: افقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته 
لعلكم تعقلون#» أي: فضربوه فحيىء وقال: قتلني فلان» ثم مات. وفي ذلك 
دليل على كمال قدرتهء قال الله تعالى: اما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس 


واحدة»1(7) : 


قوله عز وجل : « ثم قَسَتَ 6 ب مِنْ بَعَدٍ د دَلِكَ هَهِىَ كلجَارَة 1 َس 


ماج مه .هر 


قسوة وَإِنَّ مِنَ الحجار: ل ا عت | وَإِنَّ ِنبا لَمَا عَقَمَنُ سََحَرُح ونه 
لْمَاٌ وَِنَمِتَالَمَيبِيظ مِنْ حَسَيَةَ الله وَمَا أله صَضِلٍ عَمَا نصْمَلُونَ )4 . 

يقول تعالى: لثم قست قلوبكم من بعد ذلك* كله #فهي كالحجارة» التي 
لما تلين أبداً #أو أشد قسوة». أي: بل هي أشد قسوة من الحجارة. #وإن من 
)١(‏ سورة لقمان: الآية 78. 


١6 


الدرس الثامن: سورة البقرة (الآية 9/5ا) 

الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن 
جارياًء «وإن منها لما يهبط» ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله من خشية الله» 
وقلوبكم لا تلين ولا تخشع . 

وقوله تعالى: #وما الله بغافل عما تعملون»: وعيد وتهديدء وقد قال الله 
تعالى: #ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم 
فاسقون2"'”4. وروى البزار عن أنس مرفوعاً: «أربع من الشقاء: جمود العين» 
وقساوة القلب». وطول الأمل» والحرص على الدنيا»”"'» والله المستعان. 


للق سورة الحديد: الآية .١5‏ 
(؟) أخرجه البزار ‏ كما في مختصر زوائد البزار (2»)405/7 وابن عدي في الكامل 
(؟/19)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» )145/١(‏ وأيضاً في الحلية (5/ 170)» بسند 


١6١ 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الآيات هلا ل-45م) 


« #أمَنظمَعُونَ أن مُؤْمِيُوأْ لَكُمْ وَهَدَ كَانّ تَرِيقٌ مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم الله 
شر يحرَمْكةُ من قي مَاعَهَنُوهوَهُمْ يََكمُوت 79 وَإدَا ُو ألَدِينَامَوأ الوا 
َامنَاوَإدَاحَكابتَضُهُ إل يض كَالوا أححَدَف تم يساح آله عليِكُم لِيسَاجُوم 
بد عِنَدَ ريك فلا تَمْقِنُونَ © أوَلَا يَمَلَمُونَ أن آسّهَ يَمْلَمُ مَا مورك وَمَا 


ا 
و_. 2ج سس اله مسرل 7 رك لمت - 2 و- 5 2 
ف © كت لين ب تُبُونَ الْكِتب بِأَيْدِبِمْ ثم يَفُولُونَ هلدا مِنَ عِنْد الل 
> لنشارفا 0-10 2< 5-2000 م م لل 5 للم عور 2 2 


ب 159 أكن كمَكَكَا لتساك إل هاما مَعَدُودةٌ كن حدم عند أله 

عَهَدَا فلن يخلِف الله عَهَدَهء أَمْ َدُولُونَ عَلَ َه مَا لوو م 
ع سَينَكَة سكتكة وَلَدَطَلتٌ بهء حَطِينَسُمَ و 
حبرذوة () اكيت امنأ و ا صّحَبُ 
حَديدُوت 9 وَإِدْ أَحَذنَا مِيكقّ بن ري يل لا نمَبَدُونَ إلا اله ويالويدين 
إحسسانًا وى الْشرَقَ وَالْسَكدى وَالْسَسحكين وَفُونُوأ اين حُسَكا وَأَقِمُوأ 
الكككزة وَءَاثُأْ الِكَزةَ م 0 ِل قَليك يَنَكْمَ وخر 
تُعرضجُورت 9© وَإِدْ أَحَذْما مِِكَفَكّ لا صََفَِكُونَ ومآء ا 


عرء مءدم عه 


5 4 ورم ع- ِ 5 00100 9 ا 
من كرك 2 أتزخ وَأنطز بدو 2 ثم أ نسم ولا" لَك تشَدُُورت أنفسسَم 


فل 


الدرس التاسع: سورة اليقرة (الآيات هلا م 
وعِجُونَ فَرِيًا مَِنَكُم من دَيَدرِهِم تَظهَرُونَ عََتَهِم يا يالوم ثم وَالْمْدُوَانِ وَإِن 
يَأَوكُ أسرّئ مَُدُوفْ وَهْوَ غَرَمُ عَلِعَكُ:ْ إِحْرَاجُهُمْ أفَمُؤْمِيوْنَ يْبَعَضٍ 
الككب وَكَكفْرُوت بِبَعَضْ هما كه مَن يَقْعَلُ دإلك مِنحكُمَ إِلَاحْرىُ فى 
لْحَيَؤةَ لدّيَا وَيَوْمَ التحة * يرَدُوتَ ِلك سد الْعَنَابٌ وَمَا أكّهُ بِعَنفْلٍ عَمًا 
فت “دنع ار 


هء ما 2 كَمَلُونَ 79 2 أو جا أَلّذِنَ أشتروأ الح لد 5 لكر وك 0 ام 
داب وَلَاهُمْ يمصروت 427 . 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الايتان هلاء 17) 


١ 


قوله عز وجل : « #امَنَظمَعُونَ أن يُؤْميُأْ لَكُم وَهَدَ كَانَ فَرِيقُ مَنْهُمْ 
مَسْمَمُونَ كلم أله شر يحَرِؤْتَة من بَقَد مَاعَفَلوهُ وَهْمْ لفوت 49 . 

يقول تعالى: «أفتطعمون» أيها المؤمنونء #أن يؤمنوا لكم»# يصدقوكم 
ويطيعوكم» #وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون» أنهم كاذبون» ومع هذا يخالفونه عمداء كما قال تعالى: #فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه»"'2. قال 
ابن عباس: #وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله هم الذين سألوا موسى رؤية 
ربهم» فأخذتهم الصاعقة. وقال السدي : هي التوراة حرّفوها. 

قال ابن كثير”2: وهذا الذي ذكره السدي أعه”" مما ذكره ابن عباس . 

وقال ابن زيد: #يسمعون كلام الله ثم يحرفونه*. قال: التوراة التي أنزلها 
الله عليهم» يحرفونهاء يجعلون الحلال فيها حراماء والحرام فيها حلالاء والحق 
فيها باطلاًء والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق برشوة» أخرجوا له كتاب الله 
وإذا جاءهم المبطل برشوة» أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» وإذا جاءهم 
أحد يسألهم شيئاًء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء؛ أمروه بالحق» فقال الله لهم : 
#أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون4”*. 

قوله عز وجل  :‏ وَإِدَا لَمُوا أَلَذِنَ مَامَنُوا َالَو 1 


6 


بَمْضٍ مَالْوَا أحْحَْجُم يمَا ضََحَ أله عَلدك لِيسَآجُومم بد عِندَ رَيَكُمْ أقلا 


. ١ سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(0) انظر تفسيره (1/ .)١18‏ 

فرق في (الأصل): «أهم) والمثبت من «تفسير ابن كثير»» وهو الصواب. 
(8) سورة البقرة: الاية 45 . 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الآيات 3/ا ‏ 95ل/ا) 

تمقِلُونَ 3 أوَلَا يَعْلَمَونَ أَنَ مه يَمْلم ما ضيورت وَمَا يلون و متهم أُمَيُوْنَ لا 
يَعَكَمُوت الكككب لد آمَانَوَإن هم ليطن 409 . 

قال ابن عباس: #وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناه. أي: أن صاحبكم 
رسول الله؛ ولكنه إليكم خاصة. #وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا»: لا تحدثوا 
العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم» فكان منهمء فأنزل الله: «وإذا 
لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم»» أي: تقرّون بأنه نبي» وقد علمتم أنه قد أخذ له 
الميئاق عليكم باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبي الذي كنا ننتظر ونجد في كتابناء 
اجحدوه ولا تقرّوا به. 

يقول الله تعالى: «أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون#. وقال 
السدي: هؤلاء ناس من اليهود أمنوا ثم نافقوا. وقال أبو العالية: «أتحدثونهم بما 
فتح الله عليكم4» يعني بما أنزل عليكم في كتابكم من بعث محمد يَلِ. 

وقوله تعالى: #ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إِلاّ 
يظنون#» يقول تعالى: «ومنهم أميون#». أي: من اليهود أميون» لا يحسنون 
القراءة والكتابة. قال مجاهد: الأمي: الذي لا يحسن الكتابة. 

وقوله تعالى: #ولا يعلمون الكتاب إلا أماني4» قال ابن عباس: يعني غير 
عارفين بمعاني الكتاب. «وإن هم إلا يظنون#» أي: ولا يدرون ما فيه. وقال 
مجاهد: «ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. قال: أناس من اليهود لم 
يكونوا يعلمون من الكتاب شيئاء وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب الله . 

قوله عز وجل: 8 هَوَيْلُ زِنَّذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب بِأَيْدِبمْ ثُمّ يَمُونُونَ 
هنذا مِنْ عِنْد أشَِّ لِيَفْئَرُوا يوء كَمَنًا ليد ويل لَهُم د قِْمَا كَكَبتَ أَيْدِيهِمَ 
وَوَيلٌ لَّهُم صِمَايَكِسبُونَ 49 . 


١ هه‎ 


الدرس التاسع: سورة اليقرة (الآيات 4٠١‏ 45) 
قال الزجاج: #ويل4» كلمة تقولها العرب لكل واقع في هلكة. قال ابن 
كثير2: هؤلاء صنف آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب 
على الله. وأكل أموال الناس بالباطل. قال ابن عباس: افويل لهم4». يقول: 
فالعذاب عليهم من الذي كتبوا بأيديهم من ذلك الكتاب.ء #وويل لهم مما 
يكسبون» يقول: مما يأكلون به أموال الناس. 


ا 0 عر 03 


قوله عز وجل : « وَقَانَا كن كَسَسَّمَا ألككاد إل ' أمياما مَعدودةٌ 3 
01 عِندَ ألم عَهَدَا فلن يمخليت ' َه 2 أ 
0101000 مت © بل من 2-1 دعس مسَنَصَةٌ وَتَْطت بوء تطلاكشة فَأَو للك 
أصَحَدبٌ ب الكتاب اهن فيا كرون لوه اكيت امنا يووا الكديكدت كيك 
أصْحَب الْجَنَّةٌ هْمْ ًا حَددُوت 4029 . 
يقول تعالى: #وقالوا»» أي: اليهودء #لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة»» 
قال ابن عباس: اليهود قالوا: لن تمسنا النار إلا أربعين ليلة» وهي مدة عبادتهم 
العجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لما فتحت خيبر أهديت 
لرسول الله يكِ شاة فيها سمء فقال رسول الله يكخِ: أجمعوا إليّ من كان من اليهود 
ههناء فقال لهم رسول الله ككِ: من أبوكم؟ قالوا: فلان. قال: كذبتم» بل أبوكم 
فلان. فقالوا: صدقت وبررت . ثم قال لهم: هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم 
عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم» وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال 
لهم رسول الله كلوِ: من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال 
لهم رسول الله يك : اخسئواء والله لا نخلفكم فيها أبداً. ثم قال لهم 
رسول الله يلِ: هل أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا: نعم 
يا أبا القاسم . قال: هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ فقالوا: نعم. قال: فما حملكم 


.)117/1( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس التاسع: سورة اليقرة (الايات 4١‏ -ل45) 
على ذلك؟ فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك». وإن كنت نبياً لم 


يضرك)”" . رواه البخاري بنحوه وغيره . 


وقوله تعالى: #قل أتخذتم عند الله عهدا». أي: أن لا يعذبكم إل هذه 
المدة» فلن يخلف الله عهده؟ قال ابن مسعود: عهداً بالتوحيد. «أم تقولون على 
الله ما لا تعلمون#» أي: بل تكذبون على الله وتفترون؟ ثم قال: «بلى»: إثبات 
لما ذكر من خلود النار. #من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون#. أي: ليس الأمر كما تمنيتم» بل الأمر أنه #من عمل 
سيئة 2# يعني : الشرك. #وأحاطت به خطيئته# مات ولم يتب» #فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم 
فيها خالدون». وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً. :ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرً#”". 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يي قال: «إياكم ومحقرات 
الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. «وإن رسول الله يخ ضرب لهم 
مثلاًء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق» 
فيجىء بالعود»ء والرجل يجىء بالعود» حتى جمعوا سوادا وأججوا نارآء فأنضجوا 
ما قذفوا فيها»”" رواه الإمام أحمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (401/1). البخاري (ح/7159). 

(؟) سورة النساء: الايتان ١77‏ و .١74‏ 

() أخرجه أحمد  4٠7/١(‏ ”40).» والطيالسي (ص 87)» والشاشي (؟/ 77)»: والطبراني 
في الكبير ,)75١/٠١(‏ بسند ضعيف». لكن له شاهد من حديث سهل الساعدي 
رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (771/0). والطبراني في الكبير :)7١5/5(‏ وهو 
صحيوح . 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الآية 40) 


قوله عر وجل : 8 وَإِدْ أَحَذنا مِِكَقٌّ بف إِسَر يل لا ْمُدُوتَ إلا آله 

0 إعسكانًا وَذى الْشُرَقَ وَالِسَكَدىَ وَالسَسحكين وَقُولُوأ لتايس حُسَمًا 
قِمُوأ الصحكؤة وَءَاثوأ لكر ث تَوَلَتَكُرْ إلا يلا يَنِحكُم وآنثر 

ره م 409 . 

ان تعالى: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله». أ 
أخلصوا له العبادة» كما قال تعالى: #واعبدوا الله ولا تشركوا به 00 
«وبالوالدين إحسانا#. أي: وصيناهم ببر الوالدين» والإحسان إليهما. «#وذي 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً»» قال ابن عباس: أمرهم أيضاً 
بعد هذا الخلقء أن يقولوا: #للناس حسناً»: أن يأمروا بلا إله إلآ اللهء من لم 
يقلها ورغب عنهاء حتى يقولوها كما قالوهاء فإن ذلك قربة من الله جل ثناؤه. 
وقال الحسن البصري: فالحسنى من القول: أن يأمر بالمعروف» وينهى عن 
المنكرء ويصلح ويعفو ويصفح» وقال الحسن أيضاً: لين القول من الأدب الحسن 
الجميل» والخلق الكريم» وهو مما ارتضاه الله وأحبه. 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً منكم وأنتم 
معرضون». 

قال ابن جرير”'2: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن يهود بني إسرائيل» أنهم 
نكثوا عهدهء ونقضوا ميثاقهء بعد ما أخذ الله ميثاقهم على الوفاء لهء بألا يعبدوا 
غيره» وأن يحسنوا إلى الآباء والأمهات. ويصلوا الأرحامء ويتعطفوا على الأيتام؛ 
ويؤدوا حقوق أهل المسكنة إليهم» ويأمروا عباد الله بما أمرهم الله به» ويحثوهم على 
طاعتهء ويقيموا الصلاة بحدودها وفرائضهاء ويؤتوا زكاة أموالهمء فخالفوا أمره في 
ذلك كله» وتولوا عنه معرضينء إلا من عصمه الله منهم» فوفى لله بعهده وميثاقه . 


. )7”93*/1١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


١م‎ 


الدرس التاسع: سورة البقرة - غم دكم) 
قوله عز وجل : «وَإِدَ أَحَدْنَا مكافك لا صَفْكُوْنَ وما ءكُ ولا رجن 
أنفُسَكُم ين د يرك ثم أ َفَرَرت قرت وَأَنسر و تَعْبْدُونَ نَ لوي ثم أنشم هكؤا اج تق شور 
أَنفسَكُ و ل لون وَالْعْدونٍ 
وَإِن 00 ار نرئ تَُفََدُوهَمَ َو حرم بسكم با جه أَفْموْصسُونَ 
0 عقون قما عرال عن ينكل كزك نف 
حِرَحُ فى الْحَيَؤة الذي 0 ود إل كر امك لْعَنّابٌ وَمَا أللّهُ بعَدِفِلٍ 
0 الحزة آلدَّنيًا يالا يرو قَلَا يحَسّفْ عَنْهْمْ 
َلْمَدَابُ وَل ولاه يمصروت (وج» . 
يقول تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم»», أي: لا يسفك 
بعضكم دم بعض» ولا تخرجون أنفسكم من دياركم»: لا يخرج بعضكم بعضاً 
من دارهء #ثم أقررتم»: بهذا العهدء «وأنتم تشهدون»#: على ذلك يا معشر 
اليهود. لاثم أنتم هؤلاء»2 يعني: يا هؤلاء. #تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً 
منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان# بالمعصية والظلم. 


#وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض4*. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن 
سعيد بن جبيرء أو عكرمة عن ابن عباس: «ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقاً متكم من ديارهم؟ الآية» قال: أنبأهم الله بذلك من فعلهمء 
حرم عليهم في التوراة سفك دمائهم»ء وافترض عليهم فيها فداء أسراهمء فكانوا 
فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وهم حلفاء الخزرج» والنضير وقريظة وهم حلفاء 
الأوس» فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب» خرجت بنو قينقاع مع 
الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر كل واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه؛ حتى تسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما 


كم 


كم 


١8 


الدرس التاسع: سورة البقرة (الايات 45 -45) 
عليهم وما لهمء والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة 
ولا تاراء ولا بعثاً ولا اي ولا كتاباً ولا حلالآ والاصرافاء فإذا وضعت الحرب 


أوزارهاء افتدوا أسراهم تصديقاً لما في التوراة» وأخذاً به بعضهم من بعض» 
يفتدي بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوسء» ويفتدي النضير وقريظة ما 
كان في أيدي الخزرج منهم» ويطلبون ما أصابوا من دمائهم» وقتلوا من قتلوا منهم 
فيما بينهم» مظاهرة لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى ذكرهء حيث أنبأهم 
بذلك: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض* أي: تفادونهم بحكم التوراة 
وتقتلونهم؟ وفي حكم التوراة: ألا يقتل. ولا يخرج من داره» ولا يظاهر عليه من 
يشرك بالله ويعبد الأوثان من دونه» ابتغاء عرض الدنياء ففي ذلك من فعلهم مع 
الأوس والخزرج» فيما بلغني» نزلت هذه القصة"" . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون يبعض» 
يقول: إن وجدته في يد غيرك فديته» وأنت تقتله بيدك. #فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا/4» فكان خزي بني قريظة القتل والسبي» وخزي 
بني النضير الجلاء والنفي من منازلهم . 

#ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب» في النار. «وما الله بغافل عما 
تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالاخرة فلا يخفف عنهم العذاب» 
السرمدي #ولا هم ينصرون# نعوذ بالله من ذلك . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )"91//١(‏ من طريق ابن إسحاق بسند ضعيف. 


بلسلا 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآيات لال4 2 553) 


وكين كب 2: تيوه عَكَ لَدِينَ كَماملَمَّابَآءَهُم مَاعَرَوْأْكَفَرُوا 
بد فَلَمَنَهُ أل عَلَ الكفريت 9 يسما أشْكرَوأ يوه أَنمسَهُمْ أن يَحَكَدُروا 
يآ أن أله بها أن مكل هن مضو عَلَ م يَكآهُ من عباوت بَآهو يبي 
عَلَ حَصَبٌ وَلِلَكيْرِنَ عدَاب هيت 9ه وَإِذَّا قِلَ لَهُمَ ءَ!منُوأ يمآ أَنْرْلَ الله 
مَالُوأ ُو ا 0 
ُلْ فِلِمَ تَصْدُُونَ أَبْيسَآه الل من قبل إ نك حم مُؤْمنيرك © ## وَلَقَد +21 كم 
موس بالبيدتتت ثم آعََدْمُ الْسِجِلَ + يأ قدو وا نمم كلليمورت 99 وَإِدْ 
كَحَدْنا قم وَرَفَعَسَا مَوَفَحَكُمْ الطور حُدُوأ مآ اتَيْتحكُم بِقُوَّوَ 
وَأسْمَعُوَا افوأ معْنَا وَعَصَيْنَا عَصنَْا وَأْظرِبُأ في مويو ليجل كنز هه 
ين بقسمايَأميكُم بد متك ! إن كخم ل 
ألدَارٌ الآحِرَهُ عند أل حَالِصكةً ين دون لياس هَتَمَتَوَا اموت إن كدج 


عِندَ 
3-5 خره 2 مه 2 0 م م . 
صدقيت 29 أن يتَمَنَوْهُ أبدا يما هَدَّمَتْ أَيْدِعمْ : أنَهُ عنم بالطمِينَ 22 


-- 


ب 


١65١ 


الدرس العاشر: سورة البقرة دة يات “ام 5و) 


ف 
1 ا يا 0 3 شر 3 سر عء. 7 وساوءم 
11 َي مسا تير 100 0-011 ودع 6 2 لس ا 
ألْفَ سَنةٍ وما هو بمَيحْرْحوء 7 أ دَابٍِ نه أ 5 مر والله و بص َّ 


- 


يحَمَلُورت 43 . 


فدلا 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآية /ل4) 


قوله عرّ وجل: # وَلِْمَدَ ءَاتَدْنَا مُوسى الككاب وَقَقَمَمَا من بَعَدِوء 


1 عد آآ ا اال ال ل ري مه 5 م ع 
دسل وَءَاتَدنَا عِيسى أن مرجم البيتكت وَأَيَدَكَهُ يرو الْفَدينْ أَفَكُلْما جام 


رَسُولٌ بمَا لا تجو أنشْدَكُم سكير هَمَرِيعًاكَدَّبَممْ وَْرِيقًا تفلو 429 . 

يقول تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب» أعطيناه التوراة» #وقفينا» 
أتبعناء #من بعده بالرسل واتينا عيسى ابن مريم البينات# وهي المعجزات» 
«وأيدناه# قويناه» #بروح القدس*» وهو جبريل عليه السلام» كما قال تعالى: 
#إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك 
بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل وإذا تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 
بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إل سحر 
مبين 37 . 

قال البغوي”": وتأييد عيسى بجبريل عليه السلام» أنه أمر أن يسير معه 
حيث سارء حتى صعد به إلى السماء. #أفكلما جاءكم* يا معشر اليهود. 
«رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم» عن الإيمان به «ففريقاً كذبتم» 
مثل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلامء «وفريقاً تقتلون» مثل زكريا 
ويحيى وغيرهما من الأنبياء عليهم السلام؟ وقد حاولوا قتل النبي 


.١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (١1//ا0).‏ 


١ 


الدرس العاشر: سورة البقرة اك 05ظآ2 2 

قوله عرّ وجل  :‏ وَقَالوأ قُلُويًا عل عُلَُ بل لَمَتَجْمْ أطُّ يَكُمْرد هم فَمَلِيلَا ما 
مون )> . 

يقول تعالى: #وقالوا قلوبنا غلف#. أي: في أكنة» فلا تعي ولا تفقه 
جئت به يا محمد. #بل لعنهم الله بكفرهم 2# أي : طردهم وأبعدهم من كل خيرء 
«فقليلاً ما يؤمنون»» قال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا قليل. وقد قال تعالى: 
لإفبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلآ 2# . 


قوله عز وجل: وَلَمَا جَآءَهُمَْ كتَابٌ مِنْ عند أله مُصَدّق لِمَا مَعَهُم 


ََّ 


وكين مَل يورك عل لد كدرو الما جَآءهُم تاعَرَوُوا مكَدوا 
يِذ فَلَمَمَه أله ء عَلَ الكدفريت ا بي . 

يقول: #ولما جاءهم»» يعني اليهودء #كتاب من عند الله» وهو القرآن» 
#مصدق» موافق» #لما معهم»» يعني : التوراة. #وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا#. أي: وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب. 
يستنصرون بمجيئه على أعدائهم . 

قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري» عن أشياخ 
منهم» قال: فينا والله وفيهم ‏ يعني في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم ‏ 
نزلت هذه القصة. يعني. «ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا 
موقل كرون على اللي انور فلغا باتك ما عوقو قروا 24 قالوا: كنا 
قد علوناهم قهرآء دهراً في الجاهلية» ونحن أهل شرك» وهم أهل كتاب. وهم 
يقولون: إن نبياً سيبعف: الآن نتبعه» قد ظل زمانه» فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» 


. ١86ه سورة النساء: الآية‎ )١( 


55 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الايتان 50 )9١‏ 
فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه» كفروا به. يقول الله تعالى: #فلما جاءهم 
ل 


أنه بد انيرك لكين صل 0 0 َس عل عيدج _-- 


كيز كات مُهِيك :42 

قال مجاهد : «إبئسما اشتروابه أنفسهم 4 يهود شروا الحق بالباطل» وكتمان ماجاء 
به محمد يَكِةٍ بأن يبينوه. وقال السدي: #بئسما اشتروا به أنفسهم» يقول: باعوا به 
أنفسهم . يقول : بنسما اعتاضوا لأنفسهم » فرضوابه» وعدلوا إليه» من الكفر بما أنزل الله 
على محمد وَلِةِه عن تصديقه ومؤازرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد 
والكراهية» «أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده» ولا حسد أعظم من هذا. 
وقال ابن عباس في قوله: #فباءوا بغضب على غضب» فغضب الله عليهم فيما كانوا 
ضيعوامن التورأة وهي معهم. وغضب عليهم بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم . 

وقوله تعالى: #وللكافرين عذاب مهين 2# قال ابن 6 لما كان كفرهم 
سببه البغي والحسدء ومنشأ ذلك التكبرء قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا 
والآخرة؛ كما قال تعالى: «#إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم 
داخرين 7#" أي صاغرين ذليلين. 

قوله عز وجل : « وَإِدَا قِلَ لهم ءَامسُوأْ يمآ تر أنه و 

أَنَزْلٌ عَلَمََا ود 5 ا ا ا قي.ء ما لاءء - 

أنزل علِيِمًا عَلِمَما وَيَكفرورت بِمَاوْرَآء م وهو لْحَقّ مُصَرَّكَالَمَا معهم قل فلم تَمَكُلُونَ 
7< يآ أَللَّه مِن قبل إن كك مُؤُمييرت 4 . 


#حمتن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )41١/١(‏ بسند ضعيف. 


(6) انظر تفسيره .)١78/١(‏ 
(0) سورة غافر: الآية 5. 


"ا 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الآيتان 537, 5037) 

يقول تعالى: «وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله#» يعني القران» #قالوا نؤمن 
بما أنزل علينا© يعني التوراة»ء #ويكفرون بما وراءه» أي بما سواه من الكتب» 
«وهو الحق» يعني القرآنء #مصدقاً لما معهم» من التوراة. ##قل» لهم يا 
محمد: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين4 بالتوراة» وقد نهيتم فيها 
عن قتل الأنبياء عليهم السلام؟ . 

قوله عز وجل : « #وَلَقَدَ جآحكُم مُوسى بالبيدلات ثم نخدم 
لجل من بشي وَأَنثُمْ تيفوت 470 . 

يقول تعالى: #ولقد جاءكم» يا معشر اليهودء #موسى بالبينات# أي 
بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات؛ #ثم اتخذتم العجل» معبوداً من دون 
الله. #من بعده#» أي من بعد ذهابه إلى الطور لمناجاة الله عر وجلء» كما قال 
تعالى: #واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً له خوار ألم يروا أنه 
لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا 
أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لتكوئن من المخاسري. 2310# , 

قوله عز وجل : «وَإِدْ آَحَدَْا كفك وَرَمَعَسَا مَوَفَحَكُمْ الطور حُدُوأ 
مآ ءاكدْستحكُم بِقُوَّوَ وََسْمَعُوأ انوأ سِعْنَا وَعَصنَا وَأْشَرِيُأ في كُلُورِوِمُ 

يقول تعالى: «وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور» الجبل» #خذوا ما 
آتيناكم بقوة واسمعوا»: أي: استجيبوا وأطيعواء قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا 
في قلوبهم العجل بكفرهم4» قال قتادة: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى 
قلوبهم. 


.١44و‎ ١44 سورة الأعراف: الايتان‎ )١( 


١55 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الايات 515 ل-535) 
«قل بنسما يأمركم به إيماتكم» أن تعبدوا العجل من دون الله «8إن كنتم 
مؤمنين» بزعمكمء وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق» 
وكفركم بآيات اللهء وقتلكم الأنبياء» وعبادتكم العجل. وفي الحديث عن 
النبي يك : «حبك الشيء يعمي ويصمّ»"'' رواه أحمد . 


قوله عز وجل : #قُلْ إن كَانَتَ لَحكُمْ الدار الْآجْرَهُ عِنْدَ أل حَالِصَكَة 


5 لس آ 0 
من دون ألنّاس 


: فَتَمَنَوَأ آلْمَوتَ إن كنم صددقيت 9 وَلن يَتَمَنَوْهُ أبدًا يِمَا 
مَتَ أي عم وَآلّهُ عا بألامِينَ لعَلالِمِينَ وم وَلَشَجِدَ مدي ورم صب النّاس عل حسَوْةَ ومن 
بر أَدَ قروا يرك مده َو يُصَمَرُ َلْفَ مسحَةٍ وَمَاهُوٌ بِمْيَحْرِحِو- مِنَ اَلْعَذَابٍ أن 
يصَكَر وسيربسا يكَمَدُوْرك 43 . 

يقول تعالى: #قل*» يا محمد لهؤلاء اليهود: «إن كانت لكم الدار 
الاخرة» يعني الجنة» #عند الله خالصة» أي خاصةء #من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين» في قولكم. قال ابن عباس: لو تمنوا الموت لغخص 
كل إنسان منهم بريقه: «ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم»*» أي من الأعمال 
السيئة. «والله عليم بالظالمين© وهذا كما دعا رسول الله يي وفد نجران من 
النصارى إلى المباهلة؛ فقال علماؤهم: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى 
منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلمء وبذلوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . 

وقوله تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا#» 
أي: وأحرص من الذين أشركوا. «#يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» قال الحسن 
البصري: المنافق أحرص الناس» وأحرص من المشرك على حياة. #وما هو 


)١(‏ أخرجه أحمد ١44/6(‏ و2.)5600/5 أبو داود (ح/2)0170 والبخاري في تاريخه 
»)١16//١/5(‏ من حديث أبى الدرداء» بسند ضعيف . 


1١6 


الدرس العاشر: سورة البقرة (الايات 564 -ل-535) 

بمزحزحه من العذاب أن يعمر# قال ابن عباس : أي وما هو بمنجيه من العذاب» 
وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة» وأن اليهودي 
قد عرف ما له في الآخرة من الخزي. وقال ابن زيد: يهود أحرص على الحياة من 
هؤلاء» وقد ودّ هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة» وليس ذلك بمزحزحه من العذاب 
لو عَمّرء كما عُمّر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراً. 

قوله تعالى: #والله بصير بما يعملون#: أي: وسيجازي كل عامل بعمله. 
وقد .قال تعالى: «أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى 
عنهم ما كانوا يمتّعون4"'" وبالله التوفيق. 


)غ2( سورة الشعراء: الاية 6 


١78 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايات /ا5ة 7 )١٠١‏ 


8 


وَرُسُلِهء َسيل دميكدل مإ عَدَوٌ لِلَكَفْرِِنَ لوي وَلَمَّدَ أَنرَلَسَ] إلَكَ 

وت .لالش 12 كُنَّمَا عَنَهَدُوأ أعَهَها 5ه 
زِينُ وَنْهُم بل كر لا مثو 0 وَكعَا بهم رَسُولُ يَنْ عدر أله 
0 لا يتكغورت> 7 وَآتَبَمُوا ما كذثوأ الكَيَنِينُ عَلَ مُلْكِ سُلَيِمنْ 
لل لي ال و تن ره لئاس آلسِحَرَ وم 
أنِلَ عَكَ الْمَلَحكَينٍ يبال مَدرُوتَ وَمَرُوك وما يملِمَانِ ون كسد حَقٌ يَشوْكَة إكمَا 


7 525 0 شاع عع 2س سس ب ع 2 5 ل صاصسا» 
ن فشنة فلا تك فتَعلمْ منْهُما ما يُفَرِفورت يد بَينَ لمر ورَوجِوء وَمَا 


0 يد من أحسد إلا بِإِذنٍ أل 0 وكا يَمَعُهُ 

لَقَدْ عَسَلِمُوأ لَمَنِ أنه مَا لَمُ فى الْآْرَةَ مت + وَلِنَ عَاكرَ كن 
بو شفع ل سكاف ا يكرك 15 و فز موا 6 تَقَوَا لَمثُويةٌ ين 
عند لله حَيْدٌ أو كاف أيتكثورت 422 . 


اححل 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيات لا9 ل )٠١١‏ 


0ك 7 هع 22و سد >5 ب -. 

قوله عز وجل : ## قل مَن كات عَدُوَا لَجِبرِدلَ قَإِنَّمُ َرْلمُ عَلّ قَلَيِكَ بِإِدْنِ 

ووو سس مه رس هج سم أذ --- ءءء 2 2 جح سح سا كم سد 
أله مُصَدِفًا لَمَا بح يديه وَهُدَى وَنْشَرَل لِلْمُؤمِنِيَ 250 من كن عَدَوًَا يِل 


م ا سصسى يي آذ و مه و مر ع ل حص عر و -_- سل عر 
ألم لِك ءَايَنتِ بِدَكدَتٍ ماد د 5 0 نكا ود عَنهَدُوأ 
موص ع 


عَهَدَا ببّدَمْ هردق مَنْهُنَ بل أكْرهُمَ لا مُومِنو, 
عند أله مصصَرَفٌ تتفم تذؤيئ ب العأ اكد كتّب الله 
ورآء ظهُورهع كَنَهمَ لايتكفوت 3 

قال ابن عباس: «حضرت عصابة من اليهود رسول الله كلِ فقالوا: 
أبا القاسم حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي؟ فقال رسول الله َل: 
سلوا ما شئتم» ولكن اجعلوا لي ذمة» وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم 
ع ا : لك ذلك . فقال رسول الله كَ: 
سلوا عما شئتم. قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: أخبرنا أي الطعام 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟؟ وأخبرنا بهذا النبي الأمي في التوراة ومن 

ليه من الملائكة؟ فقال النبي ككلِِ: عهد الله لئن أنا أنباتكم لتتابعنني ؟ فأعطوه ما 
شاء الله من عهد وميثاق. فقال: نشدتكم بالذي أنزل التوراة على موسى» هل 
تعلمون أن إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديداء فطال سقمهء فنذر لله نذراء لئن 
عافاه الله من مرضه ليحرّمنَ أحب الطعام والشراب إليهء فكان أحب الطعام إليه 
لحوم الإبل» وأحب الشراب إليه ألبانها؟ فقالوا: اللهم نعم!! فقال رسول الله كك : 
اللهم اشهد عليهمء وأنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي أنزل التوراة على 


0 
5 
2ك 


١ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايات لا5 )١١ ١‏ 

موسىء هل تعلمون أما ماء الرجل غليظ أبيض» وأن ماء المرأة رقيق أصفرء 
فأيّهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله عز وجل؟ وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة 
كان الولد ذكراً بإذن الله؟ وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله 
عز وجل؟ قالوا: اللهم نعم!! قال: اللهم اشهد. وأنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسىء هل تعلمون أن هذا النبي الأميّ تنام عيناهء ولا ينام قلبه؟ قالوا: 
اللهم نعم!! قال: اللهم اشهد. قالوا: أنت الآنء فحدثنا من وليك من 
الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك؟؟ قال: فإن وليي جبريل» ولم يبعث الله 
نبياً قط إل وهو وليه. قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليك سواه من الملائكة 
تابعناك» وصدّقناك. قال: فما يمنعكم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 
عز وجل: قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما 
بين يديه إلى 57 00 عرد فعندها بلغو يتقبب عل »20 
رواه أبن جرير. ‏ ' 

زاد ابن إسحاق: «قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال فأنشدكم بالله وبأيامه عند 
بني إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهم نعم» ولكنه 
عدو لناء وهو ملك إنما يأتي بالشدة وسفك الدماء» فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله 
تعالى فيهم: #قل من كان عدواً لجبريل4 إلى قوله: لا يعلمون». 

وقوله تعالى: #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 
أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون4. يقول تعالى: 
ولق" أندلتة الك ديا متمد اباك يتات واضيحات» :وما تيكف :بها إلا الفاسقون 
الخارجون عن أمر الله «أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم». 

قال البغوي”'"': أو كلما واو العطف دخلت عليها ألف الاستفهام. وقال ابن 


.)4171/١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)51؟/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 


١ا/ا‎ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيات لا51 ل )٠١١‏ 

عباس : قال ابن صوريا لرسول الله يَِ: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفهء وما أنزل 
الله عليك من اية بيئة فنتبعك» فأنزل الله في ذلك من قوله: #ولقد أنزلنا إليك ايات 
نبنات :وما“ يكفرنبها إلا الفاسقون4: وقان أيضاً- فقا “الك بن الصضيلق9© دين 
بعث رسول الله كك وذكر لهه”" ما أخذ الله عليهم من الميثاق» وما عهد إليهم في 
محمد ككلِ: والله ما عهد إلينا في محمدء وما أخذ علينا ميثاقاً. فأنزل الله تعالى 
#أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم». 

وقال الحسن البصري في قوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون* قال: نعم ليس في 
الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوهء ونبذوه. يعاهدون اليوم وينقضون غداً. 
وقال السدي : لا يؤمنون بما جاء به محمد يَلِْ. 


وقوله تعالى: #ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق 
من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون» يقول تعالى: 
#ولما جاءهم رسول من عند الله6»: يعني محمداً يك #مصدق لما معهم» من 
التوراة»ء #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهمء كأنهم 
لا يعلمون» ما فيها من صفة محمد يَلِوٌ كما قال تعالى في المؤمنين منهم: 
«الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون6”” . 

قال قتادة في قوله: #كأنهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمون» 
ولكنهم نبذوا علمهم» وكتموه وجحدوا به. وقال الشعبي: كانوا يقرأون التوراة 


)١(‏ في (الأصل): «الصلة» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير وابن كثير. 
6 في (الأصل) : (وذكرهمكء والمثبت من تفسير ابن جرير. 
(*) سورة الأعراف: الآية /ا9١.‏ 


١و‎ 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايتان )٠١ 5,٠١ ٠‏ 
ولا يعملون بهاء وقال سفيان بن عيينة: أدرجوها في الحرير» والديباج» وحلوها 
بالذهب والفضة.» ولم يعملوا بهاء فذلك نبذهم . 


واحده عر م أبن بد 


0 # وَآتَبَعُوأْمَا تَدْلُوا الطَّطِينٌ عل ملك سُلِيِمَانَ وَمَاكَمَْرَ 
ليس وك لي لمّمتطيرت كَُرُوا يُمَنِمُونَ أَلنّاسَ آلسّحْرٌ وَمَآ أل عَلَ 


وح ها سلسم 


لْمَلَكَيْنِ بابل هَرُوتَ تك وما يما من أن حق يفولا م مَا ححنّ 
فته هق 201 ممِتَعَلّمُونَ ه منهُمَا ما يفوت يوء بن ْم تفجو وَمَاهُم 


0 


525*000 إلا بادْنِ للد وَيتعَلُْونَ ما يدهم ولا يَنمَعهُم 
وَلَقَدْ عََلِمُوأ لَمَنِ أشترينة ا ف الأمتدمث عن تت كت كرا 
0 2 ولو هر ءامنوأ وَآتّقوَا لمثوية 
نه كع و انأ وأيشلكموت 3)» . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: #واتبعوا ما تتلو الشياطين» الاية: وكان 
حين ذهب ملك سليمان ارتد فئام من الجن والإنس» واتبعوا الشهوات» فلما أرجع 
الله إلى سليمان ملكهء وقام الناس على الدين كما كان» وأن سليمان ظهر على 
كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفي سليمان عليه السلام حدثان ذلك» فظهر الإنس 
والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل على سليمان 
فأخفاه عناء فأخذوا به فجعلوه دينآء فقال تعالى: #ولما جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم» الآية» واتبعوا الشهوات التي كانت تتلوا الشياطين» وهي 
المعازف واللعب. وكل شيء يصد عن ذكر الله . 

وقال أيضاً: كان آصف كاتب سليمان. وكان يعلم الاسم الأعظمء وكان 
يكتب كل شيء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجته 
الشياطين فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراء وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل 
بها. قال: وكفره جهال الناس وسبوهء ووقف علماء الناس» فلم يزل جهال الناس 


تفن 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيتان 5 )٠١ 5,3٠١‏ 
يسبونه حتى أنزل الله على محمد يكل #واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا». 


وقوله تعالى: #يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت 
وماروت»»: أي: ويعلمون الذي أنزل على الملكين أي إلهاماً وعلماًء فالإنزال هنا 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما وقع الناس 
من بعد آدم عليه السلام فيما وقعوا فيه من المعاصي والكفر بالله» قالت الملائكة 
في السماء : يا رب هذا العالم الذي إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما 
وقعوا فيهء وركبوا الكفر وقتل النفس» وأكل المال الحرام والزنا والسرقة وشرب 
الخمرء فجعلوا يدعون عليهم ولا يعذرونهم» فقيل: إنهم في غيب فلم يعذروهم» 
فقيل لهم: اختاروا من أفضلكم ملكين آمرهما وأنهاهماء فاختاروا هاروت 
وماروت» فأهبطا إلى الأرض وجعل لهما شهوات بني آادمء وأمرهما الله أن يعبداه 
ولا يشركا به شيئآء ونهيا عن قتل النفس الحرام» وأكل المال الحرام» وعن الزنا 
والسرقة وشرب الخمرء فلبثا في الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق» وذلك 
في زمان إدريس عليه السلام» وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في النساء كحسن 
الزهرة في سائر الكواكب» وأنهما أتيا لهاء فخضعا لها في القول. وأراداها على 
نفسهاء فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينهاء فسألاها عن دينهاء فأخرجت 
لها صنماًء فقالت: هذا أعبده» فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذاء فذهبا فعبرا ما 
شاء الله ثم أتيا عليها فأرادها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك» فذهبا ثم أتيا عليهاء 
فأراداها على نفسهاء فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم» قالت لهما: اختارا 
أحد الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا الصنم» وإما أن تقتلا هذه النفسء 
تشربا هذه الخمرء فقالا: كل هذا لا ينبغي» وأهون هذا شرب الخمرء فشربا 
الخمر فأخذت فيهماء فواقعا المرأة» فخشيا أن يخبر الإنسان عنهماء فقتلاه فلما 


4ن 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الايتان 5 )٠١ 7,3٠١‏ 

لس العوية لاني عير كور الوا اا تست 
ذهب عنهما السكرء وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماءء 
فلم يستطيعاء وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل 
السماء» فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه» فعجبوا كل العجب» وعرفوا أنه من كان 
في غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» فنزل في 
ذلك #والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرضص2'"6. فقيل 
لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الاخرة» فقالا: أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع 
ويذهب» وأما عذاب الاخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل 
فهما يعذبان)”"' . 

قال ابن كثير”: فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة» والله أعلم . 

وقوله تعالى: #وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر» قال 
ابن عباس : فإذا أتاهما الآتي يريد السحر نهياه أشد النهي» وقالا له: إنما نحن فتنة 
فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخير والشرء والكفر والإيمان» فعرفا أن السحر من 
الكفر. قال: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين الشيطان 
فعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور. 

وقوله تعالى: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال سفيان الثوري: معناه إلا بقضائه وقدرته 
ومشيئته . وقال الحسن: من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشأ الله لم يسلط. 
وليس له نفع يوازي ضرره. 
)1١(‏ سورة الشورئ: الآية ه. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/١ /١(‏ ب--17/1/١)»2‏ وفي سنده ضعف» وروي مثله عن 

الربيع : أخرجه ابن جرير /١(‏ لا40 ل 408). 


(6) انظر «تفسير القران العظيم» .)١50 /1١(‏ 


هاا 


الدرس الحادي عشر: سورة البقرة (الآيتان )١١ 7,٠١5‏ 
وقوله تعالى: #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق4. قال ابن 
عباس: من نصيب. وقال قتادة: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليهم أن 
الساحر لا خلاق له في الآخرة. 


وقوله تعالى: #ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم امنوا 
واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون»» قال ابن كثير”'2: يقول تعالى: 
ولبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان ومتابعة الرسول؛» لو كان 
لهم علم بما وعظوا به #ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير»» أي: ولو 
أنهم امنوا بالله ورسله واتقوا المحارم لكانت مثوبة الله على ذلك خيرا لهم مما 
اختاروا لأنفسهم . ورضوا بهء كما قال تعالى: #وقال الذين أوتوا العلم ويلكم 
ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ولا يلقاها إلا الصابرون#» وروي أن 
الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح 
به فيرد إليه رأسهء فقال الناس: سبحان الله» يحيي الموتى. ورآه رجل من 
صالحي المهاجرين» فلما كان الغد جاء مشتملاً على سيفه وذهب يلعب لعبه ذلك» 
فاخترط الرجل سيفه فضرب عنق الساحرء فقال: إن كان صادقاً فليحيي نفسه. 
وتلا قوله تعالى: #أفتأتون السحر وأنتم تبصرون4”"'» فغضب الوليد إذ لم يستأذنه 
في ذلك؛ فسجنه ثم أطلقه. وروى البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «من 
أتى كاهناً أو ساحراً فصدق بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 6و0" . 


.)١44 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء: الأية 7. 

)2 أخرجه الطيالسي (ص 508 )» والشاشي (ح/١8941)‏ والبزار (8/ 55١؟)‏ والطبراني )97/٠١(‏ 
والبيهقي (175/4)» وهو موقوف صحيح في حكم المرفوع . 


١ك‎ 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الآأيات 85 )1١7--25١‏ 


< ايها اليرت ءامنا لا كَمُولُوا رتك وفوا انظلرا وأسمثراً 
وإلشك ورت 0 ا َكَمواينَ أَهْل الكت 
دلا ترك أن مال عبصكم ين بر ين ويك وله بج برخ ميد. 
من هآ آم ذو ألْقَضْل التيليم © © 
رمآ أو فرصا ألم تنكم أله عَلَ كن كئ و مَك © ألم تلع أك أمَه مم 
التسعنوت اا أي وا تحكم ون ف فب لَه ين وي دا ضير 03 أ 
0 يدوت أن معدا رَسْولْكم كنا سيل مُوسى ون ِل وم يَمِبَدَلِ الْكُقَرٌ 
مين ند حل سواه الكويل 09 و يل 
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1 ينا بكر إيمنيكم كُسَارَا حَسَدَايَنَ عند أنشيسهم مَنبَسَدِ متك لَهُمْ 
00 ُوأ صمحو حَقٌ يق أله يآنروة إن ألم عل حكن كئء مرك 7 
مسوأ السكزة واوا ادكو وَمَا قوَمُوا ديك ين حير يدوه ند أغَد إن 
لَه يما مأوت بَعمي لزيا وَقَالوأ آن يَدَخُلَ اند إلا مَن كان هُودًا أو 


سا 7 44 


بَلَ مَنْ أُسَلمَ وهم ره وَهْوَ يمن كله ْم عند َي وَكَا حَوَفُ عَلْنمَ وكام 
د رس اه ج- نَنْسَتَ 2 ا عد 3-7 

يربو 2 وكَالتِ الْبهُود ليست التصَدرئ عل شَىْء وَكَالتٍ التصرَئى ليسي ألْيَهُوةٌ 
َك م وح يثرن الككبٌ كدق مال ال ا يتوت وغل كيوخ ذاه يده 


بدتهم يوم الْميلَمَةٍ فِيمَا كَانوأ ويه يْسَلِمُونَ 479 . 


يفن 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الايتان 5 )١١95 ٠١‏ 


قوله عز وجل: # يَتأنُها أ الزيست بس !مَأ لا تَمُوَلُوأ رَعِسََا وقولوا 
أنظربَا وَآسْمَمُوأهإلحكدفريت عَحَدَ دَابُ أيه 42 . 

خاطب الله تعالى المؤمنين في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن» وهذا نهي 
من الله تعالى للمؤمنين أن يتشبهوا باليهود في قولهم : «راعنا» وذلك أن المسلمين 
كانوا يقولون: راعنا يا رسول الله. من المراعاة» أي: أرعنا سمعك» وكانت هذه 
اللفظة من الرعونة بلغة اليهودء يسبون بها النبي يك كما قال تعالى: #من الذين 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا 
خيراً لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلآً#”'2 وفي الحديث: 
(من تشبه بقوم فهو منهم)”" . 

وقوله تعالى: #واسمعوا»#». أي: ما تؤمرون به» وأطيعوا #وللكافرين 


عذاب أليم*. 
قوله عز وجل : <يا يَوَدُ أكيرت تَمَرُوا مِنَ أَهَلٍ الكتب ولا 


#ك-- 


رركن 1 


المشر رَكْينَ أن يُعَزّلَ عَكَحكم يَِنْ 2 حير ين رَيَحَكُمْ وَاَهُ يَدْنْسٌ و رخمدوء من 
يَكآءٌ واه ذو الْمَضْلٍ العيليم 42 . 

يبين تعالى عداوة الكافرين وحسدهم للمؤمنين؛ ليقطع المودة بيله 
وبيلهم . 


. 55 سورة النساء: الآية‎ )١( 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال ابن‎ )1 031١ /( زهق أخحرجه أحمد 5 وأبو داود‎ 
. «وهذا إسناد جيد؟‎ :)775/1١( تيمية فى (الاقتضاء»‎ 


١/4 


وقوله تعالى: 0 9 1 


«والله ذو الفضل العظيم». 


قوله عز 0 « #مَا كنسح مِنَ -ايةٍ أو نه تأتِ بير نهآ أو 


و 
يفيك ا تنكم تلم نمه عل عل كئء مرك ( ألم تل ألك أمَه م مك التسنوت 
وَاَلْأَنَضِْ و تالحم ف فد وت الله من ون ولا ضِيرٍ 3 أ يدُورك أن 


020050 سوأ ب 2 ع ء عق سام أ 2-2 <> ) 
هوا ب صرت 

قال ابن عباس : اما ننسخ من آية» ما نبدل من أية. وقال قتادة: كان الله عز 
وجل يُنْسي نبيه يَكِ ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 


وقوله تعالى: #نأت بخير منها أو مثلها# قال ابن عباس: يقول: خير لكم 
في المنفعة وأرفق بكم. وقال قتادة: آية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها 
نهي . 


وقوله تعالى: «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير#» أي: من النسخ 
وغيره» لا معقّب لحكمه ولا راد لقضائه. قال البغوي"''“: (والنسخ على وجوه: 
أحدها: أن يثبت الخط وينسخ الحكم» مثل اية الوصية للأقارب» واية عدة الوفاة 
بالحول» واية التخفيف في القتل» وآية الممتحنة» ونحوها. 

ومنها: أن يرفع أصلاً عن المصحف وعن القلوب» ثم من نسخ الحكم ما 
يرفع ويقام غيره مقامهء كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة» 


والوصية للأقارب نسخت بالميراث. 


.)817/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


1/4 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الايات 1505 ل84١٠)‏ 

ومنها: ما يرفع ولا يقام غيره مقامه كامتحان النساء. والنسخ إنما يعترض 
على الأوامر والنواهي» دون الأخبار) انتهى ملخصاً. 

وقوله تعالى: #ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يُحيي ويميت 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير» يخبر تعالى أن ملك السموات والأرض 
ومن فيهما بيده» يفعل ما يشاء في ملكه. ويحكم ما يريدء ألا له الخلق والأمر 
لا يسئل عما يفعل» وهم يسألون» والله يحكم لا معقب لحكمهء وهو سريع 
الحساب» وقد قال تعالى: #وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما 
أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين 
امنوا وهدى وبشرى للمسلمين4”"' . 

وقوله تعالى: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل 
ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل#. 

قال ابن كثير”": نهى الله تعالى المؤمنين في هذه الاية الكريمة عن كثرة 
سؤال النبي كَل عن الأشياء قبل كونهاء كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم 
عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين»"" 
وعن ابن عباس قال: «قال رافع بن حريملة» ووهب بن زيد: يا محمدء ائثتنا 
بكتاب تنزله علينا من السماء نقرؤه» وفجّر لنا أنهاراً نتبعك ونصدقك» فأنزل الله 
من قولهم #أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل 
الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل» ‏ ©) 
)١(‏ سورة النحل: الآيتان ٠١١‏ و7١٠١.‏ 
(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 187). 
(*) سورة المائدة: الآيتان ٠١١‏ و79١٠١.‏ 


(54) أخرجه ابن جرير /١(‏ 487) بسند ضعيف. 


يل 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الايات 1١١9‏ ل75١١)‏ 
الو غن وجل : « ود كعدترك د 


2 
ناا حنسنًا ين عند أيهم قرا بد ما ين َهُمْ ا 


بعل د لحى 

6 1 0 1 
- 7 2 2 ..ء لس 5ت د ممع | هم 2م 

ألصّمكرة ل وماذ ُقَدْمُوأ لامك من حير ججَدُوه عند اللو إنَّ أ يما 


يقول تعالى : 49 كثير من أهل الكتاب لو يردونكم# يا معشر المؤمنين #من 
بعد إيمانكم كفاراء حسدا») أي : يحسدونكم جسدا من عند أنفسهم»» أي: 
من تلقاء أنفسهم» #من بعدما تبين لهم الحق* في التوراة» أن قول محمد صدق» 
ودينه حق» #فاعفوا واصفحوا»» اتركوا وتجاوزوا #حتى يأتي الله بأمره»: بعذابه» 
أي : القتل. والسبي لبني قريظة؛ والجلاء والنفي لبني النضير. قال ابن عباس: 9إن 
الله على كل شيء قدير»» فإن شاء هداهم» وإن شاء انتقم منهم . 

وقوله تعالى: #وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير» يحث تعالى عباده المؤمنين على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ويرغبهم في الأعمال الصالحة» ويخبرهم أنها مدخرة لهم 
عند ربهم» كما قال تعالى: «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً 
وأعظم أجرا» وقال تعالى: #فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره”" . 


قوله عز وجل : 8 وَقَالُوأ آن يَدَخُلَ لْبجَنَةَ إ لَا من كان هُودًا أو درا 


2 1 كاد ع ع د 5 جحي لاك مده 
تل أَمَانِيُهُمْ فل هانوأ رُمَدتحكم إن كنترٌ صَدقيت 1 بَلْ من 
04 و روه عير ل[ ماس جب ب«-4ى مي ٠.‏ م و 


أَسَْلَم وَجَهُمٌ ينه هو محْيسن هَلَهُ: أَجْرْمٌ عِنْدَ ريو ولا حَوْفٌ عَلْنْهِمَْ ولا هُمْ 
تفة 463 . 


)١(‏ سورة الزلزلة: الآية /ا. 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الآية )١١1‏ 

يقول تعالى: «وقالوا». أي: أهل الكتاب من اليهود والنصارى #لن يدخل 
الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» ادعت كل طائفة أنه لن يدخل الجنة إل من كان 
على ملتها #تلك أمانيهم* قال أبو العالية: أماني تمنوها على الله بغير حق» وهذا 
المقام كقوله تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز 
بد” وقوله: «وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات 
والأرض وما بينهما وإليه المصير#”"' . 

قال تعالى: قل يا محمد «هاتوا برهانكم»: حجتكمء «إن كنتم صادقين» 
فيما تدعون» ثم قال رداً عليهم: #بلى من أسلم وجهه»» أي: ليس كما قالواء 
بل الحكم للإسلام» وإنما يدخل الجنة من أسلم وجهه لله أي: أخلص دينه لله» 
وهو محسن» في عمله. #فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون»». قال سعيد بن جبير: فلا خوف عليهم. يعني في الاخرة» ولا هم 


يحزنون» يعني لا يحزنون للموت. 


5-0 


ألتصرى لست الْيَهُودٌ ع1 كَىْءِ وَعْحَ يَتنُونَ الكِكبٌ كَدَلِكَ مَالَ ا لْذِينَ لا يَعلمونَ 
مكل قوم تَأهَهحَحَكُمْبتَهُم َم اليمَة فيا كَاثوأ يه يلوت 479 . 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال: «لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله وَل 
أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله له فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على 
شيء. وكفر بعيسى وبالإنجيل . وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما 


قوله عز وجل: #وَكَالتٍ الهُودُ لِسَتٍ التّصَرئ عَكَ شَىَءٍ وَقَالتِ 
1ع 2 


. 777 سورة النساء: الآية‎ )١( 
.1١8 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


يدانا 


الدرس الثاني عشر: سورة البقرة (الآية )١١0‏ 

أنتم على شيء. وجحد بنبوة موسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله في ذلك من قولهما: 
#وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 
وهم يتلون الكتاب2”6 قال: إن كلا يتلو في كتابه تصديق من كفر به» أن يكفر 
اليهود بعيسى؛ وعندهم التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى بالتصديق 
بعيسى» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى» وما جاء من التوراة من عند 
الله» وكل يكفر بما في يد صاحبه. 

وقوله تعالى: #كذلك قال الذين لا يعلمون»». أي: الجهال من الأمم #مثل 
قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة» يقضي بين المحق والمبطل #فيما كانوا فيه 
يختلفون»* كما قال تعالى: #إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى 
والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
شهيد»”" وقال تعالى: طقل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح 
العليم4”" وبالله التوفيق. 


. بسند ضعيف‎ )56 /١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.31/ (؟) سورة الحج: الآية‎ 
. 75 سورة سبأ: الآية‎ )90( 


انذيل 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الايات 5١11ل-77١)‏ 


ددر 1 - آ ره بد بك , مدع لاه - 
ل شرو 00 0 أَهْتَمَ وَجَهُ أله رك 
- تن اد 202 م عقا 0 
أنه لس عي 5 9 وَقَالُوا أعَحَدَ أله ولدا سبْحَدَمٌ بل لَمْ مَا فى اَلسَمنوتِ 


م عد روه ذو 2 5 و 2 خض لثم 22 عدر ام م اس ل 4 
وَالْارْض كَل لَه فَدِدثُور تن بَدِيمٌ ممت والأرض وَإِذًا فوح م فَإِنّما يمول لم 
كين 21 ل لايتكئرة ل كنت لكا كايا ءايه ككيله 


0 الى ب ع ووك يء+ دوي مجم 0 
3 . م م عط 010 34 
فنغرك © - كك أنسلتاك يلعي ديا كدي ا كلُ عن أتني 
9 ا مر 7 لا التسدكئ ٠مة‏ مه عرو ب دءه - ا > وس 
لْحِير 2 ون رص عنك الود ولا ألتصرئ حَقٌ كيم مِلَتهُمْ كن !رك هُدَى أله هو 
لي 703 1 ا مر 5-5 31 


ادي كبن تَبَعَتَ هواءَهُم بَعَدَ ألَذِى جا َلك مِنّ ] 
م 42 انتم الكتت ل حت 
تيك هم كليزدة 7 يبق: إتزميل اكوا مق أله أنتدك علتكر وأ 


9 


ع فص 0200 وَاكَّى أي ب+*ع6 سا .ع ل كن لحر ار اسه ان 
0 لا جرَى تف سحن قيس ًا ولا يقبل متها عد 

اا ار سس و م م 

ولا دد سفالعة ولاهم ينصروت 059 2 . 


1685 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الاية 85 )١١‏ 


00 عز 0 وَمَنّ 0 مَنَع 0 أن 00 ها أَسَمُمٌ 


خْرَئ 7 0 1 . 

قال قتادة: أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 
بختنصر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. وقال ابن زيد: هؤلاء 
المشركون الذين حالوا بين رسول الله يَكِيِ وأصحابه يوم الحديبية» وبين أن يدخلوا 
مكة حتى نحر هديه بذي طوى وهادنهم» وقال لهم ما كان أحد يصد عن هذا 
البيت» وقد كان الرجل يلقي قاتل أبيه وأخيه فلا يصده» فقالوا: لا يدخل علينا من 
قتل اباءنا يوم بدر وفينا باق. 

وفي قوله: #وسعى في خرابها#. قال: إذ قطعوا من يعمدها بذكره» ويأتيها 
للحج والعمرة. والاية عامة في كل من سعى في خراب المساجد بمنع العبادة فيهاء 
أو بهدمها. 

وقوله تعالى: «أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين» خبر معناه 
الطلب؛ أي لا تمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إل تحت الهدنة 
أو الجزية ##لهم في الدنيا خزي». قال قتادة: هي القتل للحربي» والجزية 
للذمي. «ولهم في الاخرة عذاب عظيم» وهو النارء وفي الدعاء المأثور عن 
النبي يككِِ: «اللهم أحسن عاتبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب 
الآخزة»”" . زواء أحمد: 


)١(‏ أخرجه أحمد .»)١148١/4(‏ والطبرانى فى الدعاء »)١57”57/-(‏ وابن جبان ‏ كما ة 
ار ني في 6 سن لي 
الإحسان ‏ (5// )١16١‏ عن بُسْر بن أرطاةء وفي سنده ضعف والله أعلم . 


هق 


الدرس الثالث عشر: سورة اليقرة (الاية )١١١6‏ 
قوله عز وجل : « وَللَهِ أَلَمْرِقُ ولعب كَأيِتَمَا توَلُوأ كم وج 
لله وَاسِمٌ عَلِيِمرٌ | 03> . 


ومم6 
لَه إسََ 


قال ابن عباس: أول ما نسخ من القران ‏ فيما ذكر لناء والله أعلم ‏ » شأن 
القبلة. قال الله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله» فاستقبل 
رسول الله يك فصلى نحو بيت المقدسء وترك البيت العتيق» ثم صرفه إلى بيته 
العتيق» ونسخها. فقال: #ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره#. وعن ابن عمر: أنه كان يصلي حيث 
توجهت به راحلته ويذكر أن رسول الله كلعِ كان يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية: 
«نأيئما تولوا فثكم وجه الله”" . رواه مسلم وغيره» وهذا في التطوع . وعن ابن 
عباس قال: «خرج نفر من أصحاب رسو الله كخِ قبل تحويل القبلة إلى 
الكعبة» فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة» فتحروا القبلة وصلواء فلما ذهب 
الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبواء فلما قدموا سألوا رسول الله يكِهِ عن ذلك» 
فنزلت هذه الآية». 

وقوله تعالى: #فأينما تولوا فثم وجه الله© . 

قال الكلبي : فم الله يعلم ويرى #إن الله واسع عليم» أي واسع الرحمة؛ 
عليم بالأعمال والنياتء» كما قالت الملائكة: #ربنا وسعت كل شيء رحمة 
وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز 
العظيم6”"' . 
)١(‏ أخرجه مسلم 485/١(‏ -587). 


(9) سورة غافر: الأيات /4آ-ة. 


كما 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الآيتان 117 )١١1/‏ 

قوله عز وجل: «وَقَالُوا أتَدَ لَه وََدَا سُبِحَكَمُ يل لَمُ مَا فى 
اتوت وَالارِسَ كل ل ينوت (' بَدِيعٌ لكوت وَالْرض" وَإدا مس ترا 
اول لم كل متتكون 4 . 

يقول تعالى: #وقالوا» أي اليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة» #اتخذ الله 
ولداً»؛ كما قال تعالى: #وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى 
يؤفكون6""' . 

وقوله تعالى: #سبحانه»» أي: تعالى وتنزه وتقدس عن ذلك علوا كبيراء 
«#بل له ما في السموات والأرض؟ ملكاً وعبيداًء «كل له قانتون». كما قال تعالى: 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً إدَاٌ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هداً أن دعوا للرحمن ولداً وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 
إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدهم عدا 
وكلهم آنيه يوم القيامة فردا#”"'» وقال تعالى: #وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 
وخرقوا له بئين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات 
والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء 
عليم4”": وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يه قال: «قال الله تعالى 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي 
فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولداء فسبحاني 
أن أتخذ صاحبة أو ولدا»©*2. رواه البخاريء» وللترمذي: «وأما شتمه إياي فقوله 
)١(‏ سورة التوبة: الاية 7. 
(0) سورة مريم: الآيات 44 48. 


(8) سورة الأنعام: الايتان ٠٠١‏ و١١1.‏ 
(4:) أخرجه البخاري (ح/ 545447). 


١ 81/ 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الآية )١١4‏ 
اتخذ الله ولداء وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 


230 


وفى الصحيحين : «لا أحد أصبر على أذى سمعه») من الله يجعلون له ولدآ 
َ. عاذ كفرى 
وهو يررفهم ويعافيهم 


وقوله تعالى: #بديع السموات والأرض4*» أي: مبدعهما ومنشئهما من غير 
مثال سبق. «وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون6» أي: إذا قدّر أمراً وأراد 
كونه كان بكنء كما قال تعالى: #إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فيكون4”©» وقال تعالى: #إِنَّ مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال 
له كن فيكون#”*2. 

قوله عز وجل : 8 وَكَالَ أَلَّذِينَ لا يَحْلَمُونَ لَوْلَا مُكَلْمَمَا أَلنّهُ أو تَأْتِيمَآ 

ايَهٌ كَدِلك قَالَ لدت من قَبَلِهم مَثْلَ مَوَلِهمٌ سَتَبَهَت فُلُوبَهُمٌ قد 
الآجب يقزر فرج 49 . 
رسولاً من الله كما تقول فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه» فأنزل الله في ذلك من 
قوله: «وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا اية» وقال أبو العالية 
وغيره: هذا قول كفار العرب. #اكذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم*. قال: 


)١(‏ ليست هذه الرواية عند الترمذي قطعاء بل هي عند ابن مردويه ‏ كما عزاها ابن كثير له 
-)10/١(‏ ولعل المؤلف ‏ رحمه الله لما رأى في سند أبن مردويه: «محمد بن 
إسماعيل الترمذي» ظن أنه الترمذي صاحب السئن . 

(1) أخرجه البخاري (ح/560494)؛ ومسلم (ح/3805). 

(*) سورة يس: الاية 417. 


(4) سورة آل عمران: الآية 84. 


١84 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الايتان )١١١ ,1١5‏ 

هم اليهود والنصارى. وقد قال تعالى: #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل 
علينا الملائكة أو نرى ربا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيرا 7" . 

وقوله تعالى: #تشابهت قلوبهم#». أي: في الكفر والقسوة والعناد كما قال 
تعالى: #كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 
أتواصو به بل هم قوم طاغون6”" . 

وقوله تعالى: #قد بينا الآيات لقوم يوقنون#» أي: قد أوضحنا الدلالات 
على صدق الرسل لمن أيقن وصدقء وأما من ختم الله على قلبه واتبع هواه؛ فلا 
تنفع فيه الموعظة. كما قال تعالى: #إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 
ولو جاءتهم كل اية حتى يروا العذاب الأليم7" . 

قوله عز وجل : ١‏ إكَآ أَرَسَلئكَ يآلْحَيّ بَشِيرَا وتَذِيرا وكا مُْكَلُ عَنْ 
أضصب لير 19> . 

يقول تعالى: إنا أرسلناك «يا محمد»: بالحق أي بالصدق» #بشيراً ونذيرا»» 
أي : مبشراً للمؤمنين بالجنة» ومنذراً للعاصين» أي مخوفهم من النار. 


وقوله تعالى: #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم#» أي لا نسألك عن كفرء 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب . 


إِنََ هُدَى الله ا تَبَعَتَ أ 0 
لَه من ول وَلا ضير 479 . 

.1؟١ سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات: الآية 87. 


[فرفق سورة يونس : الأية ك3 


لحيل 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الآية )١17١‏ 

قال ابن عباس : هذا في القبلة» وذلك أن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا 
يرجون النبي يَلِِْ حين كان يصلي إلى قبلتهم» فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة 
أيسوا منه أن يوافقهم على دينهم» فأنزل الله تعالى: #ولن ترضى عنك اليهود» إلا 
باليهودية لإولا النصارى4 إلا بالنصرانية. والملة: الطريقة . 

وقوله تعالى: #قل إن هدى الله هو الهدى». أي: إن هدى الله الذي بعثني 
به هو الدين الصحيح . 

وقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله 
من ولي ولا نصير# فيه تهديد ووعيد شديد لمن اتبع طرائق اليهود والنصارى من 
هذه الأمة. قال ابن كثير”'2: وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم 
على أن الكفر كله ملة واحدة» فيرث كل منهم قريبه. والله أعلم» انتهى» ملخصاً. 


م 


قوله عز وجل : 8 الَدنَ ءَاتَنِتَهُمْ الككب يَِتَلُوتَمُ حَقَّ تلاوت أوكياك 
2 5-5 2 ار ع4 عد مه م ص اده عجر 
مُوُصسُوتَ بو- ومن يَكفرٌ بو- فَأَوْلتيِكَ هُمْ يروت (:)4 . 

قال ابن مسعود : والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله» ويحرم 
حرامه» ويقرأه كما أنزل الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئاً 
على غير تأويله. وقال الحسن: يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. ويكلون ما 
أشكل عليهم إلى عالمه. 

وقوله تعالى: «أولئك يؤمنون بد أي : من أقام كتابه آمن بالقرآن» كما 
قال تعالى: «قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم»""'. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)15/١(‏ 


(؟) سورة المائدة: الآية 54. 


ل 


الدرس الثالث عشر: سورة البقرة (الايتان 1017 )١11 ,١‏ 
وقوله تعالى: #ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون#» كما قال تعالى: 
#ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» وفي الصحيح عن النبي كةِ: «والذ 


يِ 

نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي إلآ 
دخل النار 2١7)‏ 

صمي هاج وعد 51 - ماسر رات 

ا يبن إِسَرويل أذ 0 َيَكْ وَأفي 

فصلل عَلَ ألم لَه - عَاكَقوَا يدا وما لا يجرى تفش سَيْعًا ولا يُقَبَلُ مِنهَا عدل 


لامها عَكَة و1 0 


قد تقدم نظير هذه الاية في أول السورة» وكررت ههنا للتأكيد والحث على 
اتباع الرسول محمد يللو والتحذير من الحسد وكتمان العلمء وبالله التوفيق. 


)167 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيات 158ل 5؟١)‏ 


الدرس الرابع عشر 


عد 


0 2 م1 1 سن الماري ال يل 
٠<‏ ## وَإذ َس بهم َيه كلمت امهنال إِنٍ جَاعِلْكَ لئاس إِمَامَا قَالَ وَمِن 
3 7 د مسا سر لس اح ررس صر سه ص ص كد 2 0-1 
ديق فَالَ لا يمَالُ ع عَهَدى لطَِمِونَ ياو جملا لْبِيَتَ مَتَابَةٌ لئاس وََمًَا وأجددُوأ 


_- 


معاد | لاط لل وحهدنا الل إبهدم وَإِسْسَِيلَ أن طهَرًا بق ِلطَابِِينَ 
وَاَلْمكِينَ ركم الث و جوم 9 و ذَقَالَ د 0 هنذا بلدا ءامنا وآردف أَهَلَدُ 
د ألمت من امن نهم يه ولي الْآح َّال ومن كتر مأْمتحمٌ ويلا م طم إل 


- ةل ل سل برا اده 0 6 6 
ووو إِرََهِْم الْصَوَاعِدَ مِنّ ليت وَإِسَمَنِصِلٌ ينا 
مام 2 2 
0 ِنَكَ ا 0 ا 
تسَلرَةٌ ا 220 0 50 0 - آل 
مُسَلِمَةٌ لك ويا متاك ون نَكَ أنت أَلشَوَابُ الرَجيم 9 رَينَا وَأَبَعَتْ 
9 0 0-7 12 > ه س وص م“ 017 2 
ا 3 


نت ألعرِيدٌ لفكي > . 


دحل 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيتان 158, )١8‏ 


ناس إِمَامَا قَالَ وَمِن دَرِيَقٍ فَالَ لَايتَالُ حَهَدى الطَلِجِينَ 49 . 

يقول تعالى: واذكر يا محمد 9إذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن». أي : 
قام بجميع ما كلفه الله به من الأوامر والنواهي» كما قال تعالى: #وإبراهيم الذي 
وفى74© . 

قال: «إني جاعلك للناس إماما» يقتدى بك في الخير جزاء على ما فعل» 
كما قال تعالى : «وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبيروا وكانوا باياتنا 
يوقنون 294 قال: #ومن ذريتي4». أي : ومن أولادي أيضاً فاجعل منهم أئمة 
يقتدى بهم . 

قال الله تعالى: «لا ينال عهدي الظالمين#: أي: لا يصيب عهدي من كان 
منهم ظالماٌء ومعنى الآية: لا ينال ما عهدت إليك من النبوة والإمامة من كان 
ظالما من ولدك» وأنه سيكون في ذريتك ظالمون» كما قال تعالى: #ولقد أرسلنا 
نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم 


فاسقون4”" . 
8 5 ل اح سرس مره سا 2 23 0017 ره 2-0 
قوله عز وجل : 0 وَإِذ جعلنا الْبِيْت مثابة لِلنَاسٍ وآمنا ويدوا من مَقَامِ 
عمة 
5 ع5 2 ا 0 ع ا سوس سس سح لسر ات ا سس سرض سه 2 
إبزهش مُصل وحَهدنا الى إبوهتم وَإِسْمعِيلَ أن طهر ببق لِلطايِفين والْمكفين 
لام اه 


واكم الشجور 42 . 
دلق سورة النجم : الاية "١‏ 
(؟) سورة السجدة: الآية 785. 


9) سورة الحديد: الآية 75 . 


دحل 


الدرسن الكزاتم قد سورء اليقرة (الاية )١١76‏ 
قال ابن عباس: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس4» يقول: لا يقضون منه 
وطرا يأتونه» ثم يرجعون إلى أهليهم , ثم يعودون إليه. وقال قتادة: #مثابة 
للناس»» أي: مجمعاً للناس. وقال أبو العالية: #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمنا» يقول: وأمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح» وقد كانوا في الجاهلية 
يتخطف الناس من حولهم وهم امنون. 


وفي الصحيحين عن النبي كَكِ أنه قال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد 
شوكه. 0 ولا يلتقط لقطته إلا من عرفهاء ولا يختلي خلاهء فقال 
العباس : يا رسول الله ل الأذخرء فإنه لقينهم وبيوتهم» فقال رسول الله كله : إل 
الأذخر)17) 


وقوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى#4. المقام: هو الحجر الذي 
كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه في بناء الكعبة» وفي الحديث الصحيح عن 
عمر: «قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى» فنزلت: #واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى 74" ». وفي حديث جابر: «استلم رسول الله يكةٍ الركن» 
فرمل ثلاثاً ومشى أربعاًء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ: «واتخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى». فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى ركعتين»”". وقال قتادة: إنما 
أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا بمسحهء وروى البيهقي عن عائشة رضي الله 
عنها: أن المقام كان زمان رسول الله يل وزمان أبي بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره 
عمر بن الخطاب. 


)١(‏ أخرجه البخارئٍ (ح/2)”1894 ومسلم (ح/1787). من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه أحمد (١/5؟ ‏ 55) وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه مسلم (ح/17518). 


لكل 


الدرس الرايع عشر: سورة البقرة (الآية )١7<5‏ 
وقوله تعالى: #وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين 
والعاكفين والركع السجود». قال الحسن: أمرهما الله أن يطهراه من الأذى 
والنجس» ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال مجاهد: من الأوثان والرفث» وقول 
الزور والرجس» وقال ابن عباس : إذا كان جالساً فهو من العاكفين. 


وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا موسى بن إسماعيل» أ 
حماد بن سلمة» أخبرنا ثابت» قال: قلنا لعيد الله بن عبيد بن عمير: ما أراني إلا 
مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام» فإنهم يجنبون ويحدثون» 
قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم» فقال: هم العاكفون. وقد قال تعالى: 
#إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم 
مكان البيت أن لاا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع 


السجود»”2 . 
ق له عه 3 2 ع 21 ا ءام وَأررّفٌ أَهَلْدُ - 
قوله عز وجل  :‏ وَإِدْ قَالَ إبهعم رب أجعل هذ وارنف أهلم من 
027 ده ماص ا هآآ ص2 2 4 52-6 2 +2 +. - م 
0 نض َالَ ومن 0 صطوٌة 1 
200 


روى البخاري وغيره عن النبي يي قال: «إن إبراهيم حرم مكة ودعوت”") 
لهاء وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدهاأ وصاعها مثل ما 
دعا إبراهيم لمكة ‏ ولمسلم ‏ بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة»”" . 


(1) سورة الحج: الايتان 78 و 75. 
(؟) في (الأصل): «ودعا لها» وهو خطأء والمئبت من كتب الحديث. 
إفرة أخرجه البخاري (ح/7179): ومسلم (ح/1750). 


١و6‎ 


الدرس الرايع عشر: سورة اليقرة (الآيات /ا11 ل )١١95‏ 
قال ابن كثير('2: لا منافاة بين الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم 
خلق السموات والأرضء» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم عليه السلام 
حرمها؛ لأن إبراهيم بلغ عن الله حكمه فيها وتحريمه إياها. 


وقوله تعالى: #وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخرء 
قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير#: عن 
أبي بن كعب» قال: ا فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس 
المصير»» قال: هو قول الله تعالى. وقال ابن عباس : كان إبراهيم يحجرها على 
المؤمنين دون الناس» فأنزل الله: ومن كفر أيضاً أرزقهم كما أرزق المؤمنين» 
أأخلق خلقاً لا أرزقهم!؟ أمتعهم قليلاً ثم اضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصيرء 
ثم قرأ ابن عباس: #كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
حل ]3 


وقوله تعالى: «ثم أضطره إلى عذاب النار ويئس المصير»» أي: ثم ألجئه 
بعد متاعه في الدنيا وبسطنا عليه إلى عذاب النارء «ويئس المصير»» أي: المرجع 

يصير إليه» كما قال تعالى: #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام 
والثار مثوى لهم6”" . 

4 . ل ا م الْقَوَاء 2 سا صمير» و 2 ع رمم 
يل من نك ا ايع آتدء اعد مُسَلِمَينِ آكَ ىز 

هه 

.)١9/4/١1( انظر تفسيره‎ )١( 


(؟) سورة الإسراء: الآية ١؟.‏ 
(0) سورة محمد: الآية .١17‏ 


للحلا 


الكراق لداعتو عور اه اللتكندادد 

يقول تعالى: واذكر يا محمد بناء إبراهيم وإسماعيل البيت» وهما يقولان: 
#ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم». والقواعد: الأساس. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما 
كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماء» فجعلت أم إسماعيل 
تشرب من الشنة» فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة» فوضعها تحت دوحة ثم 
رجع إبراهيم إلى أهلهء فاتبعته أم إسماعيل حتى بلغوا كداء فنادته من ورائه: 
يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله» قالت: رضيت بالله» قال: فرجعت» 
فجعلت تشرب من الشنة ويدر لبنها على صبيها حتى لما فني الماءء قالت: 
لو ذهبت فنظرت لعلي أحس اذا فذهبت فصعدت الصفاء فنظرت هل تحس 
أحداء فلم تحس أحداًء فلما بلغت الوادي سعت حتى أتت المروة» وفعلت ذلك 
أشواطا حى امت 5 ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي». فذهبت 
فنظرت فإذا هو على حاله؛ كأنه ينشع الموت» فلم تقرها نفسهاء فقالت: لو ذهبت 
فنظرت لعلي أحس أحداء فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت» فلم تحس 
أحداً حتى أتمت سبعاًء ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت» فقالت: 
أنمت إن كان عندك خير» فإذا جبريل عليه السلام قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه 
على الأرض» قال: فانبئق الماء» فدهشت أم إسماعيل» فجعلت تحفر. 

قال: فقال أبو القاسم يَكِ: لو تركته لكان الماء ظاهراء قال: فجعلت تشرب 
من الماء ويدر لبنها على صبيهاء قال: تمر ناس من جره ريطن الوادي» فإذا هم 
بطير كأنهم أنكروا ذلك». وقالوا ما يكون هذا الطير إل على ماءء فبعثوا رسولهم 
فنظرء فإذا هو بالماء فأتاهم فأخبرهم» فأتوا إليهاء فقالوا: يا أم 0 أتأذنين 
لنا أن نكون معك ونسكن معك؟ قالت: نعم» فبلغ ابنها ونكح منهم امرأة. 


١ 17/ 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيات /111 ل92؟١)‏ 
قال: ثم إنه بدا لإبراهيم كه فقال لأهله: إني مطلع تركتي؛ قال: فجاء 
فسلّم» فقال: أين إسماعيل؟ قالت امرأته: ذهب يصيدء قال: قولي له إذا جاء: 
غيّر عتبة بابك» فلما أخبرته قال: أنت ذاك» فاذهبي إلى أهلك . 


قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال: إني مطلع تركتي» قال: فجاءء فقال: أين 
إسماعيل؟ فقالت امرأته: ذهب يصيدء وقالت: ألا تنزل فتطعم وتشربء فقال: ما 
طعامكم وما شرابكم؟ قالت طعامنا اللحم» وشرابنا الماء» قال: قال اللهم بارك 
لهم في طعامهم وشرابهم . 

قال: فقال أبو القاسم كَلِِ: بركة بدعوة إبراهيم. 


قال: ثم إنه بدا لإبراهيم كيه فقال لأهله: إني مطلع تركتي» فجاء فوافق 
إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلاً له. فقال: يا إسماعيل» إن ربك عز وجل 
أمرني أن أبني له بيتء فقال: أطع ربك عز وجل» قال: إنه قد أمرني أن تعينني 
عليه فقال: إذن أفعل» أو كما قال. قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل 
يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم#» قال: حتى 
ارتفع البناءء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة» فقام على حجر المقام؛ء فجعل 
يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم2'”4. رواه 
البخاري في أحاديث الأنبياء هكذاء ورواه أيضاً من وجه آخر بسياق أبسط من هذا. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككْهِ قال: «ألم تري أن قومك حين 
بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر»""2. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت 
عائشة سمعت هذا من النبي يه ما أرى رسول الله كَلِِ ترك استلام الركنين اللذين 


)0( أخرجه البخاري (ح/ 077514 . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ :)١15487‏ ومسلم (959/5, .)90٠‏ 


فلحل 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الآيات /الا1١1‏ ل )١595‏ 

يليان الحجرء إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه السلام» رواه البخاري 
وغيره: 

وفي رواية لمسلم: «لولا قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها 
بالأرض» ولجعلت لها باباً شرقياً وباباً غريباً» وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء 
فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة» . 

قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي يله ثمانية عشر ذراعاء 
وكانت تكسى القباطيَّ» ثم كسيت بعد البرود وأول من كساها الديباج الحجاج بن 
يوسهت ٠‏ 

وقوله تعالى: حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: #ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم#» #مسلمين#» ‏ مخلصين» قال سلام بن أبي مطيع: كانا مسلمين 
ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة: #ربنا واجعلنا مسلمين لك*. قال الله: قد 
فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمة لك*. قال الله : قد فعلت. 

وقوله: «وأرنا مناسكنا»» قال عطاء: أخرجها لناء علمناهاء وقال مجاهد: 
قال إبراهيم: #أرنا مناسكنا» فأتاه جبريل فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعدء 
فرفع القواعد وأتم البنيان؛ ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا 
من شعائر الله؛ ثم انطلق به إلى المروةء فقال: وهذا من شعائر الله؛؟ ثم انطلق به 
نحو منى» فلما كان عند العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرةء فقال: كبّر وارمه. 
فكبّر ورماهء ثم انطلق إبليس» فقام عند الجمرة الوسطى» فلما جاز به جبريل 
وإبراهيم» قال له: كبّر وارمه» فكبّر ورماهء فذهب الخبيث إبليس» وكان الخبيث 
أراد أن يدخل في الحج شيئاً فلم يستطعء فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر 
الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات» قال: 
قد عرفت ما أريتك؟ ‏ قالها ثلاث مرات ‏ قال: نعم. 


ل 


الدرس الرابع عشر: سورة البقرة (الايات لال11 ل )١75‏ 

وقوله: #وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم»#» طلبا من الله التوبة 
والرحمة؛ لأنه لا يدخل الجنة أحد بعمله إلا أن يتغمده الله برحمته. 

وقوله تعالى: #ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم»» يقول تعالى إخباراً عن تمام 
دعوة إبراهيم وإسماعيل أنهما قالا: #ربنا وابعث فيهم4» أي: في الأمة المسلمة 
«رسولاً منهم 2# أي: محمداً له وروى أحمد وغيره عن العرباض بن سارية 
قال: قال رسول الله يكِِ: «إني عند الله لخاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل في طينته» 
وسأنبئكم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى بي» ورؤيا أمي التي 
رأت» وكذلك أمهات النبيين يرين». وفي حديث حي أمامة: «ورأت أمي أنه خرج 
منها نور أضاءت له قصور الشام»”' . 

وقوله تعالى: #إيتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة6» قال الحسن 
وغيره: الكتاب القران» والحكمة السنة» وقيل: الحكمة الفهم في الدين» ولا 
منافاة. 

وقوله تعالى: «إنك أنت العزيز الحكيم»». أي: «العزيز»» الذي ليس مثله 
أحد ولا يعجزه شيء» «الحكيم#» في أفعاله وأقواله فيضع» الأشياء في محلهاء 
والله أعلم . 


نف أخر جه أحمد (54//!ا7١),‏ والطبراني /1١4(‏ *7 )0 وفي سنده ضعف.». وله شاهد من 
حديث أبي أمامة: أخرجه أحمد (77/45)» والطبراني ))73١5--7١8/4(‏ وفيه ضعف 
أيضاًء لكن قال الهيثمي في «المجمع» (777/8): «إسناد أحمد حسن» وله شواهد 
تقويه!. 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيات )١2١ 51١‏ 


صا سا م كت لهم ل اإاكءس ا سه ءءء ع دده 2. سوم م عر . وو رط 
وَمَن يَررَصَبْك عن يل |ِررهِحمَ إ لا من سَفه نَفْسَمُ وَلْمَدٍ آَضطفيْئه في الدنيا 

22 ع 27 0-1 . م 
ِتَمُ في الْآنرَةَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ 2 إِذ َالَ لَّ له يهُد أسّا قال أ ل 
3 نَ 9 وود ا . ل سه لير ل ل ا له ل لتر لس ل م ا 0 
0 بها رهم بَزْهِ هتقوب بدا أضطق لكم ألدينَ فلا 
تَمُوُنَ إل وَانشر مُسْيِمُوتَ )آم كيم شُبَدَآَ إِدْ حَصَْرَ يَعَقُوب الْمَوْتٌ إِدْ قَالَ 


لَِنيهِمَاتَعتِدُونَ من بَتَدى قَالُوأ مسر ءَابَآيِكَ برهم وَإِسْمَعِيلَ 


وإ 0 2 وَتِحِدا ونح لم ملعو 9 تلك تلك أَحَد مد رس يط تَ لها ما كس 
أ سس وكة لا ل 0 
وَل ما كسبتم ولا مسَكَُونَ حَمَا كانوأ يمون 9 دكا كوا فاه 


ب لمم 


تقثو ل ليل مسر حنيقا وه 96 ين النشروية 2 لامك هوقا 
أنزِلَ إِلِيَنَا وما يد إنوعد تانتهيق كإنكق تتتت سبايلا 7 أوقَ 
و ع م - اباي -4. 2 0 ©" .ه 2 عد 
مُسَلِمُونَ () فَإنّ امو يقل مآ ودس در وين كاه ى كات 
مَسكْنِِكَهُمْ هوهو لتبِيعٌ الصبليخ 9 صِبِعَدَ أله سكن سرس اكد 

دك 10 2 قل محا 5 ذه ا ا ع ص سرصم 
ونه دكن 2 يحَنّ لم عديدذوت 200 فل أن جُونًا ف الله وهو ربنا وَرَيكم ونا 
أَعْملنًا و1 ا مو نم 1. :27 + ب و2 د سات وهس 31 

1 كم أَعْملك وحن حَنٌ لم مْيِصُونَ 2 اوك ري إن اهعم وإسشملعيل 


وَإِسْحَوَج وَيِمْمُورب وَالْأُسبَاط كَانُوأ هُودًا أو صر قُلْ نسم أَعَلَمْ أو م 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيات شتات 
ااا ا ا 2ت سس 
وَمَّ تلك - سس هاعر ِ- 
مَنْ أَظلُ مسن كم جا مدي دك الريك أن ِعَدفِلٍ عَمَا مَمَلُونَ 02 
عد س0 رم عه 2 دس اح سا كد ماه واخط م 2 - مو 
تَلْكَ أَمَهَ هد حَلتَ ها ما صَبَت وأ ست و ا عمًا كانواً 


يحْمَلُورت ب 49> . 


١ 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيات 150-ل75١)‏ 


يقول تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه»» أي: ما 
يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية إلا سفيه ظالم لنفسه. قال الربيع: رغبت اليهود 
والنصارى عن ملة إبراهيم» وابتدعوا اليهودية والنصرانية وليست من الله» وتركوا 
ملة إبراهيم الإسلام» ويشهد لهذا قوله تعالى: اما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرايناً 
ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه 
وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين4”'". 

وقوله تعالى: #ولقد اصطفيناه»», أي: اخترناه في الدنيا خليلاً. «وإنه في 
الاخرة لمن الصالحين»» أي: مع الأنبياء في الجنة. 

وقوله تعالى: #إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين» أي: أمره الله 
تعالى بالإخلاص له والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك. وقوله تعالى: 
«ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلآّ 
وأنتم مسلمون»: أي: وصى إبراهيم بنيه بكلمة الإخلاص: لا إله إلآ الله وهي 
الملة الحنيفية» وكذلك وصى بها يعقوب بنيه» كما قال تعالى: #وإذ قال إبراهيم 
لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية 


.51/ سورة آل عمران: الآاية‎ )1١( 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآاية )١1‏ 
5 5 )0 


وقوله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين»*. أي: اختار لكم دين 
الإسلام» #فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون»» أي: استقيموا عليه حتى تموتواء 
كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن 
لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من 
غفور رحيو»”" . وروى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله بك قبل موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إل وهو يحسن الظن 


ا96 , 
1 . 3 سخ وا 4س سا ع شام د د عد سا مكا سه 52> 
قوله عز وجل: «أم كنم شهدا إذ ا بت إِدْ قَالَ 
نيهم تَحجِدُونَ مِنْ بَصَرى َالْوأْعجْدُ إِلهَكَ وَإِلَهَ َآيِكَ برعم وَإِسْمَلعِيرً 


وَإِسَحَقَ إِلَهَاوَبِحِدًا وحن لم مُسَلِمُونَ 429* . 


قال ابن ا يقول تعالى ذكره: «أم كنتم شهداء » أكنتم؟ ولكنه 
استفهم بأم» إذ كان استفهاماً مستأنفاً على كلام قد سبقه» كما قال: «ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراهء””2: وكذلك تفعل العرب 
في كل استفهام ابتدأته بعد كلام قد سبقه» تستفهم فيه بأم . 

وقوله تعالى: #إذ حضر يعقوب الموت# قيل: نزلت في اليهود حين قالوا 


)١(‏ سورة الزخرف: الآيتان 175 آ-78. 
() سورة فصلت: الآيات 5١‏ 7”. 
(5) أخرجه مسلم (ح//3417) . 

(4) انظر «جامع البيان» (0517/1). 

(©) سورة السجدة: الاية ". 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيتان 785 )١68 ,١‏ 

للنبي يَكِ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟» وقال الكلبي : 
لما دخل يعقوب مصر راهم يعبدون الأوثان والنيران» فجمع ولده وخاف عليهم 
ذلك . وقوله تعالى: #قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلهاً 
واحداً ونحن له مسلمون»» إسماعيل عم يعقوب» والعرب تسمي العم أبا. قال 
ابن زيد: يقال: بدأ بإسماعيل لأنه أكبرء واستدل بالآية من جعل الجدّ أباً وحجب 
به الأخوة» كما هو قول الصديق» وهو مذهب أبي حنيفة وغير واحد من السلف 
والخلت:. 


وقوله تعالى: #ونحن له مسلمون»» أي : موحدون مطيعون خاضعون. 


قوله عز وجل : « يَنْك أَمَة مد حلت لَسَامَا بت وَل كا نمم 
وَل َكَنُونَ حَمَا انوأ يمْمَلُون )4 . 

يقول تعالى: #تلك أمة قد خلت». أي: مضت: لها ما كسبت*» من 
العمل «ولكم ما كسبتم» من خير أو شر. #ولا تسئلون عما كانوا يعملون#؛ كما 
قال تعالى: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون2274. وفي الحديث: «من بطأ به عمله لم 
يسرع به نسبه»”"2. قال قتادة: #تلك أمة قد خلت6. يعني: إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب الأسباط . 


دو 2ه م َه 


قوله عز وجل: #وََالوا كُونوا هُودًا أو تصدرئ مَِنَدُوأ هل بل مِلة 
- - 2 ري يها 
إِبََعِسمَ حَنِيِقَاوَمَا كَانَمِنَ المشركيت 49 . 


2 


قال ابن عباس: قال عبد الله بن صوريا الأعور لرسول الله بكلِهِ: ما الهدى إلا 


. 158 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


زفق أخرجه مسلم (ح/75949). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


هك" 


الدرس الخامس عشر: سورة اليقرة (الاية )١5‏ 
ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك» فأنزل الله عر 
وجل : #وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا». 
وقوله تعالى: #قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين*» أي: 
قل يا محمد: لا نريد ما دعوتمونا إليه» بل نتبع #ملة إبراهيم حنيفا». أي: 
مخلصا مستقيماً. قال ابن. عباس : الحنيف المائل .عن الأديان كلها إلى دين 
الإسلام. 


وقوله تعالى: #وما كان من المشركين». 
قال اين و يقول: لم يكن ممن يدين بعبادة الأوثان والأصنام» ولا 
كان من اليهود ولا النصارى» #بل كان حنيفاً مسلما» . 


قوله عز وجل : « فَولُوا ءَامَكَا آله وَمَآ أَنزِلَ ليما وم أْرِلَ ِلك نهعم 
سمل وَإِسْحَقَ وَيَعضُوبَ وَالأَسَبَا ومَآ أو مُومَى وَعِيسَ ومآ وق 11 
من رَبَّهِم لا نُفَرِفُ بَيْنَ حر مَنْهُمَ وَحَحَنُ لم مُسَِلِمُونَ 43 . 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرءون 
التوراة بالعبرانية»ء ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله يَكِ: 
«لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: #امنا بالله وما أنزل إلينا4”" » 
الاية. وروى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يكل 
أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر #بآمنا بالله وما أنزل إلينا» الآية» 
والاخرى بامنا بالله وأشهد بأنا مسلمون4”". وفي رواية: ”يقرأ في ركعتي 


.)055/1( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(0) سورة آل عمران: الآية 87 . 
والحديث أخرجه مسلم (ح/ 07/1707 . 


الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيتان /ا11١, )١54‏ 
الفجر: #قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناه» والتي في آل عمران #تعالوا إلى كلمة 
نمواءاينتنا ويد 14 , 
قال قتادة: الأسباط بنو يعقوب إثنا عشر رجلاًء ولد كل رجل منهم أمة من 
الناس فسموا الأسباط . وقال البخاري: الأسباط قبائل بني إسرائيل . 
قال القرطبي”': والسبط الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. قال 
قتادة: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها ورسله . وفي الحديث عن 
النبي يكلِ: «منوا بالتوراة والزبور والإنجيل» وليسعكم القرآن»”". رواه أبن 
أبي حاتم . 
١ 1‏ و ا ا و ات 
قوله عز وجل : 8 فَإِنَ ءَامَنوأْ بِِمَلٍ مَآءَامَنتم يء فَفَدِ أَهْنَدوا وَإِن ولوأ 
أَحْسَنٌ ور أله صبَعَةٌ وَعحْنُلَوُعَنِيدُ ود 49 . 
يقول تعالى: فإن آمن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم #بمثل ما أمنتم 
بهد» أي: بجميع كتب الله ورسله» ولم يفرقوا بين أحد منهم #فقد اهتدوا» إلى 
الحق #وإن تولوا» عن ذلك» «فإنما هم في شقاق*» أي: في خلاف ومنازعة» 
قاله ابن عباس. #فسيكفيكهم الله4: أي: فسيكفيك شرهم وينصرك عليهم» 
«إوهو السميع العليم». 
وقوله تعالى: #صبغة الله. أي: دين الله» سماه صبغة لأنه يظهر أثر الدين 
على المتدين» كما يظهر أثر الصبغ على الثوب. «ومن أحسن من الله صبغة©. 


.54 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)007/١( والحديث أخرجه مسلم‎ 
.)١41/5( (؟) انظر «جامع الأحكام»‎ 
. بسند ضعيف جداً‎ .)١/1 /47( إفة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
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الدرس الخامس عشر: سورة البقرة (الآيات )١51١ 1١179‏ 
قال قتادة: إن اليهود تصبغ أبناءها يهوداً والنصارى تصبغ أبناءها نصارى» 
وإن صبغة الله الاسلام» فلا صبغة أحسن من الإسلام ولا أطهر» وهو دين الله الذي 
شقيالرض] والأساء عل 


قوله عز وجل: »ِ ا ف أله وَهُوَ رَيُتَا ورَيكُمَ وَلنَآ أَعَمَدننَا 
كك كفتك وَعَنُ كه عيسوت 3 أت وإ الاجر سمي 
0 6 0 أَهُودًَا او مََدرَئأْ قل 0 1 
0 كت تيك تددم مت قر كما كله يِعَفْلٍ عَمَا هَمَلُونَ (2) 

تَلْكَ أَمَدّ هد خَلَتْ ها مَا كَببَتْ وَل عَا كنَبَمُرٌ وَل مُمَكَنوْنَ كا كوأ 
يتتذت 4 . 

يقول تعالى: #اقل» يا محمد لهؤلاء المعاندين «أتحاجوننا في الله#. أي : 
في توحيد الله؟ وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم»»: أي: لكل جزاء 
عمله؛ فكيف تدعون أنكم أولى بالله #ونحن له مخلصون4» وأنتم به مشركون؟ 
قال سعيد بن جبير : الإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله. فلا يشرك به في دينه» 
ولايرائي بعمله. 0 

«أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً 
أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله#. أي: #قل» يا محمد: أأنتم أعلم بدينهم أم 
لله؟ وقد أخبر الله تعالى: أن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً» ولكن كان حنيفاً 
مسلماً وما كان من المشركين» وإن أولى الناس به محمد والمؤمنون. 

وقوله تعالى: اومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله#». قال الحسن: 
كانوا يقرأون في كتاب الله الذي أتاهم أن الدين الإسلام» وأن محمداً رسول الله 
وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برءاء من اليهودية 
والنصرانية» فشهدوا لله بذلك». وأقروا على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم 
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الدرس الخامس عشر: سورة اليقرة (الآيات 1179 )١517‏ 
من ذلك. وعن قتادة: قوله: #ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله». قال: 
الشهادة النبي وقد مكتوب عندهم. وهو الذي كتموا. 
وقوله تعالى: «وما الله بغافل عما تعملون» تهديد ووعيد. #تلك أمة قد 
خلت#. أي مضت. «لها ما كسبت ولكم ما كسبتم»» أَى: لهم أعمالهم ولكم 
أعمالكم. #ولا تسئلون عما كانوا يعملون. كما قال تعالى: #من عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون4”'" والله أعلم . 


.١6 سورة الجائية: الآية‎ )١( 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات ١55‏ الا6١)‏ 


2072 ذه - 2 001077 5-5 ا 012 ال رس رع -ّ- 

« # سَيَعُولُ السفهاء مِنَ تاس ما وَلْلهِمْ عن قبِلَئهمْ أل كاوا عَلَيهَا فل يِل 

رع ا بي لمعمح ل ميتو كل 000 ا 0 24 
لْمَشْرِقٌ وَأَلْمَغْرِبٌ يَجْدى من يَمَآهُ إك صرط مُسَتَقِيمٍ 9 وكنالك جعلتتكم أمّة 
أ 200 ع بيرم سل برسم لصم ِ- أ أ م2 00 عر لم اق اه سر حت صل 
وس كوف 2 الئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكْم سَهِيدَا وما جَمَلَنَا 


كانت لكيه إِلَّا عَلَ أَلَذِينَ حَدَى أله وَمَ كان َه بيع إ د 52 أ 
بألكحاس لرَدُوكٌ بيع © مد رن تَقل وَجهِكَ فى السصك كَلنوَتِسَئَكَ مله 
يا وَل وَحْهََك عَظرٌ الْمَسْجِد الحاو وَحَيَتْ مَا كُسْرْ مولأ وِمُوسم 
مَطرَةٌ وَإِنَّ آلَدِبنَ أُونوُا الككب لَعَلَمُوَ أنَهُ لْحَق من دَيَهِم وم وا مَل عا 
يَعَمَنُونَ 9 وَلَينَ أَتَيْتَ الَدنَ أونوا الككبَ يكل ءَايَةٍ وده قَلَنَكَ رمآ أنتَ 
يتا إن نكب وجا يَعَصع نشم يكلع ودلة تجن بدت فوا فم يناد 
مَا ججحآءكَ مت ألْعِلم إدّ لق ب لالد © الي تت الكتت 
بكم كنا يترد هموما َم لكوت لق َم كوت ( اَن 
مِن دَيَكُ مََا تَكْوئَ ا تأ لحرت أَيِنّ 
مَا َكُونُوأ يَأتِ بكم أنه جمِيعا إِنَّ د د عأ عَلَ ظ شَىْء قدي 9 ومن حت 
حَرَجِت ملعك عر لسر الْعرَاؤْ وَِكَُ نين وي واه يعَفِلٍ 
عَمَا تَسْمَفُوَْ © وَمِنْ حِيَثُ حرجت هو وَجَهَكَ مَطرَ َلْسَسَحِدِ الْحَرَاوٌ وت مَا مشر 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الايات 1501 ل!ا١١)‏ 
ْوَأ وجُومَحكُحَ سطلرَر علا َكْونَ إلثاي عدم به إلا الديرت ظكموا متخ 5 
كترم واخترق راد َعَم عَلدْود وَلعَلكُمْ 5 00 
فِكُ رسولا مَنَكُمٌ يَتَنُوا ذا عََح ليت ور وفك 0 الكتبت 
ا مَلْمودَ 2 ون ايك قطن رُوألى وآ 
ل أ أسَتَعِينُوأ بألصَبرِ وَالصَكْووٌ إِنَّ أنه مم ألكَكِيرِينَ 22 
6 توأ يس يقسَلُ فى سيبل اله متا بل آي ولكن لا شرت 69 


وَلَبَاوَة 7 َِ 021124 رمج 2س رصح واي دآ 001 قد ممه 
نبَلوَتكم بِعَىْء من لوف وَالْجَوءٍ ع وَنَفْصٍ من آلا الي ولا شين وا نت وهر 

2 _- - _-_.- ع 0 #2 2ه 1 

َلصَديرِستَ" لذن ذا 0 قُصِيبَة لوأ إِنَا ينم و1 إن له رجِعون (:) أُوْليِكَ 


يقول تعالى: #سيقول السفهاء#. أي: الجهال وهم اليهود والمنافقون. 
«من الناس ما ولاهم»#. أيّ: شيء صرفهم وحوّلهم #عن قبلتهم التي كانوا 
عليها» يعني بيت المقدس . 

قال ابن عباس : «لما هاجر رسول الله َكِدِ إلى المدينة أمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله يَلِكِ بضعة عشر شهراًء وكان 
رسول الله يَكِدِ يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز 
وجل #فولوا وجوهكم شطره» فارتاب من ذلك اليهود وقالوا: #ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» فأنزل الله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيه» .007 

وروى الامام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يِه يعني في أهل الكتاب «إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا 
على يوم الجمعة» التي هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى القبلة التي هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: امين»”"' . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (؟/ 0)» وفيه انقطاع. وبنحوه أخرجه ابن ماجه (ح/805)» وابن خزيمة 

)١88/١(‏ عن عائشة مرفوعا: «ما حسدتكم اليهود على شيىء؛ ما حسدتكم على السلام 


والتأمين؟» وهو حديث صحيح . 
(؟) أخرجه أحمد .)١7"8/5(‏ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية )١851‏ 
2 5 8 ص ع 2 آ ا سل ار بعرم د سر 2د 
قوله عز وجل: وَكَدلِكَ جعلتتكم أمَّةَ مه وسطا لنحكووا شبداء عَلَّ 


7 


ألكّاس وَيَكُونَ الرسُو| ا ا أل كت عَلِتهَآ إلا َعم 


و 


2 َع 


مَن > رول كن د نقَِبُ عَلَ عَهِبَيَةُ وَإِن كَانتْ لَكيِيرَة إِلَاعَلَ الَذِينَ حتى 
أسَدُ وَمَا كان أنه يي إيتتكة ىك أسَّه بألككاس لع وك تحب 22 * . 

يقول تعالى: 5000 كما هديناكم صراطاً مستقيماًء #جعلناكم أمة 
وسطا». أي: عدلاً خياراًء كما قال تعالى: #كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله4”'' . 

وقوله تعالى: #لتكونوا شهداء على الناس»*2. أي: على الأمم بتبليغ 
رسلهم. وروى الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكهِ: «يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلّغْت؟ فيقول: نعم» فيدعى 
قومه فيقال لهم: هل بلّغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء وما أتانا من أحدء فيقال 
لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: #وكذلك جعلناكم أمة 
وسطا». قال: والوسط العدل. فتدعون فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد 
عليكم»”'"'. رواه البخاري وغيره. 


وفي رواية لأحمد: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجلان» وأكثر من 
ذلك. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: 
هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته 
فيدعى محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعمء فيقال: 
وما أعلمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن الرسل قد بلغواء فذلك قوله عز 
وجل: «وكذلك جعلناكم أمة وسطا قال: عدلاء «لتكونوا شهداء على 


.١١١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)4541 (؟) أخرجه البخاري (ح/‎ 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية 851 )١‏ 


الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا»#”“'. 


وروى أحمد وغيره عن النبي يَككِ: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم . 
الأ "فى 
رص 7 


وفي الحديث الاخر: «أيما مسلم شهد له أربعة بخيرء أدخله الله الجنة» 
قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: وثلاثة. قال: فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم 
نسأله عن الواحد»9". رواه البخاري وغيره. 


وقوله تعالى: #ويكون الرسول عليكم شهيدا»» كما قال تعالى: #فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا4”*؟ قال قتادة: 
#لتكونوا شهداء على الناس»». أي: أن رسلهم قد بلغت قومها عن ربهاء #ويكون 
الرسول عليكم شهيدا» على أنه قد بلغ رسالات ربه إلى أمته. 


وقوله تعالى: #وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول 
ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله» قال ابن كثير”" : 
(يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولاً إلى بيت المقدسء ثم صرفناك 


)١(‏ أخرجه أحمد (08/7)» والترمذي (ح/١7415)‏ وقال «حسن صحيح»» والنسائي في 
الكبرى (5/ 147)» وهو صحيح . 

(؟) أخخرجه ابن مردويه كما عزاه له ابن كثير وبنحوه: أخرجه أحمد 4١57/(‏ و555)» وابن 
ماجه (ح/١577)»‏ قال ابن حجر في «الإصابة» (9/7//4): «حسن غريب». وقال الهيثمي 
في الزوائد: (إسناده صحيح» . 

زفة أخرجه البخاري (ح/7847). 

(4:) سورة النساء: الايتان 5١‏ و 57. 

(0) انظر «تفسير القرآن العظيم؛ .)١91/١(‏ 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية )١585‏ 

عنها إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك» ويستقبل معك حيثما توجهت 
#ممن ينقلب على عقبيه©» أي : مرتداً عن دينه. #وإن كانت لكبيرة©»2 أي : هذه 
الفعلة» وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أي: وإن كان هذا الأمر 
عظيماً في النفوس» «إلاً على الذين هدى الله4 قلوبهم وأيقنوا بتصديق الرسول» 
وإن كل ما جاء به فهو الحق الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريد» فله أن يكلف عباده بما شاء وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة والحجة 
البالغة في جميع ذلك) انتهى . 

وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم#» أي: صلاتكم إلى بيت 
المقدس. كما في الصحيح عن البراء قال: «مات قوم كانوا يصلون نحو بيت 
المقدس» فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله «وما كان الله ليضيع 
إيمانكم» »2. 

وقوله تعالى: «#إن الله بالناس لرؤوف رحيم»» أي: فلا يضيع أجورهمء 
فإن الله أرحم بهم من والديهم. 
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قوله عز وجل : « مَدَ رّئ َكَل وَجهِكَ فى أَلصَمَاِ كَليوَلَسنَكَ : 
تعنها وَل مَسَهَلت َظرَ أَلْمَسَحِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ ما نشم كوأوأ وح جوهك: 
مَطرَمٌ وَإِنَّ أَلَدِيتَ أوثا الككب لَِعلَمُوت أَنَهُ آلْحَقُ من ديهم دَمَا] َيل عع 
يَعَمَلُونَ 4 . 

قال ابن إسحاق: حدثني إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن البراء 
قال: «كان رسول الله يك يصلي نحو بيت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء» ينظر 
أمر الله» فأنزل الله: #قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد الحرام» فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات 
منا قبل أن نصرف إلى القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله 9وما 


إن لما 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآية )١546‏ 

كان الله ليضيع إيمانكم»». وقال السفهاء من الناس. وهم أهل الكتاب. #وما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» فأنزل الله: #سيقول السفهاء من الناس*» إلى 
آخر الاية . انتهى . 

وعن ابن عباس قال: كان النبي يلك إذا انصرف من صلاته إلى بيت 
المقدس» رفع رأسه إلى السماءء فأنزل الله #فلولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام» إلى الكعبة» إلى الميزاب» يؤم به جبريل عليه السلام»”". 
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: #فول وجهك شطر المسجد الحرام» 
قال: شطره قبله» وفي الحديث الصحيح: «ما بين المشرق والمغرب قبلة»'"', 
يعنى لأهل المدينة ومن فى سمتهاء فعلى من كان مشاهداً للكعبة استقبالهاء وغير 
الشاه غيل الجهة بن التتعرق 

وقوله تعالى: #وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم* أي 
استقبالكم الكعبة» ولكنهم يكتمون ذلك #وما الله بغافل عما يعملون» تهديد 
ووعيد. ٠‏ 

قوله عز وجل  :‏ وَلَينَ أَمَيت ألَدِنَ أونوا الكتب بِمُلْ ءَايَقَ ما تَيِعُوأ 

قَلتَكَ وآ أَنتَ ت يتاع قبلجم وَمَا بَعَضّهُم بِكَإِعِ قِبَلَهَ بض وَليِنٍ تبعت 

هوف : يويند مَاججآء1 مرت الْعِلَ نكا لَمنَ ألايبييت 43 . 

يقول تعالى: #إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب4» يعني اليهود والنصارى, 
«#بكل آية4 معجزة» اما تبعوا قبلتك4» يعني الكعبة» «إوما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبلة بعض*» لأن اليهود تستقبل بيت المقدس وهو المغرب» 
والنصارى تستقبل المشرق» وقبلة المسلمين الكعبة. 


.)197 /١( أخرجه ابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي (ح/ 47 040754 وابن ماجه (ح/١١١٠) عن أبي هريرة» وأخرجه‎ 
وصححه ووافقه الذهبي» هو كما قالا.‎ 2)5١6 /١( الحاكم‎ 


الملا 


الدرس السادس عشر: سورة اليقرة (الايات )١58---155‏ 
وقوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن 
الظالمين» فيه تحذير الأمة من مخالفة الحق واتباع الهوى. 


قوله عز وجل : 8 الَذيَءَاهََكهُمْ الكتب يحوت كما يمهو أبسناء هم وَإِنَ 
ًا مَنْهُمَ لتَكْتْمُونَ الْحَقٌّ وَهْمَ يَتَكمُون (7) ألْحَنُ من ريك لا تكوقا ون 
لْمَمئَر 49 . 

يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون محمد يكل كما يعرفون أبناءهم» 
وأن ما جاء به هو الحق» ولكنهم يكتمون ذلك» وهم يعلمون ثم قال تعالى: 
«#الحق من ربك4» أي: هذا الحق من الله لا شك فيه ولا تكونن من الممترين» 
الشاكين. قال الربيع : لا تكن في شك فإنها قبلتك وقبلة الأنبياء قبلك . 
قال ابن جرير”'2: هذا من الكلام الذي تخرجه العرب مخرج الأمر أو النهي 
للمخاطب به» والمراد به غيره. 


قال ابن عباس : يعني بذلك أهل الأديان» يقول: لكل قبيلة قبلة يرضونهاء 
ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. وقال مجاهد: لكن أمر كل قوم أن يصلوا إلى 
الكعبة . 

وقوله تعالى: #فاستبقوا الخيرات4» أي: بادروا بالطاعة أينما تكونوا أنتم 
وأهل الكتاب «إيأت بكم الله جميعاً» يوم القيامة فيجزيكم بأعمالكم #إن الله على 
كل شيء قدير»» وهذه الاية كقوله تعالى: #وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً 
لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 


)١(‏ انظر «جامع البيان» (؟//71). 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الايتان )١١١ 2.١55‏ 

واحدة ولكن ليبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم 
بما كنتم فيه تختلفون6"" . 

قوله عز وجل: « وَسنَ حََتثُ حَرَجِتَ فول وَتِهَكَ سَظرٌ الْمَسْيِدٍ 
مَتْهَدَ كَمَرٌ الْمَسمدٍ الصاو وَحَيثُ ما مشر هلوا وُجُومَحكُمَ كر زعلا يون 
عَلِتَوْ وما 5 تَهُحَدُور 02> . 

قيل: إنما كرر الأمر باستقبال القبلة لتأكيد النسخ» لأنه أول ناسخ وقع في 
الإسلام. 

وقوله تعالى: #الئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا 
تخشوهم واخشوني4. قال ابن كثير”2: (وقوله: «لئلا يكون للناس عليكم 
حجة4» أي أهل الكتاب» فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» 
فإذا فقدوا ذلك من صفتها ريما احتجوا بها على المسلمين» ولئلا يحتجوا بموافقة 
المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس). انتهى. وعن مجاهد وقتادة في 
قوله: لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم» قال: هم مشركو 
العرب» قالوا حين صرفت القبلة إلى الكعبة: قد رجع إلى قبلتكمء فيوشك أن 
يرجع إلى ديتكم . قال الله عز وجل : فلا تخشوهم واخشوني». 

وقوله تعالى: «ولأتم نعمتي عليكم4» أي: بهدايتي إياكم إلى قبلة إبراهيم . 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «تمام النعمة الموت على الإسلام». 


. 44 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)١96 /١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات ١465ل )١١4‏ 
وقوله تعالى : «ولعلكم تهتدون 2# أي : لكي تهتدوا من الضلالة . ولعل 
وعسى من الله واجب . 


قوله عز وجل : « ك1 إِسَلَمَا فِكُمَْ رَسُولا يكم يَتدوا عَليْ 
يتا وَيقِكُمَ وَْسَنَمْكُمْ الْكِتب وَلَفْسحَمَة وسيفْكُم يا لمْ كَكُووأ 
تلقوك 7 انزو انكر وامحكرو الى ولا تكروه 429 . 

قيل معناه: ولأتم نعمتي عليكم كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم». وقال 
مجاهد: يقول: كما فعلت #فاذكروني». قال الحسن وغيره: إن الله يذكر من 
ذكرهء ويزيد من شكرهء ويعذب من كفره. وقال سعيد بن جبير: اذكروني بطاعتي 
أذكركم بمغفرتي. وفي الحديث الصحيح: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» 
ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه»"' . 

قوله عز وجل : « يَكأَيُهَا ألَدِينَ َامَمُوَا اسَتَهِيُوأ يّبر وَالصَكَوةٌ إن 
عمَ ألصَدِرنَ 2 وآ تَمُولُوأ من يُقْصَلْ فى سيل الله موث بل لعي وَلَكن لا 
سَتْعْرُورت 49 . 

الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله» وصبر عن محارم الله» وصبر على 
أقدار الله. قال ابن زيد: الصبر في بابين: الصبر لله بما أحب. وإن ثقل على 
الأنفس والأبدان» والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواء» فمن كان هكذا فهو 


من الصابرين. 


وقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات» نزلت في قتلى 
بدر من المسلمين. #بل أحياء ولكن لا تشعرون#؛ كما قال تعالى في شهداء أحد 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ »)/5٠5‏ ومسلم )75١78/54(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


"34 


الدرس السادس عشر: سورة اليقرة (الآيات ١١6١6‏ الاة١)‏ 
«ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون4"") 
وفي صحيح مسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت» ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرشء» فاطلع عليهم ربك 
أطلاعة فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن 
يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل في سبيلك حتى نقتل مرة 
أخرى . لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها 


للا وا 


وروى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك عن الزهري عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله عله : انسمة المؤمن 
طائ طائر تعلق في شجر الجنة. حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه»”" . 


قال ابن كثير”*': ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً. 


قوله عز وجل : « وَلتبَلوَتكم بتَىءِ مِنَ الخو والجوع وَتَمَصٍ ين الأموالٍ 


وم 


رصم > 


وَالأَنفن وَالتَّمروَت وَمَبَر ابره 09 الَذِنَ إ15 أصَبَتَهُم مُصِيبَة فَالُوأ إنَا ينه 
1 له تَجِعُون > أُوْلَيِكَ عَلَهِمَ صَلوَاتٌ من رَيَهِمْ ورحمة َأُوكيكَ فًُ 
َلْمْهْتَدُودَ 409 . 


.١568 سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 

2( أخرجه مسلم (ح/ 1841) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد (#/ 458). ومالك في «الموطأ» 42751٠ /١(‏ والنسائي :»23١8/5(‏ وابن 
ماجه (ح/ ١4494‏ و١5779)‏ من حديث كعب بن مالك» رضي الله عنه» وهو حديث 
مح 

(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» (1917//1). 


>33: 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآيات 1١66‏ الا5١)‏ 

يقول تعالى: #ولنبلونكم»#: أي: ولنختبرتكم» #بشيء من الخوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات»*: كما قال تعالى: #أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا#”'2» وقال تعالى: #ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبلو أخباركم#”" . وفي الحديث الصحيح: «عجباً لأمر 
المؤمن إن أمره كله لنه خير». ولين ذلك الأحد الا للمؤمن؟ إن أصابعه 
ضراء صبر فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له»©. ولهذا قال 
تعالى: #وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 


راجعون*#. 


وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله علد 
يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرني في 
مصيبتي واخلف لي خيراً منهاء إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها»2 . 
قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله كلِِ فأخلف الله خيراً منهء 
رسول الله يَكللِ. 


وقوله تعالى: «أولئك عليهم صلوات من ربهم»» أي: ثناء الله عليهم 
ورحمته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمت العلاوة: 
«أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة»». فهذان العدلانء» «وأولئك هم 
المهتدون».» فهذه العلاوة. 


.715 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.81 .صورة محمد الآية‎ '06( 
.)75149 أخرجه مسلم بنحوه (ح/‎ )8( 
.)58”-517357/1( أخرجه مسلم‎ )4( 


الدرس السادس عشر: سورة البقرة (الآايات ١١6٠6‏ الاه١)‏ 
وروى أحمد وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«قال الله : يا ملك الموت» قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه وثمرة فؤاده؟ قال: 
نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنو له بيتاً في الجنة وسموه 
بيت الحمد)'١2.‏ وبالله التوفيق. 


فق أخر جه أحمد .)5١6/8(‏ والترمذي (/١1؟١٠1)‏ قال حسن غريب» قلت: وهو حديث 
حسن ٠.‏ 


5 


الدرس السايع عشر: سورة اليقرة (الآيات 1١4‏ ل-ا3١)‏ 


كت -- 7 2ه د مءسى جه م هر ع سق سر رو 220-20 2< 
ب ف وى ل 5 مَإَو ليم 9ج إن از 
-- 12010 ا را سح سا ساس 0-8 آذه اس سا 


مم لله ويلع لسك © رلد ال يك كوا وأشكخا وكا تأزقيك 
د عي دي 6ه م ِِ 0 58 جو ىم 2 
أت عي ونا ألتََابُ ب أليسمٌ © اليه كته واد كَغَار ولد 


هس ل به سل حر سد ص 


عَلَهجَ لعنة أله وألم كد والتّاين َمَعِينَ 7 كن فيا لا يحَقَهُ عتمم[ 


لم زرك 5 رتك 1 0 آك لَه كا مْوَآليَمْمَنُ اليم © إن فى 
خَلْقَ آلتسَمَوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيكن أَلْمَلٍ وَأَلتَهَارِ وَالْمركِ آَلَّى جَحْرى فى البتحر يما 
يتمع ألنّاس وَمَآ أَنرَلَ لَه من 00011000 ا أ به الَدرص د ويك فب 
مِن حكُلٍ دَق وَسَرِيضٍ اليج وَالشسَحَابٍ الْسْسَخَر بين ألما وَالْارْضٍ لكينتٍ 
لقَوَمِ يَعَقِلُوتَ () و آلدّاس من يدن ذو ن الله أدَادا يبوجم كشت الله 
وَأَلَدينَ ءَمَنُوَا مد خبًا ند ولو يَرَى الَدِنَ لبوأ إذْ يَرَوْنَ الْمَدَاب أن أَلْمُوَدِ له 


إرفض 


الدرس السايع عشر: سورة البقرة (الآية )١١4‏ 


- 


أو أَغْتَمَرَ فلا خخ ع أ تت ووع وه لك ا 
يل هه 7 

#شعائر الله#: معالم دينه» والمراد بها هنا: المناسك التي جعلها 
أعلذننا الطاعسة:وفوضها لعادقف.. رو البتفارق عن نين قال كنا 'ترى 
أن الصفا والمروة من أمر الجاهلية» فلما جاء الإاسلام أمسكنا عنهاء 
فأنزل الله عز وجل: «إن الصفا والمروة من شعائر الله#"'©. وقال 
الشعبي: كان أساف على الصفاء وكانت نائلة على المروةء وكانوا 
يستلمونهاء فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية. 
وذكر ابن إسحاق أن أسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا 

ين» فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما الناس. فلما طال عهدهما 
عبداء ثم حوّلا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك. فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهما 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل: «أن رسول الله كله لما فرغ من 
طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمهء ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: «إن 
الصفا والمروة من شعائر الله». ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به""©. وفي رواية 
الشاتي : «ابدءوا بما بدأ الله به»©. وفي الحديث الاخر: «اسعوا فإن الله كتب 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5495). 


(؟) أخرجه مسلم (ح/8١1؟1).‏ 
() أخرجه النسائي في الكبرى (؟/ 51). 


523>3 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الآيتان 159 )1١5٠0‏ 
عليكم السعي”"'. رواه أحمد. 
وقوله تعالى: ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم»*: أي: من تطوع 
بالحج والعمرة بعد أداء الواجب فإن الله مجاز لعبده بجميع علمه عليم بنيته. 


ا 


قوله عز وجل : « إنَّالدِينَيَكْمُْونَ مآ أَنَرَلَاِنَ ليت وَأهدَئ وقد 
ابو وَآضكحُوأ وبَيوا مَأ كيك ثوب َل وَأَا لاب ليغ 43 . 

قال قتادة: «إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما 
بيَناه للناس في الكتاب#. أولئك أهل الكتاب كتموا الإسلام وهو دين الله 
وكتموا محمدا كل وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وفي 
الحديث عن النبي يه قال: «من سثل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام 
1 , 

وقوله تعالى: «أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون#» أصل اللعن الطرد 
والإبعاد. قال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت البهائم: هذا من أجل عصاة بني 
ادم لعن الله عصاة بني ادم . 

وقوله تعالى: لإإلاّ الذين تابوا وأصلحوا وبينواه. أي: رجعوا عما كانوا 
عليه من المعاصي وأصلحوا أعمالهم» وبينوا للناس ما كتموا. #فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم». 


)١(‏ أخرجه أحمد (4559451/5). وابن خزيمة (2)77*/4 وابن سعد (147/4؟) من 


حديث حبيبة بنت أبي تجراة» وهو صحيح . 
(؟) أخرجه أحمد(75"/5 و8١"‏ و44”# وه و4)140 وأبو داود (س/ 0856٠‏ 


والترمذي (ح/2)5519 وابن ماجه (ح/757): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو 


نيف 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الآيات )١38 21531١‏ 

وَالْمَكيكَةَ وَالكَاس لَمْمَعِينَ 59 حَنِدِنَ دبا لا يحَنَكُ عَنجُمْ الْمَدَابُ ولا م 
لظوورته 43 . 

قال قتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة» ثم 
يلعنه الناس أجمعون. 

وقوله تعالى: #خالدين فيها»» أي: في نار جهنم» كما قال تعالى: #وقال 
إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين*7'. 

وقوله تعالى: #لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون4» أي : لا يمهلون. 
كما قال تعالى: #لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن 
ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم 
ينظرون4”"' . 

قال أبو العالية: لا ينظرون فيعتذرواء كقوله تعالى: #ولا يؤذن لهم 


فيعتذرون»” : 
و - 1 1 كط انم 0 ره حي مل -.- 2 
قوله عز وجل : «وَإِكضَك إكه” ويد ل إله إِلَاهْوَ اليَمَمنُ ابجع 9 
علق التستوبت ولزن وكش ايل وألتهار وَالشك الت تخرى ب 


-2 


ابحر يما ينهم لنَّاسَ وَمآ أبرَل مهن التصمَآء يمن مَآو نيا يد لص بَمَدَ ميا 
من 


وَبَثَّ فب 2 1 دَآبَتَ ده » ريب ليك وَلسشَحَابٍ 1 1 8 0 الكماء 
٠.0 2--_‏ خم ل ل سس روه م 
وَالَْرَضِ لايدتي لفوم يعف ك4 


لق سورة العنكبوت : الآية ©" 
(؟) سورة الأنبياء: الاية 8" 
96) سورة المرسلات: الاية "". 


الدرس السابع عشر: سورة اليقرة (الآيات 1526 لا53١)‏ 

قال البغوي“2: سبب نزول هذه الاية أن كفار قريش قالوا: يا محمد صف 
لنا ربك وانسبه. فأنزل الله تعالى هذه الاية» وسورة الإخلاصء والواحد الذي 
لا نظير له ولا شريك له. وذكر حديث شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أنها 
قالت: سمعت رسول الله يل يقول: «إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم: 
#وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»» و #ألم الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم*”"' ». قال أبو الضحى: «لما نزلت هذه الاية قال المشركون: إن محمداً 
يقول: إن إلهكم إله واحدء فليأتنا بآية إن كان من الصادقين» فأنزل الله عز وجل : 
«إن في خلق السموات والأرض# الاية». قال عطاء: نزلت على النبي يل 
بالمدينة #وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»» فقال كفار قريش 
بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى #إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس* إلى 
قوله: لايات لقوم يعقلون#4: فبهذا يعلمون أنه إله واحدء وأنه إله كل شيء 
وخالق كل شيء. 


- م عر سوسم + < كك مدق م آم 1 > صامرا و آ وه 10 
كَحسب الله وا بن ءَامَنْوَأ أمسَد حبًا َي لو بَرَى لذ بنَ ظلموأ إِذْ يرون الْعَدَ لَعَدَابَ أنْ 


ممع 2 عه 4ج 2 دنس اح 2ج مت ل م و م 12 مة 
9 0 أن أللَهَ سَدِيدُ العذاب 09 إذ تبر ألْذِين أتيعوأ مِنَّ الزيرت 


7 


تَبَعُوأ وروأ داب وَتَقَطعَتَ بِهِمُ الْأسَبَاب 13 وََالَ اد 
2 ع ج52 و سام ع 0 دو عه سا ب 

م مرأم مِنْهُمَ كما تبر وأمِنًَا كَذَالِكَ يربهم الله عَمَلَهُمْ حَسَرتٍ عَليَوِمْ وما 
هم يِحَرِجِينَ مِنَ آلثّارِ 4559* . 

.)97/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد 2»)55١/5(‏ وأبو داود (ح/545١)»‏ والترمذي (ح/7478) وقال: #حسن 


صحيح1 وابن ماجه (/ ه80 وهو حديث حسن. 


يفضي 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الايات 156 ل-7ا3١)‏ 

يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الاخرة» حيث جعلوا له 
«أندادا»#, أ أمعالا ونظراء» يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه » وهو الله لا إله 31 
هو لا شريك له ولا ند له» فقال تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله. قال الربيع : هي الالهة التي تعبد من 
دون الله يقول: يحبون أوثانهم كحب الله. «والذين آمنوا أشد حباً لله4: أي: من 
الكفار لأوثانهم . وقال مجاهد: لإيحبونهم كحب الله # مباهاة ومضاهاة للحق 
بالأنداد. «والذين آمنوا أشد حباً لله4 من الكفار لأوثانهم . 


قال ابن اك وقوله: «والذين آمنوا أشد خا لله 4 ولحبهم للّه وتمام 


معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم لهء لا يشركون به شيك بل يعبدونه وحده 
ويتوكلون عليه» ويلجأون في جميع أمورهم إليه. 


وقوله تعالى: #ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً 
وأن الله شديد العذاب#» أي: ولو يعلم الذين ظلموا باتخاذ الأنداد» «#إذ يرون 
العذاب4 عاينوه يوم القيامة» «أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب»» أي: 
لو يعلمون أن القدرة لله جميعاًء لا قدرة لأندادهم. #إذ يرون العذاب4 يوم القيامة 
لندموا أشد الندامة. #إذ تبرأ الذين اتبعوا#» وهم القادة» #من الذين اتبعوا». 
أي: الأتباع» «ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب»» أي: أسباب الخلاص» 
كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع 
فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون©”"'. 


وقوله تعالى: #وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرءوا 
منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار»؛ 


.)7١7/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 784 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


الف 


الدرس السابع عشر: سورة البقرة (الايات 1536 الا5١)‏ 
كما قال تعالى: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين2"”4» وقال 
تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول 
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا 
للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال 
الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله 
ونجعل له أندادا#”'"'؛ وقال تعالى: «وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين 
استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار قال الذين استكبروا إنا 
كل فيها إن الله قد حكم بين العباد#”". قال ابن كيسان: #اكذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات عليهم» أنهم أشركوا بالله الأوثانء برجاء أن تقربهم إلى الله 
عز وجلء فلما عذبوا على ما كانوا يرجون ثوابه» تحسروا وندموا. وبالله التوفيق. 


.51/ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
.77 #١ (؟) سورة سبأ: الآية‎ 
سورة غافر: الآية لا5 و44.‎ )9( 


الدرس الثكامن عشر: سورة البقرة (الآيات 2-154 )١75‏ 


« يَأَس لاس سو ف 53 يه كلامل ا اتا و 0 


رم 0 ميا ا 


92 تك له سق 


000000 207 بعر ساسج ل لم 5 
لض كن قم ل 
_-. 5-0-5 000 رق مَك وَأَلِدّءِ وأ له م 

مبدوت | إِنَمَا حرم عَلتِحَكُمْ الْمِيِمَة وألدّم الْخِنْرِرٍ وَمَآ أَهِنَّ به- 


لع أله فَمَن أضطوٌ 0 ير ساي وار كل إف عق زف اله ارت تمك 20 :1 


سس م ولام 
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000000 0 ل ص1 سامرس لم ل[ سم # - 
نف عدا ركم 9 وَلَيِكَ أَلْذِنَ اسشتروأ كه ا 
الْمَعْفِرو هَمَآ اد هر عَلَ أَلكَارِ 9ج ذلك 013 2 صَدَّلَ الكتب بالحق وَإِنَّ 


الدرس الثامن عشر: سورة اليقرة (الآيتان 2154 1395) 


قوله عز وجل: « يدها أَلنَاسُ كُلوأ مما فى الَْرضٍ عكلا مَلِِبا وا 
ما لات الكبطرا ركز كك عذق نبي 65 إكمامأنكم بالشيه والتسسة 
وَأن تَصُولْوَأْعَلَ سو مَا لا مَلَمُونَ )4 . 

قال البغوي''2: نزلت في ثقيف وخزاعة وعامر بن صعصعة وبني مدلج» فيما 
حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام» والبحيرة والسائبة» والوصيلة والحام. 
انتهى . 

وفي صحيح مسلم عن رسول الله كلِيدِ أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل مال 
منحته عبادي فهو لهم حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم 
عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم”" . وفي الحديث الآخر: «الحلال ما أحل 
الله والحرام ما حرم الله» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته)9» 


وقوله تعالى: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان6». أي: طرائقه وأوامره. #إنه 
لكم عدو مبين# بيّن العداوة» كما قال تعالى: «إيا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من الجنة”؟», وقال تعالى: «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني 
وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاآ#”“» وقال تعالى: «إن الشيطان لكم عدو 


.)45/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/ )١858‏ من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه . 

(9) أخرجه الترمذي (ح/177)» وابن ماجه (ح/77537): من حديث سلمان رضي الله عنه 
وهو حديث حسن . 

(54) سورة الأعراف: الآية /71. 

(8) سورة الكهف: الآية 689. 


خرف 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الايتان ,3١07٠١‏ ١/ا١)‏ 
فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير6”'؟. قال قتادة: كل 
معصية لله فهي من خطوات الشيطان. وقال ابن عباس : ما كان من يمين أو نذر في 
غضبء. فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة يمين. 
وقوله تعالى: #إنما يأمركم بالسوء»». أي: الأفعال السيئة والفحشاء. قال 
ابن عباس : الفحشاء من المعاصي ما يجب فيه الحدء والسوء من الذنوب ما لا حد 
فيه . ا 0 


00 كوا ككل الى ينث ئُ 0" 0 
يَمَقَونَ 43 


يقول تعالى: #وإذا قيل» لهؤلاء الكفرة: #اتبعوا ما أنزل الله على رسوله 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال» #قالوابل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا»» أي : ما وجدناهم 
عليه في العقائد والأحكام. #أو لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئاً ولايهتدون» . 

قال البغوي”"؟: أو لو كان آباؤهم»» أي: كيف يتبعون آباءهم» وآباؤهم 
لا يعقلون شيئاً؟ الواو في «أولو» واو العطف. ويقال لها: واو التعجب» دخلت 
عليها ألف الاستفهام للتوبيخ. والمعنى: أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالاً لا يعقلون 
شيئاً؟ لفظه عام ومعناه الخصوصء أي لا يعقلون شيئاً من أمور الدين» لأنهم كانوا 
يعقلون أمر الدنيا ولا يهتدون. ثم ضرب لهم مثلاً فقال جل ذكره: #ومثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع*. انتهى . 

قال ابن عباس: قوله: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا 


فق سورة فاطر: الآية 5 . 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (1//1). 


ضرف 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الأيتان 09/7 ,١‏ ا/ا١)‏ 

دعاء ونداء» كمثل البعير والحمار والشاة» إن قلت لبعضها كل لا يعلم ما تقول» 
غير أنه يسمع صوتكء وكذلك الكافر إن أمرته بخيرء أو نهيته عن شر أو وعظته؛ 
لم يعقل ما تقول غير أنه يسمع صوتك . 

وقوله تعالى: «إصم بكم عمي»: أي: صم عن سماع الحقء بكم 
لا يتكلمون بهء عميٌ عن رؤية طريقه ومسلكه #فهم لا يعقلون*. كما قال تعالى: 
«ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين 
لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون74"' . 

قوله عز وجل : « ينأيهًا ها لبح حَامَنُوَا أ أكنوا من طيْبتِ ما رونك 


وَأشْكُوأ له إن كُسُرْ إِيَاهُ فَبُدُورت 29 إِنَمَا ا 
وَلَحمَ الْخِنرْ نزي وَمَآ أُهِلٌ به لِمَير أله هَمَنِ أَصْطرٌ حَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فلآ إِثْم عَليَهِ 
إن أله حَمُوم يرغ 402 . 

الطيبات: الحلال. وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكِةِ: 
«إن الله طيب لا يقبل إل طيباًء وزن الله أت الموسق اننا امو ارسي فقال 
تعالى: #يا أيها الرسل كلوا اكات رادار سر وقال تعالى: يا أيها 
الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم#. ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث 
أغبر» يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه 
حرام؛ وغذّي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟”"'». رواه مسلم وغيره. 

وقوله تعالى: 9إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
لله» وهذه الاية كقوله تعالى: #قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم 


. ١1/4 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)1١١8/ح( (؟) أخرجه مسلم‎ 


وغرف 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الآيتان ا/09١,‏ ا/ا١)‏ 


قال البغوي”"2: ولحم الخنزير أراد به جميع أجزائه» فعبر عن ذلك باللحمء 
لأنه معظمه. #وما أهل به لغير الله#» أي: ما ذبح للأصنام والطواغيت. وقال 
الربيع بن أنس : ما ذكر عليه اسم غير الله. 


وقوله تعالى: #فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» أي: في أكل ذلك 
في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد. قال قتادة: #فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد». قال: غير باغ في الميتة» أي: في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام» وهو يجد عنه 
مندوحة. وقال السدي: أما باغ فيبغي فيه شهوته» وأما العادي فيتعدى في أكله. يأكل 
حتى يشبع » ولكن ليأكل منه قوتاً ما يمسك به نفسه؛ حتى يبلغ به حاجته . 


وقوله تعالى: #فإن الله غفور#. أي: لمن أكل في حال الاضطرارء 
#رحيم» حيث رخص للعباد في ذلك. وعن عباد بن شرحبيل الغبّري”" قال: 
«أصابتنا عاماً مخمصة. فأتيت المديئة» فأتيت حائطاً فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته 
وجعلت منه في كسائي » فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي» فأتيت 
رسول الله يك فأخبرته فقال للرجل: ما أطعمته إذ كان جائعاًء ولا علمته إذ كان 


4) 


جاهلا . فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعامء أو نصف وسقة . رواه 


ابن ماجه. قال ابن كثير” : إسناده صحيح قوي جيد» وله شواهد كثيرة» من ذلك 


. ١48 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .)48/١(‏ 

() في (الأصل) (وتفسير ابن كثير) : «العنزي»؛ وهو خطأء والمثبت من كتب الرجال. 

(54) أخرج أحمد »)١617/4(‏ والنسائي ,»)751٠/8(‏ وابن ماجه (ح/77948)؛ والحديث صحح 
إسناده وجوده ابن كثير كما ترى . 

(5) انظر «تفسير القرآن العظيم؛» .)7١5/1١(‏ 


غرف 


الدرس الثامن عشر: سورة اليقرة (الآيات )١75 0 11١/5‏ 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «سئل رسول الله يك عن الثمر المعلق فقال: 
«من أصاب منه من ذي حاجة بفيه» غير متخذ خبنة فلا شيء عليه»"'". الحديث . 


قوله عز وجل : « إن ألِرت يَكْتُمُونَ مآ أَتَرّلَ أَمَهُ وِنَ آلْمحدَر 
ددح 2 دكت 2 له ش - عرفو 00 با ا الي 
وَيمْتروت بدء كنا قَلِيلًا أوْلَتِكَ ما يأكوت فى بطونهر إِلَا أَلثَارَ ولا 
1 7 2 سس ل سس سا سه ككى رس سا اا سم كرس سه 3 00 
يُحكَلْمَهُم ألّهُ يوْمْ الْقيِمَةِ ولا دُرَكَيم وَلَهُمْ عَذَابٌ اليم 9 أؤلتيك 


نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم» كتموا صفة محمد يٍَِ الثابتة في كتبهم» 
لئلا تذهب برياستهم وماكلهم. والاية عامة في كل من كتم العلم لأجل ذلك. 
«أولئك ما يؤكلون في بطونهم إلا النار»» يعني: إلا ما يؤديهم إلى النارء وهو 
الرشوة والحرام وثمن الدين» كما قال تعالى: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا»”"©. وفي الحديث الصحيح 
عن النبي كِ: «إنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون أبلغ بحجته من 
بعض» فأقضي له بنحو مما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه بشيء» فإنما أقطع 
له قطعة من النارء فليأخذها أو يدعها»”©. وفي الحديث الآخر: «الذي يشرب في 
إناء الذهب والفضة» إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»” . 
)١(‏ في (الأصل): «خبئية» وهو خطأء والمثبت من كتب الحديث. 
(؟) سورة النساء: الاية .٠١‏ 
(6) أخرجه البخاري (ح/ 7489 و١81١/‏ و 188), ومسلم (ح/1717) من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . 
43 أخرجه البخاري (ح/ 200154 ومسلم (ح/1717) عن أم سلمة رضي الله عنها . 


نارفا 


الدرس الثامن عشر: سورة البقرة (الايات 5/ا١1‏ ل )١075‏ 
وقوله تعالى: #ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم»» 
قال ابن كثير”'2: وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم» لأنهم كتموا وقد علمواء 
فاستحقوا الغضبء فلا ينظر إليهم»: «ولا يزكيهم»: أي: يثني عليهم 
ويمدحهمء بل يعذبهم عذاباً أليماً. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن رسول الله ككلل: 
«ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زان» 
وملك كذاب» وعائل مستكير»”" . 


وقوله تعالى: #أولئك الذين أشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما 
أصبرهم على النار». أي : أعتاضوا عن الهدى بالضلالة» وهي كتمان ما أنزل الله 
واعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه. «فما أصبرهم على 
النار»» قال الحسن وقتادة: والله ما لهم عليها من صبرء ولكن ما أجرأهم على 
العمل الذي يقربهم إلى النار. 


وقوله تعالى: #ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق#»: أي: إنما استحقوا هذا 
العذاب الشديد» لأن الله نزل الكتاب بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزواء واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . «وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض ظالفي شقاق» خلاف وضلال 
«بعيد*. وبالله التوفيق. 


.)7١57/1١( انظر تفسيره‎ )١( 
. زفق أخرجه البخاري (ح/2)054 ومسلم (ح/76١3) عن أمسلمة رضي الله عنها‎ 


ضف 


الدرس التاسع عشر: سورة اليقرة (الآيات لال1ا١1‏ ل 85م١)‏ 


0 1 11 0-17 رس“ 2 لع سا ددا مة 
« #يِسسَ الْيرّ أن تلوأ وْجُوهَكَُ وِبَلَ الْمَصْرِقٍ وَالْمَغبٍ ولَكنَ لين مَنْ ءَامَنَ أله 
وَلَْوَوِ الآ والسكهكة والكتبٍ اي 5 تاق الثَال ع3 حتف در 


الشرق. التي والسكين ابن لتيل َأْلمَِنَ دف أَزْعَان كَآَاءَ 


الصَّكؤة وَدَانَ الكو وَالْمُومورت يعَمْدِهِمَ إذَا هدو وَالصَّديرِتَ فى الباساء 
001 2 


وَحِيِنَ البأسن أَوْليِكَ الَدِينَ صَدَ فوأ وأوْلَقِكَ شم الْمنّقون ب يكام دين َامَنْوا 


ثيب حلم اليِصَاسٌ فى الل كخ' ,لحر امد المبد والأنق انق من فى كم 


0 


و 


. 3 ءءء دن وم دصو ٠.‏ 2 6 2< 
مِنْ ألَضِهِ شئء فَأنْبا 0 و ِلَيَهِ بإِحْسَنِ ذَلِكَ ضيف من رد م ورحمهة 
سيا ا لي 3 ل . 0 ذخ مر 
فمن اعتدئ بعد ذلك 7 ب أليم 2 و م ف القٍصاص حبَؤه يتأ لي 
2 - .. 232 كر 2 ا 80 اسم سل م ها 5 
دع ملس و 2 رمم 22ل سه معله عد ِِ ص مه 50 2 اي 
حَيرًا ألْوَصِيَة لِلْوالِدَيْنِ وَالَافريينَ بالمَعروف حقًا عل الْمَنَقِين أزي فمن بِدَلمٌ 
ره ار 2 اج عرو سد 52 ع سه طخ 7 2 صر ل خخ سا وو جد ساس ا سا 0 

ما ممعم فإنما إثمم على الذين يبدلونه: إن الله سميع عليم اليا فَمنْ حاف من موص 


خرف 


الدرس التاسع عشر: سورة اليقرة (الآية لال/ا١)‏ 


قوله عز وجل : ظا #يَنسَ اير آك ولوأ وُجُوهَكُم وَل لْمَشْرقٍ وَالْمَغبٍ 
َل مه وى اشرق ولس وَالتسكينوَآبنَ لتيل وَالسَآِنَ وف اليا 
كَآَقََامَ آلصَّكَوةَ وَءَاقَ الرَكَدءَ وَالْمُوُورت بيعَهَدِهِمٌ إدَا عَنهَدُوأ وَاَلصَّدِيرِيَ في 
الآ وار ميت البأين أوتهك ادن سَدَهَْا ولك هُمْ لمث > . 

البر: كل عمل خير يفضي بصاحبه إلى الجنة. قال أبو العالية: كانت اليهود 
تقبل قبل المغرب» وكانت النصارى تقبل قبل المشرق» ققال الله تعالى: #ليس 
البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب». يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقة 
العمل. وقال مجاهد: ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعة الله عز وجل. وقال 
الثوري: #ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر». الايةء» قال: هذه أنواع البر 
كلها. 

وقوله تعالى: #ولكن البر من آمن بالله» أي: بأنه لا إله إل هو ولا رب 
سواه وآمن باليوم الاخر وهو يوم القيامة» وصدق بوجود الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن» وصدق بالكتاب» أي القران» وجميع الكتب المنزلة من السماء على 
الأنبياء» وآمن بالنبيين كلهم. «اواتى المال على حبه»» أي: أعطاه وهو محب 
لهء #ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب». 
أي: فكها من الرق» وهي عامة في المكاتبين وفي العتق وفي فداء الأسير. «وأقام 
الصلاة»». أي : وأتمها في أوقاتها على الوجه المرضي. #واتى الزكاة» أعطى زكاة 
ماله. #والموفون بعهدهم* فيما بينهم وبين الله عز وجل» وفيما بينهم وبين 
الناس. #والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس»*». أي: في حالة الفقر 


ليرفا 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الآيتان )١99 ,١0/4‏ 

والمرض وفي القتال. #أولئك الذين صدقوا» في إيمانهم #وأولئك هم المتقون» 
بتركهم المحارم وفعلهم الطاعات. 

قوله: «والصابرين». قال أبو عبيدة: نصبها على تطاول الكلام» ومن 
شأن العرب أن تغير الإعراب إذا طال الكلام» ومثله في سورة النساء 
«والمقيمين الصلاة 0# وفي سورة المائدة #والصابئون#. وقال الخليل: نصب 
على المدح. ش 

وعن علي رضي الله عنه قال: «كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم» 
اتقينا برسول الله لَه فما يكون أحد أقرب إلى العدو منهء يعني إذا اشتد 
ك0 

قوله عز وجل : « يما أََينَ َامَنوَاْ كوب ع لوس ص ف الْقَئلّ "ليث 


21 ساح سرج فر ِالْمَيّد روء 4د مه سن سا 22000 وو سدسد عجرم وموم 


بالخحر وَالْمبديا لعبد وا 0 و هن عن لم من أحِهِ سَىّ نم فَاْبَاء بالمعروف وَأداءٌ 
ليه بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ نيف 5 


ع صر 


عر الم 10 10 
يه بإِحسين من رَيَكُمْ وَيَحْمَةٌ هَمَنِ تدك بَعَدَ د دَلِكَ هَلَمٌ عَدَاٌ 


يدث زه ولخ فى ايسا ين عبتأو الةأزتب تتكسط 2 تَحَّهُونَ (4)2 . 

قال الشعبى وغيره: نزلت هذه الاية في حيين من أحياء العرب» اقتتلوا في 
الجاهلية قبيل الإسلام بقليل» وكانت بينهما قتلى وجراحات» لم يأخذها بعضهم 
من بعض» حتى جاء الإسلامء وكان لأحد الحيين على الآخر طول في الكثرة 
والشرف» وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهورء فأقسموا: لنقتلن بالعبد منا الحر 
منهم» وبالمرأة منا الرجل منهم» وبالرجل منا الرجلين منهم» وجعلوا جراحاتهم 
ضعفي جراحات أولئك» فرفعوا أمرهم إلى النبي يكل فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وأمر بالمساواة» فرضوا وأسلموا. 

وقوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى#؛ أي: فرض عليكم 


.)١4٠01١/( وبنحوه من حديث البراء عند مسلم‎ »25١١/١( أخرجه البغوي في تفسيره‎ )١( 


أغيف 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان 0/4 )١1/9 ,١‏ 

القصاصء وهو المساواة والممائلة في الجراحات والديات: الحر بالحرء والعبد 
بالعبدء والأنثى بالأنثى. قال قتادة: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة 
للشيطان؛ فكان الحي إذا كان فيهم عدة ومنعة» فقتل عبد قوم آخرين عبداً لهم 
قالوا: لا نقتل به إلا حراًء تعزيزاً لفضلهم على غيرهم في أنفسهم» وإذا قتلت 
لهم امرأة. قتلتها امرأة قوم آخرين قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا فأنزل الله هذه 
الاية»ء يخبرهم أن العبد بالعبدء والأنثى بالأنثى» فنهاهم عن البغي . ثم أنزل الله 
تعالى ذكره في سورة المائدة بعد ذلك فقال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنتف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح 
قصاص »07 . 


وقد اختلف العلماء في قتل الحر بالعبد» فذهب أبو حنيفة إلى أن الحر يقتل 
بالعبد لعموم آية المائدة» وذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد وقالوا: 
لا يقتل المسلم بالكافرء لقوله كخِ: «لا يقتل مسلم بكافر»”"2. رواه البخاري. 
وقال أبو حنيفة: يقتل لعموم الاية. وقال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة 


لهذه الآية. 

وخالفهم الجمهور لآية المائدة» ولقوله يكلةِ: «المسلمون تتكافأ 
ماء ثري 
زح وهم . 


وذهب الأئمة الأربعة والجمهور إلى أن الجماعة يقتلون بالواحد. 


.4© سورة المائدة: الآية‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري (ح/ 47 7"0) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. 

(6) أخرجه أحمد و(97/7١‏ و١١5).‏ وأبو داود (ح/١7076),‏ وابن ماجه (ح/ 7586) من 
حديث ابن عمرو رضي الله عنه وسنده حسن» وأخرجه أحمد ١919/١(‏ و 877)؛ والنسائي 
)35١-14/4(‏ من حديث علي رضي الله عنه» صحيح . 


>33" 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الآيتان )١19 ١074‏ 
قال البغوي”'2: (ويجري القصاص في الأطراف كما يجري في النفوسء إِلآّ 
في شيء واحدء وهو أن الصحيح السوي يقتل بالمريض والزمن» وفي الأطراف لو 
قطع يدا شلاء أو ناقصة لا تقطع بها الصحيحة الكاملة). انتهى . 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن الرّبيّع بنت النضر 
عمته» كسرت ثنية جارية» فطلبوا إليها العفو فأبواء فعرضوا الأرش فأبواء فأتوا 
رسول الله كله فأبوا إل القصاص فأمر رسول الله ل بالقصاص فقال أنس بن 
النضر: يا رسول الله أتكسر ثنية الرَبِيّع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. 
فقال رسول الله يَكِّ: يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال 
رسول الله يكّ: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”" . 


وقوله تعالى: «فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان4. قال ابن عباس: #إفمن عفي له من أخيه شيء4» يعني فمن ترك له من 
أخيه شيء» يعني أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو. #فاتباع بالمعروف» 
يقول: فعلى الطالب اتباع بالمعروف إذا قبل الدية #وأداء إليه بإحسان6». يعني من 
القاتل من غير ضرر ولا معك. يعني المدافعة. وقوله تعالى: #ذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة#. يعني أخذ الدية في العمدء قال قتادة: رحم الله هذه الأمة 
وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو 
ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا به.» وجعل لهذه الأمة 
القصاص والعفو والأرش. 


وقوله تعالى: #فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم#». أي: من قتل بعد 
أخذ الدية فله عذاب أليم. قال ابن جريج: يتحتم قتله حتى لا يقبل العفو. وقال 


.)١1١7/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
ومسلم (ح/1519/8).‎ ))405٠١ زفق أخرجه البخاري (ح/‎ 


"١ 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الاية )١4٠0‏ 
سعيد بن عروية عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله يَكهِ: «لا أعافي 
رجلا قتل بعد أخذ الدية»2'0. وروى أحمد عن أبي شريح الخزاعي أن النبي يكل 
قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص» وإما أن 
يعفوء وإما أن يأخذ الدية» وإن أراد الرابعة فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد 
ذلك فله نار جهنم خالدا فيها»”” . 


وقوله تعالى: #ولكم في القتصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون#. 
يقول تعالى: #ولكم في القصاص حياة»» أي: بقاء. قال أبو العالية: جعل الله 
القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مخافة أن يقتل. وقال قتادة: 
جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس» وكم من 
جاهل قد هم بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بهاء ولكن الله حجز بالقصاص 
بعضهم عن بعض» وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة» ولا 
نهى عن أمر قط إلآ وهو أمر فساد في الدنيا والدين» والله كان أعلم بالذي يصلح 


وقوله تعالى: #ياأولي الألباب». أي: العقول والأفهام. «لعلكم 
تتقون* . قال ابن زيد: لعلك تتقي أن تقتله فتقتل به. 

قال ابن كثير”": والتقوى أسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات. 

قوله عز وجل : « كُيِبَ عَلَتَكُمَ إدَا حَصَرَ أَحَدَكُه آَلْمَوتٌ إن ترك حيرا 
لْوَصِيّةُ ِلْولِدَيْنِوَالْدَؤْيِينَ يَالْمَعَرُوف حَفَاعَلَ الْمنَقِينَ 409 . 


. أخرجه أحمد ("/ 75), أبو داود (ح//5901)» بسند ضعيف‎ )١( 
. (؟) أخرجه أحمد (71/4)»: وأبو داود (ح/4495)؛ وابن ماجه (ح/ 7777)؛ بسند ضعيف‎ 
.)؟5١١/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )*( 


حي 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الآية )١4٠0‏ 

كانت الوصية فريضة في ابتداء الإسلام للوالدين والأقربين على من مات وله 
مال» ثم نسخت باية الميراث. وفي السئن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: 
سمعت رسول الله يَكِةِ يخطب وهو يقول: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا 
وصية لوارث2""6. وقال قتادة: قوله: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن 
ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين#» فجعلت الوصية للوالدين والأقربين» ثم 
نسخ ذلك بعد ذلك» فجعل لهما نصيب مفروضء» فصارت الوصية لذوي القرابة 
الذين لا يرئون» وجعل للوالدين نصيب معلوم» ولا تجوز وصية لوارث. 


وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كل : «ما 
حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»”". قال 
ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله كلك يقول ذلك. إل ووصيتي 
عندي . وروى ابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه دخل على رجل من قومه 
يعودهء فقال له: أوصنيء فقال له علي : إنما قال الله: #إن ترك خيراً الوصية»» 
إنما تركت شيئاً يسيرأء فاتركه لولدك. 


وقوله تعالى: #بالمعروف6» قال ابن جرير”": (وهو ما أذن الله فيه وأجازه 
في الوصية» مما يجاوز الثلث» ولم يتعمد الموصي ظلم ورثته). انتهى . 


وعن حنظلة بن حَذَيم”*' بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره» 
بمائة من الآبل» فشق ذلك على بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله ككِْةِ فقال حنيفة : إني 


)١(‏ أخرجه أحمد ١45/4(‏ و140١‏ و5748 و784)., وأبو داود (ح/558"). والترمذي 
(ح/ 176١).؛‏ وابن ماجه (ح/7148) وقال: «حسن صحيح»» وهو حديث صحيح . 

(9) أخرجه البخاري (ح/71778)»: ومسلم (ح/15717). 

(*) انظر: «جامع البيان» (؟/ .)١1١8‏ 

(4) في (الأصل). ومسند أحمدء وتفسير ابن كثير «ابن جذيم» بالذال» وهو خطأء والمثبت 
من كتب الرجال. 


بوذي 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان )١417 141١‏ 

أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل كنا نسميها المطية» فقال النبي كَلُْ: «لا لا لاء 
الصدقة خمسء وإلاّ فعشرء وإلا فخمس عشرة» وال فعشرون» وإلاّ فخمس 
وعشرون» وإلاّ فثلاثون» إلا فخمس وثلاثون» فإن كثرت فأربعون»27. الحديث 
رواه أحمد ش 

وقال ابن عباس : لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الله وَل 
قال: «الثلث والثلث كثير”'“. وقال الشعبي: إنما كانوا يوصون بالخمس 
أو الربع. وقال الحسن البصري: يوصي بالسدس أو الخمس أو الربع. وعن نافع 
أن ابن عمر لم يوصء وقال: أما مالي فالله أعلم ما كنت أصنع فيه في الحياة» وأما 
رباعي فما أحب أن يشرك ولدي فيها أحد. رواه ابن جرير. 


سه مس اح ور ده مدت ل ودس عرمروة ة2 


قوله عز وجل : # فمن بِدَلَمْ بعدما ممعم فَإِنّما إثمم عل الذين يبدلوته: إن 


دواع كمومه ال الي 0 2 َ. 200 نه سه 0 رماع 
أله سمبيع ليم رمي فَمَنْ حَافَ من موص جنا وَإِنْمَا فأصلح بينهم فلا ثم عَلََهِ إِنَّ 


يقول تعالى: فمن بدل الوصية فزاد فيها أو نقص. ففإنما إثمه على الذين 
يبدلونه#» والميت بريء منهء وقد وقع أجره على الله. «إن الله سميع عليم»»؛ 
أي : قد اطلع على ما أوصى به الميت وعلى ما غيره المبدل» لا تخفى عليه خافية. 
أي ظلماً. قال السدي وغيره: الجنف الخطاء ا (تأصلح ينهم فلا 
إثم عليه#. قال مجاهد: معنى الآية أن الرجل إذا حضر مريضاً وهو يوصي فرآه 
يميل» إما بتقصير أو إسراف» أو وضع الوصية في غير موضعهاء فلا حرج على من 
حضره أن يأمره بالعدل وينهاه عن الجنف» فينظر للموصى له والورثة. وقال ابن 


. أخرجه أحمد (517/8 -58)» والطبراني (17/4) وهو حديث حسن‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/ 27747 ومسلم (ح/1519).‎ )9( 


3522 


الدرس التاسع عشر: سورة البقرة (الايتان )١4819 148١‏ 

عباس في قوله: #فمن خاف من موص جنفاً»» يعني إثماًء يقول: إذا أخطأ الميت 
في وصيته أو حاف فيهاء فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصواب. 
وقال قتادة في قوله: افمن خاف من موص جنفاً أو إثما». قال: هو الرجل 
يوصي فيحيف في وصيته» فيردها الوالي إلى الحق والعدل. وقال أيضاً: من 
أوصى بجور أو جنف في وصيتهء فردها ولي المتوفى إلى كتاب الله وإلى العدل. 
فذاك له أو إمام من أئمة المسلمين. وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يَكليْهِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» 
فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الشر سبعين سنةء فيعدل في وصيتهء فيختم له بخير عمله فيدخل 
الجنة»”" . قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم : #تلك حدود الله فلا تعتدوها» الاية. 
رواه عبد الرزاق» يشير إلى قوله تعالى: «#من بعد وصية يوصى بها أو دين غير 
مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله 
ورسوله ويتعد حدوده يدخله نار خالداً فيها وله عذاب مهين6”"' . 

وقوله تعالى: «إن الله غفور رحيم» فيه الحث على ترك الإثم والميل» 
وفعل الإصلاح» ليحصل الغفران والرحمة. وبالله التوفيق. 


)01( أخرجه أحمد (77/8/7)» وابن ماجه (ح/ 2077١5‏ بسند ضعيف . 
(5) سورة النساء: الآايات 17 .١5-‏ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الايات لم١‏ ل ىىم١ا)‏ 


الدرس العشرون 


« يَآيها لين اما كيْبَ عَِمسكُمْ ألِِيَامٌ كمَا كيب عَلَ ليرت ون 
قَنَِكُمْ لَملّكم تَنّقُونَ 2 كاك عَصَد وق ديه أو ء]: 
سَمَرٍ تَعِدَهٌ مَنَ آيَامِ أُع َع اليرت يُطِيشُوتَُ ودَيَةٌ طْمَامُ مِسَكِين هَمَن 
وح زرا مه حو" أن وا حك لحكم إن شر تكو 9ج هر 
رَمَصَسَانَ أَلَّذِى أُنزِل يِه الْقُرْءَانٌ هُدَى تكاس وَيَيَستٍ ين الْهُْدَئْ 


اس 
6 - 5-2 ل 0 


د ع ل ء يه 0 01 4 14 2 3 ا أ مره َ. 

كَالْدكَانٌ عَمَّن كب ةمتخ الكو كلض :2 يمن ن حكان مَرِيضًا أو عل سَمَّرٍ 
, جََ لاله مو م لم مم 
فَعِدَه من أنيامٍ أخر ريد أسَّهُ بسكم امسر ولا يُرِيِدٌ 5 


وك لتكيوا لْعِدَّةّ وك لتُكيروا ألسَّدَ عل ةء :تحت 
تككنورت يي 7 إذًا تللكت عبتاوى ى عق فَإِقْ فَرِيبٌ ف ايف 2 لداع ذا 
24 عد صن صابن ١‏ صل ٠.‏ 5-2 .و ار ل م 5 5 
دَعَانِ مَلِسَسَحَبُوأ لى وَلَبْؤْمِيُوأ فى لَمَلَّهُمْ َرَشُدُوت 9 أل 1 كم 

وس سم 2 0 سار ع - ام بيء اس 0 ا 
لضا اَلرَفَثُ إل ايك هن لياس لك وأنت 0 نكم 


عرعمء. > هاه عمد يم 98 
كتم حْسَاووتَ أنشسحك هَسَابٌ عَل3َ5 ا 
عت 0-0 0 


حستكت امه كز وا وأخروا عق يكيم لك انعط الأنش وى الختطل انتوم 


52 وعة 24 عدم ماس سيوس 7 4 غ2 لر» ير ٠.‏ م ةد 
مِنَّ الْفَجْرِ ثُدّ يما الَصَيَامَ إلى الكل ولا مُْشِرُوهرى وَأَسْرٌ عَنكمُونَ فى الْصَسَدجِدٍ 
2 0 04 -- سم - 44 00-0 0-01 0001 
تَلْكَ حَدود الله قلا تفريوها كَدذَلِكَ يبَيك أله َايتِف لِلنّاس لَعَلَهُمْ 
عو ار هاه ل 57 وَيُدَلُوا سم سا صم و- 
يَتَغُورت 9 ولا حَأَظُوَا موك بيتك بالبطلٍ وَتُدَنُوا بهآ إل لكا 


م 


ِتَأْك ْوأ عرقَاءّنَ أَموَالٍ آلكّاس يا لهو وَأنشْرْ مصَلَمُونَ 42 . 


ل 


3232 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآايتان 1417ل )١84‏ 


0 3 اه ََدُووت 2 2 
رِيضَا أو عَلَ سَمَرٍ فَحِدَهُ مِنَ أَينَامِ حر وَعَلَ الذيرت يطِيِفُوتَهُ فِدَيَة 00 
مِسَكينٍ 3 مسن تيع حزا مو جز ]3 ون تَصومُوا حي [ 1 سمش 
َلمود تعَلموت (ور)» . 

يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام»: أي: فرض عليكم» 
«كما كتب على الذين من قبلكم» من الأنبياء والأمم. قال سعيد بن جبير: كان 
صوم من قبلنا من العتمة إلى الليلة القابلة» كما كان في ابتداء الإسلام. وقوله 
تعالى : «لعلكم 7 تتقون», اق لأن الصوم وسيلة إلى التقوى» لما فيه من قهر 
النفس وكسر الشهوات. كما ثبت في الصحيحين : ايا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج ١‏ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ١‏ ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم . فإنه له 000 

وقوله تعالى: «أياماً معدودات»» أي: ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوما. 

وقوله تعالى: #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر». 
أي: إذا أفطر المريض في حال مرضهء والمسافر في حال سفره صاما عدد ما 
أفطراه بعد رمضان. 

وقوله تعالى: #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيراً فهو 
خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون#. روى ابن جرير عن معاذ بن جبل 


لف أخرجه البخاري (ح/1908١)2‏ ومسلم )١500(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


/ا52 


الدرس العشرون: سورة اليقرة (الآيتان )١48 ١415‏ 

قال: «إن رسول الله كَل قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهرء ثم 
إن الله عرّ وجل فرض شهر رمضانء فأنزل الله تعالى ذكره «إيا أيها الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام» حتى بلغ #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4 فكان من شاء 
صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء ثم إن الله عرّ وجل أوجب الصيام على الصحيح 
المقيم» وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم, فأنزل الله عر وجل: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر» إلى آخر الاية»”3 . 

وقال ابن عباس: في قوله تعالى: طافمن تطوع خيراً فهو خير له#. #فمن 
تطوع خيراه» فزاد إطعام مسكين آخر فهو خير له». وأن تصوموا خير 
لكم». وقال ابن شهاب: #وأن تصوموا خير لكم#». أي: أن الصيام خير لكم 
من الفدية. وعن الشعبي قال: نزلت هذه الاية للناس عامة #وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين#4» وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين» 
ثم نزلت هذه الآية #فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر». 
قال: فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر. وقال قتادة في قوله: #وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعلم مسكين». قال: كان فيها رخصة للشيخ الكبير 
والعجوز الكبيرة» وهما يطيقان الصومء أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً 
ويفطراء ثم نسخ ذلك بالاية التي بعدها فقال: #إشهر رمضان*» إلى قوله: 
#فعدة من أيام أخر». فنسختها هذه الآية» فكان أهل العلم يرون ويرجون 
الرخصة تثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة» إذا لم يطيقا الصوم. أن يفطرا 
ويطعما كل يوم مسكينآء وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنهاء وللمرضع إذا ما 
خشيت على ولدها. 


وقوله تعالى: #إن كنتم تعلمون». قال ابن جرير”'': يعني إن كنتم تعلمون 


1) أخرجه ابن جرير (؟/ 17 "177) وفيه انقطاع . 
(؟) انظر تفسيره :)١554/7(‏ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية )١46‏ 
خير الأمرين لكم أيها الذين آمنواء من الإفطار والفدية والصوم على ما أمركم 
الله به . 


ص- 


5 ذخ آ آ ته 200 13 5 م 28 + 
قوله عز وجل : ُ شهر ره ضَان الزى أنزل فيه الْمُرَءَانٌ مدعف 


4 0 ل مج 2 مع يه سا 2 م0 14 0 وم - م د 207 
تاس وَبَيستٍ من الهدَى وَالْفْرْفَانَ فَمَن مهد مِنَكُم َلدَّهْرَ فيضم وَمَن 


حكان مَرِيضا أو عل سَمَ رِ مَصِدَّءيَنْ ألهسار تمر ريد أنَّهبِحكُمْ لمر 
وَلَايريِدُ بكم الشدرّ وَإِنُكيِلُوا آلْيِدَّهَ وَإشُكيروأ أنه عن ما هَدَسَْكُمَ 
وَعَلَّحكُم تَفْكرُوت 49 . 

يمدح تعالى هذا الشهر؛ لأنه أنزل فيه القرآن»ء وفرض صيامه على 
المسلمين. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله يد قال: 
«أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين 
من رمضانء والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع 
وعشرين خلت من رمضان”". وقال ابن عباس: نزل القرآن في شهر رمضان 
في ليلة القدر إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحدث لنبيه ما 
يشاءء ولا يجيء المشركون بمثل يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه» وذلك 
قوله تعالى: #وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جملة واحدة كذلك 
لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلاً ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن 
تفسيرا©”" . 

وقوله تعالى: #هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان»». أي: إرشاداً 
للناس إلى سبيل الحق. #وبينات#: أي: وواضحات من الهدى» يعني: من 
البينات الدالة على حدود الله وفرائضه وحلاله وحرامه. 


)١(‏ أخرجه أحمد )1١/4(‏ وابن جرير (7/ »)١16‏ والطبراني (77/ 176): وهو حديث حسن. 
فق سورة هود: الآية .1١7١‏ 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية )١46‏ 

وقوله: «والفرقان#. يعني: والفصل بين الحق والباطل. وقوله تعالى: 
«إفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر»» 
قال ابن عباس في قوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه» قال: هو إهلاله 
بالدار» يريد إذا هل وهو مقيم. 

وقوله تعالى: #ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر» . 

قال البغوي''2: أباح الفطر لعذر المرض والسفرء وأعاد هذا الكلام ليعلم أن 
هذا الحكم ثابت في الناسخ ثبوته في المنسوخ . 

وقوله تعالى: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»» عن أبي حمزة 
وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: «كنا نسافر مع النبي يليه فلم يعب 
الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم»”"' . 

وقوله تعالى: #ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
تشكرون»2#. أي : إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفرء لإرادته بكم 
اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم . 

وقوله: #ولتكبروا الله على ما هداكم#. أي: ولتذكروا الله عند انقضاء 
عبادتكم» كما قال تعالى: «فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم 
أو أشد ذكراًه9© , 

قال البغوي”؟2: «ولتكبروا الله» ولتعظموا الله «#على ما هداكم» أرشدكم 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)1١8/1١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/2))19417 ومسلم (7/ 0741 . 
0) سورة البقرة: الآية ١٠5؟.‏ 


(5) انظر «معالم التنزيل» .)١٠١9/1١(‏ 


"6 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية )١45‏ 
إلى ما رضي به من صوم شهر رمضان» وخصكم به دون سائر أهل الملل. قال ابن 
عباس : هو تكبيرات ليلة الفطر. #ولعلكم تشكرون# الله على نعمه. 


ع حت سر صم 


قوله عز وجل : 2 وَِدًا للك عِبسَادى عَق فَِنْ فََرِيبُ أِيبُ دَعْوَةَ 


سس سر كله مرحت سل ل ء له در 


لدع | إذادعان نفَلِسحَجِيبُوالي وَلْمُوموأى لَعَلَّهُح يَرَتُدُورت 4 . 


قال البغوي''2: روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت يهود 
أهل المدينة: يا محمد كيف يسمع ربنا دعاءنا؟ وأنت تزعم أن بيئنا وبين السماء 
مسيرة خمسمائة عام؟ وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الاية. وقال 
الضحاك: سأل بعض الصحابة النبي يك فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: «#وإذا سألك عبادي عني فإني قريب#. وفيه إضمارء 
كأنه قال: فقلت لهم: واي ب ا لمحو 001 
تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد©”'2. ثم ساق سنده عن أبي موسى 
الأشعري قال: «لما غزا رسول الله يِل خيبرآاء وتوجه رسول الله كهِ إلى خيبر» 
أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 
فقال رسول الله يكهِ: «أربعوا على أنفسكم, إنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنكم 
تهون سينا تنا وعو ميك 9 . 

وقوله تعالى: #أجيب دعوة الداع إذا دعان»», روى الإمام أحمدء عن 
أبي سعيد رضي الله عنه: أن النبي كيه قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يعجّل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الأخرى» وإما أن يصرف عنه من السوء 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)١1١١ /1١(‏ 


ه64 سورة ق: الآية 15 . 
(9) أخرجه البخاري (ح/ 2)14947 ومسلم (ح/ 4 .)77١‏ 


حلا 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية )١41/‏ 


مثلها. قالوا: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر»0" . 


وقوله تعالى: «إفليستجيبوا لي4» أي: فليجيبوا لي بالطاعة أجبهم بالعطاء. 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: أن رسول الله ككلِيِةِ قال: «يستجاب لأحدكم 
ما لم يعجل» يقول دعوت فلم يستجب 0 


وقوله تعالى: ##وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#». أي لكي يهتدوا. 


ص ص 2 


قوله عز وجل: «أيْلٌّ لِكُم بيد آَلضِيَامِ اَلرَفَتُ إل يسَآيكم هن 
نَاتُ لَك وَأَنَمُّ يَِاستُ لَهُنّ عَم هه تسح كُدثْز ماوت أنْشْسَحِكُْ ناب 
مُبؤِرُوهرك وَأَنشز عَدَكِمُوْنَ فى الْصََدجِدٌ يَكَ حُدُودُ َه مَكا تَمروَْ كَدَكَ 
ميث أله ءايليو- لكان لمَلّهُعْ يتوت 403 . 

الرفث: كناية عن جماع. قال ابن عباس: إن الله حيي كريم يكنى كل ما 
ذكر في القرآن من المباشرة والملامسة؛» والإفضاء والدخول والرفث؛» فإنما عنى به 
الجماع؛ وقال أيضاً: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا العشاء حرم عليهم 
النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى 
رسول الله كله فأنزل الله تعالى: #علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالان باشروهن؟ الاية. 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١18/7”(‏ وابن أبى شيبة »)7١١/٠١(‏ والبخاري في الأدب المفرد 

(ح/ .)7٠١‏ والحاكم /١(‏ 597)» كد ووافقه الذهبي. ْ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/٠5714),‏ ومسلم (ح/ 11778). 


يضارا 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الآية /ل41١)‏ 

وعن عبد الرحمن بن أبن ليلى قال: «قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
فقال: يا رسول الله إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهله. فقالت: إنها 
قد نامت» فظننتها تعتل» فواقعتهاء فنزل في عمر: «أحل لكم ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائكم#. 

وقوله تعالى: لاهن لباس لكم». أي: سكن لكم. #وأنتم لباس لهن». 
كما قال تعالى: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها#”''؛ وقال تعالى: #وجعلنا 
الليل لباسا#”". وقال تعالى: #الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه" ؛ وقال 
الربيع بن أنس : هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. 

وقوله تعالى: #فالان باشروهن». أي: جامعوهن. #وابتغوا ما كتب الله 
لكم#. قال قتادة: وابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم بإباحة الأكل والشرب 

وقوله تعالى: «وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل*: في الصحيحين عن عدي بن حاتم 
قال: «لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والاخر أبيضء» قال: فجعلتهما تحت 
وسادتي» قال: فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكتء. فلما 
أصبحت غدوت إلى رسول الله بل فأخبرته بالذي صنعت» فقال: إن وسادك إذآ 
لعريض. إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل»”؟'. وروى مسلم وغيره عن 
سمرة بن جندب قال: قال رسول الله يلل : «لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال» 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية 148. 
(؟) سورة النبأ: الآية .٠١‏ 
(9) سورة غافر: الآية 51. 
(5) أخرجه البخاري (ح/ 4004 و ,.)50٠١‏ ومسلم (55/7/ و /07517. 


وديا 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاآية )١44‏ 

ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق)”١2.‏ ولأحمد والترمذي عن 
طلق أن رسول الله يه قال: «كلوا واشربوا ولا يهدينكم الساطع المصعدء فكلوا 
واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»”"'. وقال ابن عباس : هما فجرانء فأما الذي 
يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاء ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس 
الجبال هو الذي يحرم الشراب. رواه عبد الرزاق. 

وقوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» في الصحيحين عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِيْهِ: «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر 
النهار من ههناء فقد أفطر الصائم». ولمسلم: «وغابت الشمس6”" . 

وقوله تعالى: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد»#. قال ابن 
عباس : هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان» أو في غير رمضانء فحرم 
الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهاراً حتى يقضي اعتكافه. 

وقوله تعالى: #تلك حدود الله». أي: التي نهاكم عنها. #فلا تقربوها 
كذلك يبين الله اياته للناس لعلهم يتقون» فينجو من العذاب» كما قال تعالى: #هو 
الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم 
لرؤوف رحيم»”*'. 


و00 


قوله عز وجل : « ولا مَأْطُوا موك بِيَسَحْ بالبتطِلٍ وَتُدلُوأ بهآ إِكّ 
لمكا لِمَأكلُوا مر 56 لاس يا لاثم وأنسم تَعَلَمونَ 42 . 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟58/5 و5594). 

(؟) أخرجه أبو داود (ح/757548)» والترمذي (ح/ 207١6‏ وقال: «حسن غريب» وابن خزيمة 
(ح/4)190. ولم أقف عليه عند أحمدء والحديث حسنء ومعنى قوله كَليهِ: «ولا 
يهدينكم» أي : «لا تنزعجوا للفجر المستطيل» فتمتنعوا عن السحور». 

(5) أخرجه البخاري (ح/ )١1404‏ ومسلم (ح/ .)1١٠١‏ 

(4) سورة الحديد: الآية 9. 


الدرس العشرون: سورة البقرة (الاية )١44‏ 

قال ابن عباس : هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة» فيجحد 
المالء ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليهء وهو يعلم أنه آثم آكل 
الحرام. وقال مجاهد: لا تخاصم وأنت ظالم. وقال قتادة: لا تدل بمال أخيك 
إلى الحاكم وأن تعلم أنك ظالم؛ فإن قضاءه لا يحل حراماً. وفي الصحيحين» عن 
أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله كلهِ قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء» فأقضى له بنحو مما 
أسمع» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نارء فليحملها أو يذرها»”"'. 

قال قتادة: «اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماًء ولا يحق 
لك باطلاء وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى» وتشهد به الشهودء والقاضي بشر 
يخطىء ويصيبء واعلموا أن من قضى له بباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع 
الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للحق بأجود مما قضى به للمبطل على 
المحق في الدنيا». والله أعلم. 


)0( أخرجه البخاري (ح/ :)718١‏ ومسلم (ح/109/1). 


م6 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الآيات 2145 )١560‏ 


الدرس الحادي والعشرون 


آذ ال-2 2 2« رصه . 
< # يلتك عَنِ الألة شل ب مَوَقِيِثُ دناس وَالْسَج وَلَيِسَ اليد 


ا 4 


بآن كَأنوَا الشيوت من كلع يها ولي موأ 0 


- 


أبوايهسا وَأتَّفُوا آله مَلْسكُم تيش موي و 
سحل ابي .سس ور خصحر ص 


توي وي ل إمتت أل نَّهَ قا يُحِك لمعتريت أوه) وأمتلو: عو م 2 
شق ايف ناث لغ نان ل ند ألْسَسَجِدٍ 
راو حَقٌّ يُفَديلوحُحَ فيه فَإن فكلُوكَ اسلو 0 الكينيمة 0 ونأ 
هك د © 09 وَفَئِلُوهم حي لا كَكُون وده يكن لين نه فَإِنِ أنتهوأ ا د 
لعل الطدبييت 09 00 رام يآلشَهْرٍ 0 ام وَارْمَاتٌ ِصَاضٌُ هَمِنِ أَعَتّد 12 

أعْتدُوأْعَيكَهِ بِوِثْلٍ ما أعْتّدَئ عَليَي وَآتَفوا 00 أن ا 
ف سل أله وا كلهأ يري ل لمك ونوا إن مه جب المخييي 49> . 


هه 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الايتان 885, )١90‏ 


قوله عز وجل : « # يَسَعَنُونَك عَنِ الْأَحِلَةَ هُلَ هِىَ مَواقِيتٌ لِلتّاسِ 
وََلْسَح وَلَيْسَ اليد بن كأوٌا اهوت ين علهُورصا وَلنن الي كوه قد ونوا 


لْخَيُومت من أبوايهسأ وَأتَقُوا 2 لَه لمَلُحكُم م 8 كت 489 . 

قال العوفي عن ابن عباس : «سأل الناس رسول الله كل عن الأهلة» فنزلت 
هذه الاية «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس» يعلمون بها حل دينهم 
وعدة نسائهم ووقت حجهم». 

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس. 
فصوموا لرؤيته» وافطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما»”©: رواه 
عبد الرزاق . 

وقوله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها# روى البخاري 
عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهرهء فأنزل الله 
«إوليس البر بأن تأتوا الببوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيرت من 
أبوابها» . 

وقوله تعالى: #واتقوا الله لعلكم تفلحون»». أي: اتقوا اللهء فافعلوا ما 
أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه لتفوزوا غداً إذا وقفتم بين يديه . 

قوله عز وجل : ل وَقَيدُأن سبل امه الدنَ مُكَدِوَْوٌ وََا مَنتَدُوأ 
مَك الله هَ ايحت الْمع كدت 2 


)0غ( أخرجه عبد الرزاق (5/5ه 1ل والبيهقي (5/ هل وهو حديث صحيح . 


/اة ؟ 


الدرس الحادي والعشرون: سورة اليقرة (الايتان )١917 2191١‏ 
قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: إن ذلك فى النساء والذرية» ومن لم 
ينصب لك الحرب منهم. وقال ابن عباس : يقول: لا تقتلوا النساء ولا الصبيان ولا 
الشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلام وكف يدهء فإن فعلتم هذا فقد اعتديتم. 
وقال الربيع: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله وك 
يقاتل من يقاتله» ويكف عم كف عنه حتى نزلت براءة. 


عز وجل : «وأكتلوهم حَيتُ تيْفموهم وأْجوهم من حَيتُ و3 
0 د من لقتل ولا ُفائِلُوهُمْ عِنَدَ عِنْدَ الْسسَجِدٍ لَشَرَامِ ام حو يُقَايَلُوةُ م فيه فَإِنْ وم 


عام 


َاَمسْلُوَهُحٌ كَدَنِكَ جز > الكفرين ((8)) إن أنهوأ ون لله حَمُورُ و جم 40> . 

قال البغوي'2: أصل الثقافة الحذّ والبصر بالأمرء ومعناه: واقتلوهم حيث 
أبصرتم مقاتلتهم وتمكنتم من قتلهم» وأخرجوهم من حيث أخرجوكم» وذلك أنهم 
دياركم . 

وقوله تعالى: #والفتنة أشد من القتل» قال مجاهد وغيره: يقول: الشرك 
أشد من القتل . 

وقوله تعالى: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن 
قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم». 

قال ابن كثير”"2: وقوله: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» كما جاء في 
الصحيحين: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرضء» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار» وإنها ساعتي هذه حرام 


.)١15/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)771/1١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ 


لالحا 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الايتان )١5017 19505١‏ 
بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرهء ولا يختلى خلاه» فإن أحد ترخص 
بقتال رسول الله يك فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم”''. يعني بذلك 
صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهله يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال 
منهم عند الخندمة» وقيل صلحاً؛ لقوله: «من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل 
المسجد فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آامن»”". 


وقوله: «حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين» 
يقول تعالى: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» إلآ أن ييدءوكم بالقتال فيه» 
فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل» كما بايع النبي كَكِِ أصحابه يوم الحديبية 
تحت الشجرة على القتال؛ لما تألبت عليه بطون قريش» ومن والاهم من أحياء 
ثقيف» والأحابيش عامئذء ثم كف الله القتال بينهم» فقال: «وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم#”". وقال: 
«ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة 
بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذاباً 
أليما# © . 


وقوله: «فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم*». أي: فإن تركوا القتال في 
الحرام» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة؛ فإن الله يغفر ذنوبهم؛ ولو كانوا قد قتلوا 
المسلمين في حرم الله» فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه مسلم (ج/٠1978).‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
9) سورة الفتح: الاية 784 . 

(5) سورة الفتح: الاية 6" . 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الايتان )١585 ,١907‏ 
قوله عز وجل : « وَكيِنوَُْ عق لا تَكونَ ونه وَيَكْوْنَ ألدِبنُ لَه ين أنتهوا 
َكاعْدوانَ إلَاعَلَ أَلطَلارِينَ 4*9 . 

قال البغوي”'': وقاتلهم» يعني المشركين حتى لا تكون فتنة» أي: شرك» 
يعني قاتلوهم حتى يسلمواء فلا يقبل من الوثني إلا الإسلام» فإن أبى قتل» يكون 
الدين» أي: الطاعة والعبادة لله وحدهء فلا يعبد شيء دونه. قال نافع : جاء رجل 
إلى ابن عمر في فتنة ابن الزبير» فقال: ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله 
حرم دم أخي قال: ألا تسمع ما ذكره الله عز وجل: #وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلواه”" فقال: ابن أخي» ولأن اعتبر”" بهذه الآية ولا أقاتل» أحبّ إليّ من أن 
اعتبر بالآية التي يقول الله عز وجل: #ومن يقتل مؤمناً متعمدا#”*» قال: ألم يقل 
الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» قال: قد فعلنا على عهد رسول الله كلْهِ إذ كان 
الإسلام قليلاً وكان الرجل يفتن في دينه» إما يقتلونه أو يعذبونه» حتى كثر الإسلام 
فلم تكن فتنةء وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوهم حتى تكون فتنة» ويكون 
الدين لغير الله انتهى . 

وقوله تعالى: #فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين4 قال الربيع: هم 
المشركون. وقال مجاهد: #فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين» يقول: 
لا تقاتلوا إلا من قاتلكم . 

ا ا وِصَاضٌ هَمنِ امد 
0 عْتَدُوأ عَكنَهِ بمثل مَا أَعْتَّدَئ عَلِيَكْ وا فوأ أنه وَأعَلْمُوَأْ أن أللَّهَ مَمَّ 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)١1١5/1(‏ 
(؟) سورة الحجرات: الآية 9. 


(*) في هامش الأصل : «لعله اغتر»» والمثبت كما هو عند البغوي» وهو الصواب. 
(54) سورة النساء: الآية 937 . 


356 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الآية )١96‏ 

قال ابن عباس وغيره: «لما سار رسول الله يهِ معتمراً فى ست من الهجرة» 
وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من 
المسلمين في ذي القعدة» وهو شهر حرام؛ حتى قاضاهم على الدخول من قابل» 
فدخلها في السنة الاتية هو ومن كان معه من المسلمين» وأقصه الله منهم» فنزلت 
في ذلك هذه الاية #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص*» وعن 
جابر بن عبد الله قال: «لم يكن رسول الله يك يغزو في الشهر الحرام إل أن يغزي 
ونغزوء فإذا حضره أقام حتى ينسلخ»"'". رواه أحمد. 

وقوله تعالى: ##من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 
سمي الجزاء باسم الابتداء» كما قال تعالى: «#إوجزاء سيئة سيئة مثلها#”'' قال ابن 
كثير””": أمر تعالى بالعدل حتى في المشركين. 

وقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أمر لهم بطاعة الله 
وتقواه» وإخبار بأنه تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأيبد في الدنيا والآخرة. 


إذَ مهيب الفحييين 412 . 

قال ابن عباس في قوله: «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة©: ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة في 
سبيل الله ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

وروى أبو داود وغيره عن أسلم أبي عمران قال: «حمل رجل من المهاجرين 
بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصاريّ» فقال ناس: 


. أخرجه أحمد (/ 774 و 778) بسند صحيح‎ )١( 
54 زفق سورة الشورى: الاية‎ 
.)778/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 6) 


"5١ 


الدرس الحادي والعشرون: سورة البقرة (الاية )١96‏ 

ألقى بيده إلى التهلكةء فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الاية منكمء إنما نزلت 
فينا. صحبنا رسول الله كلدّ وشهدنا معه المشاهدء ونصرناهء فلما فشا الاسلام 
وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يِه ونصره 
حتى فشا الإسلام» وكثر أهله؛ وكنا قد اثرنا على الأهلين والأموال والأولاد» وقد 
وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهمء فنزل فينا 
«وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة* فكانت التهلكة في الإقامة 
في الأهل والمال وترك الجهاد»""' . 


وروى ابن مردويه عن النعمان بن بشير في قوله «ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» أن يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لي» فأنزل الله «ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين». 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري””: والأول أظهرء لتصدير الاية بذكر 
النفقة» فهو المعتمد في نزولها. وأما قصرها عليه ففيه نظر؛ لأن العمدة بعموم 
اللفظ إلى أن قال: وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدوء فصرح 
الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعتهء وظنه أنه يرهب العدو بذلك» أو يجرىء 
المسلمين عليهم» أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة» فهو حسن. ومتى كان 
مجرد تهور فممنوع» ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم 
النهق : 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح/7١2»)70‏ والترمذي (ح/917؟) وقال: «حديث حسن صحيح 
غريب؛ء وابن جرير ١/0‏ والطيالسي (9/2ؤه). والحاكم 8/0 وه/ا؟). 
وصححه ووافقه الذهبي. قلت: وهو صحيح . 

(؟) انظر (0”4/8. 


خض 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآيات 5/155 )٠١‏ 


الدرس الثاني والعشرون 


7 5 وج > ٠‏ للم صنسر م سه عه هده غر م لم 
< وَآيسا تلج وَالمد ند ونْ لُحَوِرْجٌ ها أسْيَيسرَ من الذي ول َلِمُوا رمُوسَم 

2 6 ع مله ايو 3 3 - ِءًٌ >.ء عل فك ل 

2 ال ين 36 ه عم مرِيضًا أو يوه أَذى ين تَأسِوء هَفِدَيَةٌ ين صِيَامٍ أو 


و2 سس عرسم 


و 
صَدَهَة أو صلق 155 يدم دي عتم بالقرة إل كج ا أسَتَيسر ون امَدَئ فس لم يد 
امت لير في للح وسبعة دا تجنشة يلك عَكَرةٌ كملة دَلِكَ نيس لَم يكن هلم 
حَحَاضِرك الجر ارام وَأتَفُوأ لَه وَأعْلَمُوا أن أله كَدِيدُ ألِْمَاب ©) الْحَح أ 
مَسَلُوَماتٌ قم ون هرك للح ما رَكَتَ وا شُمُوفَت وَلَادَالَ فى أَلْحَي وَمَا 
تَمْحَنُوامِنَ حَيْر يَمَلَمَهُ هد وككرَوَّمُوأ إرك حَيْرَ َالَو ونون يتكأولي 
الأب 9 تيس َنِتِصكُحَ مكاح أن تَبَتَأ مضلا ين رَيَحَكُوْ مادا 
أَفْضِكّم فَضِكُم ين عَرَفَدتِ فَأَدْكُرُوا ألَّهَ عند المشعر الكَرار 
وَآدْكُرُوه كما هَدَنكُْ وَإِن حكدثر ين نْلوء 
فِيصُوأ عِنَ حَتَثُ أاص آلكاش وَاسْسَمْووا أقَةُ إرك أنه عمد 


يع 8 هادا فصيَسُر عا كصكُح دَأدْحكُرُوا لله كدو بآء سطع 


دأ 2 يلظ يي ١‏ 5-8 م 2 ا - 0 
أو تكد دْحكرًا هرح الككاس من يَفُولُ ريس ءانا فى ألدّيا وَمَا لَهُ 
يف الآَنضْرَةَ مِن خَلدقٍ 3 وَمِنْهُم من يَشُولَ رَيََآ انان لديا حَسسكَةٌ 


0 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآايات 7-0195 ١؟)‏ 


لْآْرَةَ حَنَصنَةٌ وَقِنَاعَدَاب آلَارٍ () أُوْليِكَ لهْرْ نَصِيثُ 
عر ور ص ال تَعَدُود 
0 نه ومن كأحرَ َك نم علي لمن تن واهُوا 


اده شكئرة 469 . 


3ظ> 


عو هاه ا سوا 
آ أ ته ف 


ف دلق 
قوأ أنه وَأعَكُموَأ 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآية )١55‏ 


قوله عز وجل : 8 وَأَيَما كج وَالْميرَء ري وِّنْ أُحوِرْجٌ فا أسَتَيسَرٌ مِنّ اهدي 
وَل موأ رمُوسَكي حي بينم اد جلو قن كان سكم مَرِيضًا أو يده أذى من دأو 
هَوِدَيَةٌ من صَامِ أو صَدَفَةٍ أو شك 4 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهادء شرع في بيان المناسك ‏ 
فقال: «وأتموا الحج والعمرة لله. قال ابن عباس: من أحرم بحج أو عمرة فليس 
له أن يحل حتى يتمها. تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت» 
فقد حل من إحرامه كله. وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة؛ فقد 
حل. 

وقوله تعالى: #فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي». قال مجاهد: 
الحصر الحبس» كأنه يقول: أيما رجل اعترض له في حجته وعمرته فإنه يبعث 
بهديه من حيث يحبس . وقال قتادة: هو الخوف والمرض والحابس إذا أصابه 
ذلك بعث بهديه» فإذا بلغ الهدي محله حل. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كل شيء حبس المحرم فهو إحصار. وقال ابن عباس: ما استيسر من الهدي» 
ا 

وقوله تعالى: #ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله». أي: 
الحرم . 

قال ابن كثير”'؟2: (إن النبي يك وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار 
قريش عن الدخول إلى الحرم» حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما في حال 


.)737/١( انظر «تفسير القرآان العظيم»‎ )١( 


>” 


الدرس الثاني والعشرون: سورة اليقرة (الآية )١57‏ 

الأمن والوصول إلى الحرم» فلا يجوز الحلق. حتى يبلغ الهدي محلهء ويفرغ 
الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناً» أو من فعل أحدهما إن كان مفرداً 
أو متمتعاً» كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت: «يا رسول الله ما شأن 
الناس أحلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت 
هديي فلا أحل حتى أنحر»”"' . 

وقوله تعالى: «#فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك2# عن كعب بن عجرة قال: «حملت إلى النبي كَكةِ والقمل 
يتنائر على وجهي فقال: ما كنت أرى أن لعجيل بلغ بك هذاء أما تجد شاة؟ قلت : 
لا. قال: صم ثلاثة أيام» وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام» 
واحلق رأسك. فنزلت فيَّ خاصة وهي لكم عامة»""'. رواه البخاري وغيره. 

وفي رواية لأحمد وغيره: «يؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. قال: فاحلقه 
وصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة»"" . 


د 2-2-2 


قوله عز وجل : « فَإِدَا أَمِنثم هن متم بالغمرة إل المج فا أَسَيِيسَرَّ هِنَ اهدي 
هن لَّم ع مم لكو ير فى للح وسبَِةٍ د وجَعَشم يك عَكرَةٌ امل َك لس لم كن 
أَهَلْمٌ حَاضرى الجر الحرَاءٍ وَأتّفوا اله وأعلموا أنَّ أله حَدِيدُ ) تَابِ 49 . 

قال ابن كثير”*؟: (وقوله: #فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي»», أي: فإذا تمكنتم من أداء المناسك» فمن كان منكم متمتعاً 
بالعمرة إلى الحج». وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولاء فلما فرغ منها 
4 أخرجه البخاري (ح/655١)2‏ ومسلم (ح/1779١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5١181)»‏ ومسلم (ح/١1١17١).‏ 


(9) أخرجه أحمد (557/5؟). 
(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 09577 . 


احض 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآية ل91١)‏ 

أحرم بالحج» وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح). انتهى . 

وقوله تعالى: #فما استيسر من الهدي4. أي: فليذبح ما تيسر من الهدي 
وأقله شاة. #إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج»». أي: في أيام المناسك. 
قال عطاء وغيره: الأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء أو من حين يحرم 
قاله ابن عباس وغيره. وقال العوفي عن ابن عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام 
ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة الثالث فقد تمّ صومه» وسبعة 
إذا رجع إلى أهله. 

وهل يجوز صيامها أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» والراجح الجوازء لما 
روى البخاري عن ابن عمر وعائشة قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلآّ 
لمن لم يجد الهدي»0 . 

وقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام*. قال ابن 
عباس: هم أهل الحرم. وقال طاوس: المتعة للناس لا لأهل مكة» من لم يكن 
هله من الحرم. وقال مكحول في قوله ذلك: #لمن لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام©. قال: من كان دون الميقات. واختار ابن جرير: أنهم أهل 
الحرم» ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاة. 

وقوله تعالى: إواتقوا الله# أي فيما أمركم ونهاكم. «واعلموا أن الله 
العقاب» لمن خالف أمره وارتكب نهيه. 


وول ومحري سارل 


قوله 0 الح ١‏ عَهٌُ مَمْلُوْماتٌ هم ول ضهرك الح قر 
4 هك ولا شيو ف وَلَا جِدَالَ ف ألو 0 حَلُوا مِنَ حير يد 2 2 


وكوك مك حر اراد شان يتتأولي الآنبنب 40 . 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ١94917‏ و1948). 


00 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآية ل91١)‏ 
قال ابن عباس : لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إل في شهور الحج» من أجل 
قول الله تعالى: #الحج أشهر معلومات». وقال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة» 
وعشر من ذي الحجة. قال ابن جرير”'2: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض 
الثالث للتغليب. 


وقوله تعالى: #فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في 
الحج» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: #فمن فرض فيهن الحج» يقول: 
بن حر مجع اد عدرة.. 

وقوله: «فلا رفث#» أي: من أحرم بحج أو عمرة فليجتنب الرفث وهو 
الجماع. وكان ابن عمر يقول: الرفث: إتيان النساءء والتكلم بذلك للرجال 
والنساء» إذا ذكروا ذلك بأفواههم. وقال ابن عباس: الرفث: التعريض بذكر 
الجماع» وهي العرابة'"' في كلام العرب» وهو أدنى الرفث. وقال عطاء: الرفث 
الجماع وما دونه من قول الفحش. وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة إذا حللت 
أصكك. 


وقوله: #ولا فسوق#. قال ابن عباس وغيره: هي المعاصي. وفي 
الصحيحين عن النبي يَكةِ: «من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق» خرج من 
ذنويه كيوم ولدته ه296 

وقوله تعالى: ولا جدال في الحج» . قال مجاهد: قد بين الله أشهر الحج» 
0 وقال ابن 0 ولا ده قال: 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (؟/ 559). 


زفق ما قبح من الكلام» انظر «لسان العرب» مادة: عرب. 
() أخرجه البخاري (ح/١187)»‏ ومسلم (ح/ )١176٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5584 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية ل91١)‏ 

تماري صاحبك حتى تغضبه » وكذا قال ابن عباس وغيره» وقال ابن عمر: الجدال 
في الحج السباب والمنازعة» وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : من 
قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده» غفر له ما تقدم من 1 رواه 

وقوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله» لما نهاهم عن إتيان القبيح 
حثهم على فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم 
القيامة . 

وقوله تعالى: #وتزودوا فإن خير الزاد التقوى#. روى البخاري وغيره عن 
ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوجون» ويقولون: نحن المتوكلون 
فأنزل الله «إوتزودوا فإن خير الزاد التقوى» . “47 7" 

وقوله تعالى: «فإن خير الزاد التقوى» لما أمرهم بالزاد للسفر في 
الدنياء أرشدهم إلى زاد الاخرة» وهو استصحاب التقوى» كما قال تعالى: 
«يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سواتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك 
خير 27# , وقال مقاتل: «لما نزلت هذه الأنة #وتزودوا» قام رجل من 
تزود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى»”" . رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقوله : #واتقون يا أولي الألباب»©2 أي العقول والأفهام, أي احذروا 
)0غ( أخر جه عبد بن حميد في المنتخب (7/ 0)/4 وسنده ضعيف » ووهم المؤلف رحمه الله» 

فظن أن الحديث أخرجه أحمد وليس كذلك . 
(؟) سورة الأعراف: الاية 71. 
)2 أخرجه ابن أبي حاتم (175/1/أ). 


>” 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الاية 054, )١55‏ 


م عع 


قوله عز وجل: «الَيْسَ دَكَنِسَكُمْ متاح أن تَبْمَعُوأ مَضَلا من 
2 2 5 اس لاسا ل 2 م2 مم 2-2 
رَيَِحكُمْ فَإِذَا أفضكُر ين عَرَفَدتٍ فَأدْ كرو أللَّهَ عند الْمَشَعَر 


جد جر 2 2 55 0 411 0101 رهس سه ع عة 
شم أَخِيضُوأمِنَ حَيَتُ أقَاص أَلشَاسٌ وَاسَتَمْفْروا الله ار 


روى البخاري وغيره عن ابن عباس قال: «كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز 
أسواقاً في الجاهلية» فتأثئموا أن يتّجروا في الموسم فنزلت: #ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلا من ربكم» في مواسم الحج2"”6. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس في هذه الاية: لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده. وروى 
أحمد وغيره عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من 
حج؟ قال: لسن تطوفون بالبيت» وتأتون بالمعروف. وترمون الجمارء وتحلقون 
رءوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: «جاء رجل إلى النبي كَكخِ فسأله عن 
الذي سألتني فلم يجبه. حتى نزل عليه جبريل بهذه الاية #ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم» فدعاه النبي كك فقال: أنتم حجاج»”"' . 


وقوله تعالى: #فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام». 
روى أحمد وأهل السنن عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت 
رسول الله يَكْهِ يقول: «الحج عرفات» ثلاثاًء فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر 
فقد أدرك»9؟2. الحديث. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/4519). 

(9) أخرجه أحمد .)١908 /١(‏ والطبري (؟/87؟)» وهو حديث حسن . 

(*) أخرجه أحمد (5/ 737*8)» وأبوداود (ح/ ».)١9549‏ والترمذي (ح/ 884).» والنسائي (0/ 595)» 
وابن ماجه (؟/ »29٠١7‏ والحاكم /١(‏ 4755): وصححه ووافقه الذهبي . وهو كما قالا. 


؟” 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الايتان 194 )١955‏ 

وفي حديث جابر الطويل: «فلم يزل واقفاً ‏ يعني بعرفة ‏ حتى غابت 
الشمس وبدت الصفرة قليلاً»ء حتى غاب القرصء» وأردف أسامة خلفه. ودفع 
رسول الله ككهِ وقد شئق للقصواء الزمامء حتى أن رأسها ليصيب مورك رحلهء 
ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى جبلاً أرخى لها قليلاآ 
حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين 
ولم يسبح بينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له 
الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة» 
فدعا الله وكبره وهلله ووحدهء فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداء فدفع قبل أن تطلع 
السين »99 الحديك:رواء اسل : 

وروى أحمد عن جبير بن مطعم عن النبي يك قال: «كل عرفات موقف 
وادفعوا عن عرفة» وكل مزدلفة موقف وادفعوا عن محسرء وكل فجاج مكة منحرء 
وكل أيام التشريق ذبح»”" . 


وقوله تعالى: #واذكروه كما هداكم6» أي : واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما 
هداكم لدينه» ومناسك حجه. #وإن كنتم من قبله لمن الضالين*» أي: وقد كنتم 
من قبل هذا الهدى لمن الضالين الجاهلين بدينهم . 


وقوله تعالى: #ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم»*. قال أهل التفسير: كانت قريش وحلفاؤها ومن دان بدينها وهم الحمس» 
يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله؛ وقطان حرمهء فلا نخلف الحرمء ولا 
نخرج منه» ويتعظمون أن يقفوا مع سائر العرب بعرفات» فإذا أفاض الناس من 
عرفات أفاض الحمس من المزدلفة» فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات» ويفيضوا منها 


)00( أخرجه مسلم (ح/14١15١).‏ 
(9) أخرجه أحمد (87/4)» والطبراني »)١8/5(‏ والبيهقي (2)79/5 وهو حديث صحيح . 


ا" 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآيات ٠٠١‏ 7 ١؟)‏ 
إلى جمع مع سائر الناس . وقال الضحاك بن مزاحم: #ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس*» قال: هو إبراهيم. وروى عن ابن عباس ما يقتضي أن المراد بالافاضة ههنا 
هي الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار. والله أعلم. 


وقوله تعالى: «واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» كثيراً ما يأمر الله بذكره 
واستغفاره بعد قضاء العبادات» كما ورد ذلك في أدبار الصلوات وغيرهاء ومن 
ذلك: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إل أنت» فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم»”"' . وكان يَِِةِ يستغفر بعد 
السلام ثلاثا””'؛ وفائدة الاستغفار الذل والانكسار بين يدي الجبار» كما في سيد 
الاستغفار: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء 
بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». قال رسول الله يكلهّ: «من قالها في 
ليلة فمات في ليلته دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة»". رواه 
البخاري . 


0 بآ كع أو شد دحكرًا هر الككاس من ل 
ف لديا وَمَا لوف الآضْرَة من حلي نا وَمِنْهُم من يَمُوْلُ مَبَكَآ ءانا 
0 2 ا 7122 ” 6 2س ساد سم 
لذّنيكا حَسَسَئَةٌ وف الْكْرَةَ سن قا عَدَابَ كار( وليك لجر م 
ع6 
عو 


ص 


يب هِمَا سبوا واللّهُ سريعٌ لَيْسَابٍ 29 # وأذحكروا أنه ف أيسَار 


عنه . 
(؟) أخرجه مسلم (ح/0941) من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
فيرف أخرجه البخاري (ح/7705). من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 


يفف 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الآيات )5٠١ 7 5٠٠١‏ 


2 رض عط 


عقوت كمن تَمَجَل ف يمن نفلا ثم جَ عَلنَهِ ومن كآَئّ وي إثم عليه لِمِنِ 


تق وَاتّفُوا لَه وَأعْكموا نك إِلِدد سرون 42 . 

يأمر تعالى بذكره دائماً والإكثار منه بعد قضاء المناسك. قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان 
أبي يطعم ويحمل الحمالات ويحمل الديات ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم. فأنزل 
الله على محمد يَكْ إفاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً». 

وقوله تعالى: #فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من 
خلاق4» أي: حظ ونصيبء قال ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى 
الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث» وعام خصبء. وعام ولاد حسنء» 
لا يذكرون من أمر الاخرة شيئاء فأنزل الله فيهم #إفمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا وما له في الآخرة من خلاق#» وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين 
فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار» فأنزل الله 
«أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب». 


وقوله تعالى: #واذكروا الله في أيام معدودات#. قال ابن عباس: الأيام 
المعدوات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر. وفي الحديث عن 
النبي كِْ: «لا تصوموا هذه الأيام ‏ يعني أيام منى ‏ فإنها أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل)2"' . رواه ابن جرير. وقال ابن عباس وغيره: الأيام المعدودات 
أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده. 


وقوله تعالى: #فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه 
لمن اتقى». قال قتادة: قوله: #فمن تعجل في يومين#» أي: من أيام التشريق 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/147”), والنسائي في الكبرى (7/ )١110‏ من حديث حمزة الأسلمي رضي الله 


عنه» وهو حديث صحيح ١»‏ وأخرجه ابن جرير (7/ 5 )7١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


يفف 


الدرس الثاني والعشرون: سورة البقرة (الايات >٠١‏ 050 5) 
#فلا إثم عليه» ومن أدركه الليل بمنى من اليوم الثاني من قبل أن ينفر» فلا نفر 
له حتى تزول الشمس من الغدء #ومن تأخر فلا إثم عليه» يقول: ومن تأخر إلى 
اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه©. قال ابن مسعود: #فمن تعجل في 
يومين فلا إثم عليه#: أي: غفر له. #ومن تأخر فلا إثم عليه». قال: غفر له. 
وقال أبو العالية: طافمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه#» 
قال: ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي. وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن مسعود كان 
يقول: من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه» أو ما سلف من ذنوبه. 
وقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون4» أي: اتقوا الله بفعل 
ما أمركم به وترك ما نهاكم عنهء «واعلموا أنكم إليه تحشرون» فيجزيكم 
بأعمالكم . والله أعلم . 
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4 كأغكمرًا 


الدرس الثالث والءة 


ول 


الدرس الثالث والعث 


ونث: سسورة الدِ 


ا 


الايات 


)5١2 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الايات ٠5١8‏ ل )5١5‏ 
2 ع عزاو مغر سس رص نس مس رارح كاه ساي لب د مم ل 00 
َسَتْهُمُ البأسآه وَالصرَاء وَرَلزْلوا حَقّ يمول الرسول وَألَذِينَ !موأ معم مك تصر لله 


ود سه مر 


لحف 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الايا 


صر 
2 
- 
ا 
( 


عا مت لل ابره وو سلا مو ع سا سل ب ل م للد وس 
قوله عز وجل: ##وَمِنَ النّاس من يعجبك فولم فى الحيوة لدم 
لاخر » 2 عرحم اخر - م خرص 2-6 0-7 ل يي 0206 2 م 2م 
وَمْشَهِدُ أله عَلَ مَا فى كَلِْدء وَهُو ألد الخصام 9 وإذا تولك سسكئ فى الأرضٍ 
20 5000-7 مع ساس سه سر 7 2 22> 220 ل ا 1 
ليَقْسِدَ فيه وَيُهَلِلت الْحَرَت وَالشمل وله ايب الصسساد وي وَإِذَا قِِلَ له 
م2 2 #م بعرم 0 و صماهم 2 ج مامه ٠.‏ م 0-5 
تق أللّهَ أخذته الْصِرْه اَلْوِنْم فَحسبِم جَهم نس المهساد 2 » 


قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» وهو حليف لبني زهرة» 
وأقبل إلى النبي يَكِِ بالمدينة فأظهر له الإسلام» فأعجب النبي كلل ذلك منه 
وقال: إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم أني صادق» وذلك قوله: #ويشهد الله 
على ما في قلبه#. ثم خرج من عند النبي يلوه فمر بزرع لقوم من المسلمين 
وحمرء فأحرق الزرع وعقر الحمرء فأنزل الله عر وجل: #وإذا تولى سعى في 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل». 

وقال أبو معشر: سمعت سعيداً المقبري يذاكر محمد بن كعب فقال سعيد: 
إن في بعض الكتب أن لله عباداً ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبرء 
لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدين. قال الله تبارك وتعالى: 
أعلي يجترئون وبي يفترون؟ فبعزتي لأبعئن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيرانا. 
فقال محمد بن كعب : هذا في كتاب الله جل ثناؤه» فقال سعيد: وأين هو من كتاب 
الله؟ قال: قول الله عرّ وجل: #ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد 
الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد»» فقال سعيد: قد عرفت فيم أنزلت هذه 
الاية؟ فقال محمد بن كعب : إن الاية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد. 

وقال الضحاك: #وإذا تولى» أي ملك الأمر وصار والياً إسعى في الأرض». 
قال مجاهد : إذاولى يعمل بالعدوان والظلم» فأمسك الله المطر وأهلك الحرث والنسل . 


يغف 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية /ا١؟)‏ 

وقال قتادة: قوله: #وهو ألد الخصام» يقول: شديد القسوة في معصية الله 
جدّال بالباطل» وإذا شئت رأيته عالم اللسان جاهل العمل» يتكلم بالحكمة ويعمل 
بالخطيئة. وفي الحديث عن النبي ذل «إن أبغض الرجال إلى الله الألد 
الخصم”'". رواه البخاري وغيره. 

وقوله تعالى: #وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم»» أي: إذا وعظ هذا 
الفاجر حملته العزة والغضب على الفعل بالإاثم. #فحسبه جهنم»» أي: كافية 
«ولبئس المهاد» الفراش . وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا 
بينات تعرف في وجوه الذي كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا 
قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير»”'"“. قال ابن 
مسعود: إن من أكبر الذنب عند الله أن يقال للعبد : اتق الله فيقول: عليك بنفسك . 

قوله عز وجل : رمت لكان من يَشْرى تنس أنتيكا مزتحا 


فقة روي 


لَه وَشّهرَهوفت يا لمبساد 416:9 . 

قال ابن عباس وغيره: نزلت في صهيب بن سنان الرومي» وذلك أنه لما 
أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله» وإن أحب أن يتجرد منه 
ويهاجر فعل» فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الايةء فتلقاه عمر بن 
الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة فقالوا له: ربح البيع» فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم» وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الاية. 

وعن صهيب قال: لما أردت الهجرة من مكة إلى النبي كله قالت لي قريش : 
يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك. وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبداً 
فقلت: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالي 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/188)» عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) سورة الحج: الاية ؟/. 


لكف 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5082, )٠١9‏ 

فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك البي وَكِلِ فقال: «ربح 
صهيب» ربح صهيب. مرتين». رواه ابن مردويه'") 

وقال ابن عباس : نزلت في سرية الرجيع. وعن المغيرة قال: بعث عمر جيشاً 
فحاصروا أهل حصنء فتقدم رجل من بجيلة فقاتل فقتل» فأكثر الناس يقولون فيه: 
ألقى بيده إلى التهلكة. قال: فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
كذبواء أليس الله عز وجل يقول: #ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله 
والله رؤوف بالعباد#؟ 

قال ابن كثير”؟: وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت في كل مجاهد 
في سبيل الله كما قال تعالى: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة 
والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم4”". 

وقال ابن جرير”*2: هي عامة في كل من باع نفسه في طاعة الله وإن كان 
نزولها بسبب من الأسباب» هذا معنى كلامه. 

0 « يتآيها لدت َاصَنُوا 

كَتَعُوا خطواي ا عَدُوٌ مبينث و 

فَاَعَلموأ أن لله 


بعد مَاجَاءَتحكم الْبِددنت فاعلموا 
قال ابن عباس وغيره: #ادخلوا ذ في السلم» يعني الاسلام . #كافة» تعنما : 


ع 
لله زر 


. وسنده ضعيف‎ »)71417/١( كماعزاه له ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
41؟).‎ /١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 

*) سورة التوبة: الاية .1١١‏ 

(5) انظر «جامع البيان» (5/ 7:337). 


اليف 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية )7٠١‏ 

وقال مجاهد: أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر #ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان* فيما يأمركم به #إنه لكم عدو مبين. 

وقوله تعالى: #فإن زللتم*» أي: ضللتم «من بعد ما جاءتكم البينات4» 
أي: الدلالات الواضحات #فاعلموا أن الله عزيز حكيم». قال قتادة: عزيز في 
نقمته» حكيم في أمره. 

قوله عز وجل : « هَل يترون إِلّه أن يَأْنَِهُمُ أنه ف ظُلَل من الْعَمَاوِ 
وَالْمَكِكَةُ وى الْأمَروَإِلَ اللو بجع اموز 47 . 

يقول تعالى مهدداً للكافرين: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله4 يوم القيامة 
في ظلل من الغمام» لفصل القضاء والملائكة» كما قال تعالى: #هل ينظرون إِلاّ 
أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك 
لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا 
منتظرون2”6» وقال تعالى: #كلا إذا دكت الأرض دكا دكاً وجاء ربك والملك 
صفاً صفاً”؟2. وفي حديث الصور: «وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام 
والملائكة» ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» 
سبحان ذي العزة والجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت 
الخلائق ولا يموت» سبوح قدوس رب الملائكة والروح» سبوح قدوس» سبحان 
ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان والعظمة» سبحانه سبحانه أبداً أبدأ»2؟. رواه ابن 
خرير. 


قال سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه» فتفسيره: 


.184 سورة الأنعام: الآية‎ )1١( 
.77 (؟) سورة الفجر: الآيتان ١؟ و‎ 
. أخرجه ابن جرير (7/ 0 7731) من حديث أبي هريرة» وسنده ضعيف‎ )9( 


دكا 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية )9٠١‏ 
قرائته""؟ والسكوت عليه 'لينن لاجد أن يفسره إلا الله تحال ورسولية©: 
وقوله تعالى: #وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور»؛ أي: فصل الله القضاء 
بين الخلق» وجزي كل بعملهء ودخل كل منزله: فريق في الجنة وفريق في 
السعير» كما قال تعالى: #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد 
ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين4"" . 


)غ0( زاد في «اللالكائي» (9/ ١‏ 47): دلا كيف ولا مثل؛. 

(؟) قلت: استدل أهل السنة رحمهم الله بهذه الآية» وما شابهها على إثبات مجيء الله 
تعالئ يوم القيامة» للفصل بين العباد» وهو مجيء حقيقي. يليق به تعالئ» من غير 
تكييف» ولا تمثيل ولا تشبيه» ولا تعطيل . 
واعلم ‏ وفقني الله وإياك لاجتناب البدع والمبتدعين ‏ أن مراد السلف من قولهم: 
«لايفسر ولا يؤول' وقولهم: «لا يفسره إلا الله تعالئ»» كما قاله ابن عيينة رحمه الله» 
وقولهم : لا كيف ولا معنى» فمرادهم من هذا الكلام هو نفي المعنئ الذي أحدثته المعطلة 
الجهمية» وأذنابهم: أهل البدع والضلال من معتزلة وأشاعرة. 
إذ صرفوا هذه النصوص عن ظاهرها إلى معان تخالفها فأولوا «الاستواء» بالاستيلاء» 
وأولوا «اليد؛ وفسروها بالنعمة والقدرة» وهكذا في باقي آيات الصفات. 
وإياك أن تفهم ما فهمه المفوض. إذ استنبط من هذا الكلام الوارد عن السلف. أن آيات 
الصفات تثبت لفظا فقط دون معنى. 
فهذا الفهم لا يفهمه إلا من أعرض عن كتب أهل السئةء واشتغل بكتب أهل البدع 
والضلال: المبنية على زبالة الأذهان» وكناسة الأفكارء وقولهم هذا يلزم عليه لوازم عديدة 
منها: استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات» ولا يعرفون معنى ذلك» ولا 
ما أريد به» ومنها: أن رسول الله يكدِ كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناهء وانظر مزيد بسط 
حول هذا المذهب الخبيث ‏ مذهب المفوضة ‏ كتاب ابن تيمية رحمه الله «درء تعارض 
العقل والنقل» 2)707/١(‏ وكتاب ابن القيم رحمه الله «مختصر الصواعق المرسلة» 
 7"/١(‏ 754)» والله أعلم . 

(9) سورة الزمر: الآية 6/ا. 


لمكا 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الايتان )7١17 51١١‏ 

قوله عز وجل : #ا سل بن إنيء يل كم َاتَتتهُم مِنْ ايع يت وَمَن يُبَدَلْ 
ْم الله من بََد مَاجَاءَتَهُ إن أله َدِيدٌ الْعِقَاِ 49 . 

يقول تعالى: #سل4 يا محمد #بني إسرائيل كم اتيناهم من آية بينة» أي : 
حجة قاطعة بصدق موسى فيما جاءهم بهء كاليد» والعصاء وفلق البحر»ء وضرب 
الحجرء وتظليل الغمام» وغير ذلك من الايات» ومع هذا أعرض كثير منهم وبدلوا 
وكذبوا الأنبياء» ولهذا قال: #ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد 
العقاب4. كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم 
دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار»”'' . 


55 --- 200 2 ع ساس ل ص سا سح 2 له 0 ا 1 
قوله عز وجل : #8 رين لذت كفروأ الْحيؤة الدنا وَوَسحروت من ألَذِينَ ءَامنُوأ 


رح ماو ما مسا لاع رمعو | سا سم 
١‏ 
- 


وَلِسِسَ انعا موَعهُم يم امَو وَاَهَْرُُ ص يَكَكهيرِ ساب 45:0 . 

يقول تعالى: زين للذين كفروا الحيوة الدنيا©» فاثروها على الاخرة» 
#ويسخرون من الذين امنوا» حيث آثروا الاخرة وأعرضوا عما يشغلهم عنها. 
#والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة» كما قال تعالى: #إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 
وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين امنوا 
من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون4”"' . 

وقوله تعالى: «والله يرزق من يشاء بغير حساب»» أي : يعطي من يشاء من 
خلقه عطاء كثيراً بلا حصر فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: #انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا6”" . 


.74 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
(؟) سورة المصطفين: الايات 74 إلى نهاية السورة.‎ 


(5) سورة الإسراء: الآية ١؟.‏ 


نا 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الاية 1١1؟)‏ 
كا اماس سه ع له - يم به سم -_- 
قوله عز وجل : 0 كان ألما مه واعدة فك أله التعن متعرويت 


_- - 
ا 1 > ساس لسالس ا لاسا لس . م 22 رةه ل © سسا 
وَمَنْذِرِنَ وَأَنزل معهم 000 9 لكام فيمَا أحَْمَلهُوا يه ما 


ص 


اس عر ره هر 


ْمَلَف فيه إلا الَدنَ أوثوه من بَسَد ما جَآء نهم البِيست بعيا يَدنَهُم فَهَدَى أللّهُ 
يت ءَامَنْوَأ لِمَا أَحَتَلمُوا فيه مِنَ الْحَقّ بإذنه- وله به 

قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق» 
فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. 

وقوله تعالى: «وأنزل معهم الكتاب». أي: الكتب بالحقء» أي الصدق 
والعدل. #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه# من أمور دينهم ودنياهم. «وما 
اختلف فيه»: أي: الكتاب». #إلاً الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً 
بينهم» كما قال تعالى : «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه»”" . 

قال الربيع بن أنس في قوله: طافهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق بإذنه#؛ أي: عند الاختلاف» أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل 
الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف» واعتزلوا 
الاختلاف» وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم*. قال أبو العالية: 
في هذه الاية المخرج من الشبهات» والضلالات» والفتن. وعن عائشة رضي الله 
عنها: «إن رسول الله كلهِ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك 


. 37" سورة الشورى: الآية‎ )١( 


ينض 


الدرس الثالث والعشرون: سورة البقرة (الآية )71١5‏ 
فيما كانوا فيه يختلفون» أهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 3 :9 
يما كانوا في ني يه من با إنك نهدي من 
تشاء إلى صراط مسق07 رواه البخاري ومسلم . 


قوله عز وجل : « آم ا حَسنَسُم أن تَدَخُلُوأْ البجكة ولما يَأيْ مَثَلْ ألْدِبنَ 
م ٍ ربر» لاه مسي 2ع 3 ذه 


عوان مك تقنية انام و لوأ حَقّ يَصُولَ الرَسُول وَآلَذِينَ امَنوا 
مَعَمٌ مق تضرٌ ل اضر سورب 4153 . 

قال عطاء: «لما دخل رسول الله يِه وأصحابه المدينة» اشتد عليهم الضر 
لأنهم خرجوا بلا مال» وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين» واثروا مرضاة 
الله ورسوله» وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله يكلو وأسرّ قوم النفاق» فأنزل الله 
تعالى تطييباً لقلوبهم #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا#. قال مجاهد وغيره: «البأساء» الفقرء 
«والضراء» السقمء «وزلزلوا» خوفوا من الأعداء. #حتى يقول الرسول والذين 
أمنوا معه متى نصر الله. أي: ما زال البلاء بهم حتى استبطثوا النصر. قال الله 
تعالى: #ألا إن نصر الله قريب*» وهذه الاية كقوله تعالى: «ألم أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 
صدقوا وليعلمن الكاذبين2"”4. وفي الحديث الصحيح: «واعلم أن النصر مع 
الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرأ»”". والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/ 2097١‏ ووهم ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره )19١/١(‏ فنسب هذا 
الحديث إلى البخاري ‏ رحمه الله وليس كذلك» وقد تبعه على ذلك المؤلف 
رحمه الله فلينتبه . 

() سورة العنكبوت: الآيات ١‏ ". 

(8) أخرجه أحمد )7017//١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح. 


15ظ> 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الايات 5١١‏ 770) 


الدرس الرابع والعشرون 


ككل وَلقَت وا كذ يىء رس بسع الع لس عر اسه سم 2س ل 
يكلو 0 نفقتم مِنْ خَيْر فيلو دين والافربين 
سس ا فك اد سج شك )رام 7 جد سه 
ولتم واس ين وين ١‏ وما تلوأ من حمر إن أله يوه عَليمع ويج كيب 
عردم 204 م ب عرس مههر 7 ويه وص 
مسف او 1 ا شيعا وهو حير 


هس در 


أن ديأ سينا وهو سس لَّكُم واه يتم ونث نش كنرك 5 تاو عَنِ ألقَهِرِ 
ال لوم ة جك كيذ اع سياه تسشلاء. امير 


اح ل 
| - اا 5 وَالْوْتَدَةٌ .- -4م . 21 86س 4 م 4 ا 


صا ساس به . 0 


556 مح 7 م عَن ده بيك إن اشتطدمراً ومن يَرَتَد ذونكم عن ديزوء 
0 0 كَاقٌ 0 ع تَ أعملهُر ع عَمَلْهُمْ فى لديا مسا وا لشرة وَأوْليِكَ 


.سايم 20 


صَحَنب ألثَّارٍ هُمّ فيهكا حَددُورت 298 إِنَّ ليت َامَنوأ وَالَرِسِنَ مَاجَرُوأ 


2 - م دع عر 0-4 
يَجَنِهَدُوأ في سيل َس أُوْلتِكَ ” حون يحمت أله ىف عفور رحيم 03 
- لت 


يسَحَلُوبَكَ عر.:. لُحَمْرِ وَالْمَيِيسِ قََ 0 ] إن كب ومتلفِع لِلنّاس 
وَإِنْمُهُمَآ كب من تتعهما وَيَسْحَلُوتلَك مادا ب: تَفِمُونَ قُلٍ المعو كَدلِلكَ سين 
00 ار سس سس له 31 وس راوج لاله ساس رايير سسا سا 
أ 4 لَكم الآينت ع كم ا عون 3 في لديا واليخرة ويسَعَلُوئَكَ عن 


ص 


م عر 


مع سا رصة كوم 2 مد لل بس موسا فسخ 2 24و له م - 
النتمئ قل إصلاح هم حير وإن مخالطوهم فإخوانحم والله يعلم المفسمد من 


الدرس الرايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان )7١5 5١٠6‏ 


عط 
ته 


قوله عز وجل: « يََكَنُوئلكك مَادًا يُنَفِعُونَ قل مآ أنْفَقشّم د 
صر اام ار دير وَآبْنِ لتيل لتَبدِيلُ وَمَا تَفْعَنُوأ مِنْ حَيْرِ كن أله يه 

قال مقاتل: هذه الاية في نفقة التطوع» ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ 
فبين لهم تعالى ذلك قال: #قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل#: أي: اصرفوا نفقتكم في هذه الوجوهء كما في 
الحديث: «أمك وأباك وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك200» قال ميمون بن مهران: 
هذه مواضع النفقة» ما ذكر فيها طبل ولا مزمارء ولا تصاوير الخشب» ولا كسوة 
الحيطان. 

وقوله تعالى: «وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم*: أي: فيجازيكم 
عليه . 


قوله عز وجل: « كيب عَنتحكم الال ْو كزة 000 
تكاخرأ كيه وهو جر لح وعم أن يوا كيكا غو د كمومه يتك 
عه نش لامتكترت 4 . 

قال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا 
استعين أن يعين» وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه 


3 


فعذ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/7؟١)‏ عن أبيى رمثة رضي الله عنه» والنسائي )5١/8(‏ عن طارق 
المحاربي رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 


ايا 


الدرس الرايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان /5117, 714) 
وقوله تعالى: #وهو كره لكم». أي: شديد عليكمء #وعسى أن تكرهوا 
شيئاً وهو خير لكم», لأن في الغزو إحدى الحسنيين: إما الظفر والغنيمة» وإما 
الشهادة والجنة. إوعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم»» فإن الذل في القعود. 
«والله يعلم وأنتم لا تعلمون»» أي: هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبر بما فيه 
صلاحكم . 


قوله عز وجل : # يَسَحَلُوتَكَ عَنِ أَلثّهْرِ أ 
ََ دم 4 


ع شا ام مر 
0 وصدٌ عن سيل اللو وحكهرا بد- وأ 


وَالْمَسَجِدِآ حرا لحا املد مه كير 


- مس يا 


سر ءوده قار ل اس ل سه عه 20 مه 


لظ سمح سح سه 2 2 ا[ ا 0 

عِندَ الله وَالْفِقَنَهُ أحكبر من امل ولا يرا لون يمليلوتكم حي ردوكُم عن دبيحكم 

اه دض سام ٠.‏ .اس سخ وس رم - سخ ع ل 
|[ سا ات ره 5 5 0 2 2 4 7ت لاس سا وو 
حيطت أَعَمَلْهُمْ في لديا والآضِرة وَأْوْلِكَ أصحَبٌ ألثَارٍ هُمَ فيها 
كديذرت 9 إن اليرت ءَامَها وَلَرِسِنَ هَاجَرُوا صَجَهَدُوا فى سيل أله 
- معو ما لاه م م مج 6 رم 2و 2 -_- 2 
وْلتِبِكَ جوت رَحمَت الله وَاللَهُ عَُورٌ يحب 49 : 

سبب نزول هذه الاية: «أن رسول الله بكِ بعث عبدالله بن جحش في 
جمادى الاخرة. قبل وقعة بدرء ونفرا معه سريةء فلقوا عمرو بن الحضرمي وهو 
مقبل من الطائف فى آخر ليلة من جمادى» وكانت أول رجب» ولم يشعرواء 
فقتله رجل منهم وأخذوا ما كان معه»؛ قال ابن عباس: وإن المشركين أرسلوا 
يعيرونه بذلك» فقال الله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
الله#» إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب محمد يكيِه والشرك أشد 
منة . 

وقال ابن أسحاق: #الفتنة أكبر من القتل »2 أي: قد كانوا يفتنون المسلم في 
دينه حتى يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك أكبر عند الله من القتل ولا يزالون 


دكا 


الدرس الرايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان /5117, )7١4‏ 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا». أي : ثم هم مقيمون على أخبث 


قال البغوي”'': قوله تعالى: #قل قتال فيه كبير» عظيم» تم الكلام ههناء 
ثم ابتدأ فقال: #وصد عن سبيل الله . 


وقال ابن جرير”' في قوله تعالى: #وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام وإخراج أهله 00 عند الله والفتنة أكبر من القتل»: (وتأويل الكلام: 
وصد عن سبيل الله وكفر به وعن المسجد الحرام» وإخراج أهل المسجد الحرام» 
وهم أهله وولاته» أكبر عند الله من القتال في الشهر الحرام» فالصد عن سبيل الله 
مرفوع بقوله: #أكبر عند الله4» وقوله: «وإخراج أهله منه#؛ عطف على الصدء 
ثم ابتدأ الخبر عن الفتنة فقال: والفتنة أكبر من القتل*» يعني الشرك أعظم وأكبر 
من القتل» يعني: مِنْ قثْلٍ ابن الحضرمي الذي استنكرتم قتله في الشهر الحرام)؛ 
انتهى . 

قال ابن هشام : وقال عبد الله بن جحش: 
تعدون قتلي في الحرام عظيمة 2 وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عمايقول محمد وكفرب هواله راءوشاهد 
وإخراجكم من مسجداله أهله ‏ لثلايرى لله في البيبت ساجد 

وروى ابن جرير عن جندب بن عبد الله قال: لما كان من أمر عبد الله بن 
جحش وأصحابه» وأمر ابن الحضرمي ما كان» قال بعض المسلمين: إن لم يكن 
أصابوا في سفرهمء أظنه قال: وزراء فليس لهم فيه أجرء فأنزل الله «إن الذين 


.)19/١1(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 
.)7149/7( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


ايليا 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الاية )7١9‏ 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور 
رحيم»» قال قتادة: أثنى الله على أصحاب نبيه محمد ككَِهِ أحسن الثناءء هؤلاء 
خيار هذه الأمة» ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون» وأنه من رجا طلب» ومن 
خاف هرب. 


ل 


قوله عز وجل : # #يسمَلُوتكَ عرس الْحَمر وَالْمِيِسِس فل فيهمآ إِنْم 
كيب وَمَتوِعٌ لاس وَإِنْمُهُمآ كيد من نَنَموما4 . 

الخمر: ما خامر العقل. والميسر: القمار. وقال القاسم بن محمد: كل ما 
ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. 

وقوله تعالى: #قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس». 

قال ابن كثير”'': (أما إثمهما فهو في الدين» وأما المنافع فدنيوية. 

وقوله تعالى: #وإثمهما أكبر من نفعهما»» قال ابن جرير: يعني بذلك عز 
ذكره: والإثم بشرب هذهء والقمار بهذاء أعظم وأكبر مضرة عليهم من النفع الذي 
يتناولون بهما؛ وإنما كان ذلك كذلك لأنهم كانوا إذا سكروا وثب بعضهم على 
بعض» وقاتل بعضهم بعضاًء وإذا ياسروا وقع بينهم فيه بسببه الشرء فأداهم ذلك 
إلى ما يأثمون به» ونزلت هذه الآية في الخمر قبل أن يصرح بتحريمها). انتهى.. 

وروى الإمام أحمد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزلت 
تحريم الخمر قال: اللهم بِيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت هذه الاية التي في 
البقرة #يسألونك عن الخمرٌ والميسر قل فيهما إثم كبير» فدعي عمرء فقرئت عليه 
فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانآً شافيء فنزلت الآية التي في النساء ايا أيها 
الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى6”"©. فكان منادي رسول الله يل إذا أقام 


.)590 /١(»ميظعلا انظر «تفسير القرآن‎ )١( 


(؟) سورة النساء: الآية 47 . 


>21 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الايات 5١5‏ ل 50520) 

الصلاة نادى: أن لا يقربن الصلاة سكرانء فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت الاية التي في المائدة» فدعي عمر فقرئت 
عليه» فلما بلغ «فهل أنتم منتهون*. قال عمر: انتهينا انتهينالا'؟» وزاد ابن 
أبي حاتم : «أنها تذهب المال وتذهب العقل»” . 

قوله عز وجل: # وَيَدَحَنُوتلَك مَادَا بحْفِمُونَ كل المغو 
كك الات لحك تَتَدَكرُوتَ (إكافى لديا وَالآضْرو» . 

قال ابن عباس وغيره: العفو ما يفضل عن أهلكء» وفي الحديث الصحيح: 
«خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن 
تعول»”©» وقوله تعالى: #وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا 
والاخرة»». أي: كما فصل لكم هذه الأحكام وبينهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات 
في أحكامه ووعده ووعيده. #لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة#. أي: في زوال 
الدنيا وبقاء الآخرة فتعملوا لها. 

قوله عز وجل: «وَيِسََبُوْتَكَ عَنِ الت قل إضكعٌ لم حي إن 
حا ِظُوهُحْ فَإِخوَاكُم واه يَعَكمْ الْمْمْسدَ من الْمُصَلِحٌ وَكَوْ َه أنه ْمَك إِنَّ 
هعرد حكيم 42 . 


كيك ين ام 


قال ابن عباس: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن»» 
و «إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون 


)١(‏ أخرجه أحمد )07/١(‏ وأبو داود (ح/0٠2)757‏ والترمذي (ح/ 207097 والنسائي 
(787-785/8)» والحديث قال عن إسناده علي بن المديني : هذا إسناد صالح صحيح . 
وصححه الترمذي). وقال أبو زرعة: #عمرو بن شرحبيل راوي هذا الحديث عن عمر 
لم يسمع عبن عيمر؟ + 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١6٠/١(‏ ب). 

() أخرجه مسلم (ح/5١1)‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. 


1 


الدرس الرابع والعشرون: سورة البقرة (الاية )70١‏ 

سعيراً»؛ انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه»ء فجعل 
يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهمء 
فذكروا ذلك لرسول الله يك فأنزل الله : #ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير 
وإن تخالطوهم فإخوانكم4. رواه ابن جرير وغيره. وقال الربيع: للولي الذي يلي 
أمرهم فلا بأس عليه في ركوب الدابة أو شرب اللبن أو يخدمه الخادم» وقال 
السدي: كان العرب يشددون في اليتيم» حتى لا يأكلوا معه في قصعة واحدة» ولا 
يركبوا له بعيرأء ولا يستخدموا له خادماًء فجاءوا إلى النبي كل فسألوه عنه فقال: 
«قل إصلاح لهم خير»» يصلح له ماله وأمره له خيرء وأن يخالطه فيأكل معه 
ويطعمه؛ ويركب راحلته ويحمله؛ ويستخدم خادمه ويخدمه» فهو أجود. 

#والله يعلم المفسد من المصلح». فقال ابن زيد: والله يعلم حين تخلط 
مالك بماله» أتريد أن تصلح ماله أو تفسده فتأكله بغير حق . 

وقوله تعالى: #ولو شاء الله لأعنتكم»» قال ابن عباس: لأخرجكم فضيّق 
عليكم ولكنه وسّع ويسّرء فقال: ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف». 

وقوله تعالى: «إن الله عزيز حكيم». أي: عزيز في سلطانه» حكيم فيما 
صنع من تدبيره وترك الأعنات. 

قال ابن كثير2©0: وقوله: «ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم». أي: 
ولو شاء الله لضيّق عليكم وأحرجكم. ولكنه وسّع عليكم وخفف عنكمء وأباح 
لكم مخالطتهم بالتي هي أحسنء والله أعلم . 


.)107 انظر «تفسير القرآن العظيم»(1/‎ )١( 


"91١ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الآيات 5١‏ ل /7ا؟) 


2 ج س5 دئعر ف 4ج رء. م م 
«ولا تكحُوا الْمْخْرِكَتٍ حي يمن ولأمة مؤمئة حار ين مُفْرِكةَ ولو 


عَجَبَتكمٌ وك شكخرا المفركين عق بنؤمثا ولد مُؤْمٌ رين مقرل ولو 
بكم ولك ينوت إل ا ركنن إل الْجَنَة وَالْمَضْفة يإذنه* وبين 
بيد - كاين لله يدوو (© ينعو نلك عن المتجيض ثُلْ هو أيى دأعر وا 
ل 0 كَأؤُهْرج مِنْ حََثُ 
0 نَ أنه يِب لق ديس وَبوبُ المتطلويت 9ه نا فسآو 20 

نّ شق موأ شك وَاتَمُوا لله واغكموا نكم مُلَفُوه مَيِرِ 
الْمُؤمنيت 9 ولا جحَمَنُوأ لَه غرصصسة ا حت وتَتَهُوا 


م رم ره 


سه 


5-8 07 لوس ال سس ساسا ف عة رم دو > +ع م 2 26 . 22م 
وَلكن يوادم يا كسبت قفلويكم وأللّه عمور 0 ذبن بُؤْلُونَ من يُسَأَيِهم تريصض 


| 5-2 


َربحَةٍ أَشْهْرٍ ون فاو فَإِنَّ الله حَمُودُ يَحِبع يا وَإِن عَرَبُوأ للق فَإنَّ الله سعِيمٌ 


د جد كنا 


الدرس الخامس والعشرون: سورة اليقرة (الآية ١05؟)‏ 


5 دي + مع سج دوعر فد 4 
الو كا ا لأمة مَوَّمِسََه حاير 
مركو وَكوَ متك كاشكأ التق رك حَوًا بؤمثاوَلسَبْة مومع كيين 

مُشْرِءٍ لتك ليك جك ار لَارِ وَآسَّهُ يَدَعُوَا إِلَ الْجَنَّةِ وَالْمَعْفْرَةِ 
دنه وبين هيجو إلنّاس لَمَلَهُمْ تددن 403 . 

قال علي ابن أبي طلحة في قوله: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن»: 
استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . 

وقوله تعالى: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم*#. قال السدي: 
«نزلت في عبد الله بن رواحة» كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع 
فأتى رسول الله يَكِةِ فأخبره خبرهماء فقال له: ما هي؟ قال: تصوم وتصلي وتحسن 
الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء فقال: يا عبد الله هذه مؤمنة» 
فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين وقالوا: نكح أمته» وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينكحوهم 
رغبة في أحسابهم» فأنزل الله «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولعبد 
مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم؟ .١‏ 

وقوله تعالى: #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا». 

قال البغوي"'2: هذا إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشرك. 

وقوله تعالى: #أولئك يدعون إلى النار»» أي : معاشرتهم ومخالطتهم تبعث 
على إيثار الدنيا على الآاخرة» وهو موجب للنار. #والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة 


.)١57/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


رذ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الأية 7015 ) 
بإذنه#. أي بأمرهء «ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون6» وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة عن النبي وكِِ: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)0" . 


ع جب ا لصي قر 


قوله عز وجل : « وَيسَعَنوتلكَ عن الْمَحِضٍ فُلّ هو أذى فَأعمولوأ ليسا 


22 محمد مه - بحد 4 - ير ع 
. - 1 2 عي مجبيرس م وري ماي به > ع سبي 2 سه د تس سو م م 
في الْمَحِيِضٍ ولا تفريوهنَ حي يَطهَرنَ ذا تطهَرن فأنوهري من حيث أمركم الله 


10101 2-2 


إنَاسَهَ يحب التَوَّبِينَ وَيحبٌ ا لمتطهريست 409 . 

روى مسلم وغيره عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم 
يؤاكلوهاء فقال النبي يَكلِِ: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح»” . 

وقوله تعالى: #فاعتزلوا النساء في المحيض4. يعني الفرجء قاله ابن عباس 
وغيره»ء وروى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن سعد الأنصاري أنه «سأل 
رسول الله يَكِِهِّ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار»”” . 
وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن#4؛ أي: لا تجامعوهن حتى يطهرن من 
الحيض» #فإذا تطهرن4. أي: اغتسلن» #فأتوهن من حيث أمركم الله . قال ابن 
عباس: طؤهن في الفروج ولا تعدوه إلى غيره. #إن الله يحب التوابين#» من 
الذنب #ويحب المتطهرين»» أي : المتنزهين عن الأقذار والأذى» ومن ذلك إتيان 
الحائض والوطء في الدبر. 


.)١555/ح( أخرجه البخاري (ح/0:040), ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/0707). 

)2 أخرجه أحمد كما عزاه له ابن كثير في تفسيره» ولم أجده في طبعة المسند» فلعله سقط منها. كما 
أنه روي مرفوعاً عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أخر جه أحمد .)١5/١(‏ 
وروي - أيضاً ‏ مرفوعاً عن معاذبن جبل ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه أبو داود 
(/51)» وقال: ليس يعني الحديث- بالقوي. وروي أيضاً ‏ مرفوعاً عن عائشة 
رضي الله عنها: أخرجه أحمد (7/5/). 


>23 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الاية ف 
6 


قوله عز وجل : # نآو َك عَرث لَكْم موا حَرَكَكم أن شِع وَهَرَمُوا ىق 
وَأتَفوأ اص واكم لتك قلف رجز اللمييس 1469" 


قال ابن عباس: الحرث موضع الولدء «فأتوا حرثكم أنى شئتم#» أي: 
كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام واحد. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه 
قال: كانت اليهود تقول: إذا جامع الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد. 
أحول» فتزلت #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم». 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: «نزلت هذه الآية في أناس من 
الأنصارء أتوا النبي يل فسألوه فقال النبي ككيِ: ائتها على كل حالء إذا كان في 
الفرج»”''» وفي حديث آخر: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة»9"', وروى الإمام 
أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِهِ: «ملعون من أتى امرأته في 


دبرها»2»9 5 


وقوله تعالى: #وقدموا لأنفسكم#. قال السدي: يعني الخير والعمل 
الصالح. وقال مجاهد: يعني إذا أتى أهله فليدْعٌ» وفي الصحيحين عن النبي يله 
قال: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان 


أبدل2؟' . 


. بسنده ضعيف‎ )7707/١17( أخرجه أحمد (١/554؟)2 والطبراني‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (١//!ا9؟)2‏ والترمذي (ح/ ,)518١‏ والنسائي في الكبيرى (5/؟5١2)7‏ 
والطبري (؟/ 0؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 

(0) أخرجه أحمد (5444/5 و304). وأبو داود (ح/5157)., والنسائي في الكبرى 
(777*/6). وابن ماجه 1977/2 وهو حديث صحيح . 

فق أخرجه البخاري (ح/ 7747)» ومسلم )١1414(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ظ3ظ2> 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5اا. 70768) 
وقوله تعالى: #واتقوا الله#. أي: خافوا الله فلا ترتكبوا ما نهاكم عنه. 
«واعلموا أتكم ملاقوه»» فيجازيكم بأعمالكم. «وبشر المؤمنين#» المطيعين 


بجزيل ثواب الله لهم . 


قوله عز وجل : « وا تحَسَلُوا الله عغرضسة لَأَسِيصكُم أن تَكأ 
نيكم وكيك يواكم با كلست توك واه دحلم 479 . 

قال ابن عباس في قوله تعالى: طاولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم»: 
لا تجعلن الله عرضة ليمينك ألا تصنع الخيرء ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير» 
وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله كَِِ قال: «إني والله إن 
كاء الله ل احلف عل يمين: .فازى غيرها خيرا متهاء. إل أنيت :الذي هو يز 
وت لعي»ة , 

وقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت 
قلوبكم والله غفور رحيم». عن عائشة مرفوعاً: «اللغو في اليمين هو كلام الرجل 
في بيته: كلا واللهء وبلى والله)9 2 رواه أبو داود» وعنها قالت: «هم القوم 
يتدارءون في الأمر فيقول هذا: لا والله» وبلى والله» وكلا والله. يتدارءون في 
الأمرء لا تعقد عليه قلوبهم». وقالت أيضاً: «إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو 
قول الرجل : لا واللهء وبلى والله» فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه 
قلبه أن يفعله ثم لا يفعله»» وعن الحسن بن أبي الحسن: «مر رسول الله يك بقوم 
يتتضلون». يعني يرمون» ومع رسول الله يَكهِ رجل من أصحابه» فقام رجل من القوم 
فقال: أصبت والله. وأخطأت والله. فقال الذي مع النبي يَلْهِ للنبي ككةِ: حنث 


.)1549( أخرجه البخاري (ح/ 2071717 ومسلم‎ )١( 
زفق أخرجه أبو داود / 087514 والصحيح أنه موقوف.‎ 


ون 


الدرس الخامس والعشرون: سورة البقرة (الآيتان 5055, /701) 

الرجل يا رسول الله. قال: كلاء أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة»» رواه 
ا 

قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. عن الحسن وعن سعيد بن المسيب أن 
أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن 
عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة» فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن 
مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت رسول الله َك يقول: «لا يمين عليك ولا 
نذر في معصية الرب عز وجل» ولا في قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك»”" . 

وقوله تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم6» أي: عزمتم عليه 
وقصدتم به اليمين» كما قال تعالى: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان4”", 
«والله غفور رحيم»» أي : غفور لزلات عباده» حليم عليهم. 


قوله عز وجل : 7 لِلَذِينَ مُوْلُونَ بن يكيم تربْصُ أرْيمةِ رون قَآمُو إن 

لَه حَمُور يحب 12 وَإِنّ عرْموأ الطلقٌ 0 َ أله مَهِيعٌ عَلِيمٌ 49 . 
02 

لراك ونان رجت معن لمانا لون لين لوا 
أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به» وإن وقت بأكثر منها خيّر بعد مضيها 
بين أن يفيء أو يطلق . 

وقوله تعالى : #للذين يؤولون من نسائهم#» أي: يحلفون على ترك 

وقوله: #تربص أربعة أشهر». أي: ينتظر الزوج أربعة أشهر من حين 
الحلف. ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق» فإن أبي طلق عليه الحاكم . 


. بسند ضعيف‎ )5١7/7( أخرجه ابن جرير‎ )1١( 
. (؟) أخرجه أبو داود (ح/77177) وسنده ضعيف‎ 
. 88 زفرفق سورة المائدة: الآية‎ 


الدرس الخامس والعشرون: سورة اليقرة (الايتان 5057؟, /701) 
وقوله تعالى: #فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم»». استدل بذلك على أنه 
لا كفارة عليه إذا فاء بعد الأربعة الأشهرء والجمهور أن عليه التكفير. 
وقوله تعالى: #وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم»» قال سعيد بن 
المسيب : إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفىء. وإما أن يطلق» فإن جاوز فقد عصى 


اللهء والله أعلم . 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآايات 754 ل 7715) 


الدرس السادس والعشرون 


« وَالْمظلفنت يربصبس بِأنمْيهنّ كَدكَه فرووٌ ولا يحِلُ لحن أن يَكْسْمْنَ مَا 
حَلَقَ الله ف أبَحَامِهنَ إن م موصن نَّ ١‏ يالوم الآسز وبكبنَأحن هر ذلك إن 
ناما إضكسا وَكَنَّ ِل ألذَى عَكِتِنَ موف وَلِرجالِ عَلهِنَ دَمََةُ وه عَزِيدُ 
عَكِعُ 7 الطَلَقُ عمّتَان وَِمَسَاهُا مروف أو سَسْرِبيح بحسن وَلَا يحِلُ لَحكُم أن 
َأْحْدُوأْ مآ ءَاتَتتُمُوهُنَ سما | ل أن اا ألا يُقِيمَا ًا 3و5 اَن فم ألا بق 
لا جاح عَلِئمَاها أفَْدَتٌ يود يك حُدُوه الله ها يدوه ومن يَتعَدٌ حُدُود 
مه موه هُم الظَلِمُونَ 9 5 9 فَإن طَلَّمَهَا ملا يل لم من بَمَدُ حَقٌ تكح رَويجًا رهن 
طلقا فا جتاح عَليهِمَآ أن 
م عَم يَعَلَمُوتَ 92ه) وَِدَا طلقم طَلَقْمٌ أليَسَاء هْلْمْنَ أَجَلَهُنَّ جَلَهُنَّ َم وهر مَعوفٍ أو سَرََهْنَّ 
مَعروف وآ يكوش ضرارا لِتَعند لِتَعَنَدُوأ وَمَن يَفَعَلٌ َلِكَ فَتَدَ ظَلَرَ نَفْسَهٌ وَلَا تَتَحِدُوأ 

0 ِعَمَتَ لَه عَلَُمْ وآ يي 
0 لَه وَأعَكموأ أن َه كل كَنْء عَلِيءٌ 2 وَإدا لدم ليس ملعن 
توح 5ص صَشُلْوَمنَ آن ييكفن ارجف إذا ورا متم لوو ةيم 


من كان مِسَك من يله اليم الآيز دك أن كد طهر هر َه كم ود لا 


م 6 وَلَدَهُنَ حكن كين لِمَن أو تت َاعة 


لالد 1ر1 وكتوغة يألو لا كلك تن ل وها لا شتصاد :ا 


آ ره 


3 إن ْنَا أن يُقِيمَا حُدُود الله ويلك حْدُود الله مَُيِمهًا 


طرج 


لك 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الايات 7074 ل 7705) 
- دي ده 4 عم كو سع اج سمب مس 4-0 سه ل جا 3 1 ل أ _- 
يوَلدِهَا ولا مولود لَمُ يولروء وَعَلَ الوارث مِثْلُ ذَلِك فَإِنَ أرادًا وصَالَا عن تَرَاضٍ مهما 


- 


سر ب سر أل لل اللو ا 0 1 0-4 ساح صو م 0 
وَتَكَاوْرِ هَلَاجْتَاحَ عَلهِسَا وَإِن رد أن تَسْتَرضِعُوَا كدي ملا جاح عَلِيك إِدَا سَلّمَثُم 


مَآءَاكََجٌ كوف نضأ أله وأ كمأ أن لها صو بير 42 . 


ام 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآية 54؟) 


قوله عز وجل : « وَالْمُطلقَدَتُ يربص بِأنمْسهنّ تَلَكَدَ فرَوَوْ وَكَا يحل 
نَأ يكن ما لق الهف امي إن قا ؤم يأل داليم الآ فول كح 
َف دلِكَ ان َرَمَأ إضكنحاوَحَنَ مل ألو عَلتون بالمشدف' لجال عبن درجةٌ 
أله عرد كع 4079 . 

القرء : يطلق في اللغة على الحيض والطهرء وقد اختلف أهل العلم في قوله 
تعالى: «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء# فذهب جماعة إلى أنها 
الأطهارء وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والشافعي» وذهب جماعة إلى أنها 
الحيض». وهو قول الخلفاء الأربعة وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة» والإمام 
أحمد وأكثر أئمة الحديث» وهو الراجح. 


وقوله تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
يؤمن بالله واليوم الآخر». أي: لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من 
الحيض والحمل» لتبطل حق الزوج من الرجعة والولدء أو استعجالاً لانقضاء 
عدتهاء أو رغبة في تطويلهاء بل تخبر بالحق من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله تعالى: #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً». أي: 
أزواجهن عن بر جعتهن في حال العدة» إن أرادوا» بالرجعة الصلاح وحسن 
العشرة لا الإضرار بالمرأة. 


وقوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف4 أي ولهن على الرجال 
من الحق مثل ما للرجال عليهن؛ فليؤد كل واحد منهما إلى الاخر ما يجب عليه 
بالمعروف» كما قال رسول الله كلد في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 


ملكا 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآية 09؟) 

النساءء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن 
ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح» 
ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف»2”" . رواه مسلم . 

وقوله تعالى: #وللرجال عليهن درجة* كما قال تعالى: 0 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم*”"“. وقا 
النبي كلِِ: «لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 0 
وقوله تعالى: #والله عزيز حكيم 2# أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف 
أمرهء حكيم فيما شرع وقدر. 


3 . 1 لسع يع لان عع ل اكه يم انعم ا سبلل يي 
0 « الطلقٌ مرَّنَانِ َإِمْسَاك' مَعْرُوفٍ أو تَسَرِبيح) بإِحْسَنٍ ولا 


- 7 وخ 

2- -ه و0 عط 
م “لع ره ولص 3ق بوي كو على سا بور م2 نرج 
يحل كم أن تَأْمْدُ وأمِمًا ءاتيتموهن شيعا ! نع 5 ألا يِقِيمَا حَُدوك أله فإِنْ 
0 11 ا - 


روى ابن أبي حاتم وغيره عن عروة بن الزبير: «أن رجلا قال لامرأته: 
لا أطلقك أبداء ولا اويك أبدآء قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلق حتى إذا دنا 
أجلك راجعتك» فأتت رسول الله عَلَئيِ فذكرت ذلك له فأنزل الله عر وجل : 
#الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان*2©*”2. قال ابن عباس: إذا 


)000( أخرجه مسلم (ح/17118١)»‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(9؟) سورة النساء: الآية 8". 

(96) أخرجه أحمد (381/54): وابن صاعد في مسند عبد الله بن أبي أفى رضي الله عنه 
(ص 2»)5 وأخرجه الترمذي (ح/159١1١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه 
أبو داود (ح/ )1١4٠‏ من حديث قيس بن سعد رضي الله عنه» وهو حديث صحيح . 

(4) أخرجه ابن جرير 497/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره /157/١(‏ ب). 


دكن 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية )707١‏ 
ل دوس لكاي 2 اا عبتك 
طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في ذلك» أي في الثالئثة» فإما أن يمسكها 
بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرحها بإحسان فلا يظلمها من حقها شيئا. 


وقولة تعالن: «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله أي: لا يحل لكم أن تأخذوا شيئاً مما أعطيتموهن إلا في حال 
الشقاق. طفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به#. وعن 
ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي يك فقالت: يا رسول الله 
ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال 
رسول الله يلهِ: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله يكِ: اقبل 
الحديقة وطلقها تطليقة». وفي رواية: «قالت: لا أطيقه؛ يعني بغضا”"2. رواه 
البخاري. وعند الإمام أحمد”'؟: ١فأمره‏ النبي كل أن يأخذ ما ساق ولا يزداد». 
وعند ابن ماجه”" من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «فردت عليه 
حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله يكلو . 


وقوله تعالى: «وتلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم 
الظالمون»» أي: هذه أوامر الله ونواهيه» فلا تتجاوزوها. واستدل بهذه الآية على 
أن جمع الثلاث التطليقات بكلمة واحدة حرام. وروى النسائي عن محمود بن لبيد 
قال: «أخبر رسول الله كله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاً فقام 
غضباناً فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟2*”2 الحديث. 


ٍ-ه 


2 سي 4 1 ل ع سج ل سس سل سه ع سسا 2 
قوله عز وجل : <« ون طلَمَاكَكا يل لمن بَمَدُ حَقٌ تكح ريج عيرم قن 


)1( أخرجه البخاري (ح/ 817177) . 
زفرف انظر (ح/ 075١81‏ وسئده حسن . 
(4) انظر (147/5). 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الآيتان ,5١‏ 951؟) 
قد 


طْلََهَا كا ناح عَليَِ1 أن يتابجمَ إن دآ أن يقِيما حُدٌُو5 أله وك حدُوة لَه ينا 


صو 
8 


م م يمون 42 . 


يقول تعالى: «فإن طلقها» يعني الطلقة الثالثة #فلا تحل له من بعد» أي: 
من بعد الطلقة الثالثة إحتى تنكح زوجاً غيره» أي: غير المطلق فيجامعها #فإن 
طلقها4: أي الزوج الثاني بعد الجماع «فلا جناح عليهما أن يتراجعا». أي: 
المرأة والزوج الأول» إن ظنا أن يقيما حدود الله أي: يكون بينهما الصلاح 
وحسن الصحبة. وعن ابن عمر قال: «سئل النبي كل عن الرجل يطلق امرأته 
فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخي السترء ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل 
للأول؟ قال: حتى تذوق العسيلة)”"©. رواه أحمد وغيره. وروى البخاري ومسلم 
عن عائشة: «أن رجلاً طلق امرأته ثلاث فتزوجت زوجاً فطلقها قبل أن يمسهاء 
فسئل رسول الله يكَِ: أتحل للأول؟ فقال: لا حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق 
الأول وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود قال: «لعن رسول الله يك 


الواشمة والمستوشمة» والواصلة والمستوصلة؛ والمحّل والمحذّل له وآكل الربا 


وموكله»” . 
قوله عز وجل : ل وَإِدَا طلقم لس مل أجلن َأمسكوَهْر يعرف أو 


سرح سر 200 


ا ا د تى 2 2 هل ك2 سح ل ال ال ساس 5 3 --ه 
سَرَحوَهُنَّ يعون ولا موه ْرَادًا ِنَمََدُوأ وَمَن يَقْمَلْ دَِكَ فَتَد طلم نَفْسَةٌ وآ 
أ اي 200 31 ١‏ 20 سا سا ولس ايم أ الى ع سي 2 
َتَحِدُأ ايت الله هوا وأَذ ووأ ممت الله عَليَحْ وَمآ يرل عَلِنَمُ ين الْكِتبي 
وَالْحِكمَة يَعِظكٌ بد افأ امه وَأغلمُوَا أن امه يكل َوه عَلِيهٌ 472 . 


إدلق أخرجه أحمد 2/١‏ وفي سئده ضعف ») ولكن صح الحديث بلفظ آخر كما سيأتي. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 7779), ومسلم (ح/ .)١577‏ 

(96) أخرجه أحمد 458/١(‏ و455)ء والنسائي ,))١49/5(‏ والبزار (6/ »)54١15‏ والطبراني 
.)45/6١(‏ وهو حديث صحيح . 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 775) 
قال ابن عباس وغيره: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء العدة 
راجعها ضراراء لثلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتدء فإذا شارفت على انقضاء 
العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: #ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه». 


وقوله تعالى: «ولا تتخذوا آيات الله هزوا». روى ابن جرير عن 
أبي موسى: «أن رسول الله يلخ غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا 
رسول الله غضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» 
ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قيّل عدتها»"". وقال الحسن وغيره: 
هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباًء أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعباء فأنزل 
الله #ولا تتخذوا آيات الله هزوا» فألزم الله بذلك. وروى أبو داود وغيره من 
حديث نحن هريرة عن النبي كَكِةٍ قال: «ثلاث جدّهن جدّء وهزلهن جد: التكاح» 
والطلاق» والرجعة»”©. 


وقوله تعالى: #واذكروا نعمة الله عليكم*» أي: في إرساله الرسول إليكم 
«وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة#. أي: السنة «يعظكم به» يأمركم 
وينهاكم واتقوا الله فيما تأتون وما تذرون واعلموا أن الله بكل شيء عليم»» 
أي: فلا يخفى عليه شيء من أموركم وسيجازيكم على أعمالكم» إن خيراً فخير» 
وإن شرا فشر. 


قوله عز وجل: «وإو1 طلقم" الس مَك هن كك مَسْدومنَ أن 


. أخرجه ابن جرير (7؟/ 2)54487» وفي سنده ضعف‎ )1١( 

(0) أخرجه أبو داود (ح/1954١5)»‏ والترمذي (ح/44١١)‏ وحسنهء وابن ماجه (ح/ 207١9‏ 
والحاكم (؟/ 191 ».)١98‏ وقال: «صحيحء وفيه عبد الرحمن بن أدرك» وهو ثقة» قال 
الذهبي متعقباً: «قلت: فيه لين»» قلت: والحديث حسن. 


نوا 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة 0 تضق" تلشف 
انو ل هد وَآكَه يدل ” 
روى أبو داود وغيره عن الحسن: «أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبها فأبى معقلء. فنزلت «فلا تعضلوهن أن 
يتكحن أزواجهن*. 
وقوله تعالى: #إذا تراضوا ب بينهم بالمعروف»» أي : بعقد حلال ومهر جائز 
«إذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلكم أزكى لكم وأطهر». 
أي ردهن إلى أزواجهن. #خير لكم وأطهر»» أي: ردهن إلى أزواجهن خير لكم 
وأطهر لقلوبكم #والله يعلم وأنتم لا تعلمون#: أي: يعلم من حب كل واحد 
منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم» فآتبعوا أمر الله واتركوا الحمية» فإنه تعالى أعلم 
بمصالح خلقه من أنفسهم. 
له عز وجل : ٠‏ # الوادت رْضِعنَ أوْلدَهُنٌَ وك عملي لِمَن واد 
أن ا دوحل الود لم ذفن وكسو من بالمروي لا شُكلت فس إلا وسْحَه لا 
تصسآتَ وَاِدَه) بلدا وَللا مَوْلُودٌ يورو وَعَلَ لْوَارث مِثْلُ دَلِكَ فَإِنَ رادا وصَالَا 
عَن تَرَاضٍ قَْهُمَا وَمّمَاور فَلَاجْنَاحَ عَيهِمَا وَلِنَ 3 أن 0 0 قلا ماح 
١‏ لمهم 6 ايم يلكي ألما امه عقوا أن الله جا تتاو 


قال البغوي”'': قوله تعالى #والوالدات يرضعن أولادهن4» أي: المطلقات 
اللاتي لهن أولاد من أزواجهن» #يرضعن*» خبر بمعنى الأمرء وهو أمر استحباب 
لا أمر إيجاب, لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من يرضع الولدء لقوله 


.)١85/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 707) 
تعالى في سورة الطلاق: لإفإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن». فإن رغبت الأم 
في الإارضاع فهي أولى من غيرها). انتهى. وعن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله ككِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل 
الفطام”١2""”02.‏ رواه الترمذي. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كهِ: «لا يحرم 
من الرضاع إلا ما كان في الحولين»”". رواه الدارقطني وغيره. قيل: إن الرضاعة 
بعد الحولين ربما ضرت الولدء إما في بدنه أو عقله. 


وقوله تعالى: #وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس 
إلآ وها : أى: وعلن والد الظفل تفقة الوالدات" فسوتهن: يما بورك بذ عادة 
أمثالهن بحسب قدرتهء كما قال تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفساً إل ما آتاها سيجعل الله بعد عسر 
يسرا2*”6. قال الضحاك: إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده» وجب 
على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف . 


وقوله تعالى: #لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده#. قال مجاهد: 
#لا تضار والدة بولدها» لا تأبى أن ترضعه ليشق ذلك على أبيه #ولا يضار» 
الوالد بولده فيمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. وقال ابن زيد: لا ينتزعه منها وهي 
تحب أن ترضعه فيضارهاء ولا تطرحه عليه وهو لا يجد من» يرضعه ولا يجد ما 


يستر ضعه به. 


)١(‏ في (الأصل): «العظام» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/57١١)»‏ وقال: «حسن صحيح». وابن ماجه (ح/1445). دون 
قوله: «وكان قبل الفطام». وابين حبان ‏ الإحسان ‏ (5/5١؟)2‏ وهو حديث صحيح . 

() أخرجه ابن عدي في «الكامل» (1/ :»)23١*‏ والدارقطني »)١94/4(‏ والصواب وقفه كما 
رجحه الدارقطني رحمه الله . 


(4) سورة الطلاق: الأية /ا. 


الدرس السادس والعشرون: سورة البقرة (الاية 7515) 
وقوله تعالى: #وعلى الوارث مثل ذلك*. أي: وارث الصبي. قال 
الحسن : إذا توفى الرجل وامرأته حامل فنفقتها من نصيبهاء ونفقة ولدها من نصيبه 
من ماله. إن كان له مال» فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته. واختار شيخ 
الإسلام ابن تيمية أن نفقة الحامل من مال الحمل . 


وقوله تعالى: #فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
علفما قال افد التقناون قبن درن" الخولين» لس لوا آذ تطبه إل أن 
يرضىء وليس له أن يفطمه إلا أن ترضىء» فإن لم يجتمعا فليس لها أن تفطمه دون 
الحولين: 


وقوله تعالى: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم 
ما اتيتم بالمعروف». قال مجاهد: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم# خيفة 
الضيعة على الصبي #فلا جناح عليكم إذا سلتم ما أتيم بالمعروف». قال: 
حساب ما أرضع به الصبي. وهذه الاية كقوله تعالى: #وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وائتمروا 
بيتكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى#”7". 


وقوله تعالى: #واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير»» أي: واتقوا 
الله في جميع أحوالكم وأقوالكم» #واعلموا أن الله بما تعملون بصير» فلا يخفى 


)0غ( سورة الطلاق : الاية 3 


الدرس السايع والعشرون: سورة البقرة (الايات 585 ل-47؟) 


الدرس السابع والعشرون 


ا ار 5 ا ا 0200 ماه رعط 


#ِ وَأَلَذِينَ يصون م: ويذروت يسن ,يهن أ 0 شهر وعشرا 
2< يم م2 مأ ع 5-1 0 هه مه 71 ف ماده 
تتتلة 2 لاع عم نا عش م.م جقدةأمة ل 
-ِ_-. كْمَنتُئ عع 2 22 001 رى ييح 52> 
كتنر ف أَنشسَكُمْ عَلِم أله َه أ 5 كن لَاثاعدوعن سا 


2 رص مه 


ا كلا مَْرْمُا عَقَدَةً أليِحكاح حئى يبلغ ١‏ الككاب أجلم 
وَأعَلَْموَأا أنَّ أله يَعْكه يَعَكَمُ مَا + نضَيكُمَ فَأحدٌ لتنا أن أله عَصُوْر حل 0 

ل سه اس سه صر د م سرس 0 آ و 20 0 - 
لد جاع علج إن ا سوه أو تَْرصُوا لَهنَّ وَيضَةا وَمَيِعوهنّ 


0-5 ك5 سه جره 


عَلَ الوسِع قَدَرِمْ وَعَلَ الْمَقيرٍ هَدَرُمٌ معأ 0 حَقًا عَلَ اَلْحينِينَ 23 1 


ءءء وه قب 4 . ->-2 عم.-2 2 وه > كي 2 ير 2 
ج ممور 2 عه طم ه وم 5 عر تبجا ب« اسم 
أن ينشري أو يمو الى بيَدِوء عَقَدَة أل3- َع وآ 9 0 


كَسَوَا الْفَضْلٌ بَيَسَك) إِنَّ لَه يما ل 
ا 


تند وَاهَه عَرٌ حك 62 التطلقت مكنا بالتثوو” 
تسب ج155 دك يبَينُ َه تحكُم ايو لمَلّكُم تمق تج 


َم 


الدرس السايع والعشرون: سورة البقرة (الايتان 5585, 56؟) 


قوله عز وجل : #وَآلَذِينَ يُتَوَصَوَنَ نكم وَيَدَرونَ أَونجا بيصن يأنفْسهن 
ند افر وصفر قدا بَََنَ أجَلَهُنَّ فا جَاحَ عَلَتكْد فِيِمَا فَمَلْنَ فيه أنفّسهِنٌّ 
الْمَعروف وله يِمَا تصَمَلُونَ حير 3 » . 

قال ابن عباس : هذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملاء فعدتها 
أن تضع ما في بطنها. وفي الصحيحين عن أم سلمة: «أن امرأة توفى عنها زوجها 
واشتكت عينهاء فأتت النبي يَلِهِ تستفتيه في الكحل فقال: لقد كانت إحداكن تكون 
في الجاهلية في شر أحلاسهاء فتمكث في بيتها حولاً إذا توفى عنها زوجهاء فيمر 
عليها الكلب فترميه بالبعرة» أفلا أربعة أشهر وعشرا؟"“2. وقال الربيع عن 
أبي العالية في قوله: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً». قال: قلت: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيه الروح في العشر. 

وقوله تعالى: طفإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن 
بالمعروف4 . قال مجاهد: هو النكاح الحلال الطيب. وقال ابن عباس : إذا طلقت 
المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع 
وتتعرض للتزويج» فذلك المعروف. 

وقوله تعالى: «والله بما تعملون خبير»» أي: فلا تعضلوهن ممن أردن 
نكاحه بالمعروف» فإنه لا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 

قوله عز وجل: 9# م رم ا 


- كمسر ف أذ فَسَِكُم عَلِمَ أللّهُ تك مد هونن 11 35 ن لا تَوَاعِدٌ ومن سا ! 


)0غ( أخرجه البخاري (ح/075). ومسلم (ح/1588١)‏ و(154884١).‏ 


لكين 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الايتان 86*؟, 958) 
أن تَمُولُوا مولا مَطرُوك ولا تَسْرْسُا عُقَدَةَ أليتِحكاح حَقٍّ يَبْدُمَ الْكِكبْ أَجَلدْ 
عودرورمه 252 مي نهم 2 .2و د رودو د ؤسرة 22 م2 

وَعْلَمُوَأْ أن الله يَمَكَمْ مَا ف أنشي”م فأحذروه واعلموا أن الله عَمُور 
حَليِع 429 . 

قال ابن عباس وغيره التعريض: أن يقول: إن أريد التزويج» وإني أحب 
امرأة من أمرها ومن أمرهاء يعرض لها بالقول المعروف. وقال مجاهد: يعرض 
للمرأة في عدتها فيقول: والله إنك لجميلة» وإن النساء لمن حاجتي» وإنك إلى 
خير إن شاء الله . 

وقوله تعالى: «أو أكننتم في أنفسكم». أي: أضمرتم نكاحهن بعد العدة. 
«علم الله أنكم ستذكرونهن4» أي: في أنفسكم وبألستتكم «ولكن لا تواعدوهن 
سرا» . قال ابن عباس: يقول: لا تقل لها: إني عاشق وعاهديني ألا تتزوجي 
غيري. وقال مجاهد: لا يأخذ ميثاقها في عدتها أن لا تتزوج غيره. 

وقوله تعالى: «إلّ أن تقولوا قولاً معروفاً»: أي: التعريض بالخطبة. 

وقوله تعالى : ؤولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» . قال 
مجاهد: حتى تنقضى العدة. 

وقوله تعالى: #واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه»» أي: فخافوا 
الله ولا تضمروا إلا الخير. إواعلموا أن الله غفور حليم»» لا يعجل بالعقوبة. 

قوله عز وجل : « لَا جاح عَلِكْ إن لدم اسه ما كم ممَسُوهنٌ أو 
و ا ات 0 ا ال رمه ل[ ل سل مح قر »© “كمه ا ب 0-0 
تَفْرِصُوأ لهنَّ َرِيصَهٌ وَمَيَعُوَهَنَ عل الموسع قَدَرمْ وَعَل الْمَقَترٍ هَدَرمْ متَنعا المعو 
حَفاعَلَ ارين 42> . 

قال ابن عباس: المس الجماع» ولكن الله يكني ما يشاء بما شاء» والفريضة 
الصداق. 


1١ 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الآية 751) 
وقوله تعالى: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً 
بالمعروف حقاً على المحسنين*. قال ابن عباس: فهذا الرجل يتزوج المرأة ولم 
يسم لها صداقاء ثم يطلقها من قبل أن ينكحهاء فأمر الله سبحانه أن يمتعها على 
قدر عسره ويسرهء فإن كان موسرا متّعها بخادم أو شبه ذلك» وإن كان معسراً متعها 
بثلاثة أثواب أو نحو ذلك . 


- هه ويه مدي» وم 


قوله عرز 0 9 إن َوه قب أن 5 تَمَسْوشنّ وقد رضخ 
0 2 مَا ووضِكم لَه * أن يَعَقُورت أو يَمْمُوا آَزِى بِيّدِ عُقَدَةٌ أليكاح 


60> 
م 
و2 صخو -- 


ن تَمْمُوَا أَوْمث لِلتَّقْوَئ؟ ولا كَنسَوًأ الْفَضْل بسكم إِنَّ اله يما تَسَمَلُونَ 
سد 48. 

قال ابن عباس في قوله: «#وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
لهن فريضة فنصف ما فرضتم4» فهذا الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقاً ثم 
يطلقها من قبل أن يمسهاء فلها نصف صداقها ليس لها أكثر من ذلك. وقال 
عكرمة: إذا طلقها قبل أن يمسها وقد فرض لهاء فنصف الفريضة لها عليه؛ إل أن 
تعفو عله فتتركه . 

وقوله تعالى: «أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح# قال ابن عباس: هو 
أبو الجارية البكر جعل الله سبحانه العفو إليه» ليس لها معه أمرء إذا طلقت ما 
كانت في حجره. وفي رواية: هو الزوج» وكذا قال مجاهد. 

قوله عز وجل: #وأن تعفو أقرب للتقوى4. قال ابن عباس: أقربهما للتقوى 
الذي يعفو: وقال الشعبي : #وأن تعفو أقرب للتقوى#. وأن يعفو هو أقرب للتقوى . 

وقوله تعالى: #ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير»#. قال 
مجاهد: ولا تنسوا الفضل بينكم في هذا وفي غيره. وعن سعيد بن جبير بن 
مطعمء عن أبيه أنه دخل على سعد بن أبي وقاص فعرض عليه أبنة له فتزوجهاء 


كو 


لضن 


الدرس السايع والعشرون: سورة البقرة (الآيتان 554, 9١؟)‏ 
فلما خرج طلقهاء وبعث إليها بالصداق» قال قيل له: فلم تزوجتها؟ قال: 
عرضها على فكرهت ردهاء قال: فلم تبعث بالصداق؟ قال: فأين الفضل؟ وعن 
مجاهد #ولا تنسوا الفضل بينكم* قال: إتمام الزوج الصداق» أو ترك المرأة 
الشطر. 


قوله عز وجل : #حَافِظُواْعَلَ الصّحلوات وَالصَككزة الوط وَفُوْمُوا يِل 
نتن إن حِفَسُم وجا أو رَكْبَانا هَإدآ أَمِنمٌ نَادَكُروأ أنَّدَ كَمَا 
عَلَمَحكُم مالم تكونوأشكموت 49 . 
قال بعض العلماء: ذكر المحافظة على الصلوات هنا لثلا يشتغلوا بالنساء 
فيغفلوا عنها. قال تعالى: #يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون6”'". وقال مسروق: المحافظة على 
وقوله تعالى : #والصلاة الوسطى# . قال علي بن سي طالب وغيره : هي 
صلاة العصر. وفي الصحيحين «إن النبي كَكِهِ قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر»”'' . 
وقوله تعالى: #وقوموا لله قانتين*. قال الشعبي وغيره: مطيعين. وعن 
زيد بن أرقم قال: «إنا كنا لتتكلم في الصلاة على عهد النبي يكل يكلم أحدنا 
صاحبه بحاجته» حتى نزل #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتين*» فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام»””". متفق عليه. 
)١(‏ سورة المنافقون: الآية 9. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5795)؛ ومسلم (ح/5758). 
إفرة أأخرجه البخاري (/ ١5د‏ ومسلم (ح/ة؟ه), وليس عند البخاري : «ونهينا عن 
الكلام؟ . 


ايحن 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الاية ٠‏ 18؟) 

وقال مجاهد: #وقوموا لله قانتين© فمن القنوت طول الركوع»ء وغض 
البصرء وخفض الجناح» والخشوع من رهبة الله. كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي 
يهاب الرحمنء أن يلتفت أو أن يقلب الحصىء أو يعبث بشيء» أو يحدث نفسه 
بشيء من أمر الدنيا إلا ناسياً. 

وقوله تعالى: «فإن خفتم فرجالاً أو ركبانآ» قال إبراهيم: عند المطاردة 
يصلي حيث كان وجهه راكباً أو راجلاء ويجعل السجود أخفض من الركوع. 
ويصلي ركعتين يومىء إيماء. وقال قتادة: أحل الله لك إذا كنت خائفا عند القتال» 
أن تصلي وأنت راكب» وأنت تسعى تومىء برأسك من حيث كان وجهكء. إن 
قدرت على ركعتين وإلاً فواحدة: 

وقوله تعالى: #فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»». 
كقوله تعائى: #فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً 
موقوتاً». وقال ابن زيد في قوله: #فإذا أمنتم فاذكروا الله قال: فإذا أمنتم 
فصلوا الصلاة كما افترض الله عليكم» إذا جاء الخوف كانت لهم رخصة. 

قوله عز وجل : «وَالْدينَ يُتَوَوَورت مِنحكُم وَيَدَرُونَ أَرُونجًا َصِيَّة 
ماعل يف أنشسه رك من مسرو وَاللَهُ عير حَحكمْ 4 . 

قال قتادة: كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها كان لها السكنى والنفقة» حولاآً 
في مال زوجهاء ما لم تخرج» ثم نسخ ذلك بعد في سورة النساء. فجعل لها 
فريضة معلومة الثمن إن كان له ولدء والربع إن لم يكن له ولدء وعدتها أربعة أشهر 
وعشر. فقال تعالى ذكره: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً»»؛ فنسخت هذه الاية ما كان قبلها من أمر الحول. 

وقوله تعالى: #فإن خرجن فلا جناح عليكم4» يا أولياء الميت #فيما فعلن 


لفن 


الدرس السابع والعشرون: سورة البقرة (الايتان ,541١‏ 27؟) 

في أنفسهن من معروف4. يعني التزين للنكاح» خيّرها الله تعالى بين أن تقيم حولاً 
ولها النفقة والسكنى» وبين أن تخرجء» فلا نفقة ولا سكنى» إلى أن نسخه بأربعة 
أشهر وقسس:. 

وقوله تعالى: #والله عزيز حكيم 2# أي : عزيز في انتقامه ممن خالف أمره 
ونهيه وتعدى حدوده من الرجال والنساءء حكيم في أقضيته وقدره. 

قوله عز وجل : « وَللْمَطلَقت مع يالْمَعرُون حَقَاعلَ المتّتيت 3 
كَدَنِدك يْبَيَنُ هه لحك ءَايَضِء لمَلَّكُْ تَقِلُونَ 403 . 

قال عطاء في قوله: «وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين» قال: 
المرأة الثيب يمتعها زوجها إذا جامعها بالمعروف. وقال سعيد بن جبير: لكل 
مطلقة متاع بالمعروف حقاً على المتقين. 

وقال البغوي”'': إنما أعاد ذكر المتعة ههنا لزيادة معنى» وذلك أن في غيرها 
بيان حكم غير الممسوسة» وفي هذه الاية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. 

وقوله تعالى: #كذلك4. أي: مثل أحكام الطلاق والعدة وغير ذلك» #يبين 
لله لكم آياته© في إحلاله وتحريمه «العلكم تعقلون» تفهمون وتدّبرون. والله 


أعلم . 


.)١51//١1( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 


إن كنا 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآيات 5517 ل-575؟) 


الدرس الثامن والعشرون 


- 0 عم دج >سسءرلءة 2ج بلى مامت ع مجه ل ع سس 2 ع 
لياس ب 0 رر | هله 19 وَقَدِتِنُوا فق - آَم 5 1 ًََ َس ع 


22 0 ب مم أسم 2 2 7 عر َ. 2 ع 
ل _غع ويا كن دا الى يَُرِضٌ ] 2ع ع ساساس ينه م أَمْبحَانًا 5 
عد 


هرد 
- 2-22 بيو سساس عر بر ساكس عر 711 1١‏ ٍ- . 
وَأللّهُ يَقِيِصٌ وَيبْضّط وَإِلَكَِهِ رتجعوت 3 ألم تر إِلَ الْمَكَح مِنْ بَفة إشره 


1١ 
2 
1١ 
١ 
١ 
ل‎ 


جع مع سق 
/ 6 7 
0١‏ 2 
ع فت 
5 

2١ 
2 م‎ 
م‎ 10 
كي‎ 
تكس‎ 0 ١ 4 
١ 6 

5- 
0 
١ 38‏ 
لعا ا" 
3 
ب ع 
0 
اع 1 
١‏ 
١ 1‏ 


م2 ماه -» بخ 2 اصع رع مرمردة 00 ل آ اه 
سيل الله وَهَدْ امن ِيدرنا وَأبَنَآينَا قَلَما كِب عَلِيهُمُ ألْقِصَالَ تَولُوَأ 
إلا يل مَنْهُم وَامَهُ علدا بالكايبييت> ا وَقَالَ لَه يَِيّْهُمْ إِنَّ أله عد 
01 . - ّ سمه 282 اسلا جو م وء- 7 0 
بَسَكَ لَكُمْ طَالْومت ملكا قَالُوَا أَنَّ يكن والشللك ملكا ون لحن 


ا هه لور 


دَّأهَّهَ مَظفَدةعَلِتِحَكُمَ وَنَادَمٌ 


ا عا ود فيا 5 0 -3 22 عه و د عي سرس سيت سرع 2 سل 
سشطة فى العلر والجسي واله يوق ملكه را شاه أله وَاسِحٌ 


- م - - - 
ِ دوس مي يمو همس همءن؟ م م2 
كاي 9 وَقَالَ لهم مسّهُم إنَّ ءايه ملحكديء أ يَأنِيحكم التَابوتُ 
00-1 َ- اس د مآد[ د م عر سه 01 د 5 
فِيهِ سحكينة من رد وبقية ه كرك َال وى وَدَالٌ هدرو 
2 مو 20 ئس 2 - م 2 2 0< م24 م سسا 
ِلْهُ الْمَلتيكة إن فى درك لَآّيَهَ لْحكم إن كنتم مؤميت 3 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآيات 557 ل0595؟) 
١‏ طن 52 ىم 0008م ل جه ار طخ لا اج اس . 0 
عِيّ وَمَن لَّمْ يَظعَمَهُ نّم مو لا من أغترَف عَرْفَة بيو فَسَرِبُوَأ ونه إِلّا قبلا 
ع كك و25 هو وأ جم 2 موا مصم 5 كَالُوأْ ها ملَاكَِتَدَ آنَا لنَا ألْيَوْمَ 


م 


انوت وججوووة قال اليس ب رس أ نَهُم مُلنقُوأ 0 


4 5 ال اليا أ . - 2 كا 1 
كه عَبَتَ كد حكزيرة' يدن ال نأل لصي : 1 
هر 
لِجا 


0 و- هَالُوأ رتسا بحا أْر علدا سنا كدت 0 
َأ . 2 علس لا ار 


0 ري فهَرْمُوهُم بإذم ب آله ء وقسل داو د 
الوك وَءَاقسَلْهُ أنّهُ الفالك وَلْحكسَة وَعَلَسَمُ مكا يكام وَْ لا 


2ج م2 0 


دقع أَّم الناسر ا 0 ذو 


ده هر مخ 


فَصْلٍ عَلكَ المكلميرت [0 يَلْكَ لْكَ ءَايَكت أنه يَنْلُوْهًا عَلتَلكَت يألحو 
وَإِنَّكَ لعن الْمر سيرك 4 . 


ا 
0 
1 


يحض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآية 78517) 


مَ إِلَ ألَدِينَ خَرَجُوا من دِيَدرِهِم وهم 
لوك حَدَرَ المت قَمَالَ لهك أمَهُ موثو كم تيه يرت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ 
0 


قال البغوي”''2: قوله تعالى: «ألم تر»» أي: ألم تعلم بإعلامي إياك» وهو 
من رؤية القلب؛ وقال أهل المعالي: هو تعجيب. يقول: هل رأيت مثلهم؟ كما 
تقول: ألم تر إلى ما يصنع فلان؟ وكل ما في القرآن ألم ترء ولم يعاينه النبي كَل 
فهذا وجهه. 


قال أكثر أهل التفسير: كانت قرية يقال لها داوردان”'' من قبّل واسط 
بها وقع الطاعون» فخرجت طائفة منهاء وبقيت طائفة» فهلك أكثر من بقي 
في القرية» وسلم الذين خرجواء فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين» فقال 
الذين بقوا: أصحابنا كان أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا لبقيناء ولئن وقع 
الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء بها. فوقع الطاعون من قابل» فهرب 
عامة أهلها وخرجوا حتى نزلوا واديا أفيّح. فلما نزلوا المكان الذي يبتغون فيه 
النجاة ناداهم ملك من أسفل الوادي. وآخر من أعلاه: أن موتوا. فماتوا 
35 


وساق بسنده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام» فلما جاء 


.)1517/١(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 
زفق في (الأصل): «#دوردان»» وهو خطأء والمثبت من تفسير البغوي » ومعجم البلدان‎ 
. (؟/ 446).: ووقع في تفسير ابن كثير اذاوردان»؛ وهو خطأ فليصحح‎ 


"18 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايتان 2548 555) 

سرغ بلغه أن الوباء قد وقع بالشام» فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن 
رسول الله كك قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه فرجع عمر من سرغ”"2. والحديث في 
الصحيحين . 

قال البغوي”": وأولى الأقاويل قول من قال: كانوا زيادة على عشرة آلاف؛ 
لأن الله تعالى قال: #وهم ألوف#» قالوا: فمر عليهم نبي يقال له: حزقيل فجعل 
يتفكر فيهم متعجباء فأوحى الله تعالى إليه: تريد أن أريك اية؟ قال: نعم. فأحياهم 
الله . «إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون». 


قوله عز وجل: #وَقَدِيَنُوَاْ فى سَسِلٍ اله وأعلموا أن لله سميع 
عَليخ 4*9 . 

يقول تعالى : وقاتلوا في سبيل الله عدوي وعدوكم من المشركين » ولا 
تقعدوا عن الجهاد خوف القتل» فإنه لا مفر عن الموت ولا يغني حذر عن قدر. 
كما قال تعالى: #أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة4”" . 


وك عز وجل : « كن ذا الى يَفْرِضٌ أنه قَرْضْنَا حسما فَيِضَلعِفَهٍ ف ل 
نذعان كَيَ ةيفيص ديفا مالك تجثرك 49 . 

قال البغوي”*؟": القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازي عليه» فسمى الله 
تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما أعد لهم من الثواب قرضاً؛ لأنهم يعملون 


.)1747/5( أخرجه البخاري (ح/ 5917): ومسلم‎ )١( 
.)1517/1١(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )0( 


(9) سورة النساء: الأية 7,/4. 


(4) انظر «معالم التنزيل»(158/1). 


علض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الآية 855؟) 
لطلب ثوابه. قال الكسائي: القرض ما أسلفت من عمل صالح أو سيء. وروى ابن 
أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «لما نزلت #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 
فيضاعفه له. قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله عز وجل ليريد 
منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح . قال: أرني يدك يا رسول الله. قال: فناوله 
يده قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي. قال: وحائط له فيه ستمائة 
نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالهاء قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح . 


قالت: لبيك . قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل0” . 


وقوله تعالى: #والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون4» روى ابن جرير وغيره 
عن أنس بن مالك قال: «غلا السعر على عهد رسول الله تَكِخْ فقالوا: يا رسول الله 
غلا السعرء فسعر لنا؟ فقال رسول الله كَّهِ: إن الله الباسط القابض الرازقء وإني 
لأرجو أن ألقى الله ليس أحد يطلبني بمظلمة في نفس ومال»”" . 


قوله عز وجل: #آَلَمَ تر إِلَ المآ مِنْ بن إسرويل من يسدر موس إذ 
اا لهم بت لامكا ِل في سَسهيلٍ تحيل اكد كان كل محش إن 
سيب تسكع النكال آل كوا كاأ وما لنآ لال ى سبل أله 
آذآ هه 00 تَوَلَوَأْ | 6ت 


وق كرتي يو يدر رانتاينا كما كِب عَلَيْهُمْ الْقِصَالُ د كليل 
متهم وَأهَّهُ عَلِسما باليلوييته 49 . 

قال وهب بن منبه وغيره: كان بنوا إسرائيل بعد موسى عليه السلام على 
طريق الاستقامة مدة من الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم 
يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء 
)١(‏ أخرجه البزار (0/ »)5٠7‏ وأبو يعلى (8/ 5 »)4١‏ وابن جرير (؟/ 207171١‏ بسند ضعيف . 


(؟) أخرجه أحمد (/585)». وأبو داود (ح/١401"),‏ والترمذي وصححهء (ح/1998١),‏ 
وابن ماجه (ح/ 0ه وابن جرير (؟/ 2)0915 وهو حديث صحيح . 


رين 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايتان /5141, 584) 

على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة» وأسروا منهم خلقا عظيماء وأخذوا منهم بلادا كثيرة» واستلبوا منهم 
التابوت الذي كان موروثاً لخلفهم عن سلفهم . 

إلى أن قال: فأوحى الله إلى شمويل وأمره بالدعوة إليه وتوحيدهء فدعا بني 
إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم. وكان الملك قد باد 
فيهم» فقال لهم النبي: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكاً أن لا تقاتلوا وتفوا بما 
التزمتم من القتال معه؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا 
وأبناتناء أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. 

قال الله تعالى: «فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم والله عليم 
بالظالمين4» أي: ما وفوا بما وعدوا بل نكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم 


قوله عز وجل: © وَقَالَ لَهُم تَسْهُمَ 9 َه هد بََتَ لَكم 
0 له نملك عَلَقَمَا وَكدحٌ آحَن بالْشُلكِ ممه نكم 
21 أَصْطفَلهُ عَلِنَحكُمْ و وَرَادَم تسطلة فى 
لهل والحِسَم 0 يُوْقِ مُلَكمٌ رن يكة و دسح 

قال قتادة: بعث الله طالوت ملكاًء وكان من سبط بنيامين سبط لم يكن فيهم 
مملكة ولا نبوة» وكان في بني إسرائيل سبطان: سبط نبوة» وسبط مملكة. وكان 
سبط النبوة سبط لاوى إليه موسى» وسبط المملكة يهوذا إليه داود وسليمان» فلما 
بعث من غير النبوة والمملكة أنكروا ذلك. وعجبوا منهء وقالوا: أنى يكون له 
الملك علينا!؟ وليس من سبط النبوة ولا من سبط المملكة؟ فقال: #إن الله اصطفاه 
عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم». 

قوله عز وجل : «وَقَالَ لهم كِِيّهُمْ إِنَّءَايَةَ مُتصكويء أن نيكم 


احس 
امفيك 


أخرض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايتان 554. 55؟) 
22 5 عير عام سر م فيد 5 > 
ع اه دقمّة هما كَرَكَ قعَال موصت وال 
و 0 0 


0 3 يه لمك إِنَّ فى ديلت يد لَحكُمْ إن كنثم د 
مُؤمِيركت 455 . 
قال قتادة: افيه سكينة» أي وقار. وقال عطاء: ما تعرفون من ايات الله 
فتسكنون إليه. 
وقوله تعالى: #وبقية مما ترك ال موسى وال هارون*. قال ابن عباس: 
عصا موسى ورضاض الألواح . قال ابن عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين 
السماء والأرض» حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. 


قوله 0 0 فشكل كارت ا كَالَ م الله 
و ب و - 0500 و سس ساسا ليد ماد 6 ا 22 


شا لسر سس سا١‏ سس سس سس حر لله 


ل هو وأ درتت 
ءَامَنُوا محة كَالُوأ هي طَاقَةَ آنا الْيَوْمَ يجَالُوتَ وَجكُو ا ل 


كه ب ”نا 
2 0 رز حك 2 سس لس كي ل 
00 نهم 1 مُلَفُوأ أسَّه حكم ين فِْكَقٍ مهو عَلَِتْ وِكَِهَّ سكير ودد 
2 الكسي 0ه . 


روى البخاري عن البراء بن عازب قال: «كنا تتحدث أن أصحاب محمد يِه 
الذين كانوا معه يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين 
جازوا معه النهرء وما جازه معه إلا مؤمن». قال ابن عباس : فلما فصل طالوت 
بالجنود غازياً إلى جالوت» قال طالوت لبنى إسرائيل: إن الله مبتليكم بنهرء قال: 
هو نهر بين الأردن وفلسطين» نهر عذب الماء طيبه. 

وقال قتادة: #فمن شرب منه فليس مني» ومن لم يطعمه فإنه مني إل من 
اغترف غرفة بيده#. قال: كان الكفار يشربون فلا يروون» وكان المسلمون 


فض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايات 56٠١‏ ل65؟) 
يغترفون غرفة فتجزيهم ذلك . وقال ابن عباس : لما جاوزه هو والذين امنوا معه. قال 
الذين شربوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. وقال السدي: عبر مع طالوت النهر 
من بني إسرائيل أربعة آلاف» فما جاوزه هو والذين امنوا معه فنظروا إلى جالوت 
رجعوا أيضاًء وقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. فرجع عنه أيضاً ثلاثة آلاف 
وستمائة وبضعة وثمانون. وخلص في ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أهل بدر. 
وقال بعضهم في قوله تعالى: #فلما جاوزه هو والذين امنوا معه قالوا 
لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله#. هم العلماء 
من القليل: #كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين». 


ذه 


قوله عز وجل : #وَلَمَابَرَرُوأ لِجَالُوت مودو قَالْوَأ رسآ أفْرع 
عَيَمَمَا صَبْرا و وَتبَيت أقَدَامَككحا وَأنصريًا على القوم الحكددر رت 2 
فَهرَمُوهَم بإذامكفب سم 
0000 مكا يَكآدُ وَكءْ لا دَهْمٌ الله لئاس يتَصّهُم يعض 
درا عي امه 0 


ذو هم ا 
دكار 


ا ا وَإِنَّكَ لعن الْمْرسليرك 41:9 . 


ب- 


0 
15 
0 
5 


يقول تعالى: «ولما برزوا#» يعني طالوت ومن معه من المؤمنين للعدو 
«إقالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم»» 
كسروهم #بإذن الله وقتل داود جالوت». وكان طالوت وعده أن يزوجه ابنته إن 
قتل جالوت» ويشركه في أمره. فيما قال وهب. فآل الملك إلى داود #واتاه الله 
الملك#. الذي كان بيد طالوت #والحكمة». أي: النبوة بعد شمويل #وعلمه 
مما يشاء 2# من صنعة الدروع وغير ذلك. #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض4. كما قال تعالى: #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن 


يفض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايات 565٠0‏ ل-75١؟)‏ 
الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور#”"' . 


وعن مجاهد: ولولا دفاع الله بالبر عن الفاجرء وببقية أخلاق الناس بعضهم 
عن بعض؛ لهلك أهلها. وقال علي رضي الله عنه: لولا بقية من المسلمين فيكم 
لهلكتم. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله ككِ: «إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح 
عن مائة بيت من جيرانه البلاء»”"'» ثم قرأ ابن عمر: «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض»©. 


وأكثر كلام المفسرين على أن الاية في الجهادء ولديّ أنها عامة فيه وفي 
غيره» وأسند للشيخ عبد الرحمن أنها عامة» وهذا نص كلامه» قال: (ومن ذلك ما 
ذكرت في أية البقرة: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض64» وأن 
كلام المفسرين يدور على الجهاد فقطء وظنكم أنها عامة» فهو كما ظننتم؛ لأن 
العبرة بعموم اللفظء وعموم المعنى لا بخصوص السبب» والجهاد جزء من أمور 
كثيرة يحصل فيها دفع الناس بعضهم ببعضص. وإذا نزلتها على الواقع السابق 
واللاحق» ورأيت الأسباب المتعددة التي حصل بها عن العباد مدافعات كثيرة» 
ووقايات من شرور بصدد أن تقع لولا تلك الأسباب» لاتضح لك أنها عامة» وأنها 
من أكبر نعم الله على عباده وتمام وقايته. وفي الحديث الصحيح: «إن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق ل . عام في الجهاد وغيره» 


.4١و‎ 4١ سورة الحج: الايتان‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط والكبير ‏ كما عزاه له الهيثمي في «مجمع البحرين» 
»)١91-140/(‏ وابن جرير (7/ ”40787 بسند ضعيف جداً . 

() أخرجه البخاري (ح //ا77)» ومسلم (ح/17١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
ولكن دون قوله: «وبأقوام لا خلاق لهم». وبهذه الزيادة «وبأقوام. . .» أخرجه أبو نعيم في 
الحلية (57/ 777)» والضياء المختارة (7/ 9/4) عن أنس رضي الله عنه. 


نض 


الدرس الثامن والعشرون: سورة البقرة (الايات 560 ب”67؟) 

ونرجو الله تعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يقيهم شر الشرور التي يترقبها الخلق كل 
ساعة» ويقدر من ألطافه ما يدفع به عن عباده المؤمنين» إنه جواد كريم). انتهى . 

فالظاهر أن المراد بقوله تعالى في هذه الاية: إولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض4». أنه عام في جميع الناس مسلمهم وكافرهم» وأن دفع الله 
شر بعضهم ببعض من نعمه السابقة على خلقه. 

وقوله تعالى: #ولكن الله ذو فضل على العالمين*» أي: بدفع بعضهم عن 

وقوله تعالى: #تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين»» 
يقول: تلك آيات الله التي اقتص فيها قصص من مضىء نتلوها عليك بالحق 
اليقين» وإنك يا محمد لمن المرسلين» وبالله التوفيق. 
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ورفع بعضصهم 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية 6550؟7) 


5 1 1 عد ملعي 2ع لدم را مم ديم عو - د م 
قوله عز وجل : 8« © يَِلْكَ الرسل فضلنا بِعصَهم عَلَ بَعْضٍ مَنْهم من كلم 
2 ل اح سل اللو لي ل لي لسر سا سسحت سل 2 لل 0 22س سد بر عي 
ألله ورفع يمضه درجلت وءاتينا عسى أبن مريم البينلت وأيدنئه رفح 
ع دي لسع عو سان ف سس ساس 5 2 هه لس ماسم هو سسا حو ا همه 
الْمَْدْسٍ ولو سَاء الله ما أَفتَمَلٌ أَلَذِينَ مِنْ بَعَدِجِم مَنْ بعد ماجَاءَ نهم الْبِيَِتُ 
رج بس ساار مه 


َلك أَعْتَكأْ تم عَنْ ءامن ومِتهُم كن كَمَرووَصَآه أَهمَاأفْصَمَدواوَلَكنَ ا 
يَفْعَلُ ما ميد 22> . 

قال مجاهد: في قول الله تعالى: #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات*# قال: يقول: منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم على بعض درجات. يقول: كلم الله موسىء وأرسل محمدا إلى الناس 
كافة . 

قوله تعالى: «واتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 2# أي : 
واتننا عيسى بن مريم الحجج» والأدلة على نبوته من إبراء الأكمه والأبرص» 
وإحياء الموتى» وما أشبه ذلك مع الإنجيل . 

وقوله تعالى: #وأيدناه بروح القدس* يعني وقويناه بروح الله» وهو 
جبريل . 

وقوله تعالى: #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات* قال قتادة: من بعذ مو سى وعيسى . 

وقوله تعالى: #ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما 
اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد#» أي: يوفق من يشاء بفضله ورحمته» ويخذل من 
يشاء بعدله وحكمتهء وله الحجة البالغة والحكمة التامة» وهذه الآية كقوله تعالى: 


إيفض 


«إولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إل من رحم ربك 
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين746" . 


قوله عز وجل : « يأَيُها لين اموا شيا رَدَقَْحُ من قَبْلٍ أن يَأقَ 
مر ور - 


يهم لاميع فيد وَلا حْنَّ 0 ِ 

قال ابن جريج: قوله: يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم» قال: من 
الزكاة والتطوع «من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة4» قال قتادة: قد 
علم الله أن ناساً يتحابون في الدنياء ويشفع بعضهم لبعض» فأما يوم القيامة فلا 
خلة إلآ خلة المتقين» 

وقوله تعالى: #والكافرون هم الظالمون»»: أي: لأنهم وضعوا العبادة في 
غير موضعها. قال الله تعالى: #إن الشرك لظلم عظيم#”'' قال عطاء بن دينار: 
الحمد لله لدي قال: #والكافرون هم الظالمون» ولم يقل والظالمون هم 
الكافرون. 


لَه ماف السَّمَواتَ ا الي من د الى يمع ده 11 لا بإِدنهء يَعَلَمْ ما بَيْنَ 
يديهم يو وَمَا حَلَمَهُم 5 وَلَا يْحِطُونَ دّىءٍ مِنْ عِلْوِيء إِلَّا يمَا ضَاه وَسِعَّ دُسِيهُ 
لوت وَاليْضٌَ لايم نظهسَوَهْوَ الي التي 22> . 

عن أبي بن كعب: «أن النبي كلِيِهِ سأله أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال «الله 
ورسوله أعلم . فرددها مراراً ثم قال ابي آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا 


.1١8 سورة هود: الآية‎ )١( 
.1 (؟) سورة لقمان: الآية‎ 
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الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الآية 66؟) 

المنذر»"'» رواه مسلم وغيره. وفي حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة 
الشيطان الذي سرق من الصدقة قال: «فرصلته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» 
فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كد وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم 
أنك لا تعود ثم تعودء فقال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: وما هي؟ 
قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
حتى تختم الاية. فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى 
تصبح» فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله ييهِ: ما فعل أسيرك البارحة؟ 
قلت: يا رسول الله إنه زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء فخليت سبيله. 
قال: ما هي؟ قال: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي من أولها حتى 
تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ 
ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي ككةِ: أما إنه صدقك وهو كذوب"'. 
وروى أبو داود وغيره عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: سمعت رسول الله يِه 
يقول في هاتين الآيتين: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم» و الم الله لا إله إلا هو 
الحي القيوم»: إن فيها اسم الله الأعظم»”" . 

قال ابن كثير”؟2: وهذه الاية مشتملة على عشر جمل مستقلة . 

وقوله تعالى: #الله لا إله هو الحي القيوم*. 

قال ابن جرير”2 يقول: الله الذي له عبادة الخلق» الحي القيوم» لا إله 
سواه: لا معبود سواهء يعني: ولا تعبدوا شيئاً سواهء «#الحي القيوم* الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/598). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ .)0501١‏ 

(*)6 سبق تخريجه . 

(4) انظر "تفسير القرآن العظيم»(08/1:*). 
(ه) انظر «جامع البيان» (08/1). 


خض 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الآية 766) 

لا تأخذه سنة ولا نوم . قال قتادة: الحيّ حي لا يموت. وقال مجاهد: القيوم 
القائم على كل شيء . وقال الربيع : القوم قيم كل شيء يكلؤه ويرزقه ويحفظه. 
وقال الضحاك : الحى القيوم القائم الدائم . 

وقوله تعالى: #لا تأخذه سنة ولا نوم قال ابن عباس: السّنّة النعاس» 
والنوم هو النوم. 

وقوله تعالى: #له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده 
إل بإذنه4 كقوله تعالى: #وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهشيثاً إل من 
بعد أن بأذن الله لمن يشاء ويرضي 17# 

وقوله تعالى: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من 
علمه إل بما شاء» قال مجاهد: يعلم من بين أيديهم ما مضى من الدنياء وما 
خلفهم من الآخرة. وقال الكلبي: «هما بين أيديهم 2# يعني الآخرة» لأنهم 
يقدمون عليها. #وما خلفهم من الدنيا»» لأنهم يخلفونها. وقال السدي: «ولا 
يحيطون بشيء من علمه» يقول: لا يعلمون بشيء من علمه إلا بما شاء هو أن 

وقوله تعالى: #وسع كرسيه السموات والأرض# اختلفوا في الكرسي», فقال 
الحسن: هو العرش نفسه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: الكرسي موضوع أمام 
العرش . وفي بعض الأخبار: أن السموات والأرض في جنب الكرسي كحلقة في 
عنهما: أن السموات السبع والأرضين السبع في الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في 
ترس . وقوله تعالى: #ولا يؤوده حفظهما# قال ابن عباس : لا يثقل عليه. وقال 
قتادة: لا يجهده حفظهما. 


. 75 سورة النجم: الآية‎ )١( 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية 01؟) 
وقوله تعالى: #وهو العلي العظيم». 
قال البغوي"'2: طوهو العلي» الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه 
والأنداد. وقيل: العلي بالملك والسلطنة» العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. 
وقال ابن كثير”": فقوله: #وهو العلى العظيم» كقوله: #وهو الكبير المتعال» 
وهذه الآيات» وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح: إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. 


قال ابن عباس : كانت المرأة تكون مقلاة» فتجعل على نفسها إن عاش لها 
ولد أن تهوّده. فلما أجليت بني النضير كان فيهم من أيناء الأنصارء فقالوا: 
لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» 
وقال قتادة في قوله: #لا إكراه في الدين* قال: هو هذا الحي من العرب»ء 
أكرهوا على الدين لم يقبل منهم إلا القتل» أو الإسلام. وأهل الكتاب قبلت منهم 
الجزية» ولم يقتلوا. وقال الضحاك: «أمر رسول الله يكن يقاتل جزيرة العرب 
من أهل الأوثانء فلم يقبل منهم إلا لا إله إلا اللهء أو السيف. ثم أمر فيمن 
سواهم بأن يقبل منهم الجزية. فقال: «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من 
الغي#. | 


.)١8٠9 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
قلت: وفي هذه الاية» وما شابهها: إثبات علو الله عز وجل‎ 2071١١ /١( (؟) انظر تفسيره‎ 
على خلقه؛ وهذا هو مذهب أهل السنّة من السلف الصالح  رحمهم الله » وأما غيرهم‎ 
من الجهمية وأذنابهم من معتزلة وأشاعرة» فقد ردوا ذلك إما إنكاراً أو تأويلاء نعوذ بالله‎ 

من مذهبهم» والحمد لله على السنّة» ونسأل الله الثبات على ذلك إلى أن نلقاه. 


م 


الدرس التاسع والعشرون: سورة البقرة (الاية /651؟) 

وقوله تعالى: #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استسمك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم» قال مجاهد وغيره: الطاغوت الشيطان. 
وقال أبو العالية: الطاغوت الساحر. وقال أبو الزبير: سثل جابر بن عبد الله عن 
الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليهاء فقال: كان في جهينة واحدء وفي أسلم 
واحدء وفي كل حي واحد» وهي كهان ينزل عليها الشيطان. 

قال ابن جرير(2: والصواب أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه» إما 
تكيوع لمن يدت وزنا لطاعة نزم عيده إنساناً كآن ذلك المعبوو» أن شيطاناء 
أو وثن» أو صنماء أو كائئاً ما كان من شيء. 

وقال سعيد بن جبير في قوله: #فقد استمسك بالعروة الوثقى* قال لا إله 
إلا الله. وقال السدي: لا انفصام لها» لا انقطاع لها. وقال مجاهد: لا يغير الله 
ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 


قوله عز وجل : 8 أنَهُ وَُ الذرح ءَامَنُوأْ يُخْرجهُم مِنَ الظلمت إلى 


م طش عا ررق دل سه كي ا سس عر و ماك بابر برح يع لسر م4 0ك مش لس 4 
النور والذيرت كفرواً أولياوهم١‏ لطدغوت يخرجونهم من النورٍ إلى الظلملتٍ 
4 َ. واصص بتارم 2-0 لحيو 

وَليِكت أصحبب الثَار هم فيا حَدإِدُوت م . 


قال قتادة: قوله تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور» يقول من الضلالة إلى الهدى #والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت*# الشيطان 
#يخرجهم من النور إلى الظلمات» يقول من الهدى إلى الضلالة . قال الضحاك : 
والظلمات: الكفرء والنور: الإيمان. والله أعلم. 


.)19//*( انظر : «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الثلاثون 


الدرس الثلاثى 


ن: سورهة 


ة البقرة ( 


الايات ه550 ل 


م 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية 048؟) 


قال مجاهد في قول الله تعالى: «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن اتاه 
الله الملك». قال هو نمرود بن كنعان. قال قتادة: وهو أول ملك تجبر في 
الأرض» وهو صاحب الصرح ببابل. 


وقال قتادة في قوله تعالى: #إذ قال إبراهيم ربي الذي يحمي ويميت قال أنا 
أحيي وأميت4» وذكر لنا أنه دعا برجلين فقتل أحدهماء واستحيا الآخر. فقال: 
أنا أحيي هذاء أنا أستحيي من شئت» وأقتل من شئت. قال إبراهيم عند ذلك : 
«فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله 
لا يهدي القوم الظالمين*. 

قال البغوي”'؟: ( #فبهت الذي كفر»» أي: تحير ودهش وانقطعت حجته 
وقال ابن إسحاق: والله لا يهدي القوم الظالمين*»2 أي: لا يهديهم في الحجة 
عند الخصومة لما هم عليه من الضلال) انتهى. وهو كقوله تعالى: #والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب 


ولهم عذاب شديد6”"' . 


.)187 /١1( انظر تفسيره‎ )١( 
.15 سورة الشورى: الآية‎ )9( 


ايفن 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية 69؟) 

وقال السدي: لما خرج إبراهيم من النار أدخلوه على الملك. ولم 
يكن قبل ذلك دخل عليه فكلمه وقال له: من ربك؟ قال: ربي الذي 
يحي ويميت. قال نمرود: أنا أحي وأميت. أنا أدخل أربعة نفرء فأدخلهم 
با فلا يطعمون ولا يسقون حتى هلكوا من الجوع. أطعمت اثنين 
وسقيتهما فعاشاء وتركت اثنين فماتا. فعرف إبراهيم أن له قدرة بسلطانه 
وملكه على أن يفعل ذلك. قال له إبراهيم: فإن ربي الذي يأتي بالشمس من 
المشرق فأت بها من المغرب» فبهت الذي كفر. وقال: إن هذا إنسان 
نون فأخريجوه آلا تزؤة: أنه من :جنوته: اجترا علئ: اليعكو .فكسزهاء: .وإن 
النار لم تأكلهء وخشي أن يفتضح في قومهء أعني نمرود» وهو قول الله تعالى 
ذكره: #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه6"'' فكان يزعم أنه رب» وأمر 
بإبراهيم فأخرج. وقال ابن زيد: فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره 
فمكث أربعمائة سنة تضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من جمع يديه. 
وضرب بهما رأسه وكان جباراً أربعمائة عام» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه, 


وأماته الله . 
1 آذ 0 00 لخ سس عرو لي 
قوله عز وجل : # أو كالذى مر عل قْرَيَةَ وهى حَاوِيَة ع عروشها قال 
2 - ا رهط ل 2 0-0 2ه آم دع ليه 
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قَالَ أعلم أَنَّ أ عل كل شىء فرد وعد 5 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 41. 


ايان 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية 69؟) 
قال البغوي”''2: قوله تعالى: أو كالذي مر على قرية» وهذه الاية 
مسوقة”" على الاية الأولى. تقديره: ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في ربه؟ وهل 
رأيت كالذي مر على قرية؟ وقيل: تقديره: هل رأيت كالذي حاجٌ إبراهيم في ربه؟ 
وهل رأيت كالذي مر على قرية؟ 
وقال ابن كثير”": تقدم قوله تعالى: «ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيم في 
ربه© وهو في قوة”؟'. قوله: هل رأيت مثل الذي حاجٌ إبراهيم في ربه. ولهذا 
عطف عليه بقوله: «أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» . 
قال قتادة: ذكر لنا أنه عزير»ء وقال عكرمة: القرية بيت المقدس مر بها عزير 
بعد إذ خرّبها بختنصر. وقال ابن جريج: بلغنا أن عزيراً خرج فوقف على بيت 
المقدس» وقد خربه بختنصرء فوقف فقال: أبعد ما كان لك من القدس والمقالة 
والمال ما كان فحزن. 
وقال السدي: «وهي خاوية على عروشها»# يقول: ساقطة على سقفهاء 
وذلك أن عزيراً مر جائيا”' من الشام على حمار له» معه عصير وعنب وتين» فلما 
مر بالقرية فرآها وقف عليهاء وقلّب يده وقال: كيف يحي هذه الله بعد موتها؟ ليس 
تكذيباً منه وشكاء فأماته الله وأمات حماره». فهلكا ومر عليهما مائة سنة» ثم إن الله 
أحيا عزيراً فقال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوماً أو بعض يوم. قيل له: بل لبثت 
مائة عام فانظر إلى طعامك من التين والعنب وشرابك من العصير لم يتسنه الاية. 
وقال قتادة: ذكر لنا أنه مات ضحىء» ثم بعثه قبل غيبوبة الشمس» فقال: كم لبثت؟ 


.)187 انظر «معالم التنزيل»(1/‎ )١( 

(؟) في (الأصل): «مسوقة» وهو خطأء والمثبت من تفسير البغوي . 
(*) انظر تفسيره .)"315/1١(‏ 

(5) في (الأصل): «قوته»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
() في (الأصل): «جايئاً»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


حرفن 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الآية )5٠‏ 
قال: لبثت يومآً ثم التفت فرأى بقية من الشمسء فقال: أو بعض يوم. فقال: بل 
لبثت مائة عام. وقال الضحاك في قوله: #فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه» 
يقول: لم يتغير. وقد أتى عليه مائة عام . 


وقوله تعالى: #وانظر إلى العظام كيف ننشزها». قال البغوي”2: أي نرفعها 
من الأرض» ونردها إلى مكانهاء ونركب بعضها على بعض. وقال السدي وغيره: 
تفرقت عظام حماره حوله يمينا وشمالاً فنظر إليها وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله 
ر يحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب كل عظم في موضعه حتى 
صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحماً وعصباً وعروقاً 
وجلداء وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار» فنهق بإذن الله عز وجل. وذلك 
كله بمرأى من العزير» فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل 
شيء قدير. وقال الضحاك وغيره: إنه عاد إلى قريته شابآء وأولاده وأولاد أولاده 
شيوخ وعجائز» وهو أسود الرأس واللحية. 

قوله عز وجل : #وَإذ فَالَ برعم رب أرِنٍ كَيفٌ تي اموق قَالَ 


سا ما حلط ل سا ارام 7 


اوه عداع 4 لملا ماه مر 
أولمّ تؤمِن قال بل ولدكن لَيَطمَينَ قَلّى قال فَحْد 


دي م.سا - لمكب سا ل الى تر يك رح سر 24 مم رءر 2 د 0200 لع عير خا م م م ع 
٠. .. "6‏ - > ءام © أ. 6 05 

- وو حنم 

جم بيد 


قال محمد بن إسحاق: لما جرى بين إبراهيم وبين قومه ما جرى ؛ مما قصه 
الله في سورة الأنبياء» قال نمرود فيهما يذكرون لإبراهيم أرأيت إلهك هذا الذي 
تعبد وتدعو إلى عبادته» وتذكر من قدرته التي تعظمه بها على غير ما هو؟ قال له 
إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال نمرود: أنا أحبي وأميت. فقال له 


.)١188 /1١(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 


ينرس 


الدرس الثلاكثون: سورة البقرة (الاية ٠53؟)‏ 

إبراهيم: كيف تحيي وتميت؟ ثم ذكر ما قص الله من محاجته إياه قال: فقال 
إبراهيم عند ذلك: #رب أرني كيف تحيي الموتى قال: أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي» من غير شك في الله تعالى» ولا في قدرته ولكنه أحب أن يعلم 
ذلك» وتاق إليه قلبه» فقال: ليطمئن قلبي» أي : ما تاق إليه إذ هو علمه. وقال 
سعيد بن جبير: ليطمئن قلبي» ليزداد يقيني . 

وقوله تعالى: #قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل 
جبل منهم جزء ثم ادعهن يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم»*. قال ابن 
عباس : فصرهنّ: قطعهنَّ. وقال مجاهد: إثم اجعل على كل جبل منهن جزءا» : 
ثم بددهن أجزاء على كل جبل #ثم ادعهن يأتينك سعياً» كذلك يحي الله الموتى . 
وقال ابن جريج: فجعلهن سبعة أجزاءء وأمسك رؤوسهن عنده» ثم دعاهن بإذن 
الله فنظر إلى كل قطرة من دم تطير إلى القطرة الأخرى» وكل ريش تطير إلى 
الريشة الأخرى». وكل بضعة وكل عظم يطير بعضه إلى بعض من رؤوس الجبال 
حتى لقيت كل جئة بعضها بعضاً في السماء» ثم أقبلن يسعين حتى وصلت رأسها . 
وعن ابن المتكدر قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال 
ابن عباس لابن عمرو: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: 
قول الله عز وجل: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله" الآية. فقال ابن عباس: لكن أنا أقول: قول الله عز وجل: #وإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى» فرضي من إبراهيم 
قوله: بلى. قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به الشيطان. رواه ابن 
أبي حاتم وغيره. 


وقال البخازي”؟ : (باب وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى . 


.87 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.)453 (؟) انظر (ح/‎ 


رضنا 


الدرس الثلاثون: سورة البقرة (الاية )95٠‏ 

فصرهن قطعهن. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِ: «نحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال: #رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي4 انتهى . 

قال إسماعيل بن يحيى المزني: لم يشك النبي يِه ولا إبراهيم في أن الله 
قادر على أن يحيي الموتى» وإنما شكا في أنه هل يجيبهما إلى ما سألا؟ 

قال في فتح الباري”': (وقال عياض لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى 
ولكن أراد طمأنينة القلب» وترك المنازعة لمشاهدة الأحياء»ء فحصل له العلم الأول 
بوقوعه»ء وأراد العلم الثاني بكيفيته ومشاهدته» ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين» وإن 
لم يكن في الأول شك. لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها فأراد الترقي من علم 
اليقين إلى عين اليقين. والله أعلم) . 


)١(‏ انظر (5/ 6/ا8). 
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تون: سورة 


البقرة (الاييات 80551 -53352) 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الايات 551١‏ ل-5377) 


١١ 


2 . 5م--» ا ره > مس بي 22 سمه م اه سرس يق ررم بج 
حََّةٍ أَنْبَسَت سَبَعَ سَكَايل في كل سكبلق مَأَمَهُ حبَة وأللّهُ يَصَنعِفُ لِمَن يَسَاءُ وألنّهُ 
1 امج فير 
واسع عَلِيم 211 * . 
قال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل 


الله. يعني في طاعة الله. وقال ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما 
إلى سبعمائة ضعف . 


وقوله تعالى: #والله يضاعف لمن يشاء 2# أي : بحسب إخلاصه في 
عمله. #والله واسع عليم». قال ابن زيد: #إواسع» أن يزيد من سعته» 
«عليم# عالم بمن يزيده. وفي الصحيحين عن النبي كَلةِ: «كل عمل ابن ادم 
يضاعف لهء الحسنة بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. قال 
الله تعالى: إّ الصوم فإنه لى وأنا أجزي بهء» إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من 


قال قتادة: علم الله أن أناساً يمنون بعطيتهم. فكره ذلك وقدم فيه فقال: 


زفق أخرجه مسلم ))8017/١(‏ وينحوه البخاري (ج/ 18454 و 4 190) عن أبي هريرة رضي الله 


عنه . 


"١ 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الآية 384؟) 

#قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم». 
الضحاك: #قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى» يقول: أن يمسك 
ماله خير من أن ينفق مالهء ثم يتبعه مناً وأذى. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر 
قال: قال رسول الله كلِِِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا 
يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته 
بالحلف الكاذب202. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يك : «ثلاثة لا ينظر الله 

يوم القيامة : العاق لوالديه. ومذمن الخمرء والمثان بما أعطى)''؟. رواه 
أحمد وغيره. 

وقوله تعالى: «والله غني حليم». قال ابن عباس: الغني الذي كمل في 
غناهء والحليم الذي قد كمل في حلمه. 

قوله عز وجل: « يَنأيْها أَلَدِينَ امَو 
وَالذدَى كَلَدَى يَنفىٌ مَالَمِ رِكَاء ] ألنّاس ولا يمن 


صَعَوَانِ عَلِيّهِ راب فَأَصَابَةُ ويل فَرَحَكمٌ صَلدًا لا يَقَدِرُوت عَلَن تَىْء م 


م كُ بطِلُوا صَد فيكم ِأَلْمَنَ 


سرصء 2 مذ لاس سل لو 22 
4 _9 . > لس نو 5 
رانور الآي مَك ككل 
3 


: 


م 


3 أ 


مكسموأ َأكه كافك القن الكترج 49> . 

قال عمرو بن حريث: إن الرجل يغزو [و]”" لا يسرق ولا يزني ولا يغل» 
لا يرجع بالكفاف», فقيل له: لم ذاك؟ قال: فإن الرجل ليخرج» فإذا أصابه من بلاء 
[الله]”؟2 الذي حكم عليهء سب ولعن إمامه ولعن ساعة غزاء وقال: لا أعود لغزوة 
معه أبداً. فهذا عليه» وليس له مثل النفقة فى سبيل الله يتبعها منْ وأذى» فقد ضرب 


.)1١5/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (؟/74١)»‏ والنسائي (ه/ 4 وابن خزيمة في «التوحيد» (7/ 850)» وابن 
حبان ‏ كما في الاحسان  2»)75١148/(‏ وهو حديث صحيح. 

(*) ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير. 

(54) المصدر السابق. 


يحنين 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الآية 16؟) 

الله مثلها في القران يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» حتى 
ختم الاية. 

وقال قتادة: فهذا مثل ضربه الله لأعمال الكفار يوم القيامة. يقول: 
«لا يقدرون على شيء مما كسبوا» يومئذ كما ترك هذا المطر الصفا الحجرء ليس 
عليه شيء أنقى ما كان عليه. وقال السدي: الا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» 
إلى قوله: #على شيء مما كسبوا»: أما الصفوان'2 الذي عليه تراب» فأصابه 
المطر فذهب ترابه فتركه صلدا””'. فكذا هذا الذي ينفق ماله رياء الناس» ذهب 
الرياء بنفقته» كما ذهب هذا المطر بتراب هذا الصفا فتركه نقياًء فكذلك تركه الرياء 
لايقدر على شيء مما قدمء فقال للمؤمنين: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى#» فتبطل كما بطلت صدقة الرياء. 


يه 0 ل أ أ هه مء سيم ساي 
ا ومَثَلُ أَلْدِينَ ينضِفوت أموالهم أبيضَاء مَرَصَحات 
دمي مس 2 1 3 سردو 1 د م 
لل وتَِيئًا مِّنْ كيه شك كم + أصابها وَايلٌ عات كلها 


دء ملغعر مام هق 


ل 5 بصي 4018 . 

قال الشعبي في قوله تعالى: «وتثبيتاً من أنفسهم» : تصديقاً وتيقناً. وقال 
مجاهد: يثبتون أين يضعون أموالهم. 

وقوله تعالى: #كمثل جنة بربوة#© . 

قال البغوي”": (وهي المكان المرتفع المستوى الذي تجري فيه الأنهار؛ فلا 
يعلوه الماءء ولا يعلو عن الماء) انتهى . وقال ابن عباس : #كمثل جنة بربوة # 
المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار. 
)١(‏ الصَّفُوان: هو الصفاء وهي الحجارة الملساء. 


(؟) الصلد: هو الصلب من الحجارة» الذي لا شيء عليه من نبات أو غيره. 
(9) انظر «معالم التنزيل»(111/1). 


ودين 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الآية 7173) 
وقوله تعالى: #أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل». 
قال السدي: أما الطل فالندى». يقول: كما أضعفت ثمرة تلك الجنة» فكذلك 
يضاعف ثمرة هذا المنفق. وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله لعمل المؤمن». يقول: 
ليس كخيره”؟ خلف» كما ليس لخير هذه الجنة خلف على أي حالء إما وابل» 
وإما طل. 


وقوله تعالى: #والله بما تعملون بصير»» أي: لا يخفى عليه من أعمال 


عباده شىء. 
٠-4‏ سور ٠ه‏ 2 سلا 1 سد 2 0 
قوله عز وجل: # أبود أحد 6 أن تكوت لم جِنَة من تُخيل 


وَأَعَنَابِ تَجْرى من تحتها الأذهدر لَه وها من كل اَلتَّمرتِ وَأصَابَهُ الكبر ولم 
ريه عقا دَأصَابهمآ إغصصائ نمه تر هركت كَدَلك موت مه سكم 
ليت لَمَنَكَُ تَتفكرورت 403 . 

قال السدي: هذا مثل آخر لنفقة الرياء» أنه ينفق ماله يرائي الناس بهء 
فيذهب ماله منه وهو يرائي» فلا يأجره الله فيه» فإذا كان يوم القيامة واحتاج إلى 
نفقته» وجدها قد أحرقها الرياء فذهبت» كما أنفق هذا الرجل على جنته» حتى إذا 
بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته» جاءت ريح فيها سموم فأحرقت جنته» فلم 
يجد منها شيئاً» فكذلك المنفق رياء. قال مجاهد في قول الله عز وجل: #أيود 
أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب» كمثل المفرط في طاعة الله حتى 
يموت. وقال عمر بن الخطاب: هذا مثل ضربه الله للإنسان يعمل عملاً صالحاًء 
حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه؛ عمل عمّل السوء. وقال قتادة: 
قوله: #أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار» 
الاية» يقول: أصابها ريح فيها سموم شديد. #كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم 


. 077 /7( في (الأصل): «ليس بخيره. . . بخير» والمثبت: من تفسير ابن جرير‎ )١( 


>> 


الدرس الحادي والثلاثون: سورة البقرة (الآية 5؟) 

تتفكرون* فهذا مثل» فاعقلوا عن الله عز وجل أمثاله» فإنه قال: #وتلك الأمثال 
نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون». هذا رجل كبرت سنه ودق عظمه وكثر 
عياله» ثم احترقت جنته على بقية ذلك كأحوج ما يكون إليه» يقول: أيحب أحدكم 
أن يضل عنه عمله يوم القيامة» كأحوج ما يكون إليه؟ 

وقال البخاري”''. باب قوله: «أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل 
وأعناب» إلى قوله: «لعلكم تتفكرون6©. وذكر حديث عمر: أنه قال يوماً 
لأصحاب النبي يَكيّ: فيم ترون هذه الاية نزلت «أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ 
قالوا: الله أعلمء فغضب عمر فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر: يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال 
ابن عباس: ضربت مثلاً لعمل. قال عمر: أيّ عمل؟ قال ابن عباس : بعمل. قال 
عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل» ثم بعث الله له الشيطان» فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله. انتهى والله المستعان. 


)0( انظر (ح/1088). 


آظظ> 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة اليقرة (الايات /31ا ل 784؟) 


الدرس الثاني والثلاثون 


سرح ار وَممَ 


5 لد ءَامَنْوَأ أنَفِفُوأ من طِيَبَقِمَا كسَبسُمْ وم مِمَآ لجسا لَك 


واء جل عا راس مءاكه و على 2 
من الا" - وكا مَيعُوا كييك نه مضو ست بتاخذيد 1ه أن توأ ويه 
رود وم ويره 22 م .3 200 عر ار و به 5ل 

وَأَعْلموأ أنّ الله عَنَّ حميد 47 الشيطان يَعِدكه لفق وَيَأْمْرُحكم 


ا سرعة ررم به 5 0 ذه 3292 أ ه---. 4 آ 0 -ه رده 
بالمحمَء ود يك مغفرة َنْهُ ك2 " وألله- وأسِعٌ عليم 00 يوق 


هد 
بن - .- - - تم ٠.‏ عر 0 
مّن سَسَيَكَاتَِكُم وَآلَهُ بمَا تَمَلُوَنَ حير 00 


2 دن م62 زر ع 

تتففورت إلا اننا ود أل وَمَا تُنَفِفُوا مِنْ حَيْرٍ يون إلَكم 

رح عمو جد ع سه م 3 7 ا 2" آ--ه 
بت يا اي و حصروا 3 سشسكبيل لللّه ‏ لا" 


0 97 3 
التّمَيْفٍ تَتَرفُهُم 00 75 208 ٠‏ إلحناكا وَمَا مُنَفِقُوا مِنْ 
و حورت لله عل # 2 ليت > مُنفِشُوت أموالَهُم ايل وَأقَهَا 


ب نيحد دير 2 عاد مه 1 آل - و 


م 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الآية /11؟) 


قوله عز وجل: « ينها ألدنَ ءَامَنْوَأ أَنِضِفُوا من طَيْبَتٍ ما كسك 
ص عه 7 


هه تعر سل | بسك 2 اورمد دعر عم0 2 اج صر جم م سم ل إسيل. 3 
وَمِمَا أحْرَجِسًا من الْأَرضٍ ولا تَيِمُموأ لحت ينه تنففون وَلَسْتم يعَاحِذِيهِ ! 


- 


عه اب م سمس عم مر هآ دعر 
أن تَفْحِصْوافِيهِ وأعلموا أن الله ع ميد 40 . 


قال ابن عباس: #أنفقوا من طيبات ما كسبتم# يقول: تصدقوا. وقال 
مجاهد في قوله: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم» قال: من التجارة. وقال ابن 
عباس: يقول: من أطيب أموالكم وأنفسه. وعن عبيدة قال: سألت علياً عن قول 
الله عز وجل: #ومما أخرجنا لكم من الأرض4 قال: يعني من الحب والثمرء وكل 
شيء عليه زكاة. وعن البراء بن عازب في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض» إلى قوله: «والله غني 
حميد» قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل أخرجت 
من حيطانها أقناء البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد 
رسول الله كك فيأكل فقراء المهاجرين منهء فيعمد الرجل منهم إلى الحشف 
فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائزء فأنزل الله عز وجل فيمن فعل ذلك 
#ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون004'' . رواه ابن جرير. 

قال قتادة: ولا تيمموا» لا تعمدوا. وعن البراء: «ولستم بآخذيه إل أن 
تغمضوا فيه» يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه. إلا أنه يرى 
أنه قد نقصه من حقه. وعن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن هذه الآية: «يا أيها 
الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا 


دلق أخر جه الترمذي (ح/ 5941), وابن ماجه (ح/ 6كىال وابن جرير 41/9 والحاكم 
(؟/186؟) وصححه على شرط مسلم ووافقة الذهبي . 


يفخن 


الدرس الثاني والكلاثون: سورة البقرة (الآيتان 7534 539) 
الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه» فقال عبيدة: إنما هذا في الواجبء» ولا بأس أن 
يتطوع الرجل بالتمرة» والدرهم الزائف خير من التمرة. 
وقوله تعالى: #واعلموا أن الله غني حميد#»؛ أي: غني عن صدقاتكم» 
حميد بقبولها منكمء وإثباتكم على أعمالكم. وهو المحمود في جميع أفعاله 


وأقواله وشرعه وقدره. 


- 5 3 0 و 2-2 0 كه سر ةط 

قوله عر وجل : # الشيطان يَعِد بك الْمَفَرَ وَيَأ مركم ب لتحشجاء 
وله ينيد كم مَغْفْرة فَنْهُ وفضللا 21 0 5 : 
وللملك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد 0 ليك ال وأما 0 الملك 
فإيعاد بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله» ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان» ثم قرأ: «الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 
بالفحشاء 00#" , رواه ابن جرير وغيره. 

قوله عز وجل : «ابُْقٍ الْحِححكَمَةَ ميهد وَمَن يوس لْحِحكسَةَ فَقَدَ 

ماس سم | 2 001 

وق عا كديرا ومايد يَرَكر ِل ولوأ دلبب 47 . 

قال قتادة: الحكمة القرآن» والفقه فى القران. 

وقوله تعالى: #وما يذكر إلا أولوا الألباب4» أي: العقول. قال الحسن: 
من أعطى القران فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه » إلا أنه لم يوح إليه. 

وقال ابن كثير2: جاء فى بعض الأحاديث: «من حفظ القرآان فقد أدرجت 
)1١(‏ أخرجه الترمذي (ح/75988).» والنسائي في الكبرى (5/ 3708), والطبري (88/5)؛ بسند 


ضعيف» والراجح أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه. 
() انظر «تفسير القرآن العظيم»(77/1*) وصححه ووافقه الذهبي . 


"84 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الآيتان ١/الا,‏ ١/ا؟)‏ 


النبوة بين كتفيه» غير أنه لا يوحى إليه0 2307 
قوله عز وجل : #وم1آ أَنفَمَسّم ين نَفَقَةٍ َو تَدَرَْثُم يِن كَدْرٍ هَإِرك 


2 م وما لِلطدلِمِيت مِنْ أنمكار 42 
قال مجاهد في قوله عز وجل : «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن 
الله يعلمه» ويحصيه. قال ابن جرير: ثم أوعد جل ثناؤه من كانت نفقته رياء 
ونذوره طاعة للشيطان فقال: #وما للظالمين من أنصار». 
قوله عز وجل: « إن تُنْدُهأ آلصّدَكَتِ مَنِهِمًا م وَإِن يُحَمُومَ 
د ها الفقراء هَمُوَ 2 رءعد > رع > 2 مض ين م َعَادٍ م 
بكاتتعفوة جيه 4 
قال البغوي”': (قوله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي» أي: 
تمي يد امحل انر ري تسر لعي كنار تقول ال 0 
فإذا عرفت رفعت. فقلت: : نعم الرجل زيد. وأصله نعم ماء فوصلت). انتهى . قال 
قتادة: كل مقبول إذا كانت النية صادقة؛ وصدقة السر أفضل» وذكر لنا: «أن الصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار».”" وقال ابن عباس : #إن تبدوا الصدقات فنعما 
هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» فجعل الله صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيها بسبعين ضعفاًء وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء يقال بخمسة 
وعشرين ضعفاًء وكذلك جمع الفرائض والنوافل والأشياء كلها. 


)00( أخرجه الحاكم  )067 /١(‏ وصححه ووافقه الذهبي ‏ ومن طريقه البيهقي في «الشعب» 
(077/1) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو حديث حسن . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .)١45/1١(‏ 

(*) وذلك في حديث طويل وأوله: «لقد سألت عن عظيم» أخرجه أحمد :»)77١/0(‏ والترمذي 
(ح75515). والنسائي في الكبرى (478/5) من حديث بن معاذ جبل رضي الله عنهء 
وهوحديث صحيح . 


احدضق 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الايتان ”/ا5. 71/7) 


عز وجل: 9# # َس عَِلكَ هد دهم وَلتحكنّ للد تهَدِى مَرن 


ذ- سل و . - ر-. لخر > م6 

00 من حير بر فَأَش حك وَمَا تفقوت إلا إيهكة وَقْدِ 
ميّاع 70 5 ره 5 5 -- م و - مه ني ”2 حبسو جد هي © تل عر مسيم 
لو وَمَا تنفِفوأ مِنْ حَيْرٍ وف إل وانتم لا تظلموت 02 للفقراء 


كرت تُحَصِروا ف كييل الله لا مَنْسَطِيءُورت ضرا فا 
لكف بهم ااهل أعفيآة وت التَحَفْفٍ تَصَرِفُهُم سِيمَهُمَ لا 
مستلريت الكاتت إلصائا وما مُنفقُوا من حير وار أله بوء 

عن ابن عباس: «عن النبي وله أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل 
الإسلام؛ حتى نزلت هذه الاية #ليس عليك هداهم4 إلى آخرهاء فأمر بالصدقة 
بعدها على كل من سألك من كل دين» رواه ابن أبي حاتم”""2. وقال ابن زيد في 
قوله: #يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون» قال: هو مردود عليك فمالك ولهذا تؤذيه 
وتمن عليه» إنما نفقتك لنفسك وابتغاء وجه الله والله يجزيك . وقال السدي : قوله: 
«ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم# أمّا 
#ليس عليك هداهم» فيعني المشركين» وأما النفقة فبين أهلهاء فقال: #للفقراء 
الذين أحصروا في سبيل الله» قال قتادة: أحصروا أنفسهم في سبيل الله للغزو. 
وقال ابن زيد كانت الأرض كلها كفراً لا يستطيع أحد أن يخرج يبتغي من فضل 


0 


الله . 

وقال مجاهد في قوله: «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسيماهم» قال التخشع. وقال الربيع: تعرف في وجوههم الجهد من الحاجة. 
وقال السدي في قوله: #لا يسألون الناس إلحافا» لا يلحفون في المسألة. وفي 
الصحيحين واللفظ لمسلم عن النبي يَكِةِ قال: «ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي 


)١(‏ انظر تفسيره /7١/١1(‏ ب). 


الدرس الثاني والثلاثون: سورة البقرة (الآية 1/8"؟) 

ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذي لا يجد غنى 
يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يقوم فيسأل الناس». وللبخاري (إنما 
المسكين الذي يتعفف20. وعن أبي سعيد الخدري قال: سرحتني أمي إلى 
رسول الله يكهِ أسأله. فأتيته فقعدت قال: فاستقبلني فقال: «من استغنى أغناه الله 
ومن استعف أعفه اللهء ومن استكف كفاه الله»ء ومن سأل وله قيمة أوقية فقد 
ألحف. قال فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية» فرجعت فلم أسأله»”". رواه 
أحمد وغيره؛ وعن أبي هريرة قال: قال 06 الله يليه «من سأل الناس أموالهم 
تكثراً فإنما يسأل جمراًء فليستقل أو ليستكثر»” " رواه مسلم. 


0-7 
0 


قوله عز وجل: # ليرت يُنفِفُورت َمْولَهُم أل وا وألدَب 
وَعَكَانَةٌ هَلْهُمٌ أَجَرُهُمَ عند رَيِهمَ ولآا حَوَفْ عَلِتَهِمَ و1 


2 ير 
ىَ يوذلت هه #0 5 


0 


قال قتادة: هؤلاء أهل الجنة» ذكر لنا أن نبي الله كل كان يقول: «المكثرون 
هم الأقلون. قالوا: يا نبي الله إلا من؟ ‏ حتى خشوا أن تكون قد مضت فليس لها 
رد حتى قال: إلا من قال بالمال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله» وهكذا بين 
يديه؛ وهكذا خلفه. وقليل ماهم. هؤلاء قوم أنفقوا في سبيل الله التي افترضء 
وارتضى في غير سرف ولا إملاق» ولا تبذير ولا فساد»”*؟". وبالله التوفيق 


.)٠١9/ح( أخرجه البخاري (؟/419/5١ و4ة4١ و1085). ومسلم‎ )١( 
أخرجه أحمد (*/ 4)» والنسائي (48/0)؛ وهو حديث صحيح.‎ (62) 


(6) أخرجه مسلم (ح/١51١1).‏ 
(14) ورد مرفوعاً: أخرجه أحمد (؟88/7” و 804 و41“ و 28086). وابن ماجه )41١1/-(‏ دون 
مرفوعا: آخر بن حْ 


قوله: «عن يمينه وعن شماله . 5 . »من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, وهو حديث صحيح . 


اه 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الايات 8/اا ل ١81؟)‏ 


الدرس الثالث والثلاثو 3 


و ثَّ لس ماسم مور - 30 ا الا 7 ءءء هه م2 
# الذرت أكون الرِبؤأ لا يفومور إلا كما يفقوم الزهف يتَحَيعلهُ 
م . 4 0 م -- : >2 هدي صم« 


وش © اك سرع سا الى ل لك سس كر ل سس ماء ولع > صو سماد هس - 
الربؤأ من جاءم موع من ربدء مهل ,ماسلف أمره: إلى الله ومركىل عاد 
0 اح سسا و ص سا نحة وى سر سا )ل سس كي سح سس لل لي و سس ١‏ ص له اذ 0 

ليك صحدب الثار هم في حدإدورت و يمحق الله الربؤا نربى الصَدفاتي 
مم مو بير يري عه مده ار 000 راسي و سسا بره سلا سخ عر م 
وَآلنَّهُ لا يحِتّ كل رٍِ تم نر إن الزرب ءامنوا وعيملوا الصكتيلحدت أنَامُوأ 
م كك ا مارح 2و سرر. ممم اس دي مهفي 


حا م ل 


. د 52 2 ا لم2 
يرح ءامنوأ أتَهُوأ الله دروأ ما بقى مِنَ الرِيوأ إن كدثم 


كه إخرس رلور 


مَؤمِنِينَ 03 إن 0 تمعلوا فاذنوا يِحَرَبٍ من اللو وَرَسُولِوء وَإِن مُبْشْرٌ فَتَحكُحْ رموش 
-و- وح - 5-0-0 -_ جو صر 1 ص_-_ 
لوسك ل ول لامرك وج وَإِن كات 3 عَسَرق فنظره ِل 
عو ع سا عجر .م دعوو 2 وى سس سار 7 م2 ال * سح عر 
0 وأن 57 2-0 إن كنكم تعلمورت 0 واتموا يوم 


20 و‎ . ٠. رصة 2 ع عة ءءء‎ ٠. 
. مجعو رك فيه إِلَ أله كوول كل نفس ما حكسبَت وهم لا يظلمون 2ر4‎ 


ينان 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الاية ه/ا) 


5 1-6 دح عع م م مسو نب م يمو سه 0-0 سر لخر عر 

قوله عز وجل : # اليرت يأحكلون الرِبؤأ لا يقومون إلا كما يفو 
ع 22 الو م سس ع سر صخ سس خ ساس 22س ص للصره صا مسار واممل #ره-4ع 
الزى يتحبطة الشيطن مِنَ الس ذَلِكَ بأنهم قالوا نما السبيع مغل الريؤأ وَأحلٌ 
م2 لين عن اس دا راض و عر م رسيم ِو وى > 00 20 آ#آ هر “.0 52 
أله البيع وَحرّم الرِبؤأ فمن جاه م موعظة من رَيَوء فأشهئ فَلَمْ ما سلف وأصره: إلى 
عرف بعر 4 - 2 ماس عه 2 دير 
اللو ومنت عاد فَأَوْلتِيِكَ أصحدب ألثَّارِ هُمْ فا حَدلدُوت 5 4 


الرجل الدين فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني» فيؤخر عنه. 

وقال في قول الله عرّ وجل: «الذين يأكلون الربا لا يقومون إل كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان من المس* يوم القيامة في آكل الربا في الدنيا. وقال ابن 
عباس : ذلك حين يبعث من قبره. وقال سعيد بن جبير: يبعث آكل الربا يوم القيامة 

وقوله تعالى: «ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. 

قال البغوي''2: (أي ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذاء واستحلالهم إياهء 
وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه» فيقول الغريم 
لصاحب الحق: زدني في الأجل حتى أزيدك في المال» فيفعلان ذلك». ويقولون: 
سواء علينا الزيادة في أول البيع بالربح أو عند المحل لأجل التأخيرء فكذبهم الله 
تعالى وقال: «وأحل الله البيع وحرم الربا#). انتهى . 

وقوله تعالى: #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى قله ما سلف وأمره إلى 
)001( انظر «معالم التنزيل»(198/1). 


ذل 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآية /1) 

الله. قال السدي: أما الموعظة فالقرآن» وأما ما سلف فله ما أكل من 
الربا. 

وقوله تعالى: #ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون* فيه تهديد 
أكيد ووعيد شديدء كقوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً#”©. وفي الحديث عن 
النبي يك: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء»”". 
متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلِ: 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة»ء والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء 
والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتمء إذا كان يدا بيد»”” . رواه مسلم . 


عن ابن مسعود عن النبي ذَكيهِ قال: «إن الربا وإن كثرء فإن عاقبته تصير إلى 


قل . رواه أحمد وغيره. 


وقوله تعالى: #ويربي الصدقات#. أي: يبارك فيها في الدنياء ويضاعف 
أجرها في الأخرة: وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 


.87 سورة النساء: الاية‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم (ح/1948١):‏ عن جابر رضي الله عنهء والحديث ليس متفقاً عليه كما ذكره 
المؤلف ‏ رحمه الله بل هو عنده بلفظ آخر عن أبي جحيفة فليتنبه . 

() أخرجه مسلم (ح/1941). 

(4) أخرجه أحمد )”98/١(‏ و(١/455).‏ وابن ماجه (ح/04؟؟), وأبو يعلى (1557/4), 
والحاكم (0//ا”, و 511/5 -418). وصححه ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 


65 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآيات لالالا ل 710/9) 
رسول الله كلِ: «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إل الطيب» 
فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبهاء كما يربي أحدكم فلوّه» حتى تكون مثل 
الجبل70' . 
وقوله تعالى: «والله لا يحب كل كفار أثيم». 
قال ابن كثير”': أي لا يحب كفور القلب. أثيم القول والفعل. 


قوله عز وجل : # إنَآلَذِيَت !مُأ وَح موأ الصدبحدت وَأَقَامُوا الكزة 
وَدَاكََأ الركَذة لمم لَجَرْهُمٌْ عِندَ رَيَهِمْ ولا حَوَكُ عَلِيْهُمْ ولا هُمَ 
يَحروك 49> . 

هذا مدح من الله تعالى للمؤمنين المطيعين لأمرهء المحسنين إلى خلقهء 
وإخبار عما أعد لهم من الكرامة يوم القيامة. 


0 


قوله : 3 يَأيَهَا اديت اموا أَمُوا امه وَدَرُوأْمَا بق عِنَ اليا إن ثم 
0 0 5 مسرم معيره سىس م لاله 2 رم دل 5 
مُؤْمِنِينَ 2 إن لَمْ تلوأ دوأ يحَرْبٍ من الله وَرَسُولوء ون مُبَشْرٌ كم ووش 
أَمَووِكُمَ لَاطظيمُون وَل تُطكموس 407 . 

8 ا اخ ا . 

قال ابن 10 وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيان 
والسدي: «أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة من 
بني مخزوم. كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم فتشاورواء وقالت بنو المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام 
بكسب الإسلام» فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله ككل 


)0( أخرجه البخاري (ح/ :0747١‏ ومسلم (ح/15١1).‏ 
(؟) انظر «تفسيرالقرآن العظيم؟ /١(‏ 80”). 
9 انظر «تفسيرالقرآن العظيم .)”70/١1(‏ 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآية 0٠4؟)‏ 
فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله كك إليه: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» 
فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الرباء فتركوا كلهم»» انتهى . 
قال ابن عباس: فمن كان مقيماً على الربا لا ينزع عنهء فحق على إمام 
المسلمين أن يستتيبهء فإن نزع وإلاً ضرب عنقهء وقال أيضاً: يقال يوم القيامة 
لاكل الربا: خذ سلاحك للحرب. 


وقوله تعالى: «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون#. 
قال الضحاك: وضع الله الرباء وجعل لهم رؤوس أموالهم. وقال قتادة: ذكر لنا أن 
النبي كَكةْ قال في خطبته : «ألا إن ربا الجاهلية موضوع كلهء أول ربا ابتدىء به ربا 
العباس بن عبد المطلب”2©0. وقال ابن زيد في قوله: #فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون4» لا تنقصون من أموالكمء ولا تأخذون باطلآً لا يحل 
لكم. 

قوله عز وجل : « وَإن 6ت ُو عْتَرَة مَنَظِرَهُ إل مِيْسَرَْ ون تَصَدَ فوأ 
ع تكد إن مخز تتلموره ع4 . 

قال الضحاك: من كان ذا عسرة فنظرة إلى ميسرة» وأن تصدقوا خير لكمء 
قال: وكذلك كل دين على مسلمء وفي الحديث عن النبي كَل قال: «من نفس عن 
غريمه أو محا عنهء كان في ظل العرش يوم القيامة»”"2. وفي الحديث الآخر عن 
النبي يِل : «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لي في الدنيا؟ 
فقال: ما عملت لك يا رب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك بها؟ قالها ثلاث مرات» 
قال العبد عند آخرها: يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال» وكنت رجلا أبايع 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/8١711١)»‏ عن جابر رضي الله عنه. 
(7) .أخرجه أحمد (0/ ٠١‏ و708)»: عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح . 


كن 


الدرس الثالث والثلاثون: سورة البقرة (الآية ١401؟7)‏ 
النامنه' وكان من خلقي الجواز» فكنت أبسر على الموسر وأنظ النعتس. "قال: 
فيقول الله عز وجل: أنا أحق من بيسّر”'؟» ادخل الجنة»"2» أخرجه أبو يعلى 
الموصلي ونحوه في البخاري ومسلم . 


مّاحكسَبتٌ وهم لا يظلمون 47 . 

قال ابن عباس : هذه آخر آية نزلت على رسول الله يكل فقال له جبريل عليه 
السلام: ضعها على رأس مائتين وثمانين آية من سورة البقرة» وعاش بعدها 
رسول الله يَكِهِ إحدى وعشرين يوما»”” . والله أعلم . 


)١(‏ في (الأصل): «من يسّر؛؛ والمثبت من تفسير ابن كثير. 
زم أخرجه بنحوه البخاري © افيض و١ا1ة"؟)‏ و(اه؛_ لقنا ومسلم (9/ ١١95‏ 
)١1146‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


() أخرجه البغوي في تفسيره )757/١(‏ بسند ضعيف . 


لاه 


الدرس الرايع والثلاثون: سورة البقرة (الآيتان 1745 ل784172) 


عرس ويه - 6 

2# 5 ل لوم ١‏ صَدَاتَ .و 2 و 2 رص ال تير 
« يتآيها الذي ءَامَنُوَا إذَا تَدَايَدمٌ يدن 41 أجل مسسحى وأحكتبوه 
وآ اكش ره ع 3 4 5 - 5 -ه رط 
--ٍ آآ ص سال 2 - 0000 
0 0 


سفت وتيب لَذِى عَيَهِ الْحَنّ وَلْيَحَّقَ اله ربّمُ وَلَا يَبَحَسٌ و" مِنْهُ سَيكَا قن 
“لدعم العاسية الحمة زا تع دمل يدي 


7 0 


ره 2 اله .م سا م طم م مم0ش*# .-- ساس لوس 

و كان مكن وي يت الب أ كل نكا تخد ينه حَدَنْهُمَا 
و 4ع لمر 21 صم . 

الخَُئ ولا يأب الشجدآء دا مَا دُغُوأ وَل معموًا أن تكتبوه صقن را كيدا 11 


أَجَلِو- يكم أقسسط عِندَ أله ه وَأَقوم للسَّبِندة وآ وَأَدَيٍ أل 210 أن مكو 
در حَايبْرَه وها يَيَرمكُمْ قلدَسَ عَلِكْ +5 0 ١‏ وَأَسْهِدُدا 
دا يسمش ]ا يصو كك و00 طَهية وَإِن تَفْعَنُوا قِإِنَمُ صُمُودًا يكم 
وَأكَهُوأ لله َيْنَمْصكُمْ أمَه ونه بحكلْ شَىْء عيبم 2« ون كُسْرَ عَكَ 


35 
ا ا ا ل ا ا ا ل ل 4 01 0000 
سمّر ولمَ تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن ين بذ بتكا كلاد الى اؤقي 


مه" 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة اليقرة (الآية 845؟) 


قوله عز وجل : «يآيهًا الرِيت حَامَبُوَأ إدا تَدَاِيَدمُ يدبن 1 ابل 
1 0 نبااي كو إل د 


آ 2 رديه > 00س سارت مء عل ا 22 مه ”1 
حكما عَلَمَهُ ألنّهُ مَلَحَيُبٌ وَلَيْمَبِلي الَذِى ا له 
5 55 5 م _-ه 0 م 00 ِ 9 2 
يَبَكَّسَ هِنْهُ سَيْكَا وَإن كن أ لَى عَيِْبّهِ ألْحَقُّ َه أوْصَعِيِمًا أو لا يَسْعَطِيمٌ أن يِل 
ول مبن الى ما سا و صوره .6 

فَلَسَمْبِل وَلِيهُ يالمدل » 


قال ابن عباس في قوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه» أنزلت في السلم إلى أجل معلوم. وقال الضحاك: من باع إلى 
أجل مسمىء أمر أن يكتب صغيراً كان أو كبيراً إلى أجل مسمى . قال الربيع: فكان 
هذا رواسا ثم قامت الرخصة والسعةء قال: لإفإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي 
اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. 

وقال قتادة في قوله: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل4 اتقى الله كاتب في 
كتابه» فلا يدعن منه حقاء ولا يزيدن فيه باطلا. 

وعن مجاهد في قول الله عز وجل: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه 
اله4. قال: واجب على الكاتب أن يكتب. وقال السدي: طلا يأب كاتب أن 
يكتب4 إن كان فارغاً. 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: #وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا 
يبخس منه شيئا. قال: لا ينقص من حق هذا الرجل شيئاً إذا أملى . 

وقوله تعالى: #فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن 
يمل هو فليملل وليه بالعدل©. قال مجاهد: أما السفيه فالجاهل بالإملاء والأمورء 


لمكن 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الآية 45؟) 
وقال أيضاً: أما الضعيف فالأحمق. وقال ابن عباس: #فإن كان الذي عليه الحق 
سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل» يقول: إن عجز. 
عن ذلك أملى ولي صاحب الدين بالعدل. وقال الضحاك: أمر ولي السفيه 


والضعيف أن يمل بالعدل. 
ص 020 -- دار 0 أ ممه 
قوله عز وجل : « وَآسَتَقَِدُوأ سَهِيِدَيْنِ من رَجَالِحكُم إن لَّمْ كوبا 
0 و هه 2 


َجَيْنِ هَيَجُلٌ وَآترَككان مِكَّن رَصَوْنَ من الشهَدَاءِ أن كَضِلّ إِحَدَنْهمَا فَرْكَرَ 
له ع ولا يأب الشّبَدَآء إذَا ما دوأ » . 

قال مجاهد: #واستشهدوا شهيدين من رجالكم». قال: الأحرار. وقال 
البغوي”2: (يعني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان» وهو قول أكثر أهل 
العلم . وأجاز شريح وابن سيرين شهادة العبيد). انتهى. وقال الربيع في قوله: 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم»» يقول: في الدّين #فإن لم يكونا رجلين 
فرجل وامرأتان# وذلك في الدين. #ممن ترضون في الشهداء#. يقول: 
عدول. وقال قتادة: علم الله أن ستكون حقوق» فأخذ لبعضهم من بعض 
الثقة»ء فخذوا بثقة اللهء فإنه أطوع لربكم وأدرك لأموالكم؛ ولعمري لئن كان 
تقياً لا يزيد الكتاب إلا خيرء وإن كان فاجراً فبالحريّ أن يؤدي إذا علم أن 
عليه شهودا. 


وقال الربيع: #أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»» يقول: أن 
تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى. 


وقال قتادة فى قوله تعالى: «ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا» قال: لا تأب أن 
تشهد إذا ما دعيت إلى شهادة. وكان الحسن يقول في قوله: ##ولا يأب الشهداء إذا 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل»(1/*١7).‏ 


لفل 


الدرس الرابع والثلاتثون: سورة البقرة (الاية 745) 
ما دعوا»# جمعت أمرين: لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهدء ولا تأب إذا 
دعيت إلى شهادة. 


فول عر وجل : ول كا أ تكو جا لاحطيها اك كت 
دلكُم أقمسط عِنْدَ الله وأقوم 20111017 وَأ إل أن تكوب يَبَدرَةٌ 
حَاضْرَةٌ تَدِيرُونهَا ع ليس عَكِك جاح آل مَكدوها ل ذا 
يفش وَلا ياو زنك وَل مهي وَإن تَفْعَلُوَاما مَاكّه ك2 ضَسوقًا بكم وَأنَّهُوا 1 


قال مجاهد: «#ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله». قال: هو 


وقال السدي: قوله: «ذلكم أقسط عند الله#. يقول: أعدل عند الله . 


وقال البغوي''؟: #ذلكم». أي: الكتاب. #«أقسط» أعدلء «عند الله» 
لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم للشهادة» لأن الكتابة تذكر الشهودء 
#وأدنى4 وأحرى وأقرب إلى #ألا ترتابوا# تشكوا في الشهادة. 

وقال السدي: قوله: «إِلاّ أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينتكم»» يقول: 
معكم بالبلد ترونها فتؤخذ وتعطى» فليس على هؤلاء جناح ألا يكتبوها. وقال 
الربيع : قلت للحسن: أرأيت قول الله عز وجل: #وأشهدوا إذا تبايعتم*؟ قال: إن 
أشهدت عليه فهو ثقة للذي لك. وإن لم تشهد عليه فلا بأس. قال ابن كثير”"©: 
وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندبء, لا على الوجوب . 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «ولا يضار كاتب ولا شهيد#. يقول: لا يأتي 


.)5١4/1(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 
.)785/1١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


لضن 


الدرس الرابع والتلاثون: سورة البقرة (الآية 40؟) 

الرجل فيقول: انطلق فاكتب لي واشهد لي» فيقول: إن لي حاجة فالتمس غيري» 
فيقول: اتق الله فإنك قد أمرت أن تكتب لي» فهذه المضارة. ويقول: دعه والتمس 
غيره» والشاهد بتلك المنزلة. وقال ابن عباس: #ولا يضار كاتب ولا شهيد#». 
يقول: إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول: خلوا سبيله. وقال 
أيضاً: والضرار أن يقول الرجل للرجل وهو عنه غني: إن الله قد أمرك أن لا تأبى 
إذا دعيت» فيضاره بذلك وهو مكتف بغيره» فنهاه الله عز وجل عن ذلك وقال: 
«وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم*. قال: والفسوق المعصية. 


وقوله تعالى : #واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال 
الفأيجالها :ةا علي ركمو ااانه 


قوله عز وجل: ##وَإن كُسْمْ عَكَ سَمَرٍ وَكَمْ تحِدُوأ كنا رهن 
6 


2 0-2 3-1 

و 5-3 _ 0-2 3 
2ع سر د ل ع 1ل له واعخٌ له عر | ]عه ل ا 2-12 26 ده دي 
مقبوضه َإِنَ أَمِنَ بعضكم بتكا موَدَ الزى أوْتمِنَ أمننته ولبمقٍ ألله ريم ولا 


ااا 
6 
ع رع م لي | سي سس سد لح رح سس جد عجر ليغ تبتر سر سخ - 5 
مَكْمَموأ الشهددة من يحكتمها وإِنْدد ءام قلبة والله يما تعملون 


قال الربيع: قوله: #وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبآ4» يقول: كاتباً 
يكتب لكم #فرهان مقبوضة*. وقال الضحاك: ما كان من بيع إلى أجل فأمر الله 
عز وجل أن يكتبء. وليشهد عليه» وذلك في المقام» فإن كان قوم على سفر تبايعوا 
إلى أجل فلم يجدوا فرهان مقبوضة . 

وقوله تعالى: «فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله 
ربه# . 

قال البغوي(؟2: (فإن كان الذي عليه الحق أميناً عند صاحب الحق فلم يرتهن 


.)25١5/1(»ليزنتلا انظر «معالم‎ )١( 


نض 


الدرس الرابع والثلاثون: سورة البقرة (الآية 41؟) 

منه شيئاً لحسن ظنه بهء طفليؤد الذي اؤتمن أمانته» أي فليقضه على الأمانة 
«وليتق الله ربه» في أداء الحق. التهن: 

وقوله تعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما 
تعملون عليم#. قال السدي: #ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» يقول: فاجر قلبه. 
وقال ابن عباس : إذا كانت عندك شهادة فسألك عنها فأخبره بهاء ولا تقل: أخبر 
بها عند الأميرء أخبره بها لعله يراجع أو يرعوي. انتهى. وقد قال الله تعالى: 
ايا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا 
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا»”'"2. والله أعلم. 


. 1١ه سورة النساء: الآية‎ )١( 


اركضن 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الآيات 545 ل85؟) 


ا ا ا ا 000 وحور مت . خجير عش 2س ناح برو 
© يَنََ مانأ نوات وَمَان الْأَرْضٍ وإن تبَدوأ ما فى أنفررحكم أو تحهوه 


يبك بد اد هَمَمْدُ لِمَن 553 وَيضَدَ ب م يك وه ع كي نوو 
0 بترن ينه اكوك التونون كنف والتؤمترة كل امن يمر 
وَمكتيكبوء وَْيُو- وسو لا مير بيست عر من يسور وكا نوأ سَوِعْنَا وَأطَمنا 
ا ا 0 مكلت أهد كا ال دنمها ليما 
كسَبَتَ وَعَبِيََا ما كفْصسَبّت؟ رَيَنَّ 7 ؛ ادك إن يليك أذ كنكلاً ركنا وك 
صَحْمِنَ عَمِك1 إضوًا كَمَا حَمَلْتَمٌ عَلَ الست من قَبِلِنَا ربا وَلَا محَعِلْنًا 


2 ا م محة ‏ عرص سرحي حت ع ل لح سرت - -_-- .2 ْم 
طافة آنا بو وأعف عَنَا وهر لا وارمينا أت مولكنا فاسبرنا عل المور 


الكؤرست 402 . 


ا ينما فنك 


ين 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة اليقرة (الآية 85؟) 


يقول تعالى: «لله ما في السموات وما في الأرض» خلفاً وملكاً 
وعبيداً. #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير». روى الإمام أحمد وغيره عن 
أبى هريزة: قال -#لما نولت على .سوك الل كله:- لل ماقي السموات وما'في 
الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير»# اشتد ذلك على أصحاب 
رسول الله ككل فأتوا رسول الله ككِ ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله 
كُلّفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة» والصيامء والجهادء والصدقة» وقد 
أنزلت عليك هذه الاية ولا نطيقها: فقال رسول الله يَلِ: أتريدون أن تقولوا 
كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصيرء فلما أقرّ بها القوم وذلّت بها ألسنتهم أنزل الله في 
أثرها #آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك رينا 
وإليك المصير» فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله «لا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» 
إلى آخره» . 

ولمسلم: «ولما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله الا يكلف الله نفساً إلا 


لض 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الاية 485؟) 
وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال: 
نعم ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من قبلنا» قال: نعم ربناء 
ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به# قال: نعم #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: نعم»0" . 
وفي رواية له من حديث ابن عباس قال: «قد فعلت92'. 


قال ابن حجر في «فتح الباري»”": (والمراد بقوله: نسختها أي أزالت ما 
تضمنته من الشدةء وبينت أنه وإن وقعت المحاسبة بهء لكنها لا تقع المؤاخذة 
به؛ أشار إلى ذلك الطبريء فراراً من إثبات دخول النسخ في الأخبارء وأجيب: 
بأنه وإن كان خبراً لكنه يتضمن حكماًء ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكامء 
أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام»ء وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبارء 
ما كان خبراً محضاً لا يتضمن حكماًء كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم 
ونحو ذلك؛ ويحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث: التخصيصء فإن 
المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيراء والمراد”؟» بالمحاسبة بما يخفي 
الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيهء دون ما يخطر ولا يستمر عليه. والله أعلم) 
انتهى . 

وروى الجماعة من حديث أبي هريرة عن النبي يَكِةِ قال: «إن الله تجاوز لي 
عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو تعمل»” . 


»)١47/( والطبراني‎ .)١57 /*( والطبري‎ ».)١78 /7( أخرجه أحمد (؟/؟7١541)» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

زفة أخرجه مسلم (ح/17). 

(7) انظر (8/ 8ه). 

(54) في (الأصل): «أو لعله والمراد» والمثبت من «الفتح». 

(©) أخرجه البخاري (ح/ 0579)»: ومسلم (ح/177). 


آم 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الآيتان 25486 78457) 

قوله عز وجل : « َامَنَ الول يمآ أثْرْلَ له ين ديو وَالْمَومِنُون 6 
ءام يِه وَمكتيكد- وَكيُو- دسو ل تُقرَقُ بتنت أحر ين يسود وقسالُوأ 

قال ابن زيد: لا نفرق بين أحد من رسله# كما صنع القوم يعني بني 
إسرائيل قالوا: فلان نبي وفلان ليس نبياًء وفلان نؤمن به وفلان لا نؤمن به. وعن 
حكيم بن جابر قال: «لما أنزلت على رسول الله يلِ آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله 
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير». قال جبريل: إن الله عز وجل 
فد أحسق الثناء عليك وعلى أمتك. فسل تعطه. فسأل: الا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها6”' ». رواه ابن جرير. 

قوله عز وجل : « الا دُكَلِ أنه نفس إِلَاوْسَعَه] لَهَامَكَسَبَتٌ وَعَكِيهَا 
بوبنالا مادم إن يليما أو لمأن رَصِّحَا وكا صَحْمِنَ عَلكِنَآ إِضدًا 


سج 1 11 5 الي الي ا ا 
كَمَا حَمَلَتَُ عَلَ ألَدرت من قَبْلِمَا ربا ولا يُكلنَا مالا طافَة لنَا بو وأعف عد 


يا الى اي روء مرصسظ > جد سا سرد ا 0 ملسب يها -ه 2-2 
وَأَعْف نا وَارَحَمَناً أن مَوْلَنَنَا فَأَنضرَْرًا عَكَ الْصَووِ الكدفردت 4 . 

قال السدي: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» طاقتهاء وحديث النفس مما 
لا يطيقون. وقال ابن عباس: هم المؤمنون» وسع الله عليهم أمر دينهم» فقال الله 
جل ثناؤه : #وما جعل عليكم في الدين من جرج "2 وقال: #يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر»”"؟. وقال: #فاتقوا الله ما استطعتم6”*؟؟. وقال قتادة: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 187 184)» بسند ضعيف . 
(0) سورة الحج: الآية 8/اء وفي (الأصل): «ما جعل. . .» وهو خطأ. 


600 سورة البقرة: الآية 14 . 
(4) سورة التغابن: الآية 15. 


يض 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الاية 87؟) 

قوله: لا يكلف الله نفساً إل وسعها لها ما كسبت6» أي: من خير #وعليها ما 
اكتسبت#. أي: من شرء وقوله: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» قال ابن 
زيدة [ن تيتا هيبا مما اقترضعه علدا أو اخطأنا شا مما ترمته علينا .. وقال 
قتادة: بلغني أن النبي كَل قال: «إن الله تجاوز لهذه الأمة عن نسيانها وما حدثت 
بها أنفسها». وروى ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس عن النبي كَلِةِ قال: «إن 
الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»7"' . 

وقوله تعالى: #إربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا». 
قال مجاهد: «إصرا» عهداً. وقال ابن زيد: لا تحمل علينا ذنباً ليس فيه توبة 
ولا كفارة. وقال مالك: الإصر الأمر الغليط . 

وقوله: #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به» قال ابن زيد: لا تفترض علينا 
من الدين ما لا طاقة لنا به» فنعجز عنهء #واعف عنا» إن قصرنا عن شيء من 
أمرك مما أمرتنا به» «واغفر لنا» إن انتهكنا شيئاً مما نهيتنا عنهء «وارحمنا» 
يقول: لأننا لا نعمل بما أمرتنا به» ولا نترك ما نهيتنا عنه إلا برحمتك. قال: ولم 
ينج أحد إل برحمتك . 


وقوله تعالى: #أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين#. ورد في بعض 
الاثار : «قال الله: قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم» ونصرتكم على القوم 
الكافرين». وكان معاذ رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: «آمين»”"2. وعن 
ابن مسعود رضي الله عنه إذا فرغ من هذه السورة قال: «آمين»”'. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكلدِ: «من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة في 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/ 40 »)3١‏ والحاكم (؟/98١)»‏ والبيهقي (705/17): من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو حديث صحيح . 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)151/1١(‏ 
(6) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١51/١(‏ 


ف 


الدرس الخامس والثلاثون: سورة البقرة (الآية 87؟) 
ليلة كفتاه»(1) متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِله: 
«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي»”" رواه 
خم وعن علي رضي الله عنه قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام» ينام حتى يقرأ آية 
الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز أعطيه نبيكم يك من تحت العرش”” . 
رواه ابن مردويه. والله أعلم. 


(1) أخرجه البخاري (ح/4008). ومسلم (ح/66؟). 

(؟) أخرجه أحمد (/161 و 140) من حديث أبي ذر رضي الله عنهء وأخرجه الطبراني في 
الكبير (/ 2)١59‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه»؛ وهو حديث صحيح» وقد 
روي بنحوه من حديث معقل بن يسار» بسند ضعيف . 

إفرف سبق تخريجه من حديث أبي ذر وحذيفة رضي الله عنهما. 


خض 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات ١0ل‏ 9) 


الدرس السادس والثلاثون 


#سورة آل عمران» 
مدئيةع وهي مائتا آية 


روى مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: «اسمعت رسول الله يَكِِ يقول 
اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة 
آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف تحاجان عن أصحابهما اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا يستطيعها البطلة»”"'. 


ل تت لل ع هه - 
« ات © لله إكه إلَاْوٌ الك لقم © زر ليك الكتب يآلحقِ مُصَدَة 
كه سس كته ره سر م 2 ل 2 رصع . صلا هة - 10 عط رح سمه امم 0 2 ءدة م 
َمَا بين يدَيْه وَأنرَلَ التوربة والوضجيل () من قبْلُ هُدى لئاس وَأَنلَ الْفْرعَانَ إن الَذِينَ 


قد 
2 21 آ- مه 2 صم 0 5 0 ا وه ا 2ه ا سس صر صم 
كوه ف الْدرضٍ ولا فى التسماء ارم هو الى يُصَوْرْكُمْ في الأرحاو كيف قله 
|[ اتج رسا عرسا ال صا ججة س0 ول ور 0 اح سا ساي ص و سل دوم عر لذ ء- قر وج 14 
كه لاهو الْعيرٌ كيم (ع) هو الذى ل عَليَكَ الْكتب نه ءَايَنت تكمات هن أم 
وء را م 4 و وس ملا ات م . 00 


ص عرو رصم م 
5 هد - 2 واس لم آ ‏ آ ته ا 3 0 
و لفتنة 
تلك 


5-5 2 ل ده عر 
الُكتنب وحم مُتَسَدِبِهَاتُ فم ألَذِبنَ في بهم ريع فيتيعون ما تشلبه منه ابتغا 


ون 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الايات ١ل‏ 9) 


بتع أو هَمَايَسَكمُ تَأْوِيله: إلا اد والآسسُِونَ في الْعِ يَشُوبُونَ امنا بو- عل مِنْ 
عند رَيَنَا ومَا يك ل أَؤثوأ اذ بن (ي) رَبَنَا لا وح ويا بد د هدَيتناوَهَبَ كنا من 
َدَنكَ رحسَة إِنَّكَ أنت الْوهَاب (ي) رين إِتَكَ ساي الئاس لوم لريب فِيؤٌ إرت 
أمه كَا ملت الييحاة 40 


مض 


الدرس السادس والكلاثون: سورة آل عمران (الايات 0١‏ ل-5) 


5-5 ل 6 لمم سا مها ته م 

قوله ع وجل : الت © 24 ركه لاخ آعا ل 2) يد يك 
ودر عار صومام 7 كه عند عر كه راتما مادم م رصح 00 ملا إجةعر سر عه 
الكتنب باحق مَصَِدهًا لما بين يديه وَأنرْلَ التوَرينة والويجيل (2) من قبْلُ هدى لئاس 


3 صءس قرو 


ايساو كنت وكا لك إله إلَاهْوَ اديه فيز ضيه 4 . 

قال ابن إسحاق: «قدم على رسول الله يلِ وفد نجران ستون راكباًء فيهم 
أربعة عشر رجلاً من أشرافهم. في الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم: 
العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون إلا عن رأيه» 
واسمه عبد المسيح. والسيد [ثمالهم”'؟ وهو صاحب رحلهم ومجتمعهم» واسمه 
الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل'"'» أسقفهم وحبرهم وإمامهم 
وصاحب مدراسهم. قدموا على رسول الله كلهْ المدينة» فدخلوا عليه في مسجده 
حين صلى العصر عليهم في ثياب الحبرات» وقد حانت صلاتهم» فقاموا يصلون 
في مسجد رسول الله يِه فقال رسول الله يَكيِْ: دعوهم. فصلوا إلى المشرق قال: 
فكلم منهم رسول الله وَكِِ أبو حارثة والعاقب والأيهم» وهو من النصرانية على دين 
الملك. مع اختلاف أمرهم يقولون: المسيح هو الله ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة» إلى أن قال: 0 الله في ذلك من قولهم واختلاف 
أمرهم صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية»”" . 


)١(‏ مابين المعقوفتين من تفسير ابن جرير» والبغوي. 
(؟) عند ابن جرير: «أخو بكر بن وائل». 
(*9) أخرجه ابن جريرء (#/ 1517). 


فس 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الايات ١0ل‏ 35) 

وقال الربيع في قوله: ظالَم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» إن النصارى أتوا 
رسول الله يله فخاصموه في عيسى ابن مريم» وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا له على 
الله الكذب والبهتان» لا إله إل هو. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فقال لهم 
النبي يَللِ: كنتم تعلمون أنه لا يكون ولد إلآ وهو يشبه أباه قالوا: بلى. قال: 
ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموتء. وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا: بلى. 
قال: ألستم تعلمون أن ربنا قيِّم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى. 
قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟ قالوا: لا. قال: أفلستم تعلمون أن الله عز 
وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فهل يعلم 
غيسى من ذلك شيعا إل مااعلم؟ قالوا: لا قال فإن ربنا ضور عيسى في الرنخم 
كيف شاء. قال: ألستم تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا 
يحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أن عيسى حملته امرأة كما تحمل 
المرأةق ثم وضعته كما تضع المرأة ولدهاء ثم غذي كما يغذى الصبيء ثم كان 
يطعم الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون 
هذا كما زعمتم؟ قال: فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً. فأنزل الله عز وجل : الم الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم274. 

وقوله تعالى: #نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه» قال مجاهد: 
لما قبله من كتاب أو رسول. 


وقوله تعالى: #وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس* قال قتادة: 
هما كتابان أنزلهما الله فيهما بيان من الله وعصمة لمن أخذ به.» وصدق بهء وعمل 
بما فيه . 


وقوله تعالى: #وأنزل الفرقان» قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر #وأنزل 
)١(‏ أخرجه ابن جريرء (#/ *157). 


فض 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 40ل 9) 

الفرقانت#. أي: الفصل بين الحق والباطل» فيما اختلف فيه الأحزاب من أمر 
عيسى وغيره. 

وقوله تعالى: إن الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو 
انتقام#. أي: أن الله منتقم ممن كفر بآياته وجحد بها. 

وقوله تعالى: #إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو 
الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم» قال قتادة: قادرٌ 
واللّه ربّنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاءء من ذكرء أو أثنى» أو أسودء 


أو أحمرء تام خلقه وغير تام. 


5 و مه له رت سا د مير 00 عر 4 دل و > 4 
قوله عز وجل: « هْوَ اد أنزل عليِكَ الكنتب منه ءَايَنت تَ متكملت هن أم 
الككني وك مُتَسَنِهَطٌ دم ألذِينَ فيه ووم َي يوم مَشَبَه منه بتعا الْفِتَنَةٍ 


وَآبتعكه تَأوِلِوء وَمَا يَضَكمُ مَأوِيكة إلا سد وَالدسِحُونَ في الْمِلرِ يَعُولُونَ ءامنا بو- كل مِنْ 
عِندِ ريَنَا وما يكّكّد ِل ولوأ يك ب ثبي ليع ربَنا لا رح هوبا بعد إِذْ هَدَيْتَنَا وهب لنا مِن 
لَدنكَ نكَ محم إنّكَ نت نوما () رَيَنَك إِنّكَ بحام الئاس لِيَوْمٍ لا ريب فِيةٌ إرت 
أنه لا يَخْلِتُ سحاد 42 . 

قال ابن عباس في قوله: #هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب»#: المحكمات: ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضهء. وما 
يؤمن به ويعمل به. قال: #وأخر متشابهات» والمتشابهات منسوخة ومقدمة 
ومؤخرة وأمثاله وأقسامه. وما يؤمن به ولا يعمل به. وقيل: المتشابهات: فواتح 
السور: 

قال البغوي'''2: (فإن قيل: كيف فرق ههنا بين المحكم والمتشابهء وقد 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ *717). 


مض 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات /ا ل 9) 

جعل الله كل القرآن محكماً في مواضع أخر فقال: #الم كتاب أحكمت آياتهه» 
وجعله كله متشابهاً فقال الله: #نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً»» قيل: حيث 
جعل الكل محكماً أراد أن الكل حق ليس فيه عبث ولا هزل» وحيث جعل الكل 
متشابهاً أراد أن بعضه يشبه بعضاً في الحق والصدق وفي الحسن» وجعل ههنا 
بحعكنه كما ويقفة متتابيا ...انين 

وقال ابن زيد في قوله تعالى: #منه آيات محكمات هن أم الكتاب» قال: 
هن جماع الكتاب . 

وقال ابن كثير”'2: أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. 

وقوله تعالى: #فأما الذين في قلوبهم زيغ 2# أي: ميل عن الهدى: 
#فيتبعون ما تشابه منه قال ابن جريج : هم المنافقون. وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «قرأ رسول الله يَكِ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن 
أم الكتاب وأخر متشابهات4 إلى قوله: «أولوا الألباب» فقال: إذا رأيتم الذين 
يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم». رواه أحمد وفي رواية البخاري: فإذا 
رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم”'“. وقال ابن 
إسحاق عن محمد بن جعفر: #فيتبعون ما تشابه منه#» أي: ما تحرف منه 
وتصرف؛ ليصدقوا به ما ابتدعوا وأحدثواء ليكون لهم حجة على ما قالوا وشبهة. 

وقال السدي: «ابتغاء الفتنة# قال: إرادة الشرك. وقال مجاهد: الشبهات 
بها أهلكوا وأغلكواد وعن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده قال: «سمع 
رسول الله بكهِ قوم يتدارءون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب 
الله بعضه ببعض0» إنما أنزل كتاب الله ليصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه 


.)545/١( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)1558 (؟) أخرجه أحمد (48/5 و507). والبخاري (ح//ا485): ومسلم (ح/‎ 


نمضا 


الدرس السادس والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات /ا ل 9) 
ببعض» فما علمتم منه فقولوا به» وما جهلتم فكلوه إلى عالمه)”' رواه أحمد. 
وقال ابن عباس : #وما يعلم تأويله إلا الله يعني تأويله يوم القيامة إلا الله. وقالت 
عائشة في قوله تعالى: #والراسخون في العلم يقولون آمنا به كان من رسوخهم 
في العلمء أن آمنوا بمحكمه ومتشابهه ولم يعلموا تأويله. وقال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر: #وما يعلم تأويله» الذي أراد ما أراد «إلاّ الله والراسخون في 
العلم يقولون آمنا به» ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة 
التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه 
بعضاء فنفذت به الحجة وظهر به العذر”"©» وزاح به الباطل ودمغ به الكفر. وروى 
ابن جرير وغيره: «أن رسول الله يله سئل من الراسخ في العلم؟ قال: من برت 
يمينه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» وعف بطنه وفرجهء فذلك الراسخ في 


١ العلم»””)‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد ١8١/5(‏ و868١‏ و968١‏ و95١).:‏ وابن ماجه (ح/2)85 وسنده حسن» 
وأصله في مسلم بلفظ : «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب» (ح/7555). 

(؟) في (الأصل): «الغدر» وهو خطأ. 

() أخرجه الطبري (/ »)١186‏ والطبراني (175/8)» بسند موضوع. 
قلت: اعلم ‏ علمني الله وإياك ‏ أن معاني ايات الصفات» وأحاديثها ليست في المتشابه 
الذي لا يعلمه إلذّ الله بل هي معلومة المعنئ. 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «الصنف الثالث: أصحاب التجهيل الذين قالوا: نصوص 
الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا يدري ما أراد الله ورسوله منهاء ولكن نقرؤها ألفاظاً 
لا معاني لهاء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله. وهي عندنا بمنزلة (كهيعص)ء 
و (حم عسق) و (الم ص) فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلاً ولا تشبيهء ولم 
نعرف معناه» وننكر على من تأوله» ونكل علمه إلى الله تعالئ. . . وبنوا هذا المذهب على 
أصلين: أحدهما: أن هذه النصوص من المتشابه. والثاني: أن للمتشابه تأويلاً لا يعلمه إلا 
الله فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء وسائر 
الصحابة والتابعين لهم بأحسان. وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا - 


لض 


الدرس السادس والثتلاثون: سورة آل عمران (الايات لا ل 9) 

وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا»» 
أي : لا تمل قلوبنا وإن ملنا بأجدائنال'؟: «وهب لنا من لدنك رحمة» وعن أم 
سلمة رضي الله عنها: «أن رسول الله يخ كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت قلت: يا رسول الله وإن القلب 
ليتقلب؟ قال: نعمء ما خلق الله من بشر من بني آدم إلا وقلبه بين أصبعين من 
أصابعه» فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ 
هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب. قالت قلت: 
يا رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى قولي: اللهم رب النبي 
محمد اغفر لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن»”"'. رواه 
ابن جرير وغيره. وعن أبي عبد الله الصنابحي أنه صلى وراء أبي بكر الصديق 
المغرب قال: فدنوت منه حتى أن ثيابي لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم القرآن 
وهذه الاية في الركعة الثالثة. رواه عبد الرزاق. 

وقوله تعالى: #ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه#» أي: يوم القيامة 
«إنك لا تخلف الميعاد». أي: فاغفر لنا واعف عنا وارحمناء وثبتنا في الدنيا 
على الدين» وفي الآخرة على الصراط . وقد قال الله تعالى: #يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة» والله الموفق. 


يعرفون معنى ذلك». ولا ما أريد بهء ولازم قولهم: أن رسول الله كِ كان يتكلم بذلك ولا 
يعلم معناه. .. فهؤلاء غلطوا في المتشايه . وفى جعل هذه النصوص من المتشابه» وفى 
كون المتشابه لا يعلم معناه إل الله». اه (مختصر الصواعق 1/١‏ 074. 


. في تفسير ابن جرير: «بأجسادنا»‎ )١( 
والطبراني (2)77*8/71 بسند‎ »)188  1417//*( (؟) أخرجه أحمد (2)707/5 واين جرير‎ 


٠ لحسن‎ 


عض 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات ٠١‏ ا72١)‏ 


الدرس السابع والثلاثون 


- 3 ره سا 


5-0-5 اس ل : له سر بو 2 و_ّ آ ل 
ر إن حكدأب ءال ور نَ وَأَلَّذِيتَ مِن مَبلِهِمْ كَدَيوا باينا 


00 0 ا نت سر ه .--- 
وَسَهُ سَدِيدُ ألَعِقَاب (ج قل للذيرت كقروا سَتَعْلبوت 


: 
صر 7 2 


عد و 85 2 ريه سلس د سد د عر ال حت سس ا لح معرم ع 
فِنَهَ تقليّل ف سيل الله وخر حكافزرة يروتهم مَتْلِيَهِمَ رأف الْمين 
دع ده 00 


لَه يويد يتَصْرِوء من يَكَآه دك ف تايلك لبر لأقف الأبصصدر © دين 
اناس حَبُ الشَّهُوتِ ورك اليك وَالْسينَ وَالْقَتَنولير الْمََنطرَةَ يرت ألذّهَي 
َأهَهعِنكَمٌ مث الْمَعَاِ 9 # قل ايك بكر ين لِك لَدِينَ أن 
دَيهِع جنك تَجَرَى من كَحْدَهَا نهر حَدِدنَ فيها روج مُطْهصَرَة وَرِضْوَاكٌ 
فرك هه وام توما بالا 3 اديت واو را قن تمت اير 


- 200 2 0 2ه 2-7 م 2 و هه 
لنا ذوينًا وقِنا عذاب النارٍ الدب ألضَّ بن وَالصَددقير وَالْقجببترح 


مع .ل رمعرء صن 3 
والمنفقيسب والمستغْفريرت با 


مضا 


الدرس السابع والثلائثون: سورة آل عمران (الآيات )١ 25١‏ 


5 2 مه سس ترم سه واس اج سخ وس سا ماسر 

قوله عز وجل: © إن الذيت كفروا لن تعئ عتهُمْ موالهم ولا 
عم اردامة د اهار رار ب يروس مالبارع مها 0 دام سم ل رح م 
أؤلادهم من اللو شيعا وأؤليك هم وكقود يار (() حكد أب َال وَعَوْنَ وَالَدِنَ مِن 
د ع مده ا هه يله 2 دم دو د 272 - 
بهم كَدَبوأ ايا قأحدهم أله يدوم وَآسَّه سَرِيدُ أليِقَابٍ 7 4* . 

يخبر تعالى أن أموال الكفار وأولادهم لا تنفعهم يوم القيامة ولا تنجيهم من 
عذاب الله؛ وأنهم حطب النار الذي توقد به. 


وقوله تعالى: #كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا#» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: كفعل ال فرعون وصنيعهم في الكفر والتكذيب. 


وقوله تعالى: «فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب#. أي: شديد 
الأخذ. أليم العذاب لا يمتنع منه أحد. 

قوله عز وجل : ظ كل يلت ككوا سنوت وتشكزوست إل 
من يكَكةٌ ككف كيلك هبر لور الأبسر 43 . 

عن ابن عباس قال: «لما أصاب رسول الله ل قريشاً يوم بدر فقدم المدينة» 
جمع يهود في سوق بني قينقاع فقال: يا معشر اليهودء أسلموا قبل أن يصيبكم مثل 
ما أصاب قريشآء فقالوا: يا محمد لا تغرنك نفسك أنك قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال» إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تأت 
مثلنا. فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: «قل للذين كفروا ستغلبون 


ا" 


الدرس السابع والثلاثون: سوزة آل عمران (الآيتان )١١ ١5‏ 

وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد»» إلى قوله: «الأولي الأبصار»”"' . 

قال قتادة: قد كان لكم اية#, عبرة وتفكر. وقال ابن عباس: #قد كان 
لكم آية في فثتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله#: أصحاب رسول الله َيه ببدر 
#وأخرى كافرة»* فئة قريش الكفارء وقال الربيع في قوله: «إقد كان لكم آية في 
فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين#» قال: 
كان ذلك يوم بدرء وكان المشركون تسعمائة وخمسين» وكان أصحاب محمد كَل 
ثلاثمائة وثلاثة عشر. 

قال ابن جرير”": (فإن قال لنا قائل: فكيف قيل: يرونهم مثليهم رأى 
العين» وقد علمتم أن المشركين كانوا يومئذ ثلاثة أمثال المسلمين؟ قلنا لهم كما 
يقول القائل ‏ وعنده عبد احتاج إلى مثله ‏ : أنا محتاج إليه وإلى مثله» ثم يقول: 
أحتاج إلى مثليهء فيكون ذلك خبراً عن حاجته إلى مثله» وإلى مثلي ذلك المثل) 
إلى اخر كلامه. 

وقوله: #إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار»» قال قتادة: يقول: لقد كان 
لهم في هؤلاء عبرة وتفكير» ا 00 


قوله عز وجل: #8 رَيْنَ ا وَاَلْسَنِينَ 
وَالْمَتيير الم ات التقعرة يرك اذهب والنطكة وَالكيل النسوّعة والأتكم 


امار هرء 


وآ َه مه 2 2 5 7 0 _- 
سير رةه 0# أ 85 -َ. 
و ا جنك تَجْرِى من َيه الكنها2 مدر 


»)١98/:؟( وابن إسحاق كما عزاه له السيوطي في الدر‎ 207٠0١ أخرجه أبو داود (ح/‎ )١( 
والبيهقي في الدلائل (/ 17 2211/4 وفي سنده ضعف والله‎ »)١197 /9( وابن جرير‎ 


أعلم . 
(؟) انظر: «جامع البيان» (9/ .)١98‏ 


يكنا 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 15 )١97-‏ 


هك - > - عا 0 عير سه سا أ ب 1- 7 و 
حَديِربنَ فيهًا وأزواج مطهسرة وَرِضْوَارتف مرت الله وَأَشَّهُ بصير 


ره 


101 سم يي صرصسر 


اباد 22 الررج يَمُولُونَ بآ إِنَنَآ امكا فَأَغْفِرْ لنا دُنوينَا وَقِِمَا عَدَابَ 
الْأسَحار 49 . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لما نزلت #زين للناس حب 
الشهوات»» قلت: الآن يا رب حين زينتها لنا؟ فنزلت: #قل أؤنبئكم بخير من 
ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 084( الاية. رواه 
ابن جريرء قال ابن عباس: القنطار ألف وماتتا دينار» ومن الفضة ألف وماثتا 
مثقال» وقال ابن عمر: القنطار ألف وماثتا أوقية. 

وقال مجاهد في قوله تعالى : #والخيل المسومة»» قال: المطهمة الحسان» 
وقال ابن عباس : يعني المعلمة. 

وقوله تعالى: #ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب». قال السدي 
يقول: حسن المنقلب وهي الجنة. 

وقوله تعالى: #قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير 
بالعباد#» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال 
الله تبارك وتعالى: أعطيكم أفضل من هذا؟ فيقولون: أيْ ربناء أي شيء أفضل من 
هذا؟ قال: رضواني. 

وقوله تعالى: #الذين يقولون ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 
الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار#» هذا وصف 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ("/ )١44‏ بسند ضعيف. 


يكنا 


الدرس السابع والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 1١184‏ ل-7١)‏ 

عباد الله المتقين الذين وعدهم الجنة» قال قتادة: قوله «الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين*» الصادقين يوم صدقت أفواههمء وأستقامت قلوبهم 
وألسنتهم. وصدقوا في السر والعلانية» والصابرين يوم صبروا على طاعة الله 
وصبروا عن محارمه» والقانتون هم المطيعون لله. 

قال: #والمستغفرين بالأسحار» هم أهل الصلاة» وقال جعفر بن محمد: 
من صلى من الليل ثم استغفر في آخر الليل سبعين مرة» كتب من المستغفرين 
بالأسحارء وفي الصحيحين وغيرهماء أن رسول الله يَكِِ قال: «ينزل الله تبارك 
وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من 
سائلٍ فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له»”'2؟ والله أعلم . 


لق أخرجه البخاري (س/ ه4١١1‏ ومسلم (م/لدهل/ا). 
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الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 2014--؟9”) 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 21014 ؟77؟) 
سر عرا. ممعي هده ع سرج ب جا جر 5 
أولياء من دون الْمَؤّْمِنِينَ ومن يقمل ذللك فليس مرب الله في شئ 
م 2 ع سس دع عدم مدو : عر م مع مس ع 4 مم ب د 
مِنْهُم تقلة ويحزّرحكم الله نفس ل الله المصِير 9 قل إن تَحفوأ ما في 
رار زه حي جرع وعء يع م2 4ك 3 
صدويحكم أو دوه يعلقه لَه وَيَعْلم مافى 


7 


0 - جنم لءد 2 اع 2 2-0 كه 
سَء هَوسِد ا يوم تحِدٌ حكل نفس ما عملت مِنْ حَير مَحْضرًا ما عمللمت من 


عن 


هد 4 ع 3 
وم 2-27 م 252 ساسا مهسار سس) سا سح سبوس جر ابرعم ميو 22 سر 2 در اول 
سوع دود لو أن بينها وبيمه: أمدا بعيدا ويحذرجكم الله نفسه وَألنَّهُ »وف 


> هر دامع . بير» مهو مدو عدم ر» 51 د 2 و 
نَ أله فَتَيعُوقٍ يُحيتكم الله وَيطْفر لك ذنويك: وآلله 


0 ل مصر قه ل سرع 2 
َِلعِبَادِ 20 قل إن نسم تعصور 
ِ- 


بع 2 اعر حص > تايرع مم لسو 1 كي كه 57 7ت يي تي م 
عَمَور رحيم [(0©) قل اطيعوا الله والرّسول فإن لْوَأْ فإِنَ اله لا يحب 


كربت (4)2 . 


ءى22> 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 2154ل ١؟)‏ 


2 71 عر رمج كرو.ه . 


قوله عز وجل : < سهد لَه أن ل إله إِلَاهْوَ و وَأولُوا لعلو 
يما باَلقِسْط لا إله إلَاهْوَ الْرِيدُ الْمَحكيم جه 4 . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «شهد الله أنه لا إله إل هو والملائكة 
وأولو العلم#؛ بخلاف ما قال وفد نجران من النصارى . 

#قائماً بالقسط». أي : بالعدل. قال ابن كثير”'؟: قرن شهادة ملائكته وأولي 
العلم بشهادته. وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام. 

وقوله «لا إله إلا هو» تأكيد لما سبق. «العزيز الحكيم»» أي: #«العزيز» 
الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء . #الحكيم* في قوله وأفعاله وشرعه وقدره. 


قوله عز وجل : # إنَّ ألدّيرت > عند الله الْإسْلد و مَا أخْتَلَفَ الدرت 


وتوا توأ الكتنب إل لا من بر ماجاءهم او وَمَن يَكفْرٌ ياست أله 
َك لَه سَرِبيعٌ لَسَاِ زؤ ون ابوك مكل دلت وه يِه وَمَنِ أتَبمَنْ وَقل 
لين أوثوا الكتتب وَالْمييصنَ كمكشٌ ين أنسكئوا مَكَدٍ أفكدوأ رين ولا 
َِتَمَاعلك لبك امه بسي يألوباد :> 


قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر : «إن الدين عند الله الإسلام#» أي: ما 
أنت عليه يا محمد من التوحيد للرب والتصديق للرسل. وقال أبو العالية: الإسلام 
الاخلاص لله وحدهء وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة»ء وسائر 
الفرائض لهذا تبع. 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 7ه"). 


نانانا 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 14ل )5١‏ 

وقوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم 
بغياً بينهم. قال أبو العالية: يقول بغياً على الدنيا وطلب ملكها وسلطانهاء فقتل 
بعضهم بعضاً على الدنيا من بعد ما كانوا علماء الناس . 

وقال مجاهد فى قول الله عز وجل: #ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع 
الحساب4 قال: إحصاؤه عليهم. وقال ابن كثير”'2: أي فإن الله سيجازيك”'' على 
ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته كتابه. 

وقوله تعالى: #فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن#. يقول 
تعالى: فإن جادلوك في الدين فقل: #أسلمت وجهى لله4». أي: أخلصت عبادتي 
لله وحده لا شريك له» ومن اتبعني على ديني» يقول كمقالتي. قال البغوي”" : 
«#فقل أسلمت وجهي لله 2# أي : انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع 
جوارحي؛ وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان وفيه بهاؤه» فإذا خضع 
وجهه للشيءء فقد خضع له جميع جوارحه. 

وقوله تعالى: «وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد#. قال ابن إسحاق عن 
الكتاب والأميين »24 أ العرب» #أأسلمتم» لفظة استفهام ومعناه أمرء 1 
أسلمواء كما قال #إفهل أنتم منتهون*» أي : انتهوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا» 
فقرأ رسول الله يك هذه الآية فقال أهل الكتاب: أسلمناء فقال لليهود: أتشهدون 
أن عزيراً عبده ورسول؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون عزير ‏ عليه السلام ‏ عبدا. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛ /١(‏ 704). 
(؟) في (الأصل): «سيجانبه»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 


() انظر «معالم التنزيل» .)771١ 57١ /١1(‏ 
(4) المصدر السابق (771/1). 


كم" 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 05١‏ ل 6؟) 
وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ قالوا: معاذ الله أن 
يكون عيسى عبداً». فقال الله عز وجل: #وإن تولوا فإنما عليك البلاغ». أي: 
تبليغ الرسالة وليس عليك الهداية «والله بصير بالعباد» عالم بِمَنْ يُؤْمن ويِمَنْ 
لا يؤمن. انتهى . 


قال ابن جريج: كان الوحي يأتي على أنبياء من بني إسرائيل» ولم يكن 
يأتيهم كتاب». فيذكرون قومهم فيقتلون أنبياءهمء فيقوم رجال ممن تبعهم 
وصدقهم» فيذكرون قومهم فيقتلون أيضاًء فهم الذي يأمرون بالقسط من الناس 
وفي الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً» أو من أمر بالمعروف 
ونهى عن المنكر»”"" . رواه ابن جرير وغيره. 

قوله عز وجل : « أن تر إِلَ الذرت ىك أوثكأ مصِيبًا من الحكتي يُنْعَونَ إل 
كتب آم يتحكم ينتهر شر بتك يك ينهم هم فترطوة 2 دل ير الوا آن 


رع 


تت 


00 وممء 


تمكَنا أَلنَارٌ إلا أيَامًا تَعَدُوواتٌ وَعْمثم” في دينهم ما كانوأ يضَكرور يفئرفرك 9 فَكِنَتَ 
ب ممص بار م رس ملت 2 سه و ا لي 4 
إذا جَمعَْتهَرٌ ين ا ان هم يي 


فق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/؟// ب). وابن جرير 1/5 والبغوي 
21/1 وفى سنده ضعف . 


ونين 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيتان 53. /71) 

فدعاهم إلى الله فقال له نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت 
يا محمد؟ فقال: على ملة إبراهيم ودينه. فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا. قال 
لهما رسول الله ككِّ: فهلموا إلى التوراة فهي بيننا وبيتكمء فأبيا عليه» فأنزل الله 
عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون4. إلى قوله: ما كانوا 
يفترون6”'"' . 

وقوله ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات». قال قتادة: 
قالوا لن تمسنا النار إلا تحلة القسم التي نصبنا فيها العجل» ثم ينقطع القسم 
والعذاب عنا. قال الله عز وجل: «وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون#» أي: 
قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 


وقوله تعالى: #فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه#». وهو يوم القيامة 
#ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون# فكيف حالهم حينئذ؟ 


قوله عز وجل : ١‏ قُلِ الدّمُرَّ مِكَ الماك تُوْقِ الملدك من ككل وَتَنِعٌ 
انفلك مسن كقاء وَمضِرُ من كقا وَصْذْلُ من قا يرك الْكردإِنَكَ عَلَ كل عو 
3 فخ الل اليّهَار وولح الهس الل ضرع الحيّ مس البيت ومح 
ليت بن الي ورف ص كسك يصَز حاب 40 . 


قال ابن عباس : «لما فتح رسول الله يل مكة وعد أمته ملك فارس والروم» 
قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات؛ من أين لمحمد ملك فارس والروم وهم 
أعز وأمنع من ذلك؟ ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى طمع في ملك فارس 
والروم؟ فأنزل الله هذه الآية». 


. وفي سنده ضعف‎ 2071١17 /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


84 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآية 4؟) 
وقال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: قوله: «تؤتي الملك من تشاء» 
الاية» أي أن ذلك بيدك لا إلى غيرك. #إنك على كل شىء قدير» لا يقدر على 
هذا غيرك بسلطانك وقدرتك . 


وقوله تعالى: #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل»* قال ابن 
عباس: ما نقص من النهار يجعله في الليل» وما نقص من الليل يجعله في 
النهار. 

وقوله تعالى: #وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي». قال 
مجاهد: الناس الأحياء من النطف» والنطف ميتة من الناس الأحياء ومن الأنعام 
والنبات كذلك. 

وقوله تعالى: «وترزق من تشاء بغير حساب4. قال الربيع: يخرج 
الرزق من عنده بغير حسابء. لايخاف أن ينقص ما عندله تبارك 
وتعالى. 

000- 


قوله عز وجل : « لا يسَخِذ الْمَوْمِنُونَ الكضء بن أوليكه من ون الْمَؤْمِنِينَ وَمَن 
ووه ا 


ء 4 ف تر - 3 2-4 0-4-1 2ع م نري لب / 0 
تصق كك كيك يرس تون قن ]> تكفا تر ك1 يَحَرّرسكُم أنه 


قال ابن عباس: نهى الله سبحانه المؤمنين أن يلاطفوا الكفارء أو يتخذوهم 
وليجة من دون المؤمنين» إلا أن يكون الكفار عليهم ظاهرين» فيظهروا لهم اللطف 
ويخالفوهم في الدين» وذلك قوله: «إلآ أن تتقوا منهم تقاة» وقال أيضاً: التقاة 
التكلم باللسان» وقلبه مطمئن بالايمان. 


وقوله تعالى: #ويحذركم الله نفسه2#. أي: يخوفكم الله عقوبته «وإلى الله 
المصير». أي المرجع والمنقلب. 


>21 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 59 0 )7١‏ 


3 
و عر سس ير 2 مو سمه سر 


قوله عز وجل : « كل إن مُحْمْوَامَان سُدُوريحك سد دوه يعلم أله ويعلم 
ما اموت وَمَا ف الْأَرضوَآّهُ عل حكن م و هريد 4*3 . 

قال البغوي(2: طقل إن تخفوا ما في صدوركم» قلوبكم من مودة الكفار 
«أو تبدوه» من موالاتهم قولآً وفعلا #يعلمه الله ويعلم ما في السموات وما في 
الأرض6» يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السموات ولا في الأرض» فكيف 
تخفى عليه موالاتكم الكفارء وميلكم إليهم بالقلب؟ #والله على كل شيء قدير»» 
وقال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله كه من التكذيب» أو تظهروه 
بحربه وقتاله» عا ا وبع للك ال 1 

5-5 موه مره عه 

قوله عز وجل: «يَرحَ بد حك نيس ما عَصِلَتَ عن خَيرر محضرًا محَضَرًا ما 


53 
ىا 0 2 مود آمل - - يم ”7 2و +*» 0-4 
عملت من سَوعو تود يا ينه امنا نيد سر يح رجحكم الله نفسم ص نفس وآلله 
نوف بالعِبَاد )4 . 


قال قتادة: قوله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا»» يقول 
موفراً. 

وقال السدي: قوله: «وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا» 
مكاناً بعيداً. وعن الحسن في قوله: «ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد». 
قال: من رأفته بهم أن حذرهم نفسه. 

قوله عز وجل : « هل إن كُتسر تبون الله ترون يخس جك أله وير لكر 
دوب وداه عوك يمك2 )4 . 

قال الحسن: قال قوم على عهد نبيهم ككل: يا محمد إنا نحب ربناء فأنزل الله 
عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» فجعل 
اتباع نبيه محمد يك علما لحبه؛ وعذاب من خالفه. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 178؟). 


كن 


الدرس الثامن والثلاثون: سورة آل عمران (الاية ؟75) 

قال ابن كثير”'2: هذه الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله 
وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمرء حتى يتبع الشرع 
المحمدي. والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله. كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله كدِ أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»”©. ولهذا قال: 
«قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله#. أي: يحصل لكم فوق ما طلبتم 
من محبتكم إياهء وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء 
والحكماء: ليس الشأن أن تحبء إنما الشأن أن تحب . 


2 > مع 9 


قوله عر وجل : « قُلْ هوأ اله والسُوك ون موَلوا ون لَه لا يِب 
الْكَفْرس 22> . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «قل أطيعوا الله والرسول» فأنتم 
تعرفونه» يعني الوفد من نصارى نجران» وتجدونه في كتابكم #فإن تولوا» على 
كفرهم #فإن الله لا يحب الكافرين». ل ا ا 
«كل أمتي يدخلون الجنة إل من أبى» . قالوا: ومن يأبى؟ قال: «من أطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد أبى»” 0 والله الموفق. 


.)708/1١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. (؟) أخرجه البخاري (ح/ 277917 ومسلم (ح/1718), من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ »)974١ [فية أخرجه البخاري (ح/‎ 
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الدرس التاسع والثلاثون 


الدرس التاسع والثلاثى 


ن: سورهة 


ال عمران ( 


الايات ”3 بل 5١‏ 


( 


- 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الايات 77 531) 


قوله عز وجل: # ##إنَّ أنه آصطمّح مادم ونوا وَءَالَ إِبْجِيِمَ وَءَالَ 
2 1 مع س2 اس اير 4ح يي ده ووس حعيه 


- رح كر مء. لك عدويو - هي ع عه 
عِمْرنَ عل العنلمين 2 ذرية بعضها من بعض وله مميع علسم 212 


قال قتادة في قوله: «إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين*»: ذكر الله أهل بيتين صالحين» ورجلين صالحين» 
ففضلهم على العالمين» فكان محمد من آل إبراهيم. وقال الحسن: فضلهم 
على العالمين بالنبوة على الناس كلهمء كانوا هم الأنبياء الأتقياء المصطفين 
لربهم . 


وقوله تعالى: #ذرية بعضها من بعض#4. أي: من ولد بعض #والله 
سميع عليم». قال قتادة: قوله: #ذرية بعضها من بعض* يقول: في النية» 
والعمل» والإخلاصء والتوحيد له. وقال في جامع البيان #ذرية بعضها من 
بعض*2 أي: أنهم ذرية واحدة متشعبة بعضها من بعض . انتهى» ولا منافاة 
بين القولين. 


قوله عز وجل : 8 إِد قَالَتِ آَمرَآتُ عِمْوْنَ رب إن ددرت لكك ما في بط 
مهأل ما وَصَسَت وَلنْسَ لاك كَالْادقٌ وَِيْ سَمَيِيًا مَرَيمَوَإوْه يدها يلكت 
َدرَيَتهَاءِنَ َيِل التجيم 42 


قال ابن إسحاق: تزوج زكريا وعمران أختين» فكانت أم يحيى عند 
زكريا وكانت أم مريم عند عمرانء فهلك عمران وأم مريم حامل بمريمء 


يلض 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيات 55 1 35؟) 

أسنّت». وكانوا أهل بيت من الله جل ثناؤه بمكان» فبينا هي في ظل شجرة 
نظرت إلى طائر يطعم فرخ لهء فتحركت نفسها للولدء فدعت الله أن يهب 
لها ولداً فحملت بمريمء وهلك عمران» فلما عرفت أن في بطنها جنيناً 
جعلته لله نذيرة» والنذيرة: أن تعبده لله فتجعله حبساً في الكنيسة» لا ينتفع به 
بشيء من أمور الدنيا. قال الشعبي في قوله: #إني نذرت لك ما في بطني 
محرراً» جعلته في الكنيسة وفرغته للعبادة. وقال الكلبي: قالت: اللهم لك 

نَّ إن رزقتني ولدا أن أتصدق به على بيت المقدس» فيكون من سلنته 


وخدمته. 


وقال الربيع: كانت امرأة عمران حررت لله ما في بطنهاء وكانت 
على رجاء أن يهب لها غلاماء لأن المرأة لاتستطيع ذلك يعني 
القيام على الكنيسةء لاتبرحها وتكنسها ‏ لما يصيبها من الأذى. 
وقال السدي: ظنت أن ما في بطنها غلاماً فوهبته لله. فلما وضعت 
إذ هي جارية فقالت تعتذر إلى الله #رب إني وضعتها أنثى وليس 
الذكر كالأنثى» تقول: إنما يحرر الغلمان بقول الله «والله أعلم بما 
وضعت*#. فقالت: إني سميتها مريم. وفي الحديث عن النبي 265: 
«كل مولود من ولد ادم له طعنة من الشيطان وبها يستهل الصبيء 
إل ما كان من مريم ابنة عمران وولدهاء فإن أمها قالت حين 
وضعتها: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيمء فضرب دونها 
حجاب فطعن في الحجاب»''"2. رواه ابن جرير وغيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (784/7)» وفي سنده ضعفء إلا أنه روي من طرق أخرى عن 
أبى هريرة رضي الله عنة ل بها يصح الحديث . والحديث أصله في البخاري 
(ح/4548): ومسلم (ح/757) بلفظ: «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين - 


الكل 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الآية /ا7ا) 
و« 2 2 5-1 صر 00 
قوله عز وجل : # قتقبلها ربها يقب حَسَنٍ تمتها انا سيا وَكَئََهَا 
س ره - أ 2 وس سا ويج > ص صر > بى عه 
ديا كما دحل عَلَيّهسا ريا أَلْمِحَاب وَجَدَ عِنْدَها رِدْقًا قَالَ يمري أن الى هنذا 
2ه وه 500 ررعة دمر عرعٍ. سي 0 2 
ت هو من عند الله إِنّ | رَوْقُ من يَعَاهُ بصَير حِسسَابٍ 4*9 . 


قال ابن جرير”'“': قال الله عز وجل: #فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها 
نباتاً حسنا» تقبل الله من أمها ما أرادت بها الكنيسة وآجرها فيها وأنبتهاء قال: 
نبتت في غذاء الله» وقال السدي: قال الله عز وجل: #فتقبلها ربها بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً» فانطلقت بها أمها في خرقها حين ولدتها إلى المحراب» 
وكان الذين يكتبون التوراة إذا جاءوا إليهم بإنسان يجربونه» اقترعوا عليه أيهم 
يأخذه فيعلمه» وكان زكريا أفضلهم يومئذ وكان بينهمء وكانت خالة مريم تحته» 
فلما أتوا بها اقترعوا عليهاء وقال لهم زكريا: أنا أحقكم"" بهاء تحتي خالتهاء 
فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن» فألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء أيهم يقوم قلمه 
فيكفلها. فجرت الأقلامء وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين» فأخذ 
الجارية. وذلك قول الله عز وجل #وكفلها زكريا» فجعلها زكريا معه في بيته 
وهو المحراب. 

وقوله تعالى: #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً»» قال 
الربيع : جعل زكريا دونها سبعة أبواب» فكان يدخل عليها فيجد عندها فاكهة الشتاء 
في الصيف. وفاكهة الصيف في الشتاء . 


وقوله تعالى: #قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 


يولد» فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها»» ثم يقول أبو هريرة: 
واقرؤوا إن شئتم : «إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم». واللفظ للبخاري. 

)١(‏ انظر «جامع البيان» (/41؟). 

(؟) في (الأصل) «أحتكم». وهو خطأ. 


م 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الايتان 58 79) 


من يشاء بغير حساب24. أي : بغير إحصاء ولا عدء لأن فضله واسع وخخزائنه 


عد 
8 لآ ا ل ل سس ع ههه 
قوله عز وجل ِ لِك دعا زحكربا ربه قال رب هب لى من نلت 
عد 
سٍ -_- رسيم 0 - 
مر ءرد ان 2 تآ هك ع ص له 3 دس ساح ل م آ ته دمو ور صرت وو وسات اد صمح مس 3 
دري طَيَبَة إِتلف نيع الدعاء وي فنادتة الملتيكة وهو فَإِيِم يُصَل في المحراب أن 
مهر ودمرمل لل وسا سلا | ل سس سك لس سس كل سس رصحي ل سه 
الله يبشرك بيحول مصدقا يَكلِمَةَ من ادو سيدا وحصورا ونبيًا من 


لصََيلِحِيتَ © » . 

قال السدي: فلما رأى زكريا من حالها ذلك» يعني فاكهة الصيف في 
الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف قال: إن ربا أعطاها هذا في غير حينه 
لقادر على أن يرزقني ذرية طيبة. ورغب في الولدء فقام فصلى ثم دعا 
ربه سراً فقال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن 
بدعائك رب شقياً وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب 
لي من لدنك ولياً يرثني ويتريك .مق آل يحوب واجعلة:رب زضيا»: 
وقوله: #رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء#. وقال: 
ورب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارئين*'؟2. وقال عكرمة: فدخحل 
المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه فقال: #رب إني وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيباً» إلى قوله: #رب رضياً فنادته الملائكة وهو قائم 
يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله» الآية. قال 
قتادة: إنما سمي يحيى لأن الله أحياه بالإيمان. 

وقوله تعالى: #مصدقاً بكلمة من الله» قال مجاهد: قالت امرأة زكريا: 
يا مريم إني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك . قال: فوضعت امرأة زكريا 
يحيى» ومريم عيسى» ولذا قال: #مصدقاً بكلمة من الله قال: يحيى مصدقاً 


.84 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


0 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الآيتان )5١ 5٠‏ 

بعيسى. وقال الضحاك: كان يحيى أول من صدق بعيسى وشهد أنه كلمة من الله 
وكان يحيى ابن خالة عيسى . وكان أكبر من عيسى . 

وقوله تعالى : #وسيداً» قال قتادة: إي واللّه سيد في العبادة» والحلمء 
والعلم. والورع. 

وقوله تعالى: #وحصوراً ونبياً من الصالحين» قال مجاهد: الحصور الذي 
لا يأتي النساء ‏ قال بعض المفسرين: وفيه دليل على أن ترك النكاح كان أفضل في 
تلك الشريعة ‏ . 

وقال الشيخ ابن سعدي: «وسيداً». أي: عظيماً عند الله وعند الخلق» لما 
جبله الله عليه من الأخلاق الحميدة والعلوم العظيمة والأعمال الصالحة. 
#وحصورا». أي : توغ بعصمة الله وحفظه ووقايته» من مواقعة المعاصي» 
فوصفه الله بالتوفيق لجميع الخيرات والحماية من السيئات والزلات» وهذا غاية 
كمال العبد. 


ورد ور ديع سداد 00 11 


قوله عز وجل: « قَالَ رَبّ أن يَكُونٌ لي عَلَمْ وَكَدَ لكب 


بد 
رصح لخ سا و اه له موديو س» صر صر حير يَامَة يا 
وَآمْرَآَقٍ عَاقِرٌ قَالَ كَدَلِلَكَ الله يَفَعَلُ ما يَِمَآَهُ لزي قَالَ رب أجَعَل ل ايه قَا 

23 

رمعه عقت ع 2ك م2 22 5ه عا عدا رص ريصق سا سا كت ساسا م مي اس 
ءَايَكُكَ ألا تكلم آلكّاس كَلنَدَ أيَّامِ إلا رمز واذه رَيّكَ حكثيرا وسح بالعشىّ 
اي 2د حمر 
والإبكر 4 


قال ابن كثير"'2: فلما تحقق زكريا عليه السلام هذه البشارة» أخذ يتعجب 
من وجود الولد منه بعد الكبرء قال: #رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتي عاقر» #قال*. أي: الملك #كذلك يفعل الله ما يشاء#» أي: هكذا أمر 
الله عظيمء لا يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر. #قال رب اجعل لى آية»» ا علامة 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)757/١(‏ 


ينض 


الدرس التاسع والثلاثون: سورة آل عمران (الايتان )51١ +5٠‏ 
أستدل بها على وجود الولد مني #قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاًه. 
أي: إشارة» لا تستطيع النطق مع أنك سويٌ صحيح. كما في قوله: #ثلاث ليال 
سويا#”©2» ثم أمر بكثرة الذكر والتكبير والتسبيح في هذه الحال» فقال تعالى: 
لإواذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» )» انتهى. وقال الحسن في قوله: 
قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا» قال: أمسك بلسانه» فجعل يومىء 
بيده إلى قومه أن سبحوا بكرة وعشياً. والله أعلم . 


للق سورة مريم: الآية .٠١‏ 
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الدرس الاريعون: سورة آل عمران (الايات 5غ 0 ١ه)‏ 


الدرس الأربعون 


4ج 72 مكلسم آ ‏ آه ا فو 2 دير مسد 0 - 10 # ل ل 
«# وَإِد قات المتحكة يريم إِنَّ أله أصطمّدكِ وَطهرَك وَأَصَطفَلكِ عَلَْ فسآ 


السكمت يا يريم في ريك وََسْجُوى وَأدكى مع اليرت 9 ذَلِكَ من 


هعرسم صو لاه ره سن لا سر سر ساح سس عر عد لزه 22و رسع و ا 
أَنْبَاهِ أَلْمَيِبِ نوحِيه إِلَيَكَ وما كنت لديهم إذ يلقو أقلمهم أيهم يَكفل مريم 


-ه 
ا 


صماحم سي 50 ص 00-0 
2 يلمريم إن الله يبسرك 


202 2-6 سر م 2ل 1 
وَمَا كنت لديهم إذ يختصمون 49 إذ عالت ] 


سم ا 20 
1< 


2 
7 سن حت تر 2ح رار 52 سا ا ابر ل سا ص سإ سس صا د د - ص لل م سه 
يكلمةٍ ينه اسمه المسيح عسى ابن مريم وجيها فى الدنيا والاا< 
0-0 110 . صءسامس 7-2 را لت ع صل ددم + شاه ً- ورور م كخر 
وَيكَلِمْ لئاس فى الْمَهَدِ وَكهلا وص الصدلِحيت ا قَالت رب أَفَّ يون لى و 
عد 
ديم معسا ص سخ 2ك كم - : ص 
وَل يمَسَسَنٍ بِشْرّ قال كدّلِك الله يخلق 


سف ع بحس ومس عرو مح م سل رمضة» سرد 52 0 . 
قيكون 9 ويُعَلْمَهُ الكنب والححكمة والتورينة وام 


جه سم - حاير ممرو سه ص 2 
. 7 م أ ادن ل 2م أ ع ا 0 ا 
إِسَرِيلَ أن قَدَ جِتَمَكم ايم ون رَيُحكم أن أخلق لحكم صرت الطِين كهِيمَةٍ 
22 ور مسار 2 . رعط و م يي اح سا رد فوس 307 
لطر كنضح فيد مَيَكوْدٌ مليرأ يان الله وَبرِعك الأحكَمَه والأبرص وَأ 
عله د ال« مهس دمو سر و 5 :0 و 2. عا تسج 
الموقٌ إِدْنَ للم و ءُ بِمَا نَأ طُونَ وم تَدَخِرُونَ في بستكم إِنَّ في ذا لآية 
دس ره مور 2 0-5 75 سس سس مه #2 يود ال > + > عر 
لْكم إن كنتم مَوّمِنِيت يا وَمُصَدْهًا لِمَا بيرت يَدَىَّ صرت التوربدة وَلِأْجِلٌ لكم 


5 م --- ع . ع ماماهه ---و2 27 .جا مر 
بعص الْرى حرم عَلِيَصَكُم وَيت شك بِكَايَةَ ون رَيَحكم فاقوأ الله وَأطِيِعونٍ لزي إن 


د رساك لله ع)» 5ل سن ل لد مس 2 سر 


8 


الدرس الأربعون: سورة آل عمران (الايتان 7 5, 57) 


- 


قوله عز وجل : « وَإِدْقَاتِ اللَكقِكةٌ يمَرَيَمْ إن مه آَصَطمدكِ وَطهَرَلدِ 
تلك عَلَ نسل التلهيرت 59© يَمَرْيْمُ امي يريك وآسْجُوى وَاركيى مم 
الكت 409 . 


في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يلخ يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت 
ول وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ٍ قال: «حسبك من نساء 
العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد» واسية 
امرأة فرعون”'"' . رواه الترمذي وصححه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يكِ: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلآّ 
و را ره تراد ترصو وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام»” "". رواه البخاري وغيره. 


وقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين» قا 
مجاهد: لما قيل لها «إيا مريم اقنتي لربك# قامت حتى ورمت قدماها. 


وقوله تعالى: #واسجدي واركعي مع الراكعين»». أي : : كوني منهم . 


قوله عز وجل : « ذَلِكَ مِنْ نْب أَلْمَيْبِ نوْحِيهِ إِلبْكَ وَمَا كُنت لَدَيّْهمَ إد 


1 
0 
١ 
ل‎ 
١ 
١ 
ل‎ 
١ 


)203 أخر جه البخاري (ح/ 07475 ومسلم (ح/١557).‏ 
زفهفق أخر جه أحمد سن نان 6 ” والترمذي (ح/ا7) وابن جرير رن 2 6 ” وهو حديث 


بحبح 
[فرف أخرجه البخاري /١‏ ل ومسلم (ح/ .)51*١‏ 
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الدرس الاربعون: سورة آل عمران (الايات 58 -53) 
حك أقلمهم ابعر يَكدْ نت وتاكدت أدزين اتير 42 . 

يقول تعالى: #ذلك» الذي ذكرت من حديث امرأة عمران وزكريا ويحيى 
ومريم وعيسى: #من أنباء الغيب4. أي: من أخبار الغيب: لإنوحيه إليك» وهذا 
من أعظم البراهين على نبوة محمد يك لأنه أخبره بها وهو أميّ لا يكتب ولا 
يقرأء كما قال تعالى: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا 
قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقيد »7 . 

وقوله تعالى: «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت 
لديهم إذ يختصمون». أي: في كفالتها. قال قتادة: تساهموا على مريم أيهم 
يكفلها فقرعهم زكريا. ظ 

قوله عز وجل : ظ إكَالت التكيكَة يميم إن لهَه ميرد كلم ينه 
عه المييخ عسى أبن مر وها فى لديا 5/5 يرق ون لكين 4 يسك 
لاس في الْمَهْدِ وَحكهَلا ومن اريت 5 4 . 

قال ابن جرير””': يعني بقوله جل ثناؤه #9إذ قالت الملائكة© #وما كنت 
لديهم إذ يتخصمون4 «اوما كنت لديهم» أيضاً: «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه#. يعني برسالة من الله. وعن قتادة قوله: #بكلمة منه» قال 
قوله: كنْء فسماه الله عز وجل كلمة؛ لأنه كان عن كلمته؛ كما يقال لما قدّر الله 
من شيء: هذا قدر الله وقضاؤه. وقيل: إنما سمي المسيح لأنه مسح بالبركة. 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «#إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن 
المقربين»: أي: هكذا كان أمره. لا ما يقولون فيه «إوجيها». قال: وجيهاً في 


.48 سورة هود: الآية‎ )١( 
.)719 /”"( انظر: «جامع البيان»‎ )90( 


الدرس الأاربيعون: سورة آل عمران (الآيات لاة ل 50) 
ل ام لو ا اك ا ات 
الدنيا والاخرة عند الله . وقال قتادة: قوله: #ومن المقربين» يقول: من المقربين 


وقوله تعالى: #ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين». قال ابن 
عباس: #ويكلم الناس في المهد» قال: مضجع الصبي في رضاعه. وقال 
مجاهد: الكهل الحليم . وقال قتادة: يكلمهم صغيرا وكبيرا. وقال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر: يخبرهم بحالاته التي يتقلب بها في عمله» كتقلب بني آدم في 
أعمالهم صغاراً وكباراء إلا أن الله خصه بالكلام في مهده آية لنبوته وتعريفاً للعباد 
موقع قدرته. وقال ابن زيد: قد كلمهم عيسى في المهدء وسيكلمهم إذا قتل 
الدجال» وهو يومئذ كهل. 


2ه 


قوله عز وجل : #8 قَالتَ رَبٍ أَنَّ يَكونٌ لى ولد وَلَرَ يَمَسَسَن يشر كَالَ 
حكَدلِكِ أدَد يَخْلْقُ مَا يَعَكدُ إِدَا ضوح مرا فَإِّمَا يقُولُ لم كن فيَكون (50 4 . 

قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «قالت رب أنى يكون لي ولد ولم 
يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء» يصنع ما أراد ويخلق ما يشاء من بشر 
أو غير بشرء أي: 9إإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون» مما يشاء وكيف 
يشاعء فيكون ما أراد. 


سا يس سا ىل 0-0 


قوله عز وجل : #وَيُمَلْمهُ الكتنب و لي و 


َرَسُوكُا إل ب انر يل أن عَديَكم يتيك ين ريسك أنه دلق لحكم ضرت 

يلين كم حَةَ اللي هنقح فِيو هيوه ليرا يدن الله وَبرِمث الآكَمَه 
والأترصك وأني المَوْقٌ بدن يتح مكمه ووه يوست 
إِنَّ ف دَلِكَ كَآَيَهٌ لَك إن مسر مُؤْمِييت ليا وَمْصَرَكًا ماس يدق صرت التَوْرمدةٍ 
َيِل لحك بَمَسَ ارد حُرْم عَلِقِصك وَيفَدَك ياي ين ربكم كوا أ 


الدرس الأاربعون: متتورة آل عمران (الايات م64 0١‏ 
02 جم ل ص آ آ له ٠.‏ 00 
وَأَطِمِعُونٍ ري إنَّ أله م ِل وَرَبحكُم فيد ا 2 مَسْيَقِيعرٌ 47 . 
قال 0 «ويعلمه الكتاب» الكتابة والخط #والحكمة» العلم 
والفقه. قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: أخبر الله مريم ما يريد به فقال: 
«ونعلمه الكتاب والحكمة والتوراة» التي كانت فيهم من عهد موسىء والإنجيل 
كتاباً آخر أهدته إليه» لم يكن عندهم علمه إلا ذكره أنه كائن من الأنبياء قبله 


وقوله تعالى: #ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم2# 
أي: ونجعله رسولاً إلى بني إسرائيل قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر 
«ورسولاً إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم»» أي: يحقق بها نبوتي» 
وإني رسول منه إليكم . 

وقوله: اأني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن 
الله قال ابن إسحاق: إن عيسى ‏ صلوات الله وسلامه عليه جلس يوماً مع 
غلمان من الكتاب فأخذ طيناء ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائراًء قالوا: 
وتستطيع ذلك؟ قال: نعم بإذن ربي. ثم هيأه حتى إذا جعله في هيئة الطائر فنفخ 
فيه» ثم قال: كن طائراً بإذن اللهء فخرج يطير بين كفيه» فخرج الغلمان بذلك من 
أمرهء فذكروه لمعلمهم فأفشوه في الناس وترعرعء فهمّت به بنوا إسرائيل» فلما 
خافت أمه عليه حملته على حمير لها ثم خرجت به هاربة. 


وقوله: «وأبرىء الأكمه والأبرص وأحي الموتى بإذن الله» قال ابن عباس : 
الأكمه الذي يولد وهو أعمى. 

قال ابن كثير”'': [قال كثير]”" من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بما 
)5غ( انظر «معالم التنزيل» )37”/١(‏ . 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 07514 . 
(9) مابين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن كثير . 


وف 


الدرس الاربعون: سورة آل عمران (الايات 542 0 )50١‏ 

يناسب أهل زمانه» فبعث عيسى عليه السلام في زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه. 

وقوله: #وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لاية لكم 
إن كنتم مؤمنين» قال السدي: لما كبر عيسى أسلمته أمه ليتعلم التوراة» فكان 
يلعب مع الغلمان» غلمان القرية التي كان فيهاء فيحدث الغلمان بما يصنع 
آباؤهم . وقال عطاء بن أبي رباح: قوله: «وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في 
بيوتكم» قال: الطعام والشيء يدخرونه في بيوتهم» غيباً علّمه الله إياه. وقال 
قتادة: كان القوم لما سألوا المائدة» فكانت جراباً» ينزل عليه أينما كانوا ثمراً من 
ثمار الجنةء فأمر القوم أن لا يخونوا فيه» ولا يخبئواء ولا يدخروا لغد. بلاء 
ابتلاهم الله بهء فكانوا إذا فعلوا من ذلك شيئاً أنبأهم به عيسى بن مريمء فقال: 
#وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم»#. 

وقوله: «ومصدقاً لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم 
عليكم* قال: ابن جريج: قال: «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم# قال: 
لحوم الابل والشحومء لما بعث عيسى أحلها لهم؛ وبعث إلى اليهود فاختلفوا 
وتفرقوا. 

وقوله: #فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقيم » قال ابن إسحاق: عن محمد بن جعفر: #فاتقوا الله وأطيعون إن الله 
ربي وربكم» تبرياً من الذين يقولون فيه» يعني ما يقول فيه النصارى». واحتجاجاً 
لديه عليهم: #فاعبدوه هذا صراط مستقيم»». أي: هذا الذي قد حملتكم عليه 
وجثتكم به. والله أعلم . 


الدرس الحادي والأربعون: سورة آل عمران (الآيات 55 --38) 


الدرس الحادي والأربعون 


و 2 5 وه م سا مم > 25 عط 
#8 فلمآ 0 قَالَ مَنَ آتصكارئ إِلَ اَم قاقت 


0006 حَنّ آنصساد 0 ءامنا أله وَأهْهت 0 م 5 جك 


5< عرف دا ب ضيه آ هه 


- 


وم ا 70 حَيدُ المدكوبن 69 5 يي إل 
موعن د 3 09 د مع 27 : 0 عي ع اه ا ا 0 
وَمُظهَرَكَ مرت " بن كنا صَيِلُ أ لذِنَ أتبَعُوكَ مَوْقَ الزرح كَقْروا إل يو 


عمد هك 


الْقِيَدمَةَ شُمَّ إل مَرَجِمْحكُحْ دَآحَصكُمْ بَنِتَكُم فِيمَا كُنشْرْ فِيه تَحْْلمُونَ (2) كما 


001 سو و امه سه سل حر _-. 0 
لذن كفروأ فَأُعدبَهمّ ا ري ا ا 


م تح فر رس | سه لي ا 
| : يي ذلك نتلوه علئكلتَ من نَ الأآينت لدو لتر 2 مَثَلَ عيسّال 


عند َه كُمَصَلٍ 1م خَلصَمٌ من ثرَابٍ م هَا 1 2 الع يدن 
تك ين ديري (زج هَمَنْ حآجّكَ ويه مِنْ بد مَا ج1: 0 
بتك وَأسَكْرْ وسكا ونسا ةك نشكا وأنشخ شُرَّ تَبتَلْ مكل لَسَنَتَ 
سه عَلَ ألحكتزييب> ري إنّ هنذا لَه الْصَصسٌ الح و 0 ررك ا 
د اتير الى م لدي إن ولو فَإنَّ أله علي بالْمَفْسِدَينَ 27 قُلْ يداهل الكتنب 
تَحَالَوأ إل 0 أَلَا سبد إلا لله وََاهْثْرِكَ يو هيا وَلا 
يَكَحْدَ بتشنا ونا ناا كن ون أقو إن 1112 هفولا أشيكنوا يذ 


الدرس الحادي والأاريعون: سورة آل عمران (الآيات 0ه 2 34) 
يروج إوي سد حم 1 1 2 ا د و ست ع 1 - و2 


- 


00 و2 598 ع د مله عو 0 > رى م _وسسم سا ٠‏ ارم 20. سر 
والإنجيلٌ إلا مِن بعرو أفلا تَصَقَلُوت 2 عانم هتؤلاء حَجَجَكم فِيمَا لكم يوء 
ام وسم عار 0 3-0 لم# ع 2 به <واسمخة رويس سا سم 6 و 
عِلَه َم بوت يما لس لك يوء عِلْةٌ وه يضْكم ونش لا مَلَمُونَ 7 مَاكَانَ 
- 

1 1-0100 2001 ص أ[ حر حدس سر ل -- مدروه 0-00-0 

رعسم وديا ولا مَصَرَانيًا ولدكن كات نيما مُسَلِمَا وَمَا كان ألْمُفَرِكِينَ © إركت 
ع 0 


>> مي 2ت سس م هه ص 
أؤلى الناس بإتاهيم للذين اتبعوه وهنذا الى 


لْمَؤْمنِينَ 429 . 


لدت عَامَنوَأ كه وخ 


الدرس الحادي والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 5ه 550) 


عط - 
> م2 2 سل مع سس اه 2 سيو مم ساس 2 سلاج سا » ءٍ- 
إلى الله قافت الحوارتور نحن أنصعار أله ءامثا باهو اشهحّد أ 
00 و م - قر آ#آ ره 


قوله تعالى: #فلما أحس عيسى منهم الكفر» قال مجاهد: كفروا وأرادوا 
قتلهء فذلك حين استنصر قومه: #قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله#. قال الضحاك: الحواريون أصفياء الأنبياء. قال ابن إسحاق عن 
محمد بن جعفر #إفلما أحس عيسى منهم الكفر» والعدوان #قال من أنصاري إلى 
الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله, وهذا قولهم الذي أصابوا به الفضل 
من ربهم «وأشهد بأنا مسلمون* لا كما يقوله هؤلاء الذين نحاجونك فيه» يعني 
وفد نصارى نجران. 


د 
5 0 200 ع م ساسلا ل ]| 4 
قوله عز وجل : # ومحكروا ومحكر الله 4 
2< معو سا ع وملا ا 20 0-0 و -ه . آ آ ره 
َالَ َه يعس إن ممَوَويلَك وَرَافْعَكَ إل وَمُظهَرَكَ م ألدِبنَ حكتروا وجَاعِلُ 


ان اتوك مَوَقَ اليرت كرا إل يَوْم الْتيدسَةٍ هر إل مَرْحِمْححُحْ نمكم 
تك يا كر همه تكِفة 43 . 


قال السدي: إن بني إسرائيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلا من الحواريين 
في بيت» فقال عيسى لأصحابه: من يأخذ صورتي فيقتل وله الجنة؟ فأخذها رجل 
منهمء وصعد بعيسى إلى السماءء فذلك قوله: #ومكروا ومكر الله والله خير 
الماكرين». 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الآيات 7 -508) 
وقال الربيع في قوله: #إني متوفيك# قال يعني : وفاة المنام» ورفعه الله ني 
منامه. قال الحسن: قال رسول الله يكِةِ لليهود: «إن عيسى لم يمت» وإنه راجع 
إليكم قبل يوم القيامة»”'2. رواه ابن جرير. وقال الحسن في قوله: #ومطهرك من 
الذين كفروا» قال: طهره من اليهود والنصارى والمجوس» ومن كفار قومه. 


وقوله تعالى: #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم 
إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون». قال قتادة في قوله: #وجاعل 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة#: هم أهل الإسلام الذين اتبعوه 
على فطرته وملته وسنته» فلا يزالون ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. وقال 
ابن زيد في قول الله: #ومطهرك من الذين كفروا» قال: الذين كفروا من بني 
إسرائيل. #وجاعل الذين اتبعوك» قال: الذين امنوا به من بني إسرائيل وغيرهم . 
#فوق الذين كفروا» النصارى فوق اليهود إلى يوم القيامة. قال: فليس بلد فيه 
أحد من النصارى إلا وهم فوق يهودء في شرق ولا غرب» هم في البلدان كلها 


معدلون! 


قوله عز وجل : # كما ألَدِنَ كَمَرُوأ مَلْمَدِبْهُمْ حَدَابًا مََدِيدًا فى الدَّنَا 
ل" ب 


وَالأتحْرَةَ وَمَا لهم مِّن نص 63 وَأما ألَذرت اموأ ولوأ للحت 


دعوعرء- 0-0 جر وغ رمع - 0 ييه - ضو ب - 
فموفيهم أجورهم وآلله لا يحب الظامين ها ذلك تتلوه علِكِلك من الاينت ولد 


قال ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: #ذلك نتلوه عليك من الايات والذكر 
الحكيم* القاطع الفاصل» الحق الذي لم يخلطه الباطل من الخبر عن عيسى» 
وعما اختلفوا فيه من أمره» فلا تقبلن خبراً غيره. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (/788)» وابن أبي حاتم (784/7/ ب). عن الحسن مرسلا . 


48 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الايات 5ه ل-37) 


قوله عز وجل : « إدك مكل سكن ند امكل دم حلفم ين واب 
ل 


شم َال كد ين كم بت عات ل 
مِنْ بد ات وَأ تدع أبنكةك وأسكه كر وسكا ناكم 
وأنشككا نشخ كر مبجز كتكل لقت ا 2 د إدَعَدًا 
ليد صمل انع معاد لَه إل م يمك أمّه هو امريد آلْحكيم ج22 كإن كولوأ من 


قال ابن عباس : قوله: «إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون»», وذلك: «أن رهطاً من أهل نجران قدموا على محمد كَل 
وكان فيهم السيد والعاقب فقالوا لمحمد: ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال: من هو؟ 
قالوا: عيسى» تزعم أنه عبد الله. فقال محمد: أجل إنه عبد الله. قالوا له: فهل 
رأيت مثل عيسى أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده» فجاءه جبريل يل بأمر ربنا 
السميع العليم فقال: قل لهم إذا أتوك: #إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من 
تراب4 إلى آخر الاية»37 . 

وقوله تعالى: «الحق من ربك فلا تكن من الممترين. قال قتادة: يعني فلا 
تكن في شك من عيسى»ء أنه كمثل ادم عبد الله ورسوله. وكلمة الله وروحه. 

وقوله تعالى: #فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل: تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين» قال قتادة: «بلغنا أن نبي الله وكهِ خرج ليداعي القوم» فلما رأوه خرج 
هابوا وفرقوا فرجعوا». وفي حديث ابن إسحاق عن محمد بن جعفر: «فقالوا: يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك» وأن نتركك على دينك ونرجع على دينناء ولكن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (*/ 786)» وابن أبي حاتم /5١/7(‏ أ)» بسند ضعيف . 


6.4 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الاآية 314) 
ابعث معنا رجلاً من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء قد اختلفنا فيها من 
أموالناء فإنكم عندنا رضى». 
وقوله تعالى: #إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو 
العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين4. قال ابن زيد: إن هذا القصص 
الحق في عيسى» ما ينبغي لعيسى أن يتعدى هذاء ولا يجاوز أن يتعدى أن يكون 
كلمة الله ألقاها إلى مريم وروحاً منه» وعبد الله ورسوله. 


مما 4 


قوله عز وجل: #قْلْ يَتأهْلَ الكتب تَمَالوَا إل كلمت سوام بَيْمَنَا 
وَبَيَسَْ ألا سبد إلا أله ولا مْتَرِكَ يوء هَيِكًا ولا يَتَحِدَ بعضنا بِعضًا أَريبَابًا مّن 
مون ام قن تَوَكَوا و فَقُولُوا شهدوايا. نامورت 49 . 

قال ابن جرير”'2: يعني بذلك جل ثناؤه #قل* يا محمد لأهل الكتاب وهم 
أهل التوراة والإنجيل : #تعالوا» هلموا إلى كلمة» يعني إلى كلمة عدل #بيئنا 
وبينكم» والكلمة العدل هي أن يؤحد”" الله فلا يعبد غيره» ويبرأ من كل معبود 
سواهء فلا يشرك به شيئا . 

وقوله: «ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابً© ولا يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما 
أمر به من معاصي اللهء ويعظمه بالسجود له كما يسجد لربه. وقال ابن جريج : 
«إولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله يقول: لا يطع بعضنا بعضاً في معصية 
الله. وفي حديث «أبي سفيان في قصته حين دخل على قيصرء وسأله عن 
النبي يك قال: ثم جيء بكتاب رسول الله كَكِ فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. 
أما بعدء فأسلم تسلمء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإنما عليك إثم 


)00( اعرف و لد 0 


(؟) في تفسير ابن جرير: «أن نوحد. . . ونبرأ. . . فلا نشرك». 


5٠ 


الدرس الحادي والاربيعون: سورة آل عمران (الايات 526 ل-301) 
الأريسيين. و يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا 


بأنا مسلمون» 0 
قوله عز وجل : « يتاهل الصحكتب لم تاجو حك ف إِبَْهِم وما أنرْاتِ 
ا اليم لتر كتوفت © كال م عَتؤلة حَجَجَمَُ فِيمًا 


كم يهو - عله َم مُحَابجوتَ يما لِدسَ لَكُم بو عل وَأهَهيَصْكَمُ وأَنشُمٌ لا مَتَلسُونَ (زجا مَا 
كان إِبَْهِيمُ وديا ولا سَمَانِكًا ولككن 6 عنيكا ميت وَمَا كَانَ من 
المقركين 49 . 

قال ابن عباس : «اجتمعت نصارى نجران وأحبار يهود عند رسول الله يك 
فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياً» وقالت النصارى: ما كان 
إبراهيم إلا نصرانياً. فأنزل الله عز وجل فيهم: يا أهل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون4؟ وبعده كانت 
اليهودية والنصرانية»”"' , 

وقال قتادة: قوله: «يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم» يقول: لما 
تحاجون في إبراهيم وتزعمون أنه كان يهودياً أو نصرانياً وما أنزلت التوراة 
والإنجيل إلا من بعده؟ فكانت اليهودية بعد التوراة» وكانت النصرانية بعد 
الإنجيل» أفلا تعقلون؟ 

وقوله تعالى: «ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما 
ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون#. قال السدي: أما الذي لهم به علم 
فما حرم عليهم وما أمروا به» وأما الذي ليس لهم به علم فشأن إبراهيم. 


)0غ( أخرجه البخاري (ح/ 2)594١‏ ومسلم (ح/ *//10). 
زفق أخرجه ابن جرير ("/ :”)2 وفي سنده ضعف . 


5:١١ 


الدرس الحادي والاربعون: سورة آل عمران (الآية 54) 
قوله عز وجل : « إرك أَوَلَ أَلنّاسِ بِإِبَهِيمَ لَلَذَِ أتبعوه وهندًا آليىٌ 
دمت مدهو المؤبيوت 42 . 
قال قتادة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه» على ملته وسنته ومنهاجه 
وفطرته وهذا النبي» وهو نبي الله محمد يلد «والذين آمنوا» معه وهم 
المؤمنون الذين صدقوا نبي الله واتبعوه. كان محمد رسول الله كك والذين معه من 
المؤمنين أولى الناس بإبراهيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككة: «إن لكل نبي ولاة من النبيين» وإن وليي منهم أبي وخليل ربي» 
ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي 
المؤمنين#”''. رواه ابن جرير وغيره. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد ( و ».)4#١٠‏ والترمذي (5948/4). والبزار (5/ 48 7)» والشاشي 
(١/"50)ء‏ وابن جرير (/0)”:08ء وابن أبي حاتم (4/0"/ ب)2 وهو حديث 
صحيحع. 


الدرس الثاني والاربيعون: سورة آل عمران (الآيات 55 -80) 


الدرس الثاني والأربعون 


وَدّت طَِيِمَةُ مَنْ آمل الكتني لد يضِلودفد وَمَا ينوس إل نمسم وَمَا 
مَفْعْرُورت © يتأهل الكتب لم تكتروست كاينث لَه وَآدمٌ تَفْهَدُوت 0 


آهل الكتنب لِم تلسُورت الْحقَّ بالباطلل وتَكثموت الْحَقَّ وأنشّر تَصَلَمُودَ () وكات 


يس هس جد 


, يه >2 مع مض ا م 3 راس سس 2 020007 ل ل اسح اسم 

إيفة من أهلٍ الكتني ءَامِنوأ الذِى: أنْزِلُ عل الذيرت ءَامنوأ وجَه ألمَّهار وأ عر 
عن جو عد طم جنم دي وه عد تي 0ل مسا لمش ره #2 مءوومه - 0 
عار َحِعُون 9 ولا مُوّصنُوأ إلا يمن تَجِعَ ديتكز فل إن ألْهُدَئ هُدَى أله أن 


خا ساس مي 
8 


0-7 0ه ٠‏ ع وس 22-6 كه م 2 - 7 و0 
يون أحدٌ مَعْلَ مآ أُوتيمٌ أ موف عِندَ دَيَكُمْ كل إن آلْفَضَل بيد الله مُؤْتهِ من 


رسمرسة روجو م 2 2 آذ ع مها م 2-2 و2 0 
يتم ونه وَسِعٌ عِلِيعٌ 7 يَخْنَصٌ إِرَحْمَيو- من يها وَأنَّهُ ذو التضر 
لظي 9 # وَمِن أهل الكتب من إن تأمَنْهُ يقنطار يُوَوَو إلَيَكَ وَمنَهُم من إن 
م كي عده 32م .ساس 4 ل 0ت عمس >2 و يك 
تأمَتهُ ييار لا يُوَوَود إليَكَ إلا مَادُمت عَكِعو كيس دَلِكَ ينسم كَالوأ ليس عَلْيَنا فى 


5 د هعد 2 6ع س. ٠‏ س» رد لاس 2ه اماس 
الاميكن سيل ويقو رح عَلَ ألو الكذب وهم د كمورت (29 بل أوق بعهرو 


-_- 
0 20 صاس ‏ ظر ص ضام 


عه 2 2ه مهاو 4ه معود ع حدس جا ره 5 3 
دق ود أله يبيب المتتدة 2 :5 از تقدة يعمد أله ولو كنا كيل 


هلك لا حَكَقَ لَه فى البيدرة وَل بكَ مهم َه وكا يط إل يوم الاة 


لكب لِسَحَسسبْوهُ مِنَ الحكتب وَمَا هُوَ مرت الْككتب وَيَفُولُو هْوَ مِنّ 
عند الله وَمَاهُوَ مِنْ عند اله وَيَفُولُونَ عَلَ امو الْكَذب وَهُمْ يمَلمون نزي مَا كان 
لسر أن يُؤْمِيهُ لَه الكتنب وَالْحكم والشُبوة شم يَشول لاس كوا عبكاًا لى 


ودف 


:د 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الايات 9 


سس اده #“-- اج عر +« 
نَ لي ولا يَأْمْرَكُمْ أن 


000 
2 


تند 


0 


أ التيكة وَالبيسن أدبايا امم بالك 
وأ اللتيكةه والتيكن أربابا أيامتكم يالكفر 


د خإد عد 


15 


دون الله وَلكن وا رَيَكِننَ يما كُسْرْ مَيْمُونَ الكتب وَيمَا كن 


يا اليا 


بعد إذ 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الآيات 59 ؟ال/ا) 


0 7 وجل: ١‏ وَدّت طَِمَةٌ ين آمْلٍ الكتب لز يُسِلُودو وَمَا 
5 ل هَل الْكتب لم تسوب الْحقّ بالطل وتَكتمونَ الْحقَّ 
وَأسْر مَسَكْمُونَ 49 . 

قوله تعالى: #ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلوكم»#» أي: عن الحق 
حسداً وبغياً إوما يضلون إلا أنفسهم*» أي: إنما يعود وبال ذلك عليهم #وما 
يشعرون4». ما يدرون أنه عائد عليهم» قال تعالى: #ولا يحيق المكر السيّىء إلا 
بأهله 20 , 

وقوله تعالى: «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون». قال 
قتادة: يقول: تشهدون أن نعت محمد نبي الله كل في كتابكم». ثم تكفرون به 
وتنكرونه» ولا تؤمنون بهء وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإانجيل؛ 
النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. 

وقوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون#» قال ابن زيد في قول الله عز وجل : #لم تلبسون الحق بالباطل©» 
قال: الحق التوراة التي أنزل الله على موسىء والباطل الذي كتبوه بأيديهم» وقال 
قتادة: قوله: «وتكتمون الحق وأنتم تعلمون4» كتموا شأن محمد وهم يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل: يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر. 


« 10 يسم حا خا سج صرح ساس - ل 2م ع 
قوله عز وجل: # وقالت طايفة من أهل لكب ءَامنوأ يالّزِىه أن 


3 
ف 


. 57 سورة فاطر: الآية‎ )١( 


الدرس الثاني والاريعون: سورة آل عمران (الايات 7/ا ل 075) 


الذيرت 2-4 م َامَيُوَأ وَجَد 0211 ر وأكفروا يم ةا م 0 31 مون 5 وَل 3 م0 موْمِنُوَا إل ع 
2 ع ديه #2 مءيرمه وي > _- 20 

تيع ديد د قل إِنَّ الْمُْدَئ هُدَى أله أ أن يوق عمد مَغْلَ حر 0 
آ أ وظ 0 لت 2 وى 5-2 عَم وَأللّه وَاسِمٌ - لي 00 ب > 


السام 0 وجه النهار واكفروا 
آخره» فقال بعضهم لبعض: الس تي لني ات واكفروا آخرهء 
فإن أجدر أن يصدقوكم» ويعلموا أنكم''' قد رأيتم منهم ما تكرهون» وهو أجدر 
أن يرجعوا عن دينهم . 


وقوله: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم4» قال قتادة: هذا قول بعضهم 

وقوله تعالى: #قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يحاجوكم عند ربكم». قال مجاهد في قوله: #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» 
حسداً من يهود أن تكون النبوة في غيرهم وإرادة أن يتبعوا على دينهم . 


قال ابن كثير”': قوله: #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند 
ربكم#. يقولون: لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين» فيتعلمون منكم 
ويساوونكم فيه ويمتازون به عليكم. لشدة الإيمان به» «أو يحاجوكم به عند 
ربكم»»: أي”؟: يتخذوه حجة عليكم بما في أيديكم» فتقوم به عليكم الدلالة» 


وتتركب الحجة فى الدنيا والاخرة انتهى . 


دلق في (الأصل): «لكمك. وهو خطأء والمثبت من تفسير أبن جرير. 
(1) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ /١(‏ 79/7) . 
(6) في (الأصل): «أن» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 


1١5 


الدرس الثاني والأاربعون: سورة آل عمران (الآيتان هلاء 0/7) 

وذكر ابن جرير”'' عن ابن جريج قوله: «إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم*» يقول: هذا الأمر الذي أنتم عليه. #أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
أو يحاجوكم عند ربكم 2# قال: قال بعضهم لبعض: لاتخبروهم بما بيّن الله لكم 
في كتابه ليحاجوكم» قال: «ليخاصموكم"'' به عند ربكم قل إن الهدى هدى الله», 
معترض بهء وسائر الكلام متسق على سياق”" واحد 

وقوله تعالى: ##قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم»» قال 
ابن جريج في قوله: «إقل إن الفضل بيد الله#. قال: الإسلام. 

وقوله تعالى: #يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم»» قال 
الربيع: يختص بالنبوة من يشاءء وقال ابن جريجح: #يختص برحمته من يشاء»» 
قال: القران والإسلام» ويشهد لها قوله تعالى: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما تا" 

قوله عز وجل : ١‏ هل لتب من إن تَأَمئْه يقنطار يُوَوُوء إِليْكَ 
وَمِنَهُم من إن تأمتهُ مت اوه اتستصرها دَلِكَ يانم انوأ 
من عَكِينَا فى )ابميس وان كيدل لواو بح عَلَ َس 
وف يَعَهَدِوء وَأتَف فَإِنَّ اله يبحب َمسَّقِيتَ 7 . 

قال مجاهد: في قوله: «إلاّ ما دمت عليه قائماً#. قال: مطالباًء وقال 
السدي: يعترف بأمانته ما دمت قائماً على رأسه. 


وقال قتادة: #ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل»» قالت اليهود: 


.)"16 /( انظر‎ )1١( 
(؟) في (الأصل): «ليحاجوكم»؛ والمثبت من تفسير ابن جرير.‎ 
في (الأصل): «ميثاق» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير.‎ )*( 
.84 سورة يونس: الآية‎ )4( 


الدرس الثاني والاربعون: سورة آل عمران (الايتان /الا. 074) 
ليس علينا فيما أصبنا من أموال العرب سبيل» وقال ابن جريج : بايع اليهود رجال 
من المسلمين في الجاهلية» فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم فقالوا: ليس لكم 
علينا أمانة» ولا قضاء لكم عندناء لأنكم تركتم دينكم الذي كنتم عليه؛ وادعوا 
أنهم وجدوا ذلك في كتابهم. فقال الله عز وجل: #ويقولون على الله الكذب وهم 
يعلمون»؛ وعن صعصعة: قلت لابن عباس: إنا نُقَدُ أهل الكتاب فنصيب من 
ثمارهم» قال: وتقولون كما قال أهل الكتاب: «ليس علينا في الأميين سبيل. 


وقوله تعالى: #بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين#» أي ليس 
كما قالواء بل عليهم سبيل» ثم ابتدأ فقال: «#من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب 


1-0 ل ما 


قوله عز وجل: #8 إنَّ الَدِنَ يَعْتَرونَ بِعهدٍ أله وَأيَْمَهِم ثَمنا قلِيلًا 


م 


20 اج سك ل عرس ا م ل سس > > سد يس سا ل اك لس ساح سا ص اه 
وكقِلَكك لآ حَكَقَ لَهُحْ فى الأيضرّة وَل يكَلَمُهُمْ لَه وَلَا يَظر ليم يوم الْقيكمَةٍ 


20 - مدلدرس دم 


ولا برحكيهم وَلَهُمَ عَدَابْ الس هق : 

قال عكرمة: نزلت في رؤوس اليهود. وكتموا ما عهد الله إليهم في التوراة» 
في شأن محمد يَكْهْ وبدلوه» وكتبوا بأيديهم غيره» وحلفوا أنه من عند الله؛ لثلا 
يفوتهم المأكل والرشا التي كانت لهم من أتباعهم» وفي الحديث الصحيح عن 
النبي يكَكلِ: «من اقتطع مال امرىء مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» 
وقرأ: #إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا. . . 274" الآية. 


َ اعسات عه 1 سس د اي الح سارب 
قوله عز وجل : نَمِنْهُم لفرِيضًا يلون الستتهم ياألكني لتحسسبوه 
000 أ 2 220 00 -ه آذ سر كر سر عر 0-2 م دم عم ل 
مِنَ الحكتب وما هو مرت الكتاب وَيفُولُون هو مِن عِندٍ الله وما هو مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5ه77 ولاه7). ومسلم 0)١77/١(‏ من حديث أبن مسعود 


املكف 


الدرس الثاني والأاربعون: سورة آل عمران (الآيات 4/ا ل )8٠0‏ 
عه مم ممع و 00 
عند الله وَيَفُولُونَ عَلَ ألو الْكَزْبَ هُمْ يَصَلَمُونَ 42 . 


قال قتادة: هم أعداء الله اليهود حرفوا كتاب الله وابتدعوا فيه» وزعموا أنه 
من عند الله . 


قوله عر وجل : 4# ما كن كم ا 2 أسَّهُ الْكتبت لكتب والحكم 
رم و 1 لَّ 2 01 
وَالُبوٌهَ شم يفول ناس كونُوأ عبكادًا ِى من دون أ لكك دابيا 
3 ا لكِتنب وَيمَا كسم 0 1 تَتّحِدُوأ الكهكة 
سوكس سه ع م٠‏ 2 0 1 
ليحن أربأبًا مرحم يالكُفْر بعد دنم مُسَيمُود )> 
قال ابن عباس: قال أبو رافع يي «حين اجتمعت الأحبار من اليهود 
والنصارى من أهل نجران عند رسول الله كلد ودعاهم إلى الاسلام قالوا: اتريد يا 
محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران 
نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال: فقال 
رسول الله كَكِِْ: معاذ الله أن نعبد غير الله» أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثنى الله 
ولا بذلك أمرني» أو كما قال» فأنزل الله عز وجل في ذلك من قولهم: #ما كان 
لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. . . » الآية» إلى قوله: بعد إذ أنتم 
١‏ ن 27# 
وقال قتادة: قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة» ثم 
يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله2. يقول: ما كان ينبغي لبشر أن يؤتيه الله 
الكتاب والحكم والنبوة» يأمر عباده أن يتخذوه رباً من دون الله . 


وقوله تعالى: #ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم 
تدرسون4» قال الحسن في قوله: #كونوا ربانيين» قال: كونوا فقهاء علماء. 


. أخرجه ابن جرير (/ 20778 وفي سنده ضعف‎ )١( 


احللف 


الدرس الثاني والأاربعون: سورة آل عمران (الايتان 41/9 ل )8١0‏ 
وقال سعيد بن جبير: حكماء أتقياء» وقال ابن زيد: الربانيون الذين يربون الناس 
ولاة هذا الأمرء وقال المبرد: هم أرباب العلم» سموا به لأنهم يربون العلم 
ويقومون به» ويربون المتعلمين بصغار العلم قبل كبارها. 
قلت: والعالم الرباني هو الذي يعلم الناس أصول العلم قبل فروعهء 
وواضحاته قبل مشكلاته» وهذا هو معنى ما تقدم . 
وقال مجاهد: الربانيون الفقهاء العلماء» وهم فوق الأحبار. 


وقال ابن جرير”'2: والرباني الجامع إلى العلم والفقه» البصير بالسياسة 
والتدبير» والقيّام بأمور الرعية وما يصلحهم في دنياهم ودينهم. 

وقوله تعالى: #ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر 
بعد إذ أنتم مسلمون6. قال ابن جريج : ولا يأمركم النبي يك أن تتخذوا الملائكة 
والنبيين أربابا. 

قال ابن كثير”"2: طأيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون»» أي: لا يفعل 
ذلك إلا من دعا إلى عبادة غير الله» ومن دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى 
الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء وبالله 
التوفيق. 


!© © © 


. )9" 9177 /"( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» ("/ /ا/ا")‎ 


حرف 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الآايات 4“5-١ة)‏ 


الدرس الثالث والأربعون 


م هده مو سا م ل را سح ثر عو س 2 22-0 ره 
وإذ أخذ الله ميثق البَّيِكَنَ لما اند هّن حكتاب وَحِكُمةَ ثم 
عر لع 5ش اس ل غير 2 موم و وودَءٌ _ دعي ع 
204 ا ال ا 00 ال و آذه 2 ىل 22> ٠‏ رك سووه 
جاه حكم رسول مُصَدْفُ [ معَكم تَؤمِئنٌ بهو ولتنصرنم قال ءأفررتم وأخذتم 
2-6 5 5 حذ > سه رم سي بر مر اس لخر رس م ل سه ص سل م ال 
عل ذالِكم إِصرِىٌ أو فررد ل فاشهدوا أذ معكم يِنَ ألشَّدِهِرِينَ | زوم فمن تون 
5 2 1 عر م ور 5 يت 
بسَدَ كيك موْكَهِك هُمُ التسشورت يي سير دين أله يَبَجورت وه 
027 1 وى 217 م ا 7 
ألم من فى السَمواتٍ والأهف 0 0 0 
200 موه ع اس سا دس 5 > إِسَكَقَ 


2 6 - ل 0 7< 22 عد عو 
وَيعَفُوبت وآ سباطٍ وما وق شو مك وَعِسَون البرك من من ربهم م لا نرف 
ج 7 بر .2 5 0 اساي هر ص - 1 سد و - 
بين أحثر مَنْهم وَسَحَنُّ مسلمون (وي ومن يَبْيَح عير اسل دينًا فلن يقَبلَ مِنَه 
ا يدك 2 


0-0 ا 660 2 وو ه»ء -- 2 
وهو ف الاخرةٌ من 0 هوم حكدروا بِعَدَ بعد اينهم 
0 و 1 ل لاسر 1 مح ده لا ماه 
وَسَهِدُوا أن الرسول حقٌ وجَاءَهُم بيات وَأكنّدُ لا يَهَدى الْمَوْمٌ 0 
71 وى 22 مسا 


أَوْلتِيِكَ جَرَا وه دحيم أقكة أله وكيك وَالكَاين ابه جَمَعِينَ (29) حَلِد 


هك 


ةر سم عو و 1 


فا لا يفف عَنْهم الْمَدَابُ ولا لام هم ينظروت 0 إلا ال دينَ تا يأم بد كَل 
صلحوافإن لله عَمُورٌ تيك لزيا إن لذن بن قروا بصَدَإِيَديومَ شم أزداذوا كما 

أن تَقبَلَ تَوَبثهمَ وول كَ د هم الصصآلُونَ 0 إن لد دن كم وأ ومَانوأ وهم م 
0120 


20 مح 2 000 51 
مِنْ أحمرهم مَل الارض ذهبا ولو افتدئ بده أَوْليِكَ لهم عدَاك 


2 
6 


الدرس الثالث والأربعون: سورة آل عمران (الايتان 4١‏ 45) 


ل سسر سرسسم ا سح ار 


قوله عز وجل : © وَإِدْ أحَدَ يكنا لاماي ف .0 كتب 
22 0 ل ع ارق بود كيه كال 
َأفَرَرَشُمْ وَأَحَدْئمّ عَلَ دَلِكُم إضرى كَالوَأ أََرَريًا قَالَ كَأَعْبَدُوأ ونأ معَكم ين 
ضهن (وه) فَمَن تَوَلَ بَسَدَ كت أوْكيِلك هم الفسفوس (4)9 . 

قوله تعالى: #إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال ابن ع تأويل 
الآية. واذكروا يا معشر أهل الكتاب #إذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم» أيها 
النبيون 9من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول* من عندي #مصدق لما معكم 
لتؤمنن به» يقول: لتصدقنه ولتنصرنه. وقال قتادة: #أخذ الله ميثاق النبيين© 
أن يصدق بعضهم بعضاً. وقال علي بن أبي طالب: ما بعث الله نبياً من الأنبياء 
إلا أخذ الله عليه الميثاق» لئن بعث الله فحهدا وهواحى ليؤهتن .به وليتضرة: 
وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به 
ولينصرنه . 

وقوله تعالى: #قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين». قال ابن عباس : #إصري# عهدي. وقال ابن 
إسحاق: أي ثقل ما حملتم من عهدي, أي ميثاقي الشديد المؤكد؛ وقال علي بن 
معكم من الشاهدين# عليكم وعليهم. 


وقوله تعالى: #افمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون#. قال علي بن 


07717 و‎ "#٠ /( انظر «جامع البيان؟‎ )١( 


الدرس الثالث والأاربعون: سورة آل عمران (الايات 5م ل 40) 
أبي طالب: #فمن تولى» عنك يا محمد بعد هذا العهد من جميع الأمم #فأولئك 
هم الفاسقون» العاصون في الكفر. 


ل م ل سمج م كت ل ل سح سح سس يس ار سر جد إدء مادصل +24 
الْسَمواتِ والأرض طوّعًا وَصكر. وَإِلِسْهِ بيجعورت و قن ءامسا يمه 


مآ نول عَلِقَنا وَمآ أَنْزِلٌ عَكَ إِبُوْصِيمَ وَإِسْسَِيِلَ وَإِسَْحَقَّ وَيَتَفُوبت 
دَالدَسْبَا م1 وق مُوسَئ ويس وَالببُرك ون وَيهِمَ لا تقرف تن حر 

قال أبو العالية في قوله: «وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً 
وكرهاً». قال: كل آدمي قد أقر على نفسه بأن الله ربي وأنا عبده. ممن أشرك في 
عبادته» فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص من العبودية فهو الذي أسلم طوعاً. 
وقال مجاهد: سجود المؤمن طائعاً» وسجود ظل الكافر وهو كاره. 

وقال ابن كثي0؟2: فالمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله والكافر مستسلم لله 
كرهاء فإنه تحت التسخير» والقهرء والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. 

وقوله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم 
وإسماعيل4 الاية. 

قال ابن كثير'" في قوله: #قل آمنا بالله وما آنزل علينا» يعني القرآن #وما 
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب#. أي من الصحف والوحي 
«والأسباط» وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من أولاد إسرائيل ‏ وهو يعقوب ‏ 
الاثئي عشر. #وما أوتي موسى وعيسى». يعني بذلك التوراة والإنجيل. 


. ©7878 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)790/4/١( (؟) المصدر السابق‎ 


فد 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الايات 43 --8848) 

«والنبيون من ربهم» وهذا يعم جميع الأنبياء جملة. «لا نفرق بين أحد منهم»؛ 
يعني بل نؤمن بجميعهم. #ونحن له مسلمون4» فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون 
بكل نبي أرسل» وبكل كتاب أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل هم يصدقون 
بما أنزل من عند الله وبكل نبي بعثه الله . 

وقوله تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين» . 

قال ابن جرير”'©2: يعني بذلك جل ثناؤه: ومن يطلب دينا غير دين الإسلام 
ليدين به فلن يقبل الله منه» وهو في الاخرة من الخاسرين. 

وروى الإمام أحمد عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدينة 
قال: قال رسول الله يَِِْ: «تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب 
أنا الصلاة» فيقول: إنك على خير. وتجيء الصدقة فتقول: يارب أنا الصدقة» 
فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام» فيقول: إنك 
على خير. ثم تجيء الأعمال» كل ذلك يقول الله: إنك على خير. ثم يجيء 
الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خير 
بك اليوم آخذ وبك أعطي». قال الله في كتابه: «ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين46”". 

قوله عز وجل : « كِبَتَ يَوُوى اهَهُهَرَما كدر أبَعَدَ يسو وَطَهدُوَأ 


م 


مهو 47 معد ع سس مور ره عا دم وو أب له وده مل مه سل اده 7 - 
ارسول حقٌ وجَاءهم ليت وَأكَدُ لا يمْدى الْعَوْمَ الطَلِمِينَ ((م) أَوْلتِيكَ 


م عد 


جَرَآوْهُمَ أن لتم لعنسة الله وَالْمكِيَكَةَ وَاَلكّاس أْجَمَوِينَ 9©) خَِدِينَ فيبا لا 


. )”"9 /7( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
-94/8( أخرجه أحمد (4)7577/7, والطبراني في الأوسط كما في «مجمع البحرين»‎ )9( 
. وفي سئدذهة انقطاع‎ 4 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران (الايات 44 )5١‏ 
ينف عَنْهُْ الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يمَظرُود 2 إلا ادن تَابوَأ من سد دَلِكَ وَأضَكحُوأ 
لله حَمورٌ تيرك 43 . 
قال قتادة: كان الحسن يقول في قوله: #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد 
إيمانهم» الاآية: هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» رأوا نعت محمد وَكِْهْ في 
كتابهم » وأقروا به»ء وشهدوا أنه حق» فلما بعث من غيرهم حسدوا العرب على 
ذلك فأنكروه؛ وكفروا بعد إقرارهم. حسداً للعرب حين بعث من غيرهم . 


وقوله تعالى: «#إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم». 
قال مجاهد: جاء الحارث بن سويد» فأسلم مع النبي كَكِْوْ» ثم كفر الحارث فرجع 
إلى قومه» فأنزل الله عز وجل في القرآن #كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم» 
إلى «إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» قال: فحملها 
إليه رجل من قومه فقرأها عليه؛ فقال الحارث: إنك والله ما علمت''' لصدوق» 
وإن رسول الله يكن لأصدق منك» وإن الله عز وجل لأصدق الثلاثة. قال: فرجع 
الحارث فأسلم فحسن إسلامه. 


وقال عكرمة: نزلت في أبي عامر الراهب والحارث بن سويد ووحوح بن 
الأسلت. وفي اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام» ولحقوا بقريش» ثم كتبوا إلى 
أهليهم : هل لنا من توبة؟ فنزلت #إلاّ الذين تابوا من بعد ذلك4 الآيات. واختار 
ابن جرير”"2: جواز نزولها في الفريقين» وعمومها في كل مرتد. 


قوله عز وجل : « إنَّ الدب كَتروا بَحَدَ إِيمنيْهم ثم أَزْدَادُوأ كفا أن 
. 2ق 6 سس جره ساعن 


1-2 معمدطزوء ماو وهر د سج م 2 57 2 ع 2 عر د 
5 َوَبَمهُمَ وَأَوْلكِيِكَ هم الصالونَ (زج) إن ألذِبنَ كفروا ومانوأ وهم تار قآن 


)١(‏ في (الأصل): «ما عملت»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 
69 انظر «جامع البيان» 1 


هو 


الدرس الثالث والاريعون: سورة آل عمران اتاد 6 )9١‏ 


يقل مِنْ أَحَرِجِم َل الأرفب دعبا وَلَو افترئ 7 أؤْلكيِكَ نهر عَذَّاكُ ع 


ص 


52 


وَمَالَهم من تَصِرِينَ 47 . 

قال قتادة: قوله: «إن الذين كفروا بعد إيمانهم» هم أعداء الله اليهود كفروا 
بالإنجيل لاثم ازدادوا كفراً» حين بعث محمد يِه فأنكروا وكذبوا به. وقال 
أبو العالية في قوله: ##لن تقبل توبتهم#. قال: تابوا من بعض» ولم يتوبوا من 
الأصل . 

وقال ابن جرير"'2: حدثنا ابن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا 
داود قال: سألت أبا العالية عن هذه الآية «إإن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا 
كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون». قال: هم اليهود والنصارى 
والمجوس» أصابوا ذنوباً في كفرهمء فأرادوا أن يتوبوا منهاء ولن يتوبوا من 
الكفرء لأنه يقول: «وأولئك هم الضالون». 

وقوله تعالى: #إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء 
الأرض ذهباً ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين». روى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يَكْةِ قال: «يقال 
للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت 
دي به؟ قال: فيقول الله: قد أردت منك أهون من ذلكء. قد أخذت عليك في 
ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا الشرك»”" والله أعلم. 


. 07*57 /*( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
زفق أخرجه البخاري (ح/ 4 9*), ومسلم (ح/5808).‎ 
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الدرس الرابع والأربعون 


الدرس الرابع والأاريعون: سورة ال عمران (الايات )١٠١565*‏ 


الدرس الرايع والآاربعون: سورة آل عمران (الآيات 557 ل )٠١5‏ 


2700 م ورم ه- 41 هع صرحي صر م ع را ع م 
وَلْتَك مكح أ مه يدعون إِلَ الخير ويا ا ن بالمعروفٍ وينهونء ِ ن المنكر وَلَيِكَ 


3 


هم انيرك © 1 تكو اال رملأا بترم جام اليتاغ 
وَأوَلقِكَ 21 132 حولي و وزع يتل لغ وكنوة فقو ذأما لزي سودت 
مومهم هف ك2 كر بَند يتيك : َدُوقُوأ أَلْعَدَابَ يمَا كنم تَكْمْرُونَ 
20 بيصت وَجَوههُمٌ فَفى رمد أ 0 51 نتلوها علكك 
يألح و61 ير : بد ظُلَما ََعَِْينَ 9 وَيِنَما فى ' 
جع الأمور )»> . 
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الدرس الرابع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 1و9 16) 


قال عمرو بن ميمون: الْبرٌ الجنة. وقال قتادة: يقول #لن تنالوا» بر ربكم 
«حتى تنفقوا» مما يعجبكم ومما تهوون من أموالكم. #وما تنفقوا من شيء فإن 
الله به عليم» يقول: 00 وعن أنس بن مالك قال: «لما نزلت هذه 
الاية #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله 
يسألنا من أموالناء أشهد أني قد جعلت أرضي بيرحا لله. فقال رسول الله يك : 
اجعلها في قرابتك. فجعلها بين حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب""'". رواه ابن جرير 
وغيره. وفي رواية الصحيحين: إن الله يقول: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون» وإن أحب أموالي إليّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله 
تعالى2"'”2. الحديث . 


ص م آ آ هه 


قوله عز وجل : «#* كُلّ آلطمَام كان ِل إِسَرِيلَ إلا مَاحَرّمْ 
دل عَلنَ تَضْسس4ء مِن قبلٍ أن تَدَرَلَ التوْرنة 20 ا إن 6 
صدقيت 9 هَمن مره 0 


م _. 1 و 


سوك )هل صَدَقَ أ َأتَيعُوأمِلَدَ إبَّهِمَ حَنِيفًا ا 45 . 
قال البغوي”": قوله 17 #كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم 
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)١(‏ أخرجه مسلم (؟/594). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ ١551١‏ و »)051١‏ ومسلم (ح/4948). 
[فرة انظر «معالم التنزيل» (١/854؟7).‏ 
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الدرس الرابع والأربعون: سورة آل عمران (الايتان 55., /ا9) 

إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة©# سبب نزول هذه الآية «أن اليهود قالوا 
لرسول الله يلهِ: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان إبراهيم لا يأكل لحوم 
الإبل وألبانهاء وأنت تأكلها فلست على ملته. فقال رسول الله كِد كان ذلك 
حلالاً لإبراهيم عليه السلام. فقالوا: كل ما نحرمه اليوم كان ذلك حراماً على نوح 
وإبراهيم حتى أنتهى إلينا». فأنزل الله تعالى هذه الآية: «كل الطعام كان حلاً لبني 
إسرائيل» يريد سوى الميتة والدم» فإنه لم يكن حلالاً قط. إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه» وهو يعقوب عليه السلام. #من قبل أن تنزل التوراة4 يعني ليس الأمر 
على ما قالوا من حرمة لحوم الإبل وألبانها على إبراهيم» بل كان الكل حلالاً له 
ولبني إسرائيل» وإنما حرمها إسرائيل على نفسه قبل نزول التوراة» يعني ليست في 
التوراة حرمتها) انتهى . 


وقال ابن عباس في: #إلاّ ما حرم إسرائيل على نفسه» قال: حرم العروق 
ولحوم الإبل. قال: كان به عرق النساء فأكل من لحومها فبات بليلة يزفوا ‏ يعني: 
يصيح ‏ فحلف أن لا يأكله أبداً. 


قوله تعالى: #فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم 
الظالمون» نزلت في اليهودء وهي عامة في كل من كذب على الله. وقوله تعالى: 
«إقل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين». أي: اتبعوا ملة 
إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد كل وهي عبادة الله وحده 
لا شريك له. 


2-2 2 بيد 0 و 7 
الست من اسقط يه يبلا ومن كت دمحن التكبية 49 


الدرس الرايع والاربعون: سورة آل عمران (الآيتان 53.: /ا9) 
قال الحسن في قوله: #إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى 
للعالمين* قال: هو أول مسجد عبد الله فيه في الأرض. وقال قتادة: هو أول بيت 
وضعه الله عز وجل فطاف به آدم ومن بعده. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: 
«قلت: يا رسول الله» أي: مسجد وضع أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم 
أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة. قلت: ثم أي؟ 
قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلّء فكلها مسجد»"'2. متفق عليه. 


قال ابن حجر في شرح البخاري'': (وهذا الحديث يفسر المراد بقوله 
تعالى: #أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة* ويدل على أن المراد بالبيت بيت 
العبادة لا مطلق البيوت» وقد ورد ذلك صريحاً عن عليَء أخرجه إسحاق بن 
راهويه وابن أبي حاتم وغيرهما بإسناد صحيح عنه قال: كانت البيوت قبله» ولكنه 
كان أول بيت وضع لعبادة الله. 


إلى أن قال: ويؤيد قول" من قال: إن آدم هو الذي أسس كلا من 
المسجدين ما ذكر ابن هشام في كتاب «التيجان»: أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله 
بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه» ونسك فيهء وبناء آدم للبيت مشهور» وقد 
تقدم قريباً حديث عبد الله بن عمرو: أن البيت رفع زمن الطوفان حتى بوأه الله 
لابراهيم) انتهى . 

وقوله تعالى: #ببكة#. أي: مكة قيل: سميت مكة لقلة مائهاء وبكة: 
لازدحام الئاس فيها. قال قتادة: بكة: بك الناس بعضهم بعضاء الرجال والنساء 
يصلي بعضهم بين يدي بعضء لا يصلح ذلك إلآ بمكة. 


(؟) انظر (5/ 47١‏ و 1ك ح/78557). 
(6) في (الأصل): «قوله؛ والمثبت من «الفتح». 


إغرة 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 548, 99) 
وقوله تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنآ. كما قال 
تعالى : «أو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من حولهه4”) وقال 
قتادة: قوله: #ومن دخله كان امنآ» وهذا كان فى الجاهلية» كان الرجل لو جرّ كل 
جريرة على نفسه ثم لجأ إلى حرم الله لم يتناول ولم يطلب» فأما في الاسلام: فإنه 
لا يمنع من حدود الله من سرق فيه قطع. ومن زنى فيه أقيم عليه الحد» ومن قتل 
فيه قتل. وقال مجاهد في الرجل يقتل ثم يدخل الحرم قال: يؤخذ فيخرج من 


وقوله تعالى: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا». قال ابن 
عباس: والسبيل أن يصح بدن العبد» ويكون له ثمن: زاد وراحلة من غير أن 
يجحف به. وقال ابن الزبير في قوله: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً» قال: على قدرة القوة. 

وقوله تعالى: «ومن كفر فإن الله غني عن العالمين#4؛ أي: من جحد 
وجوب الحج فقد كفر. قال ابن عباس في قوله: #ومن كفر» من زعم أنه ليس 
بفرض عليه . 


قوله عز وجل : # قل يَتأهْلَ الكتب 
عَلَ مَا تصَسَلُوَ زر قل يتا ا ل ال الم دوعن سَبَيلٍ أله مَنْءًا نَ عوتب 
رهظ 0 
واو هسدع وا نه يكل عَكَامَ 
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قال قتادة: قوله: «قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله» يقول”"': 
لم تصدون عن الإسلام وعن نبي الله من امن بالل ؟ وأنتم شهداء فيما تقرءون من 


(؟) في (الأصل): «يقولون»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


غردة 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان )٠١١ ٠٠١‏ 
كتاب الله أن محمداً رسول الله وأن الإسلام دين الله الذي لا يقبل غيره» ولا 
3 - 
يجزي إلا به يجدونه مكتويا عندهم في التوراة والانجيل؟ 


دن وتوا 


أن 4212 و 26 + 

و عر وجل « يناما َلَدِنَ اموا إن تُظِيِعْوأ َرِبنًا م من ألَذِينَ أونوا 

سه سا رود سد ب جه رهم بسع لع ا سك على ءا هده 04 
١‏ الكننب بردو بعد اليك كفي بن وي ودم روت وَأَنسَمَ 7 حل لم ينث أو 2 
وف فِحكُْ رَسُولْبُ ومن يَنتم بالل قد هُدِىَ إِكّ صرب مسقم ” 41 

قال مجاهد: كان جماع قبائل الأنصار بطنين: الأوس» والخزرج» وكان 
بينهما في الجاهلية حرب ودماء وشنان» حتى منّ الله عليهم بالإسلام وبالنبي كلل 
فأطفأ الله الحرب التى كانت بينهم ١‏ وألّف بينهم بالإسلام . قال: فبينا(") رجل من 
الأوس ورجل من الخزرج قاعدان يتحدثان» ومعهما يهودي جالسء ولم يزل 
يذكرهما أيامهما والعداوة التي كانت بينهم؛ حتى استباء ثم اقتتلاء قال: فنادى 
هذا قومه وهذا قومه» فخرجوا بالسلاح» وصف بعضهم لبتعض. قال: 
هؤلاء وإلى هؤلاء. ليسكنهب”؟) حتى رجعوا ووضعوا السلاحء فأنزل الله عز وجل 
القرآن في ذلك يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» إلى 
قوله: #عذاب عظيم#”” . 

وقوله تعالى: #كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله». 
قال قتادة: علمان بيّنان وُجْدَان نبى الله يك وكتاب اللهء فأما نبى الله فمضى ككلل. 
وأما كتاب الله فأبقاه الله بين أظهركم. رحمة من الله ونعمهء فيه حلاله وحرامه. 


وطاعته و محصيتكة . 


)0( في (الأصل»: «فينا»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 
2 في (الأصل): «فسكنهم»»؛ والمثبت من تفسير ابن جريرء وابن أبي حاتم والدر المنثور. 
() أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 76) عن مجاهد مرسلا . 


لفق 


الدرس الرابع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 0 )٠١ 5,6١‏ 
وقوله تعالى : #ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم #) 
ا 
فنا 24 ع عع ديت 242 وى 


ام ع 


0 يوأ جل له هِ جميعا ولا تَشَرَهُوأً واد روأ يِعَمَتَ ألو 
عل :كخم أندة تلك يك مورك لجخم م بتعَمتوء إخونًا وَكُمْ عل سَّهَا 
حَفْرَوَنَألكَّار دَأنفَدَحُ عنْها كَدَالِكَ بين َه لك !يو املك كمد وت 427 . 

قال ابن مسعود: #اتقوا الله حق تقاته# أن يطاع فلا يعصى. ويذكر فلا 
ينسى» ويشكر فلا يكفر. «ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون». قال طاوس: على 
الإسلام وعلى حرمة الإسلام. 

وقوله تعالى: #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا» قال ابن مسعود في 
قوله: «واعتصموا بحبل الله جميعاً» قال: الجماعة. وقال قتادة: حبل الله 
المتين» أمر أن يعتصم بهء هذا القران. وقال أبو العالية: يقول: اعتصموا 
بالإخلاص لله وحده. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلِْهِ: «إن بني 
إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على اثنين وسبعين 
فرقة» كلهم في النار إل واحدة. قال: فقيل: يا رسول الله وما هذه الواحدة؟ قال: 
فقبض يده وقال: الجماعة» #واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواه”'2 ». رواه 
ابن جرير. 

وقوله تعالى: #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانً©. قال السدي: أما إذ كنتم أعداء ففي حربء فألف بين 
قلوبكم بالإسلام. وفي الحديث الصحيح عن النبي ككل : «لا تحاسدوا ولا 


)0غ( أخرجه أحمد ("/ .»)١5©‏ وابن ماجه (/ 20799 وابن أبي عاصم (ح/54) وله 
شواهد» وهو حديث صحيح . 
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الدرس الرابع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 15085 ل5١٠)‏ 
تناجشوا ولا تباغضواء وكونوا عباد الله إخواناً»”'' . قال قتادة: ذكر لنا أن رجلا قال 
لابن مسعود: كيف أصبحتم؟ قال: أصبحنا بنعمة الله إخواناً. 


وقوله تعالى: #وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله 
لكم آياته لعلكم تهتدون» قال قتادة: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلآًء 
وأشقاة”'؟ عيشاء وآبيته“ضلالة» واعراةجلوذا» 'واجوعة بطوناء :مفكومية. على 
رأس حجر بين الأسدين: فارس والروم» لا والله ما في بلادهم يومئذ من شيء 
يحسدون عليه» من عاش منهم عاش شقياًء ومن مات يردى في النار» يؤكلون ولا 
يأكلون» والله لا نعلم قبيلا يومئذ من حاضر الأرضء كانوا فيه أصغر حظاًء وأدق 
فيها شأناً منهم. حتى جاء الله عز وجل بالإسلام» فورثكم به الكتاب» وأحل لكم 
به دار الجهاد.» ووضع لكم به من الرزق» وجعلكم به ملوكاً على رقاب الناس» 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشاكرين» 
وإن أهل الشكر في مزيد الله؛ فتعالى ربنا وتبارك . 


قال البغوي'": طوكنتم على شفا حفرة من النار#» أي: على طرف حفرة 
مثل شفا البئر» معناه: وكنتم على طرف حفرة من النارء ليس بيتكم وبين الوقوع 
فيها إلا [أن]”'2 تموتوا على كفركم» فأنقذكم الله منها بالإيمان. 

قوله عز وجل : « وَلْحَكْ مكُح أَمَّه يدَعْونَ إل اير وَيأْمرونَ بالْكرُوف 
ويتمَوَتَ عن الْشدكر وَوْكيكَ هُمْ الفقيئوت. 9 وا تكووا عَالدِنَ تَعروا 
كوأ ب ما جم الت وكيك م عَدَابُ عَفلِيكُ )يوم يض وجوه 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5057).: ومسلم (5/ )١1986‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) في (الأصل): «وأشقاهم»؛ والمثبت من تفسير ابن جرير . 
(9) انظر: «معالم التنزيل» (57/1؟). 
(54) ها بين المعقوفتين إضافة من تفسير البغوي . 


ه22 


الدرس الرايع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات )٠١5 15١85‏ 


وح سا م 


وَكَسوَدُ مجو كم ألدِينَ سودت وجُوشهْ أَكَعَرمُ بَعَدَ يمي دوفو لْمَدَابَ 

0 5 2) وما ان بيصت و يف ته اخ و0 
يت اله تَتَُوهَا علِيَكَ بِالْحق وَمَا أَمَهُ يريدُ ظُلْما إِلْعَيِنِينَ 2 ونه ما فى 

ان الأرض وَإِلَ اله مجع ال مو مور 9 * . 

قوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير». أي: الإسلام. 
#إويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر»». أي: يأمرون بطاعة الله وينهون عن 
المعاصي #وأولئك هم المفلحون*. وقال أبو جعفر الباقر: «قرأ. رسول الله كي : 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير»» ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي». رواه 
ابن مردوية 7 وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «من 
رأى منكرا ة فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف 0 

وقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم#. قال ابن عباس : أمر الله جل ثناؤه المؤمنين بالجماعة» 
فنهاهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم أنما هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات في دين الله . 

وقوله تعالى: #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه# قال ابن عباس: «تبيض 
وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة»”" #فأما الذين اسودت وجوههم 


» 


.)١17 والسيوطي في «الدر المنثور» (؟7/‎ :)74٠ /١( كماعزاه له ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/54)»: ووهم ابن كثير ‏ رحمه الله وتبعه على ذلك المصنف ‏ رحمه 
الله فجعلا الحديث من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وليس كذلك,» إنما هو من 
حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ فليتنبه . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (7/ 04/ ب)» والخطيب (// 1/4*): واللالكائي 2)1/7/١(‏ والسهمي 


4» 


الدرس الرايع والأربعون: سورة آل عمران (الآيات 8١15ل )٠١9‏ 
أكفرتم بعد إيمانكم» قال الحسن: هم المنافقون. #فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون#. 
قال ابن كثير”'': وهذا الوصف يعم كل كافر. #وأما الذين ابيضت وجوههم 
ففي رحمة الله هم فيها خالدون» يعني: الجنة. اتلك ايات الله نتلوها عليك 
بالحق وما الله يريد ظلماً للعالمين» بل هو الحاكم العدل الذي لا يجور. «ولله ما 
في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» فيجزي كلا بعمله. والله 


أعلم . 


.)*8٠0/1( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


شرف 


الدرس الخامس والأربعون: سورة آل عمران (الايات )١١١ 25٠١‏ 


الدرس الخامس والأربعون 


رمرم 4 82-4 : وو سس آذ و 
هكم حَيْرَ أَمّةَ أخْرِجَت لِلنّاس تَأممَونَ مروف وَتَنْهُوَْ عن 


م - شرء عرو سه يغ رام كك رو حتت لكان 1 ع اع رو 
المنكر ونوّمِنون لله َامرح أهل الكتنب حَرَالَهُم مَنْهُمُ 


الفؤمثوص وَاشام القيشة 22 ق يشوس إل لهسا قاد 
دلوك ولوك لمر شم ل يخصرُوت 69 مريت لتم لله ْنَم مُقِمُوا إلا 
ولك يِآنُحَ كانوأ يَكْمُونَ يكاين اه ويَفعنُوىَ الأبيآة بِمَيْرِ حَق دَلِكَ ب 
عَصُوأ وكاو يَدْتَدُونَ (() 4# لِيَمُوا سَوَآ يِنَ أهْلٍ الكتنب أَمَّهُ فََيِمَهُ يَتَلُونَ 


دَايَ'اتِ أسَّهِ 2312 أل وَهُمَ وَهُمّ يَسَجَدُونَ 09 2 أله وَالْيْوَمِ الَآِرِ 
آذك حير ا ل 0 يدا آل له م 
وَيَأْمْرُوت بالْمَعْرُوفِ 0 وسترعوت ف ا 

1 


لصَلِحِينَ (إ وَمَايَمَعَكُوأمِنَ حير كن يُحكهروه وا عي لمتقت 209 


0-0 

م |7 ميا ب معرس 2 م ع ب ع ار سه اي ساح ع سا ا مه 
إنَّ لذت كفروا لن تغى عَنْهُم أموالهم وله أؤلدد هم مِنَ اله سَيعًا وأؤلتيك 

كن . 2000 - اه مو درن م هله هه 
اص + َلتَارِهُمٌ فيا يدو دوت اوي) مكل ل ا 0 
: 6ه سااسء ِ ذخآ ا متك 2 ل دم رو مهو 

ريج فبها صر صَّابتٌ حَرَتَ قوم ظلموا أنفسهم تأهلحكية نه وَمَا ظَلَمَهم أله 
- 01 .-_-- حفس سر كوس مك 0200 | ايه عه 5 و م 
وَلتكِنٌ نفسَهم يظيِمون 9ن + 3 لَذِبنَ ءامَنُوأ لا تَتَخِدُواً بطانة من دووك لا 
ءًَ عمس رح دادما | محل لاس لس 2س ره 8 5 
يَأَلْوْحَكُح حَبَالا ود وما عنص هد يدت الِْعْضَكهُ من أفواههم وَمَا تخي صَد وهم 

5 مه عه م 


عبد قد بَيَنَا كك الْآَبِ'تِ إن كم سَهَلونَ ) حتت أل جومم وكا بوتكم 


الدرس الخامس والاربعون: سورة آل عمران (الآيات )١5١ 255٠١‏ 
وَمُؤْمِئونَ ياْككب طلو- وَإِدَا لَُوَكُم قَانُوَ ءَامَنَا وَ دا حَلوَاْ عه ا 5 
الت كل مُوثوأ يمتطكم إن لَه عم بات الشدور 63 إن نستي حسكةٌ كوه 
وَإِن نض ميكة يشر بها إن ويفا وَتَمَّفوأكايسركح هد هُم يع 


0# 
01 


إن الله ب بِمَايسَمَلُوب يحيط 42 . 


عرق 


الدرس الخامس والأربعون: سورة آل عمران (الايات ١٠15ل-15١١)‏ 


قوله عز وجل: # ككمَْ آم أِجَتَ لئاس تَأْمرُوت بالْمَعرُوفٍ 
رق و 


وَتَنْهَوْت عن الْمدحكَرٍ وَنؤْموْنَ بأ وَلوْ ءَامَرت أهلُ لكت لكان 
دك و إن يُعَنِلوكَ بورك الأدبار ع لا سروك 41 . 

قال مجاهد: في قوله: #كنتم خخير أمة أخرجت للناس* يقول: على هذا 
الشرط : أن تأمروا بالمعروف» وتنهوا عن المنكرء وتؤمنوا بالله. 

وقوله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 
الفاسقون4 قال قتادة: ذم الله أكثر الناس . 

وقوله تعالى: #لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم 
لا ينصرون#» قال قتادة قوله: #لن يضروكم إِلآّ أذى» قال: أذى تسمعونه منهم . 


« لح سات م تي جل ع ببسام 2 سم اس سس بوي ساصات 

قوله عز وجل : « صرِتٌ عَلتِم ألذّلَه أبن ما تُقِمُوأ إلا يبل مِنَ الله وحبل 
ب مه 2 2002 لس سام م م ع ل تل سك بم 
من التاس يمو بِعَصَبٍ مِنَ الله وَصْرِيَتٌ عَليهِمْ أ للكت يأنْهم كانوأ 
ست 2 يي 0 سح بوي سا ص جه سر 00 د» سام 0200 أ[ سا صا ًً 

فرونَ ِكَايَنتٍ الله ويفتلون الأنبياءة يغير حقّ الِكَ بِمَا عَصَو وكانوأ 


قال الحسن: في قوله: «#ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله 
وحبل من الناس وضربت عليهم المسكنة» قال: أدركتهم هذه الأمة» وأن 
المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقوله: «إلاّ بحبل من الله وحبل من الناس» قال قتادة: إل بعهد من الله 
وعهد من الناس . 


لفك 


الدرس الخامس والأاريعون: سورة آل عمران (الايات 115ل )١١6‏ 
قال ابن كثير"2: #ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس»» أي: ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون”" «إلاً بحبل من 
الله؛ أي: بذمة من الله وهو عقد الذمة لهم» وضرب الجزية عليهم وإلزامهم 
أحكام الملة #وحبل من الناس». أي: أمان منهم لهم كما في المهادن والمعاهد 
والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين» ولو امرأة. 


وقوله تعالى: #وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق4. أي : إنما حملهم على ذلك الكبر والبغي 
والحسدء فعوقبوا بالذلة والصغار والمسكنة #ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» قال 
قتادة: اجتنبوا المعصية والعدوان» فإن بهما أهلك من أهلك من قبلكم من الناس . 


قوله عز وجل: « # لَيَسُوا ا 


4 


عايتي سه ان أَلجلٍ وهم يجَدُود 9 يؤّمئورت بللّهِ وَأَلْمَوَوِ ا حبرل 
0 عرعي 


وَيَأْمُرُورت اَلْمَعْروفٍ وَينْهُوْنَ عَنِ انكر ويسترعُوت في الْحَيراتِ وَأوْلكِيِلكَمِنَّ 
أَلصَلحِينَ 0 وَمَا يفَعلُوأ مِنْ حر فلن ا ود عليه 
بالمتقيرت 49 . 


قال ابن عباس : لما أسلم عبد الله بن سلام» وقعلبة و ستعرة "6 وأسد 7 بق 
عبيد» وأسيد بن 00 0 ومن أسلم من يهود معهم فامنوا وصدقواء ورغبوا في 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» .)7945/1١(‏ 
(؟) في (الأصل): «فلا يؤمنون»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن كثير. 
(6) في (الأصل): «تعلبة بن سعيد»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير وكتب التراجم . 
(5) في (الأصل): «وأسيد» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء وكتب التراجم . 
(0) في (الأصل): «بن سعيد»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء وكتب التراجم» 
ووقع في تفسير ابن كثيرء «ابن شعبة»» وهو خطأء فليصحح. 


١ 


الدرس الخامس والأربعون: سورة آل عمران (الايتان 1١5‏ /ا١١)‏ 
الإسلام» ومنحوا فيه» قالت أحبار يهودء أهل الكفر منهم: ما امن بمحمد ولا 
تبعه إلا شرارناء ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين ابائهم وذهبوا إلى غيرء فأنزل 
الله عز وجل في ذلك من قولهم: #ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله» إلى قوله: #وأولئك من الصالحين» 34 قتادة: قوله: #أمة قائمة» 
يقول: قائمة على كتاب الله وفرائضه وحدوده. 


وقوله تعالى: #يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون». أي: يصلون. 
قال قتادة: يتلون آيات الله آناء الليل» أي: ساعات الليل: ايؤمنون بالله واليوم 
الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ين 
الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين» قال ابن كثير"" : 
«وما يفعلوا من خير فلن يكفروه. أي: لديف مكرات ني شالق 
الجزاء #والله عليم بالمتقين#: أي: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه 


3 َ دبع م 7 ابره عا عمد برس كسس موس مويه 

قوله عز وجل: إن الت كفروا لن تعن عَنْهُمَ أموالهم 
> ل عراعر 2 سك لج د اس اس صذ . لسا اس ا و ل 0-0 
أو هم مِّنَ أله ًا وَأَوْلِيِكَ أحصب الثار هم فها حَليدوتَ (رب)) مكل ما سنَفِفُونَ 
٠‏ سال صخ ساسا ص اوس 00007 4 ع 22 4 5 
فى هنزو الْحَيَؤْةَ لديا كمَئَلٍ ريج فيا صر أَصَابتٌ حَرت هو ظلمواً أنَفْسَهُمٌ 


تأخاست 2 وما مَا ظَلْمَهُمُ سه وَلِكنَ أَنفْسَهُحّ يَظِيِمُوَيَ 42 . 
قال البغوي”"' : #إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيئاًه» أي: لا تنفع أموالهم بالفدية» ولا أولادهم بالنصرة من الله شيئاًء أي: من 
عذاب الله . 


وقال مجاهد في قوله عز وجل: #مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» 


. 07817 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)؟559/١( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


حك 


الدرس الخامس والأاريعون: سورة آل عمران (الآيات 114 )١١١‏ 
قال: نفقة الكافر في الدنيا وصدقاته» كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم فأهلكته. قال ابن عباس : ريح فيها صرير شديد وزمهرير. 
قال ابن كثير”'2: فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا كما 
يذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 


ل اكوا ع 5 نكو لكر 0 شُخْيى صُدُودهُمَ 
د كم سَهَلُونَ 9 عتانتم أذكت جبوم وآ جوت 
مون الكت كد وَإذَا لَفُوَكَ قَالُوَا 0 عَصُوأ حَليَكُْ الَْنَامِلَ مِنّ 
ميض كل مُوثُوأ يعَظِكُمْ إن لعي ل 
كد مج نيه يََرَ يمون تسيو أوتََوألَا يبرع كيِدُهُم سينا 
إن آله يِسَايَسَمَُوت يحي 49 . 

قال ابن عباس : كان رجال من المسلمين يواضلون رجالا من اليهود» لما 
كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية» فأنزل الله عز وجل فيهم» فنهاهم عن 
مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم منهم: «يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم» إلى قوله: #وتؤمنون بالكتاب كله6”"'. وقال قتادة: نهى الله عز وجل 
المؤمنين أن يستدخلوا المنافقين أو يؤاخوهم» أي: يتولوهم من دون المؤمنين. 


وقوله تعالى: لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم». 


سكم ل ساك دس هه عوج 05300 
سحسمهة 


.)9948/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير »)5١/5(‏ وفي سنده ضعف . 


وقد 


الدرس الخامس والأريعون: سورة آل عمران (الايات 114 )١١١‏ 

قال البغوي”2: طلا يألونكم خبالاًه. أي: لا يقصرون ولا يتركون جهدهم 
فيما يورثئكم الشر والفسادء والخبال: الشر #ودوا ما عنتم#» أي: يودون ما يشق 
عليكم من الضر والشر والهلاك» والعنت: المشقة. 

وقوله تعالى: «إقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» قال 
الربيع: يقول: ما تكن صدورهم أكبر مما قد أبدوا بألسنتهم : قد بينا لكم الايات 
إن كنتم تعقلون هأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله# قال ابن 
عباس: أي بكتابكم وكتابهم مما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون 
بكتابكم» فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. 

وقوله تعالى: #وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» قال قتادة: إذا لقوا المؤمنين 
قالوا آمنا. ليس بهم إلا مخافة على دمائهم وأموالهم. فصانعوهم بذلك. «وإذا 
خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ# يقول: مما يجدون في قلوبهم من الغيظ 
والكراهة لما هم عليه لو يجدون ريحا لكانوا على المؤمنين. 

قال البغوي”"2: طقل موتوا بغيظكم»» أي: أبقوا إلى الممات بغيظكم. 
«إن الله عليم بذات الصدور»» أي: بما في القلوب من خير وشر. 

وقوله تعالى: #إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط#» يرشد سبحانه إلى 
الصبر والتقوى» والتوكل عليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله» فمن صبر نصره» ومن 
توكل عليه كفاه. ودفع عنه كيد عدوه وأذاه. والله المستعان. 


.)759/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)؟7/١/1١( (؟) المصدر السابق‎ 
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الدرس السادس والأاريعون: سورة آل عمران (الايات )١76 0-115١‏ 


الدرس السادس والأربعون 


-ه جد 2 ٍِ 3 د هو اس ل مل ل 

2 إذ حَمَّت طايقَتَانِ م: ن تَضْمَك وي مكل أت قل 

هه 7 5-8 5 ص 
5 


لمؤمُود وي وقد تصركم أله يبد ر وَأَنسم أله فَأتَهُوأ أل لَه للك م مَشكروت 29 إذْ 
كول نوه لاك و يي دنه ايده ك 

مُنرَّلِينَ يا ب إن تَصِيرُوأ و 0 00 سس 

ل مَا جَعَلهُ اه إلا مشرئ لَك وَِنطمَينَ 1 


»انط إلا عن أله الي ل لك 0 37 1 
ممم موا حلم 65 ننس لك ين الأثر حن؛ أ يب علبوم از ديه : 
م كيت 03 قط ف اتاب وكا اليبو يوك يت 
من َه أله حَمُورٌ يحي 3 يتأييها ال امنا لا تَأكُلُوا الرَيَوَا أضكدمًا 
ممسعقةٌ وَأسَم لله لمكم ُو 2 وَاممُوا لتر أن يدت كيرت 69 
وَأَطيعُوا لَه وَارسُولَ لملَحكُع يبموب )ا 4# وصارعوا إل مَمْفْرَوَ من 
َبَحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضها أَلسَمواتُ وَالْأَرض أُعِدَّتٌ لِْمَِقِينَ 2 ادن ينَفِهُونَ 
فق السَرَاء والصراء وَالْحكَظِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن أَلحَابسنَ وَأسّهُ يك 
المحسِينيرت 3 © والديت إذا فَمَنُوَا مَحِمَدٌ أو وَ ظكموا أَنفْسَهع ذَكَروا َه 


َأَسحَعْفَروا لد ”7 00 


لذويهم وَمَن عن يفم الوب ل دوك ا وَهُم 


الا 


6ظظ 


الدرس السادس والاريعون: سورة آل عمران كك ا ةا 


ا عر > 2ح سا 


يعلموت 6 أُوْلكِيكَ ك جراؤهم مَعَفْرَةٌ مّن بهم وجنت تجخرى من تحتها 
لكر خيس هيبا وَيمْمَ لج رٌالْمنيِلي )4 . 


خدلديت ص 


قوله عز وجل : « وَإِدْعَدَوْتَ مِنْ آهلك ببَوَئُ الْمؤمِِينَ مَقَعدَ لَقِتَالٍ 
َألَهُ تيع عَِيعٌ () إذْ عست لفان مِنحكُمَ أن متكا وََلَهُ وَلِيُما وَعلَ مه 
ازيل عون 49 . 
قال قتادة: تبوىء تهيىء وتنزل. غدا نبي الله لَه من أهله إلى د يبوىء 
المؤمنين مقاعد للقتال» قال مجاهد: يمشي على رجليه»ء فجعل يضّف”''2 أصحابه 
للقتال. 
وقوله تعالى: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون»©. قال قتادة: وذلك يوم أحدء والطائفتان: بنو سلمة» وبنو 
حارثةء حيان من الأنصار هموا بأمر فعصمهم الله من ذلك. وقد ذكر لنا أنه لما 
نزلت هذه الآية قالوا: لم يسُُنا إنا لم نهم بالذي هممنا به» وقد أخبرنا الله أنه 
ولينا. وقال السدي: خرج رسول الله يكهِ إلى أحد في ألف رجل» وقد وعدهم 
الفتح إن صبرواء فلما رجع عبد الله بن أبيَّ بن سلول في ثلاثمائة» فتبعهم 
أبو جابر السلمي يدعوهمء فلما غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالآء ولئن أطعتنا 
لترجعن معناء وقال: «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا» وهم بنو سلمة وبنو 


حارثة هموا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أبيَّ فعصمهم الله وبقي رسول الله يِه 
فى سبعمائة . قال ابن عباس : الفشل الجبن . 

له دجو لاس متبره 2 882 عده ع ص و2 لد ة سر 

ا 0 وَلَقَدَ تصرَكم أله يبَدَرٍ نم أذ افوأ أله لَعَلَّك 


تتكوة 9ه إذ تمل تمؤمنيت أل ينك أن يدم رَيِحُ كلك لكف ون 


000( في (الأصل): ١#يحفة»‏ وهو خطأء والمثبت من تفسير البغوي . 


يحت 


الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الايات ١77‏ الا١)‏ 

ل 3 2 آ 0 0 تم 
الْمََتكةَ م مَْرَلِينَ 3 بخ إن تصيروأ وتَّقُوأ َيَأَنوكُم من فَوْرِهِمْ عدا يمد ددم 0 

ءاه 1-1 ارما م 2 ججح جد مال ساس 3 
مخَمْسَةَ -اللفي من الْمَلَهِكوَ مُسَوّمِينَ 2 وَمَا جَعَلَهُ الله إلا مشر لَك وَلِنَطمَينَ 


ور 


ا ا لْعَيزٍ لكي 22 لِيَقَطمَ طرَهَا من ألَدِنَ 

قال ابن إسحاق: 6 نصركم الله ببدر وأنتم أذلة#»: يقول: وأنتم أقل 

عدداً وأضعف قوة» فاتقوا الله لعلكم تشكرونء أي فاتقون؛ فإنه شكر نعمتي. قال 

قتادة: وبدر ماء بين مكة والمدينة التقى عليه نبي الله كَلِْةِ والمشركون» وكان أول 

قتال قاتله نبي الله َلِةِ والمشركون. وذكر لنا أنه قال لأصحابه يومئذ: «أنتم اليوم 

بعدة أصحاب طالوت يوم لقي" جالوت . فكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا» 
والمشركون يومئذ ألف أو راهقوا ذلك. 


وقوله تعالى: #إذ : تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف 
من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين»» عن ابن عباس قال: حدثني رجل من بني 
غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف على بدر» ونحن 
مشركان ننتظر الوقعة على من تكون الدائرة» فننتهب مع من ينتهب. قال: فبينا 
نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل» فسمعت قائلا 
يقول: اقدم حيزوم. قال: فأنا ابن عمي فانكشف قناع قلبه فمات مكانه» وأما أنا 
فكدت أهلك. ثم تماسكت. قال ابن عباس: لم تقاتل الملائكة في يوم من الأيام 
متوق يوم بلانة وكانوا يأتون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون . 

وقوله تعالى: «ويأتوكم»: أي: المشركون. وقال قتادة: «#من فورهم 
هذاه. يقول: من وجههم هذا. قال: كان يوم بدر أمدهم الله تعالى بألف من 


)١(‏ في (الأصل): «يوم كفى»» والمثبت من تفسير ابن جرير» والدر المنثور. 


0 


الدرس السادس والاريعون: سورة آل عمران (الايات ١17‏ -ا/ا؟١)‏ 
الملائكة؛ كما قال: «فاستجاب لكم ربكم أني ممدكم بألف من الملائكة#» ثم 
صاروا ثلاثة الاف» ثم صاروا خمسة آلاف» وقال الضحاك: كان هذا موعداً من الله 
يوم أحد عرضه على نبيه محمد كل أنَ المؤمنين إِنْ اتقوا وصبروا أمدهم بخمسة 
آلاف من الملائكة مسومين» ففر المسلمون يوم أحد وولوا مدبرين» فلم يمدهم 
لله. وقال عكرمة في قوله: #ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة. قال: فورهم ذلك كان يوم أحدء غضبوا ليوم بدر مما لقوا يعني 
الكفار . وقال الضحاك في قوله: #ويأتوكم من فورهم هذا2#. يقول: من 
وجههم وغضبهم . 

وقوله تعالى: #بخمسة آلاف من الملائكة مسومين»» أي: معلمين. قال 
قتادة: كان سيما خيلهم صوفاً في نواصيها. قال الربيع: كانوا يومئذ على خيل 
بلق. وقال ابن عباس: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في 
ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمر. ولم تضرب الملائكة في يوم سوى يوم بدر. 

وقوله تعالى: #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر 
إلا من عند الله العزيز الحكيم»» أي: ولما أنزل الله الملائكة ولعلمكم بذلك إلا 
بشارة لكم» وما النصر إلا من عند الله. قال ابن إسحاق: #وما جعله الله إلاَّ بشرى 
لكم ولتطمئن قلوبكم به» لما عرف من ضعفكمء وما النصر إلا من عندي 
بسلطاني وقدرتي» وذلك أني أعرف الحكمة لا إلى أحد من خلقي . قال ابن زيد: 
وما النصر إلا من عند الله لو شاء الله أن ينصركم بغير الملائكة فعل. #العزيز 
الحكيم4» أي: العزيز الذي لا يغالب. الحكيم في أقواله وأفعاله. 

وقوله تعالى: #ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين». 
قال الحسن: هذا يوم بدر قطع الله طائفة منهم» وبقيت طائفة. وقال ابن إسحاق: 
«أو يكبتهم فينقلبوا خائبين4» أو يردهم خائبين» أو يرجع من بقي منهم خائبين لم 
ينالوا شيئاً مما كانوا يأملون. 


احاق 


الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الايات 154 )١75-‏ 


قوله عز وجل : # لِسََ الك مِنَ الْأَمْر سَىَ؛ ع ل 1 


ص د5. #» مسالل ع بيه ساح 
له ما فى أل ا 0 


عن أنس قال: «قاتل النبي يلِّ يوم أحدء وكسرت رباعيته» وشج». فجعل 
يمسح عن وجهه الدم ويقول: كيف يصلح قوم خضبوا نبيهم بالدم وهو يدعوهم 
إلى 0 فنزلت #ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 
ظالمون#”''» رواه ابن جرير وغيره. قال ابن إسحاق: أي ليس لك من الحكم 
شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم» أتوب عليهم برحمتي؛ فإن شئت فعلت» 
أو أعذبهم بذنوبهم فإنهم ظالمون» أي قد استحقوا ذلك بمعصيتهم إياي. وعن ابن 
عمر: «أن رسول الله يكهِ كان يدعو على أربعة نفر» فأنزل الله عز وجل #ليس لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون». قال: وهداهم الله 
للإسلام»”” . رواه ابن جرير. 


وقوله تعالى: #ولله ما في السموات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء والله غفور رحيم». قال ابن إسحاق: أي يغفر الذنوب» ويرحم العباد 
على ما فيهم 

قوله عز 0 « يتأيهًا الست حَامَنُوا ا بأ أضكدمًا 
5ُصَصحَفَة اموا أله ملك ُفْيِحُونَ 2 وَاَمُوأ لتر الى أعدَتْ بِنَكَفِرىَ 3 
الما و1 تسق ف يحورت 49 . 


)١(‏ أحمد (8/9؟)., ومسلم (11/41/4)» والترمذي (ح/7 ٠١‏ و2)300 والنسائي في 
الكبرى (5/ 20915 والطبراني (85/54 و /81). 
زفق أخرجه البخاري (ح/5059) وغيره. 


ا 


الدرس السادس والاربعون: سورة آل عمران (الأايات 177 )1١5‏ 
قال عطاء: كانت ثقيف تداين في بني المغيرة في الجاهلية» فإذا حل الأجل 
قالوا: نزيدكم وتؤخرون. فنزلت لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. وقال ابن زيد 
في قوله: «لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» كان أبيّ يقول: إنما كان الربا في 
الجاهلية في التضعيف. وفي السّن”''2. يكون للرجل فضل دين فيأتيه إذا حل 
الأجل» فيقول له: تقضيني وتزيدني. فإن كان عنده شيء يقضيه قضىء وإلاّ حوله 
إلى السّن التي فوق ذلك . 


قوله عز وجل : # ب وسار عْواأ إل مَعْفِْرَوَ هّن دَيَحكُحَْ وَجَنَّةِ عَرْضهًا 
200 -_52 + 2ح 2 2 2 - لله ل ىس سس سا يه سم 
َلسَمَوتُ وَالْأَرَصٌ أَعِدَّتٌ ِلْمَتَقِينَ © 9 لَذِينَ ينَفِفُونَ في السَرَاء والصراء 
تالحكتطجية البك واأعاذي عن كار وله يب التخبيررى 25 


ته 


ليت إدًا فَمَلُوَافحِمَةٌَ أو لمر انق نفسهم ذَكروأ 0 لِذوْيهِمَ وَمَن 
3 لدوب إلا أسَّه وَكَمَ يمدو أَعَلَ مَا فَعَلُوا وَهُمّ يم" 2 


0 0 أن نيهم كدت تترى ين تزتها لبذ ريت هيا وين 7 


قال ابن إسحاق: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 
والأرض أعدت للمتقين 4 أي ذلك لمن أطاعنى وأطاع رسولي. قال قتادة : 
كانوا يرون الجنة فوق السموات السبع تحت العرش» وأن جهنم تحت الأرضين 
السبع . 


وقال ابن عباس في قوله: #الذين ينفقون في السراء والضراء» يقول: في 


)١(‏ أي: سّنْ الإبل» وغيرها من البهائم» أن يقول: انظرني إلى السنة القادمة» وأعطيك بنت 
مخاض» فلما حلت تلك السنة» لم يستطع الوفاء بدينه» فيقول: انظرني إلى السنة التى 
بعدها وأعطيك بنت لبون» ثم حقة» ثم جذعة, ثم رباعياً وهكذاء انظر «تفسير ابن جرير» 
.)64١0/5(‏ 


الدرس السادس والأريعون: سورة آل عمران (الايات 1519 )١73-‏ 

. “الدرين السادين والأريعوت: سورة امداق ا 2 د 
اليسر والعسر. وقال قتادة: قوله: #الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» قوم أنفقوا في العسر واليسرء 
والجهد والرخاء» فمن استطاع أن يغلب الشر بالخير فليفعل» ولا قوة إلا بالله 
5 والله يا ابن آدم الجرعة تجرعها من صبر وأنت مغيظ 2 وأنت مظلوم . 
وعن أبي هريرة: أن النبي كَل قال: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله 
أمنآً 00007 رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم 
يعلمون4 الفاحشة: الزناء والكبائر. 

وقوله: «أو ظلموا أنفسهم» أي بالصغائر. قال ابن مسعود: كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبوا ذنباً أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارته» فأعطينا خيراً من 
ذلك هذه الآية. قال ابن إسحاق: «والذين إذا فعلوا فاحشة*» أي: إن أتوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم بمعصية ذكروا نهي الله عنهاء وما حرم عليهم» فاستغفروا 
لهاء وعرفوا أنه لا يغفر الذنوب إلا هو. 

وقال قتادة في قوله: «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون» فإياكم 
والإصرار فإنما هلك المصرون الماضون قدماًء لا ينهاهم مخافة الله عن حرام 
حرّمه الله عليهم» ولا يتوبون من ذنب أصابوا حتى أتاهم الموت وهم على ذلك . 


)١(‏ في (الأصل): «فنعمة» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه ابن جرير (2)95/4 وفي مدقعة فحت : وينحوه :هن تحديتك معاذ بخ- آنسن 
د رضدئي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (4)588/7, وأبو داود (ح/40/85)» والترمذي 
5١5١ /-(‏ و١561١)‏ وحسنهء وابن ماجه (-/ 44185 والطبراني في الكبير /7١(‏ 188) 
بلفظ «من كظم غيظاً وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخير من 
حور العين أيتهن شاء» واللفظ للطبراني» وهو حديث حسن . 
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الدرس السادس والأربعون: سورة آل عمران (الآيات 11037 --1750) 
وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: «يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك370 . 
وقوله تعالى: «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين». قال ابن إسحاق: أي ثواب المطيعين. 
والله أعلم . 


)١‏ أخرجه أحمد (6/ ١54‏ و ,.)١77‏ والدارمي (؟/ 7377)., والترمذي (ح/٠7”861)‏ من حديث 


أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ وقال: احديث غريب؟») وهو حديث حسن . 


؟+دمع 


الدرس السابع والاريعون: سورة آل عمران (الآايات 111 ل-24١)‏ 


الدرس السابع والأربعون 


َدَ حَلَتَ من قَبَلك: سكن فُسيروأ فى الْأرْضٍ فأنظروا كيف كان عقب 
لْتَكَديينَ 2 هذًا بيَانُ تي وَهُدَى وَمَوَعِظه ا 3 ع 1 
| وأ وَأ أ الْدُعَلوَنَّ إن م 00 © 


و ده ع ومس 


لق كر يف اي الال داو 
( 


وَيمحقَ الكفرست 9 أم حسم أن ند خلواً 
جَهحَدُوأ ه 0 
> 1 00 وي وما 1 

ل م ىس 

2 سه مر مان رءة ل 5 
أو قْضِلَ انمَلَتَمٌ 2 عل أَعَقَنيكم ل عقبيه فلن يضر 
وسيب 1 هد وم ل 0 26 لا بادّن) اا 
سجر أله النصبكرية تاسكَاة تي أن كثر ت إلا بإذنٍ الله كنم 
2 سمس تقرس 


اك وه 


0 آ آ ته 


2 2 بسية 20 2-- 5 . آله 1-3 
وجلا ومن برد ثواب الد نم وت نهآ وَمَن يُرِد واب 


| لا سل ار ور 


َصَابَهُمْ في سبل لَه وَمَا صَعَفُوا وَمَا أسَكَكَانواً وَأسّهُ يحب ألصَدِرِيَ 9 2 
مه ل ا سير 


قَوْلَهُم | لك أن قَالُوا ريا أغفر لَنا ذَنوينَا وَ إِسَرَاقَنَا يه أَمْرِنَا وتيت أقدامنا وأنصرة 
عل لقو ر المكَدري 63 كاكه لمهنَواب الديَاوَمتن كوا اليرَ ميث 


لآ ار 
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الدرس السايع والأربعون: سورة آل عمران (الآيات 7-1117 )١5‏ 


قوله عز وجل : # هد حل لت ين َنَ شان ينها في لض كأنروا 
كيف كن عَقبَةٌ الْتَكَدبِينَ 0 9 هذًا بِيَانُ لاس وهدى وموعءَ 
نتقس © وَلَا يَهِبُوا ولا روا ونم املو إن ثم مُؤْمِنِينَ (ا إن 
ا قد ا 2 و3 زْكَ الينام نُدَاوِ لَهَابِينَ لاس 
وَلِِعَلَمَ أله كَدُ البح َامَنوا وسَحْدَ دك شْهَدآه وَأمَّدْ لا يِب ألقَلبِيىَ 7 
90 م ل مَد حو اجن 
َكمَا يم لَه دن جَدهس دوأ سكم وَيَمَلَ الوه (إ)) وَلَقَدَ كدمم تَمَنَونَ الْمَوتَ 
00 ا 

قال مجاهد في قوله: «إقد خلت من قبلكم سنئن4. يقول في الكفار 
والمؤمنين» والخير والشر. قال ابن إسحاق: استقبل ذكر المصيبة التي نزلت بهم» 
يعني بالمسلمين يوم أحدء والبلاء الذي أصابهم» والتمحيص لما كان فيهمء 
واتخاذه الشهداء منهم» فقال تعزية لهم وتقريعا لهم فيما صنعواء وما هو صانع يهم 
قد خلت من قبلكم سئن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قبة المكذبين»» 
أي : قد مضت مني وقائع نقمة في أهل التكذزيب لرسلي» والشرك في عاد. 
وثمودء وقوم لوطء وأصحاب مدين» فسيروا في الأرض تروا مثلات قد مضت 
فيهم» ولمن كان على مثل ما هم عليه مثل ذلك مني» وإن أمكنت لهم. 

وقوله تعالى: #هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين». قال قتادة: هذا 
بيان للناس» وهو هذا القرآن جعله الله بياناً للناس عامة» وهدى وموعظة للمتقين 
خاصة . 


هه 


الدرس السايع والاربيعون: سورة آل عمران (الآيات 111 ل )١57‏ 

وقوله تعالى: #ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». قال 
قتادة: يعزي أصحاب محمد يل كما تسمعونء ويحثهم على قتال عدوهمء 
وينهاهم عن العجز والوهن في طلب عدوهم في سبيل الله. وقال ابن إسحاق: 
«ولا تهنوا»؛ أي: لا تضعفوا. «ولا تحزنوا» ولا تأسوا على ما أصابكم «وأنتم 
الأعلون4» أي: لكم تكون العاقبة والظهور. إن كنتم مؤمنين؟ إن كنتم صدّقتم» 
يعي بماجاءكم به عي 

وقوله تعالى: «إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله#. قال قتادة: 
والقرح الجراحة» وذاكم يوم أحد فشا في أصحاب نبي الله كَل يومئذ القتل 
والجراحة» فأخبرهم الله عز وجل أن القوم قد أصابهم من ذلك مثل الذي أصابكم» 
وإن الذي أصابكم عقوبة. 

وقوله تعالى: #وتلك الأيام نداولها بين الناس*. قال الربيع: فأظهر الله عز 
وجل نبيه يكل وأصحابه على المشركين يوم بدرء وأظهر عليهم عدوهم يوم أحدء 
وقد ينال الكافر من المؤمن» ويبتلي المؤمن بالكافر؛ ليعلم الله من يطيعه ممن 
يعصيه» ويعلم الصادق من الكاذب» وأما من ابتلى منهم من المسلمين يوم أحد: 
فكانت عقوبة بمعصيتهم رسول الله كَ. 

وقوله تعالى: #وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب 
الظالمين*. قال قتادة: فكرم الله أولياءه بالشهادة بأيدي عدوهم» ثم تصير حوامل 
الأمور وعواقبها لأهل طاعة الله . 

وقوله تعالى: «وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين». قال ابن 
إسحاق: وليمحص الله الذين آمنواء أي: يختبر الذين امنوا حتى يخلصهم بالبلاء 
الذي نزل بهم وكيف صبرهم ويقينهم. وقال ابن زيد في قوله: #ويمحق 
الكافرين»: قال: يمحق من محق في الدنياء وكان بقية من يمحق في الاخرة في 
الاق 
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الدرس السابع والأاربعون: سورة آل عمران (الايات )١54--1548‏ 
وقوله تعالى: «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا 
منكم ويعلم الصابرين* قال ابن إسحاق: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وتصيبوا من 
ثوابي الكرامة» ولم أختبركم بالشدة وأبتليكم بالمكاره حتى أعلم أصدق ذلك 
منكم الإيمان بي» والصبر على ما أصابكم بي 


وقوله تعالى: «ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم 
تنظرون» . قال مجاهد: غاب رجل عن بدر فكانوا يتمنون مثل يوم بدر أن يلقوه 
فيصيبوا من الخير والأجر مثل ما أصاب أهل بدرء فلما كان يوم أحد ولى من ولَى 
منهم ) فعاتبهم الله على ذلك . 


قوله عز وجل : 8 وَمَا محمد إلا رَسُولٌ قَدَ خَلَتَ من قبل الرسل أَفَإيْن 
ئَاتَ أو فيل أنقَلتجٌ عَلَ أُعْفَيَكمْ وَمَن ينقت عَلَ عَمِيِهِ كن يضر اله صَيكا 
وسيجرى أنه لحرن 7 وبا كاد لتذيس أن كوت إل دن اه كِنَهَا 
وجوت وات لد ياوه ناوص ات ادرو تؤتدوء يتأ 
ا و 0 ا 7 وَمَا كان 
قَوْلَهُمَ إل أن قَالُوأ رَينَا أغيفر لَنَا دَنْويمَا وَإِسْرَاقَنَا ف أمْرنا وتيت أَقَدَامَمَا وأنصرًا 


- مح ل 0 ا ا ل 64 اليس ا 0 00010 ل د رص يت 
لَ ألْمَوَو المكدرب 09 فَعَالهُم دنواب آَلدَيوَحْسَنَ واي الأو واه ميب 


قوله: #وما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات أو قتل 
انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله 
الشاكرين*. قال قتادة: ذلكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل» ثم تنازعوا 
نبي الله يكل بقية ذلك» فقال أناس لو كان نبياً ما قتل» وقال ناس من علية أصحاب 


/اه ع 


الدرس السايع والأاريعون: سورة آل عمران (الآيات 1585 بل54١)‏ 

نبي الله ككِهِ: قاتلوا على ما قاتل عليه محمد نبيكم حتى يفتح الله لكم» أو تلحقوا 
به. فقال الله عز وجل : #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفائن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم». يقول: إن مات نبيكم أو قتل ارتددتم كفاراً بعد 
إيمانكم . 

قوله تعالى: #وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً». أي: 
لا يموت أحد حتى يستوفي المدة التي أجل الله له. 

ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي 
الشاكرين*. قال ابن إسحاق: أي فمن كان منكم يريد الدنيا ليست له رغبة في 
الآخرة نؤته منها ما قسم له منها من رزق» ولاحظ له في الآخرة» ومن يرد ثواب 
الآخرة نؤته منها ما وعده مع ما يجري عليه من رزقه في دنياه» #وسنجزي 
الشاكرين*» أي: ذلك جزاء الشاكرين» يعني بذلك إعطاء الله إياه ما وعده في 
الاخرة مع ما يجري عليه من الرزق في الدنيا. 

وقوله تعالى: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير». قال ابن عباس: 
جموع كثيرة”'2: وقال ابن زيد: الربيون الأتباع» والربانيون الولاة. 

وقوله تعالى: «فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا 
والله يحب الصابرين©. قال ابن إسحاق: فما وهنوا لفقد نبيهم» وما ضعفوا عن 
عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله وعن دينهم» وذلك الصبر. 
والله يحب الصابرين. 

وقوله تعالى: «وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في 
أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين# قال مجاهد في قول الله 
«وإسرافنا في أمرنا» قال: خطاياناء وظلمنا أنفسنا. وقال ابن إسحاق: أي فقولوا 


)١(‏ في (الأصل): «كثير»» والمثبت من تفسير أبن جرير. 


م 


الدرس السايع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات )١548--158‏ 

كما قالواء أو اعلموا أنما ذلك بذنوب منكم» واستغفروا كما استغفرواء وامضوا 
على دينكم كما مضواء ولا ترتدوا على أعقابكم راجعين» واسألوه كما سألوه أن 
يثبت أقدامكم» واستنصروه كما استنصروه على القوم الكافرين» فكل هذا من 
قولهم قد كان» وقد قتل نبيهم فلم يفعلوا كما فعلتم. 

وقوله تعالى: إفاتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة والله يحب 
المحسنين»» قال قتادة: أي والله. لاتاهم الله الفتح والظهور والتمكين» والنصر 
على عدوهم في الدنيا #وحسن ثواب الاخرة» يقول: حسن الثواب في الاخرة هي 
الجنة . والله أعلم . 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 1855 )١١0‏ 


الدرس الثامن والأربعون 


لأسا ومسحكم كن بريد الضرة م صصترتصطفع عتم 

را كا لمسط ‏ ل رل ا ا 
ضمدُونت ولا صَلْؤْرت عََح أ كر وَارسُوئ يَرْعْوكٌّ 4 
حرسي فَأتَبَحَكُمْ حَنَا 0 اَل مَاكَاتَحَكُمْ وَل 
7 2 ل 22 عت ديا ل 1 م أَنرَلَ حا #0 ا م 


صرح عبر 


ا ع هه باء دعر + - عر 
مَاسَا يَمْكَى طآيفكة : 0 طَايمّة فَدَ أَهَمَتَوْ 0 20 1 


ل 


ال م ع كا لمكم 00 م مشر 3 
لق طن هيه يه يقولوت هل لنا مِن الْأمْرٍ مِن مَىْءٍ قل إِنَّ الأمر كلم يله 
روء رو مه َو 5 2 سرعنة ل ا ا الي 1 0 - 
ورة و ىَ“ ع 5 5 م 706 مودلع د لا لذ لا ساح سل سل 
مهنا كل لَوْ كم فى بيو يكم لبر لين كيب عَلَيهِم لمَتلُ إِلَ مَصَاعِهمٌ وَلِِبَكلُ 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمراتن (الآيات 1159ل )١55‏ 


م 


إنَّألْذِيَ ِب ولو لوَأْمَِكُم يوم لْتَقّ لَلْمَعَانِ إِنّمَا أَسْكَرّلَهُمُ الشَّمِطنُ بِبَعْضٍ ما 
موا وَلَصَدَ حَمَا أله عَُعَ إن أله موق حليظ 28> . 


د د 4د 


5١ 


الدرس الثامن والآاريعون: سورة آل عمران (الآيات )١٠١١- 1١59‏ 


وو 


0 ا الست >اصثا د شيشا زيرت كمسرُوا 
عل أَعْفَنيكم هد تمقأ حَسِرِينَ © بَلٍ أنه مَوَلَد كم وَهُوَ 
ره ُو اليرت كسَروا ريصب يمآ أدْرِكُوأ 
مَا لَمْ مُتَرْلَ بيء سُنطنما وَمَأْوَسْهُمُْ ألكَادُ ويك 7 
الطيلييرت 4029 . 
قال ابن إسحاق: «يا أيها الذين امنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على 
أعقابكم فتنقلبوا خاسرين»» أي: عن دينكم » فتذهب دنياكم وآخرتكمء بل الله 
مولاكم إن كان ما تقولون بألسنتكم صدقاً في قلوبكم» وهو خير الناصرين» أي: 
فاعتصموا به ولا تستنصروا بغيره» ولا ترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينكم . 


١ 
1 0 م‎ 1 


وقوله تعالى: #سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم 
ينزل به سلطاناً ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين» قال السدي: لما ارتحل 
أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجهين نحو مكةء انطلق أبو سفيان حتى بلغ 
بعض الطريق» ثم أنهم ندمواء فقالوا: بئس ما صنعتم أنكم قتلتموهم حتى إذا لم 
يبق إلا الشريد تركتموهمء ارجعوا مه فقذف الله عز وجل في قلوبهم 
الرعب فانهزمواء فلقوا أعرابياً فجعلو له جُعْلاُء وقالوا له: إن لقيت محمداً 
فأخبرهم بما قد جمعنا لهمء فأخبر الله عز وجل رسوله يكوه فطلبهم حتى بلغ 
حمراء الأسدء فأنزل الله عز وجل في ذلك» فذكر أبا سفيان حين أراد أن يرجع إلى 
الي يلد وما قذف في قلبه من الرعب» فقال: #سنلقي في قلوب الذين كفروا 
الرعب بما أشركوا» . 
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الدرس الثامن والاربعون: سورة آل عمران امه ا 

0 عز وجل : «وَلقَدْ صَدَفّحَكُمُ الله وَعَدَهُ: إذْ تَحْسُوتَهُم 
وإذند عو ذا مقلخة وكقوفةة فى الصو 0 
أ جا سؤرئة ينصطم كن ثري يِدُ لديا وَمنكم عن بريد 
ا رطم ف عي ينيك وَلَكَدْ عَهَا عَدَحكُم وَأمّهُ ذو 


- 


تل عل اليك © هلا موت ولا كدص ع كد 


وَالرَسُوفٌ رَ يَرْعْوكُمْ ف أُخْرَسيْ كَأتَبَكُمَ حَنَا بكر لِكَيْد 
2-2 - َك 1 0 2 2< م- 
صَحَرَنوَأ عل ره أصدم كُم وأنّه حير يِمَا 


000 
عن ابن عباس: #ولقد صدفكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه#» فإن 
أبا سفيان أقبل في ثلاث ليال خلون من شوال حتى نزل أحداء وخرج 
رسول الله كَل فأدّنَ في الئاس فاجتمعواء وأمّر على الخيل الزبير بن العوام ومعه 
يومئذ المقداد بن الأسود الكندي». وأعطى رسول الله يك اللواء رجلا من قريش» 
يقال له: مصعب بن عميرء وخرج حمزة بن عبد المطلب بالجيش”''؛ وبعث حمزة 
بين يديه» وأقبل خالد بن الوليد على خيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي جهل» 
فبعث رسول الله ككلِْهِ الزبير وقال: استقبل خالد بن الوليد فكن بإيذائه حتى أؤذنك» 
وأمر بخيل أخرى فكانوا من جانب آخرء فقال: لا تبرحوا حتى أؤذنكم» وأقبل 
أبو سفيان يحمل اللات والعزى» فأرسل النبي ذَكةِ إلى الزبير أن يحمل فحمل على 
خالد بن الوليد فهزمه ومن معهء فقال: #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم 
بإذنه»» يقول: تقتلونهم «حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما 

أراكم ما تحبون». وأن الله وعد المؤمنين أن ينصرهم”") 
)١(‏ في (الأصل): «بالجسر» وفي تفسير ابن جرير «بالحسر» والمثبت من: «الدر المتثور» . 
(؟) أخرجه ابن جرير (5/ 178 )١175‏ بسند ضعيف . 


ارك 


الدرس الثامن والاربعون: سورة آل عمران (الآيتان )١١7 ,١65‏ 
قال ابن إسحاق: «حتى إذا فشلتم#. أي: تجادلتم» «وتنازعتم في 
الأمر». أي: اختلفتم في أمري #وعصيتم» أي: تركتم أمر نبيكم يَكِ وما عهد 
إليكم» يعني الرماة» #من بعد ما أراكم ما تحبون#» أي: الفتح لا شك فيه» 
وهزيمة القوم عن نسائهم وأموالهم» وقوله تعالى: #منككم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة»©» قال الضحاك: فإن نبي الله كَل أمر يوم أحد طائفة من 
المسلمين» فقال: «كونوا مسلحة"'' للناس»» بمنزلة أمرهم أن يثبتوا بهاء وأمرهم 
أن لا يبرحوا مكانهم حتى يأذن لهم» فلما لقي نبي الله يكِِ يوم أحد أبا سفيان ومن 
معه من المشركين هزمهم نبي الله وَل فلما رأى المسلحة أن الله عز وجل هزم 
المشركين» انطلق بعضهم وهم يتنادون: الغنيمة الغنيمة لا تفتكم» وثبت بعضهم 
مكانهم وقالوا: لا نريم”"' موضعنا حتى يأذن لنا نبي الله كلق ففي ذلك نزل منكم 
من يريد الدنياء ومنكم من يريد الآخرة» فكان ابن مسعود يقول: ما شعرت أن 

أحداً من أصحاب النبي يَِ كان يريد الدنيا وعرضها حتى كان يوم أحد. 


وقوله تعالى: #ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين#» قال ابن إسحاق: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم؛: أي صرفكم عنهم 
ليختب ركم وذلك ببعض ذنوبكم . 


وقال ابن جريج: في قوله: #ولقد عفا عنكم#. قال: لم يستأصلكمء قال 
الحسن: هؤلاء مع رسول الله يكوه وفي سبيل الله؛ غضاب لله. يقاتلون أعداء الله 
نهوا عن شيء فصنعوه.ء فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا الغم» فأفسق الفاسقين اليوم 
يفعل كل كبيرة ويركب كل داهية ويسحبء عليها ثيابه» ويزعم أن لا بأس عليه 
فسوف يعلم. 
)١(‏ في (الأصل): «مسلمة» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 
(؟) في (الأصل): ١لا‏ نريهم» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


ك5 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الآية )١١65‏ 

وقال ابن إسحاق في قوله: «ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين»» 
يقول: وكذلك من الله على المؤمنين: إن عاقبتهم ببعض الذنوب في عاجل الدنيا 
أدباً وموعظة. فإنه غير مستأصل لكل ما فيهم من الحق له عليهم لما أصابوا من 
معصيته » رحمة لهم. وعائدة عليهم لما فيهم من الإيمان. 

وقوله تعالى: «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم»» قال قتادة: ذاكم يوم أحد صعدوا في الوادي ونبي الله ككدِ يدعوهم في 
أخراهم. قال: «إليَ عباد الله». قال السدي: لما شد المشركون على المسلمين 
بأحد فهزموهم. دخل بعضهم المدينة» وانطلق بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة 
فقاموا عليهاء وجعل رسول الله كَكِْخِ يدعو الناس: «إليَّ عباد الله إليّ عباد الله». 
قال ابن إسحاق: أنبئهم الله بالفرار عن نبيهم كَِخِ وهو يدعوهم لا يعطفون عليه 
لدعاته إياهم» فقال: «إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في 
أخراكم» . 

وقوله تعالى: «فأثابكم غماً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم 
والله خبير بما تعملون4. قال قتادة: «فأثابكم غماً بغم4. كانوا تحدثوا يومئذ أن 
نبي الله يِه أصيب. وكان الغم الآخر قتل أصحابهم والجراحات التي أصابتهم . 
وقال الربيع: الغم الأول: الجراح والقعل» والغم الاخر حين سمعوا أن 
رسول الله كك قد قتل» فأنساهم الغم الاخر ما أصابهم من الجراح والقتل» وما 
كانوا يرجون”' من الغنيمة» وذلك حين يقول: #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا 
ما أصابكم والله خبير بما تعملون». 


قوله عز وجل : ٍثَ م أَنرْلَ عَلَيَكمْ ينا بَعَدٍ الشى أمدة اما 5 ١‏ 

انف دء > هه عمو .24 يي صمل مج مان 6120 
لإبككة كم وَطَِمَةٌ مَدَ آحَمَتَْ نشد يَطْثوب ,مه حير لحي عن 
)١(‏ في (الأصل): «يرجعون» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء والدر المنثور. 


1:6 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الآيتان ,١804‏ 0ه 3 


َلهايَة يكرت هل لَنَاءِنَ لامر من كو كُلَ إن الأمر م يله يخَمُوتَ ذه 
نَضسهم ما لا يُبَدُونَ لك يَفُولُونَ لَوَ كان لت 58 :5 دن الأئر َنم ما َا فَجِلَمَا يلما نهنا قل لو 


كُمُ فى ينوي لَرد أَلدنَ كيب عَلَتِهمُ لصتل إل مَحَِمِهمٌ وَلِتْعلَ أله ما 

صُدُورحكم وَليمَخِصَ س ما فى فيكم وَالَهُ ليها عَلِيءا بِدَاتِ اضر © الي 
ً كسك يوم التق لعا إكما كلمأ ال م و 
عه كاعد لله رليك 49 . 

قال قتادة: في قوله: إثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة 
منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. . .4 الآية» وذاكم يوم أحد كانوا يومئذٍ فريقين» 
فأما المؤمنون: فغشاهم النعاس أمنة منه ورحمة» والطائفة الأخرى المنافقون: 
ليس لهم هد إلا أنفسهمء أجبن قوم وأرعبهء وأخذله للحق» يظنون بالله غير 
الحق» ظن الجاهلية ظنوناً كاذبة» إنما هم أهل شك وريبة في أمر الله «يقولون: 
لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا ههناء قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين 
كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم». 

قال ابن جربج : قيل لعبد الله بن أَبيّ: قتل بنو الخزرج اليوم» قال: وهل لنا 
من الأمر من شيء؟ وعن الزبير قال: والله إني لأسمع قول معتب بن قشير والنعاس 
يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا. 


وقوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم *؛ قال ابن إسحاق: ذكر الله تلاوم المنافقين وحسرتهم على ما 
أصابهم» ثم قال لنبيه وَكْةِ قل: لو كنتم في بيوتكم لم تحضروا هذا الموضع الذي 
أظهر الله جل ثناؤه فيه منكم ما أظهر من سرائركم؛ لأخرج الذين كتب عليهم القتل 
إلى مواطن غيره يصرعون فيه؛ حتى يبتلي به ما في صدوركم وليمحص ما في 
قلوبكم» «والله عليم بذات الصدور»» أي لا يخفى عليه شيء مما في صدوركم 


كك 


الدرس الثامن والاريعون: سورة آل عمران (الأيتان )١١665 ,٠65‏ 
«وليمحص ما في قلوبكم. والله عليم بذات الصدور». أي : لا يخفى عليه شيء 
مما في صدورهم مما استخفوا به منكم. 

وقال ابن جرير في تفسير”'' قوله تعالى: #لبرز الذين كتب عليهم القتل»» 
يقول: لظهر للموضع الذي كتب عليه مصرعه فيه من قد كتب عليه القتل منهم . 

وقال ابن كث 9 : أي هذا قدر قدّره الله عز وجل» وحكم حق لا محيد عنه 

وقال في جامع البيان» أي : لخرج الذين قدّر عليهم القتل إلى مصارعهم 
منكمء فلم يستطيعوا الإقامة في المدينة. 

وقوله تعالى: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم4» قال قتادة: وذلك 
يوم أحدء ناس من أصحاب رسول الله يك تولوا عن القتال» وعن نبي الله يومئذ» 
وكان ذلك من أمر الشيطان وتخويفه» فأنزل الله عز وجل ما تسمعون أنه قد تجاوز 
لهم عن ذلك وعفا عنهم, والله أعلم. 


.)١4*/5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)418/١( (؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ 


/لاكع 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل عمران (الايات 5055ل726١)‏ 


الدرس التاسع والأربعون 


« يايبا ألَذِينَ اموأ لا حَكْونُوا كَالَدِنَ كمَروأ وَمَانُوأ لخونهم إِدَا صَرَيُوا في 
2 يرع 0 ساس عاضا مي 


و وي ئ د -07 2 انررم ئا 5 كد 
ل فار صل 1ن 1 ا 


8 مساح لاع نر م واي ركه وى ا سام 5-50 ير حر 10 
ف ّم لمغفرة مَن للد ورحمة حير و 0 6 لولى الم 
ص- 3 ًا - آَ - - ِ سس 5 
ب 00 سرون 9 سما د - من كد 2د لَه وَكَوَ كدت 55 9 "١‏ 9511 0 هن 
4- 0-1 


- حرس سهد 2 سسا سرس . مع يجيت دس 4 ب متي 
حَوَلِك نَمَف عَنَهُمَ 2 يي د وَسَاوِرَهُمْ في لأس فَإِدَا عَرْمَت فَتَوَكل عل أله إِنّ 
2 مءو وس ره 2 7 2 لح مالل اس ا 2 
لله نضحب يك لتقت 9 اد شي 2 لَاغَالبِ لَك م ىن يَحْدٌ لَك فَمَن دا ألَذِى 


2 م عَلَ الله فَلْمَجَوَةَ أ جو د جع د > سويت 

0 عل الله فلمتوظر لْمَؤْصِيُوتَ 2ه وَمَا كان لدي أن يَعْل ومن 
ره م1 لع عم عاد 2ه دء ‏ أن سهمداء نيمهم في 
يفل ها د ل لقيئمة 0 تَفْيس ما كسبت وهم لا 


لك بَعَنتَ فِييم ك2 مَنْ شع يِتَلوأ علوم اينيه- وَيرتكيوم 
وَيُمَيَمْهُمُْ الككنب وَانْحِحكَمَةَ وَإِن انام مَبَلُ لَنى صَكلٍ مُبِبنٍ 9 أو 
لمآ آصبتك مُصِيبَةٌ مد َصَبَمْ مَفْليها ملم أن هذا هل هُوَ من عدر أنشِكُمٌ إن 
لَه ع كل سَىّ و قيس © وآ أصبخ يم آتتق انسمل يذ له َم 
مني () وَلَِكم أل موقيل كح تالا وا ف سل آمو واد مّموا 


56 


الدرس التاسع والأاريعون: سورة آل عمران (الآيات 15653ل-750١)‏ 

درو جه ص يد ساو ل © سبي 
و تعَلَعْ وَِصَالَا بسكم هم الكفر يَوْمَيِذٍ كرب مِنْهُمَ للإيمكن يَفُولُورت 
يأَفْوههم مَا ليس في فليم وَسّه ليكوت 9) الذي الوا لخدن دوا 


0 
2 


لو أطاعوَامًا ناما فيَلُوا فل قاد رَء وأ عن أَنف تفي حكم الْمَوْتَ إن كنم صَدقِينَ 9 وآ 
هه م وروم ده > 7-0 5 


نحسين الذين قتلوأ و ف سبل الله آم 100 حياآء عند رَيَهم بر رَرَهُونَ 9 فرحِينَ بين يما 


سل صر جو 2 20 


1 ير سح 520 > له و 
دَاتَلْهُمَ أللّهُ مِن فَضْلِهء وَكَسََبَشرُوتَ بِأَلَدِينَ لم يُلْحَفُوا بهم م حَلْفِهمٌ ألا حَوَفُ 


ع ولا هم يحروؤرته 9 ## مَسْيشْرُونَ بِتِعَمَتَ من الله وَقَضَلٍ وَأنَّ أده د 
مضي لجر آلْمُؤْمِيِينَ 2) ألَذِينَ سَحجَابوا ال و يرما أحائت القع 
د حسف مواقا أي يلخ © ال كال تم ماس إن لقا هد 
جسوا لك لوهم كرَادَهُمْ إيعندًا الوا سيا َه َم اسيل 9 


رز مرساعزء 300 م2 9 59 فوا 22 20001 5 آم و 2 و 
نبوأ بِنِعْمَةٍ من الله وَقَضْلٍ قَضْلٍ لم 2 يَمَسَسَهُم سوه وأتبع وأ ضوان الله وَلنّهُ ذو فضل 
ا 2 عو سرع عمسم 5 2 إسوي” ر 7 02 عار 5 0 
عَظِيم 9 إِنَمَا مَل الشَيِطنٌ بجوف أؤلياءم قلا تَحَافُوهُمَ وَحَاهُونِ إن كدثم 
2 9- دهي 
مُوَعِنِينَ 409 . 


ا 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 1657 ل-548١)‏ 


قوله عز وجل : 8 يآثًا الَدَ اموأ لا حَكونوًا كَلدنَ كمروأ وَمَالُوأ 
عوء برك 72 سيره 


سن 
لاونم يوا ريا ى دض أو عائوأ خرّى لو 6اثْأ ندكا ما مالأ وما مو 


دح سد د ليو لل ل ساس حي الع امو عرس لايع ونه مجع سل سء يرجيو اجر 
ليجعل الله ذالك حسرة في قلويهم والله يحي ويميت والله يما تعملون بصير ريد 
202 ير 00 2 دساه سرخا -- و 

3 المي ٠.‏ سلا م2 2 --6 - ٍ--2- 2 ساس مامه س ةير سد ره 
ولين يلتمم في سييل الله أو لمغفرة من الله حمة خير م 


در حول ب دم ير 


تسوت ©) وكين متم أو ميلم لإك امه تمدن )4 . 


قال ابن إسحاق: في قوله: فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا 
وقالوا لاخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما 
قتلوا» الاية» أي: لا تكونوا كالمنافقين الذين ينهون إخوانهم عن الجهاد في 
سبيل الله» والضرب في الأرض في طاعة الله وطاعة رسولهء ويقولون إذا ماتوا 
أو قتلوا: لو أطاعونا: #ما ماتوا أو قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم» 
لقلة اليقين بربهم جل ثناؤه: #والله يحيي ويميت»» أي: يجعل ما يشاءء 
ويؤخر ما يشاء من أجالهم بقدرته: #والله بما تعملون بصير» فيجازي كل 
عامل بعمله. 

وقوله تعالى: «ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير 
مما يجمعون»» أي: الموت كائن لا بد منه» فموت فى سبيل الله أو قتل خير مما 
يجمعون في الدنيا. 1 

وقوله تعالى: «ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» قال ابن إسحاق: 
«ولئن متم أو قتلتم»» أي: ذلك كان: «لإلى الله تحشرون»» أي: أن إلى الله 
المرجع فلا تغرنكم الدنيا ولا تغتروا بها. 


ع 


الدرس التاسع والاربعون: سورة آل عمران (الايتان 069, )١١‏ 


قوله عز وجل: # فِمَانحْمَكَ من أنه ( ار 


مه جيغ 


00 0 دعوه دمء 2< .* كاوه 2 . > سمه 
ألْقَلبٍ تصوأ من حَوَلكٌ فَآعَُ عَنهُمْ وَأسْتَغْفِرٌ وَسَاورْهُمُ في الأ فَإِذا عَرَمَتَ 

- 2 و سد ل 2 م 2 
َتَوَكلٌ عل أله إِنَّ أله لله يحب الْمِتَوَظِينَ 222 إن ينصرَكم الله فَلَا غَالِبَ لَك إن 
ذلك عَمَن دا ألذِى يَنضركُم ما بعد و وَعَلَ الله َلَْتَوكلٍ الْمْوَمِبُونَ 40 . 


قوله: #فيما رحمة من الله» ما مزيدة للتأكيد. قال قتادة: في قوله: #فبما 
رحمة من الله لنت لهم» يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. «ولو كنت فظأ غليظ 
القلب لانفضوا من حولك*. أي: والله طهره من الفظاظة والغلظة» وجعله قريباً 
رحيماً بالمؤمئين رؤوفاً. قال ابن عباس: طلانفضوا من حولك4 قال: انصرفوا 

وقوله تعالى: «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت 
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين* قال ابن إسحاق: «فاعف عنهم»» أي: 
فتجاوز عنهم : «واستغفر لهم» ذنوب من قارف من أهل الإيمان منهم . 

وقال قتادة في قوله: «#وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين*» أمر الله عز وجل نبيه يلخ أن يشاور أصحابه في الأمور وهو يأتيه 
وحي السماء. لأنه أطيب لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاور بعضهم بعضاً وأرادوا 
بذلك وجه الله» عزم لهم على أرشده. 

وقوله: «فإذا عزمت فتوكل على الله قال الربيع: أمره الله إن عزم على أمرٍ 
أن يمضي فيه ويتوكل عليه. 


وقوله تعالى: 9إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون». أي : النصر والخذلان بيده) يعز 


من يشاءء ويذل من يشاء. 


ع 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات )١38 151١‏ 


قوله عز وجل : ١‏ وَمَا كان لتيِ أن يمْلَ وَمَن يَعُْلَ يَأتٍ يما عَلَّ يوم 
لق و 12110110111 ل يُظْلمُونَ ‏ 2 شمن أتَمَعَ رضْوانَ 
5 ضر سحل لون لمأو هموي لمصِيد 9 هم دَرَجَدتُ عِندَ 
َه وَألَهُ يما يموت 2 قد من لَه حَلَ اْمُؤِْني إذ بَعَنكَ فوبح سوا 
51 كته ميجو وج عَيحْ وَيْمََمْهُمْ الكتنب وَالْحِكْمَة 


أ#-- صصص 


ص هر -” 


وَإِن كَانوَأْمِن قبل لَفِى صَكْلٍ مُبِينٍ . 

قال ابن عباس: إن هذه الآية نزلت: #وما كان لنبي أن يغل» في قطيفة 
حمراء فقدت يوم بدر قال: فقال بعض الناس: أخذها رسول الله يكل قال: 
فأكثروا في ذلك» فأنزل الله عز وجل: #وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما 
غل يوم القيامة# 2'6. وقال الكلبي: «نزلت في غنائم أحد حين ترك الرماة 
المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول النبي ككلِ: من أخذ شيئاً فهو له. وأن 
لا يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. فتركوا المركز ووقعوا في الغنائم. فقال 
لهم النبي ي: ألم أعهد إليكم أن لا تتركوا المركز حتى يأتيكم أمري؟ قالوا: 
تركنا بقية إخواننا وقوفاً. فقال النبي يكِ: بل ظنتتم أن نغل ولا نقسم. فأنزل الله 
تعالى هذه الاية. 


وقوله تعالى: #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة#» أي: سواء كان من 
الغنيمة» أو الصدقة. أو غير ذلك» كما في الحديث الصحيح عن النبي كَل : 


«لا ألفينَ أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة 
تيعرء ينادي: يا محمد يا محمد. فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلّغتك»”" . 


)0ع( أخرجه أبن جرير (5/ .)١88‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح/ 070377 ومسلم (ح/ 1477)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
والمؤلف ‏ رحمه الله ذكر الحديث بمعناه. 


فد 


الدرس التاسع والأاريعون: سورة آل عمران (الايات )١34---1531١‏ 
وفى الحديث الآخر: «يا أيها الناس» من بعثناه على عمل ففعل شيئاء جاء يوم 
القيامة على عنقه يحمله)(١'.‏ 


وقوله تعالى: #ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون# قال ابن 
إسحاق : ثم يجزي بكسبه غير مظلوم ولا معتدى عليه. 


وقوله تعالى: «أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم 
وبئس المصير» قال الضحاك: وقوله: #أفمن اتبع رضوان الله» قال: من لم يغل 
كمن باء بسخط من الله؟ كمن غل؟ وقال ابن إسحاق: يقول: أفمن كان على 
طاعتي فثوابه الجنة ورضوان من ربه» كمن باء بسخط من الله فاستوجب غضبه» 
وكان مأواه جهنم وبئس المصير؟ أَسَوَاءٌ المَتلان؟ أي فاعرفوا. 


وقوله تعالى: #هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون4 قال ابن عباس : 
وهم درجات عند الله» يقول: بأعمالهم. #والله بصير بما يعملون» قال ابن 
إسحاق : يقول إن الله لا يخفى عليه أهل طاعته من أهل معصيته . 


وقوله تعالى: «إلقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» قال ابن إسحاق: أي لقد من الله عليكم يا أهل الإيمان» إذ بعث فيكم 
عرلا من أنفسكم «ايتلو عليكم اياته ويزكيكم» فما أخذتم وفيما عملتم 
«ويعلمكم» الخير والشر: الخير لتعرفوا فتعملوا به» والشر فتتقوهء ويخبركم 
برضاه عنكم إذ أطعتموه لتستكثروا من طاعته» وتجتنبوا ما سخط منكم من 
معصيته» فتخلصوا بذلك من نقمته» وتدركوا بذلك ثوابه من جنته. #وإن كنتم من 
قبل لفي ضلال مبين»». أي: في عمى من الجاهلية لا تعرفوت حسنةء ولا 


للق أخرجه بنحوه البخاري (/لاقه )ل ومسلم (5/ 15 من حديث حميد الساعدي 


رضى الله عله . 


يفف 


الدوس التاسع والأويعوت: سورة آل عمزان (الآياك :350 ت 6د 1) 
تستغيثون من سيئة» صم عن الحق» عمي عن الهدى . 
5 0 5 و5 4 آ- رعير إصلى 5 7 
قوله عز وجل: رلك اصبتم تيم ا 


ارم 0# صرو- 


3 5 0س د 2 1 1 © 


التق تسل يإ َإِذْنِ 31 َم ؤب © يمك أيه 56 ناكمو ا 
َنَمَنُوأ ف سيل أله أوأة وأ انوأ لوَتَعَكم وحَالا لَاتَسَسََكمْ هُمْ إلْحكُفْر يَومَيذٍ 
كرب مِنْهُمَ إلإيمن يلوت يأفوههم ما يس ف مدي َه غلم يا : 


سا ءاس و عر م ده 


يكْمُونَ 3 و 5 أ لإإِحْوَانيٌ وَقَمَدُوأ لو أطاعونًا ما فَيَلُوأ قل فَأدَرَءُوا عن 
َع 5 
أنفي حكم الْمو تَإِن كدي صَدقٍ صدد فين فين 49> . 


قال قتادة: أصيب المسلمون يوم أحد مصيبة» وكانوا قد أصابوا مثليها يوم 
بدرء ممن قتلوا وأسرواء فقال الله عز وجل: «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم 
مثليها# وقال عكرمة: قتل المسلمون من المشركين يوم بدر سبعين وأسروا 
سبعين» وقتل المشركون يوم أحد من المسلمين سبعين» فذلك قوله: #قد أصبتم 
مثليها قلتم أنى هذا» إذ نحن مسلمون نقاتل غضباً لله. وهؤلاء مشركون! #قل هو 
من عند أنفسكم» عقوبة لكم بمعصيتكم النبي يَليِ حين قال ما قال. وقال 
الحسن : معصيتهم أنه قال لهم : لا تتبعوهم يوم أحدء فاتبعوهم . 

وقوله تعالى: #وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين 
وليعلم الذين نافقوا© قال ابن إسحاق: أي ما أصابكم حيت التقيتم أنتم وعدوكم. 
فبإذني كان ذلك» حين فعلتم ما فعلتم بعد أن جاءكم نصري وصدقته”"2. وعدي؛ 
ليميز بين المنافقين والمؤمنين: #وليعلم الذين نافقوا منكم». أي: ليظهروا ما 
فيهم . 
)١(‏ في (الأصل): «وصدقكم؛ وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


5ع 


الدرس التاسع والأربعون: سورة آل عمران (الاآيات 01726 ل-34١)‏ 

وقوله تعالى: #وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم 
قتالاا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم والله أعلم بما يكتمون* قال ابن إسحاق: «خرج رسول الله يكلِ إلى أحد في 
ألف رجل من أصحابه» حتى إذا كانوا بالشوط بين أحد والمدينة» انخزل عنهم 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول بثلث الناس» فقال: أطاعهم فخرج وعصانيء والله ما 
ندري على ما نقتل أنفسنا ههنا أيها الناس! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من 
أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حزم أخو بني سلمة يقول: 
يا قوم أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء فقالوا: 
لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم» ولكنا لا نرى أن يكون قتال» فلما استعصوا 
عليه» وأبو إلا الانصراف عنهم قال: أبعدكم الله أعداء”"" الله فسيغني الله عنكم. 
ومضى رسول الله ك2 يقول الله عز وجل : #هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان 
والله أعلم بما يكتمون». أي: يخفون. وقال السدي في قوله: «أو ادفعوا» 
يقول: أو كثروا”"' . 

وقوله تعالى: «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا 
عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين» قال ابن إسحاق: #الذين قالوا لإخوانهم» 
الذين أصيبوا معكم من عشائرهم وقومهم: لو أطاعونا ما قتلوا. «اقل فادرءوا عن 
أنفسكم الموت إن كنتم صادقين4» أي: أنه لا بد من الموت» فإن استطعتم أن 
تدفعوه عن أنفسكم فافعلوا. قال السدي: هم عبد الله بن أبيّ وأصحابه. 

قوله عز وجل: « ولا حَحَسَينّ الدِين فَيَلُواً فى سبيل اله أَمُوتا بل أحي]4 
عِندَ رَيّهم رَرَهُونَ 9 وَرَحِنَ يمآ ءَاتَلهُمْ أنلَهُ من فَضْلِو- وَيِسْتَبشْرُوتَ يِالدِينَ ل 
)١(‏ في (الأصل): «أغنى»» وهو خطأ. 
(') في (الأصل): «أو أكثروا»ء وهو خطأ. 


نيف 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل عمران (الآيات 117٠١‏ ل )١076‏ 


ينِعَمَق من اله وَفَضِلٍ وَأ أله لا بيع لبر آلْمْؤْمِرِينَ 4 . 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِ: «لما أصيب إخوانكم بأحدء جعل 
الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب. مشربهم ومأكلهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بناء لثلا يزهدوا في الجهاد ولا 
يتكلوا عن الحرب . فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل على 


رسوله يَكِقِ هؤلاء الايات37 . رواه ابن جرير وغيره. 


مه بهو 31 3507 عم حرو مسن 9 1 5-5 جد 
الْقَرحٌ لِلَدِنَ أحَسَمُوأ منهم واتقوأ جر عَظِيمْ 009 
أب ل سد < ٠‏ رمه دس سه لو آه ام-0 يرم د و وه ا 30 
كَدَ جَمَعُوأ لَكْمْ فأَحْسَوَهْ راد هم إِيِمننًا وَقَالُواً حسينا الله ْم الرسجيل ©) 
د ددرو ١‏ سا سس ص َِ- كي مهس ه ودار موده د ره « دم عغ8رم هو رم - 
َأنفَلبوأ بِتْعَمَةٍ من الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمَسَسَهُم سوم وأتّبعوأ رِضْونَ أله وله ذو فَضِلٍ 
آ#-ه ل اي اي رساعية مه سه 52 22 عي 
عَظِيمٍ 9 إِنَمَا ذلك الشَّيِطنٌ يحو أولياءم فلا َاهُوَهُمَ وَحَافُونٍ إن كم 
2 

مَؤَمِنِيتَ 9؟ . 


قال ابن إسحاق : «كان يوم أحد السبت للنصف من شوالء فلما كان الغد من 


يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال» أذن مؤذن رسول الله يكِ في الناس 
بطلب العدوء وأذن موذن: لأ ايخرحن معنا احد إل من حضر يومَتا بالأمسن. 
فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني 
على أخوات لي سبع وقال لي: يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء 


انق أخرجه ابن جرير 1/5 وفي سنده ضعف » لكن روي بنحوه من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة. . .» الحديث أخرجه مسلم (ح/ 1841). 


ئ3 


الدرس التاسع والاريعون: سورة آل عمران (الايات ”لاا ل د/ا١)‏ 

النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله يِه على نفسي» 
فتخلف على إخواتك فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله يِْخْ فخرج معهء وإنما 
خرج رسول الله يك مرهباً للعدوء وليبلغهم أنه خرج في طلبهمء ليظنوا به قوة» 
وأن الذي أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم». 

وقوله تعالى: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» قال قتادة: «انطلق رسول الله يل 
وعصابة من أصحابه بعدما انصرف أبو سفيان وأصحابه من أحد خلفهم» حتى كانوا 
بذي الحليفة» فجعل الأعراب والناس يأتون عليهم فيقولون: هذا أبو سفيان مائل 
عليكم بالناس فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فأنزل الله تعالى فيهم: «الذين قال 
لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل*» . 

وقوله تعالى: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظيم» قال ابن إسحاق: «والله ذو فضل عظيم# لما 
صرف عنهم من لقاء عدوهم. وقال ابن عباس : أطاعوا الله وابتغوا حاجتهم ولم 
يؤذهم أحد: #فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم#. 

وقوله تعالى: «إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه»» أي: يخوفكم بأوليائه 
طفلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين» قال مجاهد: #إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه» قال: يخوف المؤمنين بالكفار. 

وقال ابن كثير”2: «#إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه#» أي: يخوفكم 
أولياءهء» ويوهمكم أنهم ذوو بأس وذوو شدة. قال الله تعالى: #فلا تخافوهم 


.)571/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


يفف 


الدرس التاسع والأاربعون: سورة آل عمران (الايات 11/5 ل ه/0١)‏ 
وخافون أن كنتم مؤمنين#: أي: إذا سول لكم وأوهمكمء فتوكلوا علي والجأوا 
إليّء فإني كافيكم وناصركم عليهم»؛ كما قال تعالى: «أليس الله بكاف عبده 
ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من 
مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره 
أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل 
المتوكلون6”'': والله أعلم. 


.78--75 سورة الزمر: الآيات‎ )١( 
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الدرس الخمسون: سورة ال عمران (الايات 11/5 ل )١485‏ 
وو 2 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايات 11/3 ل )١85‏ 
أو د 2 آ ته ع لاس عرسم آ ته 2 
ع موه الديًا إلا مَتَدمٌ الْمْرور 22 ## لشبلؤرك فى 
0 ّ حتت بال الكت دست 


2 0 

ا - 2 فك كفيا ف ن تصيروا و تَمَّعُوأْ فَإِنَّ للك مِنّ 

ات ش22 م ل ب بير ل كرس ماو و2 01-8 

ال © كا خاو ميكق الَذِينَ وص توأ الكتتبّ 0 نم للناس ولا 
ح عو سر 00 1-0 4 2 عدر داح رع جه 


23 َ ئَ 2 كم سس ص 2 
نم فنبلوه و« 5000 وأشكترؤاً بوم 2 تمناقليلا فِنّس ماد وح د 
لا سين ألْدينَ يفْرَحُونَ يمآ أنوأ وَِيُونَ آن يُحَمَدُوأ 0 قلا حَحَسَنئم 


ع مدوم ماد 


يِمَفَادَمْ مِنّ ا 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الآيات 11/3 ل )١079‏ 


34 لس و سا صكت سس برست براسم معسه خا هوس + ارهد 

قوله عز وجل: #ولا يحَرْنك ألَذِينَ يسدرعو فى الكفر ١‏ يصِروأ 
2ل مده ع5 مدهو جح سوسا رد دوس ساس 2 برع ا وى مره اه م3 سه 
للَهَ شيعا بريد أله آلا عل لَهُمَ حظا فى ا لخرة لوو ده 9 


م - سارة موسطا عر مج - عي بعر مم2 202000007 دبج د« سام هه 
أشتروأ الْكْمْرَ با ليم لن يَضْرُوأ أله سَيِكًا وَلَهُمَ حَذَابٌ اليد 7 ولا يسن 
- ع ان 


الدب كَمَيُوَا ما مل 7 ل يهم إِسَمَا تمل لم !| ليردادوا الم 22 0 2ت 


قال مجاهد: في قوله: «ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر». أي: 
المنافقون إإنهم لن يضروا الله شيئاً يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الاخرة». قال 
ابن إسحاق: أن يحبط أعمالهم #ولهم عذاب عظيم»4. «إن الذين اشتروا الكفر 
بالإيمان»». أي المنافقين #لن يضروا الله شيئاً ولهم عذاب أليم4: أي: موجع. 
وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون7”4'. 

وقوله: إفذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملي لهم إن كيدي متين6”" . 

قوله عز وجل : « مَاكَانَ سه ليَدَ رَ الْمَوّمِنِينَ ع عل مآ نسم عليه حي يَمِيدٌ 


7 سين 20020206 


َلييِيتَ مِنَ ألطيّب و مَا كان 1 أهَهُ ليطيصك عَلَ َلْعَيبِ وَلْكن الله يحتَى من رُسلِ من 


)1١(‏ سورة التوبة: الآية 8ه. 
(؟) سورة القلم: الايتان 44 و ه4. 


الدرس الخمسون: سوؤة آل عمران (الايتان 0 6 -6) 


كذ كايا يه ومسو إن ؤوثوا كمأ فلكم كب يم 1663 يتنه 
5 يبَكَلوْتَ يمآ كلهم أله ون مَضْلِهِ 5000 مسي 2 


2 نوم ل وَيِلَهَ مِيراث © السَمنوت والمريض 1 5 مون 
قال مجاهد: في قول الله: #ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى 
يميز الخبيث من الطيب# قال: ميز بينهم يوم أحدء المنافق من المؤمن. 


وقوله تعالى: #وما كان الله ليطلعكم على الغيب* فتعرفوا المنافق من غيره 
قبل التمييز #ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء#. قال مجاهد يخلصهم لنفسه. 


وقوله تعالى: «فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا» قال ابن إسحاق: أي 


ترجعوا وتتوبوا #فلكم أجر عظيم». 


وقوله تعالى: #ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو 
خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث 
التكوات. والأزقن: ؤاله بها عملوة غير قال السذي :هع »الذين: اناه 
الله من فضلهء فبخلوا أن ينفقوها في سبيل اللهء ولم يؤدوا زكاتها. و 
ابن مسعود في قوله: #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة# قال: ثعبان ينقر 
رأس أحدهم يقول: أنا مالّك الذي بخلت به. وقال رسول الله ككلهِ: «ما من 
أحد لا يؤدي زكاة مالهء إلا مئّل له شجاع أقرع يطوقه»”"2. رواه ابن جرير 
وغيرة. 


-1١/8( أخرجه أحمد (١//الا”), والترمذي (ح/؟١١"7), والنسائي في «المجتبئ»‎ )١( 
وابن‎ 42١97 /4( وابن ماجه (ح/ 1785)» والطبري‎ 2)745/١1( وأيضاً في الكبرى‎ ) 
. خزيمة (/5ه؟5), والبيهقي 61/5 وهو حديث صحيح‎ 


نك 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الآيات ١1541ل185١)‏ 
0 


قوله عز وجل : «لَقَدَ سبع أمه مَوَلَ اليرت قَالوا إن له مب دعن 


كه كدب ما قَالُوأ وَكَتَلَهُمُ الألييسة بِمَيْرٍ حَقَ وَتَقُولُ دُوفُوًا عَدَابَتَ 
آلْحَرِيقٍ 59 دَلِكَ يما مَدَّمَتَ يديك وَأنَّ لَه كيس يدلام ينيد 9 
لذبت الوا إن لَه عَهدَ إلِدن1 ألا مرت ررَسُولٍ حَقٌّ يََمَا شرن 
َتلتْمُوهُمْ إن كنحم صَدقِتَ لي ون حَدَبُوَكَ مَقَدَ كُرّْبَ رُسُلُ من كَنَِكَ 
جو يليت وَالُبْر والكتب الْميير 69 عل تفي دَآقَهُ نو وَإِكَم 
ورت أبجووَحكُح يوم الِْسَسَةٍ مم جَُرِحَ عن الكار وَأدَْلَ الجكة مد 
هَاََّمَا أْحيَه ليآ إلا مكل الثزور © # اشبكؤرك ؤه أَمْوٌرِسصُم 


2 أ يه _- 
0 . 


نشي حكُح وَلتَتَمَعْت مِنّ الَدِيِنَ أُونوا الكتنب من نكم وَمنَ 
ليت ألشركرا لاف كشيراً إن كسَيرُوا وَكَتّهُوأ نلك مِنْ حرم 
الأثر 4 . 

قال الحسن: لما نزلت #من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» عجبت اليهود 
فقالت: إن الله فقير يستقرض . فنزلت: #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار». قال الكلبي: «نزلت في كعب بن 
الأشرف وأناس معه من اليهودء أتوا النبي كلِِ فقالوا: يا محمد تزعم أن الله تعالى 
بعثك إلينا رسولاً» وأنزل عليك الكتاب. وأن الله تعالى قد عهد إلينا في التوراة أن 
لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قال الله تعالى: #قل يا محمد قد 
جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم» من القربان #فلم قتلتموهم إن كنتم 
صادقين #؟ 


يدنك 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايتان )١44 :1١41/‏ 
0 ة 0 09). س5 5 00 دعا آأناء 
قال البغوي"''2: معناه تكذيبهم إياك» مع علمهم بصدقكء. كقتل ابائهم 
الأنبياء»ء مع الإتيان بالقربان والمعجزات. ثم قال معزيا لنبيه ككِ: #فإن كذبوك 
فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير#» أي: الواضح 
المضىء . 


قال: في فتح البيان”2. «البينات» المعجزات #والزبر4 الكتب المقصورة 
على الحكم والمواعظ «والكتاب المنير© الواضح المعنى» المتضمن للشرائع 
والأحكام. 


كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» كمتاع يدلس به على 
المبتاع فيفر ويشتريه» فمن اغتار بها وآثرها فهو مغرور. قال تعالى: يا أيها 
الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور»””". أي : 
الشيطان. 


الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من 
عرم الأمور». قال عطاء : من حقيقة الإيمان. 


0-4 9 جه م م 2 م + - يا م م 2 
قوله عز وجل : © وَإِدْ أخذ ننه مِعَىَ ألَدِينَ أونوا ا كت بينم لِلناس 
0-9 دس ور ص ررعط 5-20 


رجء. ‏ صصح وعويو سل د اع ماسر المع 7 اي ع < هعس اس 
ولا حَكْْمُويمٌ فَنَبَدُوهُ ورآء ظهُورِهِمٌ وَاشكروأ يهو تنا قَليلا نس ما 
د هه 2 25 له و مه 


ممْترُوت 9 لا خحسَبن دين يَقرَحُونَ يمآ أنوَأ وَضحِبُونَ أن يحمَدُ وأ عَالمْيفْعَلُوأ 


.)؟49/١1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «غير جامع البيان»» ولعل ما أثبته أولئ.‎ 
.6٠ زلف سورة فاطر: الآية‎ 


2 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الايات /141 ل )١485‏ 

ا حَحْسَنتُم يِسَفَارَوَ من آلْعَدَاب وَكَهُمَ عَدَابُ ألِيط 69 وَينَّهِ ماك آَلسَّموتِ 
َالْدَرْضٍ وَأَشَّه عَلَ كل شَىْءِ كدر 40 . 

قال ابن جريج في قوله: «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب* ليبينته 
للناس ولا يكتمونه. قال: وكان فيه أن الإسلام دين الله الذي افترضه على عباده» 
وأن محمداً يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. وقال قتادة: هذا ميثاق 
أخذه الله على أهل العلم» فمن علم شيئاً فليعلّمهء وإياكم وكتمان العلمء فإن 
كتمان العلم هلكة. ولا يتكلفن رجل ما لا علم له به» فيخرج من دين الله فيكون 
من المتكلفين؛ كأن يقال: مَثَلَ عِلّم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه» ومثل حكمة 
لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا يشرب. وكان يقال: طوبى لعالم ناطق» 
وطوبى لمستمع واعء هذا رجل علّم علماً فعلّمه وبذله ودعا إليه» ورجل سمع 
خيرا فحفظه ووعاه وانتفع به. 

وقال الشعبي: في قوله: #فنبذوه وراء ظهورهم* قال: إنهم قد كانوا 
يقرأون: إنما نبذوا العمل به. 

وقوله : لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا 
فلا تحسبنهم بمفازة#. أي: منجاة #من العذاب ولهم عذاب أليم#. قال 
الضحاك: فرح اليهود باجتماعهم على كفرهم بمحمد يَكْةِ وقالوا: قد جمع الله 
كلمتنا. وقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. ونحن أهل الصلاة والصيام» وكذبواء بل 
هم أهل كفر وشرك وافتراء على الله. وقال ابن زيد: هؤلاء المنافقون يقولون 
للنبي ك: لو قد خرجت لخرجنا معك. فإذا خرج النبي و تخلفوا وكذبواء 
ويفرحون بذلك» ويرون أنها حيلة احتالوا بها. 

وقال البغوي''2: «يفرحون بما أتوا» قال الفراء: بما فعلوا. 


.)7017/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الخمسون: سورة آل عمران (الآيات 1١41/‏ ل )١45‏ 

وقال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: #لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون 
أن يحمدوا بما لم يفعلوا» الاية» يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطواء 
وذكر أقوال المفسرين ثم قال: ولا منافاة» لأن الاية عامة في جميع ما ذكر. والله 
أعلم) . انتهى . 

وقوله تعالى: «ولله ملك السموات والأرض ولله على كل شيء قدير»» 
أي: فهو الغني القادر لا يحتاج إلى أحدء كما قال تعالى: «يا أيها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك 
على الله بعزيز 9#" . والله أعلم . 


.)475/1١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.١5و‎ 1١68 (؟) سورة فاطر: الآيتان‎ 
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الدرس الحادي والخمسون: سورة 


آل عمران ( 


اللابات 


.وا دء 
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الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الايات )١154-15٠‏ 
ا ا تي 


' مات ل و مق قل اق بن اام لق ا ا 1 
قوله عز وجل: « إن فى حَلَقَ السَّمَوَتٍ وَالأَرْضٍ وَآخْيَلفٍ ألْيَلِ 


سه م 2 مه 2< م3 2 م لس سس دي مه عير 7 
لتر لَآيتٍ لذو ل الا لبنب وي ألَذِينَ يذ كروت أَللَهَ قِيدما وقعوداوَعَل جَِنوبِهم 


أ“ اح له ل 6 


سا يه سلس ع .0 مي- الى عبر 2 لي 
وَيَتَرَحكَرَُونَ فى حَلْق السَّموَاتٍ وا لأرض رَينَامَا حَلَقَتَ هذا بنطلا سَبحدنك فقِنا 
7 


حا ات اس له سح رس سح يله ءاس *#مسر ير سل ص اع 
أنصار لي رَبَنَ إِنَنَاسَحِعمَا ماديا يسَادى لِلإيِمَدن أن ءَامِنُوا رسكم امنا 


ا ل ا اي 2 
3 1 


فاغفر لنا دُنويَنَا وَكَفْرٌ عَنَا سَيَعَاتَنَا وَنَوفنا مع الأبرار 55 رَبْنَا وَدَائِنَا ما 


وج :مرا بن شه لس سس م جاع جر يرع بو ضحم سال دصر 
وعد شاع رسلِك ولا خرنايوم الْقَِيمَةَ إِنَكَ لا لف الميعاد 2:8 


ع ب 

قال ابن جريج في قوله: #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» 
قال: هو ذكر الله في الصلاة وفي غير الصلاة» وقراءة القران. 

وقوله تعالى: #ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار». قال ابن عوف: الفكرة: تذهب الغفلة» وتحدث 
للقلب الخشية» كما يحدث الماء للزرع النماء. 

وقوله: #ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار# عن 
الأشعث الجمل قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد أرأيت ما تذكر من الشفاعة حق 
هو؟ قال: نعم حق . قلت : يا أبا سعيد أرأيت قول الله تعالى: #ربنا إنك من تدخل 
النار فقد أخزيته# يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها؟ فقال لي: 
إنك والله لا تستطيع على شيء» إن للنار أهلاً لا يخرجون منهاء كما قال الله. 
قلت: يا أبا سعيد فيم دخلوا ثم خرجوا؟ قال: كانوا أصابوا ذنوباً في الدنيا فأخذهم 
الله بهاء فأدخلهم بهاء ثم أخرجهم بما يعلم في قلوبهم من الإيمان والتصديق به. 


4 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الآية )١96‏ 

وقوله تعالى: #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا 
فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئانا وتوفنا مع الأبراره. المنادي: هو القرآن. قال 
محمد بن كعب القرظي : هو الكتاب» ليس كلهم لقي النبي وَ. 

وقوله: #ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك 
لا تخلف الميعاد». أي لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك» وهو القيام بين 
يديك #فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار#» ولا تخزنا فإننا قد 
امنا بك وبكتابك ونبيك . 


ير 4 


سسَظ . 8 5 س» 5 35126 اج سان سس 2 ل باس عر ع . 
دك أو أنق يعم ينا بَمَضْ فَاَلَدِنَ هَاجَرُوأ وَأُْجُوأ من دِيَدرِهِم وَأُودُوأ في 


عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله تذكر الرجال في الهجرة ولا 
تذكر النساءء فنزلت: #إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنئى2”6' الآية. 

وقوله: #بعضكم من بعض* . قال الكلبي: في الدين والنصرة والموالاة. 

وقال ابن كثير”": أي جميعكم في ثوابي سواء. 

وقوله تعالى: #فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 


وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيآاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً 


05-08 وابن أبي حاتم (؟94/1/ ب).» والحاكم (؟/‎ »)75١8/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي. وهو صحيح». وقد روي من وجه اخر يزيده قوة» والله‎ ,)4١5و‎ 
. أعلم‎ 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» .)44١/1١(‏ 


)ك2 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الايات 51553 ل-154١)‏ 

من عند الله والله عنده حسن الثواب»» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقد 
سمعت رسول الله كلِةِ يقول: إن أول ثلة تدخل الجنة الفقراء المهاجرون الذين 
يتقي بهم المكاره» إذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى 
السلطان لم تقض حتى يموت وهي في صدرهء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة 
فتأتي بزخرفها وزينتها فيقول: أي عبادي الذين قتلوا في سبيلي» وأوذوا في 
سبيلي» وجاهدوا في سبيلي؟ أدخلوا الجنة» فيدخلونها بغير عذاب ولا 
حساب»”''2. رواه ابن جرير. 


قوله عز وجل : «لامنرَكك تك ادن كنَرُوأى اليك © مَكَمٌ 
3 هكم يقت ِهَادُ 9 لك لذي أنه تَهَوَا ريه طلم د 0 


يا سر 0-4 


بها ادهو حرس بانلا من عند اه وَمَاعِندَ أله حي َلاَرَارِ 48 . 


لزه 


قال ابن جرير” في قوله تعالى: #لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلادك» 
فنهى الله تعالى ذكره نبيه يكل عن الاغترار بضربهم في البلاد» وإمهال الله إياهم مع 
شركهم وجحودهم نعمه وعبادتهم غيره. وخرج الخطاب بذلك للنبي وَل 
والمعنيّ به غيره من أتباعه. وقال قتادة: والله ما غروا نبي الله؛ ولا وكل إل 
شيئاً من أمر الله حتى قبضه الله على ذلك . 


وقوله تعالى: #لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها نزلاً من عند الله وما عند الله خير للأبرار». قال ابن زيد: لمن يطيع 
الله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما سماهم الله الأبرار؛ لأنهم بروا الاباء 
والأبناء . 


. وهو حديث حسن‎ )7١5/5( وابن جرير‎ »)١1548/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1١17/54( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 
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الدرس الحادي والخمسون: د عمران الحم ول )٠٠٠١‏ 


- 8 ذل سس مش 11 
0 لذ ات ل سسحت عر لع سس ا - 32 
إل 7 أي الع حم له ا قت ٍ يكت لله كمكا قاد 


3 5 5 ل 2 7 و حدر لس 
0 


مء ار 


د أوَأَسَصوا هه لَحَلَّكُمَ مفْلِصوك 3ج . 


قال قتادة في قوله: «وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله4 الآية» نزلت في 
النجاشي وفي ناس من أصحابه» آمنوا بنبي الله يك وصدقوا به. قال: وذكر لنا «أن 
نبي الله كك استغفر للنجاشي 2006 حين بلغه موته. قال لأصحابه: صلوا 
على أخ لكم قد مات بغير بلادكم. فقال أناس من أهل النفاق: يصلي على رجل 
مات ليس من أهل دينه؟ فأنزل الله هذه الآية #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله 
وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلاً أولئك 
لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب#"'"2. وقال ابن جريج: نزلت في 
عبد الله بن سلام ومن معه. وقال مجاهد: هم مسلمة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى . 


5 ا 5 4 
قال ابن جرير''': وقد تنزل الاية في الشيء» ثم يعم بها كل من كان في 
معناه» فالاية وإن كانت نزلت في النجاشيء» فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الحكم 


)١(‏ صلاة النبي يَخِ على النجاشي ثابتة في الصحيحين» فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وخرج بهم إلى المصلّى فصنت بهمء وكبر عليه 
أربع تكبيرات». البخاري (ح/ :»)١748‏ ومسلم (ح/١40)»:‏ وفي لفظ لمسلم (ح/ 107) 
عن عمران بن حصين مرفوعاً: «إن أنخآً لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه». يعني: 
النجاشي . أما قوله: «فقال أناس من أهل النفاق»» فأخرجه ابن أبي حاتم (؟/ ١٠٠/ب)»‏ 
وابن مردويه كما عزاه له ابن كثير في تفسيره /١(‏ 457) عن أنس رضي الله عنه بلفظ : 
«نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة». 

(؟) انظر «جامع البيان» (4/ .)77١‏ 


١ 


الدرس الحادي والخمسون: سورة آل عمران (الايتان 0995/ 0١؟)‏ 
الذي حكم به للنجاشي. حكماً لجميع عباده الذين هم بصفة النجاشي في اتباعهم 
رسول الله ككل والتصديق بما جاءهم به من عند الله» بعد الذي كانوا عليه قبل 
ذلك» من أتباع أمر الله فيما أمر به عباده في الكتابين: التوراة والإنجيل . 
وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون». قال قتادة: أي اصبروا» على طاعة الله #وصابروا» أهل الضلالة 
«ورابطوا» في سبيل الله «واتقوا الله لعلكم تفلحون#. وفي الحديث الصحيح عن 
النبي يَكِةِ: «ألا أدلكم على ما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء عند المكارهء وكثرة الخطا إلى المساجدء 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط» فذلكم الرباط»''2. رواه مسلم وغيره. 
وقال محمد بن كعب القرظي في قوله: «واتقوا الله لعلكم تفلحون* واتقوا 
الله فيما بيني وبينكم ؛ لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتموني. وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: ابت عند خالتي ميمونة فتحدث رسول الله يك مع أهله ساعة ثم رقدء 
فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماءء فقال: #إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب». ثم قام فتوضأ واستن» ثم 
صلى إحدى عشرة ركعة» ثم أذن بلال فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى بالناس 
الصبح)”'2. متفق عليه. وفي رواية لمسلم : (ثم قرأ العشر آيات الخواتم من سورة 
آل عمران»”؟2. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: «من قرأ آخر آل عمران في 
ليلة كتب له قيام ليلة»”*؟. رواه الدارمي. والله أعلم. 


)١غ(‏ أخرجه مسلم (ح/١70)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 187 و4958 و4070)؛ ومسلم (ح/07517. 
(6) أخرجه مسلم .)8717/١(‏ 

(5) أخرجه الدارمي (776/7): وفي سنده ضعف» والله أعلم . 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايات )٠١ 1١‏ 


#سورة النساء» 


مدنية » وهي مائة وست وسبعون 5 


قال ابن مسعود: خمس آيات من النساء أحب إلىّ من الدنيا جميعاً «إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئثاتكم*» . 

وقوله: #وإن تك حسنة يضاعفها» . 

وقوله: #إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#» . 

وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً 
رحيما». 

وقوله: «والذين امنوا بالله ورسله ولمن يفرقوا , بين أحد منهم أولئك سوف 
يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً» 


« يَتأيهَا آلا تقو 0 حَلَفَْ ين َف وَبِوِدَوَ وَحَلقَ مها رَوِجَها وبتَّ هما 

22 وت أ أرته 0 9 2# 1 دكا 
رجالا كيرا وض وَأتَّهوا اله الى صََكَلوْنَ بو. والْابسَاء إن لَه كان عَلَمَكُمْ ربا 0 
و 0 5 0 د 35 - كيت لطي وآ تأكوا أموكك: 1 أَمَولكة إِنَّمُ كن 


آَ 5-50 


آلا نُقَطلوا في المي كماما طاب لكي ين آلِيسَآء مدق 


لذت 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايات ٠١ 0١‏ 
ملت وَرْيع قن ضف آل توا ود أو ما ملكت شك دك دق 
وََاثوأ آلِنسَآ صر فَعونَّ لَه إن طِبْنَ لَك حَن َ نَ ينه فسا فَحلوهُ هِنْيعا مي 0 
ونوا السمهاء أَموالَكُم الى جعل اله لك قِينما وأزدفوهم ذبها وأ كوه وَفولوأ كيز مول 
مها لي) وأبتلوأ ليت حَهَه إدَا بَلَعُوأْ آليَكاح فَإِنْ ءاسسم مَنْهُمَ وَسْدًا فََدْمَعواً التي 
00 لا كا و1 إإشراكا ويدادًا أن كبوأ وص كا عن مسَتَحَفِفٌ وَمَن كا 
أل اتام د قت يتوم رقع تذخا عكهخ يك بر 
0 تيب مَمًا ترك لدان ادق لنت قيرف كا لد 
لدان ارت مكًا كَل ينه كو كب تعبا مَنْدُويًا ١‏ 5 وَإِدَا حَصَرَ 


ع رمصمعر لاو 


4 يي ا ا ال ص 6 
لْفَِسَمَدَ أذ لوأ الْمَرَقٌ والبنى والمسشكين انأف صِنْهُ وقولوا لمر هوي 


إب| "5 


00 © وَليسَخْش لدي كو ترك وأ من حَلَفِهم دُرَيّدٌ ضِعَفًا اها َلِيْهِمْ 
َلمِمَقوا أله ولوأ ولا سيدا © إن لذبن يَأسكُلُودَ مول البستدى للم 


كمَا أت فى ونوج تار وَسَيَضكورك سَهِيرا 40 . 
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الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايات ١ل‏ 5) 


وساله ك2 د رس م ل 6 2 6 6 
د فوأ أللّهَ ألْرَى شَاءَ لون بو الأرْحام إِنَّ 


قال السدي: أسكن ادم الجنة» فكان يمشي فيها وحشاً ليس له زوج يسكن 
إليهاء فنام نومة فاستيقظ فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها: من 
أنت؟ قال: امرأة قال: ولم خلقت؟ قالت: تسكن إلىّ #ويث» خلق #منهما رجالا 
كثيراً ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» يقول: اتقوا الله واتقوا الأرحام 
لا تقطعوها. وقال ابن عباس : واتقوا الله في الأرحام فصلوهاء #إن الله كان عليكم 
رقيباً» . قال مجاهد: حفيظاً . وقال ابن زيد: بلك لور 


هه 1 كأ 22 


قوله عز وجل : 8 وَِءَاتوا البتتمج أَمَوليمْ ولا مَتِبَدَوا ليت بلطيب وآ 
علو أموطع إل أَمَولِكُم إِنَمُ كان وما ييا ني ون ل 
فأنكحوأ ما مَا طاب لَكْمْ ين َ أليْسَلهِ مدق ومنت ويلع إن جاع ألا تعيأوأ هوسِدَة أَوَ ما 
مَلَكتَ نكم دك أده آلا ولوأ ني وَدَاثوأ سه صَدُ قن يك إن بن لي 
عن كن ونه كنكا هوه متا تريكا 470 . 

قال مجاهد في قول الله تعالى: #ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب# قال: الحلال 
بالحرام. قال السدي: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم ويجعل 
مكانها الشاة المهزولة ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف 
ويقول: درهم بدرهم. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا 
يورثون الصغارء يأخذه الأكبر. 


الدرس الثاني والخمسون: سورة التساء (الآيات ١‏ 8) 
وقال مجاهد في قوله: «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم* يقول: لا تأكلوا 
أموالكم وأموالهم تخلطوهاء فتأكلوها جميعاً «إنه كان حوباً كبيراً» قال ابن 
عباس : إثماً عظيماً. 


وقوله تعالى: «وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيماتكم» 
عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن هذه الاية فقالت: يا ابن أختي» هي اليتيمة 
تكون في حجر وليهاء فيرغب في مالها وجمالهاء ويريد أن ينكحها بأدنى صداقهاء 
فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يسقطوا لهن في كمال الصداق. وأمروا أن ينكحوا ما 
سواهن من النساء. وفي رواية: هي اليتيمة تكون عند الرجل وهي ذات مال» فلعله 
ينكحها لمالها وهي لا تعجبه» ثم يضربها ويسيء صحبتها. وقال قتادة في قوله: 
«إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن 
لا تعولوا© يقول: كما خفتم الجَوّار في اليتامى» همكم ذلك» فكذلك فخافوا في 
جميع النساء. وكان الرجل في الجاهلية يتزوج العشر فما دون ذلك» فأحل الله جل 
ثناؤه أربعاًء ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله: «مثنى وثلاث ورباع». «فإن خفتم 
ألا تعدلوا فواحدة» وإن خفت أن لا تعدل في أربع» فثلاث» والاّ فاثنتين» وإلاّ 
فواحدة» وإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك . وقال ابن عباس في 
قوله: #ذلك أدنى أن لا تعولوا» يعني أن لا تميلوا. 

وقوله تعالى : #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئاً مريئاً. قال قتادة في قوله: #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» يقول: 
فريضة . وان ابو قاين يعني بالنحلة المهر. «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 
فكلوه هنيئاً مريئاً» يقول: إذا كان غير إضرار ولا خديعة» فهو هنيء مريء؛ كما 
قال الله جل ثناؤه. وعن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أيّماً أخذ صداقها 


الف 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الايتان 5. 3) 
دونهاء فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك» ونزلت #وآتوا النساء صدقاتهن نحلة» 
الاية. وقال ابن زيد: النحلة في كلام العرب الواجب» يقول: لا ينكحها إلا بشيء 
واجب لها صدقة؛ يسميها لها واجبة» وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد 
النبي كَل إلا بصداق واجبء ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذباً بغير حق. 


قوله عز وجل: «ولا تُوْنوأ الشتهاة أموككم الت جَمَلَ أمّهُ لك يما 
َأَدوهُم بجا وَأكْسوهُمٌ وَفووأ كز قلا مدنا 22> وأبتوا الت حَفّه دا بأ ليح 
َِنَ َامْسَهُم مهم َشْدَا هأَدهعوَأ كتوم أَموطئ ولا كَأطُوهآ إِسَرَاكا وَيدَارًا أن يَكبْرُواأ 
ومن كان ًا فليسَتَحَفِفٌ ومن كان هَقَيرا ليا كل يالْمَعروفٍ فَلِدَا دَمَعْمُمَ لتم 
امع تأقخر عل وكق ا يها 4 . 

قال الحسن في قوله: #ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» لا تعطوا الصغار 
والنساء. وقال قتادة في قوله: «ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قيامً» أمر الله بهذا المال أن يخزن فيحسن خزانته» ولا يملكه المرأة السفيهة 
والغلام السفيه. 

وقوله تعالى: #وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفاً». قال ابن 
غياس : يقول الله 'سبيحائه: لآ تعمد إلى مالك وما ولك الله وجعله لك معيشة» 
فتعطيه امرأتك أو بنيك» ثم تنظر إلى ما في أيديهم؛ ولكن أمسك مالك وأصلحهء 
وكن أنت الذي تنفق عليهم في كسوتهم» ورزقهم ومؤونتهم. وقال مجاهد في 
قوله: «وقولوا لهم قولاً معروفاً» قال: أمروا أن يقولوا لهم قولاً معروفاً في البر 
والصلة. وقال ابن جريج : عدة تعدوهم. 

وقوله تعالى: «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً 
فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا» قال ابن عباس: 
«وابتلوا اليتامى» اختبروهم» #حتى إذا بلغوا التكاح». قال: عند الحلم» افإن 


لا 


الدرس الثاني والخمسون: سورة النساء (الآيات لا 9) 

آنستم» قال: عرفتم #منهم رشدا» في حالهم والإصلاح في أموالهم. 
«فادفعوا 9 أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا»» يعني : أكل مال 
اليتيم مبادراً أن يبلغ» فيحول بينه وبين ماله. وقوله تعالى: #ومن كان غنياً 
فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف»» أي: بالتي هي أحسن. قال 
إبراهيم : ليس بلبس الكتان ولا الحلل» ولكن ما سد الجوع ووارى العورة. 
وجاء أعرابي إلى ابن عباس فقال: إن في حجري أيتاماًء وإن لهم إبلاً ولي 
إبل» وأنا أمنح في إبلي وأفقرء فماذا يحل من ألبانها؟ قال: إن كنت تبغي 
ضالتهاء وتهنأ جرباهاء وتلوط حوضهاء وتستقي عليهاء فاشرب غير مضر 
بنسل» ولا ناهك في الحلب. 

قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله 
حسيباً» قال ابن عباس : إذا دفع إلى اليتيم مال فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله 
تعالى . 

وقال ابن كثير2: «وكفى بالله حسيباً». أي: وكفى بالله محاسباً وشاهداً 
رقا على الأولياء» في حال نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم لأموالهم؛ هل هي 
كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة”"'2. مروج حسابهاء مدلس أمرها؟ الله عالم بذلك 


قوله عز وجل : لجال تبث عِمَا َك للد ولت وَل 
ٍ- 7 ا 0 روح 2<- د لا مه و - 2 2 
تيد يَمًا يرك الْوالِدَ ان وَالْأفرجْوست مها قلَّ مِنْهُ أو كم تَصِيبا مَفْرُوضا 9 


ع داو 2 


وَإِدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ ولو أ الْفرَقَ 0 فأرزفوهم يِِنْهُ مَك وق لوأ 
كد مه كمؤوكا () وَلِسَخْص اديت لو كرا من حَلِفوم مُرَيد عضا حَاُوا 


.)4854/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
في (الأصل): «منحوسة» وهو خخطأ.‎ )٠( 


( 
عَلَعهمَ كوا له وَليَ لوا سسَدِيد! () إن لذن يَأسكُلُونَ أعول العم 


0 دآ ا ع ع اع ا شم أ جام 

ظُلْمًا إِتَمَايا عون فى بطو نهم دارا وَسَيَضْلورك سَهِيرا 407 . 

قال قتادة: كانوا لا يورثون النساء» فنزلت #وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون»©. 

وقوله تعالى: #وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين 
واجب. ما طابت به نفس أهل الميراث. وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند 
قسمة مواريثهم أن يصلوا أرحامهم ويتاماهم بالوصية» إن كان أوصىء وإن لم تكن 
وصية وصل إل من مواريثهم. وقال سعيد بن جبير والحسن: ذلك عند قسمة 
الميراث» إن كان الميراث لمن قد أدركء فله أن يكسوا منهء وأن يطعم الفقراء 
والمساكين» وإن كان الميراث ليتامى صغارء فيقول الولي : إنه ليتامى صغار» 
ويقول لهم قولا معروفا. 

وقوله تعالى: #وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم 
فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديدا». قال ابن عباس: يعنى الذي يحضره الموت 
فيقال له: تصدق من مالك» وأعتق وأعط منه في سبيل » فنهوا أن يأمروه بذلك» 
يعني : أنه من حضر منكم عند الموت» فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق» 
أو الصدقة» أو في سبيل الله ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين» ويوصي 
في ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون» ويوصي لهم بالخمس أو الربع. يقول: أليس 
يكره أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف» يعني صغار أن يتركهم بغير مال. فيكونوا 
عيالاً على الناس؟ فلا ينبغي أن تأمروا بما لا ترضون به لأنفسكم ولا أولادكم 
ولكن قولوا الحق من ذلك. وقال قتادة في قوله: «وليخش الذين لو تركوا من 
خلفهم ذرية ضعافاً» يقول: فليأمره بالعدل والإحسان» ولينهه عن الحيف والجور 
فى وصيتهء وليخش على عياله ما كان خائفاً على عياله لو نزل به الموت. 


1ظ؛, 


الدرس الثاني والخمسون: سورة التساء (الايات /1 )٠١‏ 

وقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم 
ناراً وسيصلون سعيرا» قال السدي: إذا قام الرجل بأكل مال اليتيم ظلماء يبعث 
يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيهء» ومن مسامعه ومن أذنيهء وأنفه وعينيه؛ 
يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم. 

وقال ابن عباس : «لما نزلت #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً» الايةء 
انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه. وشرابه من شرابه» فجعل يفضل 
الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك 
لرسول الله كَل فأنزل الله «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن 
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح*» فخلطوا طعامهم بطعامهم 
وشرابهم بشرابهم»"'". والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح/١787)»‏ والنسائي (2»)5805/5 وابن جرير (770/7), والحاكم 
اا وصححه ووافقه الذهبي. قلت: بل سنئده ضعيف . 
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الدرس الثالث والخمسون: سورة التنساء (الآية )١١‏ 


5 خخ م2 > عع ايج دعم له 

قوله عز وجل: #يوَصِيك أللَّهُ ف در كم لِلدَر مثل حظٍ 
ء 4 م مع م 2 لس سدح د اج عامس ١‏ مس عي تن ار لس م 22 
الْدُنمَيَينِ إن كن سك هَوَقَ أَنْنَمَيّنِ فَلَهُنَ ثُلْنَامَا يرك وَإِن كانت وحِدَةٌ فَلَهَا 


قال ابن عباس في قوله تعالى: #يوصيكم الله في أولادكم» كان المال 
للولد» وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولدء 
وللزوج الشطر والربع» وللزوجة الربع والثمن. 

وقوله تعالى: #فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة 
فلها النصف#4. يعني للبنتين فما فوق الثلثان» وللبنت الواحدة النصف. وعن جابر 
رضي الله عنه قال: «جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كلِدِ فقالت: 
ديا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في يوم أحد شهيداًء وإن 
عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآء ولا ينكحان إلا ولهما مال. قال: فقال: 
يقضي الله في ذلك. فنزلت اية الميراث» فأرسل رسول الله تِ إلى عمهما فقال: 
اعط ابنتي سعد الثلثين» وأمهما الثمن» وما بقى فهو لك”١2.‏ رواه أحمد وأبو داود 


وغيرهما. 
0-4 ع عرم_ه ره سلس ِ- م آله هس 
قوله عز وجل : ## وَلابَودَه لكل واجر مِنْهَمَا السدس هما ترك إن كان لَه 
]1غ ج00 كي سل شاي ف جع كع سجر 0ل تدع يل سه كو ا حك يس 
ولد فإن لم يكن 0 ولد وورده: أبواه فلامه الثلث فإن كان 1 إخوة لدمده 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/ 2)987 وأبو داود (ح/١5841)»‏ والترمذي (ح/97١٠7)‏ وصححهء وابن 


ماجه (ح/ )777٠١‏ وفي سئلده عبد الله بن محمد بن عقيل: فيه لين» وقد تغير بآخره. 


.هه 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الآية )١١‏ 

سدس من بد وَصِيِّةَ بوص يبآ أل دن ءابآ دك وابناوكُ لا مَدَروت أيهم 
وب لكل نمسا فر يصّصةٌ صرت أله إن أنه كان عَلِيمًا حَكِيمًا :42 . 

الأبوان لهما في الإرث أحوال: أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد فيفرض لكل 
واحد منهما السدس. فإن لم يكن للميت إلآ بنت واحدة فرض لها النصف 
وللأبوين لكل واحد منهما السدس» وأخذ الأب السدس الاخر بالتعصيب. 

الحال الثاني: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث» ويأخذ الأب 
الباقي بالتعصيب» فلو كان معهما زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف» والزوجة 
الربع» وأخذت الأم ثلث الباقي» ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب. 

والحال الثالث: وهو اجتماعهما مع الأخوة سواء كانوا من الأبوين» أو من 
الأبء أو من الأم» فإنهم لا يرئون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم 
عن الثلث إلى السدسء ولا يحجبها الواحد عن الثلث. 

وقوله تعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين*» عن علي رضي الله عنه 
قال: «إنكم تقرؤن هذه الآية لمن بعد وصية يوصي بها أو دين» وأن 
رسول الله يك قضى بالدين قبل الوصية»"'' رواه ابن جرير وغيره. 

قال ابن كثير'"2: (أجمع العلماء من السلف والخلف على أن الدّين مقدم 
على الوصية» وذلك عند إمعان النظر فيهم من فحوى الاية الكريمة) انتهى . 

وقوله تعالى: #اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً». قال ابن 
زيد: أيهم خير لكم في الدين والدنياء الوالد والولد الذين يرثونكم لم يدخل 
عليكم غيرهم فرض لهم المواريث لم يأت بآخرين يشركونهم في أموالكم . 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ قلا و١١‏ و .)١55‏ والترمذي 7١954/54(‏ و :.)25١98‏ وابن ماجه 
(/هالاك والبيهقي (7/ 77 7177) وغيرهم» وفي سنده ضعف. 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)409/١(‏ 


ون 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الاية ؟5١)‏ 
وقوله تعالى: #فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيما» قال ابن كثير”'': 
أي هذا الذي ذكرناه من تفضيل الميراث وإعطاء بعض الورثة أكثر من بعض» هو 
فرض من الله حكم بهء وقضاه #إن الله كان عليماً حكيماً» . 


قوله عز وجل : ١‏ وَلَحَكُمْ نِصَفُمَا ا كم إن ل يكن 
لَهُرى وَلد ذإن كان لهِنّ ولد فل فلَحكم اربع مما حك هن مدن 
وَصسيَّةٍ وؤصيرت بها أو دَنْف وَلهرى الرييعٌ مِما ترَكْشْمٌ ‏ ن م يَحكُن 
0 للم د ون بد 
وَصيَّةَ نوضورب بها أو دَبْنِ © . 

١‏ البنين وإن سفلوا حكم أولاف فشكيو «مواة كان الؤلة واحدا 
أو جماعة. ذكراً أو أنثى» يحجبون الزوج من النصف إلى الربع» ويحجبون 
الزوجة من الربع إلى الثمن» وإذا كان للرجل أكثر من زوجة اشتركن في الربع 
أو الثمن. 


3 4 وو ل سشة لا ءوس ايم رروةء ابه > اح 2- > جره 
واحت ل وَاحِد مِنْهَُمَا السَدّس فإن كانواً أكار من ذلك فَهم 
202 آآ 1 ميجر ع 20 0 جد رود رج يه مس سرلا قر سع مه 01 


قوله تعالى: 1 كان رجل يورث كلالة أو امرأة#. قال ابن عباس: 
الكلالة من لا ولد له ولا والد. وقال قتادة: قوله: #وإن كان رجل يورث كلالة 
أو امرأة»» والكلالة الذي لا ولد لهء ولا والدء [و]”" لا أب» ولا جدء ولا ابن» 


.)569/١( المصدر السابق‎ )١( 
. (؟) ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير‎ 


6.0. 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الآيتان )١5 ,١7‏ 
ولا ابنة» فهؤلاء الإخوة من الأم. إن كان واحداً فله السدسء وإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث» ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. 


وقوله تعالى: #من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار». قال قتادة: إن 
الله تبارك وتعالى كره الضراء في الحياة وعند الموت» ونهى عنه؛ وقدم فيه فلا 
تصلح مضارة في حياة ولا موت» وقال ابن عباس : الضرار والحيف في الوصية من 
الكبائر. 


وقوله تعالى : #وصية من الله والله عليم حليم#» أي : علم بالمضار وغيره» 
حليم لا يعاجل بالعقوبة . 


قال ابن جرير''؟2: وأما قوله: #وصية» فإن نصبه من قوله: #يوصيكم الله 
في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»: وسائر ما أوصى به في الأثنين”"". ثم قال: 
#وصية من الله مصدراً من قوله #يوصيكم» انتهى . 


قوله عز وجل : # يِْدَكت حَُدُودُ أله ومس يع الله وَرَسُولَمَ 
تله خسن تفوي ون ترك انكر حَدت فيها 


0 


مج ده و موس 2 301 
وَذَلِلِك الْهور العظيم 2)) وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَم وَيَتَصَدَّ حدودم 


يُدَخِلْهُ كارا حَسَديِد فِيهساو لو عَدَّادك مُهِيرت 409 . 


0 


قال ابن عباس : قوله: تلك حدود الله يعني طاعة الله يعني المواريث 
التي سمى الله . وقال قتادة: تلك حدود الله التي حد لخلقهء وفرائضه بينهم من 
الميراث والقسمة» فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها. 
(1) انظر «جامع البيان» (4/ 784). 
(؟) في (الأصل) «الايتين» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جرير. 


6١6 


الدرس الثالث والخمسون: سورة النساء (الآيتان )١5 ,١7‏ 

وقوله تعالى: #ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها 
وله عذاب مهين©. 

قال ابن جرير”'': فإن قال قائل: أو يخلد في النار من عصى الله ورسوله في 
قسمة المواريث؟ قيل: نعم إذا جمع إلى معصيتهما في ذلك شكاً في أن الله فرض 
عليه ما فرض على عباده في هاتين الايتين» أو علم ذلك فحاد الله ورسوله في 
أمرهماء على ما ذكر ابن عباس من قول من قال: حين نزل على رسول الله كو: 
«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» إلى تمام الايتين» أيورث من 
لايركب الفرس» ولا يقاتل العدوء ولا يحوز الغنيمة» نصف المال أو جميع 
المال؟ استنكارا منهم قسمة الله ما قسم لصغار ولد الميت» ونسائه وإناث ولدهء 


والله أعلم. 


)١(‏ انظر «جامع البيان» (91/4؟). 


الدرس الرايع والخمسون: سورة النساء (الآيات 0-0١٠6‏ ١؟)‏ 


ا دُوهُما قن تابا وَأَصَلَحَ 


حرص م | اند حكان نَوابا يحيما () إِنَّما أَلتَوََةٌ عَْلَ أنلّو 


00 
ا 2 


أ- سل - 
و ع ل م سم ص مرر 2< 1 عمى َو سد © س آ أ و 
يعَمَلونَ السوء م لق شم يوبرت من قريب كيك سوب أللهُ عَلمِهِم وَكَانَ الله 
1 آم 2 - 1 - 2 - 

عَلِيمًا حَصكيًا 9 وَلَنسَتٍ أَلتَوْبَةٌ لأررت يَعَمَلُونَ آلتسيّعاتٍ حَىَه إدَا 
اح 

20 0100ظ 2 > اس بره 200 َ 2 - هه 
ع 21د اتمؤدك آنا ان 121 اجن يروت ة عد 
260 > + دء ج يو ع ل خخ سر و - در ودش سه ل رس > 
وْلكَيِكَ أعسَدنا ْم عذَابًا أليما 9 يتأيُها الْزِسِنَ ١‏ مَنُوا لا يحِل لَك أن 
0 م ع عزون الدج ساو و لس 0-8 روا وي وده سك ل 
نوأ ليسا كا له هن ل 00 00 31 0 


آذ 


سَيعً ينكل اك بد خا كنا ا 11 1 0 
دوج وََاتَيَسُمَ إِحَدَدْهُنَ قِنَطاءًا هَل كَأُحُدُوأ ونه كَيكًا أَمَأَحْدُونمٌ بُهَعَكًا 
0 الغارئة ريد ادر فض بنَسْحكُحَ إل بَعْض وَأَخَدْ رت 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الايتان )١3 29٠6‏ 


قوله عز وجل : لاوَآلَق يَأتيرت الْسَحِمَة من نسحا تَآسْتشيدواأ 
الْمَرثُ أو يَنْمَلَ مد ع يل 2) رَالدان يدها مدحكُمَ َنَاموهمَ كب 
َب وَاصلحَاتأَغْرِصُوأْعَتَهُما إن أسّه حكات تَوَابَاتَحِيِمًا ((* . 

قال ابن عباس : كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت» ثم أنزل 
الله تبارك وتعالى بعد ذلك: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة 
جلدة2”4: فإن كانا محصنين رجماء فهذا سبيلهما الذي جعل الله لهما. وفي 
حديث عبادة عن النبي ككلِ: «خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً : البكران يجلدان 
وينقناق نيقة هأ بوالشيات يحلذان وير سسان7: 


قال ابن جرير” : وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله تعالى: «أو يجعل 
الله لهن سبيلاً#؛ قول من قال: السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للثيبيين 
المحصنين: الرجم بالحجارة» وللبكرين: جلد مائة ونفي سنة» لصحة الخبر عن 
رسول الله يكله: أنه رجم ولم يجلد. 

وقوله تعالى: #واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهما إن الله كان تواباً رحيماً». قال ابن عباس: يؤذى بالتعيير» وضرب 
النعال. 


زفق سورة النور: الآية 7. 
(؟) أخخرجه مسلم (ح/ 1590). 
(5) انظر «جامع البيان» (4/ 7845). 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الآيتان )١4 ,١0/‏ 
قال البغوي”'' : (فإن قيل: ذكر الحبس في الآية الأولى» وذكر في هذه الاية 
الإيذاءء فكيف وجه الجمع؟ قيل: الاية الأولى في النساءء وهذه في الرجال» وهو 
قول مجاهدء وقيل: الاية الأولى في الثيب» وهذه في البكر) انتهى . 
وقيل: نزل «واللذان يأتيانها#. في اللذين يعملان عمل قوم لوطء قال 
مجاهد: كل ذلك نسخته الاية التي في النور بالحد المفرض . 


7 هد م هرهم الت لس ع كل م ل اسم را عم 
قوله عز وجل : #8 إنّما أَلتَوَسِةُ عل أله لذبت يَعَمَلُون السوء هداق شي 
رعو ا 2 0 - دعو 0 رعسم اه 2 0 2 -ه م أ 
يَنوبُورت من هَرِيبٍ فَأَوْلِيِكَ يوب اللَّهُ حَلوْحٌ وكات أسَّهُ عَلِيمًا حَدكهًا 9 
0 يا 22 و 5 مه 04 00 “كه 
وَلِسَسَتِ ألتَّوَبَةٌ يلدت يَعْمَلُونَ ألتَسَيّعَاتٍ حََّه إذَا حَصَرَ أحدهم 
- 


لْمَوَثٌ كَالَ إن مت القن ]ا ادن يموت وَهْمَ كماد وليك أَعََدَكا 
كم عَدَابَ ليما 403 . 

قال مجاهد في قوله: #إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة#» 
من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع من معصيته. 

وقوله تعالى: #ثم يتوبون من قريب#», قال الضحاك : كل شيء قبل الموت 
فهو قريب له التوبة ما بينه وبين أن يعاين ملك الموت» فإذا تاب حين ينظر إلى 
ملك الموت فليس له ذاك» وفي الحديث عن النبي ذَكِِ: «إن الله يقبل توبة العبد ما 
لم يغرغر»”"2. رواه ابن جرير وغيره. 

وقال ابن زيد في قوله: «وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان#» قال: إذا تبين الموت فيه لم يقبل الله له 
توبة» وقال ابن عباس: ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أبعد من التوبة. قال 


.07371/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد (؟/ ١77‏ و »)١97‏ والترمذي (ح/ 071”) وحسنهء وابن ماجه (ح/ 4787) 
من حديث عبد الله بن عمر رضي :الله عنهماء وهو حديث حسن. 


حكن 


الدرس الرابع والخمسون: سورة النساء (الايات 15ل )”١‏ 
ابن كثير('2: يعنى» أن الكافر إذا مات على كفره وشركه» لا ينفعه ندمه» ولا توبته 
«أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليما». 
ا را , 0 9 ا تَرِدُوأ ل 
2ه 1 تي هة 3 و 


2 شود “2-0 لوو 2320 رو هن آ أ ته مسي أن رشو > يه هئ 1 


سرحت كر رومس .٠د‏ 


1 فِه خَرَا كيرا 1 :تإة أ شه انيتال رج كصكاري ونع ودقبَشد 


عرو سير 


ِحَدَسْهُنَ قَنطارا مَلَا مَأَحُدُوأ مِنْهُ مه سَيعًا كسيعًا أتَأَحْدُونَمٌ جُهكَننًا وَإِنْمَا نيما 2 
وَكَيقَ كأحدوت وَقلٌ فى بَتَسْحكُمَ إل بَعْضٍ وَأْحَدْرت منكم 
كفا عَلِيِظًا 43 . 

قال ابن عباس: في قوله: ««يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء 
كرهاً»» كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء بعضهم تزوجهاء 
وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلها . فنزلت هذه 
الاية في ذلك» وقال مجاهد: كان إذا توفى الرجل كان ابنه الأكبر هو أحق بأمرأته 
يعسي [13 عاد رذاالم يكن ابناه إن تكتها تح اه آله اوااين أخنه. 

وقوله تعالى: «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة 2# قال ابن عباس : يعني» الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتهاء 
ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي» وقال أبو قلابة: إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة 
فلا بأس أن يضارهاء ويشق عليها حتى تختلع منه؛ وقال ابن عباس: «إلاّ أن يأتين 
بفاحشة مبينة4» وهو البغض والنشوزء فإذا فعلت ذلك فقد حل منها الفدية . 

وقوله تعالى: #وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً 
ويجعل الله فيه خيراً كثيراً» . 


.)454/١( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


دلزه 


الدرس الرابع والخمسون: سورة التنساء (الآايات )95١--165‏ 

قال ابن جرير: يعني بذلك تعالى ذكره: لا تعضلوا نساءكم لتذهبوا ببعض ما 
اتيتموهن من غير ريبة ولا نشوز منهن؛ ولكن عاشروهن بالمعروف. وإن 
كرهتموهن» فلعلكم أن تكرهوهن فتمسكوهن, فيجعل الله في إمساككم إياهن 
خيرا كثيراء من ولد يرزقكم منهن, أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن. 

وقوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا»» قال مجاهد: #وإن أردتم 
استبدال زوج مكان زوج»: طلاق امرأة مكان أخرىء. فلا يحل له من مال المطلقة 
شيء وإن كثر. 

وقوله تعالى: #وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم 
ميثاقا غليظا»» قال ابن عباس : الإفضاء الجماع. ولكن الله كريم يكنى. وقال 
قتادة: #وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً»» والميثاق الغليظ الذي أخذه للنساء على 
الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللتم فروجهن بكلمة 0 
رواه مسلم. وقال الربيع بن أنس: كلمة الله هي التشهد في الخطبة» والله أعلم. 


)0( أخرجه مسلم (ح/2)1518 من حديث جابر رضي الله عنه. 


ااه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآايات 2-55 4؟) 


اخ و وكمومسط رتك وككتك وَبَنَاتُ الخ وَبنَاثُ الأذت 
وَأْعَهكُكُمْ - َرَصَعَككْ وَََوَنْكُم قرت ألرصَنَةَ وَأََهَنتُْ 
ع ا ا رك يسيك الَدق دَخَأْشُم 
بهن فإِن 00 0 َلك بهرك فلا جتاح ججتاح عَتََِصكم وَحَلَييِلُ 
أبنَايحكم لد 22101101118 تَجمَعُوأ بترت الحْدْكينٍ إلامَا 
د كد لكك 0 حَفُوْرانََحِيمًا عيكا 2 # وَالْمُحَصَكدث من اليَسَآهِ إل 
ما مَلَكتْ يكم ككب ال ويل ل 6 وَرهُ دَِحكُمَ أن تَبْمَها 
مول مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِجِيرت هما أَسْكَمَتَقَمٌ بوه تبن 2 
ويرك وَرِيصَة وآ جتاح عَلِدكْمْ فِيمَا رَصَسدتّم بو ص بَحْد الْمَرِيضَةَ إن 
أنه قي عي تن لم وتتلع يدث علولا أن جه 
كات الْمُؤّمِكتٍ من نا مَلَكنٌ أَيَمَندَكُم من فَنَرَليَكة الْمُؤْمِئتِ وَأَشَّهُ 
زف تن دا عن لعفف ورد أغلوة والز قر 
أُجُورهُن بالْمَعرُوفٍ مُحَصَكٍ غير مُسَدفِحاتٍ 5 ميد رك از فد 
لني إن أب يِمَحِمَّةٍ مَعَلَيِيْنَ ضف يِضَفٌ مَاطَلَ التخصتات فرت العدّابي 


؟اه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التنساء (الآيات 55 ل-8؟) 


_ حر اق ع مع مه ه روعد دسوة در بمبرعد يوه و 
ذلك ال خشى لمت 2 مِنَكُمّ وأن تصيروأ خير ل وله عمور ريم 2 
1 و 00 هت 2 صرق ١‏ ع 5 #--ه 3 4و ب ا ا ا ا 2 
ريد الله لِسبَينَ لَك ويد يَحكعم سكن ألْزِيِنَ من يكم يسوب هآ 
احج مع سا ساسا 


0 و 2 وو نس رمدو و و > له 2 لبس سل رمه 2 : 
وَأللَّهُ عَلِيءٌ حَكهٌ 2 والله بريد أن يتوب عليحكم وبريد الذيت يتَمِعونَ 


3 
- تي مم ص 


م ورم 


م ه>#م 2 له عي ام د مدو > عددد راءو ع مح 
َلحَّجَوَتٍ أن ملوأ ميلا عظيما 0) يريد الله أن يحوف عنكم وَخْلِقَ لاضن 
و- كد صر 


ع م كن 


؟اه 


الدرس الخامس والخمسوتن: سورة النساء (الآيات 75 ل 5؟) 


2# 


قوله عز وجل : « وَلَا تَكحْوَأْمَانَكمَ َابآؤكُم ب النسآء إلا 
مَاقَدَ سَلَفَ إِكَمُ حكانّ فَصِمَةٌوَمَقْكَا وآ مبيلا 403 . 


قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية يحرمون ما يَحْرُم إلا امرأة الأب» والجمع 

بين الأختين» فأنزل الله «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إل ما قد سلف» 

#وأن تجمعوا بين الأختين» وقال أيضاً: كل امرأة تزوجها أبوك وابنك» دخل 

أو لم يدخل فهي عليك حرام. وعن البراء بن عازب: «أن رسول الله يِه بعث 

أبا بردة إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتلهء ويأخذ ماله»”١2.‏ رواه الإمام 
أحمد وأهل السئن . 


فونه عن وجل : « لمك سطع أنصقخ وبتاتخ 
100 لت تف ككش وبتاث الك وبتاث الالت وه خسطه 
أل أرصَعكم 0 قت اصع وَأمَهثُْ شايع 
وَرَْتتِجْحكُْ لق في جورحكم ين يصآبك الَدقى دَكَلْشُم بهن فَإن 
ل ا م كر أإتايكم 
لدبت مِنْ م 2 الت الاك ليا ديت 
امه جو سكا 9 © والتعصكث ين ا 
تتشُكع ككب ال 0 وا كَلِصكْم أن تبْعَما بأمولِكم 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)797/4 وأبو داود (ح/ /اه44)ء والترمذي (ح/2)1757) وحسنهء 
والنسائي (9/ ١٠١94‏ و 6 5 وابن ماجه (ح/ /55901). 


:اه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآيتان *5, 75) 
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0 02024 سْكَمَتَعَمُ به وه -_- ع ع 48 ع > صما 
3 

6 2س سس نر م6 04 0 ع سام سي 

لاحتنا 0 ل كان عليمًا 


ه421 


عليكم المتعي» حتى 3 1 0 2 إلا ما ل قال: 

قال البغوي”'2: وجملة المحرمات في كتاب الله تعالى أربع عشرة: سبع 
بالنسب» وسبع بالسبب. 

فأما السبع بالسبب: فمنها اثنتان بالرضاع. وأربع بالصهرية» والسابعة 
المحصنات» وهن من ذوات الأزواج. 

وأما السبع بالنسب: فقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم» ويدخل فيهن 
الجدات وإن علونء #وبناتكم» ويدخل فيهن بنات الأولاد وإن سفلن» 
«وأخواتكم» سواء كانت من قبل الأب أو اليا 4 «وعماتكم» ويدخل فيهن جميع 
أخوات آبائلك وأجدادك وإن علواء «وخالاتكم» ويدخل فيهن جميع أخوات 
أمهاتك وجداتك. «وبنات الأخ وبنات الأخت*» ويدخل فيهن بنات أولاد الأخ 
والأخت وإن سفلن. 

وأما المحرمات بالرضاع: فقوله تعالى: «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة» وجملته أن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب . 

وأما المحرمات بالصهرية: فقوله: #وأمهات نسائكم » وجملته أن كل من 
عقد النكاح على امرأة فتحرم على الناكح أمهات المنكوحة وجداتها وإن علون من 


. 8؟:")‎ /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


هزه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التساء (الآيتان 3, 785) 

الرضاعة والنسب بنفس العقدء «وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي 
دخلتم بهن* الربائب: جمع ربيبة» وهي بنت المرأة #دخلتم بهن» أي 
جامعتموهن» ويحرم عليه أيضاً بنات المنكوحة» وبنات أولادها وإن سفلن من 
الرضاع» والنسب بعد الدخول بالمتكوحة حتى لو فارق المنكوحة قبل الدخول بها 
أو ماتت» جاز له أن ينكح بنتهاء ولا يجوز له أن ينكح أمها؛ لأن الله تعالى أطلق 
تحريم الأمهات. وقال في تحريم الربائب: #فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم» يعني: أزواج أبنائكم. جملته: أنه 
يحرم على الرجل حلائل أبنائه» وأبناء أولاده» وإن سفلوا من الرضاع والنسب 
بنفس العقد. وإنما قال #من أصلابكم» ليعلم أن حليلة المتبنى لا تحرم على 
الرجل الذي تبناه» فإن النبي ْم تزوج امرأة زيد بن حارثة» وكان زيد قد تبناه 
رسول الله يكل 

والرابع من المحرمات بالصهرية: حليلة الأب والجد وإن علاء فتحرم على 
الولدء وولد الولد بنفس العقدء سواء كان الأب من الرضاع أو النسب؛ لقوله 
تعالى: #ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» وكل امرأة تحرم عليك بعقد 
النكاح تحرم بالوطء في ملك اليمين» والوطء بشبهة. 

قوله تعالى: #وإن تجمعوا بين الأختين» لا يجوز للرجل أن يجمع بين 
الأختين في النكاح سواء كانت الأخوة بينهما بالنسب» أو بالرضاعء وكذلك 
لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها. 

قوله تعالى: «إلاّ ما قد سلف» يعني : لكن ما معني فهو معفو عنه: «#إن الله 
كان غفوراً رحيماً». . 

قوله تعالى: #والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» يعني ذوات 
الأزواج» لا يحل للغير نكاحهن قبل مفارقة الأزواج» وهذه السابعة من النساء 


كلاه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآيتان 5037, 78) 

اللاتي حرمن بالسبب. قال أبو سعيد الخدري: «نزلت في نساء كنّ يهاجرن إلى 
رسو الله يك ولهن أزواج» فتزوجهن بعض المسلمين» ثم قدم أزواجهن 
مهاجرين» فنهى الله المسلمين عن نكاحهنء ثم استثنى فقال: «إل ما ملكت 
أيماتكم* يعني السبايا اللواتي سبين ولهن أزواج في دار الحرب» فيحل لمالكهن 
وطؤهن بعد الاستبراء) انتهى ملخصا. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: د من النساء إلا ما ملكت 
أيمائكم»* كل امرأة لها زوج فهي عليك حرام إلآ أمة ملكتها ولها زوج بأرض 
الحرب؛ فهي لك حلال إذا استبرأتها. 


وقوله تعالى : #كتاب الله عليكم#. أي : كتب الله عليكم تحريم 


هؤلاء 5 


وقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصئين غير 
مسافحين» عن ابن جريج قال: سألت عطاء عنهاء فقال: «#وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» قال: ما وراء ذات القرابة. 


وقال ابن جرير”2: إن الله جل ثناؤه بيّن لعباده المحرمات» بالنسب 
والمصهرء ثم المحرمات من المحصنات من النساء» ثم أخبرهم جل ثناؤه أنه قد 
أحل لهم ما عدا هؤلاء المحرمات» المبيّنات في هاتين الآيتين أن نبتغيه بأموالنا 
نكاحاء وملك يمين لا سفاحا. 

وقوله تعالى: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة» قال ابن 
عباس : إذا تزوج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة» فقد وجب صداقها 
كله . والاستمتاع هو النكاح . وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. وفي 


.)١٠١ انظر «جامع البيان» (ه/‎ )١( 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآية 6؟) 

الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله يه عن 
نكاح المتعة يوم خيبرء» وعن لحوم الحمر الأهلية»”"' . 

وقوله تعالى: #ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان 
عليماً حكيماً» . 

قال ابن جرير”' : وذلك نظير قوله جل ثناؤه: «واتوا النساء صدقاتهن نحلة 
فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريثاً» . 

وقال ابن كثير'": وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك 
أنه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك . 

وقال البغوي”؟2: ذهب عامة أهل العلم أن نكاح المتعة حرام»ء والآية 
منسوخة . وعن سبرة””' بن معبد الجهني : «أنه غزا مع رسول الله يَلِدِ يوم فتح مكة 
فقال: يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرّم 
ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله» ولا تأخذوا مما 
50 ردي 
اتيتموهن شيئا» : رواه مسلم . 


قوله عز وجل: « وَمَن لَمْ يَسَتَطِعْ مِنكُمْ طوْلًا أن تكح 
المخصَكات الْمَؤْتٍ هيم قَامَكَكت أَيَمَندَكٌ من فَنَييَكُْ الْمُؤْمِكتٍ وَأَنَّد 
عل كم ااي صن بَعَض فَانْحِحوهْن بِإِذْنِ أحْلهن وَءَادُوهربم 


)00( أخرجه البخاري (ح/ ,)01١8‏ ومسلم (ج//501١).‏ 
(؟) انظر المصدر السابق .)١4/6(‏ 

(*) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 41/4). 

() انظر «معالم التنزيل» (73782/1). 

(5) في (الأصل): :سيرة» وهو خطأ. 

(5) أخرجه مسلم (؟/8؟١1).‏ 


مه 


الدرس الخامس والخمسون: سورة التساء (الآية 6؟) 


0 4 2 © سداس يد 2 هه 0-8 10 < سه © ل مه 
ورهن بالْمَعرُوفٍ ححصت غَيْرَ مُسَدفِحَتِ ولا مُتََِدَاتِ أَحَدَانٍ هَإذا 
أنية كذ أممرت و2 كود : له 1 ع سس ورت الْمَدَايِ 


قال ابن عباس في قوله: الع هم 0 
سعة. وقال مجاهد: الغني أن ينتكح المحصنات المؤمنات: #فما ملكت أيمانكم 


من فتياتكم المؤمنات# قال سعيد ابن جبير: أما من لم يجد ما ينكح الحرة تزوج 
الأمة. 


وقوله تعالى: #والله أعلم بأيمانكم بعضكم من بعض*» أي: كلكم من 
نفس واحدة» ودينتكم واحد» والله يعلم سرائركم» فلينكح بعضكم من بعض . 


وقوله تعالى: #فاتكحوهن4. أي: الأماء #بإذن أهلهن». أي: مواليهن 
«إواتوهن أجورهن6: أي: مهورهن #بالمعروف# على ما تراضيتم به من غير 
مطل ولا ضرار #محصنات# عفائف #غير مسافحات ولا متخذات أخذان» قال 
ابن عباس : والمسافحات: المعلنات بالزنا #ولا متخذات أخدان» ذات الخليل 
الواحد. كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزناء ويستحلون ما خفى. 
يقولون: أما ما ظهر منه فهو لوم» وأما ما خفى فلا بأس بذلك. فأنزل الله تبارك 
وتعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن#. 

وقوله تعالى: #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب# ليس المراد أن التزويج شرط لوجوب الحد؛ بل المراد 
منه التنبيه على أن المملوك وإن كان محصناً فلا رجم عليه» إنما حدّه خمسون 
جلدة. قال قتادة في قوله: #فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب# خمسون جلدة» ولا نفي ولا رجم. وفي الصحيحينء عن النبي ككل 
قال: 9إذا زنت أمة أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت 


8 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الايات 73 ل-58) 

فليجلدها الحدّ ولا يثرب عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناها فليبعها ولو بحبل 
من شعره»(2. وفي رواية: «سئل النبي يَكِ عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: إن 
زنت فاجلدوهاة”" الحديث. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أنه خطب 
فقال: «يا أيها الناس أقيموا الحد على إماتكم من أحصن منهن ومن لم 
يحصن0”". رواه مسلم وعند أبي داود مرفوعاً: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكه»”*' . 

وقوله تعالى: #ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله 
غفور رحيم» قال ابن عباس : العنت الزنا. وقال السدي: #وأن تصبروا خير 
لكم» يقول: وإن تصبروا ولا تنكح الأمة فيكون ولدك مملوكين فهو خير لك. 


قوله عز وجل : ط بيذ هه شك َم دِيَطم شك يتين 
0-7 5 2 آ هك بعك 6 علي 5-7 وي و َه ميد ا 


ساس سا 


ريد اليج يَبِغوط الكو تِ أن يَيِنُوأ ميلا عَظِيمَا 09 يبريد نك أن مويف 
ممق اوناخ سَمِيكا 485 . 

قوله تعالى: «يريد الله ليبين لكم»#». أي: يريد الله أن يوضح لكم شرائع 
دينكم؛ ومصالح أموركم #ويهديكم سنن الذين من قبلكم» يعني طرائقهم الحميد 
«ويتوب عليكم» من الإثم والمحارم #والله عليم» بمصالح عباده في أمر دينهم 
ودنياهم #احكيم؟ فيما دبر من أمورهم . 

وقوله تعالى: #والله يريد أن يتوب عليكم ويود الذين يتبعون الشهوات أن 
)غ0( أخرجه البخاري (ح/ 54176)» ومسلم (ح/*١17))‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
زفق أخرجه مسلم (*/ 17*78) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


زفرف أخرجه مسلم (ح/541*4). 
(54) أخرجه أحمد 40/١(‏ و ه1١‏ و »)١550‏ وأبو داود (ح/ /441)» بسنده ضعيف . 


ع6 


الدرس الخامس والخمسون: سورة النساء (الآيات 55 ل-8؟) 

تميلوا ميلاً عظيماً» قال مجاهد: #ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيماً» أن تكونوا مثلهم تزنون كما يزنون. وقال ابن زيد: يريد أهل الباطل» 
وأهل الشهوات في دينهم أن تميلوا في دينكم ميلاً عظيماء تتبعون أمر دينهم. 
وتتركون أمر الله وأمر دينكم . 

وقوله تعالى: #يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً» قال 
مجاهد: يريد الله أن يخفف عنكم في نكاح الأمة» وفي كل شيء فيه يسر. وقال 
ابن كيسان: خلق الإنسان ضعيفا يستميله هواه وشهوتهء وقال طاووس: ليس 
يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء . والله أعلم. 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الآيات 59 ل 76) 


الدرس السادس والخمسون 


طلسم 


< يتايها الست َامَثأ ‏ لا تأحكلوا مالك بِدِنَحكُم بالطل إل 2 
تكورت يجسدرة عن راض د حك ولا كتشلوا أنشسك إن ) أسَّهَ كان يك 
رَحِيمَا 3 وَمَن يَفْعَل دَلِكَ عذوانا وَظلْمًا فَسَوَفَ نُصَلِيِهِ ارا وَحكَانّ 
للكت عَلَ ألم يَسِيرًا و إن يجسَنبواً حكباير ما تُنْهَونَ عَنَهُ تَكيْرَ عَدَكُمّ 
سهتاوكم وَدَسِْنَصكُم نلْصكم مُدَخَلَا ريما 3 ولا تَكَمَتَوَأْ ما فصل أل بو 
سك عَلَ بض أرما ل كينت ينا ل صب ينا كلسب 
وَسَكوا أنه من كتإ > إنَّ آكَّدَ كارت يكل نَْءِ ء عَلِسِمَا () وَلِكُلٍ 
جَعَلْنا مول هما ترك الْولِدَانِ وَالأفْرَبُورت وَالْدنَ عَفَدَتْ فكع 
مَحَانْوَهُمَ تَصِيبيمَ إِنَّ ) لَه كاد عَلَ كل شَىْء شَهِيدًَا © الرَجَالُ 
قَوآمُورت عَلَ اليسسآء 0 عَلَ بَعَضٍ وَيِمَا أَنَمَفُوأ مِنْ 
مهلم قالصّد كدت قَدِِكتُ حَدفِظدتٌ إَلَمَيَِ يما حَفْظ أل َال عَتَافْنَ 
أَطَعْسَحكُعْ فلا ببَعُوأ عَلَيينَ مكيلا إن اه ص عَلِنًا كوا 9) دَإدْ 
فِقثُم جل حكة وي تنا 2ك وذ لق وَحَكَما مَنَ أهلها إن تي 


إسككائون دما 5 اهبعلي وا 4 . 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الآيات 59 ل )"١‏ 


تست ليل لاتوت يه 5 ا 0 تفتلا أنفسكم 
إنَّأللّه كن يكم حسما (9) ومن يِفَل لِك عدوا وَطُلما مسوك ضيه 
اما وكات دَلِلَك عَلَ أ يها ا إن ن نبوا حكباير ما لُنهون 
َكييْرَ حَدَكُعَ سباكم وَدضِلْصكُم مُدَخَلَا كسما [)4 . 

قال السدي في قوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض متكم»» نهوا عن أكلهم أموالهم بينهم 
بالباطل» وبالريا والقمارء والبخس والظلمء «إلاّ أن تكون تجارة2 ليربح في 
الدرهم ألفاً إن استطاع . قال قتادة: والتجارة رزق من رزق الله» وحلال من حلال 
الله. لمن طلبها بصدقها وبرها. وقد كنا نحدث أن التاجر الأمين الصدوق» مع 
السبعة في ظل العرش يوم القيامة. 

وقال مجاهد في قول الله تبارك وتعالى : «إعن تراض منكم» في تجارة بيع » 
أو عطاء يعطيه أحد أحداً. وقال الشعبي في البيّعين: إنهما بالخيار ما لم يتفرقاء 
فإذا تصادرا فقد وجب البيع. وعن ابن عمر عن النبي يَكِ قال: إذا تبايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعاًء أو يخيّر أحدهما الآخرء فإن 
خيّر أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم 
يترك واحد منهما البيع» فقد وجب البيع»”'. متفق عليه واللفظ لمسلم. 


وقوله تعالى: #ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً»» عن عمرو بن 


ارفك 


الدرس السادس والخمسوتن: سورة النساء (الآيات 59 ل )7١‏ 

العاص قال: «احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» 
فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح» قال: فلما قدمنا على رسول الله كل 
ذكرت ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: يا رسول الله 
إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البردء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك». فذكرت 
قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»» فتيممت ثم 
صليت. فضحك رسو الله يكل ولم يقل شيئاً»”". رواه أحمد وغيره. وفي 
الصحيحين عن النبي يَكِ: «كان رجل ممن كان قبلكم» وكان به جرحء فأخذ 
سكيئاً فجرٌ بها يدهء فما رقأ(" الدم حتى مات. قال الله عز وجل: عبدي بادرني 
قسن عديت عليه ال 

وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك 
على الله يسيرا». 

قال ابن كثير*»: أي ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعدياً فيه ظالماً في 
تعاطيه» أي عالماً بتحريمه متجاسراً على انتهاكه لإفسوف نصليه نارا» الآية» وهذا 


تهديد شديد ووعيد أكيد. 


وقوله تعالى: #إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريماً». في الصحيحين عن النبي أنه قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 


)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 2)530١4 ١‏ وأبو داود (ح/ 95): والحاكم (١/717١)؛‏ وصححه 
ووافقه الذهبي» وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض . 

زفق في (الأصل): «دفأ» وهو خطأ. 

(5) أخرجه البخاري (ح/7457), ومسلم (ح/7١1١)‏ من حديث جندب بن عبد الله رضي الله 
عله . 


(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)448٠ /١(‏ 


:»ىه 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الايتان 75, 17 7) 

لله إل بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف 
المحصنات الغافلات المؤمنات2”0. وعن ابن مسعود قال: «سألت النبي كَل ما 
الكبائر؟ قال: أن تدعو لله ندآ وهو خلقك» وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل 
معك» أو تزني بحليلة جارك . وقرأ علينا رسول الله تَكلَهِ #والذين لا يدعون مع الله 
إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون4”'“. رواه ابن جرير 
وغيره. وعن ابن عمر عن النبي يَلِِ قال: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس”". قال ابن عباس: الكبائر كل ذنب 
ختمه الله بئار» أو غضب» أو لعنة» أو عذاب. وقال: هي إلى السبعين أقرب منها 
إلى السبع. وفي رواية: هن إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع» غير أنه لا كبيرة مع 
الاستغفار» ولا صغيرة مع الاصرار. 


5 8 1 دك مسمس وله سر هه + 246و ل سد سكل سه لم راج 

قوله عز وجل : 0 ل ا 
- ص سي م ب 0 - - 5 0 _-- 
ِلرَجَالٍ تَصِيبُ مِمَا أاكتسبوأ وَلِلِيَسَءِ تَصِيبٌ قيب م الكش وَعَكدَا أنه مِن 
جع ب 6ج كه مر -ه 2 بحا لس آ هه - 
فَضِدلِهء إن أَشَّهَ حكارت ب ل تتام 1" عَلِيِمًا © وَلِكلٍ جَعَلنَا ول هما 
آذ ل صر و0 سس 50 


ِ- ل 7 2 ا 0 ع لاسا ار عر له سوة 2ه 
ترك ١‏ 00 0 و 


عن مجاهد قال: ١قالت‏ أم سلمة: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو» 
وإنما لنا نصف الميراث! فنزلت #ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن*» ونزلت إن المسلمين 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ /5821)» ومسلم (ح/894) من حديث أبسي هريرة رضي الله عنه . 


(؟) أخرجه البخاري (ح/ الاهلا و /الا451)» ومسلم .)41/١(‏ 
[فرف أخرجه البخاري (ح/ 551/8) . 


كن 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الآيتان 55, 707) 
والمسلمات#4”''. وقال ابن عباس: لا يتمنى الرجل يقول: ليت لي مال فلان 
وأهله؛ فنهى الله سبحانه عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. وقال ابن سيرين: 
نهيتم عن الأماني» وذللتم على ما هو خير منه #واسألوا الله من فضله إن الله كان 


بكل شيء عليماً» . 
قال ابن كثير27: الو 0 يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن يستحق 
الفقر فيفقره » وعليم بمن يسحى سف لاد فيوفقه لأعمالهاء وبمن يستحق الخذلان 


فيخذله عن تعاطى الخير وأسبابه» وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَِلِ: 
«سلوا الله من فضلهء فإن الله يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج»”"© 
رواه الترمذي . 


وقوله تعالى: «ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً». قال ابن عباس : 
«ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون©. قال: الموالي العصبة يعني 
الورثئة. #والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء 
شهيدا». قال الحسن: كان الرجل يحالف 0 ليس بينهما نسبء فيرث 
أحدهما الآخرء فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى 
ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم#”*©. وقال ابن عباس: كان الرجل 
يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الاخرء فأنزل الله «وأولوا الأرحام بعضهم أولى 


)705-700 أخرجه أحمد (7”717/5» ح/١801).» وابن جرير (55/5)» والحاكم (؟/‎ )١( 
. وصححه ووافقه الذهبي. وهو صحيح‎ 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 488). 

() أخرجه الترمذي (ح/ 780)» وابن أبي الدنيا في «القناعة والتعفف» (ح/ »)6١‏ وأيضاً في 
«الفرج بعد الشدة» (ح/ 7)» والطبراني »)١178/1١(‏ بسئد ضعيف جدا. 

(4) سورة الأنفال: الأية هلا. 


ادن 


| الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الايتان 58, 7”68) 

ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا»» 
يقول: إلا أن يوصوا إلى أوليائهم الذين عاقدوا وصيةء فهو لهم جائز من ثلث مال 
الميت» وذلك هو المعروف . وقال مجاهد: #والذين عقدت أيمانكم» كان حلف 
في الجاهلية» فأمروا في الإسلام أن يعطوهم نصيبهم من العقل والنصرة 
والمشورة» ولا ميراث. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ككةِ: «لا حلف في 
الإسلام» وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» وما يسرني أن 
لي حمر النعم» وإني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة»”" . رواه ابن جرير. 


وقال ابن كثير(" في قوله: ظولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان 
والأقربون»» أي: ورثة من قراباته من أبويه وأقربائه» وهم يرئون دون سائر 
الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: «ألحقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى وجل 31 . 


اد عز 00 0 0 مَصَكل أنه بََصَهء 
يا ع1 )7 ل 6 


صو و 


ف كات أَطَعْنَحكمَ قلا 3 مُأ علي ديلا إنَّ أله كانت عَِنًا 
حكييرا 9 وَإِنْ حِفُْم سْقَافَ بد يد مَا فَأَبِعَتُواً حَكَمَا 2 حَكَمَا مِّنّْ أهله. وحكما من 


)١(‏ أخرجه مسلم ‏ دون قوله: ما يسرني أني. . . إلخ ‏ (ح/٠707)‏ من حديث جبير بن 
مطعم رضي الله عنهء وأخرجه أحمد »)5١/8(‏ والطبراني في الكبير (454/14) عن 
قيس بن عاصم رضي الله عنه وهو حديث صحيح. أما حديث ابن عباس: فأخرجه ابن 
جرير (068/8). 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)544/١(‏ 

() أخرجه البخاري (ح/517/77)), ومسلم (1518). 


يفك 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الايتان 585, 86) 


ءءء ا 2 ِب 2و عء دورط عوج عد 
هده إن بريد إِصَكنحَا يوق مه يَنتصما إن َه كَانَ عَلِيمًا حير 42 . 


قال ابن عباس في قوله تعالى: #الرجال قوامون على النساء»» يعني أمراء 
عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته. وطاعته أن تكون محسنة إلى أهله. 
حافظة لماله» وفضله عليها بنفقته وسعيه. وقال الضحاك: الرجل قائم على المرأة 
يأمرها بطاعة الله فإن أبت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح» أي غير مؤثر. وقال 
السدي: «الرجال قوامون على النساء» يأخذون على أيديهن ويؤديهن. وقال 
قتادة: «صك رجل امرأته فأتت النبي يَكلِدَه فأراد أن يقيدها منهء فأنزل الله 
#الرجال قوامون على النساء©”'" ». وقال الزهري: لو أن رجلاً شج امرأته 
أو جرحها لم يكن عليه في ذلك قودء وكان عليه العقل يعني الدية» إلآ أن يعدو 
عليها فيقتلها فيقتل بها. 

وقوله تعالى: #فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ الله». قال 
سفيان: #فالصالحات# يعملن بالخير #قانتات» قال مجاهد: مطيعات. وقال 
قتادة: أي مطيعات لله ولأزواجهن. «حافظات للغيب بما حفظ الله». قال 
السدي : تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكيهِ: «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك» وإذا 
أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالهاء ثم قرأ رسول الله كَل: 
«الرجال قوامون على النساء» الاية»”"“. رواه ابن جرير. قال ابن جرير(”": وفي 
الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه عن ذكره ومعناهء 
#فالصالحات قانتات حافظات للغيب يما حفظ الله» فأحسنوا إليهن وأصلحوا. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ 08)»: عن قتادة مرسلا . 
(؟) أخرجه أحمد (/761 و45 و488) والطيالسي (705)» وابن جرير :2)5١/8(‏ 


والحاكم (221351/0)). وصححههء ووافقه الذهبي». وهو حديث صحيح . 
0) انظر «جامع البيان» (8/ .)51١‏ 


لدينن 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الآيتان 98, 86) 

وقوله تعالى: «واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيرً» . قال ابن زيد: 
النشوز معصية الزوج وخلافه. وقال مجاهد: إذا نشزت المرأة عن فراش زوجها يقول 
لها: اتقي الله وارجعي إلى فراشك, فإن أطاعته فلا سبيل عليها. وقال ابن عباس في 
قوله تعالى: #واهجروهن في المضاجع4» يعني بالهجران» أن يكون الرجل وامرأته 
على فراش واحد لا يجامعها. وقال قتادة: إذا خاف نشوزها وعظهاء فإن قبلت» وإلاّ 
هجر مضجعها. وعن معاوية بن حيدة «أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ 
قال: أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولاتضرب الوجه. ولا تقبح ولا 
تهجر إلا في البيت». وقال ابن عباس في قوله تعالى : الإواهجروهن في المضاجع 
واضربوهن4 قال: تهجرها في المضجع» فإن أقبلت وإلاّ فقد أذن الله لك أن تضربها 
ضرباً غير مبرح» ولا تكسر لها عظماًء فإن أقبلت» وإلاّ فقد حل لك منها الفدية #فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً . قال: إذا ضاجعته. وقال سفيان بن عيينة : إذا فعلت 
ذلك لا يكلفها أن تحبه» لأن قلبها ليس في يديها . 


وقوله تعالى: إن الله كان علي كبيراً. قال ابن كثير”'؟: فيه تهديد للرجال 
إذا بغوا على النساء من غير سبب» فإن الله العلي الكبير وليّهن» وهو منتقم ممن 
ظلمهن وبغى عليهن. وفي الحديث عن النبي كَكلٍ أنه قال: «لا تضربوا إماء الله 
فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله كٍ فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. 
فرخص رسول الله يك في ضربهن» فأطاف بآل رسول الله يقد نساء كثير يشتكين 
أزواجهن» فقال رسول الله كل لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشتكين من 
أزواجهن» ليس أولئك بخياركم»”" . رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 


.)497 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(9) أخرجه أبو داود (؟45/7١2)5‏ والنسائي في الكبرى (0/ 0711 وابن ماجه (ح/ 19488) 


بن حَديك إبان بن عيه قاين أدن #باناه- وهو حديث صحيح . 


ادن 


الدرس السادس والخمسون: سورة النساء (الآيتان 75, 768) 

وقوله تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من 
أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيرا». قال السدي في 
قوله تعالى: #وإن خفتم شقاق بينهما© إن ضربها فأبت أن ترجع وشاقتهء يقول: 
عادته. وقال سعيد بن جبير: يعظهاء فإن انتهت وإلا هجرهاء فإن انتهت وإلا 
ضربهاء فإن انتهت ولا رفع أمرها إلى السلطان» فيبعث حكماً من أهله وحكماً من 
أهلهاء فيقول الحكم الذي من أهلها: يفعل بها كذاء ويقول الحكم الذي من 
أهله: تفعل به كذاء فأيهما كان الظالم رده السلطان» وأخذ فوق يديه» وإن كانت 
ناشزا أمره أن يخلع. وقال ابن عباس في قوله: #إإن يريدا إصلاحاً يوفق الله 
بينهما» وذلك الحكمان» وكذلك كل مصلح يوفقه الله للحق والصواب. 


وقال البخاري2"7» باب الشقاق. وهل يشير بالخلع عند الضرورة؟ وقوله 
تعالى: «وإن خفتم شقاق بينهما» الآية. 


قال ابن بطال”2: أجمع العلماء على أن المخاطب بقوله تعالى: 9وإن خفتم 
شقاق بينهما» الحكام» وأن المراد بقوله: #إن يريدا إصلاحاً» الحكمان» وأن 
الكدين يكون احدعما من جهة الرجل ؛' والأخر م جهة المراة: إل :أن لآ يودد 
من أهلهما من يصلح. فيجوز أن يكون من الأجانب ممن يصلح لذلكء» وأنهما إذا 
اختلفا لم ينفذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيل. واختلفوا 
فيما إذا اتفقا على الفرقة: فقال مالك والأوزاعي وإسحاق: ينفذ بغير توكيل ولا 
إذن من الزوجين. وقال الكوفيون والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن. فأما 
مالك ومن تابعه فألحقوه بالعنين والمولي» فإن الحاكم يطلق عليهماء فكذلك هذا 
وأيضاًء فلما كان المخاطب بذلك الحكامء وأن الإرسال إليهم دل على أن بلوغ 


)١(‏ انظر (9/ #١5‏ مع الفتح ا ح/07178). 
(؟) انظر «الفتح» (9/ 15" 0316 . 


0. 


الدرس السادس والخمسون: سورة التساء (الآيتان 58, )7٠6‏ 

الغاية من الجمع أو التفريق إليهم» وجرى الباقون على الأصل» وهو أن الطلاق بيد 
الزوج» فإن أذن في ذلك وإلآً طلق عليه الحاكم) انتهى . 

وقال الشيخ ابن سعدي"''"2: ومهما وجدا طريقاً إلى الإصلاح والاتفاق 
والملاءمة بينهما لم يعدلا عنها إما بتنازل عن بعض الحقوقء أو ببذل مال أو غير 
ذلك». فإن تعذرت ا كلهاء ورأيا أن التفريق بينهما أصلح لتعذر 537 
فرقا بينهما بما تقتضيه الحال. بعوض أو بغير عوض»ء ولا يشترط في هذا رضى 
الزوج» لأن الله سماهما حكمين لا وكيلين. ومن قال: أنهما وكيلان اشترط في 
التفريق رضى الزوج» ولكن هذا القول ضعيف. ولمحبة الباري للاتفاق بينهماء 
وترجيحه على الآخر قال: #إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما» ) انتهى . 

وقوله تعالى: #إن الله كان عليماً خبيرا». 

قال ابن جرير”'"'2: يعني جل ثناؤه #إن الله كان عليماً» بما أراد الحكمان من 
إصلاح بين الزوجين وغيرهء #خبيرا» بذلك وبغيره من أمور غيرهماء لا يخفي 
عليه شيء منهء حافظ عليهم حتى يجازي كلا منهم جزاءه» بالاحسان إحسانا 
وبالإساءة غفراناً أو عقاباً. وبالله التوفيق. 


دلق انظر ١تيسير‏ الكريم الرحمن» (؟517/7) نحوه. 
(؟) انظر «جامع البيان» (0/ .)7١‏ 


فون 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الآيات 753 ل 87) 


< + وَاعَبِدُوا أله ولا مُتَرِكُوًا يو كا وَبالودَنِ خسنا ويذى 


الْصّرَي وى وَالْسسكين وَآَْار زى الْشرَيَ وَبَْرِ لَجس وَالصَاحِيِ 
بالبكدب وَأبْن أَلسَييِلٍ وَمَا مَلَكتْ أيَمنتَم إِنَّ أنه كا ييحت من حكانّ 
عحْمَال هَحُوَرَا © ألَدِنَ يبَحَلُوَنَ وَيَأْمُوُودَ آلتاست بالبعمِل 

ديحت شنورب مآ ءَاتَدهُجُ أَّدُ من فَضْلِو وَأَعْسَدَنَا إحكَدفري عَذَابا 
هيك © وَالدِينَ يُنفقُوت أنَوَكَهُمْ ركه البَايس لا ومنو يله َك 


ليوو الآعر وَم يك الشّيِطنُ لَه ربا ها ريا (إيا وَمَادًاعَكِمَ لو انوأ 
2 لمعه ععمي. .> 2_2 2غ ست م م2 20 جمس راصي سال 
أله وَائيوْ الآ وَأَنْقشوا مما رَدَكَهُمْ لَك وَكانَ َه يهم عَلِيمَا 3 إن الهلا يظلِم 
ِعَفَالَ درو ون نَْكُ حك يَُدعِقَهَا وَهوتِ ون لَدنَهُ برا عَظِيمًا () مَكِنقَ 
ع ع سس 24ج موه ا ا ل 4 0 2ه ا ل لا ل لس يه 
إدًا جما من كُلْ أَمَمَ همد وَجِقَنَا يك عَلَ عتؤلكه هَهِيدا 0 يميد يود 
لَدِيِنَ كأ وَحَْصُوًا الَسُولَ لو شو يو الرضُ ولا يَكتْمُونَ أ حَدِيكا 407 . 


نا نا نا 


فد 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الآيتان 5, /71) 


سه و د ارا بن عل مره 
قوله عز وجل: # ## واعَبِدُوا أله ولا مُشَركُوا يو- يبعا وَيالوْلدنن 
إِحَسَدنًا ويذى الْفَرْنْ وَالْيِسَدى وَالمسكين وَللَارٍ زى الْفْرَيَ 0 


و 


لجل وَالصَاحِبٍ بالبكني وأبنِ أَلسَييلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيَمنشُك إن 
يِثُ من كان مسال هَحُوًا © ألَدِنَ يبَحَلُونَ 00 5 
انَل ريست شورب نآ داكنهخ أذ ون ملف وأمْمد 
عَدَابا مَهيئًا (©» . 

قال البغوي”" : قوله تعالى: #واعبدوا الله#. أي: وحدوه وأطيعوه 
«ولا تشركوا به شيئاً» ثم ساق بسنده عن معاذبن جبل رضي اله 
عنه قال: «كنت رديف النبي يع فقال: هل تدري يامعاذ ما حق الله 
على الناس؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئاً. أتدري يامعاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا 
ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الناس على الله أن 
لايعذبهم. قال قلت: يا رسولالله أفلا أبشر الناس؟ قال: دعهم 
يعملون:29. 


قوله تعالى: #وبالوالدين إحساناً» برا بهما وعطفاً عليهما «وبذي 
القربى»» أي: أحسنوا #بذي القربى واليتامى والمساكين» ثم ساق بسنده عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» /١(‏ /ا8”). 
(9) أخرجه البخاري (ح/2)78057 ومسلم (ح/ .)7١‏ 


ينيد 


الدرس السابع والخمسون: سورة التساء (الآيتان 53, 710) 
هكذاء وأشار بالسبابة والوسطى وفرق بينهما شيئا»”" . 
وقوله تعالى: #والجار ذي القربى». قال ابن عباس: يعني ذا الرحم. 
وقوله تعالى: #والجار الجنب» قال ابن عباس : الذي ليس بينك وبينه 


وقوله تعالى: #والصاحب بالجنب». قال مجاهد: صاحبك في السفر. 
وقال علي: هي المرأة. وقال ابن عباس : #الصاحب بالجنب# الملازم. 


قال ابن جرير": وقد يدخل في هذا الرفيق في السفرء والمرأةء 
والمنقطع إلى الرجل الذي يلازمه رجاء نفعه. لأن كلهم بجنب الذي هو معه 
وقريب منهء وقد أوصى الله تعالى بجميعهم. لوجوب حق الصاحب على 
المصحوب؛ وساق بسنده عن عبد الله بن عمرو عن النبي وَل قال: (إن خير 
الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبهء وخير الجيران عند الله خيرهم 
لمجاره»79 , 

وقوله تعالى: #وابن السبيل». قال مجاهد: هو الذي يمر عليك وهو 
مسافر. وقال قتادة: هو الضيف. 

وقوله تعالى: #وما ملكت أيمانكم» يعني الأرقاء. قال مجاهد: كل هذا 
أوصى الله به. 
)11( أخحرجه البخاري (ح/ 07*04) من حديث سهل رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (ح/ 11417)) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 
(9) انظر «جامع البيان» (ه/ 407). 
(6) أخرجه أحمد »)١18/1(‏ والترمذي (ح/1144١)‏ وحسنهء والحاكم )١54/4(‏ وصححه 


ووافقه الذهبي» وهو حديث صحيح . 


ماهم 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الايتان 57, 717) 

وقوله تعالى: #إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا». قال مجاهد: «#إن 
الله لايحب من كان مختالاً». متكبراً #إفخورا». قال: بعدما أعطي» وهو 
لا يشكر الله. قال أبو رجاء: لا تجد سيّىء الملكة إل وجدته مختالاً فخوراء وتلا 
«اوما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورا» ولا عاقاً إلا وجدته 
جبّارا شقياًء وتلا إوبراً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقي4”" . 

وقوله تعالى: «الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله 
من فضله©. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه» والشح» أن يشح 
على ما في أيدي الناس. قال: يحب أن يكون له ما في أيدي الناس بالحل والحرام 
لا يقنع. وقال قتادة في قوله: #الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» هم أعداء 
الله أهل الكتاب. بخلوا بحق الله عليهم. وكتموا الإسلام ومحمداً يك وهم 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. 

قال ابن كثير”': والظاهر أن السياق في البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلاً في ذلك بطريق الأولى. فإن السياق في الإنفاق على الأقارب 
والقعفاة: 

وقوله تعالى: #وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً» . 

قال ابن كثير”" : فالبخيل جحود لنعمة الله ولا تظهر عليه» كما قال تعالى: 
«إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد»**؟2. أي: بحاله وشمائله» وقال 
ههنا #ويكتمون ما آتاهم الله من فضله» ولهذا نوعدكم بقوله #وأعتدنا للكافرين 
عذاباً مهيناً© والكفر: هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها 


فق سورة مريم : الأية وضة 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)495/١(‏ 
(*) المصدر السابق .)445/1١(‏ 
(4) سورة العاديات: الأيتان " ولا. 


ومة 


الدرس السايع والخمسوت: سورة التساء (الايتان 58, 79) 
ويجحدها»ء فهو كافر لنعمة الله عليه. وفي الحديث: «أن الله إذا أنعم نعمة على 
عبد أحب أن يظهر أثرها عليه2'”6©. وفي الدعاء النبوي: «واجعلنا شاكرين 
لنعمتك. مثنين بها عليك» قابليهاء وأتممها عليناة”" . انتهى ملخصاً. 
قوله عز وجل : # وَالَدِينَ يُنفِهُورت أمْولهم ركاء لاس وَل يُؤْمِبُونَ 
أله وَكا اَلَو الآحر ومن يك الشَمِطنُ َم هنا سسا هَرِيئا دي وَمَادَا عَلَتِمَ لو 


2 


مه ا - 6 0-2-0 2 ٠‏ 
دَامَمُوَ أ أ وي الي وأا دعص هذ وكان امد بهم عَلِيعًا 4 . 


قال السدي: نزلت في المنافقين. قال ابن كثير”": ذكر الممسكين 
المذمومين وهم البخلاءء ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم 
السمعة» وأن يمدحوا بالكرمء ولا يريدون بذلك وجه الله.ء وفي حديث الثلاثة 
الذين هم أول من تسجر بهم النار وهم: العالم» والغازي» والمنفق المراؤون 
بأعمالهم. «يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلآ أنفقت 
في سبيلك . فيقول الله : كذبت إنما أردت أن يقال جوادء فقد قيل أي فقد أخذت 
جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك**؟“2. وإن رسول الله كٍَ قال لعدي بن 
حاتم : «إن أباك أراد أمراً فبلغه»" . وفي حديث آخر أن رسول الله يِل «سئل عن 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الشعب»» )١15/8(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان؛» (ص 2)٠١١‏ وهو 
حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أبو داود (ح/459).» والطبراني »)717/٠١١(‏ وابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 
1/0 - ١/ا3»‏ والحاكم )566/١(‏ وصححههء ووافقه الذهبي!! قلت: وفي إسناده 
ضعف من جهة شريك بن عبد الله القاضي . تنبيه: وقع عند أبي داود (طبعة/ الدعاس): 
«جامع ‏ يعني بن شداد» وهو خطأ فليصحح . 

(*) انظر «تفسير القران العظيم» .)595/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (ح/ )١1405‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(0) أخرجه أحمد (708/5 و17/4*) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وفي سنده ضعف . 


فيد 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الآيات 5٠‏ -55) 

عبد الله بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه؟ فقال: لا إنه لم يقل يوماً من الدهر: 
رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين»0©. ولهذا قال: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر» الاية أي: إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة 
على وجهها الشيطان» فإنه سول لهم وأملى لهم» وقارنهم فحسن لهم القبائح» 
ولهذا قال تعالى: #ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قريناً»» ولهذا قال الشاعر: 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه ‏ فكل قرين بالمقارّن يقتدي 

ثم قال تعالى: #وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم 
لله الاية» أي: وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله» وسلكوا الطريق الحميدة» 
وعدلوا عن الرياء إلى الاخلاص والإيمان بالله رجاء موعوده في الدار الاخر لمن 
يحسن عملهء وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه اللتي يحبها الله ويرضاها؟ 
[و] قوله: #وكان الله بهم عليما»ه. أي : وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» 
وعليم بمن يستحق التوفيق منهم». ويلهمه رشده ويقبضه لعمل صالح يرضى به 
عنه؛ وبمن يستحق الخذلان والطرد عن جنابه الأعظم الإلهي» الذي من طرد عن 
بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والاخرةء عياذاً بالله من ذلك) انتهى . 


2 مع عدر مه مايه 


قوله عز وجل : < إنَّ أله كَايظَيم مِعْقَالَ درق ون تَكَ حَسَكَةٌ يُصَدصِفْهًا 
وَنَوتِ مِن لَدْنَهُ جرَا عَظِيمًا (ز) فَكنَفَ إِذَا فنا من كَل َم مم هماو وفنا 
بك عَلَ كتؤلكه سيدا (2) يَدْمَهذِ د الت كقراوَعَصَوًا الول لو شيك 
بهم الْأرض ولا يكْنُْونَ أله ديكا و 
قال ابن عباس في قوله: #مثقال ذرة» قال: رأس نملة حمراء. وقال قتادة: 
كان بعض أهل العلم يقول: لأن تفضل حسناتي على سيئاتي ما يزن ذرة» أحب إليّ 
)1( أخرجه مسلم (ح/14١7)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


لان 


الدرس السابع والخمسوتن: سورة النساء (الايات © 8 ل 55) 
من أن تكون لي الدنيا جميعاً. وعن أنس أن رسول الله َكِْ قال: «إن الله لا يظلم 
المؤمن حسنة يثاب عليهاء الرزق في الدنيا ويجزى بها في الاخرة» وأما الكافر 
فيطعم بها في الدنياء فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة»”20. رواه ابن جرير 
وغيره. 


وقال سعيد بن جبير في قوله: «ويؤت من لدنه أجراً عظيماً» قال: الجنة. 
وفي حديث الشفاعة الطويل عن رسول الله كلَِ: فيقول الله عز وجل : ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» فأخرجوه من النارء 
فيخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شتئم #إن الله لا يظلم مثقال 
ذرة» » الاية'"» متفق عليه . 


وقوله تعالى: #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً». قال ابن جريج: قوله: #افكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد» قال: 
رسولهاء فيشهد علينا أن قد أبلغهم ما أرسله الله إليهم. #وجئنا بك على هؤلاء 
شهيداً». قال: «كان النبي كلِ إذا أتى عليها فاضت عيناه». وعن ابن مسعود: أن 
النبي يَكِ قال له: «اقرأ عليّ. قال: يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
إني أحب أن أسمعه من غيري . قال: فقرأت سورة النساء» حتى أتيت على هذه 
الآية #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدً». فقال: 
حسبك الآن. فالتفت فإذا عيناه تذرفان»9'. متفق عليه. 


ولا يكتمون الله حديثً© عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل إلى ابن عباس فقال: 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/75808). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/1/474)؛ ومسلم (ح/ 187). 
() أخرجه البخاري (ح/ 4047)» ومسلم (ح/ .)8٠١‏ 


8ه 


الدرس السابع والخمسون: سورة النساء (الآيات 2+٠‏ -27) 

سمعت الله يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين»» 
وقال في اية أخرى: ولا يكتمون الله حديثاً». فقال ابن عباس : أما قوله: «والله 
ربنا ما كنا مشركين» فإنهم لما رأوا الله لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: 
تعالوا فلنجحدء فقالوا: #والله ربنا ما كنا مشركين» فختم الله على أفواههم. 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم» فلا يكتمون الله حديثاً. وقال الحسن: إنها مواطن: 
ففي موطن لا يتكلمون» ولا تسمع إلا همساًء وفي موطن يتكلمون ويكذبون» 
وفي موطن يسألون الرجعة. وآخر تلك المواطن أن يختم على أفواههم» وتتكلم 
جوارحهمء وهو قوله: ولا يكتمون الله حديثاًه. والله أعلم. 


خرف 


الدرس الثامن والخمسون: سورة التساء (الايات 57 لاه) 


« يتأي َلَدنَ َامَنُواْ لا تمَريوا الصسلؤة وأنسم س كَرَئ حَقََّ تَعَلمُوأ ما 


- 


0-1 دك ير 00 5-5 رةه د« هه وعم عرو و 2 ههه 2 
نهوا نَ ولا جشبًا | لاعايريى سَبِيِلٍ حَى تغتيلوا وإن كنم مون أَوْعَلَ سَمَّرٍ أو 


جسآه لد صَنكُ من الْمَابط أو نمسم ايسا هَل يحوأ مآ قَتَمَمّمُوا صَعِيدًا 


21 ا همع داع مارك ب ا مسا سا ا 
با سوأ يصو يكح وأيدِيَكُمْ إن هه كان عَشْرًا َمُورَا 9 ألم ثرإِكَ ارين أوفأ 
تصييكا ين الككب يرون الصَللَهَ ويرِيدُوتَ أن مَضِنُوا اليل 9ه وَأمّه أعَلَمْ 
د ريسم 3 ---722 ج موي صعب 202 حم راع م3 ساس دن ور ل مورد 
أَصَدَآييْ وَكَص يمه وَل وَكَض بألَه نَصِيرا 2 مِنَ ألَذِينَ هادوايحَرُونَ الْكَلِمَ عَن 


0 رمربير ان م ل مل هر ات و و ل ل لل ساءئ) >5 > 0لا 
َوَاضِِوء وَيَقُوُونَ مَهِعَنا وَعَصَِْئَا وَنتمَعَ عير مُسمع وَرَعِنَا ليا يأ لْسِنَدِمَ وَطَعَنا 


فى ادبن وَكوْ مجح كَالُوا سَمِعَا وَأَطْعَا وأسَمَحَ وأنظرها لَكَانَ خَرا للحم وأَهوَم وليكن 
متخ مهيمر فا مُومموَتَ إلا ليلا 3 يناما الَدِينَ أوُوا الككدب ءَامنُوأا رلا 
دكا لَمَا مَحَكُم من قبل أن تدس وُبجوهًا فَتَردَهَا عل أدبَارهَ أو تَلْمتهُمْ كمَا 
َمَنَّ حصب الست وَكانَ مر اه مَفْعُولًا 9 إن أله لا ير أن مشْرَك بو ويمْضرٌ 
ما مُق دَلِكَ لِمَن ياك وَمَن يرك باهو فد أفتركة ثم عَظِيمًا 9 ألم تر إل 
لَبنَ يون نشب بَلِ اهَد يق من ياه وكا يُظلَمُوتَ تيلا 9 أنظر كيك 
يموت عَلَ ام آلْكبٌ وك بوه إقما مبِينًا © آل كر ِل لدت أُوثوا تصِيبًا يِنَ 
انحكتي يوبن لبت وَالسُوتٍ وَيِقولُونَ لِلَدِنَ كَمروأ ولاه أهدئ 


3 


هه 0004 ا هد سا مخ سه يس م عر مدوص وهاه 
مِنَ الَدِنَ ءَامَنُوأ سبيلا (2) أُوْليِكَ ألَدِينَ لمتهم أَّدُ ومن يِلْعَنٍ أنه هلَن جد لم 


دن 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الآيات 7غ الاه) 
نصِيا 3 آم لم تيت ين ْمَك فَِدًا لا يُؤُْونَ آلئّاس تَقِيرًا © آم يحسَدُونَ ناس 
عَلَ مَآءَاتَلهَءَ أ لَه مِن فصل ام د ار وءاتَدتهُم 
ًاضيا (7) ونم من “اميد وعم كن صَدََدذ َك 2 1 
لَدِينَ كفَروأ باينا مَوْقَ علي 26 غلا يندت 0090 1 ل 0 
لِيَدُوفُوأ الْعَدَابٌ ارح يك ال موأ وَح وأ لصحت 
سَنْدَحِلْهُمٌ نت يَرَى من كنبا لبر حَاِدِينَ فببآ أبن طعي يبآ زوج م1 
ءءىء وَتَدَّخِلُهُحَ ظِلَا طليلا (©)* . 


ه١‎ 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الاية 817) 


قوله عز وجل : « نايا ادن ءَا متا ل لكسكزة رانثد شركرئن 
حَقٌ تَعَلموأ ما ذو له يرك سيل ًَ 0 كم عضو أو 
عل تحر ارج اكد ودر التابط أولساء واه فلم عقا 7 
تيتوأ صَعِيدَا طِيبًا تأمسكوا يمجويكم وَايْدِيكُم إذّ لَه كان عَم 


| عَعُورَا 49 . 
روى ابن جرير عن عليّ: أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا 
الخمرء فصلى ربهم عبد الرحمن فقرأ: #قل يا أيها الكافرون» فخلط فيهاء 
فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى#6. وعن أبي رزين قال: كانوا يشربون 
بعدما أنزلت التي في البقرة وبعد التي في النساءء فلما أنزلت التي في المائدة 
تركوها. وعن أنس قال: قال رسول الله كِهِ: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي» 
فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول2 رواه البخاري والنسائي. وفي بعض ألفاظه : 


«(فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه96"؟ , 


وقوله تعالى: ولا جنباً إل عابري سبيل حتى تغتسلوا» قال ابن عباس : 
قوله: «ولا جنباً إلآّ عابري سبيل» قال: المسافر. يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم 
جنب إذا وجدتم الماءء فإن لم تجدوا الماء فقد أحللت لكم أن تمسحوا 
بالأرض. وقال إبراهيم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا لم يكن له طريق 
غيره . 

وقوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١7).‏ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/؟7١2»)75‏ ومسلم (ح/785)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


2ه 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الاية ا8) 

أو لاني انا فل مرا ماه توا سينا لا فاسهرا بوجر فى أطي 
إن الله كان عفواً غفورا» عن ابن أبي مليكة قال: دخل ابن عباس على عائشة 
فقالت: كنت أعظم المسلمين بركة على المسلمين» سقطت قلادتك بالأبواء 
فأنزل الله فيك آية التيمم. وقال ابن مسعود: المرض الذي قد أرخص له في 
التيمم هو الكسير الجريح» فإذا أصابت الجنابة الكسر اغتسل ولا يحل جراحته» 
إلا جراحة لا يخشى عليها. وقال سعيد بن جبير: إذا كان به جروح أو قروح 
يتيمم . وقال مجاهد: والمرض أن يصيب الرجل والجرح والقرح والجدري». 
فيخاف على نفسه من برد الماء وأذاهء يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي 
لا يجد الماء. 

وقوله: «أو جاء أحد منك من الغائط» هو كناية عن حاجة الإنسان» 
والغائط في الأصل : الموضع المطمئن من الأرض. قال مجاهد: #أو جاء أحد 
منكن من الغائط» قال: الغائط الوادي. 

وقوله تعالى: «أو لامستم النساء» قال ابن عباس : هو الجماعء ولكن الله 
كريم يكني. وقال ابن مسعود: 'لقبلة من اللمس» وفيها الوضوء. قال إبراهيم: 
اللمس من شهوة ينقض الوضوء. وعن عائشة قالت: «كان رسول الله يَكِِ ينال مني 
القبلة بعد الوضوءء ثم لا يعيد الوضوء»"''. رواه ابن جرير. وعن ابن جريج: 
قلت لعطاء: #فتيمموا صعيداً طيباً» قال: الطيب ما حولك . قلت: مكان جرد غير 
بطح أيجزىء عني؟ قال: نعم . قال ابن جرير”” يعني «بالطيّب» : طاهراً من الأقذار 
والنجاسات. وعن أبي مالك قال. وضع عمار بن ياسر كفيه في التراب» ثم رفعها 
فنفخها فمسح وجهه وكفيه ثم قال. هكذا التيمم. قال الحسن: يصلي المتيمم 
)١(‏ أخرجه أحمد :)5١١/5(‏ وأبو داود (ح/174١)؛‏ والترمذي (ح/85)» وابن ماجه 


(/؟١ه)‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) انظر «جامع البيان» (6/ .)٠١9‏ 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايات 585 ب-55) 
بتيممه ما لم يحدث. وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: التيمم لكل صلاة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأعدل الأقوال: التيمم لوقت كل صلاة. 


2 


قوله عز وجل: 8 ألْمْ ثَرَ إِلَ الدِنَ أوثوا نييبت ين الكتي يترون 
لصََكْهَ ويرِيدُونَ أن تَضِلُوا ليل 'وي وَآدّدُ عْلعُ بأعدايخ وَكَق باه وَلِكاوكق 
كه تصِيرا 2 مِنَ ألَدِنَ عدوأ يحَرَْوَنَ لْكِلمَ عَن مَوَاضِعِوء 1-7 معنا 
وَعَصَينَ ا وَعَنًا فى أَلدِين وَكوَ مجم الوا 
َعَم وَأطعنَا وَأسَمَحَ ونيا لحز لمع ووم وليك لمَتيم مكُح قلا يمون 
لايل 09> 


قال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء اليهود» إذا كلم 
رسول الله يكِهِ لوى لسانه وقال: راعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك» ثم طعن في 
الإسلام وعابهء فأنزل الله: ألم تر الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون 
الضلالة4» إلى قوله: فلا يؤمنون إل قليلا. وقال مجاهد في قوله: #يحرفون 
الكلم عن مواضعه» تبديل اليهود التوراة. وقال ابن زيد في قوله: #واسمع غير 
مسمع» قال: هذا قول أهل الكتاب يهودء كهيئة ما يقول الإنسان: اسمع 
لاسمعت» أذى لرسول الله بَِدِ وشتماً له20 واستهزاء . 


وقوله تعالى: #وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين» قال الضحاك: كان 
الرجل من المشركين يقول: أرعني سمعك» يلوي بذلك لسانه يعني يحرف معناه. 
قال ابن زيد: والراعن: الخطأ من الكلام. 

وقوله تعالى: #ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم 
وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا» قال ابن زيد في قوله: #ولو 


)١(‏ في (الأصل): «واشتماله» وهو خطأ. 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الآيات لا ل 60) 

أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم» قال يقولون: اسمع منا 
فإنا قد سمعناء وأطعناء وانظرنا فلا تعجل علينا. 

قوله عز وجل : 8 يَتايبا لذن أو د م 
مَعَكُم ين قبل أن نَطَس وُبجوهًا فَمردَهَا عل أدبا رِها أو متهم كما لَمَنَآ حصب 
ليَبَئتِ وَكَانَ أَمْرٌ ر أله مَمْعُول 5 أله لاي 0 
ِمَن يكام ومَن َُرِكَ أَ َصَِآهْركة ْم عَظِيمًا 409 . 

قال ابن عباس : «كلم رسول الله يَكِجٍ رؤساء من أحبار يهودء منهم عبد الله بن 
صوريا وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلمواء فوالله إنكم 
لتعلمون أن الذي جتتكم به لحق. فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمدء وجحدوا ما 
عرفوا وأصروا على الكفرء فأنزل الله فيهم: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما 
نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها» الآية»(2" . 
قال إبراهيم : لما سمعها كعب الأحبار قال: يا رب أمنث» يا رب أسلمت. مخافة 
أن تصيبهء ثم رجع فأتى أهله باليمن» ثم جاء بهم مسلمين في زمان عمر. 

وقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً» قال ابن عمر: كنا معشر أصحاب النبي كله 
لانشك في عذاب آكل مال اليتيم» وشاهد الزورء وقاطع الرحم؛ حتى نزلت هذه 
الآية» فأمسكنا عن الشهادة. 


ع سيعوة6 هس سه سرصم 
قوله عز وجل : 8 أل ثَرَ إِلَ الَدِبنَ مون أنَفْسَهُم بل لَه يدق من 5ه 
0 يي 2 9 20 0 
وَلَا يِظَلَمُونَ كتيل (9©) انظر كيف يتتروى عل ألو الكل يك بوه اكت 
ميا 42 . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ 2»)145 وفي سنده ضعف. 


هه 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايات ١65ل‏ 500) 

قال الحسن في قوله: #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم» هم اليهود 
والنصارى قالوا: #نحن أبناء الله وأحباؤه2"”6» وقالوا: #لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى6”” وقال التيمي: سألت ابن عباس عن قوله: #ولا يظلمون 
فتيلاً» قال: ما فتلت بين أصبعيك. وقال مجاهد: الفتيل الذي في شق النواة. 
وقال ابن جريج: #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم# قال: هم اليهود والنصارى 
#انظر كيف يفترون على الله الكذب# وعن معاوية عن النبي كك قال: «من يرد الله 
به خيراً يفقهه في الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له 
فيه» وإياكم والتمادح فإنه الذبح»”". رواه أحمد. 


مو دع - 58 56 

قوله عز وجل : « أل تر إِلَ للدت أوثوا ضيبا ين الحككب 

يُؤْمِنُونَ بألْحِبّتٍ الت تل ِيدِنَ كَمَروأ تولك أهدئ ِنَأ 0 
عمة © ليك ا لوت الاق وي © اك 


02 آل ْمُرْكِ فَإِدًا لا يُوْمُوتَ آلنًا س تَقِيرَا 7 أم يَحْسَدُونَ لاس عَلْ مآ ءَاتَلْهَُمَ ين 
فَضْلِيِ فََدَ َاتيْمَ1 َال بهم الكتنب وَلفِكمَدَ وَءَاتَدسَهُم مُلْكا عَظِيمًا (إي) فَمِنْهُم 
افا قتف كن د عَنه وُكق : يم م سَعِيرا 43 . 

قال ابن عباس في قوله: 0 الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون 
بالجبت والطاغورت» الجبت: الأصنامء والطاغوت: الذين يكونون بين أيدي 
الأصنام يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. وقال عمر: الجبت: السحرء 


.14 سورة المائدة: الأية‎ )١( 

(0) سورة البقرة: الآية .١١١‏ 

(6) أخرجه أحمد (947/54 و 97 و48 و44). والطحاوي في المشكل (4/5/!؟)؛ وسنده 
حسن . وأوله: «من يرد الله به خيراً يفقه في الدين» عند البخاري ومسلم من حديث معاوية 
رضي الله عنه أيضاً. 


كه 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايات 5١‏ 00) 

الطاغوت: الشيطان. قال ابن جرير: الجبت والطاغوت اسمان لكل معظم بعبادة 
من دون الله أو طاعة» أو خضوع من حجرء أو إنسان» أو شيطان. 

وقوله تعالى: #ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلآً»» 
قال مجاهد: نزلت في كعب بن الأشرف وكفار قريش» أنه قال: كفار قريش أهدى 
من محمد. وقال قتادة: قال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب ما قالاء وهما 
يعلمان أنهما كاذبان» فأنزل الله تعالى: #أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن 
تجد له نصيراً» . 

وقوله تعالى: #أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيراً» قال 
السدي: يقول: لو كان لهم نصيب من الملك إذا لم يؤتوا محمدا نقيرآء والنقير: 
النكتة التي في وسط النواة. 

وقوله تعالى: #أم يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله فقد آتينا 
آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيماً» قال قتادة: حسدوا هذا الحي 
من العرب على ما اتاهم الله من فضلهء بعث الله منهم نبيأء فحسدوهم على ذلك . 

وقوله تعالى: #فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً» 
قال مجاهد: إفمنهم من آمن به» قال: بما أنزل على محمد من يهود #ومنهم من 
صل عنه# . 

وقال ابن كثير''2: #فمنهم من آمن به. أي: بهذا الإتياء وهذا الإنعام 
0 أي: كفر به وأعرض عنهء وسعى في صد الناس عنهء 
وهو منهم» ومن جنسهمء فقد اختلفوا عليهم. فكيف بك يا محمد» ولست من 
بني إسرائيل؟ فالكفرة منهم أشد تكذيباً لك ولهذا قال متوعداً لهم #وكفى بجهنم 
سعيراً»» أي: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله 
ووصلة: 


.)014- 681١ /١( انظر "تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


يدان 


الدرس الثامن والخمسون: سورة النساء (الايتان 03, لاه) 

قوله عز وجل : « إنَّ ال كوا تا سو ملو كنا ذا ينجت 
لوهم ْم جلا يها يفوأ الْعَدَاب كه الله كن زا حكيما 
َالَامَثوأوحُِوا ليحت سند َه حتت يرَى ين كيه امبر حَِيينَ 
با نا لها أنواع مُطهَرةوف لوح يلا ليلا 40 . 

قال ابن عمر في قوله: #كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» قال: 
إذا احترقت جلودهم بدلناهم جلودا بيضا أمثال القراطيس . قال الحسن: تنضجهم 
في اليوم سبعين ألف مرة. 

وقوله تعالى: «والذين امنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً© قال 
ابن عباس في قوله تعالى: #لهم فيها أزواج مطهرة» قال: من الأقذار والأذى. 
وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيضء والنخام والبزاق» والمني والولد. وعن 
أبي هريرة عن النبي كَل قال: «إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة 
عامء لا يقطعها شجرة الخلد»"'". رواه ابن جرير. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (518/9)» والبخاري ‏ دون قوله: «شجرة الخلد» ‏ (ح/4881)» ومسلم 
(ح/75875). وبهذا اللفظ الذي أورده المؤلف ‏ رحمه الله أخرجه: أحمد (؟1/ 408 
و 557).» والطيالسي (ح/ 587؟)؛ وابن جرير .)١55/6(‏ 


ليان 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التنساء (الآيات 4ه ل )7«٠‏ 


* إن أله يَأْمْدَحم أن تُوُوا الامتني ل 
توأ اعد إنّ لَه نيا يوك يي إنّ أله كن مِِينا بَصِبرًا 2 ييا لذن امَو 
يحوأ الله وأولِيهوا الول وول الس هكد إن لوحم في سى روه |1 0 
إن كم مُوممُونَ باه وَاليوْم لآير دَلِكَ حير وكَحْسَنُ نويا (ؤ) ألم كَرَ إِكَ اليرت 
لاع ل إِلَيَكَ وَمَ] أ: 0 
لسوت وَمَنّ انوا أن وكتروا بو يري د ألقَيِطدن أن مضل كنا 
بَعِيدًا 2 وَإِدَا قِيِلَ كَتُمَ تَصَالَوا ِل رد أَدَّدُ وَإِكَ الرَسُولٍ رَأَيتَ 


كو 
و أ سس ىع هوي م 
ألم سم 7 0 أُصَدر صلبتهم مُصِيبَةَ يما 


2 . يه سحو ده سم م 


مت أيدر يهم ثم جاء وك يحَلِمُون اله إن أردنا إل إحسدنا وَتَوفِيِقًا 09 
م ماعَط عت َمل وَل لهم 
ا تَوَلا بَلِيعًا 9) وَمَآ أَرّسَلْمَا مِن رَّسُولٍ إل يملاع يإِذْ أله 
لَوْ أَنَهكُمَ إذ كلكا اتش بجحائوة أ ققد عفرو الله واستقتتر لير 
ا ا ل ا ا اد + كموك 
0 ا وي 
تَلِيمًا 9 وَلَوْ أن كَدبسًا كبا علوم أن أَفسْلُوَأ أَنصسَكُمَ أو أخرجوأ من دِمَرَكُم ما 
ةج ا َم هلوأ ما يوَحَظُونَ يو لَكَانَ حَيرا .د 


ان 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الايات 4ه ل )7٠١‏ 


تَقِيِنًا () وَإذَا لَأسَبَكَيُم ين لَدْنَا لجا عَظِيمَا 2 وَلهَدَيسهُمَ ص 
مُتَكقِيمًا (ؤي) وص يولع أله وَاليمَمُولَ دَأوْكهِكَ مع ْنَأ أهَهُ ليم من لين 
ل سس م 7 


50000000 رو ١‏ اس سم ع 00 
لقن والشدَاءِ والصّلِح : لصَلِحِينَ مَحَحْنَ أَوْلكِيِكَ رَفِِهًا :© ذَلِكَ الْمَضْلُ 


صخحصحخ 


66 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الايتان 08, 9ه) 


قوله عز وجل: ١‏ 00000007 الأتكت إله ميا مَل 

نشم بت اليس أن تتكخنوأ العدل" نأا يي إن أله كن يمأ بصا نه 
كما الَدبنَ انوأ أليطوا اه وآوليمُوا الول وول الك يم إن لكوع في كو 
دوه إل أله وَاَرسُولٍ إن كُمْ تُؤْمِيُونَ الله وَالِِوْو لآير كَلِكَ حي وَأحَسَنٌّ 

قال زيد بن أسلم: نزلت هذه أية «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» في ولاة الأمر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حق على الإمام أن 
يحكم بما أنزل اللهء وأن يؤدي الأمانة» رإذا قعل ذلك فق علي اللاي أن يسمعوا 
وأن يطيعواء وأن يجيبوا إذا دعوا. وقال ابن جريج: قوله: «9إإن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أهلها» نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي وله مفاتيح 
الكعبة ودخل بها البيت يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه الاية. فدعا عثمان فدفع 
إليه المفتاح306 . 

قال ابن جرير””': جائز أن تكون نزلت فيه وأريد به كل مؤتمن على أمانة» 
فدخل فيه ولاة أمور المسلمين» وكل مؤتمن على أمانة في دين أو دنيا. 

وقال ابن كثير9 : وهذا من المشهورات» إن هذه الاية نزلت في ذلك» يعني 
مفتاح الكعبة. وسواء كانت نزلت في ذلك أو لاء فحكمها عام» ولهذا قال ابن 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (0/ .)١48‏ 


(6) انظر «جامع البيان» .)١45/8(‏ 
() انظر «تفسير القرآن العظيم» .)015/1١(‏ 


أهه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الايات 5٠‏ -35) 
عباس: هي للبر والفاجرء أي: هي أمر كل أحد بأداء الأمانة. وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله يَكِ قال: «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة 
الجمّاء من القرناء»2. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله يكل قال: «ألا 
لا إيمان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له»”''. رواه البغوي. 


وقوله تعالى: #يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منكم » قال أبو هريرة: هم الأمراء. وقال ابن عباس : يعني أهل الفقه والدين. 


قال ابن كثير”": والظاهر والله أعلمء أنها عامة في كل أولي الأمر من 
الأمراء والعلماء. 


وقوله تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاآً. قال مجاهد في قوله: «إفردوه إلى الله 
والرسول». قال: كتاب الله وسئّة نبيه يلق «ذلك خير وأحسن تأويلآً» قال: 
أحسن جزاء. وقال قتادة: أحسن ثواباً وخيرٌ عاقبة. 


قوله عز وجل: «آلْمْ كر إِكَ اديت يَرْصُمُوتَ أنَهُمَ مُأ يمآ أنزل 
ِلَيِكَ م1 أَنزِلَ من قَبَيِكَ يُرِيِدُونَ أن يَتَسَاكَمَوَا إل الطنحوتٍ وَقَد أَصِيْدأ أن 
يَكدُرُوأ بوم وَجُرِيدُ ليطن أن يَضِلَهُمَ صَكئلا بَعِيدًا 2 وَإِذًا مَبِلَ كنم تَعَالوأ 
ِل مآ أَتْرَّلَ آسَّد وَإِكَ الرسُولٍ وَيتَ الْمُتفْقِتَ يَصْدٌّونَ عَنك ضَدُودًا (©) 


ا 5 0-1-7 و يد سه ا 
إيما ص 


جا مر سم 2 صر سرع مت لآ 
فَكِيِت إذا صَلبْتَهُم مُصيبَّة يماقدمت أيدر يهم ثم جاءوك محَلِمُود 


. أخرجه مسلم (ح/ 7087) من أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/١50؟)‏ وابن أبي شيبة في «الإيمان؛ (ص ©0)» وابن حبان (كما في 
الإحسان» 2)5١8/١(‏ والبغوري في شرح السنة /١(‏ 78 و 40) وهو حديث صحيح . 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» .)614/1١(‏ 


؟*وه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة التنساء (الاي ت -1668) 


جه سجن راسم 2-6 سر صر 21 20 


إِنَ أَردنَآ إلا إحسدنًا وَتَوَفِمِقًا 3 أُوْلَتِيِكَ الَدرت يَعَكَمْ أله مَا 9 
عرض عَنْهُم وَعِظهُمْ وَل لصم فت أنشّسهع ك3 عستا 
من رَسُولٍ إلا يملاع يإِذن اللو وَلَوْ أنَهكْمَ حم إذ ظَلموا أَنَفْسَهُمٌ ا بحاجواء 


َاسَسَعْمَدُوا الله تعس بشخ الول لَوجَدوأ له 22 وي فلا 
0 5-8 وه ع ل و . 
وَرَيّكَ لا يبوت ََ حَقَ يُحَكِدَبوَك ويْمَا سَجِكرٌ ام دده ع تجدذواي 


أَنَشْيهمْ ماسر عا يت وَمسَلْموَأْسَمَلِيمًا شَِلِيمَا و4 . 


قال الشعبي: كان بين رجل من اليهود؛ ورجل من المنافقين خصومة» فكان 
المنافق يدعو إلى اليهود لأنه يعلم أنهم يقبلون الرشوة» وكان اليهودي يدعو إلى 
المسلمين لأنه يعلم أنهم لا يقبلون الرشوة» فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من 
جهينةء فأنزل الله فيه هذه الآية: طاألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل 
إليك» حتى بلغ #ويسلموا تسلمياً» وقال قتادة: وذكر لنا أن اليهودي كان يدعوه 
إلى النبي يل ليحكم بينهماء وقد علم أن النبي كك لن يجور عليهء فجعل 
الأنصاري يأبى عليه» وهو يزعم أنه مسلمء ويدعوه إلى الكاهن» فأنزل الله تبارك 
وتعالى ما تسمعون». فعاب ذلك على الذي يزعم أنه مسلم» وعلى اليهودي الذي 
هو من أهل الكتاب» فقال: #ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك4 إلى قوله: «صدودا» . 

وقوله تعالى: #فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم» يعني: عقوبة 
حدودهم. لاثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا» ما أردنا بالعدول «إلاّ إحساناً 
وتوفيقً. أي: المدارة والمصانعة. #أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم» من 
النفاق #فأعرض عنهم وعظمهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا». قال الحسن: 
القول البليغ أن يقول لهم : إن أظهرتم ما في قلوبكم من النفاق قتلتم . 

وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال مجاهد: 


وه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الآيات )350---5٠‏ 
واجب لهم أن يطيعهم من شاء الله لا يطيعهم أحد إلا بإذن الله . 
قال ابن جرير”''2: وإنما هذا تعريض من الله تعالى ذكره لهؤلاء المنافقين» 
بأن تركهم طاعة الله» وطاعة رسوله والرضى بحكمه» إنما هو للسابق لهم من 
خذلانه وغلبته الشقاء عليهم . 


وقوله تعالى: #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول لوجودوا الله تواباً رحيماً». قال مجاهد: عني بذلك اليهود والمسلم 
اللذين تحاكما إلى كعب بن الأشرف. 

قوله تعالى: #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً». قال مجاهد: هذا 
الرجل اليهودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كعب بن الأشرف. وعن 
الزبير بن العوام: «أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بدراً مع رسول الله يده في 
شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرّح الماء يمرء 
فأبى عليه. فقال رسول الله يَكِ: استق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك . فغخضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله كَل ثم 
قال: استق يا زبير ثم احبس الماء حتى يصل إلى الجذر واستوعى”" رسول الله يك 
للزيير حقه. وكان رسول الله يَكةِ قبل ذلك أشار على الزبيرء بل أي أراد فيه الشفقة 
له وللأنصاري» فلما أحفظ رسول الله ككِ الأنصاري استوعب للزبير حقه في صريح 
الحكم. قال فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إِلاّ في ذلك #فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» الاية»”” . رواه ابن جرير. وفي رواية: 
«ثم قال: يا زبير احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين» ثم خل سيل الماء؟. 


.)١6ا/ انظر «جامع البيان» (ه/‎ )١( 
.)١1898/8( (؟) قال ابن جرير  رحمه الله في المصدر السابق: «والصواب: استوعب»‎ 
.)١88/68( إفرف أخرجه البخاري (/ 9ه و5588). ومسلم / لاه 718 وابن جرير‎ 


هه 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الآيات 535 ل )7٠١‏ 

قال ابن جرير: غير مستحيل أن تكون الاية نزلت في قصة المحتكمين إلى 
الطاغوت» ويكون فيها بيان ما احتكم فيه الزبير وصاحبه الأنصاري» إذ كانت الاية 
دالة على ذلك . 

قوله عز وجل : #وَلَوَ أن كيت ا وار م 
من متك الوه إل يق تنكو تع معذواءا يوطت ير. كاد حي م 
وَأسَدَّ تَيِينًا 9 وَإِدَا أ د 5 يو 
مُسَحَِيمَا () ومن يلح الله وَاليمَمُولَ كأ وْلِدِكَ مم الْوّينَ هم أله ليم من آليِيصنَ 
وَاَلصَدبقِينَ وَاَلشَهَدَآ وَأَلصَلِحِينَ و ل د ألْعَضْلٌ 


مرك أله وَكَقَ هه عَلِيمَا 477 . 


عن مجاهد #ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» 
كما أمر أصحاب موسى أن يقتل بعضهم بعضاً بالخناجر لم يفعلوا #إلاّ قليل 
منهم#. وقال أبو إسحاق السبيعي: «لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلاً منهم» قال رجل: لو أمرنا 
لفعلناء والحمد لله الذي عافاناء فبلغ ذلك النبي كك فقال: إن من أمتي لرجالاء 
الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبل الرواسي)”"' . 

وقوله تعالى: #ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به يؤمرون به من طاعة الرسول 
والرضى بحكمهء لكان خيراً لهم وأشد تثبيتً»ه. أي: تصديقاً. قال السدي: 
«وإذا لاتيناهم من لدنا أجراً عظيماً»» يعني: الجنة. «ولهديناهم صراطاً 
مستقيماً» في الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: #ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا» عن مسروق قال: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١151١/6(‏ بسند ضعيف. 


6066 


الدرس التاسع والخمسون: سورة النساء (الآيات 55 )7٠‏ 

قال أصحاب رسول الله يككِِ: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء فإنك لو قدّمت 
رفعت فوقنا فلم نرك» فأنزل الله #ومن يطع الله والرسول4 الاية. وعن ربيعة بن 
كعب الأسلمي قال: «كنت أبيت عند النبي كَل فأتيته بوضوءه وحاجته فقال لي: 
سل. فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أوَ غير ذلك؟ قلت: 
هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود»” . رواه مسلم . 

وقوله تعالى: #ذلك الفضل من الله©. أي: برحمته وفضله نالوا ذلك. 
«وكفى بالله عليماً». أي: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. وفي الحديث 
عن النبي كَكِدِ أنه قال: «قاربوا وسددواء واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسولالله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه 
ورحمة»”'"'. رواه البغوي وغيره. وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/5494). 

() أخرجه البخاري (ح/ 455" و2»)55517 ومسلم (ح/758148): من حديث عائشة رضي الله 
عنهء وأخرجه البخاري أيضاً (ح/547), ومسلم (7170151594/4): من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


كههم 


الدرس الستون: سورة التساء (الآيات ١لا‏ ل ولا) 


الدرس الستون 
« يَنايبا الدِينَ ءَامَمُوا حُدُوا حِدْرصْعَ قأنفدوا بات أو أنفروأ جَمِيعًا 9 
إن َك من 0 مُصِيبَةٌ قَالَ كَدَ نعم أله عَلحَ إِذْ لو أكنٌ مَعَهُمَ 
شَِيدا 9 وَلين أ صَلبَكُحٌ فَضِلٌ من ألو لفون يقلن كأن لَمّ فحن يَدسَكم وه و65 
كن كُنث ممه َأ ًا عَظِيمًا ( © كنكل فى سيبل الله 
0 يَشَرُو رح 1 وم 0 َه مبِقَكَلٌ 
َو يَطَلِبٌ هَسَوْفٌ وتو لَجَرَاعَظِها 9 وَمَا لك لا نُمَِلُونَ فى سَيْديلٍ الله والْمستضْعَفِينَ 


ع 


عي امم 


مت ألرَجَالِ وَالِيسَآءِ وَالْولدانٍ لْدِينَ يَقُولُونَ ربَنَآ حرجا مِنَ عاذو الْمَرَيةَ لال أ 
وَأجَعَل لََا من لَدّنكَ ولا وَأجَمَل لَنا مِن لَدنكَ مَصِيرًا 2 ادي امنُوأ يُمَُِونَ فى سيل 
ايكيا يكية ف سيل دست ميلا ني القيطي إن كيد 
لطن كا هما © أل إل الي ِل كم كلو يكم وقُوا الصّلوة مانا 
2 كيب عَلَعِمُْ لْفِكَالُ إِذَا َف َنم ب حَحْسَوْنَ ناس كحَسْيَةَ لَه أو أسدَّ 
َقَالوا مَََا ركتبت عَبََا آلْفَالَ لَوْكة أَحَرْكَنَآ إل أجل ربب مخ ايا كد 
وليه حير لم أل وَل 0 0 توأ يُدَككُ الْمَوَثُ وأو كر 
عزون مد اد شين ةر ولوأ 
كوي وق شل 1ق من دن قَالِ هوكم الَو لَايِكَادُونَيَفمَهُونَ سينا 9 مآ 


2 2 ع؟ 27 -_-- 
بكَ من مَِيَكَقَ قن نَفْسِكَ وَأَرْسَلْتَكَ لئس رسولا وق 


00 


0 


مت َع 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات 41/١‏ ل 0784) 


قوله عز وجل : ١‏ يكام لد اموا دوا حِدْ ركم كَأنفِرُواثاتٍ أو 
وَبَِتَمُ موده يَيِيَكَنى كُنث مَعَهُمٌ فَأفْوَرٌ ورا عَظِيمَا 29 # مَليَِتِل فى 
صمل أ الست يروت اليزة لني الحو ومن يدول ي سبل 
َه مَِقسَلَ أو يَطلِبَ صَسَوْفَ تيو أَجَرَاعَظِمًا 43> . 

عن ابن عباس قوله: ##خذوا حذركم فانفروا ثبات*» يقول: عصبا 
يعني سرايا متفرقين. أو انفروا جميعاً»» يعني كلكم. وقال قتادة: الثبات 
الفرّق . 

وقوله تعالى: #وإن منكم ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله 
علي إذلم أكن معهم شهيدا». قال ابن جريج: المنافق يبطىء المسلمين عن 
الجهاد في سبيل الله قال الله: «فإن أصابتكم مصيبة#. قال: بقتل العدو من 
المسلمين #قال قد أنعم لله علىّ إذلم أكن معهم شهيداً». قال: هذا قول 
الشامت. 

وقوله تعالى: #ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً» . 

قال ابن جرير”'2: وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن هؤلاء المنافقين» أن 
شهودهم الحرب مع المسلمين» إن شهدوها لطلب الغنيمة» وإن تخلفوا عنها 


.)١55/0( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


ممه 


الدرس الستون: سورة النساء (الاية ©06) 

فللشك الذي في قلوبهم» وأنهم لا يرجون لحضورها ثواباً ولا يخافون بالتخلف 
عنها من الله عقاباً . وكان قتادة وابن جريج يقولان: إنما قال من قال من المنافقين» 
إذا كان الظفر للمسلمين: يا ليتني كنت معهم» حسداً منهم لهم . 

وقال البغوي'": (قوله تعالى «وإن منكم لمن ليبطئن» نزلت في المنافقين» 
وإنما قال: #منكم» لاجتماعهم مع أهل الإيمان في الجنسية» والنسب» وإظهار 
الإسلام. لافي حقيقة الإيمان. #ليبطئن#: أي: ليتأخرن» وليتثاقلن» عن 
الجهاد. #فإن أصابتكم مصيبة#» أي: قتل وهزيمة #قال قد أنعم الله عليّ» 
بالقعود #إذ لم أكن معهم شهيدا». أي: حاضرا في تلك الغزاة فيصيبني ما 
أصابهم. «ولئن أصابكم فضل من الله» فتح وغنيمة #ليقولن» هذا المنافق» وفيه 

وقوله تعالى: #كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» متصل بقوله: #فإن أصابتكم 
مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً كأن لم تكن بينكم وبينه 
مودة2# أي: معرفةء أي: #ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني كنت 
معهم» في تلك الغزاة #فأفوز فوزاً عظيماًه. أي: آخذ نصيباً وافراً من الغنيمة). 
النهن فلخضا: 

وقوله تعالى: #فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة». 
قال السدي يقول: يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة. #ومن يقاتل في سبيل الله فيُقتل 
أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيماً». أي: كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل ' 
أو غلب» فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل. 


قوله عز وجل : 0-00 رد في مَبَبِلٍ الله وَالْمَسِتضْعَفِينَ مرت 
لَجَالٍ وَالِيسَلهِ والوْدانٍ الَذِينَ يفُولُون يتآ أ هذ و الْمَرَيَةَ َال أَهلْها وَاجَمَل 


<< 


.)"097/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


8ه 


دك 1 عست ا ا د /مالا) 

221 9و 7 7 ل 

ا 0 أوليآء الشَيْطَانٍ إِنَّ كيد الشَّمْطان 
كان صَعِِهًا 47 . 

قال السدي: «وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها». 
يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين» وأما القرية: فمكة 
وقال ابن شهاب: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان©. قال: في سبيل الله وسبيل المستضعفين. قال ابن عباس: 
هم أناس مسلمون كانوا بمكة» لا يستطيعون أن يخرجوا منها ليهاجروا فعذرهم 


الله . 


و 


وقوله تعالى: #الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً» . 


قال البغوي” : قوله تعالى: «الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله4. أي: في 
طاعته #والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت6. أي: في طاعة الشيطان 
«فقاتلوا» أيها المؤمنون «أولياء الشيطان». أي: حزبهء وجنوده» وهم الكفار 
«إن كيد الشيطان» مكره لكان ضعيفاً». كما فعل يوم بدر لما رأى الملائكة 
خاف أن يأخذوهء فهرب وخذلهم. 


قوله عز وجل : أل تر إلَ ألَدنَ قِلَ لم كوا يديك وَآقِيمُوا الصّكرة 
وان لك مكب علوم انيتال ا ِفٌ متهم يسو لاس كمهي أ أو أمَدٌ 


ٍ- 6 2 ص ممم 


حَسَيةٌ اونا ركتبت علا الال لول غَنَآ لك أجل وم ل مع ادا 


.)7”5٠0 /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


مهك٠‎ 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات لالا ل 979) 


روك رار هيوه ل و مع مدب آ ‏ و 5 2 ود رو م 
وليه حير لْمِن انق ولا ُظلمون فَدِيلا م أَيَنَمَا تَكونوأ يدَرككُم المت ولو 


3 راغ م > سيرم م 0 ره سخ 
كُمْ في بروج مُسَيدَوَ إن تَصِبهُحَ حَسَكَه يَفُولُوأ عاذي مِنْ عِندٍ عند اَن بهم دك 
معى س.ل الء مك يه به را ميخ بس عرهريه موده ا مد 
يمولوأ هذى مِنْ عندك من عند اللو ال مول 1[ َو لا يكادود د يفقهون 


0-1 5-5 


0 1 ل سرام وَاَنسلتَكَ 


لك 


عن قتادة قوله: «ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة واتوا 
الزكاة» فقرأ حتى بلغ «إلى أجل قريب# أناس من أصحاب رسول الله يِه وهو 
يومئذ بمكة قبل الهجرة؛ تسرعوا إلى القتال» وسارعوا إليه» فقالوا لنبي الله وكلهِ: 
ذرنا نتخذ معاول فنقتل بها المشركين بمكة» فنهاهم نبي الله كلِهِ عن ذلك. قال: 
ثم أمر بذلك. فلما كانت الهجرة وأمر بالقتال كره القوم ذلك» فصنعوا فيه ما 
تسمعونء فقال الله تبارك وتعالى: طامتاع الدنيا قليل والآاخرة خير لمن اتقى ولا 
تظلمون فتيلا2"”4. وقال السدي في قوله: #لولا أخرتنا إلى أجل قريب» هو 
الموت. 

وقوله تعالى: «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة». 
قال قتادة: في قصور محصنة 

قال ابن قار يقول: لا تجزعوا من الموت ولا تهربوا من القتال» 
وتضعفوا عن لقاء عدوكم. حذرا على أنفسكم من القتل والموت» فإن الموت 
بإزائككم أين كنتم» وواصل إلى أنفسكم حيث كنتم» ولو تحصنتم منه بالحصون 
المدعة: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)١/١/6(‏ بسند ضعيف. 
زفق انظر «جامع البيان» (0/ 19/7). 


اكه 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات لا/ا ل 979) 
وقال عدي بن زيد العبادي في أبياته المشهورة. 


من رأيت المنون خلّدأم من ذاعليهمن أن يضام خفير 

أين كسرى كسرى الملوك أنوشر2 وانأمأينقللهسابور 

وأخوالحضرإذ بنهه وإذ دجلتهتجبى إليه والخابور 

كا ءاسي مرا عليه كلبيعنا” . بالشصحير قحم درا سور 

لميهبهريبٌ المنون فياد الملك عنهفبابه مهجور 
وقال آخر: 


لعاد ملاذاً فى البلاد ومربعا 
ويأتي الجبال في شماريخها معا 


أرى الموت لا يبقي عزيزاً ولم يدع 
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق 


وقوله تعالى: #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة 
يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 

قال البغوي"'2: نزلت في اليهود والمنافقين» وذلك أنهم قالوا لما قدم 
رسول الله يله المدينة؟ ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا منذ قدم علينا 
هذا الرجل وأصحابه. وقال ابن زيد في قوله: #وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك4» فقرأ حتى بلغ «وأرسلناك 
للناس رسولاً»» قال: إن هذه الايات نزلت في شأن الحرب فقرأ يا أيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً#» فقرأ حتى بلغ #وإن تصبهم 
سيئة يقولوا هذه من» عند محمد عليه السلام» أساء التدبير وأساء النظرء ما 
أحسن التدبير ولا النظر. #قل كل من عند الله» النصر والهزيمة. وقال ابن 
عباس: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً». 


. )”51/1( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الستون: سورة النساء (الآيات لالا ل 979) 

يقول: الحسنة والسيئة من عند الله» أما الحسنة فأنعم بها عليك» وأما السيئة 
فابتلاك بها . 

وقوله تعالى: #ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك*. قال السدي: من ذنبك . قال قتادة: وذكر لنا أن نبي الله يكِِ كان يقول: 
الا يصيب رجلاً خدش عودء ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما 
يعفو الله عنه أكثر"'2. قال قتادة: #كلّ من عند الله» النعم والمصيبات. وعن 
أبي صالح في قوله: «وما أصابك من سيئة فمن نفسك4. قال: بذنبك» وأنا 
قدَّرْتها عليك. 

قال البغوي"'“: والخطاب للنبي يِه والمراد غيره نظيره. قوله: #وما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم6”" . 

وقونه تعالى: «وأرسلناك للناس رسولاً وكفى بالله شهيدا». أي: على 
إرسالك» وصدقكء وتبليغك ما أنزل إليك . والله أعلم . 


. بسند ضعيف‎ 2)١11/6 /0( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)51/1( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
." سورة الشورى: الآية‎ )*( 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الايات 0م -ل0م) 


الدرس الحادى والستون 


-ه-_- 2 


<ثن ملِم ليسول كَقَدَ اع أمْدّ و كَرَلَ هنآ أََسلْكَكَ ع5 

حَفِيظا 5 وَيَُوًوت طاعَة وذ ونين بيت مه مَنْبُحَ غَيرَألَِى 

تعُولٌ وه يشب ما مغر عرض عَم وكَوَكلَ عل أله وَكقَ باه وَكيلا () 
6 

2 


- 


قلا يتَدَتَرُوتَ ألَْدْءَانَ ولو كَانّ مِنْ عند غير أله لَوَجَدُوأ فيه أُخْيلددًا مكديرا ((: 


كا د انك يه :كنار العري 26 وراك ذا ونال اكول وزلنك. . 


أل آ مر مِنْمجَ لَمَلِمَه أَلَذِينَ 5 0 3 28 ار مِنْهُم وَلوَلاا فصل أله و لحك و وريه 
كتعمد القعطدة لا كيك 0 في سَلٍ أله كا مَكلّتْ إل تسق 


يبا 
عد 22 


و ار 01 0 2 تت ع م 
0 دأ فكت بد سن الي موأ وَأ اَعَد بأممًا شد 
2 م يَشْفَعٌ ده د 0000 ءءء دع 2< جه دك موده 


0 كان أنه ع عق حي كوو يك 2 تلك خيا. سحي سيوأ 
كو دسم دس له وح 


ا اران ها إِذَّ أله 6 نه سيا 1151400 إلاهو 
شترس ا إل نوم الْقَيِلمَةٍ و لارساشه لكوم" أَصَدَفٌ عِنَ الله حَدِيكًا 40 . 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الايتان 80 )41١‏ 


م 52 ا مده مر م رط 200 كه سر سريت 
قوله عز وجل: #مّن يِطِع الرَسُولَ همد أطاع أله وَمَن توك كما 
يي ل 0-4 00 ا ست لي يي يس سرس ار 7 ات سر يا سه سس سس سه لخاد 
أَرَسَلْتَكَ عَلَيِهحْ حَفِيظًا يا وَيَمُوئُوت طاعَةٌ ذا بَرَرُوامِنَ ند كَ بيت طايفَة 


يكيلا 49 . 

في الصحيحين عن النبي ككِِ: «من أطاعني فقد أطاع اللهء ومن عصاني فقد 
عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. ومن عصى الأمير فقد عصاني)”'2. وعن 
ابن عباس قوله: #ويقولون طاعة فإذ برزوا من عندك بيّت طائفة منهم غير الذي 
تقول» وهم ناس يقولون عند رسول الله يكلهِ: آمنا بالله ورسولهء ليأمنوا على 
دمائهم وأموالهم» وإذا برزوا من عند رسول الله كَل خالفوا إلى غير ما قالوا عنده؛ 
فعابهم الله فقال: #بيت طائفة منهم غير الذي تقول» يقول: يغيرون ما قال 

وقال البغوي”"': #فإذا برزوا» خرجوا «امن عندك بيت طائفة منهم غير 
الذي تقول» قال قتادة والكلبي: #بيّت» أي غيّر وبدّل الذي عهد إل 
النبي يكلو ويكون التبييت بمعنى التبديل. وقال أبو عبيدة والقتيبي: معناه قالوا 
وقدروا ليلا غير ما أعطوك نهارآء وكل ما قدر بليل فهو مبيّت. 

وقال ابن كثير”؟: #ابيت طائفة منهم غير الذي تقول». أي: استسروا ليلا 
فيما بينهم بغير ما أظهروه لك . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 488؟): ومسلم (ح/1879)»: من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
0( انظر «معالم التنزيل» .)3517/1١(‏ 
(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 019). 


مكه 


الدرس الحادي والستون: سورة التساء (الآيات 45 ل 844) 
قوله تعالى: «والله يكتب ما يبيتون#. أي: يحفظه عليهم فيجازيهم. 
9فأعرض عنهم وتوكل على الله» فإنه كافيك #وكفى بالله وكيلا». 


قوله عز وجل : 3 أفلا يَتَدَيَرُوْتَ ألْفَدءَانَ وَلَو كَآنَّ مِنْ عِنر َي أله لوَجَدُوأ 


سلس .5 جر ها - 2-2 أت وه 6 سم 
فِهِ أَخْيِكدًا كييرا م وَإِدًا مر من لام ا 


عه 0 20007 2 و عر ع ا 2 ءوة 
ردوه إِلَ الرسول وَإِلَت أو الأمر مِنْهُمْ لعلمه الْذِينَ مستنيطوكم مِنْهم ولول 
1خ م سيل دس حل ع 1261و + هس جل د إكى اي كت جحسر 27 م ا 0 
فضل الله عل سد القبطج لكك 2 مدن سيل ايه 

ص ا ا ال 222 2د ةم 5# سمس اث سمج 
لا تكَلَفُ إلا مَنْسَكَ وَحَرَّضٍ امن عَسَى الله أن يكت يأس الْدِنَ كَفروأ وأمّه 
سد بَأْمَاوَأَسَدٌ تتكيلة 409 . 

عن الضحاك في قوله: لأفلا يتدبرون القرآن» قال: يتدبرون النظر فيه. 
وقال ابن زيد: إن القران لا يكذب بعضه بعضاًء ولا ينقض بعضه بعضاًء ما جهل 
الناس من أمر فإنما هو من تقصير عقولهم وجهالتهم»: وقرأ: #ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثير». وقال قتادة: أي قول الله لا يختلف. وهو حق 
ليس فيه باطل» وإن قول الناس يختلف . 


وقوله تعالى: #وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم». قال السدي يقول: 
إذا جاءهم أمر أنهم قد أمنوا من عدوهم وأنهم خائفون منهم» أذاعوا بالحديث 
حتى يبلغ عدوهم أمرهم. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» يقول: 
ولو سكتوا وردوا الحديث إلى النبي يل وإلى أولي أمرهم» حتى يتكلم هو به: 
«لعلمه الذين يستنبطونه» يعني عن الأخبارء وهم الذين ينفرون عن الأخبار. 
وقال ابن جريج: ولو ردوه إلى الرسول» حتى يكون هو الذي يخبرهم #وإلى 
أولي الأمر منهم» الفقه في الدين والعقل. وقال مجاهد: «العلمه الذين يستنبطونه 
منهم 4 الذين يسألون عنه ويتحسسونه. 


الدرس الحادي والستون: سورة التنساء (الايات 46 ل-4370) 
وقوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته» ما تبعتم الشيطان إلا قليلآ. 
قال قتادة يقول: #الاتبعتم الشيطان» كلكم. وقال الضحاك: هم أصحاب 
النبي يل كانوا حدثوا أنفسهم بأمور من أمور الشيطان؛ إلآ طائفة منهم . 


وقوله تعالى: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلآ نفسك وحرض المؤمنين 
عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأساً وأشد تنكيلاً». قال قتادة: أي 
عقوبة. 


قال البغوي(': (قوله تعالى: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إل نفسك» 
وذلك «أن النبي يل واعد أبا سفيان بعد حرب أُحُدء موسم بدر الصغرى في ذي 
القعدة» فلما بلغ الميعاد» دعا الناس إلى الخروج» فكرهه بعضهمء فأنزل الله عز 
وجل: #فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك* أي لا تدع جهاد العدوء 
والاستنصار للمستضعفين من المؤمنين» ولو وحدكء فإن الله قد وعدك النصرة. 
#وحرض المؤمنين على القتال» أي: حضهم على الجهاد ورغبهم في الثواب» 
«عسى الله» أي لعل الله #أن يكف بأس الذين كفروا»» أي: قتال المشركين» 
وعسى من الله واجب. #والله أشد بأسا» أي أشد صولة وأعظم سلطاناً #وأشد 
تنكيلاً»»: أي: عقوبة). انتهى ملخصاً. 


2 عد 04 عد 
قوله عز وجل لسن يَمْمَعَ 21 1 0 3 


دح »م 00 أ 00 - م مو صيص” 03 2 1 000 2< 
شفع شفلعة دنه يكن لَمُ 3 ينها وَكانّ ألله علد كل شىء مقينا لوي وإذا 
رع 


م يه زتعا ين ادن 


جم رب 


(1) انظر: «معالم التنزيل» (51/1”). 


/اكهة 


الدرس الحادي والستون: سورة التساء (الايات 4٠5‏ ل-/0لم) 

عن مجاهد في قوله: #من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع 
شفاعة سيئة يكن له كفل منها# قال: شفاعة بعض الناس لبعض . قال الحسن : 
#من يشفع شفاعة حسنة# كتب له أجره ما جرت منفعتها. وقال قتادة: #إمن يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها»» أي: حفظ منهاء #ومن يشفع شفاعة سيئة 
يكن له كفل منها»# والكفل: هو الإثم. وقال ابن عباس: الشفاعة الحسنة هي 
الاصلاح بين الناس» والشفاعة السيئة هي المشي بالنميمة. وعن أبي موسى رضي 
الله عنه قال: «كان النبي يَكِ إذا جاءه رجل يسأل» أو طالب حاجة» أقبل علينا 
بوجهه فقال: اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان رسوله ماشاء”'2. رواه 
البغوي وغيره. 


وقوله تعالى : #وكان الله على كل شيء مقيتاً» قال مجاهد: فييدا عييا 
حفيظاً. وقال ابن عباس : المقيت القدير. 


وقوله تعالى: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان 
على كل شيء حسيباً». قال السدي: إذا سلم عليك أحد فقل أنت: وعليك السلام 
ورحمة الله» أو تقطع إلى: السلام عليك كما قال لك. وقال قتادة: #فحيوا 
بأحسن منها» للمسلمين» #أو ردوها» على أهل الكتاب . 


وقال ابن كثير”"2: قوله: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها»» 
أي: إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلمء, أو ردوا عليه بمثل ما 
سلمء فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. وقال الحسن : السلام تطوع. والرد 


فريضة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5071 و 5078)., ومسلم (ح/751717). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)011/١(‏ 


ين 


الدرس الحادي والستون: سورة النساء (الآيات 46٠‏ ل 40) 

وقوله تعالى: «الله لا إلّه إل هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن 
أصدق من الله حديثا» . 

قال البغوي'"؟: قوله تعالى: «الله لا إِلّه إلا هو ليجمعنكم» اللام لام 
القسم» تقديره: والله ليجمعنكم في الموت وفي القبور «إلى يوم القيامة# وسميت 
القيامة قيامة لأن الناس يقومون من قبورهم. قال الله تعالى: #يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً©”" وقيل: لقيامهم إلى الحساب. قال الله تعالى: ايوم يقوم 
الناس لرب العالمين لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً”": أي: قولاً ووعداً. 


والله أعلم . 


.)7598 /١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 51 سورة المعارج: الآية‎ )0( 


4ه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايات 44 ل-95) 


0 2214 2و ا 0 20 6 2 0010 
# 8# دما هَمَا لك فى الْسفِقِينَ فكتيّن وده ف أد كه ب لووك 
تمدام أصَلٌ أطَدُوَمَن يدل اللَهُ هن جك رسيلا (2) وَدُوأ لو مَكميُونَ ك5 


و 

4 
سم | سا بيه 
- 


م آذ ص ع وم سسكة ررم 3 2ج عل سسا م 
0 ونون سوا كلا تدوأ مهم أيه . حَقٌٍّ يُهَاجِرُوأ فى سَبِيلٍ أله إن ود 


2 


لخو 


مدو وَآمْسْنُوهْمَ عي دوف ولاك تدأ متهم وَلِيَا وَكَا يا 9 إلا 
ل 0 وم 00 ا مكو سق أو 0 حَمِرَتَ 0 9 
ال يخ امعان ليله له 2 ل 


ررك كنذا 3 3 كن ريه ركع ا عي 
ا ا 0 رت لِمَؤمنٍ أن 
يقث َقَكلَ مُوّمِنًا إلا حَطَنًا وَمَن كَكَلَ مُوَمِنًا حَطَمًا هَتَحردُ رُ رَكبَقَ مُوْمِمَةَ وَدِيَه 
220000 أن يَصَصَدَّهوًا ون كارك ين هَوْمٍ عَدُرَ لَك وَهْوَ 
0 0 وَإن كات ين كوم بتكم وَبيهم 
يَِكَقٌّ هده مُسلصةٌ !4 أَخَيه. وَكحْرِرُ رَكسَّةٍ مُوْمِكَةَ هَمَن لَمْ يد 
قَصِيَامْ سم 0007 ايعان موه ين ألو و كان أنه عدجا خصكيمًا 0 


ص-_ 


ال 0 أ هه 2 اث 


ومن يَقَصُلْ مُؤِْكَا مُتَعَجَدَا َبكَرَآوُمٌ سجَهَنَمُ كَنلِدًا ذيبا وَعتَضست 
لَه كيه كدوم راك 2ن 6ك 2 


لاه 


الدرس الثاني والستون: سورة التساء (الايات 4م ل )5١0‏ 


- ب دس ا 0 سمه عد 2و سل 

قوله عز وجل: « ف هما لك فى المنفِقِين فِمَمَيَنِ وآلله أر ب يما 
م20 0 م > ده ملس ههه ل . و2 هه 71 مه عير 
كبوأ أَترِيدٌونَ أن نهدو من أَصَلٌ الله ومن يِصَللٍ ألنّهُ فلن جد لم سببيلا ادي 


عد مه 

م م سس رع اه حل س2 6 د سطل و ل و 21 0 جوء اموسر لدة ود وي ٠‏ 

وَدوا لو تكفرون كما كفروا فَتَكونونَ سوا قلا تَتَخِدَوأ مْهُمْ أؤليآة حَقّ مهاجزوأ في 
و ع ع وس رمج راوس لس يدام ُو وعجادي 22 مر 


سيل اله ون نَوَلوَاْ فَحَذُ وهم وَهسْلُوهُمْ حَيَتُ وجد تَمُوهمٌ ول تَتَِذُ وأ مِنْهمَ وَلِينَا 


- 0 ىآ مخ له ا سس لظ لسلس 7 ا 1م و ره 

وَلا صِيا 23 إلا لذبت يصِلُونَ إل هوم يكح وَبنِتهُم سق أو جاءوكم حَوِرَتٌ 
وو > ع رمث ع ب م حر و د رس م 14م سق سه سس 

صَدورهم أن يَفَيْلوكم أو يفيلو فُومَهُمَ ولو سَاء ألنَّهُ لسلطهم عَكٍَ فلَمْتَلُوَكمْ قَإِنٍ 


1 


رلوك هكم يعَوم الما لك لشم فَاجَمَلَ أسّهُ لكْوْعَكِوم سيبلا 470 . 

عن زيد بن ثابت قال: ذكروا المنافقين عند رسول الله يليد فقال فريق: 
نقتلهم» وقال فريق: لا نقتلهم. فأنزل الله تبارك وتعالى #فما لكم في المنافقين 
فئتين» إلى آخر الاية''2. وقال ابن عباس: #والله أركسهم بما كسبوا» أرداهم. 
وقال قتادة: أهلكهم بما عملوا. #أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلا»: أي: طريقاً إلى الحق . 


وقوله تعالى: #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم 
أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم 
ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيرً». قال السدي: إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث 
وجدتموهم. 

وقوله تعالى: #إلاّ الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق». قال 
زفق أخرجه البخاري (ح/ 1١8854‏ و٠8١٠5‏ و56084)., ومسلم (ح/84١‏ وكلالا؟). 


الاه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الاية )5١‏ 

السدي: فإن أحد منهم دخل في قوم بينكم وبينهم ميثاق» فأجروا عليه مثل ما 
تجرون على أهل الذمة. 

وقوله تعالى: «#أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومهم#. 

قال ابن جرير”'': معناه: أو جاءوكم قد حصرت صدورهم. قال السدي: 
يقول: رجعوا فدخلوا فيكم. #حصرت صدورهم*# يقول: ضاقت صدورهم أن 
يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. 

وقوله تعالى: #ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم 
يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» عن الربيع. #فإن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم#. قال: الصلح. وفي صحيح البخاري 
في قصة صلح الحديبية: «فكان من أحب أن يدخل في صلح قريش وعهدهم. ومن 
أحب أن يدخل في صلح محمد وأصحابه وعهدهي»”'"' . 


آذ 00 ا 


قوله عز وجل : « سَتَحِدُونَ َاحَرنَ يُرِيدُونَ نَ أن متو وي مَنوأ فو 1 
كل ما رُدّوأ إل الْفنَْةِ أَكِسُوا فيه كإن لَمْ يعترلُوف يلقو لكر ألككم و 


ع ةد م 


ا 6 ل 


عن مجاهد. #يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم» قال: ناس كانوا يأتون 
النبي يك فيسلمون رياءء فيرجعون إلى قريش فيرتكسون”" في الأوثان يبتغون 
بذلك أن يأمنوا ههنا وههناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا. 
)١(‏ انظر «جامع البيان» .)١194/6(‏ 


(0) انظر حديث (4180 و41841). 
() في (الأصل): «فيرتكون» وهو خطأ. 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 2,55 9537) 
وقوله : #وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً»» أي : حجة ظاهرة. قال 
عكرمة: ما كان في القرآن من سلطان فهو حجة. 


0-4 2 و 


قوله عز وجل : ##وَمَا كات لِمُؤْمِنِ أن يفل 
َكَل مُوْمِنًا حَطنًا هَتَحِرُ رَكَبَت مُوْمِمَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ |3 أحَوء إِلّة أن 


مُوَّمِنًا إِلَّا حَمَكَا َك ومن 


- د ََ - ذل عرس الاح 2خ و لاه سداد مخ - 
يصَد ا ا مُوَّمكقٌ 


تَإن حكائت ين قَوم بتكم ويَنتهم تَِكاقٌ هريد تُكلّصة 1 أحلهء 
وَكحْرِرُ وَكَسَةٍ مُؤْمِكُوَ هَمَن لَمْ يَجِد فَصِيَامُ سَهْرَتٍ مُكتَاعَانِ وله 
من الله وَكَار د يبعا حَحكيمًا زز ومن يَقَكُلْ مُؤْمِكَامُتَعَمَِدًَا 
فَبَحَرَاوٌمْ سَهَنَّمْ حَدِلِدًا فيبَا وَعَضِسبَ ألَّهُ عَلِدَهِ وَلَمَنَهٌ وَأَحَدَّ لَمُ حَدَايًا 


عن قتادة: قوله: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ» يقول: ما كان 
له ذلك فيما أتاه من ربه من عهد الله الذي عهد إليه. 


قال ابن جرير”'2: وأما قوله: «#إلّ خطأ» فإنه يقول: إل أن المؤمن قد يقتل 
المؤمن خطأء وليس له مما جعل ربهء وهذا من الاستثناء الذي تسميه أهل العربية: 
الاستثناء المنقطع. قال عكرمة: «كان الحارث بن يزيد بن نبيشة من بني عامر بن 
لؤيء يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل» ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجراً 
إلى النبي كَل فلقيه عياش بالحرة» فعلاه بالسيف حتى سكت» وهو يحسب أنه 
كافر» ثم جاء إلى النبي يك فأخبرء ونزلت وما كان لمؤمن أن يقتل إل خطأ» 
الآية» فقرأها عليه ثم قال: قم فحرر»”" . 
(1) انظر «جامع البيان» (0/ *50). 
(؟) أخرجه ابن جرير (8/ 54 )7١‏ عن عكرمة مرسلا . 


برذك 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الآيتان 5017, 53) 
وقال الشعبي في قوله: «اإفتحرير رقبة مؤمنة#© قال: قد صلّت وعرفت 


قال ابن جرير”'2: وأما الدية المسلمة إلى أهل القتيل فهي المدفوعة إليهم 
على ما وجب لهمء موفرة غير منقصة . 


وقوله تعالى: اإفإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة». 
قال إبراهيم: هو الرجل يسلم في دار الحرب فيقتل» قال: ليس فيه دية وفيه 
الكفارة . 


وقوله تعالى: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة#. قال إبراهيم: هذا الرجل المسلم» وقومه مشركون لهم 
عقدء فتكن ديته لقومهء وميرائه للمسلمين» ويعقل عنه قومه ولهم ديته. وقال ابن 
عباس: يقول: إذا كان كافراً في ذمتكمء فعلى قاتله الدية» مسلمة إلى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة» أو صيام شهرين متتابعين. 

قال ابن كثير”"2: وقوله: #وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» الاية» 
أي: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة» أو هدنة» فلهم دية قتلهم» فإن كان مؤمناً 
فدية كاملة» وكذا إن كان كافراً أيضاً عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب في 
الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثها. ويجب أيضاً على القاتل تحرير رقبة 


0 


مؤمنه . 
وقوله تعالى: #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله 
عليماً حكيماً». 
)١(‏ المصدر السابق .)7١5/6(‏ 
(9؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ ه07). 


:لاه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 257 937) 
قال ابن 0 #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين #» أي : لا إفطار 
م ا فإن أفطر من غير عذر استأنف. 


وقوله: #توبة من الله وكان الله عليماً حكيما». أي : هذه توبة القاتل خطأء 
إذ لم يجد العتق صام شهرين متتابعين . 


وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً©. قال عطاء: العمد السلاح. وقال إبراهيم: إذا 
خنقه بحبل حتى يموت, أو ضربه بخشبة حتى يموت فهو القود. وقال طاوس: من 
قتل في عصبية في رمي يكون منهم بحجارة» أو جلد بالسياط أو ضرب بالعصيّ» 
فهو خطأ ديته دية الخطأء ومن قتل عمد فهو قود يديه. قال ابن عباس: أكبر 
الكبائر الإشراك بالله. وقتل النفس التي حرم الله لأن الله سبحانه يقول: «فجزاؤه 
جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً». وقال أبو صالح 
في قوله: «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم». قال: جزاؤه أن جازاه خلده 
في النارء وإن شاء غفر له. وقد قال الله تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء#”'' . 


وقال الشيخ ابن سعدي: (وأحسن ما يقال أن ذكر الخلود على بعض الذنوب 
التي دون الشرك والكفرء أنها من باب ذكر السبب» وأنها سبب لخلود في النار 
لشفاعتهاء وأنها بذاتها توجب الخلود إذا لم يمنع من الخلود مانع» ومعلوم 
بالضرورة من دين الإسلامء أن الإيمان مانع من الخلود» فتنزل هذه النصوص على 
الأصل المشهورء وهو أنه لا تتم الأحكام الآ تودوف شووطها واسيابها واقاء 
موانعهاء وهذا واضح ولله الحمد) . انتهى 


)١(‏ المصدر السابق /١(‏ ه"7ه). 
(؟) سورة النساء: الآيتان 44 و5١١.‏ 


وباه 


الدرس الثاني والستون: سورة النساء (الايتان 557, 937) 

قال ابن كثير”'2: فهذه الاية عامة في جميع الذنوب ما عدا الشرك» وهي 
مذكورة في هذه السورة الكريمة بعد هذه الاية وقبلها لتقوية الرجاء. والله أعلم. 
وثبت في الصحيحين : «خبر الإسرائيلي الذي قتل مائة نفس ثم سأل عالماً: هل لي 
من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» 
فهاجر إليه فمات في الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة»”" . 

قال: واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة؟ على قولين: فالشافعي 
وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: نعم؛ لأنه إذا وجبت عليه الكفارة في 
الخطأء فلأن تجب عليه في العمد أولى. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: 
قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه. وقد احتج من ذهب إلى وجوب 
الكفارة في قتل العمدء بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال: «أتى 
النبي كلهِ نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحباً لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة» 
يفدي الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». وفي رواية أبي داود: «أتينا 
رسول الله كِخِ في صاحب لنا قد أوجب ‏ يعني النار بالقتل ‏ . فقال: أعتقوا 
عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار»”" انتهى ملخصا. والله أعلم . 


.)071/ /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ »)1417٠١‏ ومسلم (ح/71757) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(6) أخرجه أحمد (/491 و »)3١/4‏ وأبو داود (ح/2))”9454 وفي سنده ضعفء» لكن له 
شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «من أعتق رقبة مؤمنة» أعتق الله بكل عضو منه 
عضواً من النارء 0 بفرجه»» أخرجه البخاري (ح/ 2))51/16 ومسلم (ح/89١1).‏ 
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الدرس الثالث والستون: سورة التساء (الآيات 58 -53) 


0 عز وجل : 7 يَتََيبا ألدي ميو إدَاصَرَجثْر في مَيدِلٍ ألَه َتكَأ 
لا نَعولُوَأ لِمَنْ أله كم ألسَكمَ لنت مُؤْمًا 5 0 
ألْحَيَرةَ ا هو تكانة سكعي كَدَلَِت كُنثَّم ين 


وس معدداهي ىو 


آ ‏ ل ص دء ساك 
فتمينوا اث أله كات ب ل 


اذى 
١١‏ 

١ 
ال‎ 
١ 
23 
١١ 
١١ 


4 

عن ابن عباس قال: لحق ناس من الناس رجلا في غنيمة له فقال: السلام 
عليكم فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة» فنزلت هذه الاية: ولا تقولوا لمن ألقى إل 
السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا#» تلك الغنيمة. 

وقال سعيد بن جبير في قوله: #كذلك كنتم من قبل#» تستخفون بإيمانكم 
كما استخفى هذا الراعي بإيمانهء #فمن الله عليكم#. فأظهر الإسلام #فتبينوا»» 
قال ابن جرير”"©2: يقول: فتأنُوا في قتل من أشكل عليكم أمرهء فلم تعلموا حقيقة 
إسلامه ولا كفره. 


0 رح مم وم 9 م مجو ل ص يش 0 
قوله عز وجل: وله ستوى لْمتَعِدُونَ مِنّ الْمَوّمِنِينَ عير أؤلي الصَرَر 
روعوس أ ع عه له مدو معوسم د عىى. ص سخ 2 اعم 
وَالْهِدُونَ في سبل الله بأتملهرر نشي 9 الله المجلهيين يأ ١‏ تَفسيم 
ورءو سر ع 2 - لس 1م ا 0 مس تر ءار 
لْفجِدِنَ دَرَجَةٌ ولا وَحَدَ الَّهُ كُلْسْئ وَحصّلَ أمَّه الْسَْهِدِنَ عَلَ الْعِينَ كبا 


قد 
00-10 ص 


عَظِيمَا )د رجَنتٍ عِنْهُ ومَعْفرةٌ وَرسجَةُ حَمَهٌ وَكَانَ أده عورا َحِيمًا 3 * . 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (0/ .)57١‏ 


مناه 


الدرس الثالث والستون: سورة التساء (الآيات لاة ل )٠١١‏ 
المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله*» قال: فجاء ابن أم مكتوم وهو يمليها علي 
فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت, قال: فأنزل عليه» وفخذه على 
فخذي فثقلت». فظننت أن ترض فخذي) ثم سرّي عنه فقال: #غير أولي 
الضرر6”'' » رواه ابن جرير وغيره. 


وقوله تعالى: #فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درجة*» قال ابن جريج : على أهل الضررء #وكلا وعد الله الحسنى»» قال قتادة: 
هي الجنةء #وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً». في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن 
رسول الله قال: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله» ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض”". 


قوله عز وجل : 8 إنَّ لدي توفَهُمُ المكتيكة طَالِيى أَنصسِيحٌ كَالُوأ فيح كم 
لوا كا ضعي فى الاض' كالو1 ألم تك انبل لله وسعة مايا ديا وكيك 
مون هكد وَصَوْتُ عَعِيرًا 2 إلا آلْمتَتَصْمَفِينَ يرت اليَْالٍ ونس لون[ 
من ببيَوء مهايما إل الله ورسولو ثم يدَرَكْهُ لوت هَهَدَ وهَمَ أجَرمْ عل الله وَكانَ أله حَهُورًا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5597). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 27140 1477) عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه مسلم 
(ح/1884) عن أبي سعيد رضي الله عنه» وقد وهم ابن كثير ‏ رحمه الله وتبعه 
المؤلف ‏ رحمه الله حيث وهما أن البخاري أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري 


رضى الله عنه . 


هاه 


الدرس الثالث والستون: سورة التساء (الايات لا ل )٠١١‏ 
قال ابن عباس : كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» 
فأخرجهم المشركون يوم بدر معهمء فأصيب بعضهمء فقال المسلمون: كانوا 
أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا لهمء فنزلت: «إن الذين توفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم. قالوا: فيم كنتم. . . * الاية» وقال: «كنت أنا وأمي ممن 
عذر الله)20" . 
قال البغوي”": ثم نسخ ذلك بعد فتح مكةء فقال النبي ذَكلِِ: «لا هجرة بعد 


الفتح»”" . 


وقال ابن كثير”*“: هذه الاية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني 
المشركين» وهو قادر على الهجرة» وليس متمكناً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حراماً بالإجماع. ونص هذه الاية. 


وقوله تعالى: #ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة 
ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 
وكان الله غفوراً رحيماً». قال قتادة: لما أنزل الله هؤلاء الايات» ورجل من 
المؤمنين يقال له ضمرة بمكةء قال: والله إن لي من المال ما يبلغني المدينة وأبعد 
منهاء وأني لأهتدي. أخرجوني ‏ وهو مريض حيئئذ ‏ فلما جاوز المحرم قبضه 
الله فمات» فأنزل الله تبارك وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله . . . © 
الاية» وقال ابن عباس في قوله: «مراغماً كثيرا/»؛ المراغم: التحول من أرض إلى 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 774) بسند صحيح» وقول ابن عباس : «كنت أنا وأمي. . .» أخرجه 
البخاري (ح/ 5088). 

(؟) انظر «معالم التنزيل» )7”18/4/١(‏ . 

() أخرجه البخاري (ح/ 2071894 ومسلم (ح/ )١787‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» .)847/١(‏ 


ه٠‎ 


الدرس الثالث والستون: سورة النساء (الايات لاه )٠١١‏ 
أرض » وقال مجاهد: متزحزحاً عما يكره» وقال السدي: مبتغي”" للمعيشة» وقال 
قتادة: #يجد في الأرض مراغماً كثيراً وسعة». أي: واللهء من الضلالة إلى 
الهدى» ومن العيلة إلى الغنى. 
قال البغوي”": وقال أبو عبيدة: المراغم المهاجرء يقال راغمت قومي 
وهاجرتم. وهو المضطرب والمذهب» قيل: سميت المهاجرة مراغمة؛ لأن من 
يهاجر يراغم قومهء #وسعة». أي: في الرزق» وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (الأصل): «وينبغي»» وهو خطأ. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (1/ 94”) . 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الآيات )٠١4 50١‏ 


الدرس الرابع والستون 


7 ع معدعم ل ا 5 سجدوا 
١‏ تاي يق تنه و أ لنيصية و 


عاتن با وى سمه هعم 2 يب مد عرر دح كس 0 سا سم 
يرقم رسكن رك ري + ول رسب 2ت ) بلحتم 


سََ 0-2 سر ات سسا سا صل ساد 2 مس م يع 20000 

عَذَابا مهنا 3ن فَإِدَا سدسم لصََلوةَ دحك روأ أله ينما وفعودا وَعل 

ا َإِذَا أطمَأسْتم ََقِِمُوأ أجلو ِ 
آآ تر 200000 ماص ملسم مومس ج عريره سج هع 

كبا مَوَفَوكَا3)) لا سَهمُوأ في أبتِعَاء أ مَومٍ إن د وأ تأْلمونٌ مَإدَ 4 كوخ التوري 


كمَائألَموستوَتجُوتِنَ عماجو وكا حلي حكيمًا 4 . 


"مه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الاية )٠١١‏ 


قوله عر وجل : 8 وَإِدَا صَرَبَمُ في الْارضٍ فلس عَلتَدْد جاح أن نَفَصروأ من 
الكزة إن جف أن يفيت الذي كردأ إن لكي كاثوا كعدوا ينا 72> . 

عن يعلى بن أمية قال: «قلت لعمر بن الخطاب: #فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» وقد أمن الناس! فقال: 
عجبت مما عجبت حتى سألت النبي كله عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها 
عليكم فاقبلوا صدقته)”' . رواه ابن جرير وغيره. 

وعن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: «كنا مع رسول الله يكلو بعسفان» 
وعلى المشركين خالد بن الوليد» قال: فصلينا الظهرء فقال المشركون: كانوا على 
حال لو أردنا لأصبنا غرة لأصبنا غفلة. فأنزلت آية القصر بين الظهر والعصرء فأخذ 
الناس السلاح وصفوا خلف رسو الله وَكِهْ مستقبلي القبلة» والمشركون 
مستقبليهم» فكبر رسول الله يَلِ وكبروا جميعاًء ثم ركع وركعوا جميعاًء ثم رفع 
رأسه ورفعوا جميعاًء ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآاخرون يحرسونهم» 
فلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء؛» ثم نكص الصف الذي يليه وتقدم 
الآخرون فقاموا في مقامهم. فركع رسول الله يلِْْ فركعوا جميعاء ثم رفع رأسه 
فرفعوا جميعاً» ثم سجد وسجد الصف الذي يليه وقام الآاخرون يحرسونهم» فلما 
فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء الآاخرون» ثم استووا معه فقعدوا جميعاًء ثم 
سلم عليهم جميعاً. فصلاها بعسفان» وصلاها يوم بني سليم»”" . 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/585). 
)٠(‏ أخرجه أحمد (09/4, و 22560 وأبو داود (ح/75١١)»‏ والنسائي (المجتبى) (؟/ /الا١‏ 


و178١)2‏ وأيضاً في الكبرئ (١/945ه‏ و097)» وابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ 


"امه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الايتان 5/365 )٠١‏ 
وعن ابن عباس قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم عليه السلام في 
الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة»”'" وقال أيضاً: قصر الصلاة 
إن لفك العدى وقد حانت المدلاة: أن تكبر الله وتخفض رأسك [يماءء. راكباً كنت 
أو افيا : 


قوله عز وجل: #وَإِدًا كُنتَ ليم كَأَهَمَتَ لَهُمْ ألصكتزة مَلَنَكُم 
ام ةر 1 بَأْحَوا أنيصتي 6 دَاسَجَدوأ فَلَيَكو امن وَرَآيِْحكُمَ 
صلا كَنِصَلُوا مَمَكَ رحدو ادم 
لصتي و5 اله توا لشو عن لتلسخ التي 1 و 
عتم مَل وده وكا جح عَكَيِصَكُمْ إن كان يك أذى ين تر أو 95 


ا 3 
مهِينًا 7 فَإِدًا فَصَيدِمَّمْ ألصَلَوةَ كَأَذَكُروا أنه -00 ا 0 


2 ل يل 3-2 #4 سم م > مهي سل بممكوس 
دا أَطْمَأْسْتُمَ فَأَقِيِمُوأ الصَّلَوة إن الصَّلَوءَ كانت عَلَ المؤمييرت كنبا 


عن صالح بن خوات عمن صلّى مع رسول الله يك صلاة الخوف يوم ذات 
الرقاع: «أن طائفة صلّت مع رسول الله لَه وطائفة وجاه العدوء فصلَّى بالذين 
معه ركعة. ثم ثبت قائماً فأتموا لأنفسهمء ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلّى بهم 
الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالساً فأتموا لأنفسهم”". متفق عليه. قال الإمام 
أحمد : صحّت صلاة الخوف عن النبي ككِِ ست صفات أو سبع» كلها جائزة» 
وكان يعجبه هذا الحديث لأنه موافق للاية. 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/5817). 
(9) أخرجه البخاري (ح/ »)5١79‏ ومسلم ح/ 847). 


8ه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الاية 5 )٠١‏ 

وقوله تعالى: إفإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً». عن 
مجاهد في قوله: «فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» قال: أتموها. وعن عطية العوفى 
في قوله: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» قال: فريضة مفروضة. 
وقال ابن مسعود: إن للصلاة وقتاً كوقت الحج. وعن أبي موسى الأشعري عن 
النبي يكل : «أن سائلاً أتاه فسأله عن مواقيت الصلاة قال: فلم يرد عليه شيئاء ثم 
أمر بلالاً فأذّنء ثم أمره فأقام الصلاة حين انشق الفجر فصلَّىء ثم أمره فأقام 
الظهرء والقائل يقول: قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم» ثم أمره 
فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره فأقام المغرب حتى غابت 
الشمس» ثم أمره فأقام العشاء حين سقط الشفق. وقال: وصلى الفجر من الغد 
والقائل يقول: طلعت الشمس ولم تطلع» وصلَّى الظهر قريباً من وقت العصر 
بالأمس» وصلَّى العصر والقائل يقول: قد احمرت الشمس» وصلَّى المغرب قبل 
أن يغيب 'الشفق: وصَلَّى العشاء: بعد ما ذهب ثلث الليل الأول. ثم قال: أين 
السائل عن وقت الصلاة؟ فقال: الرجل: أنا يا رسول الله. قال: ما بين هذا الوقتين 
وقت2"6. رواه البغوي وغيره. 

قوله عز وجل : ولا مهنو فى أنيغاء | 
#القرويت كما انوت وتنفرة وت أ 
حَكِيمًا 43 . 

قال قتادة يقول: لا تضعفوا في طلب القوم» فإنكم إن تكونوا تتجعو 
فإنهم يتجعون كما تتجعون #وترجون من الله» من الأجر والثواب #ما 
لا يرجون#. 


.)780119/94/١( أخرجه مسلم (ح/5١5).» والبغوي‎ )١( 


هه 


الدرس الرابع والستون: سورة النساء (الآية 8 )٠١‏ 

وقال البغوي7: قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم» الآية» سبب 
نزولها: أن أبا سفيان وأصحابه لما رجعوا يوم أحدء بعث رسول الله يَكهِ طائفة في 
آثارهم, فشكوا ألم الجراحات» فقال الله تعالى: #ولا تهنوا في ابتغاء القوم» أي 
لا تضعفوا في طلب القوم: أبي سفيان وأصحابه: «إن تكونوا تألمون» تتوجعون 
من الجراح”"' طافإنهم يألمون4 أي يتوجعون يعني: الكفار #كما تألمون وترجون 
من الله ما لا يرجون# أي وأنتم مع ذلك تأملون من الأجر والثواب في الآخرة»ء 
والنصر في الدنيا ما لا يرجون”” . 

«وكان الله عليماً حكيماً». 

قال ابن كثير : أي هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه وينفذه ويمضيه. 
من أحكامه الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل حال. والله أعلم . 


.)”8٠/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) في (الأصل): «من الحرج»؛ وهو خطأ. 
(9) في (الأصل): (ما لا يرجعون»» وهو خطأ. 
(4:) انظر: «تفسير القران العظيم» .)08٠0 /١(‏ 
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الدرس اللخامس والستون 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات ٠0‏ 


)١١5١ 
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الدرس الخامس والستون: سورة التساء )1 


قوله عز وجل : 0 يك لكتب يِألْحَيّ لِتَحَكم بين الّاس 


مآ أرَنكَ أ وكا فك لدي حَصِيها 3 وَاسَتَّغْفرٍ أل إرك أله كن 
ا أنفسَهُمْ إن أله للا يمك من 

كان حَوَانا ما (ج يَسََحَفُوتَ مِنَّ دس ولا يَْعَحْفْوَن من لله وَهْوَ مَعَهُمْ إذ 
جَدَتمَ عَنْهُمَ في لْحَيَوةَ آلا فَمَن يُجَدد ل لله عَنْهُمْ يَوْمَ الْقيمَةِ أم مّن 


يون عَيوِمَ وحكيلا 423 . 

في الصحيحين عن أم سلمة: «أن رسول الله يلخ سمع جلبة خصم بباب 
حجرتهء فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضي بنحو مما أسمع» ولعل 
أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما 
هي قطعة من النارء فليحملها أو يذرها»”"' . 

وعن قتادة بن النعمان قال: ١كان‏ أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق: بشر 
ونقيز<ومكرة وكات يكير برجلة متافقاء وكان يفول القعن رفصو نه صحاف 
رسول الله كله ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان: كذاء وقال فلان: 
كذاء فإذا سمع أصحاب رسول الله يَكِْهِ ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر 
إلاالخبيث» فقال: 


أوكلما قالالرجال قصيدة أصموا وقالوا: ابن الأبيرق قالها؟! 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات )١١59 5١6‏ 

قال: وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة في الجاهلية والاسلام» وكان الناس إنما 
طعامهم بالمدينة التمر والشعيرء وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت قافلة من 
الشام بالدرمك”'". ابتاع الرجل منهم فخص به نفسهء فأما العيال فإنما طعامهم 
التمر والشعير. فقدمت قافلة من الشامء وابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك» فجعله في مشربة لهء وفي المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما 
يصلحهماء فعدا عدىّ من تحت الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح» فلما 
أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عديّ علينا في ليلتنا هذه 
فنقبت مشربتناء فذهب بسلاحنا وطعامنا. قال: فتجسسنا في الدار وسألناء فقيل 
لنا: قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيما نراه إلا على بعض 


قال: وقد كان بنو أبيرق قالوا: ونحن نسأل في الدار: والله ما نرى 
اخترط سيفه ثم أتى بني أبيرق فقال: والله ليخالطنكم هذا السيف ولتبينن هذه 
السرقة» قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فوالله ما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابهاء فقال عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله كلخ فذكرت 
ذلك له. 


قال قتادة: فأتيت رسول الله يك فذكرت ذلك له فقلت: يا رسول الله إن أهل 
بيت منا أهل جفاءء عمدوا إلى عمي رفاعة فتقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه 
وطعامهء فليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا به. فقال رسول الله كك : 
سأنظر في ذلك. فلما سمع بذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير بن عروة» 
فكلموه في ذلك» واجتمع إليه ناس من أهل الدارء فأتوا رسول الله كك فقالوا: يا 


. الدرمك: الدقيق الأبيض الخالص النقي‎ )١( 


2/38 


الدرس الخامس والستون: سورة التساء (الآيات 1568 )٠١5‏ 
رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت مناء أهل إسلام وصلاح 
يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت. 


قال قتادة: فأتيت رسول الله يَكْةِ فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر 
منهم إسلام وصلاح» ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا ثبت؟! قال: فرجعت 
ولوددت أني خرجت من بعض ماليء ولم أكلم رسول الله يكَهْ في ذلك. فأتيت 
عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله يق 
قال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القران: #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً» يعني بني أبيرق 
#واستغفر الله#. أي: مما قلت لقتادة: «إن الله كان غفوراً رحيماً» 
«ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم» أي بني أبيرق «إن الله لاا يحب من 
كان خخوانا (تنما يستخفون من الناس» إلى قوله: #ثم يستغفر الله يجد الله 
غفوراً رحيماً»» أي: أنهم إن يستغفروا الله يغفر لهم. #ومن يكسب إثماً فإنما 
يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً ومن يكسب خخطيئة أو إثماً ثم يرم به 
بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً» قولهم للبيد. «ولولا فضل الله عليك 
ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك» يعني سير وأصحابه. #وما يضلون 
ا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة» إلى 
قوله: #فسوف يؤتيه أجراً عظيماً» فلما نزل القرآن» أتى رسول الله ب بالسلاح 
فرده إلى رفاعة. 


قال قتادة: فلما أتيت عمي بالسلاح» وكان شيخاً قد عس”'" في الجاهلية» 
وكنت أرى إسلامه ملكي لج فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله . 
قال: فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً . فلما نزل القرآن لحق بشير بالمشركين» فنزل 
)1١(‏ عسا: أي كبر ووهن. 


ل أن 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الايات ١٠155-ل5١١)‏ 
ااا رصي أ حي ا كل لا 223 نسم 
على سلاقة”2 بنت سعد بن سمية”""» فأنزل الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى4 إلى قوله: #ومن يشرك 
بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً. فلما نزل على سلاقة رماها حسان بن ثابت بأبيات من 
شعر » فأخذت رحله فوضعته على رأسهاء ثم خرجت فرمته بالأبطح, ثم قالت: 
«أهديت إلىّ شعر حسان» كنت تأتيني بخير»' "واف ابن جرين وغيرة: 


- سوه 1 92 3 سا لس ساح سا ور 0 لج سدح 2[ 

قوله عز وجل: # ومن يَعْمَلَ سُوءًا أو يَظلم نَفْسَم ثم يسْتَعْفْرِ) 
م م آ مر 8 يساسا 3 اس مايه 
جد اد َه ع هوا يَحِيمَا 2ب 9 وَمَن يَكْسِبٌ إِدّ لك ما يَكيسبَة عل نَفَسِدء وَكَانَ الله 


1 


عَلِيِمًا حَكِيمًا 172 وم تن يكت تيا أو إِمَا ثم يرم يه بَرِيعا ققد أَحَسَمَلَ بعد 
وَإِتمَامْبِينًا 22 * . 

عن ابن عباس قوله: #ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله 
غفورا رحيماً» قال: أخبر الله عباده بحلمه» وعفوه» وكرمه؛) وسعة رحمته. 
ومتقرته "فجن اأذنت ونا عغيرا كان اد كيرا ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رحيماًء ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. 


وقوله تعالى: «ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً 
حكيماً»»؛ كقوله: #ولا تكسب كل نفس إلآ عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم 
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون#”؟'. 


)١(‏ في (الأصل) وتفسير ابن جرير» «والدر المنثور»؛ وتفسير ابن كثير: «سلافة»» والمثبت من 
سنن الترمذي . 

)٠(‏ في تفسير ابن جرير: (بن سهل)؛ وفي «الدر المنثور»: «الشهيد»؛ وفي (الأصل) «بن 
شهيد». والمثبت من سنن الترمذي» وتفسير ابن كثير. 

(6) أخرجه الترمذي (ح/705)» وابن جرير (0/ 776): وفي سنده ضعف . 

(4) سورة المائدة: الاية 144 . 


اوه 


الدرس الخامس والستون: سسورة النساء (الايات 1١7‏ ل-©6١١)‏ 
وقوله تعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئاً فقد احتمل بهتانا 
وإثما مبينا وهذا عام في بني أبيرق وفي غيرهم . 


8 رد كد مه مه عَكَكَ م _--2- 1“ م ود 
قوله عز وجل : « وَلوْلَا فَضْلُ لَه عَلِيَكَ وَرَحَمَتُمٌ لمت طلايئة 


30 > هن ا 00 ع رع > 
منهم نهم أت تيوك وما يارت ل لشب شتلك مدو ون 
م ةو را عر لطر 2-2 صر 20 عر سس سات رس دس بر مي 
لَه عَليلَكَ الكتب وَلْظْكمَةَ وعلّمَلك ما لج فك كلد يكار فَصْلُ أََّر 
2 سر هعد بوره ري لء عرد سااكي. جم 
0 مَرَ بِصَدَفَةٍ أو 


00 8 خ ح سل سح ساس ماس هو مي ساس ما 
عرو أو إصلج بيرت النَّاس ومن يفعل ذَلِكَ أَبِتِغَآءَ مرْضَاتِ أله 
ثيه أجَرا عَظِيهًا 9 و سكاو رسو من يعد ما ثبِين له ١‏ لهدى وسَبعَ عير 
عم 20 0ه ا عن 0-7 
سيل اَلْمُؤْمِنِنَ وَل مَاتَوَلَ وَنْضَاِهِ نصإو جهنم وساءَتٌ مَصِيرا 429 . 


عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كَكِ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: إصلاح ذات البين» 
قال: وفساد ذات البين هي الحالقة»”'2. رواه أحمد وغيره. 


وقال مجاهد في قوله: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى» قال: من آلهة الباطل. 

قال البغوي”" : «اومن يشاقق الرسول»» أي: يخالفه #من بعد ما تبين له 
الهدى» من التوحيد والحدود اويتبع غير سبيل المؤمنين*: أي: غير طريق 
المؤمنين «انوله ما تولى: أي: نكله في الآخرة إلى ما تولى في الدنيا إونصله 
جهنم وساءت مصيرا» . 


)3غ( أخرجه أحمد (5/ 55؟). وأبو داود (ح/419:), والترمذي (/ 501١‏ وقال: 
(اصحيح؟. وهو كما قال رحمه الله . 
(5) انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 07817 . 


الدرس الخامس والستون: سورة النساء (الآايات 451 )١١١‏ 
قال ابن كثير"'2: أي إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها 
في صدره ونزينها له استدراجاً له» كما قال تعالى: #فذرني ومن يكذب بهذا 
الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون#”"'» وقال تعالى: افلما زاغوا أزاغ 
الله قلوبهم4”". انتهى والله أعلم . 


.)088 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.44 (؟) سورة القلم: الآية‎ 
.8 سورة الصف: الآاية‎ )0( 


الدرس السادس والستون: سورة التساء (الآايات 155 )١١35‏ 


الدرس السادس والستون 


ع 
هج دور ب ده , و 2 رعسل سمح ل و ا يي وه > 

0 إن أللهَ لا يغفر أن شرك بو وَتغْهْر مادوت 5ل ف لمن سشاء ومن مشرك 
َه ل 0 


فَقَدَ صَنٌَّ صَكَلَاً بعِيدًا 07 ا دونه 
ِلَّا سَيَطَدمًا عَرِيِدًا 9 لَمَنَهُ أَسَّدّ وَقَالت - لَأيَحْدَنَ من عِبَادِكَ نَصِيبا 


- ته ودبي 

يال جد 012 ور 5-0 0-1 ا 0-4 م آم 2 
مَقروصًا 9ب و تو وَلدم 00 َلدسَيِحكُنَّ دار الأتفر 
بي عد و٠‏ وو ا ب ب اها 2 53 000 5 090 
وَلَدَمنَهُمَ سيركت يي للد 2 مَن دخ ل الشجٌ دن وَلِيَا من دور اللو 


2-2 5 و م عم جر مه . - و 
َقَدَ حَسِرَ حسوَاكَا مِيكًا 9 يدهم ممما يدهم لطن 
ال ل لا 


1 2 هه 020 2 
إلا عونا 7 أَوْلكيكَ مَأُوسهُمَ جَهَتَمٌ ولا يحَدُونَ عنها يحيصا 9 وَألَدِيتَ 


ءَامَنُوأ وَحَمِلُوأ أ للكت حئة يد بدت جَزى ين كَنتهنا الكنيك2 
خَندِبنَ يآ أذ وَعَدَ ص حَفَومَنْ أصَدَكٌ ِنَ أ قِلَا 9© ليس نيكم و5 
مان هل ١)‏ لككتي نه يَعَمَلْ سُوَءًا يجَرَ به ولا جد لَمّمِن دون أَعَّه ويا 

وَكَا مصِيرًا نج وت يَعْمَلَ بن ألصَنلِحَتٍ من دحكرٍ أو أنقّ وَهُوَ مُوْصنُ 
00 ل يُعَلْلَمُونَ تَقِبا 2 َم أنحسَنُ ينان ألم 
وَجَهَمُ لَه وَهُوَ ححسِنُ و 0 م 2 


لحن 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الايات 1-1153 )١5١‏ 


1 > مدر نا عه و -ه ساح اع سا عر 11-4 
قوله عز وجل *9 إِنَّ أله لا يعْفِر أن يشرك يد وَيَغْفْرَ ما دوت 5ل 

نايز وما مي بده 0 0 2-0 سه نر و 5-0 

لِمَن يكَآمُوَمَن يرل أنه عله ا ذا لزيا إن دعوت من دويعد إلا 


عِبَادِكَ نَصِيبًا 27 د ضِلَتَهُمَ 7 مِيْبنَهُمْ وَلَاَمْرَنهُمْ مَلببَيسكنّ 
“ل الك هك نك > تك اشير فتاوه 
2 هم القيطلخ ِل عونا 1 وليك + وم 4 0 ييجَدُونَ عَنْبًا 
يحيبا 4 . 

قال علي رضي الله عنه: ما في القران آية أحب لي من هذه الاية 
يعني #إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#. وعن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكخِ: «ما من نفس تموت لا تشرك بالله 
شيئاًء إلا حلت لها المغفرة: إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#”'' ». رواه ابن أبي حاتم 
وغيره. 

وقوله تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثً». قال ابن زيد: آلهتهم اللات 
والعزى ويساف ونائلة هم إناث يدعونهم من دون الله» وقرأ: #وإن يدعون إِلاّ 


0 


شيطاناً مريدا». وقال قتادة: 8إن يدعون من دونه إلا إناثاً» أي: إلا ميت لا روح 
فيه. وعن مجاهد فى قوله: #إناثاً» . قال: أوثاناً. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ 48١/أ)»‏ بسند ضعيف. 


هوه 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الاية )١١17‏ 
وقوله تعالى: #وإن يدعون إل شيطاناً مريداً» قال قتادة: تمرد على معاصي 
الله . 


وقوله تعالى: #لعنه الله 2# أي : أخزاه وأقصاه وأبعده . 


وقوله تعالى: #وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله عن الضحاك: نصيباً. 
قال: معلوماً. وعن قتادة في قوله: #ولامرنهم فليبتكن اذان الأنعام» قال: البتك 
في البحيرة والسائبة» كانوا يبتكون اذانها لطواغيتهم. وقال عكرمة: دين شرعه لهم 
إبليس. وعن مجاهد في قوله: «ولامرنهم فليغيرن خلق الله#. قال: الفطرة دين 
الله. وقال ابن مسعود: «لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات 
.والمتفلجات للحسن المغيّرات خلق الله206. وقال عكرمة: #فليغيرن خلق الله» 
بالخصاء والوشح وقطع الاذان. 
قال القرطبي”©: الخصاء في غير بني آدم ممنوع في الحيوان» إلا لمنفعة 
خاصة في ذلكء. كتطييب اللحمء أو قطع ضرر عنه. قال الحافظ ابن حجر: 
والنهي عن الخصاء نهي تحريم في بني ادم بلا خلاف. 
قوله عز وجل : «وَألَذِ ءَامَنُو ماحد مس محَند خْلْهُمْ 
كت ججى من حختهنالَنْهدُ حَدِب ها ادا وعَدَ لَه حََوَمنْ آصَدَدُ وت 
م . 
يقول تعالى: #والذين امنوا وعملوا الصالحات». أي: صدقت قلوبهم» 
وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» وتركوا ما نهوا عنه من المنكرات 
#سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار: ويصرفونها حيث شاءوا #خالدين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر : «الجامع لأحكام القرآن» (/ 90"). 


دوه 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الآايات 117 0 5؟١)‏ 
فيها أبدا»» أ بلا زوال ولا انتقال. #وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً 2 
أي : لا أحد أصدق منه قولآء فوعده ا 


رو 1[ ساحن ساث#ت 


قوله تعالى: ## ليس بِأَمَإنِيَكُم و57 أَمَاِنَ أهْلٍ الحكتّب من يَمَمَلُ 


7 2 دبى همه ره م 


سُوْءًا يج به- وَلَا يعد لم من دون ألله ول ا ولا تَصِيرا 5 ومن يَعْمَلٌ مِنَّ 


العَسلِحَتٍ من دتحكر أ أنقّ وَهْوَ مُؤْمِنُّ كَأَوْكَيِكَ يَدَحْلُونَ الْيَنَدَ وَل 
يظُلَمُونَ مد قرا 9 وَمَنْ أحْسَنُ 37 أسْلَم وهم يله وَهْوَ حمسن وَأتَبَعَ 
لَه هيم حنِيا 2 َّهُ إِرجِيم خيلا 9 وله مَا في أَلسَمَوتٍِ وما فى 
لْأرضٍْوحكات لَه يَكُلْ شَىء يط 4002 . 

قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: 
نبينا قبل نبيكمء وكتابنا قبل كتابكم» ونحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: 
نحن أولى باللهء نبينا خاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله. 
فأنزل الله #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به». إلى 
قوله: ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم 
حنيفً»: ثم أفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان. وعن 
مجاهد في قوله: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال: قريش وكعب بن 
الأشرف: «#من يعمل سوءاً يجز به» . 

قال ابن كثير”": (والمعنى في هذه الاية أن الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني» 
ولكن ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال» وليس كل من ادعى شيئاً حصل له 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال أنه على الحق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون 
له من الله برهان» ولهذا قال تعالى: #ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من 


. في (الأصل): «وقع»» ولعل ما أثبته أولى‎ )١( 
.)081 /١( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


لوه 


الدرس السادس والستون: سورة النساء (الايات 15017 0 35؟١)‏ 

يعمل سوءا يجزر به أي: ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمني» بل العبرة 
بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه على ألسنة الرسل الكرام). انتهى. وعن الربيع بن 
والله إن كان كل ما عملنا جزينا به هلكنا! قال: والله إن كنت لأراك أفقه مما أرى» 
ارس وجلا خيش ولا خكرة الا بيذت > .وما يعفو النه اغنه اكد يجتو اللدعة 
والنفخة. 
إبراهيم حنيفاً واتخذ الله إبراهيم خليلاً»» قال الضحاك : فضل الله الإسلام على كل 
#واتخذ الله إبراهيم خليلا#» وليس يقبل فيه عمل غير الإسلام وهي الحنيفية . 

قال ابن كثير2: وقوله: #واتخذ الله إبراهيم خليلاً»» وهذا من باب 
الترغيب في اتباعه» لأنه إمام يقتدى به» حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد 
له فإنه انتهى إلى درجة الخلّة التي هي أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلآّ لكثرة 
طاعته لربه» كما وصفه به في قوله: #وإبراهيم الذي وفى6”"'. 

وقوله تعالى: #ولله ما في السموات وما في الأرض#4» أي: الجميع ملكه 
وخلقه وعبيده» وهو المتصرف فى ذلكء ألا له الخلق والأمر. #وكان الله بكل 
شيء محيطاً» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا يخفى 
عليه شيء» وهو على كل شيء قدير. والله أعلم. 


.)0869/1١( المصدر السابق‎ )١( 
.3/ (؟) سورة النجم: الآاية‎ 
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الدرس السابع وا تون 


الدرس السايع والستق 


ن: سورة النساء (الَآي 


الايات /اا١ا‏ ا 


2) 


الدرس السايع والستون: سورة التنساء (الايات /151 ل )١59‏ 


وَررْطَبونَ أن تَسَكحُوهُن وَالْمْستَضْعَفِينَ مرت الولْدان وأت تفوموأ لمم 

عن ابن عباس: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 
في الكتاب* قال: كلن أهل الجاهلية لا يورّئون المولود حتى يكبرء ولا يورّثون 
المرأة» فلما كان الإسلام قال: #ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما 
يتلى عليكم في الكتاب* في أول سورة في الفرائض . #اللاتي لا تؤتونهن ما كتب 
لهن» وقالت عائشة: هذا في اليتيمة تكون عند الرجل» لعلها تكون شريكته في 
ماله وهو أولى بها من غيره» فيرغب عنها أن يتكحها ويعضلها لما لهاء ولا يتكحها 
غيرهء كراهية أن يشركه أحد في مالها. 

وقوله تعالى: #والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما 
تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً» عن السدي قوله: «والمستضعفين من 
الولدان4 كانوا لا يورّثون جارية» ولا غلاماً صغيراء فأمرهم الله أن يقوموا لليتامى 
بالقسطء والقسط: أن يعطى كل ذي حق منهم حقه ذكراً كان أو أثنى» الصغير 
منهم بمنزلة الكبير. 

قوله عز وجل: 8 وَإِنِ أمرَآةٌ حَاَتَ من بَمْلِهَا شتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا قلا 
جاح َلآ آن يُسيلِحَا بَيتبمَا لحا وَآلضلح حَيد يدرت النس الشّح 
ون شُحَسمُوأوَتَتَفوأْقِت الله كات يما تَصَمَلُوت حبرا يا ون شَسْتَطِيعُوأ 


ا 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الايات 154 )١5١‏ 


ال 7 


أن عدوا ين التحل 35 عَرَضَكمَ ند صَنساكوًا حكن التتل مَتَددوهًا 
كٌ ذه حا فر عه كَفَءَي 


تعلق زد شيعا كلقا عاد ربب أننَّهَ للَّهَ كان عفورا رجيما 21 وإن فر 
ين أَلنّهُ حكن ون كه سَعَحِء وَكانَ هه واسِعًا حَكيما 400 . 


عن خالد بن عرعرة أن رجلا أتى علياً رضي الله عنه يستفتيه في امرأة» خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضاً فقال: قد تكون المرأة عند الرجل» فتنبو عيناه عنها من 
دمامتها''' أو كبرهاء أو سوء خلقها وفقرهاء فتكره فراقه» وإن وضعت له من 
مهرها شيئاً حل له وإن جعلت له من أيامها شيئاً فلا حرج . 

وقال عمر رضي الله عنه: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنهاء 
فيتزوج المرأة الشابة يلتمس ولدهاء فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: هي المرأة تكون عند الرجل فيريد أن 
يفارقهاء وتكره أن يفارقهاء ويريد أن يتزوج فيقول: إني لا أستطيع أن أقسم لك 
بمثل ما أقسم لهاء فتصالحه أن يكون لها في الأيام» فيتراضيان على ذلك» 
فيكونان على ما اصطلحا عليه. وقال عبيدة: يصالحها على ما رضيت دون حقهاء 
فله ذلك ما رضيت» فإذا أتكرت أو قالت: غرت. فلها أن يعدل عليهاء أو يرضيها 
أو يطلقها. 


وقوله تعالى: #وأحضرت الأنفس الشح# قال ابن عباس : نصيبها منه. قال 
قال ابن كثير”'؟: وقوله تعالى: #وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون 


خبيرا» وإن تتجشموا مشقة الصبر على ما تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة 


)١(‏ في (الأصل): «ذمامتها»» وهو خطأ. 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 05). 


>١١ 


الدرس السابع والستون: سورة النساء (الآيات )١55-- 111١‏ 

أمثالهن”'"» فإن الله عالم بذلك» وسيجزيكم على ذلك أوفر الجزاء . 

وقوله تعالى: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا 
كل الميل فتذروها كالمعلقة» عن ابن عباس قوله: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم» يعني في الحب والجماع. وعن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن 
الخطاب كان يقول: اللهم أما قلبي فلا أملك» وأما سوى ذلك فأرجو أن أعدل. 
وعن الحسن: فلا تميلوا كل الميل* قال: في الغشيان والقسم. 

وقوله تعالى: #فتذروها كالمعلقة* قال ابن عباس : هي أيّم ولا ذات روح. 

وقوله تعالى: #وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفوراً رحيماً» قال ابن 
كثير”2: أي وإذا أصلحتم في أموركمء وقسمتم بالعدل فيما تملكون. واتقيتم الله 
في جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء دون بعض . 

وقوله تعالى: #وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً حكيماً» 
عن مجاهد في قول الله: #وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته» قال: الطلاق إيغن 


0-7 


ألِينَ ونوا الككب من قَبَِحكُمَ وَإِيَاحُْ أن أتَّقُوأ أله وَإِن مَكَمْرُوأ قإِنَّ له مَا فى 


8 
لي - 


يموت وَمَا فى الْارْضٍ وَكَانَ اله نا حِيدًا 9 وَيِلَّه ما فى أَلسَمْوتٍ وَمَا فى 
الَْرْض وَكَقَ باه كيلا 2 إن يمأ يدْسبَصكُمَ يها داش وَيِأتِ يكاحي 
كك أنه عل كك مدا وا تن 36 يرد كراب الدئيَا ند أله راب 5216" 
وَا لحرو وَكانَ أله سَهِيعًا بصا 479 


)١(‏ في (الأصل): «مثالهن»» وهو خطأ. 
(؟) المصنر السابق .)08585/١(‏ 


الدرس السايع والستون: سورة النساء (الاية )١6‏ 

عن على: #وكان الله غنياً حميدا» قال: غنياً عن خلقه. #حميداً» قال: 
مستحمداً إليهم. قال البغوي0': فإن قيل: فأي فائدة في تكرار قوله تعالى: #ولله 
ما في السموات وما فى الأرض*؟؟ قيل: لكل واحد منها وجه: أما الأول: فمعناه 
«لله ما في السموات وما في الأرض*4 وهو يوصيكم بالتقوى فاقبلوا وصيته. 

وأما الثانى: فيقول: #فإن لله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً 
حميدا». أي: هو الغنى فاطلبوا منه ما تطلبون. 

وأما الثالث: فيقول #ولله ما فى السموات وما فى الأرض وكفى بالله 
وكيلاآً». أي: له الملك فاتخذوه وكيلاً» ولا تتوكلوا على غيره. 

وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 
قديراً» قال قتادة: قادر والله ربنا على ذلك. أن يهلك من يشاء من خلقه ويأت 
بأخرين من بعدهم . 

وقوله تعالى: #من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان 
الله سمعياً بصيرا» . 

قال البغوي”'': يريد: من كان يريد بعمله عرضاً من الدنياء ولا يريد الله عز 
وجلء» آتاه الله من عرض الدنياء أو دفع عنه فيها ما أراد الله. وليس له الآخرة من 
ثواب. ومن أراد بعمله ثواب الآخرة. آتاة الله من الدنيا ما أحباء وجزاه الجنة فى 
الآخرة. 

5 5 00 اه 000 أقئط كيرا رن 

قوله عز وجل : « 8# يامب ألَينَءامَنُوا ونوا دين بالْقِسَظ سْبَدَآه يله 


”ها عد 
24 520 
# | م 


ص ل اله 0 سهد 2 52 > ين دو كم 
وَلَوْ عَكَ أَنفْسِكُ أَوآلء دين وَالَافبِينَ إن يك عَنِيًا أو فَقِيرا لَه أو . 


.)784/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)78٠9/١( (؟) المصدر السابق‎ 


>. 


الدونت اساي واللدوت سورة النساء (الاية )١١65‏ 


00 
زكة أن تَمَدِلُوأ وَإِن تلود أو تعرضوأ فإ 


نَّ أنسَّهَ كن يما تَعَمَلُونَ 
حيرا 419 . 

قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يقولوا الحق» ولو على أنفسهم أو آبائهم 
أو أبنائهم» ولا تحابوا غنياً لغناه» ولا ترحموا مسكيناً لمسكنتهء وذلك قوله: #إن 
يكن غنياً أو فقيرآً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا» فتذروا الحق 
فتجوروا «وإن تلووا أو تعرضوا» قال: هما الرجلان يجلسان بين يدي القاضي 
فيكون ليّ القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. وقال مجاهد. «وإن تلووا»» 
أي : تبدلوا الشهادة #أو تعرضوا» قال: تكتموها. وقال ابن عباس : تلوي لسانك 
بغير الحق وهي اللجلجة؛ فلا تقيم الشهادة على وجههاء والإعراض: الترك . 

قال ابن كثير"'2: والإعراض هو كتمان الشهادة وتركها. قال تعالى: #ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه# قال النبي يكللِ: «خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن 
يسئلها»”"2. ولهذا توعدهم لله بقوله: #فإن الله كان بما تعملون خبيرا» والله 


أعلم . 


.)058 /١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح/9194١)) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه.‎ 


”-.5 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايات 11553 ل-27١)‏ 


« يلما ادبن ءَامنَْاءَ!مِسُوأ َه وَرَسُولء وَْلْككب اذى نَل عَلَ رَسُولِو 
وَاَلْحكِتب الى" أَْدَلَ من مَل ومن يَكْمرٌ الله وَملعَكنو وَصُنيدء وَرُسْلِه 
الور الآ مَقَدَصَلّ صبكئلا بحِيدَا ويا إن لذن ءا مَنوَاشُيَ كَفَرُوا شي ءا مَنوَأ هد 
كفروأ ثم أَزْدَادُوأ | كار يك َه يمر اح ولا ليبديهم سبيلا 3 يشر الْمَتفِقِينَ 

يأنَّ ممع عَدَابا ١‏ ليما 29 ألَد, دن يَتَحِدُوتَ الْكفْرتَ أوليآة من حون الْمُؤْمِنِينَ 
أَيَنِتَهُوت عِندَهمْ الْمِرَّةَ فَإِنَّ له او مو ع ع 
|5 مقع نت هيدي وش 0 تفَعْدُوامَعَهُم حَقٌّ يحُوْضُوأ فى 
عرو إِتي إذًا وَثلّهم إِنَّ سه جاع لْمُكفْق و ا اه 
10 نيه كال ألم متخ : وَإن كان لِلْكفْرِيتَ 

تَتصِيت قَالَوَا أل مس مسسَحود لبك وَتَمَتَسَكُم ون ألْمُوَم: مين كسك 5 يتس وم 
مولن ين ) َه لِلكبفْربنَ عَلَ الموِِينَ سَبِيلا (8) 26 التكيدة مي 
0 إِلَ الصَّلَدِءَ اموا شاك براءون الئاس ولا يد كوت 
َه كا ييا 6 مُدَبَدَبينَ بين كلِكَ ك5 إل كتؤْلك ولك إل حول وَمَن يلل أله هن 
حَدَ لم سبيلا 62 يايبَا الْذِينَ ءَامَنوَأْ لا كَتَخِذُوأ الْكَفنَ أوْلِيَآ من دون 
لْمُوْمنِينَ بود أ أو ء مك مس ا 
الأتنكل من كار دَكَ يد لَهُْ تسيا ا إل الذرت كبوا وأسكغر 


5 


"26 


/١52097ا‎ 
0 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايات ١‏ 
ب كنت 220 مج خ 00 1007 
مََ الْمَؤّمِنِيرَت وَسَوْقَ فَ يوت ألنَهُ 
اا ل 0 داعو 
ثم وءَامَنكم 


2< 
وَكبلكت 


واحعتصكموأ ا َه وَأخْاصُوأ دي وى هت 
ديسهمم ينهم لله ظُُ 

١ 2‏ مم حدر 2ه سا اد آَ -- ع 2 

١‏ عظد :3 ما يمَعكَلٌ / لَه يبعذايحكم إن .ث 


و 

الْمَوّمِنِينَ أجرا 
ا ص 0ت جه ير 
مَكَانّ اند ا كرا عَلِيما 2 


الدرس الثامن والستون: سورة التساء (الايات 153 )١59‏ 


قوله عز وجل : 5 لذن اما امِسُوأ ب الله و رسؤاف والكتب 
0 تر عل رَسُولِه والحكتب ألَذِئى أَنزْلَ م مِن قبَلُ ومن يَكَمَرَ بآلَّهِ 


0 د فيو رسو 0 لآ َقَدَ صَلَّ صَكَلاُ بَعِيدًَا 2 إنَّ ألَدِنَ 

2 ند كتثوأ د أزهاموا فز لو يح أنه يمر 4 7 
لد حيلا 3 كذر التيوة ,5 كم 052 بت <: الي كيار 
الكزرن أَوَلِيَكة من دون لْمُؤْمِنِينَ ا اي عِنْدَهمْ لْعَرَّة فَإِنَّ الْعرَّهَ ينه 


عو اج كر 

جنِيمًا 423 . 

قيل: «نزلت «ايا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله» في مؤمني أهل 
وعزير» ونكفر بما سواه من الكتاب والرسل. فقال لهم النبي يكلهِ: بل آمنوا 
بالله ورسوله محمد والقران» وبكل كتاب كان قبله» فأنزل الله هذه الاية» 0 
وقال الضحاك: أراد بهم اليهود والنصارى. يقول: «يا أيها الذين آمَنوا» 
يقول: «يا أيها الذين آمنوا» باللسان «امنوا» بالقلب. وقال أبو العالية: هذا 
خطاب للمؤمنين يقول: «يا أيها الذين امنوا امنوا»» أي: أقيموا وأثبتوا على 
الإيمان. 


وقال ابن كثير””2: يأمر تعالى عباده المؤمنين» بالدخول في جميع شرائع 


)1( أخرجه الثعلبي كما عزاه له السيوطي في «الدر المنثور» (5؟/415). 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)055/١(‏ 


وح 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايتان )١51١ 1١5+‏ 
الإيمان» وشعبه» وأركانه» ودعائمه» وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل 
من باب تكميل الكامل». وتقريرهء وتثبيته» والاستمرار عليه» كما يقول المؤمن 
في كل صلاة: #اهدنا الصراط المستقيم#؛ أي: بصّرنا فيه» وزدنا هدى» وثبتنا 
عليه . 


وقوله تعالى: #إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» قال قتادة: هم اليهود والنصارى» 
آمنت اليهود بالتوارة ثم كفرت» وامنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت» وكفرهم به 
ركو إياه. ثم ازدادوا كفرا» بالفرقان وبمحمد يك وقال ابن زيد: هؤلاء 
المنافقون» امنوا مرتين وكفروا مرتين» ثم ازدادوا كفرا بعد ذلك. وعن علي رضي 
الله عنه قال: يستتاب المرتد ثلاثاً ثم قرأ: إإن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم 
كفروا ثم ازدادوا كفراً». وقال إبراهيم» يستتاب كلما ارتدء وهو قول أكثر أهل 
العلم . 

وقوله تعالى: الم يكن الله ليغفر لهم#. أي: أقاموا على ذلك #ولا 
ليهديهم سبيلاً». أي: طريقاً إلى الحق. ظ 

وقوله تعالى: #بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً» كقوله تعالى: 
«ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون»”" . 

قوله عز وجل : #وَقَدَ تَرّلَ عَلْحَكُحَ فى الكتب أن إدَا عَم ايت أله 
يئر يها سكم يبا فلا تفَعدُوأ العو لا و و 0 


عع 3 00 حدس م 3 ع ما ماه - 5 
مَثلهم إِنَّ أسّهَ جا مع الْمُفِقِينَ وَالْكفرص فى جَهَمَ هم عا أ(؛؟ الْدِبنَ يتريصوت ب 


.4 سورة المنافقون: الآية‎ )١( 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الاية )١5١‏ 

إن 6ن لك مَتَحُ من أله الوا أَلَمْ مَك مَعَكُمْ وَإن كان لِلْكفرينَ صب قَا لوأ 
يجْمَلَ امه كيمس عَلَ المؤْمنِينَ يبيل )4 . 

قوله: «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها 
ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً مثلهم» 
يشير إلى قوله في سورة الأنعام'"» «وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا 
فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره». وعن هشام بن عرفة قال: 
أخذ عمر بن عبد العزيز قوماً على شراب فضربهم”" وفيهم صائم فقالوا: إن 
هذا صائمء #فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذاً 
مثلهم» . 

وقوله تعالى: #إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً الذين 
يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم تكن معكم وإن كان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين». قال ابن جريج: إن 
أصاب المسلمون من عدوهم غنيمة قال المنافقون: ألم نكن معكم؟ قد كنا معكم 
فأعطونا غنيمة مثل ما تأخذونء» وإن كان للكافرين نصيب يصيبونه من المسلمين 
قال المنافقون للكافرين: أم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قد كنا نثبطهم 
عنكم. 

وقوله تعالى: «فالله يحكم بينتكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً» عن منيع الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه فقال رجل: يا أمير المؤمنين أرأيت قول الله عز وجل: #ولن يجعل الله 


)0غ( سورة الأنعام : الآية 54 . 
(؟) في (الأصل): «فغر بهم»» وهو خطأ. 


14ذ 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الآيتان )١5 7 1١515‏ 

للكافرين على المؤمنين سبيلا» وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي: 
دنه أدنه. ثم قال: طفالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً» يوم القيامة» قال السدي: حجة. 

قوله عز وجل : 8 إنَّ الْمُكْفْقِينَ متدِعُوتَ لَه وَهُو حَددِعَهُم وَإِذَا فَامُوأ 
إِلَ الصّلَؤةَ هَامُوا ساك يدون اناس ولا يد روت آله إلا ويلا :)دين بين 
دَلِكَ لَك إل هنول وَلَآ إل مول ل امن د لم سيبلا 9؟ . 
ظ عن السدي: #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» قال: يعطيهم يوم 
القيامة نور يمشون به مع المسلمين كما كانوا معهم في الدنياء ثم يسلبهم ذلك 
النور فيطفيه» فيقومون في ظلمتهم» ويضرب بينهم السور. 


وقوله تعالى: «وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى». قال قتادة: وإنه والله 
لولا الناس ما صلَّى المنافق» ولا يصلي إلا رياء. 


وقوله تعالى: «ولا يذكرون الله إلا قليلآً». قال الحسن: إنما قل لأنه كان 
لغير الله. وفي الصحيحين أن رسول الله كلِ قال: «أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلموة ما فيهما لأتوهما ولوجبواء ‏ ولقد هَمَمْت 
أن آمر بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم انطلق معي برجال ومعهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار»"" . 

وفي رواية: «والذي نفسي بيدهء لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سمينء 
أو مرماتين جنتين لشهد العشاءء ولولا ما في البيوت من النساء والذرية» لحرقت 
عليهم بيوتهم بالنار»”"2. وعن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: «تلك صلاة 


.)451/١( أخرجه البخاري (ح/81"): ومسلم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 544) من حديث أبي هريرة وأيضاً مسلم (ح/581).‎ 


1ه 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الآيات 1585 -ل-57١)‏ 
المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس حتى إذا 
كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً» لا يذكر الله فيها إلا قليلاٌ»". 


رواه مسلم وغيره. 


وقوله تعالى: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل 
الله فلن تجد له سبيلآً». قال قتادة في قوله: #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا 
إلى هؤلاء» يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك. وعن 
ابن عمر عن النبي يل قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائزة بين الغنمين» تعير 
إلى هذه مرة وإلى هذه مرة» لا تدري أيهما تتبع»”"“. رواه ابن جرير وغيره. 


قوله عرز وجل: # يما آلَدبنَ َامَنْوأ لا تَتَخِدُوأ الْكفِن أولِيآة من 

مون ألْمُوْمِنِينَ رشُن أن يد ينوا يِه عَحَسَكُمَ سلطننا مُبِينًا 9©) إنَّ ألْسفِقِينَ في 

ألدَّرّكِ الْآسَمَلٍ مِنَ ألتّار وَآن ٍَ د لهم تسيا يرا 09 إلا الدت تابْوأ وأصلحوأ 

وََعْحَصصَمُوا اله وأَخْلصُوأ َه يله ولك مع المؤمدرسث سوك ؤت أ 
51 نب 


ا 0 0 سح ل لنَّهُ يعد اب 7 إن سَكَرَشمَ وءَام: ع 
وَكَانَ أهّهُ َاحكرًا عَلِيمًا 49 


عن قتادة: يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينً4 وإن لله السلطان على خلقهء ولكنه 
يقول عذراً مبيئاً. وقال عكرمة: ما كان في القرآن من سلطان فهو حجة. وعن ابن 
مسعود: #إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» قال: في توابيت من حديد 
مبهمة عليهم. وقال حذيفة: ليدخلن الجنة قوم كانوا منافقين» ثم قرأ: «إلاً الذين 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/؟57). 
فق أخر جه مسلم 22 005 


الدرس الثامن والستون: سورة النساء (الايات 158 ل-807١)‏ 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فألئك مع المؤمنين وسوف يؤتي 
الله المؤمنين أجراً عظيماً» . 
وقوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم» أي: أنه لا يعذب 
المؤمن الشاكر. #وكان الله شاكرا عليماً». أي: من أطاعه صادقاً أثابه أوفر 
الجزاء . والله أعلم . 


انتهى الجزء الأول بحمد الله 
ويليه الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق 6[ 1 00000717 
ترجمة المؤلف 1 
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”51* 


الايات المتفق على نسخها .... 
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علوم 


. م6‎ . 6. ٠.٠ 
.م6 هد م6 ه.‎ 6.6 ٠ 
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الموضوع الصفحة 
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عقبه امس م لخ و 11 
تنبيهات وتعقبات ا ع مم 137 
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الموضوع 


الصفحة 


أوجه التفسير التى ذكرها ابن عباس /اه 


فصل في الأحرف السبعة 


الدرس الأول 
#سورة الفاتحة©» .. 


6م امه 


٠. 6. م6٠.‎ 
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055 5 0 3 


هوا وا .د .د هد هاه 


واو وا ود مد مد 6ه 


فأقا ع هاه واوا و هن 


2 07 2 2 2 2 2 2 


2 2 2 2 2 2 2 6 


...د و .د .د ما ماه 
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٠6م‏ .م م ماه 
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الايتان: 7*٠‏ و1١‏ ل #05 0 الاية: 568 الوح اا ا 4 فور 
الآيتان: 787 و مم ....... #05 الدرس الحادي والثلاثون اموا نام 
الدرس السابع والعشرون لل وء” 0 الايات: 707531 الى 
الآية: 54 مما ا اه نام “الأية ىم بان ماقم اا العم 
الآيتان: ه“77 و4١‏ ل.ل ١ك"‏ الآية: ٠6‏ او ل 
الآية: /ا"8؟ ل ل ”١#‏ الآية: 5؟؟ ل اام 
الآيتان: م7 و و5 ....... #3 الدرس الثاني والثلاثون 2 
الآية: ٠14؟‏ ل 55" الآية: ١53‏ ا 11 
الآيتان: ”4١‏ و5479 ل هطم” 0 الاآيتان: 754 رو4؟؟ 0ن 
الدرس الثامن والعشرون لل 5ك 0 الآيتان: ٠‏ و١9‏ ان 
الآية: “417 ل 8طا” ‏ الآايتان: ”لاا و "اا ا ان 
الايتان: 7484 وه4؟ الى لطع لف ب ا الي لق 
الآية: ١145‏ .........0.00..2 #880 الدرس الثالث والثلاثون معي ب اوم 
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الآية: 5/ا؟ 
الآيات: لالا١  ١/4‏ 
الآية: 58٠‏ 
الآأية: 581 
الدرس الرابع والثلاثون . 
الآية: 587 


٠‏ م اعد مام 


...6 66م 


الدرس الخامس والثلاثون 
الآية: 585 
الآيتان: ه78 و85١5‏ 
الدرس السادس والثلاثون 


«سورة آل عمران© ... 
الآيات: 51١‏ 
الأيات: لا 4 
الدرس السابع والثلاثون 
الأيات: "03 . 
الايات: ١54‏ -الا١‏ . 
الدرس الثامن والثلاثون . 
الآيات: 7١14‏ . 


الاية: 


٠‏ م6 .د ها مه 


ل 0 7 05 55 


.وى مه وه 6ه 


قفاوف وه . 6 و6٠‏ 


35 5 27 7 


55 5 7 7 7 


3225 2 2 5 5 


٠١‏ وه ماه .و همه . ه. 


هاه و .د و .ا .اعد ه.ا مه ٠6‏ 


.فاه ه.ا هد وه هه 


نض 


الك 
41م 


الموضوع الصفحة 
الدرس التاسع والثلاثون #4 
الايتان: “#" و 4 ع لاقم 
الآيتان: ه” و بم ا م 
الآية : لاما ا مخ قم 
الأيتان: 8" وول مسو نم 
الآيتان: 5٠‏ و١4‏ لك 
الدرس الأربعون و 
الآيتان: ”57 و "47 00 
الآيات: 554 55 اسع اه 
الآيات: لا5 ١ه‏ وك 
الدرس الحادي والأربعون ل 406 
الأيات: اه مه ل لاع 
الايات: كه مه رلك 
الآيات: وه 5 ا ا 
الآية: 514 ل ا 4 
الآيات: 58 لاد ف :434 
الآية: 54 طم اب م وو م ل كه 
الدرس الثاني والأربعون 1 
الايات: 59 الا ل 46 
الآيات: /ا ‏ 4 الع كله 
الآيتان: هلاو تلا كين تاياي الااء 
الآية: لالا امح ا عا 
الآيات: 14 8٠١‏ للف 
الدرس الثالث والأربعون ا 


>14 


المو ضوع الصفحة المو ضوع الصفحة 


الآيتان: 4١‏ و87 ......... 47370 الدرس الثامن والأربعون ا 156 
الآيات: “4 ه48 ال ##*ة 0 الآيات: ١١١1١49‏ 1 
إلآيات: 494-45 ل.ل 4«8 0 الايتان: ١67‏ و#ه١‏ او ل 
الآيتان: 4١8٠‏ .0.00 04*54 الايتان: ١64‏ وهه١‏ ين 
الدرس الرابع والأربعون .0 امع الدرس التاسع والأربعون 5 
الآيات: 97 هو ع و الاياضة 0 جردا ا 
الآيتان: 95 و7 ا ا “اما 8د 
الآيتان: 94 و 4و سابال يد ع 0 
القن ا ا 0 الآيات: ١584-56‏ اليف 
ا 00000 اوس الآيات: ١61584‏ ا 3 
الآيات: ٠١9 1١5‏ 007 بسي الدرس الخمسون ان 
الآيات: 11/5 ١/4‏ مويه اكه 

لدان الخامس والأربعون ا الأيتان : و ١ما‏ 250 
م دا 557 كر مر كنا ا ع 
الو اا بم 51 كران د لوزت كبن ال همك 
الآيتان : ل 44# الترس العلدى [الهسيوة ا 
الا لمعمل 6539 الآيات: +19 4ةا 5255 
الدرس السادس والأربعون ارد 7 ا 00000 
الأيتان: 17١‏ و7١7١‏ مضق ل ا رف 0000000 
الآيات: ١77/17‏ 548 الآيتان : .66م 49١‏ 
الأيات: 174 ١7‏ ..... 528 الدرس الثاني والخمسون ا بيد 
الايات: ”177 40١ ...... ١١5‏ #سورة النساء» _ 0 
الدرس السابع والأربعون ال 505 الايات: ١‏ 4 خا و هد أقة4 
الايات: /ا"1 1١5"‏ ل.ل ©5606 الايتان: ه و" قن اموا وص اا ةع 
الآيات: ١58-155‏ ل.ل لاه4؛ )2 الآيات: لا ٠١‏ ا ا 


الموضوع 


١١ الابة:‎ 


الدرس الرابع والخمسون . 
الأيتان: ١١‏ و5١‏ 
الآيتان: ١1/‏ ولم١‏ 
الايات: ١19‏ ١7؟‏ .. 


الدرس السادس والخمسون 
الأيات: 79 "1١‏ .. 
الايتان: 7“ و “مام 
الايتان: #5 وهم 
الدرس السابع والخمسون 
الايتان: 5” و لام 
الأيتان: 8” ووم 
الايات: 4*١‏ 57 
الدرس الثامن والخمسون . 
الاية: “47 


.اوقا واه وو .6ه 


55 0 © 


.ما .م عا فاه 


.ماع م 6ه 


.عام .د وام 


وأعقا .د ها .6 ه. 


و6 م6 .ا 06م 


الايتان: 4ه و9ه .. 


. 5085١ الآيات:‎ 


الآيتان: «لاو كلا .. 
الآيات: /الا اهلا . 
الدرس الحادي والستون 
الايتان: 
الايات: 
الايات: 


الدرس الثالث والخمسون 
الآيات: 95 95 . 
الأيات: لاه ٠٠١‏ 
الدرس الرابع والستون . 


5 


.6 0.6. ٠و‎ 


.60 6. 6.6.6. 


٠.6 مه‎ . و٠‎ 


.٠أمهاةا‏ مه وف .ا ا. 


32 05 5 0 2 2 


. 6.6 6.6.6 و١‎ 


.اأما .ا ٠.6.‏ 


1000 ٠١4 الآية:‎ 


الدرس الخامس والستون 
الأيات : ١٠١9-٠٠١6‏ 
الآيات: ١١71٠١‏ 
الآيات: ١١611‏ 
الدرس السادس والستون 
الايات: ١١١11١5‏ 


0-6 ١77 الآية:‎ 


١١5 177 الايات:‎ 


6.6.٠‏ م606 ه. 


5205 05 0 0 0 


.عاو وه ٠96‏ 


...م م 0ه 


.اما هد و و اه ٠.‏ 


ووم .هاه ه. 


ممه الدرس السابع والستون 


مه الاآية: /ا؟١‏ 1 
همه الايات: ١١١6‏ 
/ام5 2 الآيات: 11 ١4‏ 
644 الآية: م١‏ ا 
١ه‏ 
الدرس الثامن والستون . 
647 8 
الآيات: ١94 1١5‏ 
24 1 
موه الآيتان: 1١4٠١‏ و١54١‏ 
دوه الايتان: ١47‏ و4#١‏ 
/بوه الأيات: ١57/1١55‏ 
© © © 


5١ 


الموضوع 


205 05 5 7 7 3 


واعء د وا مه .ها 0ه 


و٠وا.‏ مث م06 ه. 


.عام .د .د وام 


.|اوا عد واه فاه 


فلو.ا و .ا 6ه 


ساناي ةياكت بان «) 


افيص ل ريت العَريزي فيضلل يباك 
دمرس 1الدهم) 


دي سمل _- 
تمه النّه 


مس سو 5 ع دع دالو سينا ل سس لت سلا جر 
مقمدء تضرع اعارسّهء وعلى,علية 


عبد عزج كمد ادبن باهم الزّترآل يتمد 


صن بثوية الساء آية 5 إلى أخركورة اإلسّراء 


دارالعليان 1 


للسشتيرةالتوزاع 


2-0 
كه 0 
29 2 5 20س 


هاو 


حفوقالطيع مَحنوؤظة 
الطبعَةالأوك 


7ه 1441م 


ور لقص دارالعلياة 


التهز 8 3 الع 1 فك 3 !| 35 5 ع 2 مالل والد شخ وال 2 مروالت م ليا 
الرميّاض صب 55007- التمن البربيدي ١١680١‏ وَطاع الريساكلةالبخوت الكاميّة 
هاتف 67551/24510165 وتّاكس 294161616 التصكشيم - مكرئدة - مصريتب : 123 


له 


هلث: لاع.37؟”7- متاحكحش 7255 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الايات 1١54‏ ل )٠١٠١5‏ 


«اج لا يبُ مه لبور بألسوء من امول إلا من طر واد َه يما 
عَِيكَا 2 إن مدو حيرا أو ححْسُوه أوْ مََعُْاعَن سو وَإِنَ لَه كان عَهُوا يا 


14 22 ص 00ت 7-0 7 ع ء ء- - 0 

إن الزيت ب يمو أنه ه وَرَسلِوء وَيُرِيِدُوتت دب أن يِقَرَفُوا بَيْنَ أللد ورسيو 
01 و ع 9 _--- 5-4 
ويفو ل بتع تف يتقى تيفو أن يكن يتَحِدْوأ بَيْنَ ذلِكَ 
سيبلا () أؤلتيك هم الكؤرون حا وَأَحَسَدَا لكين حَدَبًا مهيا 2 ودين 


2 معرو 


مثا به وَوُسيوء كر مضا بن تح اولك ؤت يُؤتيهة أب وهم 
وَكَانَ ألَّهُ حَفُورًا بَحِيمَا 0 كَل الككب ل م تيع كباج 
آلسَمكه هَقَدَ لوأ موس كبر من دَلِكَ مَعَالوَا 0 لَه جَهَرَة هَلْحَدَتهُمْ 


مر 


َلك 4م بظّل 5 عدوا و1 ل يعوامًا 200 م[ كات ود 0 
وَدَاتَيَا موي شلطكا ثيك 5 وَرَهَعَنَا هَوَقَهُمْ الطور بميكقهح وَقُلَنَا لخ أَدَحُُوا 
أَلْبَابَ سعدا وهنا كج لا تدوأ فى أَلسََبَتِ وَلَمَذَنَ م 0 حيطا © فار 
ا برس ات دي -ت2 اسم ررس ماس سا 2ه مرا ته 
و تمِتَفَهُمْ وَكْفْرِهِم بِكَايتٍ أله وكَْلوم لايك بِمَيرِحَقَ وَفولهم قُلُوينًا 0 
لل يفم كل يؤمثوة إلا هلا © وبفره: وَقََي ع تزه 7 


عَظِيما (0ه) و3 قَوَلِهمَ إِنَا فَتلَنا أَلْصِيِحَ عِسس أبن مرجم رسُول أله وَمَافتلوة وما 0 


28 وو 210 لس عر ٍ- --ه 7 020 5 
كد يا بن أَحْتلُوأ فد لَنَى سك مَنْهُ مَالم بد مِنْ عم إلا أَنَاع ألظنْ 
َكل ؛ يق 2 دمع مدوم ع - 


وما فَكلُوهُ يَقينا 2 بل رَهَمَهُ ألَّهُ ليه وَكانَ أله حَرِيرًا حكيما 2) إن مِنْ أه 


© 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الايات )١517-1555‏ 
الكت إلا لمؤمنَ بو عبْلَ موتو ووم آلِْكمَةِ يون حَليجَ عَبِيدًا 9 فطل 5 
بت كا ا يه 5 
كم الزذا قد را عه ايوم نول كه لتيل و1 لكي م 
عَدَبا ليها وي ُو في ألِْلر نه وَالْوْمِيُوْتَ يبوت مآ يِل إليَكَ مآ 
لس مد معو 


أَنزِلَ من اقبي َلصَلوه والْمُؤنوّت اكه ومين أله وَالْيوو 
ا تي راع 4:7 . 


تا 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الايات 1544 ب5١١)‏ 


0 


قوله عز وجل : «##لَا ححْبُ أّهُ ألْجَهَرَ السو مِنّ 
ا صمِيعًا عَلِيمَا 2)) إن تدوأ حرا أو ححَهُوءُ أوْ تصَمُوأ عن سُوو فَإنَ لَه كن 


عن ابن عباس قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء». أي: لا يحب الله أن 
ينغو أحد عن اد إل أن يكون مظلوماء: فإنه قد أزحصن .له أن ينعو على من 
ظلمهء وذلك قوله: «إلاً من ظلم» وإن صبر فهو خير له. وعن أبي هريرة أن 
رسول الله يلِيّةِ قال: «المستبان ما قالاء فعلى البادىء منهما ما لم يعتد 
المظلوم»"'". رواه أبو داود. 

وقوله تعالى: إإن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً 
قديرا» في الحديث الصحيح : ل ور ا 


ان 


عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه»0© 


75 . 1 م يفون سو مي 0 
قوله عز وجل : © إن أل أزرت نَ أله وَرْسلِو وَيُرِيِدُورت أن 
كه .2 سعرو م عي لح 0 سام م م .ا سلس ع م 
يفرقوابَ بين الله ورسلهء وحفولُور نو بَعضٍ وَنَحكَفْر يعض وَيُرِيدُونَ أن 


000 يس كر 


تبن كلِكَ سبلا © أزكجق مد الكنوة 1 حَنَا وَأعَسَدَنا إلكَنرقّ ع حَذَّايا 
هيما 2 وَالدِنَ >امنوأ باه وَرَسُلِوء ولت يُمرَهوَا بَيْنَ أحَر مِنْهُمَ وليك سَوْفَ 


0 ىت 


يُؤْتِيِهِمَ اجورهم وان أله حَهُورَا يَحِيمَا 21 . 


.)18817 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 
. (؟) أخرجه مسلم (7684/5) من حديث أبي هريرة‎ 


يو 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الآيتان )١١5 ,٠675‏ 
قال قتادة في قوله: #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين 
الله ورسله» الآيتين: أولئك أعداء الله اليهود والنصارى» امنت اليهود بالتوارة 
وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى» وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى وكفروا 
بالقرآن وبمحمد يل فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا من الله 
وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به رسله . 


يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفوراً رحيماً»» :1 
غفوراً لذنوبهم» رحيماً بهم . 


قوله عز وجل : « يَسَحَنَْكَ أَهَلُ الكت أن مَل عَلَيهِمَ كِتبًا من 
سمه هد سوأ مر هج أكَبَرَ مِن َلِكَ هَقَالُوَا أرِنا أله جَهَرَءٌ مَأحَدَ نهم 


لصَوِقَةُ بِظْلمِهمْ شم عدوأ آلْعِجْلَ من بَحَد مَاجَآءَتَهُمْ اليتتُ 00 
اما موسو علد نشكا ميا 9 وَرَهَعَنا هوْقَهُمْ الطور بميئقهعَ وَقُلنَا لحم دحوأ 


حت تم 


نباب مدا وما للح لا تعدوأ في السَّبْتِ وأحذنا متهم 4< ميكقًا علطا 09 29> . 


عن محمد بن كعب القرظي قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله وَل 
فقالوا: إن موسى جاء بالألواح من عند الله فاتنا بالألواح من عند الله حتى 
نصدقك» فأنزل الله «#يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» إلى 
قوله: «على مريم بهتاناً عظيماً4”' . 

قال البغوي”2: وكان هذا السؤال منهم سؤال تحكم واقتراح» لا سؤال 
انقياد» والله تعالى لا ينزل الايات على اقتراح للعباد. 


زفق أخ رجه اب تون 04/5 عر محمد بر كع عرسلة: 


(؟) انظر: «معالم التنزيل» /١(‏ 0748 . 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الأيتان 1 )١١ 5 ,٠6‏ 

قوله: #فقد سألوا موسى أكبر من ذلك »2# أي : أعظم من ذلك» يعني 
السبعين الذين خرج بهم موسى عليه السلام إلى الجبل «فقالوا أرنا الله جهرة 2# 
أي : عياناً فأخذتهم الصاعقة بظلمهم». «اثم اتخذوا العجل»» يعني: إلهآء وثم 
هنا لترتيب الأخبار لا للتعقيب» لأن اتخاذهم العجل قبل سؤالهم رؤية الله عز 
وجل . 

وقوله تعالى: #من بعد ما جاءتهم البينات#» أي: المعجزات التسع» 
وإهلاك فرعون وجنودهء «فعفونا عن ذلك4 ولم نستأصلهم بالعقوبة» «وآتينا 
موسى سلطاناً مبيناً»» أي: حجة بينة. 

وقوله تعالى: «ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً 
وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً». 

قال ابن جرير”©2: يعني جل ثناؤه «ورفعنا فوقهم الطور»» يعني: الجبل» 
وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها. 
#بميثاقهم»» يعني : بما أعطوا الله الميئاق والعهد لنعملن بما في التوراة. 

وقوله تعالى: #وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا» قال قتادة: كنا نحدث أنه 
باب من أبواب بيت المقدس. #وقلنا لهم لا تعدوا في السبت* أصر القوم أن 
لا يأكلوا الحيتان يوم السبت» ولا يعرضوا لهاء وأحل لهم ما وراء ذلك. 

وقوله: «وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً»» يعني : عهداً مؤكداً شديداء بأنهم 
يعملون ما أمرهم الله به وينتهون عما نهاهم الله عنهح2 مما ذكر فى هذه الآية ومما 
في التوراة. 


3 . دس مج . مه ووعء سخ دم 2-24 
قوله عز وجل: #قيْمَا تَقَضِيم مُمِتَفَهِمْ وَكفْرِهِم يَايتِ أله وفئلهم 


.)9/5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الآيات 8٠16ل )١59‏ 

الاي حير نوعو وبا سابل َع اله لا يرهم كلا ونون لا 
ويلا 2ه وَيَكْفْرهِم وَعَوَلِهحَ عَلّ مَرَسَمٌ مهتَنَنَا عَظِيمَا 3 وَقَوَلِهمٌ إن ملا مْسِيحَ 
عيسى أبن مرج رَسُولَ أله وَمَاكَتلُوهُ وَمَا صَلَبوه وَلدكن يه ل وَإَِّ لين أَحتلُوأ فيد 
لتى مَل نمام يه نَمِل إلا اع الطَنوَمَاقدَوه قينا 3 بل رمه مهد 
كان أله عَِيرَا حكيها 2)) وَإِن يَنْ آهل الكت إِلَا ليون بو- قبل موتوء وَيومَ 

قال قتادة في قوله: #فبما نقضهم ميثاقهم» يقول: فبنقضهم ميثاقهمء 
لعناهم «وقولهم قلوبنا غلف». أي: لا تفقهء «بل طبع الله عليها بكفرهم» 
ولعنهم حين فعلوا ذلك . 

قال في جامع البيان: #فبما نقضهم# ما مزيدة للتأكيد «ميثاقهم؟» فعلنا بهم 
ما فعلئنا. 


وقوله تعالى: «وبكفرهم وقولهم على مريم بهتاناً عظيما» قال ابن عباس : 
يعني أنهم رموها بالزنا. «وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما 
قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم» قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهودء اشتهروا بقتل 
عيسى بن مريم رسول الله. وزعموا أنهم قتلوه وصلبوه. وذكر لنا أن نبي الله عيسى 
ابن مريم قال لأصحابه أيكم يقذف عليه بشبهي فإنه مقتول؟ فقال رجل من 
أصحابه: أنا. فقتل ذلك الرجل» ومنع الله نبيه ورفعه إليه . 


وقوله تعالى: #وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إِلاّ 
اتباع الظن وما قتلوه يقينآ بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكيما» قال الكلبي: 
اختلافهم هو أن اليهود قالت: نحن قتلناه» وقالت طائفة من النصارى: نحن 
قتلناه» وقالت طائفة منهم: ما قتله هؤلاءء ولا هؤلاء؛ بل رفعه الله إلى السماءء 
ونحن ننظر إليه. 


لل ا ا لا الي 7 


الدرس التاسع والستون: سورة النساء (الآيات )١35--155‏ 
وقوله تعالى: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة 
يكون عليهم شهيداً» قال الحسن: والله إنه الآن لحي عند الله» ولكن إذا نزل آمنوا 
به أجمعون. وعن أبي مالك في قوله: «إلاّ ليؤمنن به قبل موته» قال: ذلك عند 
ورك شعن ان نون زا يقن اسلدمين أخل الاف ل البوس ند 


وعن أبي هريرة أن رسول الله يكلِْ قال: «الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى 
ودينهم واحدء وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم» لأنه لم يكن بيني وبينه نبي» 
وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه» فإنه رجل مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» 
سبط الشعر كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل» بين ممصرتين لعله ‏ مهرودتين - 
فيدق الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ويفيض المال. ويقاتل الناس على 
الاسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلها غير الإسلام» ويهلك الله في زمانه 
يح" الغلالة الكذاب الدجال» وتقع الأمنة”"2 في الأرض في زمانه حتى ترتع 
الأسود مع الإبل» والنمور مع البقرء والذئاب مع الغنم» وتلعب الغلمان والصبيان 
بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً. ثم يلبث في الأرض ما شاء الله» وربما قال: 
أربعين سنة» ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدفنونه»”" . رواه ابن جرير. وعن 
قتادة: #ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا» يقول يكون عليهم شهيداً يوم القيامة أنه 
قد بلغ رسالة ربه» وأقر بالعبودية على نفسه. 
قوله عز وجل : « يِظلْرِ مِنَ لدي كاذو حَيَمَتَاعَليمَ بت يلت َك 
وَيِصّدٌ هم عن سَبِلٍ يالك 60 واد ذِهِمُ الرَيؤأ وقد مهأ عَنَهُ وَأعَلهِمٌ أَمولَألتاس 
اليل ددا كيني تمع 45 ألا 3 تكن الخو في الهلر يتب 


)١(‏ في الأصل: «مسيخ» وهو خطأ. 
(؟) في الأصل: «الأمة» وهو خطأ. 
() أخرجه أحمد »)405/١(‏ وابن جرير  77/5(‏ 77): وهو حديث صحيح . 


1١١ 


١ 00‏ ححلة 
ا ا ا 00 2 آذ د 


امود ومو 1 ِل لَك وَمَآ نل ين بيك وبين الك والمؤثوت 
01 - 5-5 َه 1 موود عر 0 ا 7 
ارحكرة وَالومُِوَنَ اليو و الآسز أوْكيِكَ سَمُوَد تمه لجرا عظمًا 9 . 


عن قتادة #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم الايةء 
عوقب القوم بظلم ظلموه وبغي بغوه. حرمت عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم. وقال 
مجاهد في قول الله: #وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» قال: أنفسهم وغيرهم عن 
الحق. 

وقوله تعالى: #وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل©. 

قال ابن جرير"'': يعني ما كانوا يأخذون من الرشا على الحكم؛ كما وصفهم 
الله في قوله: اوترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت 
لبئس ما كانوا يعملون4”". 

وقوله تعالى: #لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم 
الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيماً». قال قتادة: استثنى الله منهم ثنية من أهل 
الكتاب» وكان منهم من يؤمن بالله» وما أنزل عليهم» وما أنزل على نبي الله 
يؤمنون به ويصدقون به» ويعلمون أنه الحق من ربهم . 


وقوله تعالى: «أولئك سنؤتيهم أجراً عظيماً» يعني الجنة. والله أعلم. 


.)55 /5( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
. 537 (؟) سورة المائدة: الآية‎ 


الدرس السيعون: سورة النساء (الايات 151ل )١7١‏ 


< + مآ ع 2 ا لاد 510 


> سا عاو بورلا 


ترط :2685 كذ © شك ف قنك تك .. كَل 
- وه ددع 5 عَكَلت 2 - 2 كلكا --- 21 
وَرسْكَا لَمْ تََصْصهح عَلِيَلَكَ وَكلَّمَ أهَهُ مُوسى ا مبشرين 


هه سه آ-ه ره داك عم مود م 2 عبرا 
وَمُنَذِرِنَ لِتَلَايكوْنَ لئاس عَلَ أله + ةبد سل و56 َه عَيرًا حكيمًا 9) 


40-1 


لَك أله يبد يما أل للك أن بعِلَمة- وَآلمَك التكيكة ب َتْمَدُونَ وَكق 
بأسّه سَبِيدًا 9©) © إن 0 . صَدُوا عن سيل الل د لوأ صَكق 
سيدا © إد) لَدِينَ كَفَروأ وَطلَمُوا ل يكن مه لِيَمْوْرَ لهم ول يديهم 


2 َ# جمس #00 7 همه .سلسم ع 20 سر ليه مم 5 03 
طْرِيفًا 9©) إلا طرف ا لو 00 
وء 


آلنّاس فَنْ جاه 11 ألْحَقّ مِن ريك هَعَامِنُوأ حيرا لْكُمَّ و إن تَكفرواً 
6 


الدرس السيعون: سورة التساء (الايات 1537 ل )١3560‏ 


0-4 


قوله عز وجل : 3 #8 إنَآ أَوَحَينآ لِك كا أوَحَيمآ إِلَ نوج وَاليَيننَ مِنْ 
بدو وَأ وَحمنَآ الك بهي وَإِسَمَحِيلَ وَإِسْحَقَ وَيحْفُوبَ وَالْأسَبَا ا وعِسَى 


3 
هه هه وآ ا 2 ل ل عرس 
وَأيوب وتونس وهدرون وَسَلِيمان وءاتينا داود رَجورا © ورسلا قد فصصتلهم 


2-0 ره 361 َّ 5 5-5 5 ع سه 2 مه ٠.‏ 0 
عَلَكَ ين قبل ورسلا لَّمْ تقصْصضهحَ عَللك وَكلُمَ أنّهُ مُوسى تَحَكَيلِيمًا 0 
روا م يداه د مر . 0 عد ل 2 لد م4 ع سد م مو ع س2 ِ 
رَسَلا مُبَشَرِينَ وَمَنِدِرِينَ لِتَلَا يَكوْنَ لِلدّاس عَلَ الله حَجَة بعد الرسل وَكَانَ مه 


قال ابن عباس : قال سكين وعدي بن ثابت: يا محمد ما نعلم الله أنزل على 
بشر من شيء بعد موسىء فأنزل الله في ذلك من قولهما: #إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى آخر الايات97 . 

وقوله تعالى: #واتينا داود زبورا». 

قال ابن كثير 9 : والزبور الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام . 

قال البغوي”” : وكان فيه التحميد» والتمجيد» والثناء على الله عز وجل. ثم 
روى بسنده عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كك : «لو رأيتني 
البارحة وأنا أستمع لقراءتك. لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داودء فقال: أما 
والله يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته تحبيراً»9؟ . وكان عمر رضي الله عنه 
إذااراة يقول؛: ذكرنا يا آنا مومتى + قيقر ا غتده: 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١8/5(‏ بسند ضعيف . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 080). 


(©) انظر «معالم التنزيل» )"98/١(‏ . 
فق أخرجه مسلم .)045/1١(‏ دون زيادة قوله: «لو علمت أنك تستمع . لاك 


١ 


الدرس السبعون: سورة النساء (الايات 1507 ل )١56‏ 
وقوله تعالى: «ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم 
عليك» في حديث أبي ذر الطويل قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: مائة ألف 
وأربعة وعشرون ألفاً. قلت: يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة 


5 )6 
عشرء جم عمفيرا : 


وقوله تعالى: #وكلم الله موسى تكليماً» هذا تشريف لموسى عليه السلام» 
كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع 
بعضهم درجات#'") جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ: 
وكلم الله موسى”” تكليماً فقال أبو بكر: ما قرأ هذا إلا كافر. وقرأها رجل كذلك 
على بعض المشايخ فقال له: يابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى: «ولما جاء 
موسى لميقاتنا وكلمه ربه#”؛)؟! يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. قال 
الفرّاء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاماً بأيّ طريق وصل» ولكن لا 
تحتف بالمصدر» ناذا حتق بالمصدى لم كن لآ طيعة اكلام م وقال آنن طنا: 
لما سمع موسى كلام الآدميين» مقتهم ممّا وقع في مسامعه من كلام الرب عز 
وجل. 


وقوله تعالى: #رسلاً مبشّرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً» عن السدى: لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل4» فيقولوا: ما أرسلت إلينا رسلاً. وفي الصحيحين عن النبي ككل: «لا 
أحد أَغْيَدُ من الله» من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد 


)١(‏ أخرجه الحاكم (097/7)» وابن حبان في المجروحين (/ 178)؛ بسند ضعيف جداً. 

(؟) سورة البقرة: الاية "7581 . 

(0) حيث نصب لفظ الجلالة «الله» فيكون المعنى: أن موسى هو الذي كلم الله . وليس العكس . 
فنعوذ بالله من تحريف أهل البدع» ونسأل الله الثبات على السنة إلى أن نلقاه. 

(4) سورة الأعراف: الآية 1١87‏ . 


الدرس السبعون: سورة التساء (الآيات 5553ل )١0-‏ 
أحبّ إليه المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحبٌ إليه 
لكين من الله من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه»”" , 


قوله عز وجل : « لَك أنَّهُ مَقْبَدُ يمآ أنرَلَ للك أَنْرَلةُ يعمد 


وَالْمَكهَكه مَعْهَدُ ون وك قن أنه دا 9 إن الذي كُفروا وَصَدَ وأعن سَبديلٍ 
أله قَدَ صَلُوا ضَكاد بيدا )إن لذن كَفَروأ وَعَلكم ألم يكن ا َه لَعْفْرَ لَهُمَ 

ولا ليَبْدِيَهُمْ طرِيقًا © إِلَّا طرِيقٌ جَهَكَم ل كك عل أ 
يرا 0 ا 0 د 
يشهد يما أنزل إليكةجلمه والملائكة يشهدون وكفى بألله 0 قال قتادة: 
شهود والله غير متهمة. 

وقوله تعالى: #إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً» 
أي كفروا في أنفسهم» فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه . 

وقوله تعالى: إإن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم 
طريقاً إل طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً» . 

قال ابن كثير”*2: ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه 
)١(‏ في (الأصل): «الغدر»؛ وهو خطأ فاحش. 

الله عنه . 


2 أخر جه ابن جرير ,2)7”١/5(‏ وفي سنده ضعف . 


(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» /١(‏ 084). 


15 


الدرس السبعون: سورة النساء (الآايات 5533 )١01١‏ 

.. ._- ل م افرش الشيفوة: شوو الك 1 1 ب د ع 
ورسولهء الظالمين لأنفسهم بذلك» بالصد عن سبيله» وارتكاب محارمه» وانتهاك 
مآثمهء بأنه لا يغفر لهم «ولا يهديهم طريقاً» أي: سبيلاً إلى الخير «إلاّ طريق 
جهنم» وهذا استثناء منقطع لإخالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله يسيراً» . 

قال البغوي'"': وهذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون. 

وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جائكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً 
لكم» أي يكن الإيمان خيراً لكمء «وإن تكفروا فإن لله ما في السموات والأرض 
وكان الله عليماً حكيما» . 

قال ابن جرير”2: يقول: #وكان الله عليماً» بما أنتم صائرون إليه من طاعته 
فيما أمركم به وفيما نهاكم عنهء ومعصيته في ذلك» وعلى علم منه بذلك منكم 
أمركم ونهاكم «إحكيماً» يعني حكيماً في أمره إيّاكم بما أمركم بهء وفي نهيه إياكم 
عما نهاكم عنه. وفي غير ذلك من تدبيره فيكم وفي غيركم من خلقه؛ والله أعلم . 


.)5٠١ /١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 077” /5( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 
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الدرس الحادي والسيعون: سورة النساء (الآيات 11/١‏ -1075) 


الدرس الحادي والسبعون 


22-0 ل" عو 


نما ألْمَسِيحُ عِيسى أبن مرج رَسُوف_ أله وَكَلِمَتَهُ الها سم دح عَنْهُ 
كلمأ يألله وَمُسْو- ولا تلوأ تللكة أنتهنوا حيرا لسك إِنما مد إله وبي 2 
شبككك أن يرج لز وك ادع فى أَلسَمْوتِ وما نان كن د 
تصكملا © أن بتنتتكت التسيغ ل يكرت عَبه ِل ولا الْمليِكهُ 


و - 0 و _. ص راو > س ساس بررعر 2 006 حفر 

ن وَمَن يستتكف عد سَتَكَر شرم !21 ع 

لبون ومن كف عن عِباد يه ود ور فسيحسرهم ليله جميعا 0 
سس مده 


0 وو >2 عوه م بل دعده اس طر درس لد برعي سه -: 
ما أأزرّت مَنُوأْ وَعَِلُوأ للحت فَنُوَفَيِهمَ جورهم وبزيدهم من فلو 
َآعَاالرٍ 0 ا 


5 5 2 سا ءا 0 4 سب سهد © سم 5 2-2 
ا 0 0 


20د 2 ٍ-_ 
رح ب هه 2 5 5-6 3-5 رج مور م ا 2 
1 0 ع إل ع يَسْتَفْتُوتَكَ قل لله 
مآ ارل» 0. 1 ئَى 7- - و م و 0 27 2 0000 
م فى وَإِنِانثقًا هلك هلك لسن لم ولك وَلَهُ واحت ما يضف ما ترك 


دترا إن ل يكن كدان 16 اتكتين هلما لمان يا دون 6 
اِحْوَه رجالا وَسَآء َلِدٌ كٍ مِخْلُ حظ الْاحبِين من أنه لحكُع أن مَصِلُوأ وه 
عه لس 


دا شَىَء عَلِيعا 4 . 


بذ ا نا 


148 


الدرس الحادي والسبعون: سورة النساء (الاية ١/ا١)‏ 


قوله عز وجل : «يكأدْل انسحكب انأف دييحكم ولاتثر 


5-2 عم 2ح سر صر صم 


عَلَ أنه إلا الْسَقّ إِنّمَا الْمَسِيح عسى أبن مم رسوف الله وحكلمتةء ألقلها 
كدح ينه اميأ أنه ود بشو ولا مَُولُوا كه أنتهُوا ع لط كا 
َه كك وس سْبِحَكَهُ آن يوت لَمُ ولد َُمَافى وات وما فى رض 
وَكَقَ بِأَسَّهِ وحكيلا 2 4* . 


قال البغوي'2: نزلت في النصارى وهم أصناف: اليعقوبية والملكانية 
والنسطورية والمرقسية”""2: فقالت اليعقوبية: عيسى هو الله وكذلك الملكانية. 
وقالت النسطورية: عيسى هو ابن الله. وقالت المرقسية"": ثالث ثلاثة» فأنزل الله 
تعالى هذه الاية. وأصل”؟' الغلرٌ مجاوزة الحد. 

وعن الربيع: صاروا فريقين: فريق غلوا في الدين فكان غلوهم فيه الشك فيه 
والرغبة عنه» وفريق منهم قصروا عنه ففسقوا عن أمر ربهم. وعن عمر رضي الله 
عنه أن رسول الله كله قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم » 
فإنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله»* . رواه أحمد وغيره. 

وقوله تعالى: 9إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه»» عن قتادة #وكلمته ألقاها إلى مريم*. قال: هو قوله: كن» 


.)4٠١/١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(5) في (الأصل): «المرقوسية»» والمثبت من تفسير البغوي . 
() في (الأصل): «المرقوسية» والمثبت من تفسير البغوي . 
(5) في (الأصل): «أجل»» وهو خطأ. 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 14148”*). 
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الدرس الحادي والسيعون: سورة التساء (الآيتان )١1/7 ١07/7‏ 
فكان. وقال شاذ”'' بن يحيى في قوله تعالى: #وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه # : ليس الكلمة صارت عيسى». ولكن بالكلمة صار عيسى. وعن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه عن النبي يك قال: «من شهد أن لا إله إلاّ الله وحده 
لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» وأن الجنّة حق والنار حقّء أدخله الله الجنة على ما كان من 


العمل»”"' . متفق عليه. 


وقوله تعالى: #فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله 
إله واحد سبحانه أن يكون له ولد». لأن النبي إنما يجوز لمن يتصور له ولد 
وذلك لا يجوز على الرب» كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً إن 
كل مَنْ في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً”". ولهذا قال تعالى: #له ما 
في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً». 


قوله عز وجل: « لَن ينمتت السييحٌ آك يكت عَبْدَا نهولا 
المتيكة لل ومن ينكتكف عن جاده ردكي سيخطيخ اده 


ا ا 


0 امو 1 جورهم و وَيَرِيِدهم مّن 
متَيْ َال بت اس كَكمُوا وَاسَْتَكيروأ ميْعَدَبْهُح عَدَابا ألما وَل 


قال ابن جرير”*': يعني جل ثناؤه يقول: #لن يستنكف المسيح» لن يأنف 


)١(‏ في (الأصل): «شاذان»» وهو خطأ. 

(؟1) أخرحجعه البخاري (ح/ .)747١‏ ومسلم (ح/758). 
(6) سورة مريم: الآية 417. 

(5) انظر «جامع البيان» (1//5 و 8”). 


الدرس الحادي والسبعون: سورة النساء (الآيتان )١068 ١015‏ 

ولن يستكبر المسيح أن يكون عبداً لله. وقال قتادة: لن يحتشم المسيح أن يكون 
عبداً لله #ولا الملائكة المقربون©. 

وقوله تعالى: #ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً» . 

قال البغوي('2: قيل: الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة» والاستكبار: هو 
العلو والتكبر من غير أنفة. #فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله» من تضعيف ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعت» ول خطر على 
قلب بشرء #وأما الذين استتكفوا واستكبروا عن عبادته فيعذبهم عذاياً أليماً ولا 
يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً». 

قوله عز وجل : « يما أَلَّاسُ هد جاه برهن ين دَيَكمْ وَأَرَلنآ ليك 
وا يُيكَا 7 كآمًا ألذرت ءَامَيْوا اله واعَتصسموأ يو مسسيِدِْظُهُمْ في دحم 
َه مضل وَيَمَدِمِومَ كن صرَطا مُسََقِيمًا 409 . 

عن قتادة : قوله: «يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم6» أي: بينة من 
ربكمء «وأنزلنا إليكم نوراً مبينً». وهو هذا القرآن. ظفأما الذين امنوا بلله 
واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً» . قال 
ابن جريج في قوله: «فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به . قال: بالقرآن. 

وقال البغوي”"": «فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به» امتنعوا به من زيغ 
الشيطان #فسيدخلهم في رحمة منه وفضل6» يعني الجنة. إويهديهم إليه صراطاً 
مستقيماً» . 


قال ابن جرير": يقول: ويوفقهم لإصابة فضله الذي تفضل به على أوليائه؛ 


.)55١/1١( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( ٠ 
.)5١7/1١( المصدر السابق‎ )9( 
.)5٠ /5( انظر «جامع البيان»‎ )9( 


ال 


الدرس الحادي والسبعون: سورة التساء (الاية )١0/5‏ 
وذلك هو الصراط المستقيم» وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده. وهو الاسلام. 


د شُ مت2وعء .ل مسد م | مسو 
قوله عز وجل : # ستفتو: 7 ل 


هلك لسن لم ولد وَلَهُ لك اا هَوَ يَرِثُهُ] مآ إن ل يكن 1 ولد 


فإن كاتا أَكْمَتَيْنِ لك اتقو زلا اب خوَة ويا اه لد م مِعْلُ 

مء رده 
حَظ الاين ب أله حْع أن تَض أله كل كك عَلِيكا 40 . 

في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: «دخل عليَّ رسول الله كِيٍ وأنا 
مريض لا أعقل» قال: فتوضأ ثم صبر عليّ فعقلت» فقلت: إنه لا يرئني إلا كلالة 
فكيف الميراث؟ فأنزل الله آية الفرائض وفى لفظ : فنزلت آية الميراث #يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية30 . 

وعن عمر قال: «ما سألت رسول الله يكل عن شيء أكثر مما سألته عن 
الكلالة» حتى طعن بأصبعه في صدريء وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر 
بنززة الما : رواه أحمد وغيره. 

قال ابن كثير”؟: فسرها أكثر العلماء فيمن يموت وليس له ولد ولا والد. 

قال قتادة: وذكر لنا أن أبا بكر الصديق قال في خطبته: ألا أن الاية التي 
نزلت في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد» والاية 
الثانية : أنزلها الله في الزوج والزوجة والإخوة من الأم» والاية التي ختم بها سورة 
لنساء: أنزلها في الإخوة والأخوات من الأب والأم. والاية التي ختم بها سورة 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/519/7) و (07704, ومسلم (ح/1515). 


فق احرج مسلع 111/8 
(©) انظر «تفسير القران العظيم» /١(‏ 097) و .)150/١(‏ 


بحا 


الدرس الحادي والسبعون: سورة النساء (الاية 3/ا١)‏ 

اال ارصن شري وا ليان جا 22225923 سس 
الأنفال: أنزلها في أولي الأرحام» بعضهم أولى ببعض في كتاب الله مما جرت 
الرحم من العصبة . 

وعن السدي: «إن امرؤ هلك» يقول: مات ليس له ولد» ذكر ولا أنثى 

قال ابن ا يعني وللميت أخحت لأبيه وأمهء أو لأبيه #فلها نصف ما 
ترك» يقول: فلأخته التي تركها بالصفة التي وفنا تضق تركه هيران عد دوق 
تان عضي :وما بقن افلعصكه. : قال فأما إذا كان للميت«ولنا أنثى + فهى .0" 


3-3 


عصبة . 
وعن ابن جريج قوله: #يبين الله لكم أن تضلوا». قال: في شأن المواريث 
«والله بكل شيء عليم*. 


قال ابن 1 يعني بذلك جل ثناؤه: والله بكل شيء من مصالح عباده 
في قسمة مواريثئهم وغيرهاء وجميع الأشياء #عليم»* يقول: هو بذلك كله 
ذو علم. انتهى والله أعلم وبالله التوفيق. 


.)40 /5( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
(؟) في (الأصل) «معها»؛ والمثبت من تفسير ابن جرير.‎ 
.)55/5( المصدر السابق‎ )9( 


رف 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الآيات 20١‏ ه) 


#سورة المائدة» 


مدينة» وهي مائة وعشرون اية 


عن عبد الله بن عمرو قال: «آخر سورة أنزلت سورة المائدة والفتح”" . رواه 
الترمذي. يعني إذا جاء نصر الله والفتح. وروى الحاكم عن جبير بن نفير قال: 
حججت فدخلت على عائشة فقالت لي: ديا جبير تقرأ المائدة؟» فقلت: نعم. 
فقالت: «أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه» وما 
وجدتم من حرام فحرموه؟ . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« يَأيها ادي امنا وهو الششود أت كك يِيسَدُ الأتعنر إِلَامَايتلَ 


- 


و 


عَليكْحْ برحل لصَد وَآتُمْ خزء إن لله يحَئه مَا يريد () يكاب لدي انوأ لا مِنُوا 


سَعَثَيرَ لَه وَكَا لمر كَفَرَام وا المَدَىَ وا الْمَكَدَ و آفِينَ ليت خراء يبون 

عَضْلا ين مَيومْ وَرضْونا وَإِدَا عَلَلعٌ كاسطاموا ولا يجْرِمَتكم كَتَنَانُ عَررِ أن 

)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 07057 والحاكم »,)71١/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي». قلت: 
وسنده لا بأس بهء وله شاهد يقويه وهو الحديث الأتي بعدهء أخرجه أحمد (188/5): 
والنسائي في الكبرئ (7*/5”*) والحاكم (؟/١11”).‏ وصححه على شرط الشيخين! 
ووافقه الذهبي» وهو حديث صحيح . 


32 


الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الايات ١‏ 0) 
ذ را م ا 


- وس 1 12 
صَدَّوكمْ عَنِ الْمَسْجِد أَرَاءِ نا و 2 وَُوَْعَلَ لير وَاَلتَقُوعك ولا تعاونوا 


2 2 مور 


عَلَ الث والمدوانٍ وَأتَّقُوأ أ أله لَه إن أللّهَ ل مواوا 5 ب ست 


َكدَممك أقدزيرومآ يتأن والمشكيقة ووفك ولت ا 
وَمَآ أكَلَ آَلسَيْعٌ إلّامَا َم وماد 00 لصب ون مَسَكَفْسِمُوأ يا لالم 7 


فِسَقٌ ألْيَوْمَ يس ألَذِينَ كَفَرَوا من ديك ا نو و وحَطَون اليم كنت لم 
ع راجت زر م» ‏ ى ساسا 


ديدم وَأَمَمْتُ عَليَك نِعَمَت وَرَضِدِتَ لكم الإسلم د دي فَمَنِ أضطر في مَخيصّةٍ 


لاا سا2 ج وهم ودعو هوه 


عير عجان لتم يإ أله مود يسع (ج) مسوك مَا15 أل لم قل أل 


0- 3 1 1 
لكُمْ لبت وَمَا عَلَنَشُم د رارع كزين تتبن يا عَلَتَج أهُ كوأ جآ 


0 مه َو ونوا َه إن لَه سَرِيعٌ أْسَاٍِ (() الوم أل 
لَك للبت وَطعَامٌ ألدِينَ وتوأ أ الكت جل أت 1 يُحَصَكاثٌ ون 
ليك قتع من الذي 000 ]0 إدّ1 دَاتتسُمُوَهنَ أ هن وض 


ل[ و 


وهو في الا ا مِن 52 ا 


:و 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الآيتان ,١‏ ؟) 


قوله عز وجل : ينها الرَرَ ءَامَنْوَ مَنُوَا ووأ اعفد . لت لم 
ِيمَة لانم إِلّاما ييل عَاهِ لو إن أله يحت ما ريك ري 
دي عا لاجلْواسَمَيرَ ا ا لشهرَكلرَا وَل اذى ولا الْمَلتدَ وآ 


معو مره 


ءَمَين ألبيت أَْرَامْ ينِنَعُون 0 يمن نيهم وَرضوان مَاِدًا حللم لاوا وي 


0 


سم سم 8 سب هته 
جرم م سَتَتَانُ هوم أن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسَجِدٍ لَلررَار أن تَمْتَدُوا و تعاونواأ 
رس عل رم يلما صة كَسَاوَدوا 27 5 ون 5 )2 > م 

لبر اليد ولا عا لون والعدوان وَآتَقوا اللّهَ إِنَّ أللّهَ سَرِيدُ 


عن ابن عباس قوله: #أوفوا بالعقود» يعني بالعهود. وعن مجاهد #أوفوا 
بالعقود» ما عقد الله على العباد مما أحل لهمء وحرّم عليهم. وقال عبد الله بن 
عبيدة: العقود خمس : عقدة الإيمان. وعقدة التكاح. وعقدة العهد. وعقدة البيع» 
وعقدة الحلف. 

وقوله تعالى: «#أحلت لكم بهيمة الأنعام» قال الحسن: من الإبل» والبقرء 
والغنم. وعن ابن عباس: أن بقرة نحرت فوجد في بطنها جنين» فأخذ ابن عباس 
بذنب الجنين» فقال: هذا من بهيمة الأنعام التي أحلّت لكم . 

وقوله تعالى: «إلاّ ما يتلى عليكم» قال قتادة: إلا الميتة» وما لم يذكر اسم 
الله عليه. وعن ابن عباس : «أحلت لكم بهيمة الأنعام إل ما يتلى عليكم» هي 
الميتة» والدم» ولحم الخنزير ما أهل لغير الله به. وقال مجاهد: إلا الميتة وما ذكر 
معها. 


وقوله تعالى: «غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد». 


"5 


الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الآيتان ,١‏ 7) 

قال البغوي©2: معنى الآية: أحلّت لكم بهمية الأنعام كلّها إلا ما كان منها 
وعيعتاء فإنه صيد لا يحل لكم في حال الأحرام . 

وقوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تحلّوا شعائر الله» قال ابن عباس : 
كان المشركون يحبجون البيت الحرام» ويهدون الهدايا'"» ويعظمون حرمة 
المشاعرء ويتجرون في حجهم»؛ فأراد المسلمون أن يُغيروا عليهم» فقال الله عز 
وجل: لا تحلوا شعائر الله4" وسثل عطاء عن شعائر الله فقال: حرمات الله : 
اجتناب سخط الله واتباع طاعتهء فذلك شعائر الله. وقال ابن عباس: مناسك 
الحج . 

وقوله تعالى: ولا الشهر الحرام» قال ابن عباس : يعني لا تستحلوا قتالاً 
فيه. قال قتادة: كان الشرك يومئذ لا يصدّ عن البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا في 
الشهر الحرام» ولا عند البيت. 

وقوله تعالى: #ولا الهدي ولا القلائدك» أي: لا تتعرضوا للهدايا المقلدات 
وغير المقلّدات. وقال قتادة: كان الرجل في الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج» 
يقلّد من الشعر فلم يعرض له أحدء فإذا رجع يقلّد قلادة فلم يعرض له أحد. 

وقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً» قال 
ابن جريج : ينهي عن الحجاج أن تقطع سبلهم . وقال ابن عباس : نهى الله المؤمنين 
أن يمنعوا أحداً أن يحج البيبت» أو يعرضوا له من مؤمن وكافر» ثم أنزل الله بعد 
هذا 9إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا». 

وقوله تعالى: #وإذا حللتم فاصطادوا» قال مجاهد: هي رخصة. 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/7). 


(؟) في (الأصل): «الهدية»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 
(9) أخرجه ابن جرير (5/ 04) بسند ضعيف. 


يف 


الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الآية 7) 
وقوله تعالى: «ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا» قال قتادة: أي لا يحملنكم بغض قوم أن تعتدوا. 
قال ابن كثير”'2: أي لا يحملتكم بغض قوم قد كانوا صدّوكم عن الوصول 
إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية على أن تعتدوا حكم الله فيهم» فتقتصوا 
منهم ظلماً وعدواناًء بل أحكموا بما أمركم الله به من العدل في حق كل أحد. 


وقوله تعالى: #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان 
واتقوا الله إن الله شديد العقاب*» قال ابن عباس: البرّ ما أمرت بهء والتقوى ما 


نهيت عنه . 
ع سس سر هع مر 2 دروم سه # 2 .و 

قوله عز وجل : «حُرَّمَتَ 0 م أل لغير 

لله بو وَالْمِتَكَيْقَهُ والموقودة وَاَلْمتروَيَهُ وَالتَطِيحَة ا لَامَادَمَموَمَا 


شع لشب وآدة تيم تتكقسفا كلك مق اين َس ألدِينَ كمون 
لآ م 5 ولخكون ره 2ت عر 5 آذآ ملعاو ل سر 2ه 

وَرَضِيِتٌ 0 553 عش في بص ع ا 
> داعو 2 لم و 
عمور رحِيم 2 * . 

قال ابن كثير”"2: وقوله: #وما أهل لغير الله به#. أي: ما ذبح فذكر عليه 
اسم غير الله فهو حرام» لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم» 
فمتى عدل بها عن ذلك وذكر اسم غيره من صنم» أو طاغوت» أو وثن» أو غير 
ذلك من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وقال ابن عباس: المنخنقة: التي 
تختنق فتموت؛ وقال قتادة هى التى تموت فى خناقهاء وقال أيضاً: كان أهل 


.)8 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١1( 
(؟) المصدر السابق (؟9//9).‎ 


354 


الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الآية ”7) 

الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها. والموقوذة: كان أهل الجاهلية 
يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها. وقال السدي: المتردية هي التي ترذى من 
الجبل أو البئر فتموت. والنطيحة: التي تنطحها البقر والغنم فتموت» يقول هذا 
حرام لأن ناساً من العرب كانوا يأكلونه. وعن ابن عباس: وما أكل السبع يقول: 
وما أخذ السبع. قال قتادة: كان أهل الجاهلية إذا قتل السبع شيئاً من هذا أو أكل 
منه أكلوا ما بقي . 

وقوله تعالى: #«إلاّ ما ذكيتم» قال ابن عباس: يقول: ما أدركت ذكاته 
من هذا كله يتحرك له ذنب» أو تطرف له عين» فاذبح» واذكر الله عليه» فهو 
حلال. 

وقوله تعالى: #وما ذبح على النصب#4 قال قتادة: والنصب حجارة كان أهل 
الجاهلية يعبدونها ويذيحون لها فنهى الله عن ذلك . 

قال ابن كثير”'2: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح التي فعلت عند النصب» حتى لو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند 
النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

وقوله تعالى: #وأن تستقسموا بالأزلام» قال الحسن: كانوا إذا أرادوا أمراً 
أو سفراً يعمدون إلى قداح ثلاثة على واحد منها مكتوب: أؤمرني» وعلى الاخر: 
انهني» ويتركون الآخر محلّلاً بينهما ليس عليه شيء» ثم يحلونها فإن خرج الذي 
عليه: أؤمرني» مضوا لأمرهم» وإن خرج الذي عليه: انهني» كفوا وإن خرج الذي 
ليس عليه شيء أعادوها. 

وقوله تعالى: #ذلكم فسق4 قال ابن عباس : يعني من أكل من ذلك كله فهو 
سق 
)١(‏ المصدر السابق .)١١/5(‏ 


حي 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الآية 7) 
وقال ابن كثير”'': «وإن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق أي تعاطيه فسق 
وغى وضلالة وجهالة وشرك». وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن 


يسسوخير و9 


وقوله تعالى: #اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينً» قال 
مجاهد #اليوم يأس الذين كفروا من دينتكم»». #اليوم أكملت لكم دينكم»: هذا 
حين فعلت. وقال ابن زيد في قوله: #اليوم يئس الذين كفروا من دينتكم» قال: 
هذا يوم عرفة. وقال ابن عباس : يعني أن ترجعوا إلى دينهم أبدا. 

قال ابن كثير”"2: ويحتمل أن يكون المراد أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» 
لما تميّز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله. 


وقال ابن جريج: #فلا تخشوهم واخشون* فلا تخشوهم أن يظهروا 
عليكم» «واخشون». قال ابن جرير”" يقول: ولكن خافون إن أنتم خالفتم أمري. 
واجترأتم على معصيتي» وتعديتم حدوديء. أن أحل بكم عقابي وأنزل بكم 
عذابي. 

وعن ابن عباس قوله: #اليوم أكملت لكم دينكم» وهو الإسلام» قال أخبر 
الله نبيه يك والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان» فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد 
أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداء وقد رضيه الله فلا يسخطه أبداً. وعن هارون بن 
عنترة عن أبيه قال: «لما نزلت #اليوم أكملت لكم ديتكم» وذلك يوم الحج 
الأكبرء بكى عمر فقال له النبي ككلهِ: ما يبكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من 


.)١١/5؟( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١7/7( المصدر السابق‎ )0( 
.)7/84 زفق «جامع البيان» (؟/‎ 


الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الآية 4) 
دينناء فأمًا إذا كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص» فقال: صدقت72١©.‏ وعن قتادة 
قوله: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي4 الآية: ذكر لنا أن هذه 
الاية نزلت على رسول الله يك يوم عرفة يوم جمعة» حين نفى الله المشركين عن 
المسجد الحرام وأخلص للمسلمين حجهم. 


قوله تعالى: #فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور 
رحيم» قال ابن عباس: #في مخمصة# يعني في مجاعة. وقال مجاهد غير 
متجانف لإثم» غير متعمد لإثم» وقال السدي: يقول: غير متعرض لإثم» أي : 
يبتغى فيه شهوة أو يتعدّى فى أكله. وعن أبى واقد الليثى قال: «قلنا: يا رسول الله 
إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة, فما يصلح لنا من الميتة؟ قال: إذا لم تصطبحوا 
أو تغتبقوا أو تحتفتوا”" بقلاً فشأنكم بها»”". رواه ابن جرير. 


7 عد - 


قوله عز وجل: ا م15 أل ع قل هل يل كه الَليباثٌ وَمَا 
5 - 20 و 1 4 سر سرك 
ل قارع تكليها طِبينَ تمَلتنَّ ينا عَلسَ) ألُّ فكوا ] أمسَك عَليي وَأددرُوأ 
سم اه ليد وتوأ َه إن 0 (9* . 
روى ابن أبي حاتم عن عدي بن حاتم وزيد بن مهلهل الطائيين أنهما سألا 
رسول الله كم فقالا: يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت 
#يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات». 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ )8١‏ مرسلاً. 
(؟) في (الأصل): «تختفتوا»» وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن جريرء والاحتفاء: هو اقتلاع 
الزرع من منبته بأطراف الأصابع» قال ابن جرير ‏ رحمه الله : «يروى هذا أي : 
تحتفتوا ‏ على أربعة أوجه: تحتفتوا بالهمزة» وتحتفيوا بتخفيف الياء والحاءء وتحفوا 
بتشديد الفاء» وتحتفوا بالحاء والتخفيف» ويحتمل الهمزة». أه. 


() أخرجه ابن جرير (477/5--87) بسند موضوع . 


١ 


الدرس الثاني والسيعون: سورة المائدة (الاية 8) 


وعن الحسن في قوله: وما علمتم من الجوارح مكلبين» قال: كل ما علم 


فصاد من كلب أو صقر أو فهد أو غيره. 
قال ابن جرير”'2: فقوله: #مكلبين» صفة للقانص» وإن صاد بغير الكلاب 
في بعض أحيانه . 


وقوله تعالى: #تعلمونهن مما علمكم الله . 


قال البغوي”'"؟: «تلعمونهن» تؤدبوهن آداب أخذ الصيد #مما علمكم 
الله. أي: من العلم الذي علمكم الله. قال ابن عباس : إن المُعَلّم من الكلاب: 
أن يمسك صيدهء فلا يأكل منه حتى يأتيه صاحبه» فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه 
صاحبهء فيدرك ذكاته”" فلا يأكل من صيده. وقال طاووس: إذا أكل الكلب فهو 
ميتة فلا تأكل. وقال إبراهيم: إذا أكل البازي”*'» والصقر من الصيد فكل» فإنه 
لا يعلم. وروى ابن أبي حاتم عن عدي ابن حاتم قال «قلت: يا رسول الله إنا قوم 
نصيد بالكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال: يحل لكم ما علّمتم من الجوارح 
مكلبين تعلمونهن مما علّمكم الله فلكوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. 
ثم قال: ما أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه» فكُلْ مما أمسك عليك. قلت: 
وإن قتل؟ قال: وإن قتلء ما لم يأكل» قلت: يا رسول الله وإن خالطت كلابنا كلاباً 
غيرها؟ قال: فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسكء قال: قلت: إنا قوم 
نرمي فما يحل لنا؟ قال: ما ذكرت اسم الله عليه وخزفت فكلْ»©». 


.)91/5( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 8). 

(9) في (الأصل): «ذكائه»» وهو خطأ. 

(4) في (الأصل): «الباذي»» وهو خطأ. 

() أخرجه البخاري (ح/ 04/8 و0415 و /اا5© و 04854 و 2)0547 ومسلم (ح/1910) وما 


بعذه. 


نض 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الاية ©) 
قال ابن كثير”'2: اشترط في الكلب أن لا يأكل» ولم يشترط ذلك في البزاة» 
فدل على التفرقة بينهما في الحكم والله أعلم. 


وقوله تعالى: #فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن 
الله سريع الحساب4 قال قتادة: إذا أرسلت كلبك المعلّمء أو طيرك» أو سهمك» 
فذكرت اسم الله فأخذء أو قتل» فكل. وقال الضحاك: إذا أرسلت كلبك المعلم 
فذكرت اسم الله حين ترسلهء فأمسك. أو قتل» فهو حلالء فإذا أكل منه» فلا 
تأكل» فإنما أمسكه على نفسه. وقال ابن عباس: إذا أرسلت جوارحك فقل: بسم 
الله إن نسيت فلا حرج . 

قوله عز وجل : « الوم يل كُمٌ للبت وَعَامٌ لد أوثوا الب حِل 
من قبَلُِ إِذآ ءَاتَتتمُوهْنّ بورَسُن ححْصِِنَ عَيرٌ مُسَينِحِينَ وَلَا مُتَِذى أَحْدَانٍ 


وَمَن يَكْفْرٌ اليم فَقَدْ خبط حَمَلُْمُ وهو في ألو من ليرد 4:0 . 

قال ابن جرير”©2: يعني جل ثناؤه بقوله: «اليوم أحل لكم الطيبات# اليوم 
أحل لكم أيها المؤمنون الحلال من الذبائح والمطاعم دون الخبائث منها. 

وعن مجاهد: #وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم# قال: الذبائح. وقال 
الضحاك: أحلّ الله لنا طعامهم ونساءهم. وعن الشعبي أنه كان لا يرى بأساً بذبائح 
نصارى بني تغلب» وقرأ #وما كان ربك نسياً» . 

وقوله تعالى: #والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي 


.)١8/75( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)1٠١ /5( انظر «جامع البيان»‎ )5( 


يف 


الدرس الثاني والسبعون: سورة المائدة (الآية ©) 

وقال الشعبي: إحصان اليهودية والنصرانية أن لا تزني وتغتسل من الجنابة. وعن 
ابن عباس قوله: «امحصنين غير مسافحين» يعني ينكحوهن بالمهر والبيّنة غير 
مسافحين*» متعالين بالزنا «ولا متخذي أخدان*# يعني يسرّون بالزنا. وسثئل 
الحسن: أيتزوج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ قال: ماله ولأهل الكتاب» وقد 
أكثر الله المسلمات؟ فإن كان لا بد فاعلاء فليعمد”'"2 إليها حصاناً غير مسافحة. 
وعن عطاء: أن الرخصة كانت مختصة بذلك الوقت؛ لأنه كان في المسلمات قلّة» 
وكان عمر لا يرى نكاح الكتابيات أصلاء متمسكاً بقوله تعالى: «ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن» . 

قلت: وأكثر اليهود والنصارى في هذا الوقت دهرية» ولا يتمسكون بكتاب. 

وقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من 
الخاسرين» قال عطاء: الإيمان التوحيد. والله أعلم. 


)١(‏ في (الأصل): «فليعمل»؛ وهو خطأ. 


5 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الايات 15ل )١١‏ 


الدرس الثالث والسيعون 


«ينآيبا الدِبح َامَنُوَأْ إِذًا قُمَثُم إل الصَّلوةَ فَاَعْسِنُوا وجوه 
َيدِيَكُمْ إل الْمَرَافقٍ وانسحُوا مويك وَأبِمْلَسكُمَْ إل الْكْمَبَيْ إن 
مدت جشها نائله روأ إن سح توصو أوْعَقَ سَعرِ وج لَمَد ِنَم يِنَ التيط 
ديك هَِنْهُ مَا يُرِبِدُ أَلَهُ لِيَجَصَلَ عَلِتِحكْم هن حَرَج وَلككن يريد 
إنَّ لَه عَيع بدَاتِ ألصّدُور نيا يتأيبًا لذ ءا مَنوأ ونوا قوم ينه شهدَآء 
َسيل وَلَاييَجْرِمَيسكُمَ طَكََانُ كوو ع آلا تدروأ آعَرِلُوا هُوَ آَكْرَبٌُ 
لتقو وَأتَّفُوا آل إك له سكير يما تَعَمَنُوت © و1 أله لين ءَامَنُوأ 
وححميِئُأ لصحت لم مَغْفْرَه وكجرٌ عطي () اليرت كمَروا وَكَدَبوأ 
يعَايَِِآ أؤكيلك آضكدب اجيم 2 يَتايبًا الدِيت ءَامَنُوا أذكُروأ 

2 سه 


يقست امه كسك هم رم أن يننطوا لتك يريم تكق يديه 
له كول المؤيئرتت 49 . 


82 


ع 
2 كص 


8 عض ره ع _-ّ- 
عنحكم وأتقوا الله و. 


وم 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الآية 1) 


اس اه ام 2 


قوله عز وجل : «يَتايبًا الت ءَامَنُوَأ دا قُمَشُمْ إِلَ ألصَلؤة فََغْسِنُوأ 
ا ويد يك ِل المرافق 0 رم وسكُ وَأَنْجْلَحكمَ 5 
ا 0 تم جشهًا َأطهرُوأ ون مم رضخ أو عل سَفَرٍ أَوجَاءَ أحَد 

م مَنَ ألْمَايطٍ أو لَمَسَتُم أ 0-0 لابه فحت سبي م1 
بجوو ثم وَآيديي مِنَةٌ مَا يرد لَه يَعْصَلَ عَلِمِحكُم يِنْ 

ميد لبي ركم ولت شك يخ انلصف توت ) 1 

سئل عكرمة عن قول الله: 89إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق»: فكلٌ ساعة يتوضا؟ فقال: قال ابن عباس : لا وضوء إلا من حدث. 
وقال السدي: «يا أيها الذي آمنوا إذا 5 قمتم إلى الصلاة# يقول: تمع وأنتع علي 
غير طهر. وعن أنس قال: ل وضوءاً فيه تجوّز خخفيفاً» فقال: 
هذا وضوء من لم يُحُدث. وعن بريدة قال: «كان رسول الله يٍَِ يتوضأ لكل صلاةء 
فلما كان عام الفتح صلَّى الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيهء فقال عمر: 
إنك فعلت شيئاً لم تكن تفعله! قال: عمداً فعلثه)”'2. قال ابن جرير كلاماً معناه: 
أنه أمْرُ فرضٍ على المحدث,ء وأمرٌ ندب إن كان على طهر . 

وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من توضأ على طهر كتب 
له عشر حسئات»6”'؟. رواه ابن جرير. 


وقوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم» قال إبراهيم: يجزي اللحية ما سال 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح///77). 


م 


الدرس الثالث والسيعون: سورة المائدة (الآية 5) 

عليها من الماء. وكان الحسن إذا توضأ مسح لحيته مع وجهه. وعن قتادة عن 
الحسن قال: ليس عرك العارضين في الوضوء بواجب . وقال أبو عمر: وليس عرك 
العارضين وتشبيك اللحية بواجب في الوضوء. وعن شعبة قال: سألت الحكم 
وقتادة عن رجل ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض ولم يستنشق» فقال: يمضي 
في صلاته. وقال ابن عمر: الأذنان من الرأس» فإذا مسحت الرأس فامسحها؛ 
وعنه أنه: كان إذا توضأ عرك عارضيهء وشبك لحيته بأصابعه أحياناء ويترك 
أحيانا»”'2. وعن أم سلمة: «أن رسول الله كل توضأ فخدّل لحيته»""2. رواه ابن 
جرير. وعن أبي أيوب قال: «كان رسول الله يك إذا توضأ تمضمض ومسح لحيته 
من تحتها بالماء»”” . رواه ابن جرير. 


قال ابن جرير”؟؟: الوجه الذي أمر الله جل ذكره بغسله» كل ما انحدر عن 
منابت شعر الرأس إلى منقطع الذقن طولاً» وما بين الأذنين عرضاًء مما هو ظاهر 


لعين الناظر . 
وقوله تعالى: «وأيديكم إلى المرافق» قال الشافعي: لم أعلم مخالفاً في 
المرافق فيما يغسل . 


وقال ابن جرير 20 : فأما المرفقان9» وما وراءهماء فإن ذلك من الندب. 


)01( أخرجه ابن ماجه (ح/ 2)477 وفي سنده ضعف . 

(؟) أخرجه الطبراني (744/77)؛ وابن جرير »)171١/5(‏ وللحديث شواهد كثيرة: من حديث 
أبي أمامة» وابن عمر وعائشة» وعمار بن ياسرء وعثمان بن عفان وبلال بن أبي رباح 
رضي الله عنهم» فالحديث صحيح . 

(8) أخرجه ابن جرير 2»)١17١/5(‏ وبنحوه ابن ماجه (ح/ *477)» بسند ضعيف . 

(4) انظر «جامع البيان؛ (5/ 177). 

(0) المصدر السابق .)١75/5(‏ 

(5) في (الأصل): «المرفقات»» وهو خطأ. 


ذنا 


الدرس الثالث والسيعون: سورة المائدة (الآية 1) 
وقال البغوي'"“: قوله تعالى: «وأيديكم إلى المرافق» أي مع المرافق» 
وأكثر العلماء على أنه يجب غسل المرفقين . 


المازني عن أبيه: «أن رجلاً قال لعبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان 
رسول الله كَكْهْ يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه 
فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض واستنشق 5 1 وغسل وجهه ثلاثآء ثم غسل 
يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيذيه » فأقبل بهما وأدير» بدأ بمقدم 
رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردّهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم 
ل و 


وقوله تعالى: #وأرجلكم إلى الكعبين# أي واغسلوا أرجلكم مع 
الكعبين. وعن ابن عباس أنه قرأها فامسحوا برؤسكم وأرجلكم بالنصب»ء 
وقال: عاد الأمر إلى الغسل. وعن ابن مسعود قال: خذّلوا الأصابع بالماء 
لا تخللها النار. وفي الحديث عن النبي ككٍ أنه قال: «أسبغوا الوضوءء ويل 
للأعقاب من النار»”". رواه مسلم: زاد البيهقي: «وبطون الأقدام»؟2؟. وعن 
حذيفة: «أن النبي كِْ أتى سباطة قوم فبال قائمآ ثم توضأ ومسح على خفيه»”* . 


.)١١/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ ١86‏ و1485 و9197 199). ومسلم (ح/596). 

إفرف أخر جه مسلم )"111١/(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وأبي هريرة» وعائشة رضي الله 
(14) أخرجه أحمد .)١191/5(‏ والبيهقي )١/١(‏ من حديث عبد الله بن الحارث؛ وهو حديث 
(6) أخرجه البخاري (ح/ 715 و 555)؛ ومسلم (ح/ 077 . 


>68 


وقوله تعالى: ل ا 


وقوله تعالى: #وإن كنتتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه# فيه دليل على أن التيمم يكفي من لا يجد الماء 
عن الحدث الأصغر والأكبرء وكذلك المريضء إذا خاف الضرر من 
استعماله . 


وقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون#. قال مجاهد: #من حرج# من ضيق. وعن 
كعب بن مرة قال: قال رسول الله يكلِ: «ما من رجل يتوضأ فيغسل وجهه إل. 
خرجت خطاياه من وجهه وإذا غسل يديه أو ذراعيه خرجت خطاياه من ذراعيه. 
فإذا مسح رأسه خرجت خطاياه من رأسه» وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من 
وجل :"1" زواداين جرير رغيرة: 


قوله عز وجل: #وَأدْكُرْوا يِعَمة الله عَلَعَْ وميكدمّة ألّزى 
2 اح دعس سر اح سا - ما ود عع 9 ومع 9 ع جر 
وَاكْفَّكُم 1 ذ قلتم معنا وأطعنا تَمُوأ ألله إن أ لَه علي بدَّاتٍِ ألصّدُور 2 
يكآيبًا لد أزرج ءامئوأ موأ ووأ مت يله شبد لقني 1 جر تس 
2 كَكان كر ع ألا تَدِلُوأً أعَدِنُوا هُوَ قث 00 وَآمَّعُوأْ لَه إك أله 
حيرا يما تَصَمَلُورت 7 وَعَدَ أللَّهُ ألَدِبنَ َامَنْوأ وفوا ألصَيكَب كم 
)0غ( أخرجه أبن جرير 28/5 وفي سئده ضعف » لكن صح الحديث بلفظ آخرء فأخرج 
مسلم في صحيحه (ح/7544) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا توضأ العبد 
المسلم (أو المؤمن) فغسل وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع 
الماء. . . » الحديث. 


م 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الايات /ا ل )١١‏ 

تقو وج علي © والزيست كتما وكنّهًا ينا تيك 
حب اجيج 3 يتايبهًا ادي اموا أذ كوأ نعمت الله عَلَمِحكُمْ 
ِدْهَمَ وم أن يبَسْظوَا إليكم أَيدِيَهُمْ مَك يريم دحك وَأنفوا لَه وَعَلَ 
لَه وَل الؤمئرت 409 . 

عن مجاهد: «واذكروا نعمة الله عليكم# قال: بالنعم. وعن ابن عباس 
قوله: «واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وائقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا» 
الآية يعني حيث بعث الله النبي يكِ وأنزل الكتاب فقالوا: آمنا بالنبي كلك 
وبالكتاب . 


وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا 
يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا» أي كونوا قوامين بالحق لله عز وجل» 
وكونوا #شهداء بالقسط» أي بالعدل لا بالجور. #ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن 
لا تعدلوا© أي لا يحملتكم بغض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل 
في كل أحد صديقاً كان أو عدواً. 


وقوله تعالى: «اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون4 أي اعدلوا في أوليائكم وأعدائكمء, فالعدل أقرب إلى التقوى من 
تركه . 

وقوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 
عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا أولئك أصحاب الجحيم» أي وعد الله المؤمنين 
الجنة ووفقهم لأعمالهاء وأعدّ للكافرين النار بتكذيبهم وعتّوهم . 

وقوله تعالى: ايا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همّ قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم فكفت أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 


5 


الدرس الثالث والسبعون: سورة المائدة (الايات 40ل )١١‏ 
عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر قالا : خرج 
رسول الله تك إلى بني النضير ليستعينهم على دية العامريين اللذين قتلهما عمرو بن 
أمية الضمري» فلما جاءهم خلا بعضهم ببعض» فقالوا: إنكم لن تجدوا محمداً 
أقرب منه الآن» فَمُرُوا رجلاً يظهر هذا البيت فيطرح عليه صخرة فيريحنا منهء فقام 
عز ذكره فيهم وفيما أراد هو وقومه يا أيها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم4” الآية. والله أعلم. 


. بسند ضعيف‎ 2)١55/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


للك 


الدرس الرابع والسبعون: سورة المائدة (الآيات 1١1‏ ل /ا١)‏ 


« # وَلمَدَ أحَد َه تق بت إِسرَه يل وَبَعَقحَا ]قي 6 
2 3-2 - 1 ع ص صاا مات 
تيا دَكََالَ أَّهُ إن مَمَصكُح ين 0 ا وَدَاتَيَكُمُ أَلبَكَرة 


و 22 عرو + 


- و 
.- -_ 


وَءَامنتم برسي وَعَرَرِنموهم وأ أفرضةة لله هرد« 0 كيرت عدكة 
سَيعَا تكح وآ د كم 1 0 فم هُمَن حكهقر بَِعَدَ يعمد 
لَك منحكُم هَمَدَ صَنَّ سَوَآه الل ل فِِمَا تَقْضهم عَبِكَافَهُمَ متهم 


ع سر سر “8 صر م م_ 2 َه هم 

وَجَعَلْنَا فُلُوبَهُمْ قسِيَةٌ ردت حت الكير عن مَوَاضِيه: وسوأ حظا 
5 آذ تر 0 6 
ماد كرو أي وا كال تَطْلِعْ حل حَإِتَوَ مَئْهمْ إلا يللا مهم دَأحَفُ عَنْهجَ وَأصفّح 


- 
م2 ع 


إن أللَّهَ ِب المحسييت 9 وَمِرك الذِيرح فَالْوَأ إنا تصكدرح دنا 
ف 82> يديو د َك ١‏ 0 ّ و د يا ب عر 0 وَالبقَصَحة 


ل يد المسَد سكن يفوك ةيج كاذ تبتر 0 
يتأحلّ ب سُولنا يبك هويا 

ار ل رك د د 
قرت الله دور وَحكتَب يريرك 9 يَهَدى بد أنه مَري أتَّبَمَ رِضْوَاهَمٌ 


م شاع 


سجل لس لسّليم تن من مَنَ الظلمدتى ا الور بإذنهء 
وَيَهَد يهم ِل صِررط مُسَتَقِيم قَيمٍِ مُسَمقِيمٍ 3 لَقَرَ كَهرٌ 12 لَربِح قَالُوَا إِنَّ أله 
هُوَالْمَسِيحُ أبن لم 3 0200 فَمَن يَمَلِلكٌ مِنَ الله سنَيْعًا إن أراد أن يُهُلِدعت 


بف 


الدرس الرايع والسيعون: سورة المائدة (الايات /ا١1‏ ل )١5‏ 
0 


لَْسِيحَ ابت مَرْصمَ وَأَكمُ ومن ف الارّضٍ جِيصأ وَإلَه شألقف 
لتسمنوتٍ وَالْاَرْضٍ وَمَا بَتِتَهُمَأَْلقُ ما يََآءُوَأمَهُ عَكَ كل سنو علد 09 
كات البهُوء وَالتصدر عَرنُ أبتكؤا اله جوز كل كلم يدبك يدثوْيَج بل 
شر بكة معن لوي ب مق وَيَْوّبُ من يَمَُ وَرِهَ ُلك التسمنوات 


و 
َألْأَْضِ وما تسا ونه لصي (2) يَتأخل الككب مد جك وَسُولنا يي 
سمس يه 00-72 رسع م م 2 -ه ا سم سالا سم 
كم عَلَ 3 ل ن تَمُولُوأ ما جَآءَنا من ويثِير ولا تذير ققد جَآء كم دشي 


1 ووه 2 ع 
ونذِير وألله ل نش ء قد 09 ؟ . 


وف 


الدرس الرابع والسبعون: سورة المائدة (الآيات 1157 )١5‏ 


0 7 


ار ل ورم 0 121 
وَءَاتَيِسُمَْ زكر حر وَءَامَنَثم 0 5 فَرضا حَسَنًا 

لمكَيردَ عد سَيتَانِكْ ولد لكك جَبَديٍ ججرى من كته الأنْهدٌ 
هَمَن كَكرٌ بَمَدَ دلت مد قَقَدَ صَنَّ سَوَآهَ ألسَيِيلٍ 9 فِيِمَا 
كينع فتمو نكف وعاتانة تق قورجة روت العك دعن 
مَوَاضِِهد وَسَسُوأحَظا ممه كوأ يو وَل كال مَطلِعٌ ع حَإسَةَ مَنْهُمَ إلا ليلا 
يِنَب فعَدٌ عَنْبحَ صقم إن أهَّه يت المحسريت )وم الدِيك قَالْوَا 


ل تت أ ممشتقط تا علا مِمَادُحكروا 3-5-3 َأَحيَيًا بدِتَهُمُ 


لْمَرَاوَءَ وَ) آذه بقصج 11 00 1 71 0 ا يت مر ل يما 2 كَانُوَأ 


ٍِ هه 

عن أبي العالية في قوله: #ولقد أخذ الله ميثئاق بني إسرائيل». قال: أخذ 
الله مواثيقهم أن يخلصوا له ولا يعبدوا غيره. «إوبعثنا منهم اثني عشر نقيباً». 

قال ابن جرير”'©2: يعني بذلك وبعثنا منهم اثني عشر كفيلاًء كفلوا عليهم 
بالوفاء لله بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه؛ والنقيب في 
كلام العرب: العريف على القومء غير أنه فوق العريف. قال قتادة: من كل سبط 


فق انظر «جامع البيان» .)١584/5(‏ 


5 


الدرس الرايع والسيعون: : سورة المائدة (الايات )١5 1-1١5‏ 
وقوله تعالى: #وقال الله ني كم ثن أفمعم الصا وآتيتم الزكاة وآمنتم 
برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا#» عن مجاهد في قوله 
#وعزرتموهم». قال: نصرتموهم؛ وقال ابن زيد: التعزير والتوقير: الطاعة 
والنصرة. 


قال ابن جرير”©2: وأما قوله: «وأقرضتم الله قرضاً حسناً»» فإنه يقول: 
وأنفقتم في سبيل الله وذلك في جهاد عدوه وعدوكم. 


وقوله تعالى: «لأكفْرنَ عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنّات تجري من تحتها 
الأنهار». قال في جامع البيان: «لأكفْرنَ؛ جواب القسم» سدّ مسدً”"' جواب 
الشرط . 


وقال البغوي”" في قوله تعالى: ( «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا 
منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم» ناصركم على عدوكم؛ ثم ابتدأ الكلام 
فقال: «لئن أقمتم الصلاة» يا معشر بني إسرائيل» «واتيتم تم الزكاة وامنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرنٌ عنكم سيئاتكم ولأدخلتكم جنات 
تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل4» أي: 
أخطأ قصد السبيل» يريد طريق الحق» وسواء كلّ شيء #وسطة). اكيى ملشها. 

وقوله تعالى: #فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً مما ذكروا به» عن قتادة «إفبما نقضهم ميثاقهم 
لعتاهم »2 يقول: فبنقضهم ميثاقهم لعناهم. وقال ابن عباس : هو ميثاق أخذه الله 
على أهل التوراة فنقضوه. #وجعلنا قلوبهم قاسية#» أي: يابسة لا تلين. 


زفق في (الأصل): (#سذه سدق وهو خطأ. 
(0) انظر «معالم التنزيل» (15/5). 


3- 


الدرس الرابع والسيعون: سورة المائدة (الايات 1١‏ ل )١5‏ 
«إيحرفون الكلم عن مواضعه». قال ابن عباس: يعني حدود الله في التوراة» 
يقولون: إن أمركم محمد بما أنتم عليه فاقبلوه. فإن خالفكم فاحذروا. وعن 
الحسن في قوله: طونسوا حظاً مما ذكروا به. قال: [تركوا](' عرى دينهم. 
ووظائف الله جل ثناؤه التي لا تقبل الأعمال إلا بها. وقال السدي: يقول: تركوا 


- 


نصيبا . 


وقوله تعالى: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلاً منهم فاعف عنهم 
واصفح إن الله يحب المحسنين»» عن قتادة في قوله: ولا تزال تطلع على خائنة 
منهم». قال: على خيانة وكذب وفجور. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه . 

قال ابن كثير"2: ولهذا قال تعالى: #إن الله يحب المحسنين»2 يعني به 
الصفح عمن أساء إليك . 

وقوله تعالى: #ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما 
ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا 
يصنعون4» عن قتادة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظأً مما 
ذكروا به» نسوا كتاب الله بين أظهرهم» وعهد الله الذي عهد إليهم» وأمر الله الذي 
أمرهم به. وعن إبراهيم النخعي في قوله: #فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء». 
قال: هذه الأهواء المختلفة والتباغض» فهو الإغراء. وقال قتادة: إن القوم لما 
تركوا كتاب الله» وعصوا رسله» وضيّعوا فرائضهء وعطلوا حدوده» ألقى بينهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» بأعمالهم أعمال السوءء. ولو أخذ القوم كتاب 
الله» وأمره ما افترقوا. وقال الربيع: إن الله عز ذكره تقدم إلى بني إسرائيل أن 


)١غ(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من: اتفسير أبن جرير؟ . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (؟/117). 


كع 


الدرس الرابع والسبعون: سورة المائدة (الآأيات 1١6‏ ل-7١)‏ 

لا تشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً» وعَلَّموا الحكمة ولا تأخذوا عليها أجراء فلم يفعل 
ذلك إلا قليل منهم» فأخذوا الرشوة في الحكمء وخانوا الحدودء فقال في اليهود . 
حيث حكموا بغير ما أمر الله «وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 2# 
وقال في النصارى #فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى 
يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. 

قوله عز 0 # يتأحلّ 1 ولت 
اه ع يرث لَك مكنا كيرا يََا ع ا ا ا > لب ويَعشُواً ع2 
سكن ب تت د 0 
أنه م مَري أتَبَعّ رِصْوائَمٌ 1 اللي 0 من الظلُّمتتى 
لاه 5 
!الور يِإِدْنِق وَيَهَدِيهِمَ ل 4 مُسْكَّقِيمٍ 407 . 

عن قتادة: «#يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا»» وهو محمد يَكِل» #يبين 
لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب4. قال ابن عباس : من كفر بالرجم فقد كفر 
بالقراآن من حيث لا يحتسبء فكان الرجم مما أخفوا. 

وقوله تعالى: #ويعفو عن كثير» أي: يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا 
يتعرض له. 

وقوله تعالى: #قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط 
مستقيم» عن السدي #من اتبع رضوانه سبل السلام» سبيل الله الذي شرعه لعباده 
ودعاهم إليه وانبعث به رسلهء وهو الاسلام» الذي لا يقبل من أحد عملا إلآ به 


لا اليهودية» ولا النصرانية» ولا المجوسية . 
قوله عز وجل : « لَمَدَ كدر أ لدبت قَالُوأ إِنّ الله هو ألْمَسِيحٌ 


يف 


الدرس الرابع والسيعون: سورة المائدة (الآيتان /ا١, )١4‏ 

بن يم كل من يمك عن لَه نيعا إثْ أراد أن مهلك ألْسَسِيحَ 
أبنت مَرْصمَ وَأَكُمُ ومن ف لض بيصأ وَيِلَه زلف الكَمنوات 
دَألْارْض وَمَابَْتَهُمَأيدلْقُ مَايمَكوَأهَه عَكَ كل طَىء هلد 9)وََالت الْمَهُودُ 
حَكقَ َم لِمَن 155 وَمْمَوبُ من ينك وه مُلكُ التسمنوات وَالَارض وَمَا بتكُي 
كيه التَصِدٌ 402 . 

قال البغوي''": قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن 
مريم»: وهم اليعقوبية من النصارى. لاقل فمن يملك من الله شيئاً». أي: من 
يقدر أن يدفع من أمر الله شيئاً إذا قضاه؟ إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن في الأرض جميعاً ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله 


على كل شيء قدير. 


قال ابن جرير”": يقول جل وعز: كيف يكون إلهاً يبد من كان عاجزاً 
عن دفع ما أراد به غيره من السوءء وغير قادر على صرف ما نزل به من الهلاك؟ 
بل الإله المعبود الذي له ملك كل شيء». وبيده تصريف كل من في السماء 
والأرض وما بينهما. وعن ابن عباس قال: أتى رسول الله كلهٍ نعمان بن 
أضا"” وبحري بن عمر”*؟ وشاس بن عديّ فكلموهء فكلّمهم رسول الله ل 
ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمتهء فقالوا: ما تخوّفنا يا محمدء نحن أبناء الله 
وأحباؤه ‏ كقول النصارى ‏ فأنزل الله جل وعز فيهم: #وقالت اليهود 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (17//5). 
(؟) انظر «جامع البيان» (5/ 157). 
(6) في (الأصل): «عثمان بن أصار»ء وهو خطأ. 
(5) في (الأصل): «نجوى بن عمر»» وهو خطأ. 


0 


الدرس الرايع والسيعون: سورة المائدة (الاية )١5‏ 

والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه» إلى آخر الاية'". 

وقوله تعالى: «قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق» كسائر بني 
آدمء مجزيون بالإاساءة والاحسان» يغفر لمن يشاء فضلٌ ويعذب من يشاء عدلاً. 

«ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير» أي: المرجع 
والماب. 

5 5 26 - 2 ال وبا ل ليا 

قوله عز وجل : « يَتأهْل الككني هد جا كم رسولنا يبي لَكُم عل فَعرؤ من 

2 - وى سار 2 - .م عر سح ١‏ سرصم صسكد ل رم 2 2 - 

الشل أن توما جآكك من قير وكا دَذِيرٍ فَقَدَ جاه مش وني ونه عل كل 
تَىْء قد 409 . 

قال قتادة: كانت الفترة بين عيسى ومحمد كَةِ ذكر لنا أنها كانت ستمائة سنة 
أو ما شاء الله من ذلك . والله أعلم. 


: 


201010000111 دبالمالبضكر‎ ١ ١ 1١1 770005” 


. والبيهقي في «الدلائل» (؟/ ©01)» وفي سنده ضعف‎ »)١115 /5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الدرس الخامس والسيعون: سورة المائدة (الآيات +١‏ -53) 


الدرس الخامس والسبعون 


« وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِمَومِو- قوم أَذْكُرُوأ مَمَةَ لَه َكيَكُمَ د جَمَلَ فيك 
لوي ينفو 1 | 


1 0 تر 20 4 اال 
أنْدياء 1 ا 2 0 تِ عدا 0 د 


عي 
و- 
الارض الْمقَدّسَة اَل 


قَانُواْ يمُوموج إِنَّ ذيبَا هوم 5 َنَّ أن كَدخلَا حق عق و 0 
يحْرَجُوأ با فَإِنًا هكخلُوست 7 قَالَ رجَلَانِ من لذبن 1 نمم أمَهُ 
عَلَيِمَا أَدَخْلوأعَليمُ بات هادا دكلشمُوة فنك حَيبون وَعَلَ امه مَتََكوأ إن 
كحم مُوْمِنِينَ وي هَالُوأْ موسو نا آن د خآ أبامًا اموأ فيهنً كأَدْهَبَ نت 
رَبك مَعديكَا إنَاهَهُمَا عدوت 9 دَال رت ان 51 أمِكُ إلا تق ى وَكيى 
ا 2 أَلْقَوَمِ أَلْمَنسِقِينَ قَالَ كََِهَا عو ححَيّمةُ لتو د 5 بحن 6 


الدرس الخامس والسبعون: سورة المائدة (الآيات ٠١‏ 0 7”) 


قوله عز وجل: # وَإِدْ قَالَ موسّئن قوم قوق أذ كرا 5-7 
درس حساك عه دمي ٍ_- > سر عه سر تى ير» 8 
0 0 بيه وحَصلَكمم موك وَءَات: ما لم موب من 

عن ابن عبيئة : #اذكروا نعمة الله 00 قال: ني الله عليكم. وأيامه 
ال 2000 وما اونا . 

وقوله: «واتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين» قال ابن عباس: أي الذين 
هم بين ظهرانيهم يومئظٍ . 

وقوله: # ينموو أَدَحَلُوا الارض ]ا مَقَدَسَةٌَ الى كنب أله لَك ولا يدوا 
عه أَدْبَارفٌ نيلأ كيين 47 . 

قال مجاهد: «الأرض المقدسة»: الطور وما حوله. وقال قتادة: هي 
الشام . وقال ابن عباس : هي أريحا. وقال مجاهد: #المقدسة*: المباركة. وقال 
ابن إسحاق: #التي كتب الله لكم» : التي وهب الله لكم: «ولا ترتدوا على 
ا 0 0 

توه « قَالُوأيمُوس إِنَّ وها قوم جبَّانَ وَإِنَا آن تَدَخْلَهَا حَقّ يح جوأ 

مِنَهَاكَإن يَخْرجُوأ اي كان جرت 4 + 

قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام وخلق ليست لغيرهم. وقال ابن 
إسحاق: إن كالب بن يوقنا أسكت الشعب عن موسى يَكِيهِ فقال لهم: إنا سنعلوا 
الأرض ونرثهاء وإن لنا بهم قوة» وأما الذين كانوا معه فقالوا: لا نستطيع أن نهدأ 


اه 


الدرس الخامس والسيعون: سورة المائدة (الآية 70) 
إلى ذلك الشعب من أجل أنهم أجرأ مناء ثم إن أولئك الجواسيس أخبروا بني 
إسرائيل الخبرء وقالوا: إنا مررنا في أرض وأحسسناها فإذا هي تأكل ساكنهاء 
ورأيتا وجالها عياف ورانا ان بني الجبابرة» وكنا في أعينهم مثل 
الجرادء فأرجفت الجماعة من بني إسرائيل» فرفعوا أصواتهم بالبكاء فبكى 
الشعب تلك الليلة» ووسوسوا على موسى وهارونء فقالوا لهما: يا ليتنا متنا في 
أرض مصرء وليتنا نموت في هذه البرية» ولم يدخلنا الله هذه الأرض لنقع في 
الحرب» فتكون نساذنا وأبناؤنا وأثقالنا غنيمة» ولو كنا قعوداً في أرض مصر كان 
خيراً لناء وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا نجعل علينا رأساًء وننصرف إلى 


مصر -. 
وقوله تعالى: « قَالَ رَجلَانٍ مِنَ الَدنَ يحَاوورت نعم أله عَلتِبِمَا 
20 نابت دا د حسلسموة كح حَلِبونٌ وَل اله مَتَوَكلُوا إن ثم 


قال ابن عباس: فرجعوا ‏ يعني النقباء الاثني عشر ‏ إلى موسى فأخبروه بما 
عاينوا من أمرهم فقال لهم موسى: اكتموا شأنهم» ولا تخبروا به أحداً من أهل 
العسكرء فإنكم إن أخبرتموهم بهذا الخبر فشلوا ولم يدخلوا المدينة. قال فذهب 
كل رجل منهمء فأخبر قريبه وابن عمهء إلا هذان الرجلان فإنهما كتماء هما 
يوشع بن نون وكلاب”'' بن يوقنا””"» فإنهما كتما ولم يخبرا به أحداّء وهما اللذان 
قال الله: #قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين» وكان قتادة يقول في 
بعض القراءة: قال رجلان من الذين يخافون الله أنعم الله عليهما». 


للق في (الأصل): «وكالب»» وهو خطأ. 
(؟) في (الأصل): «يوقنة»؛ وهو خطأ. 


بدن 


الدرس الخامس والسبعون: سورة المائدة (الايات 585 ل-53) 

قال ابن جرير”'؟: أنعم الله عليهما بطاعة الله في طاعته بنبيه موسى كَلِ. قال 
ابن إسحاق: لما همّ بنو إسرائيل بالانصراف إلى مصر حين أخبرهم النقباء بما 
أخبروهم من أمر الجبابرة» خرٌ موسى وهارون على وجوهما سجوداً قدام جماعة 
بني إسرائيل» وخرق يوشع بن نون وكالب بن يوقنا ثيابهما وكانا من جواسيس 
الأرض» وقالا لجماعة بني إسرائيل إن الأرض مررنا بهاء وحسبناها صالحة رضيها 
ربنا لناء فوهبها لناء وإنها لم تكن تفيض لبناً وعسلاء ولكن افعلوا واحدة» 
لا تعصوا الله؛ ولا تخشوا الشعب الذي بهماء فإنهم جبناء مدفوعون في أيديناء إن 
جرّبناهم ذهبت منهم» وإن الله معنا فلا تخشوهمء فأراد الجماعة من بني إسرائيل 
[أن]”" يرجمونهما بالحجارة. 

وقوله تعالى : 8 قَانُوأ يتمُوسج إنَا آن تَدَخْلَهَآ أبذامَادَامُوأ يهنا كآدهَتَ 
نت وَرَُلك فَقَنَيكة إِنَاهنْهُمَا مَتَعدُورت 9)* . 

عن المقداد بن الأسود أنه قال للنبي ككِِ: «إنا لا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل: «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون»”". رواه ابن جرير. 


0 5 : د لش لع مكاجم ا اي سه ارج عه وجوج سهام 
وقوله تعالى: « قَالَ رب ف لآ أَمَلِكَ إلا نفيى أحى فافرق بيننا 
رمس مر مام صوسا ص - ل دك آ جد - ا ل لل 


وَبَي الوم الْمَسِقِينَ 2 
م+ وى | #صسمد 


الَدَرْضْفَلا تَأْسَ عَلَ أَلْمَوّ م القسقيرت 4 . 


.)1098/5( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. (؟) مابين المعقوفتين إضافة من: «تفسير ابن جرير؟‎ 
. أخرجه البخاري (ح/5504) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )( 


ون 


الدرس الخامس والسيعون: سورة المائدة (الآيات 7:5 1 3؟) 

يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين» وهم يومئذ فيما ذُكر ستمائة ألف 
مقاتل» فجعلهم فاسقين بما عصواء فلبثوا أربعين سنة في فراسخ ستة» أو دون 
ذلك يسيرون كل يوم جادّين لكي يخرجوا منها حتى يُمسواء ونزلوا فإذا هم في 
الدار التي منها ارتحلواء وأنهم اشتكوا إلى موسى ما فعل بهم» فأنزل عليهم المن 
والسلوى» وأعطوا من الكسوة ما هي قائمة لهم ينشأ الناشىء فتكون معه على 
هيئة» وسأل من ربه أن يسقيهم» فأتى بحجر الطور» وهو حجر أبيض إذا ما نزل 
القوم ضربه بعصاهء فيخرج منه اثنتا عشرة عينا لكل سبط منهم عين» قد علم كل 
أناس مشربهم» حتى إذا خلت أربعون سنة» وكانت عذاباً بما اعتدوا وعصوا. وأنه 
أوحى إلى موسى أن يأمرهم أن يسيروا إلى الأرض المقدسة. فإن الله قد كفاهم 
عدوهم؛ وقل لهم: إذا أتوا المسجد أن يأتوا الباب» ويسجدوا إذا دخلواء ويقولوا 
حطة» وإنما قولهم: حطة أن يحط عنهم خطاياهم» فأبى عامة القوم» وسجدوا 
على خدهم وقالوا: حنطة. فقال الله جل ثناؤه: #فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي 
قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون07#6©. 


وعن ابن عباس قال: لما دعا موسى قال الله: #افإنها محرمة عليهم أربعين 
سنة يتيهون في الأرض4 قال: فدخلوا التيه» فكل من دخل التيه ممن جاز العشرين 
سنة مات في التيه . قال: فمات موسى فى التيه » ومات هارون قبله. قال: فلبثوا 
في تيههم أربعين سئنة) فناهض يوشع بمن بقي معه مديئة الجبارين» فافتتح يوشع 
المدينة . 


. سورة البقرة: الآية‎ )١( 


6 


الدرس السادس والسبعون 


3 
طٌّ 
9 
ا 
9 
: 
- 
١ ْ‏ 
1 
5 
و 


2 رهد هه 
- 


ل 0 


227 اح ر- 010 2 ع اام ا جو ريط لاسي نر هرس ده 
يسطت إِكَ يَكَ لتَمَتْلنى مآ أنأ ببّاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لأقدلك إفه أخاف الله رَبّ 
و ىه خ3 3 جعورماة ا ا لا ا ل ا ل © لح لس 
العَكِمِينَ 9 إيّه أَرِيدُ أن توا بإثمى وَإاِمْك فتَكون مِنْ أضحب ألثار وَذَلِء 


520063 أن أن مغل 


َخِيوٌ قَالَ يَوَيلَوم أَحَجَرتٌ أن ا كنذا لزب تأرق سو كو كاضجع 
مِنَ آَلتَندِمِينَ (ي) مِنْ أَجلٍ ذلِكَ 0 ن تل نفس 
ا رض قاس فك 6 قَسَلَ ألنّاس جَمِيعا وَمَنّ لَحَياهًا 

تاس يها وَلَقَدَ جَآء تَهُم دُسُلْنًا 0 
مَنَهُم بَعَدَ دَلِلَف و ف لد رص رض لمُسَرِوومت 9 إِنَّمَا ركو ألَدِنَ يحَارِبُونَ أله 
وَرَسُولمٌ وَيسَعَوْنَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يمَمَلُوا أو سكا أو تُقَطَعَ 


تن يهم وَأرَجَلُهُم مِنْ جِلَدفٍ 0 الْدرّض ولد ٠‏ لهم خرى 
5 دي وذو اين عَدَاكُ عَظِي © إلا لذت تَابوأ من قَبَلٍ أن 
إساب 16 حخص - 02 


تَقْوِرُوا عتم قأعَكيوَا آرت ألنّهَ حَهُورٌ يحي 2 2 يتأيها الَرِسَِءامنوا آتَقوا 


| آ آ ‏ ل له 


ِلَيْهِ الوسِيكة وَجَنهِدُوا في سبلو و اتتسط دشرت © ا 


نَأ 


أَللّدَ َه وَأَبَتَهُو 


الدررس السادس والسيعون: سورة المائد 
1 
دن حكوروأ 


تدة (الايات 7 ل 


0 
حكفروا نر رك لهّر مَا ماق الكرض حيصا 


وم لم معمة ليذ فَتَدُواً بو من 
ع ماتتمؤ مالل نيكم عاب كد 2 يفوت أ يأ 
كار كنا 


يدوت أن حرجو أ من 
يجيت نهآ وَلَهُمَ عَذَابُ © مهم © تاكاية شرل 
قط خُوَا هما ريما كلسب تَكَكَا جِنَ مهمحر كي (2)) دن 
من بد ظُيبء وَأصَكَمَ ورك 


لبج أله 


رعو سرع 2 مم 2ه ع2 حم كر 12 2 
شرت عي إ) لله عفور رحيم 1 تصلم نت 
م1 و+- ير 2 :22 5 >< ير سر 7 
لَه لم ملك السَمئوات وَالْأرَضٍ يِعَذّبٌ من َه ويطفر لمن مَل وَآلّهُ عل 
1 2 >2 عر 
ككل عَىَءِ مَرِسِرُ )4 . 


كه 


الدرس السادس والسيعون: سورة المائدة (الايات لاا ل0١7)‏ 


قوله عز وجل : « ## وَآتلُ عَلََهِمَ تب أبَىَ ادم يا لحق إذ هربا فربَانا 


نا 
عد 


َنْيَلَ مِنّ أَحَدِجِمَا وَكم يُتََبَّلٌ مِنَ الْآحَرِ مَالَ لَدَفَدلسَكَ كَالَ إِنَمَا يتَمَبّلٌ أله مِنّ 
الْمتّقِينَ 9 ليرا بَسَطت إِكَ يَدَكَ لتقت مآ أنا ببَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ لَِقدلَكَ ال 
كَمَافٌ أنه ري الْعظَمِينَ 2 ريه أرِيدُ أن يعوا بإْمى وَإِقِكَ تون مِنْ أضحَني 
كردت © مَبَسَتَ أله حْإِبًا ببَحَتٌ فى لاض لِيْرِيَمٌ كيف يُوارى سَوءَةَ 


يَمِيوٌ قَالَ يوَيَْوَه حبرب أن أكون مغل هَدذًا الَْبٍ هَأُورىَ سَوْءَء كن كَأَصَبَحَ 


من أَلصدمِينَ 49 . 
عن مجاهد في قول الله #إذ قربا قربانً» قال: ابني آدم هابيل وقابيل لصلب 
آدمء فمَرب أحدهما شام وقرب الاخر بقل فقبل من صاحب الشاةء فقتله 
صاحبه . 


قال البغوي”'2: وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم بالكتاب 
الأول: إن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة» فحملت فيها 
بقابيل وتوأمته أقليماء فلم تجد عليهما وحماًء ولا وصباًء ولا طلقا حتى ولدتهماء 
ولم تر معهما دماّء فلما هبطا إلى الأرض تغشاهاء فحملت بهابيل وتوأمته» 
فوجدت عليهما الوحمء والوصب. والطلق» وكان آدم إذا شب أولاده يزوج غلام 
هذا البطن جارية بطن أخرى» فكان الرجل منهم يتزوج أية أخواته شاء 9 توأمته 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/57). 


يفن 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الآيات لاا ل )5١‏ 

أقليماء ثم هابيل وتوأمته لبوداء وكانت بينهما سنتان ‏ في قول الكلبي ‏ 
وأدركواء أمر الله تعالى آدم عليه السلام أن ينكح قابيل لبودا أخت هابيل» وينكح 
هابيل أقليماً أخت قابيل» وكانت أخت قابيل أحسن من أخت هابيل فذكر ذلك آدم 
لولده؛ فرضي هابيل وسخط قابيل وقال: هي أختي أنا أحق بهاء ونحن من ولادة 
الجنة» وهما من ولادة الأرضء فقال له أبوه: إنها لا تحل لك» فأبى أن يقبل 
ذلك» وقال: إن الله لم يأمره بهذاء وإنما هو من رأيه. فقال لهما آدم عليه السلام: 
فقرّبا قربانًء فأيكما يقبل قربانه فهو أحقّ بها. وكانت القرابين إذا كانت مقبولة 
نزلت نار من السماء بيضاء فأكلتهاء وإذا لم تكن مقبولة لم تنزل النارء وأكلته الطير 
والسباع؛ فخرجا ليقرّبا قرباناًء وكان قابيل صاحب زرع» فقرّب صبرة من طعام من 
أردأ زرعهء وأضمر في نفسه: ما أبالي يقبل مني أم لاء لا يتزوج أختي أبداً. وكان 
رضا الله عز وجل» فوضعا قربانهما على الجبل» ثم دعا آدم عليه السلام» فنزلت 
نار من السماء وأكلت قربان هابيل» ولم تأكل قربان قابيل» فذلك قوله عز وجل : 
#فتقبل من أحدهما», يعني : هابيل «ولم يتقبل من الآخر»» يعني : قابيل» 
فنزلوا عن الجبل وقد غضب قابيل لرد قربانه» وكان يضمر الحسد في نفسه» إلى 
أن أتى آدم مكة لزيارة البيت» فلما غاب آدم أتى قابيلٌ هابيلَ وهو في غنمه قال: 
لأقتلنك» قال: ولم؟ قال: لأن الله تعالى قبل قربانك ورد قرباني» وتنكح أختي 
الحسناءء وأنكح أختك الدميمة» فيتحدث الناس أنك خير مني» ويفتخر ولدك 
على ولدي. قال هابيل: وما ذنبي؟ #إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت»». 
أي: مددت «إليّ يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب 
العالمين». 


قال عبد الله بن عمرو: وأيم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه 


مه 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الآية 705) 

التحرج أن يبسط إلى أخيه يده؛ وهنا في الشرع جائز لمن أريد قتله أن ينقاد 
ويستسلم طلباً للأجرء كما فعل عثمان رضي الله عنه. انتهى . 

وقوله: «إنى أريد أن تبوء بإثمى وإثئمك فتكون من أصحاب النار وذلك 
جزاء الظالمين» عن قتادة قوله: 9إني أريد أن تبوء بإئمي وإثمك# يقول: بقتلك 
إياي» «وإئمك4 قبل ذلك. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا تقتل 
نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن 
القتل370' . 

وقوله تعالى: #فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين» عن 
مجاهد #فطوعت له نفسه» قال: شجعت. 


وقوله تعالى: «فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة 
أخيه . قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح 
من النادمين» قال مجاهد: بعث الله غراباً يبحث في الأرض» حتى حفر لاخر ميت 
إلى جنبه فغيّبهء» وابن آدم القاتل ينظر إليه فقال: يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين»» قال الحسن البصري: علاه 
الله بندامة بعد خسران. 

قوله عز وجل : «ي نأل كلك كَتَنَاع توه بل تمن َل 
فسا بِغَير نَفْس أو هْسَادٍ فى الْأَرْضٍ فَكَأْنَما قََلَ ألنّاس جَِيعًا وَمَنّْ 


َ- | له هه 2 2 - > رس ور سملن مر 2-2 
اها فَحكأنما لا النّاس جَمِيعًا ولقَد جَاء تهم رسلنا نيدت تك إن 


كديرا عَنْهُم بَصَدَ دلِلَك فى لض لَمْسَرِؤورك 4 . 


عن قتادة قوله: #من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير 
)غ0( أخرجه مسلم (ح///151). 


8ه 


الدرس السادس والسيعون: سورة المائدة (الآيتان *7, 78) 

نفس الاية» من قتلها على غير نفسء» ولا فساد أفسدتهء «فكأنما قتل الناس 
جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» عظم ‏ والله ‏ أجرها وعظم أزرهاء 
فأحيها يا ابن آدم بمالك» وأحيها بعفوك إن استطعت» ولا قوة إلا بالله. وإنا 
لا نعلمه يحل دم رجل مسلم من أهل هذه القبلة إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد 
إسلامه فعليه القتل» أو زنى بعد أحصانه فعليه الرجم» أو قتل متعمدا فعليه القود. 
وقال سليمان بن علي: قلت للحسن: يا أبا سعيد أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ 
قال: إي والذي لا إله غيره» ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. 


5 . 1 2 أ م3 ماود مر مس كو م سس مم جاه 
قوله عز وجل : « إنما جَرَاؤ أَلْذِينَ يحاربوت َلهَ ورسولم وَيسَعَوَنَ فى 
الْأرضٍ هَسَادًا أن يُفَمَّنُوَا أو يُصَصَلَبوَا أو تَفَطَلمَ أَيَدِ يهم وَأرجُلْهُم مِنْ 
2-6 كن امه 2 مه آل . ٠6‏ معد كة ردول ا 2 
جِلضٍ أو يُنمَوَأ مرت الْأَرَض وَاللَك لهم حِرْئُ فى الدَّنيا وَلَهُمَ في الآيفرة 
كه 2 2 م2 له مس اصحا امهس أ كص ذه ره --_ 01 2 
عَذََابُ عَظِيم 9 إلا لذت تَابُوَا من قَبَلٍ أن تَعَدِ روأ علتهم فأعلموا أرك الله 
> جمعريق عو 
عور تحب 29> . 


عن الحسن: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» قال: نزلت في أهل 
الشرك. وعن زيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله 
عن هذه الآية» فكتب إليه أنس يخبره» أن هذه الاية نزلت في أولئك النفر العرنيين 
وهم من بجيلة» قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» 
وأخافوا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. 

وقال الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: تكون محاربة في المصّر؟ قال: 
نعم» والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين في مصّرٍ أو خلاءء فكان 
ذلك منه على غير ثائرة كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة» قاطعا للسبيل والطريق 
والديار» مختفياً لهم بسلاحه» فقتل أحداً منهم. قتله الإمام كقتلة المحارب» ليس 
لوليّ المقتول فيه عفو ولا قود. 


الدرس السادس والسبعون: سورة المائدة (الآيات 756 -772) 

وعن ابن عباس قوله: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله# إلى قوله: 
«أو ينفوا من الأرض# قال: إذا حارب فقتل فعليه القتل إذا ظهر عليه قبل توبته؛ 
ولو حارب» وأخذ المال» وقتل فعليه الصلب إن ظهر عليه قبل توبته» وإذا 
حارب» ولم يقتل» فعليه قطع اليد والرجل من خلاف إن ظهر عليه قبل توبته» وإذا 
حارب» وأخاف السبيل فإنما عليه النفي. 

وقال أبو حنيفة: معنى النفي في هذا الموضع الحبس. 

قال ابن جرير”'؟: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معنى 
النفي عن الأرض في هذا الموضع هو نفيه من بلد إلى بلد غيره؛ وحبسه في السجن 
في البلد الذي نفي إليه» حتى يظهر توتبه من فسوقه» ونزوعه من معصيته ربه. 

وعن الشعبي أن حارثة بن بدر خرج محارباً فأخاف السبيل» وسفك الدم» 
وأخذ الأموال» ثم جاء تائباً من قبل أن يقدر عليه» فقبل علي بن أبي طالب عليه 
السلام توبته وجعل له أماناً منشوراً على ما كان أصاب من دم أو مال. 

وقال الشافعي : تضع توبته عنه حق الله الذي وجب عليه بمحاربته» ولا 
يسقط عنه حقوق بني آدم . وقال: فتحول إذا أعطاه الامام أماناً فهو امن» ولا يقام 
عليه خدّ ما كان أصاب . 


020 


قوله عز وجل: « يتايها الذبت َامَنُوأ َف تَقَوأ أََّهَ وَبْتَعْوَا إِلْدَهِ 
لْوَسيكَةَ وَجَهِدُوا في سَدِلِه. َمَلَحكُم تفيخوت 9 إن أْنَ حك قروا لو 
أرك لهم ناف الارض حيصا وَمِفَلمٌ كلم مصة ا مِنّ عَذَابٍ يوأ قِيلَمَوَمَا 
َقيَلَ مِنْهُم مَكَمَ عَدَابُ ليد 2 : ودورت أن يرجوأ من لد 


ّ اي 0 5 .»ع 
يجيت عنها وَلهكْرَ حَذَابُ مْفِعْ 409 . 
(1) انظر «جامع البيان» (918/5). 
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الدرس السادس والسيعون: سورة المائدة (الآيات 54 ل )8١‏ 

عن أبي وائل: #وابتغوا إليه الوسيلة» قال: القربة في الأعمال. وقال ابن 
زيد في قوله: اوابتغوا إليه الوسيلة» قال: المحبة تحيّبوا إلى الله. وقرأ #أولئك 
الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة©8. وعن جابر قال: قال رسول الله كَك: 
«من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» أت 
تجنيذ] الوستيلة والنضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» حلّت له شفاعتي يوم 
القيامة»20. رواه أهل السئن. 

قوله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه 
ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا 
من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم»# عن عكرمة أن نافع بن 
الأزرق”” قال لابن عباس: يا أعمى البصر أعمى القلب» تزعم أن قوماً يخرجون 
من النارء وقد قال الله جل وعز: «وما هم بخارجين منها»؟! فقال ابن عباس : 
ويحك. اقرأ ما فوقهاء هذه للكفار. 


قوله عز :وجل : « وَاَلسَارِفُ وَاَلسَارِكَةٌ َأقطعوأ أيْدِيَهُمَا جَرَاءا يما 


م مه مه 


كسب تَكَلَا مِنَ اط أنه زر حكية 20 فى تاب يرا بعد عقو وَأْصَلَحَّ رت 
أَلنَدَ نزت عليز |3 أله عفر يع © أل م كلل ام دف الصعوت 


00 ا ل اسع سح وه 2 5-5 سبع 2 202 عو ب 22 
وَالَأَرَضِ يُعَزِّبُ من َه وَيِْفرٌ لمن نه وَأمَّهُ عل كل سَىَء 


قَرِيِرٌ 42 . 
عن إبراهيم قال في قراءة عبد الله : والسارقون والسارقات فاقطعوا أيديهما. 
)1( 0 


«يمرقون من الدين > كما يمرق 0 من الرمية ثم يعودون فيه؛. 08 تنسب فرقة :ريق 
وهي من فرق الخوارج . 
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الدرس السادس والسيعون: سورة المائدة (الآيات 748 ل ١‏ 5) 

وقال الشعبي في قراءة عبد الله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن ابن 
عمر قال: «أن النبي يكلِ قطع في مجنّ قيمته ثلاثة دراهم»"'2. وعن عائشة قالت 
قال رسول الله كل: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدأ»”" متفق عليهما. قال قتادة : 
لا تأووا لهم أن تقيموا فيهم الحدودء فإنه والله ما أمر الله بأمر قط إلا وهو صلاح» 
ولا نهى عن أمر قط إلا وهو فساد. وكان عمر بن الخطاب يقول: اشتدوا على 
السراق فأقطعوهم يدا يداًء ورجلاً رجلاً. وعن عبد الله بن عمرو قال: «سرقت 
امرأة حليّاً فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة فقال 
رسول الله يل : اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال 
رسول الله بلِّ: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك . قال: فأنزل الله جل وعز 
«إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم»”” . رواه 
ابن جرير . 


وقوله تعالى: «ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض6» أي: هو 
المالك لجميع ذلك» الحاكم الذي لا معقب لهء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. 
قال ابن عباس : #إيعذب من يشاء» على الصغيرة #ويغفر لمن يشاء» على الكبيرة 
«والله على كل شيء قدير». والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5146 و 2))57/45 ومسلم (ح/15185). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/51741): ومسلم (ح/ 1584). 
(9) أخرجه أحمد (؟//9/7١)»‏ وابن جرير (5/ 20171١‏ بسند ضعيف . 


3 


الدرس السابع والسيعون: سورة المائدة (الايات ١غ‏ ل 55) 


الدرس السابع والسبعون 


١‏ #يتيُهًا اليَسُولُ لا يحرُنكَ المت مُسرِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنّ 
المت :لم1 عامكا بأوامية دك تومن مويو تمت الزن حاموا 
ساموت إتحكذب كتنشورسبت لِقَوَوٍ كيبن كز ينوك رمن لج 

من بَمَد مَوَاضِصِدَ يَمُولُونَ إن أُوْتِِكْرَ هذا صَخُدُوهُ وَإن كر موه قأحدرواً 
وَمَن يرد اله وِتَنَتَمُ كَل تَمِْلكك لم مرح أله سكا وكيك ادن لَرَيْردِ 
أنّهُ أن يُطهر فُلُوبَهمْ لح في لديا َرْ وَلمْ في الآَجِرَةَ عَدَاف 
عَظِيةٌ © ستدهوت إِنْكَِن أكون سحت ين هوك تأحك بَنِئ 
و عرض عَنْهُم إن تمض عَنْهُم كن يَسُرُوكَ سَيْكَا وَإِنْ حَكَدْتَ فَحَكُم 
فيا حَكْمْ أله ثم يَتَوَلوْست من بَشَد ذلك وَمآ وكيك بالمؤمنيت © 


دوس مور مه 2 


50 72 أ - 0 مد مد و - - 0 
إنَا أَنرْلنا آلتوَرة يبا هُدى وَنُودٌ يكم يبا لتيبُورت الَدِينَ أَسَلَمُوا لِلَذِينَ 


هَادُوأ وَاَلرَِيُونَ وَالَحَبَارٌ يمَا أسسحفظوأ من كِتَبٍ أله وَكَانوا عَلَيه 
سمط + 2 2 روه ذاه عادي 24 2 ا ا 0 
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يحَكُر يمآ أَنَرَلَ أمّهُ وليك هُمْ كرون 9 وما عَلَيِحَ ذيبَآ أن ألنّفْسَ 


2 ممه مع مر او لال 0 4 1 +ع سكين ام 
بالئّفيس والميرت بالْمينٍ والأتف بالأنف والأذرت بالاذنٍ وألسَنٌ 
20-8 ل > رعو م6 2 51 


ان اس صسصمم 5 © م 2< 5 
والجروح قِصَاصٌُ من تصَدّق بد فهو حكقارة لم 2 


م 
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الدرس السايع والسيعون: سورة المائدة (الآيات 562 ل 0-0) 
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الدرس السايع والسيعون: سورة المائدة (الآيات 5١‏ -”55) 


هَادُوأَسَمَعُورت إِلْحَكَذ بن مهوت لِقَوْمٍ َاحَرنَ لز يأثوك رفون 
لْكمٌ مِنْ بَسَدِ مَوَاضِعِه- يَفُولُونَ إِنْ أُوْتشُرَ هنذا فَحُذُوهُ وإن لَمَ تُؤْوهُ 
دروا ومن يُرِدٍ َه وتَنَتَمُ مكل تنيلك كد ورج أله يَأ هلك الَدينَ 
ل يرد أله آن يُطهَرَ فُلُوبَهُمٌ كم في لديا حَرَعةٌ وَلَهْمَ ف الْآنْرَة 
عَدَادك عَظِيعٌ (إ) ستهوت إِلْكَذِيٍ أحكبْلُونَ للسّحت ون هوك 


كم َم أو عرس عَنْهُم إن عرض عَتَهدرَ كان يروك ظيْقا وَإْنّ 
حَكَنتَ مَأحَك يَنبَكم بالْقسَط إن آهَهيثْ الْمْقَسِسِينَ © وَكِفَ موتك 
وَعِنْرَهرٌ توه يها كد أ 4 20000 ينأك 

عن عبد الله بن كثير في قوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 
الكفر من الذين قالوا امنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم». قال: هم المنافقون. وعن 
سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: «بينا نحن مع رسول الله يك إذ جاءه رجل من 
اليهود؛ وكانوا قد أشاروا في صاحب لهم زنى بعد ما أحصن, قال بعضهم لبعض: 
إن هذا النبي يَكِيةِ قد بعث. وقد علمتم أن قد فرض عليكم الرجم في التوراة 
فكتمتموه واصطلحتم بينكم عقوبة دونه» فانطلقوا فنسأل هذا النبي» فإن أفتانا بما 
فرض علينا في التوراة من الرجم» تركنا ذلك» فقد تركنا ذلك في التوراة فهي أحق 
أن تطاع وتصدق. فأتوا رسول الله كِ فقالوا: يا أبا القاسم» إنه زنى صاحب لنا قد 
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الدرس السابع والسبعون: سورة المائدة (الايات 4١‏ ل-47) 

أحصن» فما ترى عليه من العقوبة؟ قال أبو هريرة: فلم يرجع إليهم رسول الله وك 
حتى قام وقمنا مع فانطلق يوم مدارس اليهود حتى أتاهم فوجدهم يتدارسون 
التوراة في بيت المدراس فقال لهم: يا معشر اليهود أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة 
على موسىء ماذا تجدون في التوراة من العقوبة على من زنى وقد أحصن؟ قالوا: 
إنا نجده يحمّم ويجلدء وسكت حبرهم في جانب البيت فلما رأى رسول الله و 
صمته ألظ به النشدة”"2» فقال حبرهم: اللهم إذ نشدتناء فإنا نجد عليهم الرجم . 
فقال له رسول الله يكدِ: فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟ قال: زنى ابن عم 
ملك فلم يرجمه»؛ ثم زنى رجل آخر في أسرة الناس» فأراد ذلك الملك رجمه فقام 
دونه قومه فقالوا: والله لا ترجمه حتى ترجم فلانا ابن عم الملك. فاصطلحوا بينهم 
عقوبة دون الرجم وتركوا الرجم. فقال رسول الله يكِّ: أقضي بما في التوراة؛ 
فأنزل الله في ذلك #يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر#» إلى 
قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون6”" . زواه ابن جرير. 

وعن البراء بن عازب: #يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه 
فاحذروا». يقولون: ائتوا محمداً فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه» وإن أفتاكم 
بالرجم فاحذروا. 

وقوله تعالى: #سماعون للكذب أكالون للسحت*# قال الحسن: تلك 
الحكام سمعوا كذبة» وأكلوا رشوة. 

وقوله تعالى: «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن يضروك شيئاً وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين». قال 
)١(‏ في (الأصل): «ألظ بشدة»؛ وهو خطأء والمعنى: ألحَّ في السؤال. 
(؟) أخرجه ابن جرير (1/ 00177 وفي سنده ضعف» ولكن صح الحديث بلفظ آخر بنحوه عن 


البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (7587/4): ومسلم (ح/١٠2)17‏ فهو 
شاهد يقوي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الدرس السابع والسيعون: سورة المائدة (الآيتان 554. 55) 

ابن زيد: كان في حكم حيي بن أخطب: للنضريّ ديتان» وللقرظيّ دية» لأنه كان 
من النضير. قال: وأخبر نبيه ككخِ بما في التوراة» قال: «وكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس» إلى آخر الآية» فلما رأت ذلك قريظة» لم يرضوا بحكم بن 
أخطب» فقالوا: نتحاكم إلى محمد فقال الله تبارك وتعالى: «فإن جاءوك فاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم# فخيّره. #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 
الله الآية كلها؛ وكان الشريف إذا زنى بالدنيئة رجمهوها هيء وحموا وجه 
الشريف. وحملوه على البعير»ء وجعلوا وجهه من قبل ذنب البعير» وإذا زنى 
الدنيء بالشريفة رجموهء وفعلوا بها هي ذلكء. فتحاكموا إلى النبي يَكٍِ 
فرجمهما. وعن الشعبي في قوله: «فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض 
عنهم © . قال: إذا جاءوا إلى حاكم المسلمين» فإن شاء حكم بينهم» وإن شاء 
أعرض عنهم » وإن حكم بينهم بما في كتاب الله. وعن مجاهد في قوله: #وإن 
حكمت فاحكم بينهم بالقسط#. قال: بالعدل. وعن ابن عباس قوله: #وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله4, يعني حدود الله فأخبر الله بحكمه في 
التوراة. وعن عبد الله بن كثير #ثم يتولون من بعد ذلك4 قال: توليهم ما تركوا من 
كتاب الله . 


2 
ل 24 و2 


28 4 سد رمع > رً -ه م 2-3 
روأ ايت تَمََاقِلِبلا وَمَن ل يتَكُم يمآ أَنرَلَ أَسَهُ أ وك'ِكَ هُمُ ال تغروت 29 


الدرس السابع والسبعون: سورة المائدة (الايات 55 ل-87) 


7 ره م ال ا 20 


له دح ع م 5 ٍ_- 
وطن هد 51 ترهم بعيسى أبن مجم كي ا 


جر عو اس عر سا ل د له 1 د [َلْمسّد يت 62 


فيه هدى ونور وَمَصَدٌ مصدّقا لِما بين 


عن عكرمة قوله: «#يحكم بها النبيون الذين أسلموا»: النبي كَهِ ومن قبله 
من الأنبياء»ء يحكمون بما فيها من الحق. 

وقوله تعالى: #والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله#. قال 
قتادة: الربانيون فقهاء اليهودء والأحبار علماؤهم. «فلا تخشوا الناس واخشون 
ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاا#. قال السدي: لا تخشوا الناس فتكتموا ما أنزلت» 
ولا تأخذوا طمعاً قليلاً على أن تكتموا ما أنزلت. وقال ابن زيد: ولا تأخذوا به 
رشوة. 

وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون». قال ابن 
زيد: هم من حكم بكتابه الذي كتب بيده» وترك كتاب الله» وزعم أن كتابه هذا من 
عند الله؛ فقد كفر. وعن طاوس عن ابن عباس ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون». قال: هي به كفر» وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله. 
وقال عطاء: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. وقال الحسن: 
نزلت في اليهودء وهي علينا واجبة. وقال ابن عباس: من جحد ما أنزل الله فقد 
كفرء ومن أقرّ به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. 

وقوله: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنئف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له#. قال 
ابن عباس : كان على بني إسرائيل القصاص في القتل» وليس بينهم دية في نفس 
ولا جرح؛ قال: وذلك قول الله تعالى ذكره 5 عليهم* في التوراة» فخفف 
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الدرس السابع والسيعون: سورة المائدة (الآية 144) 

الله عن أمة محمد يك فجعل عليهم الدية في النفس والجراح». وذلك تخفيف من 
ربكم ورحمة؛ #إفمن تصدق به فهو كفارة له#. قال الشعبي: كفارة لمن تصدق 
به. وعن أبى السفر قال: دفع رجل من قريش رجلاً من الأنصار فاندقت ثنيته» 
فرفعه الأنصاري إلى معاوية» فلما ألحّ عليه الرجل قال معاوية: شأنك 000 
قال: وأبو الدرداء عند معاوية فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله يِه يقول: « 

من مسلم يصاب بشيء من جسله فيهبه. إل برقعة الل نه درجة ‏ وشط عت ابه 
خطيعة)37 , فقال له الأنصاري : أنت سمعته من رسول الله وَكنةِ؟ قال: سمعته أذناي 
ووعاه قلبي. فخلّى سبيل القرشيّ. فقال معاوية: مُّروا له بمال». رواه ابن جرير. 
وقال مجاهد: إذا أصاب رجل رجلاء ولا يعلم المصاب من أصابء فاعترف له 
المصيب,. فهو كفارة للمصيب. 


وقوله تعالى: #وقفينا على آثارهم». أي : النبيين الذين أسلموا من قبلك 
يا محمد #بعيسى ابن مريم »© با مدنا لما بين يديه من التوراة #واتيناه الإنجيل 
فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم 
أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه أي: وأمرنا أهله أن يحكموا بما أنزل الله فيه 
#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون#» أي : المخالفون لأمر الله 
الخارجون عن طاعته . 

قوله عز وجل : «وَآنرلنا إِليِكَ آلكِتبٌ يألَحَقَ مُصَدْكًا لَمَا بيت يَدَيْه 
من لصحتب وَمُهَيِنَا ع أحَحكُم يتنهم يمآ يل َك مي 
عَمَا جا لك مِنَّ أَلْحَقٌ ذَكُلِ جَمَلْنَا جَعَلتَ جَمََنَا كم 0 لْجَمْلَحكم 
مه وِحِدَهٌ وللكن لُمَبَوَ في م1 اقتك كَاسَتِيمما سَتَبِهُوأ الْكَيرتِ إِكَ لَه مَرجِعْصكُمَ 
إزق أخرجه أحمد (2/5). والترمذي (/ ةا واين ماجه (/ 1596 وابن جرير 

»)356١ /5(‏ وسنده ضعيف لانقطاعه. 


الدرس السابيع والسيعون: سورة المائدة (الآيات 54 ل 50) 

جم لك يتا فد ويد تتفرة 2© لدأ يتجم يأرل أنه ولتق 
أهواء هم وَأَحَدَ رهم أن يَفُقِمولك ع بَعْضٍ مآ أرَلَ امه ليك وان موَلَا لمكم ابر 
لضي يعد اند ب ال شه © انع له 
تومن مسن وت أله حَكَنا لوم قوت 49 . 

عن قتادة قوله: «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب 
ومهيمناً عليه» أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت قبله. وقال ابن عباس: 
«ومهيمناً عليه»»: يعني أمينا عليه يحكه”" على ما كان قبله من الكتب. وعن 
مسروق: أنه كان يحلّف اليهودي والنصراني [بالله]'"'» ثم قرأ #فاحكم بينهم بما 
أنزل الله»» وأنزل الله أن لا يشركوا به شيئاً. 


وقوله تعالى: #لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة 
واحدة ولكن ليبلوكم في ما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا 
فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون# عن قتادة قوله: «الكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً». يقول: سبيلاً وسنةء والسئن مختلفة. للتوراة شريعة» وللإنجيل 
شريعة» وللقران شريعة» يحل الله فيها ما يشاءء ويحرّم ما يشاءء بلاءً ليعلم من 
يطيعه ممن يعصيهء والدين واحدء الذي لا يقبل غيره» التوحيد والإخلاص لله 
الذي جاءت به الرسل . 

وقوله تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا : تتبع أهواءهم واحذرهم أن 
يفتونك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون». عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد 
وابن صوريا وشاس بن قيس بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلّنا نفتنه عن 
)١(‏ في (الأصل): «بحكم». وهو خطأ. 
(1) ما بين المعقوفتين إضافة من: «تفسير أبن جرير؟ . 


فى 


الدرس السابع والسبعون: سورة المائدة (الآيات 5442 ل 50) 
دينهء فأتوه فقالوا: يا محمد إنك قد عرفت أنا أحبار يهودء وأشرافهمء 
وساداتهم» وأنا إن اتبعناك اتبعتنا يهودء ولم يخالفوناء وإنَّ بيننا وبين قومنا 
خصومة. فنحاكمهم إليك. فتقضي لنا عليهم» ونؤمن لك ونصدقك. فأبى 
رسول الله يَكِ فأنزل الله فيهم #وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتونك عن بعض ما أنزل الله إليك4 إلى قوله: #لقوم يوقنون»7 . 


والله أعلم. 


. أخرجه ابن جرير (5/ 77/8 2)775 وفى سنده ضعف‎ )١( 


فى 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الآبيات 65١‏ ل-37) 


< جياه الدنَ امثوا لد دوا الو واشت نيه بنط أزيةة بن ون 
1-8 5 70 عر اد 1-76 ل 04 .2 عد 
يتوم يكم فَإِنَم منهم إن أله ا جه 0 الذي فى قلويهم مرض 
عه عو سس 50 0 ب 0 سف آ مه َو و 0652 -- ل كم اله 
در اغرعم 1 


1 ما 


عِندِىء فيصيحوا عل ما أسروا 4 
وي سا سا 0-4 م كك 1" 5 0 

لدِينَ أَفْسمُوا ياللهِ جَهَدَ ينم عب كسك حيطت أَعَسَلْهُمْ بحُأ حَمرينَ 0ه 
يا لين امنأ من يَربَدّ مِدَكحْ عن ديزدء صوق يَأْقِ الله بقوم يهم وحبوته: أذ ع ع1 


9 0 لذبن اممو أهتؤلكء 


ل آآ ته و وََلَّهُ وأاسِعٌ عل 00 أ لذن بيه يون 
يهني ه-» غ2 سا م و 5 ته 2 0 0 ج22 و 
الصَاوة ا وَكْوءَ وهم ركعون (ي) ومن يسول أله وَرَسْوكمٌ وَلَذينَ ءَامَنُوأ قن حرْبَ 


عر 


هم القيببوت 22 ييا ال َامَنوا لا كدو أ لي ل 
الكتبّ من قْيَكرَ وَألْكفَارَ أو وتوأ لَه إن كم مُؤْمِنِينَ (زع) وَإِدًا نَادَيتُمْ إل ألصَّلَوة 


2د ير سا ورور لس سخ 


أعحَذوها هوا ولّصبا دالدك ,انهم قوم لا يَمَقِلُونَ (ي) فل يكأهل الككب هل تَقِموت هنا 


م مه ص 0 سم ل ديا وه أ - ددع -2 دس وسهء يه ل عاضر مس سخ جسم 
له أن ءامنا َه مآ أل امآ أل من كَل وَآنّ كاك مَسِمُونَ () فل هَل يكم 
مس اس ات لذ سس رصعي 2 م عغ6 م مه 2007 5 ا 
دشر هّن ذّلِكَ مَمُوَيةٌ عند اله من لَه ألشَّهُ وَخَضِبَ عَلَبْهِ وَجَعَلَ مِنْهُم القردة والحنازير 


0 ا ا 0 د سا سلسم ص 000 20 
وعبد الطنهوت أَؤْلَيِكَ سي عَكَانا وَأصَلٌ عن سَولهِ السّبِيلٍ ما وَإِذَا جَآمُوَكُمَ الوأ امنا 
وقد كوأ لتر وح قد جوأ دوم ألا يم ]يكن (ث) ورك ينها متب 


وف 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الايات 1-5017 33) 
مسَترِعُونَ في الث والْعدوانٍ وَأَكلِهِمْ السّحَت لبنس ما كنوا يعْمَلُوْنَ 3 ولا بهم انالا 
5 أ- ع ب 2 + الام ٍ- لمحت شه هه سه مع ب بجت 
بوت وا لحبار عن فوييم ا لوم ثم وَأَكلِهِم آله - امشاك لمي 2 نوا يصتعون 22 
آ آس سرمي ملسعر-ت روّى 5 مع م 


2 00 : 6 ءٍ ا[ سل لور او سحت من ٠.‏ 3 
تِ الهود يد الله مغلولة علد 00 قالوا . بل يداه دسو طمَانِ يق كيف 
1 هم ا 0-00 7< ريك ميك و اوم 2 ا مده 


2 


١ 
مت‎ - 
31 ساسج مد سر لك سه موج_س اع ر_- 2 أ تو ماده دم جك اه‎ 
والبعضاء إلى توم الْقَيمةٍ لما أوقدوأ ذ 1-1 أَطْقَاها ند وَمَسَمَوَنَ في الأرض‎ 
دس ع ل دو كب عر ب موعج سا لتر رار 24 2 لامع ع ) م1222‎ 
فسادا وألله لا يحب 000 00 وَ أنَّ أهلّ الحكتتب امَنُوأ وَأتَّمَوَأ‎ 


دك و 
٠.‏ 


جَمَّتِ ألتَعِيمِ © 2 مهم أقاموأ التورنة 
والوغيل يد سكا مِن فوقهمٌ وَمِن ححتِ أَيَجْلِهِمٌ مَنْوم مي 
مه هد 0 مَايَحَمَلُونَ )4 . 


ّئئ 


الدرس الثامن والسبيعون: سورة المائدة (الآيات 5١‏ ل-5087) 


م 
.- ا 0 ا“ عاك غير عرو سا سام يه جه مه 0707001 
قوله عز وجل : جه يناما لذبن َامَنُوَا لا تَسَْذُواً الود التصدرئ5 أولياء 
ء ريو عر عع م 2 و 00002 52 سس م2 م حي 726 
بعضهم أَوْلِيَآه بَعْضٍ ومن ب عوطم متك فَإنَم م مِنْهِم إن أنه لا يَهدى القوم أَلظلِمِينَ م فترى 
3 
ري لم دس خر رسا 5 رسع ل ا ته ل 2و ءة_ 
لذن فى لوبهم مرض لسك 2000 نَ تسو أن تَصِيبنا د أيرة فعسى الله ن يالى 
٠. 208 26‏ 3-200 و صصص ست ور هر م 5 تي 25 2-5 71 ريد دم 
يأْلمَتج أو مر ين صنو يحوأ عل مآ أسروأ يه أ سيم تلد ميرت لزاه 0 
ما واه 4 > ودب دع م > سحت مل 2 -. 530011000 
َامَيُوَا هنولم الَذِبنَ أقسموا بألله جهد أد ا كَعَّث حيطت أ أعَملَهُمَ فأصبحواأ 
و > حو 
سن 0 4 


عن عطية بن سعد قال: «جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 
إلى رسول الله يد فقال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثيرٌ عددهم» وإني 
أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهودء وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبيّ: 
إني رجل أخاف الدوائرء لا أبرأ من ولاية مواليَ. فقال رسول الله كَل 
لعبد الله بن أبيّ: يا أبا الحباب؟؛ ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن 
الصامت فهو إليك دونه. قال قد قبلت» فأنزل الله #يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض* إلى قوله: #إفترى الذين في قلوبهم 
مرض 6 06" . 

وقوله: #بعضهم أولياء بعض*. 

قال البغوي”": في العون والنصرة ويدهم واحدة على المسلمين #ومن 
يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين». 


. أخرجه ابن جرير (5/ 710)» وسنده ضعيف‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟75/5). 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الاية 08) 
قال ابن جرير"'': يعني تعالى ذكره بقوله #ومن يتولهم منكم فإنه منهم» : 
ومن يتول اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهمء يقول: فإن من تولاهمء 
ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم» فإنه لا يتولى متولّ أحداً إلا 
وهو به وبدينه» وما هو عليه راض» وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادى ما خالفه 
ولمخطف ران كا كي 


وقوله تعالى: #فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى 
أن تصيبنا دائرة» قال قتادة: أناس من المنافقين كانوا يوادون اليهودء ويناصحونهم 
دون المؤمنين. «فعسى الله أن يأتي بالفتح» قال: بالقضاء «#أو أمر من عنده 
فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» من موادتهم اليهود ومن غشهم 
للاسلام وأهله. وقال السدي «فعسى الله أن يأتي بالفتح» فتح مكة #أو أمر من 
عنده» قال: الأمر: الجزية. وقال مجاهد: «فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
عنده # حينئل #يقول الذين أمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم 
لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين©؟ 

قال البغوي”": يعني يقول الذين آمنوا في وقت إظهار الله تعالى نفاق 
المنافقين: #أهؤلاء الذين أقسموا بالله» حلفوا بالله #جهد أيمانهم»». أي: حلفوا 
بأغلظ الإيمان: «إنهم لمعكم». أي : إنهم لمؤمنون؟ يريد أن المؤمنين حينئذ 
كل خير عملوه #فأصبحوا خاسرين » خسروا الدنيا بافتضاحهم » والاخرة 
بالعذاب» وفوات الثواب. 


قوله عز وجل : #8 يكلا الَدنَ مَامَيُوا من يربك مِدَكُمْ عَن ديو َسَوَفَ يق أله 


. )7718 /5( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟7”5/5).‎ 


ك0 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الآايات 8ه ل-5ه) 


بقوم مح ويحبوته: أذ د ع عل الْمَوّمِنِين أَعِزَّوَ عل الْككفْريت ا 


7 +24 كى>-ةه ب © ساد مع ع مه - < سس سي ا و ا 

يحاون مَهَ لآير ذَالِكَ فْضلٌ لله يُوْتَهِ من هِشَاء ا 

آه دك سا سام 1 2 1 0 ص مير 
0 دن >امثوا لذن يقيمون الصَلؤة وَيُوْنوتَ الَكَذْة وهم ركعون (وي) ومن يسَوَلَ أ 


سكو لمأن زب َو هم يبوك 43 . 

قال الضحاك في قوله: #فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم# هو 
أبو بكر وأصحابه» لما ارتدّ من ارتد من العرب عن الاسلام» جاهدهم أبو بكر 
وأصحابه حتى ردهم إلى الإسلام. وعن مجاهد في قول الله #يحبهم ويحبونه» 
قال: أناسٌ من أهل اليمن. وعن عياض الأشعري قال: «لما نزلت هذه الآاية يا 
أيها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه» قال: 
«أومأ رسول الله يكلدِ إلى أبي موسى بشيء كان معه فقال: هم قوم هذا»"'". رواه 


أبن جرير. 


وقوله تعالى: #أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين»* قال علىٌ عليَ رضي الله 
عنه: أهل رقة على أهل دينهم» أهل غلظة على من خالفهم في دينهم. 


وقوله تعالى: #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء والله واسع عليم* عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «أمرني خليلي يكل 
بسبع: أمرني بحب المساكين» والدنو منهم» وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا 
أنظر إلى من هو فوقي» وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرّث» وأمرني أن لا أسأل 
أحدا شيئآء وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرّآء وأمرني أن لا أخاف في الله لومة» 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/ 584)» والطبراني (11/ 2051/١‏ والحاكم (؟91/7) وصححهء 
ووافقه الذهبي. قلت: وهو مرسل. 


//ا 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الآيتان لاه, 04) 

لائم» وأمرني أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت 
العرقن)"'* : روا أحمد. 

وقوله تعالى: #إنما وليكم الله ورسوله الذين امنوا يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون»» أي: متخشعون في صلاتهم وزكاتهم. وعن عبد الملك 
قال: سألت أبا جعفر عن هذه الاية إإنما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون4 قلنا: من الذين امنوا؟ قال: الذين 
منوا. قلنا: بلغنا أنها نزلت في علىّ بن أبي طالب. قال: علئٌ من الذين امنوا. 
وقوله تعالى: #ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا». 

وقوله تعالى: «ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون* قال السدي: أخبرهم ‏ يعني الرب تعالى ذكره ‏ من الغالب فقال: 
لا تخافوا الدولة» ولا الدائرة. 

قال البغوي”2: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا» يعني يقول: للقيام 
بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمئين. قال ابن عباس رضي الله عنه يريد المهاجرين 
والأنصار. #فإن حزب 0 أنصار الله هم الغالبون. 


ري در ل لت ل 


قوله عز وجل : 8 ينا 053 لما مَنُوأْ لا لنَخِدُوا أ لَدينَ 2 دوأ ديت هروا وَلعِبًا من 
الدب أونوأ الككب من مَبَيَوْوَالْكر وي وَأتَقُوأ أله ة إن هم م مؤمِئين ناي و إِذًا ناديتم 
0 7ه و 2 ودر مدعداي 


إِلَ الصَلؤةَ اعد وها هوا ولمبا ريلك بتر قوم لا يمَقِلُونَ 2 * . 
)١(‏ أخرجه أحمد »)١04/0(‏ والطبراني ‏ كما في «مجمع البحرين» ‏ (715/8) مختصراء 
والبيهقي في «الكبرى» 0 546 وأيضاً في (الشعب6ة 1/5 وأبو نعيم في «الحلية» 


باه وهو حديث صحيح . 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 7”9) . 


4ؤ)"7, 


الدرس الثامن والسيعون: سورة المائدة (الآيات 59 ل 15) 

أظهرا الإسلام ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله فيهما «يا 
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعباً من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم والكفار أولياء» إلى قوله: #والله أعلم بما كانوا يكتمون"'. 

وقوله تعالى: #وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم 
لا يعقلون» قال السدي: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادي ينادي : 
أشهد أن محمداً رسول الله قال: حرق الكاذب. فدخل خادمه ذات ليلة من 
الليالي بنار وهو نائم» وأهله نيام فسقطت شرارة» فأحرقت البيت فاحترق هو وأهله. 


قوله عز وجل : « قُلَ يَأهْلَ الكت هل تَنْقَمُوتَ نآ إلا أن ءامنا يمه ومآ 
ِل نامآ أل من ََلُ وآ كترم مَسِعُونَ (إج) ل هل يكم يشر من دَلِكَ منُوبة عند 
موس لَمََدُ أهَهوَعَضِس عَلهِوَجَعَلَ مب لقره وََكََازرَ وَعَبَدَ لَلعُوتَ ولك هَرْ 
آصَلّ عن سوه لتّبيلٍ (©) َإِذَا جَآءُوكُمَ قَالُوَا ءامنا وقد دَّحَلُوا بالْكُفرٍ وهم قد 
وَأحبِهِمُ لحت لبنس مَا كانوايَحَمَلُون (وي) لوكا يتنهم الَو وَالَقحبَارٌ عن 
عوطم الثم وَأظِهِمُ آلسّحَتٌ لِشَى عا كوأ يَصَتَعُون 419 . 

قال ابن عباس: أتى رسول الله يَلِِ نفر من اليهود فيهم أبو ياسر بن أخطب 
ورافع بن أبي رافع» فسألوه عمن يؤمن به من الرسل» قال: «أؤمن بالله وما أنزل 
إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» وإسماعيل»؛ وإسحاقء ويعقوب, والأسباط» وما أوتي 
موسى وعيسى» وما أوتي النبيونث من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له 
مسلمون» فلما ذكر عيسى جحدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بمن امن به» فأنزل الله 
فيهم #قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل وإن أكثركم فاسقون» ». 


. أخرجه ابن جرير (5/ 2)799 وفي سنده ضعف‎ )١( 


,/ 


الدرس الثامن والسيعون: سورة المائدة (الآيات 9ه ل 317) 

قال ابن جرير”'': معنى الكلام: هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله وفسقكم؟ 

وقوله تعالى: لاقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله 
وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل 
عن سواء السبيل# عن السدي «قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله» يقول 
ثواباً عند الله . 

قال البغوي”': قل يا محمد اهل أنبئكم» أخبركم #إبشر من ذلك» الذي 
ذكرتم» يعني قولهم: لم نر أهل دين أقلّ حظأ في الدنيا والآخرة منكمء ولا دينا 
شرا مخ دينكم» فذكر الجواب بلفظ الابتداءء وإن لم يكن الابتداء شراء لقوله: 
#أنبئكم بشر من ذلك4 النار «مثوبة» ثواباً وجزاء «عند الله من لعنة الله». أي : 
هو #من لعته الله وغضب عليه» يعني اليهود #وجعل منهم القردة والخنازير» 
فالقردة: أصحاب السبت». والخنازير: كفار مائدة عيسى عليه السلام #وعبد 
الطاغوت»», أي جعل منهم عبد الطاغوت». أي أطاع الشيطان فيما سوّل له 
#أولئك شر مكاناً وأضلّ عن سواء السبيل». 

قال ابن جرير”": قل لهم يا محمد: هؤلاء المؤمنون بالله وبكتبه الذين 

وقوله تعالى: «وإذا جاءوكم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
والله أعلم بما كانوا يكتمون4» هذه الاية كقوله تعالى: #وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم 

ني40) 
يرجعون© 2 . 


)١(‏ انظر «جامع البيان» (91/5؟). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (7/ .)4٠‏ 
() انظر «جامع البيان» (5/ 197). 
(54) سورة آل عمران: الآية 7/7. 


الدرس الثامن والسبعون: سورة المائدة (الايات 515 ل-335) 

وقوله تعالى: «وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثئم والعدوان وأكلهم 
السحت لبئس ما كانوا يعلمون»*» قال ابن زيد: هؤلاء اليهود #لبئس ما كانوا 
يعملون*». «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار» إلى قوله: #لبئس ما كانوا 
يصنعون» قال: يصنعون ويعملون واحدء قال لهؤلاء حين لم ينتهوا كما قال 
لهؤلاء حين عملوا. قال ابن عباس: ما في القرآن آية أشدّ توبيخاً من هذه الاية 
«لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت» الآية. وقال 
الضحاك : ل 


5 مومي مح ! 3 011 1 0007 عت 
ص م 2 بر ع مم ب أذ 4 سب مر ذه 0ظ 
0 ان مي يك ولتي سكت اي 17 أ أنزْل ! كَ من ريك طغْينًا 


مم - سيعس يو و وح را م سس سرعم 34 رعس مخ ارس سس كس سه 011 
١‏ ليا يم الْمَدوة وَاْبِمْضَا إِك يوم الْميمةٍ مآ أومدوا ناا نَحَرَبِ أطقاً 
ع6 


أ ا فى الارض ساد |١‏ وألله ل حت الْمَفسِدِينَ 9 َو ن أهل 


3 سام وى 
١‏ نوا وَأتَّهَوًا 22 ات ل 2 ج سء ل ووس | عاك 
الكتب - وَأ لحكفرنا عَنْهُم يِحَاتهِم ولد حَلكهم جَدّتِ 


م أ التوربة اليد سكاو 
َوَقِهم وَمِن كحت أَرْمْلِهءٌ مهم مه م سي ده مهم سأ سَدَمَا يعَمَلُونَ ((» . 

عن ابن عباس قوله: #وقالت اليهود يد الله 00 ولعنوا بما 
قالوا» قال: ليس يعنون بذلك أن يد الله موثقة» ولكنهم يقولون: إنه بخيل أمسك 
ما عنده» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وقال قتادة: أما قوله: إيد الله مغلولة» 
قالوا: الله بخيل غير جواد» قال الله : #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» . 

قال ابن كثير"2: #غلّت أيديهم ولعنوا بما قالوا» وهكذا وقع لهم» فإن 
عندهم من البخل» والحسدء والجبن» والذلة أمر”" عظيم. 


. 078 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
زفق في (الأصل): (أجراء وهو خطأ فاحش.‎ 


م١‎ 


الدرس الثامن والسيعون: سورة المائدة (الآيات 514 -33) 
قال ابن جرير: واختلف أهل الجدل في تأويل قوله #بل يداه مبسوطتان» 
فقال بعضهم: عنى بذلك نعمتاه» وقال آخرون منهم: عنى بذلك القوة» وقال 
اخرؤة "عتنمة: ابل كداء اله اصفة من ضنانة عن يدم غير أنها اسيك بجارهة 
كجوارح أدمء وبذلك تظاهرت الأخبار عن رسول الله علي وقال به العلماء وأهل 
التأويل"'' . انتهى ملخصاً. 


قال البغوي”"': ويد الله صفة من صفات ذاته. كالسمع والبصر والوجهء 
وقال جل ذكره للِمَا خلقت بيدي4. وقال النبي كلِ: «كلتا يديه يمين»”". والله 
أعلم بصفاته. فعلى العباد فيها الإيمان والتسليم. وقال أئمة السلف من أهل السنّة 
في هذه الصفات: أمرّوها كما جاءت بلا كيف . 


وقوله تعالى: #وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفر» 
قال قتادة : حملهم حسد محمد يَكِنْةِ والعرب على أن كفروا به وهم يجدونه مكتوباً 
وقوله تعالى: #وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين» قال 


)١(‏ قلت: وهذا هو مذهب الصحابة» ومن تبعهم من أهل السنة: إثبات الصفات التي وصف 
بها نفسه» أو وصفه بها رسوله كك إثباتاً حقيقياً يليق به تعالى من غير تكييف ولا تمثيل» 
ولا تعطيل ولا تشبيه . 

(5) انظر: «معالم التنزيل» .)4١/75(‏ 

إفية أخرجه مسلم (ح/1877) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(54) فحقيقة الصفةء وكيفيتهاء لا يعلمها إل الله عز وجل» وهذا هو معنى كلام مالك رحمه 
الله : «والكيف مجهول. وكذا كلام الأئمة: «بلا كيف». أما معاني صفات الله عز وجل 
فهي معان معلومة ليس فيها إشكال أو غموض» وقد سبق أن نقلت كلام ابن القيم ‏ رحمه 
الله حول هذا الأمر فراجعه إن شئت. 


إذدا 


الدرس الثامن والسيعون: سورة المائدة (الايات 1315 --335) 
قتادة: أولئك أعداء الله اليهودء #كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله» فلن تلقى 
اليهود ببلد إلا وجدتهم من أذل أهلهء لقد جاء الإسلام حين جاءوهم تحت أيدي 
المجوس أبغض خلقه إليه. وقال السدي: كلما أجمعوا أمرهم على شيء» فرّقه الله 
وأطفأ حربهم ونارهم وقذف في قلوبهم الرعب . 
وقوله تعالى: «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم 
ولأدخلناهم جنات النعيم» قال قتادة: يقول: آمنوا بما أنزل الله» واتقوا ما حرّم 


الله . 


وقوله تعالى: #ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم4 قال ابن عباس #الأكلوا من فوقهم» يعني 
لأرسل السماء عليهم مداراء #ومن تحت أرجلهم» تخرج الأرض بركتها. 

وقوله تعالى: #منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون» عن قتادة: 
قال الله فيهم «أمة مقتصدة» يقول: على كتابه وأمره؛ ثم ذم أكثر القوم فقال: 
#وكثير منهم ساء ما يعملون». وقال الربيع: إلا مدة المقتصدة الذين لاهم 
قصّروا في الدين» ولا هم غلواء والله أعلم. 
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الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الآيات 517 ه/9) 
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الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الآيتان /51, 14) 


. - عد - 

ل لح ع ب وو ظ ساس سيم 7 هللا ا ا 5 

قوله عز وجل : # # يتأمها الرسولٌ بِلِمْ مآ أَنزِلٌ إليدك من ريك وإن لَْرَ 

ساح ساح ١‏ صرب سياس سا عر و2 م س مي و 2 نكن سه» مح سو رم 
دم بلَعْتَ رس حم أنه يعصِمدك يِنّ لاس إِنَّ أَسّهَ لا مَبَدِى الْقَوم 


ا كفت 49 . 

قال قتادة: أخبر الله نبيه عَلَِبدِ أنه سيكفيه الناس» ويعصمه منهم » وأمره 
بالبلاغ. وعن ابن عباس: قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 
لم تفعل فما بلّغت رسالته» يعني: إن كتمت آية مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ 
رسالتي. وعن سعيد بن جبير: «لما نزلت #يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس*» قال رسول الله يَكلِ: 


لا تحرسوني إن ربي قد عصمني»”» 
قوله عز وجل : # قَلٌ يتأحلٌ الكتب نسم ع عَلَ َىّءِ حَق تقيموأ ألتَورسنَةَ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (707/5) مرسلاًء وقد روي مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها 
أخرجه الترمذي (ح/7057), وقال: غريب», والحاكم (؟/ 2071 والبيهقي في «الدلائل» 
بسند ضعيف . 
وروي أشنا ع مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه: 
الطبراني في الصغير »)١49 /١(‏ بسند ضعيف أيضاً. 
وروي أيضاً مرفوعاً من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه أبو نعيم في «دلائل 
النبوة؟ /١(‏ 68؟)»2 بسند ضعيف جداً. 
وروي - أيضاً ‏ مرفوعاً من حديث ابن عباس رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الكبير 
(0/1) بسنئد ضعيف . 
وروي - أيضاً ‏ مرفوعاً من حديث عصمة بن مالك الخطمي أخرجه الطبراني ‏ كما عزاه 
له ابن كثير في تفسيره ‏ بسند ضعيف جداً. 


ىم 


الدرس التاسع الس ا المائدة 0 ١6‏ 0 
٠ 111‏ - ع 7 5 
والإيجيل وَمآ أنزل إِلتَكم من 
0000 م م آ#ك-- 
رَيَكَ طَعينمًا و ً ا 
اموا تالبقو لكا من ا 
واس مء سير - 
ين ولخ زقة 40 7 


عن ابن عباس قال: «جاء رسول الله يكل رافع بن حارثة وسلام بن مشكه”" 
ومالك بن الصيف ورافع بن حرملة فقالوا: يا محمد تزعم إنك على ملة إبراهيم 
ودينه»ء وتؤمن بما عندنا من التوراة» وتشهد إنها من عند الله حق؟ فقال 
رسول الله كَكِْوٌ بلى.» ولكنكم أحدثتمء» وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من 
الميئاق» وكتمتم منها ما أمرتم أن تبيّنوه للناس» وأنا بريء من إحدائكم. قالوا: 
فإنا تأخذ بما في أيدينا فإنا على الحق والهدى» ولا نؤمن بك ولا نتبعك. فأنزل 
الله: ##قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل 

من ربكم» إلى طفلا تأس على القوم الكافرين» 6""“. وقال ابن زيد: فقد 
صرنا من أهل الكتاب : التوراة لليهود» والإنجيل للنصارى. «وما أنزل إليكم من 
ربكم وما أنزل إلينا من ربناه» أي: #لستم على شيء حتى تقيموا# حتى تعملوا 
بما فيه» وعن السدي قوله: #إفلا تأس على القوم الكافرين» يقول: لا تحزن. 

قوله عز وجل : « لَقَدْ أحَدْنًا ميك بن سيل ورسلا 
و يه ا ا سيم 5 


مَلْتآ لديم 


م 04 


قرعا حصكردروا وفريقا 
يحون 2 ميو ال ككرت ونه مُأ وَصسعُوأ شر كاسب أمَه كه ثم 
2202 ثرا سكيد يبا وَأَلَهبصيي يما يَقَمَلورت 4 . 


)01( في (الأصل): «بن سكين»» وهو خطأ!! 
0( أخرجه ابن جرير (5/ 207*39١‏ وفي سنده ضعف . 


/ام 


الدرس التاسع والسيعون: سورة المائدة (الآيات "*/ا ‏ /الا) 
عن قتادة قوله: #وحسبوا أن لا تكون فتنة» الآية» يقول: حب القوم أن 
لا يكون بلاء. #فعموا وصموا» كلما عرض بلاء ابتلوا به هلكوا فيه. 


وقال البغوي”': قوله تعالى #لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل» في التوحيد 
والنبوة 9وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقاً كذبوا» 
عيسى ومحمد صلوات الله عليهما #وفريقا يقتلون# يحيى وزكريا #وحسبوا» 
ظنوا #أن لا تكون فتنة# أي عذاب وقتل» وقيل: أبتلاء واختبار؛ أي ظنوا أن 
لا يبتلواء ولا يعذبهم الله «فعموا» عن الحق فلم يبصروه #وصمّوا» عنه فلم 
يسمعوه» يعني عموا وصموا بعد موسى صلوات الله وسلامه عليه #ثم تاب الله 
عليهم» ببعث عيسى عليه السلام لاثم عموا وصموا كثير منهم» بالكفر بمحمد يَكِل 
«والله بصير بما يعملون». 


5 -ِ_ِ- م مق ب لسرم م در ترس مح سا .و 
قوله عز وجل : « لَقَدَ حكهر لذت قالوا إرب أله هو المسيح أبن 

-ه 2 64 - س0 لص يرس 52000 ع 2 -3 - 
عريم وقَالَ )أ سيخ يتب | ديل عور 2 عع وس ا وى سم 


عد 
- واسه 03 دعر ذه سماس _-. م وعم مغخجيرور سه عد #“-- 
آبرث مَرَيّم 1 يسول عد تلت ين نه امكل مم صِديقة كا 
ر5ة عرمي. م2 مر سه عده دع مجم روي معيس + 
يأحكلان الطعام أنظر كيف نيرت لهم الآينت ثم ١‏ ف 
ج 
و مسلا ترسمرم .0 2ج ماده 13 _للء بط دن 2+ لم 
دو رت هل تعبدوت من دوبتٍ أننّو ما لا يَمْلِكَ ضراولا'نفعا 
ات ص ره 04 يس ساحس رج سر 


وله هُوَألسَدِيعٌ ألعيم 7 مُلْ يَتأهل الحكتب لا تَدْلُوأ في وبيصكم غَيرَ 


.)454 انظر: «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 


488 


الدرس 0 والسبموث: سورة المائدة عت اا لداكم) 
0 حلي 007 م يي 


جرع 


عن السدى: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة» قال: قالت النصارى: 
من دون الله © . 


وقوله تعالى: #يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم غير الحق* أي 
لا تتجاوزوا الحدء ولا تقولو على الله إل الحق؛ والغلوّ والتقصير مذمومان في 
الدين. #ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل* يعني رؤساء الضالة من فريقي 
اليهود والنصارى #وأضلوا كثير» يعني من اتبعهم على أهوائهم #وضلوا عن 
سواء السبيل» وفي الحديث المشهور عن النبي كك قال: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى: على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه 
الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي”"' . 


قوله عز وجل : « لََِ الْذِينَ حكفروأ من بوت إِسَردِيلَ عل لسَسانٍ 
ع مه م اضمس 0-028 - 2 5 حل .اجر - - 
دَاويدٌ وَحِيسَى أبن مَرَسَمٌ ذَلِكَ يِمَاعَصَوأوَكَانواأ 0 
يَتَنَاهَوََ عن مُبحكر لت ده يفملون (وج) كر 

اق يَتَوََوَرسَ : لذن 1 ا 00 
سَخِْط اللّهُ عَلْتَهمْ وَف آَلْمَدَابِ هم حَلِدُونَ (رع) وَلَوْ كانوأ ومنو با َه 
وَآلنّول وَمَا ث1 لَه م أَعَنَدُوهُمَ ولي وَلكنّ كيرا مجم 

0 
فسبفوت يي » 


. سبق تخريجه» وهو حديث صحيح‎ )١( 


الدرس التاسع والسبعون: سورة المائدة (الآية 45) 

عن ابن عباس قوله: «لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعيسى ابن مريم* قال: لعنوا بكل لسانء» لعنوا على عهد موسى في التوراة» 
ولعنوا على عهد داود في الزبورء ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل» ولعنوا على 
عهد محمد كَل في القران» وقال قتادة: لعنهم الله على لسان داود في زمانهم» 
فجعلهم قردة خاسئين» وفي الإنجيل على لسان عيسى» فجعلهم خنازير. وعن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يكِِ: «إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه 
على الذنب نهاه عنه تعذيرا"2» فإذا كان من الغد لم يمنعه» ما رأى منه أن يكون 
أكيله وخليطه وشريبه» فلما رأى ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض» 
ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون». 
ثم قال: والذي نفسي بيده» لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على 
يدي المسيء» ولتأطرته على الحق أطرا أو ليعزبنَ الله قلوب بعضكم على بعض» 
وليلعتكم كما لعنهم»”'". رواه ابن جرير. 

وفي رواية أبي عبيدة: «فضرب الله قلوب بعضهم ببعض» ونزل فيهم 
القران» فقال: #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» حتى بلغ «ولكن كثيراً منهم فاسقون9#4 . 


مد عات كيده مه 01 2 11 - 

قوله عز وجل : م نَّ أَسَدّ النّاس علاوة لْلَذِنَ امنوأ الْيَهُودٌ 
هيحد - هك 5 مه 30 و و0 

ليرج أنْرَوأ وَلَيَصِدَ رك أورَيمْر قَوَدَةٌ لَلَدِينَءَامَبا اذيك قَائوَا إكا 


)١(‏ في (الأصل): «تعزيراً»» وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أحمد »)741/١(‏ وأبو داود (ح/4775)» والترمذي (ح/٠0708):‏ وابن ماجه 
(ح/”"0٠50).»‏ وابن جرير (718/5)) بسند ضعيف . 

(6) أخرجه ابن جرير (7194/5) مرسلاء وأبو عبيدة هو: ابن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ » وليس هو الصحابي المشهور. 


امسوم 7 عم 
راض سس براه سه »ةم +7 > مهىو ومورودرهس 7+ عير س مااي » 0 2 
.8 ل .- 2 .ااه ص 
# وَإِذَا سمعوأ ما أَنْزِلَ إِلَ الرسول تر أعيتهم تفيض مِت الدّمِعِ هِمَا عرفوأ مِنّ 
و ير ب سل ع وس ِ_- . 0 


م سا لا 93 2د يس اب و ماس ورج ره 7 ادير 2 درو - 5 عه 
مِن الحق وتطمع أن يدغِلنا ريما لْقَوّمِ أَلصَلِحِنَ 5م كَأَتبَهُمْ أسَّدُ يما مَا ا 


- 


29 آ-- م م 
دجو مس َو آذ لس ا ومس 22-6 
وأ وَحكددوا عات وليك أصصب للحي 4 


عن مجاهد في قول الله: «ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا 
تعالى: #ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانآ» القسيسون: العلماء» والرهبان: العباد. 


قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: #ولتجدن أقربهم مودة للذين امنوا الذين 
قالوا إنا نصارى* أي الذين زعموا أنهم نصارى» من أتباع المسيح وعلى منهاج 
إنجيله» فيهم مودة للإسلام وأهله في الجملة» وما ذاك إلا لما في قلوبهم ‏ إذ 
كانوا على دين المسيح ‏ من الرقة والرأفة. 


وقوله تعالى: «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» قال ابن عباس: مع 
محمد يَكِِدِ وأمته . والله أعلم . 


© © © 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 80). 


4١ 


الدرس الثمانون: سورة المائدة (الآيات لالم ل 917) 


الدرس الثمانون 


ج 
عل م2 سس سدس 6 ذا اجرلا 200000 2ه و جع سا حرس ساح سالرس 8 
« يتأمها ألَدِينَ ءامَنُوأ لا ححَرموأ طيَباتٍ مآ أَحلّ الله لكم ولا تَممَدواً 


-_ 


عر ”م عر دوم 
َف 


00 ووس سر ١‏ صم احا جر آ #آس ير ديعو سد كد ”وس 0 

لَه لا يحب المعتدين لاما وَطوأ مِمَا ررّفَكم الله حَللا طيّبا افوا 
. م 2 ع2 ءءء ره < 8 0 ع0 2-6 - 5 

بو مُومئُوت لزي لا يوَاحِذْكُم أله الهو فه أَيَمنيكْمْ ولكن يُوَادْدُكُم يما 


2 وم > مذ سس > برع - ا ا ا ء ع لبت بر م ج» ع > 

عقدم الاد شن فكقدرنه: إطعام عَشَرق لكين مِنّ أوسط ما تطعمون 1 لم أو 
اروس او 2 ع سرح رس مم يس ودس س2 اس عر سج ع لل ب ل سساح 2 

كسَوَتهم أو حرير رقبَةَ فمن لَمَ جد فَصِيام تَلدحة أَيامِ ذَلِكَ كمدرة أيمنيكم إذَا 


عء وءة 5 000 ع -- مع مي سم ساكس سار 9 مم 
حَلَفْسُم وأحفظواأ أيمتك كَدَلِكَ بين أله لَكُمْ اينيد لمك مشكروت زم ييا 


2 م« سيور لصوس» عور -مء سس مر 1 داو 


ألَدنَ َامَنوَأ نما يرُ وَالْمَنِيمٌ وَالخْصَابُ وَالْرْمْ رِجَسٌ مِنْ عَمَلٍِ الشّيْطَنٍ فابحدبوه 


سر و اه ٍِ- 00-0 - 2 سه سا و ورج ل ع سه 2 صفح مرح سر سر .ص سم 
لَعَلَّكمَ تفحوت (وج) إِنّما يُرِيِدٌ آَلسَيطان أن يوقِعَ بِدسكم العداوة والبغضاء في لمر 
ارسمة ساس اير خم سو سا بحاس لاه ورسا ارت 5 
لصَلَوْوَ فهل أنثم منتهوت (زج) وأطِيعواً أله وأطِيعواأً 
م - ريرح 2 8 5-5 ره ااا ال 22 جما مر م اجا سر ساح ما ١‏ لاما 
سول وأحدّروا فإن ولتت فَأَعَلْموَا أنْما عل رَسولنا لبَكَْ َلْمَبِين © ليس على 
لحي كل 


34 أ[ عر مل صوص سم - 2 نه سا سا مك 2 .وو ممم 
لدت َامَنُوأ وَحَمِلُوا آلمّللِسَاتٍ ناح فيمَا طَعِمُوأ إِذَا ما أتَّقوأ وَءَامَنُوا وَعَمِلُوأ 


لمر وَيَصْدم عن و َه وَعَنِ أ 


2 


كل و ياس ساتر م 


0 سر 4ع مهد 21س دبع م2 د 6 2 عع كو ع 1ع اس جه 
ملحت ماهوأ امثوأتم تصوأ وَكحسئوأواَه يب يريد 49 . 


47 


الدرس الثمانون: سورة المائدة (الآيات /ل4 ل 45) 


قوله عز وجل : < يتأي أل >مثوأ لا حرمو عات مآ كل أله تخ 
وتوا لله الى شر يو مُؤمئوت 49 . 

عن أبي مالك في هذه الاية: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم» الاية. قال عثمان بن مظعونء. وأناس من المسلمين حرموا عليهم 
النساء» وامتنعوا من الطعام الطيب» وأراد بعضهم أن يقطع ذكرهء فنزلت هذه 
الاية'"2. وعن عكرمة #وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً#. يعني: ما أحل الله لهم 
من الطعام . 

قوله عز وجل : « لاك لضي يتيج ولك بسكم 


7 له 
- 4 
م مم م 2 


يمَا عفدم الأيمن كفَدرنه: إطصام عَشَرَةَ مُسَككينَ مِنْ أَوْسَط ما تطومون أهليكم 


03 .2 جم 2 رةس 5 ل 22 ع سه سي ا سل ل سل سد 
أو كسَوَتَهُمْ أَوْ تحير رَكَبَةٍ فَمَن لد صجَدْ فَصِيَامْ + َلحَةَ يام ذلِكَ كمدرة أَيَمنِيَكُم 
جيم 


- رصح بيغ لماه مدا 0 ك2 ع 0 2 2 

إدًا حَلفكُم واحفظوا أَيمْمَكة كَدَلِكَ رين أله لكُم نت لعلكد 
مَفَكْرُون )> . 

قال ابن عباس : لما نزلت: #يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم* في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم, قالوا: يا رسول الله 
كيف نصنع بأتماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى ذكره: «لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكهم»”" الاية. وعن الحسن: #ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان» 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)8/1 بسند ضعيف. 
(؟) أخرجه ابن جرير 2)١7/1(‏ بسند ضعيف . 
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الدرس الثمانون: سورة المائدة (الآيات لالم ل 45) 

وقالت عائشة: أيمان الكفارة: كل يمين حلف فيها الرجل على أحد من الأمورء 
في غضب أو غيره» ليفعلن» ليتركن» فذلك عقد الأيمان التي فرض الله فيها 
الكفارة. وقال تعالى ذكره: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم 
بما عقدتم الأيمان. 

وقوله تعالى: #فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 
أو كسوتهم أو تحرير رقبة4© عن عبد الله بن حنش قال: سألت الأسود عن #أوسط 
ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز والتمر والزيت والسمن» وأفضله اللحم. وقال 
ابن عمر: من أوسط ما يطعم أهله: الخبز والتمرء والخبز والسمن» والخبز 
والزيت» ومن أفضل ما يطعم الخبز واللحم. وقال الحسن: يجزيك أن تطعم 
عشرة مساكين أكلة واحدة حتى يشبعوا. وعن إبراهيم عن عمر قال: إني أحلف 
على اليمين ثم يبدو لي» فإذا رأيتني قد فعلت فأطعم عشرة مساكين» لكل مسكين 
مدّين من حنطة. وعن عبد الكريم الجزري قال: قلت لسعيد بن جبير: أجمعهم؟ 
قال: لاء أعطهم مدّين» مدّين من حطة هذا الطعافة :وهذا لإدامه. وقال 
الضحاك: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو بر. وعن ابن عمر: مذ من حنطة 
لكل مسكين. وعن عليّ: يغديهم ويعشيهم. وعن ابن عباس: #من أوسط ما 
تطعمون أهليكم* قال: من عسرهم ويسرهم. 

وعن مجاهد في قوله تعالى: #أو كسوتهم* قال: أدناه ثوب وأعلاه ما 
شئت. وقال عطاء: لا يجزي في الرقبة إلا صحيح» وقال: يجزي المولود في 
الإسلام. 

وقوله تعالى: إفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام#» أي: متتابعات. قال 
معتمر بن سليمان: قلت لعمر بن راشد: الرجل يحلف ولا يكون عنده من الطعام 
إلا بقدر ما يكفرء قال: كان قتادة يقول: يصوم ثلاثة أيام . 
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الدرس الثمانون: سورة المائدة (الآيات 57 ل-57) 
وقوله تعالى: #ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك 
يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
النبي يَكلِ: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الأمارة» فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة وُكِلْت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أُعِنْتَ عليهاء وإذا حلفت على 
يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفْر عن يمينك» وأت الذي هو خير"". متفق 
عليه . 


قوله عز وجل : # ييا الَدِبنَ َامَنوأ إِنَمَا كلد وَالْمَيِيمٌ وَالاخصابْ وَالاولمُ 


5١ 
سيار‎ 
ساح ماس موس م‎ 


5 ِ د عه آذآ 2 52 مه وام به ع رع د سل 2 رينت 
بس من عَمَلٍ اَلشَّيِطنٍ فَأجسَنبوه لعلكم نفلحوت (0) إِنَما يرد الشَيِطنُ أن يوقم 


سين ساك و ورج ع عر ع 2 جر فح سرح سا مع ل حلم | مطح ست م وارسلظء سا اسك ره عر - ب ارد اكه عرس ل ايل 
بَيْسَكُم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدَّمم عن ذكْرٍ آله وعنٍ الصَّلَوْوَ فهل أنثم 


4 مو هه ححس لله رمي -> وم دو ع موود 00 هه مده ديم 24 - 0ه 2ت 

مننهون © وَأطيعوا ننه وأطيعوا الرسول وأحدروا فإن تولّيتم فأعلموا أنما عل رَسُولنا 

معور م كر م ساح مر لد م سعر مه لس روم م ينين 0-2 00 سه ماس 

البَكَعٌ آلْمِبِينٌ 9 ليس عَلَ اديت ءَامَنُوأ وَمِنُوأ لصحت متاح فِيمَا طَصِمُوَأ إدَامَا 
كأ ع 000 عع م2 .ه يس لسعم رن 22> م 1221 


تقو وَءَامَنُواْ وعَمِلُوا لصَّدِحَتِ ثم أتَقوأ وَدَامنُوا ثم أتَقوأ ونوا وَمّهُ يوب 


قال ابن زيد في قوله: «إرجس من عمل الشيطان* الرجس: الشر. وعن 
محمد بن قيس قال: لما قدم رسو الله َك المدينة أتاه الناس» وقد كانوا 
يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوه عن ذلك.» فأنزل الله تعالى: #يسألونك 
عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما» 
فقالوا: هذا شيء قد جاء فيه رخصة نأكل الميسرء ونشرب الخمر ونستغفر من 
ذلك» حتى أتى رجل صلاة المغرب فجعل يقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما 
تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد» فجعل لا يجود ذلك ولا يدري ما يقرأء فأنزل 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5577)؛ ومسلم (ح/1587). 
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الدرس الثمانون: سورة المائدة (الايات 57-ل-955) 
الله: «يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى# فكان الناس يشربون 
الخمر حتى يجيء وقت الصلاة» فيدعون شربها ليأتون الصلاة وهم يعلمون ما 
يقولون» فلم يزالوا كذلك حتى أنزل الله تعالى: 9إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان» إلى قوله: «فهل أنتم منتهون» فقالوا: 
انتهينا»7" . 


وقوله تعالى: 9#إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في 
الخمر والميسر#. قال ابن عباس: نزل تحريم الخمر في قبيلتين من قبائل 
الأنصارء شربوا حتى إذا ثملوا عبث بعضهم على بعضء فلما صحوا جعل 
الرجل يرى الأثر بوجهه ولحيته فيقول: فعل بي هذا أخي فلان ‏ وكانوا إخوة 
ليس في قلوبهم ضغائن ‏ والله لو كان بي رؤوفاً رحيماً ما فعل بي هذاء 
فوقعت في قلوبهم ضغائنء فأنزل الله: «إنما الخمر والميسر» إلى قوله: 
(فهل أنتم منتهون#؟ فقال ناس من المتكلفين: رجس في بطن فلان قتل يوم 
بدرء وقتل فلان يوم أحد؟! فأنزل الله: «ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا”" الآية. وقال قتادة: لما أنزل الله تعالى تحريم 
الخمر في سورة المائدة بعد سورة الأحزاب» قال في ذلك رجال من أصحاب 
رسول الله يكِ: أصيب فلان يوم بدر وفلان يوم أحد وهم يشربونهاء فأخبرهم 
أنهم من أهل الجنةء فأنزل الله تعالى ذكره: #ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 
وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين#» يقول: شربها القوم على تقوى 
من الله وإحسانء وهي لهم يومئذ حلال» ثم حرمت بعدهم» فلا جناح عليهم في 


زفق أخرجه ابن جرير (0/ 0177# بسند ضعيف . 
(؟) أخرجه النسائي (3//5). وابن جرير (// 5 7)» والطبراني 2657/١7(‏ 807)ء والحاكم 
:.)١51/5(‏ والبيهقي (8/ 2))7585-1746 وهو حديث صحيح . 
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الدرس الثمانون: سورة المائدة (الايات 5٠‏ -ل558) 
ذلك. وفي حديث أبي هريرة عند أحمد(©: «ثم نزلت آية المائدة فقالوا: يا 
رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونها؟ فأنزل الله 
تعالى: #ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح» الاية. فقال النبي كه : 
لو حرم عليهم لتركوه كما تركتموه». 


وقوله: «إذا ما اتقوا وآمنوا»» أي: اتقوا الشرك وصدقوا «وعملوا 
الصالحات ثم اتقوا» الخمر والميسر بعد تحريمهما #وامنوا ثم اتقوا» ما حرم الله 
عليهم كله 9وأحسنوا والله يحب المحسنين». والله أعلم. 


. يسند ضعيف‎ )"601١/5( )١( 
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الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الآيات 515 )٠١٠١‏ 


25 و ِ ا و > س ال | لي رح لوم 
يما ألَدِينَ َامَنُوأ موتكم أنه دِتَىَء مِنَ آلصَّيْر تنَالمه أ 0 
4 عر ورج سس ١‏ 2 مر ١‏ رحن سا سا ا سحت سه مل بسع مدي يو 1 0 با لد ا --- َامَنُوا 


فم يالغيب فمن أعتدئ بعد ذَالِكَ فَلْمٌ عَدَابٌ 5 


: لم 92 
نوأ ليد وَأ حرم ومن كلم كخم ميد بآ ا 
دَوَا عَدَلٍ مَك هديا بلع الْكَعبَةٍ أو كَمَرَهٌ طَعَامٌ مَرَكينَ أَوَ عَدَلُ دَالِكَ صِيَامًا 
لِيدُوقٌ وبال أميوء عَم عَنَا ألَهُ حا سلف وَمَنْ عَادَ سَِدَبَقِمُ أطَهُ ند وَالّهُ عَزِيدٌ ذو 
أَنيِمَامٍ الو” أل كم تيد لبر وَطمَامُمٌ مها لم وَإلتَءَة وم ع كات 
لبر دمر حرم وَأشُوا امه أرجت اله تحَتَرورت ؤم جه عل أ جد 
أَلبَيَتَ اكرام قِبما لِلنّاس وَالقَّهَرَ انرا وَامَدَيَ رَالتقيدٌ كلك لِتَمَلموا أنَّ أله 
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َم ماي نوات وما الْأرْضِ ولك لله يكل َوه عَيبةٌ (:) نوا آنت 
لَه شَدِيدُ الْعِقَابٍ وَأنَّ لله عَمُورٌ يحي 3 عل أليَسُولٍ إلا الله أنه يمَكَمُ ما 
دون وا تَكَشُْود لإ هل لَايصستوى ليت الِب وو بك كَثرهُ اكيت 


الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الآيتان 55. 50) 


: # يكأيهَا ألذينَ ءامنُوأ بوتكم لله بس عَىَّء من لصي تَنَالمُه 


3 
٠5 
3 
© 


ابرع مءمساس عرس | برحو ماس 2 صميو 0 3 


كيك رماع يت لله من > يحَاقُمٌ بألْمَيبِ هَمنِ أعتّدئ بعد ذَلِكَ هلم عد 

آليك :5 يما ألّذِينَ “!منُوا لا تقدُْوأ اليد ونيم ومن كدلمٌ نكم ميا مب 
مَل ما قَلَ من ألم كم ب ي. .امد يت كت التو أو كلرة 2 
مَسَيكينَ أو عَدَلُ دَِكَ صسيَامًا يدوق وَمالَ أَسروء عَمَا الله عَمَا مَلَفَ وَمَنْ عاد فَيَحِلَقِم أللّهُ 


< عمسو جب عر م م مه جحديم 
مه وَاللّهُ عَزِيرٌ ذو أَنْيِقَامٍ زوم » : 


عن مجاهد في قوله: #ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم» قال: «#أيديكم» صغار الصيد. أخذ الفراخ والبيضء» وما لا يستطيع 
أن يفرو الرماح قال: كبار الصيد. 


وقوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمداً فجراءٌ مثل ما قتل من النعم» قال 
عطاء: يحكم عليه في العمد والخطأ والنسيان. وقال الزهري: نزل القرآن بالعمدء 
وجرت السنّة في الخطأء يعني في المُحُرم يصيب الصيد. 


وعن السدي قوله: #ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم» 
قال: أما #جزاء مثل ما قتل من النعم» فإن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدنة» وإن 
قتل بقرة أو إبلاً أو أروى فعليه بقرة» أو قتل غزالاً أو أرنباً فعليه شاة» وإن قتل 
ضبعاً أو حرباء أو يربوعاً فعليه سخلة قد أكلت العشب وشربت اللبن. وسئل 
عطاء: أيغرم في صغير الصيد كما يغرم في كبيره؟ قال: أليس يقول الله تعالى: 
إفجزاء مثل ما قتل من النعم#؟ وقال ابن عباس: «إذا أصاب المحرم الصيد وجب 
عليه جزاؤه من النعم. فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق بهء فإن لم يجد جزاءه قوّم 
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الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الايتان 55, 56) 
الجزاء دراهم» ثم قوّم الدراهم حنطة. ثم صام مكان كل نصف صاع يوماء قال: 
إنما أريد بالطعام الصوم» فإذا وجد طعاماً وجد جزاء». 


وفي رواية: «إذا أصاب الرجل الصيد حكم عليه فإن لم يكن عنده قوّم عليه 
كينة طعاه] : ثم صام لكل : نصف صاع يوما». 


وفي رواية: «فإن قتل ظبياً أو نحره فعليه شاة تذبح بمكة. فإن لم يجد 
فإطعام ستة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام». وقال الضحاك: «وما كان من 
جرادة أو نحوها ففيه قبضة من طعام» وما كان من طير البّر ففيه أن يقوّم ويتصدّق 
بثمنه» وإن شاء صام لكل نصف صاع يوماً». وقال مجاهد: «فإن لم يجد صام عن 
كل هد يوما»: قال عطاء: «فكل شيء في القران «أو» فليختر منه صاحبه ما شاء؛. 
وقال قبيصة''' بن جابر: «أصبت ظبياً وأنا محرمء فأتيت عمر فسألته عن ذلك» 
فأرسل إلى عبد الرحمن بن عوف» فقلت: يا أمير المؤمنين إن أمره أهون من 
ذلك. قال: فضربني بالدّرة ثم قال: قتلت الصيد وأنت محرم ثم تغمص الفتيا؟ 
قال: فجاء عبد الرحمن فحكما بشاة». 


وفي رواية: ثم قال عمر: «يا قبيعة بن جابر إني أراك شاب السن» فسيح 
الصدرء بِيِّن اللسان. وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيّىى. 
فيفسد الخلق السيّىء الأخلاق الحسنةء فإيّاك وعثرات الشباب». وعن إبراهيم 
قال: ما كان من دم فبمكة» وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء. وقال عطاء: 
الدم والطعام بمكة. والصيام حيث شاء. واختار ابن جرير القول الأول. وقال ابن 
جريج: قلت لعطاء: رجل أصاب صيداً في الحج أو العمرة» فأرسل بجزائه في 
الحرم في المحرّم أو غيره من الشهور. أيجزىء عنه؟ قال: نعم » ثم قرأ #هديا 
بالغ الكعبة» قال يحيى: وبه نأخذ. 


)١(‏ في (الأصل): «قبيعة»» وهو خطأ. 


الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الآية 95) 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء: ما #عفا الله عما سلف#؟ قال: عما كان 
في الجاهلية. قلت: ما #إومن عاد فينتقم الله منه#؟ قال: من عاد في الإسلام 
فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة. وقال السدي: أمّا وبال أمره» فعقوبة 
أمره . 
قوله عز وجل : « مل كم نيد لتر وَطمَامُمُ ما كم وَلتياَة 
وَْرْمَعَلتكي صَيَدُ أيرّمَادْمَكُر رما وَأتسُوا لَه ألرّ ىت إله شروت 4 . 


عن ابن عباس في قوله: «أحل لكم صيد البحر# قال: صيده ما صيد منه. 
وقال عمر: صيده ما صيد منهء وطعامه ما قذف. وقال ابن عباس : طعامه ما وجد 
على الساحل ميتاً. وعن عكرمة في قوله: #متاعاً لكم وللسيارة4 قال: لمن كان 
بحضرة"'' البحرء وللسيارة في السفر. 


وقوله تعالى: #وحرّم عليكم صيد البر» أي اصطياده «ما دمتم حرماً» وفي 
قصة صيد أبي قتادة فقال النبي يَكِ: «هل منكم أحد أمره أن يحمل عليهاء 
أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها»"”"'. وعن أبي سلمة 
قال: نزل عثمان بن عفان المعرج وهو محرمء فأهدى صاحب المعرج له قطأً فقال 
لأصحابه: كلوا فإنه إنما أصيد على اسمي» فأكلوا ولم يأكل. وعن أبي الشعثاء 
صيدء فإما باعوهم وإما أطعموهم؟ فقال: حلال. وعن الزبير أنه كان يتزود لحوم 
الوحش؛. وهو محرم. وعن أبي مجلز: «وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» 
قال: ما كان يعيش في البر والبحر لا يصيده. وما كان حياته في الماء فذاك. وقال 
عطاء: أكثر ما يكون حيث يفرخ فهو منه. 
لفق في (الأصل): «بحفرة»» وهو خطأ. 
(؟) أخرجه مسلم (؟/ 867 884)», وبنحوه البخاري (ح/١1871).‏ 


٠6١ 


الدرس الحادي والثمانون: سورة المائدة (الآيات لال5ة ل )٠١١‏ 
.- سر ص له و وج سك سر يه لأس سهد ع لاس سام مه 
قوله عز وجل: # # جَمَل الله الكعبة ألبيت الحسرام قِيكما يلاس 


6 


وَالشّهر الْحَرَامِ وَالهَدَى وَالقَلتِيد دَّلِكَ لِتَمَلموا أن أمَه يَمَكَمْ ما فى أَلْسَمَوتٍ وَمَا فى 
2 2 1 4 


يس ا ع حم م 1 ا اخ 10 م 


ص 


هَ 
وماس وو صر 


عَعُورٌ صَحِسء لزيا ما عَلَ اَلرَسُولٍ إلا الل وه بعلم مامنَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ لوي قل 
:. 


0 2< 0001 م 2 2ت 00 2 25 ع 242+ ٠.‏ 50 4و 4 


1ك 5 ملك تن 2 ح 49 . 

قال مجاهف: إنما سميت الكية لأنها مربعة» :وغن سعيداين جبير طقياما 
للناس» قال: صلاحاً لدينهم. وعن ابن عباس قوله: #جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد» يعني: قياماً لدينهم ومعالم 
لحجّهم . وقال السدي: جعل الله هذه الأربعة قياماً للناس» هو قوام أمرهم . 

وقوله تعالى : #قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث»# 
قال السدي: هم المشركونء والطيب: هم المؤمنون. 

وقال ابن كثير"'2: يعني أن القليل الحلال النافع خخير من الحرام الكثير 
الضار. 

وقال البغوي”"' : نزلت في شريح بن ضبعة”" البكري» وحجاج بن بكر”؛' بن 
وائل #فاتقوا الله ولا تتعرضوا للحجاج . والله أعلم. 


.)1١ 5 انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (؟/‎ )١( 
. (؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/ /اه)‎ 

(*) في (الأصل): «خيفة» وهو خطأ. 

2( في (الأصل): «حجاج بكر؛ وهو خطأ. 


٠١5 


الدرس الثاني والتمانون: سورة المائدة (الايات 50١‏ ل84١٠١)‏ 


الدرس الثاني والثمانون 


يكأمها لد لذبت ءامئوأ ل لا تَسَحَلُوأً عَنْ أَشَيَله إن مد لي مسوم ا ن مَسعَلُوأ 
عَنَها دن يرل لمرْءَانُ يد لج 2 عَم اة عب دع © قتعالة 


مِنْ حيدق وَلَا سَبَةَ 
ا 4- اس لا اس 0020-7 0 مرح 7 ب “أ أ 
لا وَصِيكَةَ ول حَامٍ وَلكن لذن 1 ا وَأَكرس 3 


.6 
0 
الما 
1 

م 
2 


ع 
يقد 63 وَإِدا ِل ند تصَالَوا بك م1 أل مَل ُو قافا حَسَهناما 


13 0-1 
آذآ ل لل 0 سم م ارشدع ره بس مه د - 3 ع 2 8 - 52 
وجدنا عليه ءاب نا - كان ءَابَاَؤْهُم لا يعلمون شيعا ولا يِهَِدُونَ ون يتأيبًا لذن 
بره سمس 4 26 52 سس ماس شاه -. عر سمس 
ءامنواً ليك 5 يك يَصُرَّكُم هّن 2 ذا مام إِلَ َم ممجَفَك جِيعًا 
هله ع >ء دك به ححبمر 85 80 0200 2 ل ال ا لل 
َسْبَيَشَك يما كم تَعَمَلُون ون يتأمها أَلَذَ >امنوأ سبد ا رت 


7 سيا ث١‏ < لكر صَرَيٌ فى 


الموتٌ حِين الْوصِبَةَ أَشَانٍ دوا عَدَ ل تت5 أو وَءَاحَرَانِ مِن خيركم ! 
لمتكم شي الم تيشوتفعا ما تند اكز يتان له 
أَرَتِنَشرَ لا صَفْتَرَى بوء كَمَنا وَلَو كان ذا في وك 2 كبددة أكه إن كا لَه 
الْأيْمِيتَ 2ك هن عثرٌ عل أَنَصمَا سَسَحَفَآ إِنْما هَتَاحَرَانِ يَقُوَمَانِ مَقَامَهُمَا مر الَذِنَ 


1 آل 


سمحي علوم الْأَوَلِانِ فَيقَسِمَانٍ ياللَه لتَبددننا أحق من مَبَْدتِهِمًا وَمَ أَعْنَدَينَة 


م 
ل كا 
1١‏ 


5 


نآ إذا ل أن ل جههآ أو افوأ أن ترد 
سوم دء ل رم دع هم هس شاع - الى 
أ من بعد أَيْمْنوم وأَتَهوأ أله للَهَ وأسمعوا اعدف القوم الْفسِقَين يا فَسِفِينَ 2 * . 

لذ ينا نيا 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الآيتان )١١ 1726١١‏ 


ا 9 كيبا لدبت ءَامَنُواْ لا مسوأ عَنّ أَشَيَآءَ إن بد لَك 
مَمُوّك وَإن مَسَسَنُوا عَنْهَا ين مُكَرّلُ لمان ْدَ لَك عَمَا أله عنا واه خَمُووٌ 
ليم ري قد و ا ا > . 

قال ابن عباس : «كان قوم يسألون رسول الله يله استهزاءء فيقول الرجل : 
مَنْ أبي؟ والرجل تضل ناقته فيقول: أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه 
الآي»0" ., 

وعن أنس قال: سأل الناس رسول الله يلِِ حتى أحفوه بالمسألة» فصعد 
العشين :ذاتيوع :فقتال + «الاسالرى عن شي الأبقت كوه :قال انس 
فجعلت أنظر يميناً وشمالاً. فأرى كل إنسان لافاً ثوبه يبكيء فأنشأ 
رجل كان إذا لاح يدعى إلى غير أبيه فقال: يا رسولالله من أبي؟ 
فقال: أبوك حذافة». قال: فأنشأ عمر فقال: رضينا بالله رباً وبالإسلام 
ديناً وبمحمد يَلٍ نبياء وأعوذ بالله من سوء الفتن. فقال رسول الله يِل : 
لم أر الشر والخير كاليوم قطء إنه صوّرت لي الجنة والنار حتى 
رأيتهما وراء الحائط”'؟. وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه 
الآية. 

وفي رواية «فتزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم 
تسوءكم# 26. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/4577). 
زفق أخرجه البخاري (ح/١57ع‏ و 200/10 ومسلم (ح/509). 


ييل 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الايات 5017ل )٠١5١‏ 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكللة : «إن الله كتب عليكم الحج. فقال 
رجل: لكلّ عام يا رسول الله؟ حتى عاد مرتين أو ثلاثاً. فقال: من السائل؟ 
فقال: فلان. فقال: والذي نفسي بيده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت عليكم 
مأ أطقتموه» ولو تركتموه لكفرتم» فأنزل الله هذه الآية»30 , قال ابن ار 
نزلت الآية بالنهي عن المسائل كلهاء فأخبر كل مخبر منهم ببعض ما نزلت الآية 
من أجله أو أجل غيره. وعن أبي تعلبة الخشني مرفوعاً: «إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا تضيّعوهاء ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها» وحذ حدوداً فلا تعتدوهاء 
وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها»"”” . 

وقوله تعالى: #قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين». قال ابن 
عباس : نهاكم أن تسألوا عن مثل الذي سألت النصارى من المائدة» فأصبحوا بها 
كافرين. 


22 لدع ءالا يسم 262 م ا 


قوله عز وجل : «مَاجَمَلَ اللَهُ مِنْ برو ولا سَلِْبَةَ ولا وَصِيلةَ وَلَاحامٍ وللكن الْذِينَ كفروا 
يمون عل اه آلكَذِبْ وَاكْر لا يدوت( وَإذَا ِل مر تَصَالَوا إل م1 أنزل مول الرَسُولٍ 
انوأ حَسَبَامَا ود علد بكاوك كن دهم لا يكَمُونَ يعاولا جَدُونَ ف ياي لذ 
اما ليك أنشسَك لا يَدرَحُ من صَلٌّ | هتيشم إل لله رَحِفكُم جِيسا ويك يمام 

مَمَلُونَ )4 . 
عن سعيد بن المسيب قال: «البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (47/1) بسند ضعيف؛ لكن للحديث شاهد من حديث علي بن 
أبي طالب» وأبي أمامة» وابن مسعودء وابن عباس رضي الله عنهم ‏ وكل منها 
لا يخلو من مقال في سندهء وعلى كل فالحديث بمجموع طرقه وشواهده صحيح إن شاء 
الله تعالى. 

زفق انظر «معالم التنزيل» (/ا/ 486) . 


69 أخرجه ابن جرير (1/ 80) بسند ضعيف . 


نل 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الآيات 1١5‏ ل )٠١١‏ 

أحد من الناس. والسائبة: كانوا يسيّبونها لالهتهم. فلا يحمل عليها شيء. قال: 
وقال أبو هريرة: قال رسول الله يكخِّ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرّ قصبه في 
النار» كان أول من سيب السوائب». والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج 
الإبل بأنثى» ثم تنني بعد بأنثى» وكانوا يسيّبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما 
بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه» ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحمل» فلم يحمل عليه شيء؛ 
وسموه الحامي)7'. رواه البخاري. وقال ابن زيد: البّحيرة: كان الرجل يجدع 
أذني ناقته ثم يعتقها كما يعتق جاريته وغلامه» لا تحلب ولا تركب. والسائبة: 
يسيّبها بغير تجديع. وقال قتادة: قوله: #وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام»» لتشديد شدّده الشيطان على أهل الجاهلية في أموالهم» وتغليظ 
عليهم ولا يعقلون. 

وقوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم تعملون». قال ابن 
مسعود: وليس هذا بزمانهاء قولوها ما قبلت منكمء فإذا ردت عليكم فعليكم 
أنفسكم . وقيل لابن عمر: لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهء فإن الله 
تعالى يقول: «عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم»» فقال ابن 
عمر: إنها ليست لي ولا لأصحابي» لأن رسول الله كَلِ قال: ألا فليبلَغ الشاهد 
الغائب» فكنا نحن الشهود وأنتم الغْيّب» ولكن هذه الاية لأقوام يجيئون من 
بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وعن أبي أمية الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة 
الخشني كيف تصنع بهذه الاية. «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم 
من ضل إذا اهتديتم#؟ فقال أبو ثعلبة: سألت عنها خيراً مني» سألت عنها 
رسول الله كك فقال: «اتتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت 


. أخرجه البخاري (ح/ 4577)؛ ومسلم (ح/2805) مطولا‎ )١( 


احلالا 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الايات )١٠١841505‏ 
شحَاً مطاعاً وهوى متّبِعاً وإعجاب كلّ ذي رأي برأيه» فعليك بخويصة نفسك وذر 
عوامّهم فإن وراءكم أياماً أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم»”'"'. وعن قيس بن 
حازم قال: قال أبو بكر وهو على المنبر: «يا أيها الناس إنكم تقرءون هذه الاية 
على غير موضعها الا يضركم من ضل إذا اهتديتم#: وإن الناس إذا رءوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه عمّهم الله بعقابه»"2. رواهما ابن جرير. وعن أبي سعيد 
الخدري قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيّره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»”" . ا 


قوله عز وجل: « يكأما الَدِنَ امنوأ سَبلْدَةٌ بَتِيَكُم إذَا 2د فرك 
لْمَوَتُ حِينَ ألْوّصِيَةٍ أَنْسَانِ ادل ني أو دَاحَرَانِ مِنَ خَيْركُمَ ! ا 
في الْارضٍ دَآصبَمَك مُصِيبَةُ اموت حَحبِسُوتَهَُمَا من بَعَدِ ألصَلَؤة يِقَسِمَانِ يأل 
إن اريك ل تقار بوه كسك وو اق كا مو وَلَا مَك سَبَنْدَةَ أله إِنَّآا إذا لمن 
1 


.> مس 


دّثْمِيتَ ) فِإِنَ عثرَ عَكَ أَنَههْمَا سَسَحَمًا نما فتَاحَرَانِ يَقُوَمَانِ مَقَامَهَُمًَا مرت 

ل 4 22 آ سه ورُتَسمًا 2 2 4 آ#ك#-#- 0 

سمح علوم اومان هه 5 0 أحقّ من مَهَلدَتِهِمَا وما 

ات 5 إذا لَّمِنَ العا دلجِيت :9 ذدَلِكَ دق 
ع6 


ا 


00 1 0 د أَمَن بِحَدَ بعد أَيَمْنوم ا فوأ أئنّهَ وَأسمعوا و 


َفَسِمِينَ 42 . 


)501١5/ح( والترمذي (ح/058١”) وحسنهء وابن ماجه‎ 2)5754١/7( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داود (ح/47*8)» والترمذي (ح/5158)؛ وأيضاً (ح/ ه270 وابن ماجه 
(ح/ 5006) موقوفاً وهو صحيح . 

(5) أخرجه مسلم (ح/078. 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الآيات 1505 ل8١٠)‏ 

عن سعيد بن المسيب في قوله: #اثنان ذوا عدل منكم». قال: من أهل 
دينكم أو إآخران من غيركم» قال: من غير أهل ملتكم. قال شريح 
لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني إل في وصية» ولا تجوز في وصية إلا 
في سفر. وعن السدي: «ايا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
المسوت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم». قال: هذا في الحضرء 
أو #آخران من غيركم» في السفرء «إإن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
مصيبة الموت» هذا في الرجل يدركه الموت في سفرهء وليس بحضرته 
أحد من المسلمين» فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس فيوصي 
إليهما. 


وقوله تعالى: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتر 

به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ا ا ا 
أن رجلا من المسلمين خضرته الوفاة بدقوقا هذهء قال: فحضرته الوفاة فلم يجد 
أحداً من المسلمين يشهده على وصيته. فأشهد رجلين من أهل الكتاب» قال: 
فقدما الكوفة فأتيا الأشعريّ فأخبراه» وقدما بتركته ووصيّتهء فقال الأشعري: هذا 
أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله كله قال: فأحلفهما بعد العصر بالل 
ما خانا ولا كذباء ولا بدلا ولا كتماء ولا غيّراء وأنها لَوَصِيّةُ الرجل وتركته . قال: 
فأمضى شهادتهما. وقال سعيد بن جبير: إن صدقهما الورثة قُِلَ قولهماء وإن 
اتهفوهنا أحلنا يتن صيلةة المطر: 


وقوله تعالى: إفإن عثر على أنهما استحقا إثماً فآخران يقومان مقامهما من 
الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا 
إنا إذا لمن الظالمين#. قال سعيد بن جبير: إذا كان الرجل بأرض الشرك فأوصى 
إلى رجلين من أهل الكتاب. فإنهما يحلفان بعد العصرء فإذا اطلع عليهما بعد 


٠١٠١م‎ 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الايات 1505 ل84١٠)‏ 

2 لاص كت و لحي 
حلفهما أنهما خانا شيئاء حلف أولياء الميت أنه كان كذا وكذا ثم استحقوا. وعن 
ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداءء فمات 
الميي أرقن لسن لبها سل + فلما قدموا بنركتة فقوا بجاما من :قفن مخوضا 
بالذهبء فأحلفهما رسول الله كَل ثم وجد الجام بمكة» فقالوا: اشتريناه من تميم 
شهادتهما وإن الجام لصاحبهم» قال: وفيهم أنزلت #يا أيها الذين امنوا شهادة 
بيتكم» )لكك 

وقال البغوي7"': لاناخواد يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم 
الأوليان» تثنية الأولى» واستّحق ستحق بضم التاء على المجهولء هذا قراءة العامة'", 
يعني الذين استحق ق عليهم أي فيهم ولأجلهم الإثم» وهم ورثئة الميت استحق 
الحالفان يسببهم الإثمء وقرأ حفص : استحق بفتح التاء والحاء وهي قراءة عليّ 
والحسن» أي حق)») ووجب عليهم الإثم. يقال: حق والمستحق بمعنى واحد. 
«الأوليان» نعت للآخرانء» أي فآخران الأوليان» ومعنى الآية إذا ظهرت خيانة 
الحالفين» يقوم اثنان آخران من أقارب الميت فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتهماء يعني يميننا أحق من يمينها). انتهى ملخصا. 


وقال ابن العربي في «أحكام القرآن»”؟“» المسألة الخامسة والثلاثون: قوله 
تعالى: الأوليان» وهذا فصل مشكل المعنى» مشكل الإعراب» كثر فيه 
الاختلاط» أما إعرابه ففيه أربعة أقوال: الأول: أنه بدل من الضمير في يقومان؛ 
ويكون التقدير: فالأوليان يقومان مقام الأولين»؛ إلى آخر كلامه. 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ »)778٠‏ والترمذي (ح/ 20١099‏ وحسنهء وابن جرير (لا/ .)١١8‏ 
(؟) انظر معالم التنزيل» (؟7/5١51).‏ 


(0) أي : عامة القراء. 
(54) انظر (0949/:5. 


يل 


الدرس الثاني والثمانون: سورة المائدة (الآيات 15١5‏ -ل8١٠)‏ 
وقال في «جامع البيان»: ومرة قرأ استحق فهو فاعل» أي: من الورثة الذين 
استحق عليهم الأوليان بالشهادة» أن يجردوهما للقيام بالشهادة. 
وقوله تعالى: #ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد 
أيمان بعد إيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين*. قال قتادة: 
ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم» وأن يخافوا العقاب» وقال ابن زيد في قوله: 
«أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم» قال: فتبطل أيمانهم وتؤخذ أيمان هؤلاء. 


والله أعلم. 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الآيات 1509 )١١5-‏ 


الدرس الثالث والثمانون 


4 ل 0 ٠.‏ آ-ه 02000 سه 0 
مول ما لمر مانو لاع كنآ إِنّكَ أَنتَ عَلمْ 

الشيرب 0 5 16 ل 

دكت بروج لْئُدْس مكلك الئاس فى ألْمَهْدٍ وَكَهْلا وَإِدْ عَلَمتَكَ 


الحكتب وَاَشْكمَة والتورسةَ والإيجيلٌ وَإِذ علق من ألطين كهية ١‏ ألظيْرٍ 


تح 


عد 5 حوس اه آ أ أ 
بإذفي مَتَنضحٌ فيا مَتَكُونٌ يرا بإِذْف وَتُبرِعئُ الجَكمه والخرصس ادن ف وإذ 


صج ماي 


مرج آلْمَوقٌّ بِإِدْقْوَإة حَنَنتُ بَنَ إِسَريْهِ يِل عنلك إذ - - 0 


قَتَالَ الَدِينَ 6 م ل وو كا وَحَيِتٌ إِلَ الْحَوَارِيحنَ 
0 ا مُسَيِمُونَ ني إِدْ كَالَ الْحوَاربُوت 


عه 


يَلِعِيسى أبن مَرَسِمَ هَل سحا ل يَتَزْلَ عَلَينَا مَهِدَةٌ مَنَ أَلْسَّمَاءِ قَالَ تدوأ 
4 - 0 سس و م ا 2 00 ١‏ 
أله إن حكنمُم مُؤْمِنِينَ 26 0 كك حكل منها وتطمِين قلو نا ينا وَنْعَلم أن 
ٍ_. ل 2-00 0 لد م مه ًّ ص ل ساح ساس م 2 ساةه 

قد صد قشنا ود ون عَلتهمَا من لشي )هَل يسى أبن مت الَصدَ جا نا أَْزِلَ 


سر ت- مم عه روس قرح 7 ساح 710-77 


عَلَينَا مَآيِدَةٌ من أَلسَّمَاِ كَكُونٌ لَنَاعِيدًا بَدَوَلِنَاوْءَ احا وَءَايَة مُنك وأرذقنا وَأَنت خَيرٌ 
- م2 ا 00 جه اما وه . دوو -- 
َلررْقِينَ 9 َال أله إن متَرْلها علج 0 ا 


2-2 2 8 


عر به حل دَا مِّنَ الْعْلِمِيتَ 9 وَإِدْ ق 


عد 


2 ل كت 


مدا عع . لاجيس ره له 6 020 

ا 550 له 
م _» 5-5 عع 2 م صر مح َ- 

بِحَقّ إن كت قُلَنُمُ َقَدَ عَلِمْتَمٌ تَمَكَمْ مَا فى تَدَيِى و5 أَعَلَمُ مَا فى نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ 


١١١ 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الآيات 115 0 


لم ألميو 3ه مَا قلت لح إلَّا مآ أمري بو أن عبد وأ لَه رق ريك وَكُنتُ عَليمَ 
0 تت ع ص 


2 يدا ما دمت فوم قَلما توقنتي 0 قيب عَليَهِمْ وَأنتَ ل شم 
توبك 9 إد تيم يِه اد نير لهم ون أت الم 0 


سعوعء م دمو 


الله هنا يوم َع لصوت صِدَمُهُ لمجت جَرَى ين عه ادو هدج حَايييت فيا أبن 


رت 


رض ى أله نهم ورد ور انك للم ! لله َه مُلَكُ السّمنوات وَالْارضٍ وَمَا فيهن وَهْوٌ 


١1 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الايات )١١١ 5١9‏ 


دو م اه 


قوله عز وجل: « # يوم يَجْمَعٌ أله لَه الرسل فيقولٌ مادا جبتم ة أي 


عن ابن عباس قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم 
لنا» إلا علج أنت أعلم به منا. 

قال ابن كثير”'2: وهو من باب التأدب مع الرب جل جلاله» أي: لا علم لنا 
بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابناء 
ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهرهء لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل 
شيء» المطلع على كل شيء؛ فعلمنا بالنسبة إلى علمك كَل علمء فإنك أنت علام 


َل هيه كن مي اسك يشمي ملك و 
مح ع سل 


وَلِدَيَكَ د يد تلكك بِرُوح لدي دجلا ألنّاس ف التَهْد يهل ةا: لمتكت 
لسكب وَلَكمَة الود وليل وإ َدَنُ ين الطين كمي اط 
يإذفي مَتَنْفُح فيا َصَكُوْنٌ طَيراً با بِإِذْن وَترِىُ الَكَكَمَه ار 
تيع الوق بِإِدْقوَإِدٌ كَنَنْتٌ بن إِسَية يل عنك إذ جتتهم بالبيتت 

فَضَالَ لذن كدرو مهم إن هنذا إلا سح مريت وز و إذ أو 0 


َاصِسُوأ ب وَيرَسُولٍ قَالُو امناو قجت ياتا مشيثرة 40 . 


.)١١5 /9( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الايات 2155ل )١١١‏ 
عن السدي: «وإذ أوحيت إلى الحواريين» يقول: قذفت في قلوبهم. وقال 
الحسن : ألهمهم الله ذلك. 
قال ابسن كثير”'؟: ويحتمل”؟ أن يكون المراد: وإذا أوحيت إليهم 
بواسطتك. 
قال البغوي”" : والحواريون [خواص ]0*) أصحاب عيسى عليه السلام 5 


2 ساس مج سا يا اس لت له له ل صا سه 
قوله عز وجل: إِذ فَالَ الحوارتوت ينعد أبن مَرَسِم هَل يستَطِيعٌ 
رَيْلَكتَ َالَ مُأ أنه إن حكُنكُم مُؤْمِنينَ 9 
ع ع 52 الب عسل سمح سا س2 م مه ده 5 24> 

قا أنِيدٌُ أن تأحكل مِنها وتَطمَينَ قلوينا وَتَعْلَمَ أن كد صَد قَحَمَا و ن عليها 


. آ له 
آذ“ _- ل مسر م 2 
0 -2 


رام هه > جر جد ممع لهس وك 2 همدع + راسم سر ابر 
مِنَ ألصَّلِهِدِنَ 2ن هَالَ عسى أبن مرج الهم ربنا أَنزِلَ عَلنَا ماده من السَمَل كَكون 


ع - 02007 
نم 


مز عَكَنَامكيرَه ِنَ الَعَ 


وروت مج 


- 2 2س مس 2 سه 2 الى سح اح >> مه 0 
َنَا عِيدًا لَدُوَلِنَا وَءَاخرنا وَءَايَهَ مِنك وارزفنا وأنت حير الررْقِينَ 9 قال ألنّهُ إن 


عد 
ا 00 22-0 | و ساس 2-4 هه 2 سم 36 20-4 ص 


الْعليِيت 9 > . 

عن ابن عباسء. أنه كان يحدث عن عيسى ذَكِِ أنه قال لبني إسرائيل: 
«هل لكم أن تصوموا لله ثلاثين يوماً ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر 
العامل على من عمل لهء ففعلوا ثم قالوا: يا معلّم الخيرء قلت لنا أن أجر 
لأحد ثلاثين يوماًء إلا أطعمنا حين نفرغ طعاماًء فهل يستطيع ربك أن ينزل 
)١(‏ المصدر السابق (؟/8١1١).‏ 
(؟) في (الأصل): «ويحمل»» والمثبت من تفسير ابن كثير. 


() انظر «معالم التنزيل» (؟/ 58 . 
(5) ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير البغوي . 


١15 


الدرس الكالث والثمانون: سورة المائدة (الآيات )١١8---117‏ 

علينا مائدة من السماء؟ قال عيسى: #اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل 
منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين* إلى قوله: 
«لا أعذبه أحداً من العالمين» قال: فأقبلت الملائكة تطير من السماء عليها سبعة 
أخوات وسبعة أرغفة» حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل 
منها أوّلهم»7" . 

"وان فهتاو ين خافن قال: قال رسول الله يلِ: «نزلت المائدة خبزاً 
ولحماًء وأمروا أن لا يخونوا ولا يدّخروا ولا يرفعواء فخانوا وادخروا ورفعواء 
فمسخوا قردة وخنازير»” 2. رواه ابن جرير: وقال عبد الله بن عمرو: «إن أشد 
الناس عذاباً يوم القيامة: من كفر من أصحاب المائدة» والمنافقون» وآل 


5 4 
فرعون»” ''. 
ح 2ع مدو سمس 2-2 و ا ل رك سه الات عل 0-8 
قوله عر وجل : #وَإذ قال أله يَلعِيسى ابن ميم ءأنت قلت للناس 
م2 و ٠‏ ل خيس ال سام رط م ات ل ار ا 2 
أتجِدُونٍ وَأ ] لَنهَيْنِ مِن حون اسه قَالَ سبِحَدمَكَ مَا يَكُونُ إ أن أقْولَ ما لَنَسَ لي 
." 00 صساه 5 5-2 2 سس اك حت اي ملا سع ا ل 
بِحَقٌ إن كت قُلَسُم مد عَلِمِتَمٌ تَصَلَم ما فى تَقَيبى و5 ألم مَافى شك إِنك أنت 


عَلَّم الغيوب (2)) مَا قلت 1 إلا مآ مرق 0 عدوأ هوق وَرَيِكمَ وَكُنتُ 
عَلَيِمَ عِيدًا ما دمت فيوم كُلَمَا وفيت 35 نت ألرّقيت َل وَأَنتَ عل كل 


عد 
عع بسيس الى تر “م 


كيك 5 اد شل م جل ا إن تَمْفْرَ لَهُمَ فَإِنَكَ أنت الْعزيرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ 170 2)1١717‏ بسند ضعيف. 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/2)7”05 وابن جرير (14/17) بسند ضعيف» والصحيح أنه موقوف 
كما ذكر ذلك الإمام الترمذي رحمه الله . 

(*) أخرجه ابن جرير (175/19). 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الايات 115-ل-8١1١)‏ 

وزعموا أن عيسى أمرهم بذلكء. فسأله عن قوله فقال: #سبحانك ما يكون 
لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا 
أعلم ما في نفسك أنك أنت علام الغيوب» إلى قوله: «وأنت على كل شيء 
شهيد# . وعن ابن جريج: «وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتخذوني وأمي إلهين من دون الله#؟ قال: والناس يسمعونء فراجعه بما قد 
رأيتء وأقرّ له بالعبودية عن نفسه. فعلم من كان يقول في عيسى ما يقول. 
أنه إنما كان باطلاً. وعن ميسرة قال: قال الله تعالى: «يا عيسى أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله4؟ قال: فأرعدت مفاصلهء وخشي أن 
يكون قد قالهاء فقال: #سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن 
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام 
الغيوب» . 


وقوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا لله ربي وربكم وكنت 
عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل 
شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» عن 
السدي في قوله: «إن تعذبهم فإنهم عبادك#» «وإن تغفر لهم» فتخرجهم من 
النصرانية وتهديهم إلى الإسلام #فإنك أنت العزيز الحكيم»» وهذا قول عيسى في 
الدنياء واختاره ابن جرير. وقال سائر المفسرين: إنما يقول الله هذا القول يوم 
القيامة . 


قال ابن كثير''“: والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم أن ذلك 
كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد النصارى» وتقريعهم وتوبيخهم. على رؤوس 
الأشهاد يوم القيامة. وعن ابن عباس عن النبي يكل قال: «إنكم محشورون» وإن 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ .)17١‏ 


ملدلا 


الدرس الثالث والثمانون: سورة المائدة (الأيتان )١١١ 1١5‏ 
ناساً يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول كما قال العبد الصالح: #وكنت عليهم شهيداً ما 
دمت فيهم» إلى قوله: «العزيز الحكيم» 2'"6. رواه البخاري. 


م معدو - دع م هه 


قوله عز وجل : « َل لَه يادوت دهم لحم نت برك 
ين عَبتهَا الَْنْهرُ حَِدنَ ويا أبدا وى ألَهُ َنْب وصُوا عتذ كيك الْقرَذالميلين 3 يِل 
مُلّكُ ألسّمنوات وَالْارَضِ وَمَا فين وهو عل كل ع قرا 47 . 

قال الضحاك عن ابن عباس في قوله: «هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم» 
يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم. وفي الحديث الصحيح: إن الصدق يهدي 
إلى البرّء وإن البر يهدي إلى الجنّة»”"2. والله أعلم . 


.)75850 أخرجه البخاري (ح/ 5578): ومسلم (ح/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5044): ومسلم (ح/55205؟) من حديث ابن مسعود رضي الله‎ 


عنه. 


١ ١/ 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الآيات ١‏ ل )١9‏ 


##سورة الأنعام» 


مكية. وهي مائة وخمس وستون اية 


قال ابن عباس : «نزلت سورة الأنعام بمكة لنلة جملة واحدة: حولها سبعون 
ألف ملك» يجأرون حولها بالتسبيح»”'2. رواه الطبراني. 


وروى مرفوعاً: من قرأ سورة الأنغامء يصلي عليه أولئك: السبعون آلف 
للك ليلة وتهازه»7” , 


7 م2 ا ا ال 0 وعد 02 
2 الحمد بله الزى حَلَقَّ أَلسَمَوتِ وَالارْص وَجَمَلَ الظمتِ والتور ثم أَلْذِينَ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)710/١7(‏ بسند ضعيف» وأخرجه أيضاً في الأوسط ‏ كما في 
مجمع البحرين» (5/ ؟ )77‏ من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه الحاكم (7”16/7): من 
حديث جابر رضي الله عنه وقال: «صحيح على شرط مسلم» وتعقبه الذهبي قائلاً: «لاء واللهء 
ولم يدرك جعفر السدي» وأظن هذا موضوعاً». وأخرجه الطبراني في الصغير ))8١/١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (؟/ 55) من حديث عبد الله بن عمرو. وسئده ظغيف أجداً: 

(؟) أخرجه الثعلبي في تفسيره (؟/ 7// ب) من حديث أبي بن كعب ‏ رضي الله عنه ‏ بسند 
موضوع . 


١18 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الآأيات ١ل )١5‏ 
ا ع 030000 عي 9 © 50 م 0-04 عر 5 وو _-- سه عي ال جد سل ار 
كْفَرواأ ير يهم يَعَدِلُورت 2 هْوَ الى حَلَقَكْمْ من طِينٍ 5 قورح أجل وأجل 


- 
01 يرم مصسممر سس 0 رم م# يوا . 200 - 5 ره مي عط روجو ى 


2-2 د - 0 . 
مسمى عندم ثم يي لوت وف الارض يعلم سر 


وَجَهَرَكمْ وَيَعَلْمَا بوت 5 وما تأئيهم من يقر يَنْ ايت رَيَهِمَ إلا انوأ عَنْها 
2 .- . ساس 2 ا د سل سر حت صر أ وى صم 6س ب عره 

0 لق كك ج28 قسن يأتيهم نبوأ مَا كنواأ به 
تروك (2) از يرا كز مدا من بهم دون كته لض ما كد نك 


8 سي سرس 2 هد سخ سي ا ل هه ار ل وح ومس له _-- 2 الى سنح سس دوو 
لكر وأرسلنا أَلسَمَاءَ عَلَهمِ مِذْرَارا وَجَمَلَْا الأنهدر تجرى من متحنيم فأهلكتهم 
2009 


عع ملع ممعم مله . موس سا جب عا ححص عاعرل -752 مس د 1 ماو 

يديهم وأنهأنا مِنْ بحَدِهِم قَرنَا َاحَرنَ ري ولو نرْْنا عليك .كنبا فى وَرطاسٍ فلمسوه 
عد 

2 م ا ل ل عو ع عو حر لاح عو عيبي ق د مم سه ل م 

أيهم لقال ألذينَ كفروا إن هلذا إلا سحر مبين إ2ب) وقالوا للا أنر 0 

م2 2 _- و 


4 
١ 
١ 
انا‎ 
لسلس‎ 


لذت سوا أنفسهم ههه مر لا سكت )ووه مَاسَكنَ فى ألَدَلِ وَالهَارٍ 


2 


وَهُوَاَلسَحِيِعٌ الْعليم (0) قل أَغَر أله أَححِدُ وَلِئا دَاطرِ السَمئوات والارض وهو يطعم وا 


ا 0 2 ن الْمشركين 


يلم قل إن مت أ أن أحكورت أَوَلّ مي نَل وَل ءا نت من المشركي ركيت (3) 


7م إاء ماصمرهة لاس ساس سلا سه 0-1 


قل ِو + ف إن عَصَيِت رَنَ عَدَّابَ يوم حَظِيمٍ (0أ)ا من يُضَرْفٌ عَنْهُ يَوَمَِفٍ ففَّدٌ 


آذه مأاداى و معو 


يحِمه م وَكَلِكَ الْمَوَدُ لْمِيينُ (وي) وَإِن يَمَسَسَكَ أله د ف بِصُرّ فَلاحكاشفت ا 


جع سماععوس 1 


وَإن يَتْسَسَكَ حير هَهِوَعَلَ كل سَىْو هريد د مهو لامكو وك 


الدرس ف والثماتون: سورة الاتعام 0 )8"١--‏ 


3 200 م دع عمو مر ١‏ سدَمَعَ سل لضي اا م ٍِ- ف 

7 م عن 1 - 21 ست سل اسيه 7 مر 

20 وتو فى برى* 2 يي © الذين م تدهم الكتب يمفو 7 يعرفوت 
م2 داس برسم عرس حيرم سس الرصماص ساسم ا 

نهم الْدِنَ تسر أنشهم. هر س5 © وت لدي 47 ل عَلَ أسّ كَذِبًا أو 


كدب يو ِنَم ليقي الظيمُوت 409 . 


ارول 


الدرس الرايع والثماثون: سورة الأتعام (الايات ١‏ ؟) 


قوله عز وجل: «الَلَمَدُ يِه الَدَى حَلَقَ السَمَوتٍِ وَالأرصٌ وِجَمَلَ 
عع 2 


كم قضوخ أجل ل ا اين أَلنَهُ فى أَلسَّموَتِ وَفي 
م د عط لاح عو وج وَيعَلَمُ و 2 

قال كعب: فاتحة تحة التوراة فاتحة ا وخاتمة التوراة خاتمة هود. . وقال 
ابن عباس : افتتح الله الخلق بالحمد» وختمه بالحمد. وقال ابن زيد في قوله : وثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون4 قال: الالهة التي عبدوها عدلوها بالله» قال: وليس لله 
عدل ولا نذ» وليس معه آلهة» وما اننكل ضاحية ولا ؤلداء 

وقوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين» قال الضحاك: خلق آدم من 

وقوله تعالى: #ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون» قال 
الحسن: #قضى أجلاً» ما بين أن يخلق إلى أن يموت» #وأجل مسمى عنده» 
قال: ما بين أن يموت إلى أن يبعث. وقال ابن عباس: الدنيا والآخرة. 

وقوله تعالى: #ثم أنتم تمترون» أنتم تشكون في البعث. 

وقوله تعالى: #وههو الله في السموات والأرض* أي هو إله من في السموات 
ومن في الأرضء كما قال تعالى : «وهو الذي في السماء إله وق الا رضي اله وهو 


الحكيم العليه”'2: #يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون». 
)١(‏ سورة الزخرف: الآية 45. 


حيل 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الآيات )١١  :‏ 
قوله عز وجل : ١‏ وَمَا تأليهم يِّنَ ءَايَه ين ءَايِتٍ بَيَهِمَ إلا انأ عَنََا 
مُعرضِينَ فق 6 ألْحَقّ لَمَا جَاءَهُمَ عَسَوْفٌ يِأْتِبيحّ أَنْكوًا مَا كنأ بو 
ترود( أل يرا كم ملكا من هلهم ين دن متهم فى رض ما لد كن 
ك وَأرّسَلنا َلسَمَله عَلِهِم َدْرَادا وجَمَلْنَا الأتهدر يجرى من خنع كأهْلَكتهُم 
ويم وَأَفمَأنا من بد حم كنا رن > . 
عن قتادة في قوله: «إمكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم» يقول: أعطيناهم 


ما لم نعطكم . 


قوله عز وجل : # ولو نَرْلنا عَلتِكَ كتنبا فى قرطاس فلمسوه يبيج لَقَالَ 
عد 


لين كَقَروَأ إن هذا إلا حر مين (ي) وَكَانوأ و1 أنْلَ عليه مَك ولو أَرَلنَا مَككَا 
لَعضِىَ لاحم شم لا يرود © وَكوْ ته ملكا لََعَلئَهُ يَجُْلا وَللسَسَا عليه م 
ما يَلْبسُورتتَ وَلَقَدِ هر برس ين مَبِِكَ سكاف بمرت سَخرُو أ منَهُم 
مَاكانوا بد د يسَتَهِرْءون ليع هل سِيروأ فى الأرك كم انظ ووأ هك و كارت 
98 عَلقِبَة 11+ م بيت > . 

عن ابن عباس قوله: «ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم» 
يقول: لو نزلنا من السماء صحفا فيها كتاب» فلمسوه بأيديهم لزادهم ذلك تكذيباً. 
وعن قتادة ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون» يقول: ولو أنهم أنزلنا 

ملكاً ثم لم يؤمنوا لن يُنُظروا. وقال ابن عباس: لو أتاهم ملك في صورته 
لماتوا. وعن قتادة: #ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلا» يقول: في صورة آدمي . 
قال ابن عباس : لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة . 


5 


وقوله تعالى: «وللبسنا عليهم ما يلبسون4 قال السدي: يقول: شبّهنا عليهم 


يفن 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الايات 11 )١5-‏ 

ما يشبّهون على أنفسهم . وقال قتادة: ما لبس قوم على أنفسهم إلا لبس الله عليهم» 
واللبس إنما هو من الناس . 

وقوله تعالى: #ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما 
كانوا به يستهزءون»»: قال السدي: «افحاق بالذين سخروا منهم» من الرسل «ما 
كانوا به يستهزءون» يقول: وقع بهم العذاب الذي استهزءوا به. 

وقوله تعالى: #قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين» 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين بك» المكذبين بما أنزل الله عليك: 
سيروا في الأرضء فانظروا ديار المكذبين» كعادء وثمود»ء وقوم لوطء وغيرهم. 
قال قتادة: دمّر الله عليهم وأهلكهم» ثم صيرهم إلى النار. 

قوله عز وجل : « ثُل يسن ماف لسوت وَالْارْضٍ كُل يله كنب عَلَ 
َيِه اليحْعَةً لِسَْمَعَكَكُمْ إك يَوْم الِْيمَةَ لا ريب يي لدت حَوِرْوَأ 
شبح مه لا موَمنُوت 0 م« وَلمٌ مَا سَكَنَ فى الل وَالنََارٍ وَهوَ أَلسَمِيعُ 
العلية 62 ل أت اله يدوي اير التشتهاب وَآلْارَضِ َخْرَ يوم وا يطعم لذ 


«< 0 هد _- 9 


.ع جع اع از عدن كك 7 م مره ل لدمرا لخاس الس جه 
مت أن أحكورب أَوَلَ من أمنك ولا و ترك سن المشركين (9)) قل إِيْه أخاف 


3 
- سس صرح نر 2 عرس ساح ا مستر لح لس 


إن حَصيْمِكٌ رق عَذَاب يَوْ م عَظِيمٍ 3 من يُضَرَفُ عَنْهُ يَوْمَوِذ فَفَدرَحِمَم وَدلِكَ 
عور ألْمييت 17> . 

قال ابن جرير(2: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَكِ: قل يا محمد لهؤلاء 
العادلين بربهم: لمن ما في السموات والأرض*#؟ يقول: لمن ملك ما في 
السموات والأرض؟ ثم أخبرهم أن ذلك لله الذي استعبد كل شيء» وقهر كل شيء 
' بملكه وسلطانه» لا للأوثان والأنداد» ولا لما يعبدونه ويتخذونه إلهاآ من الأصنام 
التي لا تملك لأنفسها نفعاًء ولا تدفع عنها ضرًا. 


.)184/7( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


يفيل 


الدرس الرايع والثمانون: سورة الأتنعام (الآيات 15ل )١5‏ 
وقوله: #كتب على نفسه الرحمة» يقول: قضى أنه بعباده رحيم» لا يعجل 
عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة. انتهى . وفي الصحيحين عن النبي كَل 
قال: «إن الله لما خلق الخلق. كتب كتاباً عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب 
غضم 0ك 


وقوله تعالى: «ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه». 

قال البغوي'': اللام فيه لام القسمء والنون نون التأكيدء مجازه واللّه 
«ليجمعتكم إلى يوم القيامة» أي في يوم القيامة #لا ريب فيه». #الذين خسروا 
أنفسهم فهم لا يؤمنون» أي لا يوحدون الله ولا يصدقون بوعده ووعيده. 

وقال ابن جرير9 : (يقول تعالى ذكره: ليجمعنّ الله الذين خسروا أنفسهم. 
يقول: الذين أهلكوا أنفسهم وغبنوهاء بادعائهم من الندّ والعديل» فأبقوها 
بإيجابهم سخط الله وأليم عقابه في المعاد) . انتهى . 

وقيل: الذين مبتدأء خبره: فهم لا يؤمنون. 

وقوله تعالى: قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض وهو يطعم 
ولا يطعم ©. 

قال ابن جرير”*“: (يقول تعالى ذكره لنبيه محمد كَكلِّ: قل يا محمدء لهؤلاء 
المشركين» العادلين بربهم الأوثان والأصنام» والمنكرين عليك إخلاص التوحيد 
لربك» الداعين إلى عبادة الآلهة والأوثان: أشيئاً غير الله تعالى أتخذ ولياء أستنصره 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/07054: وينحوه البخاري ‏ أيضاً (ح/7144 و 7404): ومسلم 
(ح/١2)776‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 097. 

(*) انظر «جامع البيان» (ا/ /181). 

() المصدر السابق (/9/ 188). 


الدرس الرايع والثمانون: سورة الانعام (الآيات /لا١1‏ ل )7١‏ 

وأستعينه على النوائب والحوادث)؟ انتهى. وهذه الآية كقوله تعالى: #قل أفغير 
الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون74)؟ 

وقوله: #فاطر السموات والأرض*# أي مبتدعها. وعن السدي: #وهو 
يُطعِم ولا يُطعَم» قال: يَرزّق ولا يُررّق. وقوله تعالى: «#قل إني أمرت أن أكون 
أول من أسلم» أي من هذه الأمة: ولا تكونن من المشركين». قل إني أخاف 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» يعني عذاب يوم القيامة #من يُصرف عنه يومئذ 
فقد رحمه وذلك الفوز المبين©. 


قوله عز وجل : نه وإن يَمسسَسك أللَّهُ بِضّرٌ جو 0 


و 
ره را - ل ووم مورلا ص © سالترس 2 
يَسْسَسَكَ ير هَهوَ عل كل سَىَ عو قير (0) وهو القاهِر قوق عِبَادِوء وهو ] 
5-0 2 آ ص 2 0 صر ع ره ل خم 
ا تتتتكأ يق ع5 الاذ 
ع 


غو 2 عورا ع دمب ورم 


مر 10 دح لاع مه آذ اه 
ِدِْرَْ يهد- وَمَنْبَلَم لبك لَمَقَبَدُوتَ آرت مع أله حر قل لد سهد ل إِنمَاهُوَ 
لَه ود وي برى' 0 كسب يَحؤُوتم كما يَعرفوت 


عع عر وا رجه ل شاعم جره اا ال ا ال اا 
2 دهم ألَذِينَ حسروأ روأ أَنْفسَهُمَ هم فه ملا يُوصنونَ (ز؟ 7 وَمَنْ أظله معن أفتر سم كديا أو 


ب ايحو | تامع ينوه 0 99> . 

عن مجاهد في قول الله تعالى: «أيّ شيء أكبر شهادة4؟ قال: أمر محمدٌ أن 
يسأل ل قريشاء ثم أمر أن يخبرهم فيقول: «الله شهيد بيني وبيتكم» وعن قتادة قوله: 
«أيأكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إليّ هذا القران لأنذركم به ومن 
بلغ» ذكر لنا أن نبي الله يك كان يقول: «يا أيها الناس بِلّعْوا ولو آية من كتاب الله 
فإنه من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله أخذه أو تركه»”'؟. وقال محمد بن 
كعب القرظي : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي كل 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 585. 
(؟) أوله عند البخاري بلفظ: «بلغو عني ولو آية» (ح/ 4751). 


"6 


الدرس الرابع والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 1١1/‏ ل ١”؟)‏ 
وقوله تعالى: «أثنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو 
إله واحد وإنني بريء مما تشركون6». هذه الاية كقوله في الاية الأخرى #فإن 
شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالاخرة 
وهم بربهم يعدلون4”''. 


وقوله تعالى: #الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين 
خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون4» عن قتادة» قوله: #الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه 
كما يعرفون أبناءهم» يعرفون أن الإسلام دين الله» وأن محمداً رسول الله» يجدونه 


مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. 


قال ابن جرير”؟: وقوله: #الذين خسروا أنفسهم» مِنْ نَعْتِ «الذين» 
الأولى» انتهى . 


وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه 
لا يفلح الظالمون# أي المفترون والمكذبون. 


قال ابن كثير”؟: «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته» أي 
لا أظلم ممن تقوّل على اللهء فادّعى أن الله أرسله ولم يكن أرسلهء ثم لا أظلم 
ممن كذب بآيات الله»ء وحججهء وبراهينهء ودلالاتهء «إنه لا يفلح الظالمون» أي 
لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفتري ولا المكذب. والله أعلم. 


.16 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)175 /9( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 
.)١55/75( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )*( 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الايات ١‏ ل 0 78) 


الدرس الخامس والثمانون 


سه 2ل روس ناس نرج بير خم ا لظتسو م2 ع سلاعه 

« وَيَوَم تَحسرَهُم جِيعًا ثم نشول للْذِينَ شَرَهُواْ أبن شركاؤكم الَذِينَ كدتم 

د ء عو م سك ا دووس 2257 اله سمه لالس م ره سس احدة سر ما 0200 

رَحْمُونَ 9 خم لد حكن يِتَدَنهُم إل أن فَالوأ وأ ونا ما كنا مركي 0 أن كد 
2 عط - 7 عد 

ه مد و 2 ا دعو 2 عه مويو هحاس له ءَر 59 بء- له آ ‏ م 0 

كُدَبوا عله أنفسهم بم صل عَنْهم ما كانوأ يفتروت 9 ويمتهم من يُسَتَمِعٌ إلَيْكَ وَجَمَلْنَا عل 


2 2 ج* > سوي أ وو 
قلوييم أكنَةَ 1 يفقهوم وف َادَامهِمَ و وإن يبروا 


تت عَنَهُ إن يكرد إل أَشْه ومَاَقمود 3 هلد رك إذ 
يكيلا رد ولا مُكَذْب ايت ينا و م بن و بل بَدَاهُمْ ما كاواً يفو 
بل وَل موا عدوا يمام أنه ومح كيدوك 2 وَقالوا إن وى دحا 
عن 1 تجوزت () ولوترئة إ مقطأ عل بي 6 كَالَ اليس كنآ 


سمهو 


2 2+ 4ع مج ع وو < تبر 00 م 0 ع روه اعب ميعط راي اس 
قال هَدُوقُوا العدّاب يما كنسم تكفروت ري قد حير الَدِينَ كَدَبوا مله لَه حََّه إدًا 


ها 
1١‏ 
١‏ 
030 
3 
1 
1١‏ 
. 
ا 
0 


و حم 


2 
15 3 

8 5 

ظٍْ َُ 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
٠١ 


1١ 


و 
0 د رهم 4 م 200 هع عرس مس اس ل ررس لاسا 
جَآء هم سَاعَة ب بَعْمَكٌّ قَالُوأ ,مك عَلَ ما فَرَطءًا ف فيبَا وهم يحَمِلُونَ أوزاره عن 
2 00 2 بر دك د لد © صرسي م م جم وو عه 2 ويه مه 
ظَهُورهم ألا سآ مَا يود 70 وما الْحَيَزة الذنيا إلا لس وله وَكدَاة اقدمة 
حيس اا 2 معي 


-ه هع 2 صود 2 ]هك م ووه ام 
ذين ,” يَعُونْ أقلا تَتَقِنُونَ © عَدَ تله م إِنَمّ ليِحَوُنَكَ اذى يفولون وني ا 


عو كله 040 ا0000 م 
> لك 1 ليت يليت 0 رت شين 
ءاه ملع وله 0 ع و 56 رع لآ 
قبِلِك فصبروا عن ما كزيوأ وا أَحَقََ الهم نصرنا لا م مبَدِلَ لِكلِمَدتِ نيه لكدّد 
جك تن ال مده 1 ا 3 عََاضْهُم فَإِنِ : أ علق نْ 


يفنل 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأتنعام (الآيات ٠٠١‏ ل )8١‏ 


لْجُدَعاْ مَك حكن مِنَ ألْجهِلِنَ (©) # إنَمَا يجيب لذن يسمعوبٌ وَالْمَوَقَ 

َعَم أهَهُ شه إليه غود () وكا نوأ ولا ل علْنو ءايه من ري هل ِب الله ادر عله 
أن يلاه وكين وهم لا يمون )مان داجو في لاض ولا طير يَطِيرٌ 
يجَتَاحيّه لَه أمَم مالي ما مرَطمًا فى الكت من عو شم إل َعَم يحْسَرُوت 9 
عَكَ صرْط مُسَئقِيِرٍ 9 هل أرَءَيْمَك إِن أتَدكُم عَدَابُ أو أ تنكم السَاعَةُ 
َغَيرَ أل تَدَعُوتَ إن قشم صَددقِينَ (©) بل إِياه َدَعْونَ مَيَكُشفٌ ما تَدَعُونَ إل 


عون إليه إن 
عَ وَكَنسوَنَ مالركوْنَ )4 . 


١78 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 115 -ل-7”) 


0 


قوله عز وجل: 8# يم شم يَأ حِيعا شه تَهُولُ ِلَدِنَ أَْركُوأ بن شكاوكمْ 
لْذِينَ هت رَعمون (9) ثم لر فحن تك حوره #امقرية 5 
أنقاد كنت كَدَبُوأ عله نيج وَصَلَّ عنم ما كانوأ يترون 9 ومِتهُم من يل تيع ليك 
صَجَمَلتَاعَكَ لوح أكِنَةَ أن يَفْفَهُوه وَف حَاذَامْ وقراً وإن يَروأ يَرَوَأْصكُلٌ ايو لا يمنأ يبا 
حي دا جاو يلوك يَمُولُ لَذينَ كمروًأ إن هذا إِلَّك أسنولير الأولِين لوي وهم ينْهونَ 
عَنَهُ وتوت عَنْةُ َإن مكو إلّ أنشهع وَمَا يرود 479 . 


قال معمر: قال قتادة في قوله: #ثم لم تكن فتنتهم» قال: مقالتهم؛ 
وسمعت غير قتادة يقول: معذرتهم. وعن سعيد بن جبير قال: أتى رجل ابن عباس 
فقال: قال الله : #والله ربنا ما كنا مشركين*» وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله 
حديثاً»» قال ابن عباس : أمّا قوله: «والله ربنا ما كنا مشركين» فإنه لما رأوا أنه 
لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام» فقالوا: تعالوا لنجحدء قالوا #والله ربنا ما كنا 
مشركين» فختم الله على أفواههم» وتكلّمت أيديهم وأرجلهم #ولا يكتمون الله 
حديثاً» . وعن قتادة #وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً» قال: 
يسمعون بآذاتهم ولا يعون منه شيئاًء كمثل البهيمة التي تسمع النداء ولا تعي ما 
يقال لها. 


وعن ابن عباس قوله: #وهم ينهون عنه وينأون عنه» يعني ينهون الناس عن 
محمد أن يؤمنوا به «ويتأون عنه # يعني يتباعدون عنه . وقال قتادة: ينهوند عن 


النبي 2 ويتباعدون عنه. 


ك2 صر ود« ص 2 ع 
لاب 
نا نرد ولا تُكَزْبَ 


- 
ملا 
201 | 


الدرس الخامس والثمانون: سورة 0 (الأيات لاا 0 )٠١‏ 
ِكَايْقِ رين وبَك نَ من الموَمِنِيتَ 59 بل بد 0 كَانوا يحْفُونَ مرعَبلُ وَلَوَرُدُوأ لَعَادوأ لما 
ا عنة و لكؤت 62 وكالن ب لحان ليما بستغوزهة 2 
سس 0 أل ورين َال دوفو آلْعَدَابَ 
قوله تعالى: ولو ترى إذ وفقوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا تكذب 
بآيات ربنا وتكون من الؤمنين». 


قال البغوي''2: وجواب «لو» محذوف. معناه: لو تراهم في تلك الحالة 
لرأيت عجباء #بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل*» أي: ليس الأمر على ما 
قالواء «إولو ردّوا لعادوا لما نُهوا عنه وإنهم لكاذبون4» قال قتادة: ولو وصل الله 
لهم دنيا كدنياهم» لعادوا إلى أعمالهم أعمال السوء. وقالا: فيه الفتح «#بل بدا لهم 
ما كانوا يخفون من قبل أي: أظهروا ما كانوا يكتمون من معرفة الحق في الدنيا) 
انتهى. وشهد لهذا قوله تعالى: #إفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين 
يحجدون 74 , 

وقوله تعالى: #قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين»»: أي: ما 
هي إلا هذه الحياة الدنيا لا معاد بعدها. 

وقوله تعالى: #ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» قال ابن عباس: هذا في موقف». 
وقولهم «والله ربنا ما كنا مشركين» في موقف آخرء وفي يوم القيامة موقف. ففي 
موقف يفرّون» وفي موقف يتكرون». 
(1) انظر «معالم التنزيل» (07/5/5. 


(؟) سورة الأنعام: الآية ا وسقطت: «بآيات» من (الأصل) . 


حين 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الآييات 151١‏ -ل-/0؟) 


قوله عز وجل : < مَدَ حَيِرَ الَدِينَ كَدَّبوأ مَك أله حَهَهَدَا جَآَتجُمْ السَاعَةٌ 


َعْمَةٌ قَالُو الوأ يَحَسََْنَا ع مَا رطا وهم ددهم َل ظهُورم ألا سَآءمَا 
م إلى مسر د22 آ2آ--_ه 


000 وَمَا الحيرة لديا ا" لمث وَلَهَدٌ وَكَدَّا د الآحْرَةُ خير لذن ينقون أفلة 


> ير 42 . 


تعقلون ةا 


قال السدي: ليس من رجل ظالم يموت فيدخل قبره» إلا جاءه رجل قبيح 
الوجه أسود اللون منتن الريح» عليه ثياب دنسة حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال 
له: ما أقبح وجهك! قال: كذلك كان عملك قبيحاً. قال: ما أنتن ريحك! قال: 
كذلك كان عملك متناً. قال: ما أدنس ثيابك! قال فيقول: إن عملك كان دنساً. 
قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. قال: فيكون معه في قبره» فإذا بعث يوم القيامة 
قال له: إني كنت أحملك في الدنيا باللذات والشهوات» فأنت اليوم تحملني» 
قال: فيركب على ظهره فيسوقه حتى يدخله النار. فذلك قوله: #يحملون أوزارهم 
على ظهورهه6”'. 

.- دء موبو 22و79 مس 2 ٍ- ل عر 7 

قوله عز وجل : “3 قد تعالم ِنَم ليحر لَحَرُنْكَ الى يعُولُونَ فَإنَيْ لا كد بو ئدهت 
- 02 00 دس سابر د تس وم - > ووالاه 000 
وَلَدْكنٌ الظدلمِين بِعَايتٍ أله ييحَحَدُونَ ع وَلْقَدَ كَذ بت بمت رسل من قبلك فصيروا عا 

2 و 2 عع اماه سراما ٍِ- 
مَا كُدَبوا وَأُودُوا حو َه أتلهم تصينا ولا مُبَدِلَ لِكَلِمَنتٍ أله وَلْفَدَ جَاءكَ من تبإئ 
الْمرسَلِيت لي إن ال سُب كَإنِ أَسَيَطْعتَ أن تَبتضى تَقَه 


لْدرْضٍ أو سلما فى السَمَلهِ فَتَْتَيهُم بَِايَوٌ وَكوْ ضَآء أنه لَحَمَعَهُمْ عَلَ الْهُدَع 


ع ايه لس صن سم مه 1" ا ك2 2 موده 2 

مَكُوتنَ مِنَّ ألْجَنهلِينَ (3ي) ## إِنَمَا يسْتَجِيِبُ سحيب ألَذِين يسمعون والموك يبعتهم الله ثم 
سار ا بلي لي 0 َو 2 6م 01 لم اج بود م 
يجَعُوتَ لزي وكَالُوأ لوكا يرْلَ عليه ءايه من ريو قل إبَ أله ادر عله أن يرل ءايه 


ولك كرح لايتكثون 4 . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (1/ .)١0/4‏ 


١١ 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 75 ل /0ا؟) 
عن أبي صالح قال: «جاء جبريل إلى النبي يَكهِ وهو جالس حزين فقال: ما 
يحزنك؟ فقال: كذبني هؤلاء. فقال له جبريل: إنهم لا يكذبونك» إنهم ليعلمون 
أنك صادق» ولكن الظالمين بايات الله يجحدون2”2. وعن ناجية بن كعب أن 
أبا جهل قال للنبي ككلْةِ: إنا لا نكذبك» ولكن نكذب الذي جئت بهء فأنزل الله 
تعالى : #فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون9#6"' . 


07 قات 5 ١‏ 5 - 
وعن قتادة قوله: #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا» يعزّي 
نبيه ل كما تسمعون» ويخبره أن الرسل قد كذبت قبله» فصبروا على ما كُذبوا 

حتى حكم الله وهو خير الحاكمين. 


وعن ابن عباس قوله: «وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتخي 
نفقاً في الأرض أو سلَّماً في السماء» والنفق: السربء فتذهب فيه إفتأتيهم بآية» 
أو تجعل لك سلما فتصعد عليه افتأتيهم بآية4 أفضل مما أتيناهم فافعلء #ولو 
شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين4 يقول الله سبحانه: لووشئت ‏ _ 
لجمعتهم على الهدى أجمعين. وعن مجاهد «إنما(" يستجيب الذين يستمعون» سيترن 
المؤمنون للذكرء #والموتى» الكفار حين «يبعثهم الله» مع الموتى. وقال قتادة: 
هذا مثل المؤمن» سمع كتاب الله فانتفع به وأخذ به وعقله» ومثل الكافر أصمّ أبكم 
لا يبصر هذا ولا ينتفع به. 
وقوله تعالى: #وقالوا لولا نزّل عليه اية من ربه قل إن الله قادر على أن ينرّل 
آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» يقول تعالى: «وقالوا» يعني كفار قريش #لولا» 
هلا أنزل عليه «آية من ربه» كتفجير الأنهار له» وإنزال الملائكة معهء وإلقاء 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (19/ 1481)» بسند ضعيف . 


(؟) أخرجه الترمذي (ح/707554)» وابن جرير (9/ 187). 
(0) في (الأصل): «فما»» وهو خطأ. 


ضفن 


الدرس الخامس والكثمانون: سورة الأنعام (الآايات 74 ١‏ 1) 

الكنوز إليه؟ #قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» لأنه 
لو أنزلها ثم لم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة» كما قال تعالى: وما منعنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون6”" . 

قوله عز وجل : « وَمَا من دَابَةَ في الْارضٍ ولا طثير يطِير يجتاحيه إلا أمم 
مَتَانُكم ما رط نا فى الكتب ون ذاو شر إل ميو 4 كروت تيا وَالدِنَ كَذَوا 
يوا شل كه ى شي مد يكل لله بقياوم كَأتَعك ورط 
ُسََقِيِ 9 قُلَ آرَءَيمَك إن أَتَدَكُمْ عَذَابُ أله أو أتَدَكُمْ السَاعَة أَغَيرَ الله 
0 ِيَاءُ تَدَعُونَ مَيَكُشِفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن اه 
وَتَنْسَوَنَ مَا مْشرِكُونَ 43 . ّْ 

قوله تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون# عن مجاهد في 
قوله: #أمم أمثالكم» أصناف مصنفة تعرف بأسمائهاء وقال ابن جريج: الذرّة فما 
فوقها من ألوان ما خلق الله من الدواب. كن 

وقال ابن عباس في قوله: ما فرطنا في الكتار شيء» ما تركنا شيئا إل قد 
كتبناه في أم الكتاب لاثم إلى ربهم يحشرون4 قال: يعني بالحشر الموت. وعن 
أبي هريرة في قوله: «إلاً أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم 
يحشرون4 قال: يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل 
شيء» فبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ الجمّاء والقرناء ثم يقول: كوني تراب 
فذلك يقول الكافر: «يا ليتني كنت تراباً»”". وعن أبي ذر قال: «بينا أنا عند 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية 9ه وبعد الآية ورد في الأصل زيادة: «صح»» وليس لإثباتها معنى 
أبي هريرة موقوفاً. وروى مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «لتؤدّن الحقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» (1991//4). 


يفيل 


الدرس الخامس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 74 ل )1١‏ 

رسول الله كَكِ إذا انتطحت عنزان» فقال رسول الله يَكِ: أتدرون فيما انتطحوا؟ 
قالوا: لا ندري . قال: لكن الله يدري» وسيقضي بينهما"”''. رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: «والذين كذبوا بآياتنا صم ويكم»» أي : لا يسمعون الشيرولة 
يتكلمون به في الظلمات4» في ضلالات الكفرء #من يشاء الله يضلله© فيموت 
على الكفر. اومن يشاء يجعله على صراط مستقيم»» أي : الإسلام. 

قل أرئيتكم#. قال البغوي': هل رأيتم؟ والكاف فيه للتأكيد» وقال 
الفراء رحمه الله: العرب تقول: أرأيتك». وهم يريدون أخبرناء كما يقول: أرأيتك 
إن فعلت كذاء ماذا نفعل أي أخبرني؟ قال ابن عباس: قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين: «أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قبل الموت «أو أتتكم الساعة4 يعني 
يوم القيامة «أغير الله تدعون# في صر ف العذاب عنكم «إن كنتم صادقين» وأراد 
أن الكفار يدعون الله في حال الاضطراب» كما أخبر الله عنهم: «وإذا غشيهم موج 
كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين»» ثم قال: #بل إياه تدعون6», أي: تدعون 
الله ولا تدعون غيره #فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» قيّد الإجابة بالمشيئة» 
والأمور كلها بمشيئته»ء «وتنسون4 وتتركون ما تشركون4» والله أعلم. 


. بسند ضعيف‎ )١184 /1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (4/7). 


تقرن 


الدرس السادس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 55 ب-505) 


الدرس السادس والثمانون 


2 أذ د و رس 2 ور يل 


« وَلَد أوَسَلَنَ إك أُمَر من قََِكَ ددهم بالبأسك اضرا لعلّهح بتخرعود 9 


صم صاصم ا ات 2 


َلوْكَة إذّْ جاءهم بأسنا تضرعوأ و41 كت لوم ورين لهم الشّيطدنُ ما 


لور ت 9 قلعا كَلَنَا ضَمُوأ ما يَأ كوا بو فح 1 اح 


كوتء حَوة إِذا سوأ يمآ أونوًا لَحَدْتَهُم بوذا شم لضو ( كمي د اقزر 
لذبن طلموأ وأ كلد نومت الْصليت (9) 7 ُلْ أَرَمَيْشُر إن أَحَدَ الله معمك وأبصدركم 


آ آ تر 8 صمو 1 56 اح اوسا 


وحم عل هلويم مَنْ إلله غير ألله هَ يَأتي به أنظرَ كيت تُصَرْفُ الست شم هم 


سس سر خخ سات فرت 


2 ا ا بَحَة 0 إَ 


يصرفون " 


سم سرمي ره ل له 


يت ولا هم يرون 000 5 0 بكَاينِيَنَا كبشي اتن , 4 0 


26 


0-2 له َك ب 2 واه ماسم هود 0211 سارء ا ب 
يََسِقُوت يا قل ل5 أ فول لَكُمْ عنرى حرإين أل و5 عَم اليب 1515 قولٌ لَك إن 


لع خم ا +2 لا اسه صصحلا ب سج - 

ملك إِنْ أتَِعْ إلا ما بو. 0 ا . قلا تكفُكرو: 6 

نر بو اكيت يححَافُوْنَ أن يصوأ إك ريط ليس لين دزو وَإِنوَكَا شفع 
0-0 


عَلَجَ يصون () ولا ترد الدِينَ يدَعوت ديهم بِالْعَدَذةَ والمشي يرِيدُونَ وْجَهَمٌ ما 


يغ الس اكه باق ,سكين () تَإذا ج13 لذت بوم 


1 ١ 
١ 


ناوانل 


الدرس السادس والثمانون: سورة الاتعام 0 6ه سدمه) 


بعلا مكل سكع علج كتنب روخ عل تنه البمهدة آم من عل 
0 سو و ثم اير 0 0 


د د كد 


اشنلا 


الدرس السادس والثمانون: سورة الانعام (الآايات 55 ل-7ا8) 


صر شي صر ا مرج سوسم 


قوله عز وجل: # ولقد أرسلنا لخ أُمَ تن كبَلِكَ فأحذتهم بالباسكء 
هه هاه 0 1 سام ار ووم 


وَالصَّرُّ عله بكترعوت (7) فَلوْكَة إذْ جاءهم بأسنا تصرعوأ ولدكن فست قفلوبهم 


ذ د جه م س- -_ه 2 سرح سار جر 7 - ره 5 دس 2ه 


2000 يه 


عن ابن عباس قوله: #فلما نسوا ما ذكروا به#»؛ يعني تركوا ما ذكروا به. 
وعن قتادة في قوله: «فتحنا عليهم أبواب كل شيء#. قال: يعني الرخاء وسعة 
الرزق. «حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة#. قال: أعجب ما كانت إليهم 
وأعزها لهم. #فإذا هم مبلسون4» قال السدي: فإذا هم مهلكون؛ فتغير حالهم. 
وقال البغوي: «فإذا هم مبلسون6» ايسون من كل خير. وقال أبو عبيدة: المبلس 
النادم الحزين. وروى عقبة بن عامر أن رسول الله يَكْهِ قال: «إذا رأيت الله يعطي 
العبد ما يحب وهو مقيم على معصيته؛ فإنما ذلك استدراج» ثم تلا لإفلما نسوا ما 
ذكروا به» الآية26. رواه أحمد وغيره. وقال ابن زيد في قوله: «فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا»» قال: استؤصلوا #والحمد لله رب العالمين©. 


و 95 5 ع ار و سي 7م205 0ك اا ا ا 
قوله عز وجل: # قل أَردَيسُم إن خذ الله سمعكم وأبصدركم وَحَلمْ عل 
د سوير هد م2 ع2 رمو 


فيكم كن له غير أنه تيك به أنظر كيّت َرَفْ لْآَينتِ دُدَّ هم 
يَسَدِوْنَ © مُلَ أرَمَيِعَكُمْ إن ألدكُم عَدَا ب أله بَقْئَةٌ أو جَهَرَةَ هَل يُهَكَكُ إلا 


2)991/11( والطبراني في الكبير‎ »)١148/17( وابن جرير‎ 2»)١55/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
. وهو حديث صحيح‎ 2)١١١/1١( والدولابي في «الكنى»‎ 


إيضن 


الدرس السادس والثماتون: سورة الأتعام (الادات ئه) 
لق ترك ©© كنار ايت الام شري قن امن اقل 
َلَاحَوَفُ علي ولا هم يرون () وَالَدِينَ كَذَّبوأ كيتنا يَنتِمَا يمسم الْعَدَابٌ يمَا كَنوا 
يتنشثرة 40 
قال مجاهد في قوله: «#ثم هم يصدفون» يعرضونء» وقال ابن عباس: 
يعدلون . 


وقال ابن جرير2©0: «انظر كيف نصرف الآيات4» يقول: انظر كيف نتابع 
عليهم الحجج ونضرب لهم الأمثال والعبرء ليعتبرواء ويذكّرواء فينيبواء #ثم هم 
يصدفون», يقال: صدف فلان عني بوجهه» أي عدل وأعرض. 


وقال ابن كثير9؟2: ثم هم يصدفون»#. أي: ثم هم مع هذا البيان 
#يصدفون4. أي يعرضون عن الحق» ويصدون الناس عن اتباعه. 

قوله عز وجل : ظ فل لآ أو لكر عنيى أله وك ألم القنب 
وَل أَهُولُ كم إن مك إِنْ أن إلا ما وجح إِكَّ هّن هَلْ يسْيَوى لق وَانض بذ 
هلا تَكَفَكرو د (() وأنذر به ألَد لَذِينَ يححَافور أن روا إل رويس ل لو قن 
دزو ولح وَلَاسفِيحٌ للح يصون (() ولا رع لذبن يدعْونَ ريصم بِالْمَدَوَ لمث 
يُرِيدُونَ وهم ما عَلدلك من حسكابهم من تَىَّءِ وَمَاسِن حِسَايِكَ لهم من شَىَّ 
دهم ف مون من اَلطَدلِمِيرت ا © © سكوك كانتي يني زرا 
مولح مع أله يهم يَا يَيَِب أبس عد يو ا 


لدت قم بتقزا َثل سَلم علخ كنب رش عل تنو ازج 


١ 


مع م ُ 


.)195/19( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)17* انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )6( 


8 


الدرس السادس والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 5٠‏ 550) 
يحم 9 وَكَداِكَ مضل المت وَلِتَسَيَدِينَ سيِلُ ألْمُجرمين 40:0 . 
عن قتادة في قوله: #قل هل يستوي الأعمى والبصير». قال الأعمى : الكافر 
الذي قد عمي عن حتق الله» وأمرهء ونعمه عليه» والبصير: العبد المؤمن الذي 
أبصر بصراً نافعاً فوحّد الله وحده» وعمل بطاعة ربه» وانتفع بما اتاه الله. 


وقوله تعالى: «وأنذر به#. أي القرآن: #الذين يخافون أن يحشروا إلى 
ربهم»: أي: يخافون هول يوم الحشرء كما قال تعالى: #ويخشون ربهم 
ويخافون سوء الحساب2'"4. «ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» يشفع لهم بغير 
إذنه #لعلهم يتقون» فيتركون معاصيه» ويفعلون ما أمرهم. وعن ابن مسعود قال: 
مر الملأ من قريش بالنبي يله وعنده صهيب وعمار وبلال وخباب» ونحوهم من 
ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد رضيت بهؤلاء من قومك. أهؤلاء الذين من 
الله عليهم من بينناء أنحن نكون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك فلعلّك إن طردتهم أن 
نتبعك» فنزلت هذه الاية #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه وكذلك فتنا بعضهم ببعض*”" إلى آخر الاية . 

وعن مجاهد في قول الله: #الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ»#. قال: 
الصلاة المكتوبة» وقال إبراهيم: هم أهل الذكرء وقال أبو جعفر: كان يقرئهم 
القرآن» وعن ماهان أن قوماً جاءوا إلى النبي كل [فقالوا: يا محمد أصبنا ذنوباً عظاماًء 
فما أخاله ردّ عليهم شيئاًء فانصرفوا]”" فأنزل الله هذه الاية «وإذا جاءك الذين 


.7١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)57١/١(‏ وابن جرير (/7/ »273٠١‏ والطبراني في الكبير )5528/٠١(‏ بسند 
ضعيف» لكن صح من وجه آخر عن سعد رضي الله عنه بنحوهء أخرجه مسلم (ح/7411): 
نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم » وكان المشركون قالواله: اتُدْني هؤلاء». 

() ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير. 


كيل 


الدرس السادس والثمانون: سورة الانعام (الايات ٠ه‏ ل 06) 

يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم4”' الاية. وقال مجاهد: من عمل بمعصية الله 
فذاك منه جهل حتى يرجع . 

وقوله تعالى: #وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين». قال ابن 
زيد: الذين يأمرونك بطرد هؤلاء . 

وقال البغوي”"؟: ( «وكذلك نفصل الايات»» أي وهكذاء وقيل معناه: 
وكما فصلنا لك في هذه السورة دلائلنا وأعلامنا على المشركين #كذلك نفصل 
الايات »2 أي : نميز ونبيّن لك حجتنا في كل حق ينكره أهل الباطل» #ولتستبين 
سبيل المجرمين*» أي طريق المجرمين) انتهى» والله أعلم. 


دلق أخرجه اين جرير (// /ا١؟)»‏ بسند ضعيف . 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 87). 


١ك‎ 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 51 ل 14) 
يا الدرريس السشايع وال لوي تبس 


ل ا 3 لم0 م 2 رص 
ما عندى ما تَتْمَعَحٍ 0 م وهو حَيرٌ 
2 


هفك اميت © #وَعِندَمْمَماتِعْ الع لَايَمكمهآ | لَاهْو ويد 


ف ألَر وَالبحَرٌ وَمَا تَسَفْط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولاح 0 
ولا رطب ]بس إل كتب يمن (يا وه الى يوتسم َنَيلٍ وَيَعَكَمْ مَا 


متش بسع ده يات ع أجل سك شم لبه مجِفَكُم ثم 
يَيَعْكُم يما كنم تَعمَلُود كدو دريل عي حقة ل 
0 ع الَو ل لكك ته ايه 1159020 لَه مهم 
لْحَقّ آلا له نكم وهو أسرء أسْمَعَ اسه لسِيِينَ (©) قل مَن يتيك من ظلمت أل وَالبكر 
تيز تكذم وَخقة اين كدر ك6 لتخرلة ين لكين © فل امهتم ينا 
ومن ص كرب ثم أنتم م مون (وج) قل هوأ لْمَاورٌ عله أن يَبْصَتَ عَليَكُمَ َدَابَا ون قم 
من عن تك لد ايت مطل حصو بأس بَعْضٍ انظ صِفَ نصَرَفُ لبت 
هلهم يَفتهُوست> 2) وَكَدّب و موه لحن فل لست مَل بوكر 9 ِكل نبلو 


ل وك سه عر لدت مير عام 


در لا هد 22و 2 01 
مُسْسَفَروَسَوْفٌ تَعامو نَ 9 َإدًا يت لسو فى حتمح حو ووأ 


١5١ 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 34 ل "/ا) 
:0 2 > ج جعي لودب م 2ه ٍ- سح ري ٠.‏ 0-00 . صم 
في حديثِ غيرق وإمًا سينك الشَيْطن قلا تقعد بِعْدَ الرصكرئ مم الْمَومِ 
ا ‏ #0 ب لس سس 0 
الظلامين 20 وماعل الذزيت يفون من حسابهم من شَىءٍ ولاحكن زحكرئ 
مر 


ا 2 أ ا ل تك ره موس > ادح ور مه كه مرح ماس 

عَلَّهُم يتقو 9 وَدْرِ المت دوا يتوج لعب وَلَهوا وَعََتَهُمْ الحيزة 
عد 

قل - 0 55 - و سج ود ا ل 2 7 202 م 

الذنيا وذحكر ييه أن ببسل نفس يِمَا كسبث ليس لا مِن دوبن الله وَل و 


2 د م 

4 ول يه > وي سه 0 عوء > + 2 00 2 عام لا سس - 

فِيع وإن تَوِلُ حكل عدل لا يوَحَذ متها أؤْليِك الَذِنَ أنسِلوا يما كسبواً 
دح يمه شع > دعدك تير م جعي عر مس ظرء ج-2 وو 
لهم شراب من جيم وعذاب أليم يما كانوا يكفروت (وي) قل أتدعوأ مِن 

سىس يب سح عرس ا اخ د له ا سل سس . > مهو عدة 

دوبت الله ما لا يتمعنًا ولا يِصرنا وثرد علج أعفايمًا بعد إِذْ هد هه كالزى 
دس سوماوور 0 7 0 لم0 رةه د 


صو ةس و 5 يي ا ا لي 0 ل مءدوسمه 5 
استهوته الشَينطِين فى الارض حيران له: أصحاب يدَعُوتهه إك الهدى أمَيَنَا قل 
-ه 0 ةا ل له اس عاش موسما سمس رج 2 م 20 
إمك هدى ألو هو الْهَدَئْ وَلْمَنا لِسْسَلِمَ لِربٌ العدلميرت 9 وَأَنْ أَقِيِمُواًأ صَلَوة 
رمك عع م - مه ا 20 40 
وَآتَقُوه وهو الذي إِلْعه محشروت © وَهُوَ الَزى حَلَنََِ (١‏ 
عد عد جح 


0-0 سح ل ع يه ع مس د لو مح ل 22 سا و مج وم مها وو - 
مك ضر[ يا ووم يول حكن يَِكون فَولَه لق وَلَهُ الْمْلك يَوْمْ ينفح 


ص 


عي القت ووم لصوي الحم 42 . 


م١‎ 
0 
3 


نينا نا كن 


يحل 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأتعام (الآيات 3ه ل )3١‏ 


ل- اب و عه م7 و ع > و مه 2 ص 
قوله عز وجل : # قل إِقَ مُبِيتٌ أن أغبد أَلَذِي تدَعونَ من دون أ قل 
حش ود كلت وا وم نا مرب الْمَهَعنِنَ (ما مل إن عل بيد : 
أنبع | اء حكم صَلَلْت إذا وما أنأ مرت المهتيين ازدي) قل إفي عل بَينةَ من 
عط 
ا 00 2 2 َ آ[ ا ا 8 و سر 32 2 س وريم 
رق وحكَدَشم يود ما عنوى ما مَستَسُْوت بده إن ألحَكم إلا ينو يقص 
عد 
مه سعد معو ماي 


ألْسَقّ و م ُونَ يو لقص الْأَمَرٌ بن 
وَبَيَتَصطد رمه آمك بالقيبييت () #وَعِندمْ مما لعب لا مكمه 
/ 5 


لا هُوٌ وَيَمَككُمَا 0 وَمَا سقط من وَرَقَةَ إلا يَعَلمَهَاو 
لمت الْارضٍ وَلا رظب ولا يادي إ لاف كتني مين 40:9 . 


حَبَةَ في 


عن السدي: #وعنده مفاتح الغيب» قال يقول: خزائن الغيب. وقال ابن 


عباس: هن خمس: 9إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث4 إلى «#إن الله عليم 


اا 


وقوله تعالى: «إلاّ في كتاب مبين» قال البغوي: يعني الكل مكتوب في 
اللوح المحفوظ . 

5 0-6 0 ذه م كت و ود 

قوله عز وجل: 59 0 ال 0 بحسم يالنهارٍ 
عت م هذ ار 0 ع2 ]لوس ال 0 0 7 بعكم يما كنم 


ووم و سوس 


ا ووه نع ع اس سس ا 0-097 ا ير 
" 1 © دغر قوذ وق سادق ثيل ليك حك ا 8 


6... ورد مرفوعاً من حديث ابن عمر: «مفاتيح الغيب خمس» إن الله عنده علم الساعة.‎ )١( 
الآية» أخرجه البخاري (ح/451717).‎ 


١5 


الددس السايع والثاثون: 0-0 9 
لْمَوت تَوقتَهُ رسلا وَهُمَ لا يقرَطونَ © م ردأ إل الله موه لحي" آلا له 
كم وهو أسرع جرع سان كيين 4 . 

عن السدي: نر الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» أمّا 
«يتوفاكم بالليل» ففي النوم» وأمًا «يعلم ما جرحتم بالنهار» فيقول: ما اكتسبتم 
من الإثم. وعن قتادة «ثم يبعثكم فيه» في النهارء والبعث: اليقظة عن السدي 
«ليقضى أجل مسمى# قال: هو أجل الحياة في الموت. 

وعن قتادة قوله: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 
أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون» يقول: حفظة يا ابن آدم» يحفظون 
عليك عملك ورزقك وأجلكء إذا توفيت ذلك قبضت إلى ربك . 

وعن إبراهيم في قوله: #توفته رسلنا وهم لا يفرّطون# قال: أعوان ملك 
الموت. 


قوله عز وجل : «قُلَ مَن ييحيو من طب الَو والبتر تدطوكم مد 
يَعْقيَهٌ د هنا عن عزو 1ق 2 هِنَ لكين : )ا قل ) يخ 0 7 ع 
كر كم أت مرف 9 قل هو الْقَرِرُ َك أن ب يا 
ع اتيك 1 يسك ينيما ميت بتك بأ ينين انظ كنت ضر الآبل 
َنم يَفتَهُوست 49 . 

عن ابن عباس قوله: #قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعاً 
وخفية#. يقول: إذا أضل الرجل الطريق دعا الله: لثن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين. وعن السدي: لاقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم» 
فعذاب السماءء «أو من تحت أرجلكم» فيخسف بكم الأرض. وعن مجاهد 
«أو يلبسكم شيعاً» الأهواء المفترقة. وعن ابن عباس: #ويذيق بعضكم بأس 


ل 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأتعام (الآيات 5373 آ-395) 
بعض4 قال: يسلّط بعضكم على بعض بالقتل والعذاب. وعن جابر: «لما أنزل الله 
تعالى على النبي يكلِ: «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم». قال: أعوذ بوجهك». «أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس 
بعض» . قال: هاتان أيسر أو أهون:27 
قوله عز وجل : ودب بو مَرْمْكَ وهو لحن ل لَسَتُ عَلِيكمْ يكيل 09 


اج سمارت 


لكل بإ إر مُسْتَهر وسَوَفٌ تَعَلَمُونَ (وج) وإذًا رأ 0 حوصونٌ ف يننا نا عرض عَنْهُم 


حَقَّ يَوضُوأ في - بيت عرو كك فيط كلا عمد بد الإسكر ع انقزر 


224 ها لامكل د بذك هه . 

عن السدي: #وكذب به قومك وهو الحق» يقول: كذب قريش بالقرآن 
«وهو الحق»» وأما الوكيل فالحفيظء وأما #لكل نبأ مستقر» فكان نبأ القران 
استقر يوم بدر بما كان يعدهم من العذاب. وعن مجاهد «الكل نبأ مستقر» لكل نبأ 
حقيقة» إما فى الدنيا وإما فى الآخرة #وسوف تعلمون# ما كان في الدنيا فسوف 
ترونه» وما كان في الآخرة فسوف يبدو لكم. 

وعن قتادة في قوله: #وإذا رأيت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيره». قال: نهاه الله أن يجلس مع الذين يخوضون في 
آيات الله يكذبون بهاء فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال 
النبى وَل : يحبون أن يسمعوا منه» فإذا سمعوا استهزءواء فنزلت. 

وقوله تعالى: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى 


لعلهم يتقون». 


.)5578 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 


الدرس السابع والثمانون: سورة الأنعام (الآيتان ١٠/اء‏ ١لا)‏ 

قال البغوي”'': روي عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت هذه الآية. «#وإذا 
رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» قال المسلمون: كيف نقعد في 
المسجد الحرام» ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبداً؟». 

وفي رواية: «قال المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم» 
فأنزل الله عز وجل وما على الذين يتقون» الخوض #من حسابهم*» أي: من 
إثم الخائضين #من شيء ولكن ذكرى»» أي: ذكّروهم وعظوهم بالقرآن «لعلهم 
يتقون» الخوض إذا وعظتهم» فرخص في مجالستهم على الوعظ . 


سس اجن عر عو رع 


قوله عز وجل: # ودر ألريت > يت أقسذوا ديت لَِبًا و ا وعرتهم 
الْحَيرء الذي وَدَحكر بده أن ببسل نفس يمَا كسَبَتٌ ليس فا مِن دوين أله 
وك وا سَفِيعٌ إن تََِلٌ حكُلٌ عَدَلِ لا يوحَ من لهك لدي | نوأ يما 
كسب و لطم راب مَنْجسرِوَعَدَابُ ديسا كا يَكفْرُوست 40 . 

عن مجاهد في قول الله: طوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً» قال: 
كقوله: «إذرني ومن خلقت وحيدا#”" . 

وقوله تعالى: «وذكر به»» أي: القرآن. «أن تبسل نفس بما كسبت». قال 
اين عباس : تهلك «ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل 
لا يؤخذ منها». قال قتادة: لو جاءت بملء الأرض ذهباً لم يقبل منها. 
-2- ل ل 4 


-- عز 00 4 ل 0 


رظ _- 


--- 0 - أ 5 ع 00 5 
تك بد م 00 إلى الهدى 000 هو الوق وليك سي 


.)41/ انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
.١1١ سورة المدثر: الآية‎ )9( 


الدرس لد والثمانون: سورة الأنعام (الآيات ١/ا40-‏ "لا) 
لِرَبَ العتليييت 9© وَأَنْ أَقِيمُواْ الصَلزة وَاتَفُو 0 ألدِعه إلكه 
محسَرورت 2 5 © وَهُوّ ألَرّى عَلَوَحَ السَسَمَوَاتٍ والأرمت لق وَيوم يَفُولٌ 
ا فى الصُورٌ عيلم الْمَيِبِ 
وَاَلسَهَددَةَ وَوَهُوٌ للْصكِيمُ الْصَِيرْ 4 . 


عن السدي: #قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا 
بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى ائتنا» قال المشركون للمؤمنين: اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمدء فقال الله 
تعالى ذلك: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا» هذه الآلهة #ونرد 
على أعقابنا بعد إذ هدانا الله» فيكون مثلنا كمثل #الذي استهوته الشياطين في 
الأرض6» يقول: مَتَلُكم إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على 
الطريق» فضل الطريق فحيّرته الشياطين» واستهوته في الأرض» وأصحابه على 
الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اثتنا فإنا على الطريق» فأبى أن يأتيهم. 
فذلك مثل من يتبعكم بعد المعرفة بمحمد يله ومحمد الذي يدعو إلى الطريق» 
والطريق هو الإسلام. وقال ابن عباس: كالذي استغوته الغيلان في المهامة. 
فأضلُوه فهو حائر بائر. 


وقوله تعالى: اقوله الحق». أي: الصدق «وله الملك يوم ينفخ في الصور 
عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير© والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل. قال 
تعالى: «ونفخ في الصور فصعق من في السموات. ومن في الأرض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون4"'" والله أعلم. 


.54 سورة الزمر: الآية‎ )١( 
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الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الايات 45 50) 


ب اا ا ل 2 0-7 هه 70011 
2 كلا عَصََلْنَا عَلَ المدلمين لها وَمِن -ابايهم وَدْرَيهمَ ب وَإِحْوَم وَلَجَلبِيكمٌ 
آل حت ل اوري ع 


وَمَتته إل لاطو 2 4 مُسَحَقِي م دَلِكَ هْدَى أله يمَرِى يه من يسَاءْ مِنْ عب 45 


ص 


د أشنا أ لحبط عن ترجا اا تلوق (ه أ يِكَ الَدَ اسه الكتب و5611 
عو سودي +>-» تر ع م 52 4 لد عد ص سا 
أ ل ا ل 


2-1 - سب 


و -_ه هم هوا م علد 5 بيه ته 
ى اند مَبَهُدَدْهُمٌ أَقَصَدِةٌ فل لد أَتَمَلكمجَ عَدِهِ أبجَرًا إن هو إِلَّا وكرَئ 


ع يم ين 


١4 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الانعام (الآيات 4/54 0/5) 


0 ا هيم ا 


- - 2 عد عد 
ل كَلَعَا 0 0011 2 ل ا 
انين وَلِيَكُونٌ ل جن عليه الَلَ رءا كوكبا قال لذاربى 
يي لتر ذآ ‏ ره هر -ه |“ رط لسر ساسم سس 


لمآ أل ة 1ك كِب ازيب ا لكايه القع زيتا 
هَالَ لبن لَمْ يدف رق لأحكُورك ون الْقَوَرِ الصَّانِينَ 9 قَلَمَّارَا ألشّمْسَ بَازْهَة 
ا ب مدآ كِب كَلنَا قلت مَالَ : قوم إِفْ بَرىء ممَا مْسْرِكُوتَ وي إن 
ِجَهَتٌ وَجَهىَ نّ لِلّدى فَطْرٌ السَموامت والارض حَنِيفًا وَمآ عت 

ا 

قال ابن إسحاق: ازر أبو إبراهيم» وكان ‏ فيما ذكر لنا والله أعلم ‏ رجلا 
من أهل كُوَئى من قرية بالسواد. سواد الكوفة. وعن ابن عباس قوله: انري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض#. أي: خلق السموات والأرض. 

قال البغوي""': «وكذلك نري إبراهيم»»: أي: كما أريناه البصيرة في دينه» 
والحق في خلاف قومهء كذلك نريه ملكوت السموات والأرض . قال مجاهد: 
تفرجت لإبراهيم السموات السبع حتى العرش فنظر فيهن» وتفرجت الأرض السبع 
فنظر فيهن . 

وعن قتادة: «إفلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال 
لا أحب الافلين»» علم أنه ربه دائم لا يزول» فقرأ حتى بلغ #هذا ربي هذا 
أكبر»» رأى خلقاً هو أكبر من الخلقين الأولين وأنور. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟89/1). 


١6 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الايات 4٠‏ ل475) 


قال ابن كثير”'2: والحق أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان في هذا المقام 
مناظراً لقومه» مبيّناً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام . 


وقال الشيخ ابن سعدي: (والمناظرة تخالف غيرها في أمور كثيرة» منها أن 
المناظر يقول الشيء الذي لا يعتقده ليبني عليه حجته» وليقيم الحجة على خصمه. 
كما قال في تكسيره الأصنام لما قالوا له: أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم؟ فأشار 
إلى الصنم الذي لم يكسره فقال: بل فعله كبيرهم هذاء ومعلوم أن غرضه إلزامهم 
بالحجة وقد حصلتء فهذا يسهل علينا فهم معنى قوله: «هذا ربي»» أي: إن 
كان يستحق الإلهية بعد النظر في حالته ووصفه فهو ربيء» مع أنه يعلم العلم 
اليقيني أنه لا يستحق من الربوبية والإلهية مثقال ذرة» ولكن أراد أن يلزمهم 
بالحجة) انتهى . 


اير عار آآ# هوه وس 2 صاصر عاه مم 00 ععرة > 00 
اخاف بت به إلا أن مشاء رفى شيعا وسع فى حكل شىء علما فلاة 
- 3 


0 ل اساي 0-20 عر م م ا وود 2ه 2 00 يج عد 2 
َس ما لم يُنَرّكَ يو ء سلطدنا فأى ا يقبن أحق يالامن نل : 
د ا 0 7 م عاب أساءى بوسر و اوه 
تَعلموَتَ 29 ألْذِينَ امنأ ولد يَبشرَأ يتمهم يطثر لبق كن اكد ن وهم 
ير دعم ب دح هه ره ب سرح 


مَهِسَدونَ (ي) وَتِلْكَ حَجَمنآ نهآ هيم عل قَومِهء تفع درجنتٍ من نشاءُ 4 


رَيلكَ كيم عليه 49 . 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/١851١).‏ 


١٠6١ 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الآيات 44 )1١‏ 
عن ابن جريج : #وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان». قال: دعا 
قومه مع الله إلهاء وخوّفوه بآلهتهم أن يصيبه منها خبل» فقال إبراهيم: #أتحاجوني 
في الله وقد هدان#؟ قال: قد عرفت ربي لا أخاف ما تشركون به إوسع ربي كل 
شيء شيء علماً أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم 
بالله ما لم ينزل به عليكم سلطاناً فأي الفريقين أحق بالأمن إن كتتم تعلمون» أمن 
يعبد رباً واحداً أم من يعبد أرباباً كثيرة؟ 


قال ابن إسحاق: يقول الله تعالى ذكره: #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم»» 
أي : الذين أخلصوا كإخلاص إبراهيم يك لعبادة الله وتوحيده «ولم يلبسوا إيما 
بظلم*. أي: شرك #أولئك لهم الأمن وهم مهتدون4 الأمن من العذاب» والهدى 
في الحجة بالمعرفة والاستقامة. يقول الله تعالى: #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم 
على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم». 


لم ٍ- سن سحت له يده -_ 


قوله عز وجل : «وَوَعَبْكَالكإسَحَقَ وَيَمَعُوبٌ كلا مَدَيْسَاوَوْعَا 
هَدينًا من 0 وَمِن دْرَييَوء داق وَمَسَليْمدْنّ ايوب ويُوْسَف وموسقن وَعَترونَ 
مَكَدَلِكَ جرَى الفحييين ©© وَدَكَرِيَا وى وعِيسَى وَإِلِساس كل صن 
الصّديحجِيت 29© وَإِسَمَعِيلَ وات وَيوْضىَ وَنوْطاً وَحكُلَا فَضَلْنَا عَكَ 
العنلمين 0627 43 ومن نَ ءَابَايهمم و ديكو م وإحونهم م وهد ينهم 
مُسَعَقِبِرِ © كَلِكَ مُدَى ) 0 ب من يشام مِن عيادهد ولو 2 


وه 
لَك لد م هن ءاتدتهم ال أ ل ره 5 م قوع 5-2 
لحك ١6‏ وللتر وا نوه إن يَكْيٌ || 
و 
9_- ف ( - 
0 


لوا 


١ سا‎ 
3 


عَتَهممَا كانوأ يسملوت (زي) أو 

مول هَقَدَ وَكلنا يبا كَوَمًا شاي يكييت © تيك ل + ى الله 
ِبَهُدَههُمْ أمَتَدةٌ كل /ه أتتلكمج عَِهِ كَجَرًا إن هْرَ إِلَّا وى 
للعدكييت 9 . 


5 


١٠6 


الدرس الثامن والثمانون: سورة الأنعام (الايات 44 ل )1١0‏ 
قال البغوي""': «ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا» وفقنا وأرشدنا 
«ونوحاً هدينا من قبل»» أي: من قبل إبراهيم ومن ذريته. أي: من ذرية نوح 
عليه السلام» لأنه ذكر في جملتهم يونس ولوطأً ولم يكونا من ذرية إبراهيم . 


قال ابن كثير : إذا أوصى الرجل لذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم. دخل 
أولاد البنات فيهم . 


وعن مجاهد في قول الله تعالى: «واجتبيناهم» قال: أخلصناهم . 


وقوله تعالى: #أولئك الذين اتيناهم الكتاب والحكم»» يعني الفهم والنبوة. 
«إفإن يكفر بها هؤلاء». يعني أهل مكةء طإفقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 
بكافرين4» قال في «جامع البيان»: يعني المهاجرين والأنصار ومن تبعهم إلى يوم 
القيامة. وقال قتادة: يعني النبيين» واختاره ابن جريرء «أولئك الذين هدى الله 
فبهداهم اقتده4”'. وعن مجاهد أنه سأل ابن عباس : «أفي (ص) سجدة؟ فقال: 
نعم» ثم تلا إووهبنا له إسحاق ويعقوب4 إلى قوله: #فبهداهم اقتده». ثم قال: 
هو منهم»”" . رواه البخاري. 

وقوله تعالى: #قل لا أسألكم عليه أجرا». أي: لا أطلب منكم على إبلاغي 
إيكم هذا القرآن أجره 8إن هو إلا ذكرى للعالمين» كقوله: #وما أسألكم عليه من 
أجر إن أجري إل على رب العالمين96 © والله أعلم. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/*97). 

(1) انظر تفسير القران العظيم؛» (؟/ .)١88‏ 
(9) أخرجه البخاري (ح/ 458:7). 

(14) سورة الشعراء: الآية .١١9‏ 


١6 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الآأيات 151١‏ -55) 


# وما قدرواً أننَهَ حَقّ قدروء إذ فَالُوا مآ أَنرْلَ ) أله عل بسر مِّن شَىَْ و قل من أَنرْلَ 
در 3 52 2 20 2 عدي عر سس آ ل عرو آ هك 2 
الكتب ألَذِى جَاءَ بوء مومئ نورا وهدى لِلنّاسسَ علوم رايس تبدوتها وتخفون 


تلا نر وك اسوك الك نشو خزيو 5 © 
وَعَدَا كت َرَت مارك تُصَدَدُ اذى ين يديد ولشرَ أ لتر وَمَنْ حو 
لدت مون يالآيزة يوم نيهم عل صََا افو (9) ومن أطا م من 
هع أله كما امك أيسى ول َك بح إن ء. وم َل سأ ِل مآ أل 
و وَل ترك إذ الطديموت ف عَمرتٍ المْوْتِ 0 سوا يديهم أخَر ا 
انتسحكة الوم تروت حَدَابَ الهون يما كم تفلن عل اله ركذي ف 
عن يتوه كرون 9 وقد 20 ل 


حوَكتكك ورا طهُو رصم وجا ترك تعتك شقمةك ال عنم ام يكم خركوا 


قد تَمَطَعْ بكم و يي 


١65 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الآيتان 51١‏ 537) 


2 مر سه ب - دلرو سه 1-2 مج 0 
قوله عز وجل : 6 ما قروا أله حقٌ قدروء إذ قالوا ما أنزل الله ل شر من 
5 مع 01 الح ساح 2 سد ساسع لع مس 
وم قل من أل لتب الَذِى 0 ل ورا هدى لُلِنَاسنَ 2 7 اطيس 
عدو سر شعي وم 5 ا 0 سس را لووط وو رص رو مءمورس . 
06 وعَلّمثم مَا ل تعامواأ أنثر وَل ابوك هل أّهُ ثم دَرَهُم في 


رس مسا ١‏ ص لور 


حَوْضه يلعبون (3) وهندًا ١‏ كعك نزلن مبَارَك مُصَدّفٌ ألَذِى بين يديه ولننَذِر أ 
لتر وَمَنْ حَوْهَ] وَالدينَ يوْمِيُونَ بالآيزة يوْمِبوْنَ بو وهم عَللَ صَلَام 
يطو 49 . 

قال ابن كثير”'2: #وما قدروا الله حق قدره» وما عظموا الله حق تعظيمه #إذ 
قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء4. قال ابن عباس: نزلت في قريش #قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى و1 وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها 
وتخفون كثيرا»؛ قال مجاهد: هم اليهود. 

وقال البغوي”"': قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء. 

وقال سعيد بن جبير: «جاء رجل من اليهود يقال له مالك بن الصيف يخاصم 
النبي يكل بمكة. فقال له النبي يَكِِ: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أما 
تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ وكان خيرا شفناء فغضب وقال: والله 
ما أنزل على بشر من شيء6”". وقال السدي: نزلت في فنحاص بن عازوراء وهو 


.)1١85/؟( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/5).‎ 
فرق أخرجه ابن جرير 0 بسند ضعيف » وأخرجه أيضاً من طريق عكرمة» وسئده‎ 


نا شا ضعيفنا. 


١6 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الايتان ,51١‏ 517) 
قائل هذه المقالة. وفي القصة: أن مالك بن الصيف لما سمعت منه اليهود تلك 
المقالة عتبوا عليه وقالوا: أليس أن الله أنزل التوراة على موسى؟ فلم قلت: #ما 
أنزل الله على بشر من شيء*؟ فقال مالك بن الصيف: أغضبني محمد فقلت ذلك» 
فقالوا له: وأنت إذا غضبت تقول على الله غير الحق؟! فنزعوه من الحبرية وجعلوا 
مكانه كعب بن الأشرف”7" . 


وقوله تعالى: «وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم»» قال مجاهد: 
وعلمتم معشر العرب ما لم تعلموا أنتم ولا اباؤكم . 


وقوله تعالى : قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون»» أي : قل : الله أنزله» 
ثم دعهم في غيّهم» وجهلهم يلعبون» فسوف يعلمون عاقبة ذلك. وعن ابن عباس 
#قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس قل الله» أنزله . 

قال ابن كثير”"2: وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعيّن في تفسير هذه 
الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين من أن المعنى: #قل الله»#. أي: لا يكون 
خطابك لهم إلا هذه الكلمة» كلمة الله؛ وهذا الذي قال هذا القائل يكون أمراً 
بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة 

وقوله تعالى: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم 
القرى ومن حولها». قال ابن عباس: أم القرى مكةء ومن حولها الأرض كلها. 
«والذين يؤمنون بالاخرة يؤمنون به». أي: بالقران «وهم على صلاتهم 
يحافظون». أي: يداومون عليهاء ويقيمونها في أوقاتها. 

)١(‏ وهناك قولان آخران: فقيل: إن المراد بذلك جماعة من اليهود» وقيل: إن المراد بذلك 


كفار قريش . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟//51١1).‏ 


١5 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأانعام (الآيتان 537. 55) 


وقوله عز وجل : « وَمَنْ أَظْلَمُ من مرك عَلَ أ كَذْبا أوَكَالَ أفبى الك 
َك بح اله ع و كَالَ سَثرْنُ مكل مآ أرلَ دوك رّعة إذ القاديمُوت فى 
عَمتِ ألوْتِ والتكيكة بيطلا ليزيو كرجا أتشسحكمٌ البقم مروت 
عَذَابَ ألْجُون يها كدي تون عل اله ركذي وَدْ عن يايو كتمَكبرُود ) 
ولد جقشئوا اد كنا حلقتكك أل مرو مَاحولتك دورط وما 
ترا مَحَكْد سُقعآء5: الْدنَ وَحَمَتمَ أ فيكم شُرَكوواً قد تَمَطْعَ بَيدَكُمْ وَضَلَّ 
عَنِحكم نا تم رَحْمُون 47 . 

قال ابن كثير”2: يقول تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً». 
أي : لا أحد أظلم ممن كذب على اللهء فجعل له شركاء أو ولدآء أو ادّعى أن الله 
أرسله إلى الناس ولم يرسلهء ولهذا قال تعالى: «أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه 
شيء# . قال عكرمة وقتادة: نزلت في مسيلمة الكذاب. 


#ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله». أي: ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من 
عند الله من الوحي» بما يفتريه من القول» كقوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم أياتنا 
قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا#”" الاية. 


وقوله تعالى: #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت#» أي: سكراته 
«والملائكة باسطوا أيديهم» قال ابن عباس: والبسط الضرب. وقال السدي: 
«والملائكة باسطوا أيديهم4 بالعذاب. 


وقال ابن 1 يقولون لهم : #أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب 


.)188/7( المصدر السابق‎ )١( 
.1 سورة الأنفال: الاية‎ )7( 
. انظر «جامع البيان» (/ا/ ه/70)‎ )*( 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الآيتان 517, 55) 

الهون» وهو عذاب جهنم #بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبرون©. 

وقوله تعالى: #ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما 
خولناكم وراء ظهوركم# قال السدي: «وتركتم ما خولناكم» من المال والخدم 
«وراء ظهوركم» في الدنيا. وقال الحسن البصري: «يؤتى بابن ادم يوم القيامة 
كأنه بَدَّجٌّ فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم» فيقول: يا رب جمعته وتركته أوفر ما 
كان» فيقول له: يا ابن آدم أين ما قدّمت لنفسك؟ فلا يراه قدّم شيئاً» وتلا هذه الاية 
#ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم» 6" الآية. 

قال في «القاموس)”": «البَدْجّ محرّكة: ولد الضأن». 

وفي الصحيح أن رسول الله يكلِ قال: «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك 
من مالك إل ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت؟ وما سوى 
ذلك فذاهب وتاركه للناس)9" . 

وقوله تعالى: «وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء». 
قال السدي: فإن المشركين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدون الالهة لأنهم شفعاء 
لهم يشفعون لهم عند الله وأن هذه الالهة شركاء لله. 

وقوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» عن مجاهد 
«لقد تقطع بينكم» قال: تواصلهم في الدنيا #وضل عنكم ما كنتم تزعمون» قال 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (/ 44/ب)» وعزاه السيوطي ل «عبد حميد؟ انظر: 

«الدر المنثور» (50/05). 


(9) انظر (1/ )"8٠‏ مادة: «بذج». 
() أخرجه مسلم (ح/5408؟)» من حديث عبد الله بن الشَّخيّر رضي الله عنه. 


١م‎ 


الدرس التاسع والثمانون: سورة الأنعام (الآيتان 517, 955) 

ابن عباس: يعني الأرحام والمنازل. وعن السدي: «لقد تقطع بينتكم» يقول: 
تقطع ما بينكم . 

وقال ابن 0 وقوله: #وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم 
فيكم شركاء» تقريع لهم» وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في الدنيا من الأنداد» 
والأصنامء والأوثان» ظانين أنها تنفحهم في معاشهم ومعادهم. إن كان ثم معاد 
فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما كانوا 
يفترون» ويناديهم الرب جل جلاله على رؤوس الخلائق «أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون*؟ #وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم 
أو يتتصرون*#؟ ولهذا قال ههنا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء#» أي : في العبادة لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم» ثم قال تعالى : 


«لقد تقطع بينتكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون». والله أعلم . 


.)198 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


١4 


الدرس التسعون: سورة الأتعام (الآيات 52 ل5١٠١)‏ 


الدرس التسعون 


م 2- عة ل - -ه وَمرَجٌ ْم 


« 6 إِنَّ امه لق للب والتووك يحرج أ سس لمت ورج أ لْمَيَتِمِنَ أَلْحَ 
كل مص ص د د مه 


لك مد كن وقَكون © رن الجزبّح مِعَمَلَ الْدَلَ سَكَا امس وَالْقَمَرٌ 
ا معو الف جَعَلَ لَك الشبوم لتبكذوأ يبا ذ قّ 
ظلُمنت اليد والبحر هَدَ فَصَّلنَا ليت لِقَوم 0-6 © 4م الع انا يد 
ومنت و ةا يَتْفَهُورت ©©) وَهْوَ ألَرَى 
2 0 .ىا م رع ير 


لم ا به ات 1 و 0 


ص 


1 


5-2 222 00 َال يون 


ل برح سوملا و2 يه ب لس ع 2 
0 ظَُ تمر قد 00 لك 
- 207 | 2< رم - 2 20-6 3 2م م آذك هع 
لْقَومرٍ م يوون 0 وَجَعَلُوا يلو سُرَكَاء لعن و ته وَحَرَكوأ لم بدِين وبتنت بعَه ر عِلو 
5 00 : © فى الى عا سر اعبر < لع معو هه 
م 7 مم وَتعدإ عَهَا يصقورج وو ب بدِيع السَمَنوْتِ وَالارض كَّ يكن [ لم ونه 


عد 


كرك وس َه وَحَكَقَ ك1 تومي ته عم 50 ديئْ اهَه رفك [ه 
لَه إِلَاهْوَ كيين كل تت و تاذو مع َك ل تو وَحكيلٌ 9 لا 


تُدَركَهُ الأْبْصدرٌ وه 0 الإتصتر مَعَوّ لطي لير 2) مد 7) هد جا 
آ ته و فد 5ك كن 2 نس افيه و - 0 سس سخ وآ 6 4 
عو 


بصابر 
حنظ جد رم ها ره ص2 2 رم 
حْفِيظ 9©) وَكَدَيِلَت 0 لكبلت وكأ تست تشفيكة لق لقو 
و عد 
و 


0 م وى إِلَِكَ من بَيْلَكَ له إكنه إِلَا هو وَأَعَرض عَنِ 


لحل 


الدرس التسعون: سورة الأتعام (الآيات 1505 )١١١-‏ 
لقره © ول كه لقع تيلا جعلتة تقوم عدطاً ونا لت عق 
وكيل 3) ولا صَبْوا اليج غود من كون كر متخكوا أنه عدوا بتر علو 
ال ال إل رتم عَرَجِمَهَمْ هِيَسَعْهَميمَا يما كاوأ َو 
قَسموأ بألل 000 جَءَتهم اي لَمُؤْمُِنَّ يها قُلَ إَِمَا ليث 0 
ا قي أنكآ ]1 جات ل ؤسارة 3) وَل ادكيع توفع كنال 
وما قوذ وَل عر كف في طغيكنهم يعم يت © 570 0 


التكرحكة وَلْمَهْعْ أْوْقَّ وَحَكر عتبح عُلَّ عَىر ما ا كاثا يمنأ إل أن 
بكة أنَثرتكع حارم مه 409 . 


م ف 


اك١‎ 


الدرس التسعون: سورة الأنعام (الآيات 652 ل548) 


قوله عز وجل : 7 ##إنَّ لَه هلق َب والتوى بمج الى من الْمَيتِ 

مغ الت ين اذنئ 00 كَدُ قن فين نز كَاِقُ الْجْبّح مَجَمَلَ الْتَلَ سَكَا 

والسّمْس وَالْفَمَرَ حسَبَانا دلِكَ تَمْدِيدُ لعز الْمَلِيو 2 وَهْوَ ألذِى بحَعَلَ لك 

الوم تدوأ يها فى م 7 انحر عد مَصَلَنَا الت لِمَوَرٍ 0 52 1 
7 200 


0 ٍ- أ كع املد سود 
الى ى أَنْمَأَحُ من تَقَين وَحِدَوَ فَسَتَفر و وَمَستَودع قد هَصَّلْنَا ليت لقو 


قال السدي: أما #فالق الحب والنوى* ففالق الحب عن السنبلة» وفالق 
النواة من النخلة. وقال مجاهد: الشقان اللذان فيهما. وقال: #فالق الإصباح» 
إضاءة الفجر. وعن ابن عباس في قوله: #والشمس والقمر يدانا يعني عدد 
الأيام» والشهورء والسنين #ذلك تقدير العزيز العليم©. 

«وهو الذين جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الايات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا 

قال في «جامع البيان»: الفقه تدقيق النظرء فهو أليق بالاستدلال بالأنفس 
لدقته»ء بخلاف الاستدلال بالافاق ففيه ظهورء ولهذا قال في الأول: #لقوم 
يعلمون# . 
كانوا في أصلاب الرجالء فإذا قروا في أرحام النساء» أو على ظهر الأرض وفي 
بطنهاء فقد استقرًوا. 


يقدلا 


الدرس التسعون: سورة الانعام ناكد ه985١٠)‏ 
5 11 د كر 7 و - 
قوله عز وجل : و هو اللي الم م4 و شاعنا بو تبات كل 
َئْو رجن ل اقم الل د كفا 


- 


2 


5 وَجَنَّتِ يَنْ أَعَني وَآَلرَيِيوْنَ وَالرمَانَ مُشْيَيها وَغَرَ متَسَنِيةٍ أنظروأ إل تَمرِو 
ذا أَثَمرَ ويِنَصِو إنَّ في دل أبنت لِعَوْم يُقَمِئونَ 21 #4 

عن السدي قوله: «امنه خضراً نخرج منه حباً متراكباً» فهذا السنبل. وعن 
قتادة قوله: #من طلعها قنوان دانية» قال: عذوق متهذّلة. 

(وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبهاً وغير متشابه»» أي: مشتبهاً 
وَدَفْهُماء مختلفاً ثمرهما. 

وقيل: مشتبه في النظر. مختلف في الطعم. 

«انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. قال ابن عباس: نضجهء «إن في ذلكم 
لآيات قوم يؤمنون». 

قوله عز وجل: # ترام تو شيك لِلَنَمَحَلقَهُم وَحَرَهُوا لوبتت 


0-4 


بز علد كسمم 000 0 مغ الصَمَنوتٍ وَالْارضٍ أَنَّ 
يك كوو وك تكن لم دوجن كل داو وهو ل ءلم ( سكم 
أهَدُ وَفْكُم > ل كت واد ل ذه 
وَكيلٌ © لا تُدَركُهُ الْبصرُ وَهْرَ يُدَرِكُ الْأبِصرٌ وَهُوَ اللَطِيكُ 
ليد 4 . 

قال ابن عباس: «وجعلوا لله شركاء الجن والله خلقهم وخرقوا له بنين 
وبنات 2# يعني أنهم تخرّصوا . وقال السدي يقول: قطعوا له بنين وبنات؟ قالت 
العرب: الملائكة بنات الله وقالت اليهود والنصارى: المسيح وعزير أبناء الله . 
وقال مجاهد: #خرقوا» كذبوا. 


يدلا 


الدرس .التسعون: سورة الاتعام (الآيات 8١15ل84١٠)‏ 
وقال ابن زيد في قوله: #بديع السموات والأرض». قال: هو الذي 
ابتدع خلقهماء جل جلاله؛ فخلقهما ولم يكونا شيئاً قبله. «أنى يكون له ولد 
ولم تكن له صاحبة6». والولد إنما يكون من الذكر والأنثى» ولا ينبغي أن يكون 
لله سبحانه صاحبة فيكون له ولد» وذلك أنه هو الذي خلق كل شيء؛ يقول: فإذا 
كان لا شيء إلا الله خلقه فأنى يكون لله ولد ولم تكن له صاحبة فيكون له منها 
ولد؟؟ 


#ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل# يدبّرهم ويرزقهم . 


«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير». قال ابن 
عباس يقول: لا يحيط بصر أحد بالملك. وقال قتادة: هو أعظم من أن تدركه 
الأبصار. وعن عطية العوفي في قوله: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» . 
قال: هم ينظرون إلى الله لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره يحيط بهم؛ 
فذلك قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير». قال 
أبو العالية: لطيف باستخراجهاء خبير بمكانها. 

قوله عز وجل : قد جك بصا ون ريك هَمَنَ بصم ولتفْسِ- ومن 
عِضَ َلْهَأ ومآ أنا علي بحَفِيظٍ () َكَدَللَك نرف الآيات 15 
دَرَسَتَ وَلنْيية لِعَو م يَقلمُوتت 9 ايِبّعْ موس ليك كَ من رَيَلَكتَ لك إلند إل 


2 


هو وَأَعَرض عن 0 0 وما جَعَلْتكَ عَلَتْهمَ حَيفيظًا 
ونث ص دي و دوه ا 
ع ل 


يمون ©4 . 


دخأ فيسيوأ أنه - 


وأ اليرت يد يَدَعْونَ مِن دون ألكّه ف 


حل 


الدرس التسعون: سورة الأنعام (الآيات )١١١ 1١9‏ 

قال ابن زيد: البصائر الهدى» بصائر في قلوبهم لدينهم #وكذلك نصرف 
الايات»» لهؤلاء العادلين بربهم» كما صرفتها في هذه السورة» ولثلا يقولوا: 
#درست»# أي قرأت الكتب» #ولنبينه ©» أي : القرآن «لقوم يعلمون#» وقيل : 
اللام لام العاقبة» أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست. وعن قتادة قال: كان 
المسلمون يسبّون أصنام الكفار فيسب الكفار الله» فأنزل الله #ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير عله»”'', أي : اعتداءً وجهلاً؛ #كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون». 


5 أ 2 ساح سا كرس 8 شروو را ده 03 ومع رع 

قوله عز وجل : 2 وَأْفسَمَوا ياللَه جَهِدَ أيَمْنومَ لين جَآء نهم أي د 55 
رت ادس مجيي سمس 59 رط تر" - 0 #7 لسر لس سه 5 ل اجا رارسا تت 
ل إِنمَا الآيتُ عند اله ومَا مكُح انآ إذا لدت لا يُؤَمُونَ 3 ونْقَبْ 
ع6 ساووم لكل 6ه 14 . 061 رعذ 2-0 عله - 
أَفَدَسهُم وَأَبَصَدرَهمَ كما ل مُوَمِنُواً بوء أول مق وَنَدَرَهُمَ في طعيدنهم 
عر م ب حص د 420 0 مس 2_2 أ-- رعو ور ب سه ع سساح سي سرصم عه 
يَعْمَهُونَ 2 ## وَلَوْ نا نآ لهم المتيصحكة وَظْمَهُم امْوْقَ وحَسَرنا علدِحَ كلّ 
قر نل 5 كا بيزبير ةد مك هد ولخ كارف يَهَارة 40 . 


قال مجاهد: سألت' قريش محمد يك أن يأتيهم بآية» واستحلفهم #ليؤمئن 
بها2#» «وما يشعركم» وما يدريكم #أنها إذا جاءت لا يؤمنون#؟ #ونقلب 
أفئدتهم وأبصارهم». قال: نحول بينهم وبين الإيمان» ولو جاءتهم كل آية فلا 
يؤمنواء كما حُلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. وقال ابن عباس: لما جحد 
المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شيء» «ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون». قال عطاء: نخذلهم وندعهم في ضلالتهم يتمادون. 


وقوله تعالى: «ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 
كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون». 
للق وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ بنحوه أخرجه: ابن جرير 1/ )1١9‏ بسند ضعيف . 
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الدرس التسعون: سورة الأنعام (الآيات )١١١- 5١5‏ 

قال ابن جرير”'': يقول تعالى ذكره لنبيه محمد وَكِ: يا محمد إيئس” من 
فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنامء القائلين لك: لثن جثتنا بآية لنؤمنن 
لك. فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عياناء وكلمهم الموتى بإحيائنا إِيّاهم 
حججة لك. ودلالة على نبوتك» وأخبروهم أنك محق فيما تقول» وأن ما جئتهم به 
حقّ من عند الله. وحشرنا عليهم كل شيءء فجعلناهم لك قُبّلاء ما آمنوا ولا 
صدّقوك ولا اتبعوكء إلا أن يشاء الله ذلك لمن شاء منهم» ولكن أكثرهم يجهلون. 

وعن ابن عباس: #وحشرنا عليهم كل شيء قبلا©. قال: معاينة» يقول: لو 
استقبلهم ذلك كله لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. والله أعلم. 


.01/8( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
في (الأصل): «ايس».‎ )١( 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الايات 115 ل-7؟١)‏ 


< وكيك جَتلتا طق بي حا بويت لضن اين وح بَتَضْهُمَ إل 


-_- 


ع 0-3 صا سه ع لت صسحم 2 دك ح ىلالا 2ه 
بَعَضِ يُحَرفَ الْقَولٍ غووراً 2 ريلك ما َو دهم وما يقت 79 


وَلِنَصَي إِلِكه أَفْعِدَهُ لين لا مروت بالآيخرة وَلبَرْصَوهُ وَليَفَمرهوأْ ما 0 
مُفَرَفوْرت 3 أ فَمَيْر أ أَبَتَض الك م اذى د أنرَلَ كر عع 

ل ل" د عاد 
الْمعَكِيتَ 3 وككّت كِلِسَتُ َيْكَ صِدَْا وَحَدَكَاً لا مْبَزَلَ يكسيو وَهْوَ لنَمِيعُ 
تيه © ورد فل قل حَثرَ م دف ال يأك ديل مي 
ا من يك عَن سَسِلِه- وَهُوٌ 


أعلم هتوت 9 فار هَكُلُوأمًا كد آمَمْ لل ليو إن كم يكَاليو. موْمنيت 9 
الك الالاسكار حكاوأ مِمَا ذكرَ أسعر أن 0 حَيَمَ عَليَك إلَامَا 
أَضْطررتُم إِلْهِ ب دَإِنَ كما لضِلُونَ بأهوايهم بِخَيْر عِلَمِ إن رم هُوَ أَعَلَم 


2 ص 


الْمْعَتَيبَ 3) وَكَوُ هر الوم وَبَاطِنَهُة إن لدت يَكسبونَ ألم سَعْجوَونَ 
يها كا ققد 6 :لا :كوا متا يدو اسم مه له تسق د 
الشيكطِيرت يحون 11 أَوَليَآيهدْ ليْجَند لو و وَإِنْ ألَعسُمُوهم كحم لمشركون 2 
و كنت اتن 6 تنه عدف بلس كت ئكةن 
ار و نيف مَا كان يَتَمَلُورست 03 
وَكَدَلِكَ علا في كل وَيَةَ أكير مُجْرِمِيها 0 ا وم 


1١ / 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الاثعام 00 ا -ه؟٠)‏ 
رجت و ٍ- . وم مجعوع به ع2 
كرون إلا نشوم وما سرود 99 وَإِذًا جاء نهم يه الوأ آن لن َومِنَ ع حول 
03 000 تك م اح عل رم 


يآ 57 000 
نوق مَل ما أو رسل الله الهم لله أعلم حيّث ا 7 


مب هم ل طايه ساسا صا م وسو م مذ- - 
ُعْرَبوأصَهَاد عند كه وَحَدَاُ ريثا نا 5-0 د أن فمن يرد الله أن 


واس 4و0 2و مس سا © 2 7 ل 
يهديهم شرح صَدرةٍ ِلْحِسْلمِ ومن د برد يرد أن يضِدَمٌ حمل صَدرءٍ صَيّقَا حرج 
2 يه سيره رسمع نا عن ني مه بن بخ اعيل: رم مر 


يبوت 9 وعدا صرّطُ رَيْكَ مُسَيَقِيمَا هَدَ فَصَّلنَا الآياتٍ لَِوْم يذ درون 
# لم دار لسار عِندَ ريو وَهُْوَ لكر يا 6 ! 
جبِيصا ينَمَعَسَّرٌ أن هَدِ أستَكررتم من الإذين وَدَالَ أَوْلِيَآؤْهُم ين لاض رَبَنا 


حس هه 


2ه 


سَعَمتَم عضا بَعضٍ وَبَكْ أجل الع لت لناكال لاد متوَسَكح كَدِيينَ ذيهآ 
لام كك امد ريك كيه علية 7 وَكَداِكَ ويلٍ بعص القن بصنا يسا انوا 

يَكْسِبَونَ 7 ينْمَعْسَرَ اَن ولوس ألر بيك شل مدخ يَقْصُونَ عَلمسكُع 
يدق وَسَزْرُودةٌ ( لِقَامُ 4 يمكح هنذا قَالوا 
وعدأ ع أنشيرج اهشر كَانوأ مكننيت ©) ذلك أن لَمْ مَك رَبك مُهَإلَكت 


> نسدد شه بوردى ل 


وح عر ك2 - 7< 
الى يطل وَأَهْلْهَا حَفِلوَنَ () رسكل لحكل دمحمأ وَحاَيْلك يط 


نا وح دهم 


196 
احم 
ماده 
1 
سد 
:0 
أ 
0١‏ 
١‏ 
0 
١‏ 
0 : 
جد 
إإء- 
١‏ 
آختا 
: 0 
الى 


0-2 مه ١‏ - م م م 
عا سمرت 9 وريلككت لحن 1 حمق إن ممجأ يذه ّ 
ل ص حو ص حت 2 


وستخلف من ؛ بمَرحكم نَا هَمَاء كما أنشاحكم من ذَريَةٍَ فقوم 
1 
خسرت 9 إِنكَ م مانو دور ح لَآتِ وآ اشم بععجردت 9) قل يلقوم 


عْمَلُوأ عل مَكَنِصكُمَ إِنْ امل سَسَوْفَ تمَلمُورت من كَكوْربُ لَمُ عَقبَةٌ 
ألدَارِإنَمُ لا يمَيعٌ القديموت 49 . 
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الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الآيات )١١١ 1١5‏ 


قوله عز وجل : # وَكَدَِكَ حملت جَملَنَا لكل بي حَدُوَ سين وض وَاليِنَ 


0 و وَلَوْ سَاء رَبك ما عا عاو يَف وما 
عع 0 2 
قعده 


سر ت © 9 وَلِنْصَمَ 23 إل أَفْعِدَ لذن له يموت لخر وَلبرَصَوه 


دم 000 1 وم مب 1 

يقفا عا هم مُفترفورت 9إ)) أَفَغَيْرٌ أله أت تَتَغى حَكما وهو 8 ندل 
ل سل الس به رط رصق اس اسه م موس م ع 8ل مسد 

م 1 له كنب يلخو أَنَمُ معرّل ين ويد 
كي مت ا ا كِلِمَتُ وَيِكَ صِدَهًا وَعَدْلُا لا مِبَدّلَ 


كَِسِرْ وَْرَالتميع اللي 49 . 


عن أن دن أن رسول الله يك قال: «يا أبا ذر هل تعوّذت بالله من شر 
شياطين الإنس والجن؟ قال قلت: يا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال: 
نعم”"2. رواه ابن جرير. قال قتادة: من الجن شياطين ومن الإنس شياطين» 
يوحي بعضهم إلى بعض . 

وعن عكرمة قوله: «إزنحرف القول غروراً» قال: تزيين الباطل 
بالألسنة. 


وقال ابن عباس في قوله: «ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» 
قال: لتميل. وقال ابن زيد: وليهووا ذلك #وليرضوه#. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١78/8(‏ وابن جرير (4/4 و2»)05 بسند ضعيف. وروي من حديث 
أبي أمامة أن أبا ذر جاء فجلس إلى النبي وَل فأقبل عليه فقال: «يا أبا ذر هل تعوذت من 
شر شياطين. . .». أخرجه أحمد (0/ 1778 2»)555 والطبراني في الكبرى (194/4)) 
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الدرس الحادي والتسعون: سورة الأتعام (الآيات 115 )١5١-‏ 

وعن ابن عباس : #وليقترفوا ما هم مقترفون# وليكتسبوا ما هم مكتسبون. 

وقال قتادة في قوله: #وتمت كلمت ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته» 
يقول: صدقاً وعدلاً فيما حكم . 

قوله عز وجل : « وَإن تلع عكر من يف الدرض يلوك عن ميل 

إن يَتَنُِونَ إلا لظن وَإنْ هم إلا يبود 7)) إن ريك هو أحَلَمْ مَن يِل عن 
سَيديهء وَعْوَعكمْ بلقتت 3 موأ ما ذكد أسَمْ لَه عله إن كدمٌم يكايئد. 
ومين 9 وَمَا لَك ألا تَأَحكوا مما ذكرَ أسم الله عليه وَكَدَ فَصّلَ لَك يا حَيُمْ 
عَكِكْم لاما اضطردته لَه وَإِنّ كما لضِلُونَ بأهوايهم يقير عِلْوٌ إن ريلك هُوَ 
عَلَمْ بالْمعَتَدِيَ 7) وَكَروا هر الإثر وَبَاطِمَهُة إن اديت يَكسِبُون ألم 
سَمْجَرَونَ يما كانوأ يفوت ( وا تَأَحكُلُوأ نا ل يدور آسْم أله عليه وَإِنَّمُ 
ليِسَقٌّ وَِنَّ الكطيرت يوحن إك أتلآيو: مد وك وَإِنْ عسوم ركيم 
سرود 7 > . 


قال عكرمة: لما نزل تحريم الميتة» أوحت فارس إلى أوليائها من قريش» أن 
خاصموا محمداء وكانت أولياءهم في الجاهلية» وقولوا له: إن ما ذبحت فهو 


دص 
- 


| 


هذه الاية: #وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم#» قال الشياطين فارس» 
وأولياؤهم قريش . 


وفي رواية: فوقع في أنفس ناس من المسلمين من ذلك شيء» فنزلت #وإنه 
لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم4”" الآية. 


. بسند ضعيف‎ )١5 /1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


حل 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الايات )١55- 1١75‏ 

وعن ابن عباس قوله: «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بأياته مؤمنين» 
قال قالوا: يا محمد أما ما قتلتم وذبحتم فتأكلونه» وأما ما قتل ربكم فتحرمونه؟ 
فأنزل الله «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون» وإن أطعتموهم في أكل 
ما نهيتكم عنه إنكم إذا لمشركون2'7. وقال ابن عباس: «المسلم يكفيه اسمه؛ إن 
نسي أن يسمي حين يذبح» فليذكر اسم الله وليأكله»296) 

قوله عز وجل : : «أوْمَن كن مَسِمًا هسه وَجَملَنَا لم را يَمْنِى يو- 

لئاس كَمَن مَكَلْهُ في الظُلمتٍ ليس ما يقبا كدَاللَك رين 1 كفن ما 

. >42 0 

عن ابن عباس «طأو من كان ميتاً فأحييناه» يعني من كافر كان فهديناه 
«وجعلنا له نوار يمشي به في الناس» يعني بالنور: القرآن» من صدّق به وعمل به 
«إكمن مثله في الظلمات# يعني بالظلمات: الكفر والضلالة . 


آذ ته لم مب م كا 270 


قوله عز وجل : « وَكَدَِكَ جَمَلنا في كَل هَرَيَةَ أ مجرميها 
يتحكرواأ فيه وَمَا يَنْحَكُرُونَ إلا ينضح وَمَا ينهد 09 6 
]ل ُو حك وق يفك م1 أو شل أنه له له دك عبسل 
رِسَالتَمٌ سَيْصِيب الذنَ أحر: موا صَمَارٌ عند أله 2008 00 
يَتكرون 9» . 

عن مجاهد #أكابر مجرميها» قال: عظماؤها. وقال ابن جريج: يمكرون 
بدين الله ونبيه عليه السلام وعباده المؤمنين. وقال السدي: الصّغار: الذلة. 


. بسند ضعيف‎ )١1//1( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) روي مرفوعاًء لكن الصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنه.‎ 


١ا/‎ 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الآايات 1١568‏ /ا؟١١)‏ 


سالجير سلس ساس 


قوله عز وجل : #امَمَن يُرِدِ أشَّهُ أن يَهَدِيَمٌ مَنْرَحَ صَدْرمٌ ِلْوِسَلم وَمَن 
مود أن له صل درو صَيّمَا حي حكانا يَضكَد فى السل 
كدّلك صل ألَّهُ لجس عل لذ لا يُومبُورت 3 هنذا صررْطُ ريك 
مستقيسا قد نا ليت لِموْم يذ كوت 7 «* لم دَاد اَلَو ِند َب وَهْوَ 
و يمَا كَاوأيعَمَلُونَ 409 . 

عن أبي جعفر قال: «سئل النبي يَكِِةِ عن هذه الآية: #فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للإسلام# قالوا: كيف يشرح صدره يا رسول الله؟ قال: نور يقذف فيه 
فينشرح له وينفسح. قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف بها؟ قال: الإنابة إلى دار 
الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت0”'. رواه ابن جرير. وعن 
عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الاية #ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرّجاً» 
بنصب الراءء وقرأ بعض من عنده من أصحاب رسول الله يلِ: ضيقاً حرجاًء فقال 
عهراة اشرق :رجاس كلانه واجسان يرما "رلكو مدنا فاته بد الله 
عمر: يا فتى ما الحرجة؟ قال: الحرجة فينا: الشجرة تكون بين الأشجار». التي 
لا تصل إليها راعيةء ولا وحشية» ولا شيء. فقال عمر: كذلك قلب المنافق» 
لا يصل إليه شيء من الخير. وعن عطاء. #كأنما يصعد في السماء» يقول: مثله 
كمثل الذي لا يستطيع أن يصعد في السماء. وقال ابن جريج #كأنما يصعد في 
السماء» من شدة ذلك عليه #كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» قال 
ابن عباس : الرجس الشيطان. وقال ابن زيد: الرجس عذاب الله . 

وقوله تعالى: #وهذا صراط ربك مستقيما» قال ابن عباس: يعني به 
الإسلام. قد فصلنا الايات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما 


لفق أخر جه ابن جرير (7557/4 و7؟) وهو حديث موضوع » وأخرجه - أيضاً ‏ من حديث ابن 


يفن 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الآيات 154 ل75١7١)‏ 


كانوا يعملون» قال السدي: هو السلام» والدار الجنة. 
5 ع صرح سل صر .00د اع دمل “مح ل 2 مس حش ومع 
قوله عز وجل : « وَيَوْمَ يَسْرْهُمْ حيصا يَمَعْشَرٌ لْلْنَ هد استكرتم 


ص صم عدلاج د كن 00 ع الى ع يدح دس صاب صا صا ساح سس أصاته زح رس ل م 
مَنَ الاضسن وقال أو ليَاؤْهم من الاض رَبَنا أ سَكَمْتَعَ بَعَضُنا ببَعَضٍ وَبََمْنَآ أَجلنا 
م - لم 2 هه 


ألَنِعد كَجَدَتَ آنا مَالَ اَلنَادُ متَوَسَكُة كَِدِينَ فيهمآ إلا مَا َه أمَد إن وَيكَ كيه 
ليث 2 تَكَدَِكَ مول بَتصل الت نايتا افوأ كربو 49 . 

عن قتادة يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» قال: قد أضللتم كثيراً 
من الإنس . 

وعن ابن جريج قوله #ربنا استمتع بعضنا ببعض*# قال: كان الرجل في 
الجاهلية ينزل الأرض فيقول: أعوذ بكبير هذا الوادي» فذلك استمتاعهمء 
فاعتذروا يوم القيامة» وأما استمتاع الجن والإنس» فإنه كان فيما ذكر ما ينال الجن 
من الإنس من تعظيمهم إياهم في استعاذتهم بهم» فيقولون: قد سّدْنا الجن 
والانس. وقال محمد بن كعب: هو طاعة بعضهم بعضاء وموافقة بعضهم لبعض . 

وقوله تعالى: «وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون»» 
أي: نسلّط بعضهم على بعض . وقال قتادة: يتبع بعضهم بعضاً في النار. وعن ابن 
عباس : أن الله تعالى إذا أراد بقوم خيراً ولَى أمرهم خيارهم» وإذا أراد بقوم شرَاً 
ولَى أمرهم شرارهم. وعن قتادة: فجعل بعضهم أولياء بعض» فالمؤمن وليّ 
المؤمن أينما كان» والكافر وليّ الكافر حيث كان. 

قوله عز وجل : « يِمَعَكَرَ كِلْنَ انيس أل يكم رَسْلُ يسك يِفْصُونَ 
عَيَمَسكُحَ يق وَيننِزُو155 إقآه يَوْوكُمْ هَدَأ دالوأ يدن ع أشي وَعرَتهمْ 
كنوه الذي وكيوا عل أنشيح مر كنأ حكينيت © ملك أن َم يكن 
2 220007 وه للدم بوىس 5 


- 320 لم 0 لجس الس ب ل ل سد جر لا و وم مه 
ديك مهللك القرئ بظار وأهلها عَافِلُونَ () لحكل درجنت مما عسمِلُوأ وما 


يفن 


الدرس الحادي والتسعون: سورة الأنعام (الآيات 1١1:5‏ ل 6؟١)‏ 
أ لاله ب 2 سه 9( آل[ وح س ور م و 5 -_ 1 
رَبك يعلفلٍ عمًا يممَلورت 73 وَرَيُلك الْمَيئٌ ذو أَليحْمَةَ إن يكحأ 


ص 


١‏ ص- و 


رص عه 


4 تر يسلا 2 آ هت - نر .8 
قوم شرت 9 إن ما تُوَعدُورت لَآآتِ وَمَآ أنثم بمعجزيرت 9ع قل 


يلقو أَعْمَلُوأ عن مَكَاِحكُمَ إِنْ عامل فَسَوْىَ تعلمُورت من كَكْوْرتٌ لَه 
عيقِبَة دار ِنَمُ لايْميعُ الطيمُوست 49 . 

قال البغوي''': «ولكل درجات مما عملوا» يعني في الثواب والعقاب» 
على قدر أعمالهم في الدنيا. وعن ابن عباس #على مكانتكم» يعني على 
ناحيتكم. قال الزجاج: اعملوا على ما أنتم عليه #إني عامل فسوف تعلمون من 
تكون له عاقبة الدار أنه لا يفلح الظالمون؟ والله أعلم. 


.)١١9/:؟( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١) 5 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الانعام (الايات 1١155‏ ل-5752١)‏ 


الدرس الثاني والتسعون 


« وَحَصَنُوأاْ يد مِمَا دَرَا م مرب الْكََرَب والأنرم م تصِيبًا فَقَالوا 
نذا ب تييح وعد شرق اهما كات إشركايبهمّ ج قلا يصلٌ 


--_. 


20 عه 5 و 
إب لله وما نااخكات نه مهو يِل إتك شركا بهد رسا ما 
يختحكموريت 2 وحكة” تلفت ور برت لمكثير د مرب يت المشرحكيت 
قَمْلَ اوْكددهِمْ شُرَكَاوْهُمَ لير 90 ولكتيتوا مَكود ونتف ولد 


سََآءَ أنه ما 14115 وما يفكروت 9 وَقَالُوأ هدزوء ١‏ سك ورك 


بج لا يَتلصشوسآ إلا من دك بيهم وناك حرمت عُلهُووْهَا و21 أ 
ين أدر امه عا 6 يْرَآه عيُةٌ سيجزِيهم يما حكانُوأ يفكرفت 9 
اماف بُعلون كدذه التشتر حااِصةٌ كور وحسي عل زوجتا 
إن يكن ينه مم فيو ف شْيَكاْ سَيَجْزِيو وَصَفَهُمْ إِنَمُ ححكيع 
عِلِيِع 3 َدَ حَيرَ ألَدِنَ فَمَنوَا أَوَكْدَهُمَ سَمَهنًا بمَيْر عِلْوِ وحَرَمُوأْمَا رَدَقَهُمَ 
هَّهُ افير عَلَ امَو قد حَصَنُوأْوَمَا حكَانُواْ مهكرت 9 © وهو الى أنهآ 
سدق مَعْوْوطَنتٍ وَعَيْرٌ مَعْوُوسَدتٍ وَالتّخْلَ وَاليَرْعَ مدْيَِنًا كلم والرّيبورت 
0 ا م 


0 


0 3 50 ل 0 


نمنلا 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الآايات 155 ل )١50‏ 


أ ا ا ل 11 22 2 سح 2 1ت مله 
بين [19)) ممدنية أزوا شر ألصَأنٍ أننين وَصِ المع سين قلءالزدكرنن 


21 عد 


اي لس لم ومح .6 وده ع كرهل 
#2 


وه 5 +6 2--. 24+25 1 
حَرم أم انين أما أَنْتَمَلَت عليه أَرِسَامْ الْأنييَينِ تَيَثُونٍ بعِثر إن كدمر 


هه 7 ححص له ع م1 بي م سي . 2-68 مورمة 2 سه 00 00 آذ آله 

صَدِقِدَ )ا وَمِنَ الإبلٍ انين وص الَمَرِ نين هن آلدَّحِكَرَيْنِ حَدَّمٌ أ 

مجع دده 24 لج ملاسم ا عمد ملو مء #8 سم مسر عد 5 © ”نه 

الأنثيين أما أَسْتَمَلت عليه أَنْحَام الأدميين آم حنثرز مكداة إذ 

-ه 2 رع د كح > > مجع با عه م2 2 7 - 

وصَلحكم أله بهدذا فَمَنَ أظامٌ مِمَنِ أفترى عل أسَّه دبا لَيضِل النّاسَ 
أذ و - .ا اه 3ع معي تس 


_ِ» 6 ًَ< 00 مه 2 م 2 2 - ٠‏ سه آل مي 
بغَير عِلِمِ إِنَ أله لا يبَدى القوم الطلدلميت 9 قل لَك أَجِدُ فى مآ أوحى ]2 . 
م عه عر ع رسيا لا عدن كي ل كد سمس 2« 

عل طَاعِمٍ يَظْعَمَهه إلا أن يكو مَيِنَةَ أوْ دما مَسَفُوًا أو لَحَمَ ينزي فَإِنَّمْ 
ع 7 ذنم أ مرك 7ج وه يع ل إل دي ا 4ج يس > عر 
رجس أو ؤسقا أجل لغير الله يه فمنٍ أضطر عير باغ ولا عاج فَإِنّ ريلك عفور 


كت 4©9. 


كلا 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الآيات 155 ل-780١)‏ 


عز وجل : « وَجَمَنُوأ ب مما رمب الْحَصَرْت والأمسم 
ياك لوأ هنذا يله كموم 121111111 
رَكإَيِهِمَ كلا يصِلُ إل الله اكات يِل كَهُوَ يَعَصِلُ لك 
شر كاي ةس ما يخحكمورت © ومكذدللك ست تح إحكيير 
قت الفت رسيت قَقَلَ ادم سرهم لير عرو لُِرَدُوهُمَ وَلِسَلِيسُوأ 
لهم ديتو وَكوْ كا أَدْمَاسَكَدوةٌ حَدَرَهُمَ وَمَايقَترورك )4 . 

قال مجاهد: يسمّون لله جزءاً من الحرث» ولشركائهم وأوثانهم جزءاء فما 
ذهبت به الريح مما سمّوا لله إلى جزء أوثانهم تركوه» وما ذهب من جزء أوثانهم 
إلى جزء الله رموهء وقالوا: الله غنيَ عن هذا؛ والأنعام: السائبة والبحيرة التي 
سمّوا. قال قتادة: وكانوا إذا أصابتهم السّنة استعانوا بماجرّءوا للهء وأخروا ما 
جزءوا لشركائهم» قال الله: «ساء ما يحكمون#. 

وقوله تعالى: «وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم 
ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون» عن 
مجاهد في قول الله «قتل أولادهم شركاؤهم» شياطينهم» يأمرونهم أن يئدوا 
أولادهم خيفة العيلة. 


١ 


0 


قوله عز وجل : # وَقَالَواً هدذوء ١‏ تع ل اله 
عن نقكك يوم أت حرمت علهوها وائكة ج581 أت همه ليه ايزاة 
عَكدَةٌ مسيجزِيهم يِمَاكَانوأ دم يفترقت 49 . 

عن محاهد #وحرث حجر يقول: حرام . وعن قتادة قوله: #هذه أنعام 


يفن 


الدرس الثاني والشهو : سورة الأنعام (الآيتان 59 )١5 0 ,١‏ 
وقال ابن زيد في قوله: #هذه أنعام وحرث حجر» نحتجرها على من نريد وعمن 
نريد. لا نميا ال من شاء بزعمهم » قال: إنما احتجروا ذلك لالهتهم. وقالوا 
نحتجرها ونجعلها للرجال. 
وقال السدي: أما إأنعام حرمت ظهورها» فهي: البحيرة والسائبة والحام» 
وأما «الأنعام التي لا يذكرون اسم الله عليها» إذا ولدوهاء ولا إن نحروها. وقال 
أبو وائل: لا يحجّون عليها. وقال مجاهد كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله 
عليهاء ولا في شيء من شأنهاء لا إن ركبوهاء ولا إن حلبوهاء ولا إن حملواء 
ولا إن منحواء ولا إن عملوا شيئاً. 
اقول عز وجل : « وَقَالُوأ مَا ف بطون هدذه الأشُنو خااصصمة 
وم حسم ع 0 وَإِن د تك 2 ُ ا يف د ع2 
عن مجاهد «ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا» السائبة والبحيرة. 
وقال السدي: فهذه الأنعام ما ولد منها حيّ فهو خالص للرجال دون النساء وأما ما 
وعن مجاهد في قوله: ١‏ سيجزيهم و صفهم* قال: قولهم الكذب في ذلك . 
لوا كر « هَدَ حير ألَذِينَ فَمَلُوَاْ أَوْلدَهُمَ سَفَهَنا بِمَيْر علو 
حدما ما 207 قَهَم أنه أفيرة 7 عل أََِِ 898 صلا وم خحاوأ 
قال السدي: ثم ذكر ما صنعوا في أولادهم وأموالهم فقال: #قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله» قال قتادة: هذا صنيع أهل 


1, 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الايتان )١5 17/1١5١‏ 
الجاهلية» كان أحدهم يقتل ابنته مخافة السباء والفاقة» وجعلوا بحيرة وسائبة 
ووصيلة وحاماً تحكّماً من الشياطين في أموالهم. وقال ابن عباس: إذا سرّك أن 
تعلم جهل العرب» فاقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام #قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما 
كانوا مهتدين. 
قوله عز وجل : «## وَهُوَ لد ى أنسَأ ست مَعْرُوسَدتٍ وَغَثْرمَْرْوِشَدتٍ 


2 7 رف ره 42 رعو مم يعر له بذ مم2 هس ره 2 
وَأَلشّخْلَ وَالرَرَعَ َئلِمًا أحكلم والرّيسُوت والرمّانت متشديها غير مِتَشَدي 


جِ 
و 2 ا أ[ سا ل عم لست ع مح سا سا ةم اسم 1 
كلواأ من ثمروء إذا أَكَمَرَ وَءَانُوا حَقّه يوم حخصحادف ولا تصرفوا كم لا 


يش المترؤيت> 2 وو الأتعدي حتغولة وَكوِكَ حك وا مِكَا َرَفَك 
| َه وَل تَيَرَ هوأ خُطواتٍ السَّيِطنن إِنّمْ لَك حدق ميت 429 . 

قال السدي في قوله: «وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» 
أما جنات : فالبساتين» وأما المعروشات: فما عرش كهيئة الكرم. وعن ابن جريج 
قوله: #متشابها وغير متشابه» قال: متشابها في المنظرء وغير متشابه في الطعم . 

وقوله تعالى: #كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده» قال عطاء: 
من النخل والعنب والحبّ كله. وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين طرحت لهم 
منه» وإذا أنقيته وأخذت في كيله حثوت لهم منه؛ وإذا علمت كيله عزلت زكاته. 

وقال محمد بن جعفر عن أبيه : «واتوا حقه يوم حصاده» قال: قينا شوق 
الحق الواجب . 

وعن السدي: #ولا تسرفوا» لا تعطوا أموالكم فتقعدوا فقراء. وقال عطاء 
في قوله: #ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين؟ ينهى عن السرف في كل شيء؛ ثم 
تلا: «لم يسرفوا ولم يقتروا». 

وقوله تعالى: «ومن الأنعام حمولة وَفركياً كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا 


1/4 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الآيتان 857 )١484 ,١‏ 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين* قال ابن عباس: الحمولة: هي الكبارء 
والفرش: الصغار من الإبل. وقال السدي: أما الحمولة» فالإبل» وأما الفرس: 
فالفصلان والعجاجيل والغنم» وما حمل عليه: فهو حمولة. 


قوله عز وجل: 8تَمَينيَة أذوج شرت الكّكأنٍ أنتين وَسِسَ الْمَعْز 


2 تت 203 0 00 


شين 0 سين شَّ زأء حكرين حر حرم م أي لين بْنِ أمّا سملت عله أرْحام الْأَنييينِ 


7 مهرما 


لآ 2 رورس اس 00 2 
نَبَعُونِ ِل إن حكنت صَددقِينَ قد 2 وين الابلل نين وص الْبَمَرِ أَدسَيْنِ كل 


١ 


مَل 0 حم آم الْأَنَتََينِ أما أَمْكَمَلَتْ عَكْهِ أَيِسَاءُ الأدكيين ام 
سكنت سبد ذَوصّلحكم مود هَتَن أطلة ومن 3ك عل امد 


كذبا ليِضِلَ ل 20 لَا يبَدَى اَلْمَوَم القيلييرت 93> : 


عن الضحاك : #من الضأن اثنين © ذكر وأنثى. قال ابن جريج يقول: من أين 
حرمت هذاء من قبّل الذكرين أم من قبل الأنثيين» أما اشتملت عليه أرحام 
الأنثبين؟ وإنها لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى» فمن أين جاء التحريم؟ فأجابوهم: 
وجدنا اباءنا كذلك يفعلون. وقال السدي: فما حرمت عليكم ذكراً ولا أنثى من 
الثمانية» إنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام وعن ابن عباس قوله: #ثمانية 
أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» فهذه أربعة أزواج» #ومن الإبل اثنين 
ومن البقر اثنين#. #قل الذكرين حرم أم الانثيين» يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك 
لإنبئوني بعلم إن كنتم صادقين» يقول: كله”؟ حلال. 

وقال ابن زيد في قوله: «أم كنتم شهداء إذا وصاكم الله بهذا» الذي : تقولون؟ 
وقال السدي: كانوا يقولون يعني الذين كانوا يتخذون البحائر والسوائب : إن الله 
أمر بهذاء فقال الله: #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم» . 


)١(‏ في (الأصل): «كيله»؛ وهو خطأ. 


ميل 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الآية ه 


ل 
م 
مم ١‏ 


قوله عز وجل : 0 1 لَ طَاعِم يمه 
1 راي 


إل * أن يحوت مَيمَةٌ أو دَمَا كَسفُوحًا أَوْ لحم نزم نَم ريجس أو فِسقا أَهِلٌ 
مير أََّهِ يو هم أضطارَ عَيْرَبَاعْ وَل د عَفُورُيَحِيم 409 . 

قال ابن جرير”"©2: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد ككلهّ: «إقل» يا محمد 
لهؤلاء الذين جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبآًء ولشركائهم من الآلهة 
والأنداد مثله والقائلين : «هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلآ من نشاء بزعمهم»» 
والمحرّمين من أنعام أخر ظهورهاء والتاركين ذكر اسم الله على أخر منهاء 
والمحرّمين بعض ما في بطون بعض أنعامهم على إناثهم وأزواجهم ومحليه 
لذكورهم» المحرّمين ما رزقهم الله افتراء على الله» وإضافة منهم ما يحرمون من 
ذلك» إلى أن الله هو الذي حرّمه عليهم ‏ : أجاءكم من الله رسول الله بتحريمه ذلك 
عليكم؟ فأنبئونا به» أم وصّاكم الله بتحريمه» مشاهدة منكم له» فسمعتم منه تحريمه 
ذلك عليكمء فحرمتموه؟ فإنكم كذبتم إن ادعيتم ذلك». ولا يمكنكم دعواه إذا 
ادعيتموه» علم الناس كذبكم» » فإني لا أجد فيما أوحى إليّ من كتابه وآي تنزيله شيئاً 
محرّماً على آكل يأكله» مما تذكرون أنه حرّمه من هذه الأنعام» التي تضيفون تحريم 
ما حرّم عليكم منها إلى الله؛ «إلاً أن يكون ميتة» قد ماتت بغير تذكية #أو دما 
مسفوحاً» وهو النصّبء أو إلا أن يكون #لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا» يقول: أو 
إل أن لا يكون فسقاً يعني بذلك: أو إلا أن يكون مذبوحاً» ذبحه ذابح من المشركين 
من عبدة الأوثان لصنمه وآلهته» فذكر عليه اسم وثنه» فإن ذلك الذبح فسق نهى الله 
عنه وحرّمهء ونهى من آمن به عن أكل ما ذبح كذلك لأنه ميتة» وهذا إعلام من الله 
جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبي الله وأصحابه في تحريم الميتة بما جادلوهم 
به. إن الذي جاذلوفخ فيه من :ذلك هو العترام الذي حرمه الله» وإن الذي زعموا أن 
الله حرّمه حلال قد أحله الله وإنهم كذبة في إضافتهم تحريمه إلى الله . 


.)59/4( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


14١ 


الدرس الثاني والتسعون: سورة الأنعام (الآية 60 )١4‏ 

ثم ساق بسنده عن ابن طاوس عن أبيه في قوله: «قل لا أجد فيما أوحي إليّ 
محرّماً» قال: كان أهل الجاهلية يحرّمون أشياء ويحلّون أشياءء فقال الله قل: 
لا أجد فيما كنتم تحرّمون وتستحلون إلا هذا: «إلآّ أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً 
أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهلّ لغير الله بهب. 

وعن عكرمة أو دما مسفوحاً» قال: لولا هذه الآية لتتّبع المسلمون من 
العروق ما تتبّعت اليهود. وعن ابن عمر أنه سئل عن القنفذ فقرأ: #قل لا أجد فيما 
أوحي إلىَّ محرّماً على طاعم يطعمه» الآية» فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة 
يقول: ذكر عند النبي ككِهِ فقال: «خبيث من الخبائث»”2. فقال ابن عمر: إن كان 
النبي يَكِيدِ قاله فهو كما قال. رواه أبو داود. 

وقوله تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم» أي من 
اضطر إلى كل ما حرمه الله #غير باغ» أي في أكله تلذذاً من غير ضرورة #ولا 
عاد» أي غير متجاوز في أكلهء فلا حرج عليه. قال مجاهد غير باغ» يبتغيه 
ولا عاد» يتعدى على ما يمسك نفسه. وقوله تعالى: #فإن ربك غفور رحيم». 


قال البغوي”": أباح الله أكل هذه المحرّمات عند الاضطرار في غير 
العدوان. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح/710849). بسند ضعيف» وعزاه السيوطي في «الدر» (45/5): إلى 
سعيد بن منصور وابن أبي حاتم» وابن مردويه. 


(9) انظر «معالم التنزيل» (؟:/57١١).‏ 
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الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الآيتان )١١1 .٠٠61:‏ 


مح ‏ وااح ارود الأقام 317 2 1 ار ا 
حكَات ذا قرف رود له وفوا لحك وَصََنمْ بد 0 


ا تَدَيِعُوأ مسجل فَنق 


0 2 مَلَحك كم تَتّفُونَ 09 2 


كرس سا 2 
عن سبيلقو 


85 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الأيتان )١517 .,١55‏ 


0 لس م أ 03 عو وصد 
قوله عز وجل: و ألَذِيح هَادُوأ حَرَّمَنَا كل ذزى ظفر 
آذآ د سر 


1 6 2 25 و و راصم 03 را و 0-9 
وَوِت الْبَشَرِ وَالْمَسوِ حَرَمَسَا عَلَيْهِمْ سُحومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتَ ظهورَهُماً أو 


وح سرس كع 02خ 3 ا سح بس عر 0 0 001 -ك-- . 7 
ل عوسه معييع يو ٠‏ عم لني اسم د سلى سمه د سة > 16م 
صكذوك فقل رَبَحكمع دو نحمَةَ واسعوٌ وله رذ بسك عن القوم 


المجربيت 49 . 


عن ابن عباس #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر» قال: البعير والنعامة 
ونحو ذلك من الدواب. وعن قتادة: #ومن البقر حرمنا عليهم شحومهما» 
الثروب» ذكر لنا أن نبي الله كِ كان يقول: «قاتل الله اليهودء حرم عليهم الثروب 
ثم أكلوا أثمانها2. وقال ابن جريج: إنما حرم عليهم الثرب» وكل شحم كان 
كذلك ليس في عظم . وقال السدي: الثرب وشحم الكليتين» وكانت اليهود تقول: 
إنما حرّمه إسرائيل فنحن نحرمه. 


وعن ابن عباس: «إلاً ما حملت ظهورهما» يعني ما علق بالظهر من 
الشحوم. وقال أبو صالح: الإلية مما حملت ظهورهما. وعن مجاهد: الحوايا 
المبعر والمربيض. وعن ابن جريج: «أو ما اختلط بعظم» قال: شحم الإلية 
بالعصعص فهو حلال» وكل شيء في القوائم» والجنب. والرأس» والعين #اوما 
اختلط بعظم» فهو حلال. 


)١(‏ الثروب: هو الشحم الذي على الأمعاء والكرشء انظر «مختار الصحاح؟ مادة «ثرب» 
والحديث بنحوه أخرجه البخاري (ح/ 779377)؛ ومسلم (ح/1087) من حديث عمر 
رضي الله عله . 


86م 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الانعام (الآيات )١١١ 1١544‏ 
وعن قتادة: #ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون» إنما حرم ذلك عليهم 
عقوبة ببغيهم . 
وقوله تعالى: #وإنا لصادقون4» أي: فيما أخبرنا من تحريمنا ذلك عليهم» 
لا كما زعموا أن إسرائيل حرّمه. وقال السدي: كانت اليهود يقولون: إنما حرّمه 
إسرائيل ‏ يعني الثرب وشحم الكليتين ‏ فنحن نحرّمهء فذلك قوله: #فإن كذبوك 
فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين انتهى. والاية عامة 


عع م >2 سل ٠‏ ب سم و2 جح مر م 
قوله عز وجل « سَيَمُولُ الَذِنَ أَشَرَوٌأ لو سَاءَ أسَّدُ م شرحكنا ولا 
سرس ريح مدوم ءاج -- ا 2 مع الى لاي س ناه 
ءَابَآؤْنَا ولا حَرَّمَنَا مِن عََيْء حكدَلِله اليرت من قَبَلِهمَ حي ذَافوأ 


2 دعر و دي 22> سرء وَل 


ذَا هن سسِدُوا فلا شَتْهسَدَ مَعَهُمَ وا 


عن ابن عباس قوله: #لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا» قال: #كذلك كذب 
الذين من قبلهم»» ثم قال: «ولو شاء الله ما أشركوا» فإنهم قالو: عبادتنا الالهة 
تقرّبنا إلى الله زلفى» فأخبرهم الله أنها لا تقرّبهم . 

وقوله : #ولو شاء الله ما أشركوا». يقول الله سيحانه: لو شئت لجمعتهم 
على الهدى أجمعين. وعن مجاهد: ولا حرّمنا من شيء» قال: قول قريش 
يعني : أن الله حرّم هذا البحيرة والسائبة. 

وقوله تعالى: إإن تتبعون إلا الظن وإن أنتم ألا تخرضون» كقوله تعالى: 


كما 


الدرس التالث والتسعون: سورة الأنعام (الآيتان )١١07 1١6١‏ 
#وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
: ن 2004 
يخر صو . 
وقوله تعالى: #قل فللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين». قال 
الربيع بن أنس: لا حجّة لأحد عصى الله؛ ولكن لله الحجة البالغة على عباده. 
وقال: «ولو شاء لهداكم أجمعين*. قال: لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون. وعن 
السدي قوله: «هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا» يقول: أروني 
الذين يشهدون أن الله حرّم هذا مما حرّمت العربء وقالوا: أمرنا الله به» قال الله 
لرسوله: «فإن شهدوا فلا تشهد معهم». 


قال ابن عباس : الإملاق الفقرء قتلوا أولادهم خشية الفقر. وعن قتادة: 
«ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» سرّها وعلانيتها. 


ا حمر روسل 0 


اقول عز وجل : #وَلَا تَقَرَبُوأ مَالَ التي إِلَّا يلت هى أْحَسَنّ أَحَسَنٌ حَقٌ بلع 
مْدَوٌ وا كيل الراك بلسي لاْكلِك تنا إل 2 5 فشر 


َأَعَدِلُوا ولو كان و أَسِّ انها عا لِحكم وَصَّلَكْم بد لعل 


تدكرُورت 4 . 


.7١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 


1١م1‎ 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الآية )١١‏ 
عن مجاهد ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن*. قال: التجارة فيه. 
وقال الضحاك: يبتغي له فيهء ولا يأخذ من ربحه شيئاً؛ وقال ابن زيد: قال الله 
«ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف». وعن ربيعة في 
قوله: #حتى يبلغ أشده» قال: الحلم. وعن مجاهد #وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط»# بالعدل. 


وقال ابن زيد في قوله: «وإذا قلتم فاعدلوا# قال: قولوا الحق. وقال 
السدي: هؤلاء الآيات التي أوصى بها من محكم القرآن. وعن الربيع بن خيثم أنه 
قال لرجل: هل لك في صحيفة عليها خاتم محمد؟ ثم قرأ هؤلاء الآيات #قل 
تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً». 


قوله عز وجل : <وَأدعَدَاصر تياك اب ايمرا 
َتَفَرَفَ بكم عن سبلو ذلك وَصَدَكُم بو لَمَلَحكُم 87 تَتقُونَ 25)» . 
عن ستناهك ف فول :لل طول تنو لديل قتف بيك من نيك #غالة 
البدع والشبهات. وعن ابن مسعود قال: «خط لنا رسول الله كلِِ يوماً خطاً فقال: 
هذا سبيل الله ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شماله خطوطا فقال: هذه سبل» 
على كل سبيل منها شيطان يدعو إليهاء ثم قرأ هذه الاية #وأن هذا صراطي 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرّق بكم عن سبيله276#. وقال ابن زيد: سبيله 
الإسلام. 


ءءء 


وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كككهِ: «أيكم يبايعني على هؤلاء 
الايات الثلاث؟ ثم تلا قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم» حتى فرغ من ثلاث آيات» 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 48 و 450) و(/910"). والدارمي .)50/١(‏ والحاكم (؟718/7). 
وصححه ووافقه الذهبي». قلت: وهو كما قالا. 


١1848 


الدرس الثالث والتسعون: سورة الأنعام (الآية )١605‏ 
ثم قال: ومن وفى بهن فأجره على الله؛ ومن انتقص منهنّ فأدركه الله في الدنيا 
كانت عقوبته» ومن أخره إلى الاخرة كان أمره إلى الله. إن شاء أخذه وإن شاء عفا 
عنه370 , رواه ابن سي حاتم والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم /١77*/8(‏ ب)» والحاكم (18/7”) وصححهء ووافقه الذهبي». 
قلت: وفي سنده سفيان بن حسين الواسطي» صدوق» إلا أن في روايته عن الزهري خاصة 
اضطراب وضعف » وهو هنا قد رواه عن الزهري. لكن قال الحاكم : «هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه إنما اتفقا جمائعا على حديث الزهري عن حي إدريس عن عبادة: 
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً» وقد روى سفيان بن حسين الواسطي كلا الحديثين 
عن الزهري» فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما والله أعلم؟. 


حخيل 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الأتعام (الايات )١55- 1١١85‏ 


الدرس الرابع والتسعون 


ا ا ال ا 0 د 2ج ى عض م2 
2 ثم ءاتينا موسى الْكننبَ تَمَامًا عَلَ الى أحسن وَتفَصِيلا لحل شىْو 
2 عور ور - هدك كَر َو حم ان ص بير» ا ا هه - 200 عر دود 
وهدى ورحمة لعلهم يلقاء رَبَهمم يَؤّمِسُونَ (وي)ا وهنذًا كتنب أنزلئنة مبارك فاتيعوة 
2 ب 201 


ا ىس سس 4 ا مح سر 2 ساب ال ل 
59 أن تَفُولُوا ّم أنزِلَ ألكتب عل طَايِفَتَيْنٍ من قَبِلِنَاوَإِن 
أو تَُولُوا لَوَ أمَا أنْرِلَ ليما الكنث لكا أهدئ 


0 
واتقوا رتمون 
هي 
كع د كائت” اتنا سس جم 
عن د راستَيم لغدفلييت 2ع 
حوءٌ --. -- جد 52 ره ره أ ا 20 2 سا 


لبوق 2 -- ار ص ات 3 م . 


ا 20-2 4 رمئة 0 م2 الام ابر ا ال ال ال 
ِكَاياتٍ أله وَصَدَفَ عَنها سَسَجَرِى ألَذِنَ يصَدفُونَ عن ءَايَقِمَا سوَءَ ألْمَدَابٍ يما كانوأ 


2 صم 


يُصَرِونَ 2) هَل يرون إ لله أن تَأتيوث الْمليَكةُ أ يَْقَ رَيْكَ أويأقك بَعَضُ ايت 
َيَكُ يوم يأقِ بض ايت رَيَكَ لَاينممٌ تدَسًا يها لد تكيُنَ مدت ون قَبَلُ أو كسَيَتَ 
نهم فى عَئَء إِتَّمآ أمرَهُح إِك أله نم مهم يا كانوا يفْعَلُوتَ (ز) من جآه يا لَسَكَة َم 
عَمْرُ كاه ومن جا يألعينكَة ذلا بريه إلا ْله وَهُمْ لا يلكوت 79 مل إن 
هَدَقِ َه إل رط مُسَتَقِيِو ديئًا هِيَمَا مَلْهَ باهي حَنيمًاً وَمَا كن مِنّ 


امسر يننا 


الْتقركِينَ © مُلْ إن صَلَاقٍ وَمْتَي وَعََيَاىَ وَسَمَاق لَه رن الْعَظِدِينَ © لا شَرِيكَ 


إيئي 


عط 
د ع كيه 16 5 م خم مي سي 04 5 كه ذا عم م راهب << جع مام 
َم وَينَلِكَ أَمَرَتُ وأتأ أوَلُ الْسَامِي 9 هل ع لله أيِتى ربا وهو رب كل شَىَْ ول 


سس 4 3-34 سس وي 2 ل اليه 20 ل خا بر د ل سس 2- لسعم لمث 
تككيسب كل تقس إلا علا ولا زر زد وذ حر إل ريك وجفكد يعفر 


ل 


كت - سورة الأنعام (الآيتان 158, )١76‏ 
5 5 72 ره ص عرس رس سا سدس دس سح سل 82 و3 
9 تم فيه لفون 091 وَهْوَ ألرّى جَعَلَكُمْ حَلتيف ال ل 


ألما جو بمرعو 


بض تيد ستل فى :1 #اقنك إن رَبك ريع ألعِقَابِ وَإِنَّمْ لَمَعُورٌ 
بح 09> . 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الانعام (الايات ١١8‏ ل-!ا١١)‏ 


0 عز وجل : « شم ءَاتََمَا مُوسى الْكتب ناما عَكَ الى أحْسَنَ 
وَتَفَصِيلا لحل ب 0 
كذ يرة تبه اذا قلخ م يحون © أن تَشُولُوا نّم أنْزلَ الككب عل 


عرصم ص صرت دع رودي هد رسا ملا 


طَايَِتَينِ مِن قَبَنِنَاوَإن مُنَاعن دراب َعَم لتفييس (ه) أو تَمُولُوأ لو أنَا أَنرِل عَلَيمًا 


_-ِ_. 2 هد مه اا مس عد ددء 


الكنث لكا أهدئ م متب فَقَدَ جا حكم بَنة . من رَيَحَكُم وهدى ورحمة فمن 


- 


7 و- 


أظلٌ مِمّن كدب يِكَايَتٍ أله ل 6 متجزى لصفو عن ييا د سو 
لْعَدَابٍ بِمَا كانوأ يصيوونَ 42 . 

قال ابن جرير”'": يعني جل ثناؤه بقوله: «إثم آتينا موسى الكتاب»» ثم قل 
بعد ذلك يا محمد: آتى ربك موسى الكتاب. وعن مجاهد: #تماماً على الذي 
أحسن6» قال: المؤمنين. وعن الربيع #ثم آتينا موسى الكتاب تماماً على الذي 
أحسن » فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن في الدنيا نمم له ذلك في الاخرة. 
«وتفصيلاً لكل شيء4 فيه حلاله وحرامه. 

«وهذا كتاب أنزلناه مبارك» وهو القرآن الذي أنزله على محمد عليه السلام 
#فاتبعوه» يقول: فاتبعوا حلاله وحرّموا حرامه #لعلكم ترحمون#. 

وعن ابن عباس قوله: #أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا» 
وهم اليهود والنصارى #وإن كنا عن دراستهم» تلاوتهم «لغافلين#. وقال ابن 
زيد: الدراسة القراءة والعلم. 


.)89//( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 


4” 


الدرس الرايع والتسعون: سورة الأنعام (الايات 104 )١7١‏ 
جاءكم بينة من ربكم»» يقول: قد جاءكم بيّنة لسان عربيّ مبين» حين لم تعرفوا 
دراسة الطائفتين» وحين قلتم : لو جاءنا كتاب لكنا أهدى منهم . 

وعن ابن عباس #وصدف عنها»». يقول: أعرض عنهاء «سنجزي الذين 
يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون4» قال قتادة: يعرضون. 
قوله عز وجل : اَل يَظرُونَ 1ك أن بيهم المقهكة أذ يق ريك 
مَلْقَكَ بنش تابنك يكيم أ يت يكت ع 
من يبل أو كسَبَتْ في إيمننها حرا هل انرأ إن مسق روت 42 . 
عن مجاهد «إلا أن تأتيهم الملائكة# يقول: عند الموت حين توفاهمء 
«أو يأتي ربك» ذلك يوم القيامة. #أو يأتي بعض آيات ربك* طلوع الشمس من 
مغربها. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يَكِِ: « «يوم يأتي بعض 
آيات ربك لا ينفع نفسا إد يمانها» طلوع الشمس من مغربها»” "؟..وواف اين جرين: 
وعن السدي يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرأ»» يقول: كسبت في تصديقها خيراً: عملا صالحأء 
فهولاء أهل القبلة» وإن كانت مصدقة ولم تعمل قبل ذلك خيراً» فعملت يعد أن رأت 
الآية لم يقبل منهاء وإن عملت قبل الاية خيرا ثم عملت بعد الاية خيرا قبل منها . 
وقال الضحاك: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه؛ 
قبل الله منه العمل بعد نزول الآية» كما قبل منه قبل ذلك . 
0 عز وجل : 7 إنَّ لذن َرَهُوأ ديت 0 نهم في سَىَ 
م ترق رق امو 2 بتكم .ذا ينهاو اسن + الَسَدَةَِ فَلَمُ ا 


6 1 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7017/1)» وقال: «حسن غريب»» وابن جرير (4/ /91) بسند ضعيف» لكن 
صح من وجه آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: دلا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا اطلعت فرآها الناس آمن من عليها فذاك حين ١لا‏ ينفع نفساً إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل»»: أخرجه البخاري (ح/ 55178)» ومسلم (ح/148). 


١4 


الدرس الرابع والتسعون: سورة الأنعام (الآيتان )١510 ,٠69‏ 

ومن جا ألسنصَةٍ قلا رك ] لا ِمْلَهَاوَهمْ لا يظكموت :> . 

عن قتادة لإإن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا» من اليهود والنصارى. وعن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ في هذه الآية: « إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم في شيء» وليسوا منك. هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل 
الضلالة من هذه الأمة"''2. رواه ابن جرير. وعن سعيد بن جبير قال: لما نزلت 
«إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها». قال رجل من القوم: فإنَ لا إله إلا الله 
حسنة» قال: نعم أفضل الحسنات. وعن قتادة قوله: #من جاء بالحسنة فله عشر 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون» ذكر لنا أن 
نبي الله كد كان يقول: «الأعمال ستة» موجبة» وموجبة» ومضعفة» ومضعفة» 
ومثل؛ فأما الموجبتان: فمن لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجئّة» ومن لقي الله 
مشركاً به دخل النارء والضعف: فنفقة المؤمن في سبيل الله سبعمائة ضعف»ء 
ونفقته على أهل بيته عشر أمثالهاء وأما مثل ومثل: فإذا هم العبد بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنة» وإذا هم بسيّئة ثم عملها كتبت عليه سيّئة»”"' . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8/ © :»)23١‏ وفي سنده: عباد كثير وهو متروك» وليث بن أبي سليم وهو 
ضعيف وقد وهم عباد بن كثير ههناء فرواه مرفوعاء وخالفه سفيان فرواه موقوفاًء وهو 
الصواب». وأخرجه الطبراني كما عزاه له الهيثمي في «مجمع البحرين» (8/ 714) وفي سنده 
معلل بن نفيل» لم يوثقه غير ابن حبان على عادته في توثيق المجاهيل. وللحديث شاهد 
من حديث عمر رضي الله عنه بنحوه أخرجه ابن جرير (8/ »23١5‏ والطبراني كما عزاه له 
الهيثمي في المصدر السابق (54/8)» وابن أبي حاتم في تفسيره (#/9؟١/‏ أ). وفي 
سنده بقية الوليدء ومجالد بن سعيد» وكلاهما ضعيف . 

() أخرجه أحمد (545/5). والطبراني 7٠١5/8(‏ و2707 وهو حديث صحيحء ولفظه: 
«الناس أربعة والأعمال ستة... والأعمال موجبتان. ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» 
وسبعمائة ضعف فالموجبتان من مات مسلماً مؤمناً لا يشرك بالله شيئاً وجبت له الجنة» ومن 
مات كافراً وجبت له الثارء ومن هم بحسنة فلم يعملها فعلم الله أنه قد أشعرها قلبهء 


حل 


الدرس الرايع والتسعون: سورة الأنعام (الايات ١151ل )١350‏ 


قوله عز وجل : « هل إِنَن هدَدفٍ نه إِك صل مُسَمَقِيم مُسَتَقِيو 0 
سي | - حرج بر ب م ةس ل ل ذه وم 0-0 
معط م 1 دم فق وَشتَي وح - ف ليلد 
َي اللي 25 لا سرب * لَميدَِكَ نك يه 2355 رَ الله أب ّ 


20 


و--_- 
0 0 لا كيرب كل 16 0 ا 


0 و 0 0 ديجنت 0 فى مآ 0 إن 0 ا 
لْعِقَابِ وَإِنَّه لَمَفُورٌ حا 409 . 

يقول تعالى: #قل*» يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام . 
«إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديئاً قيما». قال انق احعرون رقو > مهما ؛ 
وذكر قراءتين ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندي: أنهما قراءتان 
مشهورتان فى قراءة الأمصار متفقتا المعنى» فبأيّهما قرأ القارىء فهو للصواب 
مصيب » غير أن فتح القاف وتشديد الياء أعجب إليّ لأنه أفصح اللغتين وأشهرهما. 
وعن قتادة #ونسكى». قال: ذبحي. #وأنا أول المسلمين*» أي: أول المسلمين 
من هذه الأمة. وقولة تعالى: وه الذي جعلكم خلائف الأرض»» أي: جعلكم 
تعمرونها جيلا بعد جيل» وقرنا بعد قرن» وخلفا بعد سلف. 

قال ابن زيد وغيره: «ورفع بعضكم فوق بعض درجات*. أي: فاوت 
بيكم في الأرزاق والأخلاق #ليبلوكم فيما اتاكم*: أي: ليختبركم فيما أنعم به 
عليكم 9إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم» ترهيب لمن عصاهء وترغيب 
لمن أطاعهء والله أعلم. 


وحرص عليها كتبت له حسنة» ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة» ولم 
وجل كانت بسبعمائثة ضعف». 1 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الآيات ١ل )١١‏ 


#سورة الأعراف»* 
[مكية'''. وهي مائتان وستون آية] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«العص 2 كنب أل إِليكَ ملا يكن في صدّرد رح مَنْهُ لُِنَذِرَ بو 
وَوَكْرك لِلمومنيت © أتَبعُوأ مآ أنزِلَ لتك ين ريك وَكَا مَتَرمُوأمِن مونو أؤلياة 
لا ما كذ كروت يا وَكم ين كَرَيَةٍ أَمَلَكنََ هَجَاَهَا َأَسْنَا ًا َوه كايورت 0 
َمَا كان َعَوَسهمٌ إِدْ جاده بَآسَت1 لَك أن َالَأ نا كا يلين © هَلَمسْمَكَ 


ع 
عابس ]سج سس ا 5 2 لس حدس سال بر عر صمي سل اجر 
غايييت 62 رن يوميذٍ الحقّ فمن ثقلت مؤازيئم وليل هم 


لْمُفحُوتَ (©) وَمَنْ حَدَّتَ مَوزُِمُ لهك ادن حَسِروَا آنشهُم يما كانوأ عَايِنا 
يَظلِمُونَ © وَلْمَدَ مَكتَكُمَ ف الْارضٍ وَجَمَلَنَا لَكُمّ فب ميسن كليل ما 
تَفْكُروَك © وَلَقَدَ حَلنْتِحكُم م صوَرنكْم ثم كنا إلمكيكز أسْجُدُوا دم 
مَسَدكا إل إيليس ل مَك ين التديمييك 9 5ل ما مَتعلك لا مَسَجُدَ إذ ْمك 

عو >> +« 


َالَ أنأ حير َنَهُ حَلَقدت ين نار وََلَقَتَةُ من طِينٍ 07 قَالَ فأضيط نبا هما يكن لك أن 


(1) ما بين المعقوفتين من إضافتي. 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 11 ل 75) 
تَسَكَرَ فبَا فرج َك من آلصدَِ 9 دل أنطزي إل بر يود 9 قل إن 8 
المنظرت 3 فَالَ ضيِمَآ أَعْويْتق لَأهْعَدَنَ لح صرَطَكَ الْمستَقِيم 9 أيهم من بان 
م ون َم وحن سوم وَعن لمكيو 0 كرت بيك 116 حرج نه 
مَدَمُوا يتسوك لمن يَنََكَ منرم لكأملا جَهَممَ جمَعِينَ لوج وَيكَادَمْ أسَكْن أنتَ 


دتَجْكَ الْجنّدَ ك8 ين حَيَثُ نِقشًا و1 0 تسر كنا ين ادي 3 


وس كما لقي ينيف ناما رى عَنْجُمَاصِن ه16 تنج جعت ص 
كد اشن إل تق ةك يي (أ) وَقَاسَمَهُمَآ إِيٍ لَكنَا لَمِنَ 
لتصديت (( قَدَلهُمًا يور هلما داه الشَّجَرَهَ بدت لما سَوْءسمَا وطَفِهَا يَحَصِنَانٍ 
كاد 5 كع 0 يَلُْمَا السّجرةَ وأقل لَكمَآ إن 
)الا ريا لئسا ون لَد َرَ كا حدما توق 
من ألْحَسرِينَ ( 6ل أخيطوا تنش لض عد ذُحَكَك ف اليس مُشتَمر وَمتَعُ 
إل حون © 6 يها ب وفيا و5 كمه ميجو 02> . 


نيبز فيز يا 


١ /ا‎ 


١ 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الاعراف (الايات ١‏ 


«- مم 2 ب > ا الى 5 م 2 

قوله عز وجل : #العص (ه) كن أنزْلَ إلَيِكَ هلا يكن فى صَدْرة حرج 
نه شور يو وَوكْرك لِلْمُؤّمييت أ أتَِعُوأمآ أَنْزِلَ ليم من رَيَ5 وَلَادَ 
دونو أَوليآءَ مللَا اَذ كَرُونَ )4 . 

قال أبو العالية: «9حرج#» أ ضيق» معناه: لا يضيق صدرك بالإبلاغ 
ولا تتبعوا من دونه أولياء© تطيعونهم في معصية الله #قليلاً ما تذكرون». 

قوله عز وجل: 8اوَكم يّن كَرَيَةَ أَمَلَكتها مَجَادَهَا بَأْسْنا بينًا أَوَ هُمَّ 
فيلوت نا هَمَا كان دَعَوَسهُم إِذْ جَآدَهُم بَأسنآ إِلَّة أن مَالُوا إن كك طلِينَ 2 
دسح عله هه مو آ#آ# هه م > وى اس آ ا سير أ لها مه ذخ ا ل ع 20 
َلَسسَعَكنَ ليست دسل اليه وَلَتَسََكرك الْمْرْسلِنَ () فَلنفْصّنّ عَلتِم بعل وَمَا 

بح مس جف رد جره م و62 ال ار 1 

َ غَابِيِيت وَالوَرن يوميذز الح فَمن تَعَلَتَ مَوَزِيكُمٌ َأَوْلكيكَ هم 
لْمَِْحُودَ (ي) وَمَنَ حَدَّتَ موزِيئمٌ ولك ادن حرا آنشسهم يمَا كانوأ كايا 
يَظلمُود 402 . 

قال الزجاج في قوله تعالى: #بياتاً أو هم قائلون» أو: لتصريف العذاب» 
أي مرة ليلا ومرة نهاراً. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: #فلنسئلن الذين أرسل إليهم 
ولنسئلن المرسلين > يسأل الله الناس عما أجايوا المرسلين» ويسأل المرسلين عما 
بلغوا. 

وعن السدي في قوله: #والوزن يومئذ الحق* قال: توزن الأعمال» وعن 
حذيفة قال: «صاحب الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام» قال: يا جبريل زَنْ 


١و4‎ 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الاعراف (الايات ١٠5-ل84١)‏ 
بينهم فَرْدَ مِنْ بعض على بعضء قال: وليس ثم ذهب ولا فضةء فإن كان للظالم 
حسنات أخذ من حسنتاته فرد على المظلوم» وإن لم يكن له حسنات حمل عليه من 
سيآت صاحبهء فيرجع الرجل وعليه مثل الجبال» فذلك قوله: #والوزن يومئذ 
الحق» 2306 , 


١ 59‏ ا ع ياه ل م سن مسد وس مسي م 

قوله عر وجل : 0 وَلَكَدّ مَكسَحكُمْ في الْأرضٍ وَجَعَلَْا لَكُمَ فيها مَعَنيسَ 
- يج مسر تر بس ع ساسح سر ارس ع مام ره خ اس ل سمل 7 مه 
هللا ما َفَُكُروقَ () وَلَقَدَ حَلَقَسَسَكُم م صوَرَنكمَ ثم قُلَنا إِلَمَلهِكرَ أسَجدُا لدم 
0 سم 2# 0 - و 3 د له 01 ب 
مَسجَددا إل إتليس ل مَكْن من التجديِ )ا قَالَ ما مََعَكَ ألا صَسجد إذ أمرقك 
رح مه سس ل د مده > سسا صخر بر كي 2م 
نقتم من يليو (2) كَل تأرط ينها ما يك لك أن 
آي ا ال ل احص 12 ...ل 12 س- ومسييرم 00 - 
تَتَكيَرَ فبَا فحْرُحَ إِنَكَ من ألصَدعْرينَ 0 قَالَ أنظرف لك يوم مبَعَمُوت (ؤج) قَالَ إِنَكَ من 
0 0د سالى * اح مه ري له وجو 2 را هه 2004 رام مه 
لْمنظرِتَ 3 فَالَ مِِمَآ أَعْويتقٍ لَأَفْعْدَنَ لح صرَطَكَ الْمستقِيم © ثم لَأَسََتّهْر مِنْ بين 
9 > 57 س سسام ل > 0 د وى ع 7ع ع حمر 2 ع2 
ليو ون لوعن توح عن مهلو 1 جد كر كيكيست 7 َل حر ونا 
02 > 2 د ام وى 2-4 عاماة 2س سل اده 
مَذْءوما مَدَحُورًا لَمَن يَنحَكَ من لاملا جه كه لمعن يب 5 


عن قتادة #ولقد خلقناكم ثم صوّرناكم» قال: خلق الله آدم من طين #ثم 
صرّرناكم» في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق» علقه ثم مضغة ثم عظاماء ثم 
كسى العظام لحماء ثم أنشأناه خلقاً آخر. وعن مجاهد في قول الله «ولقد 
خلقناكم» قال: ادم «ثم صوّرناكم» قال في ظهر آدم. وقال ابن جرير: #ولقد 
خلقناكم ثم صوّرناكم» معناه: ولقد خلقناء أباكم ادمء ثم صوّرناه «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم». 


قال ابن كثير”"2: وذلك أنه تعالى لما خلق ادم عليه السلام بيده من طين . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١77/8(‏ واللالكائي (ح/9١51)‏ بسند ضعيف. 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (؟/؟1١7).‏ 


1ك 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 15-ل4١)‏ 

لازب» وصوّره بشراً سوياًء ونفخ فيه من روحهء أمر الملائكة بالسجود له تعظيماً 
لشأن الله تعالى وجلالهء فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من 
الساجدين. 

وقوله تعالى: #قال ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني 
ونان زكاستدى تن 4 فال :بن عبان ادن قلس زلمنى فاخا الفتامي» قيده 
قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع إبليس . 

وقوله تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من 
الصاغرين قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين4» أي: المؤخرين عن 
الموت إلى يوم الوقت المعلوم»؛ حين يموت جميع الناس» وهي النفخة الأولى» 
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم» قال مجاهد: الحق . 

وعن ابن عباس في قوله ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن 
أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين» يقول: أشككهم في آخرتهم 
«إومن خلفهم» أرغبهم في دنياهم «وعن إيمانهم» أشبّه عليهم أمر دينهم #وعن 
شمائلهم» أشهّي لهم المعاصي. وقال قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه 
لا بعث ولا جنة ولا نار» ومن خلفهم من أمر الدنيا فزيّنها لهم ودعاهم إليهاء وعن 
أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنهاء وعن شمائلهم زيّن لهم السيات والمعاصي 
ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من 
فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . 

وعن ابن عباس طقال اخرج منها مذؤماً» يقول: صغيراً منفياً. وقال 
السدي: أما #مذؤما» فمنفياً» وأما #مدحوراً» فمطروداً. وعن ابن عباس 
«مذؤماً» ممقوتاً. انتهى. 

والمذؤم: هو المذموم وهو المعيب» والمذؤم بالهمز أبلغ في العيب. وعن 


0 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 65١1ل‏ 7؟) 

قتادة #اخرج منها مذؤماً مدحورا» لعيناً شقياً (إلمن تبعك منهم لأملأن جهنم 
منكم أجمعين. 

قوله عز وجل : « وَبََادَمُ أتكن أت وَرَوجُكَ الْجَنّدَ فكلا مِنْ حَيثُ يسِْسمَا و 
د الي ل ل 
عتما صن اهما وََالَ ما تدكا ريما عن هنذو أَلشَّجَرَة إل أن دَكُونا ملكي أوتَكونا 
22111 إن كلمن التصييرت 409 . 

قال وهب بن منبه: كان عليهما نور لا ترى سواتهما. وقال قتادة: فحلف 
لهما بالله حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إني خلقت قبلكماء وأنا 
أعلم منكماء فاتبعاني أرشدكما. 


3 


به 


قوله عز وجل : #ادَدَلََّهُمَا يرود قَلََا دَاقَا آَلشَّجَرَةَ بدَتَ لما سَوَءَامهمَا 
موا يتان عَكيهمَا من وَرَقِ كدر وتاديهمًا مَا ويم أل أَتبكمَاء عن يِلَكُمَا لجرو 
وأكُل لَكنَآ إِنَّ ليطن لكا عَدُوٌ بين (() مَالَا ريما طَلدَآ أَنفْسا و إن لز تَمْفِرَ لا 
وَرَيْحَمَنَا لفون من ألْحَِرِينَ 47 . 
عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله بلِ: «كان آدم كأنه نخلة سحوق» 
كثير شعر الرأسء» فلما وقع بالخطيئة بدت له عورته» وكان لا يراهاء فانطلق فارًاً 
فتعرّضت له شجرة فحبسته بشعره فقال لها: أرسليني» فقال لست بمرسلتك» فناداه 
ربه: يا آدم أمئّي تفر؟ قال: لاء ولكنّى أستحييك6"'". رواه ابن جرير. 
وعن ابن عباس «وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» قال: جعلا 
يأخذان من ورق الجنة يجعلان على سواتهماء وقال: لما أكل آدم من الشجرة قيل 


لق أخرجه ابن جرير )١157/4(‏ بسند ضعيف وقال ابن كثير : «رواه ابن جرير وابن مردويه.. 
مرفوعاًء والموقوف أصح». 


الدرس الخامس والتسعون: سورة الاعراف (الايتان 85 ل 90؟) 

له: لم أكلت من الشجرة التي نهيتك عنها؟ قال: حواء أمرتني» قال: فإني قد 
أعقبتها أن لا تحمل إلا كرهاً ولا تضع إل كرهاًء فرنّت حواء عند ذلك فقيل لها: 
الرنّ عليك وعلى ولدك. 

وعن الضحاك في قوله #ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لتكون 
من الخاسرين* قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه. وعن قتادة قال: قال 
آدم عليه السلام: يا رب أرأيت إن تبت واستغفرتك؟ قال: إذآً أدخلك الجنة. وأما 
إبليس فلم يسأله التوبة» وسأل النظرة فأعطي كل واحد منهما ما سأل. 

صد 

قوله عز وجل : « قَالَ أخيطوا بحضُّك لبعض عدو ولك في الارض 
مسَتَمرومتَعٌ إِك يبن 79 َال يها ححونوَضيهسا توت وَصِنها حرجو 4:9 . 

عن السدي: «اهبطوا بعضكم لبعض عدو» قال: اهبطوا إلى الأرض: آدم 
وحواء إبليس والحية. 

قال ابن كثير''2: والعمدة في العداوة: آدم وإبليس» ولهذا قال تعالى في 
سورة طه #اهبطا منها جميعاً» وحواء تبع لآدم والحية؛ إن كان ذكرها صحيحاء 
فهي تبع لإبليس- 

وعن أبي العالية في قوله: «ولكم في الأرض مستقر» قال: هو. قوله: 
«هو الذي جعل لكم الأرض فراشا». وقال ابن عباس: القبور. «#ومتاع إلى 
حين » إلى يوم القيامة» وإلى انقطاع الدنيا. والله المستعان. 


.)705/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


وبلا 


الدرس السادس والتسعون: سورة الأعراف (الايات 2 5) 


الدرس السادس والتسعون 


0 يسني 00 ل رَنَا كك لاسا وى سَوْءَيَكُمَ ورِدِمَاً وَلِبَاسُ لتقو ولك 
حي للك ين ابي َه لعَلّمُمَ يذ كود (زيا يبو 51م لا يفي ينكسم ليطن 
0301 خسن بويك و 0 د يزع 5-8 لَاسَهُمَا 0 نه يرسك هو 


م 


اص ارو سه سمو 2 00 


وَوَبِلم من حت لا ثرونهم امن ليون لي ليلكا يمون 9 امَو 


صوق 


كيك ؤأيين كنا 117 نا وله حرا يبنا هَل رك لَه ا يمع بِالْفَحْمَه توأ 9 
ذ- ٍ- ماي بوب 2 ذه مه > 27 ري 97 أ م 
عَلَ َه ما لا تملمورت 2 قل ص رى بأد طِ أَقِيِموأ وِجُوهَكٌُ عند كل 
أ رةه آ# ا ين م اده ا م 
00 بد تعودون 31 فريا هدى وفردا حق 
م دم 1 تل كه زرك ماء مون اكد 227 َو 
عَلَتهمْ الصَلئلة إِنَهُمْ عدوأ السَّيطِينَ وليه من دون اله ويكسبورت أَنم 


حَدُوت رجا 8# ينمو ادم خُدُوأ يتك عند 0 مَسَجِرٍ وكلوا وأشْربوأ ولا 

سرض ِنَم ايب الْمْترِوِي (2) ل من حرم كه أله آلو حرج إعياد. اليب 

مِنَ الرزقِ هل حي لي "الى اليزة شي حَالِصَة يدم هم ال كَدِكَ تقل 

- قور يَعلمونَ () هل إِنَّمَا حرم و الْفوئْحس مَا ظَهَرٌ ًا وما بَطنّ 0 
بق بتر لق وآن مركأ ماك يليو شقطدكا أن كفوأوأ ل اله 


5 7 أ يتاي سَهةك 0 
يب دم ما يبتكم رمسل يَمَكمَ يَقْصُونَ عَلكَك ءابق هَمَنِ من وَأَصْلَحَ ها حَوفٌ 
عَح وكا هُمْ يوون (وي) ولد ي> كَدَّبوا بَايئِمَا آم 2 سككروأ أَعَنبَا أؤكجاء 0 حك 


ارخيينا 


الدرس السادس والتسعون: سورة الأعراف (الايات 55 25) 
سر 


َلثَارٍ هُمَ فيا حَنلِدُوقَ (( ©) هن أله مم أفرنا عَلَ ألم كزِبًا أو كرب بكاياجه. 
5 1 نصبجم ‏ من ألْكنبَ 3 1 جَاءتهُم رسلا يسود َو ل هم قَالَوَأ أبن م 
كم تَدَعُونَ م اي كَالُوأً صَلُوَا ل : عن يذو ع1 شب أَتَهْمَ كنوأ 


كنوت )ل ألو أ سد حلت ين سكم ين لين الإ فى الذار كلا 


سل سي صر مو ا م 0-0 4 نهم 


حتلت ك2 ممت أخنها حو دا أذارحكوأ فيا حميعًا الت آأخر 


كف أل ته عه ناي ار يق نت تبك كن لَا تمَلَمُونَ 9 
وَقَالتَ أوتده لمزسجمر هم هَمَا كت لكر عَلّكَما من فَضَلٍ مَدُوقُوأ آلْمَدَابَ يما 
كُمْرْ تَكْسِبُونَ 9©) إنَّ لذت كديا وأ ليت واشتكب فا عب ل نك كه نت 


َلتَمَلهِ ولا يدَخُلونَ الْجَنَدَ حَقَّ يَلِجَ ْلَمَلْ فى سم لِفِيَاير وَحكَدَلِكك يْرِى 


بع آ آي 
لأولدهم رينا 


آ آه 2 


0 من جَهمم مهاد ومن فوقهم عَوَاشٍِ وَكَدَدلِكَ جزِى 


0# 


لظَيلِمِينَ (7) وَالَديرت َامَنُوأْ وَعَسِلُوأ آلصَيلِحنتٍ لا دُكلْف نَنْسّا إلا وسعهآ 


عر مص 2 ريط 07 8م ا © لاه 5 2 ب 
أؤلهك أصصنب النَةٍ هم فبها حَلِد ون 9 وَبَحْنَامًا فى صَدُورهم ين عل تجرى من 


1 هركا‎ ١ - 
٠. 


حب النكرٌ واو سند ينه الى مَدَستا لِهندَا وما كا لنَبتَدى لول أن هَدنَا أله 
لقَدَ جَدَتَ رَسَلُ ريما بلي وَنُودواً أ أن يِل ا در مْنّمُوهَا يما ِ كر 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الآايات 53 ل ١؟)‏ 


صو 


قوله عز وجل : « ينب اَم قَدَ أَلْنا عليه ِبَاسَا يُوكرى سَوْءَيَكُمْ وَردمًا 
وَليَاضُ اَلتَتوى دَلِكَ حي لَك مِنْ 12 نت أله أَعَلَّهُْمَ ّ و 1 رود 42 . 


قال عروة بن الزبير: اللباس الثياب. وقال ابن عباس : الريش المال. وعن 
قتادة #ولباس التقوى» هو الإيمان. وعن عوف الجهني: هو الحياء. وعن ابن 
عباس #ولباس التقوى ذلك خير# قال: لباس التقوى العمل الصالح. وعن عثمان 
مرفوعاً: #ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله» قال: السمت الحسن”"' . 
وقال عروة بن الزبير: لباس التقوى. خشية الله. وكل هذه الأقوال متفقة المعنى. 


قوله عز وجل : « يبو >5م لبقتسم القبطان كا كتج َي 


ون الْجَنةِ ينع الم لك ب كن ير ف هو وَقَبِلُمٌ مِنّ سي لا 


آ و أ هه | 


و إِنَا جَمَلنا أَلشََّطِينَ وَل لدي لابو بَوَمِنونَ 9 د 9 َإِذَا قصلو فاحجشة 1 وجدنا 


سس سحي و 


لبآ >ابَءَكَا وأَّهُ أَمَرََا عأ فل بك اله َه لا آَم المع ءِ أَنَقُوَلُونَ عل أله 
بيب ف رمه ا سا 
موت 9 قل أ رق بالقسل وتوا و تخ واسطل ثيراغ 


آ[ و مر م 


- - م خر 51 3 م وم 

لصي لَهُ لد كما بدا كم تَعَودُونَ (3) فيا حَدَئ وَهْرِيفًا حَقَّ عَلتِوِمْ آلصَلئْله 

نهم عدأ سَيْنطِينَ أوليآة مِن دون الله سبو ا َعم مهتدُوت (2)* . 
عن ابن عباس في قوله: #ينزع عنهما لباسهما© قال: كان لباسهما الظفرء 

فلما أصابا الخطيئة نزع عنهماء وتركت الأظفار تذكرة وزينة. وقال وهب بن 

المنبه: كان لباس آدم وحواء نوراً على فروجهما. 

. بسند ضعيف‎ 2)١59/4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


” 


الدرس السادس والتسعون: سورة الأعراف (الايات 171١‏ ل 58) 

وعن مجاهد قوله: #إنه يراكم هو وقبيله» قال: الجن والشياطين. وقال 
مالك بن دينار: إن عدواً يراك ولا تراه لشديد المؤنة» إلا من عصم الله. 

وعن مجاهد فى قوله: #وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا» 
فاحشتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة. #قل أمر ربي بالقسط# بالعدل. 
الإخلاص لا تدعوا غيره» وأن تخلصوا له الدين. 

وعن الحسن كما بدأكم تعودون» قال: كما بدأكم في الدنيا كذلك 
تعودون يوم القيامة أحياء. وعن ابن عباس عن النبي كَلِِ قال: «يحشر الناس عراة 
غرلاًء وأول من يكسى إبراهيم كَل ثم قرأ: #كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا 
إنا كنا فاعلين*”'' رواه ابن جرير وغيره. 


قوله عز وجل : « # يمن دادم خُذُوأ زِيتَتَكرٌ عَندَ رٍُ مَسَجِرٍ وكلواأ 


دع راع و ددني ره ب دع يي عم 6آيرس 2.0 ع حفس 2ع لاس ماهد >2 م 
وأشربواً ولا رفوا إِنّمْ لا حب المسرفين (إ) قل من حرم زيئة الله أل 


- 


2 م رامد عع ار ات لس ساس ٠‏ لج ساسا حا مه و 

والطيّبتٍ مِنَ الرِرْقٍ قل هى لِلَذِينَ >امنوأ في الحيؤة الدنيا حَالِصَهَ يوم الْقِيمَةَ كَنالِكَ 
عب له جر مي ل دس موكو ما 2 هو مر 2 20م اي ا ا 
نَفَصِلُ يني لِقَومٍ يعامون (زج) قل إِنَمَا الفوتحش ما ظهر مِنها وما بِطنّ 
رو ل 7س مم بر مس | ساس سا لمي عه 2 سيل عممهه» 007 _- سام عاص مي سس 
الاثم والبقى بير الْحَقٌ وأن تشركوا أله ما له يَِرْلُ يد سلطدنا وأن تَمُولُوا عَلَ سه مَا 

عد 0 
سحجم و سا 2 7 - لخر >> 20 دعروروس بم مم 0 ل 0 
لا كمون 2) وَلِكُل أَمَدَ أجل قدا ج2 أجَلْهُمَ لا يسَتَاْحْرونَ ساعد ول 


١‏ اساسا 


عن ابن عباس: #خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال: الثياب. وقال 
مجاهد: ما وارى العورة ولو عباءة. 


)1( أخرجه البخاري (ح//7447)» ومسلم .)1148-17١1944/54(‏ 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الايات 7٠6‏ -7”7) 
وعن ابن عباس في قوله: «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» 
قال: أحلّ الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفاً أو مخيلة» وقال: إن الجاهلية كانوا 
يحرّمون أشياء أحلها الله من الرزق وغيرهاء فأنزل الله: قل من حرّم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة» يعني يشارك المسلمون المشركين في الطيبات في الحياة الدنياء ثم يخلص 
الله الطيبات في الاخرة للذين امنواء ولب الكش كين فنها شو , 


وعن مجاهد في قوله: #قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
والإثم والبغي بغير الحق* قال: نهى عن الإثم وهي المعاصي كلهاء وأخبر أن 
الباغي بَْيّه كائن على نفسه . 

قوله عز وجل : ايب ادم إِمَا يَأيتَكم ومسل مِسَكُم يقُصُوتَ ملك يق 
من أنَقَ وآصَلَ لا حَوْكٌ عَكِيمَ 1 هُمْ عَرَوْنَ 22 وَالدِت كُذَّأ ينا 
وَأسْمَكبرواعتبَ ولك كدب التَارِهُمَ ويا حَيِدُودَ 42 . 

قال في فتح البيان: «إن» حرف شرطء «وما» مزيدة لتأكيد معنى الشرط. 
«يأتيتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي4» التي فيها الفرائض والأحكام «إفمن 
اتقى» الشرك منكم #وأصلح» عمله «فلا خوف عليهم» في الاخرة #ولا هم 
يحزنون» وهذا الشرط والجزاءء جزاء #إما يأتيتكم». #والذين كذبوا باياتنا» 
منكمء عطف على أتقى #واستكبروا عنها» فتركوا العمل بها #أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون». 

قوله عز وجل : ا هَمَنَ أَظْلَه مِمَنِ افر عَلَ َه كا أو كنب كليو 


4 20 لح سا سه 0-0 2 سسم يوس لل سه م 
وْلَهِكَ ينَاشُمَ نَصِيبهم ين كنب حهة إدا جََعجُمْ رسلا يفوتم قَالُوا أبن ما 


.)١5154/4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الدرس السادس والتسعون: سورة الأعراف (الآيات /ا١ا‏ 5 8) 
ك3 تَدَعُونَ إن من دوت هه قَالُواً صَلُوا ل ع عنا وَشيِدُوأ ع نف نفسديم مم كَانوأ 
كَفْرِينَ 2 6ل واف أ كد حلت ين سكم ين لين وال فى لتر نا 
دخلت أمّة أ ١‏ د لَمَيَتَ 1 ا 0 فيا جمِيعا قَالت آخر أخردج نهم لِدُوكهم ب 


نول أصَنُوَا احم حَذَاها مان ألَارِ َال حل يضمت و1 كد الث 2 


عن مجاهد «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» ما كتب لهم من الشقاوة 
والسعادة. وقال ابن عباس: من عمل خيرا جزي به» ومن عمل شرا جزي به. 
وقال ابن زيد: من الأعمال والأعمار والأرزاق. وعن السدي: #كلما دخلت أمة 


لعنت أختها# يقول: كلما دخلت أهل ملة لعنوا أصحابهم على ذلك الدين» يلعن 
المشركون المشركين» تلعن الآخرة الأولى . 

تراه عن وعل ”ل إن الررت كلها كووا رات ا 12 لا تح كم 
بوب أَلسَمَه ولا يَدَخُلُوتَ الْبجنّهَ حَقٌّ يليج لَمَلُ في سَْ كز وَكَدَلِلك يجَرِى 
الْمْجَرِمِيتَ © لم ين جِهِمٌ جَهَمَ مهَادٌ ومن فَوقهمْ عَوَاشٍ وَكذَلاكَ جحزِى 
الظليييية 9 والزينت ءَامَها عسوا الصاحت ]2151 نَفْسَا | لا وسَعهآ 


0 2 أ ءرمعط 220 عو بير اس #االىت حي 
أَؤَكجَلكتَ صنب ان هُمْ فيها دود 9 ورعَنَا ماف صَدُورِهم مِنْ جل تجرى من 
عد 
- مم لص ام م 


0 وكَالُوَأ آ مك ِل آلى مَدَنا لهندَاومًا ما ها لبَتَدِىَ لب أن هد د 
قد يت شل َي يلق وا د يخ لله أررفشثوكا يتا مف 
0 

عن ابن عباس: «لا تفتح لهم أبواب السماء» قال: عنى بها الكفارء إن 
السماء لا تفتح لأرواحهم وتفتّح لأرواح المؤمنين. وقال مجاهد: لا يصعد لهم 


لا 


الدرس السادس والتسعون: سورة الاعراف (الايات 5*0 - ”87) 

كلام ولا عمل. وعن البراء «أن رسول الله يك ذكر قبض روح الفاجرء وأنه يصعد 
بها إلى السماء قال: فيصعدون بها فلا يمرّون على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما 
هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان» بأقبح أسمائه التي كان يدعى بها في الدنياء 
حتى ينتهوا بها إلى السماء»ء فيستفتحون له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله يَكو: 
«لاتفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخياط» 2'”6. رواه ابن جرير وغيره. وعن الحسن «حتى يلج الجمل في سم 
الخياط» قال: حتى يدخل البعير في خرق الإبرة. وعن محمد بن كعب #لهم من 
جهنم مهاد» قال: الفراش #ومن فوقهم غواش4 قال: اللحف . 

وقوله تعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إل وسعها 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غلٌّ» قال 
الضحاك: العداوة. عن أبي نضرة قال: يحبس أهل الجنّة دون الجئة حتى يقضى 
لبعضهم من بعض» حتى يدخلوا الجنة حين يدخلونهاء ولا يطلب أحد منهم أحداً 
بقلامة ظفر ظلمها إياه» ويحبس أهل النار دون النار حتى يقضى لبعضهم من 
بعض» فيدخلوا النار ولا يطلب أحد منهم أحداً بقلامة ظفر ظلمها إياه. وعن 
أبي هريرة”" قال: قال رسول الله بكلِ: «كل أهل النار يرى منزله من النار 
فيقولون: لو هدانا الله فتكون عليهم حسرة» وكل أهل الجنة يرى منزلة من النار 
فيقولون: لولا أن هدانا الله» فهذا شكرهم”". رواه ابن جريرء وعن عاصم بن 


)١(‏ أخرجه أحمد (781/4 و7848 وه74 و2)795, وأبوداود (ح/2)410 والنسائي 
)720/5ع20 مختصراً وابن ماجه (ح/2)15594 والحاكم (١//ا# »)8٠0‏ وصححه على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي» وهو حديص صحيح . 
سيأتي . 

(6) أخرجه أحمد (017/7)» والنسائي في الكبرى (547//5)»: والحاكم (1/ 418 5"50))؛ 
والخطيب (5/6؟) كلهم من أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن > 


4 


الدرس السادس والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 5٠‏ --57) 

ضمرة عن علىّ قال: ذكر عمر شيئاً لا أحفظهء ثم ذكر الجنة فقال: يدخلون فإذا 
شجرة يخرج من تحت ساقها عينان» قال: فيغتسلون من إحداهماء فتجري عليهم 
نضرة النعيم» فلا تشعث أشعارهم ولا تغيّر أبشارهم» ويشربون من الأخرى فيخرج 
كل قذى وقذر أو شيء من بطونهمء قال: ثم يفتح باب الجنة فيقال لهم: «سلام 
عليكم طبتم فأدخلوها خالدين» قال: فتستقبلهم الولدان فيحفون بهم كما تحف 
الولدان بالحميم إذا جاء من غيبة» ثم يأتون فيبشرون أزواجهم فيسمّونهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم فيقلن: أنت رأيته؟ قال: فيستخفهنّ الفرح» قال: فيجئن حتى يقفن 
على أسكفة الباب قال: فيجيئون فيدخلون, فإذا أسّ بيوتهم بجندل اللؤلؤ» وإذا 
صروح صفر وخضر وحمر ومن كل لون» وسرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق 
مصفوفة وزرابيّ مبثوثة» فلولا أن الله قدّرها لهم لالتمعت أبصارهم مما يرون 
فيهاء فيعانقون الأزواج ويقعدون على السرر ويقولون: «الحمد لله الذي هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق7”4" الاية. 


وعن الأغر #ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون* قال: نودوا 
أن صحّوا فلا تسقمواء واخلدوا فلا تموتواء وانعموا فلا تبأسوا وقال أبو سعيد: 
ينادي مناد: إن لكم أن تصحّوا فلا تسقموا أبدا. ويالله التوفيق. 


أبي هريرة رضي الله عنه» قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وهو حديث صحيح . وقد ورد الحديث عند ابن جرير في تفسيره )١85/6(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» لكن في سنده أبو هشام الرفاعي وهو مجمع على ضعفه. وقد 
خالف الثقات فى رواية هذا الحديث من طريق أبى بكر بن عياش» عن الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (185/4)» وابن أبي حاتم /١18/5(‏ ب) وأبو نعيم في «صفة الجنة» 
»)١78/5(‏ وفي سنده أبو إسحاق السبيعي» وهو مدلس وقد عنعن هناء ومع ذلك فقد 
صحح الحديث صاحب «المطالب العالية؛ (5/ .)4٠١‏ 


"51 


الدرس السايع والتسعون: سورة الأعراف (الايات 585 -57) 


الدرس السابع والتسعون 


واد لضب َب صنب ألَار أن قدو 


آذه 3ه مس2 س6 عر بغ لدوم 5 2 ماع م 


وعل رو 4 حك فالأ سد أن ووو يتب أن لَه لد ألظلِمِينَ 9 ! 


2 ساس لخ عرسم ا 2 سم سرح سه أ ع لس مح يم عد 
عن سيل الله مويه عَوجا وهم بالأتخرو كفروت (وما وَبِيِصُمَا جَابُ وَعَلَ الأعراف رجال 
ا 2 5-5 ع 2 ل موسمة ع ع و رم لح اررعير جرح سم آ#-ه «#خير 
يفوت لا سيملهُم وَنَادوأ أحصب أَْلَنَةِ أن ملم عَليِكُمْ ل يَدَحَلُوهَا وهم يَظمَعُوت (00) 


ا عل 0 م جه لس 21 م ا ل ساد 
8 0 


3 002 
ل متسس كه 2 رسع سل 12 اسهد 010100 
من الماء أو مكار نَدُ هالو إرك الله حَرَمَهْمَاعَلَ الكتفيست © أَلَذِيت 
م 0 الا - تي اها 784 ا م 0 . 5 
أتَحَدُوأ دنهم اوقب وَعَدَتَمْهْ ليزه لدي هَائِيَوْمَ هر حكمًا 
ضَوأ لقَاء مومهم هَنَدَاوَمًَا كاوا باينا حجَحَدُوت (() ددهم يكننبي 
- 


ع 
- مهس كد كيم 5 ساح ساغر 25 ع 
عَلَ عِلَرِ هذى ويه لقوم يُوَمدوض نّ (إي) هل ينظرُونَ إلا تَأويكمُ يوم يَأقَ 
7 3 يت يدت خش رَبيَا بلحي فَهُل لنا من بِمٌّقَمَا 
0 بل قل - _ ت سل رينا ألْحىّ فهَل نامن شفعاء 
0 171 0 دس سر ع حوس ألدَى 2 دوع ءءء مس 55 1 سه عنم 0-8 


ا 2ت 


"1 


الدرس السابع والتسعون: سورة الاعراف (الآيات 58 لا 27) 


قوله عز وجل : « و6 بص ايد لي أصحب أَلَارِ أن هد ودنام وعدَكا ينا 
١‏ 4ح ارا مر عام مؤؤذ رتت أن تأر عن 
شيك 2 اين ضفرن عن ميل أل ينييارش 9 لجرو كفوت 43 . 
عن السدي: ونادي أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا 
رينا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم»» وجد أهل الجنة ما وعدوا من 
ثواب وأهل النار ما وُعدوا من عقاب. 
ع 
قوله عز وجل : # وَيِيْنبُمَا حَابٌ و . 
كاد حصب بو أن سَكَمْ د تي َعم يَطمعُونَ 9 # وَإدَا رقت 
4 م در 
قال مجاهد: الأعراف حجاب بين الجنة والنار. وقال السدي: وهو السور. 
وقال ابن عباس: (إن الأعراف تلّ بين الجنة والنار» حبس عليه ناس من أهل 
الذنوب [بين الجنة والنار]27 6 
وعنه قوله: #وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم». قال: «يعرفون أهل 
النار بسواد الوجوه. وأهل الجنة ببياض الوجوه؛ قال: وهم في ذلك يحيّون أهل الجنة 
بالسلام لإلم يدخلوها وهم يطمعون4 أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله» . 
وقال الحسن: «والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إِلّ لكرامة يريدها 
بهم" . وقال حذيفة: ١هم‏ قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» وقصّرت بهم 
سيأتهم عن الجنة» ف 9إذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا رينا 


. وما بين المعقوفتين أضافه من تفسير ابن جرير‎ »)١84 /8( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)١95/4( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


الدرس السايع والتسعون: سورة الأعراف (الايات 54 + )01١‏ 
ا افرش ااي وال تم بصت 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين؟» فبينا هم كذلك اطلع إليهم ربك تبارك وتعالى فقال: 
اذهبوا وادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم»"" . 


قوله عر وجل : ف واد ا ا لدع عَرَافٍ ربا لا يم روتبم - بيعش كَالُوأ مآ أَحَىٍّ 


مه 


عنَكع م2 وَمَا حم فَحَفَكِرونَ (ع) أحتؤْلاء لذن أَقَسَمشُم لا يسَا لهم الله بِرحَمَة 
موا بد لا وف عكك وله الثم تحرزوت 43 . 

عن ابن عباس : «ونادى أصحاب الأعراف رجالاً» في النار #يعرفونهم 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم# وتكبركم؟ 

وقال البغوي©: قال الكلبي: ينادون وهم على السور: يا وليد بن 
المغيرة» ويا أبا جهل بن هشام» ويا فلان» ثم ينظرون إلى الجنة فيرون فيها الفقراء 
والضعفاء ممن كانوا يستهزئون بهم» فيقول أصحاب الأعراف لأولئك الكفار 
«أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة»». أي: حلفتم أنهم لا يدخلون الجنة؟ 
ثم يقال لأصحاب الأعراف #ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون»» 
وقال أبو مجلز: ار ع ا ا 

قوله عز وجل : « :56 أصَحَب حَنث ألدَارٍ أصَحَب للَنَةَ أن أَقيِضُوا عَكِمَا 
بن ْمك أو مَِارَوَقَكْمْ هاا إرك مه حَرمهمَاعآ ستاك الكبزسك © ايت 
أكَحََدُوأ ديه ا لديا ا يم كما 
كثر الك يمو عَندَاوًَا كردي بتمذرت 40 

قال ابن زيد في قوله: «أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله » قال: 
يستطعمونهم ويستسقونهم فأجابهم أهل الجنة: إن الله حرّم الماء والطعام على 
الذين جحدوا توحيده» وكذبوا في الدنيا رسله. وقال ابن عباس : ينادي الرجل 


.)١90 /48( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)١75/5(‏ 


ولا 


:7 الدرس السابع والتشعؤن: 'سورة الأعراف (الآيتان 7ه, 0107) 

أخاه وأباه فيقول: قد احترقت» أفض علي من الماءء فيقال لهم: أجيبوهم. 
فيقولون: #إن الله حرّمهما على الكافرين». 

وعن مجاهد: #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا» قال: نسوا في 
العذاب. وقال ابن عباس : نتركهم من الرحمة كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم 
هذاء وقال نسيهم الله من الخير ولم ينسهم من الشر. 

وقال ابن جرير”'": وتأويل الكلام: فاليوم نتركهم في العذابء» كما تركوا 
العمل في الدنيا للقاء الله يوم القيامة» وكما كانوا بايات الله يبجحدون. 

قوله عز وجل : «وَلَتَد يهم يكتدس مَصَلَكَه عل يل هُدَى ووَمكَهٌ 

يُقُولٌ 1ل 


آد ل م ل المت َوه من قِبَلُ 


- 
سس ساح عر 1 اذ ا هه ل سوسم 2 


قَدَجََتَ مسق رَينَا اَلَْقَ شَهَل لَنَا من سّقَمَكَ مَمَفْمَعُوا نا أَوَمْرَدُ فَصَمَلَ عير الى 
سل هد حرأ أنفْسهَح وَصَلَّ عَنْهُم كَاحكَانوا يفكروت )4 . 

عن قتادة: #هل تروت | تأويله يوم يأتي تأويله» عاقبته. وقال مجاهد: 
جزاؤه. وقال الربيع بن أنس: فلا يزال يقع تأويله أمرا بعد أمر حتى يأتي تأويله يوم 
القيامة» ففي ذلك أنزل #هل ينظرون إلآ تأويله» حيث أثاب الله تبارك وتعالى 
أولياءه وأعداءه ثواب أعمالهم. #ايقول» يومئذ #الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق» الآية. وقال مجاهد: انسوه» أعرضوا عنه. 

وقوله تعالى: #قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» قال ابن 
عي أي خسروا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها #وضلٌ عنهم ما كانوا 
يفترون 2# أي: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله» فلا يشفعون فيهم» ولا 
ينقذونهم مما هم فيه. والله أعلم . 

© © © 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (؟/ .)57١‏ 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الايات 5ه ل-04) 


الدرس الثامن والتسعون 


آ#--هك- ءءء 7 ايض و . يِنَّدِ 01 4 ساسا 
ووه 5 51 ص سسا را رمي عرو مه 22211 ذه ولا ل 
العرش يغثى 3 00 القعر اشم مكاح 


_-- حم اجام د م ل عءلاءٌّ 


بتري 10 للك والكردء تارك أَكَهُ رب آلْملِمِيتَ (م) أدعوأ رَيِّكُمْ ضرعا وَحُفيَة 
ل وكا يدوا ف لاض شد إصكنها وَأدغو 


لي إن مت وحمت 1 قرد نت مر حت المحريين 1 2 م وَهُوَ لهف ل 


2 


الريتح بُشَرا بير م ل يد حو 15 َكلت سَحَابًا ثِمَا لا سقئله لبي ميت 
--_ وج سم ام عه 0-1 ولس عر صر 5 
َأنرلَنَا به الم 6خ به ازاك كلدك شيع ايه قلي 


ص 


ا 000 لع سد نس سو إِ 


تست © الئل اده ع ل 
كك حكد لِك نصَرْفٌ ا ليت لوم يفْكرود 43 . 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الآية 584) 


قوله عز وجل: #إرك رَيِّمْ أَّهُ الى حَلَقَ السَّمنوْتٍ وَالارض في 

ع امك ع 1 اخ 6 د سعط م 14 هس 16 2 سس 
سِنَة أيَامٍ ثم اسموى عل العرش يغثى الْمَلَ الثهار يطلبم حديثا والسّمْس وَالْقَمَرَ 
ص . 20 8 7 2 رمه 2ل ماخر 10م 00 
وَأَلنُجوم مُسَكرَات 4 و ألا لَه كلق والكتم تارك لله رت الْملِدينَ 49 . 

قال ابن جرير2©3: يقول الله تعالى ذكره: إن سيّدكم» ومصلح أموركم أيها 
الناس» هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء» الذي خلق السموات والأرض 
في ستة أيام » وذلك يوم الأحد. والاثنين» والثلاثاء, والأربعاء. والخميس» 
والجمعة» انتهى . 


وقال ابن إسحاق: كان أول ما خلق الله تبارك وتعالى النور والظلمة» ثم مير 
بينهماء فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماً» وجعل النور نهاراً مضيئاً مبصراً» ثم سمك 
السموات السبع من دخان يقال والله أعلم : من دخان الماء ‏ حتى استقللن ولم 
يحبكهن» وقد أغطش في السماء الدنيا ليلها وأخرج ضحاهاء فجرى فيها الليل 
والنهار» وليس فيها شمس ولا قمر ولا نجوم», ثم دحى الأرض وأرساها بالجبال» 
وقدّر فيها الأقوات» وبث فيها ما أراد من الخلق» ففرغ من الأرض وما قدّر فيها 
من أقواتها في أربعة أيام» ثم استوى إلى السماء وهي دخان» كما قال» فحبكهن 
وجعل في السماء الدنيا شمسها وقمرها ونجومهاء #وأوحى في كل سماء أمرها» 
فأكمل خلقهنَ في يومين» ففرغ من خلق السموات والأرض في ستة أيام» ثم 
استوى في اليوم السابع فوق سمواته؛ ثم قال للسموات وللأرض: #اثنيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتينا طائعين؟ انتهى . 


.)0/١6 /8( انظر (جامع البيان»‎ )١( 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الآية 8ه) 


وقال ابن جرير”" في قوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 


سماوات وهو بكل شيء عليه#”"' وأولى المعاني بقول الله جل ثناءه ثم استوى 
إلى السماء فسواهن» علا عليهن وارتفع» فدبرهن”" بقدرته وخلقهن سبع 


سموات . 


وقال البغوي”؟» في قوله تعالى: ثم استوى على العرش». قال الكلبي 


ومقاتل: استقر» وقال أبو عبيدة صعد؛ وأوّلت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء؛ فأما 
أهل السنة يقولون: الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف» يجب على 
الرجل الإيمان به» ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل”*. وسأل رجل مالك بن أنس 


000( 
فق 


المصدر السابق .)١9177/1١(‏ 


سورة البقرة : الآية 9/. 

في (الأصل): «قد دبرهن»» والمثبت من تفسير ابن جرير . 

انظر «معالم التنزيل؟ (7/ /ا1). 

وههنا إشكال: فإن كان يريد البغوي من قوله: «ويكل العلم فيه إلى الله عز وجل» العلم 
بكيفية العرش» وصفتهء وكنههء فنقول: نعم؛ وهذا هو قول أهل السنةء وهو المراد 
بقولهم: «أمروها كما جاءت بلا كيف». 

وأظن أن هذا لا يريده البغوي» ولا يعنيه» بدليل أنه لما فسر قوله تعالى في سورة البقرة: 
الآية :7٠١‏ «هل ينظرون إل أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. . .» قال: «والأولى في هذه 
الاية وفيما يشاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرهاء ويكل علمها إلى الله أو يعتقد أن الله عز 
أسمه منزه عن سمات الحدث؟ . 

قلت: وهذا هو مذهب المفوضة بعينهء فهم يؤمنون بظاهر الايات ‏ آيات الصفات ‏ ولا 
يثبتون لها معنى» فهم ينفون المعنى» ومذهب أهل السنة ‏ رحمهم الله إثبات الصفات 
التي أثبتها الله لنفسهء وأثبتها له رسوله يوه إثباتاً حقيقياً ‏ إثباتاً للفظ» وإثباتاً للمعنى ‏ 
يليق بجلاله» من غير تكييف ولا تمثيل» ولا تشبيه ولا تعطيل» فأهل السنة ينفون الكيفية 
أي كيفية الصفة ‏ » ويثبتون معناها. 

وقد ذكرت ذلك فيما سبق» وبينت ‏ بأقوال أهل العلم أن هذا هو مذهب المفوضة. 


"11 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الآية 8ه) 
عن قوله: «الرحمن على العرش استوى» كيف استوى؟ فأطرق رأسه مليا وعلاه 
الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهولء. والكيف غير معقول» والإيمان به 


وأنه من شر مذاهب أهل البدع وأخبثئهاء ثم قول البغوي: «أو يعتقد أنه عز اسمه منزه عن 
سمات الحدث» فهذا قول أهل البدع» الذين يموهون على العوام بهذا الكلام أنهم يتزهون 
الله تعالى عن مشابهة المخلوقين» وهم يعنون بذلك تعطيل الصفات الثابتة لله عز وجل : 
كالاستواء» والتزول والمجيىء. 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في «الدرء» (؟/ :)٠١‏ «وكانت المعتزلة تقول: إن الله منزه عن 
الأعراض» والأبعاض» والحوادث» والحدود ومقصودهم: نفي الصفاتء» ونفي الأفعال» 
ونفي مباينته لخلقه. وعلوه على عرشه». اه. 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله في «الصواعق» (/ 975): «ويقولون نحن ننزه الله تعالى 
عن الأعراضء والأغراضء والأبعاض» والحدودء والجهات». وحلول الحوادث» فيسمع 
الغر المخدوع هذه الألفاظ فيتوهم منها: أنهم ينزهون الله عما يفهم من معانيها عند 
الإطلاق من العيوب» والنقائص والحاجة» فلا يشك أنهم يمجدونه ويعظمونه» ويكشف 
الناقد البصير ما تحت هذه الألفاظ. فيرى تحتها الإلحاد» وتكذيب الرسل» وتعطيل الرب 
تعالى عما يستحقه من كماله». اه. 1 
والذي أكاد أجزم به أن الشبخ فيصل رحمه الله لا يريد ما أراده البغوي ههنا لأمور: 
الأول: ما علم عن الشيخ ‏ رحمه الله من العقيدة السلفية الصافية من شوائب أهل البدع 
والضلال» يدري بذلك من عاصر الشيخ». وعرفه» ولازمه. 

الثاني: أن الشيخ ‏ رحمه الله قد تلقى عقيدته على فطاحل علماء نجدء المعروفون 
بصفاء العقيدة» وكان على رأسهم الإمام الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله . 
الثالث: أن الشيخ ‏ رحمه الله لما أراد أن يفسر الآية »7٠١١‏ من سورة البقرة لم يذكر 
كلام البغوي الذي سقته ههناء بل ضرب عنه صفحاًء ونقل الكلام الذي بعده مباشرة . 
الرابع: أن الشيخ ‏ رحمه الله نقل في هذا المقام بعض كلام أهل السنة: كابن جريرء 
وابن تيمية» وابن القيم» وابن كثيرء وكل هؤلاء اتفقوا على أن آيات الصفات معلومة 
المعنى» فهم لا ينفون في آيات الصفات إلا الكيفية» أما المعنى فهم يثبتونه» فأهل السنة 
يثبتون آيات الصفات لفظاً ومعناًء والله أعلم . 


"14 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الاية 585) 
واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أظتّك إلآّ ضالاًء ثم أمر به فأخرج. وروي عن 
سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك؛ 
وغيرهم من علماء السنة» في هذه الايات التي جاءت في الصفات المتشابهات: 
أمّروها كما جاءت بلا كيف . انتهى . 


وقال ابن كثير”'2: (وأما قوله تعالى: #ثم استوى على العرش4 فللناس في 
هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا موضع بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام 
مذهب السلف الصالح» مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي 
وأحمد وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أثمة المسلمين قديماً وحديثاء وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى 
أذهان المشبهين منفيّ عن الله» فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه؛ وهو السميع 
البصيرء بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري 
قال: من شبّه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس 
فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهء فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله» ونفى عن الله تعالى 
النقائص» فقد سلك سبيل الهدى) انتهى . 

وقال في جامع البيان: أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا 
كيف » نؤمن به ونكل العلم إلى الله تعالى'" . 

وقال البخاري”؟: باب #وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم». 


قال أبو العالية #استوى إلى السماء» ارتفع #فسواهرً» خلقهنَّ. وقال مجاهد: 


.)77١ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
(؟) وهذا الكلام فيه نظر. وراجع لازماً ما ذكرته في الصفحة السابقة.‎ 
انظر 415/10 - الفتح ح/7418).‎ )6( 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الآية 84ه) 
«استوى# علا على العرش» ثم ذكر حديث عمران بن حصين عن النبي كَكِهِ قال: 
«كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» 
وكتب في الذكر كل شيء»2. الحديث . 


وقال البيهقي”''2: «اتفقت أقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السريرء 
وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله» . د 


وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني”': (وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في 
كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي قال: كنا عند أبي عبد الله بن الأعرابي» 
يعني محمد بن زياد اللغوي». فقال له رجل: #الرحمن على العرش استوى*»». 
فقال: هو على العرش كما أخبرء قال: يا أبا عبد الله إنما معناه: استولى» 
فقال: اسكتء لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد) . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية": (وقد دخل فيما ذكرناه 
من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسولهء وأجمع عليه 


)١(‏ انظر كتاب «الأسماء والصفات» (7/ 14) للبيهقي» وللفائدة: فالبيهقي أشعري جَلّْد وقد 
نبه على أشعريته» شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه «درء تعارض العقل والنقل» 
في غيرما موضعء فاحذر وتنبه» واستعن بالله ثم بكتب أهل السنة» فإن فيها ‏ والله ‏ 
النجاة والعصمة من مزالق أهل البدع والضلال» نسأل الله الثبات على الإسلام والسنة حتى 

(؟) انظر «الفتح» (419//17). وللفائدة : ففي «الفتح» مواضع كثيرة ‏ وخاصة عند شرح كتاب 
التوحيد ‏ خالف فيها ابن حجر أهل السنةء متبعاً في ذلك أقوال أهل البدع من الأشاعرة» 
فاحذر وتنبه» وكن على بينة من أمر دينك» واسأل الله عز وجل الثبات على السنة» 
ومجانية» ومباغضة أهل البدع» فإنهم في هذه الأزمان كثيرون لا كثرهم الله . 

(9) انظر (ص )١159‏ ط دار الإفتاء. الثانية مراجعة وتصحيح الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ 


رحمه الله . 


رض 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاأعراف (الآية 8ه) 

سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سمواته على عرشه». علا على خلقه وهو سبحانه 
معهم أينما كانواء يعلم ما هم عاملون» كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي 
خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم 
والله بما تعملون بصير»”''؛ وليس معنى قوله: «وهو معكم# أنه بالخلق مختلطء 
فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة» وخلاف ما فطر 
الله عليه الخلق» بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوع في 
السماء» وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق العرش رقيب 
على خلقه» مهيمن عليهم مطلع عليهم؛ إلى غير ذلك من معاني ربوبيته» وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معناء حق على حقيقته» لا يحتاج 
إلى تأويل» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة» مثل أن يظنَ أن ظاهر قوله: في 
السماء» أن السماء تقلّه أو تظلهء وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإن الله 
قد وسع كرسيّه السموات والأرضء» وهو الذي يمسك السموات والأرض أن 
تزولاء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره) انتهى . 

وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: 

شهدت بأن وعد الله حق؛ وأن النار مشوى الكافرينا 

وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 

وتحملهملائكة شلاد ‏ ملائكةالالهمسوّمينا 


وقال عبد الله بن المبارك: (نعرف ربنا بأنه فوق سبع سمواته. على العرش 
استوى» بائن من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية). 


. سورة الحديد: الآية ؛‎ )١( 


"5" 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الأعراف (الاية 08) 

وقال أبو عمرو الطلمنكي: (أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله 
استوى على عرشه بذاته) . 

وقال أيضاً: (أجمع أهل السئة على أن الله استوى على عرشه؛ على الحقيقة 
لا على المجاز) انتهى . 

وقال ابن القيّم في «الجيوش الإسلامية» ‏ لما ذكر إثبات استواء الرب على 
العرش بالايات القرآنية» والأحاديث الصحيحة النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين 
والأئمة الأربعة وغيرهم ‏ : (والاستواء معلوم في اللغة» وهو العلوٌ والارتفاع 
والتمكن» ومن الحبّة أيضاً في أن الله سبحانه وتعالى على العرش فوق السموات 
السبع» أن الموجودين أجمعين إذا كربهم أمر رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون 
الله ربهم. وقوله كل للآمّة التي أراد مولاها أن يعتقها: «أين الله»؟ فأشارت إلى 
السماءء ثم قال لها: «من أنا»؟ قالت: أنت رسول الله. قال: «اعتقها فإنها 
مؤمنة». فاكتفى رسول الله يككِدٍ منها برفع رأسها إلى السماء) انتهى . 

وقال الطحاوي في «العقيدة السلفية»: (والعرش والكرسي حق» وهو سبحانه 
مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء وفوقه» وقد أعجز عن الإحاطة 
خلقه)”2. انتهى وبالله التوفيق. وقد قال تعالى: «وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 
يشركون». 

وقوله تعالى: ايغشى الليل والنهار يطلبه حثيثا»؛ أي: سريعاً كما قاله ابن 
عباس . 

وقوله تعالى: #والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق 
والأمر تبارك الله رب العالمين». 


)١(‏ انظر «شرح العقيدة الطحاوية» (؟/ 7584 و 7/ا7). 


يفف 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الايات ٠ه‏ ل /ا0) 
قال ابن كفي (1) : أي الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته ولهذا قال متها : 
«ألا له الخلق والأمر». أي: له الملك والتصرف #تبارك الله رب العالمين». 
5 1 . ل سح ع عر هه - 
قوله عز وجل: © أدعوأ رَيَكَمْ تَصمرَعًا عه كد لا بحب 
ٍِ. ورور ذاء طيما 


المغكرنت نه وَلَا نُفسِدُوأ ف ]] رض يَحَدَ إصلحِها و وأدغوه حو 
0 هِ قَّرِيبٌ ة 1# - نيت 2 


ا 


عن ابن عباس قوله: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» قال: السر أنه لا يحب 
المعتدين في الدعاء ولا في غيره. وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء 
والصياح بالدعاءء ويأمر بالتضرع والاستكانة. #ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها», أي: لا تفسدوا فيها بالشرك والمعاصي بعد إصلاحها». أي: ببعث 
الرسل وبيان الشريعة. #وادعوه خوفاً» من عقابه #وطمعاً» في ثوابه 9إن رحمة 
الله قريب من المحسنين». 


قال ابن كش 20 أي أن رحمته مرصدة للمحسنين» الذي يتبعون أوامره 
ويتركون زواجرهء كما قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين 
يتقون4”" الاية» وقال: #قريب» ولم يقل: قريبة» لأنه ضمن الرحمة معنى 
الثواب» أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: #قريب من المحسنين». وقال مطر 
الورّاق: استنجزوا موعود الله بطاعة الله» فإنه قضي أن رحمته قريب من 
المحسنين . رواه ابن أبي حاتم . 


ب ساسا 


قوله عز وجل : « وَهْوَ رف ريل الرَيتح بُشَرا بي يدَى رَحْمَيِوء 


.)771١/؟( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (؟77/7؟).‎ 
.165 سورة الأعراف: الآية‎ )*( 


يفف 


الدرس الثامن والتسعون: سورة الاعراف (الايتان لاه, 04) 


حَيَّه دآ أقََتَ سحا يالا سُفئَه إن 9( م أب الم أي جنا بو من 


شرت "كيلك مع الموق هلك كروت © وانبآذ الث ديح تاه 
بدن ديه الى حبك 8 يق 4 تكد حكَدالِكَ نُصَرَُ الْآيت لِمَوَرِ 


بتكدد 42 . 

لما ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المدبر لخلقه» وأمر 
بدعائه» نبّه على أنه الرازق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: #وهو الذي يرسل 
الرياح بشرا بين يدي رحمته»» أي : قدام المطر #حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه 
لبلد ميّت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم 
تذكرون». قال مجاهد: إذا أراد الله أن يخرج الموتى» أمطر السماء حتى تنشق 
عنهم الأرض» ثم يرسل الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء فذلك يحيي الموتى 
بالمطر كإحيائه الأرض. وعن قتادة #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي 
خبث لا يخرج إلا نكداً». قال: هذا مثل ضربه الله في الكافر والمؤمن. وقال ابن 
عباس: المؤمن طيب وعمله طيب» كما البلد الطيب ثمره طيب» والكافر هو 
الخبيث وعمله خبيث . والله أعلم. 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 9ه "9) 


الدرس التاسع والتسعون 


رصوئة 


« لَقَد أَرسَلْمَا نُوحَا إل قوم فَقَالَ يفوم عدوأ ١‏ َه ما لَك من لدو غيرهة إفه 
لَمَافُ عَكُمَ داب يم حيمر 9ج هَل ْمَك ون ووو نا لَرَيدكَ في صَكنلٍ 


)م مل سس صقا 1 وء را 2ه © 


تيون (0) كال ينعو ليس ى صكطة ولك تقو عن تت اكيت 0 
يكم رسكت وق وَأِصح لك وَأَعَكمُ م مت ولاك وب 
ري ”من َي عل مَمْلِ يسك يشزصم رتم5 © 0 


عرء سمس 


نيه وَالَذِنَ مَعَمْ فى الْقْْكِ وَأَغْرَقنَا 1 إِنَجَُمَ حكاوأ وما 
ديت 9) # وَإِلَ عاد لَحَام هود قَالَ يَْمَوِ أَعَبُدُوا الله ند مَا لَك مِنْ كلم غَيرد قا 
تووم 2 قَالَ المكذ لدم يت كردأ من َوه إكا تدك ف سَمَامةَ دنا 
ل ليس فى سَقَاهَهٌ ولدكيَ رسول من رب 
لمك تي © الس رسكم زو ونال ا يكت نك دج 
دحك ون مرخ عل َمل سكم ! ا رك أن 
بَعَدِ قَوْمِ مو وَرَادَكُمُ في الْصَلْقٍ لَكَلْق بَصعَلةٌ تدروأ كك اله لعل يسود ه) 
كَالْوَأ أَحِمَنَنَا عبد الله وده ودر ماحكان سيد اونا قاد يكائية 
0 وَقَعَ 2 

تَعَدوَلوكنَ فت أسملء مم ل وَءَايَوُْمْ نا تَزَّلَ أَلَّهُ يها مِن 


جع عام 


لطي كقاروا إن متسكم يد الشكيليت 9 أسقكة ايت ممه 


2 فى 
0 


- عير 4 
من ربحم ريجس وعصب 


نا 


ؤّثظثظ”>ظ52 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 4/5 ل 44) 


ِرَحَمَةَ صِنَّا وَكَطعَنَادَارَ ادن حكدَووأ باينا وَمَا 0 

أَحَاهُمّ لكا كال كك ينَقَوْمِ أَعَبَدُوا أنه مَا لَحكُم مِنْ إِلدهِ و 
ةنكم 0 كٌ مذو نَاكَهُ سه حك ءَايَةٌ مَدَمُوهَا 0 
ف رْضٍِ هه وَلَا تَمَسَُوهَا لاسو ع فاحل عَدَاٌ اليك () وَأَدْكُررا إِذّ جعلك 


|| رم م لم | سسا 7+ يعر . مع دم م عردم عم 
خلفاءَ من بعد عاد ويوأحكم فى 00 0 من 0 7 
عد 


ألَذِنَ ‏ 0 00 مس 


.ع حر دهن 1 ل ده سر 2 2 + كن لم ال م 
١‏ بت 9 فعاقئروأ لتَّاكَدَ وتوأ عَنْ آم ريه وقا أيتصديخ أَمَيَنَايمَا 


ص 


درو + حص 1-24 عمو ديه مده 2-24 ودعاع ع ناا سمال 
يو 


دعوم مث 


دكن لا شو التصدت ©) وَوطا إذ كال ومو أتأؤة التكة ما 
سبقكم اين 5 تح الْعلمينَ () © إِنَكُمَ مون 0 شَهْوَةٌ من دوت 
ل ا تشيفنت () وما ستكات وات د 0 
اليغفردد تدس لد َاسُ يتَطهَرُوك © فَأنيِنه عله إلا ادر 
تت مرب القوية © ونيا عه ام تاظار كي سيك كنك عر 


ا ا 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الاآيات 55 ل )1١5‏ 


و »و ا اساي 


قوله عز وجل : « لََدَ أَدَسَلنَا ونا إك قَوْمِوء فَقَالَ يمو أَعَبُدُوأ أله ما 
و يح اليه مس 6ت 22 سر سال حت سه يس ١‏ سر سرس سس 7 سه م صج سام 6 -- 
لَك مّنْ إِلنو غيره: يه أخاف ل د عَدَابٌ يَوَوِ عَظِيِمٍ لإ قَالَ ْمَك من قَوْمِو 
2 يه الى - و ره ل[ ل مت 04 121200 مر 5 5-0 
نا لَرَدكَ في صَكلٍ مين (2) قَالَ نموم ليس فى صلل ولك رسول ين ربت 
وموم م 5 ره - 001 ره سخ > سل لح 1 1 0 
الصّييت © أدج رسكت وق وأتصخ ل وَأَعَلَمٌ مس أَهِ مَا لا 


سه دواع جه 2-4 دو وم 4 لمر | 22 عل اضر 8 لم آذ اس عو 
تلود © أو جَبَجْر أن جاه ذ كر صن تيج عل يَجَلٍ قنك لسنذركم وللنفوأ 


ل ل مرو كح سس لور مدو 4 ماو ل ورك 


علي يحون (وج) فَكَدَبوه أيه وَالدِنَ مَعَم فى الْفلك وأغرقنا لزت دوا 
آ تل رع 2م َل عر م و 
باينا إِتَعُمَ كانوأ هما يت 49 . 

أي عن الحق. قال البغوي''2: قوله تعالى: #أو عجبتم» ألف استفهام 
والجبل. وعن ابن عباس: أنه نجا مع نوح في السفينة ثمانون رجلا؛ والقصة 
مبسوطة في سورة هود وسورة نوح. 

سا سا كل مامه ساده 5 2 ص م 
قوله عز وجل: « وَإِلَ عاد لاه هوا َال يفَو عدوأ اهمالك من 


-2 


معوعا ومن دوعر حم 1 كأدية اد 3 ٍ 2 : 
كو َي أَها تقو 7 فَالَ الْمَكةُ الت كَمَرُوأ من مَوَموء إِنا لرندك فى 


دن هس معسي له جنس رمدو ع م 9 مسد 2 28 # حنم عد 
رَسُول من رب الْعدلمِين وج أبل: رِسَكدتٍ رق ون لَك ناو أمِين 29 أو 


.)١41/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


يفف 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف الأعاتر 88/) 

جع كم سْلَفَاءَ من بَحَدِ كَوَمِ وح وَدَاد ف الْحَلْق بَصِطة ذا فَأَدحكروأ ءَا لَك اند 
قلخ قيمع 45 . 

عن قتادة: «واذكروا الاء الله#. أي: نعمة الله. وقال ابن إسحاق: كانت 
منازل عاد وجماعتهم حين بعث الله فيهم هوداً الأحقاف. والأحقاف: الرمل بين 
عمان إلى حضرموت فاليمن كلهء وكانوا مع ذلك قد فشوا في الأرض كلهاء 
وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي اتاهم الله. وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون 
الله . 

قوله عز 00 © قَالوَا ينانا تعب له هدم ودر مَا كان 

آذ ََنَايمَا يِدُئآ إن كنت ون الصَدِقِينَ © كَالَ قد وَكَمَ 

ع ست ف رضت كك اكتف انمز سَمَتمُوهآ نر 
وَدَامَاوَك ما مزل أله + عن سُلْطَدن الى ا تكسم 9 
لكك 9 كاب ور ون كَدوا 
1 و وه 

قال ابن زيد في قوله تعالى: #وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا» قال: 
استأصلناهم» وقد قال الله تعالى: «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها 
عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل 
خاوية فهل ترى لهم من باقية قية 37 , 


سرح سس 


قوله عز وجل : .< مَلِكَ حَمُو أحَاهُمْ صيِكا6 قَالّ يفَو َعَم دوأ أَسَّهمَا 
ب > و ٍَ- ا 2 هو 21 
كد الو ع قد قد بجا تحكم بيَنَة يّن رََِكُم هدذوء نَاقَهُ اه 


)١(‏ سورة الحاقة: الآيتان ؟ ول. 


ليا 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 8لا 05) 
لحك جام مدوها ها تَأَكُن ف أن كم رلاتسدرة 7 2 عَذَاك 
ليع 2 وَاأذكرنا إذ جَعد 0 هن فتن عاد حار روا في لاض 
تَتََخِذُورت من سُهُولِها فصورًا وَتَتْحِيُونَ نبال 0 َأَدَكُرْواأ 1 لك أسّد 
وَلَاكْمْكَوَأ فى لض مُفيدست (إيا قَالَ الملا ألدِينَ اشتحك رودت قومِدء 
لِبَّدِنَ آسَتُضْعِفُأ لِمَنْ ءَامَنَ مِنَهُمَ أَتَمَلَمُوت أرى صَئلِصًا مُرْسَلٌ من رَيْدء 


لكا 
انوا إكَايكآ أَرَسِل يو مقمئورج © كَالَ لذت أت عَكبَروَأ إنا الى 


يَنَصَلِح أمَيَنَا يمَا يَكِدُنآ إن كت عِنَ الْمَرَسَلِينَ © ككمَدَتمع 00 
رده وا دواو 


َأَصَبَحُوأ ف دارم بجني 59 0 عَنْهُمَ وَقَالَ 5-5 َعَدَ أَبلَفْتَحكُم رسا 


عم دمي 


رق وَكبَحَتُ لَك وَلكن لَاحيونَ التتصحِيت 409 . 

عن أبي الطفيلي قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين» 
قال: فقال لهم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرض» فخرجوا فإذا هي تتمخض 
كما تتمخض الحامل» ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة» ' فقال صالح: 
«هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب 
أليمي# «لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» فلما ملوها عقروهاء فقال لهم: 
«إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب». 


وذكر أهل التفسير: أن ثمود أصبحوا يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة ووجوههم مصفرّة :كنا ودس صالح عليه اللعلام ٠و‏ يعوا ” ي اليم اناي 
ووجوههم محمرّة» وأصبحوا في اليوم الثالث ووجوههم مسودّة» فلما أصبحوا من 
يوم الأحد وقد تحتّطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذا بالله من ذلك» 


لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمس» جاءتهم 


ة52 


الدرس التاسع والتسعون: سورة الأعراف (الآيات 4١‏ ل 8485) 
صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل منهم ء ففاضت الأرواح» وزهقت 
النفوس في ساعة واحدة؛ فأصبحوا في دارهم جائمين. 


3 م بح مانب ادس م ا ا اا ا ا 
قوله عز وجل : «وَلْوَطَا إِدْ قَالَ لِقَوْمِوء أمَأَنْوْنَ آلْسَحِمَةَ مَاسَبَفَكمْ يبا 


شر وم سُسرفورت لإياومَا حكارك جَوَاب فَرْمِوء إل أن مَائْوَا أَمْْجُوهُميِن 
يكم إِنَهُمْ ناس يَنَطهَرُون © كمه وأعْلهُه لا نكم كانت مرت 
لبت © وَأَمَطْرَنًا عَلَيْهُم مَطرًاً تأنظز كيك كنت عَدجِبَةُ 
المجربيت 49 . 

قال عمرو بن دينار: ما نزل ذكر على ذكر في الدنيا حتى كان قوم لوط . 


وعن قتادة في قوله: «إنهم أناس يتطهّرون» قال: عابوهم بغير عيب» 
وذمّوهم بغير ذم . 

وقوله تعالى: افأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين»» أي: الباقين 
في العذاب . 

وقوله تعالى: #وأمطرنا عليهم مطرا». أي: حجارة» كما قال تعالى: 
«فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسوّمة عند ريك 
وما هي من الظالمين ببعيد6”١"2.‏ والله أعلم. 


)١(‏ سورة الحجر: الآية 4/ا. 


خرف 


الدرس المائة: سورة الاعراف (الآيات 468 -57) 


الدرس المائة 


برام مد م م 


0 0 ل 
بْحَسوأ الكاس أَشَبَاءَ هُمْ ولا لا فُنَسِدُوا ف الأرْضٍ 0 ادها 
0 ا ل ا ا 33و 
توَعِدَونَ وَتَصَدُوت عن َكَل أله مَنْ مرت بهء وَتَبْعُوتَها عو 
وَأَدَْكُرُوا إذ كدثم مسكنشة قلا كيسكم وا واد 0 عَلِقِبَةٌ 
لْمُْمَسِدِنَ 3 وَلِنَ كان طِيفَةٌ تنحكم اممو الى أَدَسِلْتُ بو 
وطايمَة ل يوَمئُوا َآصيروأ حو حي يكم هنَأ وهو 0 
البكأ الي أسققيا ين اوملسي يم َه 
لآ مون في ليا كال أو كنا كرهينَ (إم مَدِ أفترَينَا علَ ّم كَذِبا إن عَذمًا 

كم بَمََ ذْ جا َه نبا وما يون لآ أن تَمُود فيهآ إل أن عه 9 
وين عل عء عِلْمَأْ عَلَ الله ونا ّنا أفْصَّح بَدمَنا وَِيْنَ هَوْصَا يألْحَقٌ وأنتَ خَيْرٌ 
0 1 للا الَدذِنَ كمَرُوأ مِن هَوْمِد- لَينِ انث شيج سُيِبًا كك إذًا 

وت © كلتدتئ التعقة فَأصَبَحُوأ فى دَارِهمٌ جَلثمِيت جلئمِيت © ألَذِينَ كَدَبوأ 
شت كل تاي نما الت كدها أ سما عَانوأ شم الكييت © كت 


2 سبي قد 


َنَهُح وَل يَقَوِ قد أبكدفُسكُحَ رسكت رَقِ وَنسَحَتُ لَكُمَ مَكِنِفَ ءاتى عل 


أخرفق 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الايات ؟*55١٠)‏ 


قوم كفيدت 9 وَمَآ أَرْسَلَنَا فى هَرسَةَ ين بي إلّا كَمَدْنَا أهلها انبسك 
متت ه13 الصرك وَالكرآ عَلمَدْتَهُم بَفَْدٌ وَهْْ لا تنغية 2 وَلدَ أن هَل 
الشرَعة امَثُوأ وأتَقَوأ لمحا عَليِْم مركت ين ألَصَل وَالْارّضِ وَلكن كَدَوأ 
َأَحَذْسهُم يِمَاكانوأ يبون 3 أفَأِنَ أَحَلُ الفري أن يَأْتِيُم بَأشتابيكعًا وَهْمْ 
تايشوت 9 أو لَينَ َمل الشرعة أن يَأيِيَهُم أشنا سح وَهْمْ يلمَبُوة 2 
أقأمنوا متحكر لَه ملا يمن مَحكْرَ أله إلا الوم الْكَسِرُونَ © وَل يَهَدٍ 
لذن يرثت لاص من بند أَمَدِهآ آك لو مَمَكه سَبَتهُم يديه وَتَظبَمْ 
عَكَ لوهم عَهْمَ لا يمسمَغُورت 7 يَذْكَ الثرئ نَعْضٌ عَلَيَكَ من أنبآيها وَلَقَد 


يطب َه عل ُو الْحكَلفِيدَ () وَمَاوَبَدنا لكَررْهِم عَنْ هَل ون بدن 
أكَرهد لَسِقِينَ 403 . 


غرف 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الآيات 4٠6‏ -472) 


3 


قوله عز وجل : : «وَإك منت أَحَاهُم شمَنبا هال يوم عب دوا الله 
0 عه تصلى م 20-7 عي 7 - « 128 
ما أَحكم هِنْ إِلَنه غَيْرمٌ هد جاءد م 


رس 


الحكيل والميرات اموا الكاس ضع هم ولا كيترا تت 
الأرض بشك إسايهَاً تإص حي نَم إن حكدثم مشر فؤمنوت 9ج ول 


موأ يحكُل رط وعذوت وَقسُدُوت عَن تحبيل ال من امت 2 بدء 
اكيت دوو مهسا عويكا 0 1 واد حكثم عرء كدر قَليلا 5 وده سكم وا 1 * 7 
كيت كانت عَنقِبَةٌ الْمْفْسِييَ م وَإِن كان طأء سطع ا 


م 
0 
يتا مر دعو 


ليع وسيل يو وجل طايمَة ل يُوَمِكَا قأصيروأ حَقّ > كم أله وهو خير 
لفتكييت 49 . 

قوله: لقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» . 

قال ابن كثير("2: هذه دعوة الرسل كلهم. طاقد جاءتكم بينة من ربكم»» 
أي : قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جنتكم به ثم وعظهم في معاملتهم 
الناس بأن يوفوا الكيل والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهم أي لا يخونوا الناس 
في أموالهمء ويأخذوها على وجه البخس وهو نقص المكيال والميزان خفية 
وتدليسا انتهى . 

وعن ابن عباس قوله: #ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل 
الله قال: كانوا يجلسون في الطريق فيخبرون من أتى عليهم» أن شعيباً عليه 
السلام كذب فلا يفتنكم عن دينكم. وعن السدي #ولا تقعدوا بكل صراط 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟7731/7). 


يفيف 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الآيات 44 )5١‏ 

توعدون» قال: العشارون وعن مجاهد #وتصدون عن سبيل الله» قال: أهلها 
«إوتبغونها عوجا» تلتمسون لها الزيغ. 

وقوله تعالى: #حتى يحكم الله . 

قال ابن كثير”'2: أي يفصل: وهو خير الحاكمين» فإنه سيجعل العاقبة 
للمتقين» والدمار على الكافرين 

قوله عز وجل: ### قَالَ الْمَله الَدِينَ استَكبروأ من فَوْمِ لَْحِجنَكَ 
مي ب بي في مِلَمِنا قَالَ أوَلَوَ كنا كرهيت 02 

تيا عَلَ أل كَذْبًا إن عُدَدًا فى مِلَيِحكُم بَمَدَ إذْ يننا أسَدُ نا وما يَكُونُ لمآ أن 
ل وه لَّ أنه 
ِتنا وبين فصا با لْحَقٌ وَأَنتَ حير لين 429 . 

قوله: أو لو كنا كارهين». قال ابن كثير”": (يقول: أَوَأنتم فاعلون 
ذلك» ولو كنا كارهين ما تدعوننا إليه؟ فإنا إن رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما 
أنتم فيه» فقد أعظمنا الفرية على الله) انتهى . 

وقال السدي يقول: ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله منهاء 
إلا أن يشاء الله ربناء فالله لا يحب الشرك» ولكن يقول: إلا أن يكون الله قد علم 
شيئاً» فإنه وسع كل شيء علماً. 

وعن قتادة #افتح بيننا وبين قومنا بالحق» اقض بيننا وبين قومنا 
بالحق. وعن ابن عباس: ما كنت أدري ما قوله #ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق» حتى سمعت ابنة ذي يزن تقول لزوجها: انطلق أفاتحك. 

قوله عز وجل : < وول لل الذي كرام ومو ين اتَبمَثُح شميبا دكي 


)١(‏ المصدر السابق (؟/779). 
(؟) المصدر السابق (؟7/ 0779م 


تغرف 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الايات 97٠‏ ب )٠١١‏ 

ذا لَحليِرُوتَ (زي فأحد تهم يق تاتجثرأى دار وبيب 5 00 
يبا كأن لم يَنْنَوأ يها الت كدَّوأ نبا كاثوأ هم اليرت 9 فول 
ع رن 11 ل 
كوو ككفريرب 50 حت 49 . 

عن قتادة #إكأن لم يغنوا فيها» كأن لم يعيشواء كأن لم ينعموا. وعن 
ابن عباس قوله #فكيف آسى» يعني فكيف أحزن. قال ابن إسحاق: أصاب 
شعيباً على قومه حزن لما يرى بهم من نقمة الله» ثم قال يعزّي نفسه فيما ذكر الله 
عنه «يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم 
كافرين ©. 

قوله عز وجل: 8 وَمآ أَرَسَلْتَا في ين نَبِيَّ إلّآ كَمَرْنَا أهلهًا 
بأ َك وَالصَرَاهِ لَعَلَهُم يصَرَعُونَ (وع) يم لمكن المي لسك عق عله عقوأ 
وَكَاْأقدَ تككى بق الصرآة والتجآة كلمَدْ وم بَقتد َع لا تنقرة 407 . 

عن ابن عباس قوله: #ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة# يقول: مكان الشدة 
الرخاء. وعن مجاهد في قول الله #مكان السيئة الحسنة» والحسنة: الرخاء والمال 
والولد #حتى عفوا» قال: كثرت أموالهم وأولادهم. 


اح سا حرج رو - وَأتَّوَأ ا ال ا ا 


قوله عز وجل: #وَلو أنَّ أَهَلّ الْصُرَة َامَنُوا ل م 
بَرَكتِ ين ليسم وَاَلْارَضٍ وَلدكن كَرَبوا فأَحَذتهُم 1001 
أَفَأَمِنَ أَهَلُ القري أن يَأَتِيهم بَأْسْنا يما وَهُمْ تيوت 2 أو لَمِنَ أَهْل الْفرَئ أن 
اكيم بأشتا صحى وهم يَلْمَبُونَ 0ه ) أ قثوأ مَحكرَ ألما من محر 
لله إلا ألْقَومُ الْخَسِرُونَ © أَوَلَرَ يَهَدِ بيهر للزِين لِنْذِينَ يورت الأارص من بَحْدٍ د أحيها 


رح عر 


: 43 ن لَوَتَمَكهُ أُصَبتهُم يذُوْبهم وتطبعٌ عل لوبهم 0 فَهَم لاسمعوت‎ "١ 


نارف 


الدرس المائة: سورة الأعراف (الايتان )١٠١ 5,٠١١‏ 
عن ابن عباس قوله «أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها» يقول: 
قال: والهدى: البيان الذي بعث هادياً لهم مبيّناً حتى يعرفواء لولا البيان لم 
يعرفوا. ش 
قال الزجاج قوله: «ونطبع» منقطع عما قبله؛ لأن قوله #أصبناهم» ماض 
#ونطبع © مستقبل . 
عم لذ ل 2 


قوله عز وجل : #ايَلَّكَ القرئ تفص عَلَيِكَ مِنْ أَبَيِها وَلْقَدَ جَآءَتَهمْ 
0007 آك سه لاا كره يو توه حا سد مه سا م 2 

رسلهم ليت هما كَانوأ ليُؤْمِوْأيِمَا كَدَبواً من قبل كُدلِلك يطيع ألنّهُ 
سس ا مو ا ا ا ا 00 1 تمي .ع ا سمسءة م سر حو ا 
عَلَ قُلُوبٍ الحككفرتَ 7 وا وَمَدَنَا لِأَكَتْرّهِم مِنْ عَهَْدٍ وإن وَجَدَنا 
حرم لتَسِقِينَ 43> . 

عن أبي بن كعب #فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» قال: كان في علمه 
يوم أقرّوا له بالميئاق. 

وقال ابن كثير”' : «الباء» سببية أي فما كانوا ليؤمنوا بما جاءتهم به الرسل 
بسبب تكذيبهم بالحق . أول ما ورد عليهم؛ حكاه ابن عطية رحمه الله » وهو متجه 
حسنء كقوله #وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون#” ولهذا قال هنا #كذلك 
يطبع الله على قلوب الكافرين» #وما وجدنا لأكثرهم». أي : لأكثر الأمم الماضية 
من عهد «وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين4 والله أعلم . 

© © © 


.)770 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
. ١١9 سورة الأنعام: الآية‎ )1( 


طرف 


الدرس الواحد يعد المائة: سورة الاعراف (الايات 1 )١52-5١‏ 


الدرس الواحد بعد المائة 


رَيَيُ َاَدَسِلٌ م بن إسسييلٌ )ا قال .إن كت مت ِحَايقَ هَأتِ يبآ إن كنت مِنَ 
ِلتظررتَ 2 كَالَ ْمك من هوم وَعوَتَ إدك هَندًا لسر عَم )بريد أن مجك 
ين أي مما دست فو الوأ أيية واه آَل في الْمَدَآِينِ شرب 62 


أَوْكَ يَكُلِ سجر عَلِيمٍ 9) وبآ الشَّحَرَةٌ ووس قَالْوَأ إرت لنا لَأْجرا إن 
ححُئًا حكن الْعَلبِيتَ © كَالَ مَسَحَ وَإكَكْْ لين الْمْقرَّينَ ويا فَانُوأ موسو إِمَّآ أن 


ُنِقَ وَإمآ أن تكو حنٌ نقيت 9) َال ألثوأ هلدا نموأ كرا أعيت 

لئاس وَاسَهَرَهَبُوَهَُ وهو بحر عَظِيمٍ 69 © وَأوَحَدَِآ إك موس أن أل 

عنصسا لك وى تلْقَفُ مَا امكو 9ه وهم كن وبَطلَ مَا كاثوأ يعمو 69 مَحْ وأ 

متاك واوا سني 69 أل السَحرَهُ سَحِرِسسَ 9 الوا امنا يرت 
8 


لْعكِنَ وزيا رت مُومئ وَهَدرُودَ 79 مَالَ ورَعَوَنُ ءَامَنثُم بو قبلَ أَنْءَادنَ لك ِنَّ عدا 


يضف 


الدرس ار سود الا 0 ا 0ك 


7 ل لما + 0 


نيد بذ تن 


كرف 


الدرس الواحد بعد الماثة: سورة الأعراف (الايات 3 )٠١8415١‏ 


قوله عز وجل : « ثم بَعََنَامنْ بَحَدِهِم موس بِسَاينتَآ إلك ورَعَونَ وَمكَانهد- 


رصا عر 


مَظلَمُوأ يبا نر كَنَسَ كارت عَلقِبَةٌ الْمْفْسِدِينَ 9 وَقَالَ مُوسى يلفرعون 
إفِّ دَسُول ال ال 00 الح مد 
بقشُكم إِبنَوَ ون ريح فَأَرَسِلَ مَِىَ بن إسرلة يل (و©) 
ا ا ال ل صسَاهُ فَإِدَا هى تُصَبَانُ مبيث لني وترع 
يدم ذاه بيِضَاءٌ لِلتَظرنَ 42 . 

قال البغوي”©: قوله تعالى: #ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا» بأدلتنا 
«إلى فرعون وملئه فظلموا بها» فجحدوا بها. 

وقوله: #حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق» أي أنا خليق بأن لا أقول 
على الله إلا الحق. 

وعن قتادة #فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4 قال: تحوّلت حيّة عظيمة. 
وقال ابن عباس: ألقى عصاه فتحولت حية عظيمة فاغرة فاهاء مسرعة إلى فرعون» 
فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم عن سريره فاستغاث بموسى أن يكفها عنه 

وقوله: «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» يقول: من غير برص. قال 
مجاهد: وكان موسى رجلا آدم» فأخرج يده فإذا هي بيضاءء أشد بياضاً من اللبن 


92 ١ 


من غير سوءء قال: من غير برص اية لفرعون. 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/ 185). 


خرف 


الدرس الواحد يعد المائة: سورة الأعراف (الآيات )١7١5-1505‏ 


قوله عز وجل : < دَالَ ْمَك من قوم وود نك هَندًا لير عَم 3 
ويد أ يسك ين ميك عَمَادا تأمرع ست )الوا أي وَأَاه وأتميق في الْمَدآين 
حبنت 3 يَأوْكَ يكل سجر عير 3 وآ التَحرهُ وتعوَمح قَانوا ب كنا 

عن ابن عباس قوله: #أرجه وأخاه» قال: أخره #وأرسل في المدائن 
حاشرين4 قال: الشُرّطء فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون» قالوا: 
0 يعمل هذا الساحر قالوا: يعمل بالحيّات» قالوا: والله ما في الأرض قوم 
يعملون بالسحرء والحيّات, والحبال» والعصيّ أعلم مناء فما أَجْرْنا إن غَلبنا؟ 
فقال لهم: أنتم قرابتي وخاصّتي» وأنا صانع إليكم كل شيء أحببتم . 


قوله عز وجل: < قَالوأ موس إِمّآ أن كَلْتىَ وَإِمَّآ آن تكو عحنُ 


مءى < له عا صا 2< ع ار سس 2< 
الْملْقِيتَ 39 مَالَ ألقوا هلما ألْمَوا مسحسروا أعيت آلناس وَأَسرهَبوهٌ وهو 


بسر عَظِيمٍ 9 © وَأَوَحَيْنَآ إِكَ مومع أن ألق عَصحَاك يدا ب كَلْقَتُ مَا 
فون 3) وهم لي وَبَطلَ ما انأ ملو 2 مَسْبب أ هَْاِكَ وَأنمَلبوا مريت 2 
َس ألتَحرَهُ سَددِينَ © َأ مارب الْعلِِينَ (ي) رت مومئ وَعَدرُونَ 
قال عو ءَامَنمم بوه َل أن ءادن لد إن عدا لتخ” مَكَزْصمُو في التييكة شخ جا 
أجمَييت 9 فَالوَأ إنَآ إل ريا مُنقَبو 3 وما نَنقَمْ هنآ إل أن َامَنَا بيت 
تابنا أ سنا صرًا وتوعَأ لين )4 . 

قال مجاهد: «يأفكون# يكذبون» وعن السدي قال: #قال لهم موسى ألقوا 
ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيّهم4 وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس 


>32" 


الدرس الواحد يعد المائة: سورة الاعراف (الآيات ٠015ل‏ 5؟١)‏ 

منهم رجل إلا معه حبل وعصاء #فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم»# 
يقول: فَرَُوهمء فأوجس في نفسه خيفة موسى. وقال ابن عباس: ألقوا حبالاً 
غلاظاً وخشباً طوالاًء قال: فأقبلت: #يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى#. 

وقال السدي: أوحى الله إلى موسى: لا تخف وألق ما في يمينك تلقف ما 
يأفكون» فألقى عصاه فأكلت كل حية لهمء قلما رأوا ذلك سجدوا وقالوا: آمنا 
برب العالمين رب موسى وهارون. وقال ابن إسحاق: أوحى الله إليه أن ألق ما في 
يمينك» فألقى عصاه من يده فاستعرضت ما ألقوا من حبالهم وعصيّهم. وهي 
حيّات في أعين فرعونء» وأعين الناس تسعى» فجعلت تلقفها: تبتلعها حيّة» حتى 
ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه في يده 
كما كانت» ووقع السحرة سجّداء قالوا: امنا برب العالمين رب موسى وهارون» 
لو كان هذا سحرا ما غلبنا 


وعن مجاهد في قوله: افوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون4 قال: ظهر 
الحق» وذهب الإفك الذي كانوا يعملون. وقال ابن عباس : لما رأت السحرة ما 
رأت عرفت أن ذلك أمر من السماء» وليس بسحرء فخروا سجداء وقالوا: امنا 
برب العالمين رب موسى وهارون وأمير السحرة» فقال له موسى: أرأيتك إن 
غلبتك أنؤمن ليء وتشهد أن ما جثت به حق؟ قال الساحر: لآتِينٌ غداً بسخر 
لا يغلبه سحرء فوالله لإن غلبتني لأؤمننَ به ولأشهدن أنك حقء وفرعون ينظر 
إليهم؛؟ فهو قول فرعون #إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة4 إذا التقيتما لتظاهرا 
فتخرجا منها أهلها. وعن السدي «الأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف4 فقتلهم 
وصلبهم» كما قال عبد الله بن عباس: حين قالوا: #ربنا أفرغ علينا صبراً وتوقنا 
مسلمين* قال: كانوا في أول النهار سحرة» وفي آخر النهار شهداء. والله أعلم. 


"5:١ 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات /ا ١١‏ الا؟١)‏ 


الدرس الثاني بعد المائة 


ديه رم و س0 06 07 2.2 . اع اله 2 ع 
ا ا رص ويدرك 


م - 


يم دم وسسكىى ذجاة 2 داع >*ميرء م حنم 2 1 


موسو لِقَوْمِه استعِيئوا أ يالله بدا إيّت | 


مادو وَالعيقية 1 لِلْمتّقي> 9 قَالُواْ أوزيمًا مِن كسبل أن تَأَيِيَنَا وَمِنْ بَمَدِ مَا 
حِمَتَمَا قَالَ عسئى رَيِكُمْ أن ا يَنَحَخْلِيَحكُم في الأرض 
شه كلاس املد بنرا 0 ده قي 
سَينَفَةٌ يكوأ يوسن ومن معد آل نما ترص عند أنه وَلعَ أحكَرَهَ لا 
كمُوت ( وكَالوأمهَا تيو ين اي يقتا نآك يشؤمبيت ا 
ا ا ل ا ا تقر نتكن 
مَكَاثوأ هومًا رميس 79 وَلَمَا وَهَعَ عََيْومْ الرَجَرُ قالُويَنمُومى أذ لَنَا ريك ب 
لوده رن كن ذا ا ازا 1ن 0 0 حك ل 
ااه كفا عَنْهُمْ آلرَجْرَ 1 أجل هم بيشرةه إذَا هُمْ 
يسكود 9 تاننقما قا مهم كأَخْرَفَتَهُم فى الْسَمْ ممم ا 
عبت ) 1 ا قرم اكيت كنأ مُنْتَضْعَووْت متسدرق الارض 
دتكترتككا لق برا با كيت كنك ريك الخق عل هه بتكيل يعا 


حي 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 111 ل )١5١‏ 


0 0 ا م ما كانوأ يَعَرِشُوت 9 


وَجَوَرْنَا يبو إِسَرءِيل البحر مَأنوا عَلَ قَوْم يَمَكْنُونَ عل شتام لمم كال 
2 م م إلها كما ا 26 ل رك تر جهو 12 إن عؤلت نت 
م فيو يكيل 5 26 ينتثورت َالَ أَغَيْرَ أله أَبضِيحكمٌ إِلنها وَهْو 

لْمذكمِيرت 2 ود أ بجت مَنَ َال فرعورت 


722 - م عل 

010 و2 مع ا ا ا صس ‏ صصسطلة مها 

سو ورا مه ره روسرس يَقَيَلونَ أبنَاءكُمّ تله ادكه 

السوموة سوء ا يمك بشاء ونسمحيورتتث د َم وي 
ور 


نل 
لحك بلآءاين رَبَحكُمَ عَظيد 49 . 


رخف 


الدرس الثاني بعد الماكة: سورة الأعراف (الايات /ا11 ل 9؟١)‏ 


قوله عز وجل : 8 وََالَ ]5 من قَوْمِ فِرَعَوْنَ أَتَدَرَ موسئ وَقَوَموُ لِيُفْسِدُوأ 
ل وما دع كله 2 مهو 


فى) لض وَيَدَّرَكَ وَءَالِهَتَكَ دَالَ ممَحْقَيِلُ اَم و وَسَسَسَى 0 وَإِنَا فَوقَهُمَ 


١ 


لهرود بت 9 9 َال موس لِقَوْمِهِ اسكميتوا اسه هِ وأصيرواً ربج الْاضّ َه 
رثكا من جك من عبحادء وَالمقة تيمت 36 ايام كتوا. 
تَأَتِمَنَا وَمِنْ بَمْدِ مَا جِمَتَمَا كَالَ عَسَى رَبك أن ميلك عَدُوَكُمْ 


َك علد جح مف الارض مه ا اس سا ماح ساعر تَعَمَلُونَ 3 * . 

قال البغوي''': قوله تعالى: #وقال الملأ من قوم فرعون» له #أتذر موسى 
وقومه ليفسدوا في الأرض» وأرادوا بالإفساد في الأرض دعاءهم الناس إلى 
مخالفة فرعون في عبادته #ويذرك6. أي: وليذرك «والهتك» فلا يعبدك ولا 
يعبدها. قال ابن عباس : كان لفرعون بقرة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسناء 
أمرهم أن يعبدوهاء فلذلك أخرج السامريّ لهم عجلاً. وقال السدي: كان فرعون 
قد اتخذ لقومه أصناماء وأمرهم بعبادتهاء وقال لقومه: هذه آلهتكم. أراد بها 
أنه'"' ربّها وربكم» فذلك قوله «أنا ربكم الأعلى». وقال ابن عباس: لما آمنت 
السحرة اتبع موسى ستمائة ألف من بني إسرائيل . 

وقال مجاهد في قول الله: #قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جثتنا» 
من إرسال الله إياك وبعده «إقال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض فينظر كيف تعملون». 


.)1١81//؟( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «وأنا»» وهو خطأ.‎ 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 150 )١58-‏ 


سر ص 


قوله عز وجل : « وَلَمَدَ أَحَدَْا مَالَ ورَحَوْنَ بَألسَدِيتَ وَتَقْصٍ مِّنَ ألشّمَررتٍ 
عَلَهُمْ يَدَّكَرُونَ 7 فَإِذّا جأ 52خ ليه مَانُوأ لَنَا هنزو وَإن تُصِبْهح سَيَكَةٌ 
يطيروأ و ول مةة آلة إتنا لهم عِندَ الله ولَكنَّ أحترهم لا 
يَعَلَمُونَ 409 . 

عن ابن مسعود #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين» قال: سني الجوع. وقال 
مجاهد: الجائحة #ونقص من الثمرات» دون ذلك. وقال قتادة: أخذهم الله 
بالسنين: بالجوع عاماً فعاماً #ونقص من الثمرات#» فأما السنين: فكان ذلك في 
باديتهم وأهل مواشيهمء وأما بنقص من الثمرات: فكان ذلك في أمصارهم 
وفراهم: 

وقال مجاهد في قوله: «فإذا جاءتهم الحسنة» العافية والرخاء #قالوا لنا 
هذه» نحن أحق بها «وإن تصبهم سيئة» بلاء وعقوبة «يطيّروا©» يتشاءموا 
#بموسى ومن معه # . 

وقال ابن عباس : ألا إنما طائرهم عند الله» قال: الأمر من قبل الله ولكن 
أكثرهم لا يعلمون». 

قوله عز وجل: « وَكَالُوا مَهَمَا تَْتَا بو ِنْ ءابق لِتَسَحَربا يبا هَمَا نحن لك 

هََرَسَلَنَا عَليِهمُ آلطودات وَلطَْرَادَ وَالْقّمَّلَ وَاَلصّمَاوعَ لدم اين 
هوأ قوم رمي 3 وَلمَاوَهَمَ عَلَيهِم الجر قَالْوأ يلمُو. 
كَ يما عد ينك له بس كفت علج لز كولسل 

متك بن إترّه يل © قدا حك قَفمَ تمع لير إل أجل حم يفره إن 
2 م يحون 4ه . 


قال ابن عباس : لما جاء موسى بالآيات» كان أول الآيات الطوفان» فأرسل 


بفقزذظثْ2ظ> 


الدرس الثاني بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات )١88- 1١19‏ 
لله عليهم السماءء وقال: القَمّل هو السوس الذي يخرج من الحنطة. وقال سعيد 
ابن جبير: لما أتى موسى فرعون قال له: أرسل معي بني إسرائيل» فأبى عليه 
فأرسل الله عليهم الطوفان» وهو المطرء فصبٌ عليهم منه شيئاً خافوا أن يكون 
عذاب» فقالوا لموسى #ادع لنا ربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمن لك ولنرسلن 
معك بني إسرائيل» فدعا ربه» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل. 


فأنبت الله لهم في تلك السنة شيئاً لم ينبته لهم قبل ذلك» من الزرع» والثمرء 
والكلأء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى» فأرسل الله عليهم الجراد فسلّطه على الكلأء 
فلما رأوا أثره في الكل عرفوا أنه لا يبقي الزرع» فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك 
فيكشف عنا الجرادء فنؤمن لك ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه» فكشف 
عنهم الجراد فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 


فداسوا وأحرزوا في البيوت» فقالوا: أحرزناء فأرسل الله عليهم القمل وهو 
السوس الذي يخرج منهء فكان الرجل يخرج عشرة أجربة إلى الرحا فلا يرد منها 
ثلاثة أقفزة» فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل فنؤمن لك ونرسل معك 
بني إسرائيل» فدعا ربهء فكشف عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل . 

فبينا هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدعء» فقال لفرعون: ما تلقى 
أنت وقومك من هذا؟ فقال: وما عسى أن يكون كيد هذا؟ فما أمسوا حتى كان 
الرجل يجلس إلى ذقنه في الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفادع في فيه» فقالوا 
لموسى: ادع لنا ريك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك. ونرسل معك بني 
إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم» فأبوا أن يرسلوا معه بني إسرائيل . 


فأرسل الله عليهم الدم؛ وكانوا ما استقوا من الأنهار والابارء أو ما كان في 
أوعيتهم وجدوه دماً عبيطاًء فشكوا إلى فرعون فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس 
لنا شراب» فقال: إنه قد سحركمء فقالوا: من أين سحرنا ونحن لا نجد في أوعيتنا 


ك2" 


الدرس الثاني يعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 1155 )١1548-‏ 
شيئاً من الماء إلا وجدناه دماً عبيطا؟ فأتوه فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك يكشف 
عنا هذا الدمء فنؤمن لك» ونرسل معك بني إسرائيل» فدعا ربه فكشف عنهم» فلم 
يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل . 


- عر 00 « كَتَعَمَنَا من كأَخْرَفتَهُحَ في لْيَوِ بم كَدَّبُوأبَايِنَا 

عَتّهَا يفيت ©©) وَأوْرَْنَا الْقَوْمَ ألّيت كانوأ سْسَضْمَوْونت 

2 يت كيك لي ركنا فيا وَكَسَّتَ كِلِمَتُ رَيْكَ آَلْحْسَى عل 

نويد كافك تان ف جع فِرِعَوَت وَقَوْمَك وما 
كانوا يمَرشُوت 49 . 


عن الحسن في قوله #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض 
ومغاربها التي باركنا فيها» قال: الشا 

وقال البغوي”''2: يعني مصر والشام «التي باركنا فيها» بالماء والأشجار 
والثمار والخصب والسعة. 


وعن مجاهد في قول الله #وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل» 
قال: ظهور قوم موسى على فرعون» وتمكين الله لهم في الأرض ما ورثهم منها. 
وعن ابن عباس قوله #وما كانوا يعرشون» يقول: يبنون. وقال مجاهد 
«يعرشون4 يبئون البيوت والمساكن ما بلغت وكان عنبهم غير معروش» وقد قال 
تعالى: #فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل 4" . 
4 22 . تفوت 


قوله عز وجل : #وَجَورْا ببق إِسَكءِيلَ البحر فَأنوأ وَأ عل قوم يَعْكْمُون 


.)1١57 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
.5١ 64 (؟) سورة الشعراء: الآية‎ 


وخق 


الدرس الثاني يعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 154 ل )١4١‏ 


رم 


عَكَ آضَتامٍ لهم فَالُوأ يَمُوسَى أجل لَنَ1 إلَنهَا كما لج اليه مَالَ إكث يحب 
َهَلُونَ 0 إنّ حكؤلا متب مَاهُمَ فيْهِ وَيْطِلٌ عا كأنوأ يعَمَلو ل 
فيكم إكهاوَهْو تَسَّكَسكمَ عل الدكيدت 69 وَإذ بستكم ين 


مسد مط ور مير 


فرَعوَرت ا سَوَءَ ألْعَذَابٍ يُقَيَلُونَ أسَاء كج ل 
وف لحك بِلآواسن 1 بَحَكُم عَظِيم 43 . 

عن أبي واقد 0 قال: «خرجنا مع رسول الله يك قبل حنين» فمررنا 
بسدرة قلت: يا بني الله اجعل لنا هذه ذات أنواط» كما للكفار ذات أنواط» وكان 
الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة يعكفون حولهاء قال النبي كه الله أكبرء هذا 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى #اجعل لنا إلها كما لهم الهة»: إنكم ستركبون سنن 
الذين من قبلكم"”''. رواه ابن جرير وغيره وعن السدي #إن هؤلاء متّبر ما هم 
فيه© يقول: مهلك ما هم فيه. 


قال البغوي”": والتتبير: الإهلاك #وباطل» مضمحل وزائل ما كانوا 
يعملون» قال: يعني موسى لأغير الله أبغيكم#». أي: أبغي لكم وأطلب إلها 
طإوهو فضلكم على العالمين#: أي: على عالمي زمانكم؟ وقوله تعالى: «وإذ 
أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم 
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم»» أي : اختبار من الله لكمء وقيل: للاشارة إلى 
الإنجاء» فالبلاء بمعنى المنحة لا المنحة. والله أعلم. 


2 


ح 43 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١148/0(‏ والترمذي (ح/٠48١75)»‏ واين جرير (4/ 2)50 وابن حبان ‏ كما 
في الإحسان ‏ (ح/ 0421878 والطبراني في الكبير (ح/790” و055), وهو حديث 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (7/ .)١57‏ 


الدرس الثالث يعد الماكة: سورة الأعراف (الايات 7151ل )١١١‏ 


الدرس الثالث بعد المائة 


هه أ 


0 تَلقِيت ليله وَأَتْمَمْتنهًا بِعَشَرٍ هكم ميقت ريده 


أدبعيرت لله و ع له هدرودت حت اعلقئ ف وى دَاشَيح ولا َع 


ذه 15 1 7 0 ك2 عومونل لميةك: 2 رض قال - 00 


وه 


ليك َالَ آن يرن وين أنظر إل الْجَبَلٍ ون أسَمفرٌ 0 
حل رَجُمْ يكبل جَصَكمٌ دحك وَكَرٌّ ومن صَِكَا قلمّآ أقاقَ هال شبحدتلك 
يت كلت لك وان مَل الشؤمنيت يت 9 قَالَ يَمُوسَخ إِقٍ آصَطفَيَمُكَ عل لتايس 
يتلق ويك كد ماقي وك يت الشكين 9 وَسَكَتنا َه 


مره > هه ا ع رب برد روس سس سا سا 
لْذلَوَاح من كل سَىَ ءِ مَوْعِطظهٌ وَتَفْصِيلا لكل * عَىَءِ فََحْذهَا يموق مرقومك 
َأْحْدُوأ بأحسيها سَأْوْرِيَيٌ دَارَ آلْمَسِقِينَ 9 سَأَصَرِفٌ عَنْ ءيق لذ 


ف الارضٍ بِعَيرِ آلْحقٌّ وَإِن يرأ أحكُلَءَيَدَ لَامْوّمِئأيبَا وَإن يَرَوَأْسيِلَ الرشَّدٍ 
ايه برا بير ع 


لا يتّحْذُوه سبلا إن رو يرَوَأً سَبَيِلَ لي يتَخِدُوه سيلا دَلِكَ آمو كدو 


- 


عم وود 


0 ت كَدَبوا َلآ الْآخْرَةَ حرطت 
أعَسَنْهُع هَل عُجْوَو رت إلّاصا كَانوأ يت ملو (إ) وَأغَحَدَ قَومْ مو ما يعدو 

ين لغ يجلا تا أ لد حْوَاءٌ أكر يَرَا أيَدُ كا يُكْمَهُمَ ولا بي 
عدو وَحكَاوا وأ دروت 9ك مقط فت أبديوح ذنُم مَرصَنُوا 
انوا لين لَّمْ ييِحَمْنَا رسا وَيَمْيفْرٌ آنا لَحَككُوكنَ مرت اليرت 9 وَلَمَا 


لحي 


الدرس الثالث يعد المائة: سورة الأاعراف (الآيات )١١6 156١‏ 


ا 0 يِقْسَمَا ا ا 


1-0 0 يٍِ 0 0 0 0 
عر ل وَلِانى وَآدََِتَا ف يَتمَيكَ وت آرم الرّحييت 52 إن أل 


مغ 


عدوا آلِْجَلَ سَيْمَاحح حص قث تن لوم تنه ف لكي لديا وكَدِكَ ججرى 

لْمفْمَرِينَ 22 وَالَذِينَ عَمِنُوأ ألتَيمَاتٍ ثم نبوا من بَمَدِهَاوَءَ 

َمَهُودٌ ييَحِيِع 22 وَلَنَا سَكتَّ عن مُوسى ألْنَصَث أَدَ الألواح وَفِ مْتَسيهًا 
حر 


عر لوخد 2 عع سك ب متي سكيف 


هدى ورحمة ل زِينَهم | جهم برهبون و2 


نا 


الدرس الثالث بعد المائة: سورة الاعراف (الآيتان )١8 37/1١45‏ 


5 1 1 ل 0 ا 2 ددم م ماج هرةه 
قوله عز وجل : 2 ١عدنا‏ مئ ثللذييت ليله وأتممئلها بعشر فتم 


و 
4 مده - 5 0 ّئآ 00 أ 03 2 م ىم مكهم ‏ > 
ميقت ريده أزيويت ليله وقَالَ موسئ لِإنِّهِ هدروت أخلفن في قويى وَأْصَيِحَ 


عن مجاهد : #وواعدنا موسى ثلاثين ليلة # هو ذو القعدة: وعشر من ذي 
الحجة فذلك قوله: فتم ميقات ربه أربعين ليلة». 


قوله عز وجل : 8 وَلَمّا جك مُومَئ لِمِِقَيِنَا وَكلّمَمُ ريم كَالَ رت أرفة 
أنظرٌ إِلَيَلكْ هَالَ أن يبي ولك أنظرٌ إل الْجَبَلٍ قن اسَكَمرٌ مَحكَائَمٌ سَسَوَفَ 
رن هلما يحل رَجُمُ دبل جصَآمْ دحك وَكَرٌ وس صَهِكَا قلمّآ اق َال 
سَبْحدسلك ينث إلتَلْك ونأ وَل المؤمريرت 47 . 

عن ابن عباس قوله: «أرني أنظر إليك» قال: أعطني. وعن أبي بكر 
الهذلي قال: لما تخلف موسى عليه السلام بعد الثلاثين حتى سمع كلام الله» اشتاق 
إلى النظر إليه فقال: #رب أرني أنظر إليك قال لن تراني» وليس لبشر أن يطيق أن 
بخن إن في النقباء: من نظر إلى أمات + قال + إلهي معت متطقك + وافنيقت إلى 
النظر إليك» ولأن أنظر اكاك فرت أحب إل من أن أعيش ولا أراك» قال: 
«فانظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني©. 

وعن ابن عباس في قول الله: #فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً» قال: ما 
تجلّى منه إلا قدر الخنصر «#جعله دكَاً» قال: تراباً #وخرّ موسى صعقاً» قال: 
مغشيّاً عليه» فمرّت به الملائكة» وقد صعق فقالت: يا ابن النساء الحّتضء» لقد 
سألت ربك أمرا عظيماًء «فلما أفاق قال سبحانك4 لا إله إلا أنت #تبت إليك وأنا 


"6١ 


الدرس الثالث بعد المائة: سورة الاعراف (الآيات 158 )١597--‏ 


أول المؤمنين» قال: أنا أول من امن أنه لا يراك أحد من خلقك». يعني في الدنيا . 


قوله عز وجل: ##قَالَ يُمُومَى ِف أصَطفتُكَ عل لتايس رسكت 


وَبكلَهى فَحُذْ مَآ ءَاتَيْتّكَ وَكن قرح الشَدكينَ 9© وَحِكَمَبْمَا لم فى الْألْوَاح من 
حك عَىء مَوَعظةٌ وَتَفصِيلا لكل تنو مَمُدَا يعوو وَأمْر مَوْمَكَ يَأخْدُوا 
أَحْسَيهَا سأي دَارَالْقسِقِينَ 69> . 

عن السدي: اوكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل 
. شيء* من الحلال والحرام. وقال سعيد بن جبير: ما أمروا ونهوا عنه. 

وعن السدي: #فخذها بقوة» بجد واجتهاد «9وأمر قومك يأخذوا بأحسنها» 
بأحسن ما يجدون فيها. 

وقال ابن عباس قوله: «وكتبنا له في الألواح* يريد ألواح التوراة. 

وعن مجاهد في قوله: «سأريكم دار الفاسقين» قال: مصيرهم في الآخرة. 

وقال ابن كثير”': أي سترون عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي . 

قوله عز وجل : « سَْسَرِكُ عَن انق لي تكبو ف لض يعبر 
ألْحَيٌّ وإن مَرَوَأ حكن ءَايَةَ لَا يمسو أيهَا وَإِن مَرَوَأْسيِلَ شد لا يَتَّحِدُوهُ 

ل عرو له 


عَنَهَا عَنِينَ )) وَالدست كَدَُوأْ َلكيَا هسك الْآخْرَةَ حيطت أَعْمدلْهُمٌ هَل 


ص 


روسك إ لاما كَانوْأيسَمَلُورت 49 . 

قال ابن عبينة في قول الله: #سأصرف عن اياتي الذين يتكبّرون في الأرض 
بغير الحق*» يقول: انزع عنهم فهم القران» وأصرفهم عن اياتي. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (1745/7). 


نكا 


الدرس الثالث بعد الماثة: سورة الأعراف (الايات 158 )١١5‏ 
له ا دو عامس 00 م 
قو عز وجل: # وعد قوع موك عن يترود ون “اج وجلا سد 


2م هه 


د حْوَادٌ أل يَرَوَا َم لا تكلئه:ْ ولا يَبْدِيمَ سيبلا أَغَدُوه «َكَانوا 
بيك 7 وكا سقط فت أيه و ددا أَنَّهُمَ قَدَ صَنُوأ َالُوا لين لَمَ يريِحَمَمَا 
رَسسَاوَيفْوْرٌَ كَاللحكُوكن يرت الحسريته 49 . 

قال البغوي”'2: «ولما سقط في أيديهم#» أي: ندموا على عبادة العجل؛ 
تقول العرب لكل نادم على أمر: قد سقط في يديه. 

قوله عز وجل: «وَلْمّا 3-2 0 قَوَمِدء عَصْبنَ أسِمًا قَالَ يِنْسَمَا 
عَلْفَتموْنٍ من بسرءئة عيطم أت ريك وألق اندلو وقد ري أيه اي م إلتهِ 
َالَ أبنَ أمّ إن لقم ضفرن ولو برت قلا قوت بى الَرَاء و5 
جنْمََن مَمَ آلْمَوَِ لطَلددِمِينَ 2 قَالَ رت أَعفْرٌ لي وَلاتنى وَأد عِلْنَا ف يَحمَتِلَكَ 
وأننت أ حم ايت ا 6 

عن ابن عباس: #ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا» يقول: أسفا 
حزيناً فأخذ برأس أخيه يجرّه إليه» وألقى الألواح من الغضب. 


قوله عز وجل : «١‏ لزنأ دوأ آلَِجَلَ سَيْتَاهُمَ حَصَبُ من ديهم 
ولد في لليَدة لديا مَكَدَلِكَ جرَى الْمُقكرِيتَ © وَآلَدِينَ عَمِنُوأ | لمات م2 ارا 


م سه اس ها و2212 م2 2 7 رر ور هد 026000 
من بعد هاوءا مَنْوَأ إِنَّ رَبّكَ مِنْ بعد بَعَدها لعَفور تَحيم 09 وَل 9 ت عن موسى 
عد 


لصب أَحَدَ لذ لواح وو ن متحيتها هد ى وَيَحمَةٌ لِلَدنَ هم لِرَيه م هبون 423 . 
قال ابن كثير”"'2: أما الغضب الذي نال بني إسرائيل في عبادتهم العجل» فهو 


.)١158/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/549).‎ 


الدرس الثالث يعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 1655 )١١4-‏ 

أن الله تعالى لم يقبل لهم توبة حتى قتل بعضهم بعضاًء كما تقدم في سورة البقرة؛ 
وأما الذلّة فأعقبهم ذلك ذلّة وصغاراً في الحياة الدنيا إوكذلك نجزي المفترين»» 
قال أبو قلابة: هي والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال ابن عيينة: كل صاحب 
بدعة ذليل. 

وقوله تعالى: #ولما سكت#». أي: سكن «#عن موسى الغضب#». «أخذ 
الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون#. 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى: #ولما سكت عن موسى الغضب6» أي: 
غضبّه على قومه «أخذ الألواح#». أي: التي كان ألقاها من شدة الغضب على 
عبادتهم العجل» غيرة لله وغضباً له إوفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم 
يرهبون4 يقول كثير من المفسرين: إنه لما ألقاها تكسّرت» ثم جمعها بعد ذلك. 
والله أعلم . 


)١(‏ المصدر السابق (؟49/7؟). 


الدرس الرابع بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 1566ل )١5١‏ 


الدرس الرابع بعد المائة 


ج له 4 دس عل ايرث و ره ل و ا مر - 006 

شِنَتَ أهلكتهم من مَبَلُْ بنى تلكا ا َل السْمَهَا نا ن هى إلا فنذئك ثم 
ل سا لصي ساس م لس ا ل جح حت عم لاحن ل ته سه سي 2 ص هه 
يها من نشاء وتهرى من تشاءه َي قاطي ل رات وَأنت حير ليبن 6 
# واححَبٌ لنا فى هذه ألديا كته وَفْ الْآخِرَة إِنَّ هد ايد قَالَ 0 
4 7 2-0 0ك - و 2 - 
1 صِيبٌ به من أشاء وَيَحَمَىَ وَسِِعَتَ كل شىّ فَسَأكُمبهًا ١‏ لِّذِينَ يَنَقُونَ 


00 


ويؤوت ] الركرة دَألدِنَ هم انا * وصِسُونَ نَ 4:3 ألَدِبنَ بتر يَتَبِعُوتَ الرسول لَ ألتَىَّ 
الج الى 0 كوي دف في التوَرسةٍ وَالإجيلٍ خف 

ٍ معروف وَيَتْْلهُمَ عن المُبحكر لتك ويل تمه أَلطَِيبَّتِ 0 
ا َالْخدَلَ ألتى كانت علوم تاليرت ءَامثوا ُو 
بو وَعَرَروهُ وَنصَرُوهُ وَاتَبْعُوأْ لبور الى 5 ع ُوْلتيِكَ هم 
لمقلحوت 9ن قل يَتأيُهًا ألئّن إن رَسُولُ أله إتَِحكُمَ جِيكا الَذِى ] 


« وَاخَدَارَ ومو هَوَمَمُ سَبَعِينَ رَجُلَا عفدنا لآ أَحَدََهُمُ أليَجْفَّه مَالَ رَبَ 
7 


ع 
مُلككٌ السَمنوات وَالرض لآ له إِلَاهْوَ يني وَيُميثٌ كابأ أله وَرَسُولِه له لني 
الأ الْرَى يُوْصِب باه وَسَكلمدتهء وَأتّمِعُو: كا عم تَمتَدُومت 9ج 
ومن قوم مويه > مد ا عه حي سم 


سا هه بع حرو 


--ٍِ 


ع كا ته - 2 م م ء- . 
ا 06 0 و مِنَهُ أَكْنَنَا عَهْمَ: ئََ أ يا مد قَدَ عَلِمَ حل ١‏ ا 


هع 


الدرس الرابع بعد المائة: سورة الأعراف (الايات )١55-151٠0‏ 
ال مء ا مر 1 2 مه ص 11 آذ هذ 52000 
0 ْنَا عَلَيّهِمُ الْمَرىَ وَأَلسَّلوَئْ كُلُوأ من طِيَبَتِ ما 


ررق ا وما ظَلمونًا ولدكن جكاوا نقيت 6 يتوت 89 ثلا قل 


وعم مر 1 


لهم اكوأ هنذه الْقَرَسِةَ وَكلوأ مِنْهَا حَيْثُ شكشر وقولوأ كله 


وَأَدَخُلُوأ أَلْبَابَ يدا ص تَفْفِرَ لَكم ياد ّ 
ا 11 رج ظلموأ يد لامر الى فيل لجز 


دَسَلْمَا 00 م 


0 يمَاكانوا يظليمون 49 . 


تيز تيز تن 


كه" 


الدرس الرايع بعد المائة: سورة الاعراف (الايتان 2/158 ١53‏ 
بع : 


ملاع ساس سج سخريي 5 2 نا مَلَنَآ أَحَدَحهُمُ 


قوله عز وجل : واد 0 
أليَعْمَه مَلَرَتِ لَوَشِئْتَ ىَ امتهم من قَبَلُ وَإِيَى أعبَيَكا مَا َمَلَ آلسمها لشتهاة ين إن 


ه إِلَا وِْدَنَكَ تضِلٌ يجَامَن شماه وَتَبَه من كعد أَنتَ ولينا كاعر س1 وات 
عي مريت 22 # وَآححدُبٍ آنا فى مَذِه لديا حسسكةٌ وَفي آلآجِرَة ِنَأ هّدنآ 
ِلَيَك* . 


قال السدي: إن الله أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداًء واختار موسى من قومه سبعين 
رجلا على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذرواء فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك 
يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته فأرناهء فأخذتهم الصاعقة» فماتواء 
فقام موسى يبكي ويدعو الله»ء ويقول: رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد 
أهلكت خيارهم» #لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا#؟ 

قال في «جامع البيان": من التجاسر على طلب الرؤية» فإن بعضاً من 
السبعين طلبوا الرؤية» أو من عبادة العجل» ولذلك قيل: علماؤهم ما عبدوا 
العجل إن هي إلا فتنتك» اختبارك وامتحانك. «اإتضل بها من تشاء وتهدي من 
تشاء أنت وليّنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا 
حسنة وفي الاخرة إنا هدنا إليك» عن ابن جريج «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة» 
قال: مغفرة #وفي الاخرة إنا هدنا إليك# قال ابن عباس : تبنا إليك . 


وقال البغوي'"؟: «واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة» النعمة والعافية #وفي 


.)119/1/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


/اه ؟ 


الدرس الرابع بعد المائة: سورة الأعراف (الآيتان ,١5‏ /ا1١١)‏ 


الاخرة» أي وفي الآخرة جنةء أي المغفرة والجنة #إنا هدنا إليك» أى تبنا 


١ 
كل عَدَءْ سَآكَئبها لِلَدنَ يَنَفوْنَ ويُؤوك ارسكرة ولد هن بِكَايَدنا‎ 
لصون 2 0 ألَدِينَ يَتَعُوتَ ارسول لَ ألتَىَّ 1 أي ألَّذِى يجدذونة مكويا‎ 
عِنْدَهُمٌ في التَوْرنةِ وَالإنجيل يمر هُم بِالْمعَرُوفٍ وَينْبَلهُمَ 2 عن المُرحكر‎ 
وَخخِلٌ لهم لطبت وَححَرِم عَلَيِهِمْ الْحَبَنيِتَ وَيضَعٌ عَنْهُمّ إِصَرَهُمَ‎ 
دالاكدل الى كانت عقي عاليت اموا بف وشو وتسدوة قتعا‎ 
. 49 لتر الى أل مده أؤليك حم المتيسرص‎ 
قال أبو بكر الهذلي : فلما نزلت: #ورحمتي وسعت كل شيء4 قال إبليس:‎ 
أنا من الشيء» فنزعها الله من إبليس؟ قال #فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة‎ 
والذين هم باياتنا يؤمنون# فقال اليهود: نحن نتّقي» ونؤتي الزكاة» ونؤمن بآيات‎ 
ربناء فنزعها الله من إبليس ومن اليهودء وجعلها لهذه الأمة. وعن الحسن وقتادة‎ 
في قوله: اورحمتي وسعت كل شيء* قالا: وسعت في الدنيا البرّ والفاجرء وهي‎ 
يوم القيامة للذين اتقوا خاصة. وعن ابن عباس #فسأكتبها للذين يتّقون» يعني‎ 
. الشرك. وقال قتادة: يتقون معاصي الله‎ 


وعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت: أخبرني عن صفة 
رسول الله يك في التوراة» قال: «أجل»ء والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في 
القرآن #يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرا» وحرزاً للأميّيّن أنت عبدي 
ورسولي» سمّيتك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. ولا 
يجزي بالسّيئة بالسيئة»؛ ولكن يعفو ويصفحء ولن نقبضه حتى نقيم به الملة 


الحا 


الدرس الرابع بعد الماكة: سورة الأعراف (الآية )١١54‏ 
العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله فنقيم نه الو تغلفاً تواذانا صخا واغينا 


0 رواه ابن جرير . 


وعن ابن عباس #ويحرّم عليهم الخبائث» وهو لحم الخنزير والرباء وما 
كانوا يستحلّونه من المحرّمات من المأكل التي حرّمها الله : #ويضع عنهم إصرهم» 
قال: عهدهم. . وقال الحسن: العهود التي أعطوها من 00 'وعن قتادة 
لإويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» فجاء محمد وَكِةْ بإقالة منه 
وتجاوز عنه. وقال مجاهد: من اتبع محمدا ودينه من أهل الكتاب» وضع عنهم 
ما كان عليهم من التشديد في دينهم #فالذين آمنوا به وعزّروه» قال ابن عباس: 


حموهة ووقروه. 


قوله عز وجل : 8 فل يَكأيُهَا الاش إن رسوا ل نه يكم جِيتًا 


لَدِى تالف الشترات الي إل لاخ ييه تيت كَعَامبُوأ باه 
وَرَسُولِه التي الأيي الى يُوْصِث آله وَكَلِميَه- وَأتَمِعُُ مَلَحكُمْ 
_-. ا ك ههه . 


فى الصحيحين عن النبي يك أنه قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراء 
فأيّما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلَ» وأحلّت لي المغانم ولم تحلّ لأحد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس 
عامة»!"©. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة”" قال: قال رسول الله يك: «والذي 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5478). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 20778 ومسلم (ح/١85).‏ 
ف وهم ابن كثير وتبعه المؤلف ‏ رحمهما الله » فجعلا هذا الحديث من رواية أبي موسى» 


والصواب أنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. 


لكا 


الدرس الرايع بعد الماثة: سورة الأاعراف (الآيات )١550-8‏ 
نم ي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوردي ولا نصراني» ثم لا يؤمن بي 
إلا دخل النار»”" , 


4 7 5 5 _-- 71 رد سح ل > 4 2 ره بير > بحص 

قوله عز وجل : 8 ومن َو مومع أمَّةَ يبدو بلي ويه يَعَدِلونَ :22 
م عسل و بس ١‏ ساح ص مخ م 4ه ع مدي > صم لم ٠‏ يل 2 

2 اثنىئّ عشرة أسَباطًا أمَما اوسا إك موسو إذ استمقئه هه 


كوأ من طِيَبتِ ما رَدَفْتتَكُمْ ومسا ظَلَمُوئا وَلدكن كارا أنشْسَبْ 
يظلموت © وإذ قِلَ لهم اسَكُوأ مذو المَرَيدَ ََكُلُوا ينها حَيْتُ 
شِنْشْر وَفُولوا كه وَآدَحُنُوا الاب شجكدًا نَنْفِرَ كم حَويَعِيِكْ 
هم هَارَسَننَاعلتهمْ يرارب التصسمله يما حكاثأيفل رص 409 . 

يقول تعالى: #ومن قوم موسى* بني إسرائيل «#أمة يهدون» الناس #بالحق 
وبه يعدلون» في الحكم. وهم الثابتون على الحق قرناً بعد قرن» ومن آمن منهم 
بمحمد يلد كعبد الله بن سلام وأتباعه» كما قال تعالى: «اليسوا سواء من أهل 
الكتاب أمة قائمة يتلون آيات لله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين4”''» وقال تعالى: اوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات لله ثمناً قليلآً أولئك لهم أجرهم عند 
ربهم إن الله سريع الحساب4”". والله أعلم. 


ذخ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/187). 
(1) سورة آل عمران: الآيتان 1١17‏ و4١١.‏ 
(*) سورة آل عمران: الآية 1١98‏ . 


3530 


الدرس الخامس بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 1517 ل-١17١)‏ 


الدرس الخامس بعد المائة 


لح مر 


ع و -- عي وس دلب عن الْمَرَيَةَ َه آلَى كا حا نت حَاضْرَة البخر إِذْ يَعَدُونت فى 


و ا ل م 


و . با - ِ-- 3 ل 5-95 51 لاا ست 2 عو رمكعدمدةوم 
ما أله مهيكهم أو معَدّء م 0 أمَعَذِرَةٌ إِلّ رَبك لَعلهُم 
هئ ٠.‏ 7 سس سل وس «و سس سس هس ساحن سس 0 
0 بوه نينا الَدِتَ مَتْهَوَسَ عن أ ً ا أَحَدْنا أدبت 
و ف آم ل 3 عدر 


ظلموأ د ِعَدَابِ بِعِيسٍ يمَا كانوأ ل م 
ف و كاله 2ح 0 وَإِدْ 0 َع َي 51 ا 0 


2 نوه المَدَاي" إن ريلك لَسَرِبعُ الْمقّابت وَإنَمُ تود تمع 9 


ع سل لخ ب - م جره 5-8 آذآ ير 
0 0 ار ا 


1 © صاصر 


ع ل ا 0 .-0ذ-- . ك7 زه صا» 
خذون عرض هنذا اق ا 5 وإِن ع عَضٌُ مر 00 رَ ةق 
لس 33 مِيكقٌ الْكتتب أن لا يفوا 98 ل لُوأْ عَلَ أله إل 1 لق ودرسوأ مَا فية د ودار لكر 5 


م 


سَد أَقَ ب 


خ: ليج ينه قلا مَنْقِدوْنَ 3 وَالدنَ يُمَسَكْوْتَ يالكتب وَأقامُوأ الصَكرة 
نا ا د يسيع لجر ألضلست © + وإ تنَقَ 6 بل مَرْقَهجَ عَنَمُ ظلّه وَظَنُوا َم 
0 لبرثر وسسم 2 عي نري سمه م 

واقع بهم خذوأ مآ >اتينكم يقوق وآذ دك أمَاز لكو نوو 45> . 


الدرس الخامس يعد المائة: سورة الأعراف (الآية 171) 


قوله عز وجل: 8 وَسَعَلْهُمَ عَن الْقَرَيَةَ ألى كات حَاصْرَةِ 
الببخر إِديَسَدُوت ف الست إذ تانيز ِِسَائهُمَ يوم مسننهع شرّمأ 
ووم لا يتسيدثوت> لا تَأتيهر حكَدَلِكَ تبَُوهُميِمَا كَنوأيَفَسَْقُونَ 47 . 

قال ابن عباس: هي قرية يقال أيلة بين مدين والطورء على شاطىء البحر 
«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعاً» يقول: ظاهرة على الماء من كل مكان 
#ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون». 

قال ابن كثير('2: #كذلك نبلوهم#. أي: نختبرهم بإظهار السمك لهم على 
ظهر الماء» في اليوم المحرّم عليهم صيدهء وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم 
صيده. «كذلك نبلوهم» نختبرهم #ابما كانوا يفسقون» يقول: بفسقهم عن طاعة 
الله وخروجهم عنهاء وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله» بما تعاطوا من 
الأسباب الظاهرة» التي معناها في الباطن تعاطي الحرام» ثم ذكر حديث أبي هريرة 
أن رسول الله يَكِ قال: ”لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلّوا محارم الله بأدنى 
الحيل»”"' . 

وقال قتادة: أتاهم الشيطان فقال: إنما حرّم عليكم أكلها يوم السبت. وقال 
ابن عباس : ابتدعوا السبت فابتلوا فيه» فحرّمت عليهم» فكانوا إذا كان يوم السبت 
شرعت لهم الحيتان ينظرون إليها في البحر فإذا انقضى السبت ذهبت فلم تر حتى 
السبت المقبل» فإذا جاء السبت جاءت شرعاء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 81؟). 
(9) أخرجه ابن بطة» كما عزاه له ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في «الدر المنثور». قال ابن 
كثير عن سنده: «وهذا إسناد جيد). 


الدرس الخامس بعد المائة: سورة الأاعراف (الايات 1538 ل-77١)‏ 
كذلك» ثم إن رجلا منهم أخذ حوتاًء فحزمه بأنفه» ثم ضرب له وتداً في الساحل 
وربطه وتركه في الماءء فلما كان الغد أخذه فشواه فأكلهء ففعل ذلك وهم 
ينظرون» لا ينكرون» ولا ينهاه منهم أحدء إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك في 
الأسواق» وفعل علانية. 

قوله عز وجل : «وَإِد ماك أَمَهٌ مَنْمحَ لم يَمظُونَ هَرْمًا أله مُهَيكهم أو 


اس 7 


معدبهم 2 عَرَاجًا مَدِيدًا فََالُوا مَمَذِرَةٌ إل ريج وَلَعَلَهُمَ يَنَفُونَ 9 فَلَمّا شَمُوأ مَا 


كروا بد أَمينَا ا شو وَأَسَدَنَا ألَدَِ ظلموأ يعَدَابِ كيس 


اق لم كس مع 
ا سن مت 09 فلما عَنَوَا نَا هوأ عَنْهُ 3 كلا لج اكُونوأ هَرَدَةٌ 


ا قال: قال ابن عباس: نسمع الله يقول: «أنجينا الذين ينهون عن 
السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» فلا أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. قال 
عكرمة : قلت له: جعلنى الله فداك» ألا تراهم قد أتكروا وكرهوا ما هم عليه وقالوا: 
ولم تعظون قوما الله مهلكهم*. وإن لم يقل الله: أنجيتهم ) لم يقل: أهلكتهم . 
فأعجبه قولي» فرضي » وأمر لي ببردين فكسانيهماء وقال: نجت الفرقة الساكتة . 

وعن قتادة #فلما عتوا عما نهوا عنه»# يقول: لما مرد القوم على المعصية 
لإقلنا لهم كونوا قردة خاسئين» فصاروا قردة لها أذناب تعاوي» يعدها كانو1 رسالا 
نا ْ 

قوله عز وجل : # وَإِدْتَادن رَبك لِبَعَكَنَّ لهم إِلك يوم الْقيدَمَةِ من 
مومهم سْوَء لْعَدَايٍ إِنَّرَيلَك لسَرِبِعٌ لعفا وَإِنَمُ َعَمُورُ سه 403 . 

عن مجاهد «وإذ تأذّن ربك» قال: أمر ر بك. وعن ابن عباس #وإذ تأذن 
ربك ليبعئِنَ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب* قال يهود: وما 
ضرب عليهم من الذلة والمسكنة. 


رحن 


الدرس الخامس بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 14 ل )١01١‏ 

00 0 0 ته مَنْهُمٌ ألصيلحورت 

تدم لك كفا لكت بأثه ىكذا ف ويعُولُونَ سيَعْفر لا ون يهم 
ع ملم يأَْدُوةٌ أله يَِدْ لهم يكن الكتنب أن لا يلوأ عل اله ل لق 
َدَرَصُوا ماوق والداذ لكف + ع مت يون فلا تَمَقُِونَ 2 وَالدِبنَ 
سيكت الككتي وَأأمُوأألصَلؤء لايع كبر لصوت 409 . 

عن ابن عباس : #وقطعناهم في الأرض أمماً» قال: كل أرض يدخلها قوم 
من اليهود. 

وقوله تعالى: «منهم الصالحون» قال ابن عباس ومجاهد: يريد الذين 
أدركوا رسول الله يلِ وآمنوا به. #إومنهم دون ذلك4 يعني الذين بقوا على الكفر. 
#وبلوناهم بالحسنات». 

قال البغوي"'': بالخصب والعافية «والسيّات» الجدب والشدة «لعلهم 


يرجعون4 لكي يرجعوا إلى طاعة ربهم ويتوبوا. 


وعن مجاهد في قوله: #فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه» قال: ما 
أشرف لهم من شيء في اليوم من الدنيا حلال أو حرام يأخذونه» ويبتغون المغفرة» 
فإن يجدوا الغد مثله يأخذوه. وقال قتادة: إي والله. لَخُلْفٌ سوء. 

قال ابن كثير""': ثم أثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذي يقوده إلى اتباع 
رسوله محمد يَكِةِه كما هو مكتوب فيهء فقال تعالى: #والذين يمسّكون 


.)175/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)550 (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (9؟/‎ 


الدرس الخامس يعد المائثة: سورة الأعراف (الآية ١/ا١)‏ 

يليم ا الشوسس الا ربب 
بالكتاب 2# أي : اعتصموا به واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره «وأقاموا الصلاة إنا 

5 أجر المصلحين». 

وقال في «جامع البيان»: (أي أجرهم لإصلاحهم) انتهى . 

وفي الحديث عن النبي كلِ أنه قال: «بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما 
بدأء فطوبى للغرباء. قيل: من هم؟ فال الدين يصلحوة ]ذا فيد النايو 0 
وفي رواية: «الذي يصلحون ما أفسد النائن طن سيقي 1 


1 و جا 2 7 امم 


قوله عر وجل : «## وَإِدْ تَتقََا لبْبَلَ فَوْفَهُحَ كنَّمْ ظله وظنواً أَنم اقم 
د وأمآء تمن بفووَ وَأ ذْكْروأمَاِه ملك تََصونَ 4 . 


عن ابن عباس قوله: #وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة* فقال لهم موسى: 
«إخذوا ما آتيناكم بقوة» يقول: من العمل بالكتاب» وإلآً خرّ عليكم الجبل 
فأهلككم» فقالوا: بل تأخذ ما آتانا الله بقوة» ثم نكثوا بعد ذلك. وقال قتادة: نزعه 
الله من أصله ثم جعله فوق رؤوسهم فقال: لتأخذن أمري أو لأرميتكم به. وقال 
الحسن: لما نظروا إلى الجبل» خرّ كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء ونظر 
بعينه اليمنى قَرَقاً من أن يسقط عليه» ولذلك ليس في الأرض يهودي يسجد إلا 
على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه السجدة التي رُفعت عنا بها العقوبة. والله أعلم. 


)0( أخرجه مسلم (5/ )١548‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

0) روي هذا الحديث ‏ بهذا اللفظ ‏ عن جمع من الصحابة رضي الله عنهمء وهم: جابر بن 
عبد الله» وعبد الرحمن بن سنةء وأبو الدرداءء وأبو أمامة» وواثلة بن الأسقع. وأنس بن 
مالكء. وقد خرجتها ‏ ولله الحمد ‏ في كتاب: «كشف ما ألقاه إبليس» للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله فراجعه هنالك.» ص ١4١٠‏ و١11ء‏ وخلاصة القول: 
أن أسانيد هذا الحديث بهذه الزيادة جميعها ضعيفة . 


56؟ظ 


الدرس السادس يعد المائة: سورة الأعراف (الايات 1١1/7‏ ل-8952١)‏ 


م2 سم 


# وَإِذْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بو ادم مِن هوه ريصم وَأَشْبَدَظَ علج أَنضِْم 
اتتث ري َانُوا بن شهدا أت تَقُولوأ يدم الْتيمَةٍ إن حكُنًا عَنَ م 
عَنْفِلِينَ () أو ا نموي عا مدي أفتبركا م 
َعَلَ الْمبَطلون 2) وَكَدَلِكَ نْفصِلُ المت وَلْعَلَهُم جهوت 3 وَآتلُ عَلَتِهحَ تبَاً 
لَرِى تممه َايئيَا شيع ينج مِنْهَا تَأَتِسَهُ أَلشَّيِطدنٌ فَكَانَ مِنَ ألمَاويرت 3 


أ ءءء الو 20 


وَلَوْ سِنَمَا لقعت يبا وَلنَكْنهُد أخْلد إل الأرض وَأْتَبع هوبة فلم كمثلٍ 
الصكنب إن كتيل ء 0 0 
كَدَبوا باينا فص الْقَصّصَ كمَلَمُحَ يَتَفَكَوُونَ 2 سه مَتَلَا اقم الزِينَ 
كَدَبوأ ييا وأنفسمع انرأ شوق د 9)) مَن مهد اللّهُ هَهْوَ آلْمْهْيَرِىَ وَمَن 
يُضْلِلٌ َأوْكَيِكَ هْمْ ليود © وَلقَدَ كرأ لِجَهَئَ حكَيرًا يب لل وال - 
م قُلُوب لا يمَفَهُونَ يبا وَدْحَ أَعيْنُ لا بير روت يبا ولت ك0 لا يسَمَعُونَ يبا ولك 
الم بل هم أَصَلُّ وليك هم الكؤؤرت © ويه الكنهاك للتتى نادغو: يب 
وَدَرُوا اَن يُنْحِدُورك ف أ و ا 0 
يبَدُونَ أَلْحَيّ ويه يَسَدِلُورت (ن) وَالَدِينَ كَذَوا يِحَايئِنَا مسَنَسمَكَ رجهم يِنْ تن 


لحلا 


الدرس السادس بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 1407 )١85--‏ 


لا يعَلَمُون 25 دمل لَه | ب كيَدى مَتِين 2 27 أو يَكَفَكَروا ما يصاحبهم من 
00 3 2 و 1 دعيو مسلا 7“ ره؟ وم أ مه 
حِنَةٍ | هو إلا ذِير مُيِين 4:5 أولم ينظروأ في مَلَكُوتٍ ألسَمواتٍ وَالْدرضٍ وما خَلَقَ 
آذك د > بير ب حمر 2 


لله من ىع وأ ن عسو أن ن يون قب أفكرد ب أجلهم فَبِأَيَ حَدِيثٍ بعدم يُؤْصِمُونَ اوعي من 
9 03 و _- 000 
يصْلِلٍ أله فل ه دِى لَوُوَيدَوهُمَ في طُخْيلتوم يمهو تعرهون ادم حك . 


د جد عند 


مخض 


الدرس السادس يعد المائة: سورة الأعراف (الايات 1105 )١075‏ 


له 


قوله عز وجل: #وَإِدْ أخذ رَبك من بف ءادم من : رهر ذريهم 


م م ام 2 72 2ع در ا ءءء و 000 4-2 4 عمد 8 0 0 
حكُنًا عَنْ هَنذًا عَلفِلِينَ 2 أو نفولأ نا أَرَك ابَآوْنَا من كَبَلُ وسكا درِيّةَ من 


0010 


في الصحيحين عن النبي يَكلهِ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: 
لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتدياً به؟ قال فيقول: نعم. فيقول: قد 
أردت منك أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئاًء 
فأبيت إلا أن تشرك بي)7©. وقال ابن عباس: «إن الله مسح صلب آدم فاستخرج 
منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيئاً» وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم في صلبهء فلن تقوم الساعة حتى يولد 
من أعطى الميثاق يومئذ.ء فمن أدرك منهم الميثاق الاخر فوفى به» نفعه الميثاق 
الأول» ومن أدرك الميثاق الاخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول» ومن مات 
صغيراً قبل أن يدرك الميثاق الاخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة»”" . 


قوله عز وجل : 8 وَآتَلُ عَلَيهِمَ تبَاً ألَى ءَاتَيِتهُ ءانا قفْسَكمَ مِنَهًا 


© صامر 


َتِصَدُ آلقَيِطنٌ فَكَانَ ون الْكَاويك تج وَلَوْ سِئْمَا لمعنه يبا وَلَكنَمه هد 
اك و وه هئ 5211 له قت 1 كر 1ت 5 كه 
إل الارضٍ وَانَبِمَ هونة هَثَلْمُ كمَثَلٍِ الحكني إن حَحْمِل عَلَيّهِ يلْهَتَ أو 

)غ0( أخرجه البخاري (ح/ ؟ ”7), ومسلم (ح/06٠2))58‏ من حديث أنس رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه ابن جرير 2)١١7/9(‏ بسند ضعيف . 


5258 


الدرس السادس بعد المائة: سورة الأعراف (الايات 11/8 ل-78١)‏ 


دجم اه رعس ع كيب مهال 56ي» 3 عه ساس سأ موا2 


. 


2 


لد أ 
َعَلَهَُ يَتَدَكَرُونَ © سل ممَلا اَلْقَوْمْ الَدِبِنَ كَدَا باينا وأنفسمع كانوأ 


لمم 


يَطيئوت 22 عن يبد أَمَهُ مَهُرَ الشقتيئ ون يضيل كأوتيك هم 


عن عكرمة قال في «الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها». قال: هو بلعه"”"'. 
وقال ابن مسعود وغيره: هو رجل من مدينة الجبارين وكان يعلم اسم الله الأعظمء 
وملخص ما ذكره المفسرون: أنه كان مجاب الدعوة» وأن قومهء طلبوه أن يدعو 
على موسى وقومه فأبى» فلم يزالوا به حتى أجابهم ودعاء فكان يدعو على قومه 
فقالوا له: ويحك إنك تدعو علينا! فقال: لا أملك إلا ذلك» فاندلع لسانه على 
صدره فقال: قد ذهبت دنياي وآخرتي ولم يبق إلا المكر والحيلة» فأخرجوا النساء 
إلى العسكر ومروهن أن لا يمتنعن ممن أرادهن, فإنهم إن زنوا أكفيتموهم» فخرج 
النساء إلى بني إسرائيل» فزنى رجل من أشرافهم فوقع عليهم الطاعون. 

فهلك منهم عشرون ألفاً في ساعة من النهارء وجعل الطاعون يجوس في بني 
إسرائيل» فأخذ رجل من أشرافهم حربته ثم دخل على الزاني قبته وهما متضاجعان 
فانتظمهما بحربته» وكانت من حديد كلهاء ثم خرج بالرجل والمرأة وجعل يقول: 
اللهم هكذا يفعل بمن يعصيك» ورفع الطاعون. وعن مجاهد #فمثله كمثل الكلب 
إن تحمل عليه يلهث# قال: تطردهء هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به. وعن 
ابن عباس قوله: #فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الحكمة لم يحملهاء وإن 
ترك لم يهتد لخيرء هو الكلب إن كان رابضاً لهث وإن طرد لهث . 

وقوله تعالى: #ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون©. 


)000( في (الأصل): «بلعام؟؛ والمثيت من تفسير ابن جرير» وابن كثيرء والبغوي» والسيوطي . 


>» 


الدرس السادس يعد المائة: سورة الأعراف (الايتان 5/ا١ا,ء )١4٠‏ 
قال ابن كثير: يقول 0 «ساء مثلاً» مثل «القوم الذين كذبوا 
بآياتنا/ه. أي: ساء مثلهم أن شبّهوا بالكلاب التي لا همّة لها إلا في تحصيل أكلة 
أو شهوة. 


000 


قوله عز وجل: # وَلَقَدَ 5رأنا لِجَهَنَّمَ حكديرا مر لْلنّ 
قُلُوبٌ ل يَفَفَهُونَ يبا وَدجَ أَعينٌ ل لا يبَصِرُونَ يبا وَهُمَ كا ل سمعونٌ يبآ أؤلجيك 
الحم بل هم صل أزلهك هُمُ اورت 69 > . 

عن ابن عباس #ولقد ذرأنا لجهنم» خلقنا. وقال مجاهد: الهم قلوب 
لا يفقهون بها» شيئاً من أمر الآخرة #ولهم أعين لا يبصرون بها» الهدى «ولهم 
آذان لا يسمعون بها» الحقء ثم جعلهم كالأنعام» ثم جعلهم أسوأ شراً من الأنعام 
فقال: «إبل هم أضل4. ثم أخبر أنهم «هم الغافلون». 


وا 


قوله عز وجل : «اوَيَه ألتما كلسى ذادغوة يبا وروا ادبن يُنحِدُورت 
ف أسَمنيدء سَيجَرُونَمَا كانوأ يعَمَلُونَ 407 . 

في الصحيحين عن النبي كَل أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمآء مائة | 
واحداً من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر»9”؟. زاد الترمذي: «هو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمنء» الرحيمء الملكء القدوسء السلامء المؤمن» 
المهيمن» العزيز الجبارء المتكبرء الخالقء. البارىء» المصور الغفارء القهارء 
الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابضء الباسطء الخافضء الرافع» المعزء 
المذل؛ السميع» البصيرء الحكمء العدل» اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» 
الغفورء الشكورء العليّء الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» 


هه 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟//517؟). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 0/747 ومسلم (ح//771717), من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


خم 


الدرس السادس يعد الماكة: سورة الأعراف (الايات )١1860 2141١‏ 

الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودود»ء المجيد» الباعثء» الشهيد» الحق» 
الوكيل» القويّ» المتين» الوليّ» الحميدء المحصيء المبدىء» المعيد» المميت» 
الحيّ» القيّوم» الواجد. الماجدء. الواحدء الأحدء الفردء الصمدء القادرء 
المقتدرء المقدّمء المؤخرء الأوّلء الاخرء الظاهرء الباطن» الوالي» المتعالي» 
البرّء التوّاب» المنتقم» العفوّء الرؤوف» مالكء الملكء ذو الجلال» والإكرام» 
المقسطء الجامع» الغنيَء المغني» المانع» الضارًّء النافع» النورء الهادي. 
البديع» الباقي» الوارك» الرقيةة الصو 

قوله تعالى: #وذروا الذين يلحدون في أسمائه# الإلحاد: هو الميل عن 
القصد. قال ابن عباس: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء اللهء وقال 
مجاهد: اشتّقوا اللات من الله. والعرّى من العزيز. وقال قتادة: #يلحدون» 


يشركون . 
8 ' 1 سام ارس مسة معو م ومست دل لس تر ير 
قوله عز وجل : # وَمِكَنَ حَلقَنَا أَمَّهُ - ون بِالْحَيّ به يعد مح لزب 
.َه اس حم ساس إكدنى سه - سه حر 22 030 
ان كَدَبأ يا 1 له يَعَلَمُونَ 00 وَأْمَ لهم إن 
سي 3 )1 2 - 3 : عل وإ م حدر 
كيَرى متِين 9ن ألم د م صٌاحيوم من من حِنََ إِنْ هو إلا نذير ميين اؤبا 


0 ا و 


أ في مَلَُوتٍ أله عات وال وَمَاخَلَقَ أنلَهُ من عَىْءِ وَأَنْ عسو أن يَكُوْنَ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/607). والحاكم »)١1/1١(‏ والبيهقى فى «الأسماء والصفات» 
».)55--78/٠١(‏ قال الترمذي ‏ رحمه الله : «هذا حديث غريب... وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له 
إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث»؛ وقال ابن كثير ‏ رحمه الله (579/7): 
«والذي عدل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه... ثم 
ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين بدليل قوله كه : «أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك أن أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استأئرت به 
في علم الغيب عندك. . .». اه. ملخصاً. 


خض 


الدرس السادس بعد المائة: سورة الاعراف (الايات )١845--14١‏ 

د هرب لله قَآَيَ حَدِيثْ بدو بوصو (ج) من يُضلِلٍ يُصْلِلٍ َه فسك هَادى لم يدهم 
في طغيلتيم يحون 410 . 

عن قتادة قوله: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون* بلغنا أن 
نبي الله كي كان يقول: إذا قرأها: «هذه لكمء وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها 
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون6”'. 

وقوله تعالى: #والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون#. 
قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر. وقال قتادة: ذكر لنا «أن 
نبي ككعِ كان على الصفا فدعا قريشأء فجعل يفخذهم فخذا فخذا: يا بني فلان 
يا بني فلان» فحذّرهم بأس الله ووقائع الله. فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
لمجنونء بات يصوّت إلى الصباح» فأنزل الله تبارك وتعالى «أولم يتفكروا ما 
بصاحبهم من جنّة إن هو إلا نذير مبين4”'؟. والله أعلم. 


. بسند ضعيف‎ 2)١78 /9( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
. سند ضعيف‎ »)١75/9( زفق أخرجه ابن جرير‎ 


يفف 


الدرس السايع يعد المائة: سورة الأاعراف (الايات 1١41/‏ ل )١955‏ 


الدرس السابع بعد المائة 


ا ل -. غ2 . رعاو ص . ل ريه مر سس م ا ا سه 7ع 

* يِسَحَلُويِكَ عن لاق ين م سنها قل إِنَّمَا مها عند مي لامجلا لوقبا لاهو 
ل-_. -ه م2 ٍ- 7 أت عم كاوه وب عجبوسا 
مت في التتعوات وا لكين لا تأي إلا بده يسَعَُوتَكَ كأنَكَ حَخ َب ل كماما 


نَذِير وَكَشِيرٌ * إقبغة © © خر الك لفك :ا من تفي وحِدَوَيَجَحَلَ تا 


بها مكح كيدها مت حَْا هين مرت يود نقد 
دَعوَا آنه وَيَِضْمَا لبن نيتنا صَليكًا لَتَحوسنَ نون الشكيت )2 0 قَلَمّآ ءَاتَلهُمَا صلِحًا 

00 فيمآ ءاتلهُمَا فَتَعَدلَ أنّهُ حا مد رخو © أ ل يتنك عبن 
َم يلون © وَكايستَطِيعُونَ لج ندرا وه اشم + يتَصُرُورك 3 وَإِن تَدَعْوهُمْ إل 
النتى لابتيض سوآة يكز أمَوشوْهُم آم أنثز مدتورك 3) إن لدينَ دعوت 
من دون أ عِبَاءُ اس 0 هم هَلْسَسْتَحِِبُوأ لَكُمْ إن سر 
مدو 9 أَلهُم أجل يَمَشُو 0 ادق أو تطة. شُونَ يها آم لهم أعيث 
كردت ا 1 1 0ك متمفره 1 قل ادغو شركارة 2 كذون قد 
تُظِرُون 9 إِنَّ ولعَى َه آلذِى نَرَا َل لكك مول سي لصَلِحِينَ (أ)) واد 
من ونه تاوت ترسك ولا شه يصوت 9]دد ن تَدَعوهم إلى 
اذك لا موا وَرَسهمَ يرون إليِكَ وهم لا يرود 69 حْذ العفو وض يلغرف 


رذف 


الذداك السايع بعد المائة: سورة الأعراف (الأيات 4155 )50١5‏ 


ا ريت 5 اير يَعَتَلَكَ لك من القيطن كز اَعَد باتو يه 
0 تَعَوَاْ إِذا مَسَجُمْ طتِيِفٌ مَنَ ألشَّيْطن تَدَحكَروأ 
ذا هم مُبَصِرُوتَ (() وَلِحْوَانُهُمْ يمُدّو: 2-4 0 ثم لا يقَوِرُود 2 2 وَإِدَا لم 
َأتهم اق فَالُوا لوكا ئها قل نم1 أَََّمُما ل 
0 350 0 0 0 9 وَإِدَا هرك الْشُرْءَانُ فَأسْسَمِعُوأ 


2 كد سو سر وح سام 


تنيلك تماد 0 


١ 
0-3 
1 
عيمبا‎ 
3 
6 
0/١ 
3 
3 
5 
ب‎ 


الل ل وس 0 تك يِنَ الكينلية 2© إن لدي عند َيل يا 


"5 


الدرس السابع يعد المائة: سورة الأعراف (الايات 1١41/‏ ل-48482١‏ 
ره الل سبق 


عط ير 04 دك 


قوله عز وجل : « يَتَلُونَكَ عن السَاعَةَ أيَآنَ م سلها قل إِنَمَا عِلْمُها عِندَ فى لا 
موقا لام فت في اتوت ا بن لا دأيك لا بن يدوك كأنَكَ حفن 
نبل مهاد اكع تمر لد ليون 479 . 

عن السدي قوله: #يسألونك عن الساعة أيّان مرساها» يقول: متى قيامها 
#قل إنما علها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو» يقول: لا يرسلها لوقتها إلا هو 
لإثقلت في السموات والأرض* يقول: خفيت في السموات والأرض» فلم يعلم 
قيامها متى تقوم ملك مقرّب» ولا نبيّ مرسل . وقال ابن جريج : إذا جاءت انشقت 
السماء وانتثرت النجوم» وكرّرت الشمسء» وسيّرت الجبال» وكان ما قال الله 
فذلك ثقلها. 

وعن قتادة «لا تأتيكم إلا بختة» قضى الله أنها لا تأتيكم إلا بغتة» وذكر لنا 
أن نبي الله يكلْهِ كان يقول: «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه. 
والرجل يسقي ماشيته» والرجل يقيم سلعته في السوق. ويخفض ميزانه ويرفعه»”") 
#يسألونك كأنك حفي عنها» قال مجاهد: استحفيت عنها السؤال حتى علمتها 
قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون» . 


0-0 


قوله عز وجل : « قل أ أََلِكُ لِتَفْيى تَنْمَا وَلَاضًَا إِلَّامَا شَء لَه ولو 
كنت أله الْمَيبَ لَاسنَكَحح يرت مِنَ الْحَبْروَمَامَسّقَألسُوة إن آنأ لايد ويِيرٌ 
٠‏ لعو مُؤْمنونَ 49 . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١50/4(‏ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهماء فلا يتبايعانه» ولا يطويانه» واللفظ 
للبخاري . أخرجه البخاري (ح/5907 و١1771)‏ مطولاء ومسلم نحوه .07717١/5(‏ 


يقفا 


الدرس السابع بعد المائة: سورة الأعراف (الايتان 189, )١50‏ 
عن ابن عباس ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير»ه» أي: من 
المال. وفي رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه فلا أبيع شيئاً إلا ربحت 
فيه ولا يصيبني الفقر. وقال ابن زيد في قوله #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من الخير وما مسني السوء#» قال: لاجتنبت ما يكون من الشر واتقيته. 


قوله عز وجل: ا #هُوَ الى حَلَقَكْم ين نيس وَِدَوَ وَجَعَلَ مِنْبَا 
علا لم شرَكاء يمآ الهم معدل الله حَمَا مُمْرِكُوْنَ 42 . 

عن قتادة #فلما تغشاها حملت حملا خفيفاً فمرّت به» استبان حملها. وقال 
السدي: #فلما أثقلت# كبر الولد في بطنها #دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحاً 
لنكوننٌ من الشاكرين4 قال ابن عباس : أشفقا أن يكون بهيمة. 

وقال سعيد بن جبير: لما هبط آدم وحواء ألقيت الشهوة في نفسه فأصابهاء 
فليس إلا أن أصابها حملتء فليس إلا أن حملت تحرك في بطنها ولدها قال: 
فجاءها إبليس فقال: ما هذا أترين في الأرض إلا ناقة أو بقرة أو ضائنة أو ماعزة 
أو بعض ذلك؟ قالت والله ما من شيء إلا وهو يضيق عن ذلك» قال: فأطيعيني 
وسمّيه عبد الحارث تلدي شبهكما مثلكماء قالت: لادم عليه السلام فقال: هو 
صاحبنا الذي قد أخرجنا من الجنة» فمات ثم حملت بآخر فجاءها فقال: أطيعيني 
وسمّيه عبد الحارث» وكان اسمه في الملائكة «الحارث»» وإلاّ ولدت ناقة أو بقرة 
أو ضائنة أو ماعزة أو قتلتهء فإني أنا قتلت الأول» قال: فذكرت ذلك لأدم» فكأنه 
لم يكرههء فسمته عبد الحارث» فذلك قوله: #لئن آتيتنا صالحاً2'”#6 يقول: شبهنا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (9/ 45١)؛‏ بسند ضعيف» فائدة: قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تفسيره 
(؟/3076): «وليس المراد من هذا السياق ادم وحواء» وإنما المراد من ذلك المشركون من - 


لحف 


الدرس السايع بعد المائة: سورة الأعراف (الايات )١154- 151١‏ 


000 
مثلنا #فلما اتاهما صالحاً» قال: شبههما مثلهما #جعلا له شركاء فيما اتاهما». 


قال ابن عباس: أشركاه في طاعته في غير عبادة» ولم يشركا بالله ولكن 
أطاعاه. وقال قتادة: أشركا في الاسمء ولم يشركا في العبادة. وقال الحسن: عني 
بهذا ذرية آدمء من أشرك منهم بعده» يعني بقوله «فلما آتاهما صالحاً جعلا له 
شركاء فيما آتاهما» وعن السدي قوله #فتعالى الله عما يشركون» يقول: هذه فصل 
من آية آدم خاصة في آلهة العرب . 

قوله عز وجل : « أكون م لا يَدْذْقُ سيك وم يلون 6 ولا يسْمَطيعُود 
لم نَصرَا ول" أنفسهم يتصتروه رت و إن دعو ل 1 


مد م معو 


أدعوتموهم 1 نسَّ صمتو , 2 9 الزين تدعوركج من دون أله عِبَادُ 
مْمَا كم شفع تيرب لطم لكم | ن كر وين 9 لهم أجل 

ري 1 آذ ع آي ل ل ل م 0 
يسْمَعُوتَ يبأ قل أ غوأ شُرَكاءكُ م كيذون قلا تنظرون 29 إن د وَلِعَى أله الى تَزَلَ 
الككتبٌ وَهْوَ يَتَوَلَ أَلصَِّحِينَ 7 وَالَدِيِنَ تَدَعُونَ من دونو لا يسَتطيعوت 


معو 


ْرَحكُحْ ولا أنفْسهح يتضرورت 9)) وَإِن يَدَعوهُم إل الهذئ مي 
يرون إليَكَ وَهُمَ لا يرون 409 . 

قال البغوي قوله تعالى'2: ( #أيشركون ما لا يخلق شيئاً» يعني إبليس 
والأصنام «وهم يخلقون»»: أي: هم مخلوقون ولا يستطيعون لهم نصرا». أي: 
الأصنام لا تنصر من أطاعها «ولا أنفسهم ينصرون# قال الحسن: لا يدفعون عن 


ذريته» ولهذا قال الله: «فتعالى الله عما يشركون؟ ثم قال: فذكر آدم وحواء أولآً كالتوطئة 
لما بعدها من الوالدين»: وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس». 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (185/5). 


يغفا 


الدرس السابع بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 5-155 )5١‏ 
أنفسهم مكروه من أرادهم بكسر ونحوه؛ ثم خاطب المؤمنين فقال: #إوإن تدعوهم 
إلى الهدى# وإن تدعو المشركين إلى الإسلام لا يتّبعوكم #سواء عليكم 
أدعوتموهم4 إلى الدين «أم أنتم صامتون» عن دعائهم لا يؤمنون. 
9إن الذين تدعون من دون الله» يعني الأصنام #عباد أمثالكم» يريد أنها 
مملوكة إفادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين4 أنها آلهة. 


«ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم 
لهم اذان يسمعون بها#؟ أراد أن قدرة المخلوقين تكون بهذه الجوارح والالات 
وليست للأصنام» فأنتم مفضلون عليهاء فكيف تعبدون من أنتم أفضل وأقدر منهم 
«قل ادعوا شركاءكم؟ يا معشر المشركين لاثم كيدون؟ أنتم وهم فلا تنظرون»» 
أي : لا تمهلوني. 


(إن ولي الله الذي نزّل الكتاب» يعني القرآن #وهو يتولّى الصالحين والذين 
تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى 
لا يسمعوا» يعني الأصنام «وتراهم» يا محمد #إينظرون إليك» يعني الأصنام ' 
لإرهم لا يبصرون» هذا قول المفسرين"'"2. وقال الحسن #وإن تدعوهم إلى 
الهدى» يعني المشركين الا يسمعوا» لا يعقلون ذلك بقلوبهم «وتراهم ينظرون 
إليك 4 بأعينهم «وهم لا يبصرون4 بقلوبهم) انتهى ملخصاً. 


قوله عز وجل : « خُذ ووأ يلف وَأعْرِضَ عن كبهيرت 
وَِنَا يترَحَبَهَ عن ألقّبِطنٍ مَرْعٌ فاشتهذ يله إِنَمُ سَيِيعٌ عَليةٌ © إت 
َع 9 2 > 


لس أتَّعَوَا ذا مَتَهُمْ طتيث من ليطن تَرَكَرُوأ دا هم مُبَصِرُونَ 
َلِخواهُم يَعُدُوسَمَ فى الي ثم لامقَورُود 42 . 


. في (الأصل): «المفسدين»» وهو خطأ فاحش‎ )١( 


لكف 


الدرس السايع بعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 505 )5٠١50‏ 

وعن مجاهد في قوله «خذ العفو» قال: عفو أخلاق الناس وعفو أمورهم. 
وعن قتادة #خل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» قال: أخلاق أمر الله 
بها نبيه تلِ ودلّه عليها. وعن ابن عباس قال: (استأذن الحرّ بن قيس لعيينة بن 
حصن عند عمر بن الخطاب» فأذن له فدخل عليه فقال: يابن الخطاب فوالله ما 
تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حتى همّ أن يوقع به) فقال له ٠‏ 
الحرّ: يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه يك إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض 
عن الجاهلين» وإن هذا من الجاهلين» والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان 
وقافاً عند كتاب الله عز وجل"2" راوه البخاري . 

وقال ابن زيد في قوله: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
قال: فكيف بالغضب يا رب؟ قال: #وأما 0 إنه 
سميع عليم». وعن مجاهد في قوله: #طائف من الشيطان* قال: الغضب . وعن 
السدي «إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا» يقول: إذا زلّوا 
تانوا: 

وعن ابن عباس «وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون»» قال: 
لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيات» ولا الشياطين تمسك عنهم . 


اه سد سام ع م 11 


قوله عز وجل : 8 وَإدَا لم تأتِهم َم فَالُوأ لوْلَا أجَيَيِدَِهَا قل نما أت 


ما يُوحح إل مِن تق ال 0 قزق سطرة 52 
قوت الْشتءانٌ فَسْجِمهُوا لم وَأَنصِمُوا لعلّكْمْ مُرْحونَ (إ وأذكر رَيَلَكَ في 
ل ا و افر من الْمَوَلِ لمرو وَالْآصَالِ ولا تَكْن من 
لعي 2 إذّ لين عِندَ رَيَلكك ل يسَتَكْرُدَ عَنْ ادي وَسُيَيَحوَُْ هله 


2 20 وت 9# 2 ؟ . 


.07785 أخرجه البخاري (ح/ 4547 و‎ )١( 


"34 


الدرس السايع يعد المائة: سورة الأعراف (الآيات 77 )5١5‏ 

عن قتادة قوله: #وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. أي: لولا آنيتنا بها 
من قبّل نفسك. هذا قول كفار قريش. وعن ابن عباس قوله: #لولا اجتبيتها» 
يقول: لولا تلقيتهاء وقال مرة أخرى : لولا أحدثتها بإنشاتها. 

وقال البغوي”'': قال الكلبي: كان أهل مكة يسألون النبي كلهِ الايات 
تعتّتاء فإذا أخرت قالوا طلولا اجتبيتها». أي: هلا أحدثتها وأنشأتها من عندك 
قل لهم يا محمد #إنما أتبع ما يوحي إليّ من ربي». 

وقوله تعالى: «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون» يأمر 
تعالى بالإنصات عند تلاوة القران إعظاماً له واحتراماء ويتأكد ذلك في الصلاة» 
كما وردت به الأحاديث. 

وقوله تعالى: #واذكر ربك في نفسك تضرّعاً وخفية ودون الجهر من القول 
بالغدو والاصال ولا تكن من الغافلين» عن عبيد بن عمير قال: يقول الله: «إذا 
ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي»ء وإذا ذكرني عبدي وحده ذكرته وحدي» 
وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في أحسن منهم وأكرم»”"2. إن الذين عند ربك» يعني 
الملائكة #لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يمسجدون». والله أعلم. 


.)189٠0 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 


دكا 


الدرس الثامن بعد الماكة: سورة الأنفال (الايات )١١ 0-١‏ 


الدرس الثامن بعد المائة 


#سورة الأنفال»* 


مدنية . وهي خمس وسبعون ن أية 


نيكم وَألِيعُوأ َه وَوَسُولُه إن 010شظ2 كما الْمُؤْمئوت الَدِينَإذا 
ذكرَ أللَّهُ وَجِلَتَ فَلُويهُم وَإِذَا ثَلِيتَ عَليَوِمَ اسم 9 إِيمَانا وَعَلْ رَيَهِمَ 
يت ون 2 اليرت مُقِيُو. قِيمُوت الصَّلَؤة ومِمًا ررقكهح يفقوت ارج أَوْلتِكَ هُمْ 
العؤبئون عدا له ردك عند رهن وَمَق فب 0 أَخْرجَكَ 


ااا ا ار 00 


ريك من بَبِتِكَ يِاَلْحَيّ وَإِنَّ َرِمِمًا مَنَّ الْمُؤْمِنِينَ 1 وي نر 
بَيَنَ كَأنمَا ماهد ل 5 
تتاب كت ا ل 

د الكل يد طعي الور 9 نيليلق انيل 
9 موت م إذْ شَسْيَعِيِمُوْنَ رَكَي فَأسْسجَابَ أحكم أن مَيِدّكُم بِألفٍ يِنَّ 
تيك وده ١‏ عن لاق 0 
التَصَرٌ إلا من عمد أَهإِت لله عَرِيرٌ حَكي لز د يسَنَيَكُمْ النمّاس مه مَنَهُ 


سو 2 م و 


54١ 


الدرس الثامن بعد المائثة: سورة الأنفال (الايات )١9 201١‏ 


ل 5 حي من ألسَماء م اللي ركم ب به وَيُذْهِبَ عَسَك جر آلشَّيِطنِ يريط 
عٍَّ يكم وييتَ ت به الأقدام نزي إذ يوج رَيّكَ إِلَ المكتيكة أن معكُم يوا 
لدت اموا سَأْلْقى في كُنُوٍ اليرت كَمَرُوأ البُغج قَأضْرِبوا عَوْقَ الْكَمْمَاقَ 


وَأضْربوا نهم حكُلّ بان( دَلِكَ بِأنّهُمَ مَافوأ لَه وَرَسُوارٌ وم مُكَاقِق الله 
وَرَسُومُ كتإرك اله شَدِيدُ أَلْعِقَاب () «لِحكم هَدُوفُوه وألك لِلْكفرِسِنَ 


عَدَابَ آَلثَّارٍ (وم) يكأَيُهًا د 52 وا يما قلا لوهم 

الدبَكارٌ 59 9 ومن مول م دوميد مين دَبرَه إلا متحرهًا [ لَقَِالِ أَوَ 1 متحيزا إل فعق 
فَفَدَ بساء يعَضَبٍ 2 0 و ارده جَهَكةٌ فى انيز ا كل شر 
و ا ا ل نشل التد مه 


#رثر عه 


مه بكلآة حسككا إرك أنه سَمِيعٌ عد © كك دالت لله مو كيد 
الكبنيو © إد يمك ج- حم التصتخ إن كنتبوا مهو يلك 


لد توثرا مد وك مق عدف وقفكم كبكا مَل كيت وَأنَّ أنه مَمَ 


إذفا 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنفال (الآية )١‏ 


0 ل‎ ١ 


قوله عز وجل : # يَسَتَنُونَكَ عن الَأَنمَالِ قلٍ ان 
اك كت ل 422 . 

قال محاهد: الأنفال الغنائم. وقال ابن عباس: نزلت في بدر. وعن 
عبادة بن الصامت قال: «خرجنا مع رسول الله يل فشهدت معه بدراًء فالتقى 
الناس فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون» 
وأقبلت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه» مه طائفة برسول الله عَلِنٍَ 
لا يصيب العدو منه غرّة» حتى إذا كان الليل وفاء الناس , بعضهم إلى بعضء» قال 
الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب» وقال الذين خرجوا 
في طلب العدو: لستم بأحق بها مناء نحن منعنا عنها العدو وهزمناهم» وقال 
الذين أحدقوا برسول الله يَكِ: خفنا أن يصيب العدو منه غرّة» فاشتغلنا به فتزلت: 
«يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينتكم» 
فقسمها رسول الله يك بين المسلمين: وكان رسول الله يككِِ إذا أغار في أرض 
العدو نفل الربع» فإذا أقبل راجعاً نفل الثلث» وكان يكره الأنفال»27. رواه أحمد 
وغيراة: 
النفل كذاء فخرج شبان الرجال فجعلوا يصنعونه» فلما كان عند القسمة قال 
الشيوخ: نحن أصحاب الرايات وقد كنا ردءاً لكمء فأنزل الله في ذلك: «قل 
)١(‏ أخرجه أحمد (54/5"). والحاكم (7/ »)١78‏ والبيهقي في الكبرى (787/5). قال 

الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟» ووافقه الذهبي. 


ايديف 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنقال (الآيات " ل 7) 
لس ل ا ا ا اك ا 
الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 


مؤمنين 376 . 


26 0 5 5 0 وَعَآ َك كته يَتَوَطُونَ () اليرت يقيئوت 
لص وكا ركه ينفقوت يي أُوْلَيِكَ هم الْمُؤْميُونَ حفًا لم دَرَجَدتٌ عند 
رَيهم وَمَعْضِرَةٌ وَردفٌ كريدم 22 < 409 . 

قال ابن عباس: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء 
فرائضهء ولا يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكّلون على الله ولا يصلون إذا 
غابواء ولا يؤدّون زكاة أموالهم» فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين» ثم وصف 
المؤمنين فقال: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ فأدّوا فرائضه 
«وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانآ» يقول: تصديقاً إوعلى ربهم يتوكلون» 
يقول: لا يرجون غيره» وعن سفيان قال: سمعت السدي يقول في قوله: «#إنما 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» قال: هو الرجل يريد أن يظلمء 
أو قال: يهم بمعصية الله أحسبه قال: فينزع عنه. وعن الربيع #وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيماناً» قال: خشية. 


5 ا ا 6 #>عدماى داس به 
قوله عز وجل : « كما أْحْرَجَكَ ريك من بِنِتِكَ يلحي وَإِنّ فربقا من 


لْمْوْمِنِينَ لكَرِهُونَ ((ي) مجَددِ ُونَكَ فى ألْحَيَ بَسَدَماتِِيّنَ كَنَمَا مُسَافوَ إِلَ ألْمُوتٍ 


وَهُمَ 0 3 0 05 0010 وه 7 ع وداه 4 
ا د لله ! ئى الطايفكينٍ أنها لم تودوتت ن عير 


أخرجه أبو داود (ح/0»)7077 والنسائي في الكبرى (48/5 744): وابن جرير 
(77/9١)ء‏ والحاكم (59/ 771١‏ 77179 و75”), وصححه ووافقه الذهبي. 


ظ2ظ2 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنقال (الايا 


ِ م 5 ع الم دهي جه بعري ممسه -- عر سرح صل 2 
دَاتِ الشَّوكةَ تَكورت لك وَيْرِيد الله أن بحقّ الْحَقّ بَكلِميَد ويقطم داير 
و 


6-م) 


(0 


0 


ل 


ألْكفْرِينَ يب لحن اح وببَطللٌ البنطل وَلَوْ كر الْمُجَرمُوت (02* . 

قال المبرد في قوله تعالى: «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» تقديره: 
الأنفال لله والرسول وإن كرهواء كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن كرهوا. 
وقال عكرمة: #فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين» #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق4 الآية» إن هذا خير لكمء كما كان 
إخراجك من بيتك بالحق خير لك. وعن مجاهد كما أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» قال: كذلك يجادلونك في الحق. وعن ابن عباس قال: «لما سمع 
رسول الله ككِ بأبي سفيان مقبلاً من الشام. ندب إليهم المسلمين وقال: هذه عير 
قريش فيها أموالهم» فأخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموهاء فانتدب الناس فخفٌ 
بعضهم وثقل بعضهم» وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله لٍ يلقى حرباً»20. وقال 
أيضاً: «لما شاور النبي ككِيِ في لقاء القوم» وقال له سعد بن عبادة ما قالء وذلك 
يوم بدرء أمر الناس فتعبّوا للقتال» وأمرهم بالشوكة» وكره ذلك أهل الإيمان» 
فأنزل الله: #كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن كأنما يساقون إل الموت وهم ينظرون»”'. قال 
ابن إسحاق : أي كراهة للقاء القوم» وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم . 

وعن قتادة قوله: #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير 
ذات الشوكة تكون لكم*# قال: الطائفتان: إحداهما أبو سفيان بن حربء إذ أقبل 
بالعير من الشام» والطائفة الأخرى: أبو جهل معه نفر من قريش» فكره المسلمون 
الشوكة والقتال» وأحبوا أن يلقوا العيرء وأراد الله ما أراد. 


)10( أخرجه ابن جرير )١87/9(‏ من طريق ابن إسحاق حدثني ابن شهاب وعاصم» وعبد الله بن 
أبي بكر عن عروة وغيره عن ابن عباس »2 والسند من ابن إسحاق إلى ابن عباس صحيح . 
(؟) أخرجه ابن جرير (9/ 1487) بسند ضعيف . 


>38 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنفال (الايات 5 ل ؟١١)‏ 
وقال ابن زيد في قول الله: «ويريد الله أن يحق الحق بكلماته» أن يقتل 
هؤلاء الذين أرادوا أن يقطع دابرهم» هذا خير لكم من العير. 


00 عز وجل : 8 إد شَسْيَعِيِمُُنَ رَكَي فَسْيَبَاب لحك أن مَمِدّم 
ين الْملتيكةَ م دفيرت (( وَمَا جَعَله أله 1110000 ل 
0 إلاءن عدر اضورق لَه حَزِيرٌ كه 42 . 
عن ابن عباس: حدّثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «لما كان يوم 
بدر ونظر رسول الله كله إلى المشركين وعذتهم؛ ونظر إلى أصحابه نيّفاً على 
ثلاثمائة» فاستقبل القبلة فجعل يدعو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض . فلم يزل كذلك حتى سقط 
رداؤهء وأخذه أبو بكر الصديق رضي الله عنهء فوضع رداءه عليه ثم التزمه من 
ورائهء ثم قال: كفاك فداك يا نبي الله أبي وأمي مناشدتك ربك» فإنك سينجز لك 
ما وعدك. فأنزل الله: #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدّكم بألف من 
الملائكة مردفين276. قال مجاهد: ما مدّ النبي كَكَةِ مما ذكر الله غير ألف من 
الملائكة مردفين» وذكر الثلائة والخمسة بشرىء ما مدّوا بأكثر من هذا الألف الذي 
ذكر الله عز وجل في الأنفال» وأما الثلائة والخمسة كانت بشرى . 


قوله عز وجل : 8 إِدْ يسَمَيَكُمْ الثماس أَمََةَ عِنه بعل عَلككْم من 


رم ابرعر 


ليِسمَاءِ مآ لطْهَرَحم و دوب عمَكُير الأتعلن ملي َك أويسطة 
وَيِكَيَتَ به د الأقدام 9 إذْ بو رَيُّكَ إِلَ المكيكة أن ممكم فَتَبَيوأ الذي َامثواً 


م- 3-0 


ألم ف قَلُوبٍ 0 الرعسج فآَضْرِنوأ هَوْقَ ااه اق وَأَصْرِيوا مِنْهم 


زا عدم كوو 


2 سس حمس + عَآوٌ أ ايد ص 2-4 
كل بان © ذَلِكَ بأد نهم سَاكْوأ 1 وَرَسُولمٌ وَمَن يِسَاققَ لله ورسولم 


0 


.)1784- 17817 /*( أخرجه مسلم‎ )١( 


الما 


الدرس الثامن بعد المائة: سورة الأنقال (الآيات ١1ل-5١)‏ 
َ 7 در ما عير م؟ > ا ع 2-2 مع سا ا ا لحا ل 
فتإرى أ( شديد اله بِ ذل فذوفوه وَأنتَ لِلْكفرِسِنَ عذابٌ 
حم 
أَلثَارِ 423 


قال ابن مسعود: النعاس في القتال أمنة من الله عز وجل» وفي الصلاة من 
ويذهب عنكم رجز الشيطان» قال: طش كان يوم بدر فثبّت الله به الأقدام. وعن 
مجاهد: رجر الشيطان وسوستئه »2 أطفأ الله بالمطر الغبار؛ ولبّد به الأرض» وطابت 
به أنفسهم , وثبّت به أقدامهم . 

وقوله تعالى: #إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنْي معكم فتيّنوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل 
بنان» قال ابن عباس : يعنى بالبنان الأطراف . 

قال البغوي”' : وروي عن أبي داود المازني» وكان شهد بدراً قال: إني 
لأتبع رجلا من المشركين لأضربه» إذ وقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» فعرفت 
أنه قد قتله غيري . 

«ذلك بأنهم شاقوا الله# خالفوا الله ورسوله. «ومن يشاقق الله ورسوله فإن 
الله شديد العقاب4». «ذلكم». أي: هذا العذاب والضرب الذي عجلته لكم أيها 
الكفار ببدرء #فذوقوه» عاجلاً «وأن للكافرين*: أي: واعلموا وأيقنوا أن 
للكافرين جلا في المعاد لإعذاب النار» . 

قوله عز وجل : ١‏ يِتأَيْهَا آلَدينَ انوا إِدا لقثم اليس كَمَرُوأ يَحَم دكا 
لوهم اللبتار 7ع ومن لهم يَوصيِز حُجْرَم إلا متكَرَا َال أو متيَحَيراً إآلى 


ب ا ويا 5 سا سس هه ف 2 5 
وِتَوفَفَد باه عضب مرت الله ومأونه جهنم وبشى المصير 47 . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (1948/5). 


/ا4 2" 


الدرس الثامن بعد الماثة: سورة الانفال (الايات /ا١1‏ ل )١9‏ 
عن الضحاك «إلاّ متحرّفاً لقتال أو متحيّراً إلى فئة4 قال: المتحرّف: المتقدم 
من أصحابه أن يرى عورة من العدوة فيصيبهاء قال: والمتحيّز: الفارٌ إلى 
النبي كَل وأصحابه» كذلك من فرّ اليوم إلى أميره وأصحابه. وفي الصحيحين عن 
البني يك : «أنه عدّ الفرار من الزحف في السبع الموبقات»”" . 


5 رس دععموء دل جر دوع لاس دلاء 9 
قوله عز وجل : ## قل تَفَشلوهمٌ ولدكرت أله قتلهم وما رَمَيْلك إِذْ 


# لج مه مره سر ساس مه ٠.‏ 7ك5ي- مي 0 2 
رميت ولب سه لله رح وَلِصَبْلَ المؤمنيرت منة بلآء حَسسنًا إركك أللّهَ سَمِيعٌ 


لع ليا دَلِكُم وأرك لله موهن كبر الكتفرن 4 . 

عن مجاهد في قول الله: #فلم تقتلوهم» لأصحاب محمد يَكيْهْ حين قال: 
هذا قتلت وهذا قتلت #وما رميت إذا رميت# قال لمحمد حين حصب الكفار. 
وقال محمد بن كعب القرظي: «لما دنا القوم بعضهم من بعضء» أخذ 
رسول الله يك قبضة من تراب فرمى» بها في وجوه القوم» وقال: شاهت الوجوه. 
فدخلت في أعينهم كلهم. وأقبل أصحاب رسول الله يلِهِ يقتلونهم ويأسرونهم» 
وكانت هزيمتهم في رمية رسول الله كله وأنزل الله وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى »© الآية. إلى «إن الله سميع عليم 7:4" . 

وقوله تعالى: #ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين» قال البغوي: ذلكم الذي 
ذكرت من القتل والرمي والبلاء الحسن» #وأن الله» قيل: فيه إضمار أي واعلموا 
أن الله #موهن» مضعف كيد الكافرين©. 


اه صرل و 


5 يي 4 
قوله عز وجل : # إن تَسْتَفْيِحُوأ مذ +آةحكم امتح وإن تنتبوأ 


زفق أخرجه البخاري الشف ولاة4ك)ء ومسلم (ح/ه:١)‏ من حديث أبي هريرة 


زفق أخرجه ابن جرير (4/ )7١6‏ عن محمد بن كعب مرسلا . 


514 


الدرس الاادت وعد لا سورة الانفال لنت 0 

ومني 2 

عن ا في قوله: 8#إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» قال: استفتح أبو 
جهل بن هشام فقال: اللهم أيّنا كان أفجر لك». وأقطع للرحم فاحنه اليوم» يعني 
محمداً عليه الصلاة والسلام ونفسه؛ قال الله عز وجل: «إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتم» فضربه به ابنا عفراء وأجهز عليه ابن مسعود. وعن مجاهد قوله: #إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» كفار قريش في قولهم ربنا افتح بيئنا وبين محمد 
وأصحابه» ففتح بينهم يوم بدر. 

وعن ابن إسحاق في قوله: #وإن تنتهوا فهو خير لكم» قال: يقول لقريش 
«وإن تعودوا نعد» لمثل الوقعة التي أصابتكم يوم بدر #ولن تغني عنكم فئتكم 
شيئاً شيئاً ولو كسرت وأن الله مع المؤمنين» وإن كثر عددكم في أنفسكم لن تغني 
عنكم شيئاً إوأن الله مع المؤمنين» ينصرهم على من خالفهم . والله أعلم. 


اق 


الدرس التاسع يعد الماثة: سورة الأنفال (الآيات ٠٠١‏ ل-؟9؟) 


الدرس التاسع بعد المائة 


يكآنبًا الدج َامَتوَا أعليكوأ اند وَرَسْوةُ وَلَا مَرَلََا عَنْهُ وكش 
تَسْمَعُونَ 9 ولا تَكوبُوأْ كالذيت قَالْواسَوِعَنَا وَهُمْ ا مَسْمَعُونَ () © إِنَّ سر 
لدَوَاتِ عِندَ أله أَلضُمٌ بكم اديت لا يََقِلُوتَ (©) وَلَرْ عَلِمَ أنه فيج حَزًا 
ممع ع عي عه 1 يع مد بم ور 4 سر ساسع 

لالتممهم كو كسمم تلوأ وهُم مُمرضورت © تاها ايت امنا 
سَمَح جوأ نه وِرسُول ادا دعاك نما يكم وَاعكنوا أرك لَه يول بيترت 


03 . -01 04 اميا م د .1 س ب 0 ع مم ٍ- 
لْمرَءِ ولو أنه إلَنْهِ سروت 9) وَآتَّهُوأ وِتَنَدٌ لا ضِيبنَ لد ظَلموأ 


م2 ده مان طاو ل م 02 حالس رمه له لس > رس 2 عو 
نكم خاصّة وَأَعَلموأ أرتَ أنه سَدِيدُ الْعِقَابٍ (5) وأحكروأ إذ أنسم كلل 
بعس ناس ساء 3 0م م مامت مسطاعر ص 2 الل ل الو لم 
مَسسَصْعَفُونَ فى الأرض تخافوت أن يسَحَطفَكم الئاس فَعَاوَتَكم وَأَيَدَكُم بتصّروء 
ا 000 00 سال مت اساسا 2 246 
وَرَدَفكم مِنَ الطيباتٍ لعلحكم شسْكرون و يتأيبا لين ءامنوأ لا حونوا أله 


ع © سه 


رص م و ل ع ع سا سس ع سس سه رح ما لخ سه احج ره ل د وس 4 2 سال جل سل ع 1 وسور 
وَالرسول وتحونوأ أمنمنيكم وأنتم تَعَلْمُون 2 وَأَعلّموأ آَم أمَولْحكُم وَأوَلددَكُم 
فِتَّحَهٌ وأ لَه دده لجر عَِيخ 2) يَتأيبا لدت ءَامَنُوأ إن تَنَهُوأ لَه يخْصَل 
رت هر ري ل سر 0000 سسح ل سر ريات م 

كم وهنا وَيُكيْرَ عَدصكمٌ سَيَكَاتك وَيَمْفرَ لكم وَأَّهُ ذو الْقَضَلٍ الْمَظِيم 09 


اح سا َه 6 جع و بيه 59 مه ع انيري 3 م 02000 و 
وَإِدْ يَتَكْر بك الْدِينَ كفروأ تسوك أو يفوك أو مخرجوك وَيَسَكُرون ويم ألدّدُ 
2 ]1 0ر1 تآ وخر * داك سا َال أمت رتح كاله كه كع وشته 
وَأسَّه حير ألْمحكرين 2 وَإِذَا تل علَيِهم ءايتسا نا لوأ قَدَ سَمِعَمَالَوْ دما لَقَلَنَا 
ع از ف لي ا 0 عي م ححص رااء اس 0 و- ٍ- 

عِعْلَ هَددًا إن هنذا إلا أمطير الْأَوَّلِينَ 9 وَإِدْمَانوا الهم إن كات هنذا 
هْرٌ آَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ دَأَمَِرٌْ عَيِدَمَا حِبَكارةٌ ين َلتَسمَك أو أَقَيِمَا يِمَدَابٍ 


١ 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة لكل ا ؟#ا_ ل 20) 
يي سرس ساظرس 


0 كم عبنت ع التشجد الور 
وا كايا ازيم إن أزناز: ل افون ,1 َ رهم لا يَمَلَمُونَ (وي) 

وَمَا كَانَ صَلانجم عند ال الدئستة شتات بت 
كُسْرَ تكفرورت 9) إنَّ الذيت كفروأ سْفِفُونَ أمولهم لِيصِدُوأ عن سَبِيلٍ 
لله فُسَيتَفِفُوبَهًا ثُمَ تَكْوْتُ عَلَيْهِمَ مي ع امه 0 
ورت 0 © هيد مه الْحِيتَ من أطي ْمَل ليك بََمْ م 
عل تنين تتحطية يتا قعل ى 2ه أزكيلكت نه 
2 كَفَروأ 0 0 
يوأ قَشَّدْ مَصَنَتَ سُدَّتُ الأوليت © وَهَدِيِلُوهُمْ حَقٌ لا تكوت وِتَنَة 
وقوه أكَإِدكَ اله يِمَا يَحَمَلُورت بصير 090 
إن تلوأ كما أن أله مَوْلَدَكُم يعم الْموَكَ وَنعَمَ لصي 400 . 


في نيا يآ 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنفال (الآيات ٠١‏ ل 5؟5) 


ري اع ايم ل أْسمِعَنَا وَهُمّ لا سَمَعُونَ 27 
© إن أو سََّ ألدُوَابٌ عند أله ألم الحم لذ لا يَعْقِلُونَ و وَعِلِمَ أله في 
اللي يكيس سر بو ييه ل ب جح ساس سوا 5 
عا تممه ولو أسمعه مسمعهم لتَولُوأ وهم مُعَرضُورت 49 . 

عن ابن إسحاق قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
تولوا عنه وأنتم تسمعون» أي تخالفون أمره وأنتم تسمعون أقواله. 
لا يسمعون*# قال: عاصون. 

وقال ابن زيد في قوله: «إن شر الدواب عند الله» قال: الدواب الخلق 
الصمء. البكم. الذين لا يعقلون. وليس بالأصم في الدنياء» ولا بالأبكم. ولكن 
صم القلوب. وبكمها وعميهاء وقرأ: «فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمى القلوب 
التي في الصدور6”"' . 

وقال ابن جريج قوله : «ولو علم الله فيهم يوا لأسمعهم ولو أسمعهم »© 
قالوا: ائت بقران غير هذاء. وقالوا: لولا اجتبيتهاء ولو جاءهم بقرآن غيره لتولّوا 
وهم معرضوت. 

قوله عز وجل : « يتأيها دين امَثوأ سبوا ينه ولِلرسُولِ اذا دَحَاكُم 


ير ص 


نا يح وانلترا أنته لله يول بزب التزه كوه الك إقدد 


. 45 سورة الحج: الآية‎ )١( 


الدرس التاسع يعد المائة: سورة الأنفال (الايات 554 ل-37”) 


> س كاد 2 1 ل 27 
شروت 7 وَآنَّفُوأوِنَنَدٌ لَا يبن لذن طلموا ظلموا حَاصّحَة عَلموأ 


أ أَسَّهَ سََدِيدُ أَلْعِقَاب 9 وذ غَنيا |1 أشن يق تعفن و فى الدض 


6 أن للدة اكيم فعأود كم وَأَيَّدَكُم بتصّرو- ردق ين الكت 

عن مجاهد في قول الله #لم يحييكم» قال: الحق. وقال قتادة هو هذا 
القرآن فيه الحياة» والعفة» والعصمة فى الدنيا والآخرة. 

وعن ابن عباس «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه» قال: يحول بين 
المؤمن والكفرء وبين الكافر والإيمان. وعن مجاهد في قوله: #يحول بين المرء 
ولد اي كيار لا كفل وعن أنس بن مالك قال: «كان النبي كَل يكثر أن 
يقول: «يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال فقلنا: يا رسول الله امنا بك 
رجا عه ب فزن مان لبا ال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله 
تعالئ يقلبها»”* , رواة أحمد وغيزةه. 

وعن ابن عباس #واتقوا فتنة لا تصيبنَ الذين ظلموا منتكم خاصة*# قال: أمر 
الله المؤمنين أن لا يقرّوا المنكر ب بين أظهرهم , فيعمّهم الله بالعذاب. وقال ابن زيد: 
الفتنة الضلالة . 


وعن عكرمة قوله: #واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن 
وحلفائهاء ومواليها قبل الهجرة. #فآواكم وأيّدكم بنصره ورزقكم من الطيبات» 
يعني بالمدينة . 


)١(‏ أخرجه أحمد (*/؟١١‏ و767), والترمذي (ح/40١؟)‏ وحسنه» وابن أبي شيبة في 
المصنف )ل والحاكم ركه وصححه ووافقه الذهبي . قفلت: وسئلده 
حسن . وأخرجه ابن ماجه (ح/ 4 *77) بسند ضعيف . 


ينض 


الدرس التاسع يعد المائة: سورة الأنقال (الايات 0 
قوله عز وجل: «يَأَيا ألْرِينَ ا لا حُونُوأ أله وَالرَسُولَ 0 
أمننديكة: ونش يد نتم تعلمون (() وَأَعَلْمواأ نما أَمَولحكُم 0 فِتَنَه وأ 
عندَهه عر عَولِيةٌ 9 ياي أله ل 0 
سطع ةرورضل التقير 46 . 
قال ابن زيد في قوله: «يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» قال: 
نهاكم أن تخونوا الله والرسول» كما صنع المنافقون. وقال ابن عباس : «لا تخونوا 
اللهو© يقول: بترك فرائضه «والرسول» يقول: بترك سنته» وارتكاب معصيته. 
#وتخونوا أماناتكم* والأمانة: الأعمال لا تنقصوها 


وقوله تعالى: (زاعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر 
عظيم» قال ابن مسعود: ما منكم أحد إلا مشتمل على فتنة» فمن استعاذ منكم 
فليستعذ بالله من مضلات الفتن. 

وعن ابن إسحاق_١ايا‏ أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً» أي 
فصلا بين الحق والباطل #ويكفر ل سياتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل 
العظيم» . 

قوله عز وجل: ‏ وَإِدْ يَتكْر يك لبت كتروا نوك أو يمَمنوكَ أو 
27 رون ويم 1 نيد وكيك حك السك لمحكرت 2ج 0 
3 لاق صنت كا تارق دأ ات كك ل لكي لدوَينَ ويا وَِدْ 
أألنَّهُدَّ إن كانت هنذا هْوَ أَلْحَيَّ مِنّ عِندِكَ فَأَمَِرَ عَلَكَدَا حِبََارَهٌ ين 
التسَمَل أو اقينَا يِعَدَاب ب أليم (© وَءَا حكات )أ أله لِيِعَدِّبِهُم و 


6 


مَالُأ 


يَدِبهُمْ وَأنت فيهمٌ وما 
كات الله مَعَدّبِهُمُ وهم يَسْمَعْفْرو © ونا تجن ألا مدي لله وه 


1ت م الْمَسَجِد الْحَرَاِ وَمَاكانوا أَوَلء لَآءه: إن أَولاوٌه: ]لا الْمنّفُونَ 


23 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنفال (الايات ٠١‏ ل 75) 
هد سر 2ه 15 ا سيره بى ده دو م حفس لا ل ع ا 
١‏ لحن أكارهم لايسلتوت 9 م 6 نَصَلَانُم : عندالرّت الاشكة 
كسرع دوو لتاب بع مش عجفم ريج 4 . 


قال البغوي”''2: قوله تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا» هذه الآية معطوفة 

على قوله: #واذكروا إذا أنتم قليل» واذكر «#وإذ يمكر بك الذين كفروا». «وإذ 
قالوا اللهم» لأن هذه السورة مدنية» وهذا المكر والقول إنما كان بمكة» ولكن الله 
ذكرهم بالمدينة» كقوله تعالى: «إلاّ تنصروه فقد نصره الله4”"© وكان هذا المكر 
على ما ذكر ابن عباس وغيره من أهل التفسيرء أن قريشاً قرَقوا لما أسلمت الأنصار 
أن يتعالى أمر رسول الله يِه فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة ليتشاوروا في 
أمر رسول الله كله فاعترضهم إبليس ‏ لعنه الله في صورة شيخ» فلما رأوه 
قالوا: من أ انال ع من عد محف بالضاعى ارت آنه عفر » ولن 

تعدموا مني رأياً ونصحاًء قالوا: ادخل» فدخلء» فقال أبو البختري: أما أنا فأرى 
أن تأخذوا محمداً وتحبسوه في بيت» وتشدّوا وثاقه» وتسدّوا باب البيت» غير كوة 
تلقون إليه طعامه وشرابه» وتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من 
قبله من الشعراء. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي وقال: بئس الرأي رأيتم» 
والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى 
أصحابهء فيوشك أن يثبوا عليكم» ويقاتلوكم» ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق 


الشيخ النجدي . 


فقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير 
وتخرجوه من بين أظهركم. فلا يضركم ما صنعء ولا أين وقع إذا غاب عنكم 
واسترحتم منه. فقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدون عليه» تعمدون 
(1) انظر «معالم التنزيل» /١(‏ 0708 . 


(0) سورة التوبة: الآية .5١‏ 


ن نا 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الانفال (الايات ٠٠‏ ل 5؟) 
إلى رجل قد أفسد أحلامكم». فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم؟ ألم تروا إلى حلاوة 
منطقه وفصاحة لسانه» وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك 
ليذهبن» وليستميلن قلوب قومء ثم يسير بهم إليكم. فيخرجكم من بلادكم. 
قالوا: صدق الشيخ النجدي. 


فقال أبو جهل: والله لأشيرن عليكم برأي ما أرى غيره» إني أرى أن تأخذوا 
من كل بطن من قريش شاباً نسيباً وسبطاً فتبّآء ثم يعطى كل فتى» منهم سيفاً 
صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا قتلوه تفرّق دمه في القبائل كلهاء ولا 
أظن هذا الحي من بني هاشم يقوون على حرب قريش كلهاء وإنهم إذا رأوا ذلك 
قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس: صدق هذا الفتى» وهو أجودكم رأياًء 
القول ما قال» لا أرى رأياً غيره. 


فتفرّقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له. فأتى جبريل النبي يِل 
وأخبره بذلك» وأمره أن لا يبيت في مضحجعه الذي يبيت فيه. فأذن الله له عند 
ذلك بالخروج إلى المدينة» فأمر رسول الله ككِ عليَ بن أبي طالب أن ينام في 
مضجعه. وقال له: «انّسْحْ ببردتي هذهء فإنه لا يخلصٌ إليك منهم أمر تكرهه؛ ثم 
خرج النبي كك فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنهء فجعل ينثر التراب 
على رؤوسهم وهو يقرأ: #إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم 
لا ن 2004 
ببصرو : 
ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكرء وخلّف عليّاً بمكة حتى يؤدّي عنه 
الودائع التي كانت عندهء وكانت الودائع تودع عنده يع لصدقه وأمانته» وبات 
المشركون يحرسون علياً في فراش رسول الله كل يحسبون أنه النبي يكل فلما 


)١(‏ سورة يس: الآيتان 4م و4. 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنفال (الآيات 7١‏ ل 0؟) 
أصبحوا ثاروا إليه فرأوا عليّاً رضي الله عنه فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري؛ 
فاقتفوا أثره وأرسلوا في طلبهء فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت 
فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابه؛ فمكث فيه ثلاثا ثم قدم 
المدينة» فذلك قوله تعالى: #وإذ يمكر بك الذي كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خخير الماكرين*”"'. قال ابن إسحاق: 


وقال ابن جريج قوله: «#وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا 
مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» قال: كان النضر بن الحارث يختلف تاجراً 
إلى فارس» فيمر بالعبّاد وهم يقرؤون الإنجيل ويركعون ويسجدونء فجاء مكة 
فوجد محمد يكلِ قد أنزل عليه وهو يركع ويسجدء فقال النضر: #قد سمعنا لو 
نشاء لقلنا مثل هذا» الذي سمع من العبّاد فنزلت: «وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا 
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» قال: فقصٌ ربنا ما كانوا قالوا بمكة» وقص 
قولهم إذ قالوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك6*”" الاية. وقال قتادة: 
قال ذلك سفهة هذه الأمة وجهلتهاء فعاد الله بعائدته» ورحمتهء على سفهة هذه 
الأمة» وجهلتها. وقال ابن عباس: لم يعذب الله قرية حتى يخرج النبي منها 
والذين آمنواء ويلحق بحيث يأمن» فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون* يعني المسلمين» فلما خرجوا قال الله تعالى: 
«وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدّون عن المسجد الحرام؟» الاية» فعذّبهم الله 
يوم بدر. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (0)7717/4 وأبو نعيم في «الدلائل» )35١ 175648/١(‏ عن ابن عباس 

رضي الله عنهء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (74/8 0040 وابن سعد (1١/77؟)‏ 


زفق أخرجه ابن جرير .)7"1١/9(‏ 


ينض 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الانقال (الآيات 73 ل ٠‏ 5) 
وعن ابن عباس قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية» 
المكاء: التصفير» والتصدية : التصفيق. 


قوله عز وجل : 8 إنَّ الت كفروأ سسْفِفُون أموالهرٌ لِيَصْدُوا عن 
سَبِيلٍ أله بوتكم كوت 1 دا دض حَسَرة دُمَّ يُفْلبُوَر رت وَآلَدِينَ كَفرْوَأ 
إل كم قزرت 9 © يد أ السك يآ تيب و1 التي 


عق - 


نَم عل بت كَررَكْمَمُ جما مَِجعَمُ فى جَهَمّ أزلهلك حُمْ 
الكبزوت 5 فل ليت سكغةا د بَهرايقعراقد سَلك د 
يمدو فَقَدْ مَصََتَ سُدَتُ الألمست © ميف حل تكرت يقلة 
وَيحون الردث ا كات أنه يِمَا يسَمَلُوت بصي 9 

تاد تلا كمرا أ لله مركي يد لمك مهم اليد 42 . 

قال الضحاك في قوله: #إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 
الله الآية. قال: هم أهل بدر. 

وقيل: نزلت في المطعمين منهم. 

وقيل: نزلت في أبي سفيان. 


قال ابن كثير”'2: وعلى كل تقدير فهي عامةء وإن كان سبب نزولها 
خاصاً. 


وعن ابن عباس قوله: #ليميز الله الخبيث من الطيب# فيميز أهل السعادة من 
أهل الشقاوة. 


. 701 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس التاسع بعد المائة: سورة الأنفال (الايات 5 ل ١‏ 5) 

وقال ابن إسحاق في قوله: #قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر لهم ما قد سلف 
وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين* أي من قتل منهم يوم بدر. 

وعن ابن عباس #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة4 يعني حتى لا يكون شرك . 

وقال ابن جريج: «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله» أي 
لا يفتن مؤمن عن دينه ويكون التوحيد لله خالصاً ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من 
الأنداد. 

وعن ابن إسحاق #وإن تولوا» عن أمرك إلى ما هم عليه من كفرهم 
«فاعلموا أن الله مولاكم» الذي أعرّكم ونصركم عليهم يوم بدر في كثرة عددهم. 
وقلة عددكم #نعم المولى ونعم النصير». والله أعلم. 


1 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الانقال (الآيات 4١‏ ب 55) 


الدرس العاشر بعد المائة 


« # وأعلموا أنَّمَا نما عَنِمَتُم ثم من سَىْء فَأنّ نو حمسسم, وَلِلرَسُولٍ وَلِزى ألْفْرقَ 
وَالْسْتمى والمسكين وَأبرَي التَسِيلٍ إن كُثّمَ ءَامَنثم الله وَمَآ أَنْرْلَنَا عل 
عَبَدِنَايَوُم ألْمُرَقَا كان بالق امعان و 0 0 
لدو وَآَلدَيَاوَهُم ا سكل عمو يدشر 
كنت في اعد ولك مقس آم أن اكات مقرل لك من 
0 مق وين مَنْ مت عن بيو وَإدك أله السِيعٌ علي 29 اذ 
نم أن تكامتك قلسلا وق نكا سن كرا لَمَشِلشُر وَلَنَسوَغْشْرَ 

ف الْأمر وَلَحكِن اك و ام ود وي وَإِدْيْرِيكُْموهُمٌ إذ 
َلْتَقَمه لتقيثم في أَعسَيْكُم ليلا ويقلْلُحكُر ف أَعْنِهم ِيَقَضِى ألنّه أَمَرًا راكارتت 
ل 2 لذ © تان ألذبك اموا ذا لقيش عد فافبتُوأ 


2 سر- 


صر و 


دروأ أ كبا لعل تيمر بت 9ه وَأَطِيعوأ أله وَرَسُولَمٌ ولا سسنرَعُوأ 

َنَشْكَلُوا وتَذْهَبَ ِكَل وَاضيرداً إن أله مَعَ الصديري ها وآ 00 اليس 

حَرَجُوأْ من دِيدرهم بَطرا و, ورت لياس وَيَشُدُومت عن سبل 1 نَهُ يما 

يَعَمَلُونَ يحيظ 9ك وَإِدْ رين لَهُمْ الَّيِطْدنٌ أَعْملَهُمْ وَقَا ل 

يرب التايوَن +3 لط لكات دت الْفِعَئَانِ كص عل عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِقَ 
3 


> دع سه ب اسعاح ان سن سي دسحي 2 سه م2 1 © 
برىء م في أرئ مالا ترون إِفّ 1 ف الله وَّهُ سَدِيدُ لكاب 2 إِذْ 


الدرس العاشر بعد الماكئة: سورة الأنقال (الآيات 5459 54) 


يرع مجر م عي يه سل عر ست ووية ل 
و ل 


يكقول المتدففون ادمح ف فُلُوبهم كَرَضُ غَرَ هوا دنهم ومن مكل 


َه فَإِبِتََ الله عَزِيرٌ ححكيم 9 وَلَوَْ كَرَكخ إِذْ يَتَوَقَّ لزن كَمَرواً 
0 كد يوت رم وَأَدْبَثْرَهُمٌ ودود عَدَابتَ ألْحَرِيِقِ 00 يما 
1 مَسَ أَيْرِيحكم وأرك أله لَه ليس بِظَلّم يجيد (() كَدأٍَ َال ف ع 


3-7 
دو دعرو مهو قم مه ص لد ها 


بحي ِ وي _- 1 6 ع 
مِن يخ كَفْروأ حاينتٍ َم فأخذهم الله يذويهمٌ إن الله فوى 00 


1 5 يك دع بع عا كلا اه وليه هوش > ل 
الاب © كيك يأك نه لم ل مرا ين أنشمها عل ور حل يوأ شم 
034 2 ذه 1 يه اسع هه الى لا سه َّ - إ#سي 3 تع 
0 أنه 9 عليه 3) كداآب َال فرعو وَالْدِينَ من قبلهم كَدَيْوأ 


ج عد 


9 ء- 0 م مه سم - 2 
يع كَأهْلكتهُم بذُؤْيِهِمَ وأَغر: هنا َال ص تت َكل كَاوأ 


الدرس العاشر يعد المائة: سورة الانفال (الآيات 5١‏ 54) 


5 . : هس 2 عع ا ع 2 2 بم 
قوله عز وجل: ## واعلموا أَنَّمَا عَنِمَسُم من شيو فَأنَّ لو حمسسم 
وه 506 ا لالس سه له لس 007 م رن نا بير 
وَللرَسول وَلِذِى الْفَرَق وَالْسْتَى والمستكين وبي ألسَيِْلٍ إن كم ءَامنثم 
سس اج ل لاسا ساس ١‏ ساي سرس حت رس سس سح ل وح سس هج سر ل عا لقة ره و عاد 75 
أله وما أَنزلنا عل عَِدينا يوم المرقان يوم التق الْجَمَعَانِ وَأسَّهُ عل كل 
د > ب حس اءعدع لح سن ما شد دام ع د 1ح ا 2 3 اس 
شو قَيسِرٌ () إذ أنثم بالسذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوئ وَالرحَبُ أَسَفل 
لدي له دم ءعمدء وس 0. مجع سا لا ري ددح لا ميو + 
منحكم ولو تواعدتر لأخْتَلنْتُم ف الميعند وَلكر اليقضى الله مور 
2 دحو على برس سسا ساس سرس لل ال تر ا لل ام اوملظ 
كات مفعولا هيك من هللف عن بَينةٍ وَيَحَى من خم عن بين 
له 0001 2 2 ١‏ ص مه 7 ا - عط 0 
وَإِمك الله لسميع علي (40) إِذْ يرِيَكهم الله فى مَتَامِلك قَلِيلا وَلَوْ أرسكهم 
2 مه حعورى معدم مج رس اه 27 له 2 م 2 مغ ,هو سه - 
حكييرا لَعَسْلشُمْ وَلَدَسرَعْشْرَ ف الأمْر وَاتحكنّ أله سَلّمَ إِنَمُ علِيِم يات 
يي مر حص داعو سلردرورءم )| معدم سيء . +4 عه 2 يي لعصممدير 00 
الصدور 9 وَإِد يُريكموهم إذ الْتَقَيتُم فيه أعبيَكم قليلا وَيِمَلِلكُم ف 
51 سح سل 6# شي ككس عر 0 رء و عقر ش ‏ مم وهس ومح #4 9 
َعْبْنِهِم لِيَقَضِىَأللّهُ أشراحكات مفعولا وإ" الله ترجع الأموز 49 . 
فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ #واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول4”''. قال: قوله: #فأن لله خمسه» مفتاح كلام «لله ما في السموات وما 
في الأرض» فجعل الله سهم الله والرسول واحداً». 
وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجعلان 
يقول فيه؟ قال: كان علي أشدهم فيه”" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :0*/٠١(‏ بسند ضعيف جداً. 
(؟) أخرجه ابن جرير .)7/1١١(‏ 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الأنقال (الآايات 5١‏ ب 55) 

وعن حكيهم”2 بن سعد عن عليّ رضي الله عنه قال: يعطى كل إنسان نصيبه 
من الخمس» ويلي الامام سهم الله ورسوله. 

وعن ابن عباس قوله: «يوم الفرقان»» يعني بالفرقان يوم بدرء فرّق الله فيه 
بين الحق والباطل. وعن قتادة قوله: #إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة 
القصوى» وهما شفيرا الوادي «والركب أسفل منكم6#» يعني أبا سفيان انحدر 
بالعير حتى قدم بها مكة. 

وقوله تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد#. قال كعب بن مالك: 
إنما خرج رسول الله كه والمسلمون يريدون عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين 
عدوهم على غير ميعاد. 

وقوله تعالى: «ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً4». قال ابن إسحاق: أي 
ليقضي الله ما أراد بقدرته. #ليهلك من هلك عن بيّنة6 لما رأى من الايات 
والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك وإن الله لسميع عليم». 

وعن مجاهد #إذ يريكهم الله في منامك قليلا». قال: أراهم الله إياه في 
منامه قليلاًٌ» وأخبر النبي ككل أصحابه بذلك» فكان تثبيتاً لهم «ولو أراكهم كثيراً 
لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلّم#. قال ابن عباس يقول: سلم الله لهم 

وعن ابن جريج قوله: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلآ». قال 
ابن مسعود: قلّلوا في أعيننا حتى قلت لرجل: تراهم يكونون مائة؟ وقال السدي: 
قال ناس من المشركين: إن العير قد انصرفت فارجعواء فقال أبو جهل: الان 
إذ برز لكم محمد وأصحابه؟ فلا ترجعوا حتى تستأصلوهم» وقال: يا قوم 


)١(‏ في (الأصل): «حكم بن سعد وهو خخطأ. 


١ 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الأنقال (الآيات  :6٠‏ 55) 

لا تقتلوهم بالسلاح» ولكن خذوهم أخذاً فاربطوهم بالحبال» يقوله من القدرة في 

وعن ابن إسحاق #اليقضي الله أمراً كان مفعولاً»: أي: ليؤلف بينهم على 
الحرب» للنقمة» ممن أراد الانتقام منهء» والإنعام على من أراد إتمام النعمة عليه 

من أهل ولايته» «وإلى الله ترجع الأمور». 

قوله عز وجل: 2 يكأَيهًا اديت َامَنْوأ إذا ليك 3 2 فد كاتبئُوأ 
وَأَذَحكْروأ أله لَه كنا َمل تر مورت لوي وَأَِيعوأ الله ورَسولم ولا تسرّحوأ 
ََشْمَلُوا وتَدْهَبَ رك با له مَحَ آلصّديريت- (إع) ولا مَونُوأ كَآلرِينَ 
كا من ديكرهم بطرا وَرِحَاء 0 وَيَضُدُوبح عن سَبْسِلٍ َس وَآَشَّدُ يما 
6 اك 0 9 وَإِذْ رس لهم ا سطس سرك 6 وَقَالَ لَاغَالِبَ 1 2 1 م 
ير لكاي و +7 لسطء يلجا تَرَآءَتِ الْفِكَتَانِ تَكَص عل عَعِبَيْهِ وَقَالَإِقَ 
0 أرئ مَا للا حَرَونَ إن أ ناف ا 


ّ 
5 
7 
ا 


١43 


سلا انر سا سم ل عي يه سر ا عد سم ووية ا ِ- 


ار ض غر هؤُلاءِ دنهم ومن يتَوكلٌ 
ع 2 عَزِيرُححكيد 47 . 
قال مجاهد في قوله تعالى: «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم». قال: 
نصركم. قال: وذهبت ريح أصحاب رسول الله ككِ حين تنازعوا يوم أحد. وقال 
محمد بن كعب القرظي: لما خرجت قريش من مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان 
والدفوف». فأنزل الله «إولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورثاء الناس 
ويصدّون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط6”' . 
وعن ابن عباس قال: خرج إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه» رأيته 


.)١18/١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الانقال (الآأيات )505-5٠5 ٠‏ 

في صورة رجل من بني مدلج» في صورة سراقة بن مالك بن جعشم . فقال الشيطان 
للمشركين: #لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم» فلما اصطف الناس» 
أخذ رسول الله يكِ قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين فولّوا مدبرين» 
وأقبل جبريل إلى إبليس» فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين» انتزع 
إبليس يده فولى مدبرا وشيعته» فقال الرجل: يا سراقة تزعم أنك لنا جارء قال: 
«إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب»» وذلك حين رأى 
الملائكة7" . 


وعن الشعبي في هذه الاية 9إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غرّ 
هؤلاء دينهم». قال: كان ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام؛ فخرجوا مع 
المشركين يوم بدر» فلما رأوا قلّة المسلمين قالوا: «غرٌ هؤلاء دينهم#. 

وقوله تعالى: #ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم»» أي: من اعتصم 
بالله نصره . 


2 سكمس دعم ديم 2 إل حر ا 100 
يصربوت وَجوههم وأدبدرهم وذوقوا عذّاب الحريق © ذلك يما قدمت 


--. 31 له ّ- 
بره -خ سلا امه َّ 2 2 كك 2-4 لل ل 
أيد وأرك أله لِيّس بِظلّم لِلْصِيدِ (ي) كَدأبٍ الي وَرَعَوْتَ وَاألْذِين مِن 
م ج دوم رار مس 4-5-2 بروم2و بحي 552 22ر2 د 14 ِ 
الهج كَقَروأ يتايات أله كأَحَدَهُم أنه يديهم إِنَ أله وى سَدِيدُ لعفا (9ه) 
- 2-0 00 عل ل 2 وس ساس عله مده لاي علي ئك مسا > 23 0 0-1 
َلِكَ يأك الله لَمْ يك معَيرا يَمْمَدَ أَنهَمَهَا عل هوم حي يميروأ ما بأنشبييم وأرت الله 
5-2 - - 0 مه اج سر لاس َ 7 سل - ص0 آل 2 
سَمِيعٌ يد () حكَدَأبٍ ءال فِرَعَو وَآلْذِينَ من كبْلِهِم كدبوأ ايت مَيَوم 


1 ل ف ف 1 
أَمْلْكتهم يديه وَأعْرَقنَآءَالَ رعو ول كَانوأطيلييت 49 . 

عن مجاهد قوله: #إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١18/1٠١(‏ بسند ضعيف . 


م 


الدرس العاشر بعد المائة: سورة الانقال (الآيات ٠‏ 26--04) 

وأدبارهم. قال: يوم بدر. وعن الحسن قال: «قال رجل: يا رسول الله إني رأيت 
بظهر أبي جهل مثل الشراك فما ذاك؟ قال: ضرب الملائكة»”“2. رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: #وذوقوا عذاب الحريق#. أي: ويقولون لهم: #ذوقوا 
عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد#. وعن مجاهد 
#كدأب آل فرعون» كفعل آل فرعون» كسئن آل فرعون. 

وعن السدي ذلك بأن الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهم» يقول: نعمة الله محمد يخ أنعم به على قريش وكفرواء فتقله إلى 
الأنصار. 

وقال ابن كثير”'': (يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه. بأنه تعالى 
لا يغيّر نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. 

وقوله تعالى: «كدأب آل فرعون6» أي: كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين 
كذبوا بأياته. أهلكهم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم» وما 
ظلمهم الله في ذلك» بل كانوا هم الظالمين) انتهى ملخصاًء والله أعلم. 


. بسئد ضعيف‎ )77/٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(1؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 077١‏ . 


حكن 


الدرس الحادي عشر بعد الماثة: سورة الأنفال (الايات 565 -11) 


الدرس الحادي عشر بعل المائة 


« وعد دوا عند لَه آلَذِنَ كَروأهَهُحْ لا يُومِمُوْتَ 9 اد عَهَدتَ 
ميم ث2 ينشسُوت عَهَدَهُمْ ف حكُلٍ مرو وَهُمْ لا يَنَقُو (ج) فَإِما لثقفتهم في 
ناه كيْدْ لهم عَلَ سَوَلَ إن أله َايحْبُ لابين (2) ولا يحسَيْنَ لذن كفروأ 
سَبَقوأ تم لا يرود 22 وَآعِدُوأ لهم ما آسْمَطعَشُم ين فوَوَ وص ريا 


- 
ضح ماه ل ع بير 


نكيل هنورت بو عَدُوَّ أهَّهِ وَعَدُوَّحكُحَ وَءَاخَرِينَ من دونه لا تعلموتهم أللّه 
- 3 0 م بن 2 وهو 010 2 2 ر جاع - م 2-2 جر 
يَعكَهُع وَمَاصُنفِمُأ من َو ف سَيسِلٍ الله وْكٌ لك ونش لا ظكئوت 09 
م © لوس سام كبس ساح كام رم ماصع ,2 مله 2 ره ع انرس 

© وَإن جتحا لِصَلْم مَابمَحَ لَاوَتَوَكلَ عل له ِنَم هو ليع ألْعليم ليا وَإِن يردوأ 


- 
ب ص ص 
> لمء ماي - 


امه 2 2 سيسا ع م م2 ل 6ل 3 +- َالو 0 2ح 9ه وَأَلَتَ 


6 م ضّ و مه .وس مي ره له 
لف يبتى. إِنَمْ عَرْورُ 2 2 يتأمهَا آليَنُ حَسَبَكَ آمَّهُ وَمَنِ أَتَبَعَكَ من 
.- 2 2 98 52-7 0 - 


2 0 م ىو 2 موه رن مج سل إل ع ل 3 
النؤمييت © يَأمبًا لييح ححرّض الْمُؤْميت عَلَ الْقِتَالِ إن يكن ينكم 
عِمَدُوقٌ يرود َنْبا تكن ون مَك مَنحكُم مَامَهٌ يبا ألا مَنَ أليرت 


١١ 
ل‎ 
0١ 


2ع م 5م 2ك 257 مد 24 هع لسعم ل ل ع يس سجاه 
نوا بأتمم هَوْمُ لا يَفْقَهُورت 2 آلنَ حَقَف اله عدكم وعَلِمَ أرك فيكم 
صَعَما إن بَكل يَنحكم ماه صَاَِة يوأ أت من يكن مِحَكُمْ ألت يفيو 


ماع ل م وي 1 وه 
أَلْفَيْنِ بِإِذْنٍ الله وَأسَدُْمَعَ لسرن 3 > : 
6 ”د 


ينانا 


الدرس الحادي عشر يعد المائة: سورة الأنفال (الآيات 6ه ل-8ه) 


قوله عز وجل: «إنَّ صَرّ الدَوَآتِ عند أله ادن كمروأ مهم 3 
قوت © اديت عَهَدثٌَ مِنْهُمْ ث يَشْسُوت عَهْدَهُمْ ف مِكُلٍ مَرَوَ وَهْمْ لا 
يتوت © ونا تتم ن الْحَرْب هَمَرَدَ يهم سن حلتهع لتكمز 
يحوت 9 وتاك من قزر انه اد لهم عل سوأ إن اله 1 


عن مجاهد قوله #الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم4 قال: قريظة 
مالؤوا على محمد يوم الخندق أعداءه. وعن ابن عباس قوله: «فإما تثقفنهم في 
الحرب فشْرّد بهم من خلفهم» يقول: نكل بهم من وراءهم . 


وقال البغوي”"': «وإما تخافن من قوم» معاهدين طخيانة4 بما يظهر لكم 
من آثار الغدرء كما ظهر من قريظة والنضير إفانبذ إليهم» فاطرح إليهم عهدهم 
«على سواء# يقول: أعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك 
وبينهم؛ حتى تكون أنت وهم في العلم بنقض العهد سواءء فلا يتوهّمون أنك 
نقضت العهد بنصب الحرب معهم «إن الله لا يحب الخائنين». وعن عمرو بن 
عبسة رضي الله عنه أن رسول الله يَكلِهِ قال: «من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلّن 
عقدة ولا يشدّهاء حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء»”©. رواه أحمد 
وعيره. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟715/1). 


(0) أخرجه أحمد (586/4--785)., وأبو داود (ح/ةه1107), والترمذي (ح/١168),‏ 
والنسائي في الكبرى (8/ 777 7754): وهو حديث صحيح . 


4 


الدرس الحادي عشر بعد المائة: سورة الأنفال (الايات 9ه ل )1١‏ 


ب م 7 01 ل سه 2 6 5-2 ١‏ 0 هسه رس 2و ميرم ار ب د 

قوله عز وجل: « ولا يسن الَدنَ كفروأ سَبَقُوا إنَّهُمْ لا يعْجرُوت 29 
رجي لظ مربي ها مس مسموس 3 2-0 27 مح دء 8 درم 2# 
وَأَعِدَوأ لهم ما استَطعثّم ين قووَ ومن رباك لْكَيلٍ سبو ب عدو أله 


ل ل 0 ع 


2 72 بويا مه 2-20 ممه 0 2< 

وَعَدُوَّسكُحَ وَدَاكرنَ من دو نهم لا تعَلمُوتهُمْ لَه يَعَلمُهُمْ وَمَاسُنَفِفُوأ من شَىْء ف 
2-2 مع ود4يه دسطظ لوو را له 2 
سل َه يوك ِلك وَاَنشْر لا ظكموت» 49 . 

عن السدي «ولا تحسبِنٌ الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون» يقول: 
لا يفوتون. 

قال البغوي(2: #سبقوا»» أي: فاتواء نزلت في الذين انهزموا يوم بدر من 
الله #وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ألا إن القوّة الرمي ألا إن 
القوة الرمي ثلاثاً»”" . 

قال ابن كثير” : ثم أمر تعالى بإعداد الآت الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة 
والإمكان والاستطاعة فقال #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم». 

وقوله تعالى: «#واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم» قال ابن زيد: 
هم المنافقون. وعن ابن إسحاق «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم 
وأنتم لا تظلمون»» أي: لا يضيع لكم عند الله أجره في الاخرة» وعاجل خلفه في 
الدنيا. 


0 سدس عه سد صر عه حّ 2ع نرم 


قوله عز وجل : « ##وَإن جَتحُأ ِلسَّلّم فَأجتَح لها وتوكل عل الله إِنَمُ هو 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (117//5؟). 
(؟) أخرجه مسلم (ح/1917). 
9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (5/ 20791١‏ 


ا 


الدرس الحادي عشر يعد المائة: سورة الأنفال (الآأيات 5١‏ 14) 
4 2000 -ه ص ممع م مه 
2 ا ل و هو اذى أيدك بتضرو. 
3 


قال ابن كف 2©30: يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة» فانبذ إليهم عهدهم 
على سواءء فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم #وإن جنحوا»» أي: مالوا 
#للسلم». أي : المسالمة» والمصالحةء والمهادنة #فاجنح لها أي : فمل إليها 
واقبل منهم ذلك. لهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب 
بينهم وبين رسول الله كك أجابهم إلى ذلك؛ مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 
انتهى . 

وعن ابن إسحاق #إن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله» هو من وراء ذلك 
هو الذي أيّدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم» على الهدى الذي بعثك به 

«لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألّفت بين قلوبهم ولكنّ الله ألف بينهم» 
بدينه الذي جمعهم عليه. يعني الأوس والخزرج. وقال ابن مسعود: «نزلت هذه 


الاية في المتحابّين في الله»" . 


و 20000 م2 


قوله عز وجل : « يَِأَيا لي حَسْبْكَ أنه ومن أينَصَكَ من الغؤمييكت 9 


)١(‏ المصدر السابق (؟17/1:”#). 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (097/5). والبراني (١١/55؟)»‏ وابن أبي الدنيا في 
«الأخوان» (ح/5١)»‏ والبزار (ح/177١7).‏ والحاكم (؟2)07:754/7» وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. قلت: وفي سنده أبو إسحاق السبيعي مع تدليسه نحو قد اختلط 
بآخرهء وقد صرح في بعض الطرق بالتحديث فزالت علة التدليس» وبقية علة الاختلاطء 
وقد جاء في بعض الطرق أن فضيل بن غزوان قال: «لقيت أبا إسحاق بعدما ذهب بصره 
فالتزمني» والله أعلم . 


للقن 


الدرس الحادي عشر بعد المائة: سورة الأنفال 0 --35) 


2 دوه رص صخ سل ءتة 
ل ا ع ل رود مزهت يفأ 


> م مر أيأتهم وم 


أنه 0 0 نينا لكين ا 
أَلصَيرِنَ 29> 


عن الشعبي في قوله «يا أيها النبي حسبك الله؛ ومن اتبعك من المؤمنين» 
قال: حسبك الله وحسب من كان معك. وعن عطاء في قوله «إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين» قال: كان الواحد لعشرة» ثم جعل الواحد بائنين» 
لا ينبغي له أن يفرّ منهما. وعن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الاية ثقلت على 
المسلمين: وأعظموا أن يقاتل عشرون ماثتين ومائة ألفآء فخفف الله عنهم ونسختها 
الاية الأخرى فقال: «الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين 2١”‏ قال: وكانوا إذا 
كانوا على الشطر من عدوّهم» لم يبغ لهم أن يفرّوا منهم» وإن كانوا دون ذلك» لم 
يجب عليهم أن يقاتلواء وجاز لهم أن يتحوّزوا عنهم . 


قال البغوي”" : وقرأ عاصم وحمزة: «ضعفاً» بفتح الفا ههناء وفي 
سورة الروم» والباقون يضمُها. والله أعلم . 


.)4567 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟19/5؟).‎ 
في (الأصل): «بفتح الفاء»: وهو خطأ.‎ )0( 


"1١١ 


الدرس الثاني عشر يعد المائة: سورة الأنقال (الآيات )٠76  11/‏ 


الدرس الثانى عشر بعد المائة 


ا 0 ض نَرِيدُوت عَرَضَ 
لديا وله يُرِيِدُ الجر 2 

يمآ أَحَذْتم عَدَاتٌ عَظِيتُ () كلو ا عَِمَتُم للا طِيبا وتوأ َه إرك أللَهَ عَفُورٌ 
نمة 3 اكاك ده لمكت الشتده مَلِم أَهُ في نوكم 

حَيَْا يويك حرا مِنَآ در منصكُم وَيَمْفْر 1 ا 0 دوأ 
َتنك فَمَدَ حََانوا أله من هَبَلُ اَمَك ينهم وَآشّهُ عَلِيءٌ حَكيِدٌ 7 إِنَّ آلدِيِنَ 
ءَامَتُوَاْ وهَاجَوُوأ وَجَنهَدُوا بأَمْولهمَ ل ل ووأ وَمَصَرواأ 
0 ليك يعض ودين 1م مَأ وَل يدوا ما لكل من وَلبيتوم ين عن حَقٌّ 
هاجزوا وَإِنِ أ أشَكصَرو فى لين ا ا 
م اه 01 الدتتكارة 
كك فِقََةٌ ف الا وكت” كبر ) رايب نانثاو وهاجروا وجَنِهَدُوأ 
في سبل الله وَالَيِينَ +اووأ وَتَصَروَأ 7 هم هم الْمَوٌّمِيونَ حَقًا كط 0 
كع لا ولد امنأ بعد وَحَابتر أ وَجهَدُوامَسَكْ دَأَوْليِكَ مَك وأولوأ ال 


هخ 


د زر وَل بَعَضِ في كنب أله 0 يكل َه عِلِما 4 : 
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إنلذن 


الدرس الثانى عشر بعد المائة: سورة الأنقال (الايات 51 ل 39) 


ات ست و شع 2 ا لي 2 سد 
قوله عز وجل: «مَا كات لتب أن يَكُونَ أسرى حى يثخرة في 
5 م كه مادوس لم 2 و هو وو 0001 
رض يدوت عَيْسَ اياوه ويد الآيضرء وَألَّهُ عَزِيرٌ كي 9 أولا 
- ادكه عع فرًا حدم عد 20 ارح ساس كل 
كناب من أله م ثم عَدَاب عَظِم : 22 فَكَنُوأ مما ما عَنِمثُمْ حللا 


ا 


طِيَبا وأ 


.2 دير ب دوويه 14 
أَتَقوأ [ درك أمَه وي 2 : 2 4# 1 


عن ابن عباس قوله: « ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض» وذلك يوم بدرء والمسلمون يومئذ قليل» فلما كثروا واشتد سلطانهم 
أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الأسارى #فإمًا مَناً بعد وإمّا فداء274 فجعل الله 
النبي والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيارء إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا 
استعبدوهم» وإن شاءوا فادوهم»""' . وعن مجاهد قال: الإثخان: القتل. 


وعن ابن عباس قال: «لما أسروا الأسارى» يعني يوم بدرء قال 
رسول الله تَكهَِ: أين أبو بكر وعمرو وعليّ؟ قال: ما ترون في الأسارى؟ فقال 
أبو بكر: يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة» وأرى أن تأخذ منهم فدية تكون لنا 
قوة على الكفار» وعسى الله أن يهديهم للاسلام. فقال رسول الله وَو: ما ترى يا 
ابن الخطاب؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هوء ما أرى الذي رأى أبو بكر يا 
نبي الله» ولكن أرى أن تمكدّنا منهم فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكني 
من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى 
رسول الله يك ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت» قال عمر: فلما كان من الغد جئت 


دلق سورة محمد: الآية 5 . 


(؟) أخرجه ابن جرير »)57/٠١(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ؟/ أ)» بسند ضعيف . 


ارقن 


الدرس الثاني عشر بعد المائة: سورة الأنقفال (الايتان ١/اء‏ ١/ا)‏ 

إلى رسول الله كله فإذا هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت: يا رسول الله أخبرني 
من أي شىء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء 
الفداء»ء ولقد عرض عليّ عذابكم أدنى من هذه الشجرة» شجرة قريبة من 
رسول الله كك فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن 
في الأرض؟ إلى قوله «حلالاً طيّبآ© وأحلّ الله الغنمية لهم»”© . 

وعن الحسن في قوله: #لولا كتاب من الله سبق» الآية. قال: إن الله كان 
مطعم هذه الأمة الغنيمة» وأنهم أخذوا الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤمروا به 
قال: فعاب الله ذلك عليهم ثم أحله الله . 


قوله عز وجل : 8 يَتابها آليَيُ قل سن يه يديك تس الأضرعة إن يَمْلم 
كد 40 . 

عن ابن عباس قوله: ايا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى» إلى 
قوله: «والله غفور رحيم» يعني بذلك من أسر يوم بدر يقول: إن عملتم بطاعتي 
ونصحتم لرسولي آتيتكم خيراً مما أخذ منكم وغفرت لكمء قال: وكان العباس أسر 
يوم بدر فافتدى نفسه بأربعين أوقية» من ذهبء» فقال العباس حين نزلت هذه 
الاية: لقد أعطانا الله خصلتين ما أحبّ أنَ لي بهما الدنيا: أني أسرت يوم بدر 


الله . 


)0( أخرجه مسلم بنحوه (ح/*10777). 
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الدرس الثاني عشر يعد المائة: سورة الأنفال (الآيتان الاء 7/ا) 
وعن السدي: «وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم» 
يقول: قد كفروا بالله ونقضوا عهده فأمكن منهم ببدر. 
قوله عر وجل: 8 إنَّ أَلَِيِتَ ءَامَنَا وَمَاجَرُوأ وَجَنَهَدُوا يِأْمَولهِم 
ا 


َم ف سبل اهَل اودأ ربتعم ني تنب بعْضن وَالَننَ امَنُوأ 
يوأ ما لكين ويم تن ته حقٌ يأ إن كص 0 


ل 


تس الم الاك قم بتكم ويك مكف واه بم تتعثرة بصي 09 


وَألَدِيتَ كََرُوا بَعَضُهحْ أَوْلِيَآءُ بَعض 9 0 
دكبير 4 . 

عن ابن عباس قوله: #إن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
في سبيل الله والذين اووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض*»2 يعني: في 
الميراث» جعل الميراث للمهاجرين والأنصار دون الأرحام» قال الله: #والذين 
آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا# يقول: مالكم من 
ميرائهم من شيء» وكانوا يعملون بذلك حتى أنزل الله «وأولوا الأرحام بعضهم 
أولي ببعض في كتاب الله» في الميراث» فنسخت التي قبلهاء وكان الميراث لذوي 
الأرحام . «وإن استنصروكم في الدين64» يعني: إن استنصركم الأعراب المسلمون 
أيها المهاجرون والأنصار على عدوهم #فعليكم# أن تنصروهم دإ على قوم 
بيتكم وبينهم ميئاق» وعن أبي مالك قال: قال رجل: نورّث أرحامنا من 
المشركين» فنزلت #والذين كفروا بعضهم أولياء بعض * الاية. 

وعن ابن عباس قوله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض4» يعني: في 
الميراث #إلاً تفعلوه» يقولء إلا الس نه ” 
الأرض وفساد كبير»#؛ وقال ابن جريج: إلا تعاونوا وتناصروا في الدين «إتكن فتنة 
في الأرض وفساد كبير». ش 


16 


الدرس الثاني عشر بعد المائة: سورة الأنقال (الآيتان 4لاء ه/ا) 
وقال البغوي''': فالفتنة في الأرض قوة الكفرء والفساد الكبير ضعف الإسلام . 
وقال ابن كثير””“: أي إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين» وإلاّ وقعت 
فتنة في الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمنين بالكافرين» فيقع بين الناس 
فساد منتشر عريض طويل . 


قوله عز وجل : « وَآلديَت ءامنا وَعَاجَروأوَجهَدُوا ف سل لَه ولد 


0 


عرو مه العو مل لخر رص -_ه رم 


اودأ وَتصَروا وليك هم الْمؤْممونَ حم لَه ا أذِينَ مَامَنُواأ من 
عدر حاهة اسك ل ساد بت ته ول بض ف كن 
أنه إِنَأنَه ِخْلْ هنم عَِيم 42> . 

و أهل الهجرة الأولى» وهم السابقون الأولون الذين 
هاجروا قبل صلح الحديبية» والطبقة الثانية: الذين هاجروا بعد الحديبية وقبل 
الفتح» كما قال تعالى: «لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك 
أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعدٌ وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسنى»©”” . 

وقوله تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل 
شيء عليم#. قال قتادة: كان لاا يرث الأعرابيّ المهاجر حتى أنزل الله #وأولوا 
الأرجام بعفتهم أو يسفن فى كات 4240 بوانتدل يعموم الث حاق توزريث النغال 
ونحوه من ذوي الأرحام. 

وقال ابن كثير”*': «الآية عامة تشمل جميع القرابات». انتهى والله أعلم . 


. )777 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (؟/ 077٠‏ . 
(*) سورة الحديد: الآية .٠١‏ 

(5) المصدر السابق (؟/71). 


املضن 


الدرس الثالث عشر بعد المائة 


#سورة التوبة» 


مدنية» وهي مائة وتسع وعشرون اية 


عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال 
وهي من المثاني» وإلى براءة وهي من المئين» وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما 
سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ووضعتموها في السبع الطوال» ما حملكم على 
ذلك؟ فقال عثمان: «إن رسول الله يكهِ كان مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه 
السور ذوات العدد فكان إذا أنزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: 
ضعوا هذه الاية في السورة الذي يذكر فيها كذا وكذا». وكانت الأنفال من أول ما 
نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل من القران» وكانت قصتها شبيهة 
بقصتهاء وخشيت أنها منهاء وقبض رسول الله كلِهِ ولم يبيّن لنا أنها منهاء فمن 
أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها 
في السبع الطوال»"'' رواه الترمذي وغيره. 


دلق أخرجه أحمد "594/1١‏ وهلاهة) وأبو داود تايافد والترمذي (لكى "١‏ والنسائي 
في الكبرى (ه/ .)1٠١‏ والحاكم (71/0؟ و فاه وصححه» ووافقه الذهبي!! قلت: 
وفي سنده يزيد الفارسي وهو مجهول» وليس هو يزيد بن هرمز الثقة» وقال أحمد شاكر عن 
هذا الحديث: «ضعيف جداً؛ بل هو حديث لا أصل له ثم قال بعدما ذكر أنه من رواية 
الفارسي: «فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به» وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن» - 


ينض 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات ١0ل‏ ؟١)‏ 


دي ساسا بر 


# براءة من أله ورسولوه إِلّ لي 0 لْمُتْرِكِينَ 9 سِيِحُوأ في 
أ رض د نحة ١‏ بعَدَ أَشْهرٍ وأعلموا أذ ير ميرك لّوأ أَلنَّدَ له رى لكين و وان 


قرب أللّه ورسولهء 0 0 ل 0 ع من اشرو 0 7 
2 نت على ا #منيا “9 - ا ال . 7 ك2 


بم 


7 كوأ يداب ير : 2 0 عدت 0 
نفُصوكُع ميك وَلَمْ يُظِهِرُوأ علَتَكُمْ لْسَدَا موأ إِلَيِهِمَ عَهَدَمْرْ إل مُدَّحهمْ إن اله 
ا َأَفلوا الْمشْرِكيتَ ار 
وحذوهء وخر روم وأشئذوا لهم كن ديصر إن تَابوا وآقاموا؟ لصَلوة ودَانَو 
- تَحَكَهَا | و و- . م مج كر 
لكر ملوأ سكم د 1 دمن المشركيرت 
0" 0 يز سئَّ يَسْمَمَّ كلم لله كم ابلق 1 7 ا قوم 3 
52 يَعَلَمُوت 9 كيت حكيق مون المت رحكين عهد عد امو وعد د اتلد 
ليس عَنعَدثُدَ ند )1 الروك سَتقدمُواأ متكت ا موأ أَْج إنَّ أله 7 
ب المتقيت ( كيت حكيت وين فووا كحك لا يضرأ يك لو زد 
بَرَضُوكَكم يآ أَفوهِهمٌ وَتَأَقّ وك وق ل 
نكا قب تك ع سوه 2# سا سما كاووأ يعَمَلُونَ اي لا يَرْفبُوتَ فى 


مُؤْمن إِلَا وكام وَأوْكهرَك هم الْمَعَمَدُود ا أوَأَكَامُوا الكدة 
بان ألرَكَره 7 ف 0 وَنْفَضِلُ الآَيني لِمَوْ يَعَلَمُونَ 9 وَإن 


رماع 


الثابتة بالتواتر القطعي؛ قراءة وسماعاً وكتابةَ في المصاحف. وفيه تشكيك في إثبات 
البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه وحاشاه من ذلك فلا 
علينا إذا قلنا: إنه «حديث لا أصل له». اه. قلت: وهو كلام في غاية التحقيق» فراجعه 
إن شئت . انظر «المسند لأحمد بن حنبل» تحقيق : أحمد شاكر .)*14"94/١(‏ 


ليلكن 


الدرس الثالث عشر يعد المائة: سورة التوبة (الآيات 115ل )١5‏ 
م أَيَمتَهُم عن قد دم على ج لاما مه معط 
إِنَّهُمَ سر صر ب - -_ 55 ته ا - 
0 لت ا 0 ينتهورت 6 6 َب 21 ذآ# مه فوم 90 2 1 
5-8 


ل لض .2 4 22 يمر 

ا وَهَمُّوأْ بإِخرا اج سول وهم موحت او ل مرو 
ماح ب 3 00 هده 

وتوم و ا 1 سوه إن كشر موه ميت 9) فَلتَلُوهُم يُعَدبَهُمٌَ 2 


رو ذه 


1 


شرم يت عع تلد 0 5 


عساش أن 1200 9 اه 


سُولِه وَل الْمَوّمِنِينَ ل ا 


4 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآايات ١‏ ه) 


قوله عز وجل: #ابراءة من الله ورَسُولِود إِلَ ألَذِنَ 0 
التفرية © تسسخران الذس أنة تونق لا تيه از 
مخزى الكنطر فرت © وَأَذانُ مرح أله ا اا يم ج الكسقر 81 
كركش دش ل 


لتقرين 12 0 3 ا ك1 توا ته ع تود 
مُدَحِع إِنَّ أنه ِب أ م 0 اي 
رم عرو شيرع رمع ور واي مم 


وجدتموهر وخذوهر 1 وَأفَعدُوأ لهم كل مَرْصَدٍ فَإن مَابُواأ 


التدكرةوََائالتكرة سكذ أ لمج إن لله عور يِية 40 . 


ع عا اج ا سوا 1 1 0 
الحجّ من سنة تسع» ليقيم للناس حججهم» والناس من أهل الشرك على منازلهم من 
حججهم؛ فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين» ونزلت سورة براءة في نقض ما 
بين رسول الله يكدْ وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم» أن 
لا يَصِدّ عن البيت أحد جاءهء وأن لا يخاف أحد في الشهر الحرام؛ وكان ذلك 
عهداً عاماً بينه وبين الناس من أهل الشركء وكانت بين ذلك عهود بين 
رسول الله يكْ وبين قبائل من العرب خصائص إلى أجل مسمى» فنزلت فيه وفيمن 
تخلف عنه من المنافقين في تبوك. وفي قول من قال منهمء فكشف الله فيها سرائر 
أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون.» منهم من سمّي لنا ومنهم من لم يسم لناء 
فقال: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين»» أي : لأهل العهد 


رض 


الدرس الثالث عشر بعد الماكة: سورة التوبة (الآية 7) 
٠. 3‏ . 4 
العام من أهل المشركين من العرب #فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» إلى قوله: 
«#إن الله بريء من المشركين ورسوله»» أي : بعد هذه الحجة. 
وعن أبي هريرة قال: 1 
رسول الله كيه عليها . قبل حججة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: «أ 
لا يحجح يعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان»7' . قال الزهري : فكان حميد 
يقول: يوم النحر الأكبر. رواه ايبن جرير وغيره. 
وعن ابن إسحاق #إلاّ الذين عاهدتم من المشركين*؛: أي: العهد الخاص 
إلى الأجل المسمى «ثم لم يتقصواكم شيباً ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتمّوا إليهم 
عهدهم إلى مدتهم إن الله لا يحب المتقين». 
وعن ماه لقره 3 انسلخ 0 0 إنها 3-7 التي قال الله 
وفي الليددة الصحيح : قرت أن أقاتل الس حتى 56 أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم. إّ بحقى الإسلام وحسابهم على الله كاين رواه مسلم. 
قوله عز 00 «وَإِنَ أحَد من المشركيرت ١‏ سَتَجَارَكَ دآ 0 
يسمَعَْ كلم لله شي 1 مَأمتَمَكلِكَ يعم كو كوم م حت 9)* . 
قال ابن إسحاق: #وإن أحد من 0 استجارك »2 أي: من هؤلاء 
الذين أمرتك بقتالهم «فأجره» قال مجاهد: إنسان يأتيك» فيسمع ما تقول. 
ويسمع ما أنزل عليك فهو آمن» حتى يأتيك فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه 
حيث جاء. قال السدي: كلام الله القران. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/177١):‏ ومسلم (ح/11417). 
(؟) أخرجه مسلم (ح/717) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


١ 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات /ا ل )١١‏ 
قوله عز وجل : «كيف يون لْمْئْر كين عَهَِدُ عند الله وَعِنْدٌَ 
رَسُولِوه إِلّا ألدِيت عَهَدثُرٌ عند الْسَسْيِدٍ أَخْرَاوِ نا أسْتَقسُوا لكي 
َأسْيَِِهُ وأ ل إنَّ اه يحب لتقت ( كيف وَإِن يَظهَرُوا ءكَسكْع ل 
موا فيكم إلا ولا ونَدٌ متشوككم بيهن وَكَأنَ مومه وامكتض 
يمسر 


.م حخس +ء سمو ساس 0 4 2 دسال ل و سه سا 2و لاسر سا 


كاذنا يَمْمَلُونَ © لا يبود فى مُؤْمِنٍ إلا وَلَا وقد وَأوْلهلك هم 
الممتدذوت 2 فَإن تَابُوأ وَأَامُوا الكسلؤء وََاتَوَا لكر وَإِحْونُكْ في 
لين وَْتضِلُ الأب لِمَوْوِيَملَمُون 4 . 

قال ابن كثير"'': يبيّن لك حكمته في البراءة من المشركين» ونظرته إياهم 
أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا فقال تعالى: #كيف يكون 
للمشركين عهد»» أي: أمان» ويتركون فيما هم فيه وهم مشركون بالله كافرون به 
700 

«إلاً الذين عاهدتم عند المسجد الحرام» يعني يوم الحديبية. قال ابن 
إسحاق: هم قبائل بني بكر الذين كانوا دخلوا في عهد قريش وعقدهم يوم 
الحديبية» إلى المدة التي كانت بين رسول الله يَكخِ وبين قريش» فلم يكن نقضها إلآ 
هذا الحي من قريش وبنو الديل من بكرء فأمر بإتمام العهد لمن لم يكن نقض عهده 
من بني بكر إلى مدتهء #فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين©. 

وقوله تعالى: #كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة4» أي: 
كيف يكون لهؤلاء المشركين الذين نقضوا عهدهمء أو لمن لا عهد له منهم عهد 
وذمة» وهم إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة؟ قال ابن عباس: الإلَ: 
القرابة» والذمة: العهد. وقال الشاعر: 


. )”#/ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


فض 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآايات )١11- 1١5‏ 

أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإلَ وأعراق”'' الرحم 

وقوله تعالى: #يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون»». أي 
لا عهد لهم. 

وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فإخواتكم في الدين 
ونفصل الآيات لقوم يعلمون». قال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم 
يزلة فلا صلاة له. وقال الربيع عن أنس مرفوعاً: «من فارق الدنيا على الإخلاص لله 
وعبادته لا يشرك به وأقام الصلاة» تق الزكاة» فارقها والله عنه ا رواه 
البزار. 


قوله عز وجل: # وَإِن نَكْتوا أد أَتْمدمَي يَمْمَهُم يَنْ بَعَدِ عَهَدِجِمَْ وطعَنُوَاْ في 


ع فَفَديلوا أَبِمَة )1 نه مر إِنَّهُمَْ 57 أ لكاي و مَلَّهُح ينتهورت : 5 2 
ُتَنِيِنُوَ هَومًا تَكَنْوَا َبَصجقم وكيا بإِخراج الرَسُولٍ وهم 


0 ا ا ل مَدَوّْ أَمضْمَوْتمُءٌ فاده امل ا عو إن 2 
00 حت و 5 لوهم سد ةم انه بَأَيَدِدٍ كُم وَجخْرْهِمْ وَصرَمٌ ءََِ 


2 روسن ارو ته اإشعر وو لاسو صََّ 


ويَقْفِ صُذُود وو ومنت 9 0 لله 

يَعَدُ وَسَهُ عِلِيءٌ حي 3 أ حبش ن مُتَرَكُوا وَلَمَا يَعَلَم أله أَلَذِينَ 0 
مِنَكُم ولد يَمَِذْ 0 يدوأ ون ون أ وار لا ري 00 حَوييًا 
مأوت 43 . 


عن ابن عباس قوله: #وإن نكثوا إيمانهم» يعني أهل العهد من المشركين» 


)١(‏ في (الأصل): «وأعراض». وهو خطأ. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (ح/ 017١‏ والبزار كما في تفسير ابن كثير (778/1): والحاكم (؟/ 0777 


يفف 


الدرس الثالث عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآايات 15ل )١5‏ 

سمّاهم: أئمة الكفر» وهم كذلك. يقول الله لنبيه: وإن نكثوا العهد الذي بينك 
وبينهم» فقاتل #أئمة الكفر» لأنهم لا أيمان لهم «العلهم ينتهون». 

وعن السدي قوله «ألاّ تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول» 
يقول: همُّوا بإخراجه فأخرجوه وهم بدؤوكم أول مرة» بالقتال. قال مجاهد: 
قتال قريش حلفاء محمد يَكِ. 

وقوله: (ويشف صدور قوم مؤمنين4 قال السدي خزاعة يشف صدورهم من 
بني بكر لويذهب غيظ قلوبهم» حين قتلهم بنو بكر وأعانهم قريش. 

وقوله: ##ويتوب الله من بعد ذلك على من يشاء»» أي: فيهديه إلى الإسلام 
«والله عليم حكيم». وقال ابن زيد في قوله «#أم حسبتم أن تتركوا» إلى قوله 
«#وليجة4 قال: إني أتركهم دون التمحيص . 

قال البغوي''2: «وليجة» بطانة وأولياء يوالونهم ويفيضون إليهم أسرارهم . 


والله أعلم . 


. )77317/:5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


نض 


الدرس الرابع عشر يعد الماكة: سورة التوبة (الايات 1١1/‏ ل-5”1) 


« ما كان إلمُترِكينَ أن يَمَمُرُوا مَسَدد لله سَهِرِينَ عله أنشيهم يالكثر 
ام يله وَآلْْوَو الآضر وام الصَلوة وان السكزة وَل يش إلا الله 
مَمَسَى أوْلَيِكَ أن يووا ون الممقترت © © ببمَلَمُ سِمَيَدَ لدي وَصَارَة 
ميد كَفْرَاوِ كمَنَ ءامن لَه يو لخر مَجَاهَدَ فى سبل آنه ا تون عند 


ا 2 لاس سا لور 


2ق رما هه 201 لح سه ص ل لاجس م سا ساس كه 5 .سم وم 
أنه وَآشّهُ لا يهدى ألْمَومْ آلطَلِمِينَ (ي) ألَدِيتَ اموأ وهَاجروأ هدو في سَييِلٍ لله 


3 02 > > آذ مي 0 عرو 010001 مج رعه دشم 
أَمَوشيَ وأنة ع أعظم درجَة عند الله وأؤلجك هر الْفإيرون إن يُشرهم بهم 


سس عو 


. اين , يي + ا يا -ه 01 0 5 - .- 0 4 ص 0-4 
بيَحْمَوَ مَنْهُ وَرِضْونٍ وجنت لُمْ فيا ِيمٌ مُقِيم 9 خدرييت فها أبدا إِنَّ 


لَه ده أي عَطِيت 7 تايبا لدت ءامنا لا صَتَضْدُوأ بكم وَِحْوتَكم 
ون إن اسْتَحَيُوًا الَحكُفرٌ عَلَ ليمي وَمَن يلمر يسم وليك هْمْ 
المايبشوت © شل إن 36 تلاك وَآبتآاؤْسكم وَلَِوَكمْ دوجو وعَشيركة 
ابول اتَرقشومًا وَقِدرة عَنْمَوْمَ كسادها ومسكن ررصَوْكهَا كسب 


1 5 ممه 7 : ع م سي دآ 05000 
إتحكم بي أله وَرَسُولِو وَجهَادٍ في سبلو فتربصوأ حَقٌ يأ أنه يأ 9 


لَه لا يدى الْقَوْمَ الكيسقِيت © لَتَدْ رص لَه مَوَايانَ مكبر 
وينم كين إذ أقبرَتستع كرشت ف ثقْن عنحكم عَيَكا وَصَاقتَ 
عَيِحكْمْ لض يِمَارَحْبَتَ ‏ وَلِنِثْم مُدريِت 9 ثم أنزل ْلَه سَكينتَم 


إنرضنا 


لم 


عل رَسُولِه وعل أ 


7 

3 
ودك 

> معم يا وو 


فور رجيم 


ىا لي 


4 


وروي ة لله 


4 عام 
دم سوب 


لحض 


اموت وأنزل جنود 


تلك جره الْكمرين 5 


2 ذآ# هاه آ#ك-- 
الو وهاوء 
أنه سن 


6 م 


الدرس الرابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايتان 5. /71) 


الدرس الرايع عشر يعد المائة: سورة التوبة (الايات 1١1‏ -”7”) 


قوله عز وجل : ٠‏ «« ما كان لِلْمَشْرِكينَ أن يَحَمْرْو أ مسد الَو سَهِرِينَ عا 
نهم باكر أوكيك حيطت أَعَْسَثْهُمْ دف آَلنَارِ هُمْ حَدِدُوت 099 0 
مسد مي َأ م 2 مرج يألئه وآ َالَو لحر وَأَقَامَ ألصَلَْةَ وَءَاقَ زكر 
وَلدَ يخس إِلَّا أله مد ف مَصَسوح أُوْلتيِكَ أن مَكُوثوأ مِنَ مهتت 9 # أجَمَلَمٌ سِمَا 
كلاج وَعمَارَةَ ألْمَسَحِد لَلْرَاوِ كمن امن بِاللّهِ َالَو الآخر وَجَنْهَدَ في سَيِلٍ أ - 
اه ا مَنُوَأ وَهَاجَروأ وَجَتِهَدُوا في 


هه 
و سلداكة 2 ع م داس دواد 
د وأو لحك هر الْفَارون إل قية 


سَيِيِلٍ أله يِمَوطَِ وَأَنشِِْمٌ أعظم دَرَجَةٌ عِندَ يرون الزي) يبرهم 
رَيّهُم بِيَحْمَةَ ينه ون وَجَكت لم هاه نعيم يع مُقيم 9 خَديِريت فيب 
ا إن نَألَهَ عفدا 1 جر عَظِيم 4 5 

قال ابن إسحاق: ثم ذكر قول قريش : إنا أهل الحرم» وسقاة الحاج» وعمار 
هذا البيت» ولا أحد أفضل مناء قال: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله 0 
الاخره. أي : أن عمارتكم ليست على ذلك «إنما يعمر مساجد الله # أي : 
ا ا ا 0 
الله»> فأولئك عمارها #فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين* «وعسى» من الله حق . 


وعن ابن عباس قوله: #أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن 
آمن بالله واليوم الاخر» قال العباس بن عبد المطلب حين أسر يوم بدر: لئن كنتم 
سبقتمونا بالاسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج 
ونفك العاني» قال الله : «أجعلتم سقاية الحاج» إلى قوله: «الظالمين» يعني أن 
ذلك كان في الشركء ولا أقبل ما كان في الشرك . 


ص 


فض 


الدرس الرابع عشر يعد المائة: سورة التوبة (الايات 5 ل 76) 
وقال السدي: افتخر عليَء وعباس». وشيبة بن عثمان» فقال العباس: أنا 
أفضلكم . أنا أسقي حجاج بيت الله» وقال شيبة: أنا أعمر مسجد الله وقال عليّ : 
أنا هاجرت مع رسول الله يكم وجاهدت معه في سبيل الله فأنزل الله #الذين آمنوا 
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله# إلى #نعيم مقيم» وعن جابر بن عبد الله قال: 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله سبحانه: أعطيكم أفضل من هذاء فيقولون: رينا 
أي شيء أفضل من هذا؟ قال: رضواني() 


قوله عز وجل : ١‏ يدها لدي ءَامَمُوا لا تدوأ َك وَيخْوتكم 
ويك إن اسَتَحَبُوا أ الصطر عل الإمدرا ون 13 ا 
يموت 9 قل إن 6ن باز وَأبنَآؤْكْم وإ م عم 
َو فشكا وَعَكرَة عقو كتادكا متسدكن وتََتهآ 
1 ل و ور كشواعق بأقت أل باكر 
0 

قال البغوي”": لما لما نزلت الآية الأولى قال الذين أسلموا ولم يهاجروا: إن 
نحن هاجرنا ضاعت أموالنا وذهبت تجارتناء وخربت دورنا وقطننا أرحامناء 


فنزلت: لاقل إن كان آباؤكم» الاية. والله أعلم. 


1> 


شر 
عمسيرد 
0 


ل 2و . سمس 2 ل ته لا 

0 عز 00 0 0 ووم حسَإن 
ل 5 0و ع و و > عرو 

)١(‏ أخرجه ابن حبان (9/ 518) (الإحسان)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» »)787/١(‏ وأيضاً 
في «صفة الجنة» (ح/7817): والحاكم )87/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين! 


ووافقه الذهبي!! قلت: وطو صحيح . 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 574). 


رض 


الدرس الرابع عشر بعد المائة: سورة ا تنا الا؟) 
مح عم و 9 ره - نتم ص عق 
مك م >1 ووم ع سل 0 | 
وعل التؤمنيت ١‏ وأنزل 5 ًِ 0 و د يج تلوأ ودالدت 
58 ا ف 2 ِو 4 رد م برس رسيقة ررم 2 
جره الكيفرين 0 ثم سوب يك لهي بد كك عل عه كس وقح 
تي 409 . 


حُئَيْن: موضع بين مكة والطائف» اجتمعت فيه هوازن وثقيف بعد الفتح» 
فخرج عليهم النبي يكل في اثني عشر ألفاًء عشرة من المهاجرين والأنصارء وألفان 
من الطلقاء» فقال رجل أصحاب النبي يله : لن نُغلب اليوم من قلة» فلما التقوا 
انهزم المسلمون» وثبت رسول الله يَكلهِ ومعه العباس وأبو سفيان بن الحارث ابن 
عم النبي ككل ونفرٌ معهم. فلما غشيه المشركون نزل عن بغلته وهو يقول: «أنا 
النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب»» قال البراء بن عازب: فما رؤي يومئذ أحد 
من الناس كان أشدّ منه. وقال رجل كان في المشركين يوم حنين: لما التقينا نحن 
وأصحاب رسول الله كل يوم حنين» لم يقوموا لنا حلب شاة» قال: فلما كشفناهم 
جعلنا نسوقهم في أدبارهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو 
رسول الله يَكلهِ قال: فتلقانا عنده رجال بيض الوجوه حسان الوجوهء فقالوا لنا: 
شاهت الوجوه ارجعواء قال: فانهزمنا وركبوا أكتافنا فكانت إياها. وقال السدي: 
نادى رسول الله يكخِ يوم حنين: «أين الأنصار؟ أين الذين بايعوا تحت الشجرة؟ 
فتراجع الناس» فأنزل الله الملائكة بالنصرء فهزموا المشركين يومئذء وذلك قوله: 
«إثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها#”" الآية . 


والله أعلم . 


741/4 بنحوهء وبعضه في البخاري انظر (ح/ 717715 و‎ )١18484 14/4 /7( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)؛"١الور وء79ر475 0 روها":1ر5ل":‎ 


هف 


الدرس الخامس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 54 0؟) 


الدرس الخامس عشر بعد المائة 


يتأيُهًا البح َامَنْوَا إِكَمَا ما المترفت 0 هد يَقرَبوا اند 


00 0 00١ 
اكير ولا 5 ما 00 7 لش 1 شت م دِينَ الح‎ 00 
. وَقَالَىِ الْيَهُودُ حود* ) 0 50 0 ا يك أشن‎ 
مأك 20 اي‎ 
إلك هولهكم يأفوههم يضلهتُورت فول دين ين مكفروا ين‎ 
0 3 
تر عر مم أ ع 4و ع سر © لكك ارم ورهبت عم‎ 17 9 


يها ين دودت الله وَْسَسِيحَ نت موي وكا أب يدا إلا يدوا 


0_0 


0 


عد 


إلَنكا 1 و فتك أي ا ل ال 0 
ودورت أن يُظفُْوأ ور اه أفوكهه: وَيأوك أمَه له ات 
الكفروت 9 هُوَ ألَرَى أرسَلَ رَسُْولمُ يدك وَدِين الْحَيّ ليظهر: 

ألدّبنِ كن وَلَوّ كر المتركورت 3) « يبا ادن ءامو 0 
ترح الْْحبَارٍ وَألرَهَبَانٍ ليَأَعُلُونَ أمْولَ لاس اليل 0 ٍِ 
ميق اند زوه ورور الدهت والنكمة 7و توق ناشين 

فَبَيَرَهُم بِصَدَّابٍ أليم 0 يَرْمَ يح عَلَتَهَا و ردني 


رين 


الدرس الخامس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 56 ل7270”) 


اس هم 
حِبَاهَُهُمْ و ل ا عت يووش هنذا م كرزم لانفسكأ فدُوقوا ما ما اكد 
2 ج42 ذر2 و ه- 7 سح سا 


زرك 2 إن عد الشجور عند أََه قا عكر شَهَرَافى حكييّي أله يوم 
َو 00 ليق ينآ أريصة ةٌ دلت اليينُ اليد 6 ثرا 
ا تُسَحكُم وَقَديِلُوا وَعَنِيِنُوا المترحكيت كَفَهَ كما بد موتكم 
0 1 كه الشتيو ج كا 0 
ا لويم عَامَا مَحَرَْمُوتَمٌ حَامًا واوا د دَهَمَاحَوَم أله ملوأ 
حرم لَه يت ١‏ ترش شو أَعسَبهمٌ 17 0 0 ٠‏ لق 
ا 4 . 


قرس 


الدرس الخامس عشر بعد المائة: ة التوبة (الايتان م”, و- 
ب مفق ل 2 لط © 


قوله عز وجل : « بَتأًا اليس ءامثوا كما المقرت جِحَسٌ 56 
0 يَفَرَنْوأ أَلْمَسَِ ١‏ دَ الْحَرَام 0 ديم 2 1 2 قَإِنَْ< حير شه 200 ع 0 
لا شه د كا بك ل ا 


ء عغى 0 كر دمع 2 حَرَّم و كه 01 2 

د الح ب الت أوثا السهكت - حك نوا لبزية عن يق 
7 2 

صطعروت 43 


عن الضحاك في قوله: #إنما المشركون نجس* قال: قذرء وقيل: خبيث. 
وعن قتادة قوله: #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» وهو العام الذي 
حجّ فيه أبو بكرء ونادى عليّ ‏ رحمة الله عليهم(' ‏ بالأذان» وذلك لتسع سنين 
مضين من هجرة رسول الله َكل وحج نبي الله يكِْهُ من العام المقبل حجة الوداع . 

وقال ابن عباس : لما نفى الله المشركين عن المسجد الحرام» ألقى الشيطان 
في قلوب المؤمنين الحزن قالوا: من أين تأكلون وقد نفي المشركون وانقطعت 
عنكم العير؟ فقال الله: «اوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» 
فأمرهم بقتال أهل الكتاب وأغناهم من فضله. 

وعن مجاهد: #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 
حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون» حين أمر محمد وأصحابه بغزوة تبوك . 


)١(‏ الأولى ههنا التعبير بالترضي عنهماء كما قال تعالى في حق الصحابة أجمعين: «لقد رضي 
الله على المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. . .2 الاية. وقوله: «رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» وهذا الدعاء صفة لازمة للصحابة رضي الله عنهم به يميز من ليس منهم . 


إضضسن 


الدرس الخامس عشر يعد المائة: سورة التوبة (الايات 

قوله عز وجل : لوَكَالَتِ الْبَهُوةُ شر أب اهوت الَمدرَى 
رد ا 0 ا ا قَوَلَ ألَدِينَ 
حكئروا ين مَبَذ كَنَكَلَهُمْ انه أ يإكسكوت © أتحذدا 
كتبساتف صتفح يهان دوت الله ميعنت مَرَيم وَمَآ 
مرا إل عدوأ إكنهًا ا إِلَند لاهو و ختصضعة ًا 


4 
0-4 امي 


دمردكوت (إي) مُرِيدُورت أن يِطْفْعُوا ثور أله يأفوههم وَيَأوكت أمَّه إل أن 
جد وْرَهُ وَلَوْ كر الكفروت © هْوَ ألَرَىت 0 رَسُْولمٌ باليكدتئ 
وَدِيِنِ الح لِيُظهرَمٌ عَلَ ألدِنِ حكيْهٍ 00 كَرِه المشركوت 49 . 


عن ابن عباس قوله: #وقالت اليهود عزيز ابن الله* وإنما قالوا هو ابن الله 

من أجل أن عزيراً كان ة في أهل الكتاب» وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء 
الله أن يعملواء ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق» وكان التابوت فيهم» فلما رأى الله 
أنهم قد أضاعوا التوراة وعملوا بالأهواء» رفع الله عنهم التابوت وأنساهم التوراة 
ونسخها من صدورهمء وأرسل الله عليهم مرضاً فاستطلقت بطونهم» حتى جعل 
الرجل يمشي كبده؛ حتى نسوا التوراة ونسخت من صدورهمء» وفيهم عزير فمكثوا 
ما شاء الله أن يمكثوا بعدما نسخت التوراة من صدورهم وكان عزير قبل من 
علمائهم» فدعا عزير الله» وابتهل إليه» أن يرد إليه الذي نسخ من صدورهم من 
التوراة» فبينما هو يصلي مبتهلا إلى الله» نزل نور من الله فدخل جوفه فعاد إليه 
الذي كان ذهب من جوفه من التوراة» فأذن في قومه فقال: يا قوم قد آتاني الله 
التوراة وردها إليّ» فعلق يعلمهم» فمكثوا ما شاء الله وهو يعلمهم؛ ثم إن التابوت 
نزل بعد ذلك» ويعد ذهابه منهم» فلما رأوا التابوت عرضوا ما كان فيه على الذي 
كان عزيز يعلّمهم فوجدوه مثلهء فقالوا: والله ما أوتي عزير هذا إلا أنه ابن الله. 
وعن السدي: #يضاهئون قول الذين كفروا من قبل* قال: النصارى يضاهئون قول 


يفف 


الدرس الخامس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآية 8؟) 

اليهود في عزير. وعن ابن عباس : قالوا مثل قول أهل الأوثان» قاتلهم الله يقول: 
لعنهم الله» وكل شيء في القرآن قتل فهو لعن. 

وقوله تعالى: «أنى يؤفكون. قال البغوي”'": أنى يصرفون عن الحق بعد 
قيام الأدلة عليه؟ وعن الحسن «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا» قال: في 
الطاعة. وفي حديث عدي بن حاتم عن النبي كَلِةِ: «كانوا يحلون لهم ما حرم الله 
فيستحلونه» ويحرّمون ما أحلّ الله فيحرّمونه»9"' . 

وعن السدي #يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» يقول: يريدون أن 
يطفئوا الإسلام بكلامهم وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله لِك 
يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى» فقلت: يا رسول الله إن 
كنت لأظنّ حين أنزل الله عز وجل #هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون4 أن ذلك تام قال: إنه سيكون من ذلك 
ما شاء الله عز وجل» ثم يبعث الله ريحا طيبة» فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال 
حبة خردل من إيمان» فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى دين آبائهم»”". رواه 
مسلم. 

قوله عز وجل: « # ييا أن َامَنْوا إنَّ حكدْرًا يرب الْْمبارِ 


دحت سر 


َاَلرْهَبَانِ لِأْمُنُونَ أَمَوْلَ ألنّاس بالبنطل وَيَصْدُوئت عن تصييل ألَدُ 


هكد سح و دح مه 0 آل 0000 م 2 

.)؟5١/1؟( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/980١3).‏ وابن جرير »)١١5/٠١(‏ والبيهقي 2)١١5/٠١(‏ قال 
الترمذي: ٠«حديث‏ غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين 
ليس بمعروف في الحديث». قلت: وضعفه الدارقطني». وللحديث شاهد عن حذيفة 
موقوفاً: أخر جه ابن جرير ١(‏ قاطي والبيهقي (١ا/كال)‏ وفي سئذه انقطاع » 
والحديث حسنه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه «الإيمان؛ ص 54 . 

(6) أخرجه مسلم (ح/75907). 


ذايفن 


الدرس الخامس عشر بعد المائة: سورة التوبة يه دن ششيية 

صاب بسر (© بن يها ى كر جََكَ تكو يها تاق 
مَجُوْيمَ وَظهُورْهُمٌ هنذا ما رركم لأنثية دوأ ما كم 
تكنزوت 429 . 

غن' الستدى: «يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون 
أموال الناس بالباطل» أما الأحبار فمن اليهود» وأما الرهبان فمن النصارى» وأما 
سبيل الله فمحمد يلِ. وعن ابن عمر قال: «كل مال أدّيت زكاته فليس بكنز» وإن 
كان مدفوناً في الأرض» وكل مال لم تؤدَّ زكاته فهو الكنز الذي ذكره الله في 
القران» يُكوّى به صاحبه وإن لم يكن مدفوناً». 

قوله عز وجل: « إنَّ عِدَّهَ ألشُهُور عِندَ أََّهِ آنا عَكَسَ سَهرا فى 
كت اليم حَلقَ اموت وَالَارّسَ منبجآ أربحةٌ حرم َلك ألدِينُ 
أليَيَمٌ مَكا تَظلِمُوأ و فين أتشحكم وَقَديُِوا يلوأ ١‏ المُترمكيت 5 دكا 
2 يتك كا حكافة راغلنها أن 0 لْميَّقِينَ 9 إِكَّمَا آَلنَّىَءُ رده في 
الَسكْت ريسل ليت اها وُتَمْعَاماومحرَمُوتمْ َم ووأ دما 
خَيََ اكه مما حَمَرَمَ أ 0 وَأَسَّهُ لا يهَدى الْقَومْ 
الحكفريت 9ج 4 

عن ابن عمر قال: خطب رسول الله يلِ في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام 
التشريق فقال: «يا أيها الناس» إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم, أُوَّلهِنَ رجب 
مضر بين جمادى وشعبان وذو القعدة وذو الحجة والمحرم»”'' . رواه ابن جرير 


وغيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١76/٠١(‏ بسند ضعيف. لكن الحديث ثابت من حديث أبي بكرة 
رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري (ح/5557): ومسلم (ح/2161979. 


وم 


الدرس الخامس عشر بعد الماثة: سورة التوبة (الآيات 584 /217) 

وقال ابن زيد في قوله: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» قال: الظلم العمل 
بمعاصي ١‏ الله والترك لطاعته . 

وعن ابن عباس قوله: إن عدة الشهور عند الله اثنا ععشر شهراً في كتاب الله 
يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم» في كلهّنء ثم خصٌ من ذلك أربعة أشهرء فجعلهنَ حرمء وعظم 
حرماتهن. وجعل الذنب فيهن أعظمء. والعمل الصالح والأجر أعظم «وقاتلو 
المشركين كافة6 يقول: جميعاً. وقال: «#إنما النسيء زيادة في الكفر» يقول: 
يتركون المحرّم عاماًء وعاماً يحرّمونه. وقال مجاهد: كان رجل من بني كنانة يأتي 
كل عام في الموسم على حمار له فيقول: أيها الناس» إني لا أعاب». ولا أحاب» 
ولا مرد لما أقول إنا قد حرّمنا المحرّمء وأخرنا صفرء ثم يجيء العام المقبل 
بعده» فيقول مثل مقالته ويقول: إنا قد حرّمنا صفرء وأخرنا المحرّم» فهو قوله: 
«ليواطئوا عدة ما حرم الله# قال: يعني الأربعة #فيحلّوا ما حرم الله» لتأخير هذا 
الشهر الحرام. والله أعلم. 


ضف 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 1-74 53) 


الدرس السادس عشر بعد المائة 
« يكآئهكا البح ءَامَمُا مَا لَك إِذًا قِلّ 


ددسو اص "١‏ ءِ« 202 ع ا وو سه وه 
يما 4 وجول تناح سك ولا عشاره كبا وله عل سكل تبر 
- 55 


رِيِكٌ 9 إلا تَضرُوة مه 0 م َه د فيه الْدِنَ حكَمَرُوا ان 


نين إد هُمَا ف ألغَارٍ إِذ يَقُولُ إصَدحيوء لا خَحَرَّنْ إنتَ لله معنا 
آ ل و سم 


ايل 21 ستحكينته علئه سد بيجسور تَرَوْهَا وَجَمكل 
مكيحة م 0 00 ب الْمليس] وَأشَّه 


لم2 7 اه 4 - 2 آ ا زه ل 
1000 لي رت 2 ملمويت 0 هرما وسَقًا 
م0 أ كات عر لسوت د شتقتا 


ا 


ا : يه ل 0 


يَمْتَعَذِنْكَ لذن يؤمئورت يله وَالْيْوْو الآجِر أن يُجَنِهِدُوأ يأمولهم 
2 عبن اتيت 02 يتنا كم يكقز مك الي 1 مت مهايو 
آي در 00-2 + 


7 
5 
بعها 
4 
0 


الآير 6 لوو هَهُمْ ف رَيَبِهِمٌ يترد دوبمت- (و 


ضف 


- 


الدرس السادس عشر يعد الماتة: سورة 00 بة ع 5 لاه) 
ا 0 عدوأ لم عد وَلدكن صكرة 1ك عه تَهُمْ فَتَبَطَهُجَ 0 
كيو ع 0 0 ولا وصعوا 
1 كك 21 0 ألْفِدنَهَ وفيكا- مس سَمَعون لم وَأسَدُ عَلِيم بالطََدِلِمِينَ 29 


01101 


قد إتشعوا لَه من مسَلُ وَكحبوا للك الْاموْرَحَقٌ بجا لحن وظهسرَ أ 
ل تشع كيفك 5 وينذه سس 
ألو ديكأ وَإِرَكَبَ + آ آله 0 يظة 8 
حص ادش ينك نجه شنا قد تنك انام قدة 


لاما 2 
2 


0 


. عو 00 
عن وَهْمَ فرحوت له يا قل قل لن يصيبا 
سخ ع ساس 3 در مسا 2 


حفس الله لاء رده 2 
لَسا وَعَلَ الله مَلْسَتَوَكلٍ الْمَؤْمِنوت لإا قل هل تربصومت بنآ | 
صج وى سدم خط ره ل 0 و ع ماي 5 سات 

1 اه 0 9 يض يكم أن يصي بك أله يِعَدَابٍ من عندوه 


5 ذآآذ2ٌ< د دم - كج _-- 1 5-7 1 -آ « 
كك < 0 دصور : رت ليا قل أَنَفِقواأً / كرما 9 
ابي 


الم يم قوم اه يا ا 1ك ممم الت 
تَفْفَنتَهَم َفَمَتَهُمٌ إل أ نهم كقرواأ ويه :كن 2 كوه 1 ود 
روم 


فخ 


ل[ م ابر 0 مو 


سطس الائيشة لقم كرض 115 0 لا أولدهم 
نا يريد مه لمم يها فى الكييزة اليا وق لويد كيه 9 
رتت وله ب تمصع وتام كلل َم رفت 60 أ 
عتركك ملعم ار مكو مد ا مَجسَحُون 40 . 


يفن 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 54 ١‏ 1) 


توه ع بوعل 2 يتتأئهت ليت ءامَثوا مالك إِدا ِل لكي أنزوأ 
في سبل أسّهِ أتَاقَشُمَ إل الْارضٍ أَرضِيم با الصو الذتتا مرت الاتشدية كما 


َعم ال ل سراكايج # صصس رت .د ير ]ا مدهة» 5 
مَتدٌ لْكهمّزةٍ آَلدَّيا فى الْآحْرَة إلا ميل 22 5 يعكزبكم 
صَدَهًا لما وَمسْبَِلَ كرما مركم و تَسُرُوه شَينا وَآهَّهُ عل حكن 


- 2-7 0م 00760 هك - . 2 م 4 2-0 1 
َو هريد 1 إلا تصروة فَقَد نصسره 4 أسَّهُ إذْ أَخْرَيَهُ اين حكفروا 
2 يج 1 ]1 9 ياعم ع سس د 
وح أنتَيْنِ إِدَهُْمَا ف ألكار إِذ يَقُولُ لصحيو لا كَحَرَن إنسَ أللّه 
مت كنول أده حك يكم عقر يدم بجوو لم كَرَوْها وَجَصكلَ 


هه 


مكلكة اليبت حكَصروا السئل وَحكَيمَةٌ سه م العليا واللّه 
عَزِيِرٌ كيك 2 أنفِرُوأ حِمَاكًا وَثِكَالَا مهدو يأَمُوْلِسكم وَأشِكم فى 
0 حَيدلَكُْه إن كشز تنكمورت 42 . 

قال مجاهد: أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح. وبعد الطائف» وبعد حنين أمروا 
بالتفير في الصيف». حين خرفت النخل» وطابت الثمارء واشتهوا الظلال» وشق 
عليهم المخرج. وقال ابن عباس : «إن رسول الله كَلِ استنفر حيّاً من أحياء العرب 
فاثاقلوا عنه. فأمسك عنهم المطرء فكان ذلك عذابهم» فذلك قوله: «إلا تنفروا 
يعذبكم عذاباً أليم» 376 . 

وقوله تعالى: #إلاّ تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده 
بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 


. بسند ضعيف‎ )175/1١١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


يفن 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 7غ ل 7ا4) 

حكيم#. قال مجاهد: ذكر ما كان في أول شأنه حين بعثهء يقول الله: فأنا فاعل 
ذلك به وناصره كما نصرته إذ ذاك» وهو ثاني اثنين. وقال قتادة: فكان صاحبه 
أبو بكرء وأما الغار فجبل بمكة يقال له ثور. وعن أنس: أن أبا بكر رضي الله عنه 
حدثهم قال: «بينما أنا مع رسول الله يَكِِ في الغارء وأقدام المشركين فوق رؤوسناء 
قلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه أبصرناء فقال: يا أبا بكر ما ظنّك باثنين 
الله ثالنهما؟)(2 . 

وعن ابن عباس: #وجعل كلمة الذين كفروا السفلى» وهي: الشرك بالله 
«وكلمة الله هي العليا وهي: لا إله إلا الله 


وقوله تعالى: «انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» عن الحسن في قوله: «انفروا خفافاً وثقالاً» 
قال حتيا وشتاناء وقال الحكم : مشاغيل وغير مشاغيل . 


قوله عرز وجل: « لو كان ع شا قَرِيبًا با وَسَفًَا قَاصِدًا لَاتبخْوك ولك 
تدخ عق الشقة وتتعل وص ام 1 اسه لين سه ل 
نسُح وَآهَه َل تع لككذنودة () عَنَا مه نلك لم لدت لَهْرَ حقّ بين 


امه ص «ه 


ألك ليرت صَدَ صَدَهُوأ وَتَعَلَمَ الكزيبت 69 © تلك ال موت 
وَأَلْيَوَمِ اضر أن يده دوأ يأموزلهم وَأنضْسِييم وَأطَّهُ عنم ياَلْميّقِينَ 9 
5 يسْجَعَذِمكَ أل ديت لا يؤمتوس الله وَاَلْمَوَ الآيزر وَارَتَابتَ مُلُوبُهم مهم في 
رَيْبِهِمْ يرددورت حت 8ه 5 # وَلَوْ أَرَادوأ د جَ لأمعدوأ لم عد وليك 
حكرء أله أيِصَائَهُمْ فَتبَطهُمْ وَقِلَ اشوا مَمَ القديييت 9ه لو 


-- ا 00 0 و 0 ع مر وه ودس 
حَرَجُوأ فيك ما يَادُوَكُجٌ إلا حَبَالا وله صَعوأ خِللكم يبَفُونَحكم الْفِئتةَ 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/4577): ومسلم (ح/5841). 


تين 


020202 الدرس السادس عشر بعد الماكة: سورة التوبة (الايات 55 بل 55) 

0 2 كد ستو م أ له 2 القدبييوت © لمَدِ شعو آلية ١‏ لفقت ء 1 
7 92 - 0ض لق و 1 يي سعرس 
1008 يق الى اليك موسقم ل أرر ج25 

عن قتادة قوله: #لو كان عرضاً قريبً» إلى قوله: «لكاذبون» أنهم 
يستطيعون الخروج» ولكن كانت ثبطة من عند أنفسهم والشيطان» وزهادة في 
الخير . 

وعن مجاهد: #عفا الله عنك لم أذنت لهم» قال: ناس قالوا: استأذنوا 
رسول الله. فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. وقال قتادة: عاتبه 
كما تسمعونء ثم أنزل الله التي في سورة النورء فرخص له في أن يأذن لهم إن 
شاء» انتهى . 

قلت: نزول هذه الآية يعد نزول آبة النور» لأنها نزلت فى غزوة تبوك» واية 
النور نزلت في الخندق وهو في سنة خمس . والله أعلم. 

قال ابن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف, بدأ بالعفو قبل أن يخبره بالذنب. 

وعن ابن عباس قوله: «لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر» فهذا 
تعيير للمنافقين حين استأذنوا فى القعود عن الجهاد من غير عذرء وعذر الله 
المؤمنين فقال: ل عراس يسان 

وقوله تعالى: #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم 
فتبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين» قال ابن إسحاق : كان الذين استأذنوه فيما بلغنى 
من ذوي الشرف» منهم: عبد الله بن أبيّ ابن سلول والجد بن قيس» وكانوا أشرافاً 
في قومهمء فتبّطهم الله لعلمه بهم» أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده. 


>": 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوية (الآيات 50 الاه) 

وعن قتادة: #ولأوضعوا خلالكم» قال: لأسرعوا خلالكم #يبغونكم 
الفتنة© بذلك #وفيكم» من يسمع كلامهم. #القد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك 
الأمور» قال ابن إسحاق: أي ليخذلوا عنك أصحابك ويردّوا عليك أمرك #حتى 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون». 

وعن ابن عباس : #اومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتئي» قال: هو الجد بن 
قيس قال: قد علمت الأنصار أني إذا رأيت النساء لم أ حتى أفتتن» ولكن 
أعينك بمالي . 

وقوله تعالى: «ألا في الفتنة سقطوا» قال ابن إسحاق: أي إن كان إنما 
يكن دن ننه بن لأسي رانس للك 47 :5ها مسقل فيه بق النينة جلاعن 
رسول الله يله والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم . 

وقال البغوي''2: «ألا في الفتنة سقطواه؛ أي: في الشرك والإثم وقعواء 
بنفاقهم وخلافهم أمر الله ورسوله (وإن جهنم لمحيطة بالكافرين» . 

قوله عز وجل: ا سئةٌ َمْوَهُمّ إن هبلك 


د يك مق ذأ 2 أ 2 
3 7 مصيبة يموا أقَدأخذنا أم مرا من حل ود 00 16 
ل يبع سا إل ما 0 كا 1 1 لَه فَلِسَحَى كر 


ألم لؤمثرك © ف هَل تريمُوك ,نآ إل إِحَدَى ألم ا 
يكم أن يي ب َه د يعَدَابيٍ مر عندوء أو يا ايديس !فصوا إِنَامَمَسَكُم 
و ا يصوت 49 . 

عن قتادة قوله: #إن تصبك حسنة حسنة تسؤهم» إن كان فتح للمسلمين كَبْر ذلك 
عليهم وساءهم #وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل» قال مجاهد: 
ار 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/ 787). 


حضن 


الدرس السادس عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات *ه ا لاه) 
وعن ابن عباس قوله: #هل تربّصون بنا إلا إحدى الحسنيين» يقول: فتح 
أو شهادة. «ونحن نتريّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» بالموت 
«أو بأيدينا» قال: القتل . 


قوله عز وجل : « ثُلَ نشوا ملوَمًا أو كَرَهَا أن يتَقسّلَ مسَكُم إِتَكُمّ 


ع يم 


حكانتم قوما فَنسِفِينَ 29 2 أن تُقْبَلَ مِنْوُح تفقدتهم إلا نهر 
مكفروا أله وبرَسُولِو ول كا يون الكسكزة إلَاوَمُجْ كسا وَلَا فِفُونَ إلا 
َه كرئرة 2 كك شتيتة توم ولا لشف تساي مي يجا 
الْكيَوة الدّنيا رع لشب أنفْسُهُمْ وَهُمْ كفروت 09 9 ولتت يالل إن 
لَمنحكم وما هم د وآ ا + تحذوت مَلْجنًا 
مَعَدَرتٍ أو مُدَسَلَا لوَلَا ليه وَهُمَ يجسحُون 40 . 

عن الحسن: #إنما يريد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» قال: بأخذ الزكاة 
والنفقة في سبيل الله . 

وعن ابن عباس قوله: «لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولّوا إليه 
وهم يجمحون» ملجأ يقول: حرزاً أو مغارات2»4 يعني نى : الغيران #أو مدخلاً» 
يقول: ذهاباً في الأرض» وهو النفق في الأرض» 5-07 


قال البغوي2: ومعنى الآية أنهم يعون كلما مكو ونيزيا 


لفارقوكم . والله أعلم . 


. )50914 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 


وحضن 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 4ه ل-50) 


« وَمنبُم مَنيِلَمرُكَ في آلصَدَ قَنتٍ قَِنَ عط وأ مها رَضُوأ وَإِن لم يُمَطَوأ 3 
هُمٌ يخوت 2 وَلوَ ْم ووأ مآ تدهم أله وَرَسُوْمٌ وََالْواحَسَيْسَا 
ألشَّهُ سَمْوْتِينَا أََّهُ من مضل وَرَسُولت إِنّآ إل أ كرت 3 # رتنا 
لصّدَقتُ لِلَفْهَرَا وَالْمَسَكينٍ وَالْمدِمِاينَ عَلَيَا وَالمُوَلَفةَ لوبهم وف لقان 


ار 2 بي يد لَه وَأسَّهُ عَلِيِءٌ 


م 0 ممع د خثر 02 
. 4 - 2 0 ارت 
ل 0 لش ل ا 1-7 وَألَدينَ م 


ول أ َم عَذَاب ليم () يلوت الله لك برشو حك وَأَلَدُ وَرَسُولم 
ست وا 0 نمحسادد الله 
وَرَسُوامٌ رح لَمُ تا رَسَهَكَمٌ خَِدًا فِباً للكت الْجْرَىٌ مذ © بنك 
كشوت أن شرل َم مود تيم يسان ملو لأستب ربوا ارت 

مرج ماع اي 0 2 وض وَيلْمرت 


و آ آ هك < ده 2 200 

قل أَبألله وَءَايئئِ- ورَسُوله 2 سكين اهز ء ور م هد كُفَرمُ يعد 
وس هء< 0 و 0001 

إيميك إن شف عن طافَمَ صَكْمَ َذٍ بت طَايقَة 5 كارا 

حرصي كت © ١‏ مقف دَّ وَاَلْمسفِقَتُ 2 00 4 ل 


1 حر اه روفي ويقب ا موأ َه م 4 لوكا 


>97 


الدرس السابع عشر يعد المائة: سورة التوبة (اثذيات اد 5ل) 
إِرَك الْمُفْقِيرت هْمُ الْفَسِمُورت 9 وعد أله المكفقيت 
تومت الك د هم حورت ديأ تفن وتوة انه انر 
عا مع ال 0 اكد من م وأكْكرَ زوك 
وَأوَكَدًا مَاسْسَمتَمُوأ كته مَلستَمتَممْ بلَوَكةٌ حكمًا أسْمَمَتَمَ الت من 
تلك همعد على حال شأ كيك عبطت وى لشي 
َالآضِرَة وأؤتهلك هْمْ اَْسِرُوة (© لدعم م تأ اديت م 0 

0 ضع وَعَادٍ وثُمود وَقُوْمٍ إِبَرْهِم و وَأضَحَدي مَرْرَ وَالْمُؤْيِكدتٍ 
نَهُمَ وشلهم انيت هْنَا حكَادَ أله ليظْلِسَهُمَ و1: كن 26 ألشبج 
مون 00 وَالْمؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمِنت بعصم ولاه بض يأضروتت 0-0 

تم عن ألشكر ديشرت الصلذة وتوت الأكة تيفوت 
3 شولة: وليك سيركهم أل أ إن أله عَزِيِرٌ حَكيه (وي) وَعَدَ أ أ لت 
وَاَلْمُؤَمِستِ 1 جَنتِ يجى ون حدما الاتهرٌ ديت ذا وَمَسَكنَ طِيِبَة ف 


جََّتِ 2د عَنَن وَرِضوان ورب أله اه كب كلك هو الْمَوَدُ ليغ )4 . 


ا يز نا 


فنا 


الدرس السابع عشر بعد الماكة: سورة التوبة (الآأيات 4ه ل )31١‏ 


قم 


قوله عز وجل : « وَمِنْبم من يلْمِرّكَ في اَلصَّدَقَنتٍ كَإِنَ أُعظوأ متها وَضُوأ 
َن لم يطو هآ دا هُمَ يحوت 63 وَلوْ نص وَضُوأ مَآءاكَدهُمٌ ال 
وَيَسُولْةٌ وَقَانُوا حَسَيْسَا أَّهُ سَمْوْتِيِنَا أَشَدُ من مَضَلِوء وَرَسُوله إن إِلَ اله 
عبت 29 ## إِنّما أَلصَدَكتٌ إِلْمْقَراء وَالْسَدكينٍ وَالْمَِلِينَ عَلهَا 
يرت لَه وله عإدِعْ تصحكية 4 . 

عن قتادة قوله #ومنهم من يلمزك في الصدقات» يقول: ومنهم من يطعن 
عليك في الصدقات؛ وذكر لنا «أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بأعرابية» أتى 
نبي الله بكلِِ وهو يقسم ذهباً وفضة فقال: يا محمد والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ما 
عدلت . فقال نبي الله يك : ويلك فمن جاء يعدل عليك بعدي؟ ثم قال نبي الله كل : 
احذروا هذا وأشباههء فإن في أمتي أشباه هذاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» 
فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهمء ثم إذا خرجوا فاقتلوهم»"''. 

وقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا 
الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون»©. 

قال البغوي'"' : وجواب «لو؛ا محذوف» أي لكان خيراً لهم وأَعْوَد عليهم. 

وعن الحسن #إنما الصدقات للفقراء والمساكين* قال: الفقير الجالس في 
بيته» والمسكين الذي يسعى. وقال ابن عباس : المساكين الطوافون» والفقراء 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 751١‏ و5088و 51١8‏ و598897981).: ومسلم (ح/55١1).‏ 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 68؟). 


حكن 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايتان 051١‏ 37) 

د ل © لالووس الساية حكن يعد الماكة: سورة الدواد 317 اح بيك 
فقراء المسلمين. وقال مجاهد: الفقير الذي لا يسأل» والمسكين الذي يسأل. 
وقال ابن أَبْرَى: كان ناس من المهاجرين لأحدهم الدارء والزوجة» والعبدء 
والناقة يحص عليها ويغزوء فنسبهم الله إلى أنهم فقراء وجعل لهم سهما في 
الزكاة. 

وعن قتادة #والعاملين عليها» قال: جباتها الذين يجمعونها ويسعون فيها. 

وعن ابن عباس قوله #والمؤلّفة قلوبهم» وهم قوم كانوا يأتون رسول الله يك 
قد أسلمواء وكان رسول الله بَكهِ يرضخ لهم من الصدقاتء فإذا أعطاهم من 
الصدقات فأصابوا منها خيراً قالوا: هذا دين صالحء وإن كان غير ذلك عابوه 
وتركوه وعن أبي جعفر قال: في الناس اليوم المؤلفة قلوبهم. وعن الحسن «وفي 
الرقاب» قال: هم المكاتبون. 

وعن مجاهد في قوله: #والغارمين» هم قوم ركبتهم الديون في غير فساد 
ولا تبذير» فجعل الله لهم في هذه الآية سهماً. 

وقال ابن زيد في قوله: #وفي سبيل الله قال: الغازي في سبيل الله . 

وعن مجاهد #وابن السبيل» قال: لابن السبيل حق من الزكاة وإن كان 
غنياً» إذا كان منقطعاً به. وعن حذيفة فى قوله: #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها» قال: إن شئت جعلته في صنف واحدء أو صنفين» 
أو لثلاثة . وقال عطاء : لو وضعتها في صنف واحد من هذه الأصناف أجزأك, 
ولو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين» فجبرتهم بها كان أحبّ 


5 2 2-1 0 أ#[ ا شد ل سس عر عي 0 و 
قوله عز وجل : # وَمِنْهُمْ اليرت يِؤدُونَ أَلتَىّ ويقولوت هو أذن قل 

5 ب ير 0-7 ل لاس ولخ بم سا سا سسبره ع 
أذ حير لحك يمن يللد وز من لِلْموييرت ورحمة وس اموأ سك 


1 > برسير دادو 


وَالْذِين دؤدونَ سوا ل ألهّد - داك ل ري لد تح بِأَه لك لوحكم 


>” 


الدرس السايع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الاي 


دجو مدع 


دنم 715 ده مه 
وألله ورسوا مُه لح 3 يِرَصوه إن كاوأ مؤمنيت 29 ألم يَعَلَموا أَنَّمْ من 


محتادد الله وَرَسْولمٌ قأرح لم نار بََهَكَمَ خَلِدًا فِبَأ تللكت الْجْرَّىُ 
تيم 9© مامد رك أ شرل عتيهز شور تثكم + ياف كل 
قل أستَمَزِموا إك أنه نخْرجٌ نا تحْدَرُوتت © وَلَين صَالْتَهْرْ ليقو إِنَّمَا 

حتفنا َو وَتَلْمَث 5 كل باه وَءَايئْو- وَرَسُولِي كُنكم سم َتبَرِءُوت 9ج ل 
كردا د كتَرث ند يسيك إن يََثْ عن مو مَك شرت طَإئَد أت 
حكاو أ ريت )4 . 

عن ابن عباس قوله #ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن» يسمع من 
كل أحد. 

وقوله: #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين* يعني يؤمن بالله ويصدّق المؤمنين. 
وقال ابن إسحاق: يقول الله #قل أذن خير لكم#» أي: يستمع الخير ويصدّق به. 
وقال قتادة: ذكر لنا «أن رجلاً من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء 
وإن كان ما يقول محمد حقاً لهم شرٌ من الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين 
فقال: والله إن ما يقول محمد حقّ ولأنت شد من الحمار. فسعى بها الرجل إلى 
نبي الله كله فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال له: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل' 
يلتعن ويحلف بالله ما قال ذلك. قال: وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدّق 
الصادق وكذذب الكاذب. فأنزل الله في ذلك «يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله 
ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين»”''. 

وعن مجاهد #يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة» يقول: يقولون القول 
بينهم» ثم يقولون: عسى الله أن لا يفشى سرّنا علينا. وقال قتادة: كانت تسمى هذه 
السورة: الفاضحةء فاضحة المنافقين. وعن ابن عمر قال: «قال رجل في غزوة 


. بسند ضعيف‎ )17١/١٠١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


لون 


الدرس السابع عشر يعد المائة: سورة التوبة (الآيات /51 ل )07١‏ 

تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناًء ولا 
أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرنٌ 
رسول الله ككل فبلغ ذلك النبي يك ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته 
متعلقا بحقب ناقة رسول الله ل تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا 
نخوض ونلعب» ورسول الله كلخ يقول: #أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون 
لا تعتذوا قد كفرتم بعد إيمانتكم 6" . 

وقوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين» 
قال ابن إسحاق: كان الذي عفى عنه فيما بلغني مخشيّ بن حمير”" الأشجعي 
حليف بني سلمة» وذلك أنه أنكر منهم بعض ما سمع . 

قوله عز وجل : # الْمتفِقون وام" َمَفِقَات بعضهم من بْعضٍ يَأشوُورتت 
بألمرحكر وَيَنَْون عن الْمَعَرُوفِ وَيَفّيضُورت 7 ثرا الله متسيهم 
إِك المتفقيت هم الكسفورت 9©) وَعَدَ د المتفقيت 
مكهت وَالكتَادَ كر جَهَمَ كدييت وِيأضَ حتجه عفرا دوه 
لعا مُق © كلدت عن قَبِيِخ كَانوًاً 26 ف ره وأكْمَرَ امرك 
ا سْتَمتَعَمْ لفك حكمًا سْمَمْكَمَ اديت من 
يكم مره كه ع مَشدَة ىا موأ وكيك حيطت أَعْسَنْهَُ في لديا 
وار ا هُمْ الْكَسِرُونَ © ألم يأعهِمَ تأ الذيت ين قَبَلِهِمَ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (57/4/ ب)». وابن جرير »)١97/٠١(‏ وله شاهد بنحوه عن 
كعب بن مالك أخرجه ابن أبي حاتم (54/4/ ب). كما أنه روي مرسلاً عن قتادة» 
وزيك د بن أسلم» ومحمد بن كعب القرضي» وبمجموعها يكون الحديث حسن إن شاء الله 
تعالى . 

(؟) في (الأصل): «عمير»» وهو خطأ. 


28 


الدرس السابع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات /51 ل )٠١‏ 

ا ادم ا 0 
0 

عن مجاهد في قول الله #إويقبضون أيديهم# قال: لا ييسطونها بنفقة في 
حق. وقال قتادة #يقبضون أيديهم» عن كل خير. #نسوا الله فنسيهم*# نسوا من 
الخير ولم ينسوا من الشر. 

وقوله تعالى: #كالذين من قبلكم#. 

قال البغوي('2: أي فعلتم كفعل الذين من قبلكمء بالعدول عن أمر الله 
فلعنتم كما لعنوا. وقال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة #كالذين من قبلكم» 
هؤلاء بنو إسرائيل شبّهنا بهم. وعن الحسن #فاستمتعوا بخلاقهم# قال: بدينهم. 

وقال البغوي”": فتمبّعوا وانتفعوا #بخلاقهم» بنصيبهم من الدنيا باتباع 
الشهوات» رضوا به عوضاً عن الآخرة #فاستمعتم بخلاقكم» أيها الكفار 
والمنافقون #كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» وسلكتم سبيلهم #وخضتم» 
فى الباطل والكذب على الله وتكذيب رسله والاستهزاء بالمؤمنين «كالذي 
خاضوا»» أي: كما خاضوا. وساق حديث أبي سعيد عن النبي وِ: ١لتتبعن‏ 
سئن من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضبٌ تبعتموهم . 
قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن»”". 


1 


مسو احم خخ ل 
بعض 


قوله عز وجل : # وَالْمَوْصُونَ وا منت عطق سح أوليآه د 


وو 
يأمروت 


.)55١ انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (؟:/5517؟).‎ 
ومسلم (5559) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله‎ :)977١ أخرجه البخاري (ح/‎ )5( 


عله . 


الدرس د عشر بعد الماكة: سورة التوبة (الآايتان ذا 5/اع) 
لد ا رضت لم عاص ارد ا سس 2 
201 وَيَتَهَُوَنَ سَنْهُوْنَ 70 - للا 
2-5 تَ 07 1 لَيِكَ 0 له عير 2 وَعَدَ ل 


و 
0 تق حت حلت ره ود كيه الْأَتْهدرٌ حَِدِينَ ويا وَمَسَدكنَ 
24 0 ١ه‏ 50 2 


لتيليغ 140 

قال ابن كثير'2: لما ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر 
صفات المؤمنين الحميدة فقال #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»» 
أي : يتناصرون ويتعاضدون. 

وقوله تعالى: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز 
العظيم» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كِِ: «إن الله يقول لأهل 
الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيّك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: أنا 
أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا: يارب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل 
غلك رشواق نلا اسخلة عليكم يمنا دار متفق عليه والله أعلم . 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟559/5). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 5949 و 209818 ومسلم (ح/1879). 


أهم 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوية (الأايات 7ط ل 05م) 


ع سا محولا 


« كايا آليّنّ بهد الْحَكُفَار وَالْمُتَفِقِينَ وَاغْلظ عَلَتوِمَ وم 0 
ويس الْمَصِيرٌ © يحلِمُو نت بِألنَّهِمَاقَا لوأ وَلقَدَ وَلَقَدَةاأ مه الكثر مس2 موا ع 
ا يا نر الوا يما يكرا ِل أن أغمنهم أدّ د كنيد 


ل يك 22 در وَإِن يكوا وَأ يعَدِّبَهُمْ أله عَدَ 0 ف لديا وَالاتحْرَة وما 
وي ير 9 # وَمِنْهم عَنْ 550 هَ ليت ءَاتَنما من 


تل سي 6و 


فَضَلِهِ - لَنَصَّدَهَنَ وَلَمَكُوبَنَ من ألصَّدِلِحِينَ 9 لجآ #اكدهم من مضل بخلوأ بو 
وَتوَلُوأ وهم م سروك م ع طايه 


م 0 وَيِمَا حكَاءأ يذؤت © أل يَمْلَوَا أت الله يَمْكَمْ يِيَّهْرَ 


مم1 ا ا ل 


سل رس دناس سير سا حيرم 


من الْمَوَّمِنِينَ شير وب ام ا 


ع اللاو يكم :5 61 و ترز ارلا قت شور م إن كور 
سبع يهن يرا ضور أله لحم لكأم سكت أي وراك 5ل لايك 


لقم التسقية ١‏ فرح الْمَحَلْفُوتَ يمَقَهَ 0 
ها ته لشم دعي كنا يوان از 000 
1 ذا 2 تصعاية زنكطاقه ا ملاب 
ين يَجَمَلكَ اله إك طسق مَنهُمْ تسعد ل 28 


يندكنا 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوية (الآيات 407 ل 5م) 
لد واي عدن إِنك رضِيسم بالقعود وَل مرَوَ فأَفَعدُوأمعَ فين 9 وآ 
عسل ع متم كا ات ]تر ع رن ان كا ادق َرَسُولومَافوَهُم 
سيك 1:0 يت مولح ولد هم إِّمَا يريد أل يي يان اي 
وَتَرهَقَ ا نج شو جر رق حر ل رخال جوفلا 
ولد أستق كك ولو ألو مِنَهُمْ وَفَالُوا دَرَْا َكْن مّمَ لْفحِدِينَ (إ) رَصُوأ يأن 
يكام الكوالف تلجع مك موي صن لايُوت 2 تيكي انول 
ارك انوا مجه ودرا بأتكلة تاشبية ( أؤتهلك كم التهامة 


أ هد ممعم 


وَأوْكَيِكَ هُمْ الْمُفْيحونَ 2 () عد أله لمكم نت ب يمرك ين كيبا لهام كبن حَديِدِينَ 


مَأ مَِكَ اموز الميلج 49 . 


يدان 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيتان *الاء 0/8ا) 


004 


0 ما ين بَهِدِ ألْحكُدَار وَالْمْتَفْقِيتَ وا وَأعْلضل غُلّْظ عَلَيَوم 
تع هكد وى الصو ©© تتفت ,لله م 6| َقَ وا كن 
الث مسكَتها تاتقي وكشرايت لجأ ده 

ةب كنيث كل بابك 2 كاد امج اق عه لعا 


ل ا 0 


دا لمرو وَمَا ل في لاض ,ن ولي ولا ضير 0 

عن ابن مسعود في قوله تعالى: #جاهد الكفار والمنافقين» قال: بيده فإن 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» فإن لم يستطع فليكفهرٌ في وجهه. وعن 
ابن عباس قوله تعالى: #يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» 
فأمره الله بجهاد الكفار بالسيف. والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم؛ وعنه 
قال: «كان رسول الله يَكهِ جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر 
إليكم بعيني شيطان» فإذا جاء فلا تكلّموه. فلم يلبث أن طلع رجل أزرق» فدعاه 
رسول الله يَكِيهِ فقال: عَم تشتمني ني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فجاء بأصحابه 
فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلواء حتى تجاوز عنهمء فأنزل الله #يحلفون بالله ما 
قالوا» ثم نعتهم جميعا إلى آخر الآية»2" . 

وعن حذيفة بن اليمان قال: «كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله يل أقود به 
وعمّار يسوق الناقة» حتى إذا كنا بالعقبة» فإذا أنا باثني عشر راكبا قد اعترضوه 
فيهاء قال فانبهت رسول الله يلخٍ بهم فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا 
رسول الله يكهِ: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لاايا رسول الله قد كانوا متلثمين» ولكنا قد 
)١(‏ أخرجه ابن جرير .)145--1488/١١(‏ 


5ه 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات ٠40ل‏ 480) 
عرفنا الركاب» قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل تدرون ما أرادوا؟ 
قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزاحموا رسول الله في العقبة. قلنا: يا رسول الله أفلا 
تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: لاء أكره أن 
تتحدّث العرب بينهما أن محمداً قاتل بقومء حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم 
يقتلهم»”"' . 


قوله عز وجل: # # وَمْهُم مَنْ حمداه الود اين هل 
21 حلأ 


لتصّدقن ولت تن مِنَّ ألصَّدِلِحِينَ 22 فَلَمَآ #اكدهم من فَضْلِدٍ بخلواً بو وتوا 


دع شه مج صاس ساو تم أن 


وهم معرضوت إز" 1 فَأَعْفَبهم نِمَاقًا ف يم لِك يوم ر لقونم يمآ أخلفوأ 1 

وعدوة وَسِمَا كَانوأ 5 ذبورت أ وم 7ت أنه مهس ديرو 0 

وَتَجَوَنهَءٌ حل أت له عكَدمْ الشثوي 422 الدرت يلْمرُورت الْمْطَوّعِيت 
ل كرس مسام بع ب جره 


وميه لتقت وَالزوت لَاجِدود ل 
ْم وَكَت عَدَابتُ ليع 9 أنْتَفْفِرَ طم أو لا مَسْتَغْفِرَ لم إن شك 


سم 


لل سل ع يي كو س ١‏ صاعو 1 مت مساير و 


0 دَق يأب سك يوأ اله شولة 0 
لْهَوَمَ الْمْسِقِينَ وي » . 
عن ابن عباس قوله: #ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله» الاية» وذلك 
لئن اتانى الله من فضله اتيت منه كل ذي حقٌ حقهء وتصدقت منه» ووصلت منه 
القرابة» فابتلاه الله فآتاه من فضله» فأخلف الله ما وعدهء وأغضب الله بما أخلف ما 
)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (0/ .)35١- 7٠0‏ وفي سنده انقطاع. وله شاهد من حديث 
أبي الطفيل رضي الله عنه ‏ أخرجه أحمد (5/ 4507: بسندٍ لا بأس به. وشاهد من 


حديث عروة ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه البيهقي في «الدلائل» (376057/60-/01) وفي 
سنده ابن لهيعة وهو ضعيف. غير أنه لا بأس له في المتابعات» والشواهد. 


همهم 


الدرس الثامن عشر يعد المائة: سورة التوبة (الايات ٠/ا‏ ل )6١0‏ 

وعدهء فقصٌ الله شأنه في القرآن «إومنهم من عاهد الله» الاية إلى قوله: 
#يكذبون370' , وفي الحديث الصحيح: «اية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب»ء 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان”"“. وعن ابن عباس قوله: «الذين يلمزون 
المطوّعين من المؤمنين في الصدقات* قال: «جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين 
أوقية من ذهب إلى النبي يِه وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء. فقال 
بعض المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء» وقالوا: إن كان الله 
ورسوله لغنبيّن عن هذا الصاع»”” . 


وعن ابن عباس قوله: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم# إلى قوله: #القوم 
الفاسقين» فقال رسول الله يَكهٍ لما نزلت هذه الاية: «اسمع ربي قد رخص لي 
فيهم» فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة فلعلَ الله أن يغفر لهم». فقال الله من 
شدة غضبه عليهم: «إسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم 


إن الله لا يهدي القوم الفاسقين2)©9#4. 


 هنع بسند» ضعيف وبنحو من عن أبي أسامة  رضي الله‎ »)1894/1١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وابن أبي حاتم (1/4/ ب "7/ أ). والطبراني في‎ »1894/1١١( أخرجه ابن جرير‎ 
بسند ضعيف جداً.‎ )19١ 74٠0 /8( والبيهقي في «الدلائل»‎ »)755١ 70 /4( الكبير‎ 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ “3 7358733 و7744؟), ومسلم (ح/04) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(9) أخرجه ابن جرير »)١95 /٠١١(‏ وابن أبي حاتم (4/ */7/ ب) بسند ضعيف . وله شاهد من 
حديث أبي سلمة: أخرجه ابن جرير »)١948/٠١١(‏ وابن أبي حاتم (4/4// أ) وشاهد 
آخر من حديث أنس أو غيره أخرجه ابن أبي حاتم (4/ *// ب). كما أنه روي مرسلاً عن 
قتادة» ومجاهدء والربيع بن أنس . 

(5) أخرجه ابن جرير )23٠١ /1١(‏ بسند ضعيف» لكن صح الحديث من وجه آخر بأطول من هذا 
من حديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ ء وفيه فقال رسول الله يكلِ: «أخر عني يا - 


ليان 


الدرس الثامن عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 41١‏ ل 80) 
اا ااحيص ار حا اسه 
00 _ وجل : 2 فَيِحَّ الْمَخَلْفُوتَ د م َمَمَعَدِهِمَ جِلَفَ رَسُول للد 
مَكرهْوَأ أن نهدا يامو لصح ف سبل آله واوا لا توا في ذل 36 


00 م َم 2 حرا أو كاثو مهوت 9©) يَعْفَهُونَ (زي) فيض حكوأ ليلا ولب ير 7 يو ا يما كانوأ 
ون 02 لم إن تَحَمَلككَ لد لَه إل ل طَابِقَةَ م ع مَنْهَُ فَأسْسَسَدَنوكَ للخروج فَقل 93 


دحوع ا ا 1 2 رعذ دي دروم 2 


مخريجوأ معىّ أبدا ولن نُقَدِيْلوا معى عدوا يد بكر الغو ول و فََفَعَدُوا مع 
كرس حل صَنْهُم مَاتَ أبدا ولا نهم عل برو ِتَهُمَ كُفَروأ الله 

2 0 َم مَسِفرت 7 9 © الاشيتك انال واكشف نما يريد ) أمَهُ أن 
دِيم يجاني لديا وَتَرْصقَ شح وَهْمْ حكبفرود 49 . 


قال ابن إسحاق: ذكر قول بعضهم لبعض حين أمر رسول الله يَكلِيْةٌ بالجهاد. 
وأجمع السير إلى تبوك على شدة الحر وجدب البلاد» يقول الله - جل ثناؤه «وقالوا 
لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حراً». 


وعن ابن عباس قوله: #فليضحكوا قليلاً وليبكوا كثيرا» قال: هم المنافقون 
والكفار الذين اتخذوا دينهم هزواً ولعبآء يقول الله تبارك وتعالى: «فليضحكوا 
قليلاً» في الدنيا #وليبكوا كثيرا» في النار. 


وعن جابر بن عبد الله أن رأس المنافقين مات بالمدينة» فأوصى أن 
يصلي عليه النبي كَل وأن يكفّن في قميصهء فكفنه في قميصه وصلى عليه 
وقام على قبره»ء فأنزل الله تبارك وتعالى: «ولا تصل على أحد منهم 


عمر» فلما أكثرت عليه قال: «إن خيرت» فاخترت» لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر 
له لزدت عليها» فصلى عليه رسول الله كل فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من 
براءة». أخرجه البخاري (ح/55١‏ و5571)» وبنحوه مسلم (ح/ 17154؟) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


الدرس الثامن عشر بعد المائثة: سورة التوبة (الآيات 23 ل 845) 


مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون74 . 


قوله عر وجل : 1 1 00 و ِجَنهِدُوأ مم رَسُولو 


مو 


سَعََدََكَ ولوأ الول متهم وَكَالُوأدَرْهَا مَك كم الْقَويِينَ (ه) د شرا يأ كرا 
00 اا افق قفرت 0 كا لَ اديت 
اموا مع جَنهَدُواً هرس ثيه وأزتهدك 4 التردة راؤقيق ذه 


لْممْلحون (2ي) عد أنه كوه ماص بكب بتك ين كي التهاذ نر حَدلِدينَ فيها دَلِكَ الْمَوَرُ 
لْعظِيم 9)* . 


عن ابن عباس قوله: #استأذنك أولوا الطول منهم» يعني: أهل الغنى 
والخوالفء. هن النساء . والله أعلم. 


. بسند ضعيف‎ )73١6 /٠١١( وابن جرير‎ »)١1875 أخرجه ابن ماجه (ح/‎ )١( 


4ه 


الدرس التاسع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 570 15) 


الدرس التاسع عشر بعد المائة 


اي لمعيس الأقراب دكن لح وَقمَدَ 0 م 
سثوييث ادن حكَمَرُوأ ِنْب عَدَابُ اليم 7©) ليس عل الضعضآء ولا عل 
لْمرْضَئ وَلَاعلَ أ ا 0 م 
ال يا 1 يد لاعلَ الح إدّا ما أَبَوَه 


لِتَحْمِلَهْ قفنت ل جد مآ أجَلْكم عَليهِ َوَلُوأْ وَأعسْمهمْ تيص من 
ألدّمّع رن أَلَّا يدأ ما فشرب ف ا إِتَمَا ألسَّبيِلُ عَلَ الزرت 


- 


ا 


يَنْتَمَذِوُتَلك وَهُح أَغَنِيَاءُ رَصُوأ بن يكوأ مَمَ ا لْحَوَالِفٍ وَطْبِعَ لله 3 بهم 
فهر لا يَعَلَمُونَ ) # يَسَتَنرُو إلدَ إدَا يَجَعَشّمَ التو قل لَا تَعَتَذِرُوأ 
ومن لحككم مد َتَأنَا لد م والتابحك ‏ سرع أنه َهَّهُ حَمَلَكُم وَرَسُو م ثم 
تُرَذُوت إِل عدلو أَلْعَيِبِ وَاَلسَّهَدَةَ عَم يها يما كثر ملو 9ج 
سَيَحْلِفُونَ بآلَّهَ حكم إذَا أنفلقثم ثم إِلتِهِم لتعرضواأ عَنْهُمْ 2 عَرِصُوأ عَنْهُمَ نهم 
20 عرو لإ امو ا 
ِرّصَوَأ عَنُمْ هين كَرَصَوَا َنم ارت لَه لا يَرْصَئ عَنِ امور أ 0 
0 َوَدٌ حكورًا وَنْضَافًا وَلَحَدر ألا يسلموا حدود مآ أنزل الله عل رسو| 
عَليِةُ حك ©) ودس الك اي من ينما ميق مقرو 2 0 
ا ات جب الوا من برج ياه 


 ظ"ىه‎ 


الدرس التاسع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الآيتان وه )٠١‏ 


وَأَلْيَوَمِ لآير وَيَتَّحْدْ غَذٌ مَا يُنِفقٌ فرت عِندَ الله وَصَلودتِ الرسول ل آل ربا 
فيد لهم سيد دِلهُمْ أَسَّدُ في يَحميوه إن لحتو م( ودورت 


لْدَوَلُونَ من نَ الْمهجرنَ وَالْأَنصارِ وَألْدِنَ أ تبعوهم يإِحسدن تَضويح آَل عنهم 


ري م دمحو ٠‏ سر 0 


ورضوا عند وَأَعدّ ل جَنََّتِ تبَحَرى ها الا اام هدر حَكْلِدِنَ فيبا أبدا ذلِكَ 


ترد اليل 42 . 


ل 


الدرس التاسع عشر يعد الماكة: سورة التوبة (الآيات 57 -57) 


قوله عز وجل : ويك الْمُحَْرُونَ مرت الْأَرَان ليُؤْدَنَ حم وَقَعَدَ ألذنَ 
0 ور سسا 5 0 بيو مه جوم 0 3 كرس ساس 
كَدَبَا الَهَ وَرَسُولمٌ سَيْصِيبُ الْدِنَ حكفروا مِنْهمْ عَذَابٌ أليم () ليس عل 
لصُعْصك وَلَاعَلَ الْمرّصئ وَلاعَ1َ الت لا دوت ما فوت حَرَج دا 


نَصَحوأ لَه وَرَسُولِو مَاعَلَ لْسُحَيسديت ون سيل وَاللّهُ فور يَحِيمُ (ج) ولا 
عَلَ ايح إذَا مآ يوك لتَحْمِلَهُْءَ فنك 1[ ذظا 0 3 0 
سمه تَفِيضٌ مِنّ الدَّمْع حون ألا يدوأ ما ينْفِفُ, نت 9 إِنَمَا 
يك تت وك يع ادي وشا لات اروب وج 
ألَهعَلَ مويو مر لايَتلموة 40 . 

قال الفراء: «المعذّرون» المعتذرون» أدغمت التاء في الذال ونقلت حركة 
التاء إلى العين. قال أبو عمرو بن العلاء: كلا الفريقين كان مسيئاًء قوم تكلفوا 
عذراً بالباطل وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله: #وجاء المعذرون#» وقوم 
تخلفوا من غير تكلف عذر فقعدوا جرأة على الله تعالى وهم المنافقون. 

وعن ابن عباس قوله : «إليس على الضعفاء ولا على المرضى؟ إلى قوله : #حزناً 
أن لا يجدوا ما ينفقون» وذلك «أن رسول الله يكل أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه. 
فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل المزني فقالوا: يا رسول الله احملناء 
فقال لهم رسول الله بكِِ: والله ما أجد ما أحملكم عليه فتولّوا ولهم بكاء وعزيرٌ عليهم 
أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ومحملاًء فلما رأى الله حرصهم على محبته 
ومحبة رسوله أنزل عذرهم في كتابه فقال: #ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا 
على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج؟ إلى قوله: #فهم لا يعلمون#”" . 


اجاح 
33 
١١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )71١١/1١(‏ بسند ضعيف. 


نض 


الدرس التاسع عشر بعد المائة: سورة التوبة (الايات 9515 )٠١١‏ 

قوله عز وجل : ل و 0 روأ 
ومن لحكُمٌ مد يتنا د و اسم ترك لَه حَمَدَكُمٌ ورسُومٌ ش 

ل َلْعَيبِ وَالسَّهْدَةَ قي يجا م سق 4 
سَيَْلِسُونَ أنه لَحكم إذَا انلثم إل روا عت تأرط علج رجه 
و هكس جه 06000 

عَنْبُج هن ره تَرْضُوَأ رك أنه لايَرَضَئ عَنِ الْمَوْرٍ اَلَْسِقِير - 409 . 
قال 0 مالك في حديثه المشهور: لما قدم رسول الله يَِخِ من تبوك 
جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعة وثماتين رجلاء فقبل منهم رسول الله وَل علانيتهم ووكل سرائرهم إلى 
الله؛ وصَدقبه حديثي» فوالله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد أن هداني للاسلام» 
أعظم في صدقي رسول الله يكو أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبواء 
إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شرّ ما قال لأحد #سيحلفون بالله لكم إذا 
انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجسء» ومأواهم جهنم جزاء بما 

كانوا يكسبون# إلى قوله: «فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين4"''. 


قوله عز وجل : < الأتراث عد كدر وَنِضَامًا وَل ىل سام 


حَدُود مآ أَْرَلٌ أمَدُ عل ربوا ع لْاتعْرَاٍ من يَتََحْذُ مَا 
00 او و 7 اي 20.1 0 0 ا 


وم ع رهد 0-2 


اتات ات 90 عن تتميذه لله 
4 كم و مض 06 

ررحم 3 وَالسيِفُورت ألا ولون من | م والاتصار ولد ن أتبعوهم 
)١(‏ انظر حديث في البخاري (ح/4418)» ومسلم .)9178--1717١/5(‏ 


نض 


الدرس ا سورة التوبة (الآيات لاه ل )٠١١‏ 


ضوح أل 2006 0 سك مه وو دي سر 
بإحسسن نوسبج لله 0 وَرَضواً عند وَأَعَد جلي تَجَرِى نحتها 


صو 


الأتْهدرٌ حَدِنَ فيهآ ] بدا ذَلِكَ الْمَوَدُ لْعَولِيم 2 

عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى و وهو يحدّث أصحابه» 
وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند فقال: إن حديثئك ليعجبني» وإن يدك لتريبني» 
فقال زيد: وما يريبك من يدي؟ إنها الشمال» فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين 
تقطعون أم الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله: #الأعراب أشدّ كفراً ونفاقاً 
وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله». قال ابن جرير: يقول: وأخلق 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال قتادة: هم أقلّ علماً بالسئن. 

وقوله تعالى: #ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً» قال عطاء: لا يرجو 
على إعطائه ثواباً» ولا يخاف على إمساكه عقاباًء إنما ينفق خوفاً ورياء إويتربص 
بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم 
الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول4. قال قتادة: دعاء الرسول 
#ألا إنها قربة لهم سيدخلون الله في رحمته إن الله غفور رحيم#. 

وعن سعيد بن المسيب قوله: «والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار» قال: هم الذين صلَّوا القبلتين جميعاً. وقال الشعبي: هم الذين بايعوا 
بيعة الرضوان . 

قال ابن جرير(2: (وأما الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان» فهم 
الذين أسلموا وسلكوا منهاجهم في الهجرة والنصرة وأعمال الخير) انتهى . 

#رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبداً ذلك الفوز العظيم» فيا ويل من سبّهم وأبغضهم. وقد أخبر الله أنه راض 
عنهم . والله أعلم. 


© © © 
)١(‏ انظر «جامع البيان» .)8/١١(‏ 


اخلض 


الدرس العشرون بعد الماكة: ة التوبة (الآايات ١١٠١ ١١١‏ 
: سسو ان و - 


الدرس العشرون بعد الماثة 


0 لجرا مُتَفِشُون ومن أملِ المَدِيكةٌ روا عَكَ 
آليَْاقِ لا تَحَلْسهْرَ نحن 28 سَتْعَذمهم مَرَتَيِ ثم مُرَدُو إل عَذَّانٍ 
عم 29 0 أ يفي حَكَلوا ع سلما وَل مَينًا ع أ أن 
يب علوم إن أله وتم ل دن ميم صَدََة وهم وروم يا وص 
عَبيْج إن صَلوْتَكَ سكن لح وأَدُ سَِيعٌ عع 2 أل يَمَليا أن لَه هو يَقْبَلُ 


م 


ا 00 ت8رعم صم 2 وس 


لويد عن عِبَادِه- وَيَأْحْدٌ ألصَدَفتٍ وأث الله هو ألتَوَابُ الرَيِم 3 وَقُلٍ أَعْمَلُوأ 
شيرق أَنَهُ حملي وَبَسُومٌ وَالْمؤْمئونَ وسرت 00 عدر أَلْمَيْبِ وَآلشَّبْكَةَ 
بشخ يا كم علوت 3 ولت ورت فتيوة لكل ام كا جمد يك وكا بدت 
لتم وَآسّهُ ليد حكية 2 والدّيت أقََدُوأ مَسَيِدًا ضرانا 0 قفر 
بت ألْمُؤمنيرب وَإِرَصصادًا لْمَنْ حار الله ووَسُولمٌ من قبَلُ وَليَحْلِدُنَ إن 3 
إلا الْحُسَي وَأمَّه مَتَبَدُ ام لكيزت 5 251 ل 1 
لتقو من أوَلموَرِ أَحَنُ أن مَمُومَ فيد فيه ِجَال يبوب أن ينه روأ ميث 
ميت © أكَمَنَ أنكّسى نسحم عل تقو منت الل مضو حت أم 
من َس بِنيسدكَمٌ عل سَفَاجُرْفٍ هار كَأْبَارَ به ا 00 
لوم ليمت 9 لَامَرَالَ بتَيثهُمْ الى بئوا ريبَة في لوبو ِل أن تَقَطمَ 
مُوْمْهُرَ َم عَيِءٌ حكية 403 . 


الف 


الدرس العشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايات )٠١٠١ 5516١‏ 


الْمَدِيَةٌ مودو ع اق ل 2 و دو ا 2 0 
ا عار 


مردذويت. ِل عَذَاب 5 0 و«اخروث اعترفوا يذنوييم كرا عَمَلاضّلمًا 


وَءَاحَر سيا عد ع أنه أنه مريت ََ هم إن هحود حم( دن أموييَ د صَدَقَةٌ 
7س اوس ساعد لس ب سي م اسه يَلدَلقَ عم 2 عض 
ره برهم يبا وَصَلٍ عَلِيِوج إن صَلوْتَكَ سكن لحم وله سَيِيعٌ علد © ألَرٌ 
يَعَلَبوا أن الغو يكبل اليه عن عادو ويلح الكتدي ورت أَسَّهَ هُوَ أَلتَيَبْ 
م آ ‏ آله 2 1 سوا ع 7 - وس هد - 
ليسم 09 6 قل أعمَلُواً سير م وَأَلْمَوْمِيُود لون 0 
دالت ا نتم يما كم تئر 3 وها حرست مرجَ إأثر لله | 
يوَإكبوعكوم هيع كم 409 . 
0 إسحاق #ومن أهل المدينة مردوا على النفاق» أي: لجوا فيه وأبوا 
غيره. وعن ابن عباس في قول الله «إوممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق» إلى قوله #عذاب عظيم» قال: «قام رسول الله َكل 


اذى 


فأخرج من المسجد ناساً منهم» فضحهم فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد 
فاختبأ منهم حياء أنه لم يشهد الجمعة» وظن أن الناس قد انصرفوا واختبؤوا هم من 
عمرء ظنوا أنه قد علم بأمرهمء قَحَاء عَمْر فذغخل المتيد» فإذا الناش :لم يصلواء 
فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم. فهذا 
العذاب الأول حين أخرجهم من المسجدء والعذاب الثاني عذاب القبر»”" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »23١ /١١1(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره /4١/5(‏ ب 47/ أ) والطبراني 
كما في « مجمع البحرين» ("/ 777) بسند ضعيف . 


لذن 


الدرس العشرون بعد المائة: سورة التوية (الآيات )٠١١5-150١‏ 
وقال ابن زيد: «#سنعذبهم مرتين* قال: أما عذاب الدنيا: فالأموال والأولاد 
وقرأ قول الله #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا4 بالمصائب فيهم؛ هي لهم عذاب؛ وفي المؤمنين أجر. 


وقوله تعالى: «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً 
عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم» قال ابن زيد: هم الثمانية الذين 
ربطوا أنفسهم بالسواري» منهم: كردم" ومرداس وأبو لبابة. وقال قتادة: كانوا 
تخلفوا عن غزوة تبوك. وقال ابن أبي ذئب: سمعت أبا عثمان يقول: ما في 
القرآن آية أرجى عندي بهذه الأمة من قوله إوآخرون اعترفوا بذنوبهم» إلى «والله 
غفور رحيم4. وعن ابن عباس قال: «جاؤوا بأموالهم ‏ يعني أبا لبابة وأصحابه ‏ 
حين أطلقواء فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدّق بها عنا واستغفر لناء قال: 
ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاًء فأنزل الله «اخذ من أموالهم صدقة تطهّرهم 
وتزكيهم بها يعني بالزكاة: طاعة الله والإخلاص «إوصلّ عليهم» يقول: استغفر 
لهم 9إن صلاتك سكن لهم» يقول: رحمة لهم»”"'. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان النبي ككل إذا أي بصدقة قوم 
صلى عليهم» فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى»”” رواه 
مسلم. وعن ابن مسعود قال: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد 
السائل. ثم قرأ #إألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات 
وأن الله هو التواب الرحيم#”*' قال ابن عباس: يعني إن استقاموا. وعن مجاهد 
«وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» قال: هذا وعيد 
)١(‏ في (الأصل): «كرد»ء وهو خطأ. 
(؟) أخرجه ابن جرير »)2١1/11(‏ والبيهقي في «الدلائل»: بسند ضعيف. 
(9) أخرجه البخاري (ح/ 14917 و4155 و78775), ومسلم (65/5/ا /اه87). 
(84) أخرجه ابن جرير ».)١4/١11١(‏ وابن أبي حاتم (5/ 48/ أ). 


لذن 


الدرس العشرون يعد المائة: سورة التوبة (الآيات /ا ٠١‏ ل )١١١‏ 

#وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون#. 

وقوله تعالى: #وآخرون مرجون#». أي: مؤخرون لأمر الله إما يعذبهم 
وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم» قال مجاهد: هم هلال بن أمية» ومرارة بن 
الربيع » وكعب بن مالك . وقال الضحاك: هم الثلاثة الذين خلفوا عن التوبة» يريد 
غير أبي لبابة وأصحابه» ولم ينزل الله عذرهم «إفضاقت عليهم الأرض بما رحبت» 
وكان أصحاب رسول الله يل فيهم فرقتين: فرقة تقول: هلكوا حين لم ينزل الله فيهم 
ما أنزل في أبي لبابة وأصحابه» وتقول فرقة أخرى: عسى الله أن يعفو عنهم. 
وكانوا مرجئين لأمر الله؛ ثم أنزل الله رحمته ومغفرته» فقال #لقد تاب الله على 
النبي يَكلِ والمهاجرين» الآية» وأنزل الله #وعلى الثلاثة الذين خلّفوا» الاية. 


سمه 2 وه 
8 


قوله عز وجل : « وَالرت أتحَد ذُوأمَسحِدا صْرَارًا وحسكفرا وكفر, نربقا بست 
لْموّمنيرج وَإِرصصَادًا لَمَنْ حارببك أله وَرَسُولمٌ من قبل وَل لحن إن أَيدَم إل 
ا الحسي ود و ل تيد ]مم كنوت 9 لا نَقمَ فِيهِ 0 ميد أ سس عل 


ألتّقُوئ مِنْ ول يوم لْحَقَّ أن تَهُومَ فِيِةُ فِيِد رِجَالُ جورت أن يَتَعله روأ وله يبُ 
ف اهرت © اكن اكت 1ت سكم عَلَ تقو مت الله رون حي أم 

عد أ ا يسم عل نضا جرف كار تبر يد في كر جه و51 يي 
لوم القلددميت © لَايَرَالُ تيه الى بوبه في ملو إلا أن تقلع 


تفيف اكه عيغ عكة 410 . 


عن ابن عباس #والذين اتخذوا مسجداً ضرارا» وهم أناس من الأنصار ابتنوا 
مسجداً فقال لهم أبو عامر: ابنوا مسجدكم واستعدّوا بما استطتعم من قوة ومن 
سلاح» فإني ذاهب إلى قيصر مالك الروم فآتي بجند من الروم» فأخرج محمداً 
وأصحابه» فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي كَل فقالوا: قد فرغنا من بناء 
مسجدنا فنحبٌ أن تصلّي فيه وتدعو لنا بالبركة» فأنزل الله 9لا تقم فيه أبداً لمسجد 


خض 


الدرس العشرون بعد الماثة: سورة التوبة (الآيات /ا ١٠١‏ ل )١١١‏ 

أسّس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه» إلى قوله: #والله لا يهدي القوم 

وعن قتادة قال: ذكر لنا أن نبي الله يكعٍ قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن 
عليكم الثناء في الطهورء فما تصنعون؟ قالوا: إنا نغسل عنا أثر الغائط والبول»9' . 
وعن جابر قال: «رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد 
رسول الله يكل" . رواه ابن جرير. 

وعن ابن عباس قوله الا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم» يعني شكاً 

4 3 500 05 535 1 ب 5 3 31 5 

«إلا أن تقطع قلوبهم» يعني الموت. وقال فتادة يقول: حتى يموتوا. وقال 
خلف بن ياسين: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى: في القران» وفيه 
حجر يخرج منه الدخان» وهو اليوم مزيلة. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)75/١١(‏ وابن أبي حاتم (960/54/ ب 45/ أ)) بسند ضعيف. 

زفق روي هذا مرفوعاً عن جمع من الصحابة وهم : 
١‏ عويم بن ساعدة ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه أحمد (/577)» وابن جرير )70/١11١(‏ 
وابن أبي حاتم (88/5/ أ) والحاكم )١100/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» قلت وفي سنده 
عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبعي». وشرحبيل بن سعيد وكلاهما ضعيف. 
* بت أبيو: هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه الترمذي (ح/١٠2))7"6‏ وابن ماجه 
(ح/7017)» والبيهقي (١/0١23)»؛‏ وفي سنده يونس بن الحارث ضعفه غير واحد. 
"" س محمد بن عبد الله بن سلام ‏ رضي الله عنه ‏ : أخرجه أحمد (5/5)» وابن جرير 
(24/11).» وفيه شهر بن حوشب, مختلف فيه. والراجح أنه صدوق. 
أبو أيوب» وجابر بن عبد الله» وأنس بن مالك الأنصاريون: أخرجه ابن ماجه 
(ح/85)» وابن أبي حاتم (91//4/ ب)» والدارقطني ,)57/١(‏ والحاكم ,)١88/١(‏ 
والبيهقي )ل والحديث صححه الحاكم» ووافقه الذهبي» قلت: وفي سنده عتبة بن 
أبي حكيم : ضعفه غير واحد. وعلى كل فالحديث حسن إن شاء الله لتعدد شواهده. 

(9) أخرجه ابن جرير /1١1١(‏ 37 20377 وابن أبي حاتم (948/5/ ب). 


لضن 


الدرس الواحد والعشرون بعد الماثئة 


« #إنً لَه أشكر ورت التؤمييرت اسه وَأَمْوكم يأنك لَهْمْ 


سس وي ار عع دي سكة سلس 


04 د عي : 0 577 
انه يقدِلُورت فى سيبل أله نَ ويشتلوت وعذا عليه حَفًا ف 


ات 
لا 


0220 ره*؟ن.. - على لاخ للا مم -- ميغ م 
َلتوربدةَ والايجيل وَالْفْرَءَانِ وَمَنْ أووكف يعهدوء صرب الله فَاسْتَبَشِروا 
لس سر 00 و ذه م «ء«سم مر 2-0-3 0 
يَتِعِكمُ الى بَيْمَمٌ يي وَدَلِلك هُوَ أَلْمَوْرُ الْمَظِيمُ © التهبوت 
الحيدذوت لفميدُوت الشتهحوت الكسيؤورت التجدورت 
322 سس صحساس 7 2 : 0 سه كل . 20 سم 
الْآمِرُونَ بالْمَمَرُوفٍ وَأَلكَامُوت عَنِ المبجكر وللْدفظون دود أله 
وبر لْمُؤّمنت 9م كانت لِلبَِيٍ وَلْذِيت ءامنا أن يَسْمَغْفِروا إلْمَفْركِين 
سس سا عه ىا ىس ره | سا صسمة كوه موس لس سمس - حمس امه 
لد كاتا أؤلي شيك مِنْ بَسْدِ ما تير لخ أَتَجْعَ أضحدب لَحِيم 9 وَمَا 


م ا 00 دك سس كو 


كانت اسْمَغْقَارٌ إِبرَهِيمَ لابْيِد لاعن تَوْعِدَةٍَ وَعَدَهَآ ياه فَلمَا بين لهم 


031 0 س8 ءًّ 2 ب 353 0 تم يل 
نَم عدو يِه تَرَمِنَه إن إترتهي لَأدَّه حَلِيءُ وأا وَمَا كات لله لِضِل وما 


- 


ُلك ألسَموات وَالْارْضٍ يق وَيعِيتٌ وَمَا لَحكُم ين دوين لله من وَلِنَ ولا 
سير ©) لقّد ابت أنَّهُ عل آلبَّىَ والشهدجريرت والأتصكار اليرت 
تمه فى محاءة الْمُسَرَة من بَسَد ما حكَاء يَرْبعُ كُلُوبُ هَرقٍ مَنَهُرَ ُو 
كاج عَلْتهزٌ إن يهن مَمُوك تيع 9 وَعل التَمَ ليت خُيَُوا حفَه ذا 
صقت عَلتِهمُ الْارْضُ يِمَا بت وَضَافتَ علو أنشْسَهُحْ ونوا أن لاملبكاً من 


8 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الآيتان )١١5 1١4‏ 


20 3 م 


ِ- هسم 2 2 م من ىس 2 - ي *د ا[ 0-1 4ه 0 2 
لَه إلا ليه ثم تاب عَلْتهِمَ لوو إِنَّ َه هْوَ ألئََآبُ اجيم 25 يكام 
3 ع ا ا د ع م سر م ص 5 2 
ليت امنا أتَهُوا لَه وكوبوامَمَ الصديقيرت 45 . 


د عند عد 


مضنا 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايتان )١١7 11١١‏ 


دس ملم 


قوله عز وجل : «##اإن لَه أشْكرَئ مرت المؤمييت أَنفْسهَ 
اا وض لبج شير 


1 0 0-4 دعم 2 ءِء وه 2 5 هه - عد 
وموم يأرك لَهُمْ الحَنَةَ يلوت ف سكسل الله فيَدْلونَ ويشئلوت 


ل # ص 0 . ىت الى ما 6 ٠.‏ تدا > خخ حلا كن ب __-- 
وَعْدَا عَنَكَهِ حَدّا ف الَوردةٍ وَالْويل وَالْفّرْءَانِ وَمَنْ ول يعهده. مرح 


م هخ مه 


هو كَآسَيَبْدِءُوأ يكم الى بايَسَمٌ يو وَدَللَك هْوَ الْمَوْدُ ألْمظِيم 09 
التتيوت الصيذوت لَفمِدُوت الشتهخورت الأسجهوت 
اليتديمذورت الْآمِرُوَ بانْمَمْموي وَآلكاهُورت عن الشحكر وَلْدؤوِظونَ 
دود الله وَكَت رالْمُؤْمييست 03 1 

عن قتادة أنه تلا هذه الآية: #إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة» قال: ثامّنهم الله فأغلى لهم الثمن. وعن شمر بن عطية قال: «ما 
من مسلم إلا ولله في عنقه بيعة» وفى بها أو مات عليهاء في قول الله: #إن الله 
اشترى من المؤمنين» إلى قوله: «وذلك هو الفوز العظيم». ثم حلاهم فقال: 
«التائبون العابدون» إلى #وبشر المؤمنين#. 

وقال ابن عباس : «السائحون» الصائمون. وقالت عائشة: سياحة هذه الأمة 
الصيام»”'" . وروى أبو داود أن النبي كك قال: «سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله»”"' . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /١١(‏ 071 بسند ضعيف جداً وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنهء أخرجه ابن جرير (11/") بسند ضعيف جداً. وروي موقوفاً عن جمع من 
الصحابة . 

(؟) أخرجه أبو داود (ح/75485)) وابن أبي حاتم /١١١/4(‏ أ)» والطبراني ١48/8(‏ 
و©6١75).‏ والحاكم (؟/7) وصححهء ووافقه الذهبي والبيهقي في «الشعب» ))١4/4(‏ 


وهو حديث حسن . 


ين 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايات 10-2141017 )١١5‏ 
الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفرّ بدينه من الفتن0© . 


قوله عز وجل: ما كنت لِلتبِيَ وَلَدِ ءَامَنْوَا أن يَمْتَفْفِرُوا 
0 َلرَ كاتا أإلي فيك من بَمْدِ ما يست عم أَبَكمْ أضحدث 
حي يح 2 وكات أسْحِعْمَارُ| تزيم لابيه لاعن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ 
0 أَكَهُ نَم عَد3ٌ يِه عا ع هي لوه حلي يا وما حكات أنه 
لعل قَومًا تمك إِذْ مَدَدهم حَقٌّ بيت لهم نا نوست إن أله يكل عَيْءٍ 
علي 9 إن لَه لم مَك أ لكوت وَالرض يجي وشيب" وما تحط ون ويف 
لَه من ولي وَكَا كير 46 . 
عن عمرو بن دينار أن النبي كك قال: «استغفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك» 
فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهانى عنه ربي. فقال أصحابه: لتستغفرنٌ 
لأبائنا كما استغفر ابي كله لعمّه» فأنزل الله : جنا كان للنبي والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين#4 إلى قوله: #تبرأ منه#”"“. وعن ابن عباس قال: لم يزل 
إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات» فلما مات لم يستغفر له» وقال عطاء: ما كنت أدع 
الصلاة على أحد من أهل هذه القبلة» ولو كانت خبيثة حبلى من الزناء لأني لم 
أسمع بحجب الصلاة إل عن المشركين . 


وقوله تعالى: #إن إبراهيم لأوّاه حليم». قال ابن مسعود: الأوّاه: الدعَاء 
وقال مرة: الرحيم. وروى عن النبي كل أنه قال: «الأواه: الخاشع المتضرّع»”© 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/19). 
(؟) أخرجه ابن جرير  5١/١١(‏ 57) بسند ضعيف . 
م2 أخرجه ابن جرير (01/11)» وابن أبي حاتم (5/ /٠١‏ ب) بسند ضعيف . 


يفن 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايات 11١1/‏ ل-5١١)‏ 
وعن مجاهد وما كان الله ليضلٌ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون» 
قال: بيان الله للمؤمنين أن لا يستغفروا للمشركين خاصة» وفي بيان طاعته 
ومعصيته عامة» فافعلوا وذروا. 


2 ام ام و ٍ- 2 
والأتصار ألَدَت تَبَعُوهُ فى محاعة الْعْسَرَةٍ مِنْ بَعَدمَا حكاد يَرِيعْ قلوبٌ 
عرس نيدي سردم ع #» 2 2 ساس م ل 
0 ثمَّ تابح عل 0 الثلثة 
> 2 يام 5-2 . >< مين روه 
ضّ يِمَا رحبت وَصَاقتَ عَلِنْهم أن 


24 


ا [اميتا من أنه إل ل عه أ ذأ أننَّدَ هُمّ أَلئَرَآبُ 
يخ 3 يتما الذي اموا نشوا لَه وُوموامَعَ الصديقيت 49 . 


عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل: #في ساعة العسرة» قال: خرجوا 
في غزوة تبوك الرجلان والثلائة على بعير»ء وخرجوا في حرّ شديد» وأصابهم يومئذ 
عطش شديد»ء فجعلوا ينحرون إبلهم فيعصرون أكراشها ويشربون ماءه؛ وكان ذلك 
عسرة من الماء» وعسرة من الطهرء وعسرة من النفقة. قال قتادة: فتاب الله عليهم 
وأقفلهم من غزوهم. وقال ابن عباس : من تاب الله عليه لم يعذبه أبدا . 


وقوله تعالى: «وعلى الذين خلفوا» قال كعب بن مالك في حديثه 
الطويل: خلّفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل رسول الله كله توبتهم حين 
حلفوا لهء فبايعهم واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله يك أمرنا حتى قضى الله 
فيهء فبذلك قال الله #وعلى الثلاثة الذين خلّفوا» "'©. وعن نافع قال: قيل 
للشلاثئة الذين خلّفوا «ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 
محمد وأصحابه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كََِهِ: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


يفف 


الدرس الواحد والعشرون بعد المائة: سورة التوية (الآيات 1١1١1/‏ ل )١١5‏ 
«عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة» ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صدّيقاًء وإياكم 
والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرّى الكذب حتى يكتب عند الله كذَابا»27. متفق عليه والله 
أعلم . 


لفن 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الايات )١58-510‏ 


- 501 ص ىو 00 0 و0 4 2 14 - 
« مَا حكن لكل الْمَدِيسَةِ وَمَنْ وم ين الْارَاب أن يسَحَلَفُوأ عن رسُوا 


7 


0 
لدب ععدوم 5ل اس ل ع 2 ب 2ع يي 15 دي م عور هي 


د سه في مس 1 لَه وَلَا يمور مَوْكًا يَضِيظ الحكفار ولا نالور مِنّ 


6 
روه يرن 522 عم ل لاس عع سل | تو ِ ل 1 21 
عَدُوَ تيلا إلا كْيبَ لهم بي عَمَلٌ صنلِحٌ إرت أللَّهَ لا يضِيعٌ أبر 
لْمْحَيِِينَ )ا ولا سْفِفُوت نَنَقَهٌ صَِيرَهٌ وَلَاحكيرَة ولا يقَطعُوت وَادِيًا إلا 
كيب لم بيَجْرِيَهُمُ أنَّهُ كَحْسَنَ ما حكَانوأ يَسَمَنُونَ (©) ## وما كارت 


قي - 
0 اس سه خياد أ و 


لْمُؤْمِيوْنَ نوأ حَكَافَة لوكا َسَرَ من كل وِرََوَ مَنْهُمَ لَيِمَةٌ لَسَتَمَقَهُوأ ف 
أَليِِنٍ وَلُِنَذِرُوا مَوَمَهُمْ إِدَا رَجَعوَأ لييح لَعَلَهُم دروت 9ج يتأيبا لدت ءَامَنوأ 
المتقيت 9 وَإِدَامآأزِك سُورَةٌ نهم من يَعُولُ يكم د ذو إيمدنا كأ 
ليست ءامَنوا عرَادتُم إيتكا مم يترود 9 وم اليرت فى وروم 
رض عَرَادممْ يجْسًا ِل رجه وَمَاوأْوَهُمْ حكليزفت 9 كارن 


ك---- 


دع وءمه 3 ع هع 2 ع مدداهيء 24 ددم دي غعرمم 
نهم يُفْكَئْت فى حكل عار مره أو مَرَبيرِن ثم لا يتووت ولاهُمّ 


هه سه ل لت 7ح برعو 2 . الكدعم مدن ع 
يرحكروت () و إذا ما أنزِلت سورة نظر يمضه إل بَعْضِ هل يرنحكم 


-_ - 
50 ع لاع امَو سي -22 عر 


ص م 00 1 2 1 > حنم دده 
ين أحر ثم أنصرفوأً صرفت أله قلوبهم يأمهح قوم لا يَفَمَهُونَ 9 لَفَد 


نيض 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوبة 0 6 5) 
ع 


2-0 - 2 9 2 2 
سكم نوات ون لقي سي 
2 عد 0 


ع د ا 


ليون 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الآيات 150-”7؟١)‏ 


قوله عز وجل : « مَاحكَانَ لِأمَلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ وم ين الأعراب أن 
لوا عد و شول أل ولا مر 0 ا لا مضه 
لما وَلَا فصب ولا مخمصة فى مسَيِل الله وَلَا يموت مَوْطِكًا يَضِيظ 
ظ الصطل :ليت مذ قاو ل رلا كب تش به ممَلكل كت 
أنه لا يْضِيعٌ جر الشخررين 2 اي 0 
يَتَطْعُوري وَادِيًا | لاصحكيِبٌ 00 0 

# وما نت الفؤمثوة ليما سكا ول رمه طل و يع كاك 
لَِتَتَقَهُوا أفي أَلرِسِنٍ وَشذِرُوا مَرْمَهُمَ ! وا يَأ امه ست 245 
أَلَدِتَ ءامنا فَدِيِلُوا لدت بوتكم 5 سجس يِب ألكثَارٍ وَلسَحِدُوا فك غِلَظَةٌ 
وأعاموأ أن أللّه مع المئقيت المّقربح 49 . 

عن قتادة قوله: 0 كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا 
ل 0 00 00 
خلف سرية تغزو في سبيل الله 10 
أدعهم بعدي)20 . وقال قتادة: ما زاد قوم في سبيل الله 08 إلا ازدادوا من الله 
قرباً. 

وقال الضحاك في قوله: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة» الاية. كان 
)١(‏ أخرجه ابن جرير  54/1١1١(‏ 560). وابن أبي حاتم /١١5/4(‏ ب) عن عمرو بن مالك 

عن بعض أصحاب النبي كلل 


فض 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوية (الآايات غ6١‏ الا؟١)‏ 
نبي الله إذا غزا بنفسه لم يحلّ لأحد من المسلمين أن يتخلّف عنه إلا أهل العذرء 
وكان إذا أقام فأسرت السرايا لم يحلّ لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا 
أسرى فنزل بعده قرآن تلاه نبى الله على الصحابة القاعدين معه» فإذا رجعت السرية 
قال لهم: الذين أقاموا مع رسول الله كِ: «إن الله أنزل بعدكم على نبيه قراناً 
فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين؟. 

وقيل: نزلت هذه الآية حين نزل أحياء العرب المدينة» فغلت أسعارهم 


الدين)37 . 


وقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا 
فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين» قال البغوي: أمروا بقتال الأقرب فالأقرب 
إليهم في الدار والنسب. 


0-0 آل ا 2 - -. - رابر ل 22 ضساص» 
قوله عز وجل : 8 وَإِدَا مآ أَنزت سور مَمِنْهُم من يَمُولُ يكم رده 
0301 0-0 3 - 1 _.-- سرحي تر لي ا ل كر سس ارح سرت لم ل لح 2 مد 
عاذو إِيمدنًا كما زرك َامَتُوأ َرَادَتجُمْ يمنا وهر مَسْتَبشِرُو3َ (ه©) وَأما اليرت فى 
عر 0 دوو« .عحسر « 31 . ا م كرس -ه 0 
قلويهم مَرَض فَرَادَ ته رجْسا إل رج وَمَانْواً وه كدنزروت 9 
ع عي ع هاده عم عا دعرو آ آذه 


وو معو ب 21و م وجوه 8 و هد > 2 بو 
أولا يرون هم يفْكَيورت فى كل عا مره أو مربي ثم لا يوقت 


صم 


5-4 


- 020073 0 حم لا سا لس 2 دم رعو 22 لس سه م 
وَلَاهُمْ يدحكروت 9ه وإذا مآ أنزِلت سورة نَظر بضّهم إل بْعْضِ هَل 
2 -55 2" م 00 1 َو 2 0 


يَفَقَهُود 49 . 


عن ابن عباس قوله: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


كضن 


الدرس الثاني والعشرون يعد المائة: سورة التوبة (الآيتان 1748 )١75‏ 
إيماناً© قال: كان إذا نزلت سورة آمنوا بهاء فزادهم الله إيماناً وتصديقاًء وكان 
يستبشرون . 

وقوله تعالى: اوأما الذين في قلوبهم مرض#4» أي: شك ونفاق #فزادتهم 
رجسا إلى رجسهم4 فعند نزول كل سورة ينكرونهاء ويزداد كفرهم . 

وقوله تعالى: «أو لا يرون أنهم يفتنون» يختبرون #افي كل عام مرة 
أو مرتين». قال مجاهد: بالقحط والشدة؛ وقال حذيفة: كنا نسمع في كل عام 
كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من الناس . 

وقوله تعالى: «وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من 
أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون©. 

قال ابن كثير”'2: هذا أيضاً إخبار عن المنافقين» أنهم إذا أنزلت سورة على 
رسول الله لهِ: #نظر بعضهم إلى بعض4» أي: تلفتوا هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا»». أي: تولّوا عن الحق وانصرفوا عنهء وهذا حالهم في الدنيا لا يثبتون 
عند الحق» ولا يقبلونه» ولا يفهمونه. 


قوله عر وجل : « نقد جاءحكم رسُولك هَِنْ أنشر كم عَرِبِرُ 
عه ماع عَنِشر ربس #َيَدَصكُم بالفؤديت تَدُوك تسد 9 اد 
وا َكل حتيى مه لآ له إلا هو عله يَكلتَ وَهْوَ وب الصزش 


الْمظيم 402 . 
عن جعفر بن محمد [عن أبيه]”© في قوله: #لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم» قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية. قال: وقال النبي كَلِ: «إني 


.)407/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
فق ما بين المعقوفتين إضافة من المصادر التي خرجت الحديث.‎ 


الححضس 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائة: سورة التوبة (الآيتان )١75 ١748‏ 

خرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح:7'. وقال قتادة: جعله الله من أنفسهم ولا 
يحسدونه. وعن ابن عباس في قوله #عزيز عليه ما عنتم»* قال: ما ضللتم. وقال 
القتيسي: ما أعنتكم وضرّكم. وعن قتادة: #حريص عليكم» حريص على ضالهم 
أن يهديه الله. وقال أبيّ بن كعب: أحدث القرآن عهداً بالله الآيتان «إلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم4 إلى آخر السورة. وقال أبو الدرداء: «من قال إذا أصبح وإذا 
أمسى: حسبي الله لا إله إل هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات 
إلا كفاه الله ما أهمّه)” ". والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2»)76/١11(‏ وابن أبي حاتم /١١54/4(‏ ب)ء والبيهقي (7/ »)1١90‏ عن 
محمد بن جعفر عن أبيه مرسلاًء وقد روي مرفوعاً عن عائشة وعلي» وابن عباس رضي الله 
عنهم» بمجموعها يكون الحديث حسناً إن شاء الله تغالى. 

(؟) أخرجه أبو داود (ح/١208)‏ موقوفاً عن أبي الدرداء. 


لمذكقا 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات ١0ل‏ 9) 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة 


#سورة يونس عليه السلام * 
مكية. وهي مائة وتسع آيات 


# الْرَ يَلْكَ ءَايَثُ ألكتب ا أوحَيمَا إك رَجلٍ 
معرى +2 خم م جد سمه سس لله سب 
م أن 0 ألنّاسَ وَشَشَرِ لست َامنوأ 00 قدم م صِدذْْقٍ عند يم قال 


0 


| و2 ا 0 الى َلَئَّ التعوت تالأنته 
ا 2و م 0 اكه 0 حَثًّا 
ِنَمُ يبْدَكَا كلتتيّ هد ييِيُمٌ لسجَرِىَ الدِينَ ءَامَنُوا ونوا ضيحت بالْقِسَول لني 


0 ليسا كانوا يخفرورت لي هو الى 
كا لله و مَمَرَنُورا وَفَدَّرم مَنَازِلٌ 1 أعزو أله يلون سات 
ردم هوام . ع عدر 2 دح سس سم 2 2 . صمح مس م 
مَاخَلَقّ يدك إلا يني َيِل ُ نت يقر بنكية 9 دن احالف ل 


01 


والنهار وما وَمَا حَلَقَ َحَلقَ أنه ف َلسَمّوَتِ لض 00 لُقَو يقوس ىت 9 9 
آل لا يتجُوت لِقَآَنا وَرَصُوأ يللي الدّنيا وأطمَأأ يبا وألريرت هُم عَنْ ايديا 


لا 


عَلفِلُونَ أُوكيِلَتَ مأو هم الدَارُ يما كانوا يَكُسبُوت و ِنَّ ريت 


84١ 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 5 ل72١)‏ 

مَنُواْ ويحِلُوأ لصحت ديهم دم بإيكنوم تجرف من من كحم اهدر 
ٍِ بدت لت َوه هم فِبَا سْبِحتك اللّهْمَ وَيِتَئْسمَ اكز قو 
1 لْحَمَدُ لِلهِ كم َتِ الكليت © « َل يتَمِد ا دَدُ لياس القدّدّ 
سْعِعْج الهم يِآلْكَيْر لَتَىَ التي نهم عنَدَرُ الدِنَ لا يجرت رقا فى 
طفْينيم يَعَمَهُورت 9ع وَإِذَام ص ألإنكن ال معن يجيو أذ ايد كه 
200 0 لَرَيْدَعْنَا عناإِك ضر مَسَّممٌ كدَالِكَ رين لِلْمْسَرِفِينَ 
ما كَانوأ يَتَمَذورج (7) وَلَقَدَ أَهْلكنًا الغو ين تي لكا كلكثوأً وَعَةمجَ 
شر باتني وا 76 7 موأ كَدَلِكَ يجحَزِى الْقَوَم لْمْجَرمِينَ ا ثم جَعَلَكُم 
حَكيِفَ ف الْأرّض من بَخَدِ بَحَدِحِمْ هم لظ كيف تَمَلُونَ 9 وَإِدَامَملَ علتيهحَايَاننا 
بيت قَالَ اليرت لا يَرْجُونَ قدا أمَتِ بِفَرءَانٍ عَيْرٍ هنذا أو بَوْلَةٌ قن مَا 
يَكوْبٌ إن أن أَيَلم من مَنْمَاى تفي إِنْ أَعٌ لاما بوك إل إِفْة أَحَافُ إن 
عَصيْتٌ رق عَدَابَ يَوْوِ عَظِيِرٍ )ا قل لو سَآه ا 
أَدَرسْكُم يه فَعَدَ لَدَنْتُ فِحكم عمرا ين قَبَلِوه لود أقلا تعقِلوست 0 فَمَن 
َظلدٌ مِمَنِ أفترف عَلَ ) كن از 55ج ِحَايَيِكء إِكَمٌ لا يفْلِحٌ 


المُجَرشرت 49> . 


١ 


ا 


ا 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 0١‏ ه) 


قوله عز وجل : #الر يَلْكَ ءَايتٌ الكتب اليكيي 7 أكانَ لِلنّاس عَبَيتَا 
أن أَوِحينآ إل رَجُلٍ ينهم أن أَذِ لئاس وكير أل ءَامنوأ أن لَهُمْ قَدَم صِدَقٍ عِندَ 
1 عءير س له جد سر 

يهم قال أالحكتفرونَ إرك هنذا لسنجر مين 2 * . 

قال ابن كثير”'2: #تلك آيات الكتاب الحكيم»#. أي: هذه آيات القرآن 
المحكم المبين. وعن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً رسولاً أنكرت العرب 
ذلك. أو من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون وسوله يكير مكل محمد : 
فأنزل الله تعالى: #أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم» وقال: لاوما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالاً#. «وبشر الذين امنوا أن لهم قد صدق عند ربههم4”) 


قوله عز وجل : « إنَّرَيكْ أله ألذِى حَلَقَ لسوت وَالْأضَ في سِنَّةِ أيَارٍ 


ع2 1 رس مه جه واريو أ 06 أ ّ 

0 ستو على العمرش ب َ ال عافن من سَفِيع ِلَّا من بِعَد إِذْنْدء د دل ف لدم 
رد - - 2 2 1 لمت سس جو عر باووء 2- 
9 2 معو فلا 520 2 ١‏ لههد له مرجع وَعَيم وَعكَاتَ هنا قد 


عرس ا لر وام 


يَبَدَوا للخل ثمَّ يْهِيدُمٌ لِسجَرِىَ الَدِينَ !مَنُوأ وعَِلُوا آلضّ: 0 وَالْدبنَ كَفروأ 
- سَرَابتُ مِّنْ حي وَعَدَابُ ا كنا يكفرورج 2 هْوَ ألَرِّى جَمَلَ 
11م 8 44 ل ا ودر هه للك خا ان نين 0 5 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (؟/ 408). 


(؟) أخرجه ابن جرير )8١/1١1١(‏ بسند ضعيف . 


يليان 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات ساسا نك 
وك لعن 0 > يتم ا فى خا 0 
عن مجاهد: ل 0 قال: يقضيه وحده. 325 الخلق ثم يعيده» 
قال: يحيبه ثم يميته ثم يحييه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» 
قال: بالعدل. #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدّره منازل لتعلموا 
عدد السنين والحساب# . 


قال ابن كثير”'': فبالشمس تعرف الأيام» وبسير القمر تعرف الشهور 
والأعوام . 


قوله عز وجل: « إن اليب كارت لِقَاءَنا ورضة سا يلير الدنيا 
وَأطمَأوأ 5-5 رليرت هُمْ هم عن َايِيِنَا لون 6 ويلك مأ وهم هم ألتَّارٌ بِمَا 
حا تانايك بيرت 0 ل الست تاسيف التيعت: يجْدِيِهِرْ ريم 
بإيمنيم تجرف ين عن عَم الأتهدرٌ في بست التَصِيم 2 دَعْوَهُمَ فنها سبحاتك 
للح وَييَُْح يا سكوليد دعوم أن كمد يله و وت مَك > 492 . 
قال قتادة: بلغنا أن نبي الله كِِ قال: «إن المؤمن إذا 56 من قبره»؛ صوّر 
له عمله في صورة حسنة فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ صدق فيقول: أنا 
عملكء فيكون له نوراً وقائداً إلى الجنة؛ وأما الكافر إذا خرج من قبره» صوّر له 
عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة فيقول: ما أنت؟ فوالله لأراك أمرأ سوء فيقول: 
أنا عملك» فينطلق به حتى يدخله النار»”' . 
)١(‏ المصدر السابق (؟//9١5).‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير »)88/١1١(‏ وابن أبي حاتم /١١19/4(‏ ب) بسند ضعيف. 


8: 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات )١5- 1١‏ 
وعن مجاهد في قول الله: «ايهديهم ربهم بإيمانهم# قال: يكون لهم نورا 


يمشون به. 


وقوله تعالى: #دعواهم»»: أي: قولهم وكلامهم. #فيها سبحانك اللهم 
وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» افتتحوا كلامهم 
بالتسبيح وختموه بالتحميد. وعن ابن جريج قال: أخبرت أن دعواهم فيها: 
سبحانك اللهم» » قال: إذا مرّ بهم الطير فيشتهونه قالوا: سبحانك اللهم» وذلك 
«دعراهم» فيأتيهم الملك بما اشتهوا فيسلّم عليهم فيردون عليهء فذلك قوله: 
#تحيتهم فيها سلام» قال: وإذا أكلوا حمدوا الله ربهم» فذلك قوله: #وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين». 


و عز وجل: ( # وَأ يُتَجَلَ أنه لياس شد أسعَعْجَالهُم 
تكبر لدعي كيح أجل كَدَدْ أل 1ت فى تلتكنيم 


1 0 لاسن لضي 
6ف انتمايت ©4 . 
عن مجاهد في قوله: #ولو يعجل الله الناس للناس الشر استعجالهم 
بالخير» قال: قول الإنسان إذا غضب لولده وماله: لا بارك الله فيه ولعنه. وقال 
ابن زيد في قوله: #لقضي إليهم أجلهم» قال: لأهلكناهم . 


وله هد ول : 3 قلعا شود ين بيك كما كلكموأ وَبَةَعَجمَ 
دشذبئر نينت وما كوا نوأ كَدَِكَ ججرى الْقومَ المَجَرمِيَ 9) مم جَعلتَكُم 
ا د تعَمَلُونَ 03> . 


ىك" 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات )١7- 1١٠‏ 
قال قتادة: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «صدق ربناء ما 
خغانا علقاة | لينظر كيف أعمالناء فأروا الله من أعمالكم خيراً بالليل والنهار 
والشرو موي00 
قوله عز وجل: #وَإِدَا تَثْلّ عَلَيهمْ ءَايَاننَا بَيَستٍ قَالَ الَدِيرت لا 
يَرجُونَ سنا أشي بشرءَانٍ عبر مدآ أو بو قل مَا مكيب إ أن 
كر وده لكت اق لاتب تصدث تف كات ينه 


عَظِيِمٍ (©) تل لو سآ آم همك ]هنكم بو كد ِل 


فيص مما ين كيده أتكا تست ا ليق ال 


صكدبا أو تك ملا يفلخ المجَرمورت 

قال ابن كثير”": د 0 قريش» الجاحدين 
الحق» ا د أنهم إذا قرأ عليهم الرسول يََهِ كتاب الله وحجته 
الواضحة قالوا له: #ائت بقرآن غير هذا». أي: ردّ هذا وجئنا بغيره من نمط 
آخر «أو بدّله إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبيه يكِِ: قل ما يكون لي أن 
أبدّله من تلقاء نفسي*. أي: ليس هذا إليّ إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ 
عن الله «إن أتبع إّ ما يوحى إليَ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم». ثم قال محتجّاً عليهم في صحة ما جاءهم به #إقل لو شاء الله ما تلوته 
عليكم ولا أدراكم به». أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك 
ومشيئته وإرادته» والدليل على أني لست أت تقوّله من عندي ولا افترتيه» أنكم 
عاجزون عن معارضته. وأنكم تعلمون صدقي وإمادي منذ نشأت بينكم إلى 
حين بعثني الله عز وجلء لا تنتقدون عليّ شيئاً تغمصونني بهء ولهذا قال: 


. أ)» بسند ضعيف‎ /١77 ب‎ /١7١/5( 44)؛ وابن أبي حاتم‎ /١١( أخرجه ابن جرير‎ )١ 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ .)4٠١‏ 


مكنا 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآايات ٠١‏ ل )١7‏ 

#فقد لبت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون4) انتهى . 

وقوله تعالى: #فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه 
لا يفلح المجرمون؟ يقول تعالى : لا أحد أظلم ولا أشدّ جرماً ممن تقوّل على الله 
وزعم أن الله أرسله وهو كاذبء كما قال تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله 
كذباً أو قال أوحي إليّ ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله"؟) 
وكذلك لا أحد أظلم ممن كذب بالحق الذي جاءت به الرسل» كما قال تعالى: 
إفمن أظلم ممن كذب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى 
للكافرين4”''؟ والله أعلم . 


.97 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
. 54 (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ 


ينكان 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 114 0؟) 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة 


0 2 يك ك4 ولا وعد ذه د 


يصرهح ولا يتتعهر وَيَفُولورت 
نوكا فون ند امآ يوت لليعالامهى الشعوب كلاف الك 
سْبَحَكَمُ وَتَلَ عَنًا ترركت © ونا 56 الكاش إلة أكدٌ وجِدءٌ 
كخصكما وَلَوْكا مكيمسة سَمَقَتَ من ويلك لَفَضِىَ بَيْتَهُم فِيمَا فيه 
يحسَيِضُوت 23 ويَشُو وت لوْلَا أَنزلَ عَلكه ءَايسَةٌ من ريه مَمُلٌ إِئَنَا الْصَيث يِل 
فَأَنتَظِرةأ إن معكم صَرى ألم َظِريتَ يت يك مَإذآ ذقنا ألدّاس رَحَمَةٌ مَنْ بْعَدِ صَبَءٌ 
مَسَتْهُمَ إِدَا لهم مَكرُ فة َايَائناً هل أمَّهُ أسرع مَكرا إنَّ وشلا يَكَدْبْونَ ما 
تمكروبت ويه هو ألرّى شيك في لير لحر 0 

بريج طِيَبَّةَ وفَرحوأ يجا جه تبَارِيِحٌ عَاصِف و وجَاء شم هم ألْموج ء مِن كل مَكَانِ ونوا 
7 عت ليذ بين دعا أيه مريت لد أذ أي ل بيت نيتنا مِنْ هَدذِو مورك ون . 
ترس (©) فلما أمجدهم دهج دا م ه يطرخ فى الأ بكر الث با يما آلنّاسٌ إِنّمَا 
نك عل شبك تالصب ذا فد وق متخ كيت 26 
تعملرت 9 © إتنا مكل الكيزة لديا كماو أنرلتة مِنّ اَمَك مَخَتلط ب- تَبّاتُ 
الْأرضٍ مِمًا يكل أَلدّاس وَالْأتَضمٌ حي :1 كَمَدَتٍ الاين يدها وَارسَدَتَ ورج 
هله أب مَددرُورت كي أشلها أث) لا ا بها سيدا كأن 
تن اليل كل ل لبت لور بتسطفة © نقد ا ل جر 


2 يلفحكرون 


84 


الدرس الرايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 55 )51١-‏ 


4- 
و 54 أذ 


َل وَببَوى من يَككه إل ريل سيم 33 قم 3 © لَلدينَ أَحَسَنْو لس وز ده ول" 
1 وُليِكَ أَحْبْ لََْنَةِ هُمْ نيبا حَِدُ يدون © ولي 
_ ك-- ىما 0 ل ع د عهممةه 0-0 24 د 002 
كبوا ألِيَاتِ جَرَآهُ ميج يمقِلها ويرسَفُهُحْ ولد مَا لثم يْنَ اله من عَاصمٍ نما 


2 سيدئم له-0 


0 


أغْشيت يت وجوه قِطعَا من ألْيَلِ ملم أوْلهِكَ أعَصبٌُ 3 ألتَارِهُم فيا حَنِدُونَ () وَيومَ 
ٍ. ا - ا سي 1 0 د ع ديس مسي 
حْشُرْهُمْ جحِيعا ثم تقول لِلَدِنَ أشْركوأ مكائكم أنشم وَسُرَكاؤ كد ينابم وال 
1 0 س1 ِ- 7 > 0 م 1 
ا والم ا ًّ سكم إن كنا عَنْ 
ل لأ لصيس لطر © 2 0 6 0 َم 1 
عِبَادَيَكُْ لتفْايت (وج) هْنَالِكَ تَبَلُوأ كل تفيين مآ أ ل أإِلَ سه مَوَلَنِهُمَ 


مء را يذ ا و- 6 م 7 ع. نه بنميرور سرس سا 
الحق وَصَلَّ عَتبُم ما ما كانواً يفتروت (ر 0 سُُ ولي أي 
2 سه تكو آ آك ته -. ل ساس رع آ “كه 52 
يَمَلِكَ السَمعْ والاد بِصَلرَ ومن يج لح م ألمت وج الْمَيتَ ورت الح وَمَن 
0104 أو ع م 


د ألا 5 عَم أقكا كنوه (ج) هدنك 1423 كانه عق 


0 1 َه رهس سج ا ا 00 دس ل ّوء 
1 لا الكل ل أن تضرفو 9ج كَدديِكَ كت يِكَ عل الزيت صنو أي 
11 - . يور ذه م ء عدم ير 2 رم 
ل 0 هَل من 5ركاي5 من ييْدَةُ بدوأ دَق يدم ل لمَّيسبِدَواالخاق ثم 

سه 7 2د سه إلا اس صء لا ص6 ء رار ساس 
كوت يال هل هل من شر 2 بعلتل فم 


ا ره 


0 


الدرس الرايع والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الآيات 14ل )٠١‏ 


قوله عز وجل : # وَيعْبَدُورت من 2 
أ عولد سم تسسا ارس بويع 211 2 70 م 
يَفُولُو مَنؤْلاءِ سفعتونا عند الله قل أشُيئرت 1 هيما لَايِمَكمُ في السَّموتِ 
كاف الْرْضٍْ سبحم وَعَسَكَ عَهًا ركرك 7 وَمَا كن الككاش إل أكةٌ 


04 ييا مع كعد ده ور 2 - م ا 0 . 
وحِده فاختلفوأ وَلَوْ الاحكيمة مسَبَقَتٌ من دَيَلَككتَ 7 سه فِيِمَافِِد 


4 


0-0001 


لفوت 9 وَيَشُونوت لو أل عه ايه من ريو َمل نما ألتيِبُ يله 
ترا إن مَعككُم وت الْمستطِرين 409 . 

ينكر تعالى على المشركين عبادتهم غيره من الأصنام والأوثان #اما 
لا يضرهم» إن تركوا عبادته إولا ينفعهم» إن عبدوهء #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبؤون» أتخبرون «الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض». 

قال البغوي”'': ومعنى الآية أتخبرون الله أن له شريكاًء وعنده شفيعاً بغير 
دقف ولا يعلم الله لنفسه شريكاً في السموات ولا في الأرض» سبحانه وتعالى عما 
يشركونء وقال ابن عباس: كان بين ادم ونوح عشرة قرون. كلهم على الإسلام» 
ثم وقع الاختلاف بين الناس» فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. 

وقوله تعالى: #ولولا كلمة سبقت من ربك* أي بأن جعل لكل أمة أجل 
معيناً (إلقضى بينهم» عاجلاً فيما فيه يختلفون «ويقولون» أي: مشركو أهل مكة 
«لولا» أي: هلا إأنزل عليه أي على محمد «آية من ربه» على ما يقترحونه 
كقولهم: «لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً” ونحو ذلك #إفقل 


(1) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 185). 


(؟) سورة الإسراء: الآية .4٠‏ 


ا 


الدرس الرابع والعشرون يعد الماكة: سورة يوتس (الايات 105١‏ -7”) 


ب )ينبتب د ااا در لاا ال ع ا افر 
إنما الغيب لله»»2 أي: ما تطلبونه غيب» وهو القادر عليه #فانتظروا» قضاء الله 
بيني وبيتكم #إني معكم من المنتظرين» . 


وسح د م يه مرا ل حوس كاه 


قوله عز وجل : ا 0 
فيه اانا قُلِ أ سرح مَكرا نسلاو مَكدْبونَ مَا تكروب )هو وَألَدِّى مسف في 


- 


لير انير حَيّ دا كر ف الدُكِ مََرَيْنَ بهم بريج يبو وَهَرخُوأ يبا جَتجَارِيحٌ 


ات وَيَاءَهُعْ الموج ون عل سكن ونوا م يبيط يهم دوا لصي لَه 


ار 


0 ل أغحسهُمٌ إِدَا هم ون 


3 
فى الْارضٍ بِمَبْر ألْحيّ يكيب لاس إِتَمَابَمْيَكُ ع عل نيكم مَعَنعَ آلْكَيَؤة آلدُنيا شم 
كا يتخ تنم يما و ف 


عن مجاهد إذا لهم مكر في آياتنا قال استهزاء وتكذيب . 

وقال البغوي”١»‏ وقل الله أسرع مكرا»» أ أعجل عقوبة» وأشد أخذاء 
وأقدر على الجزاء . 

وقال ابن كثير("©: أي أشد استدراجاً وإمهالًء حتى يظن الظان من 
المجرمين أنه ليس بمعذب» ثم يؤخذ على غرة منه) انتهى. وهذا كقوله تعالى: 
«فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا 
أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون 9#" . 

وعن قتادة في قوله: «دعوا الله مخلصين له الدين* قال إذا مسهم الضر في 
البحر أخلصوا له الدعاء . 


.)5968 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
.)417 (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ 
. 44 سورة الأنعام: الآية‎ )5( 


كن 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 554 -/0ا؟) 


وقوله تعالى: «يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا». 


قال البغوي7 : ومعناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح واد لمعادكم 
لأنكم تستوجبون به غضب الله . وقرأ حفص متاع بالنصب أي تتمتعو ن متاع الحياة 


آذ 4 ذه ورور سس | سر هه 


يوه ت ألا نعم حو ذا َعَدَّتِ الاين زخرفها وَأرْيّنَتَ 
وظرج أهلها َم كَندِيُوت ح َلآ أتلهآ أَسَنا ليلا أو مَهَارًا متها حَصِيدًا 
كن لم تق يا دين كَدلِكَ تُفَصضَلُ ليت لِمَوْو به ل 
نر الكو ميك م بك | مزل يتم © فإ كمسا لتق وَرصادة 
َك يهن مُجُوحهُحَ مَك ولا للك أضاث 6 حك لك نيا خورة © اي 


كبوأ لات جَرَكهُ سينك يرغلها وَيرَعَفهَُ و 0 جَ أله من عَاصمرٍ 6ه 


2 سيلكم عه 


يت تر م هه قِطعَا من اَل مُظِلِمَأ أوْليكَ أَصَنْبُ مرحم فا يفو 4 . 


بصو 


8 


كرس 


عن ابن عباس قوله: 9إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض* قال: اختلط فتبت بالماء كل لون #مما يأكل الناس» كالحنطةء 
والشعير وسائر حبوب الأرض» والبقول» والثمار» وما يأكله الأنعام والبهائم من 
الحشيش والمراعي . 

وعن قتادة قوله: «إحتى إذا أخذت الأرض زخرفها» الآاية» أي والله لئن 
تشبث بالدنيا وحدب عليها لتوشك الدنيا أن تلفظه . 

وقوله: «كأن لم تغن بالأمس». 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/ 5946؟). 


دكن 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائثة: سورة يونس (الايات 75 ل-7”) 
قال ابن جرير”'2: يقول: كأن لم تكن تلك الزروع والنبات ثابتة قائمة على 
الأرض قبل ذلك بالأمس . 


وعن قتادة في قوله: #والله يدعو إلى دار السلام» قال: الله هو السلام» 
وداره الجنة. وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله كل : «ما من يوم طلعت فيه 
شمسه إلا بجنبتيها ملكان يناديان» يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين: يا أيها الناس 
هلمّوا إلى ربكمء إِنَّ ما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى» وأنزل ذلك في القرآن في 
قوله: «والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» 6" . 
رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن أبي بكر الصديق «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» قال: «النظر إلى وجه الله تعالى»". وعن أبيّ بن كعب: «أنه سأل 
رسول الله يكل عن قول الله تعالى: #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال: الحسنى 
الجنة» والزيادة النظر إلى وجه الله»”؟' رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن 


.)1١؟/١1( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير »2٠١4/١١(‏ وابن أبي حاتم (4/ 6؟7١/‏ ب)» والبيهقي في «الشعب» 
(6/ 777) وفي سنده ضعف . 

() أخرجه ابن جرير »)١١ 5 /١١(‏ وعبد الله بن أحمد في «السنة؛ (ح/ 0١‏ و 875)» واللالكائي 
(ح/ 40784 والاجري (ص 787)» وابن أبي عاصم (ح/ 249/7 . 

(4) أخرجه ابن جرير :»)٠١1/١١(‏ وابن أبي حاتم (5/4؟١/‏ ب).» واللالكائي (ح/ ١078؛‏ 
وفي سنده ضعف. وقد روي في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن جمع من الصحابة 
كاين مسعود وابن عباس وحذيفة» ومن التابعين وغيرهم أيضاً: ابن المسيب» 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» ومجاهدء وعكرمة» وعامر بن 
سعدء وعطاء والضحاك» والحسن, وقتادة» والسدي وابن إسحاق وغيرهم. 
وروى مسلم في صحيحه (ح/١18١)‏ عن صهيب رضي الله عنه قال: «قرأ رسول الله ككل : 
«للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» فقال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء 
نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم - 


لكل 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 54 1 551) 


عباس قوله: #ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة» قال: سواد الوجوه. 


وقوله تعالى: #والذين كسبوا السيات جزاء سيئة بمثلها». كقوله تعالى: 
(إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون#”'". وعن ابن عباس قوله: «وترهقهم ذلَّة4 قال: تغشاهم ذلة 
و 


قوله عز وجل: « وَبَوْمْ ع ا ِلَدتَ أَشْرَمُوا مَكَادَ 
شر وَمُركَاوق وزيا تبه 0 شُرَكاوُهُم ما كم إِيَانَا مَبُدُونَ 2 مَك بآلَه 

بين يتنا ريتك د ا عَنْ عِبَادَوَكمٌ لمَفايرك (ذ) هْنَالِكَ بَبَلُوأ كل تفي مآ 
اك مركهُدْ الع وَصَلَ عَم جا كنأ نورت 9 قل مد 
يَرْرْفَُكُم من السَمَلِ والارض أَمَّن يَمَلِكَ 1 لو 
ظح الت منت الك عبرال ضوع 15 هَل أقَكا َنود( مدكخ” 
هران هما ََدَ لحن إلا الكل يكل ا 5 
كمَتُ رَيْكَ عل الذيرت نوا َم لا موَمِيوتَ 9 هل هَل من شركايكر من يدوأ 
اقلق ينأ الصنك القن ني أن مُوفَوْنَ يا قلْ هَل من شيكيث سن 
تدكا إل آلحق ل امه يدى إِنَحق فس يبع إل الحق لحن آل َي أ يورك 


له وه سه مر مرسظ ‏ صرح ما 20 كد ص م م م 
إلا أن يجدَئ هَا لك كيف تحكموت ويا ومَا ييْعْ كه | لَاطَئًا إنَّ لطن لا شن 
2 
مِنَ اَي سَيِحًا إن الله عَلِي يما يَْعَلُونَ 42 . 
يئقل موازيتناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة؟ ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب 
فينظرون إلى الله فما شيء أعطوه أحسن إليهم من النظر إليه وهو الزيادة». 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية ١5١‏ . 


لفن 


الدرس الرايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 54 ل-551) 

قال البغوي”©: (قوله تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا 
مكانكم» أي الزموا مكانكم «أنتم وشركاؤكم» يعني الأوثان» معناه: ثم نقول 
للذين أشركوا: الزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم ولا تبرحوا. #فزيّلنا» ميزنا وفرّقنا 
بينهم » أي بين المشركين وشركائهم» وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنياء 
وذلك حين يتبرّأ كل معبود من دون الله ممن عبده) انتهى . 

وقال مجاهد: #إن كنا عن عبادتكم لغافلين» قال يقول: ذلك كل شيء كان 
يعبد من دون الله . 
يستجب له إلى يوم القيامة وهم من دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين *”"2, وكقوله تعالى : #ويوم يحشرهم ينا ثم 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون#”". 

وعن مجاهد: «#هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت# قال: تختبر. وقال ابن 
زيد في قوله: «وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون# قال: ما 
كانوا يدعون معه من الأنداد والآلهة. 

وقال البغوي”؟؟: (قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض* أي 
من السماء بالمطر» ومن الأرض بالنبات»؛ #أم من يملك السمع والأبصار» أي من 
أعطاكم السمع والأبصار #ومن يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ» 
يخرج الحيّ من النطفة والنطفة من الحيّ ومن يدبّر الأمر» أي يقضي الأمر 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (95/15؟). 
(0) سورة الأحقاف: الآية ه و5. 
[فرف نبورة سَبا: الاية 5“ 
(4:) المصدر السابق (91//9؟). 


م 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات مم 

#فسيقولون الله» هو الذي يفعل هذه الأشياء إفقل أفلا تتقون» أفلا تخافون عقابه 
في شرككم؟ #فذلكم الله ربكم» الذي يفعل هذه الأشياء هو #ربكم الحق»». 
«إفماذا بعد الحق إلآ الضلال فأنى تصرفون» أي فأين تصرفون عن عبادته وأنتم 
مقرون به #كذلك#؟ قال الكلبي: هكذا #حقت» وجبت #كلمة ربك» حكمه 
السابق على الذين فسقوا» كفروا #أنهم لا يؤمنون». «إقل هل من شركائكم» 
أوثاتكم «إمن يبدأ الخلق» ينشىء الخلق من غير أصل ولا مثال «إثم يعيده» ثم 
يخييه من بعد الموت كهيئته؟ فإن أجابوك, وإلآ فقل أنت «الله يبدأ الخلق ثم يعيده 
فأنى تؤفكون» أي تصرفون عن قصد السبيل؟ «قل هل من شركائكم من يَهْدي» 
يرشد إلى الحق؟ فإذا قالوا: لاء ولا بدّ لهم من ذلك #قل الله يَهُدي للحق» أي 
إلى الحق» «أفمن يَهْدي إلى الحق أحق أن يتّبع أمن لا يَهِدَي إلا أن يُهْدَى4 معنى 
الاية: الله الذي يهدي إلى الحق أحقّ بالاتباع أم الصنم الذي لا يهدي «إلا أن 
يُهدَى» أي لا ينتقل من مكان إلى مكان إل أن يُحمل) انتهى ملخصاً. 


قال ابن كثير0؟: وقوله: #فما لكم كيف تحكمون» أي فما بالكم؟ أين 
يذهب بعقولكم؟ كيف سؤيتم بين الله وبين خلقهء وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا 
وهذا؟ وهلا أفردتم الربّ جل جلاله» المالك الحاكم الهادي من الضلالة» بالعبادة 
وحده وأخلصتم له الدعوة والإنابة؟ ثم بيّن تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا 
دليلا ولا برهاناً» وإنما هو ظن منهمء أي توهّم وتخيّل» وذلك لا يغني عنهم 
شيئًء «إن الله عليم بما يفعلون» تهديد لهم ووعيد شديدء لأنه تعالى أخبر أنه 
سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. والله أعلم. 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/4119). 


م 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات لال ل ١ه)‏ 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة 


ل هس ل ل ل لس 7 مدي اها محم اله مي مس سد صرصا هو 
«وَمَا كان هنذًا الْفرمَانٌ أن يفْتَرَئ من دوين الله ولدكن صَدِيق الذى بين يديد 


ديج يي كسس 00 ار متسس ع بص كر ص شر مج عه )ل حرا 
وَتَفْصِيلَ الكنب لا ريب فيد مِن رب الْمْلِمِينَ )آم يقولُون أفتريلة قل هَأْنْواً مسورق 


٠ - 07 7‏ ممع 5 0-4 لع مه اجحا سس دح سر عه سال ل 0 

. ردك رع ىس سمة 5 ا ا 2 سس سحط رم كه مه [ عر 

لم وَلَمَا مهم تأوِدلمٌ كَدَلِكَ كَذَبْ الْدنَ من قبْلِهِمٌ فأنظر كيف كارت عَقبَة 
ااي 224 


الظيلويت 29> وَمِنْهُم من يُوْمِنٌ به وَمنهُم من لا يِؤْمِت يدء وَرَيْكَ أعلم 
مره 202-07 2 وص سعر ب ساس لاعس له وس سرود م سس هن شبر 
الْمْقَسِيِيتَ © وَإن كَذَبوَكَ فقل لي عمل ولك عَمذكم أشر بريعُونَ مِمَآ أَعَمَلُّ 


وكأ برى* ما لون () وَمِئْجم عن يسْيِمِمُوبَ ليك كنت شيع ألشُعَ ولو عدوا لا 

يعقوت 2©© وَمِنْبُم تن ينظرٌ إليدكك أفآنت تيف العنى وَلَوَ كانوأ لا 

مبهرُوست 9 إن أله ايَظِيِمُ الكّاسٌ سما وَلَكنَّ آلنّاس أَنفْسَهَمّ يَظِلِمُونَ 9) 

ويم يحشرم كأن لَيموا إلا سَاعَهٌ يلتبا يتوت يتب هد حير ادن كذَّوا 

مَل أل وَمَا انوأ مهَسَدِينَ 2 وَإِمَافِسنّكَ بحص اذى عدم أو تَوصْنَكَ مامه 
1 8 


امه كبك عل ما ينعأ 7 وَلِحكُلٍ أيق َسُول َإِذّا جحاء رسولهم هَِىَ 
نتمم الس وم لا يلون 9) وَيَُولُوتَ مق هذا ألوَعدُ إن ْم مدفِينَ 09 
ست 


-0 0 ص وك صايسب جم 2 م يع 5 2004 رصم دسا 
شل ّ أمِكُ لِتَيِى حرا وكا صا إلا مَك أغَد كل أةٍ َل إدا جه كبن هلا 


عد 
2 5 زه ود ل ب كام م و عب هرم © كسم سات مه ءٍ- َم م ل 
مَسْتوْنَ سَاعَةٌ ولا سمَفَيمُونَ (إم) قل ريسم ِنَ أتدكُم حَذَايْمٌ بَيمًا أو عجارا مَادًا 
مه سه د حير 6ويرج عام ل ل لس جع ل 2 سم 
يَسْتَعْجِلٌ مِنْهُ الْمُجَرمُونَ (ي) أَثْمَّ إِذَا ما وَقَمَ امسثم يوه ءَآلكنَ وقد كنم بو 


او 


لي ل ا ل ا 
4 سه لون 2 ثم قِيِلَ لِلَدنَ يخا ارقا عراب 1 32 ترون إِلَايمَا 

جنثون ل و 7 د 

20 سان 5 _- 35 َ* 2 رب > 
تبون 00 0 ستَنِِعُونكَ أحق 00 تق إكمُ تق و نشم 
بمعجعزيرت 9ه ووأ كلتقي ظَلمَت ماو ن الأرض لَأفَدَتٌ بد وأ 
ادا داب وى يبتر السو َه ايو 29 ألا إن بنَهِ مَا 


موت وَالْاَرْضٍ ألا إن وَعْدَ لله حَقٌّ ولك كته لا يلون 2) هر يي 


00 2 
وبصت وليه ربعو 47 


لحان 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات /ا ل 5 4) 


قوله عز وجل : ارجا 56 هَدَا الاك أن مَك ين دوت كَل لكك 
ْدق الى بين يديه وَتَفْصِيلَ لكي لا ريب فيه نالتقي أمْ يَولُونَ 
ص هل َأَنوأ مِسُورَو مَمِِو- دعوم أسْعَطعَكُ من دون أله إن كم دقن 0) 
بل كدَوأ يا لد يبس لأ يويد ولك يأو كوي كتَِكَ كدب اين ين قله 


لز كنت جا عَنفبَةٌ القهلررت 29) تمتهم عن يمن بد ونم كن لا 
. ع علماهم تق محعود - ساسا سات آذآ هك وس 
55 7 .يو وَرَيكَ أَعَلَم بِالْمَفْسِيِينَ زا وَإِن 3 كَ ققّل لي عَمَلٍ لحم عَمَدَكم 
نم بريَمُونَ مِمَآ أَعَمَلُ وأنأ برى* مَمَا تكَمَلُونَ (زي] ومِنهم من يَسْسَمِعُونَ لَك أفأتَ 
0 - 2 جع لاء 2 0-6 ع هدم ل اله 
شع لصم ولو نوأ لا يَحقلُوت 9 وهم من ينظرٌ إليلك أفأنتَ تيف 

لصن وَلَوَ كانوأ لا يروت 9 إن الله هَ لا يْظلِمُ آلكّاسٌ سَبِكا وَلَتكنَ تاس 
الف ا 4 9» . 

قال الفراء: قوله تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله 
معناه: وما ينبغي لمثل هذا القرآن أن يفترى من دون الله كقوله تعالى: «وما كان 
لنبى أن يغل374'. 

وقوله تعالى: #ولكن تصديق الذي بين يديه». أي: من التوراة والإنجيل 
«وتفصيل الكتاب* تبيين ما في القرآن من الحلال» والحرام» والأحكام #لا ريب 
فيه من رب العالمين». 


«أم يقولون افتراه» » أي : اختلق محمد القرآن من قبل نفسه قل فأتوا 


.15١ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 


لمكن 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة: سورة يوتس (الآيات 8غ ل 50ه) 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله» ليعينوكم على ذلك «إإن كنتم 
صادقين» أن محمداً افترأه #بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه» يعني لما رأوا القرآن 
مشتملا على أمور ما عرفوا حقيقتهاء سارعوا بجهلهم إلى التكذيب #ولما يأتهم 
بعد تأويله: أي: عاقبة ما وعد الله في القرآن «كذلك كذب الذين من قبلهم 
فانظر كيف كان عاقبة الظالمين» آخر أمرهم بالهلاك. 


إومنهم من يؤمن به#. أي: من قومك من يؤمن بالقرآن «ومنهم من 
لا يؤمن به» لعلم الله السابق فيهم إنهم لا يؤمنون اوربك أعلم بالمفسدين». 


«وإن كذبوك فقل لي عملي4 وجزاؤه #ولكم عملكم» وجزاؤه «أنتم 
بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون©. 

«ومنهم من يستمعون إليك» بأسماعهم الظاهرة فلا ينفعهم «أفأنت تسمع 
الصم ولو كانوا لا يعقلون#؟ فإن الأصم العاقل ريما يتفرّس. «ومنهم ينظر إليك» 
ويعاينون أدلة صدقك لكن لا يصدّقون «أفانت تهدي العمي ولو كانوا 
لا يبصرون#؟ أي أفتطمع أنك تقدر على فاقد البصر والبصيرة؟ فإن العمى مع 
الحمق جهد البلاء «إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون» 
بالكفر والمعاصي . 


1 


قوله عز وجل : « وَيَرْم يحَشْرَهْمَ كأن لَرينْعِمُوا إلا سَاعَةَ يمن تار يتَمَارَهُويَ 

تح مد حير ال كبوأ قل ممما كوا مكدب © وَإَِا يك بص اذى 

ْول وا بحآ وسو فز مني ته القسيل وم لا لون ©) وَيث دم 

نذا الْوَعَدُ إن كُثْمٌ صدِقِينَ 3 قل لك أمَلِكُ لتَتيى صَدًا وَكَا ًا إِلَامَا كا هد 
1 9 


لعل أمَةِ جل ا جآه لمشيل فلا تيزو سَاعَدٌ وكا تيفو 2ه ثُن أردَجَْرَ إن 


5٠ 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 5٠‏ ل-5ه) 
كم عَذَابمُ بيَمًا أو م جااَاا يتل ِنْهُ ألْمْجَرمُون ((2) أ م إِدَامَا وَقَمَ َامَدمُ 
بوه +آلكنَ وقد كُدمم بو مَسْتَسَجِلُونَ ((م) تم ويل لين اا ذوقوا عدَاب الْمْلْر هَل 
0 © 


قوله تعالى: «ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا#؛ أي: في الدنيا إلا ساعة من 
النهار يتعارفون بينهم# كمعرفتهم في الدنيا. 

وعن مجاهد #وإما نرينك بعض الذين نعدهم» من العذاب في حياتك #أو 
نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون#»: «ولكل أمة رسول فإذا جاء 
رسولهم» قال: يوم القيامة #قضي بينهم بالقسط» قال: بالعدل «وهم 
لا يظلمون» كما قال تعالى : (وجيء بالنبيين والشهداء»7' , 

وقوله تعالى: «أَّمَ إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون#؟ 

قال البغوي”"': فيه إضمارء أي: يقال لكم: الآن تؤمنون حين وقع العذاب 
«وقد كنتم به 7 تستعجلون6 تكذيباً واستهزاء . 

قوله عز وجل : « ولو أن لكل تقين ظَلَمَتَ 
يعدا التذامة لَكَارَآنًا المذات كفو بتتوي بالفشول يمد لَايْظ لمن 29 ألا 
ذَ ينما فى صمت وا لأرضٍ ألا إنَّو: عد أله حي وَلدِكنّ أ كترهم لا يعلمون (وي) هْوٌ 
يق وبصت وَإِليِه تحغور7 47 . 

قال ابن جرير”"': يقول تعالى ذكره «ولو أن لكل نفس» كفرت بالله. 


٠. 2-7 


مَافي الأرض قدت 5-5 


.58 سورة الزمر: الاية‎ )١( 
. 0701 /5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)١7/1١1١( [فرف انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الخامس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الايات 5ه -03) 
وظلمها في هذا الموضع عبادتها غير من يستحق عبادة» وتركها طاعة من يجب 
عليها طاعتهء ما في الأرض»4 من قليل أو كثير «إلافتدت به» يقول: لافتدت 
بذلك كله من عذاب الله إذا عاينته . 

وقوله: #وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» يقول: وأخفت رؤساء هؤلاء 
المشركين من وضعائهم وسفلتهم الندامة» حين أبصروا عذاب الله قد أحاط بهمء 
وأيقنوا أنه واقع بهم . 

وقوله تعالى: #وقضي بينهم بالقسط»» أي: بالعدل وهم لا يظلمون». 

«إلاً إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم 
لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون». 

قال انق اككير”؟" : بيخير تعالن إثةا مالك السمواك والأرضن فإنه وغده بعق 
كائن لا محالة» وأنه يحيي الموتى وإليه مرجعهمء وأنه تعالى القادر على ذلك» 
العليم بما تفرّق من الأجسادء وتمزق في سائر أقطار الأرض والبحار والقفار. والله 


أعلم . 


.)؟4٠/؟7( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 


ك1 


الدرس السادس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات لاه ل 18) 


الدرس السادس والعشرون بعل المائة 


يكف مدع جء عار ع تح جنا و -. دمع و هراك آنا ف الوكدرور وهد 
© ,يتأمها الناس هد جَاءَ تكم مَوَعِظة من ريم وَسْفَاء لما فى الصدور وهدى 

ل وسككة كوه اعجس جرح لاس ويه ع سروس 2 تبرج سا بر 68 برسلا ب سجر سد سه 
وَيَحمَةَ لِلَمُوْمِنِينَ 27 فل بَِصْل اله ورمَيِة- فِدَلِكَ فليفرحواأ هو حير مما 


01 


ذ- ص مودو مسد ل > لسع لسر آذ زه 
رء يسم ما نزل الله سي زَرْقٍ ف فجعلتم ينه حراما وحلدلة 


1 لتساك مه لاع و2 54 2 آ د 2 وعد ع - 
الكذب يَرْمْ الْقيْمَةْ إنت أنه آذو مَضَلٍ عَلَ النَّاس وَلكنَّ أكرهُمَ لا 


و 
0 بم جد كر ده -ه كي ساس لس كر سا ١‏ لح لاله 
مَمَكْرْونَ نكا وَمَا تَكوْنُ في سن وَمَا تَتَلُوأ مِنَهُ ِن هران ولا تَسْمَلُونَ مِنَ عَم ! 


سعد لَك هود إاِْيصُود ني وَمَا يوب عن ريك من عمال دروف الْأرضٍ 

لاف السَمَله وَل أصَعَرٌَ عن دَلِكَ و أكْررَ لانن كتب مين © آلآ إت أوْليآه 
سه لاحو علي بهد وَلَاهُمٌ رنوت 9 ال ءَامَْأْوكاو أ يَتّقوت 9) 
هم اشر فى اكيز لديا وف الْآِرَة لا تيل كلمت اَمو لَك هْوٌ 
ترد الْعَطلِيغ © ولا يخْرُنلك مَرَلْهْرَ إنَّ الْهِرَّة لَه ميا هْوَ أَلسمِيعٌ 


الْعَلِيم 3 ألا إرت ا 
تتشورست وو باتتكا إن يد تتموره إلا ألطَّلنَّ مَإِنْ هُمَ إلا 
ا عل كم الل يكنا كيو زاكر نص ة 5 

َك وَلَدا متجكدية بدي 22 


ف كلك نبت ميمرت © كائرا اتكحة اكد سْبِحَطةٌ هر 
لع 0 ئا فى الرض إن ندحم يَناشلطان بيذ 


ولف 


الدرس السادس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 34 )7١‏ 


نووت عَلَ أل سا لَاتَمَلمُونَ © هل إرك لذن يذترور عَلَ الله الْكَربَ 7 


ٍ_- ِو 


و حم دياع . 24 7 اي سر مس بروس به 8ع بروو مع دسي سا 2 
بفلحورت 23 مع فى الذيا كم ١ت‏ > مجعهم ثم نذيقهم العذابث لشريد 


لك 


الدرس السادس والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات لاه ل )3١‏ 


قوله عز وجل : 8 بيبا داس قَدَ جَادَتَكْم مَوْعِظَة ين ريك وَسْفَآه لَمَا 
0-0 سعراح لا عر 6 


ا 0 ل بجح س ظل. 
فى الشذور تشكى رون [تنؤمييك (©) بل بتضل امه عي يَدلكَ يف روا 
0 ديل الك ين ردق مَجَمَاشر يه 


مَنْكُرون 42 . 

عن أبي سعيد الخدري في قول الله #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا» قال «#بفضل الله القرآن «وبرحمته» أن جعلكم من أهله. وعن 
هلال بن يساف #قل بفضل الله وبرحمته» قال: بالإسلام والقرآن #فبذلك 
فليفرحوا هو خير مما يجمعون* من الذهب والفضة. 

وعن ابن عباس في قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراماً وحلالاً» قال: إن أهل الجاهلية كانوا يحرّمون أشياء أحلها الله؛ وهو قول 
الله «أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً© قال: الحرث 
والأنعام. وقال مجاهد: البحائر والسيّب. 

طقل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب 
يوم القيامة©. 

قال البغوي”"2: أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه؟ 


«إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون». 


. 0707 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السادس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الآيات )54---151١‏ 

قال ابن كثير”'2: بل يحرّمون ما أنعم الله به عليهم ويضيّقون على أنفسهم. 

5 9 .). 30 ا 0 

وقال ابن جرير”” يقول: ولكن أكثرالداسن لا يشكرونه على تفضله عليهم» 
بذلك وبغيره من سائر نعمه 


قوله عز وجل : # وَمَاتَكونُ في سَأَنِ وَمَا تََلُوأمِنْهُ صن هردان ولا تَصْمَلُونَ مِنْ 


3 


عَمَلٍ إلا حكن ملك شْهودًا إِاتفِيصُوب فيه وَمَا يصَرْبُ عن وَيَكَ ين وَثقَالٍ درو 


لل ام مه 


< 
سم عر صب صر 2 


ف الارض ولافى الصَّمَاهِ و5 حك من دَلِكَ وك كك" لاف كنب م مين مبِينِ © أله 


#2 


إمك أوْلِيَآءَ أ ل 9 اد ورج ءامنوأوكاوا 
روو دح هه 


تفوت 7 لهم البرك في الْحيَزة ليوف اليد تاريل ! لِكَامت الله 
ل 

قال ابن عباس في قوله: 9إذ تفيضون فيه» يقول: إذ تفعلون. «وما يعزب 
عن ربك# يقول: ما يغيب عنه «مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إل في كتاب مبين©. 

قال البغوي”": وهو اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس «ألاً إن أولياء الله 
لاخوف عليهم ولا هم يحزنون» قال: «الذين يُذَكَر الله لرؤيتهب»9: وعن 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/471). 

زفق انظر «جامع البيان» .)١178/1١1١(‏ 

() انظر «معالم التنزيل» (؟/ 00 . 

(5) أخرجه الطبري (١11/1)؛‏ عن ابن عباس موقوفاً. وفي سنده ضعف. وقد روي مرفوعاً 
من حديث ابن عباس: أخرجه النسائي في الكبرى (757/5): وابن المبارك في الزهد 
(ح/18١5).:‏ والطبراني في الكبير (ح/8؟"2)175 وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
(331/1). وهو حديث حسن» وله شواهد عديدة من حديث أسماء بنت يزيد» وعمرو بن 
الجموح» وعبادة بن الصامت» وأنس» وغيرهم. 


كمع 


الدرس السادس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الآيات 56 -ل-337) 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء 
والشهداءء قيل: من هم يا رسول الله فلعلّنا نحبّهم؟ قال: هم قوم تحابّوا في الله 
من غير أموال ولا أنساب» وجوههم من نور على منابر من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ «ألاً إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون»2'""2. رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: #الذين امنوا وكانوا يتقون»». أي: يتّقون الله بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه. قال ابن زيد: أبى أن يُتَقَبَل الإيمان إلا بالتقوى. وعن أبي 
الدرداء قال: «سألت رسول الله يل عن هذه الاية «إلهم البشرى في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة» فقال النبي يل : الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له»”"2. رواه 
أحمد وغيره. وفي رواية أخرى: «وبشراه في الآخرة الجنة». وقوله تعالى: «لا 
تبديل لكلمات الله26. أي: لا تغيير لقوله ولا خلف لوعده #ذلك هو الفوز 


العظيم* . 


8 1 1 سس ع سل ددعو | هه 2 اس اسع عله 
قوله عز وجل: # ولا زنك فولهِمٌ إن آلهِرَّة لله جميعا هو 
02 وء مر دس هسب سه صااء ا م 00 01 
لسّمِيعٌ ألْعَليم 2 الآ إت رِنَّه من ف ألسَّمَوتِ وَمَن ف الارضٍ وما يتَيِعٌ 
5 00 > عسل بسع ِّ د مرئى ماساء يرس 2 
لد يَدغورت من دوبت اله شرحكاء إن يَيَيِعْوَ إلا آلظنَوَإِنْ هُمْ إلا 
دع عاو روس َّ ذه سه سه سحل - -- كعرعر م ال ر» 2 02 
يبخرصوست 9 هو ألْرَى جَعَلَ لَكْم آَلْتَلَ لِدّحكنوأ فيد والتهسارَ مُبَصِرًا إِنَ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 20*57 وابن جرير /١١(‏ 22177 وأبو يعلى (ح/ ١١1١5)؛‏ 
(؟) أخرجه أحمد (407/5)» والترمذي (ح/5١١7),‏ وابن جرير ١77 /1١١(‏ و 154)., وابن 
أبي حاتم /١8/4(‏ ب)2 وفي سنده ضعف. لكن جاء من طريق آخر بسند حسن: 
أخر جه ابن جرير 1/1 وللحديث شاهد من حديث عبادة» وأبي هريرة» وجابر» 
وابن عباس» وأبي الطفيل وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ ». وبها يرتفع الحديث إلى درجة 


الصحيح لغيره» والله أعلم. 


الدرس السادس والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الآايات 56 7) 
5 لل ذأ ل ب تسل جل أ اتجسة ارده أ و سا دك وس 
ف ذَلِك لآينت لْمَوْ م يَسمَعوت 9 قَالُوأ تخذ الله ولدا سبحدتم هو 
000 جو . 020 27 مج 2 ع 
لع لم ما ف السََمَواتِ وَمَا فى الْأَرْض إن عِندَحَكْم ين سُلطلن ينذا 
فلوست عَلَ لَه ما لا سَسَلَمُونَ )هل إرك ادن تروت عَلَ أله لْكَبَ لا 
نيحورت 9© مَتَمٌ في ألدّنيا شر إيّقَنا مََجِعْهُمَ ثم نذِيفهُمٌ لْعَدَابَ ألشَّدِيدَ 
يمَاكانوا كرون 402 . 

قوله تعالى: «ولا يحزنك قولهم* يعني قول المشركين» واستعن بالله عليهم 
«فإن العزة لله جميعاً» كما قال تعالى: #ولله العزة ولرسوله وللمؤمئيد 7# . 

. 5 5 0 5 ََ 5 0 

وقوله تعالى: «ألآ إن لله من في السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين 
يدعون من دون الله شركاء#. أي: ما يتبعون شركاء على الحقيقة وإن كانوا 

٠ 2 ٠. 9 5 5‏ ا ا 20 ف ءاه 
يسمونهم شركاء «إن يتّبعون إلآ الظن*» أي: يظئون أنهم يقربونهم إلى الله زلفى 

3 0 

«وإن هم إل يخرصون4 يكذبون. 

وقوله تعالى: #قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ما فى السموات وما 
في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا#. أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه 
من الكذب والبهتان #أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله 
الكذب لا يفلحون متاع قليل» يتمتعون به في الدنيا إلى انقضاء آجالهم لاثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون». والله أعلم. 


)١(‏ سورة المنافقون: الآية م. 


الدرس السايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات ١/4ل-45)‏ 


« #4 وَأتلٌ علوم ع إدْ قَالَ لِمَرِْق كمَوَم إن 06 كر عَلَيَك بَقَابى 
نري إِلّاعَلَ لَه وَأْمِرَثُ أن اكت مرت الْشنيدِينَ © مَكَدَّوْه مبَيتَهُ وم مَعَمُ 
فى الثلك مَجَمَلَتَهُْمْ حَكَتيِك وَمَْقنا الَدِنَ كَدَبوأ انا تأنظز كتق كن عَبَةُ 
لُْدَييَ و كُمَ بعتا مِنْ بَحَدو- رُسلا إل مومه اموه يليت قَمَا كَانُوأ ليُؤْمِنُأ 
يما كَدَبأ يو ين كَبَل كَدَلِكَ تَطبَعْ عَكَ قُوْبٍ الْمنكيي 9) شد بمَقْنَا مِنْ بَتَدهم 
مُومئ وَهَنرُوت إل وَرَعَونَ وَمَكَِيْهِ- بايا أسْتكبروأ واوا هوم رمي 9 لما 
جَدَهُمُ آلْحَنٌ مِنّ عدر فَالْوَأ إِنَّ هذا ليحر مين (ي) دَالَ موسو أَتَفولُونَ للق لما 
2 حك نخد هَدًا ولا بُِْحُ التدجروة (ه دالوا يمتنا تلا عا وَجَدْا َي 
ءَاسَآهَنَا وَبَونَ كنا الكبريكه في الْارضٍ وما ححن لكا بِحُوّيِنِينَ (2) وَقَالَ فْرعَونٌ 
كَتُونٍ يَكُلّ سجر عَلِيم 9 فَلَمَا جَآهَ السَّحَرَهُ مَالَ لهم موسج أَلْهُوأ مآ أنثر 
ملقو ليها هَكمًا أَمَوَاْقَالَ سوس ما قشر بد ايح إن مه سملم إن أله 1 
بصخ عَمَلَ الْمُفْسِدَِ () وض أله لحن كلميو وَكَدْ كره الْمجِرمُونَ () قمآ 
فرعت لَمَال في الْرْضٍ وَإِنَه لعن المت رين 2 وََالَ موس يوم إن كنم ادم الله 


1ك 


الدرس السايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 45 -ل57) 


دس م سك سمو 2 4 ل ا ل لي ال ا ا ا ار ابا 
عليه توكلوأ إن كنم مُسِلِمِينَ (29) فَقَالْوا عل الله توطنا رَبنَا لا جحَعلنَا فِتَنَة لِلَعَوْمِ 
الطاويت ؤي وتنا يتملك من الْقَوَمٍ لفرت 2 وسيم إل مو وَأَحيه 
لي سدس . ر روج رمسم برء ووه ذء ل مو ملق 2 سخ سه 
أن سوا لِقَوِْكما بمضر بويا وَلجَعَلوأ يوتحصكم قِبَلَهَ وأقيموأ الصََلَوة 00 


2 تس 2 ص لس 2 سا2 سا وله لس ع 1101011 5 
الْمُؤمييست 9©) وَقَالك موس رَينَا إنلك ايت ورعورت و وزِسَة وأمالا في 


سم ل م سا سد م 1 هر يل - ٠.‏ 9 > لس من رس ل ور 
الحو آلذنيا ريسا لِضِِلُوا عن سَيبِلِك رَبَنَا أطمس عل أموالهم وَاسّْدَدْ عَلّ قلويهءٌ 
عو اه اسع ام-0 3 حفس لا دا الى ## اس م د ل ل 
قلا نَومِنواً حَقٌ يوأ العدَاب لالم لوي قَالَ قد جيم - دع تك] واسكفيما ولا 
ب 7 23 بت مع دم ب حم 2ه ع ل ع ساح سا سك رسا وام 
يعن سيل الذيت لا يسلمون م ## وَجَوَرْمًا بج سيل البخر مَاَبَعَهُرٌ 
عد 2041 حر ص ماه 2 مي خا ال 0 


فرَعونٌ وَحجَْودم يِعْيًا وعدوا حَوَّحَ إِذَآا أدرحكة الْعَرَقٌ قَالَ ءامنث أَنَمْ هآ لد إل 


ءءء هه كك سع>9 سا مويرم ل ل لي سل ل 0 دمع سلا 
لذ امت بوء بثو إِسَرِيلٌ وأنا من الْمسيلِمِين [رع) لعن وَقَدَ عصينت قَبَلُ وكتدت 
جد و سه لصا لل يل سل حتت عت سه لا مه 2 


ل مجيرو» ص اد - لس سس 0 سر مره دض 
ألْمفْسِيِينَ (زه) هالوم نسَيحِيك رِبِدَنِك لتكورت ل حَلْفَكَ ايه وَإنَّ كيرا من 


9 . 
# | لل لي 


لنَاسعَنْ انيما لَمفِلُوت 9)» . 


ا 


ملف 


الدرس السايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 411ل 958) 


قوله عز وجل : ل ا 53 
ل حكنت نموأ ادر وماك 
هر لا يك أتَرَكُ عَليِك عْمَهُ ُرّ أقضُوأ إل ولا مُظِرُون د 
سَأَلْشَكٌ مِّنْ أَجَرِ إن جَرَى إِلَّاعَلَ اله وَأمِرِث أن كوت حك الْمْسَلِينَ 3 ف 
يَيَدَدُ ومن عََمُ فى الذي مَجَمَلتوْر حَكيت وَكدَْئَنًا الَيِنَ كَذَّوا ييا 
َأَنظرَ كيف كن عَهِبَةٌ الْحُدَردٍ تاذ دشل إل مهد غلم 


2024 ا 


ليست قَمَا كنا ليُوْمِنُوأ يما يما كُدَُّا بو من كَبلّ كَدَلِكَ مَطيَعُ عل لوب 


يقول تعالى: إواتل» يا محمد عليهم نبأ نوح»» أي: خبرّه مع قومه #إذ 
قال لقومه يا قوم إن كان كبر». أي: عظم وثقل طعليكم مقامي» مكثي فيكم 
وطول عمري #وتذكيري» ووعظي #بايات الله» فعزمتم على قتلي وطردي #فعلى 
الله توكلت فأجمعوا أمركم»#. أي: أحكموا أمركم واعزموا عليه #وشركاءكم»#»؛ 
أي: وادعوا شركاءكم أي الهتكم التي تدعون من دون الله فاستعينوا بها معكم. 
فإنها لا تضر ولا تنفع ثم لا يكن أمركم عليكم غمة». أي: خفياً مبهماً ثم 
اقضوا إليَ ولا تُنظرون». أي : مهما قدرتم فافعلواء فإني وائثق بنصر الله . 

«#فإن توليتم» أعرضتم عن قولي ولم تقبلوا نصحي طفما سألتكم# على 
تبليغ الرسالة والدعوة #من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين»» أي: وأنا ممتثل ما أمرت به من الإسلام لله عز وجل . 

#فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف4»., أي: جعلنا الذين 


١ 


الدرس السايع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 48/0 -ل405) 

معه سكان الأرض خلفاً عن الهالكين #وأغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان 
عاقبة المنذرين». #ثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل#» أي: يسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم 
#كذلك نطبع على قلوب المعتدين» كما قال تعالى: «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون4”"' . 

قوله عز وجل: # ثم بَعَثْنَا مِنْ بَحَدجِم مُوسَئ وهَدرونت إِلَ وَرَعَوْنَ 
إنَّهدا ليق مين )َال مومع أتَوْوءَ لق لما 2 كم رحد مداولا مني 
لتَدجِرُوتَ 9) فَالوأ أجِمْتنَا بِتَلْفَِنَا عَمَا وَدََا عليه ابَآدكا وَبَكوْنَ لكا الكيرياء في 
جه ألسّحرَةقَالَ لهم مُوست ألْموامآ أنثر مُلقُوت 2ج هلما ألْمَوَأْ قال مُومَى ماقم 
بد ليح إن أنه سنتلا إن أله لا يميم عَمَلَ لْمفييقٌ © وَعِنُ مه الْحنّ 
بَكلِمَيَهء واو كر الْمْجَرمونَ 47 . 

عن مجاهد: «وتكون لكما الكبرياء في الأرض* قال: السلطان في 
الأرض. 


وقوله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر»» أي: الذي جئتم به السحر 
«إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين» وفي بعض الاثار: أن هؤلاء 
الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى» تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصبّ على رأس 
المسحور. #فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون#» وقوله في السورة 


.١١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 407 -40) 
الأخرى «فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي 
السحرة ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون6”؟2. وقوله تعالى: 
#إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى6”" . 


20111 م عع 2 


وز ونع أ يقش كا قوت 0 لاض وَإِنَمُ لمن مسرو © 
َال موس يفوم إن كم ءامد و ع أله 
وكا رَينَا لا جحَعَلَنَا يِشَنَةٌ لِلَقَوَمِ الطليلجيت 2 وَيِحَمَا رَتمَيِلَك مِنَ الْقَوْ 
ارين © ميم |1 موس وأخيه أن 0 لِقَوْهكما بِمصَرّ مالع يم 1 ولعملوا 
- م قبَزْة 2 ذه سه 
يوه ُ قِسَلَهوَأَقِيِمُوأ ألصَلوة كت الفؤمنيك 49 . 
عن ابن عباس: إفما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملئهم أن يفتنهم». قال: كان الذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني 
إسرائيل» من قوم فرعون يسيرء منهم امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» ونخازن 
فرعونء وامرأة خازنه. 
وعن مجاهد في قوله تعالى: افما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» قال: 
أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم . 
وعن أبي مجلز في قوله: #ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين* قال: 
لا يظهروا علينا فيروا أنهم خير مناء وقال مجاهد: لا تسلطهم علينا فيفتنونا. 
وعن ابن عباس: «واجعلوا بيوتكم قبلة© قال: مساجدء وقال: كانوا 
خائفين فأمروا أن يصلّوا في بيوتهم وقال مجاهد: كانوا لا يصون إلا في البيع 
)١(‏ سورة الأعراف: الايات .١77 1١14‏ 
(؟) سورة طه: الأية 54. 


ولف 


الدرس السابع والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الايات 484 )1١‏ 
وكانوا لا يصلون إلا خائفين» فأمروا أن يصلّوا في بيوتهم. 


شعو . هدك 


قوله عز وجل : © وقالف موس ينآ إِتَلَقَ ءات عونت وملام زنه 
وَأَمَوْلَا في كليو اليا رَئَنَا سوأ عن سَيبلِك رَبَنَا اليس عل أَمَولِهم وَأَشّدُدٌ 


رو 


ا ل 
َأَسمَقِيِمَا ولا نشَّمَآن سبل الررت لا يَحَلَمون 47 . 

قال ابن جرير في قوله''2: #ربنا ليضلوا عن سبيلك# يقول موسى لربه: ربنا 
أعطيتهم ما أعطيتهم من ذلك #ليضلوا عن سبيلك»! وعن مجاهد: #ربنا اطمس 
على أموالهم* قال: أهلكها. وقال ابن عباس: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت 
حجارة منقوشة كهينتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً. 

وعن مجاهد: #وأشدد على قلوبهم» بالضلالة فلا يؤمنوا» بالله فيما يرون 
من الايات #حتى يروا العذاب الأليم. قال ابن عباس: واستجاب الله له وحال 
بين فرعون وبين الإيمان» حتى أدركه الغرق فلم ينفعه الإيمان. 
هارون. قال ابن عباس: #فاستقيما» فامضيا لأمري وهي الاستقامة «ولا تتبعان 
سبيل الذين لا يعلمون» قال ابن جريج : يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الاية 
أربعين سنة . 

قوله عز وجل : « # وجَنوَرْيًا يب إِسَرهِ يآ 00 فأنبَعهم فر 
مش يتنا عدوا وكا أدرضكة الْكَرْق مالحا منت أنه 


--_. 5 ا الوسيى لا ا يي له سد 2-4 
ءَامَسَتٌ بو بنوأ إسَره يل وأنا مِنَ أَلْمسَلِمِينَ 2 5 ءَالعَنَ وقد ا 
سرع د عملم 59 و 2 


.)١85/1١1( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس السابع والعشرون يعد المائكة: سورة يونس (الايات 5٠‏ -ل55) 
ع الرشن لايع والعستوون معت العا لوو لو ا ا ا ا ا ا 
مدع ا ل ا ىر 0 سسا الات ال ال ال ل ا 0007 
لْمَفْسِدِينَ © فال م نتيحِيكَ يِبَدَنِكَ لتكوت ل حَلْفَكَ ايك وَإِنَّ كيرا من 


لنَايسعَنَ يني لعفت 409 . 


قال عبد الله بن شداد: «اجتمع يعقوب ويئوه إلى يوسفء وهم اثنان 
وسبعون» وخرجوا مع موسى من مصر حين خرجوا وهم ستمائة ألف. فلما 
أدركهم فرعون فرأوه قالوا: يا موسى أين المخرج؟ فقد أدركناء قد كنا نلقى من 
فرعون البلاء؛ أوحى الله إلى موسى #أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل 
فرق كالطود العظيم» ويبسس لهم البحر» وكشف الله عن وحه الأرضء وخرج 
فرعون على فرس حصان أدهمء وكانت تحت جبريل عليه السلام فرس وديق7"', 
وميكائيل يسوقهم. لا يشذّ رجل منهم إل ضمّه إلى الناس» فلما خرج آخر بني 
إسرائيل دنا منه جبريل ولصق بهء فوجد الحصان ريح الأنثى» فلم يملك فرعون 
من أمره شيئاً وقال: أقدموا فليس القوم أحق بالبحر منكمء ثم «أتبعهم فرعون» 
حتى إذا هم أَوَلْهِم أن يخرجوا ارتطم ونادى فيها #امنت أنه لا إله إلآ الذي آمنت به 
بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» ونودي «الان وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين #؟ 


وعن ابن عباس قال: قال رسول الله: «لما قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا 
الذي امنت به بنو إسرائيل» قال: قال لى جبريل: لو رأيتنى وقد أخذت من حال 
البحر فلسسته فى فيه» مخافة أن تناله الرجحية 7 رواه أحمد وغيره» وعن 


)000( أي : أرادت الفحل» وحرصت عليه. 

(؟) أخرجه أحمد (١/5148؟‏ و 604). والترمذي (ح/1١2)75‏ وابن جرير 2)١71/11١(‏ وابن 
أبي حاتم (4/ /١47‏ أ0)» بسندٍ ضعيف. لكن روي من طريق آخخر عن ابن عباس رضي 
الله عنه ‏ مرفوعاًء بسند حسن: أخرجه أحمد (١/40؟‏ و40”")» والترمذي 2)*1١8(‏ 
وحسنه؛ وابن جرير ,»)١177*/1١(‏ والحاكم »)51//١(‏ وقال: «صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه؛ إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس»» وقال الذهبي مقراً له: - 


لحم 


الدرس السابع والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات ٠‏ 5--955) 
قيس بن عباد وغيره قال: قالت بنوا إسرائيل لموسى: إنه لم يمت فرعونء قال: 
فأخرجه الله إليهم ينظرون إليه مثل الثور الأحمر. وقال قتادة: لما أغرق الله فرعون 
لم تصدّق طائفة من الناس بذلك» فأخرجه الله آية وعظة. والله أعلم. 


«وعامة أصحاب شعبة أوقفوه»» قلت: وبما أن السند صح إلى ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ موقوفاً» فهو في حكم المرفوع؛ إذ لا يمكن أن يقال هذا من جهة الرأي والله أعلم؛ 
وللحديث شواهد يرنقي بها إلى درجة الصحيح : منها حديث لأبي هريرة» وابن عمر» 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الايات 5057 52 )١١‏ 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائة 


<َمَلَْد يأب | سَكِيِلٌ مُبَوَآ صِدقٍ ورزفتهم من الطيّبت قمَا أحْتَلفُوا حقّ 


م 0 


جَآدَهُم الْعِلدُ إنَّ ريّكَ يَقَضى بِنتهوح يوم الْقِيمَةٍ فِيمَا كانوأ فيه حتَلِمُوتَ 9ي) إن كنت فى 
سَلكِ صِمَا ْنَا لي تمل امورب يفون السككب ين ياك لدج ف الْحَقٌّ 
من ريلك قلا ف 9 تَنَّمِن الممعيت 2 مت يت كَذَأ 0 
5 مِنَّ الْحَسِرِينَ 9 إِنَّ ألذ الدج 
يموت © وَلوْ جآ: م حطل :تكد ألْمَدَابَ 0 
ا ميا إلا قوم يُوض لَمَآ َامَنُوأ كُشفنا عنْهُم عذَابٌ الْجْرْي في 


ا 0 َك 1“ 


َحَيَزةَ آلديًا 0 وَلَوَ اه ريك لمن م ف الأب سطأفة 
0 حَقٌّ يكو وأ مُؤمِيت لإا وَمَا كات لتفس أن موصت 
لا إن الله وَيَجِمَلُ الى عَلَ الَدِت لا يَحَقِلُوَ ()) قل أنظروأ مَاذَا في 
َلسّمْوت وَالَايْضِْ وَمَا م ني الآباث وَآَلنْدُرٌُ عن هم لَّا مُوَمِمُونَ © مهل ته[ 


المل 
5 
6 
6 
6 


اه ره و على ساس 2 عامس 
يَنَظِرُورت إلا مِغْلَ أَينَامِ اَلْدِ زيرت حَلَوَا من قبلهم قل فاننظروا إن مك عرسي 
معو م ىل وس ره 2 ع 

المنتطريرت 9) ثم نت كن لدت حَامَنْوأ كَدَيِكَ حَفًا عَلقًِا شنج 
الْمَؤْصِنِينَ 0 لح د ووم 
شود مولن لتب لله الى يود ورك آذ أكرت وس امنود وَأ أ 


ا مد وات 9 2 من دون أ أسَّممَا ا 


اع 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات 


ا 0 عر 0200 > 4 2 > حنم ل ساس , 4 
ينفعك ولا يضرك فإن فَعَلَتَ فإ ك إذا من ١‏ يلمين ريه إن يمسسك الله بضر فلا 
عد 


سس واس مس آذ رت له 7 سس ل # سس 17 سر 
فمن أهتدئ فإِنّما مهتدى لِنِفْسِدء وَمَن صل فإِنّما يضِلٌ عليها وما أنا عل 

531 م 4 . 2 2 ددص مودس دس ده 0 م مم5 رمه حر 
بوحكيل 3 وَأنِعَ مَا يوج إِلّكَ واصير حَقٌ يحَكم الله وهو حَيْرٌ 


18 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائة: سورة يوئس (الايات 513 -04) 


قوله عز وجل: #وَلْقَدَ لذ و0 ف إِسَكِيلٌ مُبَوَا صِدْقٍ وردفتهم من 


الت قا تكو حل خم لةيقيىيَ كا كاده 
لم 5 تن كنت فى لف يا ا قرت يقرو السهكب 
ب د وب فإد - سر 2 3 

و ع 0 مء لاه 5 2 عدي سا مموس 2 ا أ لد رك لل 
من قَبلِكَ لَقَدَ جك آلْحَقٌّ مِن ريلك قلا ىَ دن انيت 7 لا تَكْوننَ مِنّ 
مك َعم ساس وريه لممسظ را مس سم ع > مم ال 
الت كَدَوأْ بات أله فَتَكوْرت هن الْكَسِرِينَ 5 إِنَّ أليرت حَقَتْ 
1ك سس اس ع سس كع ع ب سم د لسع الغ دل سي سس ]سس 
علنهِع كلمت يلك لا د 6 لو جاء بم حكل ءاية يو حول حَىٌ روأ العذَاب 


آ ‏ آ ته اج 


لْألِيمَ 2 كَلوْكَا كانت هَرِيَةٌ َامَنَتْ مَتَفَمَهَآ إيمنثبا إلا هرم يوش لمآ ءَامَْوا 
كَشَفَناعَنْهُمَ عَذَابَ الْحْرْي في أ الحيرة لديا ومَتَعَتَهمْ إل جين 2 > . 

عن الضحاك #مبوأ صدق# قال: منازل صدق: مصر والشام. وقال قتادة: 
بوّأهم الله الشام وبيت المقدس . 


قال ابن كثير”'2: وقوله: طفما اختلفوا حتى جاءهم العلم» أي ما اختلفوا 
في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم» أي ولم يكن لهم أن يختلفوا 
وقد بيّن الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث: (إن اليهود اختلفوا 
على إحدى وسبعين فرقة؛» وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة. 
وستفترق هذه الأمة على ثلاثة وسبعين فرقة» منها واحدة في الجنة وثنتان وسبعون 
في النارء قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي»”" . وا 
الحاكم في مستدركه بهذا اللفظء وهو في السنن والمسانيد؛ ولهذا قال الله تعالى: 


.)4171/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه. 


الدرس الثامن والعشرون يعد المائة: سورة يونس (الاية 99) 

«إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» . 

وقال الضحاك في قوله تعالى: «فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك4 يعني أهل التقوى وأهل الإيمان من أهل الكتاب» 
ممن أدرك النبي يل وقال قتادة: بلغنا أن نبى الله يك قال: «لا أشلكٌ ولا 
كا ( ١‏ 

قال ابن كثير(": وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم كلك 
موجودة في الكتب المتقدمة. ش 

وعن مجاهد في قوله: «إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون» 
قال: حق عليهم سخط الله بما عصوه. 

وعن ابن عباس قوله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها» يقول: لم 
تكن قرية آمنت ينفعها الإيمان إذا نزل بها بأس الله إلا قرية يونس. وعن سعيد بن 
جبير قال: لما أرسل يونس إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام وترك ما هم عليه: قال: 
فدعاهم فأبواء فقيل له: أخبرهم أن العذاب مصبّحهم فقالوا: إنا لم نجرب عليه 
كذباء فانظروا فإن بات فيكم فليس بشيء» وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب 
مصبّحكم. فلما كان في جوف الليل أخذ مخلاته فتزوّد فيها شيئاً ثم خرجء فلما 
أصبحوا تغشاهم العذاب كما يتغشى الإنسان الثوب في القبرء ففرقوا بين الإنسان 
وولده وبين البهيمة وولدهاء ثم عجوا إلى الله فقالوا: امنا بما جاء به يونس 
وصذقناء فكشف الله عنهم العذاب» فخرج يونس ينظر العذاب فلم ير شيئا. قال: 
جرّبوا عليّ كذبء فذهب مغاضباً لربه حتى أتى البحر. 

ع زع و 00 


- 0 الم 0200 2 ع 
قوله عز وجل : ## ولو سَاء ريك مَنَ من في الأرضٍ كلهم جِيعًا 


. بسند ضعيف‎ .)١1148/١1١( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)5 37 المصدر السابق (؟/‎ )0( 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائة: سورة يونس لالانات حتعيت 


له 


اه 


0 00 2 ع م م 

أن اميسل أليقسى عل اديت لا تج تكد اتتدر 
رس عد ميس 00 2 0 دك دي 

لَدرْضٍ وما تعن الات والنذر عن هو لا موْمِمُونَ لي فَهَنْ ينتظِرورت 

د م م 00 عع 2 7 7 وو 

مِْلَ أينَامِ لذت حَلَوَا من قَبِلِهم قل فَانظِرواأ ا 


رميق نودرك َمَمْوأكَدَيِكَ حَقَاعلِ كاش الْمؤْمِيِينَ 403 . 


عن ابن عباس قوله: #ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا». 
وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ونحو هذا في القرانء فإن رسول الله وك 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبره أنه لا يؤمن من 
قؤمه ]ل من قد سبق له من الله التعادة في الذكو الأول ولا يضل إلا من سبيق له 
من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 


وعن قتادة قوله: #إفهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» يقول: 
وقانم اله في الذين خلوا من قبلهم : قوم نوح وعاد وثمود. وقال الربيع : خوفهم 


عذابه ونقمته وعقوبته. 


تعبد ون من دون الله ولك أَح عبد عَيِدُ أنه ألَذِى , ا نودت أن 5 0 
وَأَنْ أ أَقَمٌ ور وُجهَكَ بلزّن نيك 21116 يرت الْمق ركيت )ا وَلَا تَذِعَ مِن دون 
ما لايك :ةد تملك كلك ذا نيو 62 وإ بن يَمَسَسَك أنه 
بِسُر ما حكَائِتَ لَه إلا هر ورت يرك يبر فَكارَة مضلا - يصِيبٌ به 7 


عي 


به من 
يَمَلَهُ من عادو وَهْوَ اَمَو يحم فل يأب لاش ىَ د جاه كم لحن من 


1 


و- 0 حي م”- سح سه راس سه تي ساسا رس سن سر سرس سل سس 
يَكُمَ فَمَنِ أَهسّدَكك فَإِنَمَا سد ى لِتَفْبة- ومن صَلّ فإ مَيحَضِلُ ليا وَمآ نَأ دك 


5 


5١ 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائة: سورة يونس (الآيات )٠١5 5١8‏ 
بوَحكيلٍ 2 وَانَيِعَ مَا بو إِلكَ وَآصْيرٌ حَقَ م 
لفكييت 402 . 

قال ابن جرير”'' في تفسير قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذآا من الظالمين»» يقول تعالى ذكره: ولا تدع 
يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئاًء لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة» ولا 
يضرّك في دين ولا دنياء يعني الالهة والأصنام يقول: لا تعبدها راجياً نفعها وخائفاً 
ضرهاء فإنها لا تنفع ولا تضرء فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله #فإنك إذا من 
الظالمين» يقول: من المشركين بالله الظالم لنفسه. 

وقال ابن كثير”': وما أنا عليكم بوكيل»» أي: وما أنا موكل بكم حتى 
تكونوا مؤمنين به» وإنما أنا نذير لكم» والهداية على الله تعالى. 

وقوله: #واتبع ما يوحى إليك واصبر» أي تمسّك بما أنزل الله عليك وأوحاه 
إليك» «واصبر» على مخالفة من خالفك من الناس «حتى يحكم الله أي يفتح 
بينك وبينهم وهو خير الحاكمين4 أي خير الفاتحين بعدله وحكمته؛ والله أعلم. 


4 م5 ته ضوعو 


ألله ود 


.)1957/11١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)47© انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )9( 


فد 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الايات ١‏ -ل-3) 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة 


#سورة هود» 
[مكية» وهى ماتكة وثلاث واعشووك آية] 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت! 
قال: شيّبتني هود والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت». 
رواه الترمذي. وفي رواية: «شيبتني هود وأخواتها»”''. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

وك عقف لكت وام 3 شيك ون اذه كر ير حَبِيرٍ ل ألا ميدكا إل 
َه إيّى لكر عِنَهُ يَذس ويئِه أ وَأ أسمَغفروا ريك ع نويأ ليه ممَيَسَكْم متها حَسَمًا 
إل أجل مسى يوت كل ذى مَضْلٍ ضام 0 00 ف علي عَدَابٌ يمر 
2 إل لله محل عفد عل عل وم يذ 2 ألا ب يقؤة شوتف 
لِسْسَخْفُوأ َه ألاحِينَ مَْتَفْشُونَ ْيَابهُم يِعَلَمْ ماش يدوج وبا تن كم عي 


م 2 ا ل زر ل سح كيو 2 
بِدَاتِ الصٌدُور ري # ومَا من دَابَةٍ َم في الآرْضٍ إلا عل ١‏ لله ررقها وبعام مسئقره : َم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 207791 وحسنهء وابن سعد في «الطبقات» /١(‏ 2)478 وأبو نعيم في 
«الحلية» (5/ ,)788٠‏ والحاكم (55/9"” و50/6)ء وصححه على شرط البخاري, ووافقه 
الذهبي». وهو صحيح. 


رفت 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الايات 5 ل )١5‏ 
َسُسَتودعَهَا كل فى حت ميو ( وَهوَ أل حَكقَ لسوت وَالأرْضٌ فى 
سِنَةِ أكَاوِ وحكات عَرَشُهغ عل الْمَهِ لِبَلْوَكْ أن أَحَسَنٌُ 0 عَمَلَا وَلَي 
قلت إِتَكْم َه توت من بَمَد الْمَوْتٍ لَفُولنَ لبن كَفَرا إن هندًآ لاحر 
بيت يي وَلَينَ را عَتُمُ ألْعَدَابَ إك أُمَوْ مَعْدُودَوَ تَبَقُورْى مَا ده سه لابو 

أيهم لي مَصَرُوهًا عن تب وتاك يبم كيده منتبرجوت © وكين 2 
لاضن مِتَارٌ ِحَمَد حم مَرَعَكهَا مِنَه ِنَم ابر حكن 1 رُ 2 وَلَيِنَ أَدفسة 
سنا بقيل صراء مَسَنة لفون ذه هب السَيِكَاتُ عو إِنَمُ لمح فَخُور © إلا 
لت صَبَرةأ ونوا آلصَلِحَتٍ أوْلَهِكَ لكر مَعْفِرَهٌ وَكعررٌ حكبير 9 فلَمَركَ 
تارك د بعص بَعَضَ ما يوحت إلتلك وَصَإيقا بوه صدرك كَ أن يَمُوبُوأ وك أنزلَ عَكْئْهِ كَنرٌ أو 
جاه مَعَهُ ملك نمآ أت رمك عل كل سَىْء وَحكيلٌ (3) أن يفوثوتت 


قرح ص بر 2< ا 


أفترنه قل هَأَنوأ بِعَشْرٍ سور مَمَلِو- مُفكرَينتٍ وَآدَعُوأْمَنِ ن استطعم ين دون كلد لله إن 


كدَثْرَ مدقت © فلم سبوا لك كلما آنَمَآ أل يلم آَل إله إلا 
__-1 1 م يس يت اكه 
هو فَهَلْ أنشم مُسَلِمُورت 9 من كان يُرِيِدٌ يد الحيزة الدنيا وزيئتها نوف الي 

0 ا 5 ء بر جاه © 3( ص 5 20 304 م 
َعْمَْلَهُمَ فِهَا وهر فيا لا مَحَسون © أُوْلَيِكَ ) اا في الأرة إلا ار 
ل 0 نعل بِيَنَةٍ من 


-ه 


رَجْهِ 4 يتوه شاهد هِنْهُ 


عدا ل« مو مه 


مَنْهُ ومن وَبَلهِ > نب موموئ ماما ور ا 


بهو ون يذ يود مِنّ لحرا اد مدع َل تَكُ فى ميق مِنَدَ إِنَدُ لي ين 
3-5 وَلَكنّ أحكتر الئاس لا يمرت 9 وَمَنْ أَظلمُ ممَّنِ أفترئ عَلَ أ 
مكدب تيلف م عَلَ دَيَهِمَ د النهدد هولح اليرت 

دبعل ريه آلا لمعه َه عَلَ الطِميتَ © ادبن يَصْدُونَ عن سيبل اله 


نف 


الدرس التاسع والعشرون يعد المائة: سورة هود (الآيات 1١5‏ 54) 
يبا يوا وَهم الوه م كرون © ولَهِكَ لم يكو وأ مُتجربت ف الأرض 
وما كآنَّ لمكم ين دون أن ولاه يمَتُ طم الْعَدَابُ ما كاوا متيو آلسَمَعَ 


مروت )لا جَرم تم في الآَخْرَة هم الدُمسرورت 9 إن ألَّذِينَ «امنوأ وعملوأ 

ىذه ص لح سم وم 3 1 ىر -ه 00 17 عد ا الس م سل اج 

الصَّدِحَت وَأَحْبتُوَا إك رَيَيِمْ أؤليك أصحب الجَنَدَ هم ذبها حَنِلِدُودَ 9 
3 


رمع م28 2ه 72 يس ع سوم سر ل ساس سس 0 لا صرح ساس ص سس و 
مَدَلُ الْمَرِبفَينِ حكا لاع والْأصَو والبصير والسّميع هل يَسْمَوَِانِ متلا أفلا 


دون 47 . 


الدرس التاسع والعشرون يعد الماثة: سورة هود (الآيات ١‏ ه) 


قوله عز وجل : «اكر كِتث أُعكت َم نغ كاين ادن شكر 


2 د 22 0 و و رسع - شق 

حَبِير (2) ألا متب 2 وَأإِلَا أَهَهَ َه إِتَى لد د مه نير ومشه 20 أن استغفروا د شم نويأ 
522 00 آذ آي 5 مو 0 هه م 
0 كع س6 إل كَل سك ؤت ل وى كضي قشف د قوق 


حاف حَاتُ عَلك عَدَابَ تمر كير 7 إِلَ أله رشي مَمْوَ عَك كُلّ من و كيد 4 ]57 
ا لعفف د الاين تتش ة ينا بهم يَعَلَمُ ماوت وما 
ملو إتَمُعَلِيء أ يدّاتٍ ألصُئور (2)» . 

عن الحسن في قوله: #كتاب أحكمت آياته ثم فصلت» قال: أ 
بالأمر والنهيء وفصلت بالثواب والعقاب. وقال قتادة: أحكمها الله من الباطل» 
ثم فصلها بعلمه فبيّن حلاله» وحرامه. وطاعته» ومعصيته. 


وعن مجاهد لإيمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى4 قال: الموت #ويؤت 
كل ذي فضل فضله» قال: ما احتسب يه من ماله أو عمل بيده أو رجله. 
أو كَلِمهء أو ما تطوع به من أمره كله. 


وقوله تعالى: «ألاّ إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه». قال مجاهد: 
يثنون صدورهم شكاً وامتراء في الحق اليستخفوا» من الله إن استطاعوا. وعن ابن 
عباس «ألا إنهم يثنون صدورهم» يقول: يكتمون ما في قلوبهم «ألاً حين 
يستغشون ثيابهم يعلم» ما عملوا بالليل والنهار. وعن الحسن في قوله: «ألاّ أنهم 
يثنون صدورهم ليستخفوا منه» قال: من جهالتهم به؛ قال الله أل حين يستغشو 
ثيابهم © في ظلمة الليل في أجواف بيوتهم» يعلم تلك الساعة #ما يسرون وما 
يعلنون إنه عليم بذات الصدور». 


اح 


ال ضحد اعسات سورة هود (الآيات 5 )١١-‏ 


تولدعر بوعل « # وَمَا من دَآتَهَ في الأضٍ إلا علَ اله رذقها ويل 
تار خستود مها لوحك 0 0 حَقَ لسوت وَالأرْضٌ 
0 05 عَرَشُمٌ عل الْمَآهِ ليلو 2 ماك مان 0 


ا 1 ين كَئَرا إن مدآ إلا 
سِحَر ين ري وَلَينْ يا عَتَوُمُ لْعَدَابَ إل مو تَعْدُودو قوذ ما شال 


2 


آذه 


يوم يأبيهم لي مَصَرُوهًا عي وحَاقَ يهم ما كَانوُأ بو يمَسْتَمِرِءُوت (ريا وَلَيِنَ 
أَدَقنَا لضن هِنَا يَحَمَةٌ كُمَ تَرَعَمَنِهًا مِنَهُ إِنَّمُ لبَمُوسٌُ حكفود 2 وَلَينْ 
2 


قله رمه بخ م لمكن قرا ذه لسَعَعَاتٌ عو إِنَمَ لمح فور 020 
ِل ألَذِينَ ص صارقا ع حِلَوا | د م 1 ت أوْلِكَ لَهُممَهٌ 7" هِره ور كبير 407 . 


عن ابن عباس طوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» قال: كل دابة. 
قال الضحاك: والناس منهم. وقال ابن عباس #«يعلم مستقرها» حيث تأوي 
#ومستودعها» حيث تموت. وقال مجاهد #مستقرها» في الرحم «ومستودعها» 
في الصلب . 


وقوله تعالى: «وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه 
على الماء» قال قتادة: ينبئكم ربكم تبارك وتعالى كيف كان بدأ خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض. وعن أبي رزين العقيلي قال قلت : يا رسول الله أين كان ربنا 
قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته 
هواءء ثم خلق عرشه على الماء»"'2. رواه ابن جرير وغيره. وعن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله يكهِ: «اقبلوا البشرى يا بني تميم: قالوا قد بشرتنا 


)١(‏ أخرجه أحمد ١١/4(‏ و5١3١).‏ والترمذي (ح/4١١"),‏ وابن ما جه (ح/ 22187 والطيالسي 
(ص 2)١57‏ يسند ضعيف . 


يفف 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الايتان )١7 ١15‏ 
الأمر كيف كان؟ قال: كان الله قبل كل شيء» وكان عرشه على الماء» وكتب في 
اللوح المحفوظ» ذكر كل شيء2“”0. الحديث متفق عليه. وعن سعيد بن جبير 
قال: سئل ابن عباس عن قوله تعالى: #وكان عرشه على الماء» على أي شيء كان 
الماء؟ قال: «على متن الريح»”" . 


وقوله تعالى: #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة» قال ابن عباس : 
إلى أجل محدود #ليقولن ما يحبسه#؟ قال ابن جريج: للتكذيب به. #ألآ يوم 
يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا 
رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور» قال ابن جريج: يا ابن آدم» إذا كانت بك 
نعمة من الله من السعة والأمن والعافية» فكفور لما بك منهاء وإذا نزعت منك 
يبتغي لك فراغك» فيؤوس من روح الله قنوط من رحمته؟! كذلك المرء المنافق 
والكافر #ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني» غره بالله 
وجرّأه عليه #إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا» عند البلاء #وعملوا الصالحات» 
عند النعمة #أولئك لهم مغفرة» لذنوبهم #وأجر كبير» قال: الجنة. 

قوله عز وجل : « فَلَمَلَكَ تَارِكا بعْضَ ما يوم لتك وَصَإِيق بدء 
صَدْرك أن يووا وك أنْرِلَ عَِدَهِ كنز أو جك مَعَمٌ ملك إِنّمآ أنت نَذِي وَآّهُ عل 


عه 
2- 7 دس جر دع عر سار لمعل بره رتّعه ماح اول سجن اعر يم ل 
ل حىعٍ وحكيل 9 آَم يقولورت افترينه قل فاتوا يعشر سور مِشلِه- مفتريلي 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 714٠‏ و 4758 و2)47585 ولم أقف عليه عند مسلم بهذا اللفظء وهذا 


وهم من الشيخ رحمه الله . 
(؟) أخرجه الدارمي في «الرد على بشر المريسي» ص 247 وابن أبي عاصم في «السنة» 


وصححه ووافقه الذهبي. 
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الدرس التاحك والعشوون بعد بعد المائة: سورة هود (الآيات 115 ل-7١)‏ 


وَآدَعُوأ مَن أسَحَطعَحُم مِّن ذون َه إن مشر مدهت 9 َل يمستبا كم 
00 211 1 


َعَلمُوَأ نما نل بعلم أ وََن لا إِلَهَ إلَاهُو هَمَلْ أنثر مُسَيجُورت 9 مَن كن 
يرِِدُ لْحَيَةَ دنا وَزِيِئَبَا نوق لتم 0 05 رليك 


لدبنَ لِتَسَ ل في لآير إلا كاد حيط مَاصَتَعُوأ نبا وَبَوللٌ نا حكَانوأ 
يَحَمَلُونَ (3) أفَمَن كان عل بين من زَّيْهِ ا 
ل ا ل ل بت لقا كَلكَادُ 
مَوَعِدُرٌ ما تك فى ددري 2 نا ار الاين 7 


قال محاهد: قال الله لنبيه #فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك*» أن تفعل 
فيه ما أمرت وتدعو إليه كما أرسلت» «أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز» لا نرى 

وعن سعيد بن جبير #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها© قال: من عمل 
للدنيا وُفيه في الدنيا. وقال مجاهد: هم أهل الرياء «#لا يبخسون» لا 
ينقصون . 

وقوله تعالى: «أفمن كان على بينة من ربه» أي: برهانه. وعن ابن عباس 
قوله: #أفمن كان على بينة من ربه» يعني محمدا يكهِ: «#على بينة من ربه ويتلوه 
شاهد منه» فهو جبريل شاهد من الله بالذي يتلو من كتاب الله . 

وقال ابن كثير”'2: يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله 
التى فطر الله عليها عباده» من الاعتراف بأنه لا إله إل هو كما قال تعالى: #فأقم 


.)5440/7( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الى 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الايات 4١1-؟؟)‏ 
وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها#”"' الآية» إلى أن قال: وذلك 
أن المؤمن عنده من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة؛ والتفاصيل تؤخذ 
من الشريعة» والفطرة تصذقها وتؤمن بهاء ولهذا قال تعالى: #أفمن كان على بينة 
من ربه ويتلوه شاهد منه» وهو القرآن بلّغه جبريل إلى النبي يل إلى أمته . 
وقال البغوي”"': قيل: في الآية حذف, ومعناه: أفمن كان على بيّنة من ربه 
كمن يريد الحياة الدنيا وزينتهاء أو كمن هو في الضلالة والجهالة. وعن سعيد بن 
جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن النبي يَلِ على وجهه إلا وجدت تصديقه في 
القران فبلغني أن النبي يل قال: «لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار»”". فجعلت أقول: أين مصداقه في كتاب 
الله؟ حتى وجدت هذه الآية #ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده» قال: من 
الملل كلهاء #فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس 


لا يؤمنون». 


.- عاسم #2 7 ده صءسده ا سم مه ات 4 م 
قوله عز وجل: © وَمَنّ أظام ممّن افترئ عل أسَّو كذبا أؤلجيلفت 


م 2ك ساس لس س سر بره م عه -. عر_ودب مخ ديوء لم لاي © سىس 
يعرضورت عل ريه ويقولٌ الأشهدد ملؤلة الذيرت كبوأ عل ريهز آل 


و رس ساس له مما 


مََهُ َه عَكَ الظَلِمِيتَ 2) ادن يصِدُونَ عن سيبل الله وَيبَمْويَا يوا وهم 
بالأجزة م كفزود © وليك لم يكوا متجت ف الْاَيْضٍ وَمَا كن لمكم من 
دون أللَهِ مِنْ أوليآه يصنمَتُ ل الْعَدَاب ما كوأ مستَِيموَ آلسَمَمَ وَمَا حكَانوا 

١‏ هم الأسمسرورت © إن أن امنوأ ووأ ديحت 


آ ا ته ل 


جرم أَنُم في الْآخْرَةَ 


.١ سورة الروم: الآية‎ )١( 
.)18/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


(') سبق تخريجه. 
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الدرس العاسشتع والعشرون بعد المائة: سورة هود (الآيات 14 55) 


وَلَحْبَتُوَا إِك رَيَيِمَ وليك أحنب الجَنَةَ هُمْ يها حَنلِدُونَ 9 # معتل 


قيقد المي 7 وَالْْصَوْ وَانبصير وَالسَمِيعَ هَلْ يِنْعَوِانِ مكلا ألا 
درون 4 . 


عن ابن جريج قوله: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً» قال: الكا 

والمنافق #أولئك يعرضون على ربهم» فيسألهم عن أعمالهم «ويقول الأشهاد» 
الذين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا: «هؤلاء الذين كذبوا على ربهم». 
وقال الضحاك #الأشهاد» الأنبياء والرسل. وعن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله يكْهِ يقول: «إن الله عز وجل يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه ويستره من 
الناس ويقرّره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ حتى إذا قرّره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني 
أغفرها لك اليوم» ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون فيقول 
«الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم إلا لعنة الله على الظالمين”'2 متفق 
عليه . 


وعن قتادة قوله: «ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون» صم 
على الحقّ فما يسمعونه» بكم فما ينطقون بهء عمي فلا يبصرونه ولا ينتفعون 
به. 

قال البغوي”؟2: حقاء وقيل: بلى. وقال الفراء: لا محالة أنهم في الاخرة 
هم الأخسرون. وقال في القاموس «لا جرم»» أي : لا بد أوعنا لا محالة. 
أو هذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4786)» ومسلم (ح/307578). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (؟/0719. 


أفرة 


الدرس التاسع والعشرون يعد المائة: سورة هود (الآايات 4١ل‏ 5؟) 
وقوله تعالى: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون». قال قتادة: الإخبات التخشع والتواضع . 
وقال ابن عباس : #مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع» قال: 
الأعمى والأصم والكافرء والبصير والسميع المؤمن. وقال قتادة: هذا مثل ضربه 
ألله للكافر والمؤمن» فأما الكافر فصمٌّ عن الحق فلا يسمعه» وعمي عنه فلا يبصره. 
وأما المؤمن فسمع الحق فانتفع به وأبصره» فوعاه وعمل به يقول تعالى: «وهل 
يستويان مثلا أفلا تذكرون4 والله أعلم . 


ضف 


الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 0٠٠6‏ ل-58) 


الدرس الثلاثون بعد المائة 


- ع د عع ع صر 5 جر عول) ات مد 

« وَلَقَدأَرَسَلَنَافوْحًا إِكَ قَرْمِيد إِفْ لك تَذِي يت 2 نلا مَعَبدوأ إلا ألله 

له ا عام 4 مث ل ص2 ءءء 

إقَِّ أَحَافُ عَليكُمْ عَدَابٌ يوم أليم نزي هَقَالَ الم ألَدِينَ روأ من قَومِِ ما 

ريلك إِلَّا مَقَرًا لاوما وله ك امَك أ لذج م أراؤثنا بادى أَلَأي 
ا 2 2 جد« ره ع 

وَمَارى لَك لمن فَضْلٍ بَلْ مَظككم كذِييت زو فال يهم أَريمٌ إن كنث 


عل يَيَتَت ا د 2 توا وَأشْرٌ لا 
كرِهُوبَ نويا ويَمَوْ ِكَاآ تلك 1 يددعلا إن أرق إلا ما انه وَمَآ أن يارد 
الي مثو هم كش مه ولكوت أرشك كر وَمَا هلوت 9 وَيْقَوَو مَن 

صر نَمف مِنّ أللّهِ إن طروة ألا كروت 12 ولا أ 0 إبن أله وَل 
ألم الب ولا لا أَهْولُ إن مكلك وذ أَهْولُ للدي تَردرع أَعيتكُم أن يُؤتهم أللّه 
عبرا آم أَمْلَمُ د يا ف أنشيو ف إذا لس الظياميت 0 © كان يفوخ قد داتعا 


كَأكَئَرتَ جِدَالنَا فَأَِنَايمًا د ستفدة ادق 12 نايكب 
ا نر بقتيرية 9 يا ولَابفَفَةْ ُضج إن أردت أن أذ تصح لك | إن كان 
لَه يريد أن يمو 0 وليه تجعورت و أم يقولوت 1 ري فل إن 


هريسم تينم عق يا 01 ” بَرِق* عُسهًا نخرفود (9) أي | إل نيح أنه ا 
من فرك لام هد ءامن كابس يما كا نوأ يَقَمَنُوت 2 وَأصتع الْمُلكَ بأ 

ل وَلَا طبن في لذبن طلمرا نم مُعْرَقُونَ 29 0 0 ثلك مَسَكْل 
مَيّ عَكِدهِ مَل ين هَيَموء سَحِرُوا مذ َال إن مَسْحَرُوا من ونا متمد مع كنا 


انفيق 


الدرس الثلاثون يعد الماكة: سورة هود (الايات 54 ل 55) 
تسح ون (20) فَسَد و 7 0 عر عير كص[ عور 24 
شخرونت © سوق تَلمُوت من يَأو عَدَابٌ يِه ويلُ عو ات ميم 9 


اس ررس مءوسس لاه 


0 3 سنا وَقَارَ ألنَّتُوْرَ قَلَنَا قلّنَا حمل يها م مِن حكل رَوْجَيْنِ أثنين وَأهَللىَ 
لام سَمَقَ كالول ون امن وم ءامن عق لكين )ول كرأ ذا 


يك سس لس ظر بير 


بشي ار تربك 5 سه | رق تلك يحم © و جَرَى بهم في مزج 


كالجبال وتادئ نوحمم وكات في مَعَرْلٍ يَنِبْقَ اركب مَعَنَا وَلا نكن مّعْ 
الْكَفرِنَ 0 قَالَ سَتَاوئ إل جَبَلٍ يَعَصِمن مرت أ ا مق َال لا عَاصمَ لوم مِنْ 


أَمْرِ أله لام يس وَحَالَ َتنا ) تالوخ تكن ون الشذرةه قت 9 فقيل يكأرْسُ 
بلى مآءك وَسَدَسَمَاكٌ أَقَلِ وَيِيضٌ ألْمَاءُ وَفْضى الْأمر وَأسَيَوتٌ عَلَ للودي وَقِيلَ 
عدا لِْصَوم المي (9) وتَادئ نوَح رَييُّ مَقَالَ رَ إن أبن مِنْ َمل 0 


َو 1 بيعل س 


ص ل وه صاخ له هك 0 م ا ل ل وي ِ«< عد 
لْحَقُ أت عكر يكن (زيا مَالَ يدمو إِنَّهُ كت بن أَهلِلك ِنَم عمَلٌ ير لج 


> دسم 0 الل ماس حم 1 0 3 030 - 2 م أ 

فلا نسَعَلنِ مَا ين لَك به- عِلْعٌ يه أَعِظكَ أن كَكُونَ مِنّ الْجدِهِلِينَ () قَالَ مَبَ إقّْه 
50 525 20 0 م اس كذ «< 

أَعودٌ يلك أن أشتكلك ما لس لى بهء عِلَم وَإِلَا تَمْهْرَ لي وَتَرْحَمَْ حكن يِنّ 


1 0 2 2< - 2 5 11 2 
ٍَ شه نه يَصَشّهُم هنا عَدَابٌ أَلِيم 7 يَلْلَك من أجل )أ 
ِ! --ه سام 


1 


د جد جد 


تغرف 


الدرس الثلاكون بعد المائة: سورة هود (الايات ٠٠6‏ ل 50”) 


ا < اتات كرد فلكم تدركثيث أن 


ا ا إلا 1 ع 
لزن 


در إل 20 يِه كَمَاكُ عَليهُم عَدَابَ يَوْمِ أليم يا فَقَالَ الْمَلَا 


0 


كوا م نه تك لاك يتان زاك انك ل ألمت كن 
3 يَادِى أَلرّأي وَمَا ري 3 عَكَدَِامِن فَضْلٍ بَلَ نَظفَكُم كذييت 00 قَالَ 


عَلنْ سرع 0000 27 ا_ه 3-5 آذه عر 
َو يم إن كن عل د من رق وءائلنى رمه من عندىء فعّيت ل 3 


ع سس م 


قر موه وَأَدد د 4 كرهرة © تمر ا لمالا إن جر اَل 
ألنّهِ وم أنأ بطارد ألَدِبنَ ايها إِنَّهُم مُدَهُوا ريم 0 0 , 


م 2 20 
يجهلوت لزيا وَينْقَوْم من مَن يَنَضرفٍ مِنَ أله إن عرشي نحطو 


لَكُمّ عندى حَرَآينُ أله ولا ول عَم ميب َلآ أَْولٌ ِف مَلكٌ 2 
روه أَعَبْتَكُْ لن يُوَيَجُمْ أله آم 0 يما ف أَنشيِهمٌ إِيّه إذًا لَمنَ 


يميق 9 كلها يطرخ عد نذأت كألسكا 10 َأَئنَا يِمَا تَعِدََاً إن 
حكنت من الصَّدِوِينَ (9) قَالَ إِنَمَا مَا نيكم بد : 
0 ل 


ن فر مه عو آ هه 


كم فَمَكَ إجرَابى وأنأ بَرى* 


4 
5 


َإليَهِ بُتجعُورت لوي أم يفو لورتب 
يَمَاضْرمُونَ 49 . 

عن ابن عباس قوله: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي» 
قال: ما ظهر لنا. 

وقال ابن جرير”2: فيما نرى”"' ويظهر لنا. 


.)717/١7(»ريرج انظر «تفسير ابن‎ )١( 


(؟) في تفسير ابن جرير: «(يرى؛. 


كو 


الدرس الثلاثون بعد الماثة: سورة هود (الايات 51 ل 9؟) 

وعن ابن جريج: #قال نوح يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» قال: 
قد عرفتها وعرفت بها أمره وأنه لا إله إلا الله هو «واتاني رحمة من عنده# 
الإسلام والهدى والإيمان والحكم والنبوة #فعمّيت»©. 

قال البغوي'"": أي شبّهت وألبست” عليكم «أنلزمكموها»» أي: البيّنة 
والرحمة «وأنتم لها كارهون# لا تريدونها؟ قال قتادة: لو قدر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم لألزمواء ولكن لم يقدروا. 

وعن ابن جريج قوله: «ولا أقول لكم عندي خزائن الله» التي لا يفنيها شيء 
فأكون إنما أدعوكم لتتبعوني عليها لأعطيكم منها #ولا أقول إني ملك» نزلت من 
السماء برسالة» ما أنا إلا بشر مثلكم «ولا أعلم الغيب» ولا أقول: اتبعوني على 
علم الغيب. 

وقوله تعالى: «أم يقولون افتراه#» أي: يقول المشركون: افترى محمد هذا 
الخبر «#قل إن افتريته فعليَ إجرامي#. أي: إثمي #وأنا بريء مما تجرمون» 
بتكذيبكم هذا القران وليس بمفترى. 

قوله عز وجل : «وأويم إك نوج نَم م آن يقصت من هَوْمِكَ إِلّا مَن قَدَ 
امن فا ميس عا كانوا يمأو بت يا وأضتع لفك بِأَعيْدئا وَوْحِِمَا وَلَا طب 

في ألَذِنَ طَكمرا يم مفَْفود 9 وصن جع الفللك و شالك مكلا مر َه م ين 
ل سحيو عند كال أن 6« تسَحَروأ ينا إن د مسح عسكُم كما شَسَحَرُونَ 9 20 فَسَوَقَ 
تَعَكَمُوت من يَأَئهِ عَدَابٌُ يِه وَصِلُ له عَدَابٌ تيع 409 . 

عن قتادة قوله: #وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» 
وذلك حين دعا عليهم #قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا/9#" . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (7371/7). 


(؟) في «تفسير البغوي»: «والتبست». 
إفرف سورة نوح: الأية 75 . 
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الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 75 ل 95”) 

قوله: #فلا تبتئس» يقول: فلا تأس ولا تحزن. وعن ابن عباس قوله: #واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا» وذلك أنه لم يعلم كيف صنعة الفلك. فأوحى الله إليه أن 
تصنعها على مثل جؤجؤ الطائر. وعن قتادة في قوله: #بأعيننا ووحينا» قال: بعين 
ألله و31 وعن ابن جريج: «ولا تخاطبني* قال يقول: ولا تراجعني» قال: 
تقدم أن لا يشفع لهم عنده. 

وقوله تعالى: #ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن 
تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 
الي اررض إن اير 
إل خمسين عاما دعوت إلى الله » 0 آخر زمالة رين لبر فتلت 
وذهبت كل مذهبء» ثم قطعها ثم جعل يعمل سفينة» ويمرون فيسألونه فيقول: 
أعملها سفينة» فيسخرون منه ويقولون: يعمل سفينة في البر! فكيف تجري؟ 
فيقول : سوف تعلمون» فلما فرغ منهاء وفار التنورء وكثر الماء في السكك» 
ثلثه» فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثى الجبل» فلما بلغها الماء خرجت 


)0 وقد استدل السلف من أهل السنة ‏ رحمهم الله تعالى ‏ بهذه الآية وما شابهها من الايات 
والأحاديث» على أن لله عز وجل عينين حقيقيتان تليقان بجلاله» من غير تكييف ولا تمثيل 
ولا تشبيه ولا تعطيل . 
وإياك أن تفهم ما فهمه الجهمي إذ قال: ظاهر هذه الآية أثبات أن لله عز وجل أعين كثيرة؛ 
فيدل على خلقين» » وعلى ذوات متعددة» فيجب تأويلها أو إنكارها! فإنه لا يقول هذا إل 
بليد الذهن» غبي الطبع» فلو تأمل كلام الله عز وجل حق التأمل» وكلام رسوله وَل 
والسلف الصالحء لما قال مثل هذا الهذيان. 
وصدق القائل: 
يا خاسرٌاًهانت فسه إذ باعها بالغمن من أعدائه 
لو كنت تعلم قدر ما قد بعته لفسخت هذا البيع قبل وفائه 
أو كلت كفواً للرشاد وللهدى أبصرتء لكن لست من أكفائه 


يضف 


الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآيات 2٠‏ 545) 
حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها حتى يذهب بها 
الماء» فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أم 00 00 
قوله عز وجل : 0 ما وفَارَ ألنَُوْرْ قَلَنَا حمل فيا من 
كل رَعَجَنِ أن وَأمْلك لام سَبَقَ عله توما 
لع ل لع | كاه معو 2 


ييل © 1109 1< كبوأ فببًا برا د يحَرِحهَا وَمْرَسهاً نرق لَمَمُودٌ يي 09 


آ# له 


َه جك ةف مع مالبحال ود توح أبسَمٌ وكات في معرل ينب 


2 


/تحكشد يدا دك وَلَا فك َم 0 الْكَفْري 29 9 قَالَ سَكَاوى إل جل يَعَصمَن ورت 


ورسخ مه 0-7 2 د اتنس 2 الث سسانى مسوم عر سا 
أ مَآءِ قَالَّ مع اقم أ الات سودي لتكت م 
41 سس 2 49 وقد / يكأرض أبْلم مَءَك و 01 مَك ألم وخ 4 وف 


ييا 1 


ادر وآ يرت عَلَ للْوْويٌ وَقِلَ بُعَدًا زِلمَوَرِ للم . 

عن ابن عباس #حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور» قال: إذا رأيت تنور أهلك 
يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك. وعن مجاهد: #وفار التنور» قال: انبجس الماء 
منه؛ آية أن يركب بأهله ومن معه في السفينة. 

قوله: #من كل زوجين ائنين* قال: ذكر وأنثى من كل صنف . قال الحسن: 
لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يلد ويبيض» فأما ما يتولّد من الطين فلم يحمل 
منها شيئاً. 

وقوله تعالى: #وأهلك إل من سبق عليه القول من آمن». 


2)045 وابن أبي حاتم (4/ 157/ أ). والحاكم (؟/ 3417 و‎ »)78 /١7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
وصححه» وتعقبه الذهبي قائلا: «إسناده مظلم» وموسى ليس بذاك»! قلت: وموسى هذا‎ 
هو ابن يعقوب الزمعي ذكره الذهبي في الكاشف وقال: «فيه لين»! وموسى مختلف فيه»‎ 
والراجح أنه لا بأس به. قال ابن كثير  رحمه الله بعدما ذكره في تفسيره: «هذا حديث‎ 
«وقد روي عن كعب‎ :)١١4/١( غريب من هذا الوجه». وقال في «البداية والنهاية؛‎ 
الأحبار ومجاهد» وغير واحد تنبيه لهذه القصة. وأحرئ بهذا الحديث أن يكون موقوفاً‎ 
متلقئ عن مثل كعب الأحبار» والله أعلم». اه‎ 


20 


الدرس الثلاذون بعد المائة: سورة هود (الآيات 525 ل 55) 
قال البغوي0": أي واحمل أهلك وعيالك إلا من سبق عليه القول بالهلاك؛ 
يعني ٠.‏ : امرأته وأهله وابنه كنعان. #ومن امن» يعني واحمل من آمن بك» كما قال 
الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل» قال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوى نسائهم . 
وقال ابن عباس : كان في سفينة نوح ثمانون رجلا . 
وعن مجاهد: #بسم الله مجراها ومرساها» قال: حين يركبون ويجرون 
ويرسون». وقال: الجوديّ: جبل بالجزيرة. 
قوله عز وجل: # وتاد نو تج نكال بي إن ا مِنّ أهلى وَإنَّ 
وَعَدَكَ الْحَقّ وَأ نت أَحَكم ودين 9 ة كَالَ يدمح نّم لس مِنْ أَهْلِك إِنَمْ عمل عير 
عِظْكَ أ 


منج مَلَا تلن ما َس لَكَ به عِةٌ يه أَعِظكَ أ ا مِنَّ آلْجنهِلِينَ (ي قَالَ رَتَ 
امل ديحت صحف ون 


ِف أعوذ يلك أن أسكك مالس لي ور 
لْكَسِرِينَ (9)ا قبل ينح أهَيظ يِسَلِ مد 0 م 0 
و سعد دععء عه ددايا َ دح بم +5 2 م 
ع له معدوس م اسم ىو .و ل 5 معس رده 
يك > مَا كنت تَعَلمهَا أنت ولا فَومك من ف عن كاضر إن أل 0 
تيت 40 . 
عن ابن عباس قال: ما بغت امرأة نبي قطء قال: وقوله: #إنه ليس من 
أهلك4 الذين وعدتهم أن أنجيهم معك. وقال: هو ابنه غير أنه خالفه في العمل 
والنية؛ وسئل عن قول الله تعالى: #فخانتاهما» قال: أما إنه لم يكن بالزناء ولكن 
كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على الأضياف . 
وقوله تعالى: 89إنه عمل غير صالح». 
قال البغوي2'0: قرأ الكسائي ويعقوب: عَمِلَ أي عمل الشرك والتكذيب» 
وقرأ الآخرون: عَمَلَّ معناه أن سؤالك إياي أن أنجيه عمل غير صالح. . 


. )733 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
.)7"376 المصدر السابق (؟/‎ )؟١‎ 


خرف 


الدرس الثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآيات ٠غ‏ 55) 

وقال في جامع البيان: «إنه عمل غير صالح#. أي: إنه ذو عمل فاسد ولا 
ولاية بين المؤمنين والكافرء قيل: «إنه»#. أي: سؤالك إياي بنجاته عمل فاسد. 
وعن الضحاك في قوله: #إنه ليس من أهلك4 قال: ليس من أهل دينك» ولا ممن 
وعدتك أن أنجيه 9إنه عمل غير صالح» يقول: كان عمله في شرك. إفلا تسألن 
ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين» . 

قال البغوي”'؟: يعني أن تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر. «قال نوح 
رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلاّ تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم 
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم©. قال محمد بن كعب دخل في ذلك السلام: 
كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وعن قتادة: ودخل في ذلك العذاب والمتاع : 
كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة. 

قوله: #تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من 
قبل هذا» القرآن وما كان علم محمد ككلكِ وقومه ما صنع نوح وقومهء لولا ما بيّن 
الله له في كتابه . 

وقوله تعالى: #فاصبر إن العاقبة للمتقين©. 

قال ابن كثير”'"': فاصبر على تكذيب من كذّبك من قومكء. وأذاهم لك. فإنا 
سننصرك ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك في الدنيا والآخرة» كما 
فعلنا بالمرسلين حيث نصرناهم على أعدائهم #إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين بعذرتهم ولهم اللعنة ولهم 


سوء الدار 9#" , والله أعلم. 
© © © 


)١(‏ المصدر السابق (؟7"957/9). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 449). 
(0) سورة غافر: الأيتان ١ه‏ و7ه. 
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الدرس الواحد والثلاثون يعد الماثة: سورة هود (الايات 5٠‏ ل-37) 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة 


عد 
-ه زر 


ظ وَإِلَعَادٍ أَحَاهُمَ هُودَاقَالَ يقَوو أَعَبدُوأ آسّهماالحكم من له غيرهم إن 
2 51 


نش إلا مقتتدك © يَمَوْو لا أتتلك عَيْه لجرا إن أجْرى إلا عَلَ الى 
مَطَرَ أفلا تَدقِلُوتَ (إم) وَيََوَمِ أسْتَعْفِروأ رَكَِكُمَ شَّ يوأ لَه بُرْسِل السَمَآة 
َيِحكم يَدْرَاءًا وَيَزِدَحكَُ فيه إل مويك ولا تنلا نخرميت 9 قَالُوا 


يجؤمنيت م إن تَوْلُ إلا اعتريدك بحس َإلِهَمِنَا يسو مَالَ ِف أشيد أله وَآشْبَدوأ 
أن برع يه رون( يمن دونه يوني يع شر لا يرون 2 إيِ موث 
عَلَ أّهِرَق وَويَكْمَان دَآكة إلَاهْرَ ءا تايبا مق عك صزطل مُنكقم 79) 
عي نمق عَكَ كل سي حيطا ©) ولاج ما يما هوا والّذينَامنوأمحَهُ 


عد 


ِيَحَمَةٍ مَنَا وتم مِّنْ عَدَابٍ عَلِيظٍ (2ه) وَيِلَكَ عاد بحَحَدُوأ عابنت مَيْهِمَ وَعَصُوْأ 

م سه 2 م2 0 2م حجر 5237 سس ص لح كس كد لس له 7 رة 2_0 
رُسْلَمُ وَتَبَعوا أ كل بار عَنيدٍ (ي) وَأتِعُوأ فى هذه الدنيا لغته ويوم الْقِيمةِ ألا إن 
2 - 2< 2 ٍٍَ- 2 02 ص ا يام جع سمس 
عا كفَروأ ريهُم ألا بْعَدَا لَعَادِ هَوَوِ هوم 2 # وَل تَمود أَحَاهُمَ صَلِحًا فَالَ 


ركس لس در سا بحش ال > و ع ساة مح 2 سح كس 
يقَوَم أعبدوأ أسّهَ ما يَِنْ إِلهِ عيرم هو انمأ من الارْضٍ وأ قد فا 
اتتفون؛ شد دودو تهت )يتيخ كذ كلت همك 
يق جرم آذ > اس سا سس رص اه - اصح بر كت ا 5 
هنذأ أتهستا أن يبْدَ ما يبد َابَآوها ونا نِى َك مما تَدَعْونا ليو مريى (ج) قَالَ 
٠‏ و دهده د 0 > عررء. 


م كر سا ع 5 وااو لمم للمم رد اس صيّهسه مسا 
يفوم أَرَءَيْشسُمَ إن حكنت عل بَبْسَقَ من رق وءاتلنى منة رحمة فمن ينصرفي 


5:١ 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات مك) 
4ه عه حر ا ال ا 2 

مرب أللّه إنْ ص ذا يو طبر تور ووم دزو هه ه أسَّهِ أحكم 

سساو 4 ف 

ءايه فذروهًا تَأحكُل ف أرْضِ اله ولا وها مسو يَلْمددعَدَاتٌ زب + حي 


مدر 


فَعَفَرُوَهَا فَقَالَ تَمَمَّعُوأ َْ أفي تارصط: قله أرب كلك وك عبد عير م ذُوبٍ ' 40 
نا به أن بيدا سما المت انا تعة يتخو تككا ومن جز 
د نميل هو العو المي © وَكمَد اليرت طلئا الصبِحه َأصبَحُرا 


7 
صعر م 1 


ل حَمروا رمعم آي 


كر 
يَحَمُوه 43 . 


>/ 


"> 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآيات ٠50‏ الاه) 


قوله عز وجل: « وَإِلَ عادٍ أَحَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنَقَوْمِ أاَعَبُدُوأ أَلّهَ مَا 
ألحكم : من إلنو مره إن نشم إلا مه 7 مفروت 2 يَنقوْ وآ أمكة عه جر 


إن أجروح إلا عَلَ الى مَطرَف أقَلا قالا تَعقَلُون 1 يتقو أسَتَغْوِرو د وأريكه شم 
وا بل القعة سكم يذرانا وير سك وإ ميخ ولا ًا 
رمي > . 

21010 «مدارارا» قال: يتبع بعضها بعضاً. 

قال اين 1 وقوله: ولا تتولوا مجرمين # يقول: ولا تدبروا عما 
أدعوكم إليه من توحيد الله والبراءة من الأوثان والأصنام #مجرمين4» يعني 


كافرين بالله 

.< ل اعم ا - و سر 2 وَما 2 

قوله عز وجل: # فَالْوا مَنَهُودٌ ما متنا يبَيَنَةٍ ار 
ءَإلِهَئِنَا عن فَوَلِلَكَ وَمَا نحن ل يغؤبيت 2 د لسكب لقي 


ٍِ َو َلاق أشهذ أله واشهدو ف برىء عَم شركون ن لوا من دونه نو مون جِِيعًا 
شرلا رود جه إي مكلت عل لور واي لا و اذ صمي 
إذَّ دَق عَكَ صل مُستّقم 9©) إن مَولَرَا مَقَدَ أبلَنَكَكٌ مآ أَرَسِلتُ يد إكد 
2 2 مَيما إن رَقَ عَلَ كل عَىْوِ حَفِيظ )4 . 

عن مجاهد: إن نقول إل اعتراك بعض الهتنا بسوء» قال: أصابتك الأوثان 
بجنون. وقال قتادة: ما يحملك على ذم الهتنا إل أن أصابك منها سوء. وعن 
مجاهد: #إن ربي على صراط مستقيم» الحق . 


.)08/١7؟( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس الواحد والثلاثون يعد المائة: سورة هود (الآيات 4ه -375) 
فال ابن حوري يجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته . 
قوله عز وجل : # وَلما جَاء أ عَثما ما ججيدنَا هود وَألَّذِنَ 12م مَنُوا محم برح حم 
نا وه م من ين عَذَاِ عي 9 وَتَكَ عا جحَدُوا يعايي ريهم و. وَعَصُوٌأ عَصُوأْ رَسَلم 


0 


لس ع بك سر ساح سر صر 


كرا تَبَعوَآ آَم كل جنار عنِيدٍ 0 يننا في هذه لديا لَعَنَدَ ويوم الْقِيَمَةَ أل إِنَّ عَادًا 
كتَرُوايجمٌ آلا بمدًا لاد مو هُور 402 . 

قال البغوي”"': «إوتلك عاد» رده إلى القبيلة #جحدوا بآيات ربهم وعصوا 
رسله26 يعني: هوداء ذكره بلفظ الجمع. لأن من كذّب رسولاً واحداً كان كمن 
كذّب جميع الرسل . 


تولة عر وجل * #وَإِل تَمُود أَحَاهُمٌ صرحا قَالَ يقَوْ م أَعَبْدُو آئنّهمَا 


531 2 - سر سس مح ا 2140 سد 5 م يه ر_- م2 سه ,> 52 2 

ؤُهِنْ إِلهِ عبرم هْوَ أده كم من الارض واستعمركر فها فاستغفروه ثم نيوأ لي إِنَّ 

- دك مَالَا سات ول يا ا ال رن لسرا مك ورور عه 4ه مس 2 
0 اا يَصَلِحُ قد كنت فنا مرجوا ف هلذا انتنيل:» ن تعبد ما 


وت مه - 


عبد َابَوْي وإِننا لَنى سَلكِ 2 تَعَائد عونا لَه مريب 9©)* . 


عن مجاهد في قول الله: #واستعمركم فيها» قال: أعمركم فيها. 

وقال ابن جرير يقول”2: وجعلكم عمّارها فيها. 

وقال ابن كثير: أي جعلكم عمَّاراً تعمرونها وتشغلونها #فاستغفروه ثم توبوا 
إليه إن ربي قريب مجيب»» #قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًاً قبل هذا . 

قال ابن جرير”*“: أي كنا نرجو أن تكون فينا سيّداً قبل هذا القول الذي قلته 
لناء من أنه مالنا من إله غير الله #أتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤنا» يقول: أتنهانا أن 


.)51/15( المصدر السابق‎ )١( 
. 2”378//5( انظر «معالم التنزيل»‎ )1( 
.)57/17( انظر «جامع البيان»‎ )( 
.)58 /١7( المصدر السابق‎ )5( 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 5017 -ل-354) 
نعبد الالهة التى كانت اباؤنا تعبدها؟ #«وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب» 
يعنون: أنهم لا يعلمون صحة ما يدعوهم إليه من توحيد الله . 


قوله عز وجل : © دَال نمَو أَرَميْسّرَ إن كنت عل يَنْسََ من رق 
ا 42 ح مسا عر 1 ال سك 
وَءَاتَلنى ممه رحمة فمن يتصرف مرح نب أَللّهِ إن عَصَينَدُمُ ا وبروت مر كدير © 


وَيَنَقَوْم هدذوء نافَةُ الله قط ءَايَهٌ هَدَرُومًا تأكل ف أَرْضٍ أله ولا 
تمس كَمَسُومَاسُوَء قَْعْدَقٌ عَدَابٌ رب 2 . 

قال ابن كثير”'2: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيّنة من ربي4 فيما 
أرسلني به إليكم على يقين وبرهان واتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن 
عصيته© وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحده؟ فلو تركته لما نفعتموني» 
ولما زدتموني غير تخسير»». أي: خسارةء ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيةه» 
وذلك أن قوماً طلبوا منه أن يخرج ناقة عشراء من هذه الصخرة» فدعا صالح عليه 
السلام فخرجت منه ناقة وولدت في الحال ولداء فقال لهم: #ذروها تأكل في 
أرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب#. 

قوله عز وجل: 8 مَمَمَرُومَا قَقَالَ تَمَتَّمْ في مَارِكْم تلم أَيَامِ 

للك وعد غَيْرُ مَكُذُوبٍ 9 فَلَمَّا جآه ا ءَامنْوأ 

مَحَمُ بيَحْمَقَ ينا وَمِنْ ينزي يَوْميِذ إن رلك هو لْمَرِيرٌ 9 وَأحَدَ 
الذيك ظلمُوأ َلكَيِحَدٌ فَأَدَ و ل يمْئوأ فا 5/1 
إنَخَمُودَا كفَرو ا ريجمٌ آلا بها إتَمُود )> . 

عن قتادة: #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» قال: بقية اجالهم» وذكر لنا أن 
صالحاً حين أخبرهم أن العذاب أتاهمء لبسوا الأنطاع والأكسية وقيل لهم: إن آية 
ذلك أن تصفرٌ ألوانكم أول يومء ثم تحمرٌ في اليوم الثاني» ثم تسود في اليوم 
الثالث. 


.)40١/؟( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


لقف 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآيات 52 ل-384) 

وقوله تعالى: #وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين» 
«كأن لم يغنوا فيها© قال ابن عباس: كأن لم يعيشوا فيهاء وفي حديث عمرو بن 
خارجة: «فلما أصبحوا لليوم الرابع» أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل 
صاعقة» وصوت كل شيء له صوت في الأرض» فتقطعت قلوبهم في صدورهمء 
فأصبحوا في دارهم جائمين»"'2. وعن ابن عباس أن النبي يَكِ حين أتى على قرية 
ثمود قال: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم» أن يصيبكم ما أصابهم»”*. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)55--56/١17(‏ بسند ضعيف جداً. 
زفق أخر جه البخاري (ى/ 017 ومسلم /80ة) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
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الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 105165-ل-8352) 
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الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 55 "؟لا) 


قوله عز وجل : « وَلَقَدَ هت رُسْلنا اهم بِالشرَى قَالْوأسَكنمامَالَ 

سكن هَمَا لت أن جآه بِعِجْلٍ حَنيفٍ 9 دَلمَا 1 يديم لا صهِلْ إِيه تَحكِرَه 
ارحس مِنبُمَ خم الوا لا كتف إن بسنا إل عَم ثوط (© تائم قَهِمَةٌ 
آذ جف رسج سل ع 7 2 لس وى سس مس عل ما ونس - ش 
فَصحَكت هشَرْيهَا يإِسْحَقٌ ومن واه إِسْحَقٌ يَعقوب 3 قَالَتَ يوَتلََ َأْلِدُ وَأنأ 
ا 0 رط هسل مس لس عي سا ا عو اه ا 2 رط 
جور وهَنذًا بَعَنِ سَيْخًَا إث هنذا لَتَىَ عَجِيب 9 فَالوَأ تَعَبِينَ من أمْر أله 
رح ركهم لكك أل اليذه إنَمْ ِب يد 409 . 

قال البغوي(2: #قالوا سلاماً» أي سلّموا سلاماًء «قال4 إبراهيم #سلام» 
حسيل البقرء والحنيذ» المشويّ النضيج . وعن مجاهد #فلما رأى أيديهم لا تصل 
إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة» وكانت العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يَطعَمْ من 
طعامهم. ظنوا أنه لم يجيىء بحير وأنه يحدث نفسه بشر وقال: لما أوجس 
إبراهيم خيفة في نفسه. حدّثوه عند ذلك بما جاءوا فيه» فضحكت امرأته وعجبت 
من أن قوماً أتاه العذاب وهم في غفلة. 

وقال ابن إسحاق: #فضحكت»# يعني سارة» لما عرفت من أمر الله جل 
ثناؤه» ولما تعلم من قوم لوطء فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» بابن 
وبابن ابن» فقالت ‏ وصكت وجهها يقال: ضربت على جبينها ‏ «يا ويلتي أألد 
وأنا عجوز» إلى قوله: إإنه حميد مجيد». 

وقال ابن كثير””: «قالوا أتعجبين من أمر الله» أي قالت الملائكة لها: 
لا تعجبي من أمر اللهء فإنه إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيكونء» فلا تعجبي من 


. 077٠ انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
.)407 /7( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


0 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 8/ا ل-078) 
هذا وإن كنت عجوزاً عقيماً وبعلك شيخاً كبيراً» فإن الله على ما يشاء قدير #ارحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد» أي هو الحميد في جميع أفعاله 
وأقواله» محمود ممججد في صفاته وذاته. 


قوله عز وجل  :‏ فَلَمّا دَهَبَ عَنْ ره هم القع آنه اشر حداف 
ته 4 0 و و م دو عه سر ع 
قو لوط 9 إنَّ ِبَرهِيم لحم سل أَوَّه ميب (وب)) يإ تراه يم عرض عن هلدا ِنَم قد جآء م 


5 


يميد ده 


رَيِكَ وَإِتَهُم تح اتيج عَذَاب عيرم دور 29> . 
عن قتادة قوله: #فلما ذهب عن إبراهيم يم الروع» قال: الْفرَقٌ #وجاءته 
البشرى» بإسحاق #يجادلنا» يخاصمنا في قوم لوط»#. 


وقال سعيد بن جبير: لما جاءه جبريل ومن معه قالوا لإبراهيم: #إنها 
مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين» قال لهم إبراهيم: أتهلكون قرية 
فيها أربعمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: 
لاء قال: أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها 
أريعون مؤمناً؟ 'قالوا: 'لاء احتى بلغ خمسة» قالوا: لاء فقال إبراهيم عليه السلام 
عند ذلك: #إنّ فيها لوطا قالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إل امرأته» 
فسكت عنهم واطمأنت نفسه. 

وقوله تعالى: «إن إبراهيم لحليم أواه منيب»» قال مجاهد: : #أوّاه منيب©: 
القانت الرجاع . وفي حديث ابن إسحاق قال: أرأيتم إن كان رجلا واحداً مسلماً؟ 
قالوا: لاء فلما لم يذكروا لإبراهيم أن فنها مما واحذا قال:: إن فيها لوطا» 
يدفع به عنهم العذاب» قالوا: نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت 
من الغابرين* قالوا: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم اتيهم 
عذاب غير مردود». 


سس تر 2 5-4 - 1 00 عر ) سم م - 
هنذا 1 مقر 0 عو كَهِ ومن قحَلٌ كانوأ يَعَمَلُونَ ألسَّيْكَاتِ 


الدرس الثاني والثلاثون يعد المائة: سورة هود (الآيات /الطظ ل 9م) 
رعذ 


ل ا 
ري لكئي كريد :© 6لا قط يا ل كل 
لوا كك شر كيلك يطح عن الكل ايت دحك مد إلا ترق 
تمصا مآ أسَايْإنموعدَهُمُ شبح أل الشبخ بتري 42 فلم بآ 1ئم: 


.ع م 
لدم 


جَعَلسَاعَِلِسَهَا سَاْلَها وَأَمْطرَبًا عَلنَهَا جره يتن سيل َنضُوو 209 شُسوَ: 
عِندَ ريك وَمَاضَ من اليرت _ بعد )4 . 

قال ابن إسحاق: خرجت الرسل فيما يزعم أهل التوراة من عند إبراهيم إلى 
لوط بالمؤتفكة» فلما جاءت الرسل لوطاً: #سيء بهم وضاق بهم ذرعاً» وذلك 
من تخوّف قومه عليهم أن يفضحوه في ضيفه فقال: #هذا يوم عصيب4 قال ابن 
عباس : شديد. 

وعن مجاهد: #وجاءه قومه يهرعون إليه» قال: يهرولونء وهو الإسراع في 
المشي. وقال سفيان بن عيينة: يهرعون إليه كأنهم يدفعون. وقال الضحاك: 
يسعون إليه. #ومن قبل كانوا يعلمون السيئات# قال ابن عباس: يقول: من قبل 
مجيئهم إلى لوط كانوا يأتون الرجال من أدبارهم . 

لقال يا قوم هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم» . 

قال في فتح البيان: #قال يا قوم هؤلاء بناتي* أي فتزوجوهنّ واتركوا 
أضيافي . وكانوا يطلبونهن قبل ذلك ولا يجيبهم. » وكان تزويج المسلمة من الكافر 
جائزاء أو المراد من البنات نساؤهمء وأضاف إلى نفسه لأن كل نبي أبو أمّته. 

وقال الشيخ ابن سعدي : (فجاءه قومه يهرعون إليه» يريدون فعل الفاحشة 
بأضياف لوط #فقال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم* لعلمه أنه لاحق لهم 
فيهن» كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد فقال: تتوني بالسكير: 
أشقّه بيتكماء ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك» وهذا مثله» ولهذا قال في قومه: #لقد 


5-31 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات لالا ل 45) 

علمت ما لنا في بناتك من حقّ وإنك لتعلم ما نريد»» وأيضاً يريد بعض العذر من 
أضيافه.» وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين: 
«هؤلاء بناتي» يعني زوجّاتهم). انتهى . 

وقال ابن إسحاق: #لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» أي من أزواج 
«وإنك لتعلم ما نريد» أي إن بغيتنا لغير ذلك» فلما لم يتناهوا ولم يردهم قوله» 
ولم يقبلوا منه شيئاً مما عرض عليهم من أمور بناته. 

قال لو أن لي بكم قوة أو اوي إلى ركن شديد» أي عشيرة تمنعني أو شيعة 
تنصرني» لَحُلْتُ بينكم وبين هذا. وقال ابن جريج: بلغنا أنه لم يبعث نبي بعد 
لوط إلا في ثروة قومه حتى النبي كَكل. 

وقال ابن كثير'2: ولهذا ورد في الحديث من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة عن أبى سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «رحمة الله على 
لوط. لقد كان يأوي إلى ركن شديدء يعنى الله عز وجل, فما بعث الله بعده من 
لبن َِّ في ثروة امن قومه:2"9, تعد ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه؛ 
وأنهم لا وصول لهم إليه «اقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك#. وقال 
السدي: لما قال لوط: #لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» بسط حينئذ 
جبرائيل عليه السلام جناحيه ففقأ أعينهم» وخرجوا يدوس بعضهم في أدبار بعض 
عمياناً يقولون: النجاة النجاة» فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض» فذلك 
قوله: #ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم». 

و #قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم» واتبع أدبار أهلك. يقول: 
سر بهم وامضوا حيث تؤمرون» فأخرجهم الله إلى الشامء وقال لوط: أهلكوهم 


.)404 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
وابن جرير (47//17): وابن أبي حاتم‎ »)3١15/9( (؟) أخرجه أحمد (737/7)ء والترمذي‎ 
. والحاكم (251/9) وصححه ووافقه الذهبي» قلت: وهو حديث صحيح‎ .)ب/8١/5(‎ 


:ه١‎ 


الدرس الثاني والثلاثون بعد الماكة: سورة هود (الايات /الا ل 96لم) 
الساعة فقالوا: إنا لم نؤمر إلا بالصبح «أليس الصبح بقريب4؟ فلما أن كان السَكه 
خرج لوط وأهله معه امرأته فذلك قوله: «إلآ ال لوط نجيناهم بسّحَر» وقال 
قتادة : ذكر لنا أنه كانت مع لوط حين خرج من القرية امرأته» ثم سمعت الصوت 
فالتفتت» وأرسل الله عليها حجرأ فأهلكها . 


وعن مجاهد في قوله تعالى: #فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها» قال: 
لما أصبحوا غدا جبريل على قريتهم» ففتقها من أركانهاء ثم أدخل جناحه ثم 
متها عر عنقا بدا يان مد جا رن اسان ل م ل 
السماء نباح كلابهم» ثم قلبها فكان أول ما سقط منها شرافهاء فذلك قول الله : 
«جلعنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سججيل». قال مجاهد: لم يصب 
قوماً ما أصابهم» إن الله طمس على أعينهم» و مد 
من سجيل . قال ابن عباس : وهي بالفارسية حجارة من طين. وقال الربيع بن 
في قوله: #منضود» قال: نضد بعضها على بعض. وعن مجاهد: 0 
معلجة! 


. وقوله تعالى: #وما هي من الظالمين ببعيد». 


قال ابن كثير230: أي وما هذه النقمة ممن تشبّه بهم في ظلمهم ببعيد عنه. 
وقد ورد في الحديث المرويّ في السنئن عن ابن عباس مرفوعاً: «من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول بهه”"©. وذهب الإمام الشافعي في 
قول عنه وجماعة من العلماء إلى: أن اللائط يقتل سواء كان محصثاً أو غير 
محصن, عملاً بهذا الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق ويتبع 
بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط) انتهى . 


.)488 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
وأبو داود (ح/54557)» والترمذي (ح/407١)» والنسائي في‎ :»)554/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
. الكبرى (5/؟؟:”2)7 وابن ماجه (/ 064 )2 وهو حديث صحيح‎ 
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الدرس الثاني والكلاثون يعد المائة: سورة هود (الايات لالا ل 407) 
5 01 0-2 
وقال الشوكاني”'؟2: قال ابن الطلاع في أحكامه: لم يثبت عن رسول الله يك 
أنه رجم فى اللواطء ولا أنه حكم فيه» وثبت عنه أنه قال: «اقتلوا الفاعل 
والمفعوك 1 رواه عنه ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما. وأخرج البيهقي 
1 (7) ع4. 0 0 0 1 
عن علي عليه السلام '" أنه رجم لوطيّاء قال الشافعي: وبهذا نأخذ برجم اللوطيّ 
أنه جمع الناس في حق الناس في حق رجل ينكح كما تنكح النساء» فسأل أصحاب 
رسول الله يك عن ذلك» فكان من أشدهم يومئذ قولا عليَّ بن أبي طالب قال: هذا 
ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلآ أمة واحدة» صنع الله بها ما قد علمتم» نرى أن 
تحرقه بالنار» فاجتمع أصحاب رسول الله عَكِهِ على أن يحرقه بالنار»)» فكتب 
أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار». وفي إسناده إرسال. وروي من 
وجه آخر عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عليّ في غير هذه القصة قال: ا(يرجم 


.)١١7--1١5/9( انظر «نيل الأوطار»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(0) تخصيص علي رضي الله عنه ‏ بهذا الدعاء ‏ ومثله كرم الله وجهه ‏ دون غيره من 
الصحابة» خلاف ما عليه السلف من أهل السنة ‏ رحمهم الله » فهناك من الصحابة 
كأبي بكر وعمر وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ هم أفضل من علي رضي الله عنه ‏ بأجماع 
أهل السنة ومع ذلك لم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنه قد دعئ بهذا الدعاء لهمء بل 
المنقول عنهم الترضي عليهم» كما قال تعالى: «رضي الله عنهم ورضوا عنه»ء بل 
تخصيص علي رضي الله عنه ‏ أو غيره من الصحابة بهذا الدعاء هو من علامة أهل 
البدع» خاصة الرافضة» ومن لم يسعه ما وسع السلف ‏ رحمهم الله فلا وسع الله عليه؛ 
ومن لم يرتض ما رضي السلف الصالح لهم من أهل السنة فلا رضي الله عنه؛ والله أعلم. 
قال ابن كثير في تفسيره (/ 0148): «وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب» أن 
يفرد علياً ‏ رضي الله عنه ‏ بأن يقال: عليه السلام من دون سائر الصحابة» أو كرم الله 
وجههء وهذا وإن كان معناه صحيحاًء لكن ينبغي أن يُسرّى بين الصحابة في ذلك فإن هذا 
من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولئ بذلك ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أجمعين». اه. 


مع 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الآيات /الظ ل 5لم) 

ويحرق بالنار» . وأخرج البيهقي أيضاً عن ابن عباس أنه سئل عن حد اللوطيّ فقال: 
«ينظر أعلئ بناء في القرية فيرمى به منكساء ثم يتبع الحجارة». وذهب عمر وعثمان 
إلى أن يلقى عليه حائط . وقد حكى صاحب الشفاء إجماع الصحابة على القتل» 
وما أحق مرتكب هذه الجريمة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة» بأن يعاقب عقوبة 
يصير بها عبرة للمعتبرين» ويعذّب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردّين» فحقيق 
بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين» أن يَصْلَى من العقوبة بما 
يكون في الشدة والشناعة مشابهاً لعقوبتهم. وقد خسف الله تعالى بهم؛ واستأصل 
بذلك العذاب بكرهم وشيبهم) انتهى ملخصاً والله أعلم . 
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الدرس الثالث والثلاثون بعد المائة: سورة هود (الايات 45 55) 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائة 


< © وَل مَننَ لامر شعيباً َالَ يمومع بدُوا أله ما لَحكم يِنْ إل 
غ2 وَلا تَقْسُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَانَ إيْه ربكم عِخَيْرٍ وَإِيََ لَمَاكُْ 
عَيِكُم عَدَابَ يَوْم نيط 29 وَسِقَرْم أَوْمُوأْ الْمِحكيَالَ وَألميرَانت 
القت ولا كتكتوا الكاق أقجاء َهُم ولا تمنو توا ف لاس مفْسيد 3 
َقِيَتُ ) :5 لك إن مشر ومني وما أ عَلَتكُم يحَفِيظ م قَالُوأ 


ا ل سا 1< 


لوأ 
9 يََشْعَيِبُ أصلوملكت بلك تملك أن يَمركَ مَا يصعث ا بَآوْنا 1 أوأن ين فَعَلَّ ف أمَويَِِامًَا 
ينه من 


حي 


مره 


كحو تك لانت اليم الرَضِيدُ د () فَالَ يمو أَرَءَيْشُمْ إن كت عل بد 
ف ورك نه وها حَسَكَا وا مَآ ريد أن أ دخ سطع 1 ريد 
ِلَّا الِْصَلحَ مَا اسَتَطعت وما توفي ! إِلَا بأللَهِ هِ عله كت وَإليهِ أنيث 0و2 وَيتَقَووِ لا 


رتك شاوه أن به بسكم مَل مآ أصَابَ قو نوج أو هوم هود أوْهَومَ صدلِج وَمَا 
كوم لوط ة جك ع يد !2 (إ وَاسْتمْفروا رَيكم ثم نونو لَه إِدَنَق يد 
ودود لزيا قَالُوأ سحيب مَا مَا َفْقَدُ كَثِيئا يَنَاتَُولُ وَإِنًا ترسك ها صَعِيًا وو 


. لح له لس 0 ا د لل جه 1 206 يل "اع 
رَعْظكَ لكك وَمَآ أت عَلِكَا يسَرِيرٍ يا مَالَ يمَوْم أرقولى أ عز عَلكُم من 
أنَّهُ وَأَعَعَدْثُمُوهُ وك فر رك تن ينا تنجو فل 0 ودر 
أَعَمَلُواً عل م مَكَائَيِسَكُمْ إِنْ عَلولٌ سَوْف تَصْلمُوت من يَأْتِهِ عَدَابُ مْرِيهِ 


مسر هوه 


وم 5 ا ع كك ف ممحكم رَقِيبٌ ١‏ 3 © وَلَمًا جا أَمَرْنًا جَيحَمَا 
شيا ولي مثا كم بق يع كد الي نمأ الشيعة لجخا فى 


ديترهج يميت لاي كأن ل يعتوأ فيه ألا بعد لْمنِينَ كنابودت كمود 2 
نينا يا فنا 


الدرس الثالث والثلاثون يعد المائة: سورة هود (الآيات 414 ل-44) 


5 سي سس 7 ع رخ 3 0 
قوله عز وجل : # ©# وَإِلَ مَنيّنَ أَحَاهرٌ سشّمَيّبًا قَالَ يمَوْم آَعَمُدُوأ أنَّدَمَا 
و بسع 0ه جوف ره علو و م+ ا تدا 2 0 و أ 
من إله غيرم ولا لنقصوأ ألْمحكيالَ والْميران إيْ أرببحكم يَيْرِ 
َه لمات مَبَقِسَكمَ عَدَات يرم نميط © وَيَقَرْمِ وا اليسكبَالَ 


ررم 2 ا عد عو دك تن ني + + مد ا تر ّ-. م مضي سمو سو مح 6 
وألميزات بالْفَسَط ولا تَبَحَسُوأ لاس أَشَماءَهُمٌ ولا َعَنَوا ف الارض 
> حص ل د جمس 5 - ساس 0-4 ال سلطا 
مَفْسِيِيت (وي) يَقِيتُ الله خَبْرٌ لَك إن حكُنشر مُؤْمِنِينَ ومآ أنَأ عَم 
يحَفِيظ م قَالُوا مَدشُعيَث أصلؤئلك تأمرك أن تمرك مَا يَمَيْد بويا أو أن 


000 
.5 


2 0 ِ 3 اكيس ءيس‎ ٠. 
. 4) عل فى أَمولِسَامَا تشَكؤٌا تلك لانت الحليخ أَلرشِيدُ‎ 

عن قتادة في قوله: «إإني أراكم بخير» قال: يعني خير الدنيا وزينتها. 

وقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم» يقول: لا تظلموا الناس أشياءهم . 

وقوله تعالى: #ولا تعثوا في الأرض مفسدين*» . 

قال ابن جرير”'' يقول: ولا تسيروا في الأرض تعملون فيها بمعاصي الله. 
وعن مجاهد #إبقية الله خير لكم» قال: طاعة الله خير لكمء وقال ابن عباس : بقية 
الله رزقاء يعني ما أبقي لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير مما تأخذون 
بالتطفيف. #قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل فى 
أموالنا ما نشاء #؟ قال ابن عباس : كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة #إنك لأنت 
الحليم الرشيد» قال: أرادوا: السفيه الغاوي» والعرب تصف الشىء بضده. وقال 
ابن جرير: يستهزئون. 

قوله عز وجل : 8 قَالَ يموم أَرَءَيشُمْ إن كنت عَلَ يَدِنَةِ من نَّىَ وَرَدَقَن 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (17/ .)1١١‏ 


كه 


الدرس الثالث والثلاكون بعد المائة: سورة هود (الآيات 484 )51١-‏ 

5 2 2 سر اس كو مر 00600 4 2 ملس ساس 
مِنْهُ ردقا حَسَكا ومَآ أَرِيدُ أن أُمَالِمَكْ ِل مآ أنمَدحكم عَنَهُ إن أَرِبِدُ إلا الإصلح 
سل فس م م م 2 0 يخ رد ممقةء رم خم الس ا الى ل 
مَا أَسْتَطعَتٌُ وَمَا يفِيق إلا الله عله يكت وَإِلِيهِ أنيب (إع) وَيكْمَوْر لا متك 
ا ة. - 2 يه 6س ع عل عل كي 22د سس سل 0خ سس صميو ىم 
سشِفَاقََ أن يُصِببَحكم مَل مآ أصاب قوم نوج أو قوم هود أو قوم صَدييج وما قوم لوط 
: - اح 2ج عر ) لاس - 2*4 بجعم ك5 4 به لس 
قنحكم بعِيد 9 واستغفروا ريَحكم ثم نبوأ إِلْهِ إن رق ريم 
تَة 09> . 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره لإقال» شعيب لقومه: يا قوم إن كنت 
على بيان وبرهان من ربي فيما أدعوكم إليه من عبادة الله» والبراءة من عبادة 
الأوثان والأصنام» وفيما أنهاكم عنه من إفساد المال #ورزقني منه رزقا حسنا» 
يعني حلالاً طيباً. وعن قتادة «إوما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» لم أكن 
لأنهاكم من أمر أركبه أو آتيه 8إن أريد إلا الإصلاح» يقول: ما أريد فيما آمركم به 
وأنهاكم عنه إل إصلاحكم وإصلاح أمركم ما استطعت وما توفيقي إِلّ بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب# قال مجاهد: أرجع . 


وعن قتادة قوله: «الا يجرمنكم شقاقي* يقول: لا يحملتكم فراقي «أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح# الاية. وقال ابن جريج: عداوتي وبغضائي 
وفراقي. 

وقوله: #وما قوم لوط منكم ببعيد#» أي: في الزمان والمكان. 

وقوله: #واستغفرا ربكم ثم توبوا إليه©. 

قال ابن كثير”: #واستغفروا ربكم» من سالف الذنوب #ثم توبوا إليه» 
فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة إن ربي رحيم ودود»» أي: لمن تاب. 


ع ع 1 


قوله عز وجل : 8 قَالُوأ سحيب ما تَنْقَهُ كَتِيرا ينا تَصُولُ وَإِنًا لَرَبسكَ 


9. 


.)١٠١*/١5؟( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (؟//501).‎ 


لاه 
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012 م 4 د مع ل كط ارس 5 ست ع ل سل ع له م اخر» 
فنا ضعيفا ولؤلاا رشطك لرجمتتك وما أنت عَلِكَمَا بعري ؤي قَالَ يمو رهطى- 


عَدَابُ خريهِوَص مْرَ كذ وَرِتِبأ اق مَححكخح هيت 409 . 

عن سعيد بن جبير إوإنا لنراك فينا ضعيفا» قال: كان ضرير البصر. قال 
سفيان: وكان يقال له خطيب الأنبياء . 

وقال ابن زيد في قوله: #ولولا رهطك لرجمناك» لولا أن نتّقي قومك 
ورهطك لرجمناك . ٠‏ 

وعن ابن عباس قوله: #قال يا قوم أرهطي 9 عليكم من الله واتخذتموه 
وراءكم ظهْرِي4؟ قال: قفا وذلك أن قوم شعيب ورهطه كانوا أعرّ عليهم من الله 
وصغر شأن الله عندهم. عر ربنا وجل ثناؤه. وعن مجاهد #واتخذتموه وراءكم 
ظهْرِيَا» قال: نبذتم أمره. 

قال ابن كثير”'2: لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال: «يا قوم 
اعملوا على مكانتكم#. أي: طريقتكمء وهذا تهديد شديد #إني عامل على 
طريقتي سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب# مني ومنكم 
«وارتقبوا©» أي: انتظروا #إني معكم رقيب». 


57 1 ووو 2011 ل ا كة ع سح سا بر ساس حم 
قوله عز وجل : # وَلمَا جاه أمرنا ينا شعيبا وَالْذِينَ | منوأمعم يَرَحَمَةٍ 


َناولَْدتِ اي كوا الصيحة تأضتخواى وترم جيدييت 9 كأن ليا 
2 > بيه اي 0 ا 25 5 1 
وبآ ألا بعد لْمَئِينَ َابَهِدَتَ كحود 42 . 
قال السدي: إن الله بعث شعيباً إلى مدين !وإلى أصحاب الأيكة» وهى 
الغيضة من الشجرء وكانوا مع كفرهم يبخسون الكيل والميزان» فدعاهم فكذبوه 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (408/7). 
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فقال لهم ما ذكر الله في القرآن» وما ردّوا عليه فلما عتوا وكذّبوه سألوه العذاب» 
ففتح الله عليهم باباً من أبواب جهنّم فأهلكهم الحر منه» فلم ينفعهم ظلّ ولا ماى 
ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيّبة» فوجدوا برد الريح وطيبهاء فتنادوا: الظلة 
عليكم بهاء فلما اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم» انطبقت 
عليهم فأهلكتهم» فهو قوله: #إفأخذهم عذاب يوم الظلة». 

قال ابن كثير”'2: وقوله: «كأن لم يغنوا فيها#؛ أي: يعيشوا في دارهم قبل 
ذلك «إلاّ بُعْداً لمدين كما بعدت ثمود» وكانوا جيرانهم قريباً منهم في الدارء 
وشبيهاً بهم في الكفر وقطع الطريق» وكانوا عرباً مثلهم . 

وقال ابن جرير”"2: يقول تعالى ذكره: ألا أبعد الله مدين من رحمته» بإحلال 
نقمته بهم كما بعدت ثمود. والله أعلم. 


)١(‏ المصدر السابق (؟/408). 
(؟) انظر «جامع البيان» .)1١9/17(‏ 
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الدرس الرابع والثلاثون بعد المائة 


وَأ أ وعَويَ مآ عَم فوسك ويفير 2 يَقْدمُ ََمَمُيَوْمَ ليدم فَأوْرَدَهُمُ 
أَلكَارَ وَيِنْس الور المورود 2ه وَأَتيِعُوأ فى هَنذِو لمَنَه وَيَوَمالقيمَة يقس أَلرَقدُ 
لْمَرهود 3 دَِكَ من أَنسَآء اشر تَعْضُمٌ عَلددك نبا عابم مَحَصِيدُ زج وم 
للمَتَهُم وكتكن ظَلَمُوَأ شه همآ أغْنَتْ عَنُْمَ همهم أل يَدَعُوبَ من دون 
َه ون ضع لاجآ أمَمُ ويك وما دَادُوهْحَ ير تيس © َكَدَلِلك أَمْد ميك إ5آ 
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. حدم سس سس يي در ده سح رع ل سس عر 5 2 0 
قلا تك فى مريةٍ هِمَا سبد هتؤلاء ما يعبدوت إلا ها يعبد ءا بِآؤُّهم من قبل وَإِنَا 


بدت عرس ها لوس مم 2م تي حي سل لحت له 33 اذ“ و ع 
موفوهم نيبم عَبْرَ منفوص 3 وَلْقَدَ َاتدِنَا مُوسَى الحكتب فَاخْتَلِفَ فيه 
سي سه ا سرس يد له َه 21 مءسوء د يو 1 0-5 سء سر لا ١‏ 2 مش 
وَلوَلا مه سَبَقَتَ من رَيْكَ لقَضى يتمهم وَإِعهُم لنى سَلِكِ َنْهُ رسب 2 و إِنَّ كلا 
1 دوس ره َ. سموع 0-4 هه جر ا مر دس 0 2 
لَوَضِتهُم ريك أعمدلهم إِنَهْ يما يَعَمَلُونَ بير ()) دَأَسْتَقِجَ كما أَْمرَتَ وَمَن 
3 


َابَ مَعَكَ ]5 موأ إنمُ يا مثو بيد 3 وآ يكوا إل اليس مككنوأ 


الح 
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#7 


5 
مَتَسَسَكْمْ لاد وم ما لحك من ذو ن أله من أويسَآه شر لا ادص لمر رار 
الصسَكزء طرق التََار وَرْلَمًا مَنَّ أللٍ إنَّ ءَ لفشكب بُدْجِضَ القَيكان كَلِكَ و 
إلتكيت” 3 وَاصَيرٌ وَإِنَّ لَه لا يضِيمٌ لجر الْمحيييت 3 فَلَوَْا كان من 
ترون كم وير عن التساوف الي لاهلا كن أنجيكا 
نفد داكي الت طكثواما | كرا فيد 066 ترميرت 9 وماحكا 

يك بيلك الشر يطتي وهنا ضيخرت 9ن ولو سَاءَ رَيّكَ جَحَلَ ًا 


ل ل ار مر ره 


م ع ا 0 ا 
ا ل للم 


ريلك لاد جَهَتّمَ من لْحنَّة وَألَّاس أَجمعِيت 3) وملا نص عَليِكَ ِنَأ تباء بَآهِ الرسَلٍ سل 


م 


ما نكيت بد هوَاد كَ وجاك فى هذه الْحَق وَمَرْعِظهُ وَوَدي لِلْمُوَمِنينَ 05009 لَلَدنَ 


سل سيره 


اوه عه ده رمك ” 1 يج ع يبعا ده بمو 
امون موأ َك مَكَاِيكُم اا علوت 2 أن نظروأ نا مننطروث (3)) وله عيب 
ص رمدم وء وسددد د ارس خا ع ع ١‏ ل سا 5-8 


لسَّمنوات وَالاَيْضٍ وَإِليه 4 مرجع 1 لود كأ ياعغد رسكل عو وا 6 
عَمَاتَمَلونَ 4 . 


ب 


بعمر 
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قوله عز وجل : وَلَقَدَ رسلا مر. م يَِاينَا وَسُلْطَدنٍ مين 9 إل 
فِرَعَوَت وَمَكِيْو تَأبَعوَا عون هآ أ ؤت ررتفِيد © يفم مي 
النتمة تدخ الكاد رين الرزة التزكوة 9 رأخيقا فاشدى فكة 
وَيوَم اَعَد يِدّى الرَهْدُ الْمرْمودُ 3 دَلِكَ من أله الْشر نَقْسُمٌ عتدلك ينبا 


سمه اس عل 


فَايِم وحَصِيِدٌ ()) وَمَا ظَلْمْتهمٌ وكتكن ظَلَئَأ شه قَمَآ قَمآ اعت عدو 
0 


دروو مه واس عا مهي و لل لس سس سن عر ارس مس 
كل التي يد ين قن كر عن كر 3 ١‏ ريك وما زادود غير 
د ا 2 هحور آذآ تل 7 سا سر مر مر 5-5 و 30 عر 
دئبيب 0 مَكَدَدَلِلَتَ حد ريك إذا جد القفرئ وه ظلامة 9 هد هءى رق 
1 جه 
سَدِيدٌ 423 


عن ابن عباس قوله: #بئس الرفد المرفود» قال: لعنة الدنيا والاخرة #ذلك 
من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد# يعني بالقائم: قرى عامرة؛ 
والحصيد: قرى خامدة. وقال ابن زيد. اعتذر ‏ يعني ربنا جل ثناؤه ‏ إلى خلقه 
فقال: #وما ظلمناهم» مما ذكرنا لك من عذاب من عذّبنا من الأمم #ولكن ظلموا 
أنفسهم فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك 
وما زادوهم غير تتبيب» قال مجاهد: تخسير. وفي الصحيحين عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله عله : «إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: 
#وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد» 2©76. 


لل 


قوله عز وجل : 8 إنَّ فى دَلِكَ لَآيَهٌ لَمَنَ حَاكَ عَذَابَ الأخِرَة دَلِكَ يوم 
يموع لَه لئاس وَدَلِكَ يوم سَضْهَوة 9 وها مويرم لا جل تنذوم 2 يوم 


وى 2م عد لاسا عر 


أت لا مَكلَهْ سس إلا بإذنه مَمِنْهُم سفن وَسَعِيدٌ )ا كما ألدِنَ سَّهُوأْ مَقِي 


.)16417 أخرجه البخاري (ح/4585)؛: ومسلم (ح/‎ )١( 
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2 اوه ص ل 8 حر هك ل 2 2 0 2000 
ألنَارٍ 4 فا دَفيرك وَسَهِيقٌ 7 ختياريت د ما دَامَتٍ ألمت وَالََرَضُ إِلَّامَا 
دل ا 0 دفر - راع مج مخسصد 2 - 
2 يك ديك َال لما ريد | 2 وَأمَا ا الَدِينَ عدوا فَفِي المت خالنل: خَيْلِِينَ و ف اما 


دَامَتٍ السَمنوت وال لض إلَامَاكاه روك عَلَة عَبرَ عَيِرَ دوز ز4>. 

عن الضحاك قوله: #ذلك يوم مجموع له ا وذلك يوم مشهود# قال: 
يوم القيامة يجتمع فيه الخلق كلهم» ويشهده أهل السماء وأهل الأرض . 

وعن ابن عباس قوله: «لهم فيها زفير وشهيق# يقول: صوت شديد وصوت 
ضعيف. وقال قتادة: صوت الكافر في النار صوت الحمارء أوّله زفير واخره 
شهيق. #خالدين فيها ما دامت السلموات والأرض إِلاّ ما شاء ربك قال: الله أعلم 
بثنياه» وذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع النار بذنوب أصابوها 5 ثم يدخلهم الجنة. 

وقال ابن زيد في قوله: #خالدين انان واناك: لمر اكد ز ارقن لحا 
شاء ربك»» فقرأ حتى بلغ #عطاء غير مجذوذ» قال: وأخبرنا بالذي يشاء لأهل 
الجنة فقال: #عطاء غير مجذوذ» ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. وعن ابن 
عباس #عطاء غير مجذوذ» يقول: عطاء غير مقطوع. وقال ابن زيد: غير منزوع 
عنهم . . وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: : «اعملوا فكل مُيّمَدُ لما خلق 
له أما أهل السعادة فميسّرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فميسّرون لعمل 
أهل الشقاوة»37) 


55 1 5 ا 4 ع عار ا ل سا 
قوله عز وجل : « قلا تك ف مِرَيَةٍ مِمَا يَسَبِدُ هتؤلات ما يَعَبْدُوتَ إلا كا 

ريك بض ا عه 2 َه 001 ير يجا عت عر تسح حت ١‏ عر حت سل هه 
9 َي مهم ين بل نلو وَهُمْ بهم عير فص 49 لقد ءاتدي: مُوسَى 
م - 2 2م 24 ر موسوء د ووم + 
تحكتتب مَاخْيَيِكَ فيه وا كِصَةسبَكَتَ ون يِكَ لفضى بدنهم وَإِتْهُم لفى 

7 عَم و 0 2 0-8 كو سو 2 ب عع 7 ًا رح ساد مه 
مرب مَل كلا ل ينهم عمللهم 0 ا عون 
حر ( تانق كنآ يرت وم كات مَسَكَ وَل كلما نه يما مملورت 


)١(‏ أخرجه البخارى (5809457/2 و9١هه2))97‏ و (-/594؟١)‏ مرء حديث عمران بن حصي" 
يه 6 من عمرال بن حصين 


4 


الدرس الرابع والثلاثون يعد المائة: سورة هود (الآيات 5١11ل )١١١‏ 


بص 3) ولا مرَكوَأ إل الْدينَ كبوأ َتَمَسَكْه لاد وَمَا لحسكُم من ذون أله من 
ص ع6 


آم 


سس جه ىن سس سرت مدو ل سه سه 


م هدم 3 3 02 7 2 . 
وليه ثُمَّ لا نتصروبت 99 وَأَفِمِ الصَكَره طرق التَبَارٍ وذلفًا مِّنَ ألْيلِ إِنَّ 


لد 


0 0-2 


لْمْحَسِيِينَ 409 . 

عن ابن عباس: طوإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» قال: ما وعدوا فيه 
من خير أو شر. 

وقوله تعالى: «وإن كلا لما ليوفيتهم ربك أعمالهم» أي أن جميعهم والله 

قال البغوي”": الأصل فيه: وإن كلا لمن ما فَوْصِلَّثْ «منْ" الجارّة «بما» 
فانقلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت إحداهنٌّ فبقيت «لمّاه 
بالتشديد» و «ما» هنا بمعنى «من»: وهو اسم لجماعة الناس . 

وعن سفيان في قوله: افاستقم كما أمرت* قال: استقم على القران. 

وقال ابن زيد فى قوله: #ولا تطغوا» قال: الطغيان خلاف الله وركوب 
معصيته ذلك الطغيان. ١‏ 

وعن ابن عباس في قوله: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النار» يعني 
الركون إلى الشرك. وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم. وعن ابن عباس: 
لا تميلوا. وقال ابن زيد: الركون الإرهاق. 

وعن مجاهد #أقم اصلاة طرفي النهار» قال: الفجر وصلاتي العشيّ» يعني 
الظهر والعصر #زلفاً من الليل» قال: المغرب والعشاء #إن الحسنات» الصلوات 
#يذهبن السيات» وعن ابن مسعود قال: «جاء رجل إلى النبي ككلِ فقال: يا 
رسول الله إني وجدت امرأة في بستان» ففعلت بها كل شيء» غير أني لم أجامعهاء 
قبّلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئتء, فلم يقل له رسول الله كك 


.)7”5٠ انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 


5ك“ 


الدرس الرابع والثلائثون بعد المائة: سورة هود (الآيات 115 )١١5‏ 
شيئاًء فذهب الرجل فقال عمر: لقد ستر الله عليهء فلو ستر على نفسهء فأتبَعه 
رسول الله يَلٍ بصره فقال: فردّوه فقرأ عليه: #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من 
الليل إن الحسنات يذهبن السيآت ذلك ذكرى للذاكرين؟» فقال معاذ بن جبل: أله 
وحده يا نبيّ الله أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كا واف درو شير 


قوله عز وجل : « هَكَؤْلَا كان ص ا بقِيّةِ يبوت 
عن التسَادِ فى لض إلا كاه ا عَم وام اليرت ظكمُوا مآ 
كرأ فد وَكاهوأ رمت يا وَمَاحكاد ريلك تك لشم شوق 


ميخرت ©) ولسَا ويك يك َمَلَ آلبَاس أمَدَ ود ولا مالو يفي 7 إلا 


من يحم ويّكُ وَلِدَِكَ َلَفَهُدٌ وَكَمّتَ كِلِمَةُ ويك لمكن جَهََمَ مِنَ الْجِنَّةِ وآلتايس 
عت 49 . 

قال في جامع البيان #فلولا» فهلاً «كان من القرون من قبلكم أولو بقية» 
أي هلا كان منهم من فيه خير ينهى عن الفساد؟ وهذا تحريض لأمة محمد عليه 
الصلاة والسلام» كما قال #ولتكن منكم أمة يدعون !| ن إلى الخير ”7 الآية. وقال ابن 
زيد: اعتذر فقال: «فلولا كان من القرون من قبلكم» حتى بلغ «إلاّ قليلاً ممن 
أنجينا منهم» فإذا هم الذين نجوا حين نزل عذاب الله وقرأ: «واتبع الذين ظلموا 
ما أترفوا فيه» وعن قتادة إفلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن 
الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم» أي لم يكن من قبلكم من ينهى عن 
الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا منهم. وقال ابن جريج: يستقلهم الله من 
كل قوم. 


وقوله تعالى: #وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون#. 


)1غ( أخر جه مسلم (51/5١1١1؟)‏ وابن جرير (؟5/1"١1)ء‏ وينحوه عند البخاري /10ه 
للم وعسلم (ع/1155) من جديث ابن مسعود ‏ رضي الله غات أيضًا: 
زفق سورة ال عمران: الاية 5 .١٠١‏ 


الدرس الرابع والثلاثون يعد المائثة: سورة هود (الآيات 1+٠‏ --177) 
قال البغوي”' : أي لا يهلكهم وأهلها مصلحون فيما بينهم ١‏ يتعاطون 
الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضاء وإنما يهلكهم إذا تظالموا. 


وعن قتادة قوله: #ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» يقول: لجعلهم 
مسلمين كلهم وعن عطاء #ولا يزالون مختلفين* قال: اليهود والنصارى 
والمجوس «إلاّ من رحم ربك قال: هم الحنيفية. وعن مجاهد #ولا يزالون 
مختلفين» قال: أهل الباطل «إلاّ من رحم ربك» قال: أهل الحق «ولذلك 
خلقهم* قال الفراء: خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف للاختلاف. وقال 
الحسن: أما أهل رحمة الله فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرّهم . 


5 ورد د ا عمس مع 17ل ساس عر آذ د 
قوله عز وجل : # وكلا نقص عَلَيِكَ مِن أنباء الرسل ما نيت يد فؤادك 
0 ب وريي و مد 


سس 1 ا سل ضح سابك رماس يخا لا سام حوس 0 سان دب عه وده 
وجاءك فى هذه الحق وَمَوْعِظه وذكرئ لِلْمَؤْمِنِينَ (ر:)) وقل لَلَدِينَ لا ونون أعْمَلُوا عل 
مَكَائيْكْم إنَا عنملو () وانتطِروأ إن منتطرون 72 ويه حب السَّمئوات والْارضٍ 
اه 0 م»ء 2 ع.ر دم وه آ هك ب سب شا اي راع 4 -- 
َإِلدِ بجع الأمر كُلْمْ ذاغبده وََركل عَلِيْهِ وَمَا ريك كفل عَنَا 
تمارن 45 . 

عن ابن جريج قوله: #وكلاً نقصّ عليك من أنباء الرسل ما نثيّت به فؤادك » 
قال: لتعلم ما لقيت الرسل قبلك من أممهم . : 

وقوله تعالى: #وجاءك في هذه الحق موعظة وذكرى للمؤمنين». 

قال البغوي”"' : خصٌ هذه السورة تشريفاً» وإن كان قد جاءه الحق في جميع 
الستور. والله أعلم . 


. )7" 47 انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 
.)9*57 (؟) المصدر السابق (؟/‎ 


ككع 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات ١‏ ل )٠١‏ 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة 


مكية» وهى مائة وإحدى عشرة”'' آية 


«اكر يَلْكَ َِيَتُ الكني الْمبِين 2 نلك نه فنا عَرَبيًا لَمَلَكُم 


سم سه ما 
ما 


تعقِلُورت زول ححْنَ تقض عَيِكَ أَحْسَنَ القَصّصٍ يمآ أَوِحَيَنآ إِليِكَ هنذا الْمَرْءَانَ 
0 من ميو لمن لفت م كال يرث ليد كات | ف دََقِتْ 
حَدَ عَشَرَ كرا وألسّمْس وَالْفَمَرَ رأبتُهمْ لي سمرت ري قَالَ يَنْبْوَمَ لا تقصص 
رُدَيَاكَ عَلحَ إخويك 0 إنَّ لتَّءِطنَ للدنكن عَدُوٌ كُبِييتٌ 02 


ا 2“ 
ا ا ل 93 دعر همه هاعر تلفت 020200 | 
حاديثٍ وَِمّ نعمتم عل عَلتِلَكَ وَعَلَمِ َال 


مَكدَِكَ جيك ريك وَيُمَلَمْكَ من تأويل أ 


200 ب كنآ أتتها عل نك ين قبل نهم إن 1ك ث2 
# لد 6ث فوشك وَل يه ايك لَاعَ] بين () إهَالوا سف وأ حو و 
لماك دنا إنى صَكَلٍ مين | لي تلوأ بو فت أر الي 
رسا كخلُ لك وَجَهُ يكح وَكَكُوثأ مِنْ بدو وما ِلِصِينَ 2 َالَ َيِل ينهم لا 


تتلا نت وََلْفُوَهُ في عيب الْجَب يلنقِطه بعض أَلسَيَارَةَ إن كم فَنِعِلِينَ حرميل ََعِِينَ (2) 


زفق في (الأصل): ١عشر)»‏ وهو خطأء والذي يظهر أنه خطأ من الناسخ ١‏ وليس من المؤلف 
رحمه الله إذ تكرر هذا من الناسخ عدة مرات والمؤلف كتبها في نسخته على الصواب 
(انظر آخر الجزء الرابع يظهر لك ذلك)» والله أعلم. 


لاع 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات )9١ 01١‏ 


0-4 حو 


ُو يجان ما لَك لا تَأَمثَا عل بُوَصْفَ رَإن َه لصحن 2:7 ارك معنا ححا 
كع يلصت وَإن و يار < الله 06 21110011ظغ2 أيه وَأَحَاثُ أن 
مت وَأَنْشَْ عَنْهُ خَفِدُورت 2 قالنا بن كله الزن تحن 


١ 

1 
1 

لذ 
6 


كا 0 ا - ل .- م آ-ه :1 5 
مصنية إن إذا لير 5 تل تكبأ تمش ِ أن يبوه فى حَب ِب 
وأوحينا له تبتر يِأَتَرهّ هذا وهم لا د : ستعرهد 0 يما وجا و أباهم عِشَاءٌ 
يبَكرر> لزيا الوأ يتأبانا نادم ل 1 000 

عذ 


03 0 سه 


نمت د طُ يِمُوْمِنٍ أنا ولو حكن صَديوِينَ 2 وج مأو عل قميصِدء بد 


سي سي وه 


كَذِيّ قل بل سرك لك نقتي ار مضب جية رمه الفنيعان عل ع 


عد 
01 :2 7 2 معه رق 0 5 ا لع الى و 
تَصِمُونَ 3 وَبَآدَتَ سيار فَارَسِلُوا واردهم فأذك دلوم قَالَ متبشرّئ ب هذا ملظ 
جِ 
كر م و م 0-4 2 ىم ا 0 ا 7 مو ميم 7 
و + يضلعة وَأ عي ما يصمَلوت لإا سروه يتس يقوس دده 


2 
سه 
0 


و 0 صا عم .5 0 00 
معد وده وحكاناأ فيد مِنَّ الرجِرس 67 رن وَفَالَ اذى اشترينة من مَغْرَ لامرايهء 
1 3 00 2 ضر سل سس سيت 2 سه سه سس ع اس آ ا هه - 7 
حكرءى ف عسو أن ينقعنا أو نَتْجِدْمٍِ ولد حكذالك م لموسفت ف 
م أذ لس ل م + ع عميمّو ب >كى كم د 2 و 
الارضٍ وِلِنْعِيْممٌ من تَأَوِسِلٍ الأحاويث وَآشَّهُ عَاإِبٌ علخ أمرو. وَلكنَّ أ 
لتايس لا يعلمورس )4 . 

نا تحنم ف 


50 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 3-١‏ 
و 3 فسوي 6 3 


قوله عر وجل : «اتر يِلْكَ ايت الكتب الْمِينِ 2 إن أنزلئتة فنا 
عَرَبيًا لَعَلَكُ مرت © حنُ تدش عََِكَ أَحَسَنَ القَصَصٍ يما يجنا ليد 


هذ شرا راد سطدت ين قو لي الكفليت 40 

عن مجاهد فى قول الله تعالى: #الر تلك آيات الكتاب المبين* قال: بيّن 

وقال ابن كثير"2: أي الواضح الجليّ الذي يفصح عن الأشياء المبهمة 
ويفسّرها ويبيّنها. وعن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء 
فنزلت #نحن نقص عليك أحسن القصص 2# 

وعن قتادة #نحن نقص عليك أحسن القصص* من الكتب الماضية» وأمور 
الله السالفة في الأمم «وإن كنت من قبله لمن الغافلين*. 


قوله عز وجل : 8 إدَدَالَ ُوْسْتُ لِأييهِ يكبت إن رَأَيتْ أحد عَشَرَ كوكبا 
ومس وَالْقمرَ نم لي سيمدت 77 كال يفي لا نَقصْص رداك َك ويك 
فَيَكِيدُوا لك 0 إنَّ الصَّيِطْكنَ رضن عد عَدُوٌ بيت ليم وَكدَِكَ يديك رَيْكَ 


وَمُعَلْمَك من كول التحاديثٍ وحم يَممَتمٌ على وغ ءال 1 أتمهًا 
عل أَبوَيِكَ من قَبَلُ تسم صق تصق إِنَرَيّكَ عَلِبء حَكِيم 4*2 . 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟555/1). 

(9) أخرجه ابن جرير )١19١0/1١7(‏ بسند ضعيف» وينحوه عن عبد الله بن عون» وعمرو بن قيس 
قويناة: أخرجه ابن جرير ٠/17‏ هك) وبنحوه عن سعد بن أبي وقاص: أخرجه أبن جرير 
.)١6١/٠١(‏ وابن أبي حاتم /١91/4(‏ ب)ء والحاكم (؟/40؟)2) وصححه ووافقه 


الذهبي. قلت: وهو حديث حسن. 


4ك 


الدرس الخامس والثلاثون يعد الماثة: سورة يوسف (الآيات لا ل )١4‏ 

عن ابن عباس في قوله: إإني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم 
لي ساجدين# قال: كانت رؤيا الأنبياء وحياً. وقال قتادة: الكواكب إخوتهء 
والشمس والقمر أبواه. وقال السدي: نزل يعقوب الشام فكان همّه يوسف وأخاهء 
فحسده إخوته لما رأوا حب أبيه له ورأى يوسف في المنام كأن أحد عشر كوكباً 
والشمس والقمر له ساجدين» فحدّث أباه بها فقال ايا بنيّ لا تقصص رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين».. 


وعن قتادة قوله: #وكذلك يجتبيك ربك ود يعلمك من تأويل الأحاديث» 
فاجتباه واصطفاه وَعلمَه من عبر الأحاديث. وقال مجاهد: عبارة الرؤيا. قال ابن 
زيد: وكان يوسف أعبر الناس . 


قوله عز وجل : د # لَقَدَ كان فى يوشت لخوته» ايت لْمَايلِيتَ 2 إِذْ 
قَالُوأ َبُوسفٌ وَأحُْوهُ لحب إل ينا مِنَا مَكحَنُ عُضَبَةٌ إن الى صَكلٍ من 290 
أقَتُلُوا يوَيْف أو اطرخوة أَيضَا يل ل 00 نوأ مِنْ بَحَدوء هَوَما 
صَلِحِينَ 50> قال قل مهم لا تَعدُو سف وله فى حيبت ألْجُتٍ يلتقِطَه بع 
ا تيك 9 6ر1 يك ما لَك ىا مَنَا عَلَ يُوْسْفٌ وَإِنَا أمُ 
ا 06 لم لَحَدفِظُون 9 مَالَ إيّ 


ع ل دكي يوناث د أستة مث وَأ نشم عَنَهُ عَدفْلوت 72 
قَالوا لين كله لذت وحن +" لو 3 


6ى > سيره صر جه مم تس مه - 


وأَجمعوأ أن عله ف يت ليذ أت له كتتتتثر يأرهم هذا وَهُمْ لا 
مشعريت 9 وجآهو أباهم عِسَاءُ يبخورت () قَالُوأ يكأبانا إِنَا دَعْبَنَا شَسْيَِيِيُ 


ته - ا 5 0 0-4 
0 2 ا حلة الدب م َآ أت يشمن ناوَكَوْ مقا 
-_ و7 
7 8 لي له رهدهس 2م 
صايف 5 © تعد غك بصو يدر كِب كل بل تَ لَك أنشه م 
صَصَب بل وَآمَهالْعْسَعَعَانُعَكَ مَاتصِدُونَ 4 . 


اع 


الدرس الخامس والتلاثون يعد الماكة: سورة يوسف (الآيات /ا )١8--‏ 
قال ابن إسحاق: إنما قص الله تبارك وتعالى على محمد خبر يوسف» وبغي 
إخوته عليه وحسدهم إياه حين ذكر رؤياه» لما رأى رسول الله كه من بغي قومه 
وحسدهء حين أكرمه الله عز وجل بنبوّته ليتأسّى به. 


وعن السدي «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبّ إلى أبينا منا» قال: يعنون 
بنيامين» قال: وكانوا عشرة #إن أبانا لفي ضلال مبين*» قال: في ضلال من أمرنا. 
وقال ابن زيد: العصبة الجماعة. 


وعن السدي #اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا 
من بعده قوماً صالحين4 قال: تتوبون مما صنعتم . وقال مقاتل: يصلح أمركم فيما 

وعن قتادة #قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف* ذكر لنا أنه روبيل» كان أكبر 
القوم وهو ابن خالة يوسفء فنهاهم عن قتله #وألقوه في غيابة الجب# يقول: في 
بعض نواحيها. وقال ابن عباس: والجب بئر بالشام. #يلتقطه بعض السيارة» 
قال: التقطه ناس من الأعراب . 

وعن قتادة قوله #أرسله معنا غداً يرتع ويلعب» قال: ينشط ويلهو. 


قال ابن كثير”'2: فيقال: إن يعقوب عليه السلام لما بعئه معهم ضمّه إليه 
وقبله ودعا له فذكر السدي وغيره أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له 
إل أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول والفعل» ثم جاؤوا 
به إلى ذلك الجبٌ الذي اتفقوا على رميه فيه» فربطوه بحبل ودلوه فيه. فجعل إذا 
لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمهء وإذا تشبّث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم 
قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره» فصعد إلى صخرة 3 3 
في وسطه يقال لها الراعوفة فقام فوقهاء قال الله تعالى: «وأوحينا إليه لتنبئتهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون*» قال مجاهد: أوحى إلى يوسف وهو في الجبّ أن 


.)41١ انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 


3 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات /ا1 ل 4م١)‏ 
سينبئهم بما صنعواء وهم لا يشعرون بذلك الوحي. وقال ابن عباس: لما دخل 
إخوة يوسف.لإفعرفهم وهم له منكرون» قال: جيء بالصواع فوضعه على يده ثم 
نقره فطن فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له: يوسف»ء 
يدنيه دونكمء وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجبّء قال: ثم نقره فطنّ: 
فأتيتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكلهء وجئتم عل قميصه بدم كذب قال: 0 
بعضهم لبعض : إن هذا الجام ليخبره بخبركم! قال ابن عباس : فلا نرى هذه الاية 
نزلت إلآ فيهم «لتنبئتهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون# قال: ثم إنهم ذبحوا سخلة 
وجعلواء دمها على قميص يوسف عليه السلام . 


وجاؤوا أباهم عشاء يبكون». 


قال البغوي"''2: قال أهل المعاني جاؤوا في ظلمة العشاء ليكون أجرأ على 
الاعتذار بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام سمع صياحهم وعويلهم فخرج 
وقال: ما لكم يا بن هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فما أصابكم؟ 
وأين يوسف؟ #قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين*» أي: وما أنت بمصدّق لنا لسوء ظنّك بنا. 
وعن ابن عباس «وجاؤوا على قميصه بدم كذب# قال: لو أكله السبع لخرق 
القميص» وعنه الحسن قال: لما جاء أخوة يوسف بقميصه إلى أبيهم جعل يقلبه 
فيقول: ما عهدت الذئب حليماًء أكل. ابني وأبقى على قميصه. 


وعن قتادة قال «إبل سوّلت لكم أنفسكم أمرا» يقول: بل زيّنت لكم أنفسكم 
أمراً «فصبر جميل4. قال مجاهد: ليس فيه جزع والله المستعان على ما 
تصفون48 قال قتادة أي على ما تكذبون. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (؟/48”). 


يفف 


ا الخامس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 1659 )73١‏ 


50 0 0 ل وس 5 1 7 5 
عر د ارام 7 هوه مق ا و ا 
000 ل 12 
0-7 04 اس ل اجر سس 2 سا سه ل 


لوت ف الْْدّضٍ وَلِمُيَلِمَمُ من تَأْوِسِلٍ الْحُحَادِيثْ وَشَّهُ عَِكُ عل أمرو وَلنكنَّ 
أحك ب العا له < لهك 40 . 

عن قتادة #فأرسلوا واردهم» يقال: أرسلوا رسولهم. » فلما #أدلى دلوه» 
[بالسا لنت تشبّث بها الغلام «إقال يا بشرى هذا غلام* تباشروا به حين أخرجوه. وعن مجاهد 
«وأساوه بضاعة» قال صاحب الدلو ومن معهء قالوا لأصحابهم: إنما استبضعناه» 
خيفة أن يشركوهم فيه إن عملوا بثمنه» وتبعهم إخوته يقولون للمدلي وأصحابه: 
استوثق منه لا يأبق» حتى وقفوه بمصر. 

وقوله تعالى: #وشروه بثمن بخس دراهم معدودة# قال ابن عباس : باعه 
إخوته بثمن بخس . قال الضحاك: البخس الحرام. وقال الشعبي : قليل . وقال ابن 

وقوله تعالى: #وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» قال قتادة: 
وهي امرأة العزيز. وقال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرّدس في 
يوسف فقال لامرأته : «أكرمي مثواه عسى أن ينفعا أو نتخذه ولدا»» وأبو بكر حين 
تفرّس فى عمرء والتى قالت «يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي 
الأمين©. 

وقوله تعالى: #وكذلك مكنا ليوسف في الأرض». 


قال ابن كثير'2: يقول تعالى: كما أنقذنا يوسف من إخوته #كذلك مكنا 


.)47/“ انظر «تفسير القران العظيم» (؟/‎ )١( 


رفت 


الدرس الخامس والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الايات 195 ١؟7)‏ 
ليوسف في الأرض* يعني بلاد مصر «ولنعلمه من تأويل الأحاديث» قال مجاهد 
والسدي: هو تعبير الرؤيا #والله غالب على أمره». أي: إذا أراد شيئاً فلا يرد ولا 
يمانع ولا يخالف. بل هو الغالب لما سواه. قال سعيد بن جبير في قوله: #والله 
غالب على أمره»» أي : فعال لما يشاء. 

وقوله: #ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون» يقول: لا يدرون حكمته في خلقه؛ 
وتلطفه وفعله لما يريد. والله أعلم. 


5 /اء 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 705 ل 5”) 


« ولما بلع أَسْدَّه: َايَدَنَهُ حَكُمَا و لما وكدكَ بجرَى السحرين 22 وَدَوَدَنةُ 


ا شرق تعاض كفيو لشت الأرات ولت ميت لوت قال تناك 5 
2ع مام 2 حنم د ديه س َه مه 2و 
ِنَم رف أَحْسَنّ مَتَوَاىٌ | إِنََمُ لا يِفْلِحٌ الظدلمو موس 29 همت ري 


ب 0 و1 َسَحَمَاء إِنَمُ من عِيَا 
صل سه سه 2 س 5 


الخختصيت 9 يا وَآسْتَبمَا لباب وَهَدَتَ قَمِيصمٌ من دَبر وَألقَيا سَيَدَهَا 


-2 


1 جع سد سم ا 2 52 ب 2 ره 
لباب قال ا ما 0 أن مجن 0 ب أليم 2 قَالَ هى 
حدم اج بع © و 3 لمجو 
ا الى 0 سس معي 
فَصَِدَقَتٌ وهو 0 مه 3 قشم دم 2006 


ص 


لصَّدرقِينَ (9) فلم رع فمتصم 3 دمن دُبرِمَالَ | ا ل 
م 9 يوشث أقرش عن كذأ واستئم ا 


1 ركتس خط ساح 


ا 000 
شغفهاحيًا 5و خكر بير وهف متت بم كك قدت 
كن مكنا وََانَتْ كل وَبدَوَ يتن كنا وكات أخْرح عَلِتونَ انهه خرن وقتحنَ 


عع 2 م لح أ ىا ات سا مره 


لله دابا إن هنذا لامك كريد © كك كييك الى 
ع عه هي لم لوس مس َأسيصم 2 ون 5 > داس 17 

لمتتنى فِيهِ ولقد ١'ودنّم‏ ن تقس4- فاستعصم وأ لين لم يفْعَلٌ ما لتك وَلَمَكْوْنًا 
مَنَ آلصَدِغرنَ (©© قَالَ ري آَليِجَنٌ لحب إن ما يدَعُوتوة لَه وَإِلّا َسْرِفْ عَقَ 


_- 


فدهن نَ أضب إِلنهِنَّ وك من كبْكهاينَ هين 3 مَاسْسَجَاب لم ريم فَصَرَفَ عَنْهُ كَدَهْنَ إِنمُ 


حدش لله 


2 4- 


الدرس السادس والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الايات 5184ل 50) 
و م ع م2 جنم عير عد ل مسج عا سكو 2:07 ر كرس رو يعم داعي جح 
خو الشمريخ العاي نر تر بدا 0 مَن بعد مارأوا الآينت يِ ليسجِنمه حو جين 0١‏ ال 


21 000 


وَدَخْلَ شْمَة نكن مَكَيَان مال أ 


عد 
مسح كر ال ا اا 00 


حدهمآ ! اف أرني أَعَصِرٌ حَمَرا وَكَالَ لآسَرُ إن 


يبن لَحَمِلُ هَوَقَ رأبى حا تأعل اللي مِنَهُ يفنا بتأوبلدء إن ترتدلك من 
كما يما عَلَمَنِ رَفْة اق مركت مِلَهَ َو لا يمون ياه وَهُم بلي هج 
كَفْرُونَ © وَابِبَحَتُ مِلهَ ابَآوى إِبَرهِيمَ وَإِسَحَقٌ وَيَمَقُوبَ مَا كات لآ أن 
نْشْرِك بِأللّهِ مِن سَىْءِ ذلك من فَضِْل أله علدا وَعَلَ آلنّاس وَلكنَّ كر لاس 
لا مَشْكْرُونَ ليا يَنصَحِيٍ ألَجَنِ َأَرَيِابُ مُتَفرفرت حَِدُ أم أله الْوحِدٌ 
لْقَهارُ ما صَبُْدُونَ من ذوزوء إلا شماه سَيِككمُوهَ] أنْسْرَ وَءَابَآوُْسكُم م1 
أََرَلَ يجا من سُلْطنن إن الْحَكْمُ لاي آمرَ آلا دوأ إلا إيَادمَلِكَ ألدنُ الْقَيَمُ 
وَلكنَّ أحَثَرٌ آلئّاين لا يتلمورت 7 :* 0 تجن أ اللتكافدي 
م عو رط 01 0 رع م ديعو ع 


َي كتين سحا لحن جه مت بسي حكني حت ولق 
يدت كي الملا وى مت إن فر يط للا ضغَدةُ 
حل وَمَاكَنٌ يتَأوبل آلخَملَم بِمِيِيتَ 9©) وَمَالَ الى مما مهما وَاذَكَرَ بَمَدَ أَمَة تأ 
أبَتشُحكم يتَأُويلِو- َأَرَسِلُون (ه) يوْسْفُ أيْبَا صم نتاف سن كرح كا 


5 كَلْهِنَ سبع عِبَافُ وَسَبْع تكد عن وخر باد دي لَمَلَ أَتِجِمٌ إل 


لياس لع ع 1 1 موت (() قال ترود سب يي دَآب) ا حَصَدم َوه في سُملوء 
العيةا ةمد بد لِك سعدا نَماَدممٌ ايلا 
سنوت 02 بق ون بد َلك عَاء بد يعَاتُ الئاس وَفْد يمصمُود (إ وَكَالَ 


مدي 


كلا 


سي ا 


وَكانوا د 


ء ماع ع 
الحق أنأ رنود 
م 
لك 


2و 
ثم 


و 


. >29 


عع ل 2 


كر 


.2-2 7م 


سِينِينَ (إي ولأ 
وت 
قلاع 


ع مي مل و 00 
جر الأخروَ خير للزين ءامنوا 


أ 


مرءر ير 
الملك 
_ 
20 
8 
دفسك. 
سس صن 


3 
3 


,- فلم 
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الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات 117 ل 79) 


00 2 لح سس ور 2 


قوله عز وجل : 8 وَلَمَا بَلَمَ أَشّدَّه َايِسَهُ حَكُما وَعِلْما وَكُتَلِكَ تر 


موه سح عر د و لع سا ٍ. وو 51 هك كه 

لْمحَسِيِينَ (ي) وَروْدَتَهُ ألتى هو ف بِنِتِهَا عن نَفْسِوء وَعَلَمَمِقِ الأبوب وقَال- 

ال 0 2 م عط دعو مه كلس - 2ع نس كء 2 

هيت الكت قَالَ معاد الله إِنَّم رو أحسن م اى إِنََمُ لا يَفْيِح الظيلموت 9 
قد آذ ل 


آي آ هه 1 5 مام 5 سح ١‏ سل ساح عر ارسم سل 
وَلقَد همّت بده وه سا 1 ل 00 


ل 9-7 * أن نسحن أو 


9 


عَنَابٌ أليم 9 فَالَ هى رود تن عن تَفسى و سهد شَاهِدٌ هد من نّ أهلهآا إن كارت 


د لور مه ا يي مدادة 5 04 ءا عم | عو 
قميصمُ قد من 0 ل ن فِمِيصِم قد من دثر 
أ#آك# هه ود - قر صل - كَل م 2 ِ- 

عد 


0 0 5 عن 

إن 24 2 ا مر 
بق حكنت من للْنَاطِيِينَ 4 . 

عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول في قوله: «ولما بلغ أشذه» قال: 
بضعاً وثلاثين سنة. وقال الضحاك . عشرين سنة. وروي عن ابن عباس أنه قال: ما 
بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين. وقال الشعبي ومالك: الأشدّ الحلم . 

وعن مجاهد «اتيناه حكماً وعلماً» قال: العقل والعلم قبل النبوة. وعن ابن 
إسحاق : #ولما بلغ أشدّه راودته التي هو في بيتها عن نفسه» امرأة العزيز 9وقالت 
هيت لك# قال سعيد بن جبير قالت: تعاله. وعن ابن عباس #هيت لك# قال: 
هلم لك . وقال مجاهد: تدعوه بها إلى نفسها 


#قال معاذ الله» قال ابن جرير”'2: يقول: اعتصم بالله من الذي تدعوني إليه 


(1) انظر «جامع البيان» .)١87/١5(‏ 


2/0 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات 705 ل 9؟) 
وأستجير به منه. وعن ابن إسحاق: #قال معاذ الله أنه ربي» يقول: إنه سيّدي 
«أحسن مثواي* أمَّنني على بيته وأهله #إنه لا يفلح الظالمون* قال: هذا الذي 
تدعوني إليه ظلم ولا يفلح من عمل به. 


وعن السدي #ولقد همّت به وهمٌ بها» قال قالت له: يا يوسف ما أحسن 
شعرك! قال: هو أول ما ينتثر من جسديء قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك! 
قال: هو للتراب يأكلهء فلم تزل حتى أطعمته فهمّت به وهم بهاء فدخلا البيت 
«وغلّقت الأبواب» وذهب ليحلّ سراويله» فإذا هو بصورة يعقوب قائماً في البيت 
قد عض على أصبعه يقول: يا يوسف تُوَاقعها؟ فإنما ملك ما لم تواقعهاء مثل 
الطير في جو السماء لا يطاق. ومثلك إذا واقعتهاء مثله إذا مات ووقع إلى 
الأرضء لا يستطيع أن يدفع عن نفسه» ومثلك ما لم تواقعهاء مثل الثور الصعب 
الذي لا يعمل عليهء ومثلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت» فيدخل النمل في 
أصل قرنيه» لا يستطيع أن يدفع عن نفسهء فربط سراويلهء» وذهب ليخرج يشتدّء 
فأدركته فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه وسقط. وطرحه 
يوسف واشتدّ نحو الباب #وألفيا سيّدها لدى الباب» قال: جالساً عند الباب» 
وابن عمها معهء فلما رأته #قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إل أن يسجن 
أو عذاب أليم#؟ إنه راودني عن نفسي فدفعته عن نفسي فشققت قميصهء قال 
يوسفف: بل هي راودتني عن نفسي وفررت منها فأدركتني فشقّت قميصي» فقال ابن 
عمها: تبيان هذا في القميص. فإن كان القميص #«#قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين» فيأتي بالقميص 
فوجده قد من دبر #قال إنه من كيدكنّ إن كيدكنٌ عظيم يوسف أعرض عن هذا 
واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين». وقال نوف الشيباني: ما كان يوسف 
يريد أن يذكره حتى قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إل أن يسجن أو عذاب 
أليم4؟ فغضب فقال: «هي راودتني عن نفسي». 


2 21-2 اغا 7 ”2 95 مه مر و آ هه 
قوله عز وجل: 8 # وَقَالَ ْسْوَه في أَلْمَدِيسَةٍ أمراث العزيز ترود قتنها 


لحف 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات ٠١‏ ه؟) 


عَن تنه قد سَكَقَهَا خب إِنَالَرَسْها ف صَكلٍ مين 2 قَلمَا معت يمَكرِِنَ َرَت سل 
0 تكن يات عل ميسو يتين يريينار ليخ عير كاوه 


أ وطن يدجن دمن وَقنَ حدس لَه ما هَنذًا برا إِنْ هلدا لامك ويد 56 
م م - مذ عر ص ما اس نو 50 د سه سس 2 مبة صة 

َ ألدِى لَمَتَتن فِيِهِ وَلَقَدَ رُودثُمُ عن تَنِْوء صم وين لعل مآ ام 

1 من اديت 9 َل مت َليِجَنٌُ أَحَبّ إِلنَّ مما يدَعْوتَفَ إِلَْهِ 

ورلا روش كد صب إِلتهِنَ 0 َأَسَسَجَاب لم ريم 

فَصَرَفٌ عن اده شن إن ف ا 2 9 شم بَداللم يَنْ بحْدِ مَا روأ لبت 

00 عور امتخديمة 0و0 
عد 49 
عن مجاهد قوله: قد شغفها حباً» قال: كان حباً في شغفها. وقال 


وعن السدي #فلما سمعت بمكرهن # يقول: بقولهن. وقال ابن إسحاق: 
لما أظهر النساء ذلك من قولهنّ : تراود عبدهاء مكرا بها لتريهنَ يوسفء وكان 
يوصف لهن بحسنئه وجماله #فلما سمعت بمكرهنّ أرسلت إليهن وأعتدت لهن 
متكأ» قال سعيد بن جبير: طعاماً وشراباً ومتكأء قال السدي: يتكئن عليه. وعن 
ابن عباس #وأعتدت لهن ميّكأ وآنت كل واحدة منهم سكيناً» قال: أعطتهن أترجاً 
وراضلك كل رهد مهو سكا وتاك اخرق لبون فلما رات أكريه4 قالاابن 
زيد: فخرج فلما رأينه أعظمنه وبهتن #وقطعن أيديهن* قال السدي : جعل النسوة 
يحززن أيديهنَ يحسبن أنهن يقطعن الأترجّ «وقلن حاش لله ما هذا بشرا» قال ابن 
زنن: حا مكذا تكوة الشر: 


وقال البغوي”'؟2: أي معاذ الله أن يكون هذا بشراً إإن هذا إلا ملك كريم» 
وعند السدي #قالت فذلكنّ الذي لمتننى فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 


. انظر «معالم التنزيل» (9؟/857")‎ )١( 


لليف 


الدرس السادس والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الاآيتان 755 /717) 

تقول: بعد ما حلّ السراويل استعصىء لا أدري ما بدا له. وقال ابن عباس: 
#فاستعصم* يقول: فامتنع . 

وعن السدي #قال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه» من الزنا. 

قال البغوى('2: وإنما صرّحت به لأنها علمت أن لا ملامة عليها منهن» وقد 
أصابهن ما أصابها من رؤيته» فقلن له: أطع مولاتك: فقالت راعيل «ولئن لم 
يفعل ما آمره ليسجننٌ وليكوناً من الصاغرين». 

«إقال رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه وإلاّ تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن وأكن من الجاهلين» قال ابن زيد: إلا يكن منك أنت العون والمنعة» 
لا يكن مني ولا عندي . 

وعن ابن إسحاق #فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع 
العليم» أي نجّاه من أن يركب المعصية فيهن #اثم بدا لهم من بعدما رأوا الآيات» 
ببراءته مما اتهم به من شق قميصه من دبر #ليسجننه حتى حين4 قال السدي: إلى 
الوقت الذي يرون فيه رأيهم» جعل الله ذلك الحبس ليوسف فيما ذكر عقوبة له من 
همه بالمرأة وكفارة لخطيئته . 

وقال ابن كثير”"2: يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم 
يسجنونه إلى حين» أي إلى مدة وذلك بعدما عرفوا براءته»ء وظهرت «الايات» 
وهي الأدلّة على صدقه في عفته ونزاهته» وكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع 
الحديث» إيهاماً أنه راودها عن نفسها وأنهم سجنوه على ذلك . 

ولعو وجل لبقتل ننه الشكن مكَبان فال لندهما إن 
أقيخ حَحَرا وَل لد ِف انين َيِل مرق وى حر مأل اليد ةيد 
يكوه إنَا ريلك مس آلمحَميتَ © فَالَ لا يأيِكْمَا طعَامٌ ركان إلا تدكا 


١ 


)١(‏ المصدر السابق (؟7"857/9). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ /اا5) . 


لك 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف 0 دالة) 


تأُوبلِهِ ميل أدمأي شا نا ِمَاعَلم رَق" إفْ ترَكْتُ لَه َم لَا موب أله 
وهم يا لضو هخ كَرُونَ © ايحت مله -ابلوع هيم وَإِسْحَقَ وَيَمَُوتْ ما 
6 ترك 00-0 للك ين مَضْلٍ أنه عَكَدِنَا وعَكَ ألتّايس وَلككَّ 
حك آلدّاس لا مَفْكُرُونَ ا يتصَدجي الجن ءَأَرْيابُ مُتَفرَؤورت حَدُ أ الله 
اَلْوحِدٌ لْقَهَارٌ 42 ما تَعبدُوت من دونزدء َه سما سَميكموها نسم 


َدَكْمَا سق يما وأ ا ةفاكل سل لاد ين َأ فضي 
دمر َِى فِيهِ سَسْنَفِيَيَانِ ل وَكَالَ لذّى عو د تاج مَنْهُمًَا أَدكرْنٍ عند 
ريلك فَأَد مه ج15 0 قلت فى ألسَجَنِ يِضْمَ سين )4 . 

قال ابن إسحاق: فطرح في السجن يعني يوسف: «ودخل معه السجن 
فتيان» غلامان». كان( للملك الأكبر الريان بن الوليد» كان أحدهما على شرابه 
والاخر على بعض أمرهء في سخطة سخطها عليهما. وقال السدي: إن الملك 
غضب على خبازه» بلغه أنه يريد أن يسمَّه فحبسه» وحبس صاحب شرابه» ظنّ أنه 
الى" عل 5 للك ينها حميعا : 

وقوله تعالى: #قال أحدهما إني أراني أعضرر :هرا وقال الآخر إني أراني 
أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين». 

قال ابن كثير”'": والمشهور عند الأكثرين أنهما رأيا مناماً وطلبا تعبيره. 

وعن الضحاك في قوله: «إنا نراك من المحسنين# قالٍ: كان يوسّع للرجل 
في مجلسه ويتعاهد المرضى . 


)١(‏ في (الأصل): «كان». وهو خطأ. 
(؟) في (الأصل): «مالأ»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 
(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 40/8). 


تك 


الدرس السادس والخلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 53 ل 57) 

قال البغوي”'2: فلما قصّا عليه الرؤيا كره يوسف أن يعبّر لهما لما سألاه. لما 
علم في ذلك من المكروه على أحدهماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره من 
إظهار المعجزة والدعاء إلى التوحيد و #قال لا يأتيكما طعام ترزقانه» قيل: أراد به 
في النوم يقول: لا يأتيكما طعام ترزقانه4 في نومكما «إلاً نتأتكما بتأويله» في 
اليقظة» وقيل: أراد به في اليقظة يقول: لا يأتيكما طعام# من منازلكما 
#ترزقانه» تطعمانه وتأكلانه «إلآ نأتكما بتأويله» بقدره ولونه والوقت الذي يصل 
فيه إليكما #قبل أن يأتيكما»» مثل معجزة عيسى عليه السلام» #ذلكما ممّا علمني 
ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا 
وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون» ثم دعاهما إلى الإسلام فقال: «يا 
صاحبي السجن أأرباب متفرّقون» أي آلهة شتى #خير أم الله الواحد القهار ما 
تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 
الحكم إلا لله أمر ألا تعبدون إلا إياه ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» ثم فسّر رؤياهما فقال: #يا صاحبي السجن أما أحدكما» وهو 
صاحب الشراب #فيسقي ربه خمرا» والعناقيد الثلاثة: ثلاثة أيام يبقى في السجن 
ثم يدعوه الملك بعد الثلاثة ويردّه إلى منزلته التي كان عليهاء «وأما الآخر» يعنى 
صاحب الطعام فيدعوه الملك بعد ثلاثة أيام» والسلال الثلاث : ثلاثة أيام يبقى في 
السجن ثم يخرجه فيأمر به #فيصلب فتأكل الطير من رأسه# قال ابن مسعود: ولما 
سمعا قول يوسف قالا: ما رأينا شيئاً إنما كنا نلعب» قال يوسف #قضي الأمر 
الذي فيه تستفيان» أي فرغ من الأمر الذي عنه تسألان» ووجب حكم الله عليكما 
بالتي أخبرتكما بهء رأيتما أو لم تريا. وقال ‏ يعنى يوسف ‏ عند ذلك #للذي 
ظن» علم «أنه ناج منهما© وهو الساقي #اذكرني عند ربك* يعني سيدك الملك 
وقل له: إن غلاماً محبوساً ظلماً طال حبسه #فأنساه الشيطان ذكر ربه» قيل: أنسى 


.)708/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


ارذيك 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 7غ ل 59) 
الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك» تقديره: فأنساه الشيطان ذكره. وقال ابن 
عباس وعليه الأكثرون ‏ : أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه حين ابتغى الفُرّجٍ من 
غيره» واستعان بمخلوق» وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان #فلبث في 
السجن بضع سنين4 وأكثر المفسرين على أن البضع في هذه الآية سبع سنين. 
انتهى ملخصا. 

قوله عز وجل: 8 وَقَالَ أَلْمَلِك يه أرئ سَبَعَ بَقَرَتٍِ سِمَانِ يَأكُلْهِنَ 
إن كر ليها تتفت 290 الوا أصْعَتُ ألم مَمَا عن يتَأويل الأَلم 
بعتاميت 9 وَكَالَ الى جا نما وَدَكَرَ بَددَأمَّة أنا أنينفُسكُم كوو ريون 2 
ستبكي خُضر وَأُحَرَ بسي لَمَلَّ أتِجعٌ إِلَ ألنَاس لَعَلّهُم يَعَلَمُونَ (إاكالَ يرون 


ءءء 


0 


سَبَمَ نين دبا فا حَصَدُمَ مَدَرُوهُ في مله لا ويا يِنَا ُو () شيأ 
بد كَِكَ سَبَعٌ سداد أن ما مهن إلا ويا يما صمو 62 ممق من : 
لِك عَام به يات اناس فيد يََصرُود 49 . 

قال السدي: إن الله أرى الملك في منامه رؤيا هالته» فرأى الأسبع بقرات 
سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات#© فجمع السحرة» 
والكهنةء والقافة» فقصها عليهم #فقالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين» وعن ابن عباس قوله: #أضغاث أحلام» قال: مشتبهة. وقال الضحاك: 
هي الأحلام الكاذبة. 

وقال ابن كثير”"" : اعتذروا إليه بأنها #أضغاث أحلام» أي أخلاط أحلام 
اقتضته رؤياك هذه «وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين» أي لو كانت رؤيا صحيحة 


.)48٠١ انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (؟/‎ )١( 


2 


الدرس السادس والكلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 51 ل 535) 
من أخلاظ 'لما كان لنا معرقة بتأويلهاء. وهو تعبيرهاء: فعتد :ذلك تذكر الذي تبجا 
ذينك الفتيّين» وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكره أمره للملك» 
فعند ذلك تذكر #بعد أمّة»# أي مدة» فقال لهم أي للملك والذين جمعهم 
: «أنا أنبتكم بتأويله» أي بتأويل هذا المنام إفأرسلون» أي فابعئون إلى 
يوسف الصديق إلى السجن ومعنى الكلام» فبعثوه فجاء فقال: #يوسف أيها 
الصدّيق أفتنا» . 


وقال البغوي”'2: والصدّيق الكثير الصدق؛ #أفتنا في سبع بقرات سمان 
يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات» فإن الملك رأى هذه 
الرؤيا #لعليَ أرجع إلى الناس لعلّهم يعلمون» فقال له يوسف معبراً ومعلّما : : أما 
البقرات السمان» والسنبلات الخضرء فسبع سنين مخاصيب» والبقرات العجاف» 
والسنبلات اليابسات» فالسنوات المجدبة» فذلك قوله تعالى إخبارا عن يوسف 
#قال تزرعون سبع سنين دأباً» هذا خبر بمعنى الأمرء يعني: ازرعوا سبع سنين 
على عادتكم فى الزراعة» والدأب: العادة» وقيل: بجدّ واجتهاد #فما حصدتم 
فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون» أمرهم بحفظ الأكثرء والأكثر بقدر الحاجة 
«ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهنّ إلا قليلاً مما تحصنون» 
تحرزون وتدّخرون للبذر وثم يأتي من بعد ذلك م فيه يغاث الناس وفيه 
يعصرون» معناه: يعصرون العنب خمراً والزيتون زيتاً والسمسم دهناً) انتهى 
00 وقال ابن عباس : #ثم يأتي من بعد ذلك» قال: أخبرهم بشيء لم يسألوه 
عنهء وكان الله قد علّمه إياه «عام فيه يغاث الناس* بالمطر #وفيه يعصرون# يعني 
يحتلبون. وقال قتادة: يعصرون الأعناب» والزيتون» والثمار من الخصيب» هذا 
علم آتاه الله يوسف لم يسثل عنه. 


من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون#؟ فإن بعض المفسرين قال: هذه 


. )7”51١/5؟( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات ١ه‏ -7ه) 
زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه؛ فالجواب: ليس الأمر كذلك» وإنما 
أخذها من رؤيا الملك». فإن السنين الحسجدزة شيع فقطء فدلٌ على أنه سيأتي بعدها 
عام عظيم الخصب كثير البركات.» يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين 
المجدبة» الذي لا يزيلها عام خصب عاديء, بل لا بد فيه من خلاف العادة» وهذا 
واضح وهو من مفهوم العدد. 


قوله عز وجل : «وَكَالَ لْلِكُ أنَوْفٍ بي كلما ج: اَلمَسْول قَالَ أتْحِمْ إِكّ 
ار ا ل 
كشك عد كنس فلب حدق نه مَاعَلِمَنَا عَلِكّهِ مِن سوير 
سو سر او دي 
لِك للم أن لم أَخْنْهُ يليب أن أله لا يي ج اقرية وان زازه عبن 
إن لتقت ,لشت اَنَث َمْ 46 . 


0 


ساح جم 


قال السدي: لما أتى الملك رسوله فأخبره قال: «ائتوني به» فلما أتاه 
الرسول» ودعاه إلى الملك أبى يوسف من الخروج معه و قال ارجع إلى ربك 
فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهنَ4 الآية. قال ابن عباس: لو خرج يوسف 
يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه» ما زالت في نفس العزيز منه حاجة» يقول: هذا 
الذي راود امرأته. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككهِ: «يرحم الله يوسف إن 
كان ذا أناة» فلو كنت أنا المحبوس ثم أرسل إليَّ لخرجت سريعاء إن كان لحليما 
ذا أناة»”'' . رواه ابن جرير وغيره. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (74/11) بسند ضعيف» لكن ورد من وجه آخر عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «لو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» أخرجه البخاري (ح/ 781/7 
000 ومسلم 2 حك 560 وبتحوه مرقوعا: «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة» 
وما ابتغت العذر» أخرجه أحمد (؟45/1 و2)”84 واين جرير :)778/١7(‏ والحاكم 
(/41”) وصححه على شرط مسلم . 


كمع 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 58 ل-7ا0) 

وعن ابن جريج قوله: #ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهنَ» قال: أراد يوسف العذر قبل أن يخرج من السجن. قال ابن جرير عن ابن 
إسحاق: فلما جاء الرسول الملك من عند يوسف بما أرسله إليه؛ جمع النسوة 
و قال ما خطبكنّ إذا راودتنَ يوسف عن نفسه4؟ ويعني بقوله: «إما خطبكن* ما 
كان أمركنّ وما كان شأنكنّ #إذ راودتن يوسف عن نفسه*#؟ فأجبنه «#فقلن حاش 
لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق4 تقول: الآن تبيّن 
الحق وانكشف فظهر «أنا راودته عن نفسه». 

«ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب». 

قال ابن كثير”2: تقول:. إنما اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم 
أخنه بالغيب في نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت هذا الشاب 
مراودة فامتنع» فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة» «إوأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما 
أبرىء نفسي »* تقول المرأة: ولست أبّرىء نفسيء» فإن النفس» تتحذث» وتتمنى 
ولهذا راودته لأن النفس أمارة بالسوء «إلاّ ما رحم ربي» أي إل من عصمه الله 
تعالى #إن ربي غفور رحيم»» وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 
القصة ومعاني الكلام. انتهى 
000 و 


لْمَلِكَ نون بود أَسْتَخْلِضَهُ 22 ال 


يََّ م" 


قوله عز وجل : 2 كَالَ 
ا 


2 ارسي ل 6ك 0 
م7 ك0 سك -ه 2 د سال سام 2 آذه 
عي كيك كا لوعت ف الأ ب 00 2 ينا 
7 ا ص - 
ال ب عه هروس صجومس وا مج سس خلا 000 
من 2 لا ضيع م جر الْمْحَسِيِينَ لوج لخم الهرة حَيرُ لَلَدَينَ ءَامَنُوأ مَكَانُوأ 


قال ابن إسحاق: #وقال الملك» يعني ملك مصر الأكبرء حين تبيّن عذر 
يوسفاء وعرف أمانته وعلمهء قال لأصحابه «ائتوني به أستخلصه لنفسي »* يقول: 


.)44١/؟( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


لام 


الدرس السادس والثلاتثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 8ه الاه) 
أجعله من خلصائي #افلما كلّمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على 
خزائن الأرض إني حفيظ عليم#. 

قال ابن كثير”'": مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره للحاجة. 

«وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» يعني أرض مصر «يتبوّأ منها حيث 
يشاء» . 

قال ابن ع يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعل الضيق والحبس. وقال 

قال ابن كثير”": أي وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته» وصبره على 
الحبس بسبب امرأة العزيزء فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد 
#ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الاخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون» كقوله في 
حق سليمان عليه السلام #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا 
لزلفى وحسن ماب »© . والله أعلم. 


.)547 المصدر السابق (؟/‎ )1١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (5/1). 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم؛ (؟/ 547). 
(4) سورة ص: الآية #9 و .5٠‏ 
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الدرس السايع والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الآيات 4ه ١الا)‏ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائة 


و 22 َك 2 0-10 2 ” 


2 2 إخوة يُوَسْفَ هَدَحَلُوَا عليه يه فعرفهم وهم م كروت وما 
جَهَرَهُم يهاه َل اتوي بح كم ين أي لاتوت أنه أوفي الكتل وَأنا حبذ 
لْمعزِلِينَ (ي) ون لَدْ تهون ود كل لك وندى َلالشتود 9 لاسرا 


عَنَهُ أصَاه وَِنَا علوت () وَكَالَ فيه أَجْمَلُواِصََعَئهمَ في رجام لعلَهَم يَمْرفومبَ 
إذَا أَنصَلَبُواً ك4 0 يَجَعوأ إل أبيهر َالو أيكأباتا 


د 
فى يضما 


مع من الكل ِل مََآ ها َكَل ونام يطو © ©) قَالَ كَل 
0-7 عليه إلاحكما أبنثك عل أخيه يه من قل َه جز حلفظا وَهْوَأَيحَم 
اليّحِينَ © وَلَمَاقَسَحُوْمتتَهُمْ وَجَدُوأ يضَنعَتَهَ ُدَتَ لهم قَانوا اناما 
بهذو مدعا مدت ليا َي اوفط 06 وك دَادُ كَبَلَ بير ذَلِكَ 
حكَيَلٌ يبد ) هَل أن كم مَمَسكم حقٌ مون ويد ص اهلكأي بوه 
ِل أن ه ا كخم عمَآءكَرهُ موقهُم َال َه َك مَا لُكل 2 كال يي ا 
ل من ون مُمَقَرّفَةَ وَمآ أ عن عَنَكُم ‏ 0 


إن فتك كاه لوكت وَعكه متك المترحَرت ع ولَتَاد ادا 


6ل ار - _- 0 2 ا ّ_- آآ| ل .2 
0 تّ - وأو عر يما مله وليك اس ناس لاي مورت (00) 
آذ أ كص > كرم وبي ل ل م 
0 ماعل شك رمت أله أَكَاءٌ مَا لق تأ أخواء تجتيس يما 


-_ه 


0 هر يهاز 2 و 
دن مَدَوّْن أَمَنْهَا الْعِيرُ َيِدُ إككُ ادن لسلرقوت 7 أ وأَقبلو أ عَبْيّهم مَادًا 


حك 


الدرس السابع والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الآايات ١لا‏ الالم) 


تَفْقِدُوت لي قالوأ تَفْقِدٌ 1 نَفَقَّدٌ صواعَ أَلْمَلِكِ وَلِمَن جه بق حمل بعير وأتأ بوء 


و خآ م 


ا حي 71ح ساس ع م0 . مشي آآ#آك[ه 0 
رَعِيمٌ 9 فَالُواْ تأَسّه لَقَد عَلِمَثُم ما جِقَنا لِنْفْسِدَ فى الأرض ومَا كا 


ا ل و نوي الوأ جراوُمٌ من ود في 
ع 2 257 0 4 | لم 
رَحَلِوء هَهُوَ جَروْمْ كَدلِكَ يَحْرِى الطدلييت 5 قَدَأْ يأْوستهم قبل وعَءِ 


2 


خِه م استخرجها مدوم يذ كلك كذ يشت 0 مد لخاد 


ل 


8 


يع #9 قال إن تي كه سرك لل لمتكا شف 
تسو وَل يها ل ا بت 5 


العم وم قَالَ ا لله أن ل عِنْدَهه إن 5 


رمه ص م 


لبر 0 قا انقتشا مِنهُ حَنصُوا ييا نَل كبرْهُمَ ألم تَسْلموا 
نك أَيَاح هد د أَحَدَعَلكْ مَويِضَاحنَ لهو ومن فل ما لتر فق رسف قلق 
00 َو يحَكُم أده أَللَهُ لى وهو قر حاترا إن 
بيك فَفُولُوأ يتأبَائاً إرك أبنَكَ سَرَقِّ وَمَا د 
لِلْعَيَيِ حَفِظِينَ () وَمَحَلِ الْقَرَيَةَ أله حكنًا يها وَامر أله قل 
لمديفرك © قال بل سوك لك الشتك ار مس فصب جيل عسى أله أن 
يق مون حت لد التسجبع 1109 حب 5-1 007 
عَلَ يَوْسْفٌ وبصت عَيناهٌ مرب الخن هَهْوَ كظي 000 أتَألَه تَفْتَوًأ 


كذ كر نَوسَف حي 3 دمت خرصا أو فكرن فرسق #دلكيرت- وي قَالَ 
تنآ ألنك يق شرف إل لوفكم ست ع 


د هبوأ فسَحسكسو أ ون سف وَأَيضِد ولا تَأَيَصَسُوأ أمِن روح أن ِنَم لا يَأيَسَس مِن رو 


أهّ لقم الكوزوت 49 . 


الدرس السايع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 4ه 0 357) 


5 . يل سس سي بوص سس )دص مسسسعس عع )م 
قوله عز وجل : 9# وجاء إحوة دوسفٌ فد أ عليه فعرفهم وهم لمر 
ا عن 


و مجني سيوهكا دوماع بممر ا ج12 2576 > تس ارا > سق 5ج ل 0 
مسكروت 2 وَلَما جَهرَهُم بمجَهَازِْهِمٌ قَالَ اثثوني بأخ لكم من أبيكم ألا تروت أفه 
د ٠‏ مح سر م آذ > معو مجو 2 00 ٍ 17 1 دك م هه رسا _-- 
أوفي الْكيَل وأتا حَيْرُ الْمَنزِلِينَ 25 فَإن لَرْ تَأَوْفِ يه قلا كَيْلَ لك عِندى ولا 


ع ادي د له عر عر سح ار ا مه رم 1 ا ل 6ح سه 1 ل عت 1 
تمريون > قالوأ ترود عنه أباه وإِنا لفعلوت 2 كَالَّ فيه أَجَمَلُوأ يِصَعَئَهُم في 


50-07 سس ل سس سس 0 سس ا ووس ير 


حاف َلَهُرَ يَمْرِفوتهآ ذا أنهَكبْوًا إك أقله: لمر رتغت 455 . 

قال ابن إسحاق: لما اطمأن يوسف في ملكهء وخرج من البلاء الذي كان 
فيه» وخلت السئون المخصبة؛ جهد الناس في كل وجهء وضربوا إلى مصر 
يلتمسون بها الميرة”' من كل بلدء وكان يوسف حين رأى ما أصاب الناس من 
الجهد قد واسى بينهم؛ وكان لا يحمل للرجل إلا بعيرا واحداء تقسيطا بين الناس» 
وتوسعياً عليهم» فقدم إخوته فيمن قدم عليه؛ يلتمسون الميرة من مصر #فعرفهم 
وهم لم منكرون# لما أراد الله أن يبلغ يوسف عليه السلام ما أراد. 

وقال السدي: أصاب الناس الجوع» حتى أصاب بلاد يعقوب التي هو بهاء 
فبعث بنيه إلى مصرء وأمسك أخا يوسف بنيامين #فلما دخلوا على يوسف عرفهم 
وهم له منكرون» فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما أمركم؟ فإني أنكر لسانكم» 
قالوا: نحن قوم من أرض الشام قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جثنا نمتاز طعاماًء 
قال: كذبتم أنتم عيون» كم أنتم؟ قالوا: عشرة» قال: أنتم عشرة آلاف» كل رجل 
منكم أمير ألف». فأخبروني خبركم» قالوا: إنا إخوة» بنو رجل صدّيق» وإنا كنا 
اثئي عشرة وكان أبونا يحب أخاناء وإنه ذهب معنا للبرية» فهلك منا فيهاء وكان 
أحبّنا إلى أبيناء قال: فإلى من سكن أبوكم بعده؟ قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه؛ 
فكيف تخبروني أن أباكم صدّيق» وهو يحب الصغير منكم دون الكبير؟ اثتوني 


)١(‏ الميرة: أي الطعام. 


4١ 


الدرس السايع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 0-55 354) 

بأخيكم هذا حتى أنظر إليه #فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا 
سنراود عنه أياه وإنا لفاعلون#». وعن مجاهد #وأنا خير المنزلين» يوسف يقول: 
أنا خير من يضيف بمصر . 

وقال ابن إسحاق: لما جهزهم يوسف فيمن جهز من الناس» حمل لكل 
رجل منهم بعيراً بعدّتهم» ثم قال لهم «اثتوني بأخ لكم من أبيكم» أحمل لكم بعيراً 
آخرء أو كما قال ألا ترون أني أوفي الكيل4: أي: لا أبخس الناس شيئاً #وأنا خير 
المنزلين*» أي: خير لكم من غيري؟ «إفإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا 
تقربون4 لا تقربوا بلدي #قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون» ثم أمر ببضاعتهم التي 
ا ا الا ا ا 


أ 


ال فيو 6 5 1 1 -20 00 

ل د تتسشكل إن ودس 37 35-0 00 ا 56 
حكمًآ أمِندِّمٌ عَك أَحِيه ون من قل َوه حير حَلفِظا وَهَُ د حم الريّحِينَ 9 وَلْما 
00 ماه وَجَدُوأ ص ا وَدَتَ فاك قَالْوأ 0 ما فى مكدو 
و لعج ذاو خلا 


يِضلعئنًا ردت كنا و وَتَميِرٌُ أهلنا وَمحْنَظ نَمَانًا وَتَرْدَادُ كَيَلَ بَعِيرٍ دَلِكَ كيل 
سيد © لل يلمت 0 ٍِ َل فد مفتاضت أل تان كيه إلا أن يطل 


يك عَلمَآءَاقَوهُ مَِقَهُمَ كَالَ أَندَهُ عل ما تقول ب ال ِنّ لا تَدَخُلُوا مِنْ باب 
وجا وَأَدَخْلُواْ مِنْ بوب مُتَفَرَقَةَ وَمآ عن عََكُم قرت لين و إن 5 
نه عليه َكلت وَعَليْهِ ملْسَبَوكلٍ لصا © كناد 0 
د 0 ا 000 رت 


قَصَلهَا وَِنَمُ ذو عِلِْ يَمَاَلَمَسَهُ وَلكنَ كير لاي يعلموت 42 . 

قال ابن إسحاق : خرجوا حتى قدموا على أبيهم , وكان صاحب بادية له 
شاءء وإبل فقالوا: يا أبانا قدمنا على خير رجل» أنزلنا فأكرم منزلناء وَكالَ لنا 
فأوفاناء ولم يبخسناء وقد أمرنا أن نأتيه بأخ لنا من أبيناء وقال: إن أنتم لم تفعلوا 


ذت 


الدرس السايبع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايتان 55. )٠١‏ 

فلا تقربئي» ولا تدخلنَ بلدي» فقال لهم يعقوب «هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم 
على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين». 

قال البغوي”': أي كيف آمنكم عليه وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم؟ #فالله خير 
حافظاً وهو أرحم الراحمين». 

وقال ابن كثير" في قوله: #هل آمنكم عليه إل كما أمنتكم على أخيه من 
قبل» أي: هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل؟ تغيبونه علي 
وتحولون بيني وبينه إفالله هو خير حافظاً وهو أرحم الراحمين» وسيرحم كبري» 
وضعفي» ووجدي بولدي؛. وأرجو من الله أن يرده عليَّء ويجمع شملي به إنه 
أرحم الراحمين. 

وقوله تعالى: #ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردّت إليهم قالوا يا أبانا 
ما نبغي © قال قتادة: ما نبغى من وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردّت إليناء وقد أوفى لنا 
الكيل #ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله 
معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتدني به إلا أن يحاط بكه6”" قال مجاهد: إل أن 
تهلكوا جميعاً «فلما اتوه موثقهم» عهدهم #قال الله على ما نقول وكيل وقال 
يا بَنَِ لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة# قال الضحاك: خاف 
عليهم العين. وعن قتادة #وإنه لذو علم لما علّمناه». أي: مما علّمناه» وقال 
أيضاً: إنه لعامل بما علم #ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

قوله عز وجل : 8« وَلَمَا د خَلُوَاْعَلَ يُوشفكت اوت إليْهِ أحاه قَالَ إن 
آنأ لوك هلا تَبَتيسَ يما حكانوأ يعملوت 9 قَلمًا جَهَرَهُم 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (55/75). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 545). 
() قال البغوي: «أيْ شيء نطلب بالكلام» فهذا هو العيان من الإحسان والإكرام» أوفى لنا 


الكيل» ورد علينا الثمن» أرادوا تطيب نفس أبيهم» «ونمير أهلنا» أي : نشتري لهم الطعام 
فنحمله إليهم «ونحفظ أخانا» بنيامين» أي: مما تخاف عليه «ونزداد» على أحمالنا «كيل 


بعير)) أي : حمل بعير يكال لنا أجله» لأنه كان يعطي باسم كل رجل حمل بعير؟ . اه. 


يلك 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات 39 /الا) 
لسَقَايَةَ في رَحلٍ أَحِيهِ ثم أن مُوَّوّنْ أسَعْهَا الْعِير إِحَكْعَ لسدرفوتَ (زيج قَالُوأ وأَقبَلُوا 
عَلَئْهم ماد تفقوت (9 تقد ُوَعَ لِك وَلِمَن جه وَل تير 
وأتأ يه رَعيم لم فَالُوا تأ دشم ماقا لد فى لض وما كا 
سَرِقِيتَ 9 قالوأ هما جَوَفة, إن كَُمرَ كدري لون الوأ جَروُمْ من وْحِد فى 
تر كَدَنِكَ جَجْرِى الطلديييت © َرأ 500 
هم ستَخْرَجهَا نوكه 0 كما كن يدحا 


م مل 


عو ا 


2 د جو دس 2 


-ه جه سس س2 الإسره أ . َو 2 20 1 
2 © #كانا تؤقة ‏ -12 َو نل يها شف 
فك 40 . 


قال ابن إسحاق: لما دخلوا على يوسف قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن 
نأتيك به قد جثناك بهء؛ فذّكر لي أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم» وستجدون ذلك 
عندي أو كما قال» ثم قال: إني أراكم رجالاء وقد أردت أن أكرمكمء ودعا ضافته 
فقال: أنزل كل رجلين على حدة؛ ثم أكرمهما وأحسن ضيافتهما ثم قال: إني أرى 
هذا الرجل الذي جئتم به ليس معه ثان» فسأضمه إلي فيكون منزله معي» فأنزلهم 
رجلين رجلين في منازل شتى» وأنزل أخاه معهء فأواه إليه فلما خلا به «إقال إني 
أنا أخوك# أنا يوسف #فلا تبتئس» بشيء فعلوه فيما مضى» فإن الله قد أحسن 
إليناء ولا تعلمهم شيئاً مما أعلمتك. 

وعن قتادة قوله #فلما جهزهم بجهازهم 4 يقول: لما قضى لهم حاجتهم 
ووفاهم كيلهم «جعل السقاية في رحل أخيه» قال الحسن: الصواع والسقاية 
سواءء هم الإناء الذي يشرب فيه. قال ابن إسحاق: ثم جهزهم بجهازهم. 
وأكرمهم. وأعطاهم؛ وأوفاهم» وحمل لهم بعيراً بعيرء وحمل لأخيه بعيراً باسمه 
كما حمل لهمء ثم أمر بسقاية الملك وهو الصواعء وزعموا أنها كانت من فضة» 
فجعلت في رحل أخيه بنيامين» ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا وأمعنوا من القرية» أمر 
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الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 39 -717) 
8 ركنا فاحتبسواء ثم نادى مناد «أيتها العير إنكم لسارقون» قفواء وانتهى 

رسوله» فقال لهم فيما يذكرون ‏ : ألم يكرمكم ضيافتكم ويوفكم كيلكم» 
0 ويفعل بكم ما لم يفعل بغيركم» وأدخلناكم علينا في بيوتنا 
ومنازلنا؟ أو كما قال لهم. قالوا: بلى وما ذاك؟ قال: سقاية الملك فقدناهاء ولا 
نتّهم عليها غيركم لإقالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين». 

قال البغوي(؟2: فإن قيل: كيف قالوا: لقد علمتم» ومن أين علموا ذلك؟ 
قيل قالوا: لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض» فإنا منذ قطعنا هذا الطريق لم نرزأ 
أحداً شيئاً فاسئلوا عنا من مررنا به: هل ضررنا أحدا؟ وعن ابن عباس في قوله: 
لإنفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» يقول: كفيل . 

وقال معمر: بلغنا في قوله: #قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين*؟ أخبروا 
يوسف بما يحكم في بلادهم» أنه من سرق أخذ عبداء فقالوا #جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه» قال ابن إسحاق: أي سلّم به «كذلك نجزي الظالمين» أي 

وعن قتادة قوله: #فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» ذكر لنا أنه كان لا ينظر في 
وعاء إل استغفر الله تائباً مما قذفهم به» حتى بقي أخوهء وكان أصغر القوم قال: ما 
أرى هذا أخذ شيئا قالوا: بلى ان أل وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم 
«ثم استخرجها من وعاء أخيه» قال ابن إسحاق: فأخذ برقبته فانصرف به إلى 
يوسفء» يقول الله #كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ِلآ أن 
يشاء الله» قال مجاهد: إلا فعلة كادها الله فاعتلّ بها يوسف. 

وعن قتادة قوله اما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك إلا أن يشاء الله يقول : 
ما كان ذلك في قضاء الملك أن يتعبّد رجلا بسرقة. وقال معمر: كان في حكم الله 
أن من سرق ضوعف عليه الغرم . 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» (0759/15. 
زفق أي : أطلب براءته» وأصلها: استبرثه » فحذفت الهمزة للأمر. 
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الدرس السابع والثلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الآيات 39 /الا) 

وعن السدي إلا أن يشاء الله ولكن صنعنا له بأنهم قالوا فهو جزاؤه». 
وقال ابن جريج قوله: #نرفع درجات من نشاء» يوسف وإخوته أوتوا علماً فرفعنا 
يوسف فوقهم في العلم . 

وعن ابن عباس #وفوق كل ذي علم عليم» قال: يكون هذا أعلم من هذاء 
وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم. 

قال ابن إسحاق: لما رأى بنو يعقوب ما صنع أخو يوسف ولم يشكوا أنه 
سرق» قالوا أسفاً عليهم لِمَا دخل عليهم في أنفسهم تأنيباً له 9إن يسرق فقد سرق 
أخ له من قبل» فلما سمعها يوسف قال: «أنتم شرّ مكان» سرَاً في نفسه «ولم 
يبدها لهم والله أعلم بما تصفون». قال مجاهد: أول ما دخل على يوسف من 
البلاء أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة إسحاق» 
وكانوا يتوارثونها بالكبرء وكان من اختبأها ممن وليها كان له سلماً لا ينازع فيه 
يصنع فيه ما يشاء» وكان يعقوب حين ولد له يوسف كان قد حضتته عمته» فكان 
معها وإليهاء فلم يحب أحد شيئاً حبها إياه» حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت 
نفس يعقوب عليه» فأتاها فقال: يا أخيّة سلمي إلىّ يوسف. فوالله ما أقدر على أن 
يغيب عني ساعة» فقالت: والله ما أنا بتاركته» والله ما أقدر أن يغيب عني ساعة» 
قال: فوالله ما أنا بتاركه» قالت: فدعه عندي أياماً أنظر إليه» وأسكن عنه لعل ذلك 
يسليني عنه» أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة 
إسحاق» فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحاق 
فانظروا من أخذها ومن أصابهاء فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت» 
فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: والله إنه لي لسلم أصنع فيه ما شئت قال: 
وأتاها يعقوب. فأخبرته الخبر» فقال لها: أنت وذاك» إن كان فعل ذلك فهو سلم 
لك ما أستطيع غير ذلك» فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت» قال: فهو 
الذي تقول إخوة يوسف 9إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل». 

وعن قتادة لإفأسّرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم» أما الذي أسرّ في نفسه 
فقوله إأنتم شرّ مكاناً والله أعلم بما تصفون». 
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الدرس السايع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 404ل 410) 
وقال السدي: لما استخرجت السرقة من رحل الغلام انقطعت ظهورهم 
وقالوا: يا بنى راحيل ما يزال لنا منكم بلاء» حتى أخذت هذا الصواع» فقال 
بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال فيهم منكم بلاء ذهبتم بأخي فأهلكتموه في 
البرية» وَضعٌ هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم» فقالوا: 
لا تذكر الدراهم فنؤخد يها. 


2 - 00 - و 6م دسءا م 21 عا هسمه 
58 اع أل عر > 2 أب) سيم عراف 


مَحكَائَف إن ردك من لْمْحْسِنِيرت 29 الت دَأئه أن تمك لاص اودكا 
0 0-1 مب 0201 . > ميو 1-35 مدع م اسرءة يل 
مَتَنَصمًا عِنْدَهةَ إِنّآ إِذا أظدلمورت 9 فلَما سَتِيِمَسُوأ منه خلصوا ييا قال 
حكَبررْفْْ ألم تَعْلَموَأ أرى أبَاكْ مد أَخَدّ عَلتكُم مَوْئِضًا مَنَ أله وَمِن سل مَا 

لم0 2 و2 


اشرو يوشت كل اع ليق 1513 أو ص هَ أسّهُ لي خير 
كيين نيا انجهوأ لك أَبِيِكُم فَفولُوا ا بتَكَ سَرَقٌِ وَمَاهَِدَمَآ إلا 


اام كنب َه 22 وسعل ار الى حطا هأ 
أل أَقْلنَا فيا ونال دقوت ؤي َال بل سَوَ1 ذذ- ت لَكُمْ أنه عا دسا سور 


7 يه 


عن حتى أنه أن انق يهق حيضا إثة لعي 
وَل عن وك سق عل وس وَايْضَت عيماة م مريت الكرن فهو 

ك2( كلا اه دعو طفع يرشق عن تكثرى حرا أو تك 
2 آلهيدكيس> نؤيا َل إئمَآ كوأ بق مَحْرَفإِكَ نوعلم مرت لله 


ماك 21 00-0 


00 ل مسن ايو د 
مء سر نر وه 


قال ابن 0 لما تعيّن أخذ بنيامين» وتقرّر تركه عند يوسف بمقتضى 
اعترافهم» شرعوا يترفقون له ويعطفونه عليهم «إفقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخاً 


.)485/1( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس السابع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات 78 /الم) 
كبير» يعنون: وهو يحبه حبه حباً شديداً ويتسلى به عن ولده الذي فقده إفخذ 
أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده 
إنا إذاً لظالمون. 

قال البغوي”': ولم يقل: إلا من سرق تحرّزاً من الكذب إإنا إذا لظالمون» 
إن أخذنا بريئاً بمجرم . قال ابن إسحاق #فلما استيأسوا منه» يئسوا منه ورأوا شدّته 
في أمره #خلصوا نجيّا». أي: خلا بعضهم ببعض ثم قالوا: ماذا ترون؟ فقال: 
روبيل» كما ذكر ليء وكان كبير القوم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً 
من الله لتأتدّتي به إلا أن يحاط بكم» #ومن قبل ما فرّطتم في يوسف». 


قال ابن كثير”': قال لهم «ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من 
الله4 لتردّونه إليه؟ فقد رأيتم كيف تعذّر عليكم ذلك» مع ما تقدّم لكم من إضاعة 
يوسف عنيه إفلن أبرح الأرض»» أي لن أفارق 5 البلدة #حتى يأذن لي 
أبي» في الرجوع إليه راضياً عني «أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا 
إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا» أي: قد وجدت 
السرقة في رحله؛ ونحن ننظر لا علم لنا بالغيب وما كنا للغيب حافظين». 


«واسأل القرية التي كنا فيها» قال ابن عباس: يعنون مصر #والعير التي 
أقبلنا فيها» قال ابن إسحاق: أي فقد علموا ما علمناء وشهدوا ما شهدنا إن كنت 
لا تصدّقنا #إنا لصادقون© . 

لقال بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً 
إنه هو العليم الحكيم# قال ابن إسحاق: اتهمهم. وظنّ أن ذلك كفعلتهم بيوسف 
«وتولى عنهم» أعرض عنهم وتتامٌ حزنه قال يا أسفي على يوسف». 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5؟/1/ا"). 
(9؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (؟//541). 
قرف في (الأصل): (بعله»)) وهو خطأ. 
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الدرس السايع والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 484ل 410) 

قال البغوي'"': والأسف أشد الحزن #وابيضت عيناه من الحزن# يعني عمي 
بصره #فهو كظيم» قال الضحاك: كئيب حزين» وقال قتادة: ساكت لا يشكو أمره 
إلى مخلوق. قال الحسن: كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 
ثمانون عاماًء لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض أكرم على الله من 
يعقوب . 

وعن قتادة قوله: #قالوا تالله تفتئوا تذكر يوسف4 قال: لا تزال تذكر يوسف 
«حتى تكون حرضاً» هرما أو تكون من الهالكين» قال: أو تموت. قال ابن 
إسحاق : لما ذكر يعقوبٍ ييوسف قالوا ‏ يعني ولده الذين حضروه في ذلك الوقت 
جهلاً وظلماً ‏ : #تالله تفتئو تذكر يوسف حتى تكون حرضاً» أي فاسداً لا عقل 
لك أو تكون من الهالكين» قال يعقوب عن علم بالله «إنما أشكو بي وحزني 
إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» لما رأى من فظاظتهم وغلظتهم» لم أَشْكُ 
ذلك إليكم #وأعلم من الله ما لا تعلمون#. 

قال البغوي”': والبث أشد الحزن» وسمّي بذلك لأن صاحبه لا يصبر عليه 
حتى يبنّه أي يظهره. 

وعن ابن عباس في قوله #وأعلم من الله ما لا تعلمون» يقول: أعلم أن رؤيا 
يوسف صادقة وأني ساجدٌ له. وقال قتادة: ذكر لنا أن يعقوب لم ينزل به بلاء قط 
إل أتى حسن ظنه بالله من ورائه. قال ابن إسحاق: ثم إن يعقوب قال لبنيه وهو 
على حسن ظنه بربهء مع الذي هو فيه من الحزن #يا ب بَنَ اذهبوا» إلى البلاد التي 
منها جئتم «فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا 50000 الله#. أي: من فرجه 
«#إنه لا ييأس من روح الله إلآ القوم الكافرون؟. والله أعلم . 


. )#9/ انظر «معالم التنزيل» (؟/‎ )1١( 
. المصدر السابق (؟/ *#/ا”#)‎ )6( 
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الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الآيات )١١١-150١‏ 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة 


< قَلمّا دَحَلُوأ عَلْيْهِ قَالُوأْ يكأيًا أَلْمَزِيرٌُ مسا وَأَهْلًَا لضت وَيحَقَمًا ببضدحَة 


لمزم 


0 كي . ا ا رم ريط 0 ا 2 30 م مد مل 
مرْحلة فأوفي أنا لحل وتصدّق علدنا إن الله يجخزى الْمتصَدقيرت 2 قَالَ 
ةع ص 22 م مك رع *عء لس د 1 سس 44 2 
عَلِمَتمْ ما فَعلتم بِيُوسَف وَأحِيهِ إذ أنثْمٌ جنهلورت 9 قَالْوَا وبل لنت 
وهر م 2 لس مس 2 علط راع ار )ء- ع ل إن ع اساصاس 
بوسف قَالَ أنأ يوسْفٌ وهدذا أجى قَدَ مرى الله عَلْسنا إِنَمُ من ينَّىَ وَيَصِيرَ 


مَك أله لا يِضِيمٌ أجْرَ ألْمْحَسِيِينَ 69 َالو مَأَلَه لَقَدَ كرك امد ءآ: 5 
إن كد لخَعليرب 9 قَالَ لا تَثْرِيبَ 2 مد و 6 02 


نحم التجميت 9 أذْهَبُوا يسّمِيصى هَدذدًا فَألْدُوهُ عل وَيْهِ أَى أن 


اد د 
1 رقع 2 م 5 آذ ته 5 و أ[ هه 2 
بصِيرا وأنوف يأ هْلحكم ابحمويرت 9 وَلَمَافْصَلَتٍ الْعِيرٌ َك أبْوْهُمْ 
0 0 ب عط ب دي جه 0 حر ره عدي يس سه 
إفْ لاجد ريح يُوَسف لول أن عيدوت 9ي) مانو تله إنّكَ لَنى صَكيدت 


سم ورور 


لْعسديمٍ 9 لمآ أن َك الْسَشِيرُ أَلْقَنهُ عَكَ مهد فَارْبَدَ بصِيرًا فَالَ ألم قل 
لَْحكم إن أعَلَم من أله مَا لا سلسو 7 قَانوأ يبان أسْتَمْفزٌ كنا موينَآ 5ك 
خودت )نَل سوك أسْتفِرٌ كك مهن ِنَم هو المَورُ ايحم 2 كلما 


صر مد “0 9 8 و و" 5 42 

دَحَلُوا عل يوسَفٌ او إِلَيِهِ أَبوَيّهِ وَقَالَ أذ عُلُوأْ مِصَمّ إن سآ َه َ!مِنِينَ ((©) 
- ع 

اسع ولد 1 50 2 رح مر دم 

ع ابو دعل اعرش وحَروأ سجدا وقال يكأبت هنذا تأويل رءيى من قبل قد 


سه 
ك3 ا 01 200 ودر ع ي ماس د تب م رسسيرة سي 
أن تزع السَيِطنُ بِيْفِ وَبَيْنَ إخوفت إنَّ رق لَطِيفٌ لْمَا مَمَاءُ ِنَم هُوَ ) 
فم 2 © رب هَدَ ابت من الماك وَعَلَمْتَنِ من 


م بن 2 ع ىن ص جرم . 
أخرحي من ألسَجَنٍ وج يكم ين ألْبَدَو مِنْ بر 
أ و 


0-2 


لسََموَاتٍ لي 7 2 در و سينا 0 
اَلصَلِحِينَ 2 دَلِكَ مِنْ أل الْمَببٍ فيد إِلَيِكُ وَمَا كت لَدَيِمَ إذ أَجمعوأ 
عَرهمْ وهم يرون 9 مآ كر آلتاس وَلَوْ حَرَصَتَ بِمُؤْمِنِينَ 9 وَمَا 
كم ميد بن أ إن مر لوست له ِنْعَيِينَ 3 وكين يِنْ ايم في 
لسوت وَالْارَضٍ يمور بت ماعنا عوك 2 وََا نهم 
يان إِلَاوَهم مَرِكرنَ 3 أفَلِْنوَا ك تبح خَيمِيَةٌ ين عَدَاِ أغَه و أيهم ليَاعَةُ 
بَفْحَهٌ وَهُمْ لا تروت و9 قل قل هلذو- سَبيا أَدَعوأ إلى اد عل ب رو أَنأ و 
بع َنَمآ أن يك 55 أرْسَلمَامِن يك إلَاربَ 

ثيح لتم ين هَل الَْيٌ م يسِيرُوأ ف ايض مَسَنظرُوا يق كارت 
ود 7 


51 3 رم - 
عَلِقَبَةُ ألَذِينَ مِن مَيَلِهم وَلَدَادُ ادرو حي لَلَدَ بك أتََوَأً أفلا تَمَقَلُوتَ 2 حَقَّم إذا 
70 م ل سن سمه 2 آ#ه را دم وب 21خ مله م 00 
تيكس الريسل وطنُوَأ حو هر كذ بوأ جاء هم تصرة رن فَنْبى من نْشَاءُ ولا درد 


أشاض قم اليه © لقت ن يوخ ينامأ وبي لابب مَا كان 
بك يك ولنصسكن تَسَدِيقَ الى بين يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كل سَىْء 
وَهُدَى وَيَحمَةٌ لعو يُؤصموْنَ (» . 


الدرس الثامن والتلاثون يعد المائة: سورة يوسف (الآيات 4م -97) 


كه 3 تخ 0 سكول 00 سك ست م ده 
قوله عز وجل : # فَلَمًَا دَحَلُواْ عَلتَهِ لوأ يتأيها الْعَرِيرٌ مَسَنا وأهلنا اضر 

شاع ده اي 3 ل ا لا 00 د #* سس مس 
ا ب ع يَصَدَّفٌ علِينا إن الله يجْزى 


ا 0 ل ير 0 0 0 ا 0 0 00 
0 نت بوسف قال أنأ يوسف وهَددًَا أحى قَدَ مرج الله علما إنَّمْ 

ًّ 00 5 - 7 مر ل 7 2 مكومس 2 5 خخ م سمه 4 
من يَنِّقَ ويصير وَإِرَتَ أ به ا 


و 0 
يَمْفِْرٌ آنه كم وَهُوٌ أنيحَمٌ التجميرك ( أَدْهَجوأ بشَصِيصى ل 
ل 

قال ابن إسحاق: وخرجوا إلى مصر راجعين إليها #ببضاعة مزجاة»» أي : 
قليلة لا تبلغ ما كانوا يتبايعون بهء إلا أن يتجاوز لهم فيهء وقد رأوا ما نزل بأبيهمء 
وتتابع البلاء عليه في ولده وبصره»ء حتى قدموا على يوسف #فلما دخلوا عليه قالوا 
يا أيها العزيز» رجاء أن يرحمهم في شأن أخيهمٍ #مسّنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة 
مزجاة» قال ابن عباس: [رثة المتاع]”'2: خلق خَلق الحبل» والغْرَارّة» والشيء”". 
وقال الضحاك : كاسدة لا تنفق 

#فأوف لنا الكيل* قال ابن إسحاق: أي أعطنا ما كنت تعطينا قبل» فإن 
بضاعتنا مزجاة #وتصدّق علينا» قال السدي: تفضل علينا. وعن سعيد بن جبير 
9فأوف لنا الكيل وتصدّق علينا» لا تنقصنا من السعر من أجل ردي دراهمنا #إن 
الله يجزي المتصدّقين* قال ابن إسحاق: وذكر لي أنهم لما كلّموه بهذا الكلام 
)١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير. 


نف في (الأصل): «خلق الغرارة والحبل والشيء؟» والمثبت من تفسير ابن جرير وتفسير ابن 
أبي حاتم و «الدر المنثور». 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 515 -18) 

غلبته نفسه فارفض دمعه باكياًء ثم باح لهم بالذي يكتم منهم» فقال هل علمتم ما 
فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ ولم يعن بذكر أخيه ما صنعه فيه حين أخذه» 
ولكن للتفريق بينه وبين أخيه» إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا. 

قال البغوي”"2: «إذ أنتم جاهلون» بما يؤول إليه أمر يوسف . 

وقال ابن كثير”©2: أي إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذي 
ارتكبتموه» كما قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل» وقرأ #ثم إن ربك 
للذين عملوا السوء بجهالة4 الاية. 

قال ابن إسحاق: لما قال لهم ذلك كشف الغطاء» فعرفوه» فقالوا #أئنك 
لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد منّ الله علينا إنه من يتّق ويصبر فإن الله 
لا يضيع أجر المحسنين» وقال السدي: لما قال لهم ذلك اعتذروا إليه و #قالوا 
تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين» فيما كنا صنعنا بك . 

وعن ابن إسحاق قال لا تثريب عليكم اليوم#» أي: لا تأنيب عليكم اليوم 
عندي فيما صنعتم #يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين# حين اعترفوا بذنوبهم وعن 
السدي: قال لهم يوسف: ما فعل أبي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عمي من الحزن 
«قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً واثتوني بأهلكم 
أجمعين © . 


- 
هك رار 


قوله عز وجل : «وَلَنَا مَصَلَتٍ الْهِيرٌ 3ق أَبْوهُمْ ِق لَأَجِدُ ريح 


يرشت لوك أن تُمَيَدُون © فَانُوا َه إِنَكَ لَفى مكديلك القسد يم ويا قلمَآ أن 


عد 
0 دع سا 


جَآه الْقِيرُ أَلَعَنهُ عَكَ مهد مَربَدَ بَصِبرا قَالَ أَلَمَ أقل لَحكُمَ إيَة أعلَم مِنَ الله 
مَا كلا صسكَسُوت (هع) قَانُوأ يبان أسَبَغْفْر لنا يآ إنَا كنا خَنطِوِينَ 9© فَالَ سف 
م 04 0 م موب عه 

سَتَغْفْر لَكم رق إِنَّمْ هو الْعَعُورٌ التَحِيِم 42 . 


. انظر: «معالم التنزيل» (؟/ 8/ا7)‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟489/5).‎ 


ةه.٠‎ 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 9ه )٠١ ١‏ 

عن ابن عباس في قوله: #ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح 
يوسف4 قال: هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيرة ثمان ليال» فقال: #إني 
لأجد ريح يوسف لولا أن تفتّدون» قال تسفهون #قالوا تالله إنك لفي ضلالك 
القديم# يقول: خطثك القديم. قال سفيان: من حبّك ليوسف. 


قال ابن إسحاق: #فلما أن جاء البشير» ألقى القميص على وجهه #فارتدٌ 
بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا 
إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم* قال ابن جريج : 
أخر ذلك إلى السَحر. 


قوله عز وجل: # فَلَما دَحَلُواْ عل يُوسْفَ اوت إِلهِ 
أَدْخَلُوأ أ مِضَرٌ إن سَآءَ شه ءاميت لوج ورَهم أبوَبه عَلَ امرش وَبَحَرُوأ لم سيدا 
آ ا د هك حت تر تل . 

ك اأتيعةا ار وه زا لا و جه قد أَحَسَن ب إذ 


أْكى ون الجن وه يكم َه البو ما بد أ ترم لطن بي َه 
وف دَق يليت نْمَا َه َه هر أثمر + 216 م 7 © رب هد تس مِنَّ 
ألْمّزْق وَعَلَمْتَن من تَأُوبلٍ لْامْحَادِيثِ فَاطِرَ سنوت وَالارْضٍ أَنتَ وَل في لدي 
لخر نوع مُسَلِمَاوَأَلَحمَن لصَدِلِحِينَ 4 . 

قال السدي: فحملوا إليه أهلهم وعيالهم» فلما بلغوا مصر كلّم يوسف 
الملك الذي فوقه فخرج هو والملوك يتلقونهم» فلما بلغوا مصر قال ادخلوا مصر 
إن شاء الله امنين». 

إفلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه». قال حجاج: بلغني أن يوسف 
والملك خرجا في أربعة آلاف يستقبلون يعقوب وبنيه: وعن ابن إسحاق #فلما 
دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه» قال: أباه وأمه. وعن مجاهد #ورفع أبويه على 
العرش» قال: السرير #وخروا له سجّداً» قال ابن إسحاق: وقعوا له سجوداًء 
وكانت تلك تحية الملوك في ذلك الزمان» أبوه وأمه وإخوته. وعن سلمان 


0ن 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات 15 )٠١8-5‏ 
.ا للدوسن مم ا ا ا ا ا ا ا ل 0 نت 
الفارسي قال: كان بين رؤيا يوسف إلى أن رأى تأويلها أربعون سنة. وقال ابن 
مسعود : دخل بنو إسرائيل مصر وهم كلاثة وستون إنسانا» وخرجوا منها وهم 


وعن قتادة قوله: إن ربي لطيف لما يشاء© لطف ليوسف وصنع له» حتى 
أخرجه من السجن» وجاء بأهله من البدو» ونزع من قلبه نزغ الشيطان» وتحريشه 
على إخوته . 

وقال قتادة: لما جمع ليوسف شمله» وتكاملت عليه النعم سأل لقاء ربه 
فقال: «#رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت وليّ في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين». وقال 
ابن إسحاق: قال يوسف حين رأى ما رأى من كرامة الله وفضله عليه وعلى أهل 
بيته» حين جمع الله شمله ورذه على والده» وجمع بينه وبينه فيما هو فيه من الملك 
والبهجة ليا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا» إلى قوله: «إنه 
هو العليم الحكيم»» ثم ارعوى يوسف وذكر أن ما هو فيه من الدنيا بائد وذاهمب» 
فقال: #رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت وليّ في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين». 


0 أ 


قوله عز وجل : <« ذَلِكَ مِنْ اك الْمَببِ يِه ليك وَمَا كت لَدَيِِمٌ إذْ 
معو آعم ومع يمَكرون زه وَمآ حك ألككاس وَلْوْ حَرَضْت بِمْؤْمِرِينَ 3 
ما هر علي من بر إن هو إِّا در لَعَهِينَ 3 ركان ين َيه في 
َلسَّموتِ وَالْارَضٍ يَمْرُوت عَكبَاوَهْمْ عَنْهَا مُعْرِصون )ا وَمَا يُؤْمنُ أكارهم 
باه إلاوَهُم مركو 2) أَفَأمِئوَا أن تأتببج خَدسِيَة مِنْ عَدَاٍِ لَه أر تَأتِيَُمْ الصَاعَةُ 
بَعْحَهوَهُمْ لا يَمْعروسك ليها قل هاذو سبل أَدَعْوَأ إل لَه عَلَ بَصِيرَةِ أنَأْوَمَنِ 
تبن وَسْبِح لَه وما أنَأمِنَ الفشرويت 42 . 

عن قتادة قوله #وما كنت لديهم» يعني محمد ا بكخِ يقول: ما كنت لديهم 
وهم يلقونه في غيابة الجب #وهم يمكرون#» أي: بيوسف. 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات )١١١ 1١١9‏ 
وعن قتادة أيضاً في قوله: «وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» قال: 
تسألهم: من خلقهم ومن خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم 


بالله» وهم يعبدون غيره. 


وقال ابن زيد في قوله: ##قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيره» قال: 
«9هذه سبيلي# هذا أمري» وسدّتي» ومنهاجي «أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن 
اتبعني © قال: وحقٌ واللّه على ما اتبعه أن يدعو إلى ما دعا إليه» ويذكر بالقرآن 
والموعظة» وينهي عن معاصي الله . 

قوله عز وجل : « وَمآ أَرْسَلْمَا من قَبَِك إِلَّا رجالا وى إلتهم من 
مَل لدي َك يمَسيئوا فى لاض يلوا كينت كنك عَنؤبَة لمن 
لهم وَلَدَاد الآنيفرة حَب ليج أتَقَوَأ أقا صَنْقَوْنَ 3ه حَيَّ إذَا اشتتفس 
لمْثْلُ وَكيْوا أب د حك نبوأ بحآ هْحَ تسا مي من شََاة ولا يرد ساعن 
لْمَوْم الْمْجْرمِينَ 2 قد كات ف مَصَصِيجَ عَبرَهٌ ذولي أبنب مَا كن حَرِيمًا 


- 
و ب صب 5 ا 2000-07 


يفترىل وتتحكن تَصَدِقَ لْذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ حكلْ سَْء وهذى 
وَيَحمَةٌ لعو يُوَمِوْنَ 49 . 

عن قتادة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى» 
لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود. وعن ابن عباس «حتى إذا استيأس 
الرسل وظنوا أنهم كذبوا» أيس الرسل من قومهم أن يصدقوهمء وظن قومهم أن 
الرسل قد كذبتهم. وعن قتادة #حتى إذا استيأس الرسل* قال: من قومهم «وظنوا 
أنهم قد كذبوا» قال: وعلموا أنهم قد كذبوا إجاءهم نصرنا». 

وقال ابن كثير”'2: يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه 


.)4917//7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


5ه 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائة: سورة يوسف (الايات )١١١ 1١9‏ 
ا ا ا ا ا ب 
ذلك». كقوله تعالى: #وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنا معه متى نصر 
الله» 7 الاية . 


وقوله تعالى: لفنْجَي من نشاء». 


قال البغوي”': قرأ العامة بنُونَين» وقرأ ابن عامر وحمزة وعاصم بنُونِ 
واحدة مضمومة. وعن ابن عباس: فننجي من نشاء: فننجي الرسل من نشاء #ولا 
يرد بأسناً عن القوم المجرمين» وذلك أن الله تبارك وتعالى بعث الرسل» فدعوا 


وقوله تعالى: إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب©. 

قال ابن كثير”": يقول تعالى: لقد كان في خبر المرسلين مع قومهم؛ وكيف 
نجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين #عبرة لأولي الألباب» وهو العقول. 

وقوله تعالى: ما كان حديثاً يفترى» قال قتادة: والفرية الكذب «#ولكن 
تصديق الذي بين يديه» والفرقان تصديق الكتب التي قبله» ويشهد عليها #وتفصيل 
كل شيء وهدى ورحمة لقوم مؤمنون. 

وقال البغوي”*2: في قوله تعالى: #وتفصيل كل شيء* مما يحتاج العباد 
إليه من الحلال والحرام» والأمر والنهي والله أعلم. 


.715 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

.)3581 انظر «معالم التنزيل» (؟7/‎ (١ 

(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 494). 
(4؛) انظر «معالم التنزيل» (؟/ 987). 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الايات ١0ل‏ 9) 


#سورة الرعد» 


مدنية » واياتها “5 . نزلت بعد سورة محمد 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سس ساس مح لاع اله رمق _ق صاصم 2 اس مج سا لظ ار مسر 2 7225 7 2 

« المّر يَلِكَ ءَإينتٌ الكتب وَآلَذَِى أَنزِلَ إِلَيِكَ من رَيَكَ الحق وَلْكنَ أ كثر النايس 
ٍ- 7 ا م2 3 > م مل مع سس 0 00 حرس نط رار 2 
لا يؤْمِْوْنَ (ي) الله ألْذِى رفع السَمنوابٍ غير عمد تروتها ثمّ أستوئ عل الْعرشٍ وَسَحْر 
ص7 ووس سلما د عز عر َو وم ل 2ج لس نمام و20 ور لصم 
الشَّمْسَ وَالْعَمرَ كل يجرى ابل مسح يُدَيَرُ لامر مفَصِلُ الآبات لعَلَّكمْ يفريم 
ررم ل عل مم م د ا ا 0 اه كاير ذه م درم آذآ 
تَوقِيُونَ (وي] وَهُو الى مد الأَرْض وَجَعَلَ فيا رواسى وأتهثرا ومن كل التَّمَرتِ جَعَلَ 
با معسه وومةه 5 وه مءه 5 ا اضر ع امك عر 22 ل سكو سد اجا 
فا رَوَيَيْنِ أَثنيْنٍ يُقْشِى ألَيِلَ لبر إِنَّ فى ذَلِكَ لَأينت لوم يُتَفَكرُونَ 2 وَفي 


م 1ع دل 2 ل سه خط د خلا وس شر مسر يبرمل 
أ لأَرْضٍ قِطْعٌ متجئورات وجنات من عناي وزرع ونخيل صنوان وَغيْر صنْوانٍ سق 


بمَآِ وبل وَنْفَضِلُ بَعَصَبَا َك بَعْضٍ في الألْكُلِ إِنَّ في دَلِلَ لَآَيقِ لِقَوَوِ 

يقت © © وَإن تَنْبحَتِ مَمَبَبُ مَوِْضُمَ أءِدَا كا ترا نا لنَى حَأْقٍ جد يلد 

لتر هُمَ فا حَلدُوَ () وَمَسَتَسَسُِوتَكَ باَلييدَةِ مَل لْحَْسَنَةَ وعد خَلمَت من 

يماي (ي) وَيَمُولُ الْرنَ كَدنوا لوْلَة أنزل عَليَه َايَةٌ من تَيَوء إِثّمَآ أت مد 

رَلِكُل َو هَادٍ 7 أنه يلما خَمِلُ حكُلٌ ني وَمَايِيصُ الذربكام وَمَاتََدادُ 
ع - 


5-5 00 2 اح سر جر سا رح مر سرع د صا سا صرة» 2 مء رمه حجر 
وَحكُلٌ سَىَء عِندَمٌ يِمِقَّدَارٍ 2 عدم ألْمَيَبِ وَاَلشَّبْدَةٍ الحكبير المتعال 092 


4مه 


ل ل ل ل سورة الرعد (الآيات )١84--5١‏ 


3 


سواه ينك مَنْ أَسَرّ الْقَوَلَ وَمَن جهَرَ به وَمَنْ هو مُسَتَحبٍ يليل وَسَارِبُ 
0 م مَعقَبلتٌ 0 0 و يطو َه مِنْ أَمْرِ أله رك لَه لا 


ار ف سَتروأ وه ع نر 


نينول 09 هو و ات اَمو الات 


لتعَاكَ 29 و 2 مْسَيِحُ الرَعَدٌُ محَمْدٍ ئ مرو وَالْمَلقِكة مِنْ ص خيفيّه حيفيوء وبرسل الصواعق 
يعدب 0 من ا جك وَهُمَ يجددلوت ف الله وهو سَرِيدٌ لَلْحَالِ © لم معو 


إمسوم 2 


وءرة رويس ب سه 0 


دي والدِينَ يدَعْونَ من دونه - لا يسْبَيحبُونَ لهم دتوء إِلَّا مسِط كَنَيَهِ إل الْمل 200 
هو يبلي وَمَادعَاهُ كفت إلا فى صَلَلٍ (3) وَيَِّهِ مَسَجْدّمّن في لمات وَالرَضِ ءا 
وا وَظِلالهم بالعدوٍ وال أصَالٍ 9 لوي فل من وب لسَّمَنواتِ والارض فل أل د كل مادم 

اح و ل ره 0 


من دده ب أيه ايو نَ لسع تَنْعا وَلَا صَرًا قُلْ هَل يَسْتَوِى الع بيد أ هَل 
م جوأ شرك لوا كحَ. بلعم له َو 


ا ل اا ا 
3 


لين 


2 ا س2 2 ومو رمام رط مسرم 2 م + ع جع سدم 
ملق ل 3 00 8 ل 


يضرِب أللّه الامثال 2 لِلَذِين اسَسجَابوأ ل م الى وَالؤيت لم متيام لو 
أرك لهم ما فى الأرضٍ جَمِيعا وَمِكْامْ مَعَم لَأَفْسَدوأً يده أوْلَجِكَ يوه أنجات 


عد 6د كد 


- 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الآأيات 0١‏ 5) 


قوله عز وجل : «الْمر يلك ءات الكت الى أل َك من رّيْكَ ألْحَقٌّ 

كن أكث تيس لاؤمنوت ( هالع ركع الوا تبط عو تروب مسوك عل 
لع وَسَكَرٌ لس وَالصمر كل يبر ِل مسج يديه لمر يَصِلُ الب 
علخ ريخ مقة © تعمد الي وجل ىورا ون كل[ 

لتَرتِ جَعَلَ فبَا دَوِجَيْنِ انين يُقْقِى الَدَلَ الارٌ إن فى ذَلِكَ لأَينيِ 0 

> نَ ليا وَفِ الْأَرضٍ قَطَمٌ مورت وِجَستٌ من أغت وَرَرعٌ ويل صنوان 
عي وان جتن ملو بسر ِل وَيْفَضَِلُ بَمْصَبَا عل بَعَضٍ ف الكل إِنَّ في دلت 
ديت لَعَوَ و يَسَقِلورت 42 . 

قال مجاهد: «المر» فواتح يفتتح بها كلامه. 

وقوله تعالى: تلك آيات الكتاب» أي هذه ايات الكتاب. قال ابن عباس : 
أراد بالكتاب القرآن #والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا 
يؤمنون. 

وقوله تعالى: #الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» قال قتادة: رفعها 

وقال ابن كثير”'2: يخبر تعالى عن كمال قدرتهء وعظيم سلطانه» أنه الذي 
بإذنه وأمره رفع السموات بغير عمدء بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض 
بعدا لا تنالء ولا يدرك مداها. 

وقوله تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ومن كل 
الثمرات جعل فيها زوجين اثنين©. 


.)449/17( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


6ه 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الآيات ه ل 9) 
قال ابن كثير”'2: أي من كل شكل صنفان. وقال في فتح البيان: أي صنفين 
أسود وأبيضء أكبر وأصغرء حلواً وحامضاً. وعن مجاهد #وفي الأرض قطع 
متجاورات* قال: السبخة والعذبة» -- والطيّب. وقال ابن عباس متجاورات 
عدعا ررك ت هذهء وهذه إلى جنبها لا تنبت 


وعن سعيد بن جبير في قوله: #وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان» قال: مجتمع وغير مجتمع #تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في 
الأكل» قال: الأرض الواحدة يكون فيها الخوخ» والكمثرئ» والعنب الأبيض 
والأسود» وبعضها أكثر حملاً من بعض» وبعضه حلو وبعضه حامض» وبعضه أفضل 
من بعض . وقال مجاهد: كمثل صالح بني آدم وخبيثهم» أبوهم واحد. 

قوله عز وجل : «# وَإن تَنَجَبَ مَمََبُ فَوَضُمْ أو دا كنا ثريا ونا لنَى 
حَقِ جَدِيدٌ وليك أليبت كُمَرْوا ري وَأوْلَيكَ الْأَمْكلُ فى آء نَاقهمٌ 
وك أب تر ذا يذرة 2 وعد ا 


سا ساس اس ور ع را ءوس هه مه . 2< رم اخرم صه ض 


وَفَّدَ حلت من قبلهم الْمثللت ٠‏ وَإِنَّ ريك لذو مَعْفِرة 
ريلك لَسَدِيدُ لِك (©) وَيَمُولُ اد كعروا لوْلَا أنرل ع 2000 
0 وَلِكُلْ قور هَادٍ (2)» . 

عن قتادة قوله: #إن تعجب فعجب# إن عجبت يا محمد لإفعجب قولهم 
أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم 
بالبعث بعد الموت. وقال ابن زيد في قوله: #وإن تعجب فعجب قولهم؟ قال: إن 
تعجب من تكذيبهم» وهم قد رأوا من قدرة الله وأمرهء وما ضرب لهم من الأمثال» 
فأراهم من حياة الموات في الأرض الميتة» إن تعجب من هذه فتعجّب من قولهم 
«أئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد»» ولا يرون أنا خلقناهم من نطفة» فالخلق من 
نطفة أشد أم الخلق من تراب وعظام؟ 


.)000/9( المصدر السابق‎ )1١( 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الآيات 4 ل )١١‏ 
وعن قتادة #ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة» قال بالعقوبة قبل العافية 
#وقد خلت من قبلهم المثلات» قال: العقوبات #ويقول الذين كفروا لولا أنزل 
عليه آية من ربه» هذا قول مشركي العرب. قال الله: #إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد» لكل قوم داع يدعوهم إلى الله . 


قوله عز وجل : ط مما لُكل أ وَمَايِيصُ انكام 
ا و12 500 بِمِقَدَارٍ لوي عدم الْعَيْبِ وَالشَّبدَةٍ الحكبير 
لْمنَصَالٍ )سوا سس مَنْ أسَرَّ الْمَوَلَوَمَن جْهَرَ يه وَمَنْ هو مجحب بال[ 
وسار قار © نوكت توي يديد ررة عزوي يحَْمَظوم من أمْر اله بت 


ص 2 


سه يقوم سوءًا قلا مَرَدّ 


يد ع كه 0-7 م مه 


يغير غير ما يقوم حَقٌ يكير وأ ما ينسم وذ أراد 

لهم من دون مِن وال 7 * . 
قال: ما رأت المرأة من يوم دماً على حملها زاد في الحمل يوماء وقال أيضاً: 
«وما تغيض الأرحام» يعني السقط «وما تزداد» يقول: ما زادت الرحم في 
الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماماء وذلك أن من النساء من تحمل عشرة 
أشهرء ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهم من تزيد في الحمل» ومنهن من 
تنقص. فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله» وكل ذلك بعلمه. 

«#وكل شيء عنده بمقدار» قال قتادة: أي والله لقد حفظ عليهم رزقهم 
وآجالهم؛ وجعل لهم أجلا معلوماً. 

وعن الحسن في قوله تعالى: «له معقبات من بين يديه ومن خلفه» قال: 
الملائكة: #يحفظونه من أمر الله» قال ابن عباس : فإذا جاء القدر خلُوا عنه. وقال 
مجاهد: ما من عبد إلا به ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال: وراءكء إلا شيئاً بإذن الله فيصيبه #إن 
الله لا يغيّر ما بقوم©. 


3 
ا 


الدرس التاسع والتلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الآيات 115ل )١5‏ 
قال البغوي'2: من العافية والنعمة «حتى يغيّروا ما بأنفسهم# من الحال 
الجميلة فيعصوا ربهم «وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مردّ له وما لهم من دونه من 
وال# . 


اس ال جك وق يخ التي مسرو وَألئكبة 3 
لسّحابب الثقال نز ولسيبح 5-8 000 كه مِنْ خيقيه- 1 
7 ِِ عسو وم ع 25 ٠6‏ صيه سرس سل ابر ضح سا جددعر 
الصّوعِقَ موث بهكا من يهاه وَهْمَ دروت ف لَه وَهْوَ كَرِيدُ َال 03 
و سح سجر ا 2 > سه 2 لس صا صا عع -ه ل و م ارصم 
د و لي وين يدعو من دوزدء لا تبون لهم بىّء إلا مَنسِطٍ كَفَيَهِ إل المله 


1 
3 
3 


ليو وا دحك لْكَطرنَ إلا فى صَّكلٍ :5 وَيَِهِ يَسَجَدُمَن فى السّملوات 
وَالْارضٍ طوْعَا وكا كم لف وَالْآصَالٍ © :2 قُلْ من رب لسوت وَالَْرضِ قر 
٠ 2 2‏ مدعا دي > 9 
أ قل أفاء 0 دونه ولاه للا يَمَلكونَ 0 ناولا حال لت الت 


بير أ هَل مَسَيوى الظداث وَالثدْ آم جَمذوا به شهة حَلئُوًا كسَو- مه كف 


-_ 
رم 5ع م لاوس م* را ابو صوماه جر 


ص و 0-6 

قوله تعالى: «هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب 
الثقال» قال مجاهد: الذي فيه الماءء «ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من 
خيفته» عن الأسود بن يزيد أنه كان إذا سمع الرعد قال: (سبحان الذي يسبّح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته). وروي عن النبي كككِِ أنه كان إذا سمع صوت 
الرعد الشديد قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا يعذابك. وعافنا قبل 
ذلك»”"“. وعن ابن عباس مرفوعاً: «إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله» فإنه لا يصيب 


.)0//( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »23٠١/7(‏ والترمذي (ح/٠46")‏ وقال: «حديث غريب»» والنسائي في 
«عمل اليوم والليلة» (ح/478)» وابن السني (ح/ 5907© والبخاري في «الأدب المفرد» 
0/5١ /-(‏ والطبراني في «الدعاء» (ح/١9481)ء‏ والحاكم (2)525/5 وصححه قلت: 
ومداره على أبي مطر وهو مجهول . 


اه 


الدرس التاسع والثلاثون يعد المائة: سورة الرعد (الآيات 15ل )١5‏ 
ذاكرا»”'"2. رواه الطبراني. وعن أبي سعيد مرفوعاً: «تكثر الصواعق عند اقتراب 
الساعة»”؟2. وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا أنكر القرآن وكذّب النبي يله فأرسل 
الله صاعقة فأهلكته. وأنزل الله #ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم 
يجادلون في الله وهو شديد المحال* أي القوة والحيلة. 


وعن ابن عباس له دعوة الحق* قال: شهادة أن لا إله إل اللّه» وعن علي 
#له دعوة الحق» قال: التوحيد «والذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم 
بشيء إلآ كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه» قال: كالرجل العطشان 
يمد يديه إلى البئر لترفع الماء إليه «وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلآ في 
ضلال4 قال قتادة: هذا مثل ضربه الله» أي هذا الذي يدعون من دون الله هذا الوثئن 
وهذا الحجرء لا يستجيب له بشيء أبداء ولا يسوق إليه خيرا ولا يدفع عنه سوءاء 
حتى يأتيه الموت» كمثل هذا الذي بسط ذراعيه إلى الماء ليبلغ فاه» ولا يبلغ فاه 
ولا يصل إليه ذلك حتى يموت عطشا. 

«ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً» فأما المؤمن فيسجد 
طائعاء وأما الكافر فيسجد كارهاً. #وظلالهم بالغدو والاصال» قال ابن عباس : 
يعني حين يفيء ظل أحدهم عن يمينه أو شماله. 

وقوله تعالى: #قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه 
أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً»؟ 

قال البغوي”": قوله تعالى: #قل من رب السموات والأرض4 أي خالقهما 
ومدبّرهما #فسيقولون الله لأنهم يقرّون بأن الله خالقهم وخالق السموات 
والأرض» فإذا أجابوك فقل أنت أيضاً يا محمد «الله» ثم قال الله لهم لزاماً للحجة 
«قل أفاتخذتم من دونه أولياء» معناه أنتم مع إقراركم بأن الله خالق السموات 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 2١75 /1١1(‏ وأيضاً في «الدعاء؛ (ح/ 447)؛ بسند ضعيف . 


(0) أخرجه أحمد (54/9) بسنل صحيح . 
(9) انظر «معالم التنزيل؟ ("/ 4) . 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الايتان )١4 :1١0/‏ 
والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموهم من دون الله؟ ب يعني الأصنام» 0 
ل يملكرن لأنفسي نقماً ولا هرا قل هل توي الأعقى والنصير مدقل ادر 
الظلمات والنور»*؟ قال مجاهد أما الأعمى والبصير: فالكافر والمؤمن» 0 
الظلمات والنور: فالهدى والضلالة #أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم» قال مجاهد: خلقوا كخلقه فحملهم ذلك على أن شكوا في 
الأوثان. وقال البغوي: #أم جعلوا» أي جعلوا لله شركاء #خلقوا كخلقه فتشابه 
الخلق عليهم» أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله تعالى» فلا يدرون ما خلق الله 
وما خلق آلهتهم. «قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار*. قال ابن 
كثير 2'7: (وإنما عبد هؤلاء المشركون معه الهة» هم معترفونٍ انبذا كلوقه له 
عبيد له» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك: وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: إما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى 
الله زلفى4”"'» وقال تعالى: «إإن كل من في السموات والأرض إلآ اتى الرحمن 
عبدا»”" فإذا كان سَمّوا الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضاً)؟ انتهى 


قوله عز وجل: # أنَرَّلِ وين آلسَمَآِ مآ هالت أودِيَة بِعَدَرهَا مَأحْسَمَلَ 
لمَيلُ رَيدَا رَابَِا وَمِمَا يُوْقَدُونَ عليه فى أَلئَارِ مآ لي أو ع ويد ديعو كَدَِكَيَضْربُ 
مه الْحقَّ ليلل َمَالرَيدُ دحب خط وا ماس يهن ال كَدَكَ 
يَضْرِبُ أله الْأَمَتَالَ 9 لِلَدِينَ آسَصَجَابوأ ريو بهِعْ آلْحْسَى وال لم مس متتسواله لو 
أت لهم ماي لاض جَعِسَا وعم مَعَه َعم تدا يو ليق كت شر كس 5 
ري 9-8 


حم م ساو حمر 
وَمَأوَسْهُم جه ويس للهاد و4 . 


.)008 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟//601‎ )١( 
.7 سورة الزمر: الآية‎ )0( 
. 97 زفرة سورة مريم: الآية‎ 


هزه 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائة: سورة الرعد (الايتان /ا١, )١8‏ 

عن ابن عباس : #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها» فهذا مثل ضربه 
الله احتملت منه القلوب على قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» 
وأما اليقين فينفع الله به أهله؛ وهو قوله: «فأما الزبد فيذهب جفاء» وهو الشكٌ 
«وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» وهو اليقين» كما يجعل الحلي في النار 
فيؤخذ خالصهء ويترك خبثه في النارء فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشكٌ. وقال 
مجاهد. هما مثلان للحق والباطل. وقال عطاء: ضرب الله مثلاً للحق والباطل» 
فضرب مثل الحق كمثل السيل الذي يمكث في الأرض» وضرب مثل الباطل كمثل 
الزبد الذي لا ينفع الناس . 

وقوله تعالى: #للذين استجابوا لربهم الحسنى* قال قتادة: هي الجنة 
«والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في السموات والأرض جميعاً ومثله معه 
لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب». قال النخعي: #سوء الحساب» أن يحاسب 
الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء «ومأواهم جهنم وبئس المهاد» . 

قال ابن جرب 600 يقول: وبئس الفراش والوطاء جهنم التي هي مأواهم يوم 
القيامة. والله أعلم . 


.)178/17( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس الأاريعون يعد المائة: سورة الرعد (الايات 8 )58١‏ 


الدرس الأربعون بعد المائة 
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الدرس الأريعون بعد المائة: سورة الرعد (الآايات 019 ل-5”353) 


م 


قوله عز وجل : «## أن يده أَيم أل إليَكَ من رَيكَ لذي كَن مو َع إِنَا 
بتك وز الأب © ال ووه سهد لله يفوت ليق (: ودين يِصِلُونَ مآ 
مر الله يوه أن يوصل ويختورب ريه وكَافُونَ سَوءَ كلاب ( دكين سبها بجعا 
وج ريم وَأقاموأ الصََّوة قفوأ ما مره يا وَعَكايَةُ ودروب باستو َه 
َوْلَيِكَ لَمَ عْقَىَ ى آلا دار 5 حت عد ع ن يحلا صن صَلَح ين بكوم وأ جوم مدوم 
وَالْمليكة يِدَخَلُونَ لهم : ين كل باب 5 سكم عَليَكْر يمَا 2 ثم هَِعُمْ عَقَىَ 
دار 29> . 

عن قتادة في قوله: #أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق# قال: هؤلاء 
قوم انتفعوا بما سمعوا من كتاب الله وعقلوه ووعوهء قال الله: #كمن هو أعمى» 
قال: عن الخير فلا يبصره #إنما يتذكر أولوا الألباب4 فبيّن من هم فقال: #الذين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق* قال: وذكر لنا أن رسول الله يَكِْةْ كان يقول: 
«لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له"2. وقال ابن زيد في قوله: 
«ريدرووة. بالحينة النية4 قال : يدفعون القن بالخيرم. لل يكافؤوة اشن بالشر 
ولكن يدفعون. وعن أبي عمران الجوني أنه تلا هذه الاية إسلام عليكم بما 
صبرتم» ثم قال: على دينكم . 


قوله عز وجل : ## والْدِين ب 


و وى م مده إل مسو لسع و ده وه م ل لح سس رس لد م شع ل الي ل 
يبسط الرزق لمن شاه ودر وفرحوا بلسو الذنيا ده الدنيا فى الاخرةَ إلا 


حكن 


الدرس الاريعون يعد المائثة: سورة الرعد (الآيات لاا -9؟) 

عن ابن عباس قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله: لأن الله يقول #ومن يشرك 
بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير» ونقض العهدء وقطيعة الرحمء لأن الله 
يقول «أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار». 

وعن مجاهد في قوله «وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع» قال: قليل 
ذاهب. وعن عبد الرحمن بن سابط في قوله: «وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة 
الدنيا في الآخرة إلا متاع» قال: كزاد الراعي يزوّده أهله الكت من التمرء 
أو الشيء من الدقيق» أو الشيء يشرب عليه اللبن. 


َو له ا 000 خا 


5 8 سر ع صخ لا ىو 

قوله عز وجل : « ويقول الْذِينَ كفروأ وَل * أل عَلَيوءايَة من ريم قل إرت 
ار 8 م ممصو لله م ماص يب 02 وسلحخ رلا بر 5 
لَه يضِلٌ من ينَقَآءُ ويجوعة إِلدْو من أناب (زج) اليس اموأ ويَطْمَينُ لوهم يذكر 


أعص 


ورة هل 5 سر يه سمح سا عر مء عر مايه 20-2 20 8 
2 ألا ينصكر تَطمين الْقَُوبُ 2 أأذير ريك اموا وعمكراً ألصَّيلِحتِ 
ال بد عر زب ول 0 ١‏ 
لون ل 4 ا د 5 هد سَلَتٌ من قيلها آم 0 
00 مس أ ع َك هه همي ععو سل 0 يس 2 لا ل سس ص صل اله 
عَلَيَهِمْ ألّذئ أقحيما إِليك وهم يكفروت يالرحمن قل هو ري لَه إِلَهَ إلا هو 


بوَكَلتُ و وَإِليهِ مَنَابِ 0 سكررة سرت يد الال ملت يد ألا 
أو كم به لمق بل يله لد يأ أتيى اليرت -امثوا أ لو ج15 
بهدى الئاس جما وبال الي ريم يا كما قار 21 23 
من دَارِهم حَقّ يق ف وعَدُ أله إن أله لا يعْلِتٌ ألْمِيعَاد (ج) وَلْعَدِ م سَمَبُزِ سل من 
َِكَ ملت لِِدِنَ كتروام لدي فَكيِىَ كاد عِنَاٍ 4 . 

عن قتادة قوله: #وتطمئن قلوبهم بذكر الله© يقول: سكنت إلى ذكر الله. 
وعن عكرمة في قوله: «اطوبى لهم* قال: مآلهم. وقال ابن عباس يقول: فرح 
وقرّة عين. وقال قتادة: هذه كلمة عربية» يقول الرجل: طوبي لك أي أصبت 
خيراً. وعن مجاهد #طوبى لهم» قال: الجنة. وعن ابن عباس: لما خلق الله 
اللجنة وفرغ منهاء قال: #الذين آمنوا عملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب» 
وذلك حين أعجبته. وعن شهر بن حوشب قال: #إطوبى* شجرة في الجنة» كل 


لوقن 


الدرس الأربعون بعد المائة: سورة الرعد (الآيات لاا 7750) 

شجر الجنة منها أغصانهاء من وراء سور الجنة. وقال عكرمة #طوبى# قال: نعم 
ما لَّهِم. وقال قتادة يقول: حسن لهم» وهي كلمة من كلام العرب. وعن الضحاك 
#طوبى لهم» غبطة لهم #وحسن ماآب4 قال: حسن منقلب. 

وقوله تعالى: #كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم 
الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن» قال البغوي"2: سبب نزولها أن 
أبا جهل سمع النبي كل وهو في الحجر يدعو: «يا الله يا رحمن»؛ فرجع إلى 
المشركين فقال: إن محمدا يدعو إلهين» يدعو اللو يدعو إلها ار له الرحمن: 
ولا تغرف الرحمن إل رحمن اليمافة) فنزلت هذه الآية» ونزل قوله تعالى: #قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 76" . 

وعن قتادة قوله: #ولو أن قرآناً سيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم 
به الموتى» ذكر لنا أن .قريشاً قالوا: إن سرّك يا محمد أن نتبعك فسيّر لنا جبال 
تهامة» أو زد لنا في حرمنا حتى نتَخْذ قطائع نحترف فيهاء اام 
ناساً ماتوا في الجاهلية» فأنزل الله تعالى : #ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت 
به الأرض أو كلم به الموتى» يقول: لو فعل هذا بقرآن قبل قرانكم لفعل 
3 

وعن ابن عباس #أفلم ييأس الذين آمنوا» يقول: يعلم. 

وقال ابن كثير”*2: وقوله: «أفلم ييأس الذين امنوا#» أي: من إيمان جميع 
الخلق ويعلموا ويتبيّنوا «أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً» فإنه ليس ثم حجّة 
ولا معجزة أبلغ ولا أنجع في العقول من هذا القرآن وعن قتادة قوله: #ولا يزال 
الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة»» أي: بأعمالهم أعمال السوء #أو تحل 


.)١5 /*( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. عن ابن عباس بسند ضعيف‎ )١87 /18( وأخرجه ابن جرير‎ :1١١ (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 
. بسند ضعيف‎ 2)١07 /17( أخرجه ابن جرير‎ )8( 


(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 018). 


ه١‎ 


الدرس الأربعون بعد المائة: سورة الرعد (الآيات 7< ل ه8) 


قريباً من دارهم» قال الحسن: أو تحل القارعة قريباً من دراهم #حتى يأتي وعد 
الله» قال: يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد». 


روأ 0 ل مَمَن يُصِْلٍ أنَهُ فا كم ين عاو 2 ل 
عَذَابٌ فى لَلْيَوةَ لديا وَلِعَدَاتْ )5< ١‏ 
لبن ال و دالا رقتو لمطلها 2 نااك شف 
لا عَقى لفن الا 49 . 

زا ع ابيا اه 
وتعالى قائم على بني آدمء بأرزاقهم» وآجالهم؛ وحَفِظٌ عليهم واللَّهِ أعمالهم 
وقال الضحاك في قوله: «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» فهو الله قائم 
على كل نفسء بر وفاجر يرزقهم ويكلؤهم ثم يشرك به منهم من أشرك «وجعلوا لله 
شركاء قل سمّوهم» ولو سمّوهم آلهة لكذبواء وقال في ذلك غير الحقء لأن الله 
واحد ليس له شريك. قال الله «أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أو بظاهر من 
القول» يقول: لا يعلم الله في الأرض إلها غيره. وعن مجاهد قوله: #بظاهر من 
القول» بظنَ ابل زيّن للذين كفروا مكرهم4 قال: قولهم . 

وقال البغوي''': «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت4 جوابه محذوف 
تقديره: كمن ليس بقائم» بل عليم عن نفسه. 

قلت: وما أحسن قول الأعرابية حين قدمت العيينة”"2» والمشركون عكوف 
عند قبر زيد بن الخطاب. فقال لها السدنة: قرّبى لزيدء فقالت: أين زيد؟ قالوا: 
في القبر» قالت: تحت الرضم؟ قالوا: نعم قالت : ما نفع نفسه فينفعني #بل زيّن 


.)15/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «العينية» وهو خطأ.‎ 


فين 


الدرس الأربعون بعد المائة: سورة الرعد (الايات 377 -ل-8”) 

في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشقّ وما لهم من الله من واق*. 

وقوله تعالى: #مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار». 
أي : صفتها أن الأنهار تجري من تحتها #أكلها دائم» لا ينقطع «وظلها» لا يزول 
«تلك عقبى الذين اتقواه.» أي: الجنة عاقبة المتقين ومنقلبهم #وعقبى 
الكافرين» ومصيرهم #النار». 
قوله عز وجل :_< وَالْنَ اينهم الكتب يمرو يمآ أل ليك ون 
لْخّحَرَابٍ مَن سك بَحصَمٌ قل يمآ يرت أن عبد لَه َه وَل شرك يده إِليْه دع 
مَكَابِ نو وَكَدَِكَ أَرَْنَهُ حَكما ريا وَلَينِ أنبْحْتَ أَهوَاء هم بس 
ِل مَا لك من أله من ولي ولا وَاقٍ 29 * . 

قال ابن زيد في قوله: «والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» 
قال: هذا من آمن برسول الله يكل من أهل الكتاب» فيفرحون بذلك» وقرأ #ومنهم 
من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به . 

وفي قوله: #ومن الأحزاب من ينكر بعضه* قال: الأحزاب الأمم: اليهود 
والنصارى والمجوس» منهم من امن به ومنهم من أنكره. 

«وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» . 

قال البغوي"2: نسب إلى العرب لأنه نزل بلغتهم #ولئن اتبعت أهواءهم 
بعدما جاءك من العلم مالك من الله ولي ولا واق* يعني من ناصر ولا حافظ . 

قال ابن كثير”"2: وهذا وعيد لأهل 0 يتبعوا سبل أهل الضلالة . 


.وهو ساح سه سه سر سرح صم 


قوله عز وجل : « وَلْمَد أَرَسَلنا رسلا مّن قبِلِكَ وحَعلنا ََ أَرُونجًا وَدْرِيّة 


ظٌُ 
2 
9 5 
ص 


5 1١ 
5 
5 


.)١097/8( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟014/1).‎ 


الدرس الآأربعون بعد المائة: سورة الرعد (الآيات 547 -17) 
رقة 


وما كان لول أن يأ + عابو ِلَابِدْنِ أله لكل بل كناك + 2 يَتَخُوا سما 


- 


سد اماه 


35 2 2 ا 1 0 2 وَإِن م يمك ينس الى تيده أو 


كنب وه 

ين َيه كارك لْلِسَابُ 2 أولَمْ روأ أن تأ الْارض تنقْصبَا مِنَ 
أطرافها َأ 1 0 0 2 م لساب 3 م كي 
در ار 2 ويثو 0 مسد سك بل سكو أله مهيا ببق 
وَبَنْسََكُمْ وَمَنْ عِنِدَمِ عِلمُ الكتبي 49 . 

قال ابن كثير في قوله”'2: «لكل أجل كتاب4. أي: لكل مدة مضروبة كتاب 
مكتوب بها #اوكل شيء عنده بمقدار» وعن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: 
#يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب# قال: الكتاب كتابان: كتاب يمحو 
الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: 
«اللهم إن كنت كتبت عليّ شقو يزيا فامحهء فإنك تمحوا ما تشاء 0 
أم الكتاب» فاجعله سعادة ومغفرة»”“2. وعن ثوبان قال: قال رسول الله يكللهِ: !١‏ 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا الدعاء؛» ولا ا 
إ البرّ”". رواه أحمد وغيره. وعن ابن عباس «وعنده أم الكتاب» يقول: 
وجملة ذلك عنده في أم الكتاب؛ الناسخ المنسوخ» وما يبدّل وما يثبت» كل ذلك 


)١(‏ المصدر السابق (؟:/019). 

(؟) أخرجه ابن جرير »)١158  157/17(‏ وسئده حسن كما قاله ابن كثير» وروي مثله عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وأبي وائل» ومجاهد. 

(*) أخرجه أحمد (ه//الا؟ و١378‏ 9و4)7581, وابن ماجه (ح/ 4٠‏ و5077)» والطبراني في 
الكبير (ح/547١):‏ وابن حبان «الإحسان» (ح/40١٠):‏ والحاكم 2)497/١(‏ بسند 
ضعيف» لكن للحديث شاهد ‏ دون قوله: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه؛ ‏ من 
حديث سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ أخرجه الترمذي (ح/94*١7):‏ والطحاوي في 
«المشكل» 2)١59/4(‏ والطبراني في الكبير (ح/18١57)»‏ بسند لا بأس بهء فالحديث 
حسن بهذا الشاهد؛ لكن دون قوله: «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» والله أعلم . 


605 


الدرس الاربعون يعد المائة: سورة الرعد (الآيات 74 ل 87) 

في كتاب . وقال كعب: علم الله ما هو خالق وما خَلْقَه عاملون» فقال بعلمه: كن 
كتابا فكان كتابا. 

وقال البغوي(؟2: قوله تعالى: #وإما نريتك بعض الذي نعدهم» من العذاب 
قبل وفاتك #أو نتوفينك» قبل ذلك #فإنما عليك البلاغ» ليس عليك إلآ ذلك 
(وعلينا الحساب# الجزاء يوم القيامة. 

وعن ابن عباس في قوله: «أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» قال: أو لم 
يروا إلى القرية تخرب حتى يكون العمران في ناحية. وقال ابن جريج: خرابها 
وهلاك الناس. وعن ابن عباس قوله: #ننقصها من أطرافها» يقول: نقصان أهلها 
وبركتها . 

وعن قتادة قوله: «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» قال قول مشركي قريش 
«قل كفى بالله شهيداً بيني وبيتكم ومن عنده علم الكتاب» أناس من أهل الكتاب 
كانوا يشهدون بالحق ويقرّون به ويعلمون أن محمداً رسول الله» كما يُحدّث أن 
منهم عبد الله بن سلام . انتهى والله أعلم . 


.)١8/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


من 


الدرس الواحد والأريعون بعد الماكة: سورة إبراهيم (الآيات ١ل-4)‏ 


#سورة إيراهيم عليه السلام * 
مكية. وهي إحدئ”'2 وخمسون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«الرحكتنب أنَرَلْنَه إِلكَ لِدْخْرِجَ الئاس مِنَّ الظلمي إِلَ ألب, 
ى لَمَماف 


وم 


تتم إل نط المرير اليد 9 لهو أََرِ 


٠ 1‏ له سل سا ره ديه ع 0 - 
ضٍ وَوَيْلٌ [آ نربرك مِنّْ عذّاب ب سَدِيدٍ (ي) الْذِين يِسْسَحِبُونَ الحيزة 
2 عع ا 0 7 سوبو لس اع 2 > 0 ل" 
ماعل 7 و ويصدوبت عن سَييل الله وَيَبَنُونها وجا أؤلهاء ف ضلل 
- ٍٍ ْ 
ش 2 س1 و 2 و- 2 0-0102 م 
بَعِيِد لي وما أَرُسَلْسَا من ر. سول إل ا 
آآ آ ‏ تر و 6 ذه _- ا 1 
يشَاءُ وَسهُْدى من يشا وَهُو الْمَرِيرٌ آلْحَيِمْ 2 وَلَقَدَ ريسلا 
ع سس م َ م ا عم 
ل اه وده ا لنت إل الثور وَكسكَرض أي تدم 
آل > م 0 7 
هه رك ف وَلِدَك لَأيَنتِ لكل مكبر شكور (ي) وَإِد كَالَ مومئ لعَوَمِهِ 


اذيك وا عمة اهما تِصطع | 1 - د ءال ار 2< و و سو 


2002 عو معو 266 ا 2 06 

ا سطع 12 عير حمس داع 1 ع 0-0 2 ع ل ٍ 3 1 

- عظِيمٌ 2 وَإِذْ ل كد لكي وليه 
سح رو 5 020 كه عد هم 20-6 رخو سم ٠.‏ م سم 

حكفتة إن عذليى لشييد (ي2 وال موسوح إن ككفروأ ا نَم وَمَن في الْأَرْضٍِ جنِيصًا 


)١(‏ في (الأصل): «واحد؛ء وهو خطأ. 


كمه 


الدرس الواحد والاريعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 4 -؟7؟7) 


ورك أله من حِيدٌ 20 ألم يأيَكُمْ توا ألَرِ تمن قحك وو نوج وَعَسَادٍ 


_- ا 6س و 0-7 0 ءءٌُ عر روو كور ا - 
وتموه ازيمت م َنِم لا يَعَلَسَهُم إلا أله جاء نهم زر سَلّهم يالسيتدتٍ 
0 20 


هَرَدُوا يديه ف أذوكههم وَقَالُوا إن كفربا يمآ أَرسِلْشُم بدء وَإِنَا لَتى شلك مما 
تدَعوتنا إِليّهِ مريب > # قَالَتَ وُسْذْهُمَ أن الله سلف مَاطِرِ السَمْوتٍ 


رصح حي بحة رس عر 2 سرجه سه يه ل ود نت سا | برخ 
وَاَلارض ينعوكُم لغفر لحكم ين دنوب وَمُوَخَركُمَ إلى أجل مُسَقَى 
سواء 4عء ري مهيعو - ب >. عه ده عع سس 21 ب 
الوا إن نشم إلا؛ ع عَعْلمَا ترِبدُوبَ أن تَصِدُِونًا حَمَا كانت يَعَبِدُ -ابآؤنا فأنونا 
ج سر 2 0 مور دوغ# 


بلطن ميب كاك لَهُحْ وسْلْهُمْ إن حَنُ إلا مسر مَدْنْصكم وللكنَ الله يمن 


عل من يكَاءُ ا لَدنٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله و 
أ بيه كر النؤم 0 وما آنآ أل تَتوحَكَلَ عَلَ أله وَكَدَ هَدَسنَا 


2 ل سر و - > ححس دي د 0 0 
1غونً م بج عل م ميا ع1 0 7 مَحَوَكلِ المتوكلون 69 4 ل 7 
و 


ذِين 
كَفَرُوأ ككف لي يعنت ئَنْ تضم أو لتعودرك ف مِلَيِنا فَأوحى 


ع 1 5-7 د يسو مت د م سح ع يس 
م لح رُم لمكن الظيلييرت يميت وي وش ث م الارض من بعدهم ذلله 


.هو ا ل ل احج عن سه ا ا اال ا ووم 5580 ححصم 

0 مَقَاى وباك عبد لوي وَأسسمْتّحوأ وَدَابَ حكل جَبَارٍ عنير ويا 
207 0 02 - -- لعو بي رو 

من ورآيه و- جهم سق ين مأ كدير 2 سحدّعة ولا ربحكاد شيعه 
أآ#آ-آ#- لح بم . سا بولا اه سٍِ - ص 2 
مَيَأيهِ ا ا بيب -- هلم فنك 


5 
و‎ . 
١ 


2 ف 
ع 
5 
4 مما 
١‏ و 


رِ م امم 
و 57 ا ع للك هو الصَّلَلُ الَهِيدُ 2 آَل ترَ َك أله 
لوح الصَمَوَتٍ وَالْاَرَصّ بلي إن يَمَأْ يُدْهِبَكْ وَيأتِ يلق ديد ب وما 
7 ل عرز ليا وَبَرَُوأ ِل حِيحَا فَقَالَ آلصمَمَتوأ لَِدِينَ أسحَكبركاأ إن 
حكن لك تَافَهَلْ قََآ 0 عَنَامِنَ عَدَّابِ الله من مو قَالُوا لو هَدَسنًا ألنَّهُ 
اج ا سس بي سس سس ب - 


1 دا 0 و د 
ص7 م 206 . عامم مله - 
الم لا صن الود لَه وَحَدَحَكُمْ وَعَدَ لْلَيّ ووعد عَددي اناف سكم 


يفك 


الدرس الواحد والاربعون يعد المائة: سورة إبراهيم (الآيتان *5, 708) 


0 


ا سُلْطنٍ إل ن وق اتيب ا ٍ 0 


ل 


- لم 8 -522 ك2 الي" ا 56 2 


له - 


2 2000 َّ دحو و 0 
مك 42 


بين 


الدرس الواحد والاربعون يعد المائة: سورة إبراهيم (الآيات ١‏ -ل-35) 


ا 2 4 
8 


ى_ 


و 
9 


ف كنوت ىا م 77 5 ل 
يَسَسحيُونَ الْحَيَزةَ لديا عَلَ الييضْرَة وَيَصَكْدُودت عن سيل الله وَيبَضْوَيهَا عِويهًا 
لِك في صَكلٍ بَعِمِد © مآ سلما من يسول إلا بسن وم سبيت 
لحم بمِلُ هم يمه وَيَهَدى سيآ وَهْوٌ الْمَرِيرُ ألْحَكِيِءٌُ 400 . 

عن قتادة في قوله: «التخرج الناس من الظلمات إلى النور» أي من الضلالة 
إلى الهدى 

وقوله تعالى: «إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض». 

قال البغوي”'2: قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر «الله» بالرفع على الاستئناف 
وخبره فيما بعدء وقرأ الاخرون بالخفض نعتا للعزيز الحميدء وكان يعقوب إذا 
وصل خفض . 

وعن قتادة في قوله: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» أي بلغة قومه 
ما كانت. قال الله عز وجل: #ليبيّن لهم الذي أرسل إليهم* ليتخذ بذلك الحجّةء 
قال الله عز وجل : #فيضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم#. 

قوله عز وجل : 8 وَلَفَدْ أَرَمَسَلْنَا وى بِكَايِيِكَآ أن أخْيج 
قَوَمَكَ صرت الظلمتٍ إِكَ المُورٍ وَمَكَرَهُم تدم أن رك ف ديلت 

َآَيَنتِ لكل صكبَارٍ شَكور ل و لوه أذحكروا يعَمَةَ أله 


.)5١ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


9ه 


الدرس الواحد والأريعون بعد المائة: سورة إبراهيم اعفد )٠١5‏ 


عَلَتِحكُمٌ إذ أَبحَدَكم يِنْ ءال 00 حت سموموكك سوه العذاي ويد صرت 
0 و و جود ضاءكم وفي دّلحكتم 0 رَيَحكُمٌ 
عَظِيه 9ه و تراك رفخ ب سكوف لأيكلخ وكين كم إِنّ 
عدي لبك ©) هَل نو إن تحترا َنم وَمَن في الْدَرْضٍ بيصًا ورت لله لعو 


عن مجاهد في قول الله: #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا قال: التسع البيّنات 
#أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله قال: ينعم الله. وقال 
ابن زيد: أيامه التي انتقم فيها من أهل معاصيه من الأمم. خوّفهم بها وحذرهم 
إياها» وذكرهم أن يصيبهم كما أصاب الذين من قبلهم . 

وعن قتادة في قول الله عز وجل: إن في ذلك لايات لكل صبّار شكور» 
قال: نِعْمَ العبد عبد إذا ابثلي صبرء وإذا أعطي شكر . 

وعن ابن عيينة في قوله: «وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم» 
أيادي الله عندكم وأيامه. وقال ابن زيد في قوله: «وإذ تأذن ربكم» وإذ قال 
ربكم ذلك التأذن. 

وقال ابن كثير”'2: #وإذ تأذن ربكم» أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم «لئن 
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي الحديث: «إن العبد ليحرم 

- 0.1 زفق 

الرزق بالذنب يصيبه» . 


سو -_ 


قوله عز وجل: « ألم يَأْيَكُمْ نبوا ليت من قِسَكُمْ قَوَمِ وج 
سس عدت 0 َ رص ره 
عاد وَكَمُو د والرمت هنا بَتَدجِمٌ لا يَعَلَمهُمَ [ َه جَاءَنهُم رُسْلهُم 
تاكبك ترذوا كفو اسهد رقائرا ) كتان الواتر يه وإ تن 


سس خخ امهم اله 7 


َك هِمَا تدعومًا إِلِّهِ مريب 9 # قَالَتَ لت مُسُنْهُرَ أف أله سَلك مَاطِرِ 


.)0377 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


0( سبق تخريجه» والحديث بهذا اللفظ سنده ضعيف . 


لام 


الدرس الواحد والاريعون يعد الماكة: سورة إبراهيم (الايات 5 -ل4١)‏ 


روح نه عط مره باج ا سا سم عير ا 00 «- 
ألسَّمنوت والارض يدعو م فر أحكم ين ذدو يك وَيُوخَرسكم إلَت أجل 
0 دوم > 4 


ميك فبَالوا إن لسر إلا مشي مَِْاثرِبدُونَ أن تصُدُونَاعَمًا كنت يبد َاسَوْنَا 


َأَوْنَا مِحْلْطننٍ مُيِيٍ يمف 2 لت لهم وهم إن تن عدم يسكام وليل 
لَه يَعُيٌ ع من يَقَآءُ مِنْ عِبسَاووء وَمَا كات ل بسُلطدن إِلّا بإِذ 
لَه وَعَلَ أله َكل الفؤموت :1 هم آنآ ألا توَحكل عَلَ الله وَكَدْ 
هَدَسًا سُجلَاولضيررك عل مآ ءَدَيسُمونا وَعلَ الله فسِتَوكلٍ المتوطوت :2:7 4 . 

00000 قال: بين إبراهيم وبين عدنان ثلاثون قرناًء لا يعلمهم إلا 
الله تعالى. وعن ابن مسعود أنه قال بعد ما قرأ هذه الاية: كذب النسّابون. 

وعن مجاهد في قول الله: #فردّوا أيديهم في أفواههم* قال: ردّوا عليهم 
قولهم وكذّبوهم. 

وقال ابن كثير”'" في قوله: #فأتونا بسلطان مبين» أي خارق نقترحه عليكم 
«إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكنّ الله يمنّ على من يشاء من عباده» 
أي بالرسالة والنبوة وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان» على وفق ما سألتم #إلآ بإذن 
الله> أي بعد سؤالنا إياه وإذنه لنا في ذلك #وعلى الله فليتوكل المتوكلون» أي في 
حك ابورهم 

قوله عز وجل: 8 وَكَالَ أَلَدِبنَ وي 
أيضِنا أو لتتؤذرك ف مِلَينا كاوق الهم تَبْبع لمكن الطليليييت 
آذ مسلط 


وَاسَحكِنَئك الْأرْضٌ مِنْ بَعَدٍ دهم دلت د اك مَقَابى وكات يد 3 


دخ 72 2 عا 0210 -ه 
وَأسْتَمْحَحُوأ وَكَابَ حكُلٌ بكار عَِيرٍ 9 ين ورآيد- جم وسقي مِن 
صكَديد ل ع و يرع" عَم ولا يحكاد سيفغةه ا تيه اَلْمَوَتُمِن حكل م 

آ آ هه ته 


د قر ري لاي ار 2س كفَروأ يِرَبّهم 
0 مر ار و 1 و 


0 ا 


١ 


لظيلييت 


39 ا 5 
3 1 


0 


لمكا 


رادا 
١‏ 


.)078/١( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ألم 


الدرس الواحد والاربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الآيات 154 ١؟)‏ 

سو 1 هوااضً: 5 ع جد 

وعن قتادة لولنسكنتكم ة قال: وعدهم النصر في الدنيا 
والجنة في الاخرة. وعن مجاهد في قوله: #واستفتحوا» قال: الرسل كلها 
استنصروا لإوخاب كل جبّار عنيد»© قال: معاند للحق مجانبه. وقال ابن زيد: كان 
استفتاحهم بالبلاء» كما استفتح قوم هود #اتتنا بما تعدنا إن كنت من 

وقال ابن كثير”"': ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداً. وعن مجاهد في 
قوله: #من ماء صديد» قال: قبح ودم #يتجرّعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من 
كل مكان وما هو بميّت4 قال: تعلق نفسه عند حنجرته فلا تخرج . 

وقال ابن جرير”": وقوله: #ومن ورائه عذاب غليظ» يقول: ومن وراء ما 
هو فيه من العذاب يعني أمامه وقدامه #عذاب غليظ ©. 

وعن ابن عباس قوله: #مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به 
الريح في يوم عاصف»# يقول: الذين كفروا بربهم وعبدوا غيره فأعمالهم يوم 
القيامة «كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء» من 
أعمالهم ينفعهم» كما لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه الريح في يوم عاصف 
#ذلك هو الضلال البعيد» . 


00 ع ءءء ا 2 ام ام َه 
يَسَأ يذه وَيأتِ يلق جَدِي 09 مَا ذلك ور تي 


2 1 م د سا سرعم 2 سد مس لس سمه 2 سد لس 01 عو د ودادهة 
كه م 0 :د ى 5 ا 5 525 وعد 12 2 9 ك2 
عذاي الله من شي أ نأ أئله ربط مرا ب كنا 1 


.١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.)ه76/1١( المصدر السابق‎ )0( 
.)198 /1( انظر «جامع البيان»‎ )*( 


فضن 


الدرس الواحد والأريعون يعد المائة: سورة إيراهيم (الايات 5١‏ ل-7”) 


آذ اه 2 ١‏ - ححص دي م 55 ك2 0 6ه ىو 2 01 5 
صَبْرَا ما أنا من مَحِيص 3 وَكَالَ الشّيطن لما فْضِى الأمر إنت الله وَمَدَحكم 


5200 ما حراس الالال السلا 2 مه 52 عل عض صف 5 هم يه سا لم 
وَعْدَ لْلَىٌ ووعد كك وأغْاو سكم ومَا كان لي عَلَكَكْمْ من سلطان إِلَا أن دعودك 


هد سل صو 5 عد 30 هر خخ برسم ع ا رذ ررب هل 7 . شوو 


سا عر الس جح سا جعت اه م 2 


بعشرغست إن حكَقَرَثُ يمآ قرست شمن ين قل إن القاديبيت لهم عَدَابُ 
ليد 90 ادل الدذيت امنا وَحَسِلوا آلصَّددِحَاتِ بجنت يرى من عيبا 
لامر ديت وبا يدن َيِه َعم فيا سكم 49 . 

عن ابن جريج قوله: #وقال الضعفاء» الأتباع «للذين استكبروا» قال: 
للقادة. وقال ابن زيد: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالوا فإنما أدرك أهل 
الجنة الجنة ببكائهم وتضرّعهم إلى الله. فتعالوا نبكي ونتضرّع إلى الله» قال: فبكوا 
فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: تعالوا فما أدرك أهل الجنة الجنة إلا بالصبرء تعالوا 
نصبرء فصبروا صبراً لم ير مثلهء فلم ينفعهم ذلك فعند ذلك قالوا: #إسواء علينا 
أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص*. 

وعن الحسن في قوله: #وما كان لي عليكم من سلطان* قال: إذا كان يوم 
القيامة قام إبليس خطيباً على منبر من نار فقال: #إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم» إلى قوله: «وما أنتم بمصرخيّ» قال بناصريّ «إني كفرت 
بما أشركتمون من قبل» قال: بطاعتكم إياي في الدنيا. وقال قتادة: يقول: ما أنا 
ديعم وعاانم يمكتن. 

وقوله تعالى: #وأدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام#. قال ابن جريج: 
الملائكة يسلمون عليهم في الجنة. 

وقال البغوي"2: يسلم بعضهم على بعضء وتسلّم عليهم الملائكة. والله 
أعلم . 


.)7557/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثاتي والأربيعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الآيات 74 ل /ا7) 


الدرس الثانى والأربعون بعد المائة 


« ألم مر كِيِفَصَرَبَ ل طَيِبَةِ أَصَدْهَانًا 
كاف ألكتل © فقت عُكَهَ مر تن أن توه و شك لق 
من هوق الْأَرْضٍ ما 0 0 0 
أخَيؤة اليا وف الآخْرة وَيِْلُ اللَهُ اميت وَيَفْمَلُ أسَّهُ م يهَ]آ؛ 09 

تر إِلَ الَذْبنَ بَدَلُوا يمت الله كفرا وأَحَلُوأ مَوَمَهُحَ مَهُمَ دارَ لبَوَارٍ © جَهَمَ 
يَصَلوته ويس القَيَارٌ 2١‏ 3 وحصلواً ِنَم أندادا عه سَسِلِهء قل قل تَمشوا 
إن مَصِررَكُمْ إ[ ألثَارِ و ل َمِبَادعَ لمتشا يبعا الشكرة روشا يكا 
ََعَْهُمْ سوا وعَكابيَة وي 
لسوت وَالاَبض وَأنَرّلَ ورت ألسَمَله مه رح بو. ِن ارت كا لك 
وَسَخَّرَ لَكُمْ الفللت ترق في الببخر مرو وَسَكَرَ لَكُمْ الأتهدر ©© 
7 وَسَخَرَلكُم مس وَالفَمرَ يبان فر سَخْرَ لحم الكل بار وَدَاكَدمُ يّن 
حكن الس 5 وَإن تَْدُوا نِعَمَتَ مأك ل جين . ها مات لون لظلوم 


كناد 9 دَإِدَمَالَ إززهِم -. ب لعل هنذا لْبَلَدَ ءامنا وَحَشبِن ويح أن 
2 5 - ب ماصد - 2 رعط مر 
9 تَصَبْدَ الأصتاء 9 7 3 من أضللن 0 كيرا من ناس فُمن ينعن فَإِنَمْ مق ومن 


ا - 


عَصَان ينك حو يبظ ا زب لف أسَكنثٌ من ذرَيَقٍ بوَادٍ عير ذى زع عِندٌ 
+ع ع ع ل سس 5 ب 2 مد م > قر 58 م ار كت مه 
ِيَيِكَ لمحو رَينَا ليِقِيموأ الصَّلرةَ مَأجَمَلٌ فده ص التاس تموىة الهم 


5ه 


الدرس الثاني والأاربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الآيات لالا الاه) 


7 7 سد سو ب جحي ار رست اس 22 نا عله 0 
وأرذقهم مِنَ التَّمَررَتِ لم يكرد 0 رب إنك نعلم نخفى وما نعلنٌ وما 


ا ا لل جم عه ا ره هه ل ا 2 
2 


ل 59 يبنا اعفر و 227 يعوم 
َلحسَابُ (©) وَل سبك أله دا عَكَايَقَمَلُ الدبو َإنَمَا ترش 
عد 


ره دس 2 وم ع ع 0 1 . كدجيء 
ل 9 م تشخص _-ه ١‏ يصَرَ © 2 طعي معدئ رَءوسهم لا - قد بخ 

ما وز ل متهيو 52 2 ل ”مرت ع 2 رح هه مسو عو م مه سرس 
0 0 ا لْذِين ظاموا رسآ 
1 0 2 00 تكو و 5س عر 0 


ف ل 8ق ِ د في متحي آ 
ات 2 0 

سا اوح سا سه ل ل 20 7 20 مك 3 سوك اجر 
سرف ود لي دك شف زول مِنَه َال 2 


د 
6 
9 ل 0-2-2 مك 


ك- الل يي امام ًَ عداو صم سا 2-1 
قلا حَحَسَيِنّ ١‏ لَه لف وَعَدِوء رُسَلَه : إن 1 بز ذو اننم م 40 يوم بد 
وه ده 


0 3 1 - و 


117 0000 د 00 11 


مع 2 َّ 1آ أت 1-5 0 : 
الْارَْضُ عير الْارضٍ والسّموات وَبَرَرُوأ ِل أَلْوحِدِ الْقَهَارٍ لإ وكَرَى الْمُجَرِمِينَ 


فا جه > 2 و | بخاص ب#صماا اا 7 
يوميذ مُفَرَنينَ 2 آلْقسَعَادٍ د لكا سَرابيلهم من قطرانٍ وبغسئ 000 
عه كد لل مل و وير 


ألمَّار (زي) لجر الله 2 بَتَ إِنَّ أله مَرِيعٌ ألْحِسَابٍ (©) هذ 
بكم لئس وَلِيُندَوا يو وَلِيحَلَموَا ما هْوَ له وبح ولد كر ولوأ الألنبي 429 . 


ص 


نون 


الدرس الثاني والأريعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الآيات 55 -/0؟) 


سل كس خسار يب وو لاس سا و 8 
طَبَبَةٍ أصلها تابث وَوِرَعَها فى عدف و سوق ويا بك 
> هو م عم - + مر 1 2 7 ع سس 
مشر أَدَّد ا ثَالَ ينكاس 06 تت از - مَثَلُ طمَةٍ 
كمجَرَةَ َدكَةٍ حتت من هوق ]] نض ما مَالَهَا ا 0 0 
و 2 ص ع 


ءَامنُوأ يآلْقَولٍ أَلتَّايتِ في الحيؤة دياوف الأيخرة وَيْضِلٌ الله اميت 
ويَفْعَلٌ أنه م تتا > . 

عن رجال ابن عباس قوله: #كلمة طيبة» قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
#كشجرة طيبة» قال مجاهد: كنخلة. وعن ابن عمر قال: «كنا عند رسول الله َكل 
فأتى بحمار فقال: من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم» فأردت أن أقول: 
هي النخلةء فنظرت فإذا أنا أصغر القومء فقال رسول الله يَكِ: هي النخلة»0'. 
متفق عليه . 

وقوله: #ومثل كلمة خبيثة# قال ابن عباس: وهو الشرك #كشجرة خبيثة» 
قال أنس بن مالك: هي الحنظلة. 

وقوله تعالى: #اجتئت من فوق الأرض ما لها من قرار» أي ليس لها أصل 
ابت في الأرض» ولا فرع صاعد في السماءء كذلك الكافر لا خير فيه» ولا يصعد 
له قول طيب» م 

وقوله تعالى: #يثبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا دفي 
الي ل م 0 قال: ١‏ 
مع رسول الله في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولمًا يلحد؛ 98 
رسول الله لِ وجلسنا حوله كأنّ على رؤسنا الطيرء وفي يده عود ينكت به في 


.)11580 -- أخرجه البخاري (ح/ 7/), ومسلم (154/5؟‎ )١( 


فيد 


الدرس الثاني والاريعون يعد الماكة: سورة إبراهيم (الآيات 55 ل-77) 
الأرض» فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء ثم قال: 
إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الاخرة» نزلت إليه ملائكة 
من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط 
من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مذ البصرء ثم يجيىء ملك الموت حتى يجلس 
عند رأسه فيقول أيتها النفس المؤمنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» قال: 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيصعدون بهاء فلا يمرّون بهاء 
يعني على ملأ من الملائكة إل قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولو: فلان بن فلان» 
بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا 
فيستفتحون له فيفتح له فيتبعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها» حتى 
ينْتَهَى بها إلى السماء السابعة» فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عَلْيين وأعيدوه 
إلى الأرض» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: 
فتعاد روحه في جسدهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي 
اللهء فيقولان له: ما دينك» فيقول: ديني الإسلامء فيقولان له: ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله فامنت به وصدّقتء فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه 
من الجنة وألبسوه من الجنة واقتحوا به باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَوْحها 
وطيبهاء ويُفسح له في قبره مذ بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب 
الريح فيقول: أبشر بالذي يسرّكء هذا يومك الذي كنت توعدء فيقول له: من 
أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب 
أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» قال: وإن العبد الكافر إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة» نزل إليه ملائكة من السماء سود 
الوجوه معهم المسوح» فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيىء ملك الموت فيجلس 
عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرجي إلى سخط من الله وغضبء قال: 


بغرن 


الدرس الثاني والأريعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 58 ل-/0ا") 

فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذها فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» فيخرج منها 
كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرّون على ملا من 
الملائكة إلآ قالوا: ما هذه الروح الخبيثئة؟ فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه 
التي كان يسمّى بها في الدنياء فيستفتح له فلا يفتح لهء ثم قرأ رسول الله يَكنِ: «لا 
تفتّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط6"') 
فيقول الله: اكتبوا كتابه في سبّين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم 
قرأ: #ومن يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق6”"' فتعاد روحه في جسده: ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من 
ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك» فيقول: هاه هاه لا أدري» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فينادي مناد 
من السماء: أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابآً إلى النارء فيأتيه من 
حرّها وسّمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح 
الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول له: أبشر بالذي يسوءكء هذا يومك الذي 
كنت توعدء فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا 
عملك الخبيث» فيقول رب لا تقم الساعة»”" . رواه أحمد وغيره. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآاخرة» قال: ذاك إذا قيل في القبر: من ربك؟ وما 
دينك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلامء ونبي محمد يِل جاء بالبيّنات») من عند 
الله فامنت به وصدّقتء. فيقال له: صدقتء» على هذا عشت وعليه مسّ» وعليه 


29 وإ إى. 
. رواه أبن جرير. 


تنمعث4 


. 4١ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الحج: الآية ."١‏ 

(9) سبق تخريجه. 

(14) أخرجه ابن جرير (17/ )7١16‏ بسند حسن . 


لقنن 


الدرس الثاني والأربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 54 ل 55) 
1 


قوله عز وجل: ا #آلم ترَ إِكَ ألدِينَ بدا ومست أسّ كفا وأحَاوا 
قَوْمَهُمْ دَارَ لْبوَارٍ <> > جَهَم يَصلو وى 3 5 وْجَحَلُوأ يِه أذ 
لاعن سملت قل سَمَتَّموا َإِنَّ مَصِرركُمَ إِلَ آلئّارِ 2 قل لَصِبَادِىَ ألَذينَ 
اسايقم أ الصَكؤة دافم اَي ين قبَلٍ أن يأف يوم لابيع 
فِيهِ ولا جِلَلُ 2 أذ َُّ الى حَلَقَ 1 لسَمنواتٍ والارص وَأنَرَّلَ مرت السَّمَاءِ 
فَأخْرَجَ دي الك الك َيل ده وَسَخَرَلَكُمْ الفللت تجرد في آلب 3 5 
ل رض 0 سك مر مآ 0 ال 
وس حر م الانهدر الك الل 0 الس والقمر 7 دايبالن ور كه 
ييل وَالَمَارَ يي وبَاتَدكم ين اق ون سقذرا وتكت ام لا 
2 آآ[ له ل كس لخر يور 02 اح كر 

2 ا 0 

عن علي في قول الله: #ألم تر إلى الذين بِدّلوا نعمة الله كفراً وأحلّوا قومهم 
دار البوار© قال: هم كفار قريش. وقال عمر: هم قريش» ومحمد كَكَةِ نعمة الله . 
وعن قتادة #وجعلوا لله أندادا» والأنداد الشركاء. 

وقوله تعالى: #قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم 
سر وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع في ولا خلال» قال قتادة: إن الله تبارك 
وتعالى» قد علم أن في الدنيا بيوعاً وخلالاً يتخالون بها في الدنياء فينظر الرجل من 
يخالل وعلام يصاحبء فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فإنها ستنقطع. وعن 
ابن عباس في قوله: #وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» قال: دؤبهما في طاعة 
الله . 

وقوله تعالى: #واتاكم من كل ما سألتموه*. قال ابن كثير”'2: يقول: هيّأ 
لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألون بحالكم وقالكم #وإن 
تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار#. قال طلق بن حبيب: إن حق 


.)04٠/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )1١( 


خرف 


الدرس الثاني والأربعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 5506 )1١‏ 
الله أثقل من أن تقوم به العباد» وإن نعم الله أكثر من أن تحصيها العباد»ء ولكن 
امه انا وسو اتا 
صبحوا نابين 2 وامسوا نابين. 


قوله عز وجل: # وَإِدْ َالَ إبهِمْ رَبَ أجَمَل هنذا الْبَلَدَ امت 
ير ذى دنع عند بَيِكَ لمْحيَم ريا لبقِسُوأ الصَكرة كَجْمَلَ أَلْيِدَهٌ تب الاين 
تجوئة الوح وأرزفقهم من الشَّمررتِ عله مَنْدُونَ 7 رَبَنَآ_إنكَ علد مَاضحْفى وم 
ميق وما فض عل اه ون يم في الس وا في القَمَآو © الْكَند ور الى 
وَعَبَ لى عَلَ اكير إسمَنعِيلَ وَإِسَحَقَ إن رَقَ لَحِيعٌ ادك () رَتِ أجْمَلى 


مُقِيم الصَّلوْةَ وَمِن درِسَقَ ريا وَتَقسَلْ ذعاء لزيا رينَا عفر لي وَلولِدَىَ 
وَنَمومنوتَيوم يوم حاب 40 . 

قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول رب 
«اجنبني وينيَ أن نعبد الأصنام» . 

وعن قتادة قوله: #أضللن كثيراً من الناس» يعني الأوثان. وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص: «أن رسول الله كَل تلا قول إبراهيم : ارب إنهن أضللن كثيراً من 
الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم*» وقول عيسى: «#إن 
تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم» فرفع يديه ثم قال: 
اللهم أمّتي اللهم أمّتي وبكى» فقال الله تعالى: يا جبرائيل اذهب إلى محمدء وربك 
أعلم» فاسأله ما يبكيه؟ فأتاه جبرائيل فسأله فأخبره رسول الله يل ما قال قال: فقال 
لله: يا جبرائيل اذهب إلى محمد وقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك»”" رواه 


ابن جرير . 


)١(‏ في (الأصل): «توابين»» والمثبت من تفسير ابن كثير. 


6.٠ 


الدرس الثاني والأريعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 55 -075) 

وعن قتادة قوله: #ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع» قال: 
مكة. لم يكن بها زرع يومئذ «عند بيتك المحرّم» قال: وإنه بيت طهره الله من 
السوء وجعله قبلة وجعله حرمة اختاره نبي الله إبراهيم لولده. 


وقوله: #ربنا ليقيموا الصلاة# أي أسكنتهم كي يقيموا الصلاة عند بيتك 
«فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» قال مجاهد: لو قال: أفئدة الناس تهوي 
إليهم لازدحمت عليه فارس والروم. 


وقوله: #وارزقهم من الثمرات» أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك 
«لعلهم يشكرون». 

قوله عز 0-0 ِ ا ل 

نما موحرم لوم تَشَخَص فيه الأبصرر 49 مُهطويت مقن روسيم لا ير 

ع ا هوك 7 وَنَذِرٍ الكَاصَ ٍَ تأي الكدات فقول ) 5 

كار رن إِك صل رِببٍ يحْبْ وَحَوَيكَ نّيع اليل أَوَلمْ تحكووا 


- 


أَفَسَمْثُم من قبل ما لَحكُم ين رََالوِ 09 وَسَكَتُمَ في مَسَاحكن الْدِينَ 


2 سرع ا كه 5 ج- كت فنا بهم وَصريشا كم 


مَعَالَ 9 ود مكروأ مَحَكُرَهُمْ وعند الله مَكُرَهُم وَإن كانت 
دي 2 012 ملف وعيوء رسكه + إن أ 
عَزبية ذو آيبقار ©© يَرَِ يَدَلُ الْرسُ حَبرٌ لاض والتتعوبس ويروأ وه اليد 
لقا م وكرى الْمْجَرِمِينَ يَوْمَيِذِ مُقَرِينَ فى آلأَصَفَادٍ (ي) سَرَابيلُهم م 
ان تق عض كاد 9 لق اله ل تف كا كتهت ,3ه 
سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ (إي) هذا بلع ّي وَلِمَندَدقا يه وَلَِعلَمأ نما هو لله ود 
وَيَذَمَّ ونوا الأنتب )> . 


عن ميمون بن مهران في قوله: ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون» 


١١ 


ه١‎ 


الدرس الثاني والأريعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 7غ س7 ه) 
قال: هي وعيد للظالم #إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» قال قتادة: 
رؤوسهم4 قال مجاهد: رافعيها «لا يرتدٌ إليهم طرفهم* قال ابن عباس: شاخصة 
أبصارهم . وعن قتادة في قوله: «وأفئدتهم هواء» قال: هواء ليس فيها شيء 
خرجت من صدورهم فنشبت”22 في حلوقهم . 

وعن مجاهد قوله: «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» قال: يوم القيامة 
#فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب* قال: مدة يعملون فيها من الدنياء 
وعن مجاهد قال: #أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال4» كقوله: 
«وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت6”"» ثم قال: #مالكم من 
زوال4 قال: الانتقال من الدنيا إلى الآخرة. 

وقال ابن جرير”": «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال» يقول: 
مالك من انتقال من الدنيا إلى الآخرة» وأنكم إنما تموتون ثم لا تبعثون. 

وقوله تعالى: #وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال# . 

قال في فتح البيان: وقد مكروا مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم. 
وعند الله مكتوب مكرهم فهو مجازيهم: #إوإن كان مكرهم» في العظم «لتزول 
منه الجبال» مههيّأ لإزالة الجبال» وقال بعضهم: وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال . 

وعن قتادة #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال# يقول: شركهمء كقوله 
تعالى : #تكاد السموات يتفطرن منه9#©؟ الآية» وقرأ بعضهم بفتح اللام. 


)١(‏ في (الأصل): «فثبت»» وهو خطأ. 
(؟) سورة النحل: الآية 4". 
(6) انظر «جامع البيان» .)١41/1(‏ 
(5) سورة مريم: الآية 95. 


الدرس الثاني والاريعون بعد المائة: سورة إبراهيم (الايات 45 55) 

وعن ابن مسعود في قوله: #يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات» 
قال: «تبدّل أرضاً بيضاء نقية كأنها فضةء لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها 
عنطقةه :وقال كسن: 'تصير السمواك انا ويصير مكان الجر ناراء قال وتيدل 
الأرض غيرها. وعن مجاهد: #يوم تبدّل الأرض غير الأرض* قال: أرضاً فيها 
فضةء والسموات كذلك أيضاً. وفي الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال 
رسول الله يَككِهِ: «يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي» 
ليش فيها على لأسييع20 , 

وقوله تعالى: #وترى المجرمين يومئذ مقرّنين في الأصفاد» قال قتادة: 
#إمقرّنين» في القيود والأغلال. قال ابن زيد في قوله: #سرابيلهم من قطران» 
قال: السرابيل القمص. وعن الحسن امن قطران4 أي قطران الإبل'"2. #وتغشى 
وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ 
للناس؟ أي القرآن #ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذّكر أولوا الألباب» 
أي العقول والأفهام. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١5617),‏ ومسلم (ح/75740). 
زفق وقيل ‏ أيضاً ‏ : النحاس» أي انتهى حره في الشدة. 


ادن 


الدرس الثالث والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 0١‏ ل-؟5؟) 


الدرس الثالث والأربعون بعد المائة 


#سورة الحجر» 


مكية» وهي تسع وتسعون اية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

«# اكر يَلْكَ ءَإيتُ السككي وَفْرءَانٍ مين ا دما يود آ لدي حكَمَروأ 
كَاثوأ مُسَلِمِينَ يي دَرَهُمْ م يكوأ وتوأ ويلهم لأمل تسر ترة 2 
دما هلكا ين قَرَيّةِ إل وخا كات تقلوة © تا تتبقٌ من أَعَة لَجَلَهَا وَمَا 
2 ترود () ولوأ أيه الى مد عد لكر َّلَجَو (ي) لو وَمَا 0 
واكك إن > نك من ألصََديقِينَ ايع ما درل الْملتيكة الي 0 
مطل( إن حَنُ تنا لكر ون آم كينظوت (©) وَلَقَدَ آرسَلْمَا 0 
شِع الأَوَلِينَ 2 وما يأتبهم ين تَسُول إِلَّا كانوأ بوء كبرو كَدَلِكَ 
دلجم فى م ُو ريدت 7 لا ينون يدوك حت شد الأَجَلينَ 02 1 
تحن عتم يا ين التتمل مَطلأ يد ينيط 2 (ي) لقَالوأ إِنّما سَكْرتٌ أتصدرة َس بل 
حَُ قوم م 2 تغهة 42 تقد على لطت ني ويك 0 
فظني نهًا من كل سَيَطَننِ يجيو 9 إلا 0 حم عبَات مين 9 
ادها وانوي أيه ها من كل شَىَءِ مَورفن 3 وَجَعَلنَا 
لد فبها مَحَنسَ ومن لَشَ لم بروقِينَ 57 دقن قلقو و6 ا 
تُتَرْلمه إل بِعَدَرٍ مَعَلُوِ 9 وَأَسَئْنَا نا أَلرَي: حَ لوق كنلا مِنَ السَمَآء مله 


4؛ه 


الدرس الثالث والاريعون بعد الماكة: سورة الحجر (الآيات 171١‏ -54) 


مه ل سد > - -< سا ايكيا . - - 
سكو وصآ أنشع لم يِحَدنِنَ 9 وإنا لحن غى. وَضِِت وحن 


-. ع م - دح سح سس ف ل 22-0 .- مه سما وده رحس وه 
حشر نَم حَكمْ عَم 3 وقد حَلَقَنا اوضق من صَلْصَئلٍ من حا مَسحودو (و) وان 


مرحم معو 2 م دعر م لخ ا سس - 24 5 
خَلَقَنَهُ من قَبَلُ من نار لسعو 7 وَإِدْ كَالَ ريك لِلْمَكقِكة إن حدق شرا من 
صَنْصَدلٍ يِنَ حَمَلٍ كَسَئُويو 9 فَإِدَا مويسم وَبَفَحْتٌ فيه من روج ففَعوأ لم 
- -2 و ون ه .سوس بحس اسم ام اي 0 
سَجِدِبنَ () سبد المليكة حكلهم اموت (ج) إلا إبليس أن أن يكون مع 
- درع ست 


الصدج سك (إيامَالَ يتايس مالك ألا تَكْنَ مع دين (ج) قَالَ لم أكْن لَاسْجدَ 


-2 


رس هو 


َلك اَعَد إِكَ يوم لين 9 دَالَ رَبَ َأَنظِرَفٍ إل يوم ينوب( فَالَ فنك من 
الملربةٌ ©) إِكَ بور الت الْمََور ©© كَل رَتِ مآ ويك كأريِتنَلَهُمَ فى 
الكدض رلأطورتئع مهرد © إلَا ادك متهم الغلصيت 2ه دَالَ هذا 
لعَاوت 9 وَإِنَجَهَمَ لمَوْعدُمٌ مون )ها سبعة أثواب لكل بلي نهم جخرة 
مَقَسُوكٌ 9 إدك الْمُيَّقِينَ فى تت وَعْيُونِ 9© أدَخُلوَهَا سَلِ مين (زي) ونرْعَنَا 
مَافي صُدُورِهِم من ِل إِخوانا عل سور مُتَقَديِينَ 9 لَا يَمَشهُمْ فِيهَاضَب وَمَا 
هم مَنهايِمْحرَحِينَ 409 . 


6ه 


الدرس الثالث والاريعون يعد المائة: سورة الحجر (الايات ١1ل )١٠١‏ 


5 عام 2-6 د لس د 
قوله عز وجل : # الر يَلْكَءَاء يت السكدب وفرءانٍ مبينٍ زول زيما يود 


عسي كبري يَأُحكُلوأ وَيسَمَتّحوأ ويل الْأْمل 
سوق يعون يي) ومَآ هلكا ين فَريَةٍ إلا وَلَا كاب تَمْدُوءٌ () ما تميق مِنْ 


مد 


0 


0 

و 
16 جلها وما تو سرون 2 وَقَالُوأ يكبا َلَذِى نَرَلَ ا إِنَكَ 
511016 2 كة إن 2< 2 0 ديق نَ ري ما نز َل الْمَلتهَك 


الاق مائو رمت 2 اناد نُ رما ألذَكْرَ كرو 1و رك كمد 
أَنسَلتَا من لِك في شعو الو ا أب ين نشل لد لد 
مسَتهرِءوت لو كناك فلكم ف ملو جرم ين لك لا يؤَمِمُونَ يدوق عت 
نك ل 2 و قناع اين اسم لوأ يه يَمرْجُوقٌ 3 لاوا 
إتناشكرت نص تل دن تتخرفرة 402 . 


قال في جامع البيان: «الر تلك» إشارة إلى آيات السورة 9ايات الكتاب» 
القران #وقرآن مبين» أي: تلك آيات جامعة لكونها آيات كتاب كامل وقرآن يبيّن 
الأحكام. وعن أبي موسى قال: «بلغنا أنه إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار 
في النارء ومعهم من يشاء الله من أهل القبلة» قال الكفار لمن في النار من أهل 
القبلة. ألستم مسلمين؟ قالوا: بلى قالوا: فما أغنى عنكم إسلامكم وقد صرتم معنا 
في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بهاء فسمع الله ما قالوا: فأمر بكل من كان 
من أهل القبلة في النار فأخرجواء فقال من في النار من الكفار: يا ليتنا كنا 
مسلمين» ثم قرأ رسول الله َك #الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ريّما يود الذين 
كفروا لو كانوا مسلمين524'' رواه ابن جرير. 


- أخرجه ابن أبي عاصم (ح/4)847: وابن جرير (27/4» وابن أبي حاتم كما عزاه له‎ )١( 


5ه 


الدرس الثالث والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات ١‏ ل )١١‏ 


وعن الزهري في قوله: #ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون*# قال: نرى 


أنه إذا حضر أجله فإنه لا يؤخر ساعة ولا يقدم» وأما ما لم يحضر أجله فإن الله 
يؤخر ما شاء ويقدّم ما شاء. 


وقوله تعالى: #وقالوا يا أيها الذي نرّل عليه الذكر»» أي: القران #إنك 


لمجنون لو ما تأتينا بالملاتكة إن كنت من الصادقين»» أي: هلا تأتينا بالملائكة 
شاهدة لك؟ قال الله ما تنزل الملائكة إلا بالحق» قال مجاهد: بالرسالة والعذاب 
«إوما كانوا إذا منظرين©. 


قال البغوي”©2: ومعناه أنهم لو نزلوا أعياناً لزال الإمهال عن الكفار وعذبوا 


فى الحال. 


وعن قتادة قوله: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4 وقال في آية أخرى 


«لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» فأنزله الله ثم حفظهء فلا يستطيع 
إبليس أن يزيد فيه باطلاً ولا ينقص منه حقآء حفظه الله من ذلك . 


وقال ابن 0 (ثم قرّر تعالى أنه هو الذي أنزل عليه الذكر وهو القرآن» 


وهو الحافظ له من التغيير والتبديل). 


قلت: والحكمة فى حفظ الله تعالى للقرآن دون سائر كتبه أنه آخرهاء وأن 


الذي جاء به خاتم الأنبياء» فأبقاه الله محفوظاً حجة على خلقه. 


الأولين. وعن قتادة #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به* قال إذا 
كذبوا سلك في قلوبهم أن لا يؤمنوا به #وقد خلت سنة الأولين* قال: وقائع الله 
فيمن خلا قبلكم من الأمم . 


السيوطي في «الدر» 2»)١79/7/4(‏ وابن كثير في تفسيره (047/7)» والطبراني ‏ كما عزاه 
له ابن كثير (7/ 45  )6‏ والحاكم (767/9)» وصححه ووافقه الذهبي». وهو صحيح. 
انظر «معالم التنزيل» 2757/7 . 

انظر «تفسير القران العظيم» (؟//041). 


يدن 


الدرس الثالث والأاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 13 ل 860) 
وعن ابن عباس قوله: «ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلّوا فيه يعرجون» 
يقولة لو فتحنا عليهم بابآ من السماء فظلّت الملائكة تعرج فيه» لقال أهل الشرك: 
إنما أخذت أبصارناء وشبّه عليناء وإنا سُحِرْناء فذلك قولهم الو ما تأتينا 
بالملائكة إن كنت من الصادقين». 


وعن قتادة قوله: ولو فتحنا عليهم بابآ من السماء فظلّوا فيه يعرجون» قال 
قتادة: كان الحسن يقول: لو فعل هذا ببني آدم «#فظلوا فيه يعرجون». أي: 
يختلفون لقالوا 9إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون». 


وَحَفِظئَهًا من كل سَبَطلنٍ جيم 2© الام أسَكرقَ َنم دَأِسَمُ شبَاب تين 
وَالْارْصَ مَدَدْ نا وَاَلقِيَسَا يها روببى وَأسَنا با من كل شَوْء مَوَرُد (3© وَجَعْلََا 
كديا عيش وَمَن لس موت 2) ون ين كه | لكك حَرَكينُهُ وَأ 
ْله إلا بِعَدَرِ مَعَنْوْمِ ©© ورسلا المح لوَقِحَ هأَوَلَا مِنّ السَمآو مله 
َأَسْفَيستَصُوه وصآ نشم لَمُ يِحَدرِنِنَ © وَإِذَا لدَحْنُ عي وَيِيتُ معن 
رف نمكم عَم 409 . 

عن مجاهد في قوله: «ولقد جعلنا في السماء بروجا» قال: كواكب. 


وقوله: #وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب 
مبين» قال ابن عباس : تصعد الشياطين أفواجاً تسترق السمع قال: فينفرد”'' المارد 
منها فيعلو فيُرمى» بالشهاب». فيصيب جبهته» أو جنبه» أو حيث شاء الله منه 
فيلتهب» فيأتي أصحابه وهو يلتهب». فيقول: إنه كان من الأمر كذا وكذاء قال: 
فيذهب أولئك إلى أخوانهم من الكهنة» فيزيدون عليه أضعافه من الكذب»ء 


)١(‏ فيه (الأصل): «فيفرد»» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


ايتاك 


الدرس الثالث والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات 053 ل 77) 
فيخبرونهم بهء فإذا رأوا شيئاً مما قالوا قد كانء صدّقوهم بما جاؤوهم به من 
الكذب. وقال الضحاك : كان ابن عباس يقول: إن الشهب لا تقتل » ولكن تحرق» 
وتخبل» وتجرح من غير أن تقتل. وقال ابن جريج: الرجيم الملعون. 

وقوله تعالى: #والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء 
موزون# قال ابن عباس: معلوم. وقال مجاهد: مقدور بقدر #وجعلنا لكم فيها 
معايش ومن لستم له برازقين» قال مجاهد: الدواب والأنعام وعن ابن مسعود 
قال: ما من عام بأمطر من عام» ولكن الله يقسمه حيث شاءء عاماً ههنا وعاماً 
ههناء ثم قرأ «إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزّله إلا بقدر معلوم#. 


وقال الضحاك في قوله: #وأرسلنا الرياح لواقح* الرياح يبعثها الله على 
السحاب فتلفّحه فتمتلىء ماء. وعن عبيد بن غمير قال: تبعث المبشرة َتَقَمُ الأرض 
قَمَأه ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث الله المؤلّفة فتؤلف السحاب» ثم 
يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا عبيد #وأرسلنا الرياح لواقح#. وقال 
قتادة: لواقح للسحاب» وإن من الريح عذابا وإن منها رحمة. وقال ابن مسعود: 
يبعث الله الريح فتلقّح السحابء ثم تمر به فتدرٌ كما تدر اللقحة ثم تمطر. 

وقال سفيان: «وما أنتم له بخازنين#© بمعانين. وعن عكرمة في قوله: 
#ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين* قال: هم خلق الله كلهم» 
قد علم من خلق منهم إلى اليوم» وقد علم من هو خالقه بعد اليوم #وإن ربك هو 
يحشرهم إنه حكيم عليم» . 


قوله عز وجل : # وَلَقَدَ حَلَقَنَا لضن من صَلْصَلٍ من حم م َسَمُونٍ (ي©) 
كان حَلَقَنَهُ من قَبَلُ من نَارِ آلسّمُوم 3 وَإِدْ هَالَ ريْكَ إلْمَلقِكة إفِ حَديِق بسَسرامّن 
متسل ا 35 هَإِدَا سوسم وَتَفَحْتٌ فيه ه 58 فَفَعوا لمر 

سيت 20 آ هله 1 لحك لع لحعرث لَه إتلسن 1 أي أن يكن مع 200 


كييك هن َالَ يليش ما لَك 0 


2:4 


الدرس الثالث والاريعون يعد المائة: عد مد لايات ا ل 55) 
مد ماعو سه “3 م ير ين بي م أ 2 ٍ_- 20 عو - 0-0007 
لسر حَلقَعَمٌ من صَلْصَدلٍ من حم سنويو 9ج قَالَ و حر نها فَإنْ 3 يجي ؤي وَإِنَّ 


0 ل تأرف | ل يوم َعَسُونَ 3 قَالَ فَإنكَ من 


0 3 ع تن كمي 91 عِبَادَاهَ ا 0 هذا 


تدع 53 !َيه نه تي عد ِلَّا مَنِ أينَحَكَ تيتعك من 
لْعَاويسَ لوي ون جَهَمَ لَموعِدم َمْعِن 1 واب لكل باب : عنم رم 
2و مَقَسوم 43 . 
قال ابن عباس: #خلق الإنسان من صلصال من حما» و #من طين لازب» 
وأما اللازب فالجيّد اللازق» وأما الحمأ فالحمأة» وأما الصلصال فالتراب المدقّق» 
وإنما سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسي . وقال قتادة: الصلصال الطين اليابس يسمع 
له صلصلة. وعن مجاهد #من حماء مسنون# قال: منتن. 


وعن قتادة #والجان خلقناه من قبل من نار السموم» وهو إبليس خلق قبل 
آدمء وإنما خلق آدم آخر الخلق. فحسذده عدو الله إبليس على ما أعطاه من الكرامة. 
فقال أنا ناريٌ وهذا طينيّ ح فكانت السجدة لادم والطاعة لله لله تعالى ذكره فقال: 
«9اخرج منها فإنك رجيم*. وفي الصحيح عن النبي كَكْةِ: «خلقت الملائكة من 
نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم»” . 


وقوله تعالى: #إقال رب بما أغويتني لأزينئن لهم في الأرض ولأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين4 قال الضحاك: يعني المؤمنين. وعن مجاهد 
في قوله: هذا صراط علي مستقيم» قال: الحق يرجع إلى الله» وعليه طريقه» 
لا يعرّج على شيء. وفي بعض الاثار: «أن نبياً من الأنبياء قال لإبليس: أخبرني 
بأي شيء تغلب ابن آدم؟ قال: آخذه عند الغضب والهوى:» 


)00( أخرجه مسلم (ح/2)191945 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) أخرجه ابن جرير /١5(‏ 75) بسند ضعيف . 
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الدرس الثالث والاريعون بعد المائكة: سورة الحجر (الايات 8*9 ل-54) 

وعن عكرمة في قوله: «لها سبعة أبواب» قال: لها سبعة أطباق. وقال عليّ 
رضي الله عنه: أبواب جهنم سبعة بعضها فوق بعض» فيمتلىء الأول ثم الثاني ثم 
الثالث ثم تمتلىء كلها. وقال ابن جريج #سبعة أبواب» أولها جهنم» ثم لظى» ثم 
الحطمة» ثم السعيرء ثم سقرء ثم الجحيمء ثم الهاوية. 

قوله عز وجل : « إدك الْمْنَّقِينَ فى جَنتِ وَعُمُون 9 أدْخْلُوهَا سكو 
َإمِنِينَ ما وَتَرَعَنَا ما في صُدُورهِم عَنْ عل إِحونًا عل سور مُنَصَيلِينَ © لا 
يَمَشّهُم فِيَهَاصَب وَمَاهْم ينها يمُخرحِيَ 49 . 

عن أبي أمامة قال: «لا يدخل مؤمن الجنة حتى ينزع الله ما في صدورهم من 
غلّء ثم ينزع منه مثل السبع الضاري2'”2. وعن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل 
الزبير استأذن على على فحجبه طويلاء ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء 
فتجفوهم! قال عليّ يفيك التراب» إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال 
الله «ونزعنا ما في صدورهم من غلّ إخواناً على سرر متقابلين». وفي الصحيح 
عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: «يخلص المؤمنون من النار 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتصٌ لبعضهم من بعض مظالم كانت 
بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة»”"2. والله أعلم . 


. بسند ضعيف‎ )57/١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)5414٠ (؟) أخرجه البخاري (ح/‎ 


ه6ه١أ١‎ 


الدرس الرابع والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 45 ل 80) 


الدرس الرابع والأربعون بعد المائة 


دسل ورحو 


< # يد يبجاو أ او حي ا 
للم 2 وَيَيقهُمْ عن صَيْفِ برهم () إذ د حَواعليو 20 
جر ©) قالثاك مَل إن مك يكو عي © ل شرفم 
اهب مم يفعت 5:16 وكك ,انين اميت 565 
ومن يَقْتَط من يَمْمَوَرَيوء إلا ألضّآ لوت ع دَلَ كنا كما بكم أت المزتئرة 22 
نان اتا لك م ريسك فجها إلة ءال يل يتا َالمتَجُوهُمَ مورت 9ه 


010117 010 1 0 2100ظ سَنُونَ () قَالَ 


نكم عَم مُنككزوت (2ي) َالو بل يجشكلك يما افأ فيه ينتروك لزه ويك 


لحي وَإِنَا لمددفوت 9ج تسر ملك بطع من الل وَتَِعَ برهم وَلَا يلت 
من أَحَل وام لاسرم د تع وه 
مفطوعٌ مُصيحِيتَ © وج أقَلّ المريكة يَمَيَنِدْرُود 7 دَالَ إن مولام صَيْفى 
تفصَحوي (وج ولوأ د 1710 و قدت 2 
1 ل علقة إن كر مله © تعنزة بهم تى سَكربهم يَعمهون 79 فأَحَدَتهُم 
لصّيِحَةُ م الهاو تنه عدا سوة لم0 درجو 1:9 
0 ل 2 ا 
ون كن َب اليكو يديت 2© 0 شقمنا نهم وَإِتَبُمَا لِبِإِمَامِ مين (ي) وَلْقَدَ 


"همه 


الدرس الرابع والاربعون يعد المائة: سورة الحجر (الآيات 40 ل 95) 
أحصنب الحجر الْمْرَسَلِينَ لزنا وداه ييا فَكاوأ عنها مُعَرضين (ج) وَكَانوأ 
0 0 يا امنيس لإا فأَحَذَ نهم الصَيِحَة صَمَّحَة ريرم صرحن لزيا 1 غَئٍّ عنم ئَ 


| يكبن () وما حَلَقََا آلسَّمْوتِ ولخي وما 3 إلا ا 0 
الصَاَةَ لاَق ُصَئح ألصّفْحَ ليل 2 إِنَّ ريلك هو اَن الْيليم (3) وقد 
انك سَبَعا من لمان وَالْمَرءَات العظيم 29) للا سد 


ِ-- َك م ”27 - 


وبا ينم وا عرد تيس خض باح ِلموَمِنيتَ لوي وَهُلٌ فت أنا ألم 
ليمك 2 كن َاطا القتديهة © كه سنا لش يدة 2 
ريلك لنَعَلتَوَ كد عي ع نا كوأ يَمَُونَ 9 ضع يما ور وأ عرض عنٍ 


المشركين 3 نا كتيتتك المسكهر لشتيريت © أل زيرت يت يجِعَلُونَ مم أله لها 0 


فسَوْف يعلموب» (زي) ولد تعلد أنك يَضِيقُ صَدْوكَ يما يفُولُونَ © َيَح حمر ريك 
وَكُن من لسن (ه) وَأعْبد رَيّكَ حَقٌّ 0-7 كيك 14 


- 


موك 0 2 


عد إل خا سنا بره 


نا أَلتّذْ 


0 غ0 


مهم 


الدرس الرايع والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 45 ل 3584) 


قوله عز وجل : 8 ## تَوَمَ عبَادئ أيه أنا الحَعُور التجيم ما وَأَنَعَدَانٍ 
01 كه 21 


0 هُوٌ ألْمَدَابُ الأليم (ي) وَتَيَتَهُمَ عن 6 ل 
ل برك يلم عير وي كَالَ مم رد 
عَلَج أن 2 تََ الحكبر هيم شروت 29 فالأ 5 مَمَرَينَكَ ِاَلْحَقّ يي 256 
التتِطِيت 29 دَالَ ومن يَقَنَطُ من يِحْمَةَ رَيْدء إلا الصّالُوت 29 قَالَ كمَا 
عن يتان 8/062 تال َم 0 
تمتجوئ اعتيت © إلا أمرآتَم مدَرئآ يها لمِنَ التدييسك )4 . 

قوله تعالى: ا عبادي أني أنا الغفور الرحيم 5 عذابي هو العذاب 
الأليم روي «أن النبي يك خرج على أصحابه وهم يضحكون فقال: أتضحكون 
وبين أيديكم النار؟ فنزل جبريل بهذه الاآية وقال: يقول لك ربك يا محمد لِمَ تقنّط 
عبادي؟70' . 

وعن مجاهد في قوله: «أبشرتموني على أن مسّني الكبر فبم تبشرون» قال: 
عجب من كبّره وكبّر امرأته. 

قوله عز وجل: « كَلَيَا جَآء ءَالَ نُوطٍ الْمَرْسَلُون (ي) قَالَ كحم كوم 
حكترة () ابل جتكطك ينارأ د يكرك و راي بلعو ور 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)7”84/١5(‏ عن عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب ان 
بسند ضعيف» وأخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له كثير في تفسيره (7/  )087‏ عن 
مضعب يق ثايث مرسلاء وأخرجه البزار ‏ كما في «مختصر زوائد البزار؛ (ح/7777) # 


من حديث عبد الله بن الزبير» بسند ضعيف . 
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الدرس الرابع والاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات 514 5لا) 


لصسرفوت 29 3 سر بأّمَلِكَ ف بقطع من ألْلِ وَأَتَِعَ 1 هم ولا يلقت مدك لحل 


2 2 ال صر بم حار 


وتوأ حك موت 2 وَفَضيد َه هِ دلِكَ الأمرَ 00-7 هوّلاهِ مقطوع 
0 هَل الْمَدِيةٍ سَتَبِِرُونَ 22 كَالَ إِنَّ مؤْلمَ صَيْفِ كلا 
لمضحويز وب وَأنْقوأ أله ولا خزون 9 قَالَوأ امسا كد 
ضيح مشروون 2 جملا عدبا اها وأنطرنا عبومْ - مل 21 !ِنَ 


و د ١|‏ سل ل سك سي بر 


فى ذلك أبنت إِلسوسعِين زوم وَإِمَا يسبل مُقِيمٍ (2) إن فى دَالِكَ ليه َلمْؤْمِنِينَ © 


ين لو 
ون كان أَضم عدت ادكو كيت 2 : انتما نهم وَإَِمَا لِِإِمَار مين 43 . 

عن قتادة «واتبع أدبارهم» قال: أمرّأن يكون خلف أهله يتبع أدبارهم في 
آخرهم إذا مشوا. وعن مجاهد «ولا يلتفت منكم أحداً» لا يلتفت وراءه أحد ولا 
يعرج . 

وقال ابن عباس قوله: 9إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين؟» يعني استئصال 
هلاكهم مصبحين. وعن قتادة قوله: #وجاء أهل المدينة يستبشرون* استبشروا 
بأضياف نبي الله لوط كه حين نزلواء لِمَا أرادوا أن يأتوا إليهم من المنكرء وقال 
في قوله: «أو لم ننهك عن العالمين4 ألم ننهك أن تضيف أحدا؟ 

وعن ابن عباس في قول الله «لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون4 قال: ما 
حلف الله تعالى بحياة أحد إل بحياة محمد يَكِِه قال: وحياتك يا محمد وعمرك 
وبقائك في الدنيا 9إنهم لفي سكرتهم يعمهون» أي في ضلالتهم #يعمهون»». 
أي: يلعبون. وقال مجاهد: يترددون. وعن ابن عباس أيضاً: يتمادون. وقال 
بعض المفسرين: ثم قالت الملائكة للوط عليه السلام #لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون4 فكيف يقبلون قولك؟ 

وعن ابن جريج #فأخذتهم الصيحة مشرقين» قال: حين أشرقت الشمس. 


إنانات 


الدرس الرابع والأاربعون بعد المائة: سورة الحجر (الايات 4٠١‏ ل 85) 

وعن مجاهد في قوله: #إن في ذلك لايات للمتوسمين4 قال: للمتفرّسين. وقال 
قتادة: للمعتبرين. 

وعن قتادة 9إنها لسبيل مقيم* يقول: بطريق واضح. وعن ثوبان قال: قال 
رسول الله تَكلهِ: «احذروا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وبتوفيق الله200. وعن 
سعيد بن جبير في قوله: إن في ذلك لاية للمؤمنين» قال: هو كالرجل يقول 
لأهله : علامة ما بيني وبينكم أن أرسل إليكم خاتميء أو آية كذا وكذا. 

وقال ابن جريج قوله: #وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين* قال: قوم 


وقوله تعالى: «وإنهما». 
قال البغوي”': يعني مدينتي قوم لوط وأصحاب الأيكة «لبإمام مبين» 
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قوله عز وجل : « وَلِْمَدَ كَذَّب أب الحجر الْمرسليت ليا وءَانسهُم 
َاينَا ا عَنْها مُعرِضِينَ 3 وكاو ف 3 َبَال يومنت 9م فأحد نهم 
41 ييه أضئّ عَم ئَ يكسبون 49 . 
رسول الله لهِ: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين» حذرا 
أن يصيبكم ما أصابهم . ثم زجر فأسرع حتى خلفها»”". رواه ابن جرير وغيره. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير »)57/١54(‏ وأبو نعيم في الحلية »)8١/4(‏ بسند ضعيف جداًء وروي 
مثله عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وأبي أمامة وابن عمرء بأسانيد ضعيفة . 


(؟) انظر: «معالم التنزيل» (9/ 58). 
() سبق تخريجه» وهو حديث صحيح . 


كمه 


الدرس الرابع والأريعون يعد المائة: سورة الحجر (الآيات 46 55) 

قوله عز وجل : لاوما حَلَقَا آلسَموتِ وَالْارْسَ وَمَا يَْتمَآ إلا يألحَق 
وقد ايك سَبَعَا مِنَ لمان وَالْشرءات العظيم 9) لا مدن عينيَكَ ِلك ما محا بلدء 
اتفتيكي © إن كيك النستعرورت ©© ايت يبوت م لل لها ماخر 
مَسَوَفٌ يلوت (و) وَلِقَدَ َلك نك يَضِيقُ صَدَوك يمَايَُولُونَ © شَمَبَحَ بحم ريك 
َك ين اكيب ©) عبد ريك حقَ يأك القت 49 . 

عن ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: #ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» 
قال: هي فاتحة الكتاب. فقرأها ستاً ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم الاية 
السابعة. وعن قتادة #سبعاً من المثاني» قال: فاتحة الكتاب تثنّى في كل ركعة 
مكتوبة وتَطْوُع. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: أم القرآن السبع المثاني 
التي أعطيُها»”'". رواه ابن جرير وغيره. 

وعن مجاهد في قوله: «والقران العظيم» قال: سائره» يعني سائر القرآن مع 
السبع من المثاني. الا تمدّنْ عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» قال: الأغنياءء 
الأمثال: الأشباه. وقال ابن عباس : يعني الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 


وقال البغوي”©: قوله تعالى: «واخفض جناحك» أَلنْ جانبك للمؤمنين 
وارفق بهم» والجناحان من ابن ادم جانباه. «قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا 


للق أخرجه أبن جرير )08/١5(‏ وهو حديث صحيح . 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (9/ /417). 


اوه 


الدرس الرايع والأريعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 6٠م‏ 55) 
على المقتسمين4 قال الفراء: مجازه: أنذركم عذاباً كعذاب المقتسمين. حكي عن 
ابن عباس أنه قال: هم اليهود والنصارى الذين #جعلوا القرآن عضين» جرّؤوه 
فجعلوه أعضاء» فامنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقال مجاهد: قسَّموا كتابهم ففرّقوه 


وبذلوه. 


وقال ابن كثير”'2: وقوله: #المقتسمين»*» أي: المتحالفين» أي تحالفوا 
عل مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم. وعن عطاء #الذين جعلوا القرآن عضين» 
قال: المشركون من قريش عضوا القرآن فجعلوه أجزاءء فقال بعضهم: ساحرء 
وقال بعضهم : شاعر » وقال بعضهم : مجنون» فذلك العضون. وعن أبي العالية 
9فوربّك لنسألتهم أجمعين عما كانوا يعملون» قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين 
يوم القيامة: عما كانوا يعبدون» وعما أجابوا المرسلين. وعن مجاهد في قوله: 
«#فاصدع بما تؤمر» قال: بالقران. وعن عبد الله بن عبيدة قال: ما زال النبي كَلِلٍ 
متخفيا حتى نزلت #فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين# فخرج هو 

وقوله تعالى: #إنا كفيناك المستهزئين» قال ابن إسحاق: كان عظماء 
المستهزئين ‏ كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير خمسة نفر من 
قومه» وكانو ذوي أنساب وشرف فى قومهم: الأسود بن المطلب» والأسود بن 
عبد يغوث. والوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل. والحارث بن الطلاطلة» فلما 
تمادوا في الشرء وأكثروا برسول الله ككيِ الاستهزاء» أنزل الله تعالى ذكره: #فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين» إلى قوله: #فسوف 
يعلمون». ٠‏ 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (ح/098). 


ممه 


الدرس الرابع والاريعون بعد المائة: سورة الحجر (الآيات 46 ل 15) 
بالبيت» فقام وقام رسول الله يل إلى جنبهء فمرّ به الأسود بن المطلب» فرمى في 
وجهه بورقة خضراء فعمي» ومرّ به الأسود بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه 
فاستسقى بطنهء فمات منه حَبَاه ومرّ به الوليد بن المغيرة» فأشار إلى أسفل جرح 
بأسفل كعب رجلهء كان أصابه قبل ذلك بسنين» فانتقض به فقتله» ومرّ به 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص رجلهء فخرج على حمار له يريد الطائف. 
فوقص على شبرقة» فدخل في أخمص رجله منها شوكة فقتله؛ ومرٌ به الحارث بن 
الطلاطلة فأشار إلى رأسهء فامتخط قيحاً فقتله»7' . 

وقوله تعالى: #ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما تقولون فسبح بحمد ربك »© 
قل: سبحان الله وبحمده #وكن من الساجدين4»: أي: المصلين «واعبد ربك حتى 
يأتيك اليقين*» أي: الموت؛ نسأل الله الاستقامة على طاعته وبالله التوفيق. 


. بسند ضعيف‎ )7١ /١5( أخرجه ابن جرير‎ )1١( 
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الدرس الخامس والاربعون يعد المائة: سورة التحل (الايات ١‏ -؟١)‏ 


الدرس الخامس والأربعون بعل المائة 
مكيةء واياتها ١7‏ أآية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 «ه 2 >بتب جومم 3 ا اي يا سين 2 در 
أن أمَرَ لله قلا شَتَعْيِلُوهُ سبحدتم وتعلك عمًا متركوت () يرل 


لْملَهِكة بالروج مِنْ مرو عل من يِنَآهُ مِنْ عِبَادِوء أَنْ أُنذرا أَّمُ ك5 إلند إل آنا 
م ا ا ل 00 

فأتقود 0 خَلق السَمنوات والأرض بيالْحق تعدى عَمَا مترئيت © 
آذه 5 ع “صر ع > مر |“ لم رج يي سه سر ١‏ عر صر ره م 
مَلَقََ لاد عفن ل ةَ فَإِدَا هُوّ 0 يم مبيث وَالانعامٌ ىا اسك 


فهَادفَء وَمَتيُِ متها تََكُلُونَ ) وََكْمْ فهَاجمَال حي عو ون 

د (©) مَعَعمِلُ أنْتَالَكُمَ إل بك ل كرأ كيه لانن الأتثين 

إرك تيك لوث تسد © ديل امَك احير يكوا زيئة 

وق مالا كنوع له قَصَدُ التيبيل وَمِنهَا بحي وَوَكَهلَدَسكْمْ 

كموي © مْر الى ردوب الكَمَلومة أنه كَرَاب وَمِنَهُمَبرديِهِ 

مورت © ينيث لكر يو ال اربوك وَالتَضْيلَ وَالأمتب ومن 
21 دو سه يدس ع 


اق دسا ريه 16 2 به > .عر 2 
كل الثّمراتٍ إن في ذللت لآية لور يتتحكروت وسخر لحكم 
سه هدس <- 22 لع ع عل 2 عع كس ال 5 5 


605٠ 


عر يقت © ودرا تَحكُع ف الْاَرضٍ عُدْلثًا ألوث اك ف ولت 
آَيَهٌ إَمَوَ و يحكرُورت © وَهْوَ الى سَخَرٌ لحر إِتَأكُاوا منهُ 
لَحَمًا طريًا وَتَسْسَخيجأ ونه لَه تلسوتهنا وكوف الثللف مَوَاحْرَ فيه 
متأم عضو وََدَيكُمْ شفْكروت ليا ولق فى لاض رو أن 


لا خْسُوعاً رك الله نَمو تحسم © وَآمَهيسَكدُما روت وما ملت ( 
ديت يدَعُويين خون أَّه ليون وهم لفوت 2 موت يد حاو وما 
نكر وهم مكرود( ارم أت أمَه سدم دروت وَمَا يفنو ِنَم لا 


2300 


0 1 تكبريرت © وَإِدَا قيِلَ لثم تاذ أنزل ُُ َالَو ُسنَطِيرٌ 


3 2 لء عه جم لوس در لي لءع معر ل بالا شاه كم > 0 
الأوّيت 9© ِحَمِنوًا أودَاءَهُمْ كاله يوم الْقِيدمَةْ مَمِنَ أؤنار اأذيرت 


وار تق اترغز الاركوة رترت د مَحَكرٌ الَر رح من قَبْلِهِمْ 
َآقّ أنَهُ متهم يرت الْمَوَاعِدٍ هَحَدَّ عَلَتِهِمُ سقف من فَوقِهم وَأْتَنهُمٌ 
أَلْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا مَتَعروت 9 ثم يَوْم الْيمَةِ يميه ويقول أبن 
شرك ى الْدِبنَ كُثْرْ مُتتقُوك فيح قَالَ الذبت أُوبوأ آلِْلءَ إن لْجرىَ 


غ55 


رةه مه سدم ماص صم - حجر ءءء 4 ميد ا 04 عذ رك سوو 
الوم وَالشُوء عَلَ الحكتفرن 9©) ادبن توفدهم المليكه ظاليى أنفسبهم فألقوأ 
لكَّكرَ مَاحكُنًا نَحَمَلُ مِن سوج بلج إِنَّ أنه علب يما كسم تَصَمَلُونَ ويا فَأد لوأ 


وب جَهَم خيايت ذه لد متوى المتكيريمك 9 © وَقيل للد أتعوَأ 
جح 


سدسم ير م« س 


أ 00 كه دم جح عم . سل. صلشءس ساسا سا ل 1 
مَاذآ أنزل 7 كَالُوا حا ديت أَحَسَئُوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الجر 


اكه 


الدرس الخامس والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الايات ١‏ ل 85) 
حولم كاد شين جا جَنَث عد ويد وها جرى ن كريه انهل كحم نيبام 
يتوت كلك يجَرَى أنَّهُ الستقرك () اين وهم المليكة بين يورت 
علد متك اتنا الجئّة يا تدز تتمذوة ( عل يموت إل أ أيه 
لْمكيِحكة أو يق أفر ريلك كَدَلِكَ قَعَلَ ) الن» من قَبْلهمْ وَمَا ظَلْمَهي مد وَلْكن 
كاوا أشَْهُمٌ يظيمورت © فَأْصَابَهُمْ سَيْعَاتُ ما عَُِوأ واف بهم ما كَانوأ 


به يسكبرِء وت 49 . 


؟'كه 


الدرس الخامس والأربعون بعد الماثة: سورة النحل (الايات ١‏ 5) 


قوله عز وجل: «أذّ أمْرُ الله قلا سََتَحَجِلُوَةٌ سْبحدتم وبمك عَم 
ركورك نوي يبرل لمك 0 روء عَك من يَكَآهُمِنَ حبَادِوء أن أذ روأ َم 
لسّمَنوتِ والأرضصص بِآلْحَقّ تَعْل عَمَا 
تيت خَلَقََ لاضن من نُطْفَة وَِدَاهُوَ حَصِيم مين ه40 . 
قال ابن كثير''': في تفسير قوله تعالى: «أ 507 
تعالى عن اقتراب الساعة ودنوّهاء معبّراً بصيغة الماضيء, الدال على التحقيق 
والوقوع لا محالة» كقوله: «اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون»”''. 
وقوله تعالى: #فلا تستعجلوه» كقوله: «إيستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون#”"'. «إيستعجلونك 
بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين4”*'. 


وعن ابن عباس قوله: #ينزل الملائكة بالروح»* يقول: بالوحي. وقال 
قتادة: إنما بعث الله المرسلين أن يوحّد الله وحده ويطاع أمره ويجتنب سخطه. 


وقوله تعالى: #خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون» نزْه 
نفسه عن مشاركة غيره #خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين» يجادل 
بالباطل . 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/9051). 
(؟) سورة الأنبياء: الآية .١‏ 

() سورة العنكبوت: الآية 87 . 

(4) سورة العنكبوت: الآية 84. 


الدرس الخامس والأربعون بعد الماثة: سورة النحل (الآيات © ل-8١)‏ 

قوله عز وجل : «وَآلْأتممٌ مَلتَهَاً لتحم ذيها دف وَمَتْفِعٌوَمِنَهَا 
كنود 2 وَلكٌْ يها بال حيرت مود مدن تين © وَتَعْمِلُ 
تس( فيل َانسَلَوَالْحيِيرَ ِرَحَكَمْوهَاوَزيَة وَل نالا لسن 2 
وَعلَ لَه َصَدُ تيبل وَمَدَهَا بح وك دك مرك 2 مْرَ الى 
ردير لقم لز ونه توت وبل تع وو وبقرت 3 فلك 
لك به ليع وَالرَتوك وَآلتضِيلَ وَالأعتب ومن كُل التَّمردت إذَي كلل 
به عو تكرت 9 وَسَخَرَ حك ايل وَالتهَارَ ومس وَالقمرٌ 
وَالتجُوم مسرت يمرو إرك فى للك لآيت لِقوْمٍ ينقت 7 وصا درا 

لَحكُم ف الأرضٍ عَيًِا لوثم إرك فى ذللك لَآيَدٌ لِمَرَمِ 
يحكروت © وَهْرَ الى سَخَرٌ اشر تكفا مِنْهُ لَمْمًا طَريًا 
من فَضْلِو وَامَلُصكع تكروب (9) ولق ف الْانضٍ رويوح أن مَمِيدَ 
يحكُم وأتهرا وَسبلآ َلَكْمْ عدو ) وَل وَالتج ْم يمدو 5ه 
عرو ارك 


كه 50 سس دست ع 
أفمن لق كمن لا يلق أقلا كروت 2 وَإن تَسْدُوأ نقمَة أله ألا تخصوهاً 
إنك لله لعفور جيم 42 . 


عن ابن عباس قوله: «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» 
يعني بالدفء: الثياب والمنافع: ما ينتفعون به من الأطعمة والأشربة. وقال قتادة 
يقول: لكم فيها لباس ومنفعة وبُلْغْة #ولكم فيها جمال حين تريحون وحين 
تسرحون» وذلك أعجب ما يكون إذا راحت عظاماً ضروعهاء طوالاً أسنمتها 
لأوحين تسرحون# إذا سرحت لرعيها. وعن عكرمة #وتحمل أثقالكم إلى بلد لم 


؟5ه 


الدرس الخامس والأاربعون يعد الماثة: سورة النحل (الايات ه ل-48١)‏ 

تكونوا بالغيه إلا بشقّ الأنفس» قال: لو تُكَلّفُونه لم تبلغوه إلا بجهد شديد. 

وقوله تعالى: «والخيل والبغال والحمير» لكم أيضاً (إلتركبوها وزينة. 

قال ابن جرير”"2: يقول تعالى ذكره: وخلق الخيل والبغال والحمير لكم 
أيضاً «إلتركبوها وزينة» يقول: وجعلها لكم زينة تتزيّنون بهاء مع المنافع التي فيها 
لكم للركوب وغير ذلك) انتهى . 

وفي الصحيحين عن جابر قال: «نهى رسول الله يكلْخِ عن لحوم الحمر 
الأهلية» وأذن في لحوم الخيل»”" . 

وقوله تعالى: «ويخلق ما لا تعلمون#. 

قال في جامع البيان» أي: ويخلق لكم ما لم يحط به علمكم . 

وعن ابن عباس قوله: «وعلى الله قصد السبيل» يقول: على الله البيانء أن 
يبيّن الهدى والضلالة #ومنها جائر» يعني الأهواء المختلفة . 

وقال ابن زيد في قوله: #ولو شاء لهداكم أجمعين» قال: لو شاء لهداكم 
أجمعين لقصد السبيل الذي هو الحق» وقرأ: #ولو شاء ربك لامن من في الأرض 
كلهم جميعاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين4”". 

وقوله تعالى: #هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه 
تسيمون* قال الضحاك: ترعون أنعامكم . 

وعن قتادة قوله: وما ذرأ لكم في الأرض» يقول: وما خلق لكم مختلفاً 
ألوانه من الدواب ومن الشجر والثمارء نْعَمٌ من الله متظاهرة فاشكروا الله. قال في 
القاموس: ذرأ خلق» والشيء أكثره ومنه الذرية. 


.078/1١54( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)١941١/ح( ومسلم‎ ))061٠١ أخرجه البخاري (ح/‎ )( 
امور ةايوتين © الآية قن‎ )8( 


ومعكه 


الدرس الخامس والأربعون بعد المائة: سورة النحل (الايات 15 ل ؟؟) 

وعن قتادة في قوله: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طرياً» قال: 
منهما جميعاً لإوتستخرجوا منه حلية تلبسونها» قال: هذا اللؤلؤ. 

وعن عكرمة في قوله: #وترى الفلك مواخر فيه» قال: هي السفينة» تقوى 
بالماء هكذا يعني تشقه. وعن مجاهد #ولتبتغوا من فضله» قال: تجارة البر 
و0 
تكفأ بكم . 00 مب ل 0 00 
ظهرها أحد. فأصبحوا وقد خلقت الجبال» فلم تدر الملائكة مم خلقت الجبال. 


وعن ابن عباس #وعلامات وبالنجم هم يهتدون» يعني بالعلامات معالم 
الطرق بالنهار #وبالنجم هم يهتدون# بالليل. 

وعن قتادة قوله: #أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون4 والله هو الخالق 
الرزاق» وهذه الأوثان التي تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاً ولا تملك لأهلها 
شيز! ولانقعاء قال الله : «أفلا تذكرون». 

وقال البغوي''2: «أفمن يخلق4 يعني الله تعالى: #كمن لا يخلق» يعني 
الأصنام «أفلا تذكرون#. #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور» 
لتقصيركم في شكر نعمه #رحيم» بكم حيث وسّع عليكم النعم ولم يقطعها عنكم 


بالتقصير والمعاصي . 

قوله عز وجل : 0 © ليت 
كردي رن تر لا كلتر نا زم لت ا 0 موت عَيرُ لياو وما 
يَتَعرُوت أن يفت 9 إلبكك: إله” وكيد لدي لا يموت بالأيحرة لويم 


.)97 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


253 


الدرس الخامس والأريعون بعد المائثة: سورة النحل (الايات ”ا 0 55) 
زا يلق لاجراك فزت تاك الا 
حت المشتكريت © قَإِذا قل لم كَادآ تل رفك قَالْوَأْ أُسَطِيدٌ 
لوت 9 9 لِيحمِلوا أوَْاتَهُمَ كَامِلَةٌ يوم الْقِيَدمَدٍ 0 00 


0 


يضلونهم بع بعَيْر عِلِْ ألاحة ما زروت ! لس من قَِلهِمٌ 
اال الاير 0" لا 0 


0 د ووب ود لهل 9 لسع يه 


شرحكه ل 2 : يج أووا اياك إن ليزي 


ا ُُ 


يوم والسوء عَلَ الحكتفرت © 2 لذن تتوفلهم ١‏ يَكَهُ اليس أنفسيم فَألْمَوأ 
00 ا 0 0 


ا 2 عار جه مَعُوكَى 21 


عن قتادة قوله: 0 غير آحناء وما يشعرون 0 يبعثون» وهي هذه 
الأوثان التي تعبد من دون الله «#أموات4 لا أرواح» فيها ولا تملك لأهلها ضراً ولا 


- 


وقوله تعالى: «إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة» 
قال قتادة : لهذا الحديث «إوهم مستكبرون؟ عنه. 

وقوله تعالى: لا جرم»: أي: حقاً «أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون» . 

قال في جامع البيان» أي : حق أن الله تعالى يعلم سرّهم وعلانيتهم حقاً. 

وعن قتادة قوله: #ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» قال: ذلك قوم من 
مشركي العرب كانوا يقعدون بطريق من أتى نبي الله يكل فإذا مرّ بهم أحد من 
المؤمنين يريد نبي الله كِدِ قالوا لهم : #أساطير الأولين» يريدون أحاديث الأولين 
وباطلهم . 


الدرس الخامس والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الايات ٠٠١‏ ل ؟77) 

وعن مجاهد قوله: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم» ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهمء ولا يخفف ذلك عمن 
أطاعهم من العذاب شيئاً. وعن ابن عباس قوله: «وقد مكر الذين من قبلهم فأتى 
الله بنيانهم من القواعد» قال: هو نمرود حين بنى الصرح. وقال قتادة في قوله: 
«قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد» أي: والله لأتاهم أمر الله 
من أصلها «فخر عليهم السقف من فوقهم4 والسقف أعالي البيوت؛ فانتكست بهم 
بيوتهم فأهلكهم الله ودمّرهم «وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون». 


وقوله: #ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون 
فيهم4: أي: تخالفون المؤمنين» ما لهم لا يحضرونكم فيدفعون عنكم العذاب؟ 
قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم» ماتوا على الكفر #فألقوا السلم*. أي: استسلموا 
وقالوا: ما كنا نعمل من سوء» فقيل لهم: «بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون 
فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين». 

5 د 16 1 176 دوسهع س4 ليق 

قوله عز وجل: « # وقِيل لِلَذِينَ أنقوأ ماذآ أنزل ريك قَالوأ حيرا 
ل دء سارة ل سم م لوم سا رو دسم مح س ع 2 وجورم 
لْلَذِيت أحسنوا في هنذه لديا حسئة وَلْدَارٌ الاعخرؤ حير ولنعم دار الْمَتَقِينَ 
دي وا ماس اسه عرس ضحم ده لام دم ةا وت بر من اعسلزه سسا سه صاصر مد 
بحست عدن يد حُلُونهَا جرى من تحبا لد در شح فِيهَامَا مَمَاةُوت كذالك يَرِى أله 
معوده حمر مه دا مره 6 00 لع ع د شر م مم2 
المتقيت ل الدب نويِدهم المليكة طِيرِين يقولورت سللم عَكَكم أَدَحُنُوأ اَن 
سك ل م سل م جر 


قال البغوي''2: «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» ثم ابتدأ 
فقال: #للذين أحسنوا في هذه الدنيا» كرامة من الله #ولدار الآخرة خير ولنعم دار 


.)8© /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الخامس والأاريعون يعد المائة: سورة النحل (الآيتان , 78) 

المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاؤون كذلك 
يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيّبين4 وعن مجاهد في قوله: «الذين 
تتوفاهم الملائكة طَيّبين©. 

قال: أحياء وأمواتاً قدّر الله ذلك لهم. وقال محمد بن كعب القرظي: إذا 
احتضرت نفس العبد المؤمن جاءه ملك فقال: السلام عليك ولي اللهء الله يقرأ 
عليك السلام» ثم نزع بهذه الآاية #الذين تتوفاهم الملائكة طيّبيين يقولون سلام 
عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون©. 

قوله عز وجل : : « هل يَنظروبَ إلا أن دَنيَهُمُ المككة أو يق أَمر 
ريلك كَدَلِكَ مَمَلَ الَدِينَ مِن قَنَلِهِمٌ وَمَا ظلْمَهْرُ أَنَّهُ وَلكن حكانوا أفسَهُمَ 
يظيئُرت © كَأصَابَهُمَ سَيَتَاتُ ما عَمِنُوأ وَيَاقَ بهم ما كنأ يوء 
0 يستبزِءوت 49 . 

عن مجاهد اهل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة» يقول: عند الموت حين 
تتوفاهم إأو يأني أمر ربك4 يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #كذلك فعل الذين من قبلهم» أي كفروا كما كفروا #وما 
ظلمهم الله» بتعذيبه إياهم «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». لافأصابهم سياآت ما 
عملوا» عقوبات كفرهمء وأعمالهم الخبيثة #وحاق بهم» نزل بهم ما كانوا به 
يستهزئون4 . والله أعلم. 


الدرس السادس والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات 56 ل-54) 


الدرس السادس والأربعون بعد المائة 


«:6 اليس أنتغ] لخ لما مدنا ين ريو ين ته خوُ وله 
2 آم ل ته م 6 ا ال سح ساصا صا عا 
َاسَوْنَا َلَاحَرَعَنَامِن دونه من ْو كَدَلِكَ مَحَلَ الذِرك من قبلهم فَهَلْ عَلَ اسل 


التق ال ارا ا بح اه عَخْرُوا اند 


72 ه صم 0 _- ٍ 2007 وما جور - م 


صينوا في افيض واوا ايك 6ن 2 علقة ةلتكو 5 إد ين ع 
هُدَدهُم َنَ لها يجرى من د وما لحرن تيت 69 ناه سمو يأللّه 


1 هد اتمتهم لاس امد يكور يد معدا مَك وحن ولكنّ أحكتر ألدّاس 


لا يتلمو لوه لِبَيْنَ لهم الى ى يْتَلِفُونَ فيه وَلِيَحَلَرَ الديست كهروا أَنبح انوأ 
كين ليا إِنّما قَولنًا لتو ء إذ1 رده أن تقول له كن فيكوث لوا وَالَدِينَ 
هاكروأفي لين يعد مَا الوحت في لديا حَسَبَهوَلَجرٌ الآيضرة كيلو 


كَانأيَملَمُونَ (ه) ادبن صبره أ وَعَلَ رَيَهِر يَتَوَصكلُونَ )وما أرَسَلْنَامِن قبْلِكَ 


و معأ 


ام مك ار 0 


لَذِينَ مَكَرُوأ آلسَيَعَاتِ أن ينيك 72 م التكاث ين ع ا 


يغوة © و يمد هف تقهز ما هم 


عد ب 034 مه 6 


رَبك لرءوف تجيم 9ك أوَلَمْ روأ إِك ما حَلَقَ ألنّهُ مِن شَىْءِ يَكَمَيَوأ ظِلَلُمْ عن ألْسَمِينِ 


بمعجرن ىَ 0 0 يأخزهرمٌ عن حوفي 2 


مس ا 


1ن 


الدرس السادس والأاريعون بعد المائة: سورة التحل (الايات 54 ل 355) 


رص سس صرسم 7 2 2 2 2 هخ ا 8 م2 
وَاَلسَّمَايل سيدا لَه وهر ديخروت 22 وَيِنَهِ مسَجَدُ ما في السَّمَوَتِ وَمَافف الْأرضٍ 
حرود د _ م - 2 


اي لظ كل يب ع سخ لجنس ل ل 2 دوو ل كد ع لسع سر يم ل 
من َب وَالمَكهكة وَهُمْ لا مستكردت 2 يََافْن رتم من وهم يفَو ما 
00 04 دج ديو 7د دده وسهم م مر نرم قط 0 2000072 200 
يؤْمرونَ 9 إن #وقالَ اله لا نَجِذْا إِلهَيْنِ اثنينٍ إِنَما هو إلله وبْحِد وى 
ئ-- جد 7 0 كمه هد سيم م2 2ع ع بدني 0 
َارَهبون ( وَلَمما فى السَموتٍ وَالارضٍ وله الذي واصبَا أَفعيْرَ أ فون َي وما يكم 
- لل سا ع ميثظ يدي جرس دع جب د مرا دس 0 
. لَه شم إِدَا مَسَكُمُ لص وَِلبَهِ يَححَرُونَ 22 شم إِداكشَفٌ ألصُرّ 


5 ع6 
هه 8 - - ص 5 عر 5 مون حذر رص عرو ه رم ا مدع وه 
إذا فريق م بو راون نزي ليكترا ينا > تتنلهم فتمتعوأ فسوف 
- دموداواة د 27 راغره سا سا عمدو 


يدعو + جر ص و 1ت مودعم بم مو تدا 1 2 2 يد ٍ- 
تعلموت 25:2 ويعَلُونَ ن لما لا يعلمون نصبا ررفللهم أله علن عمًا ع 
َ 
ن اللو 


٠ ٠.‏ جد 11 . وم وهم هم 
تفترون نه ويجعلون يله المندي سم 2200111 أ وَإِذا مشر أحدهم 
م 


مع 2 240 لح برع واي لعر 


بألانق ظل وجهم مسودا وهو كيلم نزي يور بن الْموَمِ ين من سوء ما يشر يود 

سكم عل هوري أَدَ يَدْسُمٌ فى الوا آلا سأ ما يحَكُْونَ 29 لِلَدِبنَ لا ميوت 

والآيخرة مكل لوو المكل الل وَعْوَالمردُ اكيم :2 ايند هاس 

وا او ا َّ 
ع سج عر بو سس 5 و سع5عهة 


_» 28 ده 5 
ا مر 0 


201 سي 1 0 جرم أن 1 ار وآ 2 


- 


2 


لمكا كبري قد و6 1 0 200 ير كد 


اب ألبع ا وَمآ رلا عَليِكَ الكتتب إلا شين لحز ليك ك1 يشت 


8 


َيَحمَة وو يؤمئوت و4 . 


اناه 


الدرس السادس والأربعون بعد المائة: سورة التحل (الايات 6 ل 15) 


قوله عر وجل : « وَمَالَ الذيت أَسْرَمأ لو ثَاءَ ا 
ون عَىَءِ خَحنّ ولد ءَاسَوَْا ولا حرم من دونو من شَْوٍ كَدَاِكَ مَعَلَ الديرت 
له اله مساح لام مليي 7 محري ع مع دده ملع سا رر دوه 
بلع ا ل 0 07 
13 كوأ أنه تدبو 1 2 22 > 
3 
عَكَهِ الصَّلئلةٌ سِيروأ فى ا نض نازوا كنت 6ت عيض اكير 9 


ص 


إن تحرص علن هد 0 م 
قال البغوي”'' في قوله: #فهل على الرسل إل البلاغ المبين#» أي: ليس 
إليهم الهداية إنما إليهم التبليغ . 
قوله تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً. أي: كما بعثنا فيكم «أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» وهو كل معبود من دون الله #فمنهم من هدى 
الله أي: هداه الله إلى دينه #إومنهم من حقت عليه الضلالة#» أي: وجبت 
بالقضاء السابق حتى مات على كقره. 


ساح سا # س عم هو 5 

قوله عز وجل : طم مسي نهم لا يبحت الله من يَمُوتٌ 

يل يقن عله عنقا ولك اكير لاس ل يتكشورب 9 لَبَينَ لهم أَلَذِى 
2-00 


ا عل ليت 0 حكيت 9 إِنَمَا مولا يتىء 
ةر 04 6 © -ه ٠.‏ مو لس سنت لمعم 
ذا أَردنة أن 1ت دين هابكروأ في اله مِنْ بحر ما ظلِموأ 
وكقمز ولي عه عدرل الأيدرة أت كثرأيتلترة 2 ليسكا 


0 


.)05/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


يفن 


الدرس السادس والأربعون بعد المائة: سورة النحل (الايات 1غ ل 60) 

عن أبي العالية: قال كان لرجل من المسلمين على رجل من المشركين دين 
فأتاه يتقاضاهء فكان فيما تكلم به: والذي أرجوه بعد الموت أنه لكذاء فقال 
المشرك: إنك تزعم أنك تبعث بعد الموت؟ فأقسم بالله جهد يمينه لا يبعث الله من 
يموت» فأنزل الله «وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً 
عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون2"”4. وعن قتادة قوله: #ليبيّن لهم الذي 
يختلفون فيه» قال: للناس عامة . 


وقوله تعالى: «والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا 
حسنة# قال قتادة: هؤلاء أصحاب محمد ظلمهم أهل مكة. فأخرجوهم من 
ديارهم» حتى لحق طوائف منهم بالحبشة» ثم بوّأهم الله المدينة بعد ذلك» فجعلها 
لهم دار هجرة» وجعل لهم أنصاراً من المؤمنين» قال الله «ولأجر الآخرة أكبر» 
واللَّه لَّمَا يثيبهم الله عليه من حسنة أكبر #إلو كانوا يعلمون». 


قوله عز وجل: وَمآ أَرسَلَنَامِن قَبيِكَ | يعَالا تح ليم مَسَسَلوا 
هَل لذ و إن كم املو 3 يليب والير را نآ إِيَكَ لكر لنْيينَ 


ناس ما تر يهم ولعلَهِم يكفَكره بت 9ه أفَأمِنَ أ ن لذن مُكروا مَكروأ أَلسَّيَعَاتِ أن يع يست 
قذي لوقه الكنتا يق عن 1 00 
ََاهُم مجرت © أو يأَحْذَهرْ عَك حوفي فَإِنَّ رَبك روف تحيم 9 أَوَلمْيروأ إل 


سرصم 


2 ول يَكَقَهَما ار كد يز 9 
1 م 


قال ابن عباس : لما بعث الله محمداً رسوله أنتكرت العرب ذلك» أو من أنكر 


آل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١١6 /١5(‏ بسند ضعيف. 


اليك 


الدرس السادس والأاريعون بعد المائة: سورة النحل (الايات 5 ل 50) 

منهم فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمدء فأنزل الله «أكان 
للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 217 وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً 
نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر#”"؟. «فاسألوا 
أهل الذكر» يعني أهل الكتب الماضية أبشراً كانت الرسل التي أتتهم أم ملائكة؟ 
وقال مجاهد #البينات» الآيات #والزبر» الكتب. 

وقوله تعالى: #أفأمن الذين مكروا السيئات»»: أي: عملوها «أن يخسف 
الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم#. 
أي : في تعرّضهم واشتغالهم #فما هم بمعجزين» «أو يأخذهم على تخوّف#4 قال 
ابن عباس يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك؛ وعن 
قتادة: أو يأخذهم على تخوّف فيعاقب أو يتجاوز إفإن ربكم لرؤوف رحيم». 

قوله تعالى: #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين 
والشمائل سجداً لله وهم داخرون» قال مجاهد: صاغرون. وقال قتادة: أما اليمين 
فأول النهارء وأما الشمائل فآخر النهار. 

وقوله تعالى: «ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة 
وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون4» كقوله تعالى : «ولله 
يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والاصال6”" . 
وقوله: #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب 2*4 . 
وعن أبي ذر قال: قال رسول الله ككهِ: «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
(1): سورة يونس : الآية 7. 
(؟) أخرجه ابن جرير )1١4/1١5(‏ بسند ضعيف . 
(*) سورة الرعد: الاية .١6‏ 
(54) سورة الحج: الاية 14. 


5 لاه 


الدرس السادس والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الايات ١ه‏ ل-5ه) 
لا تسمعون» أطت السسناء وق لها أننغقط والذي نفسي بيده ما فيها موضع أربع 
أصابع » إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله»”2 . الحديث رواه البغوي وغيره. 
10 تحزنا اس مءيومحة 


قوله عز وجل : #« ©#ووَالَ أنه لا تتَحِدُوأ إلدهَيْنِ انين إِنَما هو لله وتِحِدٌ 


5-9 آ آ عو مه و- 


0 كين وا تر امو وما 

كم من يْصَمَتِر فَمِنَ أله شم دام ا 00 ئدة يش كتف لش 
1 يو يا رف 2 مآ ليت ترا توق 
0 

عن ابن عباس وله الدين واصباً» قال: دائماً. 

قال البغوي'" معناه: ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع عنه ذلك بزوال 
أو هلاك غير الله عز وجل . 

وعن مجاهد في قوله: #فإليه تجأرون# قال: تضرعون دعاء. وقوله تعالى: 
«اليكفروا بما اتيناهم». 

قال البغوي”": وهذه اللام تسمى لام العاقبة» أي: حاصل أمرهم هو 
كفرهم بما أعطيناهم من النعماء وكشف الضراء والبلاء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (19/5). والترمذي (ح/؟7١71)‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه 
(ح/4)3140, والطحاوي في «المشكل» (2)45/7 وأبو نعيم في الدلائل (ص 3784), 
والحاكم (؟/7/ »,)0٠١‏ وصححهء وسكت عليه الذهبي قلت: وفي سنده إبراهيم بن 
مهاجرء وهو ضعيف. لكن للحديث شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها ‏ 
وحكيم بن حزام» وبهما يكون الحديث حسن إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (9/ 09). 

(*) المصدر السابق ("#/ 08) . 


وناه 


الدرس السادس والأريعون يعد المائة: سورة النحل (الايات لاه ل 38) 

وعن قتادة قوله: «ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم» وهم 
مشركو العرب جعلوا لأوثانهم نصيباً من أموالهم . 

قوله عز وجل : «وَمَتمَة هالت شتححؤ لمم انيت 9 
مير كمَدُهُم والأنق طلَّ وَجَهُمٌ مُسودًا وَهْرٌ كيلم" )ترك من ألو ين سوه ما 
ميْرَ بوه نمكم عل هون أَدَ يَدْسّمْ فى الاب آلا سّآه مَا ع ايك ) ل لا 
تمرك بالأيرة مكل له َه امكل الل مقر سرد التكيد 9 و بؤينة 
لله اتام سس يلمر دهان تاي ولوك بوهم إل أجل مس وا جه جه 


كت 


لا سسَتسْخْرودت سّاعة ةلا تسقفيثرة (© وَمَو وتوت > 
يي لكب أرج لمع نئي لا بصرَءَ نَم الذَارَ وم عفر وم 


صر وو ا 01 1 طم 5-2 وُ م 


َعَدَ أَرَسَلْمَآ !1ح مَمن قبِلِكَ فرين لهسم لمج ن أعمتلهم فهو 
عَذَابُ أَلِيه (وه) و 00 ل 
وَيَحمَه لْمَوْرٍ يوترت 49> . 

عن ابن عباس #ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون» وقال «وإذا 
بشَّر أحدهم بالأنئى ظل وجهه مسودًا وهو كظيم» إلى آخر الاية يقول «إيجعلون لله 
البنات» ترضونهم لي ولا ترضونهم لأنفسكم» وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا 
ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون أو دسّها في التراب وهي حيّة. قال 
قتادة: هذا صنيع مشركي العرب» أخبرهم الله تعالى ذكره بخبث صنيعهم» فأما 
المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله لهء وقضاء الله خير من قضاء المرء 
لنفسه» ولعمري ما يدري أنه خيرء لَرْبَ جارية خير لأهلها من غلام. 

وقال ابن كثير”"2 في قوله «أيمسكه على هون»» أي: إن أبقاها مهانة لا 


.)9177 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


كلاه 


الدرس السادس والأريعون بعد المائة: سورة التحل (الآيات لاه ل 354) 
الا اشتسصص صا اس ا ا 000 
يورّثها ولا يعتني بهاء ويفضل أولاده الذكور عليها «أم يدسه في التراب »2 أي : 


قال البغوي”': بئس ما يقضون لله البنات ولأنفسهم البنين. 
وقوله تعالى: #للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء». 
قال ابن جرير”': وهو القبيح من المثل» وما يسوء من ضرب له ذلك 


المثل. 


وقال البغوي”": يعني لهؤلاء الذين يصفون لله البنات ولأنفسهم البنين مثل 
السوءء صفة السوء من الاحتياج إلى الولد وكراهية الإناث وقتهلن خوف الفقر 
«ولله المثل الأعلى» الصفة العلياء وهي التوحيد وأنه: لا إله إل هو. 


وقال ابن 6 «للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل السوء#» أي : النقص» 
إنما ينسب إليهم «ولله المثل الأعلى#» أي: الكمال المطلق من كل وجه وهو 
منسوب إليه #وهو العزيز الحكيم». وعن أبي الأحوص قال: كاد الجْعْل أن 
يعذب بذنب بني آدمء وقرأ #ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من 


دابة» . 


وعن مجاهد قوله #ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم 
الحسنى» قول قريش: لنا البنون وله البنات. وقال يمان: يعني بالحسنى الجنة في 
المعادء يقولون: نحن فى الجنة إن كان محمد صادقاً بالوعد في البعث» لا جرم 


.)5١ /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١78 /١5( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


(6) انظر «معالم التنزيل» (7/ 55). 
(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ /01). 


يفف 


حقاً. قال ابن عباس: بلى إن لهم النار في الاخرة» #وأنهم مفرطون» منسيّون 
فيها؛ وقال قتادة معجّلون إلى النار. 

#تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك4 كما أرسلناك إلى هذه الأمة «#فزين 
لهم الشيطان أعمالهم* الخبيثة #فهو وليّهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا 
عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه» من الدين والأحكام #وهدى 
ورحمة لقوم يؤمنون»», أي: ما أنزلناه إلا بياناً للناس وهدى ورحمة للمؤمنين. 


والله أعلم . 


/ لاه 


الدرس السادس والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الايات 526 --5ل0) 


« وَآَلَهُ أنَرَلٌ مِنَّ السَمَلهِ مآ فأحيَا به الْاَرصَ بعد مويهاً إن فى دَلِكَ لَأَيَهَ لِمَوَرٍ 

حَالِصًا سَأيعا لّاءّ: رديت 2( ومِن تمرات ِل وَالْالَعَسَبِ ٍِ اوت م كا 

رقا سنا إن لِك لآبَه لتو قود 2 واس َيه إل لهل أن أيَِى مس يبال 

ا ب ار ل 
-- ل -0 2 ب سور سمس 


و 
7 -ه يس وَأندَّدُ حَلقك سح 2 د - ودح > وي وو كد بسن مهد سوم 
يتفحروت 090 والله يلوفكَك ومس من برد إل أَرَذْلٍ العمر ل لا يعام بعد 


+ مع 6س ل - 39 22 د له ع سخ 12 له . ممخرج بس م 

عِلْو سيا إن لَه علي دين ززع وال فَضَلَ بعضَك عل بعضٍ ف الرَرْق هما اليرت 
ل ة سكس 2 0 004 2 2 5 ”0 رع - -- _- 
ا و ل بِتِعْمَةَ َه 


مه جح ةكس ست عر ىرو ال لك كن ارود 
اا 00 0 2 2 . مم ع مهو آذآ 
ب وقد وفك لطب يبه ويه ل يكن ب 


0 2< 2 .-. و هص 
وَيَعبِدُون من دون أ ما لا يَمْلِكَ لهم ِدْقا من آَلسَّموَتِ وَاَلْأَرضٍ شيا ولا 


- - 


معَتَطِيعُوتَ 09 قلا 0 يي القَمدَال إن أمَه يمك وَلَسرْلَاسَلونَ ما +4 صرب 
َع و أ سس 00 د مه - 

لَه مَعَلدِ 1 0 َ فق 3 
ةاوه 1 مده و 3-8 ريت لممد يليل أستان 2-6 هم لا ناموت 59 ص 


2-9 


د مَعَيُ 0 6 م 111 م يت صَُ 0 ف وى 
مول 


له 


الدرس السادس والأريعون بعد المائة: سورة التنحل (الآيات 1/1 405) 


سما ويحَههُ ايآ ير هَل يسَسوى هْوَ ومن يَأَسُرُ مدل وَهْوٌعَكَ رط 
تيم 2 َه حب آلسَموات وَالْارضٍْ وما قر أ 0 
20 لعل حطل دو كر 52 ل كيك ا 

أمَهَنِيَحْ لا هكمس نينا وَجَلَ لَكُمْ السَّممَ وَالْأبِصدرَ اك كل 
تَفْكُرُوت © أَلَمْ يرأ إِلَ لطر مسَخَرَتٍ فى جو مَل م ين يهن 
لس مه بت © دَآسَه جَعَلَ ل ين بوتكم سكا 
مع كيه ود الأ ينه دم نيكم مذ يسك تمن 
أَصَوَافِهًا وَأَوْسَارهًا تيك تا 2 ِل عدن 2©) وله جَعَلَ 0 
عَليك انك وَعَمكل 1ك ين لكان ار ا 
يحم لحر وس سيل شيك أمظ كدرك ف ا 
0 > 2 ند نايك البكه الحبينُ ) يرود ِعَمَتَ) أله 
و هاو رمُع الكيزورت 4 . 


نيبا يز نا 


هم٠‎ 


الدرس السادس والاربعون يعد الماثة: سورة النحل (الآيات 156ل 355) 


ين بال 6 وه مِنَ آلسَّجَرِ وَمِنَا يعْرِسُونَ (9© نه كل مِن كل أ التزت فتلي سين 
رَيْكِ ذلا يرح مِنْ بُطُونِها هَرَابٌ ميلف لوثم فيه شد ز 
لَعَوَرِيتَفَكرُونَ 49 . 

قال الفراء في قوله: «وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه# رد 
الكناية إلى النعم» والنعم والأنعام واحدء ولفظ النعم مذكر. 

وقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً» قال البغوي: والكناية في «منه» عائدة إلى ما محذوف أي ما تتخذون منه. 
وقال ابن عباس: السكر ما حرّم من ثمرتهاء والرزق الحسن ما أحلّ من ثمرتها. 
وقال مجاهد: السكر الخمر قبل أن تحرّم» والرزق الحسن الرُطب والأعناب. 

وقوله تعالى: إوأوحى ربك إلى النحل#. 

قال البغوي”"'2. أي: ألهمها وقذف في أنفسها ففهمته «أن اتخذي من 
الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون» وقد جرت العادة أن أهلها يبنون لها 
الأماكن فهى تأوي إليها. وعن مجاهد #فاسلكي سبل ربك ذللاً» قال: لا يتور 
عليها مكان سلكته. وقال قتادة: أي مطيعة . وقال ابن زيد: الذلول الذي يقاد 


(1) انظر معالم التنزيل» (58/8). 


امه 


الدرس السدادس والأاربعون بعد المائة: سورة التحل (الآايات 17١‏ "ل) 
ويذهب به حيث أراد صاحبه»ء فهم يخرجون بالنحل ينتجعون بها ويذهبون وهي 


وعن قتادة قوله: #يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» 
ففيه شفاء كما قال الله تعالى من الأدواء» وقد كان ينهى عن تفريق النحل وعن 
قتلها. وقال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داء» والقران شفاء لما في الصدور. 


5 الث كي بع إس- 
قوله عز وجل : # وآلله خلفج: ثر يتوفدكم ومنك من ترد إِكَ أرْذلٍ لْعْمَرِ لك 
تج عهر مود ع 0 رمه - تر 2و يه ل اسع ع سد للد له ٠.‏ يس رج 
لا يما بعد عِلِْ سيا إن أله عليم قير وي وَالنّهُ فَضصَل بعك عل بعضٍ في اررق" 
دس م در 3 0-0 اا ا 0 مه كسمه يكرت 5 
هما لذي هُضِلُوا وى رهم عَكَ ما مَلَحكت لَتَسْهُم فَهْم فيه سَوَآء أقِيمَمَةٍ 


ري مصسدمو له دو عنام سظ ارس رم خ عمد و اطلام معظ الس 


- عم 
9 ع 2 طم 


نمكم بن وَحَفَدَةٌ وَرَوَفَكم ين لطبت أَفالكَطِلٍ مون وَبيعْمَتٍ لَه هم 
يكْتونَ 4 . 


قال البغوي''' قوله تعالى: «والله خلقكم ثم يتوفاكم» صبياناً أو شباناً 
أو كهولاً #ومنكم من يردّ إلى أرذل العمر» أردثه» قال مقاتل: يعني الهرم» وقال 
قتادة: أرذل العمر تسعون سنة» وروي عن عليّ قال: أرذل العمر خمس وسبعون 
سنةء وقيل: ثمانون سنة الكيلا يعلم بعد علم شيئاً» لكيلا يعقل بعد عقله الأول 
شيئاً: «إن الله عليم قدير©. وساق بسنده حديث أنس بن مالك أن رسول الله يكل 
كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمرء وعذاب القبر وفتنة 
الدجّال» وفتنة المحيا والممات:”"2. وعن ابن عباس قوله: «والله فضل بعضكم 
على بعض في الرزق فما الذين فَضّلوا براي رزقهم على ما ملكت أيمانهم» 
)١(‏ المصدر السابق 57/0 -5). 
(') أخرجه البخاري (ح//١/40)؛‏ ومسلم .)3١8٠9/5(‏ 


"مه 


الدرس السادس والأاريعون بعد المائة: سورة التحل 0 اما دكل) 


0 لم 0 0 1 في اأبواليم رقي فكيف يشركون عبيدي 


وعن مجاهد في قوله: #برادّي رزقهم على ما ملكت أيمانهم» قال: مثل 
الهة الباطل مع الله تعالى ذكره. 

وقوله تعالى: «والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وحفدة* قال ابن عباس : هم الولد وولد الولد. وقال ابن مسعود: الحفدة 
الأصهار. 


قوله عز وجل: « وَيَمْبُدُونَ من ذون الله مَا لا يَمَلِكَ لهم رذقا مَنَّ 
لصَّمَوَات وَالض ينا وَل تستيليثو 20 ملا مَرِبُوأ يِه آلْدَمَتَالَ إن نه يكم 
وَأَشْرٌ لا تَعَلَمُونَ 1 #8 صَرَب ألَهُ مََلُا عبَدًا مَمْلوَكا لا يَقَدِرُ عل سَيْءِ وم 
فته نوها حَسَكَافَهُوَ مف نه يرا وه آهل يمستو تقذ يِه 
بل رض لا يِتَلَمُونَ () وَصَرَب لَه مَنَلا يَجْلِينِ لْمَدَهُما أَبَحكم 1 


8 لمر لم عي - كع دس وه 


يَقَدِرُعَكَ نَىء وَهُْوَ كَل عل مولّده لسَمَا بوجَهةٌ هلا يَأْتِ يحبر هَل ؟ ستوى 
هْوٌوَمن يَأَصْرٌ ياَلْعَدَل وَهْوَعَكَ صِرط تُسَئَّقِ و 429 . 

قال مجاهد: #الأمثال*» الأشباه. وعن ابن عباس قوله: #فلا تضربوا لله 
الأمئال» يعني اتخاذهم الأصنام يقول: لا تجعلوا معي إلها غيري فإنه لا إله 
غيري . 

وعن قتادة قوله: «إضرب الله مثلا عبد مملوكاً لا يقدر على شيء» هذا مثل 
ضربه الله للكافرء رزقه الله مالاً فلم يقدّم فيه خيراً ولم يعمل فيه بطاعة الله؛ قال الله 
تعالى ذكره: #ومن رزقناه منا رزقاً حسناً» فهذا المؤمن أعطاه الله مالآ يعمل فيه 
بطاعة اللهء وأخذ بالشكرء ومعرفة اللهء فأثابه الله على ما رزقه الرزق المقيم» 


الذيكن 


الدرس السادس والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات لالظ ل 5لم) 
الدائم لأهله في الجنة» وعن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن وللحق تعالى» فهل 
يستوي هذا وهذا؟ 

وقوله تعالى: «#وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء» 
قال قتادة: هو الوثن #هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل» قال: الله إيأمر بالعدل 
وهو على صراط مستقيم# وقال الكلبي: يعني يدلكم على صراط مستقيم . 


قوله عز وجل : « وَلَّهِ صب ألسَّموتٍ وَالْأَرْضٍ ومآ أمْرٌ آَلعَاعَةٍ إلا 
دك صعس عرس جح سا ورة 2س “هر 2 2 ار 2 > سه سالا 
لح الْبِصَرٍ أو هْوَ أَقْرَبإرك لَه عن حكن سَىْء قَيب 2 وده رسكم 
9 0 سا سوم أ 00 7 ساس ل رو يل سا سا ببح 26 م 
مَنْ طون أَمَهِنِيَك لَا سَلمُوس ميا وَجَعَلَ لَكُم َلسَّمْعَ وَالاصدر والْأفْعِدَة . 
رْ« خ. +>- لم ل امام د مح 2 سي ل 0 مس اس 2 
5 4 > مدع ع2 سما ع مهمه 0-1 ٠ ٠.‏ 
بسكن إلا مهفي دَِكَ لست يعو يومنت 49 . 

عن قتادة «إوما أمر الساعة إلا كلمح البصر» هو أن يقول: كن فهو كلمح 
البصرء فأمر الساعة كلمح البصر أو «أقرب# يعني يقول: أو هو أقرب من لمح 
البصر. 


قوله عز وجل : «وَآنَهُ جَمَلَ لم يَنْ يُوْتِحكُمَ سَكَا وَجَعَلَ لكر يّن 
جلو كم يونا تَنْتَحْضُوكَهَا يَوْمَ طميك وَيوْمْ اميسكم وَمِنْ أَصْوَافِهَا 
َوْبَارهَا وَأَشْمَارهَآ أَنَمَ وَمَكَّهًاإِكَ ين (© وَاَهُ جَعَلَ لَك سَنَاحَلَقََ يدلا 
يعن تك ين ليبا كنا وَبَعَلَ كم سيبل يَِِحكْمُ الحَرّ 
برحب بتحسكروبهار حك رهم الكفرورت 42 . 


288 


الدرس السادس والأاريعون بعد المائة: سورة التحل (الآيات 4٠0‏ --47) 
عن مجاهد في قول الله تعالى: #من بيوتكم سكنا» تسكنون فيه. وعن ابن 
عباس: #أثاثاً»؛ قال: يعني بالأثاث المال» «ومتاعاً إلى حين» يعني زينة» 
يقول: ينتفعون به «إلى حين* قال قتادة: إلى أجل وبُلْعْة. «والله جعل لكم مما 
خلق ظلالاً» قال: الشجر #وجعل لكم من الجبال أكنانً» يقول: غيراناً. #وجعل 
لكم سرابيل تقيكم الحر# من القطن والكتان والصوف. 


قال البغوي”'2: قال أهل المعاني: أراد الحر والبرد أكتفاء بذكر أحدهما 
لدلالة الكلام عليه. #وسرابيل تقيكم بأسكم* يعني الدروع ولباس الحرب. وقال 
عطاء: إنما أنزل القران على قدر معرفتهم فقال: #وجعل لكم من الجبال أكناناً» 
وما جعل لهم من السهول أكثر وأعظم. ولكنهم كانوا أصحاب جبال. 


وقوله تعالى: #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون* قال ابن 
جريج : قال عبد الله بن كثير: يعلمون أن الله خلقهم» وأعطاهم ما أعطاهم. فهو 
معرفتهم نعمته» ثم إنكارهم إياها كفرهم بعد. 


وقال ابن كثير©: أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك. وهو 
المتفضل به عليهم» ومع هذا يتكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» ويسندون النصر 
والرزق إلى غيره. 


.)55 7/0 انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)08٠ (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ 


همه 


الدرس الثامن والأريعون بعد المائة: سورة النحل (الايات 44 ل 54) 


الدرس الثامن والأربعون بعد المائة 


« وَيوْمَ بَبَصَثُ من كل أُمَهَ شَّهِيِدًا ثم لا يودب لِلَدِنَ حكتَروأ ولا هم 
تعد (ه) وَإهَا را الي موا آلْعَدَاب فَكَا يحنت عَنْ وا تطروت 5 
52 ليت أ توا سك هر قَالوا رمن 4 هتوٌل شرسكاؤة أَلَدنَ 32 
تدعُوأ من دونك فَأْلَْوأ إليِهِمْ الْمَوَلَ كك لحكددزوت 3 وَأَلْقَوأ إل اله 
يَوْمَِذِ آَلمَّأوٌ وَصَلَّ عَنْهُم عد ما كانوأً يَفَمَرونٌ 2 الدبريت كفْروأ وَصحدُوأ 7 


رحج سيره الره كرهم يزو اس اح صا تلا 


مل لق ع5 و5 تتا باسكا امك انوت 

كل اكوك هنيد متهم ور القيير و 0 

كتنب بَنيدمًا لَحِل شَىْءِ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ ومترئ إِلَمْسلِمِينَ 1 :# إن ايه مل 

بأَلْعَدَلِ وَالَهِحْسَدن وإيتآي ذى اقرف وَيتَى عَنِ الْفَحَمَل وَالممكر 

ا لم َك بد امم ويه د كه إن هدر مل 
فصوا الْايَمنَ بَسَدَ وّحسكير ها وَهَدْ جَعَلْسُمْ الله عتحكُم كنبلا إنَأللَهيَمَلَدْ 


ص د #2 01 #آ ته . 2-0 535 2 
تفعلور بت كا ولا مَكُووا كا لت نقضت عَرْلَهَا من بعد و اتحكمًا 
ٍ_ 0 2 جرع جم . 2-7 كك 
ل 5 2 ا ككرت أَمَةَ هى أرق مِن أمّةٍ إِنَمَا 
له ل لم0 6 له لت ا سه حر كو 
يبلأوحكم الله يه وَلِبِيَنَ بوع الْقِيمَةٍ ما نه تَيَلِفُونَ انلكا شاء الله 

4 ص2 سس تعر لاست 2 

ملك ل م وَيَهُدِى ى من مشا ولتسعلنٌ عمًا 
ره مورعر ده 3 أذ لد تر سكم مسو رع عع 20 
كس صَمَلُونَ | 2 “ولا تديِدوأ يمس مَل بسكم فزأ مزل قدم بعد بويا ويذوكوأ 


5 


كمه 


الدرس الثامن والاريعون بعد المائة: سورة التنحل (الآيات 985 ا99) 


لف يمَاسَهَ دش عن سيل هوك داب َيه 22 : ولا سَفْمروأيمَهَد َه 
كَمَنَا ولا إَِمَاعِندَ َه هُوٌ حر لَك إن كد تَصْلمُورت :2 ما عندة ينقد 
وَمَاعِْدَ أله اق وَلجِوَكٌ ادبن صاروا أجرهر بآ حسما سكاةأ ب مأوت 9 
مَنْ حَِلَ صَدِلِحَا من دَكَرٍ أو أنقّ وَهْرٌ مُرْمنٌ مَسْدِيَكَمُ حيو طَيَبَةُ 


لاه سابع مل رجح كور 


وَلنَجَرِسسَهُمَ جرهم ِأعْسَنْماكًا وأ يعملون 5 * . 


د د كد 


/اممه 


الدرس الثامن والأاريعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات 85 ل 85) 


قوله عز وجل : « وَيَوْمَ تبَصَتُ من كل أمَوَ شَّهِيِدًا ثم لا مودت لَِيينَ 
حكئَر الهم نعود 9ه) وَإِذَارَ الي وداب كا يحمَفُ عنهُم ولا 
م يمُطرُوت 2 وَإذا را ليست أشْروأ شْركَآءَهْدْ هَالُوا ريا مَؤْلَا 
شْركازْنا الْدِنَ كنا نما من ذُوندٌ هاما إلبِهمُ الْقوَكَ إكم 
تحكددبؤت © وَلقا إِلَ لَه يَوْميِذِ لس وَصَنَّ عَنْهُم مَا كوا 
عق )اديت كمَروأ وصصدُوا عن سَيِلٍ أله زدَسَهُمَ عَذَابا َوْقَ آلْمَدَابٍ يمَا 
كاوا يَفْيِدُ ومح ليا وَيَوم تبِسَدُ فى كل أو شه يِدَاعَليّه م مَنْ أنفيِيجٌ وَِقَنَا 
يلك عِيدًا عَلَ هؤوْلا وَترَداعَيَلَكَ الكتّب يننا لكل مَىْءِ وَهْدَى وَيَعْمَةٌ 
وبشركك لِنْمْسلِيِيتَ 43 . 

عن قتادة #ويوم نبعث من كل أمة شهيدا» وشاهدها نبيّهاء على أنه قد بلّغ 
رسالات ربه» قال الله تعالى: #وجئنا بك شهيداً على هؤلاء». 

وعن مجاهد #فألقوا إليهم القول» حدّثوهم. وعن قتادة #«وألقوا إلى الله 
يومئذ السلم» يقول: ذلّوا واستسلموا يومئذ إوضلّ عنهم ما كانوا يفترون#. وعن 
ابن مسعود في قوله: لإزدناهم عذاباً فوق العذاب4 قال: أفاعي. وعن عبد الله بن 
عمرو قال: إن لجهئم سواحل فيها حيات وعقارب» أعناقها كأعناق البّخت. 

وعن ابن جريج في قوله: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء4 قال ما 
أمروا به ونهوا عنه. وقال ابن مسعود: أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء» قد 
تبيّن لنا في القرآن» ثم تلا هذه الاية. 


مه 


الدرس الثامن والأريعون يعد المائة: سورة النحل (الايات 57 ل-99) 
قوله عز وجل : « © إنَأمَّهيأْمُْرٌ دلوا لسن ويا زى الشرك 
ينعن عن الْفَحَمَا وام كر َلبَق يكم دلسكع عم تذكرو رك لا وأ ْوأ 
0 أنه إِدَا عَهَدثرَ وَل تقصُرا لمكن يكن وتتكيها وكد جعلكم أله 


000 0-2 دلي 


َييَحكُمْ كنبلا إن لله ينه مانت 9 وَلَا موا كلصت عرلا 
من بَمَدِ فَرَةِ حكن تَتعِذُوت ا 
ؤت توك اهدر لامها كُمْرْ فد يلد و31 ك1 


َس آ آ ته غ,.ء 2-2 د مع 2 2 كي 020 


لَه لجملحكم أمة وإجدة ولد 0 سد وى من يق بأ عمًا 
كمون 2 )ا دوا يمك محمد ميسكم فَْزِلٌ قدم بعد بويا ويَذوفوا سوم 
تاسمه كز عن ميل انه رلك عَنَاك عطي © 9 وََا مامد هنا يلا 
ما عند ألَهِ هُوَ حر لَك إن حكُديز تَعَلمُورت لاما عند ينعد وَمَاعندَ نك مياق 
لجرت ادن صَروَا جره يسما حكانأ يموت 9 من حَحِلَ صَديِكا يد 


سهد وع وو يّوء ديعم سدري إس ا سءاس ‏ ما ورت يم 0200 


دَكَر أو 1 1 طبه ولتجزيتهم أجرد جرهم ياحسن 


كاوا يَحْمَلُونَ 43 . 
قال ابن مسعود: إن أجمع آية في القران في سورة النحل إن الله يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى4 إلى اخر الاية. وقال قتادة: إنه ليس من خلق حسن 
كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به» وليس من خلق سيّىء كانوا 
يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه وقدّم فيه» وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها . 
وروي أن النبي كلل قرأ هذه الاية على رجل من الكفار فقال: «إن له والله لحلاوة» 
وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمغدق» وما هو بقول البشر)7"'. 


)١(‏ قائل هذا الكلام هو الوليد بن المغيرة؛ وذلك عندما قرأ عليه النبي كك شيئاً من القرآن» 
ولم تذكر كتب السير والحديث ‏ فيما وقفت عليه أن النبي كَلِ قد قرأ عليه هذه الاية 
التي عناها المؤلف» رحمه الله والله أعلم. 


14 


الدرس الثامن والأربعون بعد المائة: سورة التحل (الآيات 57٠‏ اا9) 

وقال نافع بن يزيد: سألت يحيى بن سعيد عن قول الله إولا تنقضوا الأيمان 
بعد توكيدها» قال: العهود. وعن مجاهد «وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً» قال: 
وكيلا. 

وعن قتادة قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثً» فلو 
سمعتم بامرأة نقضت غزلها من بعد إبرامه لقلتم: ما أحمق هذه. وهذا مثل ضربه 
الله لمن نكث عهده. 
أمة# . 

قال ابن جرير''2: #دخلاً بينكم» يقول: خديعة وغروراً ليطمئنوا إليكم» 
وأنتم مضمرون لهم الغدرء وترك الوفاء بالعهد. وقال مجاهد: كانوا يحالفون 
الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضون حلف هؤلاء» ويحالفون هؤلاء الذين 

وقوله تعالى: #ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزلٌ قدم بعد ثبوتها وتذوقوا 
السوء بما صددتم عن سبيل الله . 

قال ابن كثير”": لأن الكافر إذا رأى المؤمن قد عاهده. ثم غدر به لم يبق له 
وثوق بالدين» فانصد بسببه عن الدخول في الإسلام . 

وقوله تعالى: ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلاً إنما عند الله هو خير لكم إن 
ما كانوا يعملون*» ينهى تعالى عن نقض العهد ويحث على الوفاء به والصبر على 


ذلك. وعن أبى موسى الأشعري أن رسول الله يِْخَ قال: «من أحبّ دنياه أضرٌ 


للق انظر «جامع البيان» .)١118/15(‏ 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 084). 


لان 


الدرس الثامن والأربعون بعد المائة: سورة التحل (الايات 5٠‏ ال!9) 
بأكترقة. من اعت اغرتة اضر يدتنافة. فائرو ا عا تق ان ها لو 
البغوي . 

وقوله تعالى: #من عمل صالحا من ذكر أو أثنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة* قال ابن عباس : الحياة الطيبة الرزق الحلال فى الدنيا. وقال الحسن: هي 
القناعة. وقال الضحاك #من عمل صالحا» وهو مؤمن في فاقة أو ميسرة فحياته 
فيها. وعن عبد الله ابن عمرو أن رسول الله يككِ قال: «قد أفلح من أسلم ورزق 
كفافاً وقتّعه الله بما اتاه»”" . 


رواه 


وعن ابن عباس: «ولنجزيئتهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» قال: إذا 
صاروا إلى الله جزاهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والله أعلم . 


,)9١9و‎ ”“08/4( والحاكم‎ :.)491/١( أخرجه أحمد (5/4١5)؛: وعبدبن حميد‎ )١( 
والبيهقي في «الزهد؛ (ح/448)» والقضاعي في مسند الشهاب (ح/418)» والبغوي في‎ 
. شرح السنة (5١/9؟)» بسند ضعيف‎ 

(؟) أخرجه مسلم (ح/84١1).‏ 


الدرس التاسع والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات 54 )١١١‏ 


الدرس التاسع والأربعون بعد المائة 


م ا بي يت كر 211 ماو . 211 ع يد بواوء 4ه 2 

* فَإِذَا قرت لمان فاسَتَصِدَ الله مِنَ ألشَيْطان اريم ليا ِنَم ليس لم سلطان ع1 

م ض 0 50 يََ يا م . 2 0 آ آ آ أ 
ليست َامَنُوأ وَعَكَ رَيهمْ يَوَصكلُونَ (()) إِنَّمَا سلطدتم عل الذبست لوم 


نم 
ع 50 0 5 00 ع سرض حت سر سم وام هع 2 
وَألْذِينَ هم 0 «تمكات 1 ٍ" أله عتلوتما 
دمو 0 آذ عر 2-0 امس م - 51 

يعرف قَالُوأ إِمَّمَآ نت مَشْكرٍ يل هر لا يمون (() كَل اخ أَلْمُدُسِ مِن 


- 


نَيَلك بلي ميت لوت 0 وَهُدى وَشتْرك ٠‏ تليق © 515 
عق ألو بقو لووك كنا يله 30 إخادك الى لوك نه اميت 
د عاد كرث يدث 9 3 اين لا زمرت ,تلت لله اميم لله 
َكَهُمَ عَدَابُ لدم © إِنَمَا يدر الكَدْب ادبن لا يموت يكلكب الله 
يك م السكدؤرك 9 من مَكَثر يه ند إبتيء إل من 
نكر وَكَلدمُ مظن يآلإيمّن وليك من سح يالك صَدْمًا له حْضصَبٌ 


6 ب أم َكَعَم عَدَابك عَظِيةٌ و دللك بِأَتَّمْرُ اشَكحَيوا لحي الث 


وه 


لْآْرَةَوَأَكَ اللَهُ لا يَهُوى الْمَوَم الحكدفرنٌ © أوْليِك الت طبع أ 


و2قم هو يي سس ع وعم 


ا وس تت رةس ليا 1 س1 
0 هم لا يظ + بح 49 . 


يدان 


الدرس التا الا ن بعد المائكة: سورة التحل (الآيات 54 ٠١5‏ 
رس سبع و2 ريعون د سوق 


ِنَم لد و سلطنن عل اأزيرب ءأمنوا وعلِن ريه َ حَْ ثم بلطديد 


يه 2 جو مولن 


ده م ِ عع ج سلا ححصم 
عل الذي ولُونم والَذِبن هم يه مشركوت 423 . 
هذا أمر من الله تعالى لعباده على لسان نبيه يِه إذا أرادوا قراءة القرآن أن 


قال ابن كثير”'2: والمعنى في الاستعاذة عند ابتداء القراءة؛ لثلا يلبس على 
القارىء قراءته؛ ويخلط عليه» ويمنعه من التدبر والتفكر. 


وقوله تعالى: #إنه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون» 
قال الثوري: ليس له عليهم سلطان أن يوقعهم في ذنب لا يتوبون منه 9إنما سلطانه 
على الذين يتولونه© قال مجاهد يطيعونه #والذين هم به مشركون# يعدلون بالله 
وقال الضحاك عدلوا إبليس بربهم» فإنهم بالله مشركونء وقال ابن عباس السلطان 
على من تولى الشيطان» وعمل بمعصية الله. 

قوله عز وجل : 8« وَإِدَا بَدَأَنَآ ءَايَهَ تحسكارت ءَايَة وأللهُ أَعَكم 

عس ع اس لسع سس 2ج سس عر ص سه وس عر وى سه ع رجنس جد 12-7 
يما نرف تالو إِنّمآ أنت مقت بل أ كترهْرٌ لا يَعَلمون ((:)) قل فَرْلم روح 
لَشُدُس من ريلك يللي رثنت الّرت ءامنا وَهُدَى وَشدَرَّسل 


م 2 اه ووس سيبرير _-- ِ- 200 2 5 0 
لِلْمسَلِمِينَ )ا وَلِقَدَ مَلَمْ أته يَفُولُوست إِنَمَا يمَلَمُمٌ مَقرٌ اث الذِى 


يُنَحِدُورت إِلَنِه أَعَْيٌ وَهَددًا لِسَادُ روث تت 9) إنَّ ادن لا 


. 
9 


م 


آله 


.)085- 086 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


وه 


الدرس التاسع والأاريعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات )٠١ 8١1١١‏ 
موت بِدَاتٍ للهلا هدوم أله وَلَهُمَ عَدَ عَدَابٌ ألِيِم 3 إِنَّمَا يَفْمَى الْكَذِبَ 
لين لا يموت كلت الله وَأوْكيكَ هْمْ الككددبؤرت :4 . 


عن قتادة قوله #وإذا بدّلنا آية مكان آية» هو كقوله #ما ننسخ من آية 
أو ننسها4”'". وقال ابن زيد في قوله #وإذا بدّلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزّل 
قالوا إنما أنت مفتر» تأتي بشيء وتنقضه فتأتي بغيره» قال: وهذا التبديل ناسخ» 
ولا تبدّل آية مكان اية إلآ بنسخ. 


وقوله تعالى: ##قل نزله روح القدس من ربك بالحق». قال محمد بن كعب 
القرظي #روح القدس* جبرائيل. وقال ابن إسحاق: كان رسول الله يِه فيما 
بلغني ‏ كثيراً ما يجلس عند المروة إلى غلام نصراني» يقال له: جبر عبد لبعض 
بني الحضرمي» فأنزل الله #ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي 
يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين». 

وقوله تعالى: #إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم 
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله وأولئك هم الكاذبون». 


قال ابن كثير””': يخبر تعالى أنه لا يهدي من أعرض عن ذكره» وتغافل عما 
أنزله عل رسول الله كل ولم يكن له قصد إلى الإيمان بما جاء من عند الله فهذا 
الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان باياته» وما أرسل به رسله في الدنيا 
«ولهم عذاب أليم»# موجع في الآخرة» ثم أخبر تعالى أن رسوله يَكِ ليس بمفتر 
ولا كذاب. لأنه إنما يفتري الكذب على الله وعلى رسوله شرار الخلق» الذين 
لا يؤمنون بايات الله من الكفرة والملحدين» المعروفين بالكذب عند الناس» 
والرسول محمد يَكٍ كان أصدق الناسء وأبرهم؛ وأكملهم علماً وعملاء وإيماناًء 


)١(‏ سورة البقرة: الآية ه/ا. 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ /041). 


4ه 


الدرس التاسع والاربعون بعد المائة: سورة النحل (الآيات )١١١- 5١١5‏ 
وإيقاناًء معروفاً بالصدق في قومهء لا يشكٌ في ذلك أحد منهم بحيث لا يُدعى 
بينهم إل بالأمين محمدء لهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن تلك 
المسائل التي سألها من صفة رسول الله يكو كان فيما قال له: «هل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لاء فقال هرقل: فما كان ليدع الكذب على 
الناس ويذهب سس كوه 

قوله عز وجل: # من حكهدر كد بوه ] لَامَنْ أحكرة 

ع 


قث ها الإ تلك كع ولص ود قت و 
رم اكللت يانه كوا م لديا عل 


مح داوس 2 1 

ادرو ك أله لاتقدى الم الصكييت 43 أكيق 01 
لس لعي مر +2 ل 
يو لي ا 00 -- 
عاجوا ل بت عا شد ةد 0 0 ا سن ما كم 5 
لغ تيس 42 © بز تأ سكل تن مدل عسل قي 
ماع َمِل وَهُمْ لا يظلموت 43> . 

عن ابن عباس قوله: وى تق مع زناه كتين ارد ولك ملفا 
بالإيمان» إلى آخر الآية» «وذلك أن المشركين أصابوا عمار بن ياسر فعذبوه ثم 
تركوه» فرجع إلى رسول الله يَكلِحِ فحدّثه بالذي لقي من قريش الذي قال» فأنزل الله 
تعالى 2 وعن أبى عبيدة ابن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ 
المشركون عمار بن ياسر فعذّبوه حتى باراهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى 
النبي يَلِِِ فقال النبي يَكِ: «كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئنا بالإيمان. قال 


. و 7750) من حديث أبي سفيان رضي الله عنه‎ 048٠ أخرجه البخاري (ح/ *4067 و‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير 2»)1481/١5(‏ بسند ضعيف . 


هكةه 


الدرس التاسع والاريعون بعد المائة: سورة التحل (الايات )١١١- 1١5‏ 
النبي يَكلِ: فإن عادوا فعد:0". رواه ابن جرير وفي رواية البيهقي فقال: 
يا رسول الله ما ُركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير؛ وفي ذلك أنزل الله «إلّ 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 

قال ابن كثير'"2: اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي 
إيقاء لمهجتهء ويجوز له أن يأبى كما كان بلال رضي الله عنه يأبى عليهم ذلك» 
وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في شدة 
الحر ويأمرونه بالشرك باللهء فيأبى عليهم وهو يقول: أحد أحدء ويقول: والله 
لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتهاء رضي الله عنه وأرضاه. 

وقوله تعالى: #ثم إن ربك للذين هاجروا من بعدما فتنواه» أي: عذّبوا 
ومنعوا من الإسلام «إثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم». 

قال البغوي"": نزلت في عياش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن سهيل» 
والوليد بن الوليد©؟. وسلمة بن هشامء وعبد الله بن أبي أسيد الثقفي» فتنهم 
المشركون فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرّهمء ثم إنهم هاجروا بعد ذلك 
وجاهدوا. 

قال ابن كثير””: فأخبر تعالى أنه #من بعدها»ه. أي: تلك الفعلة» وهي 
الإجابة إلى الفتنة #لغفور» لهم #رحيم» يوم معادهم #يوم يأتي كل نفس تجادل 
عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون4. والله أعلم. 


. بسند ضعيف‎ 2»)147 /١5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)084 (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ 

(6) انظر «معالم التنزيل» (/ 077 . 

(5) اين المغيرة. 

(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/088). 


5وه 


الدرس الخمسون يعد المائة: سورة النحل (الايات 1415ل 5؟١)‏ 


الدرس الخمسون بعد المائة 


هه و - 21 موسا اي 6 0 - حل سد ب عر 
وضرب َه مالا كرو يَدَّحكاتت ءَامِنَة د مُظمَيَيَة يأَتِيهَا رزفها رَعَدًا من 
كل مَكَانَ مَحَكَفْرتٌ يأ أ 0 00 
عو 5 7 


بوه فَأُحَدَ هم العذاب 


ليساب 


سكانا يت تخورت و ولد جاه رسو مَنْهم 
وَهُمّ ظنلمورت ان اسن ل جع فسا 


ا هي رم موسي يداد 2 


0 ا د سم 0 وَآلدّ 


آ ا آذ ا ا ته 


ك2 3 و كأ ل ب هنذا حلدل وهدذًا 
0 ام لنفتروأ عَلَ أده ألْكَز ب إِنَّ لد نين يَفْترونٌ عَلَ ع1 أله الْكَذِب 7 يه ملحو ويا ممع 


سر سه سر جد ع زيل مو 


ليل وَلَج عدا اه 0 0 0 
ا نوا أَنفْسَممٌ يْظي ُظيِمُونَ )كر إ لِّدمت عَمِلوًا الشوء هدر هده ثم 


ِ- لس د برعو 2 


تَابْوا مِنْ بَعَدِ دَلِكَ 0000 بتع ةكم © م 


كار أَمَدٌ قَانكًا لَه َنم وليك نافدرك () مَاحكرًا لأ 
وَهَدَنْهُ إك صرْط مسقم 9© ننه فى ليا سن وى الي لي 


' و م_- 
3 


أَلصَيلِحِينَ 3 ثم رسا ليك أن أي له هيم نينا كا كن ين 
لمت رصكينَ © إِتَمَاجْعِلَ ألَبَتُ عَلَ الس لْتَلمُوأ فد وَإنَريّكَ مك 


ا 1 لي 


بيهم يوم الْقِيِدمَةٍ هما حكانوا فيه حَتْلِمُون 9 أدع إل سَبِيلٍ رَيِكَ يِل 


| ره 


دنسم 6 ليله 


ينك 


الد 
رس ال< 
لخمسو::' 

ن يعد الماكة: 

كة: سورة النحل (الا 

9 5و3 

يات ه؟ 

)؟م4-١‎ 


َالموَعطةَ لسو وخر 0 
3 لك 7 ص 
وبحدر لهم بالج لماع - 
5 : 2 و 
إِنَّ ريك هو أعام 
1 لي 
2 عن 


]| 
سبيت عفر عل كيين ©© مَإن عَاقِسْرَ َمَاقِوأ يمل ما عُوو ث 
ل مهتين © وَإِنْ عَاقَنِسْرَ هم 
تم لهو سس 0 
و ا سكل 2 
5 7 وأ اما له ما 5 ع عمد 
يا وَأصيرٌ وما ل ره ل“ عوفق - 

: , - مر 0 

1 1 0 2 
صار للصّدريرةه و حزن 


8ه 


الدرس الخمسون يعد المائة: سورة النحل (الآيات 21150 )١١5‏ 


58 صو سا سجر سوسا 000 دوم - هد 
يَأَتيِهَا رِرْفُها رَعَدًا يّن كل مَكَانِ محَكَفَرتَ ينعم أله كأذافَها اللّهُ لياس 
: م2 


الْجوع وَاَلْحَوْفٍ يما حكانوا يضتعوت 9ه وَلْفَد جَاءَ هُمْ رسول متهم 
َكَدَّبْوه مأحَدَهُم المَدَابْ وَهُمَ يموت 49 . 

عن ابن عباس قوله: #وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة# يعني مكة 
#يأتيها رزقها رغداً من كل مكان» . 

قال البغوي(2: من البر والبحر #فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون# . 

«ولقد جاءهم رسول منهم» قال قتادة: أي والله يعرفون نسبه وأمره 
«إفكذّبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون» فأخذهم الله بالجوع والخوف والقتل. 


5 3 سير هم 000 عرو ميو سس بر سم 2 وو * 
- م عع _- ع ال اه 00 ملاس سام عاص و مه 
تَعَْمَتٌ الَهِ إن كنم إِيّاهُ تعدو 9إ)) إِنّما حر عيحكم الْمِيِمَةَ وألدّم 


0 


50 4 مس مه كه 2 ل 01001 سي و 
وَلَحَمَْ الْحِز ير وَمَآ أَصِلَّ لِمَيْر الله يو هَمنِ ضر عَبْرَ باع ولأاعاد فت الله 


م 2 - - 


07002 أ ج> سعيو ربرو مصمسرً. ا ا ل 
عَمُورُ يحم 3 ولا تَفُولُوأ لِمَا تصِف الستمكم الْكذب هنذا حلل وهنذا 
د ع 712 


2 3 - ىَّ م دو - 0 الل حر س ادس سا سا هلد 
حرام إلفتروا عل ء الك ب إِنَّ الذين يفترون عل ا و الْكَذِب لا يحوب 3 ممع 
عط 

0 دخ اما 


َيل وشح عَذَاب ليم 9ن وعل ادبن هادأ سرمنامَا قَصْصا عليّكَ مِن قبل وما ظلمتتهم 
- خسم 5خ عر س2 فس بدت 2-27 5 م 
وللكن كانوا أنفْسهع يَظلِحُون 9 شر إن ريلك. ديرت عيدو السو هداع م 


. 097 /( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس الخمسون يعد المائة: سورة التحل (الايات 1159 ل-77١)‏ 

تَابْوأْصِنْيَعَدِ دَلِكَ وَأصَلْحوأ إن رَيّكَ مِنْ بَحَدِ ها لَعَفُورٌ نحم 402 . 

عن قتادة قوله #إنما حرم عليكم الميتة والدم» الايةء وأن الإسلام طهره الله 
من كل سوءء وجعل لك فيه يا ابن ادم سعة إذا اضطررت إلى شيء من ذلك . 

قوله: #فمن اضطر غير باغ في أكله ولا عاد» أن يتعدّى حلالاً إلى حرام 
وهو يجد عنه مندوحة . 

وقوله تعالى: «ولا تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب#. 

قال ابن كثير”'2: «وما» مصدرية أي ولا تقولوا الكذب لوصف السنتكم 
«هذا حلال وهذا حرام» قال مجاهد: في البحيرة والسائبة. 

قال ابن يود ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 
شرعي » أو حلل شيئاً مما حرّم الله أو حرّم شيئاً مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه . 

وعن قتادة قوله: #وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل» 
قال: ما قص الله تعالى في سورة الأنعام حيث يقول: «وعلى الذين هادوا حرمنا 
كل ذي ظفر»”" الاية. 

وقوله تعالى: #ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا» أي استقاموا على الطاعة #إن ربك من بعدها» أي التوبة #لغفور 
رحيم؟ قال بعض السلفف: كل من عصى الله فهو جاهل . 

قوله عز وجل: 8إنَّ إدهِيمّ كار أُمَّهٌ هاا يله نيما ول يك مد 
امرك © سَاحِكرًا لََْمةٌ تبه وَهَدَه إِكَ صِرط مُسيَق 3 وَدَائَدِسَةُ في 


صاجو مره 


لديا حَسَد وتم ف لآب لَنَ لين © هه أتِس] لَك أن ايع مِلَةَ هيم 


.)095 انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
.)099١/:؟( (؟) المصدر السابق‎ 
.8٠ سورة الأنعام: الآية‎ )9( 


6ه 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة النحل (الايات 15١‏ ل-55١)‏ 

2-1 0 ل ضح عرسم 2-2 سج لي 
حَنِيِهًا وما كاد مِنَ الْمَمَرصكينَ 09 كما جُعِلَ أَلَمَتٌ عَلَ أل لمْتَلمُوا 
فِؤءةَريَكَلَحَكْريمم بم القبدمَةهِمَاسكَاءأ د كيرت 49 . 

عن قتادة قوله: #إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله» قال: كان إمام هدى مطيع 
تتبع سنته وملته. وعن مسروق قال؛ قرأت عند عبد الله هذه الاية «إن إبراهيم كان 
أمّة قانتاً لله» فقال: كان معاذ أمة قانتاّء قال: هل تدري ما الأمّة؟ الأمّة: الذي 
يعلّم الناس الخيرء والقانت: الذي يطيع الله ورسوله. 

وقال ابن جرير”'" في قوله: #حنيفاً© يقول: مستقيماً على دين الإسلام #ولم 
يك من المشركين» وقال مجاهد: «إكان إبراهيم أمّة4 أي مؤمناً وحده والناس كلهم 
إذ ذاك كفار. وعن مجاهد #واتيناه فى الدنيا حسنة» قال: لسان صدق . 

وقوله تعالى: #ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من 
المشركين» . 

قال البغوي”"©: وقال أهل الأصول: كان َك مأموراً بشريعة إل ما نسخ في 
شريعته» وما لم ينسخ صار شرعاً. 

وقال ابن زيد في قوله: #إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه قال: 
كانوا يطلبون يوم الجمعة فأخطؤوه وأخذوا يوم السبت فحق عليهم . وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله يلدِ قال: «نحن الاخرون السابقون يوم 
القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلتاء ثم هذا يومهم الذي عرض عليهم 
فاختلفوا فيه فهدانا الله لهء فالناض لنا فيه تبعٌّ: اليهود غداء والنصارى بعد 
(1) انظر «جامع البيان» .)1١931/15(‏ 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (7/ 075 . 
(9) أخرجه البخاري (ح/81/7)» ومسلم (ح/868). 


>5١ 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة النحل (الايات 15٠‏ ل-8؟١)‏ 
5 ا م زه م ع سخ + مبرطدءورسي سس ص جم رر معط 
قوله عز وجل: 8 أدَعٌ إِلَ سَيِلٍ رَيْكَ بالجكمة والْمْوعِظةَ اسه 


ا لرس 2 


وَحَدد لهم يلت هى أحسن إن ربك هو أعارٌ يمن صَلَّ عن سَبِِلِة وهو أعلم 


- 


0 - > حدس له : ع 4 ع٠‏ ً: يا ع عد م ل عرس لطر مله سرئا 
بالمهتيين 2:25 و إن عاقيتم فعاقبوا يمِثْلٍ ماعو قبسم يهء وَلِين صبرتم لهو حير 
4 جد ةج 2 ما . 1 ب 000 .مح ده دنثى > د 
للصّديريت 009 وَأصيرُ وم صر 4 لاي ولا حزن مهم ولا ت تلك في 


رودص م 
3 


توأ وَألْذِينَ هم 


- - 


ع كن 


عن مجاهد «إوجادلهم بالتي هي أحسن4 أعرض عن أذاهم إياك. 


وقال ابن كثير”'': يقول تعالى امراً رسوله محمد يكلِ: أن يدعو الخلق إلى 
الله #بالحكمة والموعظة الحسنة4 أي بما فيه من الزواجر والوقائع بالناس» ذكرهم 
بها ليحذروا بأس الله تعالى. وقوله #وجادلهم بالتي هي أحسن» أي من احتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن» برفق ولين وحسن خطاب, كقوله 
تعالى: طاولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إل الذين ظلموا منهه”) 
الايق فأمره تعالى بلين الجانب» كما أمر به موسى وهارون عليهما السلام حين 
بعثهما إلى فرعون في قوله: «فقولا له قولا ليّناً لعلّه يتذكر أو يخشى»”" . 

وعن مجاهد #إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا تعتدوا». 

وقال ابن كثير”*': وهذه الاية الكريمة لها أمثال في القرآن» فإنها مشتملة 
على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» كما فى قوله: #وجزاء سيّئة سيّئة 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛» (1/ 091). 
(؟) سورة العنكبوت: الآية 45 . 


(*) سورة طه: الآية 55 . 
(4) المصدر السابق (0847/9). 


الدرس الخمسون بعد المائة: سورة النحل (الايات 156 ل-8؟١)‏ 

مثلها»"'" ثم قال: #فمن عفى وأصلح فأجره على الله#. وقال قتادة: ذكر لنا أن 
هَرِم بن حيان العبدي لما حضره الموت قيل له: أوْصٍ قال: ما أدري ما أوصيء 
ولكن بيعوا درعي فاقضوا عني ديني» فإن لم يف فبيعوا فرسي» فإن لم تف فبيعوا 
غلامي؛ وأوصيكم بخواتيم سورة النحل #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين#. 
ذكر لنا أن نبي الله يَكلِ لما نزلت هذه الآية قال: «بل نصبر»”" . 

وعن الحسن 9إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون# قال: اتقوا الله 
فيما حرّم عليهم. وأحسنوا فيما افترض عليهم . والله أعلم. 


.54٠١ سورة الشورى: الاية‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير )١199/١5(‏ بسند ضعيف . 


0 


الدرس الحادي والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء )1 
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مكيةء واياتها مائة وإحدى عشرة اية 


سْبَحَنَ ألذى أسرئ بِعَبَدوء لتلا قّس الْمَسمِدٍ الْكَرَار إِلَ الْسَسْجِدٍ 
مج 2 0 سس م- و مه امل ع 2 م وموم لي 
الأقصا الَّذِى بدركنا حولم لنريم من حَايئئِنا إِنَمْ هو ألْسَمِيعٌ البصير ني وَءَاتَيَنَا 


عه عردم 


مُومى الكتب وَبَعَلَنَهُ هُدَى لبَق إِسَركديلٌ ألا تَنَحِذُوا من دوف كيلا 2 


لل 2 ده مس در يي ع 4 02 - 0 هو لت ا ل --- 24 
ذريّة من كما امع نوج إِنَّممْ كارت عبدا كوبا (ي) وَفَضَيسَا إِك بى إسرتهو يل 
ا 2 - عاة. 7خ السصي ذه ور وى بحس ا ا لكر هم جود 
في الْكنب لنفسِدن فى الأرضٍ مَرَبَينِ وَلتَعَلنَ علو حكبيرا (42) فَإِدًا 4 > وعد ولد ١‏ 
ليا عر 


2 2 سم 07 2 2028 . ع ماس 3 تل 2 
بعتا عيحكم عبَادا لنا أؤلي بأين شَّدِيدٍ فَجَاسُوأ لل ألدِيَارٍ وكات وَعَذدا 
و يا د 2 مساج مسوّو م 2 22 م ل لك له سك عن 2 ل سه سس حت لسسع 
ممعول« ثم رددنا لكم الحكرّة عَلَتهِمَ وَأْمَدَد نكم يأموال وينيت وجعلتكم 
1 0 .2 - 2 ء ا 2 عي عط را را 6ع مس سح ل لا مسر عام 
أكثر نفِيرا 2 إِنْ أحسنكم أحسنثم لأنف سك وإِن أسأت فلها فَإِدَا جَآءَ وَعَدٌ 


موي ل.ل 2 - َه 7 5 م مدراس ‏ ا سمس - 2 .و أ - 
الأخرة لستئوا وجُومَحكم وَلَدَخْلوا ألْسْجِدَ حكما دَخَلوه أول مَرَّوَ 


اسع لس سكسم 22 ع هه صعت ماس بير ث و و يا ل 
وَلِسْبَيروَا ما عَلوَأ تشِيرا لي عسئى ريك أن يمك ون عدت عذنا وَحَمَلنا بهم 
سل س0 برح رد ل مرو ولمع دود مو مدورءه 


نكن حصِيرا 2ن إِنَّ هنذا الْفرءانَ يَهدى لِلَتى هس أقوم ويِبشّر الْمَؤْمدِينَ الَذِينَ 
1 ز 0 1111011 
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الدرس الحادي والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الآيات ١25١؟5)‏ 
عَذَاب أليما وي وَيدَعٌ الوضن يألشَّرَ د م بر مَكَانَ الجنكن جولا 7 مَحَعَنا 
ل وَاَلتَبَارَ >ايكين و ءَايةٌ ألّلِ وَحَعَلنا ءايه يمار مُبَصر لحَبتَهوأْ فَضِلَا مّن 

كر وَلِتَعَكَمُواعد د الِتينَوَكِْسَابُ ؛ وَل من مَصَلنَهُمَْلا () مكل 
إن الزستة ميرك ى شير و2 ؟ م يوم الْتينمَةٍ حكتبا يفده منشورا (2) أقراً 
تبك كف يمسق اوم عيِكَ ييا 9 تدع وى إتفسوه صل 
ما يَضِلٌ لا وار وَازدَة ود ريه وجا كاممَيَ حَقٌّ يسك سوا 09 
َإِذا أردنا أن مهلك ريد أمريًا مترؤبها فَمَسَمُوأ وها فَحَقَّ علا الَْوَلُ قد مَرَسَهَا تَدْمِيرا 7 

وَكَمَ أحلَّكنًا صب الْفْرونِ مِنْ بعد نوج وَكَق ريك يذب عبَادِو حيرا ضرأ يرا 29 من 
كات يريد لَمَاِرَةَ عَجلمَا لَوْ فيه ما كَمَآءُ لمن ترِيد ثُمَّ جَعَلنَا لم جَهَممْ يصَِلَنهًا 
مَدْمُومًا مَدَحُورًا (3) وَمَنَ راد الْآنيْرَةَ وَسَعن لا سمه مهو من وك 
كات سم 2 0 وَمَا كان 
ةروك هك © افر كت كف َلنَايحَصَهُحْ عل عض وَللْرَه كي ردت 


م 


الدرس الحادي والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الايات ١0ل‏ ؟) 


ممه 


قوله عز وجل: «اسْبْحَنَ الى آشرئ يِمَبَدو ليلا قن المسَمِدٍ 
اكرام إِلَ اليد الْأقصًا الى برَنا حول ليم نينا إن هو المي 
لِيرُ زرب وَدَاتَْنَا مُوسَى الككتب وَبَعَلئَهُ هُدى لم إسريهِ يل ألا تَنَحِذُوأ من 
ون وَصكيلا ()دْرَيّةَمَنَحَمَلْنَامَعَ نوج إِنَمُ كات عبد هَكوبا )4 . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يل قال: «أنيت بالبراق - وهو 
دابة أبييض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه ‏ فركبته فسار 
بي حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء ثم 
دخلت فصلّيت فيه ركعتين» ثم خرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن 
فاخترت اللبن» فقال جبريل: أصبت الفطرة» قال: ثم عرج بي إلى السماء الدنيا 
فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليهء فمّتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا 
لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل 
إليه» ففتح لنا فإذا بابن الخالة يحيى وعيسى فرحَبا بي ودعوا لي بخير» ثم عرج 
بي إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليهء فَفْتح لنا فإذا أنا 
بيوسف عليه السلام» وإذا هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب بي ودعا لي بخيرء 
ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» 
قل ومن سكلف "قال مشطو اقل وقد ريل إليه# كال قد أزسل إل فقي 
لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير» ثم يقول الله تعالى: «ورفعناه مكاناً 


5 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات )7--١‏ 
عليّا#. ثم عُرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: 
و 
جبريل » فقيل : ومن معك؟ قال: محمد» فقيل : وقد أرسل إليه؟ قال: قد يُعث 
إليهء ففتح لنا فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عُرج بنا إلى السماء 
السادسة فاستفتح جبريل فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء فقيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد بُعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بموسى عليه 
السلام فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل 
فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء فقيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بُعث إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام» وإذا هو مستند إلى 
البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليهء ثم 
ذهب بي إلى سدرة المتتهى» فإذا أوراقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال؛ فلما 
غشيها من أمر الله ما غشيها تغيّرت» فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من 
حسنهاء» قال: فأوحى اللّه إليّ ما أوحى وفرض عليّ في كل يوم وليلة خمسين 
صلاة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى قال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فإن 
أمتك لا تطيق ذلك» وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال: فرجعت إلى ربي 
فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عنْى خمساء فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال: فلم أزل أرجع بين رسي وبين 
يوم وليلة» بكل صلاة عشرة فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت عشرآء ومن هم بسيّئة فلم يعملها لم تكتب» فإن 
عملها كتبت سيئة واحدة» فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك». فقال رسول الله يَلخِ: لقد 
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رجعت إلى ربي حتى استحييت7”6" . رواه أحمد ومسلم. 

وفي رواية البخاري : «فلما خلصت ‏ يعني إلى السماء الدنيا ‏ فإذا فيها ادم 
عليه السلامء قال: هذا أبوك آدمء فلم عليه فسلّمت عليه فرد السلام ثم قال: 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح» وفيها: فلما خلصت يعني إلى السماء 
الرابعة ‏ فإذا إدريس عليه السلام قال: هذا إدريس قال: فسلّمت عليه فرد السلام 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح» وفيها: وقال ‏ يعني إبراهيم ‏ 
مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح»”". 

وفي حديث أبي ذر: «ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبال اللؤلؤ وإذا ترابها 
المسك””". وفي حديث جابر: «لما كذبتني قريش حين أسري بي إلى بيت 
المقدس» قمت في الحجر فجلّى الله لي بيت المقدس». فطفقت أخبرهم عن اياته 
وأنا أنظر إليه»!؟2. وعند البيهقي عن سعيد بن المسيب: ثم رجع رسول الله كه إلى 
مكةء فأخبر أنه أسري به فافتتن أناس كثير كانوا قد صلُوا معهء قال أبو سلمة: 
فقال ناس لأبي بكر: هل لك في صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم 
رجع إلى مكة في ليلة واحدة! فقال أبو بكر: أوَ قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: فأنا 
أشهد لئن كان قال ذلك لقد صدقء قالوا: أفتصدّقه في أن يأتي الشام في ليلة 
واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم أنا أصدّقه بأبعد من ذلك» 
أصدّقه بخبر السماء. قال أبو سلمة: فبها سمّي أبو بكر «الصديق»”” . 

وقوله تعالى : «واتينا موسى الكتاب 2# يعني : التوراة #وجعلناه هدى لبني 
(؟) أخرجه البخاري (ح/78417) من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه. 
زرف أخرجه البخاري (ح/7549). 


(5) أخرجه البخاري (ح/78857)» ومسلم (ح/1070). 
(6) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟1/ )75٠0‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا. 
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إسرائيل أن لا تتخذوا من دوني وكيلاآً». أي : معيوذاء قال مجاهد: شريكاً. 

وقوله تعالى : إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً» . 

قال ابن كثير”'2: فيه تهييج وتنبيه على المنبّه» أي: يا سلالة من نجينا 
فحملنا مع نوح في السفينة» تشبّهوا بأبيكم «إنه كان عبداً شكوراً». وقد ورد في 
الحديث وفى الأثر من السلف: «أن نوحا عليه السلام كان يحمد الله على طعامه 
وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا سمي عبداً شكورأ»' . 


ص 


قوله عر وجل : « وَقَصَيسَا |1 0 ب ا لنْفَسِدن فى 


الْدرضٍ مَرَبَبنِ ولتَعَدْنَ عُلُوًا حكبيرًا رودا جاء وعد وهم بَعَدْنَا يكم عِبَادا لنآ 
أو بَأين سَّدِيدٍ فَبََاسُوا ِكَل يد 6ج ا 


2 مر 


. م - ل ل لخت ساح سه عو 1100 

0 أكثر نَفِيرا 2 إن 

جم سا ينرس اه ساد يرم 01 2 31 رس سرح سه سر سرصم 

0 0 لِأَنفْسِك2 وَإِنْ سأ قله َإِدَا جَآءَ وَعَدُ الآآخرة لِستئوأ 
وه وَلِيتَ 0 الي - 2 لود ذا و 2ل مَرَوَ وَلِسَمَيروَأْ ما عَلَوَأ 
بي © ع رثك أن يق مَإِن عُدثُّمْ هد وحَعَلَنَا بهم لِلْكفرن 

00 

وقال قتادة: قضاه بقرن 0 ابن 5-8 ا 
جالوت فجاس خلال ديارهم , وضرب عليهم الخراج والذل» فسألوا الله أن يبعث 
لهم ملكاً يقاتلون في سبيل الله فبعث الله طالوت فقاتلوا جالوت» فنصر الله بني 


. 0784 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
زفق أخرجه ابن جرير (19/16). والطبراني في الكبير (5/ ”م من قول سعيد بن مسعودء‎ 


وروي نحوه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قوله. أخرجه ابن جرير (19/14). 
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الدرس الحادي والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 5 )١١‏ 
إسرائيل وقتل جالوت بيدي داودء وأرجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم . 

وعن مجاهد: 9فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤا وجوهكم* قال: بعث ملك 
فارس ببابل جيشاً وأمّر عليهم بختنصرء فأتوا بني إسرائيل فدمّروهم. وعن ابن 
عباس قال: بعث عيسى ابن مريم يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريين 
عدون الناس» قال: فكان فيما نهاهم عن نكاح ابنة الأخ. قال: وكانت لملكهم 
ابنة أخ تعجبه يريد أن يتزوجهاء وكانت لها كل يوم حاجة يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أمها قالت لها: إذا دخلت على الملك فسألك حاجتك فقولي: حاجتي أن تذبح لي 
يحيى بن زكرياء فلما دخلت عليه سألها حاجتهاء فقالت: حاجتي أن تذبح 
بحيى بن زكرياء فقال: سلي غير هذاء فقالت: ما أسألك إلا هذاء قال: فلما 
أبت عليه دعا يحيى ودعا بطشت فذبحهء فبدرت قطرة من دمه على الأرضء» فلم 
تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر عليهم» فجاءته عجوز من بني إسرائيل فدلّته على 
ذلك الدمء قال: فألقى الله في نفسه أن يقتل على ذلك الدم منهم حتى يسكن» 
فقتل سبعين ألفآً منهم من سنٌّ واحد فسكن . 

وعن قتادة: #وليتبرًوا ما علو تتبيراً» قال: يدمّروا ما علوا تدميراً» قال: هو 
بختنصر أبغض خلق الله إليه؛ فسبى» وقتل» وخرب بيت المقدس وسامهم سوء 
العذاب. وعن ابن عباس قال: قال الله تبارك وتعالى بعد الأولى والآخرة: #عسى 
ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا» قال: فعادوا فسلّط الله عليهم المؤمنين. 

وعن قتادة: #وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» قال: مجلساً حصوراً. وقال 
ابن عباس : سجناً. 

قوله عز وجل : 8 إِنَّ هذًا الْمُرْمَانَ يَهْدى لِلَتى هب أقوم ويبسّس الْمُؤْمِنِينَ 
ادس يسَمَوْتَ لصحت أََّكُمْ لعا كيرا )وآ ال 


كو- سه 3 اح تر هساح حو “هه 7س تلسار - سي - ماإ ملس رك بده 
عدّابا أليما (زن) ويتع اليضين بِالشَّرٍ دعادم بغر وَكَانَ الإضن عجولا 22 


2 2 2 


_- 


بن لا يِومِمُونَ بالأاخرة أعتدنا 


قَ 
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رد موس ييه لدي دسم دير 


وَحَعَلْمَا أَلْيِلَ وَالتَبَارَ َي فمحونا َايدَ الل وَحَعلنًا ءايه آلتَّمَارٍ مبصرة لْتبسعوأ 
قنك ين كييك وَإتشكشا د ايتين وَللِسَا وَل عدو قله 


قال ابن زيد: #إن هذا القرآن يهدي للتى هي أقوم» قال: للتي هي أصوب» 
هو الصواب» وهو الحق. وعن قتادة: #ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان 
الإنسان عجولاً» قال: يدعو على نفسه بما لو استجيب له هلك؛» أو على خادمه 
أو على ماله. وعن رفيع بن أبي كثير قال: قال علي رضوان الله عليه: سلوا عما 
شئتم» فقام ابن الكواء فقال: ما السواد الذي في القمر؟ فقال: قاتلك الله هلا 
00 


وعن قتادة قوله: #وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا اية 
النهار مبصرة*» أي : منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم «التبتغوا فضلاً 
من ربكم» قال: جعل سبحاً طويلاً: #ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء 
فصلناه تفصيلاً »2 أ يناه تبييناً. 


عو حذ رار و دو سوس 

قوله عز وجل : « وكُلّ إن ألَسَُ مر فى عنقه. 3-7 ل دوه هع 
لْقْمَةٍ عدبا يلكنه م نشُورًا أو أقرأ كبك © 4 - سِكَ الوم ع 2 ليك من 
ل 0 ورد 3 وما 


0 - “ كر 2 كر سس 0 6ه يه ذه أ 
كا مدب حو سك سول و ذا ردنا أن تُجْلاك هري أمريًا ا معرفبها ففَسفوأً 7 


شر 


0 020 وعد 2 ا و ده . وحسسة لا 
يي 5د لجنا وى الشو نون بد شن وق 


50 


ا م 


عن ابن عباس قوله: ا إنسان ألزمناه طائره في عنقه# قال: عمله وما 
قدّر عليه فهو ملازمه أينما كان» فزائل معه أينما زال #ونخرج له يوم القيامة كتاباً 
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يلقاه منشورا» قال: هو عمله الذي عمل أحصي عليه؛ فأخرج له يوم القيامة ما 
كتب عليه من العمل . 

إيلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» قال قتادة: قد 
عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك» سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في 
الدنيا. وعن أبي هريرة قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى نسم 
الذين ماتوا في الفترة» والمعتوه والأصم والأبكمء والشيوخ الذين جاء الإسلام 
وقد خرفواء ثم أرسل رسولاً أن: ادخلوا النارء فيقولون: كيف ولم يأتنا رسول؟ 
وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماء ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد 
أن يطيعه قبل» قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم «وما كنا معذّبين حتى نبعث 
رسولاً»)”230. 

وقوله تعالى: «وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» . قال ابن 
عباس : #أمرنا مترفيها» قال: بطاعة الله فعصوا. وعن قتادة قوله: #وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مت فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول» يقول: أكثر ناس فيها أي 
جبابرتها «ففسقوا فيها» عملوا بمعصية الله طفدّمرناها تدميرا» وكان يقال: إذا 
أراد الله بقوم صلاحاً بعث عليهم مصلحاًء وإذا أراد فساداً بعث عليهم مفسداًء وإذا 
أراد أن يهلكها أكثر مترفيها. 

وقوله تعالى: #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» أي: كعاد وثمود 
وغيرهم ممن عصى الله وكذب رسله #وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيرا» . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )2)04/١8(‏ عن أبي هريرة موقوفاًء وفي سنده ضعف. لكن صح 
الحديث عنه مرفوعاً بنحوه: أخرجه إسحاق بن راهويه »)١77 /١(‏ وأحمد (74/4)» ومن 
طريقه الضياء في «المختارة» (4/ 08) والبيهقي في الاعتقاد (ص ,)١70‏ وهو حديث 
صحيح. وروي نحوه - أيضاً عن الأسود بن سريع» وأبي سعيد الخدري» ومعاذء 
وأنس رضي الله عنهم . 
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5 لت[ ولس[ ١‏ اص سه ي حيس 7 له لسك باد 

قوله عز وجل : #مّن كَانَ يُريدُ آلْمَاسِلَةَ عَبعلنَا لَه فيها ما سَنَآهُ لمن ترد 
م يَصَلَنهَا مَدْمُوما مَدَحورا () وَمَنْ أراد الأخْرَة وَسَع لها 
آ ‏ رو تس جو ا لمر ا 0 يد ع ع سا ارس سس سر سه 
م هخ هه و وخر سسحت سه ل لح سا لع لخر سس سح 2 
مِنّ َطْلِرَيكَ وما كن عَطاءُ ريك حظورا () أنظز كيف فَصَلنَا بَعَصَهم عل بَعضٍ 
وللخْرةُ اكير دريكنت وأ كبر تَفَضِيلا 43 . 

عن قتادة قوله: #من كان يريد العاجلة عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 
يقول: من كان الدنيا همّه وطلبه ونيّته» عجّل الله له فيها ما يشاء ثم اضطره إلى 
الله #مدحورا» فى نقمة الله . 

«#ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو موؤّمن فأولئك كان سعيهم 
مشكوراً» شكر الله لهم حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم» #كلا نمدٌ هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً»» أي: منقوصاء وإن الله عز وجل 
قسم الدنيا بين البر والفاجرء والآخرة خصوصاً عند ربك للمتقين. وقال ابن 
جريج : «وما كان عطاء ربك محظورا» قال: تفتوعا: 

وقوله تعالى: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض6» أي: في الدنيا 
«#وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً». والله أعلم . 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائة 


كت سك سل مي كس سا سس عرس سج ع سي 72+ و به سه سخ 22 
لا تحمل مع أله إلنها ءاخر فلفعد مَذْمُوما حَدُولا (وج) #8 وقصى رَيّكَ أل 
سح رورسم 77 مع م مسمس ل.» 3 #2 ممعس هه اص صه 0 004 00 
تعبدوا إلا إِياه وبالوالدين يحسدنا إما يلْمَنَّ عِنَدَكَ الحكر أحدهمآ أو 
اا كو سس د عه ع لا سه و مل دعبا أ جحس رمح راع دوم 
كلاهما فلا تفل لما أفِ ولا تنهرهما وقل لَهَمَا قَوَلَا حك رِيما (7) وَاَخْفِضٍ لَهمَا 
آله ص ل ل ص ساح عر سار 


جناح اذل من اليحَمَةٍ وَل رب هما 5 رياف صَيرًا (() رَىُك5 علد يما فى 


وو ع سح ره سه ور ال 9 ل زا 206 
فوسك إن تَكونوأ صَِدِحِينَ فَإنَّمَ حكن إلدوبيرت عفُورا 5) وءَاتٍ ذا لمر 


ع سل؟ ىس ده ساد م هه دس دودس سي سم 0# 0 2 معوسات نوسداه عم سا 
حم وَاَلْمِسَكينَ وابن السَيِيلٍ ولا در بديرا 2 إن الْمبَدّوِينَ كَانوأ حون 


ص واس عد > 4 2 - 7 ع ور راي برس سان سس سا الباسة 5 - 
لشَنْطِينِ وان الشّعِطدنُ ريو موا 9 وَإِمًا ترصن َنم عا يَحمَوَ ين رَيْكَ 


صمو م منعخم موه 2+ ده ا ا ل اللا الات يي 00 ساس سرس 2 
ترجحوها ففّل لهم قولا مُسورا 9 ولا جَحَعَلْ يدك مَعَلُولَةَ إل عَمْقِكَ ولا مسعَلهسا علَّ 
معسس | سدح عرس سج جر يس عو ص ابن م م مم جرح > لطعم بين .6 200 
البسط فتفعد ملوما تحسويا 3 إِنّ ربك يبسط ألرَرْفَ لِمَن يناه وَيَفَدِرٌ لم كان 


ل 2 


بعبادوء حيو بيدا لزي ولا تقنلوا لدم حَنْيهَ إملق عن تردُفهْ وَإِيَاد إن كدلَهْرَ 
حكاد حِطعًا يبرا () ولا ربوأ لز نَم كن محم سآ سيبلا () وآ 


م 


قا سرف ف اميل إِكَهُ كان مَنصُوبًا © ولا قرَأْمَالَ ألم إلا كي ب 
آسسَن حي يب هدو أو المج نامهد 6س منغولا 5 َف الكل 5 
موأ يطاس امسق دِكَ حروكسَُ ويل 2 ولا َقفُ مال كك يو. 


و 
م دح ل كس ل ل مج وس ل رسرطونةة 7 ل سا عر مه ا د سم و 
عِلْم إن السَمَعَ والبصر وَالْعْوَاد عل وليك كان عَنْهَ مَسَعُولا (ج) ولا سمش في ا لدرض 
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مَريحا إِنّكَ لن ححْرفٌ الارض وار . بل لِلبَالَ طول | © عل دَلِكَ كان مَييَعُمٌ عِندَ 
ريك مكروها 3 ذَلِكَ مِنَآ أوحح إِلَكَ َك الحكمة وكا يحل عق ءاخر 


0 من الْمَ 


َْلقَ فى َه ملوما مَدَحورًا | ١‏ ل أفأصفدك ربكم بالِنِينَ اعفد ةكم 


وم مءي دما 2 22 ِ 2 : 7 ور ا 
0 لتعولُوتَ قولا عَظِيمًا 0 وق صَرَفْنَآ فى هنذًا الْقَجَءَانٍ تكو َمَا يريدم [ 
ورا (م) قل لو كن معد لَه كما يمُولُونَ ذا لَبتَعَوَأ إل ذى الم سيبيلا () سمحتم 
ٍ : 
0 0 000 سارو لهُ لمات السّبع وَالأرضٌ ومن فين وَإِن مّن 


1 جه« جر 


شىء 1 ميخ يده ولك لا لفقهر نيهر نَُ كليم عونا 409 . 


1 


الدرس الثاني والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 75 ل 6؟) 


م الل ا الل و ا 0 دع كر حخ 


قوله عز وجل : 0 0 3 
وض ريك ألا تعبركأ إل اي 
ع 


- 1 للم ل 2 357 َع 2 - 2 

أحد 2 هما أو كِلاهُمَا فَلَا َكل مد ما أَق برهم ا قل ترات 
رصوحر » 7ه 11 آ هك هد سس رو رد ان مس معوس وى 2 
ا ذل من أ تحووَلون جضم م رت صَعِمًا 3 
تيك أَعْلدٌُ يما فى فوسك إن تَكْووُأ مَيدِسِينَ فَِنَمْ كاد 2 
عر << 

عفورا )»4 


عن قتادة قوله: الا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً4» يقول: 
«مذموماً» في نعمة الله وهذا الكلام وإن كان خرج على وجه الخطاب 
للنبي يو فهو معني به جميع من لزمه من عباد الله جل وعز . 

وعن ابن عباس #وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه» يقول: أمر. وقال 
مجاهد: وأوصى ربك #أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفَ»*. حين ترى الأذى» وتميط عنهما 
الخلاء والبول» كما كانا يميطان عنك صغيراً ولا تؤذهما. وعن عطاء بن أبي رباح 
في قوله: #ولا تقل لهما أفَ ولا تنهرهما» قال: لا تنفض يدك على والديك 
لإوقل لهما قولاً كريماً©. قال ابن جريج: أحسن ما تجد من القول #واخفض 
لهما جناح الذّل من الرحمة. قال غروة بن الزبير: هو أن تلين لهما حتى لا تمتنع 
من شيء أحبّاه. وعن قتادة #واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صغيرا» هكذا علّمتم وبهذا رع خذوا تعليم الله وأدبه. 


وعن سعيد بن جبير ربكم أعلم بما في نفوسكم». قال: البادرة تكون من 
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الدرس الثاني والخمسون بعد الماكة: سورة الإسراء (الآيات 53 ل )7١‏ 
الرجل إلى أبويه» لا يريد بذلك إلا الخير فإنه لا يؤاخذ بهء فقال: ربكم أعلم بما 
في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً». وقال سعيد بن 
المسيب: الأوّاب الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقال سعيد بن جبير 
وغيره: هم الراجعون إلى الخير. 


قوله عز وجل: وات ذا الْفرَق 1 واليفك وين اليل ول 


ميد ىر ني اه مكوداه سمه حمس 29 7 1 5 
يدر ندا 9 إِنَّ الْمَدرنَ كَنُوَأ إِحْوانَ الشَّنطِينِ وَكَانَ أَلسَّيطنٌ لريوء 


ولا جحْعَل يدك مَعُْوادَ إل عدقَك ولا بسطها عل الْبسط تمعد مَلُوما تَحْسويًا 3 إن 
هد سا سو ص ا« دب 8 
رَبك يبس الرَرْفَ لِمَن يَقَآءُ وَيَفَدِرُ إِتَمُ كان بعبادو- جيرا بصيرا 42 . 

عن ابن عباس قوله: وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل* قال: 
هو أن تصل ذا القرابة والمسكين وتحسن إلى ابن السبيل ولا تبذّر تبذيرا». قال: 
المبذّر المنفق في غير حق. وقال ابن زيد في قوله: «إن المبذّرين4 إن المنفقين 
في معاصي الله إكانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً» . 

وعن إبراهيم «وإما تعرضنّ عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها» قال: 
انتظار الرزق لفقل لهم قولاً ميسوراً» قال: ليّناً تعدهم . 
مغلولة عن النفقة #ولا تبسطها» تبذّر بسرف #فتقعد ملوماً محسورا» قال ابن 
عباس : #فتقعد ملوما» يقول: يلوم نفسه على ما فات من ماله #محسوراً»» يعني 
ذهب ماله كله فهو محسور. وقال قتادة: #فتقعد ملوما» في عباد الله #محسورا» 
يقول: نادماً على ما فرط منك . 

وقال ابن زيد: ثم أخبرنا تبارك وتعالى كيف يصنع فقال: «إن ربك يبسط 
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الرزق لمن يشاء ويقدر» قال: #يقدر» يقلّء وكل شيء في القرآن يقدر كذلك» 
ثم أخبر عباده أنه لا يرزؤه ولا يؤوده أن لو بسط عليهم» ولكن نظراً لهم منه فقال: 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده 


5 0 د كر دح م هه _- ١‏ - 0 

قوله عز وجل : « ولا تفئلوا لدم 0 د إن 
لير كان نَ خطعًا ميا 420 ) ولا تفريوأ لز ِنَم كن فحِشَه فنيضه وسَاء 
سيبلا © وا 0 إلا بالق ومن مل مهما ققد حملن 
لوليَهء سلطدنا قلا متر ف فالْمَتَلإِنَّمٌ كان مور > . 


كاه نر روحس محم و ل ل 
كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الفاقة» فوعظهم الله في ذلك. وأخبرهم 
أن رزقهم ورزق أولادهم على الله فقال: لإنحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ 

وقوله تعالى: #ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاآً» . 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره وقضى أيضاً أن «لا تقربوا» أيها الناس 
«الزنا إنه كان فاحشة»» يقول: إن الزنا كان فاحشة #وساء سبيلاً»» يقول: وساء 
طريق الزنا طريقاء لأنه طريق أهل معصية الله والمخالفين أمرهء فأسوىء به ظريقاً 
يورد صاحبه إلى جهنم . 

وعن قتادة قوله: #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»» وإنا والله ما 
نعلم يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: إلا رجلا قت متعمّداً فعليه القودء 
أو زنى بعد إحصانه فعليه الرجمء أو كفر بعد إسلامه فعليه القتل. «ومن قتل 


.)80/16( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 75 -79) 
مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطانا». قال ابن عباس: بيّنة من الله عز وجل أنزلها 
يطلبها وليّ المقتول: العقل والقودء وذلك السلطان. 

وعن قتادة إفلا يسرف في القتل» قال: لا يقتل غير قاتله» من قتل بحديدة 
قتل بحديدة» ومن قتل بخشبة قتل بخشبة» ومن قتل بحجر قتل بحجر. وعن 
طلق بن حبيب في قوله: افلا يسرف في القتل» قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل . 


قال ابن 00 وقوله: #إنه كان منصورا». أي أن الوليّ منصور على 
القاتل شرعاً وغالباً وقديراً. 


قوله عز وجل : ط وَكَاتَفْروأمَاكَ الت ايأ َحسَنٌ حَقَ يأشْدم 
وَوَوأ انمهي إن آلْعَهَدَ 6ك تتئولا يووا الكل إِذا طم وروا والقتطاين 
لْمسسَقي دَلِكَ حير وأَحْسَنْ تَأَوِيلا 3 ولا نَقَفُ ما لِيْسَ لك يه. عِلْمْ إِنَّ لسّمَعَ 
بصم اماد ل لهك كان عَنهُ نطولا 3 ولا فى لاض مرا نك أن 
َمْرِقَ الايّصٌ وك ب بال علولا 9 كل دَِكَ كان مَنَُمٌ عند مَيْكَ 


أ لل 


مكزوها 3ع ذلِكَ ١ه‏ صما ] اوح ِلك ريك 


سي سر ساسم ص هه ل لس سس ور له 


ل كل مع اده إلها عاخر فئلقيل 


اكللى 


. في بهم ملوما مَدَحُورًا ا‎ ٠ 

قال الضحاك في قوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» يبتغى له 
فيه ولا يأخذ من ربحه شيئاً. وعن الحسن #وزنوا بالقسطاس المستقيم» قال: 
القََّان"©. قال فى القاموس””": القبان كشدّادء القسطاس والأمين» وقال أيضاً: 
وقفان كل شيء جماعته واستقصاء عمله» والقَبّان والأمين. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 8"). 
(؟) في (الأصل): «القفان»؛ والمثبت من تفسير ابن جرير. 


(*) انظر (القاموس المحيط» (154/5"" -54”). 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 8< ل 9*) 

وقوله تعالى: #ذلك خير وأحسن تأويلاً» قال قتادة: أي خير ثواباً وعاقبة. 
وأخبرنا أن ابن عباس كان يقول: يا معشر الموالي إنكم وليتم أمرين بهما هلك 
الناس قبلكم: هذا المكيال» وهذا الميزان» قال: وذكر لنا أن نبي الله يِه كان 
يقول: «لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه؛ ليس به إلآّ مخافة الله إلا أبدله في 
عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير له من ذلك»”2. وعن قتادة: #ولا تقف ما 
ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» لا تقل : 
رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع ) فإن الله تبارك وتعالى سائلك عن ذلك كله. 
وقال مجاهد: لا ترم أحداً بما ليس لك به علم. قال القتيبي: لا تتبعه بالحدس 
والظن. 
لا يبلغ بك الجبال ولا تخرق الأرض بكبرك وفخرك . 

وقوله تعالى: #كل ذلك كان سيّئه عند ربك مكروهاً». 

قال البغوي”"': ومعناه كل الذي ذكرناه فى قوله: #وقضى ربك أن لا تعبدوا 
إلا إياه» كان سيّئه». أي: سيّىء ما عددنا عليك #عند ربك مكروهاً» لأن فيما 
عددنا أموراً حسنةء كقوله: «وآت ذا القربى حقه» #واخفض لهما جناح 
الذل». وغير ذلك. 

وقال ابن زيد في قوله: «ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة» قال: 
القران. 

قال البغوي”" : وكل ما أمر الله به أو نهى عنه فهو حكمة. «ولا تجعل مع 


. بسند ضعيف‎ )80 /١8( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(0) انظر «معالم التنزيل» ("/ 18). 
(*) المصدر السابق ("/ 98). 
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لله إلهآ آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحورا». قال ابن عباس: مطروداً. وقال 
قتادة: «ملوماً» في عبادة الله #مدحورا» في النار. 

قال البغوي”"١2:‏ خاطب النبي كه في هذه الآيات» والمراد منه الأمة. 

قوله عز وجل : « أَأسَفَدَك رَبْصَكُم بلي وعدن المتيكة رتنا َو 
لنَفُولُوتَ اظيا (2) وَلَقَدَ صرف فى هنذًا لمان ليَدكروأ وما ِب هم إِلَّا ويا )قل 
لو كان مهد !َه كا مَعُولُونَ إذ لَدْبتَموَأ لك زى ارش سيبيلا 9 مسبحاتم تع عن 
شوُونَ لوا كا ©) شيخ أ التمو التَجَعْ وَالْايْضُ وَمَنيفيون ون ين طَء لايح 

قال البغوي”': قوله عز وجل: #أأصفاكم ربكم». أي: اختاركم 
فجعل لكم الصفوة ولنفسه ما ليس بصفوة» يعني اختاركم بالبنين #واتخذ من 
الملائكة إناث© لأنهم كانوا يقولون: الملائكة بنات الله «إنكم لتقولون قولاً 
عظيماً4 يخطب مشركي مكة. «ولقد صرفنا في هذا القرآن» يعني العبر 
والحكم والأمثالء والأحكام والحجج والأعلام «ليذكروا»» أي: ليتذكروا 
ويتّعظوا #وما يزيدهم» تصريفنا وتذكيرنا وتكريرنا «إلاّ نفورا» ذهاباً وتباعداً 
عن الحق. «اقل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا»؛ يعني الآلهة «إلى 
ذي العرش سبيلاً» بالمغالبة والقهر ليزيلوا ملكهء كفعل ملوك الدنيا بعضهم 

ثم نز نفسه فقال عز من قائل: #سبحانه وتعالى عما يقولون علوًاً كبيراً 
تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إِلاّ يسبّح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم#. 
(1) المصدر السابق (45/6). 
(؟) المصدر السابق (45/5). 


الدرس الثاني والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الآيات ٠غ‏ 55) 

قال ابن كثير”'2: وهذا عام في الحيوانات والجمادات والنباتات. وعن 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلِله: «إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة 
دعا ابنته فقال: إني قاصٌ عليكما الوصية: آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين: 
أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما «بلا إله إلا الله»: فإن السموات والأرض 
وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت (لا إله إلا الله» في الكفة الأخرى» 
كانت أرجح» ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة فوضعت 'لا إله إلا الله» عليهما 
لقصمتهما أو لفصمتهماء وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنهما صلاة كل شيء وبها 
يزرق كل شيء2”"'. رواه أحمد. 

وقوله تعالى: #إنه كان حليماً غفورا». قال قتادة: #إنه كان حليماً» عن 
خلقه فلا يعجل كعجلة بعضهم على بعض غفورا» لهم إذا تابوا. وبالله التوفيق. 


.)4١/9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


زفق أخر جه أحمد (؟8/9؟١؟)‏ بسئد صحيح . 


5" 


الدرس الثالث والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 52 ل08) 


الدررس الثالث والخمسون بعل المائة 


# وَإِدَا فَرَأتَ الْشَرَءَانَ جعلنا بِيْنَكَ وَبَيْنَ الْذِينَ لا مَومِيُونَ بالْآجْرَة 00 
حت سو 


مَسَعُووَا (ذي) ويحَعلنًا عل فلويوح أكنَةَ أن يَفْقَهُوءُ وف انام قرأ وإِذا ذَكرت ري كَ فى 


لفان ويحَدم وَلَوَا علج أدبترهر ثفورا لري) نحن أعلم يما 5 ف تعونت لد به إذ ستمعون إِليِك 
ل اح ع ممه . 2 ده وام ةا شرح ده اجا ص الو ل سس سس سس سجر و 
- د يَقُولُ الظداموت إن تَتْبِعُوبَ إلا رجلا مَسحورًا (0) أنظر صف صَرَيوأ 
عل عر 2 2 ا سمه 2 س 2 3-0 أ وه 5 

لك الْدَمْعَالَ فَصَلواً وَل مطيورة سَبِيق لبي وَقَالَىا وَذَا كنا عظما ور 0 


أ ل يه 20 عم 


لوو َل جَدِيدًا ا © قل كونوأ حبَارة سيدا( أذ حلم ماد 
2 0 ل[ 22خ سس رس الوا للحتلل 


سالا 
ل ك0 ول مرو فسيتغِضون إليك 
وعم سيره د د ل مَىٍَ ويجط ير لاسا 2 4 وم مه وسالعه 
رءوسهم ويقولوت هو قل عسو أن 5-55 قَرِيبًا | © يوم يد عوكم 
َل هي 
ماوع ري مده 2 سلس د موسو 2 -3 ص _ه رم حدس اع وس 
حْسَنٌ إِنَّ ليطن يَنرَمْ تبنم إِنَّ ألصَِّطنَ كالح لضن عَدُوَا تيا 0 >7 


مل عَلد يك إن يَمَأ يتحمَك5- أَوَ إن مَأ يُعدّدٍ كم وَمَآ أَرَسَلْنَكَ عَليَوِمَ وحكيلا 2 


م م عر 


فشتجيبورت مرو وك تون إن لَسْمٌ سم إلا قليلا م) وقل لمِبَادى يَمُولوا أ 


-- 


- ---- 
ريك و م دض ولق يد ح ست سحت سل َ 00 جع اس 
يِكَ أَعَلهُ د يمن في ١‏ السّمنواتٍ وال ضٍ وَلقَد فَصَلنا بعص أليَيننَ عل بض وءَاتِيَا داورد 


ماما 


و دس خم مس 55 مام حم عل لا سير لد 
ًا )فل أدغوا أدينَ وَعمْث تين ونه هلاي سس شم َلصرٍ عَدَكُم ولا 


-_- 


> الج جر ع مم آذه ده مظع ما و للم و دس 
ويلا () وليك الدنَ يدَغوت ينتفْؤت إل رَيَّهِمْ الْوَسِيكة أي تم أَقَرَبُ ويَرجونَ 


م 


سح سس بو سس سي د دعة 2 ممه مت كر جص د ع ل يي 

رحمتم ويكافورت عذَابَهة إنَّ عذَاب ريك كان محذورا بك ن من قَريِخَ إ حن 
3 

عع 2 له م أ ل ره كي ل 

مهلحكوها قبل يوم ألْقَسِمسَة أو معذيوها عذابا شييدا كان ذلك في ١‏ جناي 


انف" 


الدرس الثالث والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 4ه ل 50) 
مسطورا يا وما منَعنَآ أن تُرْسِل يديت إل أن حكد ب يها الأولون ودَائينا تود 
دا مره مَظلمُوأ با ومَاجُميلُ المت إلا ًا( مَإِْ قدا للك إنََّيلَك 


11 يس سر سا جرح سرحت وو ص سير 


أحاط بِآَلنَاسن وما جَمَلنَا يديا و رييتك إلا فَنَُ لئاس والّجَرة الملعونة في 
الْفرءان وميه وم هماهم لام طُعْيدنًا يرا 42 . 


ذا ف 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 4٠‏ ب ١ه)‏ 


-ه 


قوله عز وجل : #8 وَإدًا فَرَأَتَ الْفَرَءَانَ جَعلنا بيك وبين الْذِينَ لا بَوْممُونَ 


مج ل الات ري اك فته هوف ادام وقرا وَإدًا 


ل ل هك 5 


ذكرت ريك فى ان حدم ولوأ علج أ ديكرهر نقورا حَنْ أعار يما يتمعو عون 0 
يتمعو ج21 200 ديو شوو إن كيو لاوجلا مَسْخا ا أظاد 
مَعَالٌ فصلا ا أفلا سسطِيِعونَ سيلا (2) 4 . 

عن قتادة قوله #وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآاخرة 
حجاباً مستورا» الحجاب المستور أكئة على قلوبهم أن يفقهوهء وأن ينتفعوا به؛ 
أطاعوا الشيطان فاستحوذ عليهم. «وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على 
أدبارهم نفورا» وأن المسلمين لما قالوا: لا إله إل الله أنكر ذلك المشركون وضاق 
بها إبليس وجنوده» فأبى الله إلا أن يُمْضِيّهاء وينصرهاء ويفلجهاء ويظهرها على 
من ناوأهاء إنها كلمةٌ من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها نصرء إنما يعرفها أهل 
هذه الجزيرة من المسلمين التي يقطعها الراكب في ليال قلائل» ويسير الدهر في 
فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرّون بها. 
وقوله تعالى: #نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى 
إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً» قال قتادة: ونجواهم أن زعموا أنه 
مجنون وأنه ساحرء وقالوا: أساطير الأولين. وعن مجاهد #انظر كيف ضربوا لك 
الأمثال فضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً» مخرجاًء الوليد بن المغيرة وأصحابه. 


قوله عز وجل: #وَهَالُوا دا كنا عِظمَا ورقنًا لون لمبَعوتُونَ حَلْمًا 
جَدِيدًا (3) 8# 5 قل كونوأ حجَارة أَوَحَدِيدَا () أو لقا ا ا 


"6 


الدرس الكالث والشسوة بعد المائة: سورة الإسراء (الآايات ١ه‏ مه) 
2 51 01 يع ساساعرح ايو سا لساري سيوس 
فسيقولون من يصِيدنا م الزى قَطَرَكُم آ ول مرثر فسسعضون إليك --- 

كه هو- حم ب له وسط- د 


ثرت عق خد ل عمج أن يتوج فيا ١‏ ب يوم يدعو 
مدو وَبَظتُونَ إن مم إلا يلا 2 . 

عن مجاهد #قل كر نوا شار اوتا أو علنا تنا يكبر في صدوركم» 
قال: ها 5عة شئتم فكونوا فسيعيدكم الله ما كنتم . 

وعن قتادة #فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 2# أي : خلقكم 
ل#فسينغضون إليك رؤوسهم» يقول: فإنك إذا قلت لهم ذلك فسيهزون إليك 
رؤوسهم برفع وخفض . وقال ابن عباس : يحرّكون رؤوسهم يستهزئون #ويقولون 


متى هو قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم*# من قبوركم #فتستجيبون بحمده# 
قال ابن عباس : بأمره. 


وقال ابن كثير”'2: أي وله الحمد على كل حال. وعن قتادة #وتظنون إن 
لبثتم إلا قليلآ؛ أي: في الدنيا في أنفسهم» وقلت: حين عاينوا يوم القيامة. 

قوله عز وجل: لوَثُل لَِبَادى يَقُوُوا ألتى ى أحسن إِنّ ليطن َم 

تم إن آلشّعِطكنَ كارح لِنْإسنٍ عَدُوَ ينا ا إن يَمَأْيكِحَقَكُ أو 
إن يَمَأ يُحَدَ 6 وَمَآ أَرِسَلتَكَ عَلهَِ و 
وَالْارضٍ ولد فَصَلنا بعص ليدع 0 00 لم4 . 

عن الحسن في هذه الآية #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن# قال #التي 

هي أحسن # لا يقول له مثل قوله. يقول له: يرحمك اله يغفر الله لك. «#إن 
الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً». في الصحيحين عن 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 48). 


حن 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايتان 55, لاه) 

أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: ١لا‏ يشيرن أحدكم إلى أخيه 
بالسلاح » فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان أن ينزع في يدهء فيقع في حفرة من 
النار»”'2. وعن ابن جريج قوله: ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم» قال: فتؤمنوا 
#أو إن يشاء يعذيكم» فتموتوا على الشرك كما أنتم . انتهى. وقد قال تعالى: #إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء#. وعن قتادة قوله: #وريك 
أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض* اتخذ الله 
إبراهيم خليلاء وكلم الله موسى تكليماًء وجعل الله عيسى كمثل آدمء خلقه من 
تراب» ثم قال له: كن فيكون» وهو عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه» واتى 
سليمان ملكا لاينبغي لأحد من بعدهء واتى داود زبوراًء كنا نحدّث دعاء عَلمه 
داود: تحميد وتمجيد ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدودء وغفر 
لمحمد ما تقدّم من ذنبه وما تأخر. 


مث يسك ل َي كان 0 0 

عن ابن عباس قوله: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف 
الضر عنكم ولا تحويلاً» قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة وعزيراء 
وهم #الذين يدعون» يعني الملائكة والمسيح وعزيراً #أولئك الذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الوسيلة» قال مجاهد: عيسى ابن مريم وعزير والملائكة. وقال 
ابن عباس «الوسيلة» القربة. وقال قتادة: القربة والزلفى. قال الزجاج «أيهم 
أقرب» يبتغي الوسيلة إلى الله تعالى ويتقرّب إليه بالعمل الصالح. قال ابن مسعود: 


: أخرجه البخاري (ح/77١07, ومسلم (ح/25517)» والمراد يقوله: «ينزع في يده؛ أي‎ )١( 
يرمي في يدهء فيصيب رميته ولا يخطأها.‎ 


يفت 


الدرس الثالث والخمسون بعد الماثة: سورة الإسراء (الآيات 4ه 10) 
«نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجنَّيّون» والانس 
الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم)”" . 


وقال ابن كثير'”': يقول تعالى: #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير الله #ادعوا الذين زعمتم من دونه» من الأصنام والأنداد» فارغبوا إليهم 
«فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم». أي: بالكلية #ولا تحويلاً» بأن يحوّلوه 
إلى غيركم» والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك لهء الذي له 
الخلق والأمر. 

وقال ابن جرير”": يقول تعالى ذكره: هؤلاء الذين يدعوهم هؤلاء 
المشركون أرباباً #يبتغون إلى ربهم الوسيلة» يقول: يبتغي المدّعون أرياباً إلى 
ربهم القربة والزلفة» لأنهم أهل إيمان به والمشركون بالله يعبدونهم من دون الله» 
أيهم أقرب إليه بصالح أعماله واجتهاده في عبادته أقرب عنده زلفة «ويرجون» 
بأفعالهم تلك #رحمته» #ويخافون» بخلافهم أمره #عذابه» «#إن عذاب ربك» 
يا محمد لكان محذورا» متقى. 


قوله عز وجل : ونين ريق إِلاضَن مع إحكوهاقَلَ يور الْقِيسمّة 


7 ا . 1 سس ا 7-1 

5 مَعَدّيُوهًا عذايا سَدِيدًا كن ذَلِكَ في الكتبي مسطورا 0 لوي و ما متعتا أن ترسيِل 
اه ل ا ا ل ل ل ا مالس آذك 

لدبت إل آن حكدّبَ يبا ال يلون وَائِنن عمو ليام مبرَة مَكَمُوأ . ِل 


ةم ع 


ل لت إلا وس )وإ لك إن ريلك أحاط بِآلنَاس وَمَاجَمَلنَا لوديا ألو 


تم 
0 َ 57 اي الْملمونةٌ فى مععر م ماع سر عرو سا لخر ره إل 
تربك 


و2 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ ١5‏ و 4116)» ومسلم (ح/70*0). 
(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/45). 
(*) انظر «جامع البيان» (18/ 5 .)١١‏ 
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الدرس الثالث والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 4ه ل 50) 
عن مجاهد في قول الله عز وجل #وإن من قرية إلآ نحن مهلكوها قبل يوم 
القيامة# فمبيدوها «أو معذّبوها» بالقتل والبلاء» قال: كل قرية في الأرض 


سيصيبها بعض هذا. 
وقال ابن زيد في قوله: #كان ذلك في الكتاب مسطورا» قال: في أم 
الكتاب . 


قال ابن كثير”'2: في اللوح المحفوظ . قال: وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم 
أنفسهم#. وعن ابن عباس قال: «سأل أهل مكة النبي يك أن يجعل لهم الصفا 
ذهباًء وأن ينحّي عنهم الجبال فيزرعوا فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم لعلنا 
نجتبي منهمء وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلك من 
قبلهم» فقال: بل تستأني بهمء فأنزل الله «وما منعنا أن نرسل بالايات إل أن كذب 
بها الأولون واتينا ثمود الناقة مبصرة*”" قال قتادة: أي بيّنة #فظلموا بها». 

قال ابن جرير9 : وذلك أنهم قتلوها وعقروها. 

وعن قتادة قوله #وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً» وإن الله تخوف الناس بما 
شاء من آية لعلهم يعتبرون أو يذكرون أو يرجعون. ذكر لنا أن الكوفة رجفت على 
عهد ابن مسعود فقال: يا أيها الناس إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه. 

وقوله تعالى: «وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس* قال مجاهد: فهم في 
قبضته . وقال قتادة: أي منعك من الناس حتى تبلغ رسالة ربك . 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ /40). 
(؟) أخرجه أحمد )198/١(‏ والنسائي في الكبرى (80/5”)» وابن جرير )»)٠١8/١18(‏ 


والحاكم ف قتشضة وصححه ووافقه الذهبي» وهو صحيح . 
(9) انظر «جامع البيان» (18/ .)1١9‏ 
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الدرس الثالث والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 4ه ل )3١‏ 

وعن ابن عباس #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلآّ فتنة للناس» قال: هي 
رؤيا أريها رسول الله كَلِ ليلة أسري به «والشجرة الملعونة في القران©» شجرة 
الزقوم. وعن الحسن في قوله: #وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» 
قال: قال كفار أهل مكة: أليس من كذب ابن أبي كبشة أنه يزعم أنه سار مسيرة 
شهرين في ليلة؟ وعن قتادة قوله: «والشجرة الملعونة في القرآن ونخوّفهم فما 
يزيدهم إلا طغياناً كبير/)» وهي شجرة الزقوم خرّف الله بها عباده» فافتتنوا بذلك 
حتى قال قائلهم. أبو جهل بن هشام: زعم صاحبكم هذا أن في النار شجرة» والنار 
تأكل الشجرء وإنا والله ما نعلم الزقوم إل التمر والزبد فتزقمواء قأنزل الله تبارك 
وتعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجرة إإنها شجرة تخرج في أصل الجحيم 
طلعها كأنه رؤوس الشياطين» إني خلقتها من النارء وعَذبت بها من شئت من 
عبادي . وبالله التوفيق. 


ا 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 51١‏ 15الا) 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة 


«وَإِدْ نا إلملجِحكة اسجدوا لدم فَسَجَدُوأ إلا إبليس قَالَ َأَسَجدٌ لِمنّ 


َي 0 0 حكَرَّمَتَ ع لين لُخَرتَن إل يو م الْقِيِلمَةٍ 
2-53 41 دو 0 1 1 . سد دمب عير دري ملدهس 


2 


راو ل 0 ع متهم بِصَوْيِكَ وَلَعِب ليم بحَيِلِكَ 
متك مكار الت ال ترنيذخ وناجيةةم القجطت زد 
بك وَحكيلا 09 

كمهي لست القن انر تام فَضْلِوءٌ إِنَّمٌ كارت 
0 ره م لا 
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0 - فج 2ه 2 > 2ه سير 1 
تيطع اذام تك سه 1 2000 فيه حار 


02077 ع عر وق :كن سوس سه يه -ه 

أخرى و فَيرسِل 0-1 َاصِفًَا من الريح فمِعْرِة كم يمَا كفرح ثم لا يدوأ > عابنا 
2200 و آآ ته 2 اصء سل مضه م ها 0 

بدء ينما (وج) # وَلِقَد كَرَمَنا نا بف ادم وسملتهم ف البرٍ والبحر وررفتهم مرت 


ا ي ح سا لس سرصم هه مسومب 2< صل ادس سرحت سل ساس لور م و2 خخ 
لطبت وَفَضَلتتهِمْ علّ حكثير مَْمَنْ حَلَقَنا تفضيلا ري م ندعوأ كل أناس 


5 002 2 22 دح ماع ما د مسوم ماده > مو سم 
مد : ا يسنو فَاَوْكقلك يَقَروُودٌ تبه ولا يظْلَمُونّ 
من فَهُوَ في الآآخْرةٍ أعمى صل سييلا 9 وإن 


الدرس الرايع ال بعد المائكة: سورة الإسراء (الآيات 1/5 ل-44) 
ا يا ا 


0 أن مَعَتكلَكَ ا إَِْهِمَ سَيَكًا ييا 25 إذَا 


مكادوأ 8 لسَيَْرتكَك من 52 2010 لصتت ِلَدفَكَ إلا 
سلا سْئَةم قَدأرسَلنَا هك ين مسلا يد سيدا وبا © أقر 
ملز 0 00 إك َي الل ان لْفَجَرٍ ل يات 07 6 


- 
_- 22 ماس اح عا وه مام 


د بك 100 
شفط يب :وَل جالعل هك الكية ليلق 56 و6 1211 


ل ضح رسي مر ما عر و رقا سحوم 02 - م 4 0 هه رم 
من الْفَرءان ماهو سْفَاه ورحمة لَلْمَوّمِنِيتَ ين ولا بريد الطَِيِينَ إل خسارا وي إذا 
1 ع 6 0 له سل لي عر 2 200 2 - ود رح راو لام 
م ار مر 
200 1 2 اش ع ل ارش ره 


0 نبإل يه © و1 لين شِكْنًا نا تدَهية ليد يسيم 
ده مدهه وسمصة ‏ هه 


لِك ثم لا يحد اك لك يوء علدا وحكيلا (زع) إِلَّا رَحَمَةٌ من ريلك إن فَضْكَمُ آرت 


عَلَيكَ كبيرا زو ولا الت الي ان يِمِثَلٍ هنذا الْهمَان لا 
200 


يأنون شيو ولو كات بعصم مض ظهيرا )4 . 


نضثن 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 5١‏ -360) 


قوله عرز وجل: « وَإِدْ َلَنَا 0 ددم دكا إل 
ا ظ 0 20 ايد َرَت ع كن 


1 أذ 4 لني 


جرم اي ني لا هس عمس جم 1 2ع > ب مس مه كولس سىس 


مور بك جك 041 رَ جزاء مَوفُورا 29 فود سن جضت ب بق 


َلَطْلِب عَلهم بِحَيَلِكَ ورجلِدك وَسَارِكْهِرٌ في الأموال والأولدر وَعِذَهُم وما 
يَعِدَهُم السَيِطن إلا غرو غْرودًا نا إن عسَادى لس للف عَبَنهِمْ شنط و5 7 


دَق أ 


يريك و« ورحكيلا 9 46 
عن مجاهد في قول الله تعالى: «لأحتنكن ذريته إلا قليلآ» قال: لأحتويتهم 
«قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا» قال: وافراً. وقال 
قتادة: عذاب جهنم جزاؤهم» ونقمة من الله من أعدائه فلا يعدل عنهم من عذابها 
ب جهنم جزاؤهم من الله من عنهم من 


+. 


سي* . 

وعن مجاهد #واستفزز من استطعت منهم بصوتك* قال باللهو والغناء. 
وقال ابن عباس: صوته كل داع دعا إلى معصية الله. #وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك* قال: خيله كل راكب في معصية الله ورجله كل راجل في معصية الله. 
وقال قتادة: إن له خيلاً ورّجلاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه. 

وقال ابن جرير”'2: «واستفزز» واستخفت واستجهلء والجلبة الصوت. 

وعن قتادة في قوله: #وشاركهم فى الأموال والأولاد» قال: قل والله 
شاركهم في أموالهم» وأعطاهم الله أموالا فأنفقوها في طاعة الشيطان؛ فى غير حق 


.)11١87/52©( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


انذنة 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 5373 ل-315) 

الله تبارك اسمه. وقال الحسن: #شاركهم في الأموال: أمرهم أن يكسبوها من 
خبيث وينفقوها في حرام. وقال ابن عباس: مشاركته إياهم في الأولاد: سمّوا 
عبد الحارث» وعبد شمس» وعبد فلان. وقال الحسن: قد والله شاركهم في 
أموالهم وأولادهم؛ فمجّسواء وهوّدواء ونصروا وصبغواء غير صبغة الإسلام» 
وجرّؤوا من أموالهم جزءا للشيطان. 

وقال ابن جرير('2: كل ولد ولدته أنثى عصى الله في تسميته ما يكرهه الله 
أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله أو بالزنا بأمهء أو وأده» أو غير ذلك من 
الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه» فقد دخل في مشاركة إبليس فيه. 


وعن قتادة قوله: #إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا» 
وعباده المؤمنون؛ وقال الله في آية أخرى: #إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين 
هم به مشركون4”"' وفي الصحيحين أن رسول الله يله قال: «لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال: بسم اللهء اللهم جتبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقناء فإنه إن 
يقدّر بينهما ولد في ذلك لم يضرّه الشيطان أبداً»9 . 

قوله عز وجل : « ردك الى يَرْى لحكم اذك فى البخر لِيَبنَهوأمن 

قير إن تي بدت وات ناس ادر لي في لبر صَلَّ مَن تَدَعُوتَ إلا 
00 عر 1 آلو نق كَمُورًا © مامش أن يخي يخ 


جَانب ألم أو برَسِلّ مَلِحَكُمْ حَاصبًا بَائْرَ لكا يَدُوا لكي رسكلا 0 آَم صر أن 
بيد يوك رك يِل علب يك افع تتقرتع ينا كر 8لا 


عضوم 


.)1١71١/16( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة النحل: الآية .٠١١‏ 

(6) أخرجه البخاري (ح/41١‏ و7711): ومسلم (ح/ )١475‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


ناي 


الدرس الرابع والخمسون يعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 39 5"ل/ا) 
7 ا مه 2 صما بده اح ا ا لس سس ل 0 مسرل موس » 
يحدوا ل عَلينًا بد ينِيصًا 3 #8 وَلَقَدَ كَرَمَنا ب ءَادَم ولتم فى الْيرِ والَْحْرِ 


ل لي سل عصرم ٠‏ لمدوسا د» ي اج سر ما ل 
_- 


سجس ءا 5 م 2 م هو 
ورنفنلهم صن الطيباتٍ وفضائئلهم عل حكثير مَِمَن خلقنا تفضيلا و يوم 


آذ 

1 عه غ- كه سس 4 > دمر اس 14 > مع م 
ندعواً حكل أناس يميم هَمَنْ أوق صكتبة بيو فأؤلتيلك يقرءونَ 
و مه ل 5-9 له 51 2 ا ره 3 0 2-2 جوم صو 5-5 2ح مر 
كُسَبهمْ ولا يظَلَمونَ هيلا( ومن كانت فى هلذوه أعمئ فهو ف الآآخِْرَة أَعَم 


2 


عن ابن عباس قوله: #ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من 
فضله» يقول: يجري الفلك. 

وقوله تعالى: #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه» . 

قال البغوي"'": أي بطل وسقط من تدعون من الآلهة «#إلاّ إياه» فلم تجدوا 
ا سواه #إفلما نجاكم» أجاب دعاءكم وأنجاكم من هول البحرء وأخرجكم 
«إلى البر أعرضتم» عن الإيمان والإخلاص والطاعة»؛ كفرا منكم لنعمه #وكان 
الإنسان كفورا». 

وعن قتادة قوله: «أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصباً» يقول: حجارة من السماء #ثم لا تجدوا لكم وكيلاً» أي منعة, ولا 
ناصرا. 9أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى» أي في البحر مرة أخرى #فيرسل 
عليكم قاصفا من الريح» وهي التي تقصف ما مرت به فتحطمه إفيغرقكم بما 
كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا يقول: لا يتبعنا أحد بشيء من ذلك. وعن 
مجاهد #ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا» قال: نصيراً ثائراً. 

وقوله تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم» أي بالعقل وحسن الصورة #وحملناهم 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات» في المآكل والملابس والمشارب 


.)١١7 /*( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 8/7 .-75) 
اح عقا بات ل محص كد عن سه الع حا لوعو لل شا 1 0 
يأكل بهما ويعمل بهماء وما سوى الإنس يأكل بغير ذلك؟ 

وقوله تعالى: #يوم ندعو كل أناس بإمامهم» قال مجاهد: نبيّهم . قال بعض 
السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديثء لأن إمامهم النبي يَلِةِ. 

وقوله تعالى : #فمن أوتي كتابه بيميئه فأولئك يقرؤود كتابهم ولا يظلمون 
فتيلا» . قال قتادة : الذي في * كلق النواة. 

وقوله تعالى: «إومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلآً» 
قال قتادة #ومن كان فى هذه أعمى4 فى الدنيا فيما أراه الله من اياته» من خلق 
السموات والأرض والجبال والنجوم فهو في الاخرة» الغائبة التي لم يرها 
#أعمى وأضل سبيلا 4 » وقال بعض السلف: من كان في هذه الدنيا أعمى عن 
الاعتبار» فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار. 

قوله عز وجل : #وإن كادوا ليفتنوتاك 
ل 0 مَك لقدّ كدت 
كن لوز - 2 عن سف الهزة دسف الممانة م 


قال قتادة: ا أنت سيدنا وابن سيدناء فأرادوه على بعض 


ع6 


ما يريدون» فَهَمَ أن يقارفهم في بعض ما يريدون» ثم عصمه الله» فذلك قوله: 
«#لقد كدت تركن إليهم. وقال مجاهد قالوا له: ائت الهتنا فامسسها. 

وعن ابن عباس قوله: «إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات* يعني 
ضعف عذاب الدنيا والآخرة. 


0 آذ آذ هه 


قوله عز وجل : «اوَإن صكادوأ لسَيَفْروتلَك من الْأَرْضٍ لخرجوك 


ل" 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الاآيات 1/3 9م) 


نامدا لَا توس مَك إلا قليلة () سمه من قد أ أَرَسَلَمَا قيلت من 
0 ولا يحدُ لِسَنَينا حوبا 9 أَمِرِ لَك لِدُلُوكٍِ آلسَّمْس إل عَمَقٍِ الل 


وَفُرْءَانَ ألْمَجَرٌ إن قات الْفَجَرٍ كات مشهودًا ويا ون نَ ألدَلِ قَتَهَكَّدَ به #- تافلةٌ 
كه ا ا 00 0 
لك عسو أن يبَعَكَكَ رَيّكَ مَقَامًا مود لزي ول رب ادن مُدْحَلَ صِدْقٍ وَلَخْرجقٍ 


2 و مرء را آ#آ رآ هه ير 2 


حرج صِدَقٍ وَأجَعَل ل من لَدنكَ سْلطدنا صِبرا ليه وَكُلَ ج11 الْحَق وَرَعَقَّ الْبَنطِل 


يي صر اس 20 ل عرص سجر سا ضح ترس ذه اك رد 7 
إِنَّ البتطِلَ كان رهوها لزيا وَبُكَرلُ من الْضُرءان ماهْوَ سِمَلء” ورَحمة للمُومِنين ولايزيدُ 
لطبت إلا خَسَاءًا (©)» . 


عن قتادة قوله: #وإن كادوا ليسنفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذن 
لا يلبئون خلافك إلا قليلآ© وقد هم أهل مكة بإخراج النبي يَكلكِ من مكة ولو 
فعلوا ذلك لما توطنواء ولكن الله كفهم عن إخراجه حتى أمره» ولقلّما مع ذلك 
لبثوا بعد خروج النبي يِه من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر. 


وقوله تعالى: «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن 
قرآن الفجر كان مشهوداً» قال ابن عباس : دلوك الشمس: زيغها بعد نصف النهار, 
يعني الظل» وغسق الليل: بدو الليل #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» 
قال ابن عباس: دلوك الشمس: زيغها بعد نصف النهارء يعني الظل» وغسق 
الليل: بدو الليل #وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» يعني صلاة الصبح . 


قال البغوي''2: فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصرء و #غسق 
الليل »© يتناول المغرب والعشاء» و #قرآن الفجر» هو صلاة الصبح) انتهى . وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون» درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملاتكة النهار في صلاة 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» 7/7 .)١١5‏ 


فد 


الدرس الرايع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الايات 48/3 ل47) 
الفجر». يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم «وقرآن الفجر إن قران الفجر كان 
مشهوداً 60 

وعن ابن عباس قوله: #من الليل فتهجّد به نافلة لك» يعني بالنافلة أنها 
للنبي يك خاصة: أمر بقيام الليل» وكتب عليه #عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
محمودا» قال: المقام المحمود مقام الشفاعة. 

وقال ابن جرير(©: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذي يقوم 
محمد يك يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ما هم فيه من شدة 
ذلك اليوم. 

وعن ابن عباس قال: كان النبي كَل بمكة» ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله تبارك 
وتعالى اسمه #وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي 
من لدنك سلطاناً نصير»”” . قال قتادة: وإن نبي الله علم أن لا طاقة له بهذا الأمر 
إل يسلطان» فسأل سلطاناً نصيراًء لكتاب الله عز وجل» ولحدود ولفرائض الله 
ولإقامة دين الله» وإن السلطان رحمة من الله جعلها بيد عباده» لولا ذلك لأغار 
بعضهم على بعض» فأكل شديدهم ضعيفهم «وقل جاء الحق» قال: القرآن 
#وزهق الباطل» قال: الشيطان «إن الباطل كان زهوقا» وعن ابن مسعود قال: 
«دخل رسول الله مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمآء فجعل يطعنها ويقول: 
«إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً”؟2. متفق عليه. 


وعن قتادة قوله: «ونتزل من القران ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين »# إذا 


.)460/١( أخرجه البخاري (ح/5148)»؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر «جامع البيان» .)١48 /١8(‏ 

(0) أخرجه أحمد »)77/١(‏ والترمذي (ح/2)*19 وقال: «حسن صحيح»» وابن جرير 
»)١144--148/1(‏ والطبراني في الكبير (؟9/1١2»)1‏ وفي سنده ضعف . 

(4) أخرجه البخاري (ح/1478 و 4170)» ومسلم (ح/1981). 


لك 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات 407 -ل-84) 
سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه #ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» إنه لا ينتفع 


قوله عز وجل : 2 وَإِذا ا ال رت 
كان يوسا ري هن حكُلٌ يعمل عل سَاكليو- هر ركم أعلم يمن هو أهدى سبيلا 29 
وَسكَلوئلت نلك عَنِ الروح قل لّوح مِنْ أمْرٍ رَقَ 2000 ليلا 09 
لين شِئْنا لتَدْهَينَ اذى أَوِسِنا إليَكَ م لا يمد آكَ بو عنما وكيا م إل 
شتات كاقل كت نلك ست © ف لاتب ارش الم 


ع . 020 2 


د كنت يشم تي 
لهم 4 
عن مجاهد قوله «ونأى بجانبه» قال: تباعد منا #إذا مسه الشر كان يؤوساً» 
قال قتادة يقول: إذا مسّه الشر يئس وقنط. #قل كلّ يعمل على شاكلته» يقول: 
على ناحيته ونيته. وقال ابن زيد: على دينه . 


قال ابن كث 27 : وكل هذه الأقوال متقاربة في المعنى . 


#فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلاً» منا ومنكم» وسيجزي كل عامل بعمله. 
وعن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل فقالوا: 
سلوه عن الروح» فنزلت «ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا» قالوا: أوتينا علماً كثيراً أوتينا التوراة» ومن أوتي التوراة فقد 
أوتي خيراً كثيراً» قال: وأنزل الله لإقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا#”"'. رواه أحمد. 


.)50 /9( انظر «تفسير القران العظيم؛»‎ )١( 
- .)987/5( والترمذي (ح/140).: والنسائي في الكبرى‎ :»)5509/١( أخرجه أحمد‎ )6( 


ل 
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بالمدينة وهو متوكىء على عسيبء إذ مرّ اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروحء فسألوه فأمسك النبي ككل فلم يرد عليهم شيئاًء فعلمت أنه يوحى إليه 
فقمت مقامي» فلما نزل الوحي قال: #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 


ربي» الآية» 


مرق 


قال ابن كثير”2: وهذا البيان يقتضي فيما يظهر بادي الرأي أن هذه الآية 


مدنية» وأنها نزلت حين سأله اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية» 
وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدينة مرة ثانية» كما نزلت عليه 
بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحي بأنه يجيبهم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالها 
عليهء وهي هذه الاية. 


وعن ابن عباس في قوله #ويسألونك عن الروح4 الآية» وذلك «أن اليهود 


قالوا للنبي كَل : أخبرنا عن الروح» وكيف تعذّب الروح التي في الجسد؟ وإنما 
الروح من الله؛ ولم يكن نزل عليه شيء فلم يحِرْ إليهم شيئء فأتاه جبريل فقال له: 
«قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ» فأخبرهم النبي كَل بذلك 
فقالوا: من جاءك بهذا؟ قال: جاءني به جبريل من عند الله فقالوا: والله ما قاله 
لك إل عدوّناء فأنزل الله #قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله 


٠. 8‏ ضرف 
مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين© '”. 


000( 
زفق 
إفرف 


والحاكم (011/1): وصححه ووافقه الذهبي» قلت: وهو صحيحء والآية في سورة 
الكهف: الاية .١١9‏ 

أخرجه البخاري (ح/ ١١5‏ و١47711).‏ ومسلم (ح/0795. 

انظر «تفسير القران العظيم» ("/ 59). 

سورة البقرة: الآية 917 والحديث أخرجه ابن جرير (157/15): وابن مردويه كما عزاه له 
السيوطي في «الدر» (7501/5)؛ بسنل ضعيف . 
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وقوله تعالى: #ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا 
وكيلاً إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيراً» قال ابن مسعود: «اقرأوا 
القرآن قبل أن يرفع» فإنه لا تقوم الساعة حتى يرفع» يسري عليه ليلا فيرفع ما في 
صدورهم فيصبحون لا يحفظون شيئاًء ولا يجدون في المصاحف شيئاًء ثم 
يفيضون في الشعر"2. وعن عبد الله بن عمرو قال: «لا تقوم الساعة حتى يرجع 
القرآن من حيث نزل؛ له دويّ حول العرش كدويّ النحل» فيقول الرب: مالك؟ 
وهو أعلم فيقول: يا رب أَنْلَى ولا يُعْمَلُ بي"". 

وعن ابن جريج قوله: «لثئن اجتمعت الإنس والجن» إلى قوله: #ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا» قال: معيناً. قال يقول: لو برزت الجن وأعانهم الإنس 
فتظاهرواء لم يأتوا بمثل هذا القران. 

قال البغوي”": نزلت حين قال الكفار: #لو نشاء لقلنا مثل هذا» فكذّبهم 
الله تعالى» فالقرآن معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في 
أعلى طبقات البلاغة لا يشبه كلام الخلق. 

قال ابن كثير2: وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق الذي لا نظير له 
ولا مثيل له ولا عديل له؟ والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (778/7): وابن أبي شيبة )914/1١١(‏ و(5١7/1١423‏ وابن 
جرير .)1858/١6(‏ والحاكم :)6١5/4(‏ والبيهقي في «الشعب» (9417//4) عن ابن مسعود 
قوله؛ وهو صحيح . 

(؟) عزاه السيوطي في «الدر» (514/54”) إلى ابن نصر المروزي في «الصلاة» ولم أقف عليه 
عندة. 

(*) انظر «معالم التنزيل» (/ .)١١7‏ 

(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 57). 


- 


« وَلَقَدَ صَرَفْنَا لئاس فى هَنذًا الْشْرْءَانِ مِن كل مَلٍ قن أَكْمرُ الئاس إل 
ع عراس د رص علوي م ٍ_-- 7 رء 4 2 تس لا 
حكهورا ؤي وَفَالوا لن توص لَك حق تفجر لَنا من الأرضٍ ينبوعا لزه أو دَكُونَ 


#آ# ره ام 7 ئَّ اص ال ا ال 2 ير 2 5-2 
لك جنة من خخ 00 ا 


8 
0 ور تَفَرَؤٌمِ قل 
سْبْحَانَرَقَ هن كنت لاصضرًا ١‏ مسولا لي وَمَامتَمَ م اناس س أن يُؤمسُوا إذ جآء م هدك 
إل أن قَالُوا ْسَتَ اله سما َسُولا 3 هل لو كن ف الْايْضٍ مَلَِحكة يسشُورت 


تتلمية اركاعاهر يب التمق متسكاتنولا اث حك بَامْدعَبِينا 

ني بط ِنَم كان اعادو 2 حيرا بصِيرا وا وَمَن يَبَدِ الله فهو امهل ومن 

ل رب بمو عل وهو طن ا 
هد تأنئ جَوَمَة حكن حت دهم سَعِيرا 9) لِك جَرَاؤْهُم ينهم 


رن و6 م6 سل ون بن لف لك جِيتا < جر 


وا مل من 


برأ أن أله اذى حَلقَ السّمنواتٍ والْارْصَ فَاوِرٌ عل أن يَحْلقَ مِنْلَهْرْ مَجَعَلَ لَههْر 
ملا لَارَيبَ فيه فى العَلدإمُور ا ٍَ ا َحَمَةٍ 


1 


عر 2 2 سرب 


خرف أو تَرْقٌ فى ألسَمَاء 


17 لخ كر 6 


ا 2 لسع سج سر سل د وورءة - رم 
ا : سي 7 اج سر عد 2 اخ اع مير + 2457 0 
ءايلت بينات سكعل ب إِسَرييل [ 9 فقال 0 ابلك حون 
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مَسَحُووًا 2 هَالَ عد عَلمَتَ مآ أل مولت إلا ربُ السَمَوَت وَالْاَرْضِ بَصَِْرَوَإِقٍ 
بسكا ويا وَقُلنَا مِنْ بد لب إِسَرْهيلَ أسكنواأ الْأرّصَ فَإِذًا جاه وَعَدُ لآير ْنا 

قد - 


لاس الح لو عه ص لس ل ل ل 


م رذ ص و صن ص ال 0 6 كر الى عاتم 
بكر ليما وي وَبالحي أنزلئته ويالحي نل وما أرسلتك إلا مبيرا ونذيرا دي وقرءانا 


3 
سس ماسوو سد م2 هه 0 و 4-0 ور 2 000 ع 0 00 
فرقسته لنقرآم عل التاس عل مت وتزلئله لنزبيلا (:) قل اموأ بود أو لا نَوْصسوا إِنْ الذين 


24 ره حسم 0-4 بعر 7 ميس مي سه 22 5 ا 0 
أوثوا ألْعِلْم من ملو إذا يسك علوم حرو إلاذقانِ سجدا لن) ويمولون سبحن رَينآ إن 
> مه لم ده كم اده ع 2-2 سر 27 حر 6 و 
كان وَعَدُ ريا لمفعولا وب وَيحِرُونَ لِلَْذَانِ يبوت وَيَرِيدهُوْ حَشُوءًا © وي قل 
رد ل 


مور مدي © مم و صاسء خط برس ساح عر م م 5.6 سس ماح رخ ل سا مح ساس ساس َ 
ادعوا أللَهَ أو ادعو امن أيامًا تدعوا فلم الاسماء لس ولا بجهر بصلائك ولا 
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له و آ ا لا 


قوله عز وجل : « وَلَقَد صَرَفْنَا لئس فى هَنذًا لْشْرءَانِ من كُلِ مكل َك 
أَكْثرُ لتاب إل سفوا :5ك مس أت عق تر اي الأ 


غم َو ل ل سسا سي ار 0 سا رح حت سا مر 


ينبوعا 2 أو 3 وونَ لك جَنَهُ من ييل وَعِسٍَ فَنْفَجَرَ الأنهدرٌ ِلَلَهَا 
تَفجيرا 9 أَوَ مقط التلياة كَمَانَعَئَتَ عَلكَنا كسما أو أْقَ لَه وَالْمَكِِكَةٍَ 
0 وَ يون كَ بيت ين خرف أو ترق فى َمل وكن فوص لِرقِيَكَ حَقٌّ 
تيدَعَاككها تَفرَوة ل سْبَحَادَرق هن كتإ لَاترا ولا 402 . 

قال البغوي”'2: قوله عز وجل: #ولقد صرفنا للناس في هذا القران من كل 
مثل» من كل وجه من العبر والأحكام والوعد والوعيد وغيرها. 

#فابى أكثر الناس إلا كفورا» . 

قال ابن كثير”"2: أي جحوداً للحق وردًاً للصواب . 

وقوله تعالى: #وقالوا» أي: مشركو قريش #إلن نؤمن لك» لن نصدقك 
#حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» قال قتادة: 007 

وقوله: #كسفاً» قال: قطعاً «أو تأتي بالله والملائكة قبيلا» نعاينهم معاينة. 

وعن ابن عباس : #أو يكون لك بيت من زخرف# يقول: من ذهب» وعنه: 
أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة وأبا سفيان بن حرب,. والنضر بن الحارث» وأبا 
البختري بن هشامء والأسود بن عبد المطلب» وزمعة بن الأسود. والوليد بن 
(1) انظر «معالم التنزيل» (/ .)1١7‏ 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (95/ 51). 
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المغيرة» وأبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبي أمية» وأمية بن خلف, والعاص بن 
وائل» ونبيهاً ومنبّهاً ابني الحجّاج اجتمعوا ومن اجتمع معهم بعد غروب الشمس 
عند ظهر الكعبة» فقال بعضم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى 
تعذروا فيهء فبعثوا إليه: أن أشراف قومك قد اجتمعوا ليكلموك. فجاءهم 
رسول الله كلِِ سريعاً وهو يظن أنه بدا لهم في أمره بدء» وكان عليهم حريصاً يحبّ 
رشدهمء حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر فيك» وإنا والله 
لا نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومكء لقد شتمت الاباء 
وعبت الدين وسفّهت الأحلام وشتمت الآلهة وفرّقت الجماعة فما بقي أمر قبيح إلآّ 
وقد جئته فيما بينك وبينناء فإن كنت جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاً» وإن كنت تطلب الشرف سوّدناك عليناء وإن 
كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان هذا الأمر الذي بك رئي تراه حتى قد غلب 
عليك لا تستطيع ردّهء بذلنا لك أموالنا في طلب الطب حتى نبرئك منه أو نعذر 
فيك» وكانوا يسمّون التابع من الجن الرئي» فقال رسول الله ككِ: «ما بي ما 
تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف عليكم, ولا الملك 
عليكم» ولكن الله بعثني إليكم رسولاًء وأنزل عليّ كتابًء وأمرني أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. فإن تقبلوه مني فهو حظكم في 
الدنيا والاخرة» وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» فقالوا: 
يا محمد إن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد أضيق منا 
بلادآ ولا أشدّ منا عيشاًء فسل لنا ربك الذي بعثك فليسيّر عنا هذه الجبال التي قد 
ضيّقت علينا ويبسط لنا بلادناء ويفجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» وليبعث لنا 
من مضى من آبائناء وليكن منهم قصيّ بن كلاب فإنه كان شيخا صدوقاء فنسألهم 
عما تقول أحق هو أم باطل؟ فإن صدّقوك صدذقناك» فقال رسول الله كككْهِ: «ما بهذا 
بعثت» فقد بلّغتكم ما أرسلت به فإن تقبلوه مني فهو حظكم في الدنيا والآخرة» 
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وإن تردّوه أصبر لأمر الله». قالوا: فإن لم تفعل هذاء فسل ربك أن يبعث لنا ملكا 
يصدّقك». وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يغنيك بها عما 
نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه. فقال: «ما بعثت 
بهذاء ولكن الله بعثني بشيراً ونذيرا». قالوا: فأسقط السماء كما زعمت أن ربك 
لو شاء فعل» فقال: «ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم». وقال قائل منهم: لن نؤمن 
لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً» فلما قالوا ذلك قام رسول الله يِه وقام معه 
عبد الله بن أبي أمية وهو ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب فقال: يا محمد عرض 
عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك أمورا يعرفون بها منزلتك من الله 
فلم تفعل» ثم سألوك أن تجعل لهما ما تخوّفهم به من العذاب فلم تفعل» فوالله 
ا ا 
بنسخة منشورة معك ونفر من الملائكة يشهدون لك بما تقول» وأيم الله لو فعلت 
ذلك لظئنت أن لا أصدّقك. فانصرف رسول الله يَككِ إلى أهله حزيناً لما رأى» فأنزل 
الله عز وجل : #وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً4”' الايات . 

وقوله تعالى: «إقل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً»: أي: وليس ما 
سألتم في طوق البشر. 

قوله عز وجل : 8 وَمَامَتَمَ لاس أن يُؤْمِنُا إذْ مم هدك إل أن قَالْوَا 
بصت أله بكرا ود شلا © كل لو كن ف الْرْضٍ مَكِقِحكة يسَشُورت مظمَييينَ 
عليه يس اسم سكا ملك رتل نولا 9 قل حك باه توينا بي 


و معد معو معط ددم 


يسكع ِنَم كَانَ بعسادوه حيرا وأ بصِيرًا وَمَن يبد الله فهو المهتَد ومن 
مر رصم ١_1‏ لَقَنَمَّدَ رورم دم كم 
يِل هن يحدَ م ويك من دوزوه وحشرهم يوم أل لتر 0 


- ير مس وود لاا 2 د مسو 


وغ مَأُونهم بحهام * كلا حَبَتَ زدكهر سعِيرا 9 ذَلِكَ جَرَاؤْهُم ينهم 


. وفي سنده ضعف‎ 2)١55/١16( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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ند و6110 طن وقة لا ستو عل جين © © 0م 
يرأ أن الله لذِى حَلقَ السَّمواتٍ والارض فار علج أن يلق متهم وَجَعَلَ له 
نذا لَسَسَكُمْ حَشيَة الإنفاقٍ وان الوضن فووا 4 . 


قال البغوي!"': «مطمئنين» مستوطنين مقيمين لاقل كفى بالله شهيداً بيني 
وبينتكم» أني رسوله إليكم . 

وقوله تعالى: #كلما خبت# قال ابن عباس: سكنت أي سكن لهيبها. وفي 
الصحيحين عن أنس قال: «قيل: يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ 
قال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم»”"' . 

وقوله تعالى: «قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية 
الإنفاق» قال قتادة: أي خشية الفاقة إوكان الإنسان قتوراً» قال: بخيلاً ممسكاً. 


2 5 مس سل العام الس ل سي ص ١‏ ساس تحط سا ساح لل 5 ٍ- 
قوله عز وجل : 7 وَلْقَدَ ءَائْدنَامومئ يسع اياج يدت فسَكل ب إِسْرَةِيلَ 
مسح انوس سد د كو رس دهم سا ويريع أ ع ال ال ا ا 0 
إدْجَاء هم هَقَالَ لم فرعو إن لاأظنلك ينمومئ مسحورا لي مَالَ لَقَدَ علمت مآ أنزل 


مول إلا ربُ اموت وَالْارضٍ صر وَإِقْ لَأَطْنك يلِفرَعَوث منبورا 2ع 
نَأراد أن يسَتَفِرّهُم من الارض فأغرقتة ومن مَعَم عا )ا وقلنا مِنْ بَحَدِوء لبق 
ريل تكنو امرض فَإدَا جك وعد ارق تا يك لفِيمًا 42 . 

عن ابن عباس قوله: #ولقد آنينا موسى تسع آيات بينات6 قل: يد موسى 
وعصاهء والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم» والسنين» ونقص من 
الثمرات. 


.)١١5/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
و 5677)» ومسلم (ح/7805).‎ 4/5٠ (؟) أخرجه البخاري (ح/‎ 
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وروي عن الحسن «فاسأل بني إسرائيل. قال: سؤالك إياهم نظرك في 
القران. 

وقال البغوي""': «فاسأل» يا محمد #بني إسرائيل إذ جاءهم موسى» يجوز 
أن يكون الخطاب معه والمراد غيره» ويجوز أن يكون خاطبه عليه السلام وأمره 
بالسؤال» ليتبين كذبهم مع قومهم. 

وقال في جامع البيان: #فاسأل» يا محمد #بني إسرائيل» عن الايات 

وقال بعض المفسرين: والسؤال سؤال استشهاد لمزيد الطمأنينة والإيقان؛ 
لأن الأدلّة إذا تظاهرت كان ذلك أقوى وأثبت» والمسؤولون مؤمنو بني إسرائيل. 

وقوله تعالى: #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر» . 

قال ابن كثير”؟: أي حججاً وأدلّة على صدق ما جئتك به «وإني لأظنك 
يا فرعون مثبوراً». أي: هالكاً. 

وقوله تعالى: #فأراد أن يستفزهم »2 أي يخرجهم #من الأرض*». يعني : 
أرض مصر طفأغرقناه ومن معه جميعاً وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض 
فإذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفاً. قال قتادة: أي جميعاً أوَلكم وآخركم . 


0 


2 محله ملم لد معدم 2-2 مس عي سرح سه سه 02 ساس عر 

قوله عز وجل: #وَبالحَيَ أنزلئته وَيِالحيَ نل وما أزسلتتك إلا مسرا 
سل ا له ٍ-2 ساس ص 2 كص وه رس يس جص ءا مر . 4 
ونذيرا 42 وقرءانا فرقنته لتقرآم عل ألتّاإس عل مَك يرنه ننَزِيلا )قل ءَامِنْوأ بهد أو 
0-1000 5 22ج ابا م -. لاوس د لمم سس ا ا 0 
لا نموأ إن لين أونوأ للم من قبلِءَإِذا سل عله يخْروبَ للاذقانِ سجدا (زج) ويمور 

سال سه سه لصتت ا عر ساس رصا امه م ا« هي ركسلا 0202 

سبح رَينآ إن كان وَعدُ ينا لمفعولا (ي) وَيحِرُونَ لِلَأَذهَانِ يبوت وَيرِيدهر 


خَمع9 43> . 


.)1١١6 /”( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. )517/ /9( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


>58 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائة: سورة الإسراء (الآيات )١١١-1١٠١‏ 

عن ابن عباس قوله: #وقراناً فرقناه» يقول: فصّلناه. وعن قتادة قوله: 
«وقراناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا». قال: لم ينزل في ليلة 
ولا ليلتين ولا سنة ولا سنتين» ولكن كان بين أوله واخره عشرون سنة وما شاء الله . 

وقوله تعالى: #قل امنوا به أو لا تؤمنوا». 

قال البغوي : هذا على طريق الوعيد والتهديد #إن الذين أوتوا العلم من قبل» . 

قال ابن كثير: أي من صالحي أهل الكتاب الذين تمسّكوا بكتابهم ولم يبدّلوه 
«إذا يتلى عليهم يخرّون للأذقان سبّدا». قال ابن عباس: «للأذقان» للوجوه 
لإويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً». 

قال في جامع البيان: إنه #كان وعد ربنا» في الكتب السالفة بإرسال رسول 
خاتم الرسل #لمفعولاً» واقعاً كائناً. 

قوله عز وجل : « فل أدعُوأ للد أو أدعوأ التمن أي نَا يَدعوا فلم الدمماه 
كَلَْيٌ وَلَا يهَرَ صَلانك ولا اوت يها وأبسغ بَبْنَ دَِكَ سيبلا 7 وهل كَلْسَدُ به 
وه ييه حي صر سيو 0 1 5 7 2 0 بود > 
الَذِى ل يِنَجِدْ ولذا وَل ين لبر ربك ف الملك وَلَرّ يكن لم وَل من الذل وكيره 
4214 

عن ابن عباس قال: «كان النبي يكَهِ ساجداً يدعو: يا رحمن يا رحيم» فقال 
المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو يدعو مثنى» فأنزل الله تعالى #قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيّآ ما تدعوا فله الأسماء الحسنى4 الاية»(١2.‏ وعن أبى هريرة 
عن النبي يكل : إن لله تسعة وتسعين اسما كلهنَ في القرآن» من أحصاهن دخل 
الجنة»””* . رواه ابن جرير. 
لق سبق تخريجه) وفي سنده ضعف . 
زفهة4 سبق تخريجه» وهو صحيح . 
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وعن ابن عباس في قول الله تعالى: #ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها#. 
قال: كانوا يجهرون بالدعاءء فلما نزلت هذه الاية أمروا أن لا يجهروا ولا 
يخافتوا»”'2. وعن عائشة قالت: «نزلت في الدعاء»”"2. وفي الصحيحين عن ابن 
عباس قال: «نزلت هذه الاية ورسول الله يله متوار بمكة ##ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها». قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فلما سمع ذلك 
المشركون سبّوا القرآن وسبّوا من أنزله ومن جاء بهء قال: فقال الله تعالى 
لنبيه كله: «ولا تجهر بصلاتك» أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبّون القران 
#ولا تخافت بها» عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك «وابتغ بين 
ذلك سبيلة» »0 , 

وعن القرظي في هذه الآية «الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا» الاية قال: إن 
اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولداء وقالت العرب: لبيك لا شريك لك ! 
شريكاً هو لك. وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل» فأنزل الله هذه 
الاية #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له 
ولي من الذلّ وكبّره تكبيرا». والله الموفق”؟“. 


انتهى الجزء الثاني بيحمد الله 
ويليه الجزء الثالكث 


. بسند ضعيف‎ )187 /١6( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (*41/77): ومسلم (ح//4547). 

م أخرجه البخاري (41/717 و 20744٠0‏ ومسلم (ح/445). 

(4) كتب بعد ذلك في (الأصل) ما نصه: «تم الجزء الثاني من «توفيق الرحمن في دروس 
القران» ويليه الجزء الثالث؛ بقلم الفقير إلى الله تعالى «عبد العزيز ال محمد العقل» غفر 
الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد يك في 
1 شهر رمضان المبارك سنة ١ل"اها.‏ 
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الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الآيات ١‏ ل 75) 


#سورة الكهف» 


مكية» وهى مائة وإحدى عشرة آية 


روى مسلم وغيره عن أبي الدرداء عن النبي كَلِ قال: «من حفظ عشر آيات 
من أول سورة الكهف عصم من الدجال:0" . وعن أبي سعيد عن النبي يَكِةِ أنه 
قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
الجمعتين)0'' . رواه الحاكم وصححه. 


# اليد ينم ا آل - و ]كه _ 07 
2 حر 1 - 07 م ره من > م وو سدم يجار 
تا زه كنت ذه كا يشر لأس قا أقسد أده ا يي كا 


كم بد ين عل ولا ةبيغ كثت حكرردة عدخ . مِنْ أَفورّههم إن يَمُولُو إلا 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/809). 

(؟) أخرجه الحاكم (؟2)858/1 ومن طريقه البيهقي (149/9*), قال الحاكم: «صحيح 
الإسناد». وتعقبه الذهبي بقوله: «نعيم ذو مناكير». قلت: ونعيم هو ابن حماد الخزاعي» 
إمام في السنّة ‏ رحمه الله وثقه غير واحد كأحمدء وابن معين» والعجليء وقال 
أبو حاتم : محله الصدق. وضعفه النسائي, فأقل أحواله أنه حسن الحديث. ومع ذلك هو 
لم يتفرد بهذه الرواية» بل تابعه غير واحدء فالحديث صحيح كما قال الحاكم . 
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الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات ١01-ل-5”)‏ 


يكلس لسالس او حصو ا ل و ا ار ا ا ا لحت 

ير سس دس ل عو جب سا الال كشي عه بع بت 21 > ير اجر 

كنبا جي فلمك بع نَفسَكَ عَلح متهم إن لت يوأ يهددًا ألْحدِيتٍ أسفا عليه 
رص مرح 2 وهر م 2 سما كل كر 2 سس ع ص سه 


لطر امياد لشبلوهر أَهم أحسن عملا ري وَإِنَا لجَْعِلونَ ما 

يا أن أصحَدمٌ حب لكوي َالرَقِي كانوأمِنَ نينا 
يحبا دي إذ أوى الْفِتَيَةٌ لَفِتَيَةٌ إِلَ الْكَهَفِ فَقَانُوأ رَيَنَآ ءَائِنَا مِن لَدَنك َه ومو لَنَامِنَ 
0-0 ل كَهْفِ سنيرت عدَدَا (() ثم بَمُعتهج 
لِتََرَأَيٌ لبي أحصى لِما ْنا أمدا ((> ححنٌ تفص عَلَيِكَ تَبَأهم يالْحَيّ إِنَُمْ فِمَيّة 
ءَامَنُوا 0 د كط متت د روط اق أريناربٌ 


0000 ل 8-7 _ دس ا 0 
َلسَّمَنِوتٍ وَالْأرّضٍ أن ند ْوَأ من دونه إلا عدم قأنا إذا شططا 5 ءِ قومنا 


م ع 


٠ 
1 


5 
ل ضعطط يسادس 2 اع سه 
٠‏ 


ل وَلَا يأو عكتّهم بلطن بن 


م 
3 
س0 


فرك عَكَ أله كَذْما وي وَإذِ السرم اميه ويح إلا أشّه وهأ إِلَ الْكَهْفٍ 
نر لك رَبك ين يَحْمَيوء ومين لكر من أمظ يرقا 3 # ترق آلشّمْسَ ذا 
لمت فوع كؤضهز كاك اين وإ ريت ترط دَاتّ اَلشَمَالٍ وه 
فَجَووَ وقة لمن عات امد م عد أله فهر المهدر وه من يَضْلِل فلن يحد 

الس ا اه دَاتَ أَليَمِينِ وَدَاتَ أَلسَّمَال 


00 


#١ 2 1‏ 200 3 5 2 ح ولس اد 20 
حو ا ال ا ل 


متهم زعا بجا 3 مَكَدَلِكَ ب ستشقي لتساء لا لوأ ينهم كَالّ 0 0 
يَمْثرٌ الوا يَعْنَا يرْبَا آوَ بنش يَووٌ عَالْوا رَمْكُمْ علد يما بِقْثْرَ قاسم 
02000 على سا . عه سا 


أمَرَحكم يورق هدذوء 1 إل المريتة 0 3 لمانا ا 
برِزْق وق عد وَاسَتَلْطف ولا شور َبِحَكُم لَحَدّ تم إن يظهروا عَكأ 
يَجْمُوَكُرَ أو يصِيدُو كم في مِلَيَهِمْ ولن تُفْيِحُوأ إذَا 0 مَحكَدَلِكَ 


5 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات ١‏ ل-35؟) 


أَعتري عل لعلمواً أربج وعد امه حَقّ وأَنَّ آلتاعَةَ ارب فيها إذ يعون 
1 أَمَرَهُمْ فَقَالُوا آبنوأً علوم ا بهم أعلم كي قَالَ المح عَلْوأ عد 
مره تَتَِرَّت عَلَتَهِم ءَ 1 0 فون كيشو لول ل وشو عت 


كنا عونم كه نتيا 0 وَنَامهُم كلهم فل َّق 
عل يعِدَّهم مَايمَلَمُهُمَ | إلَاميلٌ ثُمَارٍ في إلا مآ هرا هَل يسن 
مَنْهُمْ لُحدا 7 ولا تَشُوكَنَ مَأ 0 َاعِلُ للك عدا (ج) إِلّذ أن يمَاء مد 
داك بيك ايت وغل سق أي يصن رق لين عَدَاقه 0-0 
في كهَفْهم تلت مِأَتَةَ نيرك وآزدادوا قِسَما (د 5 فل أنه أَعَلَم يما لبِمُوأ 2 
ال 0 
كيه أحدا 43 . 


دس 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات ١‏ -ل-4) 


م 220 حو مره 


قوله عز وجل: « ليد ري الى أَرَلّ عل عَبَدِهِ الكتب وَلَرْ يجَمل ل 


عوج 2 قِنَمَا لذ ع لسنذر يام مَدَيدًا ين أنه وه عو هه شر الموميث الدين ب ات 
7ح 2ه 2 ج نس مه 57 رس ” اكرام 
الصَدلِحَت أن لَهُمْ جر سك 2 كيب ده ها 2 شود يت : ْ 


حي 


تدأ لله وَلَدَا () ما لثم بو مِنْ عِلْرِ ولا لأَبَايهمْ كيرت كَلمَةٌ كلمة تخرج مِنْ 
رهم إن يَمُوُوست إلا كدب 7 فلمك دنع تْسَكَ عل 51 ل 
يهندًا الْحَدِيثِ أسَفًا © إِتَاجَمَلَنَا مَاعَلَ الْدَرضٍ زِينَةٌ لا لَبلُوهر ممم أَحسِنُ 
0 عَعَك 6 رَإِنَ لون مَاعكاصَصِي 57 يدا جررًا 2ه * . 

عن ابن عباس قوله: #ولم يجعل له عوجاً قيّمأ» يقول: أنزل الكتاب عدلاً 
قيّما #ولم يجعل له عوجا». وقال قتادة: معناه #أنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوجاً» ولكن جعله #قيماً لينذر بأساً شديدا» قال ابن إسحاق: عاجل 
عقوبة في الدنياء وعذاباً في الاخرة #من لدنه. أي: من عند ربك الذي بعك 
رسولاً. 

«ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ماكثين فيه 
أبدً#. أي: في دار خلد لا يموتون فيهء الذين صدقوك بما جئت به عن الله 
وكمارا نامريه #وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا» يعني قريشاً في قولهم : إنما 
نعبد الملائكة وهن بنات الله #كبرت كلمة تخرج من أفواههم» قولهم: إن 
الملائكة بنات الله «إن يقولون إلا كذباً» . 

وعن قتادة #فلعلك باخع نفسك4 قاتلٌ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث أسفاً» قال: حزناً عليهم . قال ابن إسحاق: يعاتبه على حزنه 
عليهم؛ حين فاته ما كان يرجو منهمء أي: لا تفعل. 
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«إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً» اختباراً لهم» 
أيهم أتبع لأمري وأعمل بطاعتي . وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله كك كان يقول: 
«إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيهاء فناظر كيف تعملون» فاتقوا 
الدنيا واتقوا النساء»”'"' . 

وعن ابن إسحاق «وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جَرزاً» يعني الأرض إن ما 
عليها لفان وبائد» وإن المرجع إليّء فلا تأس ولا يحزنك ما ستسمع وترى فيها. 

قال ابن كثير”'2: وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة 
فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار 
يهود بالمدينة فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله 
فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء» فخرجا حتى أتيا 
المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله يك ووصفوا لهم أمره وبعض قوله 
وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال فقالوا لهم: 
سلوه عن ثلاث تأمركم بهن فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإلاّ فهو رجل 
متقوّل قروا فيه رأيكم؛ سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم؟ 
فإنهم قد كان لهم حديث عجيب» وسلوه عن رجل طوّاف بلغ في مشارق الأرض 
ومغاربها ما كان نبأه؟ وسلوه عن الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فهو نبي 
فاتبعوه» وإن لم يخبركم» فإنه رجل متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل 
النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بهاء فجاءوا 
رسول الله كلخ فقالوا: يا محمد أخبرناء فسألوه عما أمروهم به فقال لهم 
رسول الله يلِ: «أخبركم غداً عما سألتم عنه» ولم يستثن» فانصرفوا عنه» ومكث 


)1١(‏ أخرجه مسلم مرفوعا (ح/ 7747) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» .07١/*(‏ 


الدرس السادس والخمسون يعد المائة: سورة الكهف (الآيات 9 ل ؟١)‏ 

رسول الله يككِ خمس عشرة ليلة لا يحدث الله في ذلك وحيآء ولا يأتيه جبرائيل 
عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة قد 
أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنهء وحتى أحزن رسول الله يك مُكْتُ 
الوحي عنهء وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبرائيل عليه السلام من الله 
عز وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم» وخبر ما 
سألوه عنهم من أمر الفتية والرجل الطرّاف» وقول الله عز وجل: #ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 7" . 


قوله عز وجل : « أمْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبَ الْكَهِفٍ وَألرّقِيو كانوأ مِنَ 
َاينتَناعجبًا 89 إذ أوى الْفنَيَةٌ إِلَ أ ين كد َه وَكِوَ 
نا مِنَ مرا رَسَدًا ( فَصَمَبْسَاعَطحَ َادَانهِم في الْكَهف سنيست ددا ( كم 


بَمتتهح لِتَعَلمَأَىُ ارين أحصى لِمَالِسِعُوأ أمدَا (03* . 

عن مجاهد: #أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا» 
يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال ابن عباس: الرقيم واد دون 
فلسطين وهو قريب من أيلة. وعن سعيد بن جبير قال: الرقيم لوح من حجارة كتبوا 
فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف . 

وعن قتادة قوله: لاثم بعثناهم لنعلم أي الحزيين أحصى لما لبثوا أمدا» 
يقول: ما كان لواحد من الفريقين علمء لا لكفارهم ولا لمؤمنيهم. وعن مجاهد 
«أمدا» قال: عددا. 

قال ابن كثير”'"2: هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على 
سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد ذلك. 


)١(‏ سورة الإسراء: الاية 46: والحديث أخرجه ابن جرير (141/18)؛ وفي سنده ضعف. 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (8/ 77 . 


الدرسن النادسن وا لل 0 لكهف ا ا 
قوله عز وجل : 2# يه نقص عَلَكَ تبَأهُم ألْحَىّ إِتَهُمَ 3 ف ا فكوا 
مه جد آز ره م . ٠‏ اس 2 و - ود 
بهم وَرْدَتْهُم هَدَى لك وَرَيْظنًا صَّ لوبهم إِذْ قَامُوأ 0 ريّنا رب 


0 2 52 حص احم م مه 
8 


0 نه إلها لقد قلنا قَلَنَآ إذا سَطَطًا 5 هاؤ اه 
0 21ل بأمريج عه هنش ا 0 1 0 0 
أفترَى عل أَلَّهِ كَزِيا 22 وَإِذ لاشيم اوس أ 


متك لو رشك قن عه مه ل من أمْرَمٌ مر مرق فَمَا و » 


قال ابن إسحاق: مرج أهل الإنجيل؛ وعظمت فيهم الخطاياء وطغت فيهم 
الملوك حتى عبدوا الأصنام. وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على دين المسيح 
متمسّكين بعبادة الله وتوحيده» فكان ممن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له 
دقينوس”'"؛ كان قد عبد الأصنام» وذبح للطواغيت» وقتل من خالفه في ذلك . 

وقال مجاهد: كان أصحاب الكهف أبناء عظماء مدينتهم وأهل سوقهم» 
فخرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير ميعاد» فقال رجل منهم هو أسنّهم: إني 
لأجد في نفسي شيئاً ما أظن أن أحداً يجدهء قالوا: ماذا تجد؟ قال: أجد في نفسي 
ذا رض رب السماوات والأرض» وقالوا: نحن نجد» فقاموا جميعا: #فقالوا ربنا 
رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذآً شططأً» فاجتمعوا أن 
يدخلوا الكهف وعلى مدينتهم إذ ذاك جبار يقال له دقينوس» فلبثوا ذ في الكهف 
«ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعاً» رقداء. 

وعن قتادة قوله: «وربطنا على قلوبهم» يقول: بالإيمان 9إذ قاموا فقالوا 
ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذا شططاً» يقول: 
كذباً. وقال ابن زيد: الشطط الخطأ من القول. وقال ابن كثير #شططاً»». 
باطلاً وكذباً وبهتاناً. 


قف في (الأصل): وتفسير البغوي : «دقيانرس»2 2 والمثيت من تفسير ابن جرير» وفي (الدر): 


«دقيوس؟. 
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وقوله تعالى: «ويهيّىء لكم من أمركم مرفقا» قال البغوي''2: «ويهيّىء 
لكم» يسهل لكم «من أمركم مرفقاً»» أي : ما يعود إليه يُسْرُكم ورفقكم. 

قوله عز وجل : ١‏ ## وَبَرَى الشسَّمْسَ إِذَا طَلعَت تَرَوَرُ عن كَهفِهِمْ ذَاتَ 
لي عربت ريع ات َالو ف جو َك صنت لَه 
يَبْدِ أشَّهُ هَهْوَ الْمْهيدٍ وَصَن يُضْدِلٌ هن يد لم وَلِنَا مُرَشِدًا © وََكَسَبْهُمْ 
أيَتحاظا وَهُمْ تداك الو مات القثال وكاتق ع كيكة 0 
ليزي علقت علوت مهم ورا لمت ه منْهُم يغبا 2ج * . 

عن ابن عباس #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال» يقول: تميل عن كهفهم يميناً وشمالاء وقال: لو أن 
الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم» ولو أنهم لا ينقلبون لأكلتهم الأرض. وعن 
سعيد بن جبير قال: «وإذا غربت تقرضهم؟ تتركهم #ذات الشمال؟ . 


وعن قتادة #وهم في فجوة منه» يقول: في فضاء من الكهف #ذلك من 
آيات الله» قال ابن قتيبة: كان كهفهم مستقبل بنات نعش . وقال ابن كثير”"2: «وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال#» أي: تدخل إلى غارهم من شمال بابه. 
وقوله تعالى: #وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» قيل: إن أعينهم كانت مفتحة 
#ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد# قال ابن عباس 
يقول: بالفناء. وقال ابن جريج: يحرس عليهم الباب» لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً ولملئت منهم رعباً»» أي: أنه تعالى ألقى عليهم المهابة فلا يقدر أحد 
أن يدنو منهم . 
لسع 2 1 سه غدل حعره 


قوله عز وجل : «# وكدذالك يعثنتهم ِِتَسَآَلوا يهم قَالَ كليل مَنجُ 


(1) انظر «معالم التنزيل» (171/6). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (6/ 0170 . 


الدرس السادس والخمسون يعد المائة: سورة الكهف (الايات 165 ١؟)‏ 
2 - رم هَل 1 


حك يسم قَالُوالِسَايوْا أو بصص يوي قَالْْأْرَيكمَ علد يما لِثْثْرْ هأ 


عار ا 


ْمَرَحكُم يِوَرِقَكم هَدَذِيه إِل الْمديئةٍ فلمنظر أيهَآ أرق طَعَامًا تايط 
برق ل 0 مُمَعِرَنَ بحم لَحَدّ حَدًا 9 لمم إن يظهروأ عَلكِي 


ام ا جُموُر أو يُِيدُوسسكم في مهم ولن فلحو شت تفْيِحُوَا إذًا أب بدا © وََكَدَلِك 


أن ا ال 0 مي ا 0 


أَتن كي ليعلمواً أرج وَعَدَ الله حَقٌّ وَأَنَّ آلمّاعَةَ لا ريب فيهها إذ يسسَدْرَعُون 


فَابعكُوأ 1 


ع أَمْرهم فَقَالُوا أبنو عليهم بتيننا رَيُّهُمَ ملم به بهم فَالَ لذت عَلبْوا علج 
أَمْرهح لَسَتَحِْدَ ب عَكتيم قَسْحدًا 43 . 


عن عكرمة قال: كان أصحاب الكهف أبناء ملوك الروم رزقهم الله الإسلام» 
فتعوّذوا بدينهم» واعتزلوا قومهم. حتى انتهوا إلى الكهف. فضرب الله على 
سمعهم فلبثوا دهراً طويلاً» حتى هلكت 2 وجاءت أمة مسلمة وكان ملكهم 
مسلماًء فاختلفوا في الروح والجسد فقال قائل: يبعث الروح والجسد جميعاًء 
وقال قائل: يبعث الروح فأما الجسد فتأكله الأرض فلا يكون شيئاًء فشقٌّ على 
ملكهم اختلافهم» فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرمادء ثم دعا الله تعالى : 
أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبيّن لهم» فبعث الله أصحاب 
الكهف» فبعثوا أحدهم يشتري لهم طعاماء فدخل السوق فجعل ينكر الوجوه 
ويعرف الطرق». ويرى الإيمان بالمدينة ظاهراء فانطلق وهو مستخف حتى أتى 
رجلاً يشتري منه طعاماء فلما نظر الرجل إلى الوّرقٍ أنكرها فقال له الفتى: أليس 
ملككم فلان؟ قال: بل ملكنا فلان» فلم يزل ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك؛ 
فسأله فأخبره الفتى خبر أصحابه» فبعث الملك في الناس فجمعهم فقال: إنكم قد 
اختلفتم في الروح والجسدء وإن الله قد بعث لكم أية» فهذا رجل من قوم فلان 
يعني ملكهم الذي مضى ‏ فقال الفتى: انطلقوا بي إلى أصحابي» فركب 
الملك وركب معه الئاس حتى انتهوا إلى كهف» فقال الفتى : دعوني أدخل إلى 
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الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 075 2 5؟) 
أصحابي؛ فلما أبصرهم ضرب على أذنه وعلى آذانهم. فلما استبطؤوه دخل 
الملك ودخل الناس معهء فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئا غير أنها لا أرواح فيهاء 
فقال الملك: هذه اية بعثها الله لكم . 


وقوله تعالى: لقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا» قال ابن 
كثير"'2: حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون منهم» 
والثاني أهل الشرك منهمء فالله أعلم» والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب 
الكلمة والنفوذء ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظرء لأن النبي كَكهِ قال: 
«لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»”"2. يحذر ما 
فعلوه انتهى . 
: ع د ب 2 2 سك راع ووس مدير كد د 
لول عزو تاو 0 بعهُم طبهم ونقوا رج خسة 
د ساسع يه ا رك 


سا بقع مهم كب 0 أَلْحَيَبٍ ب ويشولوست سه َه وَتَامِتْهُمَ 0 قل 1 
عدم عم ما يله لدي د مار فم لأ َه ظهرا كا عقت فيهم 


يه 5 مم مج 
سح قرا 3 ا ا ال 02 عر ب 1 ير م آ ‏ آ# تر 
4 متهم لَحَدا و ا فاعل ذلك عدا 22 ! أن مشاء الله 


دم سف 2س د راع لال اح سس اح سرس سي نس ل عاء 


لي 0 2 اح سا عر 0 ةير 000 0 
ا ينيرت وأآزدًا ا لله أعلم يما لبِتُوأ 


لسَّمنوّميٍ والارضٍ أَبْصِرَ بِيء وَأسمع مَالَهُم من دونه من ول وَلَا سْرِكُ في 
حَكييء أحدا ه* . 

عن قتادة طإما يعلمهم إلا قليل» يقول: قليل من الناس. وعن ابن عباس 
ما يعلمهم إلا قليل» قال: أنا من القليل» كانوا سبعة. #فلا تمار فيهم إلا مراء 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (/78). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ ”47 و4#5)., ومسلم (ح/١071)‏ من حديث عائشة وابن عباس 


رضى الله عنهما ‏ وفيه قصة. 


الدرس السادس والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 17 ل-52”) 
ظاهراً» يقول: إلا بما قد أظهرنا لك من أمرهم. وقال قتادة» أي: حسبك ما 
قصصنا عليك من شأنهم وعن ابن عباس ولا تستفت فيهم منهم أحدا» قال: هم 
أهل الكتاب. وعن أبي العالية في قوله: #ولا تقولنَ لشيء إني فاعل ذلك غداً إلآ 
أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت* ثم ذكرت فاستثن . 

وقوله تعالى: #وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا» قال ابن 
كثير”'2» أي: إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاسأل الله تعالى فيه» وتوجه إليه في أن 
يوفقك للصواب والرشد في ذلك. وعن مجاهد #ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين 
وازدادوا تسعاً» قال: عدد ما لبثوا. وعن قتادة #أبصر به وأسمع» فلا أحد أبصر 
من الله ولا أسمع تبارك وتعالى. 


.074/*( انظر: «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الدرس السابع والخمسون يعد المائة: سورة الكهف (الآيات لاا ل 595) 


مدع مي 22 نت عه ما اس ات” - رم م 
« وَأتلٌ مآ أو إَِِكَ من حاب ريك لا مبَدّلَ لِكَلِمَِيَهِء ون يحدَ من 


هر 2 بورح سر سكل < رصا موب ا 0 ءّ ساح عر 7 رح سر مر 2-1400 5-9 
دون ملتحدا () وآصير نفْسَك مع اأذين يدعوبت ريّهُم يقد ؤة وَالمش يُرِيدُونَ 
لس ع هه ص دعع ده ب ع ِ- ع2 3 سح ساسلا موك داعو امه سول سر 22 
وجَهَه ولا تعد عيتاك عنهم تيد زِيسَهَ الحيؤةٍ الدنيا ولا نْطِعْ من أغفلنا قلبم 
7 2 سس ند مسي سد كنل رع رع حص را ع مع 2 سف بام عر موه 0س 
ْنَا وبع هوه وكات أ م فرط وي وَقُلٍ لحن من د رَ فمن شَاء فلسؤْمِن ومن 
. 2001 م عرص عر ه 0 


سَاء فيكف إِنَ عدا لطن ناا أحاط يهم سراد فهَأوَإِن يتوأ اَمَك 
كرء 0 -ه م 25 021 ل مر عه لوم ددح بحس 00د مه 

كَالْمهَلٍ يشوى الوجوه بس ألشَّرَابُ وَسَاءْتَ مُريِقَفًا © إنَّ الذيح ءَامَئُوأ 
كه ل لي د ا 0 ا ده جو ساد 8 
وَحمِلُوأْ آلصَللِحَتٍ إِنَا لا مِمِيعٌ أَجر من أَحسَنّ عَمَلا (ي) أوْليِكَ َم جَنََثُ عَدَنِ 


2 َ' ومء مغر ود م- ' عد د 20 00 ا 0 2 
ع عمس ل أ م ل 20 جح سا م مم .اوه سد كك جه ره سىس جو مسر 
ستبرق مُتَكرنَ فيها عل الارايك نعم العواب ويحستت مريّققًا © # وآضْرب لم معلا 


-_- ود صو آذآ ا ته 


هنا تين ون عد وبحَقَفكها يسَخْلٍ وَجَمَلنا سارها( كنا 


فأ 

-- 

ردح ساسح 3 
هك ضحم 


رجلين جعلنا 


ٍ 0-20 


حر د 2< 4 . 
- --_-. 4 مه 2-2 سر د ل 


اجنين ءانث ولما نظا ينه سَيْعاً وفجَرنا جِللَهما تهرا 2ج وكات لم تمر فْقَالَ 

2 ملعم ورب رمو عرو ءسٌ > ا ا ل هر عر م م ره سر سر عرس م 

لصححبهء وهو حاوره: أنأ أ كثر منك مالا وأعرٌ تفَرًا 4 وَدَحَل جَنَّنَ وهوذ الم 
د 
تَ 


م حك 2 2 م ابه َ_- 2 م 2 مك م 
لَنَمْسِء قال ما أظن أن يبيد هيه أبدا لوج) ومَآ أَظْن الكاعة فَايِمَهٌ ولَين رُدد 
ل يق مده حي نه صقلا (© دل لم سيج هر ونه كدت الى 


هه 2 ع 0 و ب يه هد ول موولاد رمه 8ج بعري لد 
لاسي ا ك2 صم 


أحَدَا © وَلَوْلَإِذْمَحَدْتَ َنَئَكَ قَُتَ ما َه م لا مُه إلَّا يأهَو إن صَرَن نأ أل 


1 


الدرس السابع والخمسون يعد المائة: سورة الكهف (الايات لاا ل 19) 


ا 2 ذي فعس رق أن يَؤْيينِ كيرا من ِحَيَيِك وبْرْسِلَ 1 علتها حسبًا سيا 


ذه أ 


مِنَ ألسَّمَاءِ فنضِيِحَ صَعِيِدًا رَلََا ! أو يُصيح موا عورا قن شَنتَطِيعَ مظنا ب 
ولط يمرو قاض يقد 0 و حَاوِيه عل عُروشها ويِفُولُ يليكق 


2ه 


8 000 م ٍ- و 24 52 اجد* 
مَ أَشْرِك , قد عدا وج وك تَكْن لَمُ فِكَد يتصرُوكم ين ذوب الله وما كان مُنتَصِرًا © 
ا يلير ل ان > صمحو 4 .0 . تك هآ ا ا 
مالك الْوليهُ يِه لبر ا 9 وَآضْرِب طم مَثَلَ الْيَؤة لديا 
سس هه سوام م مار رصب رمه مه ل مةئ عر اع اخ و - 4 ىس 
مك أنزلتنة مِنَ السَّمَلء فَأَخْتَلط يو نامك الأرض فَأَصبَحَ هَشِيما تدده ليح وَكانَ 
مويو له طَُّ 2 2 ورم 1 ل اماع مح سمس ص كظح راغة ووم ام 
تدعق لل ل ىه مُقَندِرًا (وه) الْمَال وَالسَنُونَ زية الحيوة لديا وَالْبئْقِينتٌ الصَِّلِحَتٌ 


ع لاله 8 4- 5 0 2 عر م ام اع 4 


حير عِندَ رَيْكَ توابا وير أمللا ا ويوم شير لْبَالَ وترى الارض بارزة وحشرنلهم فلم 
0 حَدَا 9م وَعُرضُأ عَنَ ريك صَفَا لَقَرَ د يحتَسمُوبًا كما حلفت أَوَلْ مرَمم بل 


ص عَمَشّرَ أل يحَمَلَ لكر مَوَعِدًا ا 3ت الككث كاعر ميقو ممَافِيه 


5-2 لله 33 ع 


و 5 يوَيكتنَامَالِ هذا لصحتب لا يغَاوِرُ صَيِيرَةٌ ولا كر إلّ أحصنهاً 


2 


1١7 


الدرس السابع والخمسون بعد المائكة: سورة الكهف (الايات لاا ل 59) 


قوله عز وجل: « وَأتلُ مآ أويى إَِكَ من حكتاب رَيَلك لا بد 


- 1 سا لا سا لاسا مت ما مسيير آ ه و_- 
لِكلمنيهء ون يحدَ من دونو ملعنا 9 سير نْسَكَ مَمَ لبن يدوت رَيّهُم 


لت ١‏ صر ## ل مره 


عد 
2 5-2 5 جه را ددعو سه 2 د 01 م 0 ص لد 2 020 
تدده نادي 0 0 زِيسَةَ الحيؤةٍ الدنيا ولا 
5 3 جد خا عام عملا فلم هه 5 وَأتَبِعْ هو ته كوو وود 0 رماي ِِ وعد 

3 0-7 


2 يموع لس لس هرصع ع 1 ا عرس سكام 
قبن كه ون ون هل ع 3 اعتدنا لا ١‏ نَ ناا أحاط بِهِمٌ سُرَادٍفها وإِن 


عن مجاهد #ملتحدا» قال: ملجأ. 

وقوله تعالى: #واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 
يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم» قال ابن عباس : لا تجاورهم إلى غيرهم . 
وعن سعد بن أبي وقاص قال: «كنا مع النبي يَْةِ ستةء فقال المشركون 
للنبي كَل : اطرد هؤلاء لا يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال ورجلان» فوقع في نفس رسول الله يَكِجٍ ما شاء الله أن يقع فحدّث 
نفسهء فأنزل الله عز وجل: #ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشيّ يريدون 
وجهه6”'. رواه مسلم. 

وقوله تعالى: #ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره 
فرطأ» قال مجاهد: ضياعاً. 

وقوله تعالى: #وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

قال البغوي”': هذا على طريق التهديد والوعيد كقوله #اعملوا ما شئتم». 


»)1808/5( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)177 /9*( انظر «معالم التنزيل»‎ )9( 
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الدرس السايع والخمسون يعد الماكة: سورة الكهف (الايتان 78, )7”1١‏ 

جحي بيب ب تب ب ل ا ل و ل ا رو و 6 0 راط ار 1د 
وعن ابن عباس فى قوله: #إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها» قال: 
حائط من نار #وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل* قال: هو ماء غليظ مثل درديّ 
الزيت. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهى سوداء وشجرها أسود وأهلها سوة: 
وقال سعيك بن جبير: المهل هو الذي قل انتهى حره. وعن أبي أمامة عن 
النبي كَكِهِ في قوله: #ويسقى من ماء صديد يتجرّعه# قال: "يقرب إليه فيتكرهه. 
]ذا فاته ينه شوق وجهه ووقعت فروة راشف فإذا روس عام يقو ل انهه 
#وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه ب؛ بئس الشراب» ١”)‏ ' رواه ابن جرير. 

وقال ابن كثير : #وساءت مرتفقاً»» أي : وساءت النار يدلا ومقيلاً ويا 
وموضعاً للارتفاق» كما فى الآية الأخرى #إنها ساءت مستقرًا ومُقَاماً». 

قوله عز وجل: وار را 


-- من لحي غيل هه 2 20 - مداو ور 


عَمَلَا 3 أُوْلِيِكَ لح + جَنََتُ عَدَنِ جَجرِى مِن تحلهم الأتهتر يَلَوَنَ فيا مِنْ 


0 1 00 


َسَاوِرَ من ده وََسمُونَ ياب حْضْرَا من سند وَإِسْتَبرَقٍ مُفَكدِينَ فها عل الارايك نعم 
لتاب وبحسدت مريقها ()» . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثُنّى بذكر السعداء الذين أمنوا بالله ورسله 
وعملوا بما أمروهم به. 

قال ابن كثير”"©: والأرائتك جمع أريكة وهي السرر تحت الحجلة والحجلة 
كما يعرفه الناس في زماننا هذا بالبشخانة والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (2588/0)»: والترمذي (ح/7508)» وقال: «حديث غريب»» والنسائي في 
الكبرى (5/ الا7), وابن جرير ,.)7551/١8(‏ والحاكم "81١/1(‏ و59-58”)ء 
وصححهء ووافقه الذهبي!! وأبو نعيم في الحلية 2)١487/4(‏ وفي سنده عبيد الله بن 
بسرء ويقال عبد الله» وهو مجهول. 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (*/ 87). 


الدرس السابع والخمسون بعد الماثة: سورة الكهف (الايات ”ا ل 55) 
قوله عز وجل : 0 يجن جَدَلنَا لِخّحَرِ هما ني مِنْ 
صب وَحَفَفَهًا يسَخْلٍ وَجَعلنا يتسا زرا( ْنَا سين َال أ كلها وَل تا رهَنْهُ 
له امو ا 00 
مِنكَ مالا وأعرٌ تَقَرَا (م) وَدَخَلَ جَنَّحَمُ وَهْوَظًَا ظَاام لقيو َال مآ أَظن أن يَِيدَ مذو 


ا 0 مس أماة سلا ل 0 


بدا () ومآ أَظْنّ الكاعة فَايمَدٌ وين رُددتٌ إِلَّ رق لَندَنَّ حيرا يَنْهًا 
و ع ا و كر 
2 04 5 تبج «سلالمه» 


سك مب 9 لكا هو أنه رق 5/ لك أش ربك يرق أحَدَا 2 وَلوْلا ملت 


ل 2 


بَحََنَكَ قُلْتَ ما سَآءَ أنه لا هوه إلا ياه إن رن أنأ أَقّ منك مَالا ووأ كا تسَى 

َأ يي حبرا َك وول ا نبا ون لَه يح سيك 

3 يتح مما قن تيع بكي 00 

كبن ع مآ ها و اونا عل مدب َي يليلد أقرة رق عدا 2 وم 

تكن لَمُ دع يمصُرُوكَمُ من ذون أنه وم كآنَّ مُنقصرًا زج ه مَك الركية يكلو مْرٌ جد 
توابا وير حقبا 49 . 


لما ذكر سبحانه وتعالى الكافرين المستكبرين والمؤمنين المستضعفين» 
ضرب لهم مثلاً بهذين الرجلين؛ قال قتادة في قوله: لإفقال لصاحبه وهو يحاوره 
أنا أكثر منك مالا وأعرّ نفراً» تلك والله أمنيّة الفاجر كثرة المال وعزة النفر #ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً وما أظن الساعة قائمة» كفور 
لنعم ربه مكذب بلقائه متمُنٍ على الله . 

وقوله تعالى: #قال له صاحبه وهو يحاوره6» أي: يجادله «أكفرت بالذي 


خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوّاك رجلاً لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي 


أحدا» . 


الدرس السابع والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الآيات 5 ل 54) 

قال البغوي('2 وأصله: «لكن إناء فحذفت الهمزة طلباً للتخفيف». لكثرة 
استعمالهاء ثم أدغمت إحدى النونين في الأخرى . 

وقال ابن كثير”"2: #الكنا هو الله ربي»» أي: لكن أنا لا أقول بمقالتك؛ بل 
أعترف لله بالوحدانية والربوبية #ولا أشرك بربي أحدا». أي: بل هو الله المعبود 
وحده لا شريك له. 

وقوله تعالى: #ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترن 
أنا أقل منك مالاً وولدا». أي: فتكبّرت وتعظمت علىّ: قال بعض السلف: من 
أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. #فعسى 
ربي أن يؤتين خيراً من جنتك». أي: في الاخرة #ويرسل عليها حسباناً من 
لسماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطيع له طلباً» قال قتادة: 
«حسباناً» عذاباً 9فتصبح صعيدا زلقا» قال ابن عباس: مثل الجرز #أو يصبح 
ماؤها غورا» قال قتادة: ذاهباً قد غار في الأرض #فلن تستطيع له طلبً». #وأحيط 
بثمره فأصبح يقلّب كفيه على ما أنفق فيها» متلهّفاً على ما فاته وهو إيقول يا ليتني لم 
أشرك بربي أحدا#. وعن مجاهد في قول الله عز وجل دالإولم تكن له قنه ونضرونه 
من دون الله» قال: عشيرته #وما كان منتصرا» قال قتادة : ممتنعاً. 

وقوله تعالى: #هنالك الولاية لله الحق©. 

قال ابن كثير”": أي هنالك كل أحد مؤمن أو كافرء يرجع إلى الله وإلى 
موالاته والخضوع له إذا وقع العذاب» كقوله: #فلما رأوا بأسنا قالوا امنا بالله 
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين#*'. «وهو خير ثوابا». أي: جزاء #وخير 
عُقََ» أي: الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة. 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (#/ ©1) . 
(1) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 817). 
(9) المصدر السابق ("*/ 85). 
(4) سورة غافر: الآية 85. 


حا 


الدرس السايع والخمسون يعد المائة: سورة الكهف (الايا 
قله عه احا > ات أ تم و ا ل أ م 121 7 
قوله عز وجل : 00 ألدَنًا صا أنزلتة من السَّمَاءِ 


ا مه 5 ا 1 72 له - 1 
َلَخْتَلَط يوء بات الأَرْضٍ كَأَصَبَحَ هشما كدرقة الريئح وكان أنَّهُ عل هل شَىْءٍ 


ع لامخ دمر سم ذل ءسلة رمع اداو امام 


مُقَتدِمًا كر َال والبمن رين اليو 41 وَالْبِقِينَتٌ الصَّبلِحَت حير عِندَ رَيَكَ 


صدالة يي 
م مق م د له د و م 1 727 ل لع سس عرس 500 
ثوايا وخَيرٌ أملا 42 ودوم سير الجبال وترى 0 ا وحشرتلهم فل نغادر منهم 
سك له 00 00 سم سات م ايع لاع عامس 
أحدا :45> وَعْرِضوا عل رَيِكَ صقا لْقَد ْ يحدْسموبًا كما قتي أو مرق بل وَعَمَسُرَ أن 
اه حت 2 5 - 
يجَمَلَ لكر مَوعِدًا , 0 نَ مُشْفْقِينَ مما فيه وَيَشُولُونَ 


سم 


يوَيْكَئَنَا مَالِ هذا الحكتب لا يغادر صَغَيرةٌ ولا كي إل لممنها ووجدوا ما 

مثأي ويطك ريك 42051 . 

عن ابن عباس قوله: #والباقيات الصالحات* قال: هي ذكر الله قول: لا إله 
إلا الل وال أكين: ومتيشان الله والحمة 2ه وثباركه الله نولا حوك ولا قوة إلا باللهء 
وأستغفر الله وصلَّى الله على رسول اللهء والصيام والصلاة والحج» والصدقة والعتق 
والجهاد والصلة» وجميع أعمال الحسنات» وهنّ الباقيات الصالحات التي تبقى 
لأهلها في الجنة ما دامت السموات والأرض 

وعن مجاهد #وترى الأرض بارزة» قال: لا حجر فيها ولا غيابة» ولا شجر 
ولا بناء ولا جبال فيها. وعن قتادة قوله: #ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها» اشتكى القوم كما تسمعون الإحصاءء ولم يشتك أحد ظلماء 
فإيّاكم والمحقرات من الذنوب» فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه. ذكر لنا أن 
نبي الله يله كان يضرب لها مثلآ يقول: «كمثل قوم انطلقوا يسيرون حتى نزلوا 
بفلاة من الأرض» وحمت فم القومه الالطلق كل وجل ياي لعجل الرجل 
يجيء بالعود ويجيء الآخر بالعودء حتى جمعوا سواداً كثيراً وأجَجوا ناراء فإن 
الذنب الصغير يجتمع على صاحبه حتى يهلكه»'" . 


له 


3 


)5غ( أخرجه ابن جرير (84/1ه) وبنحوه مرفوعاً من حديث سعد بن جنادة رضي الله عنه : 
أخرجه الطبرانى (5/ 07) بسند ضعيف . 


ف 


الدرس الكامن والخمسون يعد المائة: سورة الكهف (الآيات 5٠‏ ل 05) 


ل مه ل ته 


وَإِد قا للْمَلهَكَةَ أسَجُدُوا لآدم سبدو إل بيس كان من أل فعس 
الت بم - ا ا الل ا اسل 7 ٠‏ سرس عَم بق ل للظدلمت 
عَنَ مر ريد أَفَنْسَحِد ونم وَدْريسَهُه أؤليآء من ذوفٍ وهم لَكُم عد عم للظدلمينت 
س2 لا << 0 أَشْبَّد 252 لس م ب ص سل 0 95 3 
بذلا ري #8 م1 أ مح خَلَقَ السَّمنواتٍ وَالْارْضٍ وَلَاحَلْقَ شي و كت مسد 


جح قر دس سا عا 5 


لين عدا ( 2 0 


مره اج سر صر صر بر عو وق رمم مجعرو هس سسا سمه 2 ١‏ ود 
ستجيبوا ا 50 الا ل 0 نهم موافَعُوهًا 
و ع -.ى كه ده 2 عر - وس سماءعة 


م ه01 5-0-6 1 1 لدعا 
يستَِْرُوا ميم إل أك أي نه الأوليَ أومأُم آلعدَابُ فبلا يا هما 
ع معو 


5 أجل 5 ادوس يوري سلس ل[ ستر دن سوسم 5 5 
رْسِلٌ رسيت الام مسرن وَمُذِرنَ وَديِلُ الزن حكهروا بالطل تحضوا 
كلق وأعَدوأ ايت وم أنذِ روأ هزوًا لزي وَمَنْ طلم مِمَّن د كر يِكَاينتِ ريو قأعرض 


َنهَا وَََىَ مَا هَدَمَتَ يداد نا جَعَلنَا عل لوج أَححئّد أن يفْفَهُوهُ َف حَادَانهم قرأ 
5 سس سح سا برسم  «‏ او . مايه رع و 
إن تَدَعَهُمْ إِلَ الهدئ فلن ِمَدَوأ إذا أبدا (ي) ورَيّك الممور بدو الرتحمة لو 


و سا لكا 


بونذ هُم يما حكسَبوأ لعجل هم العذاب بل لهم مَوعِدٌُ أن يدوأ مِن دونه 
مَويا 9 وَيَلك الْقُرئمت أَمْلكتهم لما ظَلمُاْ وبَعَلْنَا لِمَهَلْكهم 
مَوَعِدا وج)» . 


ا نا 


وفنا 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الآيتان 60. )01١‏ 


قوله عز وجل  :‏ وَإِدْقلنا لِلْمَكَيِكةَ أسجِدُوا لدم ضَجَدَوَأ إل إبليس 


53 
م لصي هه لح وى سس إن 2-2 2 جر د ل دس 2و كن سام ساس سك 
من الجن ففسى عن أمر ريه أفنتجِدونم وذريتة: أوؤليآءَ مِن دوف و ل 


ع2 - 9 0 ع هج وس اس م ل سام 2 
عَدُ يقس إِلظَيلِمِينَ بَدَلَا () 9# مآ أَشْهدتهُم حَلْقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَا حَلَىَّ 
شح وَمَا كت مد لضن عدا )4 . 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى منبّهاً بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم 
من قبلهم. ومقرّعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه» وهو الذي أنشأه وابتدأه 
بألطافه ورزقه غذاه» ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى الله فقال تعالى: «وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن» . أي: خانه أصلهء فإنه 
عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله يلِ أنه قال: «خلقّت الملائكة من نور 
وخلق إبليس من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم»”"2. فعند الحاجة نضح 
كل وعاء بما فيه وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه قد توسّم بأفعال الملائكة 
وتشبّه بهم وتعبّد وتنسّك فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. انتهى . 

وعن مجاهد في قول الله تعالى: #ففسق عن أمر ربه» قال: عصى في 
السجود لادم «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني# قال: ذريته هم الشياطين. قال 
قتادة: وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم #وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً» 
بئسما استبدلوا بعبادة ربهم إذ أطاعوا إبليس. «ما أشهدتهم خلق السموات 


.)84 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 


>32 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 0ه -0370) 
وقال ابن كثير”'2: يقول تعالى: أنا المستقلٌ بخلق الأشياء كلها ومدبّرها 
ومقدّرها وحدي. ليس معي في ذلك شريك ولا وزير ولا مشير. 


آ و ل لا ير حجري مدمي لز م.م 


قوله عرز وجل : ص وموم يقول اموأ شرسكاءِى ادن رَصَمْشُمْ مدَحَوَهمَ قلّز 


ال-2 اس سر رحاس سسيو جع ساس دك - 7 هه 2 - 
تتشثرا طم وبحعلتا بيهم مَوَيهًا 9©) ورا الْمَجَرمُونَ المَارَ فَظُوأ أَنهم مُوَاقِعُوهًا 
وَلَمْ مجدواعتها مضرفا 47 . 


عن ابن عباس قوله: #وجعلنا بينهم موبقاً» قال: مهلكاً. وقال الحسن: 
جعل بينهم عداوة يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» قال قتادة: 
عَلهوا: 

وقال ابن كثير”"': أي أنهم لما عاينوا جهنم حين جيء بها تقاد سبعين ألف 
زمام مع كل زمام سبعون ألف ملكء فإذا رأى المجرمون النار تحققوا لا محالة 
أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهمّ والحزن لهمء فإنَ توقع العذاب 
والخوف منه قبل وقوعه عذاب ناجز. وقوله: افلم يجدوا عنها مصرفاه. أي: 
ليس لهم طريق يعدل بهم عنهاء ولا بد لهم منها 


0 عر وي م 


قوله عز وجل : # وَلَقَدَ صَرَّهْمَا فى هنذا أَلْفُّرَءَانِ نايس مِن حكلٍ مكل 


كان لْإضنُ أكَر سَىْءِ جَدَلَا 9م وَمَا منَمَ الئاس أن مُقْمِنوأ إذ جَآءَهُمْ الْهُدَئ 
وَيَسْتَفْفِرُوأ ريّهُمْ إِلّد أن تيبح سه الأولين أ يانم لْعَدَابُ قبلا 2 وَمَا 
بو ا و د 


ليلق لحرا 


يع عيرم صووس ده لس 


مسِلُ الْمْرْسَلِينَ إلا مين وَمَذِرينٌ وَجدَيلُ الدنَ مكهروأ 
كلق وَأَعحَدْوا ءيق وما أنذرواً هزوا 9 1 

قال ابن زيد في قوله: #وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً» قال: الجدل 
)١(‏ المصدر السابق (9/ 84). 


"6 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 5ه ل 05) 
الخصومةء خصومة القوم لأنبيائهم وردهم عليهم ما جاءوا به. وفي الصحيحين 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله كلْخِ طرقه وفاطمة بنت 
رسول الله ككِمِ ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا 
شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يُرجع إل شيئاً» ثم سمعته وهو 
مول يضرب فخذه ويقول: #وكان الإنسان أكثر شيء جدلاآ74"' . 
وقوله تعالى: «وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم 
إلا أن تأتيهم سنة الأولين: أي: في إهلاكهم إن لم يؤمنوا «أو يأتيهم العذاب 
قبلاً» قال ابن عباس : عيانا وقال مجاهد: فجأة» أي: ما منعهم من الإيمان إلآّ 
طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي وعدوا به عياناً. 

وقوله تعالى: «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين»» أي: قبل 
العذاب #ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما أنذروا 
هزوا». 

قوله عز وجل : «وَمَنْ أَظْلُ مِمّن دك يكت رَيَف رض عَنْهَا وَشَىَ مَا 


2 سا سس سم الرعرم عرو 
6 


ودب . ع 2- دع > عط 
قَدَمَت يناه نا جَعَلنا عل قلويهم أحكنة أن يفقّهوه وف اذام وقرا وإن تدعهمم 


ص سس ‏ عوسمة ا كر ا ل 0 
إِلَ الْهَدَى فلن يِمِمَدُوأ ذا أبدا نوي وريك الْمَعُور ذو اليّحمَةٍ لو يُوَانِدُهُم يما 


اين صر عا مر 


ل اه - _- رع هس 30 -- 0 . ا 030 
محكسبوأ لعجل طم الْعدَاب بل لهم موحد أن جدوأ من ذونه- مَويلا نوي 
رخ مع عو آذآ 274 ع و لس سس ولاس 2 كح يس 
ويلك القرئك أهلحتنهم لَمَاظامُوا وَبَعَلَْا لِمَمَلِكهم مَوعِدا 2 

عن قتادة فى قوله: #ونسى ما قدمت يداه#» أي: نسي ما سلف من 
الذنوب. وعن ابن عباس قوله: #لن يجدوا من دونه موثلا# يقول: ملجأ. وعن 
مجاهد قوله: «المهلكهم موعدا» قال: أجلا. 


. 0/8/8 أخرجه البخاري (ح//77١١ و 51714). ومسلم (ح/‎ )١( 


ا 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الآيات 5٠‏ -475) 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائة 


0 0 عر ساس لا سد حت سا سا صرح سل حم سه 
2 0 لو الخد 3 
3 لل برعي ا م د اسح اس مو ا 


م 0-0 ته 1 آ مه آ آرت لي كي عا 1 
0 لفتنهء 0 قَالَ 

ع 
ذه . وهر ند عل عمال ود سرس م 2-5 01 ده 0 و 32 و 
رديت إذ أوينا إلى لد 0 لوت وما أشينية إلا الشَيطن أن أذكرم 
مه 2 جع ماه رما سس ّ سركي سا وه آ 0 
وَأَتحْدَ سَيِيِلَمٌ فى السخر عا وي قا دَلِكَ ما بِعْ كردا عَلِحَ ءَانَا رهما 


اليم 1- 


00 ال 2 مر َم 
و ا 2 دنا 


2 قال له ا ع 22 ب سا سه ل ا م مآ د 
عِلما زو قال م موسئن هَل أتَبِعْكَ عَلِحَ أن تُعَلْمَن مِسَا عْلَمَتَ رَيقْدٌ شدا لج )قال إنك لن 
2 2 سس شا له آذ لح ار سس سس ص اراس ولك احص 2 لام عله 
5 مَعىَ صَبرا 2 و5 ندصير ل مالي تحط بد حبرا 3ج ل ستجدد إن 
مام 00 ا 1 5 وصدء د وت 2 س5" 0 ات 
شَاء أله صابرا ولا أَعَصى لك أمرا 9 2 قال فإن تبعتئى فلا شَعليى عن شىءٍ حو 
00 لا اله ا ل ا ا الا ا 3000 سرس سر مرح ره جمس سدس ع ا_ 
تاي لام 'فانطلمًا حوم إذا ركب 9 السْفْينةَ خرة قال أخرة» لنغرق 
1 1 55 صا كيم 2 0-39 1 سس ل ل ا ا احنس 2 .+ 1 
أَهْلَها لَقَدَ حِمتَ سَيْمًا إِمرًا (2) قَالَ ألم أَكلْ نك لن صَسْمَطِيعَ مَعِىَ صَبْرا 9 قَالَ للا 


قَالَ قت تَفْسًا وَكيّه بير تيس لَقَدَ حجنت سَيِمًا نكر زوج 4# فَالَ أَلرَ أقل لَك إِنَّكَ لن 


دس و م 


26 0 كه ا 00 -ه له له سم و عط جديمة عم 
- الا حك - لنك ا 0 5-7 “.ه 207 

بع معى صبرا 9 قال إن سالك 0 ا ل 00000 
وه يروو 211 هو نا هد مه ا 2 ِ- هه 


ييه سح سه صل 2 حير 


َدْقْ عذْرا ج22 فانطلعًا حَوَح إِذَآ أنيَآ أهل قَريْةَ سَيَظعمَ] 
0 جرا © 


ساس سا ص لس ِ. سه اماج ع يوم ألهءٌ ا و _-ه ال 0 
قال هنذا ه اق يدق ويديك سَأنِيَتك يكأوى مَا لز تَسمَطِع عَلِْهِ صبرا ويا آم 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الآيات 57 -45) 

ع ليع ماع وله لع لع عل صع ساس سكر ل حم جه لس سل ص مسرا بر 2 فو رعرير 
لسَّفِيَةٌ فَكانتَ لِمَسَدْكينَ يَحَمَنُونَ فى البحر كردت أَنْ بها وَكانَ ورَآء هم مَلِكُ يَأْحُدٌ 
ل 3 يمس 7-5 محوده 0 2 رم . 39 2-- _- 2 الثم ح ع عر 
كل سَفِيتَقَ عصها الإ) وأمَا الْغلم فَكَانَ أبوَاهُ مُوْمَِينِ فَحَشِيمَا أن يرهفهما طُغْينا 


ع ص ص» 


وحكفرا (ج) ردنا أن يبد لْهْمَاربجمَا حَرا مَنْهُ رك وأفرب نما لزيا وَأمَللِدَارُ 


- 


فَكَانَّ لِعْلَمَيْنِ يتِيِمَيْنِ فى الْمَدِينَةِ وكا حسم كفز لْهُْمَاوَكانَ أَيْوَهْمَا صا قاد 


0 ا ا ا دعم سد كد ل ين سح سر سر ١‏ ساح عر ساس على 0 © 
ريك ن يلغا أشدّهما وستَخْرسًا كنزهما رحمة من ريلك وما فَعَلْدُمَ عن أَمْرى 


لِك تأُويلُ ماكر شِع علي صَبَرًا 49 . 


قوله عز وجل: « وَإِدْ قا مُومَى لِمَمَنَهُ ل أُبِرح حَوَت أَبَلم 


عر 


د 
مه آ آ 2 دي الراس 0 


فانخذ سَييلم في البحر سريا وج قَلَما جَاورًا قال لِفَمَنهُ ءابنا غَدَاءَنَا لَقَدَ لَقِيِمَا من 
سَقَرِيًا هنذًا نصبا ليا قَالَ أَرَءَيْتَ إذ أُويْنآ إلى الصَّحَرَةَ من ضِيتٌ ألْوَتَ ومآ 
َم مانم ا عم وا دم د” عم 2 سل لو . وءساس سلا ل 25 2 سات 
أنسَدِنيه إلا ألسَّيِطَنُ أن أذ هرم وَتَحَدَ سَبِيِكُمٌ في البح ر عب 0 قَالَ دَلِكَ مَا كنا تبغ 


- 0 اي 20 4 خآ سس عور واس هس ععامة لم ما مناه 


عن قتادة قوله: #حتى أبلغ مجمع البحرين» والبحران: بحر فارس والروم» 
وبحر الروم مما يلي الغرب» وبحر فارس مما يلي الشرق. وعن ابن عباس قوله 
«أو أمضي حقباً» قال: دهراً. وقال عبد الله بن عمر: والحُقب ثمانون سنة. 


وقال ابن عباس: #فاتخذ سبيله في البحر سربا» وحلّق بيده. وعن مجاهد 


354 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الآيات 5 --76) 

قوله #في البحر عجباً» قال: موسى يعجب من أثر الحوت في البحر ودوراته التي 
غاب فيهاء فوجدا عندها خطرا. 

قوله عز وجل: 0 يَِعْكَ علخ أن تَعلْمَنِ مِما عْلَصَتَ 
رشَدًا 2ه قَالَ إِنَكَ أن صَسْعَِيمَ مَهىَ صَج © يت ع عل م قر مد بد 
حبرا 9 قَالَ سَتَْحِدفة إن سَآء الله همايا ولك أعَصِى لَكَ ا (©) مَل كاد تعن 
الى عن طون حَوّه أحَدتَ لَك مِنةو] 47 . 

عن ابن عباس قال: #فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا» يعني 
عن شيء أصنعه حتى أبيّن لك شأنه . 


ا 0 هم حت ل 


قوله عز وجل : « كَأنطّلقًا حَيَّه إدًا يَكبَا فى ألتَنَفِيِمَةٍ حَرَكَهَا قَالَ أرقِا 
ُِغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدَ مت سَيْمًا إمْرًا 2 فَالَ ألم أَهلْ تلك أن سَسْمَطِيعَ مهىَ صَبرا 9 
قَالَ لا انف يا ميث ولاتهقنى بت أترى + مرا 4 . 

عن قتادة قوله: القد جئت شيئاً إمرًه. أي: عجباء إن قوماً لججوا 
سفينتهم فخرقتها كأحوج ما تكون إليها؟! ولكن عَلمَ من ذلك ما لم يعلم نبي الله 
موسىء ذلك من علم الله الذي اتاهء وقد قال لنبي الله موسى عليه السلام «فإن 
اتبعتني فلا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا». 

قوله عز وجل : © فَأَظَكَنًا يس حوَّح إِذَا لَقيَا غُلمَا فَمََكُمٌ قَالَ أَقَكلْتَ تَضْسَا وكيد 
يعبر نشي لَقَدَ جقت سَيكًا تّكرا (9ي # فَالَ أَلر أقل لَك إِنّكَ كن سَسْتَطِيمَ مَعِىَ 


جسن خرصي م م م- 


صَبا 2 قَالَ إن سَأَلْنْكَ عن شَىَءٍ بَمْدَهَا قلا شُبِحِنِقَ هَدَ لنت من لدي 
عذرًا 4 

ثم ذبحه بالسكين. وعن قتادة «إلقد 6 ا 00 . وعن 
أبيّ بن كعب عن النبي كله قال: «رحمة الله عليناء» وعلى موسى» لو لبث مع 


>35 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الآيات لالظ ل 9لم) 


5 3 0 
بلغت من لدني عذرا» رواه ابن جرير. 


قوله عز وجل : # فَأنطلْمًا حو إِذَآ أيَا أهل قَرِيَةٍ استطعما أهلها فَأَبِوَا أن 
م ده - د سر اط عو تن 0-9 هه 
ص ا بق اكت قَامَم قَالّ سنت ت لَتَحَدْت عله 


أَجْرَا 27 


5 فَالَ هنذًا غِرَافٌ بدن وَينِيك سَأَيَدتكَ سَأوِيلٍ مَا لز صَتَطِع عَلِكِّهِ صَبرًا 22 
أضَا أَلسَّفِيئَةٌ فَكَانَتَ تسكن يتن فى اير كدت أ بها وَكانَ ويَآءَمْ مَك 
000 عَصبا نوج وما الْعْلمْ فَكَانَ أَوَاهُ مُوْمِئَيْنِ فَحَشِييًآ أن يُرَهِفَهُمًا 
طني وسكُدرا 2 ار 000 

لَِْدَارُ فَكَانَ لِعْلمَيْنِ يُتيِمَيْنِ فى الْمَدِسَةٍ وكآن ححْنَمٌ كف لَّهُمَا وكانَ بوه 


لد" 
ب 


0 ١ 0 


صَلِحًا قأراد ريك أن يُلْمَآ أَشُدَّهُمَا و5 2 ا 
10110110111 


عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس : أن نوفاً البكالي يزعم أن موسى 
صاحب الخضر عليه السلام ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل» قال ابن عباس : 
كذب عدو الله حدثنا أبيّ بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كك يقول: 
إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسُئل: أي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم 
منك» قال موسى: يا رب وكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)788/١5(‏ وبنحوه مسلم (18601/4) من حديث أبي بن كعب 
رضي الله عنه مرفوعاً: «رحمة الله علينا وعلى موسى» لولا أنه عجل لرأى العجب» ولكنه 
أخذته من صاحبه ذمامة ‏ أي حياء وشفقة ‏ قال: (إن سألتك . . .», جومت اقرات 
البخاري (ح/ 4178 و 41/77): من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعاً: «وددنا 
أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». 2 


١ 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الآيات لالا ل 4095) 

فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتاً فجعله بمكتل ثم انطلق وانطلق معه فتاه 
يوشع بن نون عليه السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما»ء واضطرب 
الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر #فاتخذ سبيله في البحر سرباً» 
وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» فلما استيقظ نسي 
صاحبه أن يخبره بالحوتء. فانطلقا يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغداة إقال» 
موسى لإلفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا© ولم يجد موسى التصّب 
حتى جاوز المكان الذي أمره الله به #قال» له فتاه #أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجباً» 
قال: فكان للحوت سرباً ولموسى وفتاه عجبء فقال: ذلك ما كنا نبغ فارتدا على 
آثارهما قصصاً» قال: فرجعا يقصّان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل 
مسجّى بثوب» فسلّم عليه موسى فقال الخضر: وأنّى بأرضك السلام؟ فقال: أنا 
موسى» فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» قال: أتيتك لتعلّمني «مما عَلّمت 
رشداً قال إنك لن تستطيع معي صبراً» يا موسىء إني على علم من علم الله علمنيه 
لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه» فقال موسى 
«ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرا» قال له الخضر: #فإن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً فانطلقا© يمشيان على ساحل البحرء 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير نول» فلما ركبا 
في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفينة بالقدّوم» فقال له 
موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت 
شيئاً إمراً»؟! طقال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً قال لا تؤاخذني بما نسيت 
ولا ترهقني من أمري عسرا» . 


قال: وقال رسول الله يكةِ: فكانت الأولى من موسى نسياناً. قال: وجاء 
عصفور فوقع على حرف | لسفينة فنقر في البحر نقرة أو نقرتين» فقال له الخضر: ما 
علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر» ثم خرجا 


نض 


الدرس التاسع والخمسون: سورة الكهف (الآيات لالظ ل 45م) 

من السفينة» فبينما هما يمشيان على الساحل» إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع 
الغلمان» فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى #أقتلت نفساً زكية 
بغير نفس لقد جئت شيئاً نكرا»؟! «قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراًه؟ 
قال: وهذه أشذ من الأولى قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت 
من لدني عذراً فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما 
فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض4. أي : مائلاً. فقال الخضر بيده #فأقامه» فقال 
موسى: قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيّفونا؟! «لو شئت لاتخذت عليه أجراً قال 
هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا»؛ فقال 
رسول الله تَكْهِ: «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». قال 
سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة 
غصباًء وكان يقرأ: وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين»”'' رواه البخاري. 
وفي رواية: وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلآ 
حَيِيَ فأصاب الحوت من ماء تلك العين فتحرّك وانسل من المكتل فدخل البحر. 

وفي رواية: فرجعا فوجدا خضراً على طنفسة خضراء على كبد البحر؛ وفيها 
قال سعيد: وجد غلماناً يلعبون فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً فأضجعه ثم ذبحه 
بالسكين» فقال: «#أقتلت نفساً زكية4 لم تعمل الخبث؟! وفيها كانت الأولى نسياناً 
والثانية شرطاً والثالثة عمداً. وعن ابن عباس في قوله: اوكان أبوهما صالحاً» 
قال: خحفظا بصلاح أبيهما. 


.)578١ أخرجه البخاري (ح/ 4176)؛ ومسلم (ح/‎ )١( 


يض 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايات “لم 0 )١١١‏ 


ليت و مم ويا إن كاله 
في الْأرضٍ وَدَاليْتَهُ من كَل شيو سيا (20) كنب سَببًا (9©) حَق إذَا بَلَمَ مَغْربَ شمر 
الوح سا سا سا ضح سوسس رسم ج اديس سه له 


ل لم ل الْمَرَبَينِ إِمَّآ أن تَعَذِّبَ وَلِمّآ أن 


آذ لي م 501 


وجدها تغرد 


َنَخِدَ فِيم حُسَنا لي قَالَ أَمَا من لام وف تُعَذبمٌ 0 2 32م 
ا ا ا ا 6 0 ل الع ضراع و ام © 
كرا (ي) وَأمَا مَنْ ءَامَنَ وَحَمِلَ لحا فلم را ره سق وَسَتَقُولٌ لم مم ون أمَرة شرا ليام 
ثم سبي (إي) َوه ذا بلَمَ ميلع ِعَ آلشّمين وَجَدَهَا لقم لع كم دغة 


ا ال 


سترا لزي كَدلِكَ وَقَدَ أحطتا يم نما لديف خرا حبرا 3 ثم أب سينا 9 حَهّة إذا يلم ب 


#داصيّء سس ا 0 يو 


لْسَّدَينِ وجَد من دونهما 2 2 ا الْمَرَئينِ إِنَّ يلح 


وَمَلْجوحَ مُفْسِدُوَ في الْارضٍ هَمُلْ جحَسَلُ لك حرا ع أن يحَعلَ تحعل ا 1-7 يه سدًا 9 قَالَ ما 


- َّ ا ا سح اس م ضعب مى كي حير عدم صرح _- عد 14 
مَكقَ فيه وق حوفي فو عل تك ونيم 2 الحديدٍ حوّم 


إدَاسَاوئل بين لين كال أنشخواً وها مَك ناكالَ َاثرن در عليه قرا 0ع 
فَمَا أ ما أسطد موا أن 1 نظ هوه وما ام ستطاعو لم تقب( َال هَدَامَة ين رف َدَاجآ وعَدُ 


لح خط لخم به . 


سس سمسات” 0 ساس لير ساس 0 لء ساووى سلما 
اع سو 00 وه 
َي . يموع سح جه توعد 2201-1 


عدي 


0 0 عيب الي أن توا 


بي 


م+ هوس 


- 5 ىإ ان ساح سن م مه وس ص سََ 0و 
عبايرى من دوق ويا إنا أعندنا جهنم 22 ا 3 يا قل 4 لسرن 


ارذوا 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الآيات 5م ل )١١١‏ 
أعمنلا 3) الْدِينَ صل سَعَيُحَ في كليو سه َم يحسِيونَ ضَنْعًا 1 ولك 
2 ح جع 07 أ > ركوس سم كو سس ل م7 سمل م »ل إجدة هر 
الذين قرو يكَايتِ رَيّهِمْ وَلِقَآبِو غيِطَتْ ت أعمنلهم قلا نقِيم طم يوم الْقِيئمَةٍ وذدا 2 


00 14 سر 6 سم عر 


م لاسر 0010 عرص ب كرس و جد عر 2 
ذلك برام بهم ع يما مقرو واتخذوا ءا يلت ورسلي هوا 6 ن الزب ن عامنوا أ وعملواً 
7 دق وله عرض ااءءة 2 لس لس عر سل ساس ساك امج سر عر 
لصَيِلِحَلتٍ كانت طم حتت الْفْردوْسٍ نَزْلا 2 خَلِرِنَ فب لَا يبَعُونَ عنها ولا 2 قل 
ل جعحود 


6 تمصي اروم ىم 
يي 20 - 


َو كان الْبحَرٌُ هِدَادًا لَكِمتِ وق لقِد لحر قَلَ أن تنفد كمنث رق وَلَوْ جنا بمئله- 


اسن 

عد 
آ هر سرصم ل 200 0 1 04 عله دوو عو > 020 و اسم لاس 
مدذا لو قل إِّمَا آنأ ب ح إل أتما إلهكم إلله وحد فن كان بجوأ لِعَاء ري 


٠ 0‏ لبر سا سكا ره م 3 2-0 
فَلِيَعَمَل عبلاً صَدلِحَا ولا دشرك يعبا دّ رب ياد أُحد رن . 


ل 


>32 


الدرس الستون يعد المائة: سورة الكهف (الايات 405 2 84) 


.- 7 < 
قوله عز وجل: # وَيسْمَنُويِكَ عن ذى الْفَوََيْنٍ قل سأتلوأ عَليِكم مَنْهُ 
ذِكرا ‏ 2 جم إِنَّا مَكمًا أ لم َف الْدرْضٍ وَدَابَيسَهُ من كَل شن تسيا 59 ا نبع سببّا 2 حت 


ل[ سس ا سرس صءه 


افون ا 0 اق عَففك خكو وَوَبَدَ عند هَا هرما قلنا يدا الم بين 


00 2 242 5 1 لسالس م براه 1 0/0 عام 
مآ أن تَعَدِّ ب و لما ] أن ند فِيم حُسَنَا دي قَالَ يا 0 
و آذه سل ل ل رسيم عع عه ا 00 ٠‏ عم م2 
عَذَايا كرا 2 2 وَأَمَامَنَ ءامن وَحَمِلَ صَللِحَا فلم جَرَا َآء 1 سنقول لم من مرد 


0 
عرو نالع اغبا قزلة لإ واتنادامع كل عي حا يول غلنا لرفاديم 
سببً© يعني بالسبب المنزل. وقال مجاهد: منزلاً وطريقاً ما بين المشرق 

لمر 
قال ابن كثير”2: يسّر الله له الأسباب» أي الطرق والوسائل إلى فتح 
الأقاليم» وكسر الأعداء. وقال وهب بن منبه: سخر الله له النور والظلمة فجعلهما 
جنداً من جنوده. وروي عن علي رضي الله عنه: سخر له السحاب» ومدّت له 

الأسباب» وبسط له النورء وأحب الله وأحبه. 

قال بعض المفسرين: والسبب فى اللغة: الحيل» والمراد ههنا: كل ما 
تومه إن المتشره مريمل (راقدرة وال 

وقال البخاري”" : باب قول الله تعالئ: «ويسألونك عن ذي القرنين» إلى 
قوله: #سبباً» قال الحافظ : في إيراد المصنف ترجمة ذي القرنين قبل إبراهيم» 
إشارة إلى توهين قول من زعم أنه الإسكندر اليوناني. 


.)1١١/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)458/5( (؟) انظر الصحيح‎ 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 25 ل )5١‏ 

إلى أن قال: والذي يظهر أن الإسكندر لقب بذي القرنين تشبّهاً به لسعة 
ملكهء والذي يقوّي أن ذا القرنين من العرب كثرة ما ذكروه في أشعارهم. وقال 
الربيع بن ضبيع والصعب: ذو القرنين عمّر ملكه ألفين» افد تعفد :ذلك وميم : 

وعن ابن عباس : #وجدها تغرب في عين حمئة4 قال: في طين أسود. قال ابن 
كثير”'' : وقوله إوجدها تغرب في عين حمئثة4» أي: رأوا الشمس في منظره تغرب في 
البحر المحيط. وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه» وهي 
لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه؟ والحمئة: مشتقة على إحدى 
القراءتين من الحمأة» وهو الطين أي طين أملس . وعن ابن عباس : وجدها تغرب في 
عين حامية» أي : حارة» ولا منافاة بين معنييهاء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وضح 
الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل» وحمئة في ماء وطين أسود . 

وعن قتادة في قوله: #أما من ظلم فسوف نعذبه» قال: هو القتل. وقوله: 
ثم يردّ إلى ربه فيعذبه عذاباً نكرا». يقول: ثم يرجع إلى الله تعالئ بعد قتله 
فيعذبه عذاباً عظيماً. وعن مجاهد قوله: #من أمرنا يسرا» قال: معروفاً. 

وقال البغوي”': أي تلين له القول وتعامله باليسر. 

٠. :‏ . 2 م كر سس سس سه 2 آ آذ ل لز 

قوله عز وجل : 8 ثم أنبع سببا 9 حو إِذا بَلَعْ مظلع آلشَّمِين وَبَدَهَا تطلم 
عل تَوِ رجحل جم ين دؤرنها ست 7 كك وََد لطا يمَالديَه را )4 . 

عن قتادة لإثم أتبع سبباً© منازل الأرض ومعالمها #حتى إذا بلغ مطلع 
الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا». 

قال ابن جرير”": وذلك أرضهم لا جبل فيها ولا شجر ولا تحتمل بناء 
فيسكنوا”*' البيوت» وإنما يغورون في المياه أو يسربون في الأسراب. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (/ .)1١7‏ 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)١59/(‏ 
(6) انظر جامع البيان .)١5/15(‏ 


(5) في (الأصل): «فيسكن»» والمثبت من تفسير ابن جريرء وهو الصواب. 


"5 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الآيات 51 الا9) 
وقوله تعالى: #كذلك4. أي: كما حكم في القوم الذين هم عند مغرب 
الشمس حكم في هؤلاء وقد أحطنا بما لديه خبرا». 
قال البغوي”©: يعني بما عنده ومعه من الجند والعدة والآلات #خبراً» » 
أي : علماً. ْ 


قوله عز وجل : 8 ثم أنبع سببًا 9©) حَقَه إذا بم بين دن وعد يتف 


دونهمًا ما لكان 8 0 وم قَالُوأ لوأ يندا الفَرَيٍ إن و وَمَأْجوي سنوت 
سح ل هه سن سوست سر سر حر سه كك حجر 07 ٠‏ ساس مسغر 

فى الْدرَضٍ فَهِلْ يحَمَلُ لك حرا عاج أ ن يحل بيننا وي سَدًا 9 قَالَ ما و فى فيه ربىف خير 

1 7 امت 5 و دض 000 رس ص جم محذ سام 9 

ون قوق عل يتك و 9 يتهج ردما لوي انون وير الحريد حو إِدَاسَا وى بين الصَدَنِ 


سس سو اد 70 


كال انقكراً حَيَه إِدَا جَمَلوُ ناوا مَالَ افون أُفْرغ عَلَدِه قِطرًا زا هَمَا 1 نهوأ أن 
يظهروة وما استطلعواً لم نقبا (9» . 
عن قتادة في قوله: #بين السدين» قال: هما جبلان. قال أبو عبيدة: السد 
إن كط ريخاي الله لوويه ل تلن ليث قال بعض 
وقال ابن كثير في «البداية والنهاية»”2: أما السدّ فقد تقدم أن ذا القرنين بنا 
وجه الأرض بناء أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم. قال البخاري: 
«وقال رجل للنبى يَكلِ: رأيتٌ السد قال: وكيف رأيته؟ قال: مثل الْبَرْد المُحَبّر 
فقال: رأيته»”2. وعن قتادة قال: ذكر لنا «أن رجلاً قال: يا نبى الله قد رأيت سد 
يأجوج ومأجوج. قال أنعته» قال: كأنه اليد المحبّر» طريقة سوداء وطريقة 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/ .)١49‏ 
(؟) انظر (؟7/5١١1١).‏ 


)6 أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم (488/7). 


إيذن 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايات 57 ال!ا9) 

حمراءء قال: قد رأيته"'؟. وعن الضحاك في قوله: #بين الصدفين»* يعني 
الجبلين» وهما من قبل أرمينية وأذربيجان. 

قال ابن كثير: وقد بعث الخليفة الواثق في دولته بعض أمرائه. وجهز معه 
جيشاً سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعواء فتوصّلوا من بلاد 
إلى بلاد ومن مُلك إلى مُلك حتى وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن 
النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باباً عظيماء وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن 
والعمل في برج هناك» وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف 
شاهق لا يُستطاع ولا ما حوله من الجبال» ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم 
أكثر من سنتين » وشاهدوا أهوالاً وعجائب . انتهى . 

قلت: ولا يشكل على ذلك أن الدول المتأخرة لم تكتشفه» فإنها وإن أعطيت 
ما أعطيت من القوة والالة» فلم يبلغوا معشار ما أوتي ذو القرنين» فإن الله يسّر له 
الأسباب والوسائل لفتح المدائن والأقاليم» وأطال عمره ووسّع ملكه وكسر 
أعداءه» وسخر له النور والظلمة» فجعلهما جندا من جنوده» وكان إذا انتهى إلى 
بحر أو مخاضة بنى سفناً من ألواح صغار أمثال النعال» فنظمها ثم جعل فيها جميع 
من معه من تلك الأمم والجنودء فإذا قطع الأنهار والبحار فتقها ثم دفع إلى كل 
إنسان لوحاً فلا يكرثه حمله» وكان إذا البحر الجامد ألقى عليه ما يذيبه فخاضه» 
وإذا أراد أن يجمّد الماء ألقى عليه ما يجمّده فمشى فوقه» وبعث النور والظلمة 
على ما يريد بحسب حاجته» وذلك مدد من الله تعالى» ويشهد لذلك قوله تعالئ: 
«واتيناه من كل شيء سبباً» . 

قال وهب بن منبه: ما بين الصدفين مائة فرسخ» فلما أنشأ في عمله حفر له 
أساساً حتى بلغ الماء» ثم جعل عرضه خمسين فرسخاء وجعل حشوه الصخورء 
وطينه النحاس يذاب ثم يصبّ عليه» فصار كأنه عرق من جبل تحت الأرض» ثم 
علاه وشرّفه بير الحديد والنحاس المذاب. 


)000( أخرجه ابن جرير )77/1١5(‏ عن قتادة مسلا 


>64 


الدرس الستون بعد الماكة: سورة الكهف (الآيات 54 ل )٠١١‏ 

وعن ابن جريج #فما اسطاعوا أن يظهروه» قال: يعلوه وما استطاعوا له 
نقبا#» أي : ينقبوه من أسفله. قال وهب بن منبه: وهو في منقطع أرض الترك مما 
يلي مشرق الشمسء» يُعْدُ ما بينهما ماثئة فرسخ» وجعل خلاله عرقاً من نحاس 
أصفرء فصار كأنه بِرْدٌ مُحَبّر من صفرة النحاس وحمرته وسواد الحديد. 

وقال ابن كثير("2: وقوله: #وجد من دونهما قوماً لا يكادون يفقهون 
قولاً», أي : لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس . 

وقال البغوي"؟: أي لا يفقهون كلام غيرهم. قال ابن عباس: لا يفقهون 
كلام أحد ولا يفهم الناس كلامهم . وقال في جامع البيان #وجد من دونهما قوماً لا 
يكادون يفقهون قولاً» يعني لعجمهم وقلّة فطانتهم. لا يفهمون كلام أحدء ومن 
قرأ بضم الياء وكسر القاف» أي: لا يفهمون السامع لغرابة ألسنتهم. 


له عله سل سس سر يار ع كه عر عر ا اا ا ا ل 
قوله عز وجل : 9# قال هنذا رحمة مّن دن فإذا جاه عرق جََلوُ كه وان وَعَدُ 
رَقِ حَقًا (زج) ## وَترَكنا بعصم يوْمَيذٍ يمو فى بض وَفْفِمَ في ألصُور جبَعْكهُم جنعَا 9 
وَعَوَضْسَا هم ومين لَلَككفْرنَ عَرَضًا و أ لين كانت يم في جِطآهِ عن ذكْرى وَكانوأ 


لاسستطيعوت مَمَعًا )4 . 


روى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة عن نبي الله كلهِ قال: «إن يأجوج 
ومأجوج يحفرونه كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: 
ارجعوا فتحفرونه غداء فيعيده الله وهو كهيئته» حتى إذا جاء الوقت قال: إن شاء 
لله»ء فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياهء ويتحصن الناس في 
حصونهم فيرمون» بسهامهم إلى السماءء فيرجع فيها كهيئة الدماء» فيقولون: قهرنا 
أهل الأرضء وعلونا أهل السماء» فيبعث الله عليهم نغفاً في أقفائهم فتقتلهم» فقال 


.)1١ 5 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١60 /( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


0 


الدرس الستون بعد الماثة: سورة الكهف (الآيات 54 )١٠١١‏ 

رسول الله يلِّ: «والذي نفس محمد بيده» إن دواب الأرض لتسمن وتشكر من 
0000 

وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت: «استيقظ النبي وك من نومه 
وهو محمّر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله باحر ل ري فتح 
اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليهاء فقلت: 
يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثْرَ الحَبَتُ)2'0. متفق عليه. 

وفي رواية: وعقد وهب تسعين. قال الحافظ العسقلاني: وعقد التسعين أن 
يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ويضمها ضماً محكماًء بحيث تنطوي عقدتاها 
حتى تصير مثل الحية المطوّقة. وقال: المراد بالردم السد الذي بناه ذو القرنين. 

وقوله تعالى: #وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض* قال السدي: ذاك 
حين يخرجون على الناس» أي: في زمان عيسى قبل يوم القيامة وبعد الدجال» 
كما قال تعالئ: #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 
واقترب الوعد الحق». 

وقوله تعالئ: «ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً», أي: يوم القيامة 
#وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
وكانوا لا يستطيعون سمعاً». أي: تعاموا وتصامموا وتغافلوا عن قبول الحق 
واستماع القرآنء» كما قال تعالى: #صم بكم عمي فهم لا يعقلون» وفي 
الصحيحين: (إن الله تعالى يقول: يا ادم فيقول: لبيك وسعديك. فيقول: ا 
بعث النار؛ فيقول: ما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون 
إلى النار وواحد إلى الجنةء فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 51١‏ و١١0)»‏ والترمذي (ح/18”). وقال: «حسن غريب»» وابن 

ماجه (ح/٠2»)508‏ وابن جرير (15/١1؟)د‏ والحاكم (2)488/4 وصححهء ووافقه 


الذهبى» وهو كما قالا. 
زفق أخر جه البخاري (/8:5* ووه" رو و05 ومسلم (ح/ .)588٠‏ 


5 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايات )٠١84- 5١5‏ 


فقالوا: يا رسول الله وأَيّنا ذلك الواحد؟ فقال: إن فيكم أمّتين ما كانتا في شيء | 


كثرتاه: يأجوج ومأجوج”" . 


لك 


35 -- مت لا سم سولج دس 1 2 آع 
قوله عز وجل : # أفحييب الَذِينَ كفروأ أن يجِذُوأ عِبَادِى مت دوف أولياء 


ا ل حدس اظء ره ور سظ مه جور ار “داح اجهسر م2 2 نات دعوو . 
نا عدن جَهَم لكي نلا 2ك هل هل تيم رالحّضسرنَ أعملا )) الذي صَلّ سَعَمم في 
7س ل مق مع شاع م #موس ره - . ات 3 م سس ل سل ماس لس 
ليوو لديا وه حَسَبُونَ أَتَهمَ يسنن نما ان وليك الْذِينَ كفرواً بَِايتِ رَيْهِمَ 
و يمت أعتفئ] ملافين كم يم اليمة :0 65 كلد لغ ميا كنا 


روس مر 2 2 م ل لل ىم ساس بر و مم سا سا > يوس ماي 
وأَحْدْوأ ايت ورسى هروا © 91 لني عامنوأ وعَمِلُوأ ألصَّدِحتِ كانت طم جَنتٌ 
2001101 ووم 0 2001 مموا م موص مئان ةير 

لْفردِوْسٍ رلا( ريت فيها لا يبَسُونَ عنها ولا و4 . 


' عن ابن جريج في قوله: «#أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني 
أولياء© قال: يعني من يعبد المسيح ابن مريم والملائكة» وهم عباد الله ولم يكونوا 
للكفار أولياء. عن مصعب بن سعد قال: قلت لسعد: ياأبت هل ننبئكم 
بالأخسرين أعمالاً» أهم الحرورية؟ فقال: لا ولكنهم أصحاب الصوامع» ولكن 
الحرورية قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. وفي رواية: ولكن الحرورية الذين 
#إينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في 
الأرض أولئك هم الخاسرون»#» فكان سعد يسمّيهم الفاسقين""©. 


وعن عليّ بن أبي طالب أن ابن الكوّاء سأله عن قول الله عز وجل: #هل 
نتبئكم بالأخسرين أعمالاً» فقال: أنت وأصحابك. وعن أبي هريرة عن 
رسول الله يكلِعِ أنه قال: «يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضة» وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً©””". متفق 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
زفف أخرجه البخاري (-/19) ومسلم (ح/ 86لا؟). 


لح 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايتان )١١١ ,٠١9‏ 

عليه. وفي الصحيحين أيضاً: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنها أعلى 
الجنة وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة»9' . 

قال ابن كثير”"2: وقوله تعالم: طانزلاً». أي: ضيافة #خالدين فيها 
لا يبغون عنها حولا» قال ابن عباس: لا يريدون أن يتحوّلوا عنهاء كما ينتقل 
الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى . 

قوله عز وجل : # قل لَوْ كان الْبحرُ عِدَادًا لَكمتِ وق لَنَقِدَ الْبحَر قل أن 
عن زب 0 آز ص إجدة 1 د 0 سس 09 5 رت ل 

تنفد كلمت رق وَلَوْ جتنا يمدو مددا ويا كل إِنَما أنأ دشر متلك بوك إل ما لهم 


رنود قل 02 12 زقة ريق مشل غك مركا ولا مكرن اك دلت 
ندا 42> . 

عن قتادة قوله: #قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي4 إذا «لنفد» ماء 
البحر #قبل أن تنفد كلمات4 الله وحكمه. 

وقوله تعالى: #ولو جئنا بمثله مددا» . 

قال ابن كثير""': أي بمثل البحر آخر ثم آخر وهلمٌ جرّآء بحور تمده ويكتب 
بها لما نفدت كلمات الله؛ كما قال تعالى: «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم»”* . 

وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم». أي: فإني لا أعلم الغيب إل ما 
أطلعني الله عليه من خبر أصحاب الكهف وذي القرنين وغير ذلك #يوحى إليَ أنما 


0 أخرجه البخاري (ح/4/19) ومسلم (30786/2). أخرجه البخاري ح/‎ )١( 
و2)0/47 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ووهم المؤلف  رحمه الله فظن‎ 
الحديث عند مسلم أيضاً.‎ 

(؟) انظر «تفسير القران العظيم» .)١1١8/7(‏ 

(*) المصدر السابق .)٠١8/7(‏ 

(4) سورة لقمان: الاية /ا؟. 


يف 


الدرس الستون بعد المائة: سورة الكهف (الايتان )١١ ١ 2٠05‏ 

إلهكم إله واحد» قال ابن عباس: علّم الله رسوله التواضع لثلا يزهو على خلقه 
فأمره الله أن يقر فيقول: أنا آدميّ مثلكم إلا أني خصّصْتُ بالوحي» وأكرمني الله به 
#فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا». 

قال ابن جرير”'2: فمن يخاف ربه يوم لقائه ويراقبه على معاصيه ويرجو ثوابه 
على طاعته #فليعمل عملاً صالحاً» يقول: فليخلص له العبادة وليفرد له الربوبية . 
وعن سعيد بن جبير #فمن كان يرجو لقاء ربه» قال: ثواب ربه. 

قال البغوي: فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعاً. 

وقوله تعالئ: «ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» قال سفيان: لا يرائي. وعن 
أبي هريرة عن النبي يَكِ يرويه عن الله عز وجل أنه قال: «أنا خير الشركاء» فمن 
عدر حي اعد لكيه عرد نان زول ونه هن بالك نالف لك وراد الصا 


)0غ( انظر «جامع البيان» )7"8/1١5(‏ . 
زفق أخر جه أحمد 42 وينلحوه ومسلم (ح/ 5846 5؟), من حديث أبي هريرة رضي الله 


عيه . 
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الدرس الحادي والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات )١٠١-١‏ 


الدرس الحادي والستون بعد المائة 


«#سورة مريم عليها السلام* 
مكيةء» وهي ثمان وتسعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كهيعص يي كر سَمََتِ ع يه 
0 رت إِفْ وَعَنَّ لظم مق وَاَشْبَعَلَ الرّأس سَيْبا وَلَمْ حكن 
يك كبك © ينث اله له سف ارا عَاقِءًا 
فهبٌ لىي ا يك و را و ام إل كار يَعَمُوب واجَعَلَه رب 
نَضِيًا (ج) يدر مكرتا إن مد يفير أسخم ين كم ججصَل ل ين قبل 
سكا (ج) قَالَ م أ ترك ل نج متخاتق اشرق عونا كذ بل ده 
السسكبر عِنِيًا (ري) قَالَ كَدللكَ فَالَ ربك هو عل هَيْنُ وََدَ حَلفدك من مَل 
وَلَرَ تلك شيعا يي قَالَ رب أجعكل إ ءاب 
كت لِنَالٍ سيا 2 خَيجَ عل قر من ألِْحَرَاٍ فوح 5 إِلنيِم أن سَيَحُوأ 
بَكْرَ وكشا () يسن خُذٍ السكعب يْوَّ َه كله كم صبِيًا لوج وحمَائ 
ين دن وو 5ك يجا 2 وبا لدي ود يكل جَكَوًا عَصِبَا وَسَكعْ 
عَلِيْهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يُبَحَتُ حي 43 
نبز نيا نة 


5 


الدرس الحادي والستون يعد المائة: سورة مريم (الايات ١‏ --3) 


5 كَرِيا 2 إذ ناد ١‏ رَيَّهُ ندا حَفِيَا (ي) قَالَ رب ف وَمَنَ العظم مق 
رص علاصب اسه 2 تج اهمه اللا ا ا 0 ين -. ضَا ات . ا ا 
وَأَشْمَعَلَ ألتأش يتبحا وَل حكن يدُعَآيك رب مَِقيكّا 7و إِنْ يخفث الْمواى 
لصتم - 0 موسو سر اس هماه وو اسه سا سر ا ل له ار 
من ورا ى وَحكانتٍ أمرأقٍ عاقِرًا فهبَ لي مِن لد ف ويا نا يَرنْقٍ وبرت من 
7< حو ماس سس 


َال يَعْقُوبُ وَأَعَصَلْه رب تَضِهًا 49 . 

عن قتادة قوله: إإذ نادى ربه نداء خفياً»» أي: سراء وإن الله يعلم القلب 
النقي ويسمع الصوت الخفي #قال رب إني وهن العظم مني#»2 أي: ضعف 
«واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك رب شقياً» قال ابن جريج يقول: قد 
كنت تعرّفني الإجابة فيما مضى «وإني خفت الموالي من ورائي» قال ابن 
عباس : يعنى بالموالى الكلالة الأولياء أن يرثوهء فوهب الله له يحيى. قال 
قتادة : ف اليف ْ 

وقوله تعالى: «يرئني ويرث من آل يعقوب4 قال مجاهد: كان وراثته علماء 
وكان زكريا من ذرية يعقوب. وقال الحسن: يرث نبوّته وعلمه. 

قال البغوي”2: وقال الزجاج: والأولى أن يحمل على ميراث غير المال؛ 
والمعنى أنه خاف تضييع بني عمه دين الله وتغيير أحكامه؛ على ما كان شاهد من 
بني إسرائيل من تبديل الدين وقتل الأنبياء» فسأل ربه ولداً صالحاً يأمنه على أمته 
ويرث نبوّته وعملهء لثلا يضيع الدين» وهذا معنى قول عطاء عن ابن عباس رضي 
الله علهتما : 

وقوله: #واجعله رب رضياً» . 


.)١98/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


ه: 


الدرس الحادي والستون يعد الماكة: كد ت “ا ل )١8‏ 


قال ابن كثير”'2: أي مَرْضِيّاً عندك وعند خلقك» 7 تحبه وتحببه إلى خلقك في 


قوله عرز وجل : # يَرصكرنا إذَا شرك بعلي أَسْمُمٌ يجَىَ لَمْ تحمل 
ومن مَبَلُ سيا هيج قَالَ ر بَ نيجرب ف عله وسكا انرق عاقرا وقد 


م صء له ل ل ل و ل 


بَلَعْتٌ مِنَ الصكير عِيِيًا ري قَالَ كَدَلِلكَ فَالَ ريلك هو عل هَيِنُّ وقد 
حَلفتك من قَبلُ وَلَرَ تلك شيعا 2:2 قَالَ رَنَ خكل لَمدءًا 
تكلم ألنّاسى لدت لَِالٍ ينا لي تق ل وم بمِنَ الْمِحَرَابِ فأوحح 
ِلَيِمَ أن ره مه سيّحوأ بكرة وحَشِيًا 07 0 

عن قتادة قوله: «#يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى» عبد أحياه الله 
للإيمان لإلم نجعل له من قبل سمياً» قال: لم يسم قبله أحد بهذا الاسم. وقال ابن 
عباس: لم تلد العواقر مثله ولداً قط. وقال مجاهد اعتياً» يعني تحول”" العظم . 
وعن ابن عباس #ثلاث ليال سوياً» قال: اعتقل لسانه من غير مرض . قال قتادة: 
وإنما عوقب بذلك لأنه سأل آية بعدما شافهته الملائكة مشافهة» أخذ بلسانه حتى ما 
كان يفض الكلام إلا أومأ إيماء. 

وقال ابن زيد في قوله: قال ايتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوياً» 
يسبّح ويقرأ التوراة» افخرج على قومه من المحراب» قال: المحراب مصلاه 
«فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» وهو لا يكلمهم. 

قوله. عر :وجل : يبن خز الصيككب يفو واه أ نكم صبِيكًا 3 
وَحمَاَا من دن وَدَكوة وكا قا () وَبدَا بود ولد ول يك جَتًَا وها 2 


.)1١11/7*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «قحول». وهو خطأ.‎ 


كك 


الدرس الحادي والستون بعد الماثة: سورة مريم (الآيات 5١ل )١5‏ 
0 ع لل إل سد سرب ل ل قو ار اس سر ع لوح سا ار سه ركد جح كر 
18 


وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت وبوم يبعث حيا 2د 

عن مجاهد لإخذ الكتاب بقوة» قال: بجدّ. وقال ابن زيد: القوة أن يحمل 
ما أمره الله به» ويجانب فيه ما نهاه الله. قال ابن جبير وقوله: «واتيناه الحكم 
صبياً» يقول تعالئ ذكره: وأعطيناه الفهم بكتاب الله في حال صباه قبل بلوغه أسنان 
الرجال . 


وقوله: #وحناناً من لدنا» يقول تعالئئ ذكره: ورحمة منا به ومحبة له #اتيناه 
الحكم صبياً» . وعن ابن عباس قوله: #وحناناً من لدنا» يقول: ورحمة من 
عندنا. وقال الضحاك: رحمة من عندنا لا يملك عطاءها أحد غيرنا. وعن مجاهد 
قوله: «وحناناً من لدنا» قال: تعطفا هخ ربه عليه. وعن قتادة قوله: #وزكاة» 
قال: الزكاة العمل الصالح. وعن ابن عباس : #وزكاة وكان تقيا» قال: طهر فلم 
يعمل بذنب. وقال ابن عطية: أوحش ما يكون الخَلْق في ثلائة مواطن: يوم يولد 
فيرى نفسه خارجا مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم» ويوم 
بالسلام عليه فقال: «وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا#. وقال 
الحسن: إن عيسى ويحيى التقياء فقال له عيسى : استغفر لي أنت خير مني » فقال 
له الآخر: استغفر لي أنت خير مني» فقال له عيسى: أنت خير مني» سلّمتٌ على 
نفسي وسلّم الله عليك» فعرف والله فضلهما. 

قال ابن كثير(2: وقوله: #وبَرَاً بوالديه ولم يكن جباراً عصياً» لما ذكر 
تعالي طاعته لربه وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى». عطف بذكر طاعته لوالديه» وبرّه 
بهماء ومجانبته عقوقهماء قولاً وفعلا أمراً ونهياً» ولهذا قال: «ولم يكن جباراً 
عصياً» ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك #وسلام عليه يوم 


ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا». 


.)١1 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


/وع 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 15 ل )5١‏ 


الدرس الثانى والستون بعد المائة 


و 8 .ا م هه م سمدي © .م ٍ_ 4 
« وَذْكر في الكني مريم إذ أَنتَبَدَت مِن أهلها مَكَانَا سر 


2 ال آذ هو له ل ا ل سس اس كور بر 
من دونهم جمابا فأرسلنا ليها روحنا فتمثل لها شرا سويًا 9) قَالت ف أعوذ 


لمكن منك إن كنت تَقَيًا () فَالَ إنّمَآ أنَأ رَسُولُ ريك لهب لَك عُلَما 
2 2 ماين 0 م 04 لت - 2 21 
رسكا ()) قالت أن يون لي غلدم وَلْمْ يَمسَسَنى بسر وَلَمْ 
20 20 اك كر 2 ع 2 << 

كَدَلِلك فَالَ ريل هو عل هين وَلِتَجَصَلَهه ءايه ساس ومة مما وكات أمرا 
تَقضِكًا (© # مَعَمَلتَهُ يدت يو مدا موس © كلبَدهَا الْسَكَاضُ 1 
جح مهّء+ دده دده ا د م ع ع كيى جررتي. ا ل له مه 


_- 


- اك‎ 
١ 

/ 9) 

ع 

١ 

قدا 

اس جاو 


» مهم ههه ا 0 2-- عورم 


5 عند ار ع وحم - م جص دعب سد رع م : 
تحنبا ألا حزن قد جعل ريك تحذكِ سريا 9 وَهْرَّى إِلَيْكِ جنع التَخْلدَ سقط 
و -_ وج سر ره دج 2_2 أ كه ذه لم 2ه ا 2 3001 20 5 
عَلَيِكِ رطا جنا )ديل شرف وَقَرَى عَسنا اما تون من لْبَشَرٍ دا فَقُوٍ إن 
سا عر اماس ساس سداس 2 سا مس موسة م 4 يا دع سد سان 2 ره 0 
درت لِلرَمانٍ صوما فلن أحكلم اليوم إذيسهًا (() قأمت بدء قَومَهَا ْم قَالوأ 
2-4 ل ا ل 0 -. 


ةلقد يت ى مقا تك 3 كانتت طكثوة عاكء ولي افنآ سو وجاكاتت 


14 2 جا لخ ل ل ١‏ عط ار ال و سساح مل ل ره عر سا الى رح ساس سا ع و 
أمك بَنِيًا (وي) فَأَسَارت اليه قَالُوا يف تكلم من كان ف أَلْمَهَرٍ صَبِيًا 2 قَالَ ِف 


عبد أل اَل لكب وَجَعَلى ييا () وجَعلن مار أيْنَ ما حكنت وَأَوْصضٍ 
ب 0 ا ست . أ ل 0 ل ساي سسا ه» أ 5 ,7 
َأصَّلة وَالرَكَْةَ مَادْمَتٌ حَيًا ((ي) وَيبرًا يولدَقٍ وََمْ يَجْمَلْنِ جَبَاَا قا 9 

عد 
سا كو سعد سي ماو 


و 2 دس ساكو 0 0 ل مسو دشءدده 
والسّلء عل يوم ولدتٌ ويوم أمومت ويؤوم بعث حا (©) ذلك عِيسَى أبن مرريم 


6 مع ماه م 58 ل 2ع امه اس ص 2 تي ييه و عط ٠‏ ب دوع اب دس 
قولك الحق الَذِى فيه يمتروت 9ج ما كان نه أن يَشِْدَ من وَل سبحلتة: إِذَا ضوح 


6 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات 415 ل )5٠١‏ 


ىَّ ص اسار بر بم - دق لاد دور داس المدمظ ممم اع اعد بي 
ترا فَإنَّمَا يشُولُ لَمُ ك هبحن 2 وَإِنَّ ألَهَ رق وريد مَأَعْبْدُوةٌ هذا رط 


و 


ع2 - _- 0 رح سك مه مء وك 7 مه عه د م ل ا ّ- 

مُستَقيم (زي) فأحكاة الأحزاب مِنْ بيهم يِل لِلَدَِ كفروا من مَعْبَدٍ يوم 
- كد اس ركه ل عله سأك 2 مج لاس ع 2 لسع 1 دكن د ر. حير 
عَظِم © أميع يهم وأبصر نوم يَأنوننًا كن الظَدِيِمُونَ البوم في ضلئل مين ها 


ا ل 0 
وأنذِرهر بوم الممسرةٍ إذ فضِىَ لامر وهم في غفلعَ وهم لا يوون 9 إِنَا ححَن ريت الاارض 


وَمَن ليها وإِليسا مرحَعُونَ 42 . 


5: 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 15 ١؟5)‏ 


0-0 م ٠.‏ س2 أ آذه ص م مهمه «. كس اس رص ا 

قوله عز وجل : # وَاذْكر في لكب مريم إذ آنتَبدّت مِنْ أهلها مكانا 
َه َك 2 ره مه 5 9 م سي لي اويا ا ا ال 
شَرقيًا 9 فَأعَحدَتٌ من دُونهم جمابا فَأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بسرًا 
> ض حص ب 1 ٠‏ ؟ هم ا - 2 ل ال 0 - 
سويًا 9 قَالت إِفَ أعود لسن نك إن كنت تيا (و قَالَ سما نآ وول ريك 


هم مامس مم . سو لاه 


4 وه -ه 535 عع - 207 200 00 
لأهبٌ لَك عَلمًا رَسكيًا (ي) الت أفَّ يحون ل لدم وَلَمْ سس يشر وَلَمْ أله 


5 و 5 - 
عد 
.ىم حص ج 1 0 سر مر رس سخ سا ساس جع سا ساك هس سح ع د 
بَغِيًا يي قَالَ كَدَلِكِ قَالَ ريل هو عل هين وَلِتَجَصَلَهه مايه لتايس ويحمَة 
ل هخ سس ا ساها كد بد كر 
مسَاوكا أمرا مَقَضِيًا 423 


عن قتادة في قوله: #واذكر في الكتاب مريم إذا انتبذت*». أي: انفردت 
«من أهلها» قال السدي: خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابهاء 
وهو قوله: #فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً© في شرقي المحراب #فاتخذت من 
دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً© قال وهب بن منبه: 
أرسل الله جبريل إلى مريم» وقال السدي: فلما طهرت من حيضها إذا هي برجل 
معها قالت: «إني أعوذ» بالله #منك إن كنت تقيا» قال ابن زيد: قد عَلمَتْ أن 
التّقَئ ذو نهية لقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً قالت أنى يكون لي 
غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيآ© قال جبريل: #كذلك قال ربك هو عليّ 
هين* وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك فاحشة» فإنه على ما يشاء قادرء 
ولهذا قال #ولنجعله اية الناس*#. أي: علامة على قدرة الله #ورحمة منا» 
للمؤمنين #وكان أمراً مقضيّاً» لايردٌ ولا يبدّل. وقد قال تعالئ: «والتى 
احصدحه قرجتها “وطنك لها من :روعحا وجملناها انها" إ للغالين 14 ان 
وهب بن منبه: لما أرسل الله جبريل إلى مريم نفخ في جيب درعهاء حتى وصلت 
النفخة إلى الرحم فاشتملت. 


.9١ سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


الدرس الثاني والستون بعد الماكة: سورة مريم (الايات 55 -””) 
5 5 د د و 272 2 رس كد - - حص ع 2 
قوله عز وجل : 00 فَحَمَلَنَهُ نيدت يدء مَكانا فَصِيًا .زيب فأجاء ها 
مرر مربي ام ”را مهي م1 باهم وام ده دا بع وص مرم. ص حمر 
لْمَحَاضٌ إِك دع تخ قَالَتَ يلت مِتَ قبل هذا وحكنت نيا منسيا بد 
2 0-5 0 


مم عت ل د4ء سد َك كود ده آذ عه 2 رك 51 ميهد 
َنَادَسهًا مِن تحنها ألا حزن قد جعل ريك تحنك سربا 29 وهر إليْكِ جنع التخله 


- 2 
عه 0 1-0 عو سر .و 2-9 ع راص ء مرا السك" 0 َه أ 7د سر دحت سر سر 20101 
شتقِط عَلِيِكِ رطبا جنيًا < فُكلى واشرى وفَرى عينا فَإِما ترين مِن البشرٍ احدا 


1 ال يدا 


مقو إفِ مَدَرْتُ ليم صَوْما قن أُكلْمَآليَوَمَ ييا 422 . 

عن ابن عباس #فانتبذت به مكاناً قصياً» قال: مكاناً نائياً. وعن قتادة 
«نأجاءها المخاض إلى جذع النخلة» قال: اضطرها إلى جذع النخلة. وقال 
السدي: «قالت» وهي تطلق استحياء من الناس يا ليتني مت قبل هذا وكنك فليا 
منسياً» قال قتادة تقول: لا أعرف ولا يدرى من أنا. وقال ابن زيد «فناداها من 
تحتها» قال: عيسى ناداها «ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً» قال البراء بن 
عازب: هو الجدول. وقال ابن عباس : وهو نهر عيسى . وقال سعيد بن جبير: هو 
الجدولء النهر الصغيرء وهو بالنبطية سري. وعن ابن عباس «وهزي إليك بجذع 
النخلة» قال: كان جذعاً يابساًء فقال: هُرّيه #تساقط عليك رطباً جنياً© قال عمرو 
ابن ميمون: ما من شيء خير للنفساء من التمر والرطب. 


وقوله تعالى: #فكلي واشربي وقرّي عيناً فإما ترين من البشر أحداً فقولي 
ف نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسيا» قال الضحاك: كان من بني 
إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم من الطعام» إلا مِنْ ذكْرٍ الله. 


عميله 
دس سا سا ا اج ارو 
- 


قوله عز وجل: « كَأَنَتَ يه قَوْمَهَا كحْمِدُمٌ قَالُوأْ يَمَرَيَمٌ لَقَد حنْتِ 
حا ساء ‏ سا سا 


2 4 ب م --022 ص لخ ساس ١‏ ساسا مي ماه ع 2 نه تر 
0 سَيِعًا فَرِيًا 3 يتأخت هدرون ما كان أبولكٍ آمرأ سو وما كانت أمك بضمًا 3 


< 2 
الل م0 2ه د ”واس 52 0 52006 يدس عاسم الس امسر صمي 
َأْسَارَتَ إِلِيْهُ هَانُوا كِنِفَ مُكلْمُ من كان في الْمَهَدِ صا (ذي) قَالَ إِقِ عبد الله 
ا 4 ! 0 وجَعَاءٍ سآ 42 وجَعَلد مساك أن ع س0 7 و وَصَاخٍ بآلضَّ دو 
رص هو 50102 هي م ص لسر ساس سا صا م أ و- هه هاعر سه مو رم 
وَاَلرَحكَوةَمَا دمت حا )ا وببرًا يوالدَقٍ وَكَمْ يَجْمَلضٍ جَبَارا سيا( وألسَّلمَ عل 


اه 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات لاا 0 73) 
0 0-2 ير 0 5 2 م صرح مير ات 
يوم ولت وَيوْمَ أممومت ويم أت حا 9 مَك عِيتى أن مم قلت لق 
ألَذِى فيه يَمتروت يا مَا كن َه أن يد مِن ور سْبَحتَهءٌ إِذَا فصو مرا مَإتد يفوأ 


لم كن فيكو 2) وَإِنَ لله رق وريى َأعْبْدُوةٌ عدا صر تُسَيَقِيةٌ 49 . 


عن قتادة لإلقد جئت شيئاً فرياً» قال: عظيماً يا أخت هارون ما كان أبوك 
امرأ سوء وما كانت أمك بغياً» قال: كانت من أهل بيت يُعرفون بالصلاح ولا 
يُعرفون بالفساد» قال: وكان من بني إسرائيل رجل صالح يسمى هارون» فشبّهوها 
به يعني في الصلاح. وعن المغيرة بن شعبة قال: «بعثني رسول الله يك إلى أهل 
نجران فقالوا لي: ألستم تقرأون «يا أخت هارون#؟ قلت: بلى» وقد علمتم ما 
كال اعبلى وموي: فرجعت إلى رسول الله كل فأخبرته فقال: ألا أخبرتهم 
أنهم كانوا يسمّون بأنبيائهم والصالحين قبلهم»”''. رواه مسلم وغيره. 


وعن وهب بن منبه #فأشارت إليه» يقول: أشارت إليه أن كلّموه #قالوا 
كيف نكلم من كان في المهد صبياً» فأجابهم عيسى عنها فقال لهم إإني عبد الله 
آتاني الكتاب وجعلني نبيا» الآية. وقال عكرمة «#آتاني الكتاب» قضى أن يؤتيني 
الكتاب. وعن مجاهد #وجعلني مباركاً أينما كنت» قال: مقاماً. وقال سفيان: 
معلّماً للغير. وقال قتادة: ذكر لنا أنه كان يقول: سلوني فإن قلبي ليّنء وإني 
صغير في نفسي» مما أعطاه الله من التواضع. وقال بعض السلف: لا تجد عاقاً إلآّ 
وتجلاته جبارا كشا ولا تجد سيّىء المَلّكة إلا وجدته مختالاً فخوراً. 


وعن قتادة قوله #ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون» امترت 
اليهود والنصارى» فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاب» وأما النصارى فزعموا أنه 
ابن الله» وثالث ثلاثة.» وإلهء وكذبوا كلهم ولكنه عبد الله ورسوله.» وكلمته 
وروحه. 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/ 7178). 


بدن 


الدرس الثانى والستون يعد المائة: سور 


0 يوا 59 


55 
تهج ررس هت جضا يعاري لمعه ضار صوصو ع 0 
قوله عر وجل : © فاختلف ١‏ راب من ينعم فول لِلَذِينَ كفروأ مِن 


2س مه 02 حنص 1ح - اس كه ل سحل سأ 2 ك5 ا 00 
مَقْجَدِ يوم عظيم 0 أميع يهم وأبصر نوم يأ ننا للحن الظديمون اليوم في ضلالٍ 
3 عورء دهده م اسهد ذا لع مع 2 لع وبع بوه حص د ومع 


مين زج وَأَنذِ رهر بوم لسرةٍ إذ فى الْأْمر وه في عَمْلةَ وه لَا يؤمسُوتَ (زي) إِنَا حن 
رت رض وَمَن عَلِيَاوَإلِنَا موق 4 . 

قال قتادة: ذكر لنا أنه لما رفع ابن مريم انتخبت بنو إسرائيل أربعة من 
فقهائهم فقالوا للأول: ما تقول في عيسى؟ قال: هو الله هبط إلى الأرض فخلق ما 
خلق وأحيا ما أحياء ثم صعد إلى السماء» فتابعه على ذلك ناس من الناس فكانت 
اليعقوبية من النصارى» وقال الثلاثة الاخرون: نشهد أنك كاذب؛ فقالوا للثاني: ما 
تقول في عيسى؟ قال: هو ابن الله فتابعه على ذلك ناس من الناس فكانت 
النسطورية من النصارى» وقال الاثنان الاخران: نشهد إنك كاذب؛ فقالوا للثالث: 
ما تقول في عيسى؟ قال: هو إله وأمه إله والله إلهء فتابعه على ذلك ناس من الناس 
فكانت الإسرائيلية من النصارى» فقال الرابع: أشهد أنك كاذب» ولكنه عبد الله 
ورسولهء هو كلمة الله وروحهء فاختتم القوم فقال المرء المسلم: أنشدكم الله ما 
تعلمون أن عيسى كان يَطْعَمْ الطعام» وأن الله تبارك وتعالى يطعم الطعام؟ قالوا: 
اللهم نعم» قال: ما تعلمون أن عيسى كان ينام؟ قالوا: اللهم نعمء قال: 
فخصمهم''' المسلم. 

وقوله تعالىئ: «أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال 
مبين »2 أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة. قال قتادة: سمعوا حين لا ينفعهم 
السمع» وأبصروا حين لم ينفعهم البصر. وقال ابن زيد: هذا في القيامة؛ فأما في 
الدنيا فلاء كانت على أبصارهم غشاوة وفي اذانهم وقرا. 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله تكةِ: «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار» يجاء بالموت كأنه كبش أملحء فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل 


)١(‏ في (الأصل): «فحصهم»». وهو خطأ. 


إوفن 


الدرس الثاني والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات /151 ا )5١‏ 

الجنة هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: 
فيقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال: فيشرئبّون وينظرون ويقولون: نعم هذا 
الموت. قال: فيؤتى به فيذبح» قال ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موتء ويا أهل 
النار خلود ولا موتء. ثم قرأ رسول الله يكهِ #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر 
وهم في غفلة وهم لا يؤمنون» وأشار بيده ثم قال: أهل الدنيا في غفلة الدنيا»”" . 
رواه أحمد وغيره. 

وكتب عمر بن عبد العزيز لبعض عماله: «أما بعد فإن الله كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل في كتابه الصادق الذي 
حفظه بعلمه وأشهد ملائكته على حفظهء أنه يرث الأرض ومن عليها وإليه 


ترجعول2. 


فق أخرجه أحمد 0/9 و5ه). والبخاري (ح/ ظر 56 ومسلم (/5845). 


نان 


الدرس الثالث والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 5١‏ 3560) 


الدرس الثالث والستون بعد المائة 


04 


1 0 م حَّ 5 وساب 2 د هر مه -ه 

« وََذم في الكتب إِبَرَهِمْإِنَمُ م كان ريما بَينّا زم إذْمَالَ لابه يبت لِم تعبدُمَا 

ا ممع وا يبر ولا يْنى نلك َي 9 ينمت إِقِ قَدَ جَاءَفٍ مرب العِلَ مَالَمْ 
2و 2 سعط ّ_- - 


أَتِكَ مَتَبَعْنَ أَحَدِكَ صرطَا سَويًا () يتأيتِ ل 
لِلتّمن عَصيًا 9 يكبت إِؤْه أَحَافُ أن يَمَسَّكَ عَذدَابُ : َم من فشكن لِشَّيْطن 
وَليا 3 قَالَ أَراغِبٌ أَنتَ عَنْ َالْهَجٍ يكاِبرهِي ل 0 ميك وَأَمْجْرْفٍ 
ًا ©) َل سكم عَيك سَأسَتَفِرُ لك ب أت نت ب عي © 
وَأَعَتَزِلْكْم وما تَدَعُورت من ذون أللَّهِ وَأَدَعُوأ رَقَ عَسَو يدعَلهِ مق 
سيا( فَلَمًا أعَمرَطُمْ وَمَايحبْدُون من دون الله وعبنا لدُد إسَحَقَ وَيسَقُوبُ وَولا بعلن 
ينا لها وَوَعَبنَا لهم من يحَدِمَا وَبَعَلَنَا لم ليسا صِدقٍ عَلِينَا (ي) وَاذَكْر في 
لكك مُومو نّم كان عخلَصَا وَكَانَ وَسُولا يا زم وبَدَينهُ من جَان الطور. 0 
به ييا () ووَحبا لمن يحدِنا أحاه هتروت ييا ع وَأدَكُرٌ في الكنب إنمعيل 
كان صَادِفَ الْوعَدِ وكانَ رسولا يا لزيا وَكانَ يأمر أَهَلَم بالصَلرة والرّكزة وَكانَ 

ريه مرضيًا لزيا وذ في الكتنب إدريس إِنَمْ 56 ميك ين ا نتشقة با 


لال م لس ل سس سس عر له 


عَلِيًا 2 أَوليك الْدينَ نهم أ كوم ين انين در ب ءادم وَمِمَنَ حملن مع نوج ومن 


دري اهم وَإِسَرهِيلَ و إذَا نل علي ءإينث لسن روأ سجّدًا 


هم ماس 001000 ش) له عم ل ساح مه سرج سس جو صر 


ويك 9 (وي) ## خَلَفَ من يعر خَفٌ أصَاعُوأ الصّلوة وأتَبعُوأ اهوت هوف يلْقَونَ 


الدرس الثالث والستون يعد الماثة: سورة مريم (الايات :١‏ ب 50) 


غَيّا () إِلَّا من تَابَ وَءَامَنَ وَجَمِلَ محا كأوْلَهِكَ يَدَحُلُونَ لَلَنَهَ ولا يظلَمُونَ 
يسْمَعُوبَ يها لوا إلا سلما وَلَمَ ردْفُهُح يها بَكرَة وعيشيًا (ي) ينك اسه ألَى ورت 
منعِبَادِنَامن كن ييا زو وَمَا نَتََرل إلا بأمْر ريك لم مَابَوْنَ ليا وما حَلْفَنَاوَمَا 


أ 5-050 - 4 تر م مام همه روح يي ل ل سير ل جح راح ار ل ع ات 
بيست ذَلِك ومَا كان رَبك حسهًا ليارب السَمنوات والارضٍ وما بِيِتجُمَا فأَعْبُدَهُ وأضطيرٌ 


لديو هل تَعلَمُ لم سيا و4 . 


كه 


الدرس الثالث والستون يعد الماتئة: سورة مريم (الآيات 5١‏ -50) 


عز وجل : « وَدّم في الكتب إِبرهِم ِنَم كان صِدِيما ييا( إِذْ قَالَ 


بت لم 0 7 ل 429 يكبت ِف قد جاءفى 


١ 
اليد‎ 


بك 7 00 ا 


تكن قطن وَلهَا ع َل أضك نت عَنْ مَالِهَجٍ 0 52-6 

> عنى رس م 3 انر 00 رعنة 5 9 

متك عجرف مَك 3 َلَسَكةُ عي سَأَستَفْيدٌ و لك رد 
0200 مس 000 


حَفيًا 40 وم وَأَعمَر أ وما ا ا 55 ءٍُ 
قال 000 الصِدب .م يق الكثير الصدق التاتماية وعن الحسن 9واهجرني 


ملياً» قال طويلاً. قال ابن إسحاق يقول: دهرا والدهر الملي وعن ابن عباس 
[قوله] «إنه كان بي حفياً» يقول لطيفاً. 


قال ابن جرير”"': وقوله: #وأعتزلكم وما تدعون من دون الله» يقول وأجتنبكم 
وما تدعون من دون الله من الأوثان والأصنام #وأدعو ربي»» يقول: وأدعو ربي 
بإخلاص العبادة له وإفراده بالربوبية إعسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا»» يقول: 
عسى أن لا أشقى بدعاء ربي» ولكن يجيب دعاء ربي» ويعطني ما أسأله . 
قوله عز وجل : « فَلْمًا أَعَمَرَظُم وَمَا يحبْدُونَ مِن دون أله وهب 0 


ا ا ا ا ل 


وَيَحَقُوبُ وملا جَعَلنَا يسا الإ وَوَعَبْنا لهم من يميا وَجَعَلْنَا طم لِسَاتَ 


سير 


ً 


.)158 /"( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)97/15( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


لاه 


الدرس الثالث والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 5١‏ -ل-4ه) 

عن ابن عباس قوله: #وجعلنا لهم لسان صدق علياً» يقول الثناء الحسن. 

5 1 مس ل سرع مس غرء د 2-2 26 

قوله عز وجل : # واذكر في الكتب مومع إِنَمْ كان مخلصا وكا رسو 
ً ياف يس سه عل سح مل -ه م ده هرد سارها دع ب ع اج د 2 م 01 
ْنَا ليا وننديسه من جانب الطور الايمن وقريه يجيا (زم) ووهبنا لم من يَحمدِنا أحاه 
هرود بي 49 . 

قال البغوي: «مخلصاً». أي: مختارا اختاره الله عز وجل . 

وقوله تعالى: #وناديناه من جانب الطور الأيمن». أي: جانبه الأيمن من 
موسى حين ذهب يبتغى من تلك النار جذوة. 

وعن ابن عباس «وقربناه نجيا» قال: أذْنِيَ حتى سمع صريف القلم ووهبنا 
له من رحمتنا أخاه هارون نبياً» قال: كان هارون كن من موسى » ولكن أراد 
وهب له نبوته . 

98 رمورظء 0 صوسا سم 508 ع 2 سي ص سال سي اسه .2 

قوله عز وجل : « وَأدْكْرَ في الككب إتَمعِيل إِتَمُ كان صَادِفَ الْوعد وَكانَ 
رسولا ييا لوي وَكانَ يأ مر أهلم بِالصَلؤة والرَكوةَ وَكَانَ عند ري مرضِيًا 49 . 

عن مجاهد في قوله: إإنه كان صادق الوعد» قال: لم يَعِدْ شيثاً إل وَفَى 
به. قال بعض السلف : إنما قيل له: صادق الوعد لأنه قال لأبيه: ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين» فصدق فى ذلك. وقد قال النبى يَكِِ: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان:”"' . 

- له . 7 ساح رسو سي ل -0_ 2 جر سس يح 

قوله عز وجل : « وَاذكرٌ في الكتب إدردس إِنَّمُ كان صِدِيقا ييا اي ورقصئة 


آآك 2 00 م د مله موو امي سل مهم م لالس لس يح لس سس 
مَكَانًا عا (2) أوْلتِكَ الَذِينَ أنعم أسَُّ لهم يِنَ الببيَنَ من دُرَيَةَ ادم وَصِكَّنْ حَمَلنَا مم 


1-5 
ا ا ل الل ا ا 


اه سد 8 لس سرس 2 م تج هس لي 1 5 دهم َه : 
و فشن ذرية إبرهيم وَإِسْريّهِ يل ومِمّن هدينا واجئبيّنا إذا ننكى عليجم ءايلت امن خروا 
سجدًا ويا © 42 . 

)1١(‏ سبق تخريجه. 


مه 


الدرس الثالث والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 9ه ل 36) 
عن مجاهد #ورفعناه مكاناً علياً© قال: السماء الرابعة. وفي حديث المعراج 
في الصحيحين أنه بك لما عرج به إلى السماء قال: «أتيت على إدريس في السماء 
الرابعة»"'2. وعن الأعمش عن إبراهيم قال: قرأ عمر بن الخطاب سورة مريم 
فسجدء فقال: «هذا السجود فأين البكى؟)”'' . 


قوله عز وجل: « #خَلَتَ من بتي خَلتُ أسَاعُو الكو َاتبَمُوا 
ألتّهوتَ سَسَوْفَ يلقو حا 22 إلا م تَابَ وَدَامَنَ وححِلَ ملسا لِك يَدحُلونَ 
مايا © لَايسمَعُونَ يها لَهوا إِلَا سلما وهم دشم ها بكرة وعَيشِيًا © دَلَكَ ابن 
أنَّى ورِثُ مِنْعِبَادامّن كان يتا © وما نَدَرَلُ لامر ريك لَمُ مَايْنَ ينا وما 
حَلْعََاوَمَا يت ذلك وَمَا كن رَيّكَ ضَسكًا (ج) يب لسوت وَالْارّضٍ وَمَا ينهم 


4 وو 


فأَعَبُدَهُ سير لديو هَل تَحَلَمٌ لم سيا و4 . 

عن ابن مسعود أنه قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن #الذين هم عن 
صلاتهم ساهون» و على صلاتهم دائمون» و «على صلاتهم يحافظون» فقال 
ابن مسعود رضى الله عنه: على مواقيتهاء قالوا: ما كنا نرى ذلك إلآ على الترك» 
قال: «ذاك الكفر»9 . 

وعن مجاهد قوله: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً» قال: عند قيام الساعة وذهاب صالح أمة محمد يك 
ينزو بعضهم على بعض في الأزقة. وعن أبي عبيدة عن أبيه عبد الله أنه قال في 


يو جح سس م 


)١(‏ سبق تخريجه في أول سورة الإسراء. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (ص "١‏ و 20704 وابن جرير »)48/١5(‏ وابن 
أبي حاتم (كما عز له ابن كثير في تفسيره) »)١1717//5(‏ وسنده صحيح» وصحح ابن كثير 
في مسند الفاروق (7/ 046) إسناده . 

(9) أخرجه ابن جرير (594/15). 


احإن 


الدرس الثالث والستون يعد المائة: سورة مريم (الايات 9ه ل 3560) 

هذه الآية #فسوف يلقون غيا» قال: نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر يذب 
فيه الذين يتّبعون الشهوات”'' . 

وقوله تعالى: #إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنة ولا 
يظلمون شيئاً جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب©» يعني : : أنهم لم يروها 
«إنه كان وعده مأتبّا#. أي: العباد صائرون إلى ما وعدهم الله ووعده أت 
لا محالة. وعن قتادة قوله: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًّا» فيها ساعتان: بكرة 
وعشيّء فإن ذلك لهم لبس ثم ليل» إنما هو ضوء ونورء وقال: كانت العرب إذا 
أصاب أحدهم الغداء والعشاء يحجب لهء فأخبرهم الله أن لهم في الجنة بكرة 
وعشياً قدر ذلك الغداء والعشاء. وقوله تعالى: #تلك الجنة التي نورث من عبادنا 
ممن كان تقياً» قال ابن جرير يقول: من كان بكرة وعشياً قدر ذلك الغداء والعشاء 
ذا اتقاء عذاب اللهء بأداء فرائضه واجتناب معاصيه»ء وعن ابن عباس : «أن محمدا 
قال لجبرائيل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت هذه الآية «إوما نتنزل 
إل بامر ريك لذها بين أبدينا :ونا خلنا وطااتيق كلك وما كان رتك تسباعةاقال# 
هذا الجواب لمحمد كلِ. رواه ابن جرير وغيره. وقال سعيد بن جبير له ما بين 
أيدينا» من أمر الاخرة #وما خلفنا# ما مضى من الدنيا. وعن مجاهد #وما كان 
ربك نسيا» قال: ما نسيك ربك. وعن قتادة قوله: #هل تعلم له سمياً» لا سميّ 
لله ولا عدل لهء كل خلقه يقوله» ويعترف: الله خالقه» ويعرف ذلك ثم يقرأ هذه 
الاية #ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله . وعن مجاهد في هذه الاية «إهل تعلم 
له سمياً» قال: هل تعلم له شبيهاً؟ هل تعلم له مثلاً تبارك وتعالى؟ . 

© © © 

)١(‏ أخرجه ابن جرير »23٠١/١5(‏ والطبراني (789/9) والحاكم (؟/2)715» وصححهء 

ووافقه الذهبي!! قلت: بل سنده ضعيف» فأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئاًء كما ذكر 

ذلك ورجحه العديد من الحفاظ» وأبو إسحاق السبيعي مدلس» وقد عنعنه. 


> ٠ 


الدرس الرايع والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات ككت_ال4مهة) 


الدرس الرابع والستون بعد المائة 


ع 


< وَيَعُولُ نتن لودَامًا مِثُ لوك أخر جنا ج27 ولا يدسكْرٌ لضن أن 


2000 ا عدووه رص ود م خمدنيب سرس 


- 2 حير هه ع 
َف من قبل وز يك شهكا < 2 وي قوريك لنحشرنهم والشياطين ثم لحؤضرنهم 
ا اتن ل .امه كأايرء علس يسم 2 
حَولَ هم نيا روي ثم لشغره حَرَ من كل بشم ةا يم سد عَلَ من عا <> م 


20 


لحن أعلم يِالَذينَ هم وَل ما <> قله يك لاوهأ 6ن كرك 2 


هار م - اس نه .8 دور م 


مَقَضِيًا 22 ثم ننيى الَذِينَ أتّقَوأ وَنَدَّر الظالميت فيا حِثيًا 25 وَإِذا نثْل عَلتهُمْ 


لسري 


- 


ايا يست قَالَ الْدِينَ كفروا ِيَدينَ اممو ألْمَرِبِقَانٍ حَير مَقَامَا وَأْحَْسَِنٌ نيا 7 
ملحا مَلَهُم و من قرنٍ هم لَحَسَن أقلمًا وَرِءيا :2 قل من كان فى الصَلَاَةَ فليمدد لهُ 
لتم مدا حَقَ ذا رقا ما مُعَدقة إمًا ألْمَدَات وَإنَا الشاعة مسيظ لور مهو شر 
مكنا وَأضْعَفٌ ندا 2 وَيَزِيدُ ألَّهُ ليت أَهْتَدَوَأ هُدَّدٌوَالْقِيَتُ ألصَلِحَتُ 
حَبدعِندَ رَيْكَ نابا وَحَير صَرَدًا ز أهرَءتَ الى حَكَفَرَ بَِاييَا وكَالَ لوتيرى مَال 
وَوَلَدَا و للك الدد ار اد مد عِندَ لمن عَهِدًا و كلا سَتَكْبُ ما يمول 


ا د ع الي سر د سس سل 0 


وتم تمد لم مِنَ آلْعَدَابٍ مَذَا زو ونرثم ما يمول باينا قردا روم دراوت انيت انر 


هه لَكوبُوا لم عِرا زه كلا سيك مروت بعاد حهم و نون عَلتِيِمَ ضِدًا ( ا 


يج سرح م هه مس اام مود ب بس صس ماه --ه مو م2 
نآ أَرْسَلَا الصَّينطِينَ عل الكفرين تَؤْيهُم أَزَا 5 فلا تْجَلَ عَلَتِهم إِنَمَا تعد ع قو 
2 رع 


عدا 0ه وم 2 حشر الْمَتَّقِينَ إل أليمْن وَْدًا 42 ب وفسوق الْمجَرمِينَ ِل جَهَمَ 
ع اس صاله سا مس ووو 


- 
وردا ززم لا يملكون القََحَة لا من قد ند تكن ها + وي وَفَالُوا أنحْد 


5١ 


الدرس الرابع والستون بعد الماثة: سورة مريم (الايات 548-15357) 
يي 20 « اه كرم 2 -_-ه 2 سس سا سا عوعمع هه 
بحن وَلدًا م لك تحكاد ألسَّموَتُ ينفَطرْنّ مِنْهُ وَيَنَمَقٌ 


دو > حفس عدا داه يهم 0ن دس ب 
لايْضُ وَخَخْرٌ كَبْبَالُ هد أ معَوأ يليم ولا <> وما ينبغى لِلرمن أن ند 
هه سمه دم عه و0 2 جه 0 ا عر 
3سظلت و لتو زاك ل اق لحن 0 
م ع 0 2-8 سبح و و ضى #7 تم 50 ام 2 


شرحت سمجعل كع ازع 186 كما 2 ا 
لاء ابر 


2 لالاللل 0 
حوَأَوَ مَسمَعٌ لَهُمْ ركْرًا 429 . 
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الدرس الرابع والستون يعد المائة: سورة مريم (الايات 5373 -9705) 


٠. :‏ جد الف ع فوح رع ول جاح نا ٠.‏ ع لوساء عع ناك احج عرد 
قوله عز وجل: # وقول لون أو دَامَا مت لسوف أخرج حا (إي) أولّا 
يط الجخ حَلقتهُ ين مَل وز يك مها © مَرَيلك لَحَرَبِم 


- 


رص مه دس - 35 هدوس ساس سا ساس صم 2 عه 1 50 


َارُها كان عل وَيَكَ حَتَمَا تَقضها (: م تج الَنَ توا وََدَرُ قايرت ذا 

في الصحيح عن النبي يَِ أنه قال: «يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم 
يكن له ذلك» وآذاني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما 
بدأنى وليس أول الخلق بأهون على من إعادتهء وأما أذاه إياي فقوله: إن بها ولداً 
وأنا الأخد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولع يكن لناكقوا انيرو( : 

وعن ابن عباس قوله: ثم لنحضرنهم حول جهنم جثي»» يعني: القعود» 
وهو مثل قوله: #ترى كل أمة جائية2"”4. #ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على 
الرحمن عتيآ» يقول: أيهم أشد للرحمن معصية» وهي معصيته في الشرك. وقال 
أبر الأحوص :نذا بالأكر فالأكين عدوما : 

وقوله تعالى: #ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا» . 

قال البغوي<”": أي أحق بدخول النار» يقال: صلى يصلئ*2 صليّاً إذا دخل 
النار وقاسى حرّها. 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4914) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) سورة الجاثية: الاية 74. 


() انظر «معالم التنزيل» (/ .)17٠١‏ 
(4) في (الأصل): «صلى يعني صلياً»؛ والمثبت من تفسير البغوي» وهو الصواب. 


نذا 


الدرس الرايع والستون يعد المائة: سورة مريم (الآيات 55 "لا) 
وقال ابن كثير”2: ثم ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه تعالى أعلم 
و ل ا وبمن يستحق تضعيف 
العذاب. 


وعن ابن عباس قوله: #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً». 
يعني : البر والفاجر. وعن ابن مسعود «وإن منكم إلا واردها» قال: داخلها. وعنه 
قال: قال رسول الله يِل : «يردها الناس كلهم ثم يَصْدُرون عنها بأعمالهم"”" . زواة 
أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن النبي وك قال: «لا يموت لأحد من المسلمين 
قلكئة امن الوك تهسة الثاز إل تَحلّة القسمع9. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: الواضع المراكر 
بين ظهري جهنمء عليه حسك كحسك السعدان ثم يستجيز الناس فناج مسلّم 
ومجروح بهء ثم 8 ومحتبس ومكدس فيهاء حتى إذا فرِخ الله من القضاء ء بين 
العباد» تفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنياء يصلون صلاتهم ويزكون 
زكاتهم» ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم فيقولون: أي ربناء 
من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتناء ويصومون صومنا 
ويحججون حجنا ويغزون غزوناء لا نراهم! فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم 
فيها منهم فأخرجوهء فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم» فمنهم من 
أخذته النار إلى قدميه» ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه» ومنهم من أخذته إلى 
ركبتيهء ومنهم من أخذته إلى ثدييه» ومنهم من أخذته إلى عنقهء ولم تش 
الوجوه» فيستخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة» قيل: وما ماء الحياة يا 


.)171/( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

() أخرجه أحمد :)48/١(‏ والترمذي (ح/7154). وحسنهء والدارمي (؟2)*85/5 
والحاكم (؟/ه/ا” و 085/4)» وقال صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وهو 
كما قالا. 

() أخرجه البخاري (ح/١7801١)2‏ ومسلم (777*/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


"5 


الدرس الرايع والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 5/ا -0/50) 

+ الدرضين الرانة والستكو معد الماك شووره عرو لا 52 ا 0 
رسول الله؟ قال: غسل أهل الجنة فينبتون كما تنبت الزرعة في غثاء السيل» ثم 
تُشفّع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاء فيستخرجونهم منهاء 
ثم يتحنن الله برحمته على من فيهاء فما يترك فيها عبداً في قلبه مثقال ذرة من 
الإيمان إل أخرجه منها”'2. رواه ابن جرير. 

وعن حفصة قالت: قال رسول الله ككلْةِ: «إني لأرجو أن لا يدخل النار إن 
شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية» قالت فقلت: أليس الله يقول: «وإن منكم إلا 
واردها»ه. قالت: فسمعته يقول: #ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها 
جنا » 1 رواه أحمد وغيره. 

قوله عز وجل : « وَإِدَا نَل عَلتِهم ءَإِيننا بيست قَالَ الذي كفروا نين ءَامَنوا 


م 


لَه حت تاها وَلْْسَيٌ 6 2 وك أمتخا لهُم ين د هم لسن أتكا 

ا 5 2 رس الى سحن بيد سس حراس عرس 7 دهم روة ري د مهره له 2 او "عن 

وديا © قل من كان فى الصَّللةَ فليمدد لَهُ ليحن مَذَا حو إذا رأوأ مَا يوعَدُوتَ م 
ا لل ا 7 - مير 


لْسَدَابٌ وَإمَا ليَاعَةَ فَسَيَحْلَمُوت مَنْ هو شر كنا وَأضِعَفٌ ندا (©) ويَرِيدٌ أله 


ريت أَهْمَدَوَأ هْدَْوَآلَِِاتُ ألصَدِلِحَتُ حَعِندَ رَيِكَ نابا وَحَْر سردا )4 . 


عن ابن عباس: «وإذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للذين 
آمنواء أيّ الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً». قال: المقام المسكن» والنديّ 
المجلس والنعمة والبهجة. قال قتادة: رأوا أصحاب رسول الله يَكِهُ في عيشهم 
خشونة» وفيهم قشافة فعرض أهل الشرك بما تسمعون #وكم أهلكنا قبلهم من 


)١(‏ أخرجه أحمد ,»)١١/7(‏ وابن ماجه (ح/١478)‏ مختصراء وابن جرير )١١/15(‏ وهو 
حديث حسن . 

(؟) أخرجه أحمد )7١86/5(‏ وبنحوه من حديث جابر رضي الله عنه»ء أخرجه أحمد 
(/8457”). وهو حديث صحيح ويتخوة ات أيضات من حديث أم بشر ‏ رضي الله 
عنها ‏ : أخرجه مسلم (ح/5445)): وأحمد (97/5”) (ح/445؟) إلآ أن فيه: 
«أصحاب الشجرة». 
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الدرس الرايع والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات لالا ل 40) 
الحسن . 
وعن مجاهد قوله: افي الضلالة فليمدد له الرحمن مدا فليدعه الله في 
طغيانه . 


وقوله تعالى: #حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما». أي: في الدنيا 
«إوإما الساعة» فيدخلون النار #فسيعلمون4 عند ذلك #من هو شر مكاناً وأضعف 
جندا» أهم أم المؤمنون؟ #ويزيد الله الذين اهتدوا هدى»., أي : إيماناً ويقيناً على 
يقينهم «إو الباقيات الصالحات4. أي: الأذكار وجميع الأعمال الصالحة التي تبقى 
لصاحبها لإخير عند ربك ثواباً وخير مَرَدَ2 أي: عاقبة ومرجعاً. 


قوله عز وجل: ##أفَرَيْتَ الَذِى حكفر بايا وَكَال لأوتيرى مال 


مع عير 


دوه يو العم ير ب اخ سا سد اد ع سق ا ل م جر 
ونمد لم مِن الْعَدَابٍ مذا (() وَنرِتّم ما يمول ويأئيسا فردا 2ج * . 

في الصحيحين عن خباب بن الأرت قال: «كنت رجلا قيناً وكان لي على 
العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه منه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر 
بمحمد فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد يك حتى تموت ثم تُبعث قال: فإني إذا مث 
ثم بعثت جتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك» فأنزل الله #أفرأيت الذي كفر بآياتنا 
وقال لأوتينّ مالا وولدا» إلى قوله: #ويأتينا فردً#”" . 

وقوله تعالى: «أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً كلا» . 

قال البغوى: رد عليه. يعني لم يفعل ذلك . 


أي : الحداد والصائغ . 
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الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مريم (الايات 4١‏ ل-400) 
وقال ابن كثير: وقوله: «كلا# هي حرف ردع لما قبلهاء وتأكيد لما بعدها. 
وعن مجاهد قوله: «ونرثه ما يقول» ماله وولده #ويأتينا فردا» قال قتادة: لا مال 
لول لك 


قوله عز وجل : اي د يد 
لا يفوت بام وك ون َو ضِدًا < دمر أن أَدسَلْنَا آلشَّيطِينَ عَلّ 


الكبزربت يهم أنَا 2 ملا جل عنم إِنمَا تعد 0 عشم الْممّقِينَ 
ِل البَحمن وفدًا ؤي وسُوفٌ الْمُجَرمينَ إل حَهَمَ وردا اي لَاينكْوْنَ الشَّفَحَة إِلَامَنٍ 
أَععْدَ عِندَ أليَحمَنِ عَهَدًا 422. 

قال الضحاك في قوله: #ويكونون عليهم ضدا» قال: أعداء. وقال مجاهد: 
عدنا عليهم نخاصمهم ونكذبهم. 


وقوله تعالى: «ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزّهم أزَا» قال 
ابن عباس إغراء في الشرك. وقال ابن زيد: تشليهم أشلاء على معاصي الله . 

وعن ابن عباس قوله: «إنما نعد لهم عدا» يقول: أنفاسهم التي يتنفسون في 
الدنياء» فهي معدودة وآجالهم . وعن علي في قوله: يوم تحشر المتقين إلى 
الرحمن وفدأ» قال: «أما والله ما يحشر الوفد على أرجلهم ولا يساق سوقاًء لكنهم 
يؤتون بِنُوقٍ لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهب وأزمتها الزبرجدء فيركبون 
عليها حتى يضربوا أبواب الجنة»"" . 

وعن ابن عباس قوله: #ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً» يقول: عطاشاً 
الا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً» قال: العهد شهادة أن لا إله 
إلا الله ويتبرّأ إلى الله من الحول ولا يرجو إلا الله. قال ابن جريج: المؤمنون 
يومئذ بعضهم لبعض شفعاء . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١175/١5(‏ بسند ضعيف» وعزاه السيوطي في «الدر» إلى ابن مردويه. 


ا 


الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 24 - 560) 

قوله عز وجل : ونلا الور دا لوه لَعَدَ قث سَمَا دا (ي) 
كاد اَمَو يمرن ينه وتقَنُ الذي وَعَددُ كَْبَالْ حَدَا © أن عا 
ِلجَح آذ لل هد 0 

تل 5 © يما تي لضن اد حل تن التتوس 
الي > اق ليحن عبدًا 9 لَقَدَ آَحْم ؛ دم وَعَدََهُم عدا 69 © مُطْهَُ “انيه يوم 
لْقِيلمَةَ فَرَدًا ه40 . 

عن ابن عباس قوله: «لقد جئتم شيئاً إذأ» يقول: لقد جئتم شيئاً عظيماً» 
وهو المنكر من القول #تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال 
هدّاً أن دعوا للرحمن ولدا» قال: إن الشرك فزعت منه السموات والأرض والجيال 
وجميع الخلائق إل الثقلين» وكادت أن تزول منه لعظمة الله.» وكما لا ينفع مع 
الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين؛ وقال 
رسول الله كلِ: «لقّنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت 
له الجنةء قالوا: يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجبء ثم 
قال: والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرض وما فيهن وما بينهن وما 
تحتهنَء فوضعن في كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة 
الأخرى لرجحت بهن:30 , 

وقوله تعالى: «وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا»». أي: ما يليق به اتخاذ 
الولد إإن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبد أي: الخلق كلهم 
عبيده «إلقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً» . 

قال ابن 0 يقول: وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم تقوم الساعة 
وحيدا لا ناصر له من الله ولا دافع عنه. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير 02١1١ /١5(‏ والطبراني )784/١7(‏ عن علي رضي الله عنه. يسند 

ضعيف » ويشهد لآخره حديث البطاقة» وسيأتي تخريجه. 
(؟) انظر «جامع البيان» (137/15). 
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الدرس الرابع والستون بعد المائة: سورة مريم (الآيات 5973 ل 58) 

قوله عز وجل : 8 إِذَّ لس َامَنُوا ونوا ألضصَدِبِحَاتِ سَمَِْجْعَلُ لم 
كا 5 وَكم ملكا مبلهُم ين كَرَن هَل يش يِتهُم من أحَد آو مَنممُ لهم 
كرا 49> . 

عن مجاهد في قوله: #سيجعل لهم الرحمن ودا» قال: محبة في المسلمين 
في الدنيا. وقال ابن عباس: يحبّهم ويحيّبهم يعني إلى المؤمنين. 

وقوله تعالى: «#فإنما يسرناه». أي: سهلنا القرآن #بلسانك» يا محمد 
«لتبشر به المتقين وتنذر به قوماً لذا» قال قتادة: أي جدالا بالباطل» ذوي لدد 
وخصومة. 

وقوله تعالى: #وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع 
لهم ركزاً» قال قتادة: هل ترى عيناً أو تسمع صوتا؟ . 


14 


الدرس الخامس والستون يعد المائة: سورة طه (الآيات ١‏ ل -0ه) 


الدرس الخامس والستون بعد المائة 


#سورة طه» 
مكية» وهي مائة وخمس وثلاثون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« طه )مآ أَنرلْنا عَليِكَ الْفْرمَانَ ِمَمْمَح (ي) إلا تحكرة لمن يحْسَى (ج) تيلا 
مَمَنَ حَلقَ الاارض والمَعوت العل (ي) ليحن عل المرش أستوئ (يم) لم مَا ه 
لسَّمبوتِ وَمَافِ الْأرّضٍ وما يَيْتجْمَاوَمًا عد عت لذ 9 ويد هر امول ونم يََلمُ 
ليس وَلَفْقَ © أنه لآ له إلَامْ وُه الأسمة تسق © 0 
موسو يي إِذْ رءَا ترا فَقَالَ لِدهَلِه أمَكْتْا إي ءَانَنَتُ كرا ل كينها يقي قَِ 
ا 0 
نك يألواد ألْمقَدس وى 7 ونا ريك ستو لما وت 9) إن أنا َه ا إل 
َأ عبد وَأ الضصّكوة إحكرف 9 إن آلتصاعة ءانه أكَادُ يها شر 
قل تفي يسا شَسَع 9 فلا يَصدَّنَكَ عََهَا من لا يؤْمنُ يبا وَأَعّبَمَ وده فَتَردَئ 3 
وَمَا يَلَلك سمِيِيِكَ يَنمُومَئ 9 قَالَ هىَ عصاى أَنَوَحكُوٌا عليها وهس يبا عل 
عَتَى وَل فا مَثَارِبُ أُخْر 2 مَالَ أَلَهَا يحو سو مى 3 فَأَلَقَنهًا مدا هىَ هم 
تنى يا هَالَ حُدْمَا وَلَا حَفْ سَمْصِيدُها سِيربَهَا الأول يا وَأضْعُمْ يَدَكَ إِلَ 


هته 


بَتَاسِكَ حرج بِيِصَاء مِنْ غَيْر سوه ايد أخري لو لِك من ءَاِينَنَا لكر 9 َدْعَب 


-_ه 


يا 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات ١‏ 0هه) 


ا ود 


لَ ورَعَوْنَ ِنَم طَى 9 فَالَ رَبَ أَشْرح لي صدرى (وع) ور لي أمرى 3 وأحذل عقدة 
ا فمَهُوأ ولي لذي ولجعَل في ورا من أهلى (ز؟) هرون أجى ا 
أذرى لي وَأسْرَكه ذ د أيه © كاتية يها © وة كوا © إل 


ا للا ا ا أ 2 


يها يدل د وتيت سو ولك نموم لمم ار 


0-0-7 


كأ يَكَ ما وح حت يج أن )أنه في ابوت اق ينيم َال يده 
ا 2 


عدرل وعد الث دك عببَه مق وت ع نو (©) إذسدى تلك 
ل ل ا ل ةا كك إل ليك 5 مد عر عييًا ولا رن وقكلت 


1 


تَفْسَا مَتَيسنَكَ مِنَ ْم وََنسكَ فُنُوئا لنت سِدنَ ف أل مَنَيَنَ نه جِدّتَ عل قدَّرٍ 
يكمومى ره وَسَطْتَعْتكَ لِتَفيى م أَذْهَبَّا أت أولَيَقٍ نت ولا ييا في وكْرِى 3©) 
دعَب بك وَعوَ ِنَم لض 9 هَمُوكا مولا نارم تَدَكَدُ و يَْتّى 2 الا رآ 
نا تحَاكُ أن يدي عبد أو أن يظمّ (ز) قَالَ لا عَناقاً تن مسسكمآ أمدمم 
مأرفك © نيا مَمُوكَا إن رَسُوكَا ريلك َاَرْسِلٌ مَعنا بقن إسركِيل وا تُعَدِبهُم قد 
فنك بِعَايَق و ريك وَالَكَمْ عَكَ م ِنَم الشرعة 00 إِنَاقدَ وى إلّدنا أن العَدَابَ 


606 2 م سس 04 
رس و رس لهم اا ع له سس سر لكر صرح ير مء 4د - دس 12 حوس شاعاه عدا 
ثم ثم هدى ريا قَالَ بال القرون الأوا: () قال عنما عِندمَقِ فى كتني لا 
هه رم 2 م 2-9 


0 0 1 رع مء هج سا مام 020 5 - 
يِضِلٌ رق ولا يشى ((ه) الى +حعل لحم أ 0 وَأَزِ 
آذ رت لس سيك سه وم عه اكوا وارعوا أنفام 
مِنَ المَّمَلهِ ماء قأخرحتا يه أَروبجا من نَبَاتِ سَقَّ © ا 


000 غ له-0 رسلا سا سوم بره -- 2 
0 ومِنْها ضر 
جره يا 


الا 


الدرس الخامس والستون بعد الماثة: سورة طه (الايات ١0ل‏ 4) 


08 جدة عر 5 جح عومد م َه 2 8 5 2 
قوله عز وجل: 9طه م ما نزلنا عليّك القَرءانَ لِتَسَْى رك إلا ذصكرة 
7 - حر 0 َه 2 مع - زر ا له معو جع 27 ددا و اد مولام 
لمن يخشئ نري تنزيلا مَمَن خلق الأرض والسموات العلى يي الرحمن على العرش 
2س سه 2 8 5 5 22 4 0 - “يب 
كج لم الى المت وَمَاى وض وَمَا اوم نت الك 2 إن 


< 
0-2 6 
02004 جني ديو دسم 20 وه >و صم 51 وو 


لشسصو » 
تمر التق نيمك لير وَلَخْقى 22 أله لآ إِلَهَ إلا هو لَهُ الأسماء 


عن ابن عباس قوله تعالئ: ططه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» فإن قومه 
قالوا: لقد شقي هذا الرجل بربه» فأنزل الله تعالى ذكره #طه* يعني يا رجل #ما 
أنزلنا عليك القران لتشقى* وقال قتادة اما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» لا والله ما 
جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونوراً ودليلاً إلى الجنة «إلاّ تذكرة لمن يخشى» 
وأن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم الله بها العباد. ليتذكر ذاكر وينتفع رجل 
بما سمع من كتاب الله وهو ذاكراً لهء أنزل الله فيه حلاله وحرامه فقال: #تنزيلاً 
ممن خلق الأرض والسموات العلى الرحمن على العرش استوى* . 

قال ابن 30 يقول تعالئ ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع 
علد50) 
و . 

«له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى» قال 


.)178/15( انظر «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) قلت: وفي هذه الاية إثبات استواء الله عز وجل عل عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله 
تعالى وعظمته؛ وهذا هو مذهب أهل السنة.» بخلاف مذهب غيرهم من الجهمية وأذنابهم 
من المعتزلة والأشاعرة الذين أنكروه وأولوه فراراً من التشبيه» فوقعوا في شر مما فروا منه 
إذ غاية مذهبهم التعطيل نعوذ بالله من أهل البدع والأهواء» ونسأل الله الثبات على الإسلام 
والسنّة إلى أن نلقاه. 


فى 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 5 0 )١5‏ 

محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة. #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر 
وأخفى4 قال ابن عباس : السر ما علمته أنت» وأخفى ما قذف الله في قلبك مما لم 
تعلم. وفي رواية: السر ما أسرٌ الإنسان في نفسه. وأخفى ما لم يعلمه الإنسان مما 
هو كائن. 

«الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى». 

قال ابن كثير"2: أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذ 
الأسماء الحسنى والصفات العلى. 


قوله 00 « وعَل أتلك حَدِيتُ موموع 


أمَكتْوَا يه ءاشت تار 0 ا 
ها وْوىَ ينمُومق 3 ِف أنَأْرَيُكَ كاخلع تَعليك إِنَّكَ يالواد الْمُقدّس ظوى 9© 
وَأنا أُختَربَكَ فَاسْتَمِعْ ا ار > أنَأ فأعبتَف وَأقِمالصَكرة 
إيحخره 2 إن التصامة د آم فيه مجر كلت يما نع 3 ل 
يسك نهم لايع يوأت وده كرد )> 

قال البغوي”"2: «هل أتاك حديث موسى64. أي: وقد أتاك» استفهام بمعنى 
التقريرء وقال في جامع البيان: فيه تعظيم لشأن الحديث» وتبيين على أنه إنما عرفه 
بالوحي . 

قال ابن عباس: لما قضى موسى الأجل سار بأهله فضلّ الطريق» وكان في 
الشتاء ورفعت لهم نارء فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله «إقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» يقول: من 
يدل على الطريق. وقال وهب بن منبه: خرج موسى نحوهاء فإذا هي شجر من 


3 
م 
03 
حر 
- 
- 
الو 


١ 
5 


7 
6 

3 
كنا 
هد 
1 
لي 
2 


6 


4 


. )١43 /9( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)178/( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


برف 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 1١1/‏ 0 7؟) 

العليق؟ وبعض أهل الكتاب يقول: في عوسجة. فلما دناء استأخرت عنه» فلما رأى 
استئخارها رجع عنهاء وأوجس في نفسه منها خيفة» فلما أراد الرجعة دنت منه ثم 
كلمه من الشجرةء فلما سمع الصوت استأنس. وقال الله تبارك وتعالئ له: 
يا موسى”'2 #اخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى4. قال قتادة: كانتا من جلد 
حمارء فقيل له: اخلعهما. وقال الحسن: كانتا من بقرء لكن إنما أراد الله أن يباشر 
بقدميه بركة الأرضن»:وكان قد قذسن مرتين .وقآل مجاهد: طوئ اسم الوادي: 

وقوله تعالئ: «وأنا اخترتك4» أي: اصطفيتك #فاستمع لما يوحى إنني أنا 
الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري» قال مجاهد: إذا صلى ذكر ربه. 
وفي الحديث الصحيح عن النبي كَكةِ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنهاء 
فيصلها إذا ذكرها فإن الله تعالئ قال: #وأقم الصلاة لذكري04”“. وعن ابن عباس 
قوله: «إن الساعة اتية أكاد أخفيها» يقول: لا أظهر عليها أحداً غيري. وفي 
مصحف عبد الله بن مسعود أكاد أخفيها من نفسي» فكيف يعلمها مخلوق؟ وقيل: 
أخفيها فلا أقول هي اتية. 

#لتجزى كل نفس بما تسعى»» أي: بما تعمل من خير وشر فلا يصدتك 
عنها#» أي: عن التصديق بالساعة #من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى» فتهلك . 


1 02 0 دعو ل عاص ساسا سا الس سرصم 5 
أتوكوًا علئها وأهش يبا عل عَنَيِى وَل فيا محَارِبٌ أخريئ 90 
00 مء غ4 د بحس ءاه وى سداب .ىا لاسن ا ا بارس يوجر لس ب م اس 
سيرتها الأوك 9 وَآصْمُمٌ يدك إل مَسَاحِك حرج بِيِضَاء مِنْ غير سوه ايد 

أخر (و) ليمك من اننا كبرق 40> . 
)١(‏ قلت: وفي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله تعالى» وهذا 


هو مذهب أهل السنة بخلاف مذهب الجهمية وأذنابهم من المعتزلة والأشاعرة. 
)م( أخرجه مسلم (ح/7”17) من حديث أنس رضي الله عنه. 


7: 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 5”؟ ل 5”) 
قال البغوي”'2: قوله عز وجل : وما تلك بيمينك يا موسى#؟ سؤال تقريرء 
والحكمة في هذا السؤال تنبيهه وتوقيفه على أنها عصاء حتى إذا قلبها حية علم أنها 
معجزة عظيمة . 1 


وقوله تعالئ: #قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي» قال 
السدي يقول: أضرب بها الشجر للغنم فيقع الورق. 


وعن ابن عباس في قوله: #ولي فيها مارب أخرى4 قال: حوائج أخرى قد 
علمتها «قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف 
سنعيدها سيرتها الأولى4. أي: عصا كما كانت. 

وعن مجاهد قوله: «واضمم يدك إلى جناحك4 قال كمه تحت عضده 
«إتخرج بيضاء من غير سوء» قال: من غير برص #لنريك من آياتنا الكبرى» قال 
ابن جرير”"2: كي نريك من أدلتنا الكبرى على عظيم سلطاننا وقدرتنا. 

قوله عز وجل : « أدذَهَبٌ إل وَرعَونَ إِنَمْ طَّئ (9©) قَالَ رب آشرح 
صَذَيك 9 وير ل أمرى (ؤي) وَاحَدُلٌ عد ين لِسَاف (0ج) يمهو قولي 0 وَأجَعَل 
وبا مّنْ أهلي (وآ) د هَرونَ أنى (رج) أسسْدُدْ يده أزرى لزيا وا شَرِكهُ ف أمرىٍ 0 3 شيحك 
كثيرا لج يدرك كيرا (وج إِنّكَ كت ينا بصِيرا 40 . 

قال مجاهد في قوله: «واحلل عقدة من لساني» قال: لجمرة نار أدخلها في 
فيه عن أمر امرأة فرعون» ترد به فرعون حين أخذ بلحيته . 

وعن ابن عباس قوله: #أشدد به أزري» يقول: أشدد به ظهري . 

وقوله: «وأشركه في أمري». 


.)١181 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١188/١5( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الخامس والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 53 ل )8١‏ 
قال البغوي”''2: يعني في النبوة وتبليغ الرسالة #كي نسبّحك كثيرا ونذكرك 
كثيراً إنك كنت بنا بصيرا» قال ابن جرير”' يقول: #إنك كنت بنا بصيراً» لا يخفى 
عليك من أفعالنا شىء. 


5 5 -. 0 00 ا جر ب حمس نه سا عامس 

قوله عز وجل : قال قد أوتيت سوّلك ينمومى لو لَقَدَ مننا عليك مَرَّوٌ 
أ 0 2 201 - 5 ساعر سه 17 سا 2 5 و 7 5 2 5 7 2م 0 
أخرية 29 إذ أوحينا لك أَمِك ما يوحت زم أن أقذفيه في التَابوتِ فَأَهَذِفيه فى لسر لبه 
2 21 دع ع كه - 2 م كدعو 1 2 د كه 0 ع ا ل مجخفوو 
لِيَمُ بَآلسَّاحِلٍ يذه عدو ف وعدو لم وألقيت عليّك محبة مُق وللصنع عل عيى :2 


2-2 
- 


يي ع 2 لء عووٌسط لل لم رسع 00 7 خم ح- 7ه موود 
إدسَئِىَ أختلك فَتفول هل دلي عل من يَكْفْمٌ مَرحَعْتَك لك أيِكَ ك تفرحنا 


00 5-2 ل ف ل ير ا ا جع وا م لا الى اج سس سس خدمه 
ولا تحزن وقئلت نفسا فتجيتتك من لعي وفك فئوناً فلبِنْتَ سِنِينَ في أهلٍ مذين ثم 


ل 


مت عَلَ در ينوس (2)» . 

قال البغوي"': «إذ أوحينا إلى أمك» وحي إلهام «إما يوحى» ما يلهم؛ ثم 
فسّر ذلك الإلهام وعدّد نِعمّه عليه فقال: «أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم 
يعني نهر النيل» قال ابن إسحاق: لما ولدت موسى أمه أرضعته؛ حتى إذا أمر 
فرعون بقتل الغلمان من سنته تلك» عمدت إليه فصنعت به ما أمرها الله تعالئ» 
جعلته في تابوت صغير ومهدت له فيه ثم عمدت إلى النيل» فقذفته فيه» وأصبح 
فرعون في مجلس له؛ كان يجلس على شفير النيل كل غداة» فبينما هو جالس إذ 
مر النيل بالتابوت» فقذف بهء وآسية ابنة مزاحم امرأته جالسة إلى جنبه» فقال: إن 
هذا الشيء في البحر فائتوني بهء» فخرج إليه أعوانه حتى جاؤوا به ففتح التابوت 
فإذا فيه صبى فى مهده.ء فألقى الله عليه محبته وعطف عليه نفسه . 

وعن قتادة قوله: #ولتصنع على عيني# قال: هو غذاؤه. قال ابن إسحاق 
«قالت» يعني أم موسى «لأخته قصيه» فانظري ما يفعلون به» فخرجت في ذلك 


)0( انظر «معالم التنزيل» (”/ 1417). 
(؟) انظر «جامع البيان» (15/ .)١5١‏ 


() انظر «معالم التنزيل» (/ 187). 


كلا 


ْ الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 51١‏ -15) 
#فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون# وقد احتاج إلى الرضاع والتمس الثدي» 
وجمعوا له المراضع حين ألقى الله محبتهم عليه» فلا يؤتى بأمراة فيقبل ثديهاء 
فيرمضهم ذلك. فيؤتى بمرضع بعد مرضع فلا يقبل شيئاً منهم» فقالت لهم أخته 
حين رأت من وُجدهم به وحرصهم عليه #هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون#؟ أي لمنزلته عندكم وحرصكم على مسرة الملك؟ قالوا: هاتي» 
فأتت أمه فأخبرتها فانطلقت معها حتى أتتهم. فناولوها إياه فلما وضعته فى حجرها 
أخذ ثديهاء وسرّوا بذلك منه ورذه الله إلى أمه #كي تقر عينها ولا تحزن» فبلغ 
لطف الله لها وله أن رد عليها ولدهاء وعطف عليها نفع فرعون وأهل بيته» مع 
الأمَة من القتل الذي يتخوّف على غيره. 

وعن عيد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله لبد يقول: «إنما قَتَل موسى 
الذي قل من آل فرعون خطأء فقال الله له #وقتلت نفساً فنجيناك من الغمّ وفتناك 
فتونا”"' . قال ابن كثير”2: طافنجيناك من الغم» وهو ما حصل له بسبب عزم آل 
فرعون على قتله» ففرٌ منهم هاربا حتى ورد ماء مدين. 

وعن ابن عباس قوله: «وفتتاك فتوناً©» يقول: اختبرناك اختباراً #فلبثت 


سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى# قال ابن عباس يقول: لقد جئت 
ليمقات يا موسى. وقال قتادة : قدر الرسالة والنبوة. 


0 يس ا ال اك ا ا ا 000 
> . صتٌ يجي صم مامرمة آَّ حسام م 3 7 اي لي 2 عر دس سك و 0 
نيا في ذكْرى :9 اذهبا ِل فرعون إِنْم طغئ :و فقولا لم قولا ليا لَمَلّم يسَذكر 
يحْسّى 2:99 قَالَا ربّنآ إِنَنا ححَافُ أن يفرط عَلَدِمَآ أو أن يطعن روي قَالَ لا حا إَنى ‏ 


ار ملم ام 


ممحسكما امسمع وأرك (() اناه فول إنا رَسُولًا ريلك فََرْسِل معنا بت إسَريه يل 


دلق أخرجه ابن جرير )١15/15(‏ بسند حسن. 
(1) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)١548/9(‏ 


ا 


الدرس الخامس والستون بعد الماثة: سورة طه (الايات ١ 54١‏ ١ه)‏ 
آله الور ل و نس ال 4-- 2 
ولا تُحَدِبهُمْ قَدَ يمك يتاي ين ديك وَالسَّلَم عَلَ مَنِ بم ع 5 آي 
ِلِعَنَا أنَألْعَدَابَ عَلَ مَن كدب ويَولّ 422 . 


قال ابن كثير''2: وقوله: #واصطنعتك لنفسي». أي: اصطفيتك واجتبيتك 
رسولاً«ج لنفسي4. أي: كما أريدء وأشاء. وعن ابن عباس قوله: #ولا تنيا في 
ذكري* لا تبطئا. وقال مجاهد: لا تضعفا. وقال ابن زيد: الواني هو الغافل 
المفرط . وعن السدي #فقولا له قولا ليّنا» قال: كنّياه. 


وعن ابن عباس قوله: #لعله يتذكر أو يخشى# يقول: هل يتذكر أو يخشى . 

وقال ابن كثير9؟: أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة أو 
يخشى *# أي يوجد طاعة من خشية ربه. 

قال البغوي”": فإن قيل: كيف قال: #العله يتذكر» وقد سبق في علمه أنه 
لا يتذكر ولا يُسْلِم؟ قيل: معناه اذهيا على رجاء منكما وطمعء وقضاء الله وراء 
أمركما. 

وقال ابن زيد في قوله: إإننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى» قال: 
نخاف أن يعجل علينا إذ نبلّغه كلامك وأمرك #يفرط» ويعجلء» وقرأ «لا تخافا 
إنني معكما أسمع وأرى». وقال ابن جرير #والسلام على من اتبع الهدى» يقول: 
والسلامة لمن اتبع هدى الله» وهو بيانه. وعن قتادة قوله: #إن العذاب على من 
كذّب وتولّى» عن طاعة الله. 

قوله عز وجل : « قَالَ فَمَن ا 

عو عر ساس 


ا ل الوك 79 قَالَ عِلْمُهَا عند 


.)١87* /"( المصدر السابق‎ )١( 
.)١67 /#"( (؟) المصدر السابق‎ 
.)185 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )*( 


2,24 


الدرس الخامس والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 59 5090) 


صد 2 س لاس سا سا سا الح م رآ د كر عر ص ل ساح ره عه .سه 

كسب لا يِضِل رن ولا يشى (إي الى جعل الارض مهدا وسلك لكم فيها 

007 ص سس سم لسع مه و 2 ام-0 5 سم ال 0 اخرظر ه ررصى سداس ه 

خخلا وَل مِنَ المّمآء مأك فَلَخْرحنًا يده أَرونجا من بات سَقّ (20) كلوأ وارعوأ 

آ ‏ ار وع يسيس مودس 2 س الام الى كه حت رك ل ل و وشم سا ول 

مَك إِنَّ فى دَِكَ أبنت لَدْوَلٍ الث ((ج) #ينها حلقنكم وفبا نعِيدكم ومنها 
20-2 2 


عن ابن عباس قوله #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى# يقول: خلق لكل شيء 
زوجه ثم هداه لمنحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ومولده. 

وقوله تعالئ: قال فما بال القرون الأولى»» أي: ما بالهم عبدوا غير الله 
«قال علمها عند ربي في كتاب لايضلٌ ربي ولا ينسى*» قال ابن عباس: 
لا يط« زربي ولا يتسن.. 

قال ابن كثي2390: لما أخبره موسى أن ربه الذي أرسلهء هو الذي خلق 
ورزق وقدّر فهدى2» شرع يحتج بالقرون الأولى» أي الذين لم يعبدوا اللهء أي 
فما بالهم إذا كان الأمر كذلك لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى في 
جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم سيجزيهم 
بعملهم . 

وقوله تعالئ: «فأخرجنا به أزواجاً». 

قال البغوي(": أصنافاً إمن نبات شتى» مختلف الألوان والطعوم والمنافع 
#كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى» لذوي العقول «إمنها» أي 
الأرض «خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى4 يوم البعث. 


.)١88 /"( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)185/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )7( 


الى 


الدرس السادس والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 5ه 0 75) 


الدرس السادس والستون بعل المائة 


ف وَلقَنَ وي 0 نان 7 
تر 0 تار شاه 
نول رون فَبحَمَعَ حكيَدَمْ نه أن () عَالَ لهم موس ويلك لا تفترواً 
مف ب ا 2 للد واسروا 
لتَجوى 9 قَالُوا إن عدن لَسَترنٍ يُرِيدَانِ أن يخريكاكم مَنْ أَضِم سحرهمًا 
0 ردقي الل 1 د يمأ كيد :1 ع2 2 ب ا 
أب تتفل ج) أ( نري رأثي رن 3 ك1 1 مت قو جه تانيز العم 
بام وَعِصِيهُمْ ييل ليه ون سحردم أعا تن 9 هاوس فى تنو يضيقة 
توت 69 الا حتف انك أت الت 9 أن ماف يك تلقف مَاسَتا يتنا ع 
6 سك وَلَايُِ لاير حت أقَ 50 لين لحر تَحَرَة مدا هالو امَنَا برت 


هلروب ومومئ (وي) قَالَ «امنمم لم قَبَلَ ا إن كتخا اذى عله الوح 
وس 


2 --210 ين ٍ ِلّضٍ ول سكم في دوع ألدَخْلٍ لحل و1: 2001 أب 
قد 5 عق 360 ول بوي عل اجا وس الكت وى قرافي م 


عسي > 
يذ 
حل 


أَنتَ فَاضنَ إِنّمَا تَقضى هدو لية الدنَآ © إِنَآءَامنَا يريا لَمْفِرَ كنا حَطَينا وما 
أكْرصسنا َي من لسَحْر وألَهُ حَك قح 2 إِنَمُ من أت ريم جح رما هن َمجَهَمَ لا 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الآايات 55 0 75) 
5-2 2 .-< و اصح مر 20 07 آء ع عو #سىي 5د ىوه 2 > |[ سل 2 و 
يموت فها ولا يح 29 ومن يأيِ- مَؤْمِمًا قد عَمِلَ الصَلِحَتٍِ فأؤليك هم الدَرحاتٌ 
محوءد حجني دده ودمادء دء م مح عداو 8 ع أ هه مه مص هه ص 
العل 2 0 ججحنات عدبي جرى من تحنها الانمار خالرين وذالك جَرَا من تَرّقٌ 403 8 


هه رمه 


د د 


م١‎ 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الآايات 5ه ل 55) 


قوله عز وجل : 8 وَلْمَدَ أرينَهُ اننا لها مَكَدَّبَ وَأ 23 فَالَ َتنا 


وبتك وعدا لَّا خلفُمُ نولأست مكنا سوى 22 قَالَ موحد يوم الس ون 
حشر ألدَاسُ ضح 429 . 

عن مجاهد في قوله: #مكاناً سوى» قال: منصفاً بينهم. وعن ابن عباس 
قوله: #قال موعدكم يوم الزينة وأن حشر الناس ضحى# فإنه يوم زينة يجتمع 
الناس إليه ويحشر الناس له. 


« 8 سه ا آ آ هه ا ا ل 2204 |“ 

قوله عز وجل: # فتول فِرَعونُ فَجَمَعَ حكيدم ثم أ (وها قَالَ لهم 
موس وَيْدَكُم لا تعره أعَلَ الله كبا يسسَحِدَْ بعَدَاوَهَدَ حَابَ مَنِ أفتر 2 
فرَعُوأ أَمَرَهُم يَبْتَهُرَ وَأسَرُوا اتج 7 فَالوَأ إن هدَانٍ لَسَْحِرنِ يُرِيدَان أن 
ع سد ادء ع 0 سس حد» سكا ىن 2 وجوه د احجاص رةه + وه سس م 
يراكم من أَِضِكُم رهما ويد هب يطربقيكم العف ©© هئ حكيدم م 
روم ينا ل سا حكن سا مر عر 
أكَتوْأْصَفًا وَهَدَ أخْلَحَ لوم من أشتغك 402 . 

عن ابن عباس قوله: لأفيسحتكم بعذاب» يقول: فيهلككم. وقال قتادة: 

وقوله تعالى: «فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى» قال قتادة: قال 
السحرة بينهم: إن كان هذا ساحراً فإنا سنغلبه» وإن كان من السماء فله أمر. 
وقال وهب بن منبه: جمع كل ساحر حباله وعصيّه؛ وخرج موسى معه أخوه 
يتكىء على عصاه» حتى أتى المجمع ١‏ وفرعون في مجلسه معه أشراف أهل 
مملكته قد استكف له الناس» فقال موسى للسحرة حين جاءهم «ويلكم 


م 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 15365 آ-39) 
لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى» فتراود السحرة 
بينهم» وقال بعضهم لبعض : ما هذا بقول ساحر. 


وقال ابن كثير”'2: وقوله: #ويذهبا بطريقتكم المثلى©»؛ أي: ويستبدًا بهذه 
علي بن أبي طالب : يصرفان وجوه الناس إليهما. 


قال ابن كثير”2: وقوله: «فأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صفَآ». أي: اجتمعوا 
كلكم صفَاً واحداء وألقوا ما في أيديكم مرة واحدة لتبهروا الأبصار وتغلبوا هذا 
وأخاه #وقد أفلح اليوم من استعلى» منا ومنه. 


قوله عز وجل : 8« قَالُوأ يَمُوبَح إمآ أن ُلِْىَ وَإِمَآ أن تكوب أولَ من أَلقق (و© 
لمعته لال 5 وي #٠‏ عدر َك .ا اه 2+6 مود 0 4 
قَالَ بل أَلقواأ دا 'َاهُمْ وَعِصِيهُمَ يحل ليه من حرم أنها سى (زب) قأوجس فى 
نيو ضِمَهٌ مُوسو 7 هُلنَا لا تَحَفْ إِنَك أنت الأحل 3 وَألِقٍ مَافِ يَمِبِنِكَ تلقف ما 


صتعوا سسا صتَعوأ كد سر وَلَابفِحُ لامر حت أَقَ )4 . 

عن السدي قال: #قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين 
قال لهم موسى ألقوا فألقوا حبالهم وعصيّهم» وكانوا بضعة وثلاثين ألف رجل ليس 
منهم رجل إلا ومعه حبل وعصا. وعن وهب بن منبه قال: #قالوا يا موسى إما أن 
تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا» فكان أول ما اختطفوا بسحرهم 
بصر موسى وبصر فرعونء ثم أبصار الناس بعدء ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده 
من العصيّ والحبال. فإذا هي حيّات كأمثال الحبال» قد ملأت الوادي يركب 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ .)١91/‏ 
(9) المصدر السابق .)١61//#(‏ 


ازذذا 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 17١‏ 075) 

#إفأوجس في نفسه خيفة موسى» لما رأى ما ألقوا من الحبال 
والعصي خيّل إليه أنها تسعى. فأوحى الله أن «#ألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى» وفرح موسى فألقى 
عصاه من يدهء فاستعرضت لما ألقوا من حبالهم وعصيّهم. وهي حيات في 
عين فرعون وأعين الناس تسعى». فجعلت تلقفها حية حية حتى ما يُرى بالوادي 
قليل ولا كثير مما ألقواء ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت» 
ووقع السحرة سجّدا قالوا: آمنا برب هارون وموسىء» لو كان هذا سحراً ما 


وقال ابن عباس في قوله: «ولا يفلح الساحر حيث أتى» لا يسعد حيث 
كان. 


قوله عز وجل : « فلت لسر 0 دالوا امنا برت هنوت وموس نز قال 
001 جو ممم 2 وذ 2 2 وه 
7 لم قبل أن عَاذَنَ لم إذ نام م ا أَلَرَى 2 7 السحر فلا عر يديك" 
وجل 0 من ضِلّضٍ 5 صَلْسَيخ في جذُوع أَلشَخْلٍ وآ غلم أرنا أشن عَذَابًا وأبفى وي 
د نار لدت وَالَدِى قطربًا فض مَآ أت مَاض نما تقض 
هنزو كليو الذيا ( 65 اما ينا لير كنا يننا وم ْنَا هنا عليه من يتحر 
وَأسَّهُ حير وأبقح ((2) ِنَم من يأ ت ريم جحيمًا لد يي 
ومن يَأَيه مُؤْمِنًا قَدَ حَمِلَ الصَِسَاتٍ فَأوْليِكَ لِك مم الدَّرْحَتٌ لعل الو») بحدّث عَدَنٍ مجر 
من تحنها تبكر حَلِدِينَ فها و وذلِك حرام 1 
قال وهب بن منيه : لما قالت السحرة #امنا برب هارون وموسى»# قال 
لهم فرعون وأسف ورأى الغلبة البيّنة: «امنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم 
الذي علّمكم السحر». أي: لعظيم السحّار الذي علّمكم. وعن السدي: قال 
فرعون: «الأقطعنٌ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم في جذوع النخل» 


م 


الدرس السادس والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 76-107) 
فقتلهم وقطعهمء كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قالوا: «رينا 
أفرغ علينا صبراً وثوفنا مسلمين» وقال: كانوا أول النهار سحرة وفي آخر 
النهار شهداء. 


وعن وهب بن منبه إلن نؤثرك على ما جاءنا من البيئات والذي فطرناه» 
أي: على الله #فاقض ما أنت قاض* اصنع ما بدا لك «#إنما تقضي هذه الحياة 
الدنيا#. أي: ليس لك سلطان إلآ فيها ثم لا سلطان لك بعد. وقال ابن زيد في 
قوله: #وما أكرهتنا عليه من السحر» قال: أمرهم بتعلّم السحرء قال: تركوا كتاب 
الله وأمروا قومهم بتعليم السحر. وعن ابن إسحاق: «والله خير وأبقى# خير منك 
ثواباً وأبقى عذاباً. 


وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله يه خطب فأتى على هذه الاية 
«إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى4 قال النبي كله : 
«أما أهلها الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون» وأما الذين ليسوا من 
أهلها فإن النار تمسّهم ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائر فيؤتى بهم نهراً 
يقال له الحياة أو الحيوان» فينبتون كما ينبت العشب في حميل السيل)”'2. رواه 
ابن أبي حاتم. وعن عبادة بن الصامت عن النبي ذكَكِلَةْ قال: «الجنة مائة درجة؛ 
ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» والفردوس أعلاها درجة ومنها 
تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقها فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس”"2. رواه 


)01( أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (7/ 2)١99‏ وبنحوه أخرجه مسلم 
(/180).: وأحمد (/ 76 2355)» والغبائرء أي: الجماعة المتفرقة. وحميل السيل» 
أي : ما يحمله السيل حيث انجرافه من الطين ونحوه. 

() أخرجه أحمد (15/8" و١775).,‏ والترمذي (ح/١67؟),‏ وابن أبي شيبة (178/17)» 
والحاكم 2١ /١(‏ وصححه وأقره الذهبي من حديث عبادة بن الصامت» وأخرجه أحمد 
»)51٠/6(‏ والترمذي (567*0؟)» وابن ماجه (ح/4771) من حديث معاذ رضي الله عنه. 
وهو حديث صحيح . 


الدرس السادس والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 1١‏ 0750) 
أحمد وغيره. وفي الصحيحين: «إن أهل علَيِين ليرون من فوقهم كما ترون 
الكوكب الغابر فى أفق السماء لتفاضل ما بينهم» قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: بلى والذي نفسى بيده رجال امنوا بالله وصدّقوا ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/7707), ومسلم (ح/7471) من حديث أبسي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 


كم 


الدرس السابع والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات /الا ل 958) 


الدرس السابع والستون بعد المائة 


ى فَأضْرِب لي طَرِبِقاف لخر يبا لا 

َنب درا وا حَخْتَى 9 دَأَبمَهُح وَحَوْنُ نودو فَحَشِيهم من ألم ما عشي 
لل فت َم وجا مدن (ه) ببح تج ييل هد صن من عدوَه ووعلْئاو جاب 

الطور لمن وَيَرْلْنَا عليّكم الْمَنّ اسلو () كوأ من طِيَباتِ ما ردقتكم وآ 
ل فَقَد هوئ (ج) وق ل 


”ذه 


كب َم ِل سما نم اقتد © وبا أضبَالك ع مك 


« وَلقَد أَوِحيِمَا إِل موس أَنْ أَمَرٍ بِعِبَادى 


0: 


يتمُوسئ 7 فَالَ هم ولا عل أَرِى وَحَيلَتثُ عَِآْتُ إِليَكَ رب لِترضَئ (9م) قَالَ فَإِنَا قد قَسَنَا 
بك ين بدك وَكصَكَمُ دارط )بحم وبع إل م مِوء عَصْبَدنَ أَسِفَا قَالَ 


ددم 


ألم يك وك عدا سنا نال علِسكْمٌ امد آم دم أن جيل 
عَلدَيْ عَضَبُ 2 عن رَيَكُم كلق َأَمْلقَمُ تو تَوَعِدى (إع) قَالُوأْمَ] أخلفناموعِدَ لك يملا وب 

حْمَلنَا أَوَارا منْزِينَةِ 0 © ككف لج عم 
جَسَها ل ات موأ دآ كبيط وَإِلَهُ شُوسئ فَتِبِىَ 2) أفلا يرَوْنَ ألا تْجِعْ 
وار عر ل حا ان وي روا ل ل ا ترم 
ِنّمَا ينسم به وَإِنَّ رَيَّكُم أليَحَنْنٌ قاذ ذٍ يْْفِ اموأ أمرى 2©) الوأ لن تح علي 
عَِكينَ حَقٌ 7 تج كنا يك © 16 بتخرة تا متلق إ1 تق كايا © ألا 
يست فسنت أترى 2© ولتق اميتلا يي ليث أن 


41 


الدرس السايع والستون بعد المائة: سورة طه 0 لاا 7 


1 م ل اس عي 1 سكم لح الع 1 4 


قَالَ بَصْرَتُ يِمَالَمَ يَببُرُوأْ يه- فَمَبَضَتُ 1 اتبشول بشي 
مَسَكَدَلِك سَوَكت لى تيبى © قحال لاه كك لَك فى اليزة أن نَل 
َامسَاسٌ وَِنَ كك مَوعِدًا أن عُلهَمٌ وَأَظرْ بك إلهِكَ الى لت ءآ 


َع شع ميو 


كعد هه وه 0-6 0 اال اا 0-0 0-5 مه 

لتحرقنم ثم لننسِفَنَه في السَمْ شَفا 9 كما إلنهكم أنه ألَرَى 
+ > 306 3 © 

َكل تويلا 405 . 


9 
0 


4 


الدرس السابع والستون يعد الماكة: سورة طه (الايات لالظ ل095م) 


قوله عز وجل : # وَلْمَد أَوسَيِمَآ إل موسى أنْ أَشْرٍ بعبَادى فَآضْرِب طَمْ 
راف آلْبَحْرِ _ببَسَا لا ضف درك 0 بحودوء فَعْشيهم 
سٍُِ ليم مَاعَشيهم لديا وَأَضْلَّ عون قَومُموَمَاهَدَ 43 

عن مجاهد قوله: #يبس» قال: يابساً. وعن ابن عباس في قوله: 


«لا تخاف دركاً ولا تخشى» يقول: لا تخاف من آل فرعون دركاء ولا تخشى من 


البحر غرقاً. 

لإفأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما 
هدى *. 

قال البغوي؟2: وهذا تكذيب لفرعون في قوله: وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» . 


قوله عز وجل : « يب إِترهيل هَدَ ينك مِنْ عَدُوه وواعدتكف جاب 

ني را 
ل 006 

عن ابن عباس قوله: #ولا تطغوا فيه يقول: ولا تظلموا #ومن يحلل عليه 
غضبي فقد هوى». يقول: فقد شقي #وإني لغفار لمن تاب» من الشرك 
#وآامن» يقول: وعد الله #وعمل صالحاً» يقول: أدى فرائضي #ثم اهتدى» قال 
قتادة : ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (9/ .)١90‏ 


كه 


الدرس السايع والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 45 ل 485) 
1 2 0 50 6 
قوله عز وجل : * 9# وما عَجَرَلَكَ عن قَوْمِكَ ينمومئ زوم قال هم ؤلاء 


حم 2 27 بانسا سار ع د عو 


عك أَترى وَحَِدْتُ إِلَيكَ رن رص 9م قَالَ فَإِنَا قد هسَنَا هوَمَكَ مِنْ بَحَدك وَأصَلهه 
لتَاريثٌ © محم وج إل قرم حَعْدنَ يسما ال يه > ألم يَِدَكم مد 
وعدا حصنا دان عَيِكُمْ مهدا أ رَدتُمَ أن يحل علب حْصَبُ من رب 


ال ا سانيم 


أَحْلقَمْ مو عِى 7 كَالّوأْ ما أ حاف َم يتك لكا حمَلنا أَورَارًا من زينَةٍ 


49 


3 


لمر مقَرَّممَا مكَككَ نو ) لي َكَخْرَجَ لَهُمْ عِسمَلَا جَسَدًا لَمّحُوَارٌ فَمَالُوأ 
ا 2 أقلا يرون ألا حم م إليَهم ولا ولا يَمَلِكَ 
لم صَرَا ولا فعا 4 . 


قال ابن إسحاق: وعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومهء ونجّاه وقومه 
#ثلاثين ليلة ثم أتممناها بعشر فتمّ ميقات ربه أربعين ليلة» تلقاه فيها بما شاءء 
فاستخلف موسى هارون في بني إسرائيل ومعه السامريّ يسير بهم على أثر موسى 
ليلحقهم بهء فلما كلّم الله موسى قال له: اما أعجلك عن قومك يا موسى قال 
هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 
حزيناً. 

#قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا» . 

قال البغوي(''2: صدقاًء أن يعطيكم التوراة #أفطال عليكم العهد» مدة 


مفارقتي إِيّاكم #أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما 
أخلفنا موعدك بملكنا» قال ابن كثير”"2: أي عن قدرتنا واختيارنا. 


.)191/( المصدر السابق‎ )1١( 
.)157 /7( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


الدرس السايع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 5٠0‏ ب 55) 

«ولكنًا حُمّلنا أوزاراً من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري#. وعن 
ابن عباس : طاولكنا حمّلنا أوزاراً من زينة القوم. فهو ما كان مع بني إسرائيل من 
حلي آل فرعون؛ يقول: خطونا مما أصبنا من حلي عدوناء وقال قتادة: كان الله 
وقت لموسى ثلاثين ليلة ثم أتمها بعشرء فلما مضت الثلاثون قال عدو الله 
السامريّ: إنما أصابكم الذي أصابكم عقوبة بالحليّ الذي كان معكمء فهلّمواء 
وكانت حليًا استعاروها من ال فرعونء فساروا وهي معهم فقذفوها إليه فصوّرها 
صورة بقرة» وكان قد صرّ في عمامته أو في ثوبه قبضة من أثر فرس جبرائيل» 


فقذفها مع الحليّ والصورة. 


#فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» فجعل يخور خوار البقرة فقال: لهذا 
إلهكم وإله موسى*. وفي رواية: #قالوا هذا إلهكم وإله موسى» ولكن موسى 
نسي ربه عندكم» قال الله: #أفلا يرون ألا يرجع إليهم» ذلك العجل الذي اتخذوه 
«قولاً ولا يملك لهم ضرًاً ولا نفعاً؟ 


قال ابن كشي 230 : وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورّعوا عن زينة 
القوم. فألقوها وعبدوا العجلء» فتورّعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبيرء كما قال 
ابن عمر: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله يك وهم يسألون عن دم 
البعوضة . 


قوله عز وجل: « وَلِقَدَ قَالَ مح هرون من قَبَْلُ قوم إِنّما فُيَنسُم به 


م يدود 
ل 


0 > س سس 7 0 _* 2 د سه حي 5-8 عق يح اه 
إن رد م ألرمنن فانيشوني وأطيمر أمرى : 0 وان عله عَيّهِ عبكنين حي 


لوث 


2 يتك :292 6ل وك ما متك 3 حا 5 3 تم ات 


و 


ا --. 


ا 4 


.)157 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


4١ 


الدرس السايع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 56 ل-584) 
قال ابن عباس: لما قال القوم: #لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى» أقام هارون فيمن تبعه من المسلمين ممن لم يفتتن» وأقام من يعبد العجل 
على عبادة العجل» وتخرّف هارون إن سار بمن معه من المسلمين أن يقول له 
موسى: إفرّقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي» وكان له هائباً مطيعاً. 


قوله عز وجل : « قَالَ هَمَا حَطبلك يسَدمِرِتُ و قَالَ بَصْرَتٌ يِمَالَمْ 


97 8 بو فَقَبَضِتُ قَبَصَحَة مَنْ كر الرسول فَنَبَدْ ا اوكديه سَوَّتَ 


تفيبى 9© كال فدهب قت > لك ف الْحَيزةَ أن تَسُولَ لا مساس وَإِنَّ لك 

م نّن ملم وآنظر إك إلهك ألرَى لذج عَلَيَهِ عَاكِنَا لَمحَرَهَتَعُ كُدّ 
تَنيَِكَمُ في ألْيَرِ شَنَمَا © إكسَآ لهك أمَهُالَزى لا َه روي حل 
شَىَء عِلْما 2 * . 

قال ابن زيد فى قوله: #فما خطبك يا سامري4 قال: ما أمرك؟ ما شأنك؟ 
ما هذا الذي أدخلك فيما دخلت فيه؟ إقال بصرت بما لم يبصروا به. قال قتادة : 
يعني فرس جبريل ككل فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي 
نفسي6. قال ابن زيد: كذلك حدثتني نفسي. وقال قتادة: كان والله السامريٌٍ 
عظيماً من عظماء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها سامرة» ولكن عدو الله نافق بعدما 
قطع البحر مع بني إسرائيل . 

وقال ابن كثير'»: «وكذلك سولت لي نفسي» أي حَسّتَنْهُ وأعجبها إذ ذاك 
«قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس* أي كما أخذت ومسست ما لم 
يكن لك أخذه ومسّه من أثر الرسول. فعقوبتك في الدنيا أن تقول لا مساس»» 
أي: لا تماسٌّ الناس ولا يمسّونك #وإن لك موعداً» أي: يوم القيامة #لن 
تخلفه» أي : لا يحيد لك عنه. 


.)١55/*( المصدر السابق‎ )١( 
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الدرس السايع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 562 -ل584) 

وقوله: «وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرّقنه ثم لننسفئه في اليم 
نسفآ. قال ابن عباس: فحرّقه ثم ذرّاه في اليمّ. 

وقال ابن جرير”'"2: وقوله: #إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل 
شيء علما»: يقول: ما لكم أيها القوم معبود إلا الذي له عبادة جميع الخلق» 
لا تصلح العبادة لغيره» ولا تنبغي أن تكون إلا له إوسع كل شيء علماً» يقول: 
احتاط بكل شيء علماً وعلمه. فلا يخفى عليه شيء ولا يضيق عليه علم جميع 
ذلك. 


(1) انظر «جامع البيان» (504/15). 


ل 


الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 59 ل )١١5‏ 


الدرس الثامن والستون بعد المائة 


« كَدِكَ َس عَليَكَ من ناه مَاهَرَ سبق وَهَد َلك من لد وكيا 7ه تَنْ 
عرض عَنْهُ فَِنَمُ كحْمِلُ يَوْمْ الْقِيمَةٍ وذْنا 7 حَددِينَ فِهِ وس لم بوم الْقِيَمَةٍ 
ل ويا وهف ها يسَحمَعُوت ينم إن 
نتم إلَاعقمَا 62 عَحَنْ 100 أَمَتَنُهُمْ طَرِسَةٌ إن لَمْثمَ إلا 
وما تكله علد يتان م 
ا 0 
لحن ورضى لم قولا 2[ يعم م ار وك كوا 
# وَعَنَتِ الْوْجُو لني الْقَيُووٌ وَقَدَ حاب من حَمَلَ ظلْمَا 9 وَمَن يَمْمَلَ مِنَ 
ليكب وخر ؤت يقارلا عن ج) زككية رتك تاعرج 
01 5 


وَصَرَهْنَا في من الْوحِيد لعلّهم يعون أو هرت هم وكا 9]) فَنَعلَ لله لِك لح 
وَلَاصَجَلْ ِالْضّ نان من قبل أن يُقَصهح كيلك وَحَيُةٌ وَكْل زب ردن عِلْمَا 43 . 
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الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 95 ل )٠١858‏ 


3 


وبر 200007 ع سر سر ست أ ذه ل 


قوله عز وجل : # كَدَلِكَ نَقّص عَلَيْكَ من أَنبَاهِ مَاقَدَ سَبَقٌ وَقَدَ اسك من 
02 + اج جص د 4د دا ا سرع ب هو ده لع ل فل سن سم م 0 سه ل سر 1 
دنا كرا 3 مَّنْ عرص عَنْهُ َنم يحل يَوْمَ ألْقِِدمَةِ وزرا 2 خَدِِرِينَ ضِهِ وَسََ لمم 


ل 


- 00001 019 9 ان ٠.‏ #2 - 2ع 0 - ٠.‏ عر 2 - 
يوم الِْيمَةَ حقلا 0( يوم يُسَُ فى الصور مشر المجرميت يومد مُنَها 09 


7 


2 2 دعر عر درم 
08 0-8 و 


يَتَحَمَثُوت يَنتَوَ إن لَِنسمْ إلَاعدْرا 9إا عن أَعلَمْ يما يَفُولُونَ إذ يَشُولُ أمَتَلهُم 
لَرسَدَ إن َمْثْمَ إِلَايِوَمَا 4 . ٠‏ 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكِ: كما قصصنا عليك خبر موسى كذلك نقص 
عليك من الأخبار الماضية كما وقعت #وقد آتيناك من لدنا» من عندنا #ذكرا» 
وهو القرآن #من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا» قال مجاهد: إثماً 
لإخالدين فيه أي: مقيمين في عذاب الوزر #وساء لهم يوم القيامة حمْلاً»» 
أي : بئسما حملوا على أنفسهم من الإثم. 

«يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زَُرْقاً يتخافتون بينهم إن 
لبثتم إلا عشرا» قال ابن عباس: «يتخافتون» يتساررون #نحن أعلم بما 
يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يومأ». أي: في الدنيا قاله ابن 
خرير. 

قال البغوي''2: قصر ذلك في أعينهم في جنب ما استقبلهم من أهوال يوم 
القيامة؛ وقيل: نسوا مقدار لبثهم لشدّة ما أهمّهم. 


.)١885 /#( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١ 


الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 6٠15-ل؟١١)‏ 
وعن شعبة في قوله: «إذ يقول أمثلهم طريقة» يقول: أعلمهم في أنفسهم 
«إن لبتم إلا يومأ»» وقيل: المراد مدّة مكثهم في القبور. 
قوله عز وجل : « ولوك عن ِلْبَالِ فَقل ينارق ًا و يدها 
ماع ا ا 0 000 00 الرم م م ٠‏ 22 ع سسب ]إن َك “كه 


لا اراي لا 
وي ا 000 عم 2-2 


ذمَحَمَعَتٍ الْصْوَاتٌ إِلتّمنِ قا شَسْمَعٌ إلا سما يوْمَيِن لا تدفع الشَفعَة إلا 


مَنْ أن له ليحن وَرَضى لم قولا 2 يَحكك ما بين يد مح وَمَا حَلْفَهُم ولا حيطويت 


. 0 2 ع ار مجسعع 207 سج عماس كل عبر آآ#ك 0 
بو عِلَمَا ) ## وَعَدَتِ لوحو دحي الوم وَقدَ اب من حمَلَ ظلما 9) ومن 
لل عرس ور ا و م -- 


يَمْمَلْ مِنّالصَناحاتٍ وَهْو مُوْصِب قلا يدَافُ ظلما ولاهضما 49 . 


عن ابن عباس قوله: قاعاً صفصفاً» يقول: مستوياً لا نبات فيه إلا ترى 

(يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن» يقول: 
سكنت لفلا تسمع إلا همساً» قال: وطهء الأقدام. 

«يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن» أن يشفع «ورضي له قولاً 
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما» قال قتادة: «يعلم ما بين 
أيديهم» من أمر الساعة «إوما خلفهم» من أمر الدنيا . 

«وعنت الوجوه للحيّ القيّوم» قال ابن عباس: ذلّت #وقد خاب من حمل 
ظلماً» قال: خسر من أشرك بالله. وفي الحديث الصحيح عن النبي يَكِ: «الظلم 
ظلمات يوم القيامة»”"' . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح//1447): ومسلم (ح/19174) من حديث ابن عمر رضي الله 

عنهم . 
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الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الايات )١١58 ٠6‏ 

وقوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا 
هضماً» قال قتادة: «ظلماً» أن يزاد في سيّئاته ولا يهضم من حسناته. وعن 
ظ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكل: «إن الله سيخلص رجلا 
من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل 
مثل مد البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتّبتي الحافظون؟ فيقول: لا 
ياربء فيقول: أَقَلَّكَ عذر؟ قال: لاا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة وإنه 
لا ظلم عليك اليوم» فتُخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله فيقول: احضر وزنكء» فيقول: يا رب وما هذه البطاقة مع هذه 
السجّلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء"'2. رواه الترمذي 
وأبن ماجه. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككئِِ: «إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع إلى ربك وفي 
رواية ‏ قال: يجلس المؤمنون يوم القيامة حتى يهمُوا بذلك فيقولون: 
لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم 
أبو الناس» خلقك الله بيده وأسكنك جنّته وأسجد لك ملائكته» وعلمك 
أسماء كل شيءء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول: 
لتيك عتاكه: ويذكر خطيئته التي أصاب: أكله من الشجرة وقد نُهي عنهاء 
ولكن اثتوا نوحاً أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاً فيقول: 
لست هناكمء ويذكر خطيئته التي أصاب: سؤاله ربه بغير علمء ولكن ائتوا 
إبراهيم خليل الرحمن» قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم» ويذكر 


)١(‏ أخرجه أحمد 17١/9(‏ و١15).‏ والترمذي (ح/74؟) وحسنهء وابن ماجه 
(ح/١40)»‏ والحاكم 5/١(‏ و1504): وصححه على شرط مسلمء وأقره الذهبيء 
وأخرجه البغوي في «شرح السنة» (©ه١1/ ١"‏ و59"١2)1‏ وهو حديث صحيح . 


417 


الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 6١15-ل-5١١)‏ 
ثلاث كذبات كذبهنَ.ء ولكن ائتوا موسى عبداً آتاه الله التوراة وكلمه وقرّبه 
نجيّاء قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكمء ويذكر خطيئته التي أصابب: 
قتله النفس» ولكن اثتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته» قال: فيأتون 
عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدّم من ذنبه 
وما تأر قال: فيأتوني فأستأذن على ربّي في داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته 
وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمدء وقل 
تسمع واشفع تُشَفْع وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربّي بثناء 
وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيِحَدٌ ل ا فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنةء ثم أعود الثانية فأستأذن على ربّي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته 
وقعت ارا لدعتي ما شاء الله أن يدعني ثم يقول: ارفع محمد وقل 
تسمعء واشفع تُشَفْع وسل تعطه. قال: فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناه 
وتشميد تعلكة + ثم أشفع فيحد لي حدّاٌ فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة» حتى ما يبقى في النار إلا من قد حبسه القرآن» أي: وجب عليه 
الخلودء ثم تلا هذه الاية: #عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا» قال: وهذا 
المقام المحمود الذي وُعده نبيكم"''2. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككِ: «يخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير قلنا: ما 
النعارير؟ قال: إنه الضغابيس2'"”2. متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله 


)١(‏ وهم المؤلف ‏ رحمه الله فجعل هذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم بهذا 
اللفظ!! مع أنه ليس في البخاري ومسلم بهذا اللفظء فضلاً عن القول بأنهم قد اتفقا عليه» 
والذي عندهما بنحوه البخاري (ح/ ١٠م“‏ و5058), ومسلم اليك ب 0 
والحديث بهذا السياق أخرجه أحمد (*/ 544)» وابن أبي عاصم في «السنّةه (ح/ 4١4‏ 
و 2))808 وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري بلفظه (ح/5068)., ومسلم )178/١(‏ مختصراً جداء الثعارير: القثاء 
الصغارء شبهوا بها لأن القثاء ينمى سريعاً (النهاية ١/17١5؟)»‏ الضغابيس: صغار القثاء 
(النهاية 89/8). ١‏ 
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الدرس الثامن والستون يعد المائة: سورة طه (الايتان )١١5 1١‏ 
. .. الدرسن الثامن والسكون معد الماقة : سور كك( وات 1 ا لك 
عنه قال: قال رسول الله ككِهِ: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم 
الشهداء»(2. رواه ابن ماجه. 


ند دنه فار اليم 


قوله عز وجل: « وَكُدّ انا ريا و صَرَفنَا ف مِنَ الْوعِيدٍ 
علَهُم يَنَعُونَ أو يرث 00 َه لْمَكُ ألْحَقٌّ ولا صَسْجَلْ بِالْمَّان 
من ِل أن يقس ِلك وِبحَيُة وَكل نب ودف عِلْمَا 403 . 


قال البغوي©: ظوكذلك4. أي: كما بِيّنَا في هذه السورة2 أنزلناه»» 
يعني: أنزلنا هذا الكتاب #قراناً عربياً»: أي: بلسان العرب #وصرّفنا فيه من 
الوعيد لعلّهم يتّقون أو يحدث لهم ذكرا» عبرة وعظة. قال قتادة: «لعلهم يتقون» 
ما حذروا به من أمر الله وعقابه ووقائعه بالأمم قبلهم «أو يحدث لهم» القرآن 
«ذكراً». أي : حدًا وورعا. 


وقوله تعالى: «فتعالى الله الملك الحق»». أي: عما يصفه به المشركون. 
«ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه» قال مجاهد: لا تَدْلّه على أحد 
حتى نبيّنه لك #وقل رب زدني علما». 


قال ابن جرير”": يقول تعالى ذكره: #وقل» يا محمد #رب زدني علماً» 
صحيحاً إلى ما علّمتني أمره بمسألته من فوائد العلم ما لا يعلم. قال ابن عيينة: 
ولم يزل تكلعِ في زيادة حتى توفاه الله عز وجل. وفي الحديث الذي رواه الترمذي 
وغيره أنه كك كان يقول: «اللهم انفعني بما علّمتني» وعلّمني ما ينفعني» وارزقني 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/*0»)471 والعقيلي في «الضعفاء الكبير» (7”17//7) وابن عبد البر في 

«جامع البيان» )1١ /١(‏ بسند موضوعء فيه عبد الرحمن بن عنبسة القرشي» رمي بالوضع . 


(5) انظر «معالم التنزيل» (/ 156). 
() انظر «جامع البيان» (19/15؟). 
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الدرس الثامن والستون بعد المائة: سورة طه (الآيتان )1١5 1١1‏ 
علماً ينفعني: وزدني علماً الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل 
النار»30؟ , 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/7014), وابن ماجه (ح/501)»: والطبراني في «الدعاء» 
(ح/504١):‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي سنده موسى بن عبيدة» وهو 
ضعيف». وللحديث شاهد بنحوه من حديث أنس رضي الله عنه ‏ أخرجه الحاكم 
)181/٠١(‏ وصحححه. ووافقه الذهبي» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبراني في المصدر السابق 
(ح/8١15١).‏ 


الدرس التاسع والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 21565 )١١8‏ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة 
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2 .6 51 حرسم * 3 َو ل 00 ل 
نَكوِسكةَ أسَخدوا 0 بلسى أى ري فقلنا يتعادم إنَّ هندًا 
ا ا ا ا 0 ات ل ل رسا سل 
عدو لك ولزوجٍ جلك فلا حريحتما مِنَ الجنّة شفى .2 إن ى ألا بوع فيها ولا 
دمر عكر ا 0 125 2 سر دي سه 00 > اكيس 41م سم 
تعر نو وأنك لا تظموا فيها ولا ضح 22 فوسوسرت إِليهِ الشَّيَطننٌ قال 
4 ييا 20 كد سس ساسا ضيرم هه اس الس سس ساح موس 
ادم هل لك عل سجر كار وماق لل < 6 0 
أذ ل لوه َطفقًا عه ع يخ لم عر سس عو ل سم ب 


سوء*تهما وطفِقا قَا يحْصِعَانٍ عَليهِما من ورق اند وعصون مادم ريم فغوئى (؟ 
و جه سما 2/0 ا ا ال آ ره ل 20 ضع ماس ٍِ- 
أبحتبله ريم فَنَاب عَلَيّهِ وَهَدَئْ 2 قال أهيطا م د سن عدو 


ا - ا ال ل ا اه ءا له اه هه 
- 00 او كاك اوعد ب ل أت 
د 4 0-8 - ع و اجر ١‏ حن ب ادر 7 - 
2 جح سا آ “| ع ره لاه رك ل 0027 
و 50 0 ع أنتّك لقا يبيج يدك أ 7 

76 سس سر اح ارح اس اج لس جد و م م 11 جد 
نس 2 وك لِك يَجْزَى من سرف وَلَمِ بوْصْ يكَاينتِ ري وَلََدَابَ الألخرة شد وأبقرك أل ب 


ع لم كم أهلكا مهم من لفون يشو في مَسَسْكنمٌ إِنَّ في 5 


لِكَ ليت 
ل وَلَوْلَا كمَهُ سَبَقَتَ من رَيْكَ لَكَانَ لرَامًا وَأَجِلّ مُسَعى 2 فآضير 
َك ما ُو وَسَيَح يحمَدِ رَيْكَ قَلَ طلوع الشّميس وبل غرووها وين آي أل 
2 هبيع ورا ابر لَك ويك جه وه ده عي إل اتنا بر اويا تج 


7 2 


ور 07 لديا لَفْتِتم فِدُ وَردْفُ مَيْكَ حَبد مأب 2 مر أَمْلك بالصّكرة 


6١, 


الدرس التاسع والستون يعد المائة: سورة طه (الايات 45٠6‏ ل-6١)‏ 

وأضطلين عكهأ كا حك ناخ ورك وَالَة لقو < 2 وَمَانُوا لولَا يتسا 
حَايِمَ من رَيّهِءِ أوَلَمْ تأتهم كين ين ما فى أَلصّحُفٍ الوق 5 © كرأ أن أَهْلْكنن 
242 هشه*ظ2ه2 بسولا فنيِمَ يديك من كَبلٍ أن 


ساحاس سا 


و2 ات 2 1 عامس حم الى 5 
نَذِلٌ وَعَخْرَىك 9 كل كل متريص فتريضوأ كلمن ين لحت الصَرطٍ 


َلسَّوِي ومن أهتدئ 9 »> . 


الدرس التاسع والستون بعد الماثة: سورة طه (الايات 5٠١215ل5١١)‏ 


5 كه 0 لا 0 طهر 2م ملاس ناج كثيوي 
قوله عز وجل: « وَلْقَد عهدنا إلم ادم مِن قبل فسى ولم تحد لم 
عَرْمَا © وَإِدُْلنَا للْمَكِيِحِكَة أَسْجدُوأ لدم فَسَجَدوأ إلا بيس أى 9) 


ير 
رح - أ#آ رح ار 


بح وع مه سل من مم سن جص لاه ا 2 له ل سا وى دح سا جخصسر مده د 4“ 
ل-2 فهَاولا تحر 2)) وَأَنَكَ لا تَظمَؤوأ ضِبَاوَلَا كح 9 سوسح إِليهِ 


ص 2 .2 5-5 و 5 عن 4ب 
ليطن قَالَ دادم كل أَدلكَ عك مَجَرَةَ كدر وم لابق © لكلا ينها 
م حت لل لس سا ره و سي كر 


. ل ل ساح سي ل ا ل لس ا ص يخ ساسا 
فبدت طما سوء٠تهما‏ وطفقا يخْصِمَانٍ علتهما من ورق الجنة وعصوخ عادم ريم 
تق 2 2 َيه رياب عَيِ وَعَدَع 4 . 


عن ابن عباس في قوله: «#ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي» يقول: فترك 
«#ولم نجد له عزماً» يقول: حفظاً. قال ابن زيد: العزم المحافظة على ما أمره الله 
تبارك وتعالئ بحفظه والتمسك به» قال له: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا 
يخرجتّكما من الجنّة فتشقى» فقرأ حتى بلغ «لا تظمأ فيها ولا تضحى4 وقرأ حتى 
بلغ «وملك لا يبلى» قال: فنسي ما عهد إليه في ذلك قال: وهذا عهد الله إليه» 
قال: ولو كان له عزم ما أطاع عدوّه الذي حسده وأبى أن يسجد لهء وعصى الله 
الذي كرّمه وشرّفه وأمر ملائكته فسجدوا له. وعن ابن عباس قال: إنما سمي 
الإنسان لأنه عهد إليه فنسي. وعن سعيد بن جبير قال: أهبط إلى آدم ثور أحمرء 
فكان يحرث عليه ويمسح العرق من جبينه» فهو الذي قال الله #فلا يخرجتكما من 
الجئّة فتشقى © . 

وقوله تعالئ: «إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا 
تضحى4 قال ابن عباس يقول: لا يصيبك فيها عطش ولا حر. 

«إفوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد». 


١٠١ 


الدرس التاسع والستون يعد المائة: سورة طه (الآيات 1١11‏ ا /ا؟١)‏ 
قال البغوي2"7: يعني على شجرة إن أكلت منها بقيت مخلداً؟ «وملك لا 
يبلى» لا يبيد ولا يفنى؟ إفأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما 
من ورق الجنّة# قال السدي: أقبلا يغطيان عليهما بورق التين #وعصى آدم ربه 
فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى» وفقه للتوبة. 
قوله عز وجل : « كَل أمْيطا ينها جين بتَضُكُمْ نض حذومن 
سكم يق هُدى قَمَنٍ أنَبَمَ هُدَاىَ كك يِل ولا يفط 2 وَمَنْ عرض عن 
حكرى فَِنَّ م مَعسَّهُ صَدَكا وَْشُوُمٌ يوْمَ لْقِيَدَمَةٍ أَقَص 9 فَالَ رب ! 


له سح سس | الح سل السام سر 2 3 2 لع اس سي سس سر وس لس ١‏ ررح بر ع لس ولوس 
سيق أعمئ وود كنت بصيرا 9 قال كَنَالِكَ أنتك اينننا فتسييتها وَكُدلِك اليوم 


لس ج سمه ره 


00 ا 2 | 000 اص رم 00 يوي 
نشول وكدلِك نري من أسرف ولم ِؤْمِنْ يِتَاينتِ ريوء ولعذاب ١‏ 


عن ابن عباس قال: تضمّن الله لمن قرأ القرآن واتّبع ما فيه أن لا يضلّ في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة؛ ثم تلا هذه الآية «إفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى 
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضتكاً» يقول: الشقاء. وعن الضحاك «افإن 
له معيشة ضنكاً» قال: الكسب الخبيث. وقال سعيد بن جبير: يسلبه القناعة حتى 
لا يشبع. وعن ابن عباس قال: كل مال أعطي العبد قل أو كثرء فلم يتّق فيه» فلا 
خير فيه وهو الضنك في المعيشة؛ وإن أقواماً أعرضوا عن الحق وكانوا أولي سعة 
من الدنيا مكثرين» فكانت معيشتهم ضنكاء وذلك أنهم يرون أن الله ليس بمخلفٍ 
لهم معايشهم» من سوء ظنهم بالله . 

وقوله تعالئ: «ونحشره يوم القيامة أعمى» قال ابن عباس: أعمى البصر 
لقال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أنتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تُنسى» قال مجاهد في قوله: #كذلك أنتك اياتنا فنسيتها» قال: فتركتها 


.)191 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 154 ل )١5١‏ 
«وكذلك اليوم تنسى» وكذلك اليوم تُترك في النار. قال قتادة: نُسُوا من الخير ولم 
تتشوامن الغلات» 

وقوله تعالى: #وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه». 

قال البغوي”'؟ أي: وكما جزينا من أعرض عن القرآن «كذلك نجزي من 
أسرف* أشرك #ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد» مما تعذّبهم به في 
الدنيا والقبر #وأبقى» وأدوم. 


قوله عز وجل: « فلم يبد طح كم هلكا مبِلَهُم مَنَ ارون مَسُونَ 
آ ته 2 >> بي 7 هده ا ا رس صر ال ا 
مسدكنيج إِنَّ في دَِكَ أت لول اله 2 وَلَوَْا َه سَبَقَتَ من رَيْكَ لكان لا 
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يلت لا )0 
وجل مسي 9ه دصر ع مايَُولُونَ وَسَيَحَ حَمَدِ رَيْكَ قبَلَ طلوع لشم وَقلَ 
عُروها ومن انآ الل ضَميَحْ وَأطرَافَ بار لعَلتَ يض 429 . 

يقول تعالئ: «أفلم يهد لهم4 يبيّن لهم القرآن «إكم أهلكنا قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم» كديار عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وغيرهم «إن 
في ذلك لآيات لأولي النهي» لذوي العقول. قال ابن عباس: «لذوي النهي» 
يقول: التقى . 

وعن مجاهد قوله: «ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى» 
الأجل المسمى : الدنيا. 

قال ابن جرير”"'2: ومعنى الكلام: ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى 
لكان لزاما. 

قال البغوي”": والكلمة الحكم بتأخير العذاب عنهم وأجل مسمى وهو 
القيامة لكان لزاماً؛ أي: لكان لازماً لهم في الدنيا كما لزم القرون الماضية . 


(1) انظر «معالم التنزيل» (/198). 
(؟) انظر «جامع البيان» (15/ 7377). 


) انظر «معالم التنزيل» (7/ .)١98‏ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايتان )١15 ,١ 11١‏ 
#فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها» 
قال ابن عباس : الصلاة المكتوبة. قال البغوي ومن آناء الليل6 ساعاته لافسبّح» 
يعني صلاة المغرب والعشاء. قال ابن عباس : يريد أول الليل «#وأطراف النهار» 
يعني صلاة الظهرء وسمّي وقت الظهر أطراف النهار لأنه وقته عند الزوال» وهو 
طرف النصف الأول انتهاء» وطرف النصف الاخر ابتداء . انتهى . 


وقيل: التسبيح ههنا محمول على التنويه والإجلال» والصواب أن الآية عامة 
لصلاة المكتوبة وصلاة التطوع. والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. 


وقوله تعالئ: #لعلك ترضى*# قال ابن زيد: ترضى ما يثيبك الله على ذلك . 
وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: «كنا جلوساً عند 
رسول الله كَكِْةْ فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس وقبل غرويها فافعلواء ثم قرأ هذه الاية»7 . 

57700 ا 


قوله عز وجل : # ولا تَمَدَّنَّ عِيَنيكَ ِل ما ممَّعنا يده أَرويجا مَنْهِم زهرة ليوو 


_ 


وحن -ء دوه لاح عل عام سم سيق انه حاص لعو وس د م ع كر عماس سن م ل ل 
ألدنيا لتفيتتهم فيه وَرِدْفٌ ريك حير وأبقى 22) وَأَمْر أهْلك بالصَّلؤة وَاصَطَير عَلَيهَا لا 


يح يع س عر و سظة رصع را ل عر 22 
ًّ 5 
صم 


مكلك ردقا ححَن ترزفك والْمقبة لللقوى 49> . 

عن قتادة قوله: #زهرة الحياة الدنياءه» أي: زينة الحياة الدنيا النفتنهم فيه» 
قال: لنبتليهم فيه #ورزق ربك خير وأبقى» مما متعنا به هؤلاء من هذه الدنيا. 
وكان هشام بن عروة إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره فقال: ولا تمدّنْ عينيك 
إلى ما متّعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى 
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى» ثم 
ينادي: الصلاة الصلاة يرحمكم الله. وعن زيد بن ثابت قال: سمعت رسول الله يليد 


(1) أخرجه البخاري (ح/ 084 و #/01 و 4881): ومسلم (ح/ 587). 


ك6 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الآيات 117 ل )١760‏ 
يقول: «من كانت الدنيا همّه فرّق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه» لم يأته من 
الدنيا إل ما كتب لهء ومن كانت الآخرة نيته جمع له أمره وجعل غناه في قلبه» 
وأتته الدنيا وهي راغمة»"'"2. رواه ابن ماجه. 


لصحف الأول © ولزأئا أخلكتهم بعَدابِ ين قو لقَالواءينا ل أَسَدْتَ 


إلا ره عي 2 وخد علد سل عو 


فين او لم ل 
توا يمون من لْحَبُ الوط الي ومن أفكك 409 . 


يقول تعالئ: #وقالوا» يعني المشركين #لولا يأنينا بآية من ربه»» أي: باية 
يقترحونها «أو لم تأتهم بيّنة ما في الصحف الأولى» يعني بيان ما فيها وهو 
القرآن» كما قال تعالئ: #وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآيات عند الله 
وإنما أنا نذير مبين أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك 
لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون©”". 


«ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فتتّبع 
آياتك من قبل أن نذلٌ ونخزى»» أي: قالوا ذلك حين رأوا العذاب يوم القيامة. 
وعن أبي سعيد الخدري عن النبي كك قال: «يحتج على الله يوم القيامة ثلاثة: 
الهالك في الفترة» والمغلوب على عقله» والصبي الصغير» فيقول المغلوب على 
عقله: لم تجعل لي عقلاً انتفع به» ويقول الهالك في الفترة: لم يأتني رسول ولا 
نبي ولو أتاني لك رسول أو نبي لكنت أطوع خلقك لك وقرأ «لولا أرسلت إلينا 
رسولاً». ويقول الصبي الصكير؟ كنت يرا لا أعقل. قال: فترفع لهم نارء 
ويقال لهم: ردُوها قال: فَيَرِدُها من كان في علم الله أنه سعيد» وتلكأ عنها من كان 


. بسند صحيح‎ )41١8 وابن ماجه (ح/‎ »)١47 /8( أخرجه أحمد‎ )١( 
.75 (؟) سورة الملك: الآية‎ 


الدرس التاسع والستون بعد المائة: سورة طه (الايات 1١5‏ ل )١١6‏ 
جرير. 
وقوله تعالئى: #قل كل متريّص*4 وذلك أن المشركين قالوا: نتربص بمحمد 
حوادث الدهرء فقال الله سبحانه #قل» لهم يا محمد #كل متريّص * منا ومنكم 
«#فتريّصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السويّ4. أي: الطريق المستقيم نحن 
أم أنتم «ومن اهتدى» إلى الحق وسبيل الرشادء كما قال تعالئ: #وسوف 
يعلمون حين يرون العذاب من أضلّ سبيلاً©. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2)78/١7(‏ والبغوي في «مسند ابن الجعد» (ح/8١2)7‏ وعزاه 
الهيئمي في «المجمع»؛ )5١14/1(‏ إلى البزار وفي سنده العوفي» وهو ضعيف». لكن 
للحديث شواهد عديدة من حديث أبي هريرة» والأسود بن سريع ومعاذء وأنس رضي الله 
عنهم؛ فالحديث بشواهده يرتقي إلى درجة الحسن» وقد سبق تخريجه من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


الدرس السيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات ١‏ ل 59؟) 


الدرس السبعون بعد المائة 


#سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 


مكية. وهى ماثة واثنتا عشرة به 


عن عبد الله بن مسعود قال: ابنى إسرائيل » والكهف» ومريم» وطه. 
والأنبياء» هن من العتاق الأول» وهنّ من تلادي31(0) رواه البخاري. 


ٍٍه--_-- د روم سيرم ل > 2 م عع 24 7 4 0 8 

« اقترب للنّاس حسسابهم وهم في غفاءَ معرضون ري ما يائيهم من 

. قحي “صن 2 ى ات لع لس عدن سكسو ع ل اي سا ىم عع وو عر ,م 
ذحكر ين رَيَهِم يحدت إلا استمعوه وم يا . 2 هية فلوبهم وأسرواً 
د مه 5-4 واساءم 0 3 عير سمسمر عد 0 024 اخ اس عي 
التجوى الذين ظاموأ هل هدذا إلا مشر متلحكم أفتأتورت السحر وَأنشْرٌ 


- عي 12 ساس ساح و مح لح ل م لس سس سل ل عبط سرس # مض 3-3 
بروبت نب قال رق يعلم القول في السمَاء وَالارض وهو السّيِيمٌ الْعَلِيِمُ نز 
سح ص رسو جح سما مر وع هه 0-0 ا ال 0 م 
بل قَالوأ أَضعَدث أحلدم بل افترينه بل هْوَ سَاعِرُ فَلَِأَئِنَا يِنَايَمِ حكما ريسل 


- 2 ع 
ب عي اس لمر 22 ل سر كم ستل ركد واه وه عي ل سح سه 
الأولون نون مَاءَامََتَ ١‏ من قربي | ننها ١‏ بؤصنوت نر وما أرسلنا 


22 1 2 


ا اك م تر رن ل سر جو 
للك إلا رجا لا وى إِلنْهم ملوأ أهْلّ الرَحكَرٍ إن كُشْر لااسلمورت ري وما 
وورء لس صا سس ساد مه 0 


- 5 يغ ل ا ري ل 
جَعَلسَهُمْ سد لا يأحكلون الطعام وما كانوأ حَِدِينَ وي ثم صَدَفَسَهُمْ الود 


ري 
سح سا ع 00 وو 20-7 ءاس مجر 01 200 _-ِ 001 0 إلى كر 78 
فأنجينتهم ومن نشاء وأحلحكنا السرؤِين ري لقد أنزلنا إِلَيَكْمَ حكتبا فيد 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4779) موقوفاً. 
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الدرس السيعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الايات ١ل‏ 595) 
مح سر ا 0 
من قربيتر كانت 


الدرس السبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات ١‏ ل-35) 


قوله عز وجل : < أرب يتين بهم هم فى حَفأو تعسوت 00 
ما أيهم ين وحكخر من نيهم مدت إلا لنتتغرة وم يليه يَلْمَبُونَ 2 لاهية 


م وآ م ا 1 0 تاوت 5 
اخ اس و ل امنا نف يَعَلم وءجءة ” 1 ررصء» 5 اه 


ل أَضة 00 
آذآ م مء عر س رلاه سوم كه رس له | د 

ل مَآءَامَتَ قَبَلَّهُم ين قر يه أملكتها أَقَهُمَ 

عن أبي سعيد عن النبي كَكه: « «وهم في غفلة وهم معرضون4 قال: في 
الدنيا» 7 , 

وقوله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم مُحدّث إلا استمعوه وهم يلعبون 
لاهية قلوبهم4. أي : غافلة . 

قال ابن جرير”"؟: يقول تعالى ذكره: ما يحدث الله من تنزيل شيء من هذا 
القرآن للناس ويذكرهم به ويعظهم دل استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم». 
وعن قتادة قوله: اما يأتيهم من ذكر من ربهم محدّث4 الآية» يقول: ما ينزل 
عليهم من شيء من القرآن «إلاً استمعوه وهم يلعبون». وقال ابن عباس: ما لكم 
تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم: وقد حرّفوه وبذّلوه وزادوا فيه ونقصوا منه 
وكتابكم أحدث الكتب بالله تقر ؤونه محضاً لم يُشْبْ؟! 


)1١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (101//7) بسند صحيح» وأخرجه ابن جرير )١/١1(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح أيضاء وعزاه السيوطي في «الدر» (4/ 97) إلى ابن 
مردويه. 

(؟) انظر «جامع البيان» (7/19). 


الدرس السبعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات لا .ل 9) 

وقوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون» قال ابن زيد: قاله أهل الكفر لنبيّهم لما جاء به من عند 
اللهء زعموا أنه ساحر وأن ما جاء به من سحر قالوا: أتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ 
«قال». أي: محمدء وفي قراءة: «قل ربي يعلم القول في السماء والأرض» 
لا يخفى عليه خافية» وهو الذي أنزل هذا القران #وهو السميع» لأقوال الخلق 
«العليم» بأحوالهم . 

«ابل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل 
الأولون» عن ابن عباس قوله: #أضغاث أحلام» قال: مشتبهة. وعن قتادة قوله: 
«أضغاث أحلام#» أي: فعل حالم» إنما هي رؤيا رآها #بل افتراه بل هو شاعر» 
كل هذا قد كان منهم. 

قال البغوي”'': يعني أن المشركين اقتسموا القول فيه وفيما يقوله فقال 
بعضهم: أضغاث أحلام» وقال بعضهم: بل هو فرية» وقال بعضهم: بل محمد 
شاعر وما جاءكم به شعرء فليأتنا بآية إن كان صادقاً كما أرسل الأولون؛ قال الله 
تعالى مجيباً لهم ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم» الرسل إذا جاؤوا قومهم 
بالبّينات فلم يؤمنوا لم يُنظروا. 

قوله عز وجل : « وَمَآ أَرَسَلْنَا فلك إِلَا رجالا وى إِلَنوم فسَسلوا أل 
لرْصكَرٍ إن كُسْرْ لاتسكمورت يا وَمَاجَمَلتَهُمْ بدا لَا يكلو الطَعَام وما 
كوأ حَيِِيينَ 9) م صَدَفْتَهُمْ الود هَأَحِسْهُمَ ومن َنَاءُ وَأَمََكَنَا 
اتتروت 429 . 

عن قتادة قوله: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» يقول: فاسألوا 
أهل التوراة والإنجيل . 


.)07١١/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السيعون بعد المائة: سورة الانبياء (الآيات )١٠١--25‏ 
قال ابن جرير”": أراه أنا يقول: يخبروكم أن الرسل كانوا رجالاً يأكلون 
الطعام ويمشون في الأسواق. 
وقال الضحاك في قوله: «وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام» يقول: لم 


قال ابن كثير”"2: أي قد كانوا بشراً من البشر يأكلون ويشربون مثل الناس . 
وعن قتادة قوله #وما كانوا خالدين»» أي: لا بد لهم من الموت. #ثم صدقناهم 
الوعد» بإنجاء المؤمنين وإهلاك المكذبين «فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا 
المسرفين» . 

قوله عز وجل: «المَد أَنرلنآ إِليَِكُمْ حكتبًا فيه كس قلا 
تَقِنب © يك قَسَمْنَا من كَرْيَوْ كَنَتَ طَاِمَةٌ وَآضَأن بنَدَهَا كوا 
ريرك )لمآ أحسوأ بأسمًآ إذاهم مَنها وكسوب )لا تر نوأ وأرجعوأ إِ مآ 
3 -. آ آ ته ره 2 عا رءعسه ا 0 ال 2 آذ ته 
رفم فِيهِ وَمَسَدَكيَكْم لَعلّكُم علو (زي) الوأ يونا إِنَا كنا ظَيلِمِينَ 9 ما ات 
للك دعوبلهم حَقَ جَعلئنهُمم حَصِيدًَا ميت 43 . 

عن ابن عباس في قوله: «لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم» يقول: شرفكم 
«أفلا تعقلون#؟ #وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة» قال مجاهد: أهلكناها 

«لا تركضوا» لا تفرّوا «وارجعوا إلى ما أترفتم فيه» قال قتادة يقول: 
ارجعوا إلى دنياكم التي أترفتم فيها #لعلكم تسألون» من دنياكم شيئا» استهزاء بهم 
«قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً 
زفق انظر «جامع البيان» /١197/(‏ ©). 
(؟) انظر «تفسير القرآان العظيم» (5/ 109/4). 


1١1 


الدرس السبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 1١3‏ ل )"١‏ 
خامدين » قال قتادة: فلما رأوا العذاب وعاينوه لم يكن لهم مجير 3 قولهم: 
يا ويلنا إنا كنا ظالمين» حتى دمّر الله عليهم وأهلكهم . 


ا ل ا ا ا ا سوم 
- 


قوله عز وجل: # وما حلقنا السماء والارض وما بيِنهمَا للعييت 2 لو 


02220 و م و و سس 2 ل حاص رح سح بحسي سه 
أردنا أن نَدَخِدَ لوا لأمخذته من لَدَنَا إن حكن فَعِلِينَ © بْلْ تَقَذِفُ يلي على 
صوام ساح م وو - عد ب و سا عرو مءرمرو م اي ا ل يي لي | 1 ال 

البطل فيد , فإذا هو زاهق ولْكم الْويْلُ مِمَا نَصِعُونَ لزيا وَلِمم مَن في أ 5 


رص 4 000 


6 امام دع وى سس عط ع به ساس سا ساك مي سات > حم رو 
والارض ومن عِندمٍ لا ستَكيرون عن عبادتد- ولا مستحيرون لزي يسيَحون الكل 
سه وس سر بك سج يع ب حجر 
والتهار لا يفكروت )4 . 


عن قتادة قوله: #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» يقول: 
ما خلقناهما عبثاً ولا باطلاً. وعن مجاهد في قوله: #لو أردنا أن نتخذ لهواً» 
قال: زوجة لاتخذناه من لدناه من عندناء وما خلقنا جنة ولا ناراً ولا موتاً 
ولا بعثاً. وعن قتادة قوله: #لوأردنا أن نتخذ لهوا» الآية» أي: أن ذلك 
لا يكون ولا ينبغي. وقوله: #إن كنا فاعلين» يقول: ما كنا فاعلين» وقيل: 
إن كنا ممن يفعل ذلك لاتخذناه من لدناء ولكنا لم نفعله لأنه لا يليق 
بالربوبية . 


بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق6». أي: فبطل كذبهم 
بما نبيّن من الحق؛ ثم أوعدهم فقال: «ولكم الويل مما تصفون8 الله بما لا يليق 
به من الصاحبة والولد والشريك. 

«وله من في السموات والأرض»4 خُلْقاً وملكاً وعبيداً #ومن عنذده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون* قال قتادة: لا يعيون. وقال ابن زيد: 
لا يملون #يسبّحون الليل والنهار لا يفترون» قال قتادة: يقول: الملائكة الذين هم 
عند الرحمن لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون فيها؛ وذكر لنا «أن نبي الله كل 
بينما هو جالس مع أصحابه إذ قال: تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء يا 


١15 


الدرس السبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 7١‏ ل 55) 

نبي الله. قال: إني لأسمع أطيط السماءء وما تلام أن تئطء وليس فيها موضع 
راحة إلا وفيه مَلَكّ ساجد أو قائه)"١©‏ 

قوله عز وجل : 2 م تدوأ ءالهة م 
فهمآء هه إلا لَه لهَسَدَكا بحن اه َب لعش عم يصِفُونَ () لا سحل عم يد 
َه تقرس 7 أو عسوأ مُوزوء له هل هَافوا عكر عدا وك مني 
ودس بن بلأ خرف يللين مهم مرو 2 ومَآ كاين لت 
من يسول إِلَّا م إِليْهِ أ ًُ لَه أنَأ اعد ون 9 » 

قال ابن زيد في قوله: «أم اتخذوا آلهة من الأرض هم يُنْشِرُون» يقول: أفي 
آلهتهم أحد يُحْيي؟ «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»» كما قال تعالى: #ما 
اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحانه الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون6”" . 

وقال الضحاك في قوله: #لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» لا يُسأل الخالق 
عما يقضي في خلقه؛ والخلق مسؤولون عن أعمالهم . 

وقال البغوي": «أم اتخذوا من دونه آلهة» استفهام إنكار وتوبيخ . 


«قل هاتوا برهانكم هذا ذكر مَنْ معي وذكر مَنْ قبلي» قال ابن جريج: 


(؟) روي مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه الطحاوي في المشكل» وابن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (/ 016١‏ والطبراني في الكبير (/85؟1؟ ‏ 786؟) من 
حديث حكيم بن حزام» وهو ديك ضحي ؛ » وله شاهد من حديث أنس عند أبي نعيم في 
«الحلية» (59/5؟)» وفيه ضعف» وشاهد آخر من حديث جابر عند الطبراني (؟/ ))5٠١‏ 
وفيه ضعف أيضاًء وشاهد من حديث العلاء بن سعد عند ابن نصر المروزي في «تعظيم قدر 
الصلاة» (ح/ 168)) وشاهد من حديث أبي ذر ‏ رضي الله عنه ‏ وسبق تخريجه. 

(9) سورة المؤمنون: الاية 91. 

() انظر «معالم التنزيل» (9/ 075١‏ . 


١16 


الدرس السيبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآايات 5< ل 5") 
حديث مَنْ معي وحديث مَنْ قبلي . وعن قتادة قوله: +هذا ذكر من معي » 
يقول: هذا القران فيه ذكر الحلال والحرام «وذكر من قبلي» يقول: ذكر 
أعمال الأمم السالفة» وما صنع الله بهم وإلى ما صارواء #بل أكثر هم 
لا يعلمون الحق فهم معرضون» عن كتاب الله «وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلآّ أنا فاعبدون» به أرسلت الرسل بالإخلاص 
والتوحيد. 


> > م وودممو 


ررسة جح 
0 ذا - 000 بل 0 


يلوم وما حَلْفَُمْ لاقمو ل ات رو تن شيف <. 
ل نو هَدِكَ نَجْرِبِهِ جَهَسَم كد للك جَرِى 
الطَدِلِِيتَ )> . 
قوله: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه 
بالقول وهم بأمره يعملون» . 


قال البغوي''': نزلت فى خزاعة حيث قالوا: الملائكة بنات الله . 


وقوله تعالى: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى » قال مجاهد: لمن رضي الله عنه. وقال ابن عباس: الذي ارتضى لهم 
شهادة أن لا إله إلا الله . 


وقوله تعالى: «#وهم من خشيته مشفقون». أي: خائفون أن يعصوه 


ويخالفوا أمره فيعذّبهم «ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم 


.)7١5/6( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس السبعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 573 ل 9؟) 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره: #ومن يقل» من الملائكة #إني إله من 
دونه فذلك» الذي يقول ذلك منهم لإنجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين». 

قال البغوي”': الواضعين الإلهية والعبادة في غير موضعهما. وقال ابن 
0 ومن يقل منهم إني إله من دونه»» أي: من ادعى منهم أنه إله من دون 
الله أي مع الله #فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين*؛ أي: كل من قال 
ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعه» كقوله: #إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين#**': وقوله: #لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
الخاسرين 776 . 


)1غ( انظر «جامع البيان» .)١37/10(‏ 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (9/ 5 .)7١‏ 

() انظر «تفسير القران العظيم» (/1095). 
(84) سورة الزخرف: الاية .41١‏ 

(0) سورة الزمر: الاآية 58. 
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. 
1< 
3 
0( 

11 
م 


الدرس الواحد والسيعون يعد المائة: سورة الأنبياء إل 


آذ هه د 
ا 


« وَل يْرَ لين كُفَروَا أن السمنو وَالْايصَ حكاننا ربا ممَنقَهُن 


ده دو هاا تر هه سه سر تاس يه لسر سي 


2 
بهم وجَعلنا فا وْجَاجا سبلا لَملّهُم يَبِتَدُونَ (ي وَحَمَلْنا السَمه سَقْمًا 
مر لف مق بون © وَمَا جملا رن مَك للد ماين يِسَ هم 
كيو 9 كل تون دلصَة الْرَث وتو اشر وكفير ونئةٌ مرب 
تيَحَمُونَ 3 وَإِذًا رَالف الَدَنَ حكهفروا إن يِتحِدُوبلَك إلا هُرُوًا أهندًا 
لا يدك لمكم وَهُم بكر ايمل هم مكينررت ا خُِقَ 
لضن مِنْ عَبَلٍ سَأوْريك “ليق قلا شَْتَسِْلُو و وَيدُوذوب مق هنذا الود 
وُجُوَحِهمٌ لاد وَلاعن ظُهُورِيِ: وَلَاهُمْ مُصَرُوت © بَلْ تأنِيهم بَفْكَهٌ 
فَتَمْهَعُهُمْ فا يمَستَططِيعوت وَدَهَا ولا هُمْ يُنظروبا () وَلِقَدِ أستهزعا يدل ين 


5 سدم مد 1 35 لسغم اج صم جم ءءىء لس 
بيلك فحَافٌ يليت سخروا مِنْهم ما كوأ بو يسْتبزءوت 9ه) كَل من 


_- جر ' لض عد ل 7 0 1 - يخ 
معرصوت 9 آم طم الهة تمنعهم من دونا لا مسْتَطِيعرت صْرَ 
َو ٠‏ دنب ع مص وه ل هدس سر ديه لاس مسرا عرء أساة 
أنفسيهم ولا هم يِنَا يضحبوت 9©) بل منعنا هلؤْلَاءِ وءَابَآءَهُمْ حي طالَ 


الدرس الواحد والسيعون بعد الماكة: سورة الاأنيياء (الآايات ٠١‏ -897) 
دس سامام 4 ص كي هر ٠‏ ع ل لظ َو 

هم الشغرٌ أفلا : مرويت أنا تق الأنضّت تقصها مِنْ أطرافها أفهم 
د سم 4ه يو 2 صءذرا ل 6 ماد ده دع مايه و م شسر -ه 

العتلبويت 9 قل ١‏ اند نزرحكم يالوي ا الد إذا ما 
5 وه« ٠‏ عه سا طدال» ده ال يمر 1 ١‏ 
يسدّرويت له وكين تَسَتْهَُ نَفْحَهٌ مِنْ عَدَابٍ ريك ليقوذرى يَويْلتآ إن كنا 
رصد 


ظيلييت> يا وَنصَعٌ الْمَوزينَ الْقِسْط لور الْقِيسَةٍ ام وَإِن 
كات وِنْقَالَ حجَة مِنْ حردلٍ ْنَا بها وك يكاكنيسييت 407 . 


جد د 


اليل 


قوله عز وجل : وآ 7 ألينَ كفروأ أن موت وَالْيْصَ كان 


سس سس ساح سه الور لجحتذ ل سر سر حت سر رس كرس سا 
86 


ص ل ع سس ص 2-4 01 
0 وحعلنامن أ[ لَّ شَىَءِ حي أفلا يوَمِبُونَ ليا وَحَعَلَا في الْايضٍ 
رواسى أن د يهم 1 ته 7 فامًا ع و عر سر ل حَتَدُونَ © © ويحَعلنًا ل 


- 
ل ص ييه سد ما دم 


ألئة سَقكا حاو 2 5200 الى لق يراق 
اسمس وَالعَمرٌ كلف ملك بحُن )> . 

عن ابن عباس قوله: #أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
رتقاً» يقول: ملتصقتين «ففتقناهما» فرفع السماء ووضع الأرض . وقال مجاهد: 
ففتقهن سبع سموات بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين بعضهنَ تحت بعض . وقال 
عطية: كانت السماء رتقاً لا تمطرء والأرض رتقاً لا تنبت» ففتق السماء بالمطر 
وفتق اللأرض بالنبات» وجعل من الماء كل شيء حيّ #أفلا يؤمنون» قال قتادة: 
كل شيء حي خلق من الماء. 

قال ابن جرير''' وقوله: #أفلا يؤمنون» يقول: أفلا يصدقون بذلك ويقرّون 
بألوهة من فعل ذلك» ويفردونه بالعبادة؟ 

وقوله تعالئ: #وجعلنا في الأرض رواسي »2 أي: جبالاً «أن تميد بهم 
وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً» بين الجبال «لعلّهم يهتدون». 

قال ابن جرير”"“: يقول تعالى ذكره: جعلنا هذه الفجاج في الأرض ليهتدوا 
إلى السير فيها 

وقوله تعالى: #وجعلنا السماء سقف محفوظأً» قال قتادة: سقفاً مرفوعاً 


.)70/17( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 


١ 


الدرس الواحد والسيعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 58 ل-77) 
وموجاً مكفوفاً #وهم عن آياتها معرضون4 . قال مجاهد: الشمس والقمر والنجوم 
ايات السماء #وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك 


يسبحون4 قال مجاهد: فلك كهيئة حديدة الرحى #يسبحون#8 يَجَرُونَ. 


قوله عز وجل : ل وَمَا جَمَلَا شر من مك الخد أقيإين مث هم 
تيفوت © كد تين دَيمَدُ المرَثُ وتو اشر وكقير ففندٌ ليا 
يثرن 42 . 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يَ: وما خلّدنا أحدا من بني 
آدم يا محمد قبلك في الدنيا فنخلّدك فيهاء ولا بد لك من أن تموت كما مات من 
قبلك #أفإن متّ فهم الخالدون#؟ يقول: فهؤلاء المشركون بربهم هم الخالدون 
فى الدنيا بعدك؟ لا ما ذلك. قيل: نزلت هذه الاية حين قالوا: نتربص بمحمد ريب 
المنون» وفي هذه الآية دلالة ظاهرة على أن الخضر عليه السلام ميت» لأن الله لم 
يجعل الخلد في الدنيا لأحد من بني ادم . 


«كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون# قال ابن 
عباس يقول: نبتليكم بالشدة والرخاء والسقم والغنى والفقرء والحلال والحرام 
والطاعة والمعصية والهدى والضلال. وقال ابن زيد: نبلوهم بما يحبون وبما 
يكرهون» نختبرهم بذلك» لننظر كيف شكرهم فيما يحبون» وكيف صبرهم فيما 
يكرهون . 


- 8 5 ا يا في سس رسع دم . عدم 0 

قوله عز وجل : ©#وإذا ءالىه الذينَ حكفروا إن يتجِذوبلك | 
عر لي م 2 م باع سظءه سه - م وم 5 
هزوا أهنذا الزىف يرَصكر الهتكم وهم بزدكر المن هم 

هر جب يا 2 - ربخ 002 02 م ع و 2 6 
حكيفرفت ((ج خْلقَ الوضنُ مِنْ عَبلٍ سأوؤريكُم اي قلا شَسْتَعيلُوفٍ 07 


)١(‏ انظر «جامع البيان» (19/ 5؟). 


الدرس الواحد والسيعون يعد المائة: سورة الأتبياء (الايات 55 ل )4١‏ 


>ء رو مم ده 


00 مَىَ هنذا الْوَعَدُ إن كر قيس © لو بِعَلمْ لين كرا 
لا يكشت عن ا أَلثَارَ ولا عن طُهُووصز علا هُمْ 

تت © جل ايوم بكة متهت كل قيطت تتعانة ‏ 

سم ب 0 


يو يسْكجرْ وت 403 . 


يقول تعالى: «وإذا رآك» يا محمد هؤلاء المشركون إإن يتخذونك إلا 
هزواً» سخرياً يقول بعضهم لبعض «أهذا الذي يذكر الهتكم؟» يعيبها؟ وهم بذكر 
الرحمن هم كافرون#4. كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن6”"' . 

وقوله تعالى: #خلق الإنسان من عجل* قال سعيد بن جبير: لما دخلت 
الروح في رأس آدم وعينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلما دخلت في جوفه اشتهى 
الطعام» فوثب قائماً قبل أن تبلغ الروح إلى رجليه عَجلاً إلى ثمار الجنة فوقع. 
«سأريكم آياتي فلا تستعجلون» . 

قال البغوي”'"': هذا خطاب للمشركين» كانوا يستعجلون بالعذاب. 


«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين4 قال الله تعالى: #لو يعلم الذين 
كفروا حين لا يكفون» لا يدفعون #عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون# يُمنعون من العذاب» أي: لو علموا لما أقاموا عن كفهم ولما استعجلوا 
بل تأتيهم»» أي: النار #بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردّها ولا هم ينظرون» 
يمهلون «ولقد استهزىء برسل من قبلك» فاصبر كما صبروا #فحاق بالذين 
سخروا منهم ما كانوا به يستهزؤون»» أي: نزل بهم العذاب الذي كانوا يستبعدون 


وقوعه. 


.7١ سورة الرعد: الآية‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)7١5/(‏ 


يفيل 


الدرس الواحد والسيعون بعد المائة: سورة الانبياء (الآيات ” 


مسصير 
حم 
3 
مم 


٠.‏ آ | و 2 ا 
عن ؤحكّر يهم مُعَرضُوت 9 أ طم ال 


٠ 0‏ عمس ب آآ سه صرء 3 _ 0 5-2 ص 2 
وَءَابَآءَهُمَ حَقَّ طَال عَلْتهُمْ الع أفلا يرورت أنَا أق الأرّضصك تنقصها مِنْ 
وآ“ 3 و مه 0 . ل ل ل لج عام ساس سعر مس 
أطرافِها أقهُم القدببوب ع قل إنَّمَا أنرسكم يألو ولا يسْمَعْ لضع 
ل عرسم 0 ٍ- آ 2 


ا حص د هد هدج ا اي 00 لاس سار و 
آلدعاء إدَا مَا دروت #9 ولي مَسَّمْهُم نَفَْحَه مَنْ عذَابٍ رَيْكَ ليقولت ينويلنا 


قال ابن عباس في قوله: «إقل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن* قال: 
يحرسكم بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا 
يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون» يجأرون» أي: الالهة لا يستطيعون 
نصر أنفسهم فكيف ينصرون عابديهم . 

«بل متّعنا هؤلاء» في الدنيا «واباءهم حتى طال عليهم العمر» فاغتروا 
«أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» قال ابن عباس: تخرب القرية 
حتى يكون العمران في ناحية #أفهم الغالبون» أم نحن؟ 

وعن قتادة قوله: #قل إنما أنذركم بالوحي». أي: بهذا القرآن إولا يسمع 
الصم الدعاء إذا ما يندّرون» يقول: إن الكافر قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا 
يشفع به ولا يعقله إولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك يقول: عقوبة #ليقولن يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين» ندموا حين لا ينفعهم الندم . 


سسا انرح سم 


2 1 5 ماصع صصص جد الل 1# م اي م لويد قل بعر 
قوله عز وجل: « ونصع الْموازين القسط ليور الْقِيدمَةَ فلا نظلم نمس 

7 0-3 ضْ د 55 -ه 2 .هه آذه 21 0 آآ همه 

هيع مهد كات منكال عد ين حَردَلٍ أَنسَا بها وَكَفَ يا 


ففل 


الدرس الواحد والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآية /81) 

عن عائشة رضي الله عنها «أن رجلاً من أصحاب رسول الله يَكِيهِ جلس بين 
يديه فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني» 
وأضربهم وأشتمهم. فكيف أنا منهم؟ فقال له رسول الله يهِ: يحسب ما خانوك 
وما عصوك وكذبوك وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا 
لالك ولا عليك». وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك. وإن كان 
عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتصّ لهم منك الفضل الذي بقي قبَلَكَء فجعل الرجل 
يبكي بين يدي رسول الله يلخ ويهتف. فقال رسول الله يَكلهِ: ما له لا يقرأ كتاب الله 
لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين4؟ فقال الرجل: يا رسول الله ما أجد شيئاً خيراً 
من فراق هؤلاء» يعني عبيده؛ إني أشهدك أنهم أحرار كلهم»”"' . وواه جمد 


. وهو حديث صحيح‎ )7١56 والترمذي (ح/‎ »)78٠١/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


١» 


الدرس الثاني والسبعون يعد الماثة: سورة الأنبياء (الايات 54 - لالا) 


الدرس الثانى وا لسبعون بعد المائة 


« وَلْقَد اتنا موسئ وهدروت الْفروان وضياء وذكرا المتقيرت ج24 الَدِينَ 
596 0 20 خر وس 6 0 
8 بت ريهم بالغ ب وهم يس ألسّاعَةٍ مشفِفُورت 25 هذا 1 لثله 
مله كله 2 * # وَلْقَد اننا اريم رشدمٌ ين كبز يكت ميم :2 


يي 


إذ قال 70 4 وقومد- م هازه و التَمَامِلٌ لآ تّّ 581 نمطا عتكفون 2 الا فعديا ءَابَاءَنَا 


لا عتيريرت 5 فَالَ لقَد كشر أَسْرٌ تاخبط ف حكن شير صبِين :2 فَالُوا متنا 
للق أم أنت من اللحييت نو قال بل َي و لسوت والدرض ألَذَى فطرهري وآنأ 


عل ذلك ين الس يست (ي باه للحكيدن امم كد ولوأ مدير 2 
ا 0 ددا إلا سكا لم َعَلَهُم إِلْهِ عوك ززع َالو من مَسَلَ هَندًا 
حَالهَدَنا ِنَم م لمن 1 ألمّل لم بت نز قا 0 8 هيم ار © قَالُو 


َأَُوأ توأ بد لح أحَين الاي لَعَلَّهُمْ يَتَجَدُويك زز4) قَالُوأ َأنتَ فَعَلتَ هنذا يِعَاطَقِمًا 
ا يي ل 

> © تيكئرا رك شيو تال يكم لش ايض وم كنا 
ص وي ل ميت ما كك لف > 5 16 اتيت مه 
دوين أله مَا لا نفَمحسكم سيا ولاب يعرم 0 ؟ م أن لاتوت من 
يدك ان تيه ولا راشا مَعَكُم بن كم كيرت 09 


سح سر اراي 


ا يكتاذ كرف بها وَسلمًا عل إتاهيم ©9) وأنادنأ به 5-7 


١". 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 44 ل 


عم 
يجَيَكَه وَلُوطًا إل الأيض أل بدركنا فيا عليه 52 


وء 6 ء لس 


حم 1 و 


0 سا سا ساسا بر 8 يه سد 0 د وم 2م 
ركنن أ إضكق وينشورب ااذلة وَكلا بجعلا صبلحيرت 27 أي 


ا 


نا أ َنِم إِلَتْهم فِمَلَ الْحَيرتِ وَإِقَامَ اكز دَلِكه 


م 22 - 0 آذه 
اللحك - وكاتوا لما عديب حي لوملا ا كه مكباوعلما وحددة مره 


فصللهةه مرف 


الْقَدََحَةَ أ لت كانت 7 او ل ا ىت وأ 2 علج “اخ جخم 000001 


قو مسو فَلسِقَين ' ؤي ود 

3 0 - الى كا 0 
وح كنت سي د ل 1 

فده وأهلم من أ لحكَرْبٍ المظليم 3 وَيَصَريهُ ين الْموم الرِت كدَوأ 


كنا توم -كاوا قوم سَوْو مَأَْرَقسَهُمْ لَحْهِينَ 4209 . 


جد د 


>» 5 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 54 - لاه) 


5 أ آ دح مه 2 آ آ اه 2 رح يب ما 2 سو يما 

قوله عز وجل : « وَلْقَدَ ءَايََسَا موسئ وهدروت الْفرهَانَ وضمياء وذكرا 
امقيس © لين يحختوت رَيّهُم بِالْعيلٍ وهم يس ألسَّاعَة مُمْفِفُوت 9 
سه سه سر دك لج 2 ع 7 ست ,حر 
وعدا كر باك َه َكنم لم ممكزون 42 . 

عن قتادة قوله: #ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان» التوراة حلالها 
وحرامهاء فرّق الله بين الحق والباطل. وقال ابن زيد: الفرقان الحقء آتاه الله 
موسى وهارون فرّق بينهما وبين فرعون» وقضى بينهم بالحق» وقرأ: «وما أنزلنا 
على عبدنا يوم الفرقان» قال: يوم بدر. 

وقوله تعالى: #وضياء وذكرا للمتقين»» أي: تذكيرا لهم وعظة؛ ثم وصفهم 
فقال: «الذين يخشون ربهم بالغيب»» أي : يخافونه ولم يروه #وهم من الساعة 
مشفقون2*4 أي: خائفون وجلونء. «وهذا». يعني: القران #ذكر مبارك أنزلناه 
أفأنتم له متكرون» وهو في غاية الجلاء والظهور؟ 

قال البغوي”"'2: وهذا استفهام توبيخ وتعيير. 

8 : لوصح سا سس ال ابرح شع | معي س2 

قوله عز وجل: # # ولقد ءاثينا انريم ريدم من قبل وكنا بي 
يك © إذ َل ده مقو ما ذو امِل ان أنثْد كا علكتون ( انوا 


بعر عرى عه آ أذ[ سس وهر 


وَمَدَنَآ ءابنا هآ عنيييست (ي) قال لمَد كتشر أنسر وَءَابَاوِْكُمْ في صَكلٍ 


ا 1 م د اه 
ميين لوي الوا جتنا باحق أمأنت من اللنعييت لوج قال بل ري رَبالسمواتٍ والارض 


الى مَطرَمْري وَأنا عل كك يَنَ لهرت 9 وَبَامَهَ نيدن سمأ 
ال عا ووم ل حجر 

بعد أن تولوا مين 42 . 

.)5١8/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١ / 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 4ه ل-37) 

عن مجاهد قوله: «ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل» قال: هديناه صغيراً. 

وقوله تعالى: #وكنا به عالمين*»: أي: أنه أهل للهداية والنبوة 8إذ قال 
لأبيه وقومه ما هذه التماثيل#»: يعني: الأصنام «التي أنتم لها عاكفون»2 أي: 
على عبادتها مقيمون؟ #قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» فاقتدينا بهم «إقال4 إبراهيم 
«لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال مبين» بعبادتكم إياها #قالوا أجئتنا بالحق أم 
أنت من اللاعبين» يعنون: أجادٌ أنت فيما تقول أم لاعب؟ #قال بل ربكم 
السموات والأرض الذي فطرهنّ» خلقهنَ «وأنا على ذلكم من الشاهدين؟ أنه 
لا إله إلا الله الذي لا يستحق العبادة غيره. 

«وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولّوا مديرين» قال مجاهد: إنما قال 
إبراهيم هذا سرًاً من قومه» ولم يسمع ذلك إلا رجل واحد فأفشاه عليه 


قوله عز وجل: «افَبَمَلَهُمْ جِدَدًا إلا حكييرا لمم لعَلْهُمْ إِلْه 
تبرست © قلأ م قصل عَدَايَالتا هن اديه اديت 9 كَائوأ متا 


فَى يَدكرهم يِمَالُ له إرهم قالوأ هَأنوأ بد علج أَعيْن لاس لَعَلَهُم 
يَتَبدُوبت 9 قالوأً َنتَ فَعَلَتَ هنذا يحَاطينا يكإبرهيم 3ج قال بل فعكم 
ككييرهُم هنذا 0 إن حكانوا يتطتُوبت 9 فَرَحَعْوأ إل أنفييهمر 
انا كك آم ا كوأ عل مومه لَقَدَ مَلِدَتَ مَا ولا 
تتطعورضن مد بي لَه ما لا سْفَمْحكُم سيا ولا 
يَصْيَْ () أقِ لد ولِمَا تعبدُوت من دود دون اس أفلا تعقلورت 49 . 

قال السدي: إن إبراهيم قال له أبوه: يا إبراهيم إن لنا عيداء لو قد خرجت 
معنا إليه قد أعجبك دينناء فلما كان يوم العيد فخرجوا إليهء خرج معهم إبراهيم» 
فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه «وقال إني سقيم» يقول: أشتكي رجلي» فلما 
مضوا نادى في آخرهمء وقد بقي ضعفاء الناس #تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن 


ليل 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 4ه ل310720) 

تولوا مدبرين» فسمعوها منهء ثم رجع إبراهيم إلى بيت الالهة» فإذا هن في بهو 
عظيم» مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه أصغر منه بعضها إلى بعض» كل 
صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين 
أيدي الآلهة» قالوا: إذا كان حين نرجع رجعنا وقد برّكت الالهة في طعامنا فأكلناء 
فلما نظر إليهم إبراهيم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال: «ألا تأكلون#؟ فلما لم 
تجبه قال: لما لكم لا تنطقون4؟ #فراغ عليهم ضرباً باليمين» فأخذ فأس حديد 
فنقر كل صنم في حافتيه ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر ثم خرج» فلما جاء 
القوم إلى طعامهم نظروا إلى الهتهم «قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» وعن قتادة: «لعلهم إليه يرجعون» 
قال: كادهم بذلك لعلهم يتذكرون أو يبصرون. 


وعن ابن إسحاق قوله: #سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» سمعناه يسبّها 
ويعيبها ويستهزىء بهاء لم نسمع أحداً يقول ذلك غيره» وهو الذي نظن أنه صنع 
هذا بها #قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون4 قال ابن إسحاق: بَلَعْ ما 
فعل إبراهيم بآلهة قومه نمرود وأشراف قومهء فقالوا: #فأتوا به على أعين الناس 
لعلهم يشهدون#. أي: ما يُصنع بهء ولما أتي به واجتمع له قومه عند ملكهم 
نمرود #قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم 
إن كانوا ينطقون» غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر فكسرهنْ. وعن 
قتادة قوله: #بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون» وهي هذه الخطة 
التي كادهم بها. 

قال ابن إسحاق: #فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون» قال: 
ارعووا ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسرهن إلى أنفسهم فيما بينهم» فقالوا: 
لقد ظلمناه وما نراه إلا كما قال» ثم قالوا: #لقد علمت ما هؤلاء ينطقون», أي: 
لا تتكلّم فتخبرنا من صنع هذا بها وما تبطش بالأيدي فنصدقكء, يقول الله: «ثم 
نكسوا على رؤوسهم* في الحجّة عليهم لإبراهيم حين جادلهم» فقال عند ذلك 


حل 


الدرس الثاني والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 4 )7١‏ 
إبراهيم ‏ حين ظهرت الحجة عليهم بقولهم : #لقد علمت ماهؤلاء ينطقون#© ل 
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من 
دون الله أفلا تعقلون*#؟ . 


لوأ 0 م جا يه و و 

قوله عر 0 00 قالوأ حرقوه قوه وانصرواءال 3 كم إن كم فتعلرب 0ك 

رح 1 ا ل 000 0-0 سس حت سس الور ار 
قلما د ينار كني ” ع و سلمما علج علخ إد 'هيم 2 وأرادواً يه 1 2 


الكنسريب وت (2» . 


قال ابن إسحاق: أجمع نمرود وقومه في إبراهيم #فقالوا حرّقوه وانصروا 
الهتكم إن كنتم فاعلين#» أي: لا تنصروها منه إلآ بالتحريق بالنار إن كنتم 
ناصريها. وعن السدي قال قالوا: ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم» فحبسوه في 
بيك ويا له خنطا حتى إن كان الطير لتمرّ بها فتحترق من شذة وهجهاء 
فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان» فرفع إبراهيم يَككِهِ رأسه إلى السماء وقال: 
اللهم أنت الواحد في السماءء وأنا الواحد فى الأرضء» ليس في الأرض أحد 
يعبدك غيري”'» حسبي الله ونعم الوكيل. فقذفوه في النار فقال: يا نار كوني 
برداً وسلاماً على إبراهيم». قال أبو العالية: السلام لا يؤذيه بردهاء ولولا أنه قال 
#وسلاماً» لكان البرد أشدّ عليه من الحر. وقال كعب الأحبار: ما أحرقت النار 
من إبراهيم إلآ وثاقه. وعن أبي هريرة قال: إن أحسن شيء قاله أبو إبراهيم لما 
رفع عنه الطبق وهو في النار» وجده ترشح جبينه فقال عند ذلك: نعم الرب ربك يا 
إبراهيم . 

قال ابن يسار: فقال نمرود لإبراهيم: إني مقرّب إلى إلهك قرباناء لمَا رأيت 
من قدرته وعزّته فيما صنع بك. حيث أبيت إلا عبادته وتوحيده؛ إن مقرّب له 
أربعة آلاف بقرة. فقال له إبراهيم: إذآً لا يقبلها منك ما كنت على دينك حتى 


إللق4 روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: 
اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك». وسنده ضعيف. 


1 


الدرس الثاني والسيعون بعد الماكئة: سورة الأنبياء (الآيات الى تكيروة 
ا #١‏ ااا اس 


سر و ابعر سي 2 مح عي 0 ست ا 
- 5 0 دك 
قوله عر وجل: و غصسلرةه لوج ِ ١‏ رص الَو بلرضا ف 
20 ال ا لها لصاح ور لل رط كد --ه 2-39 


م 


إلمدلييت لإ ووهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة وكلا علدا صيلحيت 29 


ا حيس إِليْهِمْ فِسَلَ الْحَيْرتِ وَلِقَامَ ألصَّلَوةَ 
وَإِيسَآءَ ركوو وَكَانوا تاعَدييينَ 40 . 


عن قتادة ونجيناه ولوطاً إلى الال التي باركنا فيها للعالمين؟ كانا بأرض 
العراق فأنجيا إلى أرض الشام» وكان يقال للشام عماد دار الهجرة وما نقص من 
الأرض زيد في الشام وما نقص من الشام زيد في فلسطين» وكان يقال: هي أرض 
المحشر والمنشر وبها مجمع الناس» وبها ينزل عيسى ابن مريم» وبها يهلك الله 
شيخ الضلالة الكذاب الدجال. 

وعن عطاء فى قوله: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة» قال عطية: #وكلا 
ونلا مالدين »م 

قال ابن كثير”"2؛ أي: الجميع أهل خير وصلاح. وقال ابن عباس : #ووهبنا 
له إسحاق4 ولد #ويعقوب4 ابن ابن #نافلة» . 

قال ابن كثير”"©: يعني أن يعقوب ولد إسحاق» كما قال: #فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب». 

وعن قتادة قوله: #وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا» جعلهم الله أئمة يُقتدى 
بهم في أمر الله #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا 
عابدين؟». 


.)188 /8( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
.)186 /"( (؟) المصدر السابق‎ 


١١ 


الدرس الثاني والسبعون بعد الماثة: سورة الانبياء (الآيات 78 /الا) 


قال ابن كثير”'2: أي فاعلين لما يأمرون الناس به. 


قوله عز وجل: 8 لوطا ءالِسنَ حَكما وعلما لْمَا ونه مت الْمَرْييَة ألتى 
كت تسل لقي از كا رزو يردت 2 على يتمد 
نّم من الصصيلجيت> 49 

قال البغوي”"': #ولوطاً اتيناه حكما». يعني: الفصل بين الخصوم بالحق 
#وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث6.: يعني: سدوماً وكان أهلها 
يأتون الذكران في أدبارهم #إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه 

قوله عز وجل : ل وَبْيْمًا إذ كاده ون كسبل لعزن لم بيده 
وَأَهَلْمٌ مرت > الحكرب العؤلدم 9 ره ل مِنَ امور الررت 3005 
نكا كاواً أَقَوْمْ سوبو فَأَعْرَقَتهُمْ لَه حمعِيت 20> . 

قال البغوي”"': «ونوحاً إذا نادى» دعا #من قبل2 يعني : من قبل إبراهيم 
ولوط #فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم* قال ابن عباس: من الغرق 
وتكذيب قومه؛ وقيل : لأنه كان أطول الأنبياء عمراً وأشدّهم بلاء» والكرب أشد 
الغم #ونصرناه# منعناه #من القوم الذين كذبوا باياتنا» أن يصلوا إليه بسوء. وقال 
أبو عبيدة: يعني على القوم إإنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين». 


.)١86 /”( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (”/ 07317 . 
المصدر السابق .)7١7/9(‏ 


ضفن 


الدرس الكالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 41/4 ل 55) 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائة 


هه 20 ا سا ح ساسا 5 3 مدل ميم 
0 وله 5 كان في 5 إد 0 فيه غنم القومر 


3 0 2 200 25 ء مرخ 
كك له م شَهِدِيتَ بت 2 ففَهَسنَهَا 0 وكيد ءا اننا شكا وعلما 


هج ييا ال ا 0 


ان ا ال 1 قتسف كيرت ج ركه نص 


دس 


704 20 30 مه سس لام 0 ا 20 0 
لون لمكم ر ص من باب نسم سَدكرويَ ا رخ 


مس صح كي ممه 0 2< علمى 25 
عَاصِفَةٌ جر ري ِلَ الأرض الت 0 ا كنا يكل شَيْءِ عَلميد 2 


مإ ودس ل اسعر بي ع ساساس لاخر 


2 و سه 7 عر 
مرج الشياطين من يغوصورت لم ود د ع رست بلا 


حم صر صمي 


0 


كفيس #دأتج إذ تادئ ريد أن مك الث وَأنتَ كم 
التجير 5 ستحبنا لم فَكْمَفْسَا مَايوء مِن ص 9 وَءَاتَيْسَهُ أهلم ومتله 


تَمَهْرْ َه مِنْ عنرئا وزصكرئ للعيدت رام سه عي ل وَإدونس وذ الكل 


حكن : من الصَّديرِدِ َْسدَلكَهُْ ف يقتا إِنَهُم صمت مرح أ الكصلحيت 29 
ا لون إذ دمب مضه فَطَنَ أن ل رعو كاك في الكر لمت أن له 
ِلَّهَ إل أنَتَ مبتحتك إن كت من يبرت 9 فَأسْتجبنا لم 
وَجَيِكَهُ من الْعَِّ وَكَدلَكَ شيى المؤمييرت ها وَرسَكرِيَا إذ تاد ريم 
رََ لا صَدَرْفٍ هَسَرْدًا وَأنتَ حَيْرٌ الورئيت (إم) فَاسسَجبنا لم ووَهبنا لم 
يح وَأَصْلَحْنَا لم روكذ إِنَهُمْ حكانوأ مروت ف الْحَيْرْتِ 


سح وآ اا آ آ و 


ويتغوتكا رَعبسا وَرَعسأ وكَانوا نا حضوت زه آل 1 حصت حصكنت وربحهنا 


يفل 


الدرس الثالث والسيعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الآايات 24/4 55) 
مقا فهك من رعوكت وَكََلهَا واننهنا تاي ل 
حلزوه أسَتَك أنَدُوْسِدَه وَأ ربكم فَأَعْبَدُو © ا ويَقَطعوأ مره 
ييْتَهُم حكن دنا كيسطورت () سَسس يعمل ور ع ليحت مك موي 


8 


فلا كفران سيو وَإنَاكة حكييبورت )4 : 


تبن م ف 


كين 


الدرس الثالث والسيعون يعد المائكة: سورة الأنبياء (الآيات 41/4 ل )4٠‏ 


ود سم 


قوله عز وجل : « ودود وَسُلَكَمنَ إِذْ مكْمَانِ في الحريث إذ نف نقحت فيه 


آ آآآت هك رح سه فَمَهمدني] 32 أ وك ساب 
عَمَمُ ألصَوَرِ مكنا للمَكرهم شهريت (وي) ففهمتها 1 سُلْمنَ وحكلا ءائينا 
2 وعلما و 0 سَالَ 1 يخ اهسك فنحليت 69 
يو صَنْسحَة لدم به أًً ير 9 َوه 
م 

عن مجاهد في قول الله 9إذ نفشت ت فيه غنم القوم» قال: أعطاهم داود رقاب 
الغنم بالحرث» وحكم سليمان بجرة ة الغنم وألبانها لأهل الحرث» وعليهم رعايتها 
على أهل الحرث» ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون لهم الحرث» كهيئة يوم أكل 
ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذون غنمهم. وقال شريح: كان النفش ليلآ”"" . 

وقال الحسن: كان الحكم بما قضى به سليمان» ولم يعتف الله داود في 
حكمه. وفى الصحيحين عن النبى يكلةِ قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»”" . 

وقوله تعالى: #وسخرنا مع داود الجبال يسبّحن والطير» قال وهب: كانت 
الجبال تجاوبه بالتسبيح وكذلك الطير. #وكنا فاعلين6» أي : ما ذكرهنْ : التفهيم 
وإيتاء الحكم والتسخير. 

وقوله تعالى: #وعلمناه صنعة لبوس لكم#» أي : الدروع قال قتادة: كانت 
قبل داود صفائح . وكان أول من صنع الحلّق وسرد داود. 


)١(‏ والنفش: هو الرعي بالليل. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/0787, ومسلم (ح/1715) من حديث عمرو بن العاص رضي الله 


عنه. 


١ ه*‎ 


الدرس الثالث والسيعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 4١‏ -48) 


قوله عز وجل : ملس َآرعَعَاصمَه مد تيه ا ِل الأرض الت باره: 
8 وسَكنً يكلس علمين اميت 09 ومرب نج ألشَسسطِينِ مَن بوصو 7 


وبع ملو رت حملا دون للكت و5 وَصُالهُمْ حتفيس 49 . 

قال قتادة: ورّث الله سليمان داود» فورّثه نبوته وملكه» وزاده على ذلك أن 
سخر له الريح والشياطين. وقال ابن زيد في قوله: #ولسليمان الريح عاصفة تجري 
بأمره» قال: عاصفة شديدة «إتجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها» قال: 
الشام. قال البغوي”'2: وذلك أنها كانت تجري بسليمان وأصحابه حيث شاء 
سليمان» ثم يعود إلى منزله بالشام . 


سس أذ عو 0 


5 00 
قوله عر وجل : ## وأدومبه إذ نادئ رده أ تن الس وات 
يكم اليّجِيت (م) فَاستجبنا لم م َكَمَقَصَامَا يوه ين م * وكافيسلة أهلم 


دير د آذ سه ل 


ومثلهم مُعهم رجمة هَنْ عن دِناوزكرئ لِلْعنِيديت| 49> . 

قال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب عليه السلام بذهاب الأهل والمال 
والولدء قال: أحمدك رب الأرباب الذي أحسنت إليّ أعطيتني المال والولد» فلم 
يبق من قلبي شعبة إلا قد دخله ذلك» فأخذتٌ ذلك كله مني وفرّغت قلبي» فليس 
يحول بيني وبينك شيء» لو يعلم عدوي إبليس بالذي صنعت حسدني. 

وقال الحسن: قال إبليس: يا رب سلطني على جسدهء فإن أصابه الضر فيه 
أطاعني وعصاك, قال: تسلط على جسده. فأتاه فنفخ فيه نفخة فرح من لدن قرنه 
إلى قدمهء قال: فأصابه البلاء بعد البلاء حتى حمل فوّضع على مزبلة كناسة لبني 
إسرائيل» فلم يبق له مال ولا ولد ولا صديق ولا أحد يَقَرَبْهِ غير زوجته»ء صبرت 
معه بصدق وكانت تأتيه بطعام» وتحمد الله معه إذا حمدء وأيوب على ذلك لا يفتر 
عن ذكر الله والتحميد والثناء على الله. والصبر على ما ابتلاه الله؛ قال: ومرٌ به 


.)7؟١6‎ /”( انظر «معالم التنزيل»‎ )1١( 


هل 


الدرس الكالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 4١‏ ب 44) 
رجلان» ولا والله ما على ظهر الأرض يومئذ أكرم على الله من أيوب» فقال أحد 
الرجلين لصاحبه: لو كان لله في هذا حاجة ما بلغ به هذاء فلم يسمع أيوب شيئاً 
كان أشدّ عليه من هذه الكلمة. 

وقال ابن عباس: لما مسّه الشيطان بنُصُبٍ وعذابء أنساه الله الدعاء أن 

عوه فيكشف ما به من ضر غير أنه كان يذكر الله كثيراً» ولا يزيده البلاء في الله 
ا إيمان» فلما انتهى الأجل وقضى الله أنه كاشف ما به من ضرّء أذن 
له في الدعاء ويسّره له وكان قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى : «لا ينبغي لعبدي 
أيوب أن يدعوني ثم لا أستجيب له4: فلما دعا استجيب له وأَبْدَلَه بكل شيء ذهب 
له ضعفين» ردّ إليه أهله ومثلهم معهم. وأثنى عليه فقال لزنا ويجنناه عابرا 
العبد إنه أواب0#6" , 


وفي خبر وهب بن منبه'"2: فركض برجله وانفجرت له عين» فدخل فيها 
فاغتسل» فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء» ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته 
تلتمسه في مضجعه فلم تجده؛ فقامت كالوالهة متلدّدة» ثم قالت: يا عبد الله هل 
لك علم بالرجل المبتلى الذي كان ههنا؟ قال: لاء ثم تبسّم فعرفته بمضحكه 
فاعتنقته. وفي الحديث الصحيح عن النبي وله قال: «لما عافى الله أيوب أمطر 
عله جرادا من فعكء قعل باحد نه وده ويجملة في الوية فقيل ل14:.يا ايوج نا 
تشبع؟ قال: يا رب ومن يشبع من رحمتك؟)7” . 

وعن مجاهد في قوله واتيناه أهله ومثلهم معهم» قال قيل له: إن شئت 


. أخرجه ابن جرير (11/ 1/7) بسند ضعيف‎ )١( 

(6) وذلك عند قوله تعالى: «أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» (سورة ص: الآية 
*5). 

)6 أخرجه الحاكم (087/9) وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي وزاد أيضاً على 
شرط مسلم وعزاه ابن كثير (/ )١189‏ لابن أبي حاتم» والحديث أصله في الصحيحين 
كما ذكره ذلك ابن كثير رحمه الله . 


١ 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنيياء (الآيات 40 ل-8248) 
أحيبناهم لك وإن شئت كانوا لك في الاخرة وتعطى مثلهم في الدنياء فاختار أن 
يكونوا في الآخرة ومثلهم في الدنيا. وعن محمد بن كعب القرظي في قوله: 
«إرحمة من عندنا وذكرى للعابدين؟» قال: أيّما مؤمن أصابه بلاء فذكر ما أصاب 
أيوب فليقل: قد أصاب من هو خير مناء نبيّاً من الأنبياء. 


قوله عز وجل: «وَإسَصَعِيلَ وَإِدْرِيِس وا الْكفْل حكلٌ يِنَّ 
لصَدِرونَ © وَأَدَحَلَكَهُمْ ف رقنا ِنَهُم م رس مر الصّسلحيت 42> . 


عن مجاهد في قوله: #وذا الكفل» قال: رجل صالح غير نبي تكفّل لنبيّ 
قومه أن يكفيه أمر قومه. ويقيمه لهم ويقضي بينهم بالعدل. ففعل ذلك فسمّي ذا 


2 


قوله عز وجل « ودَا آلون إذ ذهب مُعَنضا قطن أن أن لَقورَ عد 
قكادئ في الظنْمتٍ أن لا إلَهَ إل أنَتَ متكدتلى إن كدت ون 


الطلييبيته © هَاسْتَجبْنَا لم وَيَيَنَكَهُ مِنَّ ألْمَيِّ وَكَدَِلك شجى 
قال وهب بن منبه: إن يونس بن متى كان عبداً صالحاًء وكان في خلقه 
ضيق» ا اراتك لاصوا ل : تا 
0 كما صبر أولوا العزم من 04 «فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت6”"' , 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بعثه الله يعني يونس إلى أهل 
)١(‏ سورة الأحقاف: الآية ©7. 
(؟) سورة القلم: الآية 44 . 


184 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات /41 ل 84) 
قريته » فردوا عليه ما جاءهم به وامتنعوا منه. فلما فعلوا ذلك أوحى الله إليه : إني 
مرسل عليهم العذاب في يوم كذا وكذاء فاخرج من بين أظهرهم ‏ فأعلم قومه 
الذي وعده الله من عذابه إياهم فقالوا: ارمقوه فإن خرج من بين أظهركم فهو 
والله كائن ما وعدكمء فلما كانت اللية التي وُعدوا بالعذاب في صبحها أدلج» 
ورآه القوم فخرجوا من القرية إلى تراز من أرضهمء وفرّقوا بين كل دابة وولدهاء 
ثم عجوا إلى الله فاستقالوه فأقالهم» وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى 
مرّ به مار فقال: ما فعل أهل القرية؟ قال: فعلوا أن نبيّهم خرج من بين 
أظهرهم» عرفوا أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز 
من الأرض» ثم فرّقوا بين كل ذات ولد وولدهاء وعجّوا إلى الله وتابوا إليه فقبل 
إليهم كذاباً أبداء وعدتهم العذاب في يوم ثم رُّدَ عنهمء ومضى على وجهه 


وفي رواية: فخرج يونس لينتظر العذاب فلم ير شيئاء قال: جرّبوا علي 
كذباًء فذهب مغاضباً لربه حتى أتى البحر. 


وعن ابن عباس: #فظن أن لن نقدر عليه» يقول: ظن أن لن نقضي عليه 
عقوبة ولا بلاء وعقوبته أخذ النون إياه. قال الحسن: وكان له سلف من عبادة 
وتسبيح ) فتداركه الله بها فلم يدعه للشيطان. وعن قتادة #فنادى في الظلمات» 
قال: ظلمة بطن الحوت» وظلمة البحرء وظلمة الليل. وقال ابن عباس: نادى 
في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» معترفاً بذنبه من 
خطيئته . وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «اسم الله الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» دعوة يونس بن متى» 
قال فقلت: يا رسول الله هي ليونس بن متى خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال: هي 
ليونس بن متى خاصة وللمؤمنين عامة» إذا دَعوا بهاء ألم تسمع قول الله تبارك 
وتعالى: #فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 


خرن 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 5م )9١‏ 
١ :‏ 1 1 ) 5 
واستجينا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين » 9 رواه ابن جرير. وفي 
الحديث الصحيح عن النبي يك قال: «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد 
6(”) 
كذبة .2 


7 سس الا 


.- 5 - - 2 02> لص سس وى م د آذ كه 
قوله عرز وجل : # ورسكريًا إِذ نادئك ريم رب لاا تدرف فرزدا وأنت 


5 جد في 1 لا ساح سا و سس ساح سه ل ل حت ل ل سا سسا ال سس و 
حير الوارئين لإم) فاستجسنا لم وَوَه نا لوس وَأْصْلِْحْسَا لم رؤجكه 


سرح او مر مذ ابره سل 


إن حكاوأ جورب ف اكرات ويتطتكا ربك رركأ رسكم 
0 جف لل 4 ء ىم دهم 7 .2 آ آ ‏ آ اه له 

دشعيك له وَآلََّ ا آذه ته 1 : افيهسامن روحنا وحعلسها 
وَابسَهسَآءَايَهٌ إلملييرت 43 . 


عن قتادة قوله: #وأصلحنا له زوجه» كانت عاقراً فجعلها الله ولوذا: 
#ووهبنا له» منها #يحيى». وقال عطاء: كان في خلقها شيء فأصحلها الله. 
وعن ابن جريج أنهم «كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً» قال: 
رغباً في رحمة الله 9ورهباً» من عذاب الله. 


وقوله تعالى: #وكانوا لنا خاشعين4» أي : متواضعين . قال قتادة: ذللاً لأمر 
الله . وقال مجاهد: الخشوع هو الخوف اللازم في القلب. وقوله تعالى: #والتي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعاملين» يعني مريم 
عليها السلام؛ حفظت فرجها من الحرامء وأمر الله جبريل فنفخ في جيب درعها 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )47/١17(‏ بسند ضعيف؛ لكن جاء الحديث بلفظ آخر عن سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه. مراقوعاً: «دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: 
«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت لم الظالمين» لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له؛. أخرجه أحمد )17١/١(‏ مطولاًء والترمذي (ح/ 0005 والنسائي في 
«اليوم والليلة» (ح/61"). والحاكم 5086/١(‏ 581/159 و087#) وصححههء وأقره 
الذهبي. قلت: وسنده حسن . 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 4 550) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


١5 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 501 ل 54) 
فدخلت في فرجها فحملت بعيسى» فكان من أم بلا أب «إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن 
يقول له كن فيكون©. 
عه 3 رعو 


قوله عز وجل : « إن هنذوء أَمَتْحُ أمَةٌ وِحِدَهُ وأتأ رَبْحكُم 
اغجُذوب 2 مقط موا دهم يَِنَهُمٌ حكن دنا تحشوت 22 مسن 
رعم برع هوم 12 و 


يَمْمَّلٌ مرج أصَِحَدتٍ وهو مُؤْمِنُ قلا كفران لسغي وَإِنَا لم 


عن ابن عباس قوله: «أمتكم أمة واحدة» يقول: دينكم دين واحد. وقوله 
تعالى: «وتقطعوا أمرهم بينهم» قال البغوي("2: أي: اختلفوا في الدين فصاروا 
فرقاً وأحزاباً #كل إلينا راجعون» فنجزيهم بأعمالهم #فمن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون»» أي: لعمله حافظون. 


.)5178© /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١5:١ 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 52ل )١١5‏ 


فكَرَاه عل ديه أله تكد هي 1ه اباك د ء 
ص وكرام عل َه أهلكنها نهم ريجعوت 9 حَوَّح إِذَا فْيِحَتٌ 


اليش دسق تر جيك لزي وأقتريبت 
ا تدجس صر ال كماد سنا فود كا 
حكنًا د يي 7 تست واد ُو ين : ون اله حصب جهنم 
أشْرٌ كهنا وروت 9 لو اس ص ياي س1 
حَددُود (©) لَهُمْ فيه روي وهم ذيهنا لا متسموك 3 إنَّ أي سَبَقَتَ 
كيك الخدق يك ع تشرة 5 ثرت عمبسها تقوم 
ايت ا لوو حَِيدُونَ 9ج ا يكحْرْنهُم الْمَرَعْ آل مو تر و1 ع 
المكجكة هنذا يو و ا 


كني آَل 0 ِ 


-. 


برسم 


عل قل عاق ندر ك2كك 6 
علي > 3 وَلْقَدَ 2 - 2121 


لك 


ف الور من بعد د ادر أرجى لض برثها 

عِبسادوى اللحورسس ف هنذا لبلدمًا لَعَوَرِ عيديت حت ع 0 
لديا 

2 حي جنس عر< اساسا و سا م1 

أرَسَلدك إِلَايمَة يك 38 وح إلج أنّما لحك رتنه 

عد مَهَل اأنشر ينوت © ون نولا َكل نفس عل مَوَاو ون 

0 وى و كه ِنَّديَمَلَم الْجَهَرَ م ت لقو يعم 


َو . 0 - 


الدرس الرايع والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 525 -337) 


. 7 8 م م 86 ممه ٍ. -ه 5 22 5-8 م5 

قوله عز وجل : « وكرام عل كَرَيَةٍ أملكتها نهم لا رفوت 09 
ِ- 2[ عر .ى يدعم و سلةّو و دير سمس واس ساد غير ده 
حَوّح إِذَا فحت يأجوج ومأجوج وهم ين حكل حدين ينصلوت 9© 


ردت عد سر ...بح سر و ص ا م 2 8 0 مه ص ص 
قرب الود ألْحَنُ مدا هم سَاخِصة أتصدر الْذِنَ كُفَروأ يويلنَا قد 
ل[ ىس سا ل 


ب . ب 1 و 2# 0 
ككتاى / وَ من هذا بل حكنا: ظيلييت 4*9 . 


عن ابن عباس في قوله تعالى: «وحرام على قرية أهلكناها أنهم 
لا يرجعون* قال: لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. 


وعن ابن جريج قوله: #حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج* قال: أمّتان من 
وراء ردم ذي القرنين. وقال عمرو البكالي : إن الله جِرّأ الأنفس عشرة أجزاء : 
فتسعة منهم يأجوج ومأجوج. وسائر الإنس جرء. وقال ابن زيد في قوله: #حتى 
إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون4 قال: هذا مبتدأ يوم القيامة 
«واقترب الوعد الحق* قال: اقترب يوم القيامة منهم «فإذا هي شاخصة أبصار 
الذين كفروا» فلا تكاد تطرف من شدة ذلك اليوم يقولون #يا ويلنا قد كنا في غفلة 
فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في ناحية النخل فقال: «غير الدجال أخوفني عليكم» 
حجيج نفسه. والله خليفتى على كل مسلمء وإنه شاب جعد قطط» عينه طافية» 
وإنه يخرج خَلَّة بين الشام والعراق فعاث يميئاً وشمالاً» يا عباد اثبتوا»» قلنا: يا 
رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: «أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم»»: قلنا: يا رسول الله فذاك اليوم الذي هو كسنة. 
أيكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لاحة اقدروا له قدره). قلنا: يا رسول الله فما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث اشتدّت به الريح» قال: فيمرٌ بالحيّ فيدعوهم 


١ 


الدرس الرابع والسيعون بعد الماثة: سورة الأتبياء (الآيات 526ل ا5) 
فيستجيبون له» فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهي 
أطول ما كانت ذرى وأمدّه خواصر وأسبغه ضروعاء ويمرٌ بالحيّ فيدعوهم فيردون 
عليه قوله» فتتبعه أموالهم فيصبحون ممحلين ليس لهم من أموالهم شيء» ويمرٌ 
بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل قال: ويأمر 
برجل فيقتل فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل إليه» 
فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة 
البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين» واضعاً يديه على أجنحة ملكين» فيتبعه فيدركه 
فيقتله عند باب لذ الشرقي» قال: فبينما هم كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى 
ابن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لأحد بقتالهم» 
فحرز عبادي إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج.ء كما قال تعالى: 
«#وهم من كل حدب ينسلون# . 


فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجلء فيرسل الله عليهم نغفاً في 
رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة» فيهبط عيسى وأصحابه فلا يجدون 
في الأرض بيتا إلا قد ملأه رَّهَمْهُمْ وتَتَنُّهُمْء فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز 
وجلء فيرسل الله عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله 
قال: ويرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يوماء فيغسل به 
الأرض حتى يتركها كالزلقة» ويقال للأرض: أنبتي ثمرك ورُدَي بركتك. قال: 
فيومئذ يأكل النفر من الرمانة فيستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حتى أن 
اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. واللقحة من البقر تكفي الفخذ» والشاة 
من الغنم تكفي أهل البيت» قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحاً 
طيّبة فتأخذهم تحت آباطهم فتفبض روح كل مسلم ‏ أو قال: مؤمن ‏ ويبقى 
شرار الناس يتهارجون تهارج الحُمّر وعليهم تقوم الساعة”2 رواه مسلم 
وعيرة . 


.)؟١117/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 


ل 


الدرس الرابع والسيعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 54 5 )٠١‏ 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يلِ: «ليحجّن هذا البيت وليعتمرن بعد 
خروج يأجوج ومأجوج"'؟. رواه البخاري وغيره. 

وقال كعب الأحبار: فبينما الناس كذلك ‏ يعني بعد هلك يأجوج ومأجوجء 
إذ أتاهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده» قال: فيبعث عيسى ابن مريم طليعة 
سبعمائة» حتى إذا كانوا يب ببعض الطريق بعث الله ريحاً يمانيّة طيّبة» فيقبض فيها روح 
كل مؤمن» ثم يبقى عجاج الناس فيتسافدون كما تتسافد البهائم» فمثل الساعة 
كمثل رجل يطيف حول فرسه متى تضع . 

قوله عز وجل: « إِنَحَكُم وما تَعبِدُوبت من دوين الله حصب 
جَهَنَّمَ سر لهسا ورذوست 2 كو كا كاب حولت الهسة مَاوردوها وسكُلٌ 
فيا نينو © لَهُمْ فيها فيها رَفِيرٌ وهم فيها لا مسمعويت > © إذَّ الست 

0 وْلَهِكٌ عَنْهًا مُتعَدُود © لا متتعوبت حيسهاً 

َعم ف ما كوت ١‏ م0 ل ام 
تدهم الَكيِحكَةُ عَدَا فى حكُدثز عدو ()) بو تلوى 
ألتما كَلَىَ انسل إلحكمب 0 وَل كلق ميد وَعَدَاعَلكناً 
ناك كمريب» 49> . 

عن ابن عباس: #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» يقول: 
وقودها. وقال الضحاك: يرمى بهم فيها. وقال ابن زيد في قوله: «لو كان هؤلاء 
آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون* قال: العابد والمعبود. وقال الحسن البصري: 
ثم استثنى فقال: «إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون» فقد 
عبدت الملائكة من دون الله» وعزير وعيسى من دون الله. وقال ابن إسحاق: 
جلس رسول الله كله فيما بلغني يوماً مع الوليد بن المغيرة» فجاء النضر بن الحارث 


.)1097 أخخرجه البخاري (ح/‎ )١( 


الدرس الرايع والسبعون بعد المائة: سورة الأنبياء (الآيات 94 5 )٠١‏ 
حتى جلس معهمء وفي المجلس غير واحد من رجال قريشء فتكلّم 
رسول الله يكو فعرض له النضر بن الحارث» وكلمه رسول الله كل حتى ألجمه ثم 
تلا عليه وعليهم 9إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 
لو كان هؤلاء الهة ما وردوها وكل فيها خالدون» إلى قوله: «#وهم فيها 
لا يسمعون4. ثم قام رسول الله كَكِْ وأقبل عبد الله بن الزبعريَ حتى جلس» فقال 
الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعريّ: والله ما قام النضر بن الحارث لابن 
عبد المطلب آنفاً وما قعد» وقد زعمء أنا وما نعبد من الهتنا هذه حصب جهنم» 
فقال عبد الله بن الزبعريّ: أما والله لو وجدته لخصمته؛ فسلوا محمداً: أكل من 
عبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد 
عزيراء والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم» فعجب الوليد بن المغيرة ومن 
كان في المجلس من قول عبد الله بن الزبعريّ» ورأوا أنه قاتد خاصم واحتجٌ. 
فذكر ذلك لرسول الله يِةِ من قول ابن الزبعريّ فقال رسول الله يَكهِ: «نعم كل من 
أحب أن يُعبد من دون الله فهو مع من عبده؛ إنما يعبدون الشياطين» ومن أمرهم 
يعبادتهم؟» فأنزل الله عز وجل: #إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدون* إلى #خالدون», أي: عيسى ابن مريم وعزير» ومن عبدوا من الأحبار 
والرهبان الذين مضوا على طاعة الله فاتخذهم مَنْ بَعْدَهُمْ من أهل الضلالة أرباباً 
من دون اللهء فأنزل الله فيما ذكروا أنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله : 
إوقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون ومن يقل منهم إِني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي 
الظالميه 276 , 

وقوله تعالى: #يوم نطوي السماء كطيّ السجل للكتب# قال ابن عباس 
يقول: كطيّ الصحف. وروى البخاري وغيره عن النبي كَكِ: «يقبض الله الأرض 


)187 وبنحوه عن ابن عباس : أخرجه الطبراني (؟1/‎ »)41 47/1١1 أخرجه ابن جرير‎ )١( 


١55 


الدرس الرابع والسيعون يعد المائة: سورة الأنبياء (الايات 15٠6‏ -ل5١١)‏ 
ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟'" وقد قال الله 
تعالى : #وما قدروا الله حق قدره والأرض تحميعا فبضته يوم القيامة والسموات 
مَطَوَيَّاتَ ييميئة سبحاتة وتعالى عما يشركؤن 7#" . 

قوله عز وجل : # ولقَد كتاف أ ريور رن بَحَدٍ الذَّد أرت الْأرّسَ 
ع --ه ا ام جر ل سرس 
برها عِبَادَىَ الصديخورت 3 إن ف هنذا لبلدغا [ وم عديديت 3ن وما 
ئداه نك إِلَا سم لِنمَْكَمِيتَ 02 لين 3 » . 

عن مجاهد في قوله: 00 قال: الكتاب #إمن بعد الذكر» قال: أمّ 
الكتاب عند الله. وقال ابن زيد: الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء» والذكر أمّ 
الكتاب الذي تكتب فيه الأشياء قبل ذلك أن الأرض يرثها عبادي الصالحون» 
قال: الجنة» وقرأ قول الله جلّ ثناؤه #وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم 

5 و+ إصسا كما 000 عه م ور سم 
قوله عز وجل : قل د كت ثما إللهحكم إلنه ود 
آ#أ-- عو م 0# لَوَ - ل ل 
فَهَل أنشرم لممورت إن فإن توأ ل 
م 2 + 5-5 وو رو ماو 2-5 إِجَّهِ وم ل هس ل رصح 7 -_ 
ا جر ساح ام 2 : سخ و ل ل ال صا سلا 
تكشموب 3 نكيف تَعَلَهُ ده 0 رت حك 
حرا له ار ل 
00 نَم 000 كَسِمُونَ 70> . 


ن جريج #وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون» قال: الأجل. وعن 


اع 


: 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4417 و 5014)., ومسلم (ح/70741). 
زف4 سورة الزمر: الاية لا 


١7 


الدرس الرابع والسيعون بعد الماثة: سورة الأنبياء (الآيات 4١15ل‏ ؟5١١)‏ 
ابن عباس: #وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين» يقول: لعل ما أقرب لكم 
من العذاب والساعة أن يؤخر عنكم لمدتكم «#ومتاع إلى حين» فيصير قولي ذلك 
لكم فتنة. #قال رب احكم بالحق» قال: لا يحكم بالحق إلا الله. ولكن إنما 
استعجل بذلك في الدنيا يسأل ربّه على قومه. 

وقال ابن كثير”'2 وقوله: #وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون». أي: 
على ما يقولون ويفترون من الكذب . وقال البغوي: فإن قيل: كيف قال: #احكم 
بالحق4 والله لا يحكم إلا بالحق؟! قيل: الحق ههنا بمعنى العذاب» لأنه استعجل 
العذاب لقومه فَعْذّبوا يوم بدرء نظيره قوله تعالى: #ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين 2#" . 


070 /6( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
.44 سورة الأعراف: الآية‎ )9( 


الدرس الخامس والسيعون يعد المائة: سورة الحج (الايات )١٠١ ١‏ 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائة 


#سورة الحج » 


مكية» وقيل مدنية» وهي ثمان وسبعون اية 


قال البغوي”'2: سورة الحج مكية» إلا ومن الناس من يعبد الله على 
حرف» الايتين» أو إلا #هذان خصمان# الست ايات» فمدنيّات. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« يها اليس انعا ريَحكُ) إرى وَلرَلَةَ التساعة شو ؛ عطي ري بوم 


آ ‏ هه ره >> ساو وه غم مه 


8 0 8 يه اا ل حص حا 22 

ترود يرعل حكن ‏ وه هما 1 ضعت ويَضّعٌ حكل ذاتٍ حمل 
حَمْلَهَا وى الئاس سشكدرئ وَمَا هم يشكدرئ ولك عاب أسّهِ سَدِيدٌ 2 40 
لي ابر 02 مي سه مده وو و بال بعر سم 
ومِنَ الناس من ديل ف الله يغير بغي رعِلم وَسيعْ كل سَيْطٍ مرب 72د 2 
عليه انم من دو/ “دنم مم يديه ِل عَدَابٍ السَّعِير يها أَلنَّاسُ إن 
مار 0 م ضء ررد 2ه 2-6 مو و 2 من لد م 
كنم ف ريب من البعث فإِنَا ين آي مون نمَو كم 00 


ل وديس لاله وموس له > 1 عوعرر عر مه ع لس ما معد 


و تخلقةَ وغير مخلقة ل وَْقِرَ في السام ما 
مَك 7 م رمم لفل ا يَلعْواً أ شُرحكم وُهِنبحكم من 2 
7 من مُرَدُ كلدل شمر يحكيلا يلم مِن بد عِلْم سَيْكا وَكَرَى 


. 0770 /#( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


58 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائة: سورهة ة الحج (الايا 


الدتصت هَامِدة فَإِذًا ألما عَليّها الْمَاه هيت ورت وَأكْيَدتَ كَل دو 
بهمج لوي دَِكَ أن أله هو كفي وَأَنَمُ حي الْموَقٌ ود حل 5 ء قَرِيِرٌ وأن 
ساعد يد ا وي ا مَنعجَددِلٌ 
ف أنه بسب علولا هذى ولا كت مير (5© تان عطفِهء يضِلٌ عَن سل اهم 
في اليا دي وريه ابم عَذَّاب الرِيتٍ لوي ذَلِكَ يما قَدّمَ 


له 


أله كنس بِظَل ِ لَلْجِيدِ )4 . 


ع ور 


6 
ما 
5 


١6 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايتان ١‏ ؟) 


08205 5 7 وه 
0 عز 0 5 يكأيها آلنا 0 إرج دلر د الستاعة 
وم كَرَوْكَه و 0 ع سن ته ا .امد 01 

وم - آ ته لاس 


حل ا 0-8 0 وترى 
عَذَابْ أكَّ سَدِيدٌ . 


روى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككْةِ: «إن الله لما 
فرغ من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه 
شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الصور؟ 
قال: قرن. قال: فكيف هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة 
الفزع» والثانية نفخة الصعق» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين؛ يأمر الله إسرافيل 
بالتفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا 
من شاء الله ويأمره فيمدّها ويطوّلها ولا يفترء وهي التي يقول الله تعالى: «ما 
ينظر هؤلاء إل صيحة واحدة ما لها من فواق*” 02 فتسير الجبال فتكون جتراناء 
وترج ع الأرض رجا وهي التي يقول الله تعالى: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة 
قلوتٌ توميك واجفة4”© فتكون الأرض كالسفينة الموثقة في البحر تضربها الأمواج 
تكفأ بأهلهاء وكالقنديل المعلّق بالعرش ترجحه الأرواح فتميد الناس على ظهرها 
فتذهل المراضع وتضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي 
الأقطار فتلقّاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجعء ويولي الناس مدبرين ينادي 
بعضهم بعضاًء وهي التي يقول الله تعالى: ايوم التناد يوم تولّون مدبرين ما لكم 


.١8 سورة ص: الاية‎ )١( 
(؟) سورة النازعات: الاية ه‎ 


الدرس الخامس والسيعون يعد المائة: سورة الحج (الآيتان :١‏ ؟) 
من الله من عاصم# فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من قطر إلى قطر 
ورأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم بهء ثم نظروا إلى 
السماء فإذا هي كالمهل» ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت نجومهاء ثم كُشطت 
أبو هريرة ‏ : فمن استثنى الله حين يقول: #ففزع من في السموات ومن في 

2< 1 
الأرض إلا من شاء الله#”''؟ قال: أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى 
الأحياء. أولتك أحياء عند ربهم يرزقون» ووقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم» 
وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقهء وهو الذي يقول: «يا أيها الناس اتقوا 
ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم يسكارى ولكن عذاب 
الله شديد» 6”". وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «إن الله يبعث يوم 
القيامة منادياً: يا آدم إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى النارء فيقول 
من هذا الناجي منا بعد هذا يا رسول الله؟ قال: هل تدرون؟ ما أنتم في الناس إلا 
كالشامة فى صدر البعير»”" . رواه أحمد . 


القيامة: يا ادمء فيقول: لبيّك ربنا وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعون» فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب 
ذلك على الناس حتى تغيّرت وجوههم.ء قال النبي يَكْةِ: «من يأجوج ومأجوج 
)١(‏ سورة النمل: الاية /41. 

(؟1) أخرجه ابن جرير (/11/ )١١١‏ يسند ضعيف. 


(*) أخرجه أحمد »)788/١(‏ وفي سنده ضعف» لكن يغني عنه الحديث الذي بعده. 


١6, 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات 7 ال) 
تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحدء أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب 
الثور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسودء إني لأرجو أن تكونوا 
ربع أهل الجنة» فكبّرنا ثم قال: ثلث أهل الجنة» فكبّرنا ثم قال: شطر أهل الجنةء 
فكبّرنا»7' . 


ردم وى وله 
َ- 


5 2006 2 ع م بس» 
قوله عز وجل : # وَمِنَ آلتاين من ديل فى الله بغي ر عل وتيع 
آ هو 2 - 0 ع سا صا 72 2 2 0200 
سَيْطنِ مربير يج كيب عليه أنَمْ من كولاه فَنَّمْ مَضِلْمَ وَبَبْدِيهِ إل عَدَابِ 
َلسَّعِيرِ 92> . 

قال مجاهد: #تولاه» اتّبعه. وعن قتادة #كتب عليه أنه من تولاه» قال: 
كتب على الشيطان أنه من اتّبع الشيطان مِنْ خَلْقٍ الله. 


5 رسا ص2 شعم . مه 1 ا 01 
قوله عز وجل: # يكأيها الناس إن كُشْر في َي مِنَ المت فَإِنَا 
ل سعد لامع ورمعل 


كت سخ م م 4ه 24ل هشاع مد هه امح هر د 


ل لسع ع لد ص جح ل سي لسسع لد سسا | الس ص ع عرم ع ا«ح وي 
يُشْبِيْنَ لَكم وَنْقِر ف الايمام ما مَقَآءُ إل أجل مسح ثم حر ةكم طِفلا ثم 


7 اه عه 06 - آ أ 5-0 عه 1 - سا 

آذ مم - سا سروت س ساسا | صا ا م ا رس 
لحكيلا يَعَلم من بعد عِلِمِ سينا وترى الأرضص هَامِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليها الماء 
هارت ودبت وَأَنْبَتت مِن حكن زوج بهيج ليا دَلِكَ يأن أله هو للق ونم يي 
صعسء 2 معدو 2د لله 6 2 جر سم 7 لس ع غير م حي اس را 2 2000 
اموب وأنم عك كل شئء فَرِيِر (ي) وَأنّ السَاعَةَ ني لاريب فها وأرك الله يبعت 
من ف القبور (2» . 

عن قتادة فى قول الله #مخلقة وغير مخلّقة» قال: تامّة وغير تامّة. قال ابن 
جرير: المخلّقة المصوّرة خلقاً تام وغير المخلقة أسقط قبل تمام خلقه. وقال 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 77*58 و 5141)» ومسلم (ح/177). 


1١6 


الدرس الخامس والسيعون يعد الماثة: سورة الحج (الآيات 4 )٠١‏ 

ابن زيد في قوله: #ونقرَ في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى* قال: الأجل 

وعن ابن جريج في قوله: #وترى الأرض هامدة* قال: لا نبات فيها «فإذا 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت»# قال قتادة : حسينت وعرف الغيث في ربوها 
#وأنبتت من كل زوج بهيج* قال: حسن. وقال ابن جرير #في كل زوج*» من كل 
نوع . قال 37 #وأنبتت من كل زوج بهيج#». أي: حسن المنظر طيّب 
الريح قال البغوي”"': فهذا دليل آخر على البعث. ذلك بأن الله هو الحق»» أي: 
لتعلموا أن الله هو الحق «وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة 
آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من ذ في القبور». 


4 . 
قال البغوي”': #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب 
منير ثانيّ عِطَفه» متبختراً لتكبّره» وقال ابن كثير”*2: لما ذكر تعالى حال الضلآل 
الجهّال المقلّدين في قوله: #ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل 
شيطان مريد» ذكر في هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع فقال: 
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير»» أي : بلا عقل 
صحيح ولا نقل صريحء بل بمجرّد الهوى #ثانيّ عِطفه ليضل عن سبيل الله له في 


.)5١08/( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
. 8895 /6( انظر «معالم التنزيل»‎ )5( 
.)77# /"( المصدر السابق‎ )( 


(54) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)7١87(‏ 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات 42 )٠١‏ 
الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس 
بظلام للعبيد» وقال ابن زيد #ثاني عطفه ليضلٌ عن سبيل الله» قال لازنا راسه 
معرضاً مولْياً لا يريد أن يسمع ما قيل لهء وقرأ «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لوّوا رؤوسهم ورأيتهم يصدّون وهم مستكبرون2'"4 «وإذا تتلى عليه 
آياتنا ولَى مستكبرا»”"' . 


)١(‏ سورة المنافقون: الاية ه. 
زفق سورة لقمان: الآية /ا. 


١6ه‎ 


الدرس السادس والسيعون يعد المائة: سورة الحج (الايات 1١‏ 1؟) 


الدرس السادس والسبعون بعد المائة 


راص صم مروع مور دده اح عق صا م 5 مء ماءةهه وسمداسدء» 
0 من 1١‏ هن: تعيل | أ عل حَري كن أصسا ابه 2 حير أطمأن بهء وَإِنْ أصابئه 
1 


- 
5 ا ا سا صا لجر 2 لجر سا و صمحو عي اير 
فثنه نقلب عل وجهه لسر الدنيا وَل 0 دَلِكَ هوّ الخسران المبين 2307 

مس بير ه 7 رس جاور موسا 


0 


يدّعوا من دوبت الله ار وغ وما ل نعم و كلك هو الصَّكدلُ الْبَعِيِد 0 
سه ع ء يدم سار 4 م 7ع مواسءوة مج - 

يَدَعُوا لمن حمر ه: أ قرب من تفع لبنس الموك ولينّس المشير 9 إن ألله يدل 
7و0 2 0 ا 0 
الزينء امنوا وعملوا ا َلصَسلِحَنتٍ بَنَّدتٍ جخْرِى م مِن تحنبًا الانهدرإنا يفعل ما 


- 


ل 35 و > وسمر بم . صمهء 0 2 سن« ساس برح سسا 20 
ربد و من كانت يظن أن أن لل والأئخرة فَليمَدَد يسبب إل 
2 ساسم ارب حر 2ه 00 0 2 ل 200 
التتلوق تلع تر هل اع كيد مابغة مضيظ 9 و حكنالك أنزلله ايل 


01 2 


بيت 5 وأنْ 5 خدفئ مَن بريد 5 نَّ لي س منوا والزين هادواً وَألصَّدِكِينَ 


مب 


والتصسرئ ا 21 د ع مومارور لس لس مع ههه 


ا َالْسَجُوس وَالرنَ ديسكوا ررك 0 
لهك ل حو َيه 9 لامر لت لله جه م فى التعوت وَتن ف 
ريض و1 01 2 الم ا 2216 ئًَُْ ا م اب وحكخير من لاسن 


وَكَدِيرٌ حَقَّ عل عليه لاط ون ثم أن كنا ل ين كْرِمٍ إِنَّ لَه يَفْعَلُ ما 
يَعَآءُ © إن # هذا حَصمَانِ اختصمواً ةي ةا ست 7 
يا ين أل يب من قوق رءوب سيم ليم 3 يضَهَرٌ بو- ما فى بَطُوعِم 

وَلْكُلُودِ ) للم مه مكو ون عليز 2 سخلا اانا ل عنقا شاد 6 
يدوا فها وذوقوا عَدَابٌ لَلمَرِيقٍ () إرى الله يُدَحِلُ الذي اموأ يلا 


كه 


الْدوْسين ات والسبعون بعد المائة: سورة ع (الايات 1١‏ 8؟) 


َلصََّللِحَلتِ بعد عت مر ين عدا الأتهدز يصو يت فيه مِنْ أسساورَ مِن 
دعت ولول تاشت وها عرية 22 ونوا إل تيب 0 مك الْمَوَل وَهُدُوَأ 
إل صمل 1 ميد دي 4 . 

ع اعد ع 


١ /اه‎ 


الدرس السادس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات ١١01ل‏ ؟١١)‏ 


2 مو وو دور مه ص 2 1 عَابة 0 را 
وله عر وجل : 2 ومن 1 لاسن من يعبد أله على حرفي فَنَ أصا امات 
ره مهو م غدءد 7 روح روم مجح وء. ل 


ب إن عاد نانفل عل جهو لخر الما الجر َك مو ترا 
و ب يي وَمَا لا يتفَحُةٌ كلك هْوٌ الصَّلَالُ 


02000 


بَحِيد 9 يَدَعْوأْ لمن صَرّهه أرب من نَفْعِدْء لنْسَ الْموك ولنَى 
المشير 09 تهج 4 . 


عن مجاهد قوله على حرف*» قال: على شك #فإن أصابه خير» 
رخاء وعافية استقرٌّ «وإن أصابته فتنة© عذاب ومصيبة #انقلب» ارتد «على 
وجهه» كافراً. وقال ابن زيد: هذا المنافق إن صلحت له دنياه أقام على 
العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيّرت انقلبء ولا يقيم على العبادة إلآ لما 
صلح من دنياهء وإذا أصابته شدّة أو فتنة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى 
الكفر. 

وقال قتادة: «فإن أصابه خير» يقول: كثر ماله وكثرت ماشيته #اطمأن» 
وقال: لم يصبني في ديني هذا منذ دخلته إلا خير «إوإن أصابته فتنة© يقول: وإن 
ذهب ماله وذهبت ماشيته #انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة». 

وقال ابن زيد في قوله: «يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» 
يكفر بعد إيمانه «إذلك هو الضلال البعيد#. #يدعو لمن ضره». أي: في 
الدنيا #أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير» قال ابن زيد: العشير هو 
المعاشر الصاحب. وقال مجاهد: هو الوثن. قال ابن كثير”''2: يعني بئس هذا 
الذي دعاه من دون الله مولى يعني وليَاً وناصراً #ولبئس العشير» وهو المخالط 
والمعاشر:: 


.)7١١ /7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


١١8 


الدرس السادس والسيعون بعد الماثة: سورة الحج (الايات 15 -ل-7١)‏ 

قوله عز وجل : 8 إنَّ الله يُدِْلُ الَدِينَ «امنوأ ويْمِلُوا الكَسليحدت 
ِحَنَّدتِ ججْرى من تحنها الالدهدر إِنَّ لله يَفْعَلُ ما بُرِيدُ © من كاك ين أن أن 
:ان اق تلام ةل لذ 


وء 6 


10 5 م لي 3-4 
يذهبن مِ بغيظ 9 وحكدالِك أنذا لنله ءايلت تبنت وان لله مفرى من 


قال قتادة: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه يَكِِ #فليمدد بسبب* يقول: 
بحبل إلى سماء البيت #اثم ليقطع» يقول: ثم ليختئق #فلينظر هل يُذَهبنَ كيده ما 
يَغيظ #؟ 


وقال البغوي”'2: «وكذلك4. أي: مثل ذلك يعني ما تقدّم من ايات القران 
«أنزلناه» يعني القران «ايات بينات وإن الله يهدي من يريد». 


1000 1 ا ذا 0 


قوله عز وجل : « إِنَّ لد : اموأ وَالِينَ هَادوا وَالصّديِيتَ 0 


َالْمَجُوس وَالَدينَ أَدْيَسكُوأ إرك الله يَفَصِلْ يدهز يوم الِْيلمَةَ نَّ لَه َل 
عم 72 
ل مَنَ شيك 23> . 


يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمئين ومن سواهمء إنه 
يحكم بينهم بالعدل فيدخل الجنة من امن به وأطاعهء ويدخل النار من كفر به 
وعصاه. قال قتادة: الصابئون قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران «والذين 
أشركوا» يعبدون الأوثان؛ والأديان ستة: خمسة للشيطان, وواحد للرحمن. 

قوله عز وجل : 2 أل ترَ أت لَه يسَجْدُ لم من في ألسَموَتٍ ومن 


صه 2 7 م عو و مص ا رما 


3 هك و آم 5 
ضٍ والسّمس والممر والتجوم وَلَلْبَالٌ والشّجر وألدٌ أن وحكثير من ١‏ 


. 2388 /*( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١84 


الدرس السادس والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 14 5؟) 

لم 52 227 1 04 7 2 مور -» 
وكير ححَق عليه العدَاب ومن بن 1 ُ فَمَا لم من مكرم إِنَّ الله فل ما 
سه © 3* . 


هذه الاية كقوله تعالى #أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيّتوا ظلاله 
عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون6”"©. وقال أبو العالية: ما في السماء 
نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. 
وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَك: «أتدري 
أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتسجد تحت 
العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعي من حيث جئت»" . 


وقوله تعالى: #وكثير من الناس* قال مجاهد: المؤمنون #وكثير حق عليه 
العذاب# قال البغوي: وهم الكفار لكفرهم وتركهم السجودء وهم مع كفرهم 
يسجد ظالمهم لله عز وجل : #ومن يهن الله فما له من مكرم*. أي: من يذله الله 
فلا يكرمه أحد #إن الله يفعل ما يشاء». 


يلمت كن يات وس قوق 11 0 0 
بُطووح وَلْلُودُ 2 وَلَمُ مَممِعٌ من حير (إ) حكلما أراذوأ أن يرمأ متها من 


2 و “م 


عم أي دوأ ذماَُوفْأعَدَابَ لق (©) إك لديل الت مام موا واوا 
الصَّبِلحَدتِ + َّ ا بك ؤِيهحامِنْ أساورٌَ مِن 
9 اع سماو 


5ك مَلْؤل اهم كا كيد () َهُدَْالَ اي يسك اقول وما 


صط ليد 09؟ . 


. 54 سورة النحل: الأية‎ )١( 
.)184/١( (؟) أخرجه البخاري (ح/ 144" و4807 و 480).: ومسلم‎ 


لحل 


الدرس السادس والسبعون يعد المائة: سورة الحج (الايات 1١5‏ ل 5”5) 
قال عطاء: نزلت هؤلاء الآيات #هذان خصمان اختصموا في ربهم»* 
في الذين تبارزوا يوم بدر: حمزة وعليّ وعبيدة”"' بن الحارث وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة» إلى قوله لوهُدُوا إلى صراط 
الحَييل »9 


وقال مجاهد: هم الكافرون والمؤمنون اختصموا في ربهم #فالذين كفروا 
قطعت لهم ثياب من نار» قال: الكافر قطعت له ثياب من نارء والمؤمن يدخله الله 
جنات تجري من تحتها الأنهار. وروى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة عن 
النبي يَكلِ قال: «إن الجحيم يصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى 
جوفه» فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه» وهو الصّهرء ثم يعاد كما كان" . 
وروى أبن جرير عن أبي ظبيان قال: النار سوداء مظلمة لا يضيء لهيبها ولا 
جمرهاء ثم قرأ #كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها» وقد ذكر أنهم 
يحاولون الخروج من النار حين تجيش جهنم فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابهاء 
فيريدون الخروج فتعيدهم الخزان فيها بالمقامع» ويقولون لهم إذا ضربوهم #ذوقوا 
عذاب الحريق#. 

ولما ذكر تعالى حال أعدائه في النارء ذكر حال أوليائه في الجنة فقال: 8إن 
الله يدخل الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير». وفي الصحيح: «لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه 
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»2. وورد في الحديث الآخر: «الذهب والحرير 


)١(‏ في (الأصل): «وعبيدة»» وهو خطأ. 

؟) وروي مثله عن أبني ذر رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري (ح/7”455 و8958 
و9594")» ومسلم (ح/907). 

(6) أخرجه أحمد (20074/1 والترمذي (ح/087؟) وصححهء وابن جرير (184/17): 
والحاكم (؟/ 817؟)» وصححه ووافقه الذهبي. 

(54) أخرجه مسلم (9/ )١147‏ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 


ا١ك١‎ 


الدرس السادس والسبعون يعد المائة: سورة الحج (الآيات 155 4؟) 
حرام على ذكور أمّتي حل لإنائهم»”" . 
وقال ابن زيد في قوله: «وهدُوا إلى الطيّب من القول» قال: هُدُوا إلى 
الكلام الطيّب: لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله. قال الله تعالى: #إليه يصعد 
الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه وشدوا إلى صراط الحميد6”” قال البغوي29؟ : 
إلى دين الله وهو الإسلام. 


:)511/8( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (501/4)»: والطبراني في الكبير‎ )١( 
من حديث زيد بن أرقم» وسنده ضعيف» لكن‎ )174 /١( والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛‎ 
قال العقيلي بعدما ساقه سنداً ومتناً: «ويروي بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة». قلت: وله‎ 
وأبو داود‎ »)١١6©و‎ 45/١( شاهد من حديث علي رضي الله عنه بنحوه أخرجه أحمد‎ 
والنسائي 50/60 ) وابن ماجه (/ هوه *؟), وشاهد من حديث‎ )5١0ا//(‎ 
وائلة بن الأسقع  رضي الله عنه  أخرجه الطبراني (91/57)» وبها يتقوى الحديث.‎ 

(؟) سورة فاطر: الآية .١٠١‏ 

(*) انظر «معالم التنزيل» (/ 37317) . 


يقدلا 


الدرس السايع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 565 ل07”) 


وريه لصء» 1 


م >يره سساو شه سل ل ره ءءء 
© إن الذيت كفروا ويصدون عن سَجيل الله والمشّجِد الحرام الذزى 
صر سر ور آم رت ل اج له ره و . 50 اي 5 
جعلتنه للتّتاس سَوَآءَ الْعَدكفٌ فيد وَالبَاؤْوَمَن يرد فيه بإلُحاح بظلو تذقه مِنْ 


عَدَابٍ ألم زو وَإِدْ ونا لإتكجيم عَكّاست ليت أن لا شترلق ف سَعِع 


ل م 7 رد همه 2 معىر جر 6ك ٠.‏ مرو 
ني للطايفيس والقابِييت والرحكّع السّجوم :ؤي وَأَوّن فى لاس 


د 
ا جَ بود يكال رعق حكل نامر أت ين كل فج عَيسق © 
همك له 0 : ل تومت عل مَارَكَهُم 
0 5 2 لْحَضِيِقٍ 5ع دَلِكَ وَمَن يُسَقِّمْ 
شد اله 8 ا ار مَا يحل 


31 ين .عم د 1 حور 
0 2-7 00 ع 31 كعد 


وتيك يد ارم تكو سيق كل َه كته ل اين تفرك 
الثثوب 9 كد دبا مت إل كبَلٍ مس شر َلآ إل الْبيت الِِقٍ 59 
م ١‏ : له سد مَلمُه تتلثوا ومتّر_الْمَخِبِجِينَ © الْدِينَ إذا ذكرَ لَه ملت 


عرو مره ضوعو 000 


نُوبُهُمَ وَاَلصَّدِوتَ عَل مآ أَصَابِهُم والْمَقِيوى الصَّلرة وا ررَفْكهُم يفقوت 9 


1١ 


الدرس السابع والسيعون يعد المائة: سورة الحج (الآيات 7٠6‏ -/70) 
دوجت يها كوأ ينها ولسوأ اصع ولمع كك سَسهَا لي لعل 
كَتَكْرُوَ () أن يدَالَ امه وها ولا دمَوْها وليك ينَالهُ لوق مسي كَدَلِكَ 


سَخَرمَا لكي هع مَاهَدَسكدوَر ازيرت 459 . 


##د د 


55 


الدرس السابع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الايتان 58 57) 


- 


عز وجل : < إن الديت كَمَروأ أ وَيَصِدُونَ عن مبيل الله والْمْسَجِدٍ 

7 ا للكاس مَوَآءٌ لمكت فيه وَالبَازْوَمَن يرد فيه بإلكام 
و دَعَدَايٍ أي 409 . 

عن ابن عباس قوله: #سواء العاكف فيه والباد» يقول: ينزل أهل مكة 

وغيرهم في المسجد الحرام. وعن مجاهد وعطاء وإسواء العاكف فيه والباد» هما 


في حرمته سواء . وعن مجاهد: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم» قال: يعمل فيه عملا 
سيّئآً نذقه من عذاب أليم» قال الضحاك: إن الرجل ليهمٌ بالخطيئة بمكة وهو في 
بلد آخرء ولم يعملها فتكتب عليه. 

قوله عز وجل : «وَإِدْ بَوَأكا بوهيم مَكات الت أن لَاتَرلِف 


ف سَّيِعًا طهر بد بيت للايفيت والقابمييت وألركم السجوم 67 49> . 


قال البغوي”'2: قوله تعالى: «وإذا بوّأنا لإبراهيم مكان البيت». أي: 
وطأنا. قال ابن عباس : جعلناء وقيل: بِيّنا. 


قوله: «#وطهر بيتي للطائفين والقائمين» قال: القائمون في الصلاة. وقال ابن 
زيد: القائم الراكع والساجد هو المصليء والطائف هو الذي يطوف به. قال ابن 
كثير””2: هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله وأشرك بهء في البقعة التي أسّست 
من أوّل يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. 


. )778//7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 18؟).‎ 


الدرس السابع والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات لاا ل 9؟) 
٠ 0-302 5‏ م _- > عان ركو لس 0220-0 - 
قوله عز وجل: 8 وَأوّن في لاس يلحي ينوك رجالا وَل كل 
12 ده خضي جمس مده 6 سس سا ياوس اماه سمس 
مسار يأئدت عن كل َي عق © لدو يع لهم ويتَحكُروأ نم 
ا رد وس برس ل ا س عم 76س علذ ساسك و الس سه 5 0 
لَه يه أينَاوِ مَصَلُومَدتٍ عَلَ ما رَوَقَهُم م بَهيِمَةَ الَتْعني فَكُوأ وها وَألْصِمُوأ 
لحل امير © كد يمسرا تتقف وتتركرا تريح وتتتتذا 
قال ابن عباس: «لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له طأذّن في الناس 
بالحح » قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذْن وعليّ البلاغ» فنادى إبراهيم : 
أها التانن كن خلكو البدع إلى اليت لفن فشهوا قال + فتمعه ا بين السماء 
والأرضء» أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يُلَبُونَ»0'؟ وفي رواية: 
افأسمع مَنُ في أصلاب الرجال وأرحام النساء» فأجابه من آمن ممن سبق في علم 
الله أن يح إلى يوم القيامة: لبيك اللهمّ لبتك»29 . 
«يأتوك رجالاً4 قال: على أرجلهم «وعلى كل ضامر» قال: الإبل «إيأتين 
من كل فج عميق» قال: بعيد #ليشهدوا منافع لهم» قال: هي الأسواق. وقال 
مجاهد: التجارة» وما يرضي الله من أمر الدنيا والاخرة «#ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات» قال ابن عباس: يعني أيام التشريق #على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» 
قال الضحاك: يعني البُدْنَ «فكلوا منها» قال مجاهد: هي رخصة, إن شاء أكل 
وإن شاء لم يأكل طوأطعموا البائس الفقير» قال ابن عباس: يعني الرَّمِنَ 
الفقير. 
#ثم ليقضوا تفئهم4 قال ابن عمر: التفث المناسك كلّها. وقال ابن عباس: 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2»)١55/١7(‏ والحاكم (؟/88”) ومن طريقه البيهقي في الكبرى 
(7/5؟) قال الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. قلت: وفيه قابوس بن 
أبي ظبيان. وفيه ضعف . 

(؟) أخرجه ابن جرير (11/ )١545‏ بسند ضعيف . 


١65 


الدرس السابع والسيعون يعد المائة: سورة الحج (الايتان )7١ 5١‏ 
التفث حلق الرأس وأخذ من الشاربين» ونتف الإبط وحلق العانة» وقص الأظفار 
والأخذ من العارضين» ورمي الجمار والموقف بعرفة والمزدلفة «وليوفوا 
نذورهم» قال: نحو ما نذروا من البَّدْنَ. وقال مجاهد: نذر الحجّ والهدي». وما 
نذر الإنسان من شيء يكون في الحجّ «وليطوّفوا بالبيت العتيق» قال قتادة: عتق 
من الجبابرة. وقال ابن زيد: العتيق القديم. وعن عطاء في قوله: «وليطوّفوا 
بالبيت العتيق» قال: طواف يوم النحر. 


قوله عز وجل : 8 ذَلِكَ ومن يُعْظِمْ حرمدي أله فَهُوَ حَيْرٌ لم عند 
50 رع هو ا م م 2 عد “عر عد م 7 
ريع وَأْحِلَتَ لحكم الأنهلم إلا ما يمل علتحكم فَاحصينبوا 
عدر عاج 7 ع 


ا ا أ .عم 2 م جيم ًَ 
اليبضن من الأوثدن واحتيبوا قوق الزور لو حنفاء له غير مشركين بد 


- 


صو 
رماابره - مي هعمل مده 


ومن دشرِك يالله فَكَأْنَما حر صر الرماء قتخطفة الطير أوتهوى به الرم في مَكَانٍ 


ص - 2 


قال مجاهد في قوله: «إذلك ومن يعظّم حرمات الله» قال: الحرمة مكة 
والحج والعمرة. وما نهى الله عنه من معاصيه كلها . 


وقوله تعالى: «وأحلّت لكم الأنعام إلا ما يُتلى عليكم» قال قتادة: إلا 
الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول 
الزور» قال ابن عباس: يقول تعالى ذكره: واجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة 
الأوئان. وعن مجاهد قوله: #قول الزور» قال: الكذب. وعن ابن عباس قوله: 
«واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به#. يعني: الافتراء على الله 
والتكذيب. وعن ابن مسعود قال: تعدل شهادة الزور بالشركء وقرأ «#فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور#”©2. وعن قتادة: #فكأنما خرّ من 


)5غ( أخرجه ابن جرير (/165/10) والطبراني () بسند حسن» وروي مرقوعا من خديف 


١ / 


الدرس السايع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات ا ل 84؟) 
السماء» قال: هذا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بُعده من الهدى وهلاكه 


عدت بم -ه لم فنع ب 


تقب © نكراشي ل لفق دجما إل الت القن ج4. 
قال محمد بن أبي موسى: الوقوف بعرفة من شعائر الله» والجمع من شعائر 


اللّه» ورمي الجمار من شعائر الله والبّدن من شعائر الله ون كلها فإنها من 
شعائر الله . 


في قوله: ومن يعظم شعائر الله4 فمن يعظمها «إفإنها من تقوى القلوب». 
وعن ابن عباس في قوله: #ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب» قال: 
استعظامها واستحسانها واستمساكها «لكم فيها منافع إلى أجل مسمى* قال: ما لم 
يْسَمّ يدْناً. وعن عطاء #إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى4 قال: هو ركوب البُّدن 
وشرب لبنها إن احتاج إثم مَحِلّها إلى البيت العتيق» إلى مكة. وفي الصحيحين 
أن رسول الله كلِ رأى رجلاً يسوق بدنة قال: «اركبهاء قال: إنها بدنة» قال: 
اركبها ويحكء في الثانية أو في الثالثة»'©. وفي حديث آخر عند مسلم «قال: 
اركبها بالمعروف إذا لُجِنْتَ 0 

قوله عز وجل: # ول لحكل مد علا متكا دا سم أسَّه عَلَ ما 
تَقكم ينابهبعة الت ولضك إلويمة تلك يشا وكقر ر الْمْخِجِين 9©) 


وابن ماجه (ح/ 007777 والطبراني (3094/4) بسند ضعيف» وأيضاً روي مرفوعاً من 
(/105/10))» بسند ضعيف . 

)١(‏ أخرجه البخاري (ح/1789 1705): ومسلم (ح/77”) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 


(؟) أخرجه مسلم (ح/1775) من حديث جابر عبد الله رضي الله عنه. 


فلحل 


الدرس السايع والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 54 -772) 

لين ذا كر لَه ولت فُلُوبُهُحَ وَالصّدِبتَ عل مآ أصَامهُم والْمقِيوى الصَّلوة وا 
ررَككهُم فون )4 . 

عن مجاهد #ولكل أمة جعلنا منسكاً» قال: إهراق الدماء #ليذكروا اسم 
الله عليها #إفإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين» المطمئثين إلى الله . 

وقال ابن زيد في قوله: #الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم* قال: لا تقسوا 
قلوبهم #والصابرين على ما أصابهم © من شذّة في أمر الله ونالهم من مكروه في 
جنبه «والمقيمي الصلاة» المفروضة وما رزقناهم» من الأموال #ينفقون» في 
الواجب عليهم إنفاقها فيه» في زكاة ونفقة عيال» ومن وجبت عليه نفقته» وفي 
سبيل الله . 

5 رص ؟ خردو آذ ته ا ل 01 اج رسيا 7 ب 

قوله عز وجل : « وَالبدت جعَلئئهَا لكر ين شَعتير اله لَك وها حير 
دمأ مم أله ليا صَوَآفٌ قدا وبحت جْنُويهَا ملوأ ينها وأَطعِمُوا لهانم 
لمعك كك سََيها لؤد لكك تروت 9ه أن ينال لَه ومهَاوامآؤْهَا 
- و ف 0 سع مور ع سس عسرياظة سا سابل 
ولك ينَالَهُ التقوى مَك كَدلِكَ سخرها لك لِك وروا أ عل ماهد ث5 وشّرِ 
المحيؤيست 49 . 

قال عطاء: #والبدن جعلناها لكم من شعائر الله» قال: البقرة والبعير. وقال 
مجاهد: إنما البدن من الإبل» ويشهد له قوله كَلِِ: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح 
في الساعة الأولى» فكأنّما قرّب بدنة ومن راح في الساعة الثانية» فكأئما قرّب 
بقرة»١2‏ الحديث . 

وعن مجاهد في قول الله 9لكم فيها خير» قال: أجر ومنافع في البّدن. وعن 
ابن عباس في قوله: #فاذكروا اسم الله عليها صوافت4 قال: الله أكبر الله أكبرء 
اللهم منك ولك قيامها على ثلاث أرجل» فقيل لابن عباس : ما نصنع بجلودها؟ 


. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ))88٠ ومسلم (ح/‎ ))88١ أخر جه البخاري (ح/‎ (١) 


حول 


الدرس السابع والسبعون يعد المائة: سورة الحج (الآيتان <5. 07اا) 
قال: تصذقوا بها واستمتعوا بها. وعن مجاهد #فإذا وجبت جنوبها#6 سقطت إلى 
الأرض ظطفكلوا منها وأطعموا القانع والمعترة قال ابن عباس يقول: يأكل منها 
ويطعم. وقال الحسن: القانع الذي يقنع إليك ويسألك؛» والمعترّ الذي يتعرّض لك 
ولا يسألك. وقال زيد بن أسلم: القانع المسكين الذي يطوف, والمعترٌ الصديق 
والضعيف الذي يزور. وقال ابنه: القانع المسكين الذي يعترّ للقوم للحمهم وليس 
. بمسكين» ولا تكون له ذبيحة» يجيء إلى القوم من أجل لحمهمء والبائس الفقير: 
هو القانع. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله ككِ قال: «إني كنت نهيتكم عن 
ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثء. فكلوا وادّخروا ما بدا لكم». وفي رواية: 
«فكلوا وأطعموا وتصدّقوا» . 
وعن إبراهيم في قول الله: «لن ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولكن يناله 
التقوى منكم» قال: ما أريد به وجة الله. قال البغوي”''2: وذلك أن أهل الجاهلية 
كانوا إذا تحروا البدن لطخوا الكعبة بدمائها قربةً إلى الله فأنزل الله هذه الآية #لن 
ينال الله لحومّها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخّرها لكم لتكبّروا الله 
على ما هداكم# أرشدكم لمعالم دينه ومناسك حبّه «#ويشر المحسنين»©. 


)1١(‏ أخرجه أحمد (9/5/0)» وأبو داود (ح/7١181)‏ من حديث نبيشة رضي الله عنه» وهو حديث 
صحيح وبنحوه من حديث عبد الله بن واقد رضي الله عنه أخرجه مسلم (ح/91/1١1)»‏ وبنحوه 
أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه ومسلم (ح/4)1417: وبنحوه من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه مسلم (ح/ 15177). 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (/ 4 4؟). 


ين 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات 574 ل 3505) 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة 


0002 عد رو مه م أ هه 


#إت القه يداع عنٍ الز, ممأ نَأ ا ل را ا 


م 


1 م م عُدمُوأ للك تسرد لقَيبدُ ©) انأ جوأ من 
يرهم يتيرح ِل أن بَعُووا ب لاقع لبتقم يت 
َرَت صَوَعٌ وي وَصَلوتٌ وَمَسَلحِدٌ يزحكر فا سم أ أن حكنراً 
كَسْرَك ل ' رك لله لقروك عط © لَذِنَ إن مَكنهُمْ في 

ض أَقَامُوا لصََلوة انوأ لكر وأم مَرُوأْ يالْمعْروف وَنَهَوا عن المسكر 
2-7 عَيَةُ لمر لإا ود يدبك ققد كدت مله كم ع معاد 
َوْدُ ©) ققدم إناهم قم ور 69 سحب منت وَكْدبَ موي كأتليت 
1 و 
ويس لَالِمَةٌ و د عَلَ عُرُوشِهًا وَيَيْر مُعَطَلَوَ وَقَصْرٍ َضِيدٍ (©) 
ل تاف ل تكح لت يتفز لمك ته 96 


ا ا يي للا 


ع تس لامر وك قت الثثوث الى في الشثور © رحتني ويك يِاَلْعَدَابٍ ون 


1١ 
1 
9 

1١ 

ل 
الم 


لد ري ذا نكا الو تقر وكا ترك زمكات 


ةميث ما وى طَالمَةٌ َُّأَحَدَمهَاوإِكَ مسي 2 قل يكبا لان 
إِتَمَآ د 0 َلصَّدِلِحَتٍ طم مَغفرة ورزفٌ 
ا > َايَلِيَنَا مه مُعَرنَ وليك سحب للم 7( ومآ 


١ا/‎ 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الآ 
ا ا 0 ا للد ىن ف مستت 
- 2121# 
لطَدِلِمِيتَ لَنى سِقَاقٍ بعد © وَليعلم الذي أوثوا لآم أَنَهُ ألْحَقُ مِن 
تيلكت فَمَؤميُوأْ يو فحت سحت لم فلوبهم م وَإِنَّ أله لَهَادِ ألدِتَ َامنوأ إل صراطر 

تستق م © مَلبرل اليرت ين كفروأ ف مَِرَيَقِوِنَهُ حَقٌَّ تَأَنيَهُمْ لسّاعَةبَدْحَة أو 


. وي عم آ#آ#كآ#ه _-ه م52 
» تدك ومن عت يقل م يات إن عو الشركة لذ 


١ا/‎ 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 54 ١‏ 5) 


١3‏ ئو- 
2 ود لوالا ضاي سا ساس دة 2042 


7 73 9 2-2 0 ص 
قوله عز وجل : 8 ## إرك الله يدفم عَنٍ لذبن >امنوا إن الله للا يحب كل 
أ وو جر 0# ًّ - ووه هر ل 2 ع 2 دور عم مهس 2 
حوان كُمُور ؤي أذن لِلْدِينَ يقنتلوت يأنهم ظَلموا وإن اله على نصَرِهِمم 
بيو د م غ2 وه ص 2 ساس اسم هه رع عم لعل ةا ده 
لقَيِير 29 الْذِينَ أخرجوا مِن ديدرهم يِعَيْرٍ حقٍ إلا أت يقولوا ريسا ألله ولولا 


ووء ع م 


دء وم 201 عمو لحمل كود - > أ سخ ل ا 8 
دفع| النّاس بعضهم يعض طذمت صوامع وبيع و ب ومسدتجد يزحكر 


3 2 
<> وومةه 2 عرس سير 22 - و وروء ا ا ع حم 2 
| 4 َه حكثيرا ولينصربت الله من ينصرهد الله لقوكٌ عرير 2 الذين 


وام م ساس ل لسسع م اع شسخرا وا م 


إن مَكَنَهُمْ في الْأرْضٍ أَقَامُوا الصّكرة انوأ الرَحكرة وأمَروا بالمعروف 
كمعن الشَكروَسَه َيه الور :408 . 

قال ابن عباس: لما أخرج النبي ككل من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيّهم» 
إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكنّ» قال ابن عباس : فأنزل الله عز وجل #أذن للذين 
يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير» قال أبو بكر رضي الله عنه: 
فعرفت أنه سيكون قتال. رواه ابن جرير وغيره؟ زاد أحمد: قال ابن عباس: وهي 
أول آية نزلت في القتال»"" . 

وروى ابن جريج أيضاً عن ابن عباس قوله: «أذن للذين يقاتلون بأنهم 
ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير»» يعني: محمداً وأصحابه إذ أخرجوا من مكة 
إلى المدينة» يقول الله : «فإن الله على نصرهم لقدير» وقد فعل. 

وعن ابن جريج قوله: «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض* دفع المشركين 
بالمسلمين. وقال ابن زيد: لولا القتال والجهاد لهدذمت صوامع قال مجاهد: 


للق أخرجه أحمد 21/1 والترمذي (#الفننية وحسنهء وابن جرير 11 هام 
والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (551/0 و45" و٠9")‏ و(#"//0)ء والبيهقي في 
«الدلائل» 22/0 وهو صحيح . 


انفينا 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 545 -535) 

صوا مع الرهبان #وبيَع4 قال: وكنائس . وقال الضحاك : : البيَعٌ بيَع النصارى . . وعن 
قتادة «#وصلوات4 كنائس اليهود #ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» قال: 
المساجد مساجد المسلمين #يذكر فيها اسم الله كثيراً». 

قال البغوي”'': ومعنى الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعضء لهدّم في 
شريعة كل نبي مكان صلاتهم» لهذم في زمن موسى الكنائس» وفي زمن عيسى 
البيَتع والصوامع وفي زمن محمد يَكِهِ المساجد. #ولينصرنٌ الله من ينصره»» يعني : 
ينصر دينه ونبيّه 9إن الله لقويّ عزيز». 


وعن أبي العالية في قوله: #الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر» قال: كان أمرهم بالمعروف أنهم 
دعوا إلى الإخلاص لله وحده لا شريك له ونهيهم عن المنكر أنهم نهوا عن عبادة 
الأوثان وعبادة الشيطان. وقال زيد بن أسلم «ولله عاقبة الأمور» وعند الله ثواب ما 
صنعوا. وقال عمر بن عبد العزيز: ألا أنيتكم بما لكم على الوالي» وبما للوالي 
عليكم؟ إن لكم على الوالي أن يأخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من 
بعض» وأن يهديكم للتي هي أقوم ما استطاع» وإن عليكم الطاعة غير المبزوزة ولا 
المستكثر بها ولا المخالف سرّها علانيتها. 


قوله عز وجل : « وإن يُكَربوك فَقَد كدت ت قبلهم قوم نوج وعاوة 
2 


السكبين مدي كنك سكا كر © تعايد يد 
وى ظَلِمَة فَّهِسَ حَاوِيَةٌ عل عُرُوشِهنا وَيث مُمَطَلْوَ وَقَضْرٍ تَضِيدٍ ©) 
اف دض 5 مون كح ُو يقلو ييا أوءَاكار يمون ا كَإِتََالَا 
كص البصدر ولكن تحص الدب لت ف ألصُثور 02> . 


7-0 5 ا ب مت آي -ه - 
وتو يا عقوم هم مق أو ليا وشحب ميرت وَكوْب مر 
قرب 


.)7844 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


17/5 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 55 ل-54) 

قال البغوي'2: #فكيف كان نكير»» يعني: إنكاري» أي: كيف أنكرت 
عليهم ما فعلوا من التكذيب بالعذاب والهلاكء يخوّف به من يخائف النبي يكل 
وله 

وقوله تعالى: #فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها» قال الفبخاك: حواوها خرابها و #عروشها» سقوفها إوبئر معطلة» 
قال: لا أهل لها. وقال قتادة: عطلها أهلهاء تركوها. وعن عكرمة في قوله: 
«وقصر مَشيد» قال: مجصّص . وقال قتادة: كان أهله سدّوه وحصنوه فهلكوا 
وتركوه. 

وقوله تعالى: «أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها» فيعتبرون #فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» قال قتادة: البصر الظاهر بُلْعْةٌ ومُنْعَةٌ» وبصر القلب هو البصر النافع» وما 
أحسن ما قاله بعض الشعراء: 
يا من يُصيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيان: الشَيْبٌ والكبرٌ 
إن كنت لا تسمع الذكرى ففيم ترى في رأسك الواعيان: السمع والبصرٌ 
ليس الأصم ولا الأعمى سوى رجل لم يهّده الهاديان: العين والأثرٌ 
لا الدهر يبقى ولا الدنيا ولا القَلَّكْ ‏ الأعلى ولا الثُيّرَانِ: الشمس والقمرٌ 
ليرحلنّ عن الدنيا وإن كَرِمًا قبراقهنا الفتاويناة : البداق والسفب»* 

قوله عز وجل: #ويستَعْجِلُوبَكَ با الْعَدَابٍِ وَلن مَخْلف أله ل وَإِدكت 
يَومًا عِنَدَ رَيَكَ كلف سَنَة ْنَا عدوت © وكأَين من قَرَيَةٍ أَمَدتُ ها 
وهس ظَالمَة ثِّلمَدْمهاءيكَالمَسِيدُ 42 . 


قال ابن عباس : مقدار الحساب يوم القيامة ألف سنة. وعن أبي هريرة أن 


)١(‏ المصدر السابق ("/ 848؟). 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات 59 ل 05) 
رسول الله كك قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة 
انف 5 : 
عام» 1 : رواه ابن أبي حاتم وغيره. 


ع مد صم 


قوله عز وجل: #قل يكأمبا آلنّاس إنَّمآ أنأ لك نزي مين 7 قالدت 
اموأ وَحيمِنُوأْ ألصَدِدِحَنتٍ طم مغْفرة وردفٌ كربِيم رج وَالْدِينَ سَعَوَأ في يننا 
عجرن أ ؤُليِكَ أَصَحَبُ سحب لحم 49 . 

قال ابن جريج قوله: طفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة 
ورزق كريم» قال: الجنة. وعن ابن عباس طوالذين سعوا في اياتنا معاجزين» 
قال: مشاقين. وقال مجاهد: يثبطون الناس عن متابعة النبي يَلِ. وقال قتادة: 
كذبوا بآايات الله فظتوا أنهم يعجزون اللهء ولن يعجزوه #أولئك أصحاب 
الجحيم#. 

قوله عز وجل: « وما نسلا من مَك من سول لاي لا ناسو 
ألقى المَّيطدنٌُ ف أَمْنئيه يه فَِنسَحُ أله مَايلّقى الشَّوِطلنُ شر يخسكم امد اينيد 
لَه علي حَكيِم 29 لجْعَلَ ما لت لطن وه للد ف هوم عر 


ل رك الطدلِمِيتَ لِنى سْفَاقٍ بَصِيدٍ © وَلِعَلَم اليرت أوثوأ 
.2 0 من ريلف همِوْمِيو أرق فَشُخ يك وَإِنَّ أله لَهَادِ الَذِينَ 


ناد من أندية قريش كثير أهلهء تمثى يومئذ أن لا يأتيه من الله شىء فينفروا عن 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 1ه و9١2.)0‏ والترمذي (ح/ 707 و784). وقال: #حسن 
صحيح؟ » والنسائي في «الكبرى» (5/؟7١5)»‏ وابن ماجه (/1177). وابين جرير 


(218/10)» وابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره ‏ (778/9). وهو 
حديث صحيح وفي الباب عن أبي سعيد» وابن عمرء وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم . 


١و‎ 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات "اه ل 505) 

فأنزل الله عليه #والنجم إذا هوى ما ضلٌ صاحبكم وما غوى» فقرأها 
رسول الله يله حتى إذا بلغ «أفرأيتم اللات والعرّى ومناة الثالئة الأخرى» ألقى 
عليها الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى؛ فتكلم بها ثم 
مضى فقرأ السورة كلّهاء فسجد في آخر السورة وسجد القوم جميعاً معه» ورفع 
الوليد بن المغيرة ترابا إلى جبهته فسجد عليه. وكان شيخا كبيرا لا يقدر على 
السجود» فرضوا بما تكلّم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت» وهو الذي 
يخلق ويرزق» ولكن الهتنا هذه تشفع لنا عنده» إذ جعلت لها نصيبا فنحن معك». 
قالا: فلما أمسى أتاه جبريل عليه السلام فعرض عليه السورة» فلما بلغ الكلمتين 
اللتين ألقى الشيطان عليه قال: ما جئتك بهاتين» فقال رسول الله كله: «أَفْتَرَيْتُ 
على الله وقلثٌ على الله ما لم يَقَلْ؛؟ فأوحى الله إليه #وإن كادوا ليفتنونك عن الذي 
أوحينا إليك لتفتري علينا غيره» إلى قوله: «#ثم لا تجد لك علينا نصيرا» فما زال 
مغموماً مهموماً حتى نزلت عليه إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبيّ إلآّ إذا 
تمنّى ألقى الشيطان في أمنيّته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يُحكم الله آياته والله 
عليم حكيم» قال: فسمع من كان من المهاجرين بأرض الحبشة أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم» فرجعوا إلى عشائرهم وقالوا: هم أحبَ إليناء فوجدوا القوم قد 
ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى الشيطان»"'' رواه ابن جرير وغيره. 


5 0 04 ميق ٍ- --2 2 
قوله عز وجل : « وَلَايَرَالُ ليت كتَروأ ف مِرْيَةَ وَنْهُ حَقٌّ تَأَيَهُمْ 
ل ساح مر ره ماروىيى مد -- وو 


الجاعة بَعْمَدَ أو يلوح عند بَزم عقيو هه الثالث يرز مَيِذْ يِه حححكم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 145/١1(‏ 187) مرسل» وروي بنحوه مرسلاً عن الضحاك» 
وسعيد بن جبيرء وعبد الرحمن بن الحارث» وأبي العالية» وقتادة» وعكرمةء وهذه 
القصة هي قصة الغرانيق» وقد ألف بعض المتأخرين كتاباً في تضعيف هذه القصة واسماه: 
«نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق»» والقصة ضعفها كثير من المشتغلين بالعلم كابن 
العربي» وعياضء والرازي» والقرطبيء والعيني والشوكاني» والألوسي. وصديق حسن 
خان, والألباني» فالقصة غير ثابتة بسند صحيح مرفوعاً. 


يفنا 


الدزس الثامث والسبعون بعد المائة: سورة الحج 0 هه حك 
00 1 


م ب 


عن سعيد بن جبير ولا يزال الذين كفروا في مرية منه© من قوله: تلك 
الغرانيق العلى وإن شفاعتهن ترتجى. وعن ابن جريج ولا يزال الذين كفروا في 
مرية منه» قال: من القرآن «حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» 
قال مجاهد: يوم بدر. 


وقوله تعالى: #الملك يومئذ» قال البغوي”'': يعني يوم القيامة «لله4 من 
غير منازع #يحكم بينهم4» ثم بيّن الحكم فقال تعالى: افالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب 
مهين 4 . 


قوله عز وجل : «والدِيح ابروأ في سكبيل أو شر ينوا ا 

0 وَإِدك الله لَهُوَ حير الرّزقيت © 
ِمُدَيِتَهُم ثنكلا برَصَوصَؤََإِنَ لَه لحييءٌ جد ء © * لكك ومن 
عَاقبَ بمِئْلٍ مَا عوقب يو- ثم بق عَكَقِه ليَنصرَيَه الله إرك أله لمَهُوٌ 
حَعُوٌ © دللَك يالك لله مولح بل ف النَّهحارِ وَيُوْلِجُ التَهَحَارَ في 
لل مكلمع بيد (© كلك رك الله هو ألْحَقٌ وألى مَايسدَعُورت 
من دونه هو البطلُ ورك أنه هْوٌ الم خألك بد 469 . 

عن ابن جريج #ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به» قال: هم المشركون 
بغوا على رسول الله كله فوعده الله أن ينصرهء وقال: في القصاص أيضاً. قال 
(1) انظر «معالم التتزيل» (848/6). 


1١/4 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائة: سورة الحج (الآيات 4ه ل 37) 
البغوي””2: والعقاب الأوّل بمعنى الجزاء. #إن الله لعفرٌ غفور» عفا عن مساوىء 
المؤمنين وغفر لهم ذنوبهم. 

«#ذلك4. يعني: ذلك النصر #بأن الله» القادر على ما يشاءء فمن قدرته أنه 
(يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى*# العالى على كل شيء 
«الكبير» العظيم الذي كل شيء دونه. قال ابن كي 9 فكل 7 تحت قي 
وسلطانه وعظمتهء لا إله إل هو ولا رب سواهء لأنه العظيم الذي لا أعظم منهء 
العلىَّ الذي لا أعلى منهء الكبير الذي لا أكبر منه» تعالى وتقدّس وتنزرّه عر وجل 
عما يقول الظالمون المعتدون علوًاً كبيراً. 


)١(‏ المصدر السابق (*/49؟). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/9837) . 
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الدرس التاسع والسبعو 


نََ 


بعد المائة 


الدرس التاسع والسبعون يعد المائة: سورة 


الحج (الآيات 707 4م7) 


الدرس التاسع والسيعون يعد المائة: سورة الحج (الايات 5315 -ل-78) 


ل لع نه ستاك ال اصح تع - ا عطاك ساك انعو لص ل ا 0 
- 0 م 0 2 03 م2 - 
مه الله يصطفى م وت التكهحكة رسْلَا وت الاين إرك أله 
|[ عم سا فو حجنيس سه 1 0 محم واه 03 أل 3 وم خم 
مسييع بير نزي بعلم مابينت تت وم و لقف ولك الله ترجع الا مور مي 


و مسرو 


تأيه أربت ءَامَنُوأ أويسكهوا وَأسْجدُوأ واعبدوأ رَيكُم وأفصكوأ الْكَيرَ 
خَلَحكُمْ تتلخوت © 25 كله دوأ الله حَقَّ جهادوء هو احتبدكم 

جل ملك في انون حرج مله أيكُم نه ّ هيم هو سَمَِّدَكُم الْمْسَلِمِينَمن 39 
وف هنذا لَكوْنَ السُولُ سََهِيدًا علشَكدٌ وو تيأ شهدا عل كاين اشوا لكر 


-- 
ل[ ارو ٍ- 


١‏ لا د وول لامح 1 ب وم 
وءَانوأ الرَكوْةَ وَاعتصِموا الله هو موا يعم المول ونعم التصير 2و4 . 


عد د د 


حمل 


الدرس التاسع والسيعون بعد المائة: سورة الحج (الايات 55 ب 3595) 


3 ا كوم م2 د 0 كيه هي ان ا الل 0 52341 
بت الله لهو العو الحميد 9 ألم تر أن اله سَخَرَ لكر ما في الْاْرْضٍ 
ص -- 
رضح زود ا م 2 سوه 5 م سل سسر 2ع مس سمه وم 2 ج 
والقلك تجرى فى البحر يأمرف ود سك السّماء أن الارض إلا بإذييه إن 
3 


م له رمع عد م لعل م2 4200107 2 
١‏ 0-0 005 تكمما نم 


في هذه الايات الدالة الواضحة على قدرته وعظيم سلطانه» وإنه لا يستحق 
العبادة سواهء قال ابن كفي 2©9: وقوله «إوهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن 
الإنسان لكفور». ٠‏ كقوله #اوكيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم ثم إليه ترجعون»*( "اوفقو الكلام : كيف تجعلون لله أنداداً وتعبدول معه 
غيره» وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرّف؟ 

قوله عز وجل : <لِكُلِ أَكَوَ جَمَلَنَا مَنسَكا هج تايبسطرة كلا 
تك امك ركه تك خلى ؛ بت ا 
4م فقّل الَّدُ أنه أعَلَم يما تَعَمَلُوت (وج) ألم دي كك م بسكم يوم الْقِمَةِفِمَا كسم فِهِ 
000 بح 49 . 

عن ابن عباس قوله: #ولكل أمة جعلنا مَنْسَكاً هم ناسكوه» يقول: عيداً. 
وقال مجاهد: إهراق دم الهدي. وقال البغوي0": فلا ينازُعنّك في الأمر» يعني 
)١(‏ المصدر السابق (6/ 777). 


(؟) سورة البقرة: الآية 78 . 
() انظر «معالم التنزيل» (/٠6؟).‏ 


18 


الدرس التاسع والسبعون يعد المائة: سورة الحج (الآيات 17١‏ "لا) 
القوسن التاشع والشيعون يعد الماد ‏ ووه ا 2 ا 2 
في أمر الذبائح ؛ نزلت في بديل بن ورقاء» وبشر بن سفيان7: ويزيد بن خنيس» 
قالوا لأصحاب النبي كَلِ: ما لكم تأكلون مما تقتلون بأيديكم ولا تأكلون مما قتله 


الله؟ 


وقال ابن كثير”2: وقوله #وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون4» كقوله 
«وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون©. 

قوله عز وجل : «أَلر ملم أك لَه َم ماف الصا رض إن 
لَك فى كني إِنَ دَلِكَ عل لَه سيد 45 . 


قال عبدة بن أبي لبابة: علم الله ما هو خالق وما الخلق عاملون» ثم كتبه. 


قوله عز وجل : # وَيَعَبَدُوتَ من دوين اله ما لَمَ بزل يوء سلطدنا وما لبس 
| خَ آ آ سه 2 3 جار 2 2 ع 2 ب 1 هت سل و 4 3 

02 دعر م صء حة سس 22 ءءء سروعو 
وجوو الذّيرت كفروأ المنصكر يكادوت سطوت بألذيت يتلوت 


2 


عمو هس م لظاوء وديره هه - نم مو ععسا سا ميو صه 
عَلَبِهِمْ يمنا كل أفأييَشكُم بعر من ملك آلتَارُ حَدَهًا ألنَهُ الذيرت كفروأ 
ار 409 . 

عن ابن عباس قوله #يكادون يسطون# يقول: يبطشون. 

وقوله تعالى: قل أفأنبئكم بشرّ من ذلكم النار» قال البغوي”": يعني بشرٌ 
لكمء وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تسمعون؟ النارء يعني هي «النار وعدها الله 


. في (الأصل): «بشير بن سفيان»؛ والمثبت من تفسير البغوي‎ )١( 
. 584 /*( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
.)76٠١ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )*( 


ديلا 


الدرس التاسع والسيعون يعد الماثة: سورة الحج (الآيات 7لا /الا) 
وأشقى وأطم وأعظم مما تخؤؤفون به أولياء أللّه المؤمنين فى الدنياء وعذاب الاخرة 


على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم» إن نلتم بزعمكم وإرادتكم . 


قوله عز وجل: 8 يِكَأَيهَا الاش 0 ترا 4ك إت 
ليت تدَعُوت من ذون لَه أن قو جنار اكد م مإ يميم 
لتاب سكا لا ممتنقدُوة مناه متك ألم 6 3 مَا قدروأ 


أنه حَقَّ قد رو إن الله لقو عرد 03> : 

قال ابن زيد: هذا مثل ضربه الله لالهتهم وقرأ إضعف الطالب والمطلوب ما 
قدروا الله حق قدره# حين يعبدون من دون الله ما لا يتتصف من الذباب ولا يمتنع 
منه. وقال ابن عباس: الطالب الصنمء والمطلوب الذباب» وقال: كانوا يطلون 
الأصنام بالزعفران» فإذا جفٌ جاء الذباب فاستلب منه. 


1 ل ار عر كح 


قوله عز وجل: # ]ا أنه فى ورت رت الما كه ره 75 
يمت أله مُسيميع عر بجمير لوا يلم ما بترت يديهم وما حَلْفَهُمُ وَإِكَ اله يْحَعٌ 
الأو > 

قال 00 «الله يصطفي» يعني يختار امن الملائكة رسلاً» وهم 
جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم #ومن الناس4 يعني يختار من الناس 
وسيل مثل إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد كد وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام» 
نزلت حين قال المشركون: «أأنزل عليه الذكر من بيئنا#؟ فأخبر أن الاختيار إليه 
يختار من يشاء من خلقه. 


ع 
١‏ 


ل عرم 7يى» 1 و 


7 ا له 50 / 
قوله عز وجل: #يكأيها ل َامَنوا أرحكعوا واسججدوا 
وَاعَبُرُوأ ب ىود ملوأ لكر 12 7 يخوت 9 49 . 
)١(‏ المصدر السابق (/781). 


16854 


الدرس التاسع والسبعون يعد المائة: سورة الحج (الآية 074) 
قال البغوي"'2: ليا أيها الذين آمنوا اركعو واسجدوا» يعني صلُوا لأن 
الصلاة لا تكون إلآّ بالركوع والسجود #واعبدوا ربكم»» أي: وحّدوه #وافعلوا 
الخير» قال ابن عباس: صلة الرحم ومكارم الأخلاق «لعلكم تفلحون» لكي 
تسعدوا وتفوزوا بالجنة. وروى أبو داود عن خالد بن معدان رحمهالله أن 
رسول الله يكهِ قال: «فضّلت سورة الحجّ على سائر القرآن بسجدتين»”'“. وعن 
أبي الجهم أن عمر سجد سجدتين في الحجّ وهو بالجابية وقال: ١إن‏ هذه فضلت 


بسجدتين؟ . 
قوله عز وجل : «اوَحَنْهِدُو في الله حَقَّ يجهادوء هو اْحتبدكم 


عاط مدي به ل وب ستة لسداء ” 3 


وق هنذا لِيَكونَ امول شَهِيدًا عَلكَكْدْ و تكوناشَا عل اين أو أ ألصَّكرة 
وءَانوأ الرَكَؤْةَ وأعت موا يالله هو ولك فَيْعَم امول وَنِعَم التصير 42 . 


قال ابن عباس في قوله: #وجاهدوا في الله حق ا لا تخافوا في الله 
لومة لائم. وقال ابن زيد في قوله: #هو اجتباكم» قال: هداكم. وعن ابن عباس 
في قوله: #وما عر عاك لالد مجم قال: الحرج الضيق» فجعل الله 
الكفارات مخرجاً من ذلك . وقال مقاتل: د يعني الرخص عند الضرورات: كقصر 


)1١(‏ المصدر السابق (9/ ؟61؟). 

) غاب عن المؤلف ‏ رحمه الله كون الحديث ورد مرفوعاً من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنهء أخرجه أحمد ١8١/4(‏ و908١).0‏ وأبو داود (ح/405١)2‏ والترمذي 
(ح/00/8): والطبراني (007/19» والدارقطني .)408/١(‏ والحاكم 55١/١(‏ 
و940/5*), وصححهء قلت: وفيه ابن لهيعة ومشرح وكلاهما ضعيف؛ لكن | 
للحديث شاهد من حديث عبد اله بن عمروبن العاص. وأثار عن بعض الصحابة 
كعمرء وعبد الله بن عباس» وابن عمرء وابن مسعودء وأبي موسى». وأبي الدرداء. 
وعمار أخرجها الحاكمء وبها يتقوى الحديثء وأقل أحواله أنه حسن إن شاء الله 
تعالى. 


الدرس التاسع والسبعون يعد المائة: سورة الحج (الآية 4/ا) 
الصلاة في السفرء والتيمم عند فقد الماءء وأكل الميتة عند الضرورة» والإفطار 
بالسفر والمرض» والصلاة قاعداً عند العجز عن القيام؛ وقال يَك: «بعثت بالحنيفيّة 
السمحة20, 


وقوله تعالى: #ملة أبيكم إبراهيم»: أي: اتبعوا ملّة أبيكم إبراهيم» وهي 
عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال تعالى: «ثم أوحينا إليك أن اتبع ملّة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين 76" . 

وقوله تعالى: #هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا» قال مجاهد: الله 
سمّاكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدّمة إوفي هذا» يعني القرآن. وعن قتادة 
«هو سمّاكم المسلمين من قبل4 قال: الله سمّاكم المسلمين من قبل. #وفي هذا 
ليكون الرسول شهيدا عليكم# بأنه بلغكم «#وتكونوا شهداء على الناس» أن رسلهم 
قد بلغتهم #فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله» أي: استعينوا به وتوكلوا 
عليه «هو مولاكم» يحفظكم وينصركم طفنعم المولى ونعم النصير». قال 
وهيب بن الورد: ويقول الله تعالى «ابن آدم اذكرني إذا غضبتٌ أذكرك إذا غضبتٌ» 
فلا أمحقك فيمن أمحق. وإذا ظلمْتَ فاصبر وارض بنصرتي فإن نصرتي لك خير 
من نصرتك لنفسك6”" رواه ابن أبي حاتم . والله أعلم وهو المستعان. 


)١(‏ أخرجه أحمد (257/6). والطبراني (8//ا80؟)» من حديث أبي أمامة بسند ضعيف. 
وروي أيضاً من حديث جابر رضي الله عنه أخرجه الخطيب في تاريخه )7١9/19(‏ بسند 

(؟) سورة النحل: الآية 177 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم» كما عزاه له ابن كثير في تفسيره / 077087 . 


كما 


الدرس الثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات ١‏ ل7؟) 


الدرس الثمانون بعد المائة 


#سورة المؤمنون» 


س- 


ول كوه ضَُ 2 2 2 ابجع لك 2ه 007 

قَدَ أفلح الْمَؤْمِمُونَ © الي كرد تكو خَنوعود يك الذي عن 
ءءء 272 20 جد كر أ > لكر 3 ذم 0 رو -3 
اللغو معرضورت 4 والذين هم لِلرَّكوْةَ َْحِلُود 8 لون يي و لَذِينَ جعهم 


1 2 حر ا ده عه اا ا ل ل الم "ل نمي 
تور 2 لعل كيمو عامل كت عش شه َإتَوَ حَيرُ مَلُومِي ا هَمَنٍ 
ا س2 ل 00 _ رودة س 5 2011 عماساه 5 
ابت وراء ذَلِك وكا ف هم العادوت 2 وَلَذِينَ هر لامسنتتهم وعهرهم 
مون )ا وَالِيتَ هر عَلَ صَلَوموَ افون نري وليك هم الْوْرونَ 2 اليرت 


يَرِبُونَ الْفْردوسٌ هم فِبَا حَدِِدوتَ ين وَلَقَدْ حَلَقَنَا لضن من سَلَدلَ من 

أ ل 1 آ اه - ا ل 0001 
طبن رايا ثم جَمَلَنَهُ نُطمَه في رار تين 3 خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
0 تيه مكلك لخت كد طحا وج لبط كتجا ف نمأت علك تخ 


ص 


باك أله سن للقي 3 ثم نك بعد دَلِكَ لمينوت (و) ثرإ اي 3 
2095 ديس اي ل يا ال 0 د ع - 

تتذت (إ وَكَذ سَلذنا كفك سَبَعَ رق وا عن كشت َي 9 

وَأََلنَاءِنَ آلصَمَله ما و ا ب يه لَعَدِرُوهَ ( قأنمأنا 
بو جَنَّتٍ ين ضيِلٍ وأ عنس لك يها موه كتيرة وينها كأ طون 0 49 وشَّجَرةٌ 


1١ /ام/‎ 


الدرس الثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 5-١‏ ؟) 
َم ون ور سد تَبْتُ لدم وصرنن [لآكلِيتَ ©) َإِنَّ كفي الم ل 
تيك ناف بُظو ها ولك ؤها متف كير ويه كأ كود 2 وَعَكَا وَعَلَ الاك 
مون )> . 


١44 


الدرس الثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات ١‏ -ل-١١)‏ 


قوله عز وجل: «قد أَفْلح الْمَؤْمِنُونَ 2) الذِينَ هُمَ في صَلَاتي 
حَشِعْونَ يي وَالَدِنَ هُمَ عَنِ اللَفْو مُعْرضورت لوي) وَالْدينَ هُمْ للزّكَرةَ فَسِلُونَ 09 
وَالدينَ هم مويه حَلفِظون © إلَاعَكَ وهم وْمَامَكَكتَ لْيَمَمْهُم مإ 
عَيْدُ مَنُومِ 0 هَمَنِ تي ويَآه كَلِكَ دَأوْلَيِكَ هُمْ الْعاذوة () وَالْذِينَ هْرٌ 
لكيه وَعَهْدِهِمَ َعُود ©) َال هر عل صَلَوْحِهمَ يفون (©) وليك هم 
اورفو ) لدت يَرِبُوَ الْفِرَدوْسَ هُمْ وها حَدِدُونَ 407 . 

سئلت عائشة رضي الله عنها: كيف كان حُلَّقٌ رسول الله يكل؟ قالت:« كان 
خُلُنُ رسول الله ٍ القرآنء» فقرأت: #قد أفلح المؤمنون» حتى انتهت إلى 
«#والذين هم على صلواتهم يحافظون؟ قالت: هكذا كان خُلّقُ رسول الله و0" . 
رواه النسائي. وعن أبى سعيد الخدري مرفوعاً قال: «خلق الله الجنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة وغرسهاء وقال لها: تكلمي» فقالت: قد أفلح المؤمنون» فدخلتها 
الملائكة فقالت: طوبى لك منزل الملوك»”" . 

وعن الحسن في قوله: #الذين هم في صلاتهم خاشعون» قال: كان 
خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك البصرء وخفضوا به الجَنّاح. وعن ابن عباس 
قوله: #والذين هم عن اللغو معرضون» يقول: الباطل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ح/708). والنسائي في الكبرى (5/؟417)؛ 
والحاكم (7/ 747): وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «الدلائل» (04/7”) وهو 
حديث حسنء وأوله: كان خلقه القرآن» عند مسلم (ح/745) عن عائشة رضي الله 
عنها . 

(؟) أخرجه البزار كما في «كشف الأستار»ء (ح/2)807 ومجمع الزوائد ,)*817/٠١١(‏ 
ومختصر زوائد البزار (ح/84؟57؟). والطبراني في الأوسط كما في «مجمع البحرين» 
(5/8 )2 ومجمع الزوائد (١٠//ا79),‏ بسند ضعيف جدا. 


لحيل 


الدرس الثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات )١١ ١‏ 

وقوله تعالى: #والذين هم للزكاة فاعلون* قال البغوي: أي للزكاة الواجبة 
مؤدون. وعن ابن عباس قوله: «والذين هم لفروجهم حافظون إِلآّ على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين» يقول: رضي الله لهم إتيانهم أزواجهم وما 
ملكت أيمانهم #فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون# قال ابن زيد: الذين 
يتعدون الحلال إلى الحرام . 

وقوله تعالى: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» حافظون. قال 
البغوي''2: أي يحفظون ما أؤتمنوا عليه» والعقود التي عاقدوا الناس عليهاء 
يقومون بالوفاء بها؛ والأمانات تختلف فتكون بين الله تعالى وبين العباد. 
كالصلاة والصيام والعبادات التي أوجبها الله عليه» وتكون من العبيد كالودائع 
والصنائع» فعلى العبد الوفاء بجميعها. وعن مسروق «والذين هم على 
صلواتهم يحافظون» قال: على ميقاتها. وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها 
وسجودها. وفي الحديث عن النبي يَكليِ أنه قال: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»2". 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بلِ: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: 
منزل في الجنة» ومنزل في النار» وإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة 
منزلهء فذلك قوله: #أولئك هم الوارئون# ”" رواه ابن جرير وابن 
أبي حاتم . 

وقوله تعالى: «الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» قال قتادة: قتل 


.)765/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (0//ا77 و 2)7587 وابن ماجه (ح//771): والدارمي (1/ 22177 والطبراني 
».)١1١/5(‏ وابن حبان بالإحسان ‏ (2)1817/5 والحاكم 32/١(‏ 3 ). وصححهء 
ووافقه الذهبي من حديث ثوبان رضي الله عنه» وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن 
عمروء وأبي أمامة وسلمة بن الأكوع. رضي الله عنهم؛ وهو حديث صحيح . 

(6) أخرجه ابن ماجه (ح/441) وابن جرير (5/148) بسند صحيح من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه. 


الدرس الثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 15١1ل )١7‏ 
حارثة بن سراقة يوم بدر فقالت أمه: يا رسول الله إن كان ابني من أهل الجنة لم 
أبك عليه» وإن كان من أهل النار بالغت في البكاء» قال: «يا أم حارثة إنها جنات 
في عدن» وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى من الجنة»”". 
قوله عز وجل: # وَلقَدْ حَلْقَنَا ألوضدنّ ين سُكَطََ ين طِينٍ 9 ثم 
تَكَلنَا الْمْضْكَةَ عِظنمًا مَكَسَوَيَا الْوظك كَتَمًا د أنمَأَنَةُ حَلْهًا حر فَتَبَائَةَ 
َه أُحَسَن كلْلِقِينَ 49> . 


عن قتادة في قوله: #من سلالة من طين* قال: اسثّل آدم من طين» ولت 
ذريته من ماء مهين؛ وقال النبي كَلِِ: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين 
يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسّل إليه 
الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيّ 
أو ل الحديث متفق عليه . 


وعن أبي العالية: «اثم أنشاناه خلقاً آخر» قال: نفخ الروح فيها «فتبارك الله 
أحسن الخالقين# قال مجاهد: يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين. وعن ابن 
عباس : لاثم أنشأناه خلقاً آخر» يعني ننقله من حال إلى حالء إلى أن خرج طفلا» 
ثم نشأ صغيراء ثم احتلم» ثم صار شابَآء ثم كهلاً ثم شيخاً ثم هرماً. 

5 : ل ا 0 

قوله عز وجل : « ثم إذّك بعد دَلِكَ لمَِون لوج ث إِنح يوم الْقِيدمَةَ 


و وس 


تعرج: © تنصة: جاتنا 253 صخ متم ونا خا عن نلق 


دلق أخر جه ابن جرير (14/») فرشل وروي بنحوه مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه : 
أخر جه البخاري (ح/ 78١9‏ و7447 و5868680). 
زفق أخرجه البخاري (ح/ 07777 , ومسلم (ح/7141) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


دحل 


الدرس الثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 142 )5١‏ 

قال ابن زيد في قول لله: «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق» قال: الطرائق 
السموات. وقد قال تعالى: #ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا 
أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم 74" . 

وقال تعالى: #هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 
وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير *”" . 


وقال تعالى: #وما من دابّة في الأرض 9 على الله رزقها ويعلم مستقرّها 
ومستودعها كلّ في كتاب مبين4”" . 


قوله عز وجل : « ونا من شماه م يقَدَرِ مََسَكنَهُ فى الْأرْضٍ وَإِنَا عل 
كاب يو لَعَدِرُونَ (2) قأنشأنا لكر بو نت من جيل وَأَعَتب لك يبا كه 
كير وها تَأطُوتَ © وَسَبَرَهٌ كبُح ون عور سنا نيدت بِأَلدّمْنِ وَصتْخ 
د كين 2)* . 


عن ابن عباس في قوله: #من وا سَيْنَاء # قال: الجبل الذي نودي منه 
موسى يَكلِِةٍ #تنبت بالدهن» يقول: هو الزيت يؤكل ويذّهن به. وقال ابن زيد في 
قوله: #وصبغ للاكلين» قال: هذا الزيتون صبغ للاكلين يأتدمون به ويصطبغون 
به. قال ابن كثير”*2: وطور سَّيْنَاء هو طور سينين» وهو الجبل الذي كلم الله عليه 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية /ا. 

49 :سوؤة سيا الآية 8 

(6) سورة هود: الآية 5» قلت: وفي هذه الآيات إثبات معية الله لخلقه بالعلم والإحاطة» كما 
فسرها بذلك السلف والخلف من أهل السنةء وسيأتي بيانها عند تفسير هذه الايات في 
مواضعها إن شاء الله تعالى . 

(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» (1841/9). 


الدرس الثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيتان 5١‏ 77) 

موسى بن عمران عليه السلام» وما حوله من الجبال التي فيها شجر الزيتون. 

قوله عز وجل : « وَإنَ كيف الا تبره خيقيك ميان يوه ولد 
همتع كدِيرَة وينهاكا ون 2 وَعَبَاوعَكَ لفاك ححمَلُونَ )4 . 

قال ابن كثير2'0: يذكر تعالى ما جعل لخلقه في الأنعام من المنافع» وذلك 
أنهم يشربون من ألبانها الخارجة من بين فرث ودمء ويأكلون من لُحْمَانِهاء 
ويلبسون من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء ويركبون ظهورهاء ويُحَمّلونها الأحمال 
الثقال إلى البلاد النائية عنهم؛ كما قال تعالى: #وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا 
بالغيه إلا شق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم»”". 


.)9 57 /"( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) سورة النحل: الآية /ا.‎ 


١* 


الدرس الحادي والثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 7 ل 55) 


الدرس الحادى والثمانون بعد المائة 


٠‏ ماء 9 امء 2-0 علس ب مويه 
< وَلَقَدْ رسلا وا إل رمو فَقَالَ يمرو عدوأ أقَهمَا لَكرعَنْ كو ره 
ساهو مي أ ره أ آذ هه - 0 سي اها 20 ىعسلا 303 
أفلا تتَقُونَ 2 عَفَالَ الملوا الدِينَ كفروأ من موصو ما هذا إلا جسن مِتْلَك يرد أن 

010 000 5 هه ل يو 2 ع يز صب 


عَلِحَكُم وَلْرْ شآ اللَّهُ لأنزل مَلِكةَ ما سَمِعَنَا بلدا ف اد 
د عاد س فس الى # اكرس. 


ذولي 9 إن هْوَ إلا رَجُل بو حِنَّد فَعَرَيصُوأ يو حَقََّ حنٍ () قَالَ رت ضرف 
يما كَبَوْن () موسيم إِلِنَهِ أن اصتع الفلك أَعيًِا يا هَِدًا بجساء أَدرْنا 


ًّّ 


م ا :لام 


22 صمو 2 0 وت- سوه ا 02 0 و- 
ا ا ل صر اد ن وَأَهْللك إلا من سبق 
5 - ب ْ د ير ست صا ص سام 

عَلِه الْقوَلُ مِنْهُمٌ وَل طبن في الَدِينَ كما إءّ نهم مغرقوت (() فَإِذَا أستويت 

نت ومن مَعَك عَلَ الْفْلكِ فَفَلٍ لَلْصَدُ يله م يليت ()) وقل رت نل 

عه ضع مويو - 


مغرلا مارك وأنت حير المتز| لَمنزِلِينَ 9 إِنَّ في دَلِكَ لآب يني وإن 5: ع لمتلِين (ج َأ 


مدير ا سير ام سس صييقرير 


تدز 5 نقيت 02 قساف شل أن اعدوآ أنه مآ ومن لله يرود أن 
تقوب (ي) وَكَالَ ألملا من كوه الدِينَ كفرة أركدوأ يول لكيه لتكت في كشير: 


آلدُنيَامَا كنذا إلا بسر مَتَذَكد يا كل ماما ل 


١‏ رويك () حدق فك إِذَا موسر تآبا 
نكر دروت 9 ## حَيمَات عِبات لما دود 9 إن ع إِلّا حَيساننا لد 
0 عن يسوي 9 إن هو امل مدعل يلو حكن مان ل 


مندت وي كَالَ رَبَ آنسرف يما كَتَونِ © عَالَ عَنَا ملل لحن مين (: 


و 


لحل 


الدرس الحادي والثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الايات لاا ل 55) 


0 
و 22 ا ل ل 2 جر 22 
. م ب عيرم ع 2ه 
اتذتجة لشيصة لحن لتق مك تدا قر اطي © ثم هاا 


و عرص ل 22 م6 ا ا الا 0 


م ند 63 ل تَسْبقٌ من أَمَّةِ أجلها وما يسَتعرونَ زا ثم رسلا 
ع ع لوت 


رسَلنًا ترا كل كل ماعاة أ 4 5-1 تا ب بَحصبَجُم بحب وََحَلتهُمَ اديت قدا 
قوم لَا موه منود 49 . 


ناحلا 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 77 -77) 


قوله عز وجل : # وَلْفَدْ أَرَسَلْنا حا إل قَوْمِء فَقَالَ يلقو عدوا أله ما 
سد ل س7 ووكة حدس ل 2 ادنس ساس د صرح سرس ره 22 ل س2 4 ا ات لس 
عن إِلهِ غيرود أفلا تتقون 2 فَقَال الْملوأ الذِينَ كفروأ مِن قوم ما هنا إلا بسر 


م 2 ا ادع كت سر ع 153 به 2ك 2 سحي سكن 
مَعْلي يريد أن يتْفصّلٌ ميسكم وَلَز سَآء الله أل مليَكة ما سَِعْمَا يبدا ف 


2-2 م 
107 
5 © 2 


ل 


روس 2 رغد د عمدواو 0 كوم 


لين (9ي) إن هو إلا جل بو نه فصوأ يو حَقٌ جين 4159 . 
قال البغوي”'2: طاولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله وحده 

ما لكم من إله غيره» معبود سواه «#أفلا تتقون» أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم 

5 

عيرة؛ 


إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل 
عليكم»» يعني: يتشرّف بأن يكون له الفضل عليكم فيصير متبوعاً وأنتم له تبع 
#ولو شاء الله» أن لا يُعبد سواه لأنزل ملائكة». يعني: بإبلاغ الوحي #ما 
سمعنا بهذا» الذي يدعونا إليه نوحٌ طافي ابائنا الأوّلِين» وقيل «ما سمعنا بهذا». 
أي : بإرسال بشر رسولاً «إن هو إلآّ رجل به جنة». يعني : جنون «فتربّصوا به 
حتى حين» يعني: إلى أن يموت فتستريحوا منه. 


ا 0 2 ير 


قوله عز وجل : « َالَ رب انضرف يِمَا كَنَوْنِ (( 


ملعا 
١‏ 
5-7 
د ١‏ 
1 
١‏ 
, وما 
١‏ 
2 
/ 


ع له معوورد ام ل 20 صحيج 2م . .)ص 
اصتع الفلك بَِعيَينا وَوَحيِنَا هَِدَا جسَاء أمرنا وار التَُّورٌ قأسْلك فِيهًا من 


> سرس مويه 1 


2 5 1 3- آل مترع لو ياي بج وإ 
حكل زوجين اثنين وأهزك إلا من سبق علي و القول منهم ولا خلطبني 
3 01 بٌُ 2 ع4 يذه يد صا سه للحن صصح مر 0_2 يي ل باينا 2 كم 
لْذِينَ ظلموا نهم مغرفوت 9؟) فَإِدًا سنوت أت ومن مَحَكَ عل الُْلْكِ فَقلٍ لْصَدُ ا 


- 


(1) انظر «معالم التنزيل» (/68؟). 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 57 ل-8”) 
لس ع ماس » 0 2 سا سال ص ص اده 
ل يتا ققد الطَيلِيِينَ عر اتير 2 
نف كَلِكَ لبت وَإِن كُنَ لمن :2 

ا ور مباركاً» قال لنوح حين نزل من السفينة . 

قال ابن كثير”'2: وقوله: إن في ذلك لايات#. أي: أن في هذا الصنيع 
وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين «لايات4: أي: لحجج ودلالات واضحات 
على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء» قادر 
للعباد بإرسال المرسلين . 


قوله عز وجل : « د أندَأنَا ِنْ بَمَدِهِر ًا حر لسكا يوم وه 
0 نهم أن ن اعبدوا أنه مَا لَك مِنْ له ء غيرهد د و 52 وَمَالَ الْمَكَهُ ين وه أل 


0 كدب يلم الآخرة وَأَرَفَسَهُمْ في خيزة لنة هلدا إلا مشر مَتلكد يا م 
هِمَا تَأَعُوتَ نه وَيِشَرَبٌ هِنًا كَفْرَونَ 2 وَلِينَ أطعثر مثا مَنْلَيٌ كد إذا 
عوك 2 ليدم 9 إذَا م مِتُمْ وكُسْرٌ 0 72 ك7 2 2 


سوسم 


عار ل لس لس سير 


#ه بات عيَات ماودو ١‏ إن هى إِلَّا حيساننًا أ شيا ور و د د 
بمبعوثين 0 إن هُو إلا جل أفرَى عَلَ أله حك ذ با وما حَنٌ لم بمُؤمييت حت 9ج * . 
عن ابن عباس في قوله: #هيهات هيهات# يقول: بعيد بعيد. 
قال ابن جرير”'2: وهذا خبر من الله جل ثناؤه عن قول الملا من ثمود أنهم 
قالوا: #هيهات هيهات#. أي: بعيد ما توعدون#8 أيها القوم من أنكم بعد 
موتكم ومصيركم تراباً وعظاماً مخرّجون أحياء من قبوركم» يقولون: ذلك غير 
كائن . 


. 071414 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)7١ /1١4( انظر «جامع البيان»‎ )0( 


١7 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 79 ل 54) 

وقال ابن زيد في قوله: «إإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن 
بمبعوئين» قال يقول: ليس آخرة ولا بعث» يكفرون بالبعث يقولون: إنما هي 
حياتنا هذه ثم نموت ولا نحياء يموت هؤلاء ويحيا هؤلاءء يقولون: إنما الناس 
كالزرع يُحصد هذا وينبت هذاء يقولون: يموت هؤلاء ويأتي آخرون #وقال الذين 
كفروا هل ندلّكم على رجل يبتكم إذا مُرْفتم كلّ مُمَرّقِ إنكم لفي خلق جديد»”'', 
#زعم الذين كفروا أن لن يبعئوا قل بلى وربي لتبعدُنَ ثم لتنبِئنَ بما عملتم وذلك 
على الله يسير »7 . 


قوله عز وجل: # َال رت انضرف يسا كَدَوْنِ (يا َال عَمَا فيل لصحن 


قال ابن عباس يقول: جعلوا كالشيء الميت البالي من الشجر. وقال 
مجاهد: غثاء كالرميم الهامد الذي يحتمل السيل» أولئك ثمود. 

9 ام هخ و .2 آ#آك“--ه دنس لا اده في -. 
قوله عز وجل: « ثم أشمَأنا مِنْ بَحَدِهِرْ قرويًا لحرت 9 مَا شَسيِقٌ مِن 


عد سا عر عر 


للها ومَا سرون لج شم أَلنا رسلمًا تثرا كل مَاجَاء أمَهَ يوا كَدَبوه هتنا 
َصَهم بعصا وهم أحَاويت َالَو لَا يمنت 49 . 
عن ابن عباس قوله: #ثم أرسلنا رسلنا تَثْرَاغ يقول: يتبع بعضها بعضاً. 
وقوله تعالى : «كلّما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضاً», أي : 
لقوم لا يؤمنون»» أي : فأبعد الله قوماً لا يؤمنون بالله ولا يصدّقون رسله. 


(5“سيؤرة سنا الآية يان 
زهة4 سورة التغابن: الآية /ا. 


الدرس الثاني والثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 5٠‏ - /الا) 


الدرس الثانى والثمانون بعد المائة 


11 201111ذ3 
وَمَلِيُو- فاستكبروا وَكانوأْ هَوْما حَالِينَ لزي فَقَالُوا اومن مين 00 وَهَوْمُهُمَا لنا 
عَنِيدُونَ 0 فَكَدَبوَهُمَا فَكَاوأ يرج الشهة كن 2 وَلْمَدَ انا مُوسى الكتب لعَلَّهُرٌ 
مَبَتَدُوتَ نَ (4) مجعلا أ: أن ا مد ءايه فآ تق قَرَارٍ تومي 9 

و 


ا ليع 1 ملو عم (ج)وَإِنَّ زوه 
أتذك أنَدَ وبيِدَهٌ وأنا ررك فالفون 2 تقلعو أدبهر يبمب درا عل حزب يما 


م 


حم , اق عن 5 بم 2 نَم - 
ديهم فَرِحون ل 0 َمَا مده يه- من مال 


رم كر به ب بعر موس م جرورم 6ا020ه” 3 2 مي ل عي ىس سا سن داس 
ري © شيخ كت فى كفن ل لا جنئرة © إن لين هم ين حَفهة نَم 


- - م رم 


2.6 ا 5 ا من 1100 1 
مُسَفِفُونَ 9 وَالَذِين هم ايت لت رعهم يوون لوي وألذين هر برهم لا مشرهد حت 9 


اين بقرت مآ >اتا مَفْوي ويد أيمْ ِل َيه يجعُونَ © أَدلَهِكَ مُكرعُونَ في 
َفَيتِ وَهْحَ طَا يفون 2ج وآ كلك : قحا إلا مها وب كنب ين بلي 
وهر لا يِظلمونَ :و بل قُلُويهم في عَمرق ين هلدا وطح أَصللٌ ين دون دَلِكَ هُمَّ كهنا 
ِلُق 2 حو ! سا لس ريه 
عكرت بوه 0 تَمَجرُونَ 7 ل يدوأ اقول أ 0 0 بهم 
لوي 42> أذ كز يرأ مشو مهم لم شكزوت + أ يوئر يوه ةا بل 


ل 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون مه 6ع لمالا) 


2 هم يلحي وك رم مه لنَحَقّ كَرهُونَ 4 1 أمَمِمَ 2 أهواء هم َفَسَدَتِ 
ساسا روج ضر و سسا 


١‏ فك اليك نك ذوطكة بل الف بيسخروع كر ا قرو 
ا 
أتدعوهم ِلك صرْط مُسْتَقِيم 2) وَإنّ ادن لا ؤمئوت بِالأِخرو عن الصَرطٍ 
لكؤت © # تلد متهم َتنا ما يهم يد حر لاي تكبوة 
يَعَمَهُونَ (و)) وَلَقَدَ أحَذ نهم بالْعدا هَمَا أسككانوأ ريح وما يتَصَرَحُونَ ((ج) حَفَ دا 


ا 000 11 ذآ# ره تج بيرع 35 كتير 
0 بادا عدّاب ب شَدِيدٍ إذا هم فيه مَبَلِسُونَ )4 . 


53 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات #428 0 5) 


قوله عز وجل : «ثمّ أَْسَلنَا ُوى وَلحَاهُ موي انا وطن 
يوط 2 لوزت كَمَكوسو 6 نكي كنا يعي © 5-1 
يقيكارقمفتا تاعيذرة 7) توما هاوأ الفلية 42 . 


قال البغوي""2: «ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بأياتنا وسلطان مبين» يعني 
بحجّة بيّنة من اليد والعصا وغيرهما #إلى فرعون وملئه فاستكبروا» 0000 
الإيمان #وكانوا قوماً عالين» متكبّرين قاهرين غيرهم بالظلم . 


«إفقالوا» يعني فرعون وقومه «أنؤمن لبشرين مثلنا© يعني موسى وهارون 
«وقومهما لنا عابدون» مطيعون متذلّلون #فكذّبوهما فكانوا من المهلكين» 
بالغرق. وقال ابن زيد: قال فرعون #أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون» 
نذهب نرفعهم فوقنا ونكون تحتهم» ونحن اليوم فوقهم وهم تحتناء كيف نصنع 
ذلك؟ وذلك حين أتوهم بالرسالة» ل 
العلرٌ في الأرض 


4 بعلم أبن 


قوله عز وجل : 2 وَلقَد ءاتدنا موس ١‏ مَى الكتتب لَعَلَّهْهَ دوت 0 
عي وتيك وكساك نوو ات قرار وموم 4090 . 

عن قتادة في قوله #وجعلنا ابن مريم وأمه 4 قال: ولدته من غير أب هو 
له ولذلك وجدت الاية» وقد ذكر مريم وابتها . وقوله تعالى : «واويناهما إلى 


ربوة ذات قرار ومّعين* قال ابن عباس : الربوة المكان المرتفع» وهو أحسن ما 
يكون فيه النبات. 


.)157- 551/6 انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الملل 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات ١ه‏ وؤه) 
وقوله: «ذات قرار» يقول: ذات خصب #ومّعين؟» يعني ماء ظاهرا. وقال 
الضحاك وقتادة 9إلى ربوة ذات قرار ومّعين» هو بيت المقدس. 


ء ص بعري ببرعاره 


قوله عز وجل : # يكأيها الرسل طوامِنَ الطَيَبتٍ وَأعْمَلُوا صَدِيِسًا ِف يما 
لخ ل 2ه تعَمَلُونَ علِيم لها وَإِنَّ عزو أمّ 82 مه وبِحِدَةٌ وأنأ رب كم فَأَنّقُونِ > . 

قال الضحاك: #كلوا من الطيبات» يعني الحلال. وعن ابن جريج «وأن 
هذه أمّتكم أمة واحدة4 قال: الملّة والدين. 

قوله عز وجل: « قَتَطَمُوا ل 


أ و و 


حون 7 هدَرَهرٌ في عَمْرَبَهِمَ حَقَّ حِينٍ 69 
ين )شايع 2 

عن مجاهد «فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا» قال: كتبهم فرّقوها قطعاً. وقال 
ابن زيد في قوله: «فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كلّ حزب بما لديهم فرحون4 قال: 
هذا ما اختلفوا فيه من الأديان والكتبء كلّ معجبون برأيهم» ليس أهل هوى إلا 
وهم معجبون برأيهم وهواهمء. وصاحبهم الذي اخترق ذلك لهم. وعن مجاهد 
«فذرهم في غمرتهم حتى حين* قال: في ضلالهم . 

وقوله تعالى: #حتى حين4 قال البغوي"'": إلى أن يموتوا. «أيحسبون أنما 
نمدّهم به من مال وبنين» ما نعطيهم ونجعله مددا لهم من المال والبنين في الدنيا 
«نسارع لهم في الخيرات4» أي: نعجّل لهم في الخيرات ونقدّمها ثواباً لأعمالهم 
لمرضاتنا عنهم #بل لا يشعرون4 أن ذلك استدراج لهم . 

قوله عز وجل: « إن الدِينَ هُم يَنْ حَشْيَة رَيهم مُمْفِفُونَ © وَالدبنَ هم 
كَائتِ رَيهم يمون 2 وَالدِنَ هر بيهم م لا مشرفرب لزيا وَالدِينَ يُؤْبُونَ مآ َاتوأ 


او 8 


. )7356017 /#( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات لاه ل 17) 

وبي وجل تح ِل وَيِمْ سَحعُوب 2 أُوْلَعِكَ شرعونَ في اليرت وهم ها 

عن الحسن أنه كان يقول: إن المؤمن جَمَعَ إحساناً وشفقة» وإن المنافق 
جَمَعَ إساءة وأمناً ثم تلا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون» إلى «وقلوبهم 
وجلة أنهم إلى ربهم راجعون». وعن عائشة أنها قالت: يا رسول اللهء الذين 
يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة» أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: «لا يا 
ابنة أبي بكرء ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدّق ويخاف أن لا يُقبل منه»"" . 
رواه ابن جرير وغيره. 

وقوله تعالى: #أولئك يسارعون في الخيرات6» أي : يبادرون إلى الأعمال 
الصالحات ##وهم لهاك. أي: إليها #سابقون» قال ابن عباس: سبقت لهم من الله 


السعادة. 
قوله عز وجل : « وَلَا دُكِلثُ ننسا إلا وسعهاً ولْدَيَنَا كنب ينْطِقٌ بلق 
لعو اس م 


لا يلد © بل عويب في حرو ين عَدَا وك لكل ين ون كَلِكَ هُمْ هنا 
عيرق 42> . 

قال ابن كثير”"2: «ولدينا كتاب ينطق بالحق» يعني كتاب الأعمال وهم لا 
يُظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا» قال مجاهد: في عمى من هذا القرآن #ولهم 
أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» قال: الخطايا. 


)١(‏ أخرجه أحمد ١54/5(‏ و2566). والترمذي (ح/ 2071078 وابن ماجه (ح/4)414/8 وابن 
جرير (148/*”). والحاكم (؟/99), وصححهء ووافقه الذهبي» جميعهم عن 
عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن عائشة رضي الله عنها قلت: وفيه انقطاع فعبد الرحمن 
لم يدرك عائشة رضي الله عنهاء وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه ابن 
جرير (2)*/14 وفي سنده ضعفء» وعزاه السيوطي في «الدر؛ )5١/0(‏ إلى ابن 
أبي الدنياء وابن الأنباري» وابن مردويه. 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/49؟). 


ارين 


الدرس الثاني والثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 53154 -؟/0) 
قوله عز وجل : 3 حو إذآ أَحَذْنا مترضيم بِالْعدَابٍ إدَا هُمْ يجترُويت 29 ل 
جحعَروا َم تكر دالا مْصَرُودَ © مد كات ايت ندل َك فشر لك قي 

تكن و مستكرن بي سين مجه 42 

قال ابن زيد: المترفون العظماء. «إذا هم يجأرون» يقول: فإذا أخذناهم 
بالعذاب جأرواء يقول ضحوا واستغاثوا مما حل بهم من عذابنا إلا تجأروا اليوم 
إنكم منا لا تنصرون# قال الربيع: لا تجزعوا الآن حين حلّ بكم العذاب إنه لا 
ينفعكم» فلو كان هذا الجزع قَبْل تَمَعَكَمْ . 

«إقد كانت أياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون» قال ابن عباس 
يقول: تذبرون «إمستكبرين به» يقول: مستكبرين بحرم البيت أنه لا يظهر علينا فيه 
أحد #سامرا» يقول: يسمرون حول البيت «اتهجرون» قال: يهجرون ذكر الله 
والحق. وقال ابن زيد: كانوا يسمرون ليلهم ويلعبون» ويتكلّمون بالشعر والكهانة 
وبما لا يدرون. وعن مجاهد #تهجرون» قال 0 في القرآن. 


وح دس مر 


قوله عز وجل: « أفلر يَدَبَرُا ْول آم جاده ما ل يت امهم 


ل 2 موري ب ٍُ بلَ 
الْأولِينَ 2 أن ل يحرف سوط هَهُمَ لم 4 5ك © أنيشلة ب جل َه 
اس انج © مزيره لاس 00010 12-1 ل ا 2 
كش لق لاق ف كيف 0 ولو اتَبعْ آلحق 1 أ لت 
7 ام 


١ 


مُعَرضُوك (ج) آم 5 و عن َع و م 

قال البغوي”""': «أفلم يذبروا» يعني يتذبروا «القول» يعني ما جاءهم 
من القول وهو القران» فيعرفوا ما فيه من الدلالات على صدق محمد ككل «أم 
جاءهم ما لم يأت اباءهم الأولين4؟ فأنكرواء يريد: أنا قد بعثنا من قبلهم 
رسلا إلى قومهمء كذلك بعثنا يكذ إليهم؛ وقيل: دأمء بمعنى «بل» 


.)5515 /7”( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات 54 ل ”5"ا) 
يعني: بل جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين» فلذلك أنكروا. 


«أم لم يعرفوا رسولهم» محمداً يَكِةِ فهم له منكرون» قال ابن عباس : 
أليس قد عرفوا محمداً يك م كوا وعرفوا نسبه وصدقه وأمانته ووفاءه 
بالعهود؟ وهذا على سبيل التوببخ لهم على الإعراض عنه؛ بعدما عرفوه بالصدق 
والأمانة. 


«أم يقولون به جئّة4؟ جنون» وليس كذلك بل جاءهم بالحق# يعني 
بالصدق والقول الذي لا تخفى صحته وحسنه على عاقل «وأكثرهم للحق 


وقوله تعالى: #ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهنّ» قال مجاهد وغيره: الحق هو الله. قال ابن كثير”'2: والمراد» لو أجابهم الله 
إلى ما في أنفسهم من الهوى. وشرع الأمور على وفق ذلك #لفسدت السموات 
والأرض ومن فيهنَ»» أي: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر عنهم في قولهم 
«لولا نْرّلَ هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» ثم قال «إأهم يقسمون رحمة 
ربك4”" وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتورا©”” . 

وقوله تعالى: #بل أتيناهم بذكرهم» قال ابن عباس» أي: بما فيه فخرهم 
وشرفهم يعني القران #فهم عن ذكرهم معرضون». 

وقوله تعالى: #أم تسألهم خرجاً فخراج ربك خير وهو خير الرازقين» كقوله 
تعالى : «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله ”؟ . 


.)76٠ /6( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.71١ سورة الزخرف: الآية‎ )9( 

(5) سورة الإسراء: الآية .٠٠١‏ 

(84) سورة سبأ: الآية 47 . 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الايات ؟/ا د /الا) 
وقوله تعالى: «أم اليم أجراً فهم من مَغرٍَ مثقلون4. قال البغوي"' : 
«أم تسألهم» على ما جئتهم به «إخرجا» أجرا وجلا «إفخرّاج ربك خير» يعني 
ما يعطيك الله من رزقه وثوابه خير #وهو خير الرازقين©. 
0 عز وجل : « وَلِنَكَ لَدَعُوه إِكَ صرل مُسَتَقِير 222 وَإِنَّ ألرِينَ لا 
بج بالأيرو عن الوررطا لتيكيزب :> «ه وَل وتو وَكقفهَاما بهم ين 
0 م د 0 وَلَقَدَ أَحَدْسَهُم الْعَدَابٍ هما أسَْكانوأ ربوج ويا 


آذ و ل ضير ا ا ل ل ا 0 


ياضرعون (2 0 1ا1110111001010ص 

عن ابن عباس قوله #وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط لناكبون» يقول: 
عن الحق عادلون . وعن ابن جريج في قوله #ولو رحمناهم وكشفنا مابهم من ضر قال: 
الجوع. «ولقد أخذناهم بالعذاب» قال: الجوع والجدب #فما استكانوا لربّهم وما 
يتضرّعون » قال الحسن: إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاءء فإنما هي نقمة فلا 
تستقبلوانة نقمة الله بالحمية» ولكن استقبلوها با لاستغفار وتضرّعوا إلى الله . 

وقوله تعالى: 00 إذا فتحنا عليهم باب ذا عذاب شديد إذا هم فيه 
مبلسون# قال ابن ا حتى إذا جاءهم أمر الله وجاءتهم الساعة بغتة» 
ا 0 فعند ذلك النقوا بعر كل حير 
وأيسوا من كل رحمة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 


.)356 /*( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)787 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )1( 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 48/4 )١١4-‏ 


« وَعْرَ الى أنكا لك لصم ابص وَالأَْيدة للا ما مفكروت (ويا وهو 
0 لاض وَإليه حُسَرُوهَ () وَهْو لرَى مي وَبُوثُ وله كغيكدث اليل 


ذه 


3 الخ الا شوارت و بل لوا ل ماكال التو 60 ليا قالُوأ ددا معنا 
بسكا ترام وعظنما ونا نا لمبعوبُونَ (وي) قد ص 0 
1 ا ل و 

غ5 اه ألا تدكروت 9ي) ل من وب التتمنت تصن وَرَث صر 


وروم 0 هعيوء عدت + > دم سس سسا 
العظل. لزيا مسيقول 0 ل كل 


مده و 7 0 نََ 00 وى -3 
عَىَء وَهْوٌ حير ولا يجار عه إن مشر تسامون (ري) سيَفُولُو ره فل فأ 
د لع ل اجر ل 6ع 16د شق 2 معو 0 2ع لس 
0 


م2 فِن ل ل 


لس يي لم هه 
- 


عَمَا يصِفُورت 9( عدلم الْعَيِبِ وَالَّهَنَدَةَ فَتَعَدَل عَمَا مشردكوبك (ي) قل 


ال ا 0 أ : َ و ألمت ا 
رب إِما تَرِسَقٍ ما يوَعدُويت 6 رَيّ فلا حملن ف الْقوير ألمًا: لمج لعَدِلِمِيت 9 وَإِنَا 
اه د هه لل 2 جر مره عام ايه ل كس سا عام س5 --- 

ج أن ريك مَا يدهم لَمَنِدِرون (وج) أدقع بِألةٍ هى أحسن السَّيّعَة حَنَ أغلم يما 
0 يبي جس رار 22 2م -ه .6 2000 م سد من > 
يَصِستُوت ا وَكُل رب أَعُودُ يك مِنْ عَمَرتِ الشَّبطِين (ذي) وأعوذ يك رب أن 
ىم ير اح سر 00 مان مس 3 لع 1 0 
0 عف لبون ََلَ رت أتجغون 7 لَعَلَ أَعَسَلُ نحا 

جح صر 


1 اح و 2ه 


فِِمَا رَكْتَ كلا إِنّها طظِمَة هو فَاينهَا ومن ودآيهم برَيَعْ إل بور بَعتُونَ ()) فَإِدَا 


ا" 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون ت انيت >7 )١1١8--‏ 
فح في أصُور قل أنساب يتمهم يمون ولايتاوست هَمن تقلت موازيثم 
َويكَ هم الميلخوركت 7) وم حَقَتَ 5 وك دين روا حَسروأ 
0 ف كم كيذ 2) تم مهم لتو ين كيخره> وه أن 
يكت مُق حل ل يفوج 
تسا اتلك © جا لني نت ظللمورت 3 مَالَ 
سوأ ضبَا ولا مُكلُمون 2 ِنَم م كان ربق مّنْ سَادى يهو ورت رَينَا ءامنا فأَغْضِرٌ 
ل نت حي ليجو © دوم خرئ حو أنترخ وى وش مت 
تضحكوبت 9ه اق جريتهم اليو يما ا 1 نهم هم الْفَإِرون () قل كم 
تسرف الب حكدسية 49 لآب أو بض يوم فسكل لاود 0 
إن يد كاقلا ل اتكمم كنثز تنكنوة (© انسرد بشز تا كتاج عب 
لكك سوه © تقال ب الم لَا إلله هالص 
هه و عر الداع 


ا و فإِنماحِسَايم عند ريهء 
0١1 5‏ ب ا 06 اص - آذ ره مر ٍِ م 20007 
ِنَم لا يضيح غرفت 2 وقل رب أغفر وأتيحر وات ير تَعِينَ 409 . 


4. 


د د 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الاآيات 4/ا4 ل 880) 


رورم مه 0 مر سيو 7 صا عر مرو كك سد سر رصت لاك مه - 
قوله عز وجل : « وهو الْذئ أنمأ لك السّمع والابصر والأفهدة فلبلا ما 
1 رورم مم عير دو عي 


مَنكرُونَ () وهو الى درا هف الْأض وليه سرود (ج) وهو الَرَى بي - ويُويث 


2 _ه 


ركو ىس + : وود ره دم © اجسب على حمس مه سالئره ساس اس 

وَلَهُ َخْيَكنتُ الَيلِ وَالتَهَارٍ أقلا سَقِنُورت © بل قَالُوَأْ مِثَلَ مَا قَالَ 
اورت 9 دالوا دا نكا وسكُنَ ثرا وعيطنهًا لون لوفو( لعَد ددحن 
وَاسَآوْنَا هدًا من قَبَلُ إِنْ هذا إلا امير الأوليست 47 . 


قال البغوي'2: «وهو الذي أنشأ لكم السمع»» أي: أنشأ لكم الأسماع 
«والأبصار والأفئدة©: لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا #قليلاً ما تشكرون»» أي: لم 
تشكروا هذه النعم. «وهو الذي ذرأكم» خلقكم «في الأرض وإليه تحشرون» 
تبعثون #وهو الذي يحيى ويميت وله اختلاف الليل والنهار» أي: تدبير الليل 
والنهار في الزيادة والنقصان. قال الفرّاء: جعلهما مختلفين يتعاقبان ويختلفان في 
السواد والبياض #أفلا تعقلون# ما ترون من صنعه فتعتبرون؟ 

«بل قالوا مثل ما قال الأوّلون» أي: كذّبوا كما كذب الأوّلون #قالوا أإذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون» لمحشورون؟ قالوا ذلك على طريق الإنكار 
والتعجّب. «لقد وُعدنا نحن وآباؤنا هذا» الوعد #من قبل»» أي: وَعَدَ اباءنا قوم 
زعموا أنهم رسل الله فلم نر له حقيقة إإن هذا إلا أساطير الأولين» أكاذيب 
الأولين. 

قوله عز وجل : « فل لِمِنِ الْارَضُ ومن فيه آإن كر تشكتورت ) 
قوفت يدل دا كروت 2 هل م وَبُ اللتتمنوت التصتع وَدَثُ المصرش 


ص 


.)755/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائثة: سورة المؤمنون (الآيات 45 ل957) 
0 2 ع عه 0 وو مس خرى ام مس آ آ[ س2 - 
الْعيلم (زي) مسيَفُوبُوت لله قل أفلا لتقورت ((ي) قل من يدو مَلَكوْثُ كل 
د صخرل أ حرص وح سل سو ع اجا سرس ىه 
شَىْءِ وهو جير ولا يجار عليه ف كنشم تمامون لزيا سيَفوُورب ينه فل فَأَنّ 
تتحروت 9 بل ينهم بلحي وَإِنََصْرَ لَكَدِبونَ () ما أكحَدَ لَْهُ من وير وما 
- سارح 1خ الى سس ع ل سل سس سرس سه ساس سح تج انرس سا سا 

حكات مَعَم مِن إِله إذا أذهب كل إلدم يمَا خلق ولعلا بَعضهم عل بَعض سبح 

ا نه 5 : 5 

قال البغوي''': «إقل» يا محمد مجيبا لهم #لمن الأرض ومن فيها» من 
الخلق «إن كنتم تعلمون» خالقها ومالكهالإسيقولون لله ولا بد لهم من 
ذلك. لأنهم يقرّون أنها مخلوقةء فقل لهم إذا أقرّوا بذلك «أفلا تذكرون»*؟ 
فتعلمون أن من قدر على خلق الأرض ومن فيها ابتداء يقدر على إحيائهم بعد 
الموت؟ 

«إقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا 
تتقون#؟ قال ابن كثير”2: أي إذا كنتم تعرفون بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيمء أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم 
به 

#قل من بيده ملكوت كل شيء* قال البغوي”": الملكوت الملك» والتاء 
فيه للمبالغة. #وهو يجير#» أي يؤمّن من يشاء «إولا يجار عليه؟»: أي: لا يؤمّن 
عليه . 


«إن كنتم تعلمون سيقولون لله» قال ابن كثير”*2: فأي سيعترفون أن السيد 
العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لاشريك له قل فأنى 
)١(‏ المصدر السابق (17/7""؟). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 0787 . 


(9) انظر «معالم التنزيل» (5557/7). 
(54) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 0987 . 


للخ 


الدرس الثالث والثمانون بعد الماكة: سورة المؤمنون (الآيات لاة  )٠١١‏ 
ل اله روسن الا ات 
تسحرون#؟ أي : فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره» مع اعترافكم 
وعلمكم بذلك؟ 


ثم قال تعالى: ابل أتيناهم بالحق» وهو الإعلام بأنه لا إله إل الله» وأقمنا 
الأدلّة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك «وإنهم لكاذبون#» أي: في عبادتهم 
مع الله غيره» ولا دليل لهم على ذلك . 


وقوله تعالى: اما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله بما 
خلق»». أي: تفرّد بما خلقه فلم يرض أن يضاف خلقه وإنعامه إلى غيره» ومنع 
الإله الآخر عن الاستيلاء على ما خلق «ولعلا بعضهم على بعض»» أي: طلب 
بعضهم مغالبة بعض» كفعل ملوك الدنيا فيما بينهم؟ ثم نزه نفسه فقال: #سبحان 
الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون# . 


قوله عزم وجل : # قل رت إِمَا نرق ما يوعد ذديت 9 رب قلا 


تحن ف الْمَوَرِ الطدِيمِيت 9 رم وَإِنَا علح أن تيك َعِدهُم لَفَندرون (و©) أدفع 
عر ذآآ# هه 


م أ و مه و ءءء ج ع اه 3 5 م . 
لت م ا 0 0 د بك مِنْ همرت 
الصَّيطِين ور 5 هده سس ال بخ رج سم ار - 
ليطن (وج) وأع ديا يك ربٌ ب أن حضرون وي حو إِذَا جا حدهم الموث تقال رت 
0 ما 2 0 لظ امس اعد 0 وم رس بوره سا ل سم 
يجعون 3 لَعَلَ أَعَسَلُ صَلِحَا فِيما رَكتَ كلا إنّها طِمَد هو فَايلها ومن ودايهم 


0 
قال البغوي”'©: قوله تعالى: #قل رب إما تريئي»» أي: إن أريتني ما 
يوعدون6. أي: ما أوعدتهم من العذاب, أي: يا رب #فلا تجعلني في القوم 
الظالمين» أي: لا تهلكني بهلاكهم «وإنا على أن نريك ما نعدهم» من العذاب 
لهم «القادرون». وعن مجاهد في قوله: #ادفع بالتي هي أحسن السيّئة» قال: 


)1١(‏ «معالم التنزيل» (51//8؟). 


الدرس الثالث والثمانون بعد الماثة: سورة المؤمنون (الايات ١1ل8١٠)‏ 
أعرض عن أذاهم إيّاك. قال الحسن: والله لا يصيبها صاحبها حتى يكظم غيظاًء 
ويصفح عما يكره. 

وقال ابن زيد في قوله: #وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين؟ حَنْقَهُمُ 
الناس فذلك همزاتهم «وأعوذ بك رب أن يحضرون» في شيء من أمري. وقال 
ابن عباس : همزات الشياطين نزعاتهم . 

وقوله تعالى: «حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل 
صالحاً فيما تركت» قال قتادة: ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته» ولا ليجمع 
الدنيا ويقضي الشهوات» ولكن تمنّى أن يرجع فيعمل بطاعة الله؛ فَرّحِمَ الله امرءاً 
عمل فيما يتمنّاه الكافر إذا رأى العذاب . 

وقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
يبعثون4 . قال البغوي”'2: اكلا كلمة ردع وزجرء أي: لا يرجع إليها #إنهاك. 
يعني: سؤاله الرجعة #كلمة هو قائلها» ولا ينالها اومن ورائهم برزخ». أي: 
أمامهم وبين أيديهم حاجز «إإلى يوم يبعثون». وقال الضحاك: البرزخ ما بين 
الموت إلى البعث. 


قوله عز وجل: 0 ضاب ينهم يَوْمَوِنٍ ولا 
يتسآلوست 9 من كلت موازيم فَأوَْيكَ هم المفليحور 69 بترت عقت 
ا يسم ويلك ألَدنَ سيوأ 2 اسم أأنفْسَهُمْ عمل 0 2 لاا اد 
5 كيضت و الك تيو ل 1 كشي تكوب و 3 الوأ 
0 سْقوَبدا وحكُنًا هوَمًا اليرت ل( ربَنآ لَخْرِحَنَا ممم 6 
بت 93 مال أخسنوأ يبا ولا تُكَلِمُون 2 إِنَمٌ كان هربق يّنْ عبَاوى 
د 2 


"12 


الدرس الثالث والثمانون يعد المائة: سورة المؤمنون (الايات )١١١ 150١‏ 
- ال ب ا 0 5 00 : عر مم >> بررابر 0-4 
واو ست رينا ءامنا فأغفر لنا وارهتا وأنت حَيْر أليّحِينَ 22 اتوم خرن 
عيسو فى وشم ينم تنصكوت <: إن رهم اليم يما صعرةا نهم 
هم الْفَإِِرُونَ 22 © . 

قال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والاخرين» ثم نادى 
مناد: ألا من كان له مظلمة فليجىء فليأخذ حقه. قال : فيفرح المرء أن يكون له 
الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك في كتاب 
اللهء قال الله تعالى: #فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون4”'' رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن عباس: إن للقيامة أحوالا ومواطن» 
ففي مواطن يشتدٌ عليهم الخوف فيشغلهم عظم الأمر عن التساؤل فلا يتساءلون» 
وفي مواطن يفيقون إفاقة فيتساءلون». 

وقوله تعالى: #فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه 
فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها 
كالحون# قال ابن عباس يقول: عابسون. وقال ابن مسعود: ألم تر إلى الرأس 
المشيط بالنار وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه؟ 

وقوله تعالى: «ألم تكن اياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت 
علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال ابن 
جريج : بلغنا أن أهل النار نادوا خزنة جهنم: أن ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 
العذاب6». فلم يجيبوهم ما شاء الله فلما أجابوهم بعد حين قالوا: «ادعوا وما 
دعاء الكافرين إلا في ضلال6»: قال: ثم نادوا: يا مالك ليقض علينا ربك»» 
فسكت عنهم مالك خازن جهنم أربعين سنة» ثم أجابهم فقال: «إنكم ماكثون»». 
ثم نادى الأشقياء ربهم فقالوا: #ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوم ضالين رينا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون© فسكت عنهم مثل مقدار الدنياء ثم أجابهم بعد 


.)85/١14( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيات 115ل )١١5‏ 


ذلك تبارك وتعالى #اخسؤوا فيها ولا تكلّمون»” . 


وقوله تعالى: «إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريًاً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون 
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون» كقوله تعالى: #إن الذين أجرموا 
كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم 
انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالّون وما أرسلوا عليهم حافظين 
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثَُبَ الكفار ما 
كانوا يفعلون6”'' . 


قوله عز وجل : « 5: قَلَ كم درفي لاض عَدَد سند 9 ينا ِتنا وما 
أو بعص يَوْمٍ فَسْكَلٍ الْمَآوبنَ © هَل إن لَمْسْرَ إِلَّا قليلاً لو أَحَكُمّ م 
َلمُوَ © أعس بش مأتَا حَلفكم كوكم دمالا حون 69 تسد لله 


م رق ركر 20 


لْمَِكَ أَلْحَقٌّ ل إله إلا هْوَ رب الْمرَشٍ الحكرو 47 . 


قال البغوي”": طقال كم لبثتم في الأرض4» أي: في الدنيا وفي القبور 
«إعدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم» نسوا مدة لبثهم في الدنيا لِعظم ما هم 
بصدده من العذاب طفاسأل العادّين» الملائكة الذين يحفظون أعمال بني ادم 
ويحصونها عليهم طقال إن لبثتم». أي: ما لبثتم في الدنيا «إلا قليلاً لو أنكم كنتم 
تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً», أي : لعباً وباطلاً لا لحكمة «وأنكم إلينا 


)١(‏ أخرجه اين جرير /١4(‏ /ا0)» وبنحوه مرفوعاً من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه 
الترمذي (ح/759085)» وابن جرير (09/14)» بسند ضعيف . قال الترمذي: «إنما نعرف 
هذا الحديث عن الأعمش عن شمر بن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء قوله وليس 
بمرفوع. . .». قلت: وأخرجه موقوفاً ابن جرير ‏ أيضاً ‏ (08/18). 

() سورة المصطفين: الايات 4؟ 5" 

() انظر «معالم التنزيل» (/ 09870 . 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائة: سورة المؤمنون (الآيتان )١١4 .1١1/‏ 
لا ترجعون» في الاخرة للجزاء؟ كما قال تعالى: #أيحسب الإنسان أن يترك 
سدى6”''؟ #فتعالى الله الملك الحق قال ابن كثير”؟: أي تقدّس أن يخلق شيئاً 
عبثاً فإنه الملك الحقّ المنرّه عن ذلك لا إله إلا هو رب العرش الكريم» فذكر 
العرش لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه كريم: أي حسن المنظر بهيّ 
الشكل . 

قوله عز وجل : ا ومن يتمع أل كديا لكر لا بع لم بو وَأ 


لير > عام ج إي بر بي بره ل ل ل اج قر ضر 4 
حسابه عند ريو لِنْم لا يفلحٌ ا يغروت لي وقل رب أغفر وأرحم وأنت حا 


قال البغوي”": ومن يدع مع الله إلهاً آخر لا برهان له به. أي: لا حبجة 
له به ولا بينة» لأنه لا حجّة في دعوى الشرك #فإنما حسابه» جزاؤه #عند ربه» 


يجازيه بعمله؛ كما قال تعالى: #ثم إن علينا حسابهم» «إنه لا يفلح الكافرون» 
لا يسعد من جحد وكذب #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين©. 


.75 سورة القيامة: الاية‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 89؟).‎ 
, انظر «معالم التنزيل» (7/1/9؟)‎ )*( 
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الدرس الرابع والثمانون بعد المائة 


#سورة النور» 


- 


مدنية»ء وهي أربع وستون أية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
9 سورة أنزلتها وفَرضتها ورلا فيبآ اي بح يت أمكئز كرد 2( لزي َالَف 


رض عن حك ررم وومةه 


َألِدوا كل و ولجد بر منهِمَا مائة جلدو وله تَأْعْدوٌ يما م رأف فق دب أن ه إن 5 م مون يالله 
َالو اضر وَلِسَبَدَ ديم طََة من لومي © أ نألا يكح إلَّا رَانيَة أو 


. 02 سم يه ع همه محعوه م جم ووس 
مُشرِكة وأ 0 وشم لِك عل لْمؤمنين لي الذي يمون 
ا سار مه 


اللتمسكدي 2 ل يوا + أرَيمَة شبناء فَاجإِدوهرٌ ثم نين جلّدة ل 
لهك مم لقيش ©) رك ين كرأ بتر كيك ولت تخاو لله وآ 0 
اس سي 2001 1 بلسو ع هه يلا 
وَألْدِين مون أزواجهم 4 ولَرَيك له ١‏ شبن إل نسم فسَهْدَةٌ أَحَهِر أََيَحُ سات بالَهِ 


. 2-0 ءءء ره 


ِنَم ل ن لعنت أله عله إن كان من الْكَذِيينَ (ي) ويدْرؤاً 


موس ورج سر صر # اح هه يم 


عَنهَا العذاب أن تشهد أريح شبندات بالله ِنَم لمن الكذييت> (ري) والدئمسة أن كنَّ عصبٌ 
لَه يبآ إن كن من اَلصَْدِقتَ ليع) ولَولَا فضل الله عدَكر وبحمتم وَأن الله توا 
حَحكمْ 40 . 


#* # ا # 
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٠. 3‏ الما 0ت اد ات 2 7 2 0-0 درطل 
قوله عز وجل: سور أنزلتها وقرضتها وَأنَزلنا فها ءَاينت يَبنتٍ لعل 
اعت يكة 


2 بجفس رم لب سصاي مده عي سا 22-0 - س5 و مسد -02 
دَكرُونَ لي اليه وان عَلَِدُوا عل حر يتما مد دق ولا ذم يما رأقة في دبه 


م 


مه إن َّبَر روبد ةيمنت (ي) ألا 
يتيخ إلا ريه أو مُقركد وليه لايتكمها لاوا أو مُقرلفٌ ورم دك عَكَ 

قال ابن كثير”"2: يقول تعالى: هذه #سورة أنزلناها» وفيه تنبيه على الاعتناء 
بها. وعن ابن عباس في قوله «وفرضناها» يقول: بيّثاها. وعن ابن جريج 
«وأنزلنا فيها آيات بيّنات» قال: الحلال والحرام والحدود «لعلّكم تذكرون الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله» قال 
عطاء: يقام حمداً لله ولا يعطل وليس بالقتل. وقال عمران: قلت لأبي مجلز 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما» إلى «واليوم الآخر» إنا لنرحمهم أن 
يجلد الرجل حداً أو تقطع يدهء قال: إنما ذاك أنه ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن 
يدعهم رحمة لهم حتى يقيم الحذ. 

وقوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» قال الزهري: الطائفة 
الثلائة فصاعداً. وعن ابن عباس: أن عمر قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما 
بعد أيها الناس» فإن الله تعالى بعث محمداً يك بالحق وأنزل عليه الكتاب» فكان 
فيما أنزل عليه آية الرجمء فق رأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله كه ورجمنا بعده؛ 
فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلُوا 


.)555 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ينض 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 0١‏ ”؟) 
بترك فريضة قد أنزلها اللهء فالرجم في كتاب الله حقّ على من زنى إذا أُخْصِنَّ من 
الرجال والنساء إذا قامت البيّنة أو كان الحَبّلُ أو الاعتراف»2"0. متفق عليه. وفي 
الصحيحين أيضاً في حديث العسيفي. فقال رسول الله كلِهّ: «والذي نفسي بيده 
لأقضينٌ بينكما بكتاب الله: الوليدة والغنم رَذّ عليك. وعلى ابنك مائة جلدة 
وتغريب عامء وأغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها 
فاعترفت فرجمها»”"' . وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنا نقرأ: «والشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة»”". رواه النسائي وغيره. قال ابن كثير”؟>: آية 

الرجم كانت مكتوبة» فنسخ تلاوتها وبقي حكمها معمولاً به. والله أعلم . 
وقوله تعالى: «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان 
أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين» قال عبد الله بن عمرو: كانت امرأة يقال لها 
أم مهزول وكانت تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول الله كك أن يتزوّجهاء 
فأنزل الله عز وجل : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها إلا زان 
أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين”* رواه النسائي. وفي رواية الإمام أحمد: 
فاستأذن رسول الله يَكِِ فقرأ «الزاني لا ينكح إلآ زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها 
إلا زان أو مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين©. وعن ابن عمر أن رسول الله بك 
قال: اثلاثة حرّم الله عليهم الجئة: مدمن الخمرء والعاق لوالديه» والذي يقر في 


)١(‏ أخرجه البخاري (58170)؛, ومسلم (ح/1791). 

(؟) العسيفي» أي: الأميرء أخرجه البخاري (ح/ 71945 و7775 و778؟), ومسلم 
(ح/1597 و1198) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

)6 أخرجه النسائي في الكبرى (771/4) . 

(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 60؟). 

(5) أخرجه أحمد ١54/1(‏ و558).» وابن جرير :07١/18(‏ والنسائي في الكبرى 
4١6 /5(‏ ).» والحاكم )١144  191*/1(‏ وصححههء ووافقه الذهبي» قلت: ا 


به . 
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أهله الخبث22. رواه أحمد. وفى رواية: «والديّوث». 
كبن جدك ولا لقا 207 له 0 
د كاملل َف ييه 42 . 
قال ابن كثير”"2: المحصنة هي الحرّة البالغة العفيفة. وقال الشعبي في 
القاذف إذا تاب وعلم منه خير: أن شهادته جائزة» وإن لم يتب فهو خليع لا تجوز 
شهادته» وتوبّه إكذابُه نفسّه. وقال الضحاك: إذا تاب وأصلح قبلت شهادته. 


- 


قوله عرز وجل : «وَالدّنَ رون أزواجهم وآزيكل طم شهدا إلا ألم فسَهندَةٌ 
أحيهر أ وده َه إنمُ لَمِنّ ليقي () وَالْمهِسَةُ 000 
1 روب ص ء دب 


كان من الكن اذبيت () وِبَيْرَؤَا عَنَبَا العذاب أن تشهد ل أريع عَبَلداتٍ يله إِنَمُ لمن 
نت أن عَصبٌ أنه َلآ إن كن من ألصَدِقِيتَ (ه) وَلَوْلَا فَضِلُ 


4 مر ع 


لَه ع مكو ور متف وأن لله واب ححيكيم م 62> . 

قوله: #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد». أي: ويدفع عنها الحد شهادتها. 
وعن ابن عباس قال: لما نزلت #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» قال سعد بن عبادة وهو 
سيّد الأنصار رضي الله عنه: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 6 
(يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيّدكم؟» فقالوا: يا رسول الله لا تلمه فإنه 
رجل غيورء والله ما تزوّج امرأة قط إلا بكراء وما طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/7 و178١)‏ بسند ضعيف» وبنحوه ‏ أيضاً ‏ عن ابن عمر رضي الله عنه 
أخرجه أحمد (7/ 15)» والطبراني (؟1١/707)»‏ بسند فيه ضعف . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 58؟). 
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الدرس الرابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 85 ل )٠١‏ 
يتزوّجها من شدّة غيرته» فقال سعد: والله يا رسول الله إني لأعلم أنها لحق وأنها 
من الله» ولكني قد تعجّبتء إني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي 
أن أهيّجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء. فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي 
حاجته ! 


قال: فما لبثوا إلا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية» وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
يهم» فجاء من أرضه عِشاء فوجد عند أهله رجلاًء فرأى بعينه وسمع بأذنيه فلم 
يهيّجه حتى أصبح» فغدا على رسول الله يكخِ فقال: يا رسول الله إني جئت أهلي 
عشاء فوجدت عندها رجلا» فرأيت بعيني وسمعت بأذني» فكره رسول الله يَكَِيِ ما 
جاء به واشتدّ عليه واجتمعت الأنصار وقالوا: قد ابتّلينا بما قال سعد بن عبادة» 
الآن يضرب رسول الله يككِيدِ هلال بن أمية ويبطل شهادته في الناس» فقال هلال: 
والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجاء وقال هلال: يا رسول الله فإني قد 
أرى ما اشتدٌ عليك مما جثت به والله يعلم إني لصادق. فوالله إن رسول الله كك 
يريد أن يأمر بضربه إذ أنزل الله على رسوله يَقدٍ الوحي. وكان إذا أنزل عليه الوحي 
عرفوا ذلك في تريّد وجههء يعني فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي» فنزلت 
«#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله» الاية» فَسُرٌيَ عن رسول الله كلٍِ فقال: «أبشر يا هلال فقد جعل الله 
لك فرجاً ومخرجاً»؛ فقال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجلء فقال 
رسول الله كيِ: «أرسلوا إليها»» فأرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله يكل 
عليهماء فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنياء فقال هلال: 
والله يا رسول الله لقد صدقت عليهماء فقالت: كذبء. فقال رسول الله يلِيِ: 
«لاعنوا بينهما» فقيل لهلال: اشهدء فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» 
فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله. فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذابء فقال: والله لا يعذّبني الله 


39320 


الدرس الرايع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات : ب )٠١‏ 

عليها كما لم يجلدني عليهاء فشهد في الخامسة أنْ لعنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين؛ ثم قيل للمرأة: اشهدي», فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» 
وقيل لها عند الخامسة: اتّق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الاخرة» وإن هذه 
الموجبة التي توجب عليك العذاب» فتلكأت ساعة وهمّت بالاعتراف ثم قالت: 
والله لا أفضح قومي». فشهدت في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» ففرّق رسول الله َك بينهماء وقضى أن لا يَذْعَى ولدها لأب ولا يَرْمَى 
ولدهاء ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدّء وقضى أن لا بيت عليه ولا قوت 
لهاء من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنهاء وقال: «إن جاءت به 
أصيهب أو حمش الساقين فهو لهلال» وإن جاءت به أورق جعدا جمالياً خدلج 
الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رُميت بهء فجاءت به أورق جعداً خدلج الساقين 
سابغ الأليتين» فقال رسول الله يكلِِ: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن”'"2. قال 
عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يدعى لأمّه ولا يدعى لأب. رواه 
أحمد وغيره . 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: يا رسول الله مالي؟ قال: «لا مال 
لك إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها 
فهو أبعد لك منها»”" . 

وقوله تعالى: #ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم» قال 
البغوي”؟: جواب «لولا» محذوفء يعني لعاجلكم بالعقوبة» ولكنه ستر عليكم 


)١(‏ أخرجه أحمد .)”28/١(‏ وأبو داود (ح/ 57168؟)» والطيالسي (ح/75717)» وابن جرير 
(2)87/14 والبيهقي (7/ 94 7868). بسند ضعيفء والحديث بنحوه عند البخاري 
(ح/ 67/40 و4945 و2)5804 ومسلم (2/ 1١157‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله 
عنه» وينحوه أيضاً من حديث ابن عباس أخرجه البخاري (ح/ 51/47). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 07١١‏ و5717 و 57844): ومسلم (1170/15). 

(*) انظر «معالم التنزيل» (9/ 774). 


الدرس الرابع والثمانون يعد المائة: سورة النور (الآيات 5 ل )٠١‏ 
ورفع عنكم الحدّ باللعان #وأن الله تواب» يعود على من يرجع عن المعاصي 
بالرحمة #حكيم* فيما فرض من الحدود. 
وقال ابن كثير'؟: ثم ذكر تعالى رأفته بخلقه ولطفه بهم فيما شرع لهم من 
الفرج والمخرج من شدّة ما يكون بهم من الضيق» فقال تعالى «ولولا فضل الله 
عليكم ورحمته#» أي: لخرجتم ولشق عليكم كثير من أموركم «وأن الله تواب»» 
أي: على عباده» وإن كان ذلك بعد الحلف والأيمان المغلظة «#حكيم» فيما 


يشرّعه ويأمر به وفيما ينهى عنه . 


.)1754 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


فض 


الدرس الخامس والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الآيات ١201--3؟9)‏ 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة 


حذ 
مي + مجو مه » عدر لفك د 22م ع مر 037 ام >روئة 2< 
« إن اين جَآمُو يلافك عصببَة كد لا تحسبوه شرا لم مَل هو حر لكر يل 
نري َتُم ما أكتسَبَ من الي وَأليّك تولك كبرَم متهم لَمُ عَدَابُ عَفِيم © لَولَة إذ 


عمسمو عن لوو وَآلْمُوََِتُ يأنفسيم حَيرا وهَالُوأ هذا إفكُ مين © لوكا 
جَلمو عَليهِ ريسو شْهَدَآء فد لم نوأ ألشبَدَآه وكيك عِندَ سه هُمْالكَدِوتَ 
> ير 


دح ل م2 شل سح ع حل ا 1 ميم 
وَلَوَلَا فضل الله علتكر ويحمتم فى الديا والأيخرة لمبّكز في ما أفضتم فيه عناب 


_- 0 دهم مه . - لمج 0 2 ءرد 0201 رصا هو سا > سار دعر 
عَظِيم لوي إذ تلموْيَم بألْسِنتِك وَيَفُولُونَ بأفواهك ما ليس لكم يه علد وتحسبونم 
ا ل ممه مضه سدس يي اي . عو 0 تل سه 
ينا وهو عند أله عَظِيجٌ 2 وَلَوْلَة إِذ سِعَممُوه فشر ما يون لآ أن تكلم يدا 
0 م 2 2 ميو 5 20 و 5 7 
سْبَْحََكَ هنذا بين عَظِيم لوي يعظكم أنه أن تَعُودُوأ لِمتل- أبدا إن كم 


2 بحس مء + مو سدع ابي رع عمدو جر وى << 0 م ع برل > 
مُؤْمنيت لإا وبين اله كم الآينت وَألّهُ ليع كيم 0ج إث الْدِبنَ يحِبونَ أن 
بح سا وجي ع نا مرو ياو مله 


يع التَحِمَةٌ فى الت -مثوأ َم عدَابُ ألم فى اليا والآيخرة وله عل وأمثز 


تج دعبو ما اس ا اا ل الس للا وى ساس لسيرزور عه دير مو 2 من عر جح 
سيأ حي ب 7 -. . .- 6 0 2-0 
لا تعلمون 9 ولولا فضل الله عليّحكم ومتم وأن ١‏ رءوف رحيم نر 


تت سس ساب وس ام براه م اص 2ه اعسس موص بوغرم ميم ص مامولة 
#* يكأيها الْذِين ءامنوأ لا تنبعوأ خطوات الشَيْطنِ ومن بِّعْ خطوات الْشَيِطنِ فَإِنمْ يأ 


٠. 
0-2 


تق وَالشكولَا تل لهك َعَم مرك سكين كس داكن لل 


- لسك رمي هوس 00-7 ءٌٍ_ ماه 0 1 01300 امي 3 
يرق من يَسَاءُ وَأهَهُ مميع علي :زج ولا أتل ولوأ مضل تكد والسّعةٍ أن يوأ أؤلي 


له اس. 
إسم© ©# 


سج رس ع رصح ل ما سير 2 ر ريط مره م محراس سم م عع 042 
فرك وَالْمسدكنَ وَالْمهدجريت ف سَِلٍ الله وَليِعَهُوا وَلِصِفَحوأ ألا يحبُونَ أن 


ره م مهو مسكرة رميو ب برعو 2 عي حاص 220 مم 7 ميع مارح لاجر 1.1 
و . .6 2 9 ٠س‏ ل سبال 5-0 ااه 
يقفر أله لكر وله عَفُودٌ بحم إن الذين يرموت المحصتتق الغلفللي 


إيففي 


الدرس الخامس والثمانون يعد المائة: سورة النور (الآيات ١١1-ل75)‏ 


الْمَؤْمتت لَمِنوأ في الذنيا والاخرة وله عَدَابٌ عَظِيم (9©) يوم كد شبد لبح أَلسِنتُهُمَ 


ئ سك عرو سس له ١‏ سح سر سه اكير سل د لوس ع م2 دمع م ع 2 سوردو ل مم2 
يدهم وأتجلهم يما كانوا يصملوب (وج) يوميفٍ موضهم اله ديتهم لحف ويحلموب أن ألله 
ود م+- 2 وام 1 2 عي -> . لععمج به ع 0 علد ست 2 مح عر ىام 
هو الْحَقّ الْمبِين (و) ليست كيين والحدشوت إِلْخِِيشات والطيبات للطيّبين 


2< معاد ل « عر 


5 5-5 ىم تت عه م اص ا 
وَاَِسَبُونَ لِلطَيَبتَ أوْليِك مروت مما يِمُولون لهم مَخْفْره ورذفٌ 


حكريم 47 . 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات )١5 21١‏ 


عد 
ع مي > سم وه » خر 2 2-2 عه 37 

قوله عز وجل : « إن اين آمو الاق عصبَة صَك لا حَسبوه صما لَكُم بل 
هْرٌ حر لكر َكل آي ينهم ما كسب ء من الوم وَاليّك وَل كيرَوٌ تي لَُعَدَابُ 
عَظِمٌ و0 ا 0 مت يِأَنضِمَ حَيْرا وَقَانُواهذَا فك 


هر -_ 


مين 7) لوكا آمو عَكِ ميسو شْهَدَآء وذ لم ينوا الشَرَآهِ ولك عد أله هم 


الْكَذبوت 49> . 

قال الزهري: أخبرني سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وعلقمة بن 
أبي وقاص وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء عن حديث عائشة زوج 
النبي يكِِ حين قال لها أهل الإفك ما قالواء فبرأها الله تعالى وكلهم قد حذثني 
بطائفة من حديثهاء وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصاء وقد 
وعيت عن كل رجل منهم الحديث الذي حدّثني عن عائشة» وبعض حديثهم يصدّق 
بعضاً؛ ذكروا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يكل قالت: كان رسول الله يك إذا 
أراد أن يخرج لسفر أقرع بين نسائه فأيهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كه 
معهء قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاهاء افخرج فيها سهمي 
وخرجت مع رسول الله يل وذلك بعدما أنزل الحجاب» فأنا 166 في هودجي 
وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يخِ من غزوته تلك وقفل ودنونا من 
المدينة» اذن ليلة بالرحيل» فقمت حين اذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت 
الجيش» فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فلمست صدريء فإذا عقدٌ بها من 
جزع ظفار قد انقطع ‏ فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه. وأقبل الرهط 
الذين يرحّلونني فاحتملوا هودجي فرحّلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم 
يحسبون أني فيه» قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلن ولم يغشهنّ اللحمء 
إنما يأكلن العلقة من الطعام» فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه» 


نثذ(ثظ”ظ52 


الدرس الخامس والثمانون يعد المائة: سورة التور (الآيات ١01ل7١)‏ 
وكنت جارية حديثة السنْ» فبعثوا الجمل وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمر 
الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فتيمّمت منزلي الذي كنت فيه 
وظننت أن القوم سيفقدونني فيرجعون إل فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيناي 
فنمت» وكان صفوان بن المعطل السلمّي ثم الذكوانيَّ قد عرس من وراء الجيش» 
فأدلج فأصبح عند منزلي » فرأى سواد إنسان نائم» فأتاني فعرفني حين راني» وقد 
كان قد راني قبل الحجاب» فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني» فخمرت وجهي 
بجلبابي» والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه» حين أناخ 
راحلته فوطىء على يدها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما 
نزلوا موغرين في نمر الظهيرة» فهلك من هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره 
عبد الله بن أبيَّ ابن سلول» فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهراء والناس 
يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك» ويريبني في وجعي أني 
لاأرى من رسول الله يلْهٍ اللطف الذي أرى منه حين أشتكيء إنما يدخل 
رسول الله يك فيسلّم ثم يقول: «كيف تيكم»؟ فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشرء 
حتى خرجت بعدما نقهت» وخرجت مع أم مسطح قبل المناصع وهو متبرّزناء ولا 
نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتناء وأمرنا أمر 
العرب الأُوّل في التنرّه في البرّية» وكنا نتأذى بالكنف أن نتّخذها في بيوتناء 
وانطلقت أنا وأم مسطح وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب» 
فأقبلت أنا وابنة أبي رهم أم مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأنناء فعثرت أم 
مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطحء فقلت لها: بئس ما قلت» تسبّين رجلا 
شهد بدرا؟! فقالت: أي هتتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت: ماذا؟ قالت: فأخبرتني 
بقول أهل الإفك؛ فازددت مرضاً إلى مرضي» فلما رجعت إلى بيتي دخل عليّ 
رسول الله كلِ فسلّم ثم قال: «كيف تيكم»؟ فقلت له: أتأذن لي أن آتي أبويَ؟ 
قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهماء فأذن لي رسول الله كله فجئت 


خض 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات ١201ل-7١)‏ 
أبويّ فقلت لأمي: يا أمّتاه ماذا يتحدّث الناس به؟ فقالت: أي بنيّة هوني عليك» 
فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبّها ولها ضرائر إلا أكثرن عليهاء 
قالت فقلت: سبحان الله وقد تحدّث الناس بها؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت 
لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي» قالت: فدعا رسول الله وَل 
علي ابن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في 
فراق أهلهء قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله يَكِْهِ بالذي يعلم من 
براه أعل ونالذي يعلم كن تقنسة. لهم من الوذ -فقال انتافة #ا ونيول الله أخلك 
ولا نعلم إلا خيرء وأما على بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيّق الله 
عليك» والنساء سواها كثيرء» وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت: فدعا 


رسول الله يكل بريرة فقال: «أيْ بريرة» هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟» 
فقالت له بريرة: والذي بعثك بالحق إن رأيت منها أمراً قط أغمصه عليهاء أكثر من 
أنها جارية حديثة السن» تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الداجن فتأكلهء فقام 
رسول الله يلخ من يومه فاستعذر من عبد الله بن أبيّ ابن سلول. قالت: فقال 
رسول الله كج وهو على المنبر: «يا معشر المسلمين» من يعذرني من رجل قد 
بلغني أذاه في أهلي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراء ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراً» وما كان يدخل على أهلي إلا معي». فقام سعد بن معاذ 
الأنصاري رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله» إن كان من الأوس 
ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمركء. قالت: فقام 
سعد بن عبادة» وهو سيد الخزرج وكان رجلا صالحاء ولكن احتملته الحميّة فقال 
لسعد بن معاذ: كذبت»ء لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله» ولو كان من رهطك 
ما أحببت أن يُقتل؛ فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ» فقال لسعد بن 
عبادة: كذيت لعمر الله لنقتلته» فإنك منافق تجادل عن المنافقين» فتشاور الحيّان 
الأوس والخزرج حتى همّوا أن يقتتلوا ورسول الله يكو على المنبرء فلم يزل 
رسول الله يه يخفضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله كله قالت: وبكيت يومي 


يفف 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات ١١1ل )١١‏ 
ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظتان أن البكاء فالقّ كبدي» قالت: 
فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي إذ استأذنت عليّ امرأة من الأنصار فأذنت لهاء 
فجلست تبكي معي» فبينا نحن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله يِه ثم جلس» 
قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل» وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني 
شيء» قالت: فتشهد رسول الله يَكِعِ حين جلس ثم قال: «أما بعد يا عائشة» فإنه قد 
بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريئة فسيبرّئك الله» وإن كنت ألممت بذنب 
فاستغفري الله وتوبي إليه» فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه»» قالت: 
فلما قضى رسول الله كله مقالته» قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة» فقلت 
لأبي: أجب عنّي رسول الله يِه فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله يكن 
فقلت لأمي: أجيبي رسول الله كله فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله بك 
قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: والله لقد علمثٌ» لقد 
سمعتم بهذا الحديث حتى استقرّ في أنفسكم وصدّقتم به» فلئن قلت لكم: إني 
بريئة» والله يعلم أني بريئة لا تصدّقوني». ولئن اعترفت بأمرء والله يعلم أني منه 
بريئة لتصدّقئّي» فوالله ما أجد لي ولكم ملا إل كما قال أبو يوسف: #فصبر جميل 
والله المستعان على ما تصفون#, قالت: ثم تحوّلت فاضطجعت على فراشي: 
قالت: وأنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى مبرّئي ببراءتي» ولكن والله ما 
كنت أظن أن ينزل في شأني وحيْ يُتلى. ولشَأني كان أحقر في نفسي من أن يُتكلّم 
في بأمر يُتلى» ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله كك في النوم رؤيا يبرّئني الله 
بهاء قالت: فوالله ما رام رسول الله يَكِْهْ مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد. حتى 
أنزل الله تعالى على نبيّه له فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي» حتى أنه 
ليتحدّر منه مثل الجمان من العرق. وهو في يوم شات من ثِقَلٍ القول الذي أنزل 
عليه» قالت: فسْرّي عن رسول الله يلِ وهو يضحكء فكان أول كلمة تكدّم بها أن 
قال: «أبشري يا عائشة» أما الله عر وجل فقد برّأك» قالت: فقالت لي أمي: قومي 
إليهء فقلت: والله لا أقوم إليهء ولا أحمد إلا الله عرّ وجل» هو الذي أنزل براءتي» 


الفا 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات ١11ل )١١5‏ 

وأنزل الله عرّ وجل: #إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم» العشر الايات كلهاء 
فلما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح بن 
أثائة لقرابته منه وفقره ‏ : والله لا أنفق عليه شيئاً أبدا بعد الذي قال لعائشة» فأنزل 
الله تعالى : #ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى4 إلى قوله: 
#ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم» فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب 
أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها 
منه أبداً. قالت عائشة: وكان رسول الله يكِهِ يسأل زينب بنت جحش زوج 
النبي يَكْهِ عن أمري. فقال: «يا زينب ما علمت أو رأيت؟ فقالت: يا رسول الله 
احمني سمعي وبصري» والله ما علمت إلا خيراء قالت عائشة: وهي التي كانت 
تساميني من أزواج النبي ككل فعصمها الله تعالى بالورع» وطفقت أختها حمنة 
بنت جحش تحارب لهاء فهلكت فيمن هلك". متفق عليه. وعند أهل السنن 
قالت: «لما نزل عذري قام رسول الله يَكلِ فذكر ذلك وتلا القرآن» فلما نزل أمر 
برجلين وامرأة فضربوا حدّهم»”" . 

وعند أبي داود: «حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش»”" . 

وقوله تعالى: #والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم»» أي: النار في 
الاخرة. قال ابن عباس : «الذين افتروا على عائشة عبد الله بن أبيّ وهو الذي تولى 
كبره» وحسان ومسطح وحمنة بنت جحش»”". وقال ابن زيد: أما الذي تولى كبره 
فعبد الله بن أبيّ ابن سلول الخبيث» هو الذي ابتدأ هذا الكلام وقال: امرأة نبيكم 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/75# و١755‏ و747/4 و70١1‏ و١414‏ و4590). ومسلم 
7100). 

(؟) أخرجه أبو داود (5841/6) عن محمد بن إسحاق» وبنحوه من حديث أبي هريرة ولفظه: 
«فحد رسول الله يلِ مسطحاً وصحنة وحسان؛ أخرجه البزار كما في «مختصر زوائد البزار؛ 
223٠١ /6(‏ وإسناده حسن كما قال الهيثمي. 

(9) أخرجه ابن جرير (18/ 817)» وفيه انقطاع . 


رض 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 15 ل )١5‏ 

باتت مع رجل حتى أصبحت ثم جاء يقود بها. وعن محمد بن إسحاق عن أبيه عن 
بعض رجال لبني النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب: أما 
تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم 
أيوب؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله» قال: فعائشة والله خير منك. قال: فلما 
أنزل الله القران ذكر الله من قال الفاحشة ما قال من أهل الإفك إإن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم» وذلك من حسان وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قا 
إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين» 
كما قال أبو أيوب وصاحبته)”'. رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: #لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء» قال ابن كثير: #لولا#» 
أي: هلا «إجاءوا عليه بأربعة شهداء يشهدون على صحة 000 به فإذ لم يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون»» أي: في حكم الله كاذبون فاجرون. 


قوله عز وجل : « وَلْوْلا فَضِلُ أله عكَئ: وبحت ف لديا َالَو لكك 
ف مآ أة قَضَمفِيهِ عَدَابُ عَظِيمُ 9 إذ تقوب قي ور يأفواهكمًا لس لَكُم 
د امو يي ل 
و مم را مكلك اند إن 
كم مي مدت © ونين لَه لَك الآ ْوََنَهُ ليع حَكيدٌ 40 . 

قال ابن زيد في قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» هذا للذين تكلّموا 
فتشهروا ذلك الكلام «لمسّكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم». وعن مجاهد #إذ 
تلقونه بألسنتكم» قال: ين 


م 


0 « إث لدِنَ يحون أ 0 فى ليت -امثوأ 


دين يجمور 


0-6 م ا كع أده به د د مس ور مي 


عَدَابُ أَلِيمُ في لديا و وَ الله يَحَلم وأنشم لا تعلمون (3ع) وَلَوْلَا فَضِلُ الل 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (45/14) بسند ضعيف . 


حوض 


الدرس الخامس والثمانون يعد المائة: سورة النور (الايات 15 -ل-77) 


م2 دو عو م بس 2-2 


7 م ورجدم و أنلّدَ رءوف رح 2 ## ينأيبها لدي ن عامنوا لا تنيعوا 
000 كه 1 6 
لِك ويد ماك كر ين َل بدا وَلكنَ َه يرق من يَماد َف يع 


عن ابن عباس قوله: «ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد 
أبدا» يقول: ما اهتدى منكم من الخلائق لشيء من الخير ينفع به نفسهء ولم يثّق 
شيئاً من الشر يدفعه عن نفسه. قال ابن زيد: كل شيء في القرآن من زكى أو تزكى 
فهو الإسلام؛ وقال مقاتل: ##ما زكى* ما صلح؛ وقال ابن قتيبة: ما طهر. 


قال البغوي"'2: والاية على العموم عند بعض المفسرين. قالوا: أخبر الله أنه 
لولا فضله ورحمته بالعصمة ما صلح مسلم. 


34 5 3 لو - ع 2 0 1 م 
قوله عز وجل: # و/ َأتلٍ أ ولوا َضْلٍ مكاسع أن يلي الشر 
2211 دوع م رطا ر ولاه 11 ع أ " مم 
وا ين وأ . ريدت فى مس سسل١‏ ل أنه لمعمو وَيتَعَحوا ألا ضبن أن يغفر يغفر الله 
7 2و > عع 2 


والله غفور رجيم 00000 


عن ابن عباس قوله: ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة» إلى آخر الآية 
قال: كان ناس من أصحاب رسول الله يكقِْ قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك 
وتكلّموا به» فأقسم ناس من أصحاب رسول الله كلِ فيهم أبو بكر أن لا يتصدّق 
على رجل تكلم بشيء من هذا ولا يصلهء فقال: لا يقسم أولوا الفضل منكم 
والسعة أن يصلوا أرحامهم وأن يعطوهم من أموالهم. كالذي كانوا يفعلون قبل 
ذلك» فأمر الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم”"'. 


. )95817* /"( انظر (معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير )١٠١7/14(‏ بسند ضعيف . 


خرف 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 9لا ل30؟) 


قوله عز وجل : 7 إنَّ نيرمت الْسحصكت العيفكت الْمُؤْمِكدي لُعِموأ في 
لديا يدر ملم عاب َيل ©) ي كنهذ علتوح اليك زر لهم يا 
وج را ثي” مداسمو دو سا 


هل ا ال ا 1 ل 35 2 ممم ل مع دابا و 
كَانوا يسَملون (وع) يؤميذ يُوْفْوم الله ديتهُم ألْحَقّ ويعلموب أن أله هو الْحَن مين (9© 


- 


ال ا ل اللا الل ين الات 
مع - -_ نك م مره« اله ءءء ملت كك مع 9 و ذه ص الث ته" 3 2 ب م م 
ا ال سر جر 2 1 ضع الغي ل ج خا اس لخ حخصر 

وليك مروت مِمَايِقُولُونَ لَهُم مَمْفْرَهُوَرِرْقُ حكرِيٌ 409 . 


قال ابن جرير"'' في قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات» يقول تعالى ذكره: إن الذين يرمون بالفاحشة #المحصنات6» يعني: 
العفيفات #الغافلات» عن الفواحش #المؤمنات# بالله ورسوله وما جاء به من عند 
الله «العنوا في الذي والاحرة4 كول » أبعددا من رحمة الله في الدنيا والاخرة 
«ولهم في الآاخرة عذاب عظيم» وذلك عذاب جهنم. وعن جعفر بن برقان قال: 
سألت ميموناً قلت: الذي ذكر الله: #الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شهداء»» إلى قوله: «إلآ الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» 
فجعله في هذه الاية توبة» وقال في الأخرى #إن الذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات» إلى قوله: #ولهم عذاب عظيم» قال ميمون: أما الأولى 
فعسى أن تكون قد قارفت» وأما هذه فهي التي لم تقارف شيئاً من ذلك . وقال ابن 
زيد: هذا في عائشة. ومن صنع اليوم في المسلمات فله ما قال الله . 


وقوله تعالى: #يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا 
يعملون» قال قتادة: ابنّ ادم والله إن عليك لشهوداً غير متّهمة من بدنك» فراقبهم 
واتق الله في سرّك وعلانيتك» فإنه لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضوءء والسر 
عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حَسَّنٌ الظنّ فليفعل» ولا قوة إلآ 
بالله . 
)١(‏ انظر «جامع البيان» .)1١7/14(‏ 


يفرف 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 137 30؟) 

وعن ابن عباس في قوله: #يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق» يقول: حسابهم . 

وقال البغوي(2: جزاؤهم الواجب» وقيل: حسابهم العدل «ويعلمون أن الله 
هو الحق المبين» يبِيّن لهم حقيقة ما كان بّعدهم في الدنيا. قال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما: وذلك أن عبد الله بن أبيّ كان يشكَ في الدين» فيعلم يوم القيامة 
أن الله هو الحق المبين. 

وعن ابن عباس قوله: «الخبيئات للخبيثين والخبيثون للخبيئات» يقول: 
الخبيئات من القول للخبيثئين من الرجال» والخبيئون من الرجال للخبيئات من 
القول. وقوله: «والطيّبات للطيّبين* يقول: «الطيّبات من القول للطيّبين من 
الرجال» والطيّبون من الرجال للطيّبات من القول. نزلت في الذين قالوا في زوجة 
النبي كلِ ما قالوا من البهتان»”"“. وقال ابن زيد: نزلت في عائشة حين رماها 
المنافق بالبهتان والفرية» فيرأها الله من ذلك؟ وكان عبد الله ين أبئّ هو خبيثاء 
وكان هو أولى بأن تكون له الخبيئة ويكون لهاء وكان رسول الله يكل طيّباًء وكان 
أولى أن تكون له الطيّبة» وكانت عائشة الطيّبة» وكان أولى أن يكون لها الطيْب 
«أولئك مبرّؤون مما يقولون» قال ههنا: بُرّئت عائشة لهم مغفرة ورزق كريم»#. 


.)785 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير )1١5/١14(‏ بسند ضعيف . 


يفيف 


الدرس السادس والثمانون يعد المائة: سورة النور (الآيات /اا ل 14؟) 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة 


00 لس اموأ لا صَدَخُنوا يوا عير يُوْتِحكُ] حَق تَسْتَأَننوا 
مسوأ َك مده كم حير لَك لملّكم تدرو 5 د 
ا عات لتيل لك لماي 60 أنه يما 
تعمَأو ا 0 جْمَاحٌ أن َدَخُْوأ عير مَسَكوت امت لَك 

وَأَّهُ يسْلَمَ ما دوست وما تسوت (؟ ل 
وو قرأ مف يق يق كدب نَّ أله حير يسا يَِتَعُونَ 9 


َتُطْسَ ين درون رز عد تيمت رون لدت وم 


كا 


متها وَلِصْرِنَ يحُمرِهِن عل وين نلا برت رينتَهنٌ 37 لبعولتهركى أو 
«ابكيهرك أو ءابآ بعولتهري أو ابا يهرى أو أبسآ بعولدهك أو إِخْوينهنَ 
أو بف إخونهرك أو بق أَحْوتهنَ 3 ضَآيِهنَ أَوَ ما ملكت أيُمَنْهُنَّ أو 


ال لكر 


شعي حير أي الْربَةٍ مِنَ الرجَالٍ أو لعفل الْديح ل يظهرو ا عل عَوْرتٍ 


_- 


الل ول يشر سََ ا 00 
أيه المؤمنرب كلك لتيخرك ( رألكن الجن بك والشيلجوا ين ع0 
وإمايحكم إن يكونوأ مُقَراء يده يوم لين َفيك وَأفهوِعٌ 1 حليم 9 وَلِسَسْتَصَفِفٍ 
لذبن لا يدون يكحا حو يغنيهم الله من فصل والذِينَ ينطو الْكتبٌ يِنا مَلَكَتْ 
يتك مَكَبوهُمْ إن عَلِمَكمْ يوخ خَبرا وَبَاوْهُم ين ل أله الى ءاكَدَكم ولا 


تغرف 


6 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات لال ل 8؟) 


ل_لاا تس ا سس .تت حت سيب ثب سم 
5 أ يع سس ص سم لي سح سس سس إل سير ع و سه ا ص 4 ددم ومح براه > < 
تُكرهواأ فَلِينْيَكُم عل الِعَاءِ إن أردن حصنا لدبنغوأ عرض الحيؤة الدنيا ومن يُكْرِهِهَن فإِن 


ص ممه --- 2 برعو 2 0 ور بانس سدعكدء 01 2 ب 0 ع سس ِب 
لَه من بعد | ذرنههن عور تَحِيمٌ 09 ولقد أنزلنا لكك ايت يسني ومثلا من 


ص 


سكين ولد قد 40 . 


ند م فن 


نارف 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات /ا١‏ ل 59؟) 


قوله عز وجل : « يكام ال امنأ لا صَدْحْلُوا ويا عبر مُوْتِحكُم 

1 تمكانترا وَشُلْمُوا عاج آَم مَا حلم حي لَك لمكم 9 4 3 
2 

ا ل 'جِعوأ فاتجعوأ هو 

" ده وركدء ووو ء#ه مله 


عع 0ك ل[ لحت يل -_- 2 
8 لَه يمَا تعملو عَلِبم 3ع لََس عَلتكور جْنَاح أن تَدَخُلُوأ بويا غير 
فِبَامَتَ لَك الله وأَشَّهُ يَعَلَدمَابَدُوبت وَمَاتَ 0 522 


عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها» قال: الاستئناس الاستئذان. وعن قتادة: #حتى 
تستأنسوا وتسلّموا© وعن أبي موسى قال: سمعت النبي يلِ يقول: «إذا استأذن 
أحدكم ثلاث فلم يؤذن له فلينصرف27 . رواه البخاري. وعن جابر قال: «أتيت 
النبي يِه في دَيْن كان على أبيء فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أناء قال: 
أنا أنا! كأنه كرهه»” . زرا السافة. قال ابن كثير”": وإنما كره ذلك لأن هذه 
اللفظة لا يُعرف صاحبها حتى يفصح باسمه©» 


وعن عديّ بن ثابت أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله إني أكون في 
منزلي على الحال التي لا أحب أن يراني أحد عليهاء لا والد ولا ولد. وإنه لا يزال 
يدخل عليّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» قال: فنزلت يا أيها الذين آمنوا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 2)5748 ومسلم (ح/9١7),‏ من حديث أبسي سعيد الخدري 
رضي الله عنه . 

(1) أخرجه البخاري (ح/ ١٠6؟2)5‏ ومسلم (ح/98١5).‏ 

(*) انظر «تفسير القران العظيم» (/ 578) . 

(54) وقيل: لأن جابراً رضي الله عنه لم يستأذن بلفظ اللام» وقيل غير ذلك . 


طرف 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الاية )٠١‏ 
ااال اديص الس صن و كوت و ا ا تس 
لا تدخلوا , بيوتاً» 0( الاية . رواه ابن جرير. وقال ابن مسعود: : وعليكم أن تستأذنوا 
على أمهاتكم وأخواتكم . وعن زينب امرأة ابن مسعود قالت : كان عبد الله إذا جاء من 
حاجته فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق» كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه . 


وقوله تعالى: #ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع 
لكم» قال مجاهد: هي البيوت التي ينزلها السفر لا يسكنها أحد. قال ابن 
جرير”" : إن الله عمّ بقوله: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها 
متاع لكم» كل بيت لا ساكن به لنا فيه متاع» ندخله بغير إذن. 


قوه عز وجل: ل تيت يرا ين انتتيوم تتنقلا 
شتف كيك الك لإ للحم يتاينتئرة 42 . 


قال ابن عباس: «إيغضوا 000 الله. وعن جرير بن عبد الله 
البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي كَكِهِ عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف 
بصري”" . رداه مسلم. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله وك : 
ديا علي لاب تع النظرة بالنظرة. فإن لك الأولى وليس لك الاخرة»2. رواه 
أبو داود وغيره. وقال النبي ككِِ: «من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن 
له الجنة»”*؟. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككل قال: 


. بسند ضعيف‎ )١١١--3١١ /14( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

زفق انظر «جامع البيان» .)١15/18(‏ 

(5) أخرجه مسلم (ح/894١1).‏ 

(15) أخرجه أحمد (8/١ه#‏ وه" و لاه"). وأبو داود (ح/49١5).‏ والترمذي (ح/9/8؟)؛ 
وقال: «حديث حسن غريب»»؛ والحاكم ,)1١945/0(‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه 
الذهبي: قلت: وفي سنده ضعف من جهة شريك القاضي» فهو ضعيف. لكن للحديث 
شاهد من حديث علي رضي الله عنه» أخرجه أحمد »)194/١(‏ والدارمي (؟1918/1) وفيه 
ابن إسحاق وهو مدلسء» والحديث بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى. 

(6) أخرجه البخاري (ح/ 541/4) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 


يغفا 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآية )78١‏ 
«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة؛ ولا يفضي الرجل إلى 
الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد2©0. رواه 
البغوي . 
وقوله تعالى: #ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون» في بعض الاثار: 


«إن النظرة سهم من سهام إبليس مسمومء يقول الله تعالى: من تركها مخافتي أبدلته 
إيعانا يعد حل ويه فق ه590 


قوله عز وجل : # وَقُل لَلْمُؤْستِ ينَضْضْنَ مِنّْ ِنْ أبَصدرِِنَ وحَمَطنَ 


عون ولا سد تن إلاما هر ينها لسري رون مل ريدت 
ولا بدت رِينَتَهن إلا لبعولتهري أو ءابكيهرى أو ءاب بعوكتهرك أو 


أبسَآيو يهرى أو أبساء ء بع و لتهرى وًّ لِحْوينِهِنٌ نَ أو بق إخونهرى أو بو أَحَويَهِنَ 
د بيو 3م ملكت هوأر الييدست خَر أولى ةين كنال أ 
ألطِفْلٍ ديرت لم يظهروأ عَلك عورتٍ ‏ التسء ول يصن بأ يَجَلهِن ليِعَلم م 
-.- 1 ٍِ 0 سس 2 ا عع زو 010 بع 
يفي من زينتهنّ وتويواً إلى للَّهَ جِيكًا أنُِّهَ المؤمئوت 7 


قلخيس 49 . 

عن ابن مسعود: ولا يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها» قال: الثياب. وقال 
ابن عباس : الكحل والخاتم. وقال عطاء: الكفان والوجه. وقال الحسن: الوجه 
والثياب. قال البغوي”": فما كان من الزينة الظاهرة جاز للرجل الأجنبي النظر 
ليه إذا لم يخف فتنة. وعن عائشة قالت: لما نزلت هذه الاية اوليضربن بخمرهنّ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/7*8). 


() روي مرفوعاً بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهء أخرجه أبو نعيم في الحلية 
)2١١/5(‏ بسند ضعيف جداً. 


9) انظر «معالم التنزيل» (#/ /7381) . 


ليكرف 


الدرس السادس والثمانون بعد المائثة: سورة النور (الاية )7١‏ 

على جيوبهنَ» شققن البرد مما يلي الحواشي فاختمرن به. رواه ابن جرير وغيره. 
وقال سعيد بن جبير: #وليضربن» وليشددن #بخمرهنّ على جيوبهنّ؟» يعني على 
النحر والصدر فلا يرى منه شيء. وعن ابن عباس: «ولا يبدين زينتهن إلآ 
لبعولتهنَ» إلى قوله «عورات النساء» قال: الزينة التي يبدينها لهؤلاء: قرطاها 
دقلادتها :وسوارهاء' فأناحتتالاها وتعفدافا وتعراها وشعرها تإيه لا هليه إلا 
لزوجها. وقال قتادة: تبدي لهؤلاء الرأس. قال بعض السلف: لم يذكر العم 
والخال وهما من محارمهنّ لثلا يصفوهن لبنيهم. وقال الحسن البصري: إنهما 
كسائر المحارم في جواز النظرء وقد يُذكر البعض لينبّه على الجملة. وهذا أظهر. 

وعن ابن عباس : «أو نسائهنّ # قال: هن المسلماتء. لا تبديه ليهودية ولا 
نصرانية» وهو النحر والقرط والوشاح» وما لا يحل أن يراه إلا محرم. وعن ابن 
جريج قوله: #أو نسائهنّ» قال: بلغني أن نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن ترى 
مشركة عريتها إلا أن تكون أمة لهاء فذلك قوله # أو ما ملكت أيمانهن». قال ابن 
كثير”"2: وقال الأكثرون: بل يجوز أن تظهر زينتها على رقيقها من الرجال والنساءء 
واستدلوا بالحديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن النبي يَكلهِ أتى فاطمة بعبد قد 
وهبه لهاء قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت 
به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي كك ما تلقى قال: «إنه ليس عليك بأس» 
إنما هو أبوك وغلامك”'"' . 

وقال البغوي"": قوله تعالى: «وما ملكت أيمانهنَ» اختلفوا فيها فقال 
قوم: عبد المرأة محرم لها فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفاًء وينظر إلى بدن 
مولاته إلآ ما بين السرة والركبة كالمحارم» وهو ظاهر القران. 

وعن ابن عباس قوله: #أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال» قال: كان 


.)780 /*( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 
. (؟) أخرجه أبو داود (ح/١11) من حديث أنس رضي الله عنه بسند حسن‎ 


(*) انظر «معالم التنزيل» (/ 584). 


خرف 


الدرس السادس والثمانون يعد المائة: سورة النور (الآيات 5< ل 85؟) 
الرجل يتبع الرجل في الزمان الأول ولا يغار عليه؛ ولا ترهب المرأة أن تضع 
خمارها عنده. وهو الأحمق الذي لا حاجة له فى النساء. 


وقوله تعالى: #أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء6» قال 
مجاهد: لم يدروا ما تم من الصغر قبل الحلم . 

وقوله تعالى: #ولا يضربن بأرجلهنَ ليُعلم ما يخفين من زينتهن» قال ابن 
عباس : هو أن : تقرع الخلخال بالاخر عند الرجال ويكون في رجليها خلاخل» 
فتحركهن عند الرجال» فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك» لأنه من عمل الشيطان. 

قال ابن كثير”'': وقوله تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون»», أي: افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة» 
واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل 
الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسولهء وترك ما نهيا عنه. والله تعالى هو المستعان. 


قوله عز وجل : « وأنكحوأ الديس 1 الكل و توك 


إن يكوأ عر يهم من َوه وَأ ع لم (7) متف الزين لا 
يحجَدُونَ يَكَامًَا حو 0 ا لكتنب مِنَا ملكت أيَممكم 


رعاو 0 4 


مم 5 ىَّ كه ع2 1 0 
آ ته ٠‏ م» ريسم 21 د ل و ل ص فد ررس وس 2 5 2 
م1 ردن تق 0 0 


0 مله اس ع بحودة 
ل 0 


قال ابن زيد في قوله: #وأنكحوا الأيامى منكم* قال: أيامى النساء اللاتي 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (85/5؟). 


ء*32"2ي> 


الدرس السادس والثماتنون بعد الماثة: سورة النور (الايات ”!ا ل 8؟) 
عبادكم وإمائكم» قال: أمر الله سبحانه بالنكاح ورغبهم فيه وأمرهم أن يزوّجوا 
أحرارهم وعبيدهم» ووعدهم في ذلك الغنى فقال: «8إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله# . 
قال ابن كثير('2 وقوله: #وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله 
من فضله» هذا أمر من الله تعالى لمن لا يجد تزويجاً بالتعفّف عن الحرام . 
وقوله تعالى: #والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال لله الذي اتاكم» قال البغوي”©: سبب نزول هذه 
الاية ما روي أن غلاماً لحويطب بن عبد العرّى سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه 
فأنزل الله هذه الاية. فكاتبه حويطب على ماثة دينارء ووهب له منها عشرين 
دينارا. 


وعن ابن عباس قوله: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا» يقول: إن علمتم 
لهم حيلة ولا تلقون مؤونتهم على المسلمين. وعن أبي هريرة أن رسول الله وَل 
قال: «ثلاثة حقٌ على الله عونهم: المكاتب الذي يريد الأداءء والناكح يريد 
العفاف, والمجاهد في سبيل الله6”” . رواه البغوي . 

وقوله تعالى: إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصّناً لتبتغوا عرض 
الحياة الدنيا ومن يكرههنّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم؟ قال ابن كثير”*»: 
كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها 
منها كل وقت» فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمنين عن ذلك» وكان سيب نزول 


.)741/ /*( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (*/ 795). 

(6) أخرجه الترمذي (ح/598١)‏ وحسنهء والنسائي .»)5١/5(‏ وابن ماجه (ح/55018)) 
والحاكم (7/ )١١‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وأبو نعيم في «الحلية» 
(88/8"”»).» والبغوي في شرح السنة (4/ /1)» وهو حديث صحيح . 

(4) انظر ١تفسير‏ القران العظيم» (/ 3584) . 


>": 


الدرس السادس والثمانون يعد المائة: سورة النور (الآيات ”ا ل 8*84) 

هذه الاية الكريمة فيما ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف. في شأن 
عبد الله بن أبيّ ابن سلول» فإنه كان له إماء فكان يكرههنّ على البغاء طلباً 
لخراجهن ورغبة في أولادهن ورياسة منه فيما يزعم. قال: وقوله تعالى: «إن 
أردن تحصّناً» هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. 

وقوله تعالى: ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههنْ غفور رحيم»» أي: 
هن "قال اين عبان .فإن قنك نان 441 لون #إغقور: زجي » واتمهن علق من 
أكرههنَ. قال ابن كثير”"2: ولما فصّل تبارك وتعالى هذه الأحكام وبيّنهاء قال 
تعالى: #ولقد أنزلنا إليكم ايات مبيّنات4 يعني القران فيه آيات واضحات مفسّرات 
إومثلا من الذين خلوا من قبلكم» أي خبراً عن الأمم الماضية وما حل بهم في 
مخالفتهم أوامر الله تعالى» كما قال تعالى: #فجعلناهم سلفاً ومثلاً للاخرين9#4) 
أي زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم «وموعظة للمتّقين» أي لمن اتقى الله 
وخافه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: «فيه حكم ما 
بينكم» وخبر ما قبلكم» ونبأ ما بعدكم» وهو الفصل ليس بالهزل» من تركه من 


جبّار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى من غيره أضلَّه الله»9" . 


.)789/*( المصدر السابق‎ )1١( 
.85 سورة الزخرف: الآية‎ )9 
سبق تخريجه.‎ )( 


الدرس السايع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات ٠8‏ ل ”55) 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة 


3 اعت فاه م 


0 1 ا 00 ع مد -- 
« # الله نور ١‏ ملوات والاخ ا ا دو 


58 د م ل عع رج سس سس عد 09 20 مه سوق ا رقي وآ 
2 سي رس عرس عر ال وا عت 0 2ك لبه بات سس 

عربيّقَ ياد زب يضنىء ول ركستحة تا و عل ور وى امورو ص يقال 
_-_. 2 مء دده 2د رو عه له 5 04 2 
وتضريب الله الامة اسن وَاّهُ يكل شَئء عَلِِم لوي) في بوت أذْنَ الله أن تَرفَم 
32 سم سمه 0007 00-007 40007 د عر اي يرل سس فل مب 
وَبْحَكرَ فيا أَسَمُمٌ سبح لم فا يالْعْدُوَ وا لآصالٍ 3 رجَالٌ لا تلهيهم تحر ولا 


بع عن وَكْر لله ملم ألصّلوة إل لرَكَةٌ يحَاهُوتَ يَوْمًا تقب فيه الْقُلوت 
آل أ أله 00 > كر اس سم وو مزاع 


وَالأبتصصدر 0 ليجزبهم الله لَه أُحَسَنّ مَا حَعِلُوا ويرِيدَهم من فلو والله درَزْق من يشام 
عير حِسَابٍ (() وَالَدِنَ مكفره 1 محكفروأ أَعملهح كراب ا شيعه خننة اللجتان مه 


رد شيعه 


6 رع كم م ٠.‏ 2 اي ع عر أن 
ع ل لا دنا وري أنه عِنْدَم ركد يساك و لله ستربيع 


ليساب (إي أو كَظَدُمتٍ فى بر لبن يَفْسَلهُ مَوْجٌ ون فَوقِدِء مو قن فوقو 
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الدرس السابع والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الآية 86) 


٠ 5‏ دع جرو ب سس ع2 ل س2 جخ ءعسيًّ 
قوله عز وجل : 7 ##الله نور السَمنوامتٍ والارض مكل نوروء مَيِشْكوو 
جانقيَخٌ للش وق النتلهة 2 كه ار وقد وى كدر تقد 


3 
ا ار ور وسيم 1ح سا لس عرس او 2 كو مس رع سل 
و2 ء ولؤ لم 


1-6 ب 

زينونعَ لا شرؤيق عربِيّ يكاد زبتها يضى تمسسه نار نور علل نور مهرى 
م ع سس رلا ء مووه< عم + 26 طارم2 عه مه اس عدم 

لله إنوروء من يسَاء وتضرصت الله لامشل لاس وَأللّهُ يكل عَويْء عَلِسطك (و 4 . 


عن ابن عباس قوله #الله نور السموات والأرض»# يقول: الله سبحانه هادي 
أهل السموات والأرضر 2١7‏ «مثل نوره» مثل هداه في قلب المؤمن #كمشكاة» 
قال: المشكاة كوّة البيت #فيها مصباح »© قال السدي: هو السراج» وقال أبيّ بن 
كعب: المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره «المصباح في 
زجاجة# وهي نظير قلب المؤمن «الزجاجة كأنها كوكب درّيّ» مضيء #يوقد من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير :)١78/14(‏ وابن أبي حاتم (4/ ب/55)» والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» )١57/١(‏ بسند ضعيف . قال ابن تيمية ‏ رحمه الله (الفتاوى 891/5): 
«فقول من قال: (نور السموات والأرض) هادي أهل السموات والأرض كلام صحيحء فإن 
من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم. أما أنهم نفوا ما سوى ذلك 
فهذا غير معلوم...». اه. وراجع الفتاوى (5/ 2845-5074 ففيها زيادة تفصيل حول 
هذه المسألة. 
قلت: وفي هذه الآية إثبات صفة «النور» لله تعالى على ما يليق به» وكذلك هو من أسماءه 
تعالى. قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «الجيوش» (ص 44 0): «والله سبحانه 
وتعالى سمى نفسه نوراء وجعل كتابه نوراء ورسوله يك نوراًء ودينه نوراً» واحتجب عن 
خلقه بالنور» وجعل دار أوليائه نوراً تتلألاً. . . وقد فسّر: «نور السموات والأرض. . .» 
بكونه نور السموات والأرض» وهذا إنما هو فعله» وإلا فالنور الذي هو من أوصافه قائم 
به» ومنه اشتق له اسم النور الذي هو أحد الأسماء الحسنى»» إلى أن قال: «وهذا النور 
يضاف إلى الله تعالى إذ هو معطيه لعبدهء وواهبه إياه»ء ويضاف إلى العبد إذ هو محله 
وقابله» فيضاف إلى الفاعل والقابل. . .» وقد تكلم رحمه الله عن تفسير هذه الآية» ولولا 
خشية الإطالة لنقلته ههناء فليراجع لزاماً. 


"22 


الدرس السايع والثمانون يعد الماثة: سورة النور (الاية 6؟) 

ليست من الشرق ولا من الغرب. وقال عكرمة لا يسترها من الشمس جبل ولا واد 
إذا طلعت وإذا غربت. وقال مجاهد: إذا طلعت الشمس أصابتهاء وإذا غربت 
أصابتها . 

«يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار» قال البغوي''2: «يكاد زيتها» دهنها 
«إيضيء* من صفائه #ولو لم تمسسه نار»» أي: قبل أن تصيبه النار. نور على 
نور» يعني نور المصباح على نور الزجاجة. قال أبيّ بن كعبب: هذا مثل المؤمن» 
فالمشكاة نفسه والزجاجة صدره والمصباح ما جعل الله في قلبه من الإيمان والقران 
#يوقد من شجرة مباركة» وهي الإخلاص لله وحده. 

وقال السدي في قوله تعالى: #نور على نور# قال: نور النار ونور الزيت» 
حين اجتمعا أضاءا ولا يضيء واحد بغير صاحبهء كذلك نور القران ونور الإيمان 
حين اجتمعاء فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه. 

«#يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم» 
قال ابن كثير””"2: أي: هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال. وعن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كك : «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل 
السراج يزهرء وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوسء وقلب مصفح. 
فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نور. وأما القلب الأغلف فقلب 
الكافرء وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عَرَفَ ثم أنكرء وأما القلب المصفح 
فقلب فيه إيمان ونفاق» ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمذها الماء الطيّب» ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يمدّها الدم والقيح» نأي المَدّتين غلبت على الأخرى غلبت 
طلنةة” .وواة أشمد: 


.)1917*/9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)7931/( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
بسند ضعيف.‎ 225١48 والطبراني في الصغير (ح/‎ »)١7//7( أخرجه أحمد‎ )6( 


فثغظْ2ظ> 


الدرس السابع والثمانون يعد المائة: سورة النور (الآيات 157 ل 89) 

قوله عز وجل : 7 ف بوت ون الله أن تْرقَمَ وَيْدْحكرَ فيبًا أَسَْمُمٌ شيخ لم 
رسا صم ش07 59 لااعفعور تس عرس الس لعي مده لءخ له 2 مي مدي م سمه 
ذا لخدو وَالآصَالِ 29 رِجَالَ لا هيم يمره ولا بيع عن وكْر لّوا ألصّكرة 
َإِسَل لَك يحاون يومَا هلب فيه لقف وَالأًبصصر © يجرب لَه لَحْسَنَ 
مَاحَعِوأْ يريد هم ين فلو واه يرْفُ من يك عير حِسَايٍ 45 . 

عن مجاهد في قوله: في بيوت أذن الله أن ترفع» قال: مساجد تبنى. وقال 
ابن عباس في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع» وهي المساجدء كره ونهى عن 
اللغو فيهاء ثم قال: #ويذكر فيها اسمه» يقول: يُتلى فيها كتابه. وعن الحسن في 
هذه الاية «في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بالغدوٌ 
والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
يخافون يوماً تتقلّب فيه القلوب والأبصار» قال: هم قوم في تجارتهم وبيوعهم 
لا تلهيهم تجاراتهم ولا بيوعهم عن ذكر الله. 

وقوله تعالى: «اليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق 
من يشاء بغير حساب» روى النسائي عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت: قال 
رسول الله َكَل : «إذا جمع الله الأولين والاخرين يوم القيامة» جاء مناد فنادى 
بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع من أولى بالكرمء ليقم الذين 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيمقومون وهم قليل» ثم يحاسب سائر 
الخلائق176' , 

5 روي سا ص سمه مس عو سسا 7 وبي 2 

قوله عز وجل: « وَالْدِينَ حكفروا أعتلهم كسابي بقيعة حَسَبَهُ 
لطمْعَانٌ مله حَهَّهَ إِدًا باهم ل جد شيعا وَوْجَدَ ند عِنَدَوٌ فَومّله جصابة وَأَّدُ 
- ع حم 3 سعع م ٠.‏ دس م سح سال عر ماح جو لس سحل ده عر م 
سَرِمحٌ لساب 9©) أ كَظدْمتٍ فى بحر لبن يَفْشَلهُ مَوْح ون فَوَقِدِ- مج ين 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (1/4/ 4ه 5/ب/ 04).» والبيهقي بسند ضعيف» ووهم المؤلف 
رحمه الله فقال: رواه النسائي» وليس كما قال. 


الح 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايتان 59, ٠‏ 8) 


صو 


وق كاب نمث بحضها مق بض إدَآ حر يَسكءْ لد كد برها ون مَل هه 
لم هوا هما لمن نورر 462 . 

قال ابن كثير("2: هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفارء كما ضرب 
للمنافقين في أول البقرة مثلين نارياً ومائي» وكما ضرب لما يقرّ في القلوب من 
الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائياً وناريّاً؛ فأما الأول من هذين المثلين فهو 
للكفار الدعاة إلى كفرهمء الذين يحسبون أنهم على شيء من الأعمال 
والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على شيء؛ وهذا المثال مثال لذوي الجهل 
المركب» فأما أصحاب الجهل البسيط وهم الطماطم الأغشام المقلّدون لأثمة 
الكفرء الصمّ البكم الذين لا يعقلون فمثلهم كما قال تعالى: «أو كظلمات في بحر 
لبي . انتهى ملخصاً. 

وقال أبيّ بن كعب: ثم ضرب الله مثلاآً آخر فقال: «والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة» قال: وكذلك الكافر يجيء يوم القيامة وهو يحسب أن له 
عند الله خيراء فلا يجد فيدخله النار. وعن ابن عباس قوله «أو كظلمات في بحر 
لجيّ يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب# إلى قوله: «من نور» قال: 
يعني بالظلمات الأعمال» وبالبحر اللجّيَ قلب الإنسان» قال: «يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه سحاب*» قال: «اظلمات بعضها فوق بعض4 يعني بذلك: 
الغشاوة التي على القلب والسمع والبصرء وهو كقوله تعالى: #ختم الله على 
قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم6”"'. وعن 
أبيّ بن كعب في قوله «أو كظلمات في بحر لبي يغشاه موج» الاية قال: 
ضرب مثلا اخر للكافرء فهو يتقلب في خمس من الظلم: فكلامه ظلمة؛ وعمله 
ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة» ومصيره إلى الظلمات يوم القيامة إلى 
النار. 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (*/95؟). 
زفق سورة البقرة: الآية /ا. 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايتان ,4١‏ ”5) 
وقوله تعالى: #ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» كقوله تعالى : 
«من يضلل الله فلا هادي وله ويذرهم في طغيانهم يعمهون6”" . 


قوله عز وجل: 8« ألَرْصَمَ ران آله أله يح لم من فى السَمَوات والارض وَالطَيرٌ 


م عحد رغد . 


سام سير ل يس سار سهد 0 ملك 1 آذه 
صقت كل فد عِلِمَ صَلائ وَصَسِبِيسَمْ قيتعت 7 فو ملك السّملوات 


وَالْارَضٍ وَإِلَ أله الْمصِيرٌ 00 1 

قال ابن كير 9؟: يخبر تعالى أنه إيسبّح له من في السموات والأرض»» 
أي: من الملائكة والأناسيّ والجانّ والحيوان حتى الجمادء كما قال تعالى: 
00 تسبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهنَ وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن 
لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفور 9# . 

وقوله تعالى: «والطير صافات6». أي: في حال طيرانها تسبّح ربها وتعبده 
بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هي فاعلة» ولهذا قال تعالى: #كل قد 
علم صلاته وتسبيحه#» أي: كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه في عبادة الله عز 
وجل؛ ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك لا يخفى عليه من ذلك شيء» ولهذا قال: 
«والله عليم بما يفعلون». 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض فهو الحاكم المتصرّف». الإله 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له ولا معقب لحكمه «وإلى الله المصير»» أي: 
يوم القيامة» فيحكم فيه بما شاءء ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى» فهو الخالق المالك الإله الحكم في الدنيا والآخرة» وله الحمد 
في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه ترجعون. 

© © © 


.185 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
المصدر السابق (91//7؟7).‎ )0( 
. 45 سورة الإسراء: الآية‎ )6( 


لا 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 7غ الاه) 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة 


اع رعومسير ر صا سسم آ 0 م سس سير ال ال نر ىا سي 
:2 7 ِ و . و هد 
مِنْ خِلدلِه وينزل مِن السماء مِن جبال فها ص برج فيصيب بد من يشا ويصرفم عن من 
ل سمو ار سس سي سح سر صء وير جن2 عومدو مهو ه33 - د ره ح ل مه د دكا 
يِسَاءُ يَكَاد سنا برق يذهب بالابصدر 9 يمَلْبْ اله اَلْيِل والتهار إِنْ في ذَلِك لعبرة 


ع > 2 رصم رلرة عر ل 2 ٍِِ- 2د 0 عرض مره حور مي 
لول الابصر () والنّه تلق كل دَابَوَ من مَاءِ مهم من يَمْقِى عل بطنه- وَمهم من 
لس سرح لا وظرلر 


20 سم اليا سن احم ساس 2 عم صرغا ماهر عله وس د 
- علل رجلين منهم من د شى علج أرد لق ألله مَايِمَاءُ إن الله عل حكل شئّر 


شَّدُ يبَدى من يَمَلَهُ إك حرط مُسَتَقِيٍ © 


مه 
2ع لي 0 20007 اس عه ١‏ لا ال" 
اه 59م ه 9 م 
--- 2 
١ .‏ 


ٍ 
3 عع 

م6 مه 1ح سي ديه مسح خا معي ل مسح لت ]هم 1 
لَه ويالرسول وأطعنا ميسوك ريق مُتهُم مِنْ بعر ذلك وما أؤلتيك 
07 2 أ م إسره سم هاي سس ا 0 ب - سه جاتر 
ألْموْمِنِينَ لوي وإذًا دعوأ إلى الله ورسوله- ليحك يتنهم إذا فردق متهم معرض ب 9ه 
2 ديومح8 رويه + 0 م حفس > وو 2 18 4 صوس ويره يم سس جر 20 
وإن يكن طم كَل يَأنوا يِه مذحِنيت 3 أفى لويم مَرض أ أريَابوأ م ياهو أن يحجيق 


صا صا صر 


ا ل ا 0 8مره 2 م اس رد 2 لل سرهم اسم 
هد َل ورَسُولْم بل أَوْلِيِكَ هْمْ الطبيمُويت 2©) إِنّمَا كن ول ألْمَوْمِنِنَ ا دُعُوأ إل 
ود مسا ا ل و اخ الى ٠.‏ لاعس مكملع لاخ ع د ص ىجي 

لَه ورشولو- سح يْنَمُ أن مقولُوأ سوعنا وأطعنا وليك هم الْمَفليحون (©) وَمَن 


ملم أله ورَسُولمٌ وَيخْص الله وَيَتَفهِ دَأَوْليِكَ هم الفإيزوت 7 #ا وَأَقْسَمُوأ باه 

مَصْمَلُونَ © قل يعوا لَه يعوا الول ات كَولأََاعكيِهِمَا جل وكيسكم 

يَاخْلشرٌ وَإد ميغ كَهَمَدُوأممَاعَلَ الول إلا لَك اليرت ©© وعد هلين 
2-7 هع 010 


اموأ مك ووأ الصَدِيحَدت لِسَتَخْمهَرْ في الْأَرْضٍ حكمًا أشتخلت 


-_ 


8ظ5ظ> 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة التور (الآيات 5 لاه) 
اليك من بهم وَلِسَحدَنَ طم ديتهم الك أزتصا لحم وَلَحبرَلَُم بد حَوْفِهِمَ 
أننا يمْبُدُويق لا مركت ف مَيكاً من كَئرٌ مسد كلك فَوَْيِكَ هم 
ُو 2 ُو الصّكوة واف لك ييا لول لملّسكع يعون 
رر 


المصِير 49 . 


حجر 
+ 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايتان 2:57 5 5) 


20 


قوله عز وجل: # ألزتر 
فى الوق يحرم ون لو وي يمر 
مَيَصرهمٌ عن من وكا كاد بق يدت لسر © يك يب مهلل َالنها 
إن في دَلِكَ لعِبره ول الأيصر 49 . 

قال ابن كثير”'2: يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهي 
ضعيفة وهو الإزجاء طثم يؤلّف بينه»؛ أي: يجمعه بعد تفرّقه «ثم يجعله 
ركاماً. أي: متراكماً يركب بعضه بعضاً «إفترى الودق»» أي: المطر إيخرج من 
خلاله: أي: من خلله. قال عبيد بن عمير الليئي: يبعث الله المثيرة فتقمّ الأرض 
قَمَآء ثم يبعث الله الناشئة فتنشىء السحاب, ثم يبعث الله المؤلّفة فتؤلف بينه» ثم 
يبعث الله اللواقح فتلقّح السحاب. وقال ابن زيد في قوله: #فترى الودق يخرج من 
خلاله» قال: الودق القطر. 

وقوله تعالى: #وينزّل من السماء من جبال فيها من يَرَدِ فيصيب به من يشاء 
ويصرفه عمن يشاء» قال ابن عباس: أخبر الله تعالى أن في السماء جبالاً من بَرَد 
#يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار» قال: ضوء برقه يذهب بالأبصار. 


م ءد جو ىو 2 كو 


1 
مِن جبالٍ د ا 


5 


وقوله تعالى: #يقلّب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» 
كقوله تعالى: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل#. وعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدمء يسبّ الدهر وأنا الدهرء 
بيدي الأمر أقلَب الليل والنهار»”"؟. رواه البغوي وغيره. 


.)791/ /8( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5877)؛ ومسلم (7757)»: وأبعد المؤلف النجعة فقال: «رواه البغوي».‎ 


"ه١‎ 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 5٠2‏ ل 00) 


: 8 : ووو عد شه سر ال سك رعو 2 لء يت 
قوله عز وجل:. «والله حَلقَ كل دَابقَ ين مَاءِ مهم من يَْشِى عل بَطنْوء 
دحو م , 


© ع4 اسه سه .-_-- لض رص 6 اسنعرعر مهو لس لم سرع ج مور عه 
وَمهم من يَمْشِى عل رِجلين ومنهم من يَمثِى عَلَح أريج يخلق لله ما يِسَاء إِنَّ أنه عل 
حكل تنو هدر 2) لَقد أَنزلنآ اين مُيَيتدبٍ وَآلَّهُ يَبَدِى من يمه إل صر 
لمي ل 


مُسْتَقِيوٍ (* . 


قال ابن كثير”'": يذكر تعالى قدرته التامة» وسلطانه العظيمء في خلقه 
أنواع المخلوقات» على اختلاف أشكالها وألوانهاء» وحركاتها وسكناتهاء من ماء 
واحدء فمنهم من يمشي على بطنه كالحية وما شاكلهاء ومنهم من يمشي على 
رجلين كالإنسان والطيرء ومنهم من يمشي على أربع كالأنعام وسائر الحيوانات» 
ولهذا قال: «يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير». قال البغوي”"': 
ولم يذكر من يمشي على أكثر من أربع مثل حشرات الأرض لأنها في الصورة 
كالتي على الأربع» وقيل: إن في قوله تعالى: «يخلق الله ما يشاء» تنبيهاً على 
سائر الأقسام . 


وقوله تعالى: #إلقد أنزلنا ايات مبيّنات#» أي: واضحات تدلّ على طريق 
الحق «والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم». 


قوله عز وجل : « وَيَقُولُو َامَنَا أله ليسول وَألَعنَا شي ستول هربق 
داهج نم عضو (2) وَإن يكن طح لكي انوا َو مُذِدِينَ (ي) فى فلويوم َرَضُ 
أ أستَابوا آم يوت أن يبت سه علو مسوم بل ولك هُمْ الطييمت 2 إِنَما 
كان ول آلشؤمزيت إدا دضُوأ إل َه وول لحك ببدم أن يقوثوأ عا امنا 
)١(‏ المصدر السابق (/788). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (/94؟). 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات لاغ ل-57) 


00107 معوه د صامر و ممم 
َلك هم الفنزيخرت 9 ون تلع له ومشولة ها خْسَ أنه ويَتَقَه فَأوْلِكَ هُمْ 


قال ابن كثير”'2: يخبر تعالى عن صفات المنافقين» الذين يُظهرون خلاف ما 
يبطنون» يقولون قولاً بألسنتهم: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا #ثم يتولى فريق منهم 
من بعد ذلك*. أي: يخالفون أقوالهم بأعمالهم» فيقولون ما لا يفعلونء ولهذا 
قال تعالى: #وما أولئك بالمؤمنين©. 


وقوله تعالى: «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم 
ا 1 إذا ذا طلبوا إلى م الو فيما ا ا 0 
أنهم 0 إليك وما أنزل من قر 22 2 إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالاً بعيداً وإذا قيل لهم 
تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدّون عنك صدودا#”'"'. 
وفي الطبراني عن سمرة مرفوعاً: «من دُعِيَ إلى سلطان فلم يجب فهو ظالم 
لا حق له»”" . 


وقوله تعالى: #وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين#»: أي: وإذا كانت 
الحكومة لهم لا عليهم جاءوا سامعين مطيعين» وإذا كانت عليهم أعرضواء ولهذا 
قال تعالى: #أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيّف الله عليهم ورسوله 
بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون#. قال قتادة: ذكر لنا أن 
عبادة بن الصامت وكان عقبياً بدريّاً أحد نقباء الأنصارء أنه لما حضره الموت قال 


.)794 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.5١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
أخرجه الطبراني (1/ 7176) بسند ضعيف.‎ )9( 


7” 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآيات 7ه. 08) 
لابن أخيه جنادة بن أبي أميّة: ألا أنبّتك بماذا عليك وبماذا لك؟ قال: بلى 
قال: فإن عليك السمع والطاعة» في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة 
عليك» وعليك أن تقيم لسانك بالعدل» وأن لا تنازع الأمر أهلهء إلآ أن 
يأمروك بمعصية الله بواحاًء فما أمرت به من شيء يخالف كتاب الله فاتبع كتاب 
3232 , 


وقوله تعالى : #ومن يطع اللّه ورسوله ويحخشى الله وينّقه فأولئك هم 
الفائزون». قال قتادة: يطيع الله ورسوله فيما أمراه بهء ويترك ما نهياه عنه» 
ويخشى الله فيما مضى من ذنوبه» وَبَتَّقَهِ فيما يستقبل . 


وميه ساس سا ورجاء 0 


قوله عز وجل : «١‏ وأفسثرا يمه هدوم لنَ أَمَرْمَمَ لَخرْحن فل لا 
موا طَاعَة ا 1 تَعمَلون (69) قل أَطِيعوأ له 0 
رسو[ وح قَرل اما يل يط ا لش إن يليش هوأ 
5" ا 0 
قال البغوي”" قوله تعالى: #«وأقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم» جَهَدٌ اليمين أن 
يحلف بالله» ولا حلف فوق الحلف بالله #لئن أمرتهم ليخرجِنّ» وذلك أ 
المنافقين كانوا يقولون لرسول الله يَكِِ: أينما كنت نكن معك» لئن خرجت خرجنا 
إن أ أقمت أقمناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء فقال تعالى: «#قل*» لهم 
#لا تقسموا» لا تحلفواء وقد تم الكلام؛ ثم قال: «إطاعة معروفة*2 يعني: هذه 
طاعة بالقول وباللسان دون الاعتقاد» وهي معروفة: يعني أمردٌ عرف منكم أنكم 
تكذبون وتقولون ما لا تفعلون» هذا معنى قول مجاهد #إن الله خبير بما تعملون 
قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا. يعني: تولوا عن طاعة الله ورسوله 


)١(‏ قلت: روي مرفوعاً بنحو عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ‏ أخرجه البخاري 
© الطافدد ومسلم (7/ .)151/١‏ 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (799/9). 


"2ظ»> 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآايات ٠ه‏ -/اه) 
إفإنما عليه ما حُمّل4» يعني: على الرسول ما كلّف وأمر به من تبليغ الرسالة 
«وعليكم ما حَمُلتم» من الإجابة والطاعة «وإن تطيعوه» تهتدوا وما على الرسول 
إلا البلاغ المبين. 


قولة عو ونعل 3 لوق 14ت 22 رك يار ال كد 
تج درت م ره في الْدَرضٍ ١‏ 2 627 درك من 57 لمهم وَلَيمكمَن طم ديتهم بوو 
-2-0 او عن من د حَوَفِهم أمنا يسمُدُويَق لاط ركه محف مَيكًاً 
1 00 معد للك تَتيكَ 2 م اتير نَ لوي وَأَقيمُوأ الصَلرة وباثوأ الرَكَوة 
لبوا الول نكم يحو 9 لا بن ادن كدروا تمرك فى 
ا 
عن أبي العالية قوله: #وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات» 
الأية. قال: مكث النبي يكل عشر سنين خائفاً يدعو إلى الله سرًاً وعلانية» ثم أمر 
بالهجرة إلى المدينة»؛ فمكث بها هو وأصحابه خائفين يصبحون في السلاح 
ويمسون فيه » فقال رجل : ما يأتي علينا نا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال 
النبي كَل : يرون إن سير بحن مجلس ارال انك فى الثئلا الى ملكي 
ليس فيه حديدة»» فأنزل الله هذه الآية: #وعد الله الذين امنوا منكم؟ إلى قوله: 
#فمن كفر بعد ذلك* قال: يقول: من كفر بهذه النعمة #فأولئك هم الفاسقون» 
وليس يعني الكفر بالله؛ قال: فأظهره الله على جزيرة العرب فامنوا ثم تجبّروا فغيّر 
الله ما بهمء وكفروا بهذه النعمة فأدخل الله عليهم الخوف الذي كان رفعه 
عنهم)!" . 


--_ 


قال ابن كثير”“: فالصحابة رضي الله عنهم لما كانوا أقوم الناس بعد 


.)١15١ 189 /١14( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ .070٠0‏ 


هه" 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة: سورة التور (الآيات 2ه الاه) 
النبي يكيل بأوامر الله عز وجل وأطوعهم لله. كان نصرهم بحسبهم. أظهروا كلمة 
الله في المشارق والمغارب» وأيّدهم تأيبداً عظيماء وحكموا في سائر البلاد 
والعباد» ولما قصر الناس بعدهم في بعض الأوامرء نقص ظهورهم بحسبهم » 
ولكن قد ثبت في الصحيحين من غير وجه عن رسول الله يكِهِ أنه قال: «لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم 
القيامة»20” . وفي روأية : احتى يأتى أمر الله وهم على ذلك»”"' . 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/197) من حديث ثوبان رضي الله عنه» وأيضاً (ح/1977) من حديث 
جابر رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد (719/5) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 


اللا 


الدرس التاسع والثمانون بعد الماثة: سورة النور (الايات 4ه ل 35) 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة 


١‏ ينها ليه اموا يمتتفعكم ليمكت تكد ايا لقم 


روماه 010100 


0000 رك تر يد شرج مم ين الظهِرَة ومن بش صَلَة 
ا عربت لَك آرت ننس عل ولاو جم دهن وت عل 
تاغل يتوق كززة يزه نه 154 القت وان فلك 22 20 را 

لم الع بالطل تاد أحكمًا سند اليرت من له كَدَلِلقكت 
1 أنَّهُ كم ءَايَلمَه + وَأسّهُ عليئر ححكيد 25 وَالْمَواعِدٌ د من السكاء لت لّا 
يك يكنا قت عقيك ختع أ تقس زباتخرك كز تين حدم 
وك نض حزا ككل بع 2 <> لس عل الققعر عل 
لا عَلَ التضيّج ترج وَلَاعَكَ لْمَرِضٍ حترجٌ وَلَا ءَح أنث ره حكُمْ أن مَأ وأ من 
بيصت أذ يرت 6د ل 2 
يوت يسك أو يوت أع عم حكم أو 3ه بُيُوتٍ عَتََيِحكُمْ | سورت 
وخ أ نود كبيط َو ما ملحكثر نتايضةه أو 
سطس سطع تع ل تاس تأ يجمِيمًا أو أَمْمَائا مَدًا 
م لع 1د ويد 


كوك ييا ع 00 ا مس 1 1 ل س1 لو إكَا 


209 ع سساو مه يَ" جر 0 


/اه >" 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 4ه 34) 
و 


اح الى 0 2 و 


ينوه إِنَّ نين 0 ههه لذن مؤمئوريت د ورسوله- فَإِدًا 
ساس ص م 00 0 أ م 


م 


أله 50 2 © الاك اوقا سس كلخ ا 
يتم ل لأست يكسلؤرت مك يونا كر الاين أتو. 


م 22 مع ددبت وي 11 50 1 58 سمح كم عد 
أن بهم ونه أؤ بهم ع1 عذا ب أي 2 زد لد إكَيِنَهِ مَاف وأ رض 
مم وح سما ال 2 7 لعل ل ره سم ب عرس ا سا 

فَد يَعَلَمْمَآ امسر عاو وو وه إِلْه 06 بمَا عِمِلوا وأللّه يكل سَّءٍ 


عَلِمْ 409 . 


"4 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايات 4ه ل 55) 


قوله عز وجل: # يكأرهها لدت ءامنا تددح ادن ملكت انق 
رمت اي سروم مع 7 شه معدل دي 6ه لا سي ا لا سي يي ال -- 
وَالْذِين م يعوا حلم محر لت مرييْ من قلِ صَلَوة الْفجِر وِينَ مَصَعُون شا بكم من 
صصص حرا سمس ره مه يما دن لس هوم 2 ع 00 م -_ه 
للهِيَة وَمنْ سد صَلَوةَ لْصسَء كُلدث عورت لحم آلب عَلك ولا علَيهمْ جاح 
ص - 0-01 22 مض جح عرض عرة ا ال الا يل مو مر رد 
تْدَهُنّ رّفوت عَكْ بَصَسُصكُح عل بعيزن كَدَلِكَ يبن لَه لَكم المت واه 
اديت من يلوم كدَلك مين آنه لَكُمْ ليو وه عِيِم 
حكيد 4 . 

عن ابن عباس فى قوله: «اليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم» يقول: إذا خلا 
الرجل بأهله بعد صلاة العشاء فلا يدخل عليه خادم ولا صبي إلا بإذن» حتى 
يصلَّى الغداة» فإذا خلا بأهله عند صلاة الظهر فمثل ذلك . 

وقوله تعالى: #ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن26 أي: بعد هذه 
الأحوال الثلاث #طوّافون©. 

قال في جامع البيان: أي هم طوّافون» «عليكم» استئناف يبيّن العذر في 
ترك الاستئذان #بعضكم» طائف #على بعض*# أو تقديره: يطوف بعضكم على 
بعض» أو فيكثرون التردّد لحوائجكمء فيفتقر فيهم ما لا يفتقر في غيرهمء 
«كذلك» مَتَلُ ذلك التبيين «#يبيّن الله لكم الايات والله عليم» بأحوالكم #حكيم» 
فيما أمركم . 

وقال البغوي2"7: قوله تعالى: «وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم#» أي: 
الاحتلام» يريد الأحرار البالغين #فليستأذنوا»»: أي: يستأذنون في جميع الأوقات 
في الدخول عليكم «كما استأذن الذين من قبلهم» من الأحرار والكبار #كذلك 


. 07037 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


"4 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الايتان 5٠0‏ 31) 
يبيّن الله لكم اياته» «والله عليم» بأمور خلقه #حكيم» فيما دبرٌ لهم. قال: 
وسئل حذيفة: أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم؛ إن لم يفعل رأى منها ما 
يكره. 
قوله عز وجل : « وَلْقَوعدُ بن السك ألَتى لا يود يككلمًا بت 
ءس ب ى ماح أن يض سج شيا بهكرك عير ميت 5-7 اه َو وَأن يَسْتَعْفِفْبَ 


0 0 2# و وو خب 
حار وألله لله مسميع علمم زج * . 


قال البغوي“'"2: قوله تعالى: #والقواعد» يعنى اللاتى قعدن عن الولد 
والحيض من الكبر «اللاتي لا يرجون نكاحاً». 5 لا يردن الرجال لكبّرهن 
9فليس عليهنَ جناح أن يضعن ثيابهن» عندالرجال: يعني: يضعن بعض ثيابهنَ» 
وهي الجلباب والرداء الذي فوق الثياب والقناع الذي فوق الخمارء والتبرّج هو أن 
تظهر المرأة من محاسنها ما ينبغي لها أن تستره. وعن الشعبي: #وأن يستعففن 
خير لهنّ» قال: تَرْكُ ذلك؛ يعني : ترك وضع الثياب . 

قوله عز وجل : « لِنَسَ عَلَ التق حَرَجٌوَلَاعلَ الأضرع عع ولا عل 
ميض يح 0 عل قر حك اط مِنْ بُيُوتِحكم أو 
ابجايحكم أو ؛ يوت ُهَدَي أو بُمُوتِ يكم يه الؤقصط ا 
بوت أفمصط] أو ميرب عتيسط أو بيوتِ أَخْويلِكُم أو بَمُوتٍ 

ليحك أو كا ئاصتكثر سكير كلض أذ سقط رس مقط 

جتَاع أن تأسشاا بَمِيكًا أو أَمَبَانا قدا دَحَآسُم يوا فََلْمُوأ علخ أنفسك 
يد ين عدن أمه مدر حك ال ا ا 1 ف 
منت لعل يع 0 د 0# يت 4 . 


3535 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآية )3١‏ 
قال مجاهد: كان الرجل يذهب بالأعمى أو بالأعرج أو بالمريض إلى بيت 
أبيه أو أخيه» أو بعض من سمَّى الله في هذه الآية» فكان الزمنى يتحرّجون من ذلك 
يقولون: إنما يذهبون بنا إلى بيوت عشيرتهم» فنزلت هذه الاية رخصة لهم" . 


قال ابن كثير”2: وقوله تعالى: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم» 
إنما ذكر هذا وهو معلوم» ليعطف عليه غيره في اللفظ» وليساوي به ما بعده في 
الحكم» وتضمّن هذا بيوت الأبناء لأنه لم ينص عليه ولهذا استدلٌ به من ذهب 
إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه» وقد جاء في المسند والسئن من غير وجه عن 
رسول الله يِهِ أنه قال: «أنت ومالك لأبيك»”" . 


وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً» قال ابن 
عباس : «كانوا يأنفون ويتحرّجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه 
غَيرة فرخص الله لهم فقال #ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتا» . قال 
ابن كثير”*2: فهذه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده ومع الجماعة؛ 
وإن كان الأكل مع الجماعة أبرك وأفضلء كما رواه الإمام أحمد أن رجلاً قال 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١194/18(‏ وقيل: لأنهم كانوا يتحرجون الأكل مع الأعمى؛ لأنه 
لايرى الطعام»ء والأعرج لأنه لا يقدر على الجلوس» والمريض لأنه لا يقدر أن يستوفي 
الطعام كغيره» فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم فأنزل الله هذه الآية» وهذا هو قول 
سعيد بن جبير ومقسم» وقيل: لأنهم كانوا يتحرجون الأكل مع هؤلاء تقذراً وتعزراً ولثلا 
يتفضلوا عليهم» » فأنزل الله هذه الآية» وهذا القول الضحاكء وهناك أقوال أر ذكرها ابن 
جرير في تفسيره فراجعها إن شئت 

(17) انظر (تفسير القران العظيم» (9/ :”0 . 

(5) أخرجه ابن ماجه (ح/١7741)‏ من حديث جابر رضي الله عنه» والطبراني )44/1٠١(‏ من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنهء والطبراني (70/90) من حديث سمرة رضي الله عنه 
وأحمد ١/8/7(‏ و994١‏ و7064 9و4١4)75.‏ وأبوداود (ح/:6)؛ وابن ماجه 
(ح/7571947) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بنحوهء وهو حديث صحيح . 

(4) انظر «تفسير القران العظيم؟ (؟/ "٠8‏ . 


"ك١‎ 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائة: سورة النور (الآية ؟35) 
للنبي ككِ: إنا نأكل ولا نشبع! قال: الخدم تأكلون متفرّقين» اجتمعوا على 
ا ار ميا 
وقوله تعالى: #وإذا دخلتم بيوتاً فسلّموا على أنفسكم تحيّة من عند الله 
مباركة طيّبة كذلك يبيّن الله لكم الآيات لعلّكم تعقلون». قال قتادة: إذا دخلت 
على أهلك فسلّم عليهم. وإذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» فإنه كان يؤمر”' بذلك» وحدّثنا أن الملائكة ترد عليه. 


هه مع صو لس مو هو 0-0 


قوله عز وجل : # إسَّمَا التؤمثوبت لْذِين ءامنوأ يله ورسولي وَإِدًا كانوا 
مع مَعَمٌ ع2 أ جامع لَرَ يَرْهَبْوا 0 إن لنينَ ن يذ نوَيَكَ أؤكيلكت لذبن 
يؤٌمنورت سك أله رسو و قدا أ سْعَتَدَوْلكَ لبَعْضٍ كَأَنِهم فد لَمَنث شِنْك ينهم 
وَأستَيز لم للا اك لله حَفُويسسِءٌ 409 . 

قال ابن زيد: الأمر الجامع حين يكونون معه في جماعة الحرب أو جمعة» 
قال: والجمعة من الأمر الجامع» لا ينبغي لأحد أن يخرج إذا قعد الإمام على 
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المنبر يوم الجمعة؛ إلا بإذن سلطانء إذا كان حيث يراه أو يقدر عليه» ولا يخرج 
إل بإذن» وإذا كان حيث لا يراه ولا يقدر عليه ولا يصل إليه. فالله أولى بالعذر. 
وروى أبو داود وغيره عن أ هريرة قال: قال رسول الله كَلَِةِ : «إذا انتهى أحدكم 


إلى المجلس فليسلّمء فإذا أراد أن يقوم فليسلّم» فليست الأولى بأحقّ من 


الاخرة»”" . 


)١(‏ أخرجه أحمد :2)00١/(‏ وأبو داود (ح/71/55)؛ وابن ماجه (ح/7787) من حديث 
وحشي بن حرب رضي الله عنه» بسند ضعيف . 

(؟) في (الأصل): «يؤموا» وهو خطأ. 

(6) أخرجه أحمد (؟/ 7١‏ و7480 و 2.)488 وأبو داود (ح/0008).» والترمذي (ح/ 2071701 
وحسنه» والبخاري في «الأدب المفرد»؛ (7/ 156 و"55). والطحاوي في «المشكل» 
0/0و وهو حديث صحيح . 


الدرس التاسمع والثتمانون يعد المائة: سورة الثور (الايتان 0ه 

نضأ ديت كم أله ليت يَمسَلوورس مك ادا حدر لذ يَالُِون عن 
ا ود أن تُصِيبهح فِتَنَه أو تيبم عَدَابٌ بد 460 . 
قال ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم» فنهاهم الله عن ذلك 
إعظاماً لنبته» قال فقولوا: يا نبيّ الله يا رسول الله. وقال قتادة في قوله: «إقد يعلم 
الله الذين يتسلّلون منكم لواذاً»» يعني : لواذاً عن نبيّ الله وعن كتابه”" . 

وقوله تعالى: افليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة» قال ابن 
كر أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة «أو يصيبهم عذاب أليم»» أ في 
الدنيا بقتل أو حدٌ أو حبس أو نحو ذلك. , 

قوله عز وجل : ظا ألا إك لَه مَا فى التسمنوات وَالْأرضٍ فد يَعَلَمْ مآ 
شر عدويو يحو ليه يَتِحهُم يماعِفأ وآ كل تن عم 40 . 

قال ابن كثير”"2: «قد» للتحقيق» كما قال قبلها قد يعلم الله الذين يتسللون 
منكم لواذا» قال ابن جرير”": ظويوم يرجعون إليه» يقول: ويوم يرجع إلى الله 
الذين يخالفون عن أمره #فينيتهم» يقول: فيخبرهم حيتئذ «بما عملوا» في الدنيا 
ثم يجازيهم على ما أسلفوا فيها من خلافهم «والله بكل شيء عليم؟ . 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (9/ 0701 . 
(*) انظر «جامع البيان» (174/14). 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات ١‏ ل 4؟) 


#سورة الفرقان» 


مكيةء» وهي سبع وسبعون اية 


بسم أللّه الرحمن الرحيم 
« ترك الى مَرَلَ الْمروَانَ عَلَ عَبَدِو- لسَكوْنَ لمي ندرا وي الْرِى لم مُلكُ 
سنوت وَالْارضٍ وَلْر يَنَحِذْ وَلَدَاوَلِمَ يَكن لم سَرِبِكُ في الْمُكِ وَمَلَقَ حكُلّ سَىَّ 
هدرم نيوا (ب) وَلَعَعَدُوأ من دونه َإلِهَهٌ لا يحْلُوت ميا وَهُمْ يحلْمُونَ ولا 
ملكو لأنفسهم ضرا ولا فعا وَلَا يَملْكوْنَ موتا وَلَا حيو ولا فوا ني وَقَالَ 
لذن كَمَرهأإِنْ هَدذآ لَك إفكُ ايده وَأعَانَُ يده هوم َكَرُوت فَفَدَ آمو طلا 


سر 
مه 
مدي .دوعر 


وذفط انم وَقَالوَأ أمسطِيرٌ الأويت أَحكْتَتبَهَا فى شل عَلَِهِ بكر 
وَأصيلا (ي) فل أله الى يَسْلَمُ الي في السّمبوتِ وَالْأرضٍ إِنّمْ حكَانٌَ عَتُورا 
جا (5) َالو َال ددا ايمول يأحكُلُ امام وَينعِى ف الانواق لوك أزر[ 
نومك كوت مَعَمٌ َذِيرا )أو يلقع لو كز أو تكون اوْجَقَة 
يَأْكُلُ ونهسأ وكساك العا يخوت إن مَيَرمُور إلا رجلا حورا م أنظز 
كيت صَرَبْوأ الك الْأَمَملَ فَصَلُوا فَلا يمَسْيَطِيحُونَ سبيلا (4 تارك الدع إن 


صمح وس سادو سا ةس 
2 


شَآءَ جَعَلَ لَك خَيْرا من دَلِكَ جَسّتِ صجَرى من حَيِهَا الأتهدر ويجمل أ 


3 


35ظ> 


الدرس التسعون بعد الماكة: سورة الفرقان (الايات ١‏ ل 5”) 


صم آ كه 


ا ِ له لع دعر سا سكام 
قصويا 7 بل كَذَّبُوأ أ يلاع وَأَعَتَدَنَا لمن حكَدَّب بالسَّاعَةِ سعيرا ري إذا رأتهم 


2 


ين تكن بعر سوأ ها تعَيظا ويَفِيرا وَإِذا ألْفُوأ مِنْبَامَكَاناضَيقا مقَرَّنِينَ دعوأ 


عم حدر دس براه 20 دوع 2 . 2000 2 ا عه . 
هتاللكت ثبورا ع لا ندعوا اليوم توي وجدا وأذعوا تجودا ثبورا كثيرا إن قل 
2-4 -ء8 50 2 00 أخْيْد . 21 م معومع > كيو» 200 بحن 
أذلكت خير أم هزر الى وُعِدَ الْمَتَعبَ + نت ل جراء ومصبيرا :15 


اس كر 


. ل[ 2 7 2 لج ساح مه 
لم فيا ما كوت يريا اس عَلّ ريك وعدا مَسسُولا 2 ويوم 


6 0 0 0 مم 2 ٠.‏ محرىس م ٠.‏ 
له 55 يعندويه* 0 0 نتم أضللتم ع عبسادى مَؤْلاةِ أم 
2 روه ب 2 كان ملك 0 ن مض - . ىو ذه . 


1 م م حص 7د ٠.‏ 


أَوسَآء ا الإِسشر 7 00 
د لي لآ[ سحو َك م ص © 
حكَدَّبوكم يما لهم تقولورت فم شَمتطِيغورست صَرْهًا ولا نصرا ومن د 


عا 0< ّ ير ل سس ل سس 7 - 0 م كتل رت َع 
ندِقَهُ عَدَابمَا كييرا 25 0 ا 0 5 20 


5 


يطو الملا وَيشورت ف الأسواق وَحَعَْنَا بعص لي ده 

0 َالَ 5 يجريس > لقنا لول أَزِلَ 

دما ألْمليَكةٌ أو رّى ربنا لَعَد سد ا 

يرَوْنَ ألْمَكِيَكَةَ لا شرك يَوْمَيِذٍ لِلَمْجرِمِينَ يفول 0 5 مَقَدمتاً إل 

عَمِنُوأ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلئَهُ قبس مَنثُورَا 25 أصَحنب الْجَنَّة يوْمَهِدٍ حير مستقرا 
وَلَمَسَنُ ميقبلا (واوَيَوْمَ مَقََنُ انتم لت وي التيكة تي يد 
مو ماك إاضسءل 6 سس 2 ساني اص ا صم َ جعي م م 4 0 


الْحَقٌ لِلرَحمنٍ وحكات يوما عل | رين عَسِيرا ا( 2 كيم يش الام عل يده بِهِ 


020 
مهدح و س لمم ا 


يَعُولُ ينيسن معدت مع ليسول سيلا 9 يبلَق لََت كر أَجَِذْ فنا خَلِبلا وي 


لَقَد أَصَلَنى عَنٍ لد كر + حك بعد إذ ل وحكارت َلسَيْطَدن للإضدن 


حَدُولا ويا وَكَالَ ألَسُولُ يَنرَب إِنَّ وى أَغحَدُوأ هدذًا الْعَانَ مَهَجُويًا 22 يق 


--_-. 0 يرا 


الح كر ريك د 


3 


ءثظق>قظ> 


الدر 2 التسعون بعد المائة: سوره الفرقان (الايات 2-5 3( 
ير ”5 جد اي 1( 7 


جَعَلنًا لحل يي عدوا ون الْسجَرمِين وف ريلك هَادِيسا ورا 27 وَدَالَ لد 
كَمَروأ لوكا ثُزَلَ علي لقان عله وبِمِدَةٌ حكَدَلِكَ ديت بو موَادكَ 
روت عل ووو إك جهَتَمَ أزلتيك كد عَكَمَاَاْسصَلُ سيبلا 409 . 


د ةذ ث 


لض 


الدرس التسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الآيات ١‏ ”) 


اح وول لا 2 ولا م 
م 


قوله عز وجل : « تبَارَكَ الى نر الْشوَانَ عَلَ عَبَدو- يكو للْعدلّيت 
را © اذى لَمُ ُلك التَموت وَالْارَضِ وَلَر مَتَحد وَلَدَا وميك َم ردك في 
لت وَككقّ حكن عن كدو يرا © وَاقددُوأ ين نه اله لا رت 
كوف لش ول ينيكس ْنَا نكما و 
سه سك ل د سر 
حو ولا موا 4*2 . 

قال ابن زيد في قوله: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرا/» قال: النبي النذيرء وقرأ: «#وإن من أمة إلا خلا فيها نذير»”" وقرأ: 
«وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون4”". قال: رسل» قال: المنذرون الرسل» 
قال: وكان نذيراً واحداً بلغ ما بين المشرق والمغرب» ذو القرنين» ثم بلغ 
السدّين» وكان نذيراً ولم أسمع أحداً بحق أنه كان نبياً. «وأوحي إليّ هذا القران 
لأنذركم به ومن بلغ4”" قال: من بلغه القران من الخلق فرسول الله نذيره» 
وقرأ: «يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً4 47 وقال: لم يرسل الله رسولآ 
إلى الناس عامة إلا نوحاً بدأ به» فكان رسول أهل الأرض كلهم» ومحمد يَلِكِ 
ختم به. 

قال البغوي”*؟: «تبارك» تفاعلء من البركة «الذي نزّل الفرقان» أي القران 
«على عبده» محمد يَكدِ #ليكون للعالمين نذيرا» أي الجنّ والإنس «الذي له 
ملك السموات والأرض ولم يتّخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل 


.78 سورة فاطر: الآية‎ )١( 
.784 سورة الشعراء: الاية‎ )( 
.14 سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
. 184 سورة الأعراف: الاية‎ )54( 


(©) انظر «معالم التنزيل» (05/5"). 


يذه 


الدرس التسعون يعد الماتة: سورة القرقان (الآيات 8 ل )٠١‏ 
شيء» مما يطلق عليه صفة المخلوق «فقدّره تقديرا» فسوّاه وهيّأه لما يصلح له 
لا خلال فيه ولا تفاوت. «واتخذوا» يعني عبدة الأوثان #من دونه آلهة» يعني 
الأصنام الا يُخلقون شيئاً وهم يُخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرًاً ولا نفعاً» أي 
دفع ضر ولا جلب نفع ولا يملكون موتاً ولا حياة» أي إماتة وإحياء «ولا 
نشورأ» أي بعثاً بعد الموت. 


قوله عز وجل : # وَقَالَ اَلَدِينَ كفرواً إن هنذا إلَّه فك افترينه وَأْعاتمُ عَلَتهِ 


قوم ا خَرُويت فَهَدَ جَآمُو ظلْما وزودا وَمَالوَا سير الأوّديت آَكْتَبَهًا 


تون شتل عه بكر واليسيلا © مل َه الى يهلم لي في الشعوبي 


2 2 ص عر 


لاض إِنَّمُ حكانّ عَفُورا حا )4 . 
عن ابن جريج «قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض* قال: ما 
يُسرُ أهل الأرض وأهل السماء. 


- 3 ريم مص سه سا 


قوله عز وجل : «ََالوأْمَالمَددًا اول يَأحكُلْ لصم وَيَنئى ف 
لَْواقٍ ولك أنزِل كو ماك مَكورب مَمَمٌ تزيرا © أو يلق ته كد أو 
تَكونٌ أو جَنَّهٌ يَأحكُلُ منهكأً وَكَالَ الك يورت إن مَيتورك إلا رج 
تَسْكرًا (© انظ حكيّت روا ألك الْأمَتانَ مَصَنُوأْ هلا مَنْمَطِيسُنَ 
الأتهنر وجعل لَك فصوا 47> . 

قال البغوي”"': «انظر» يا محمد «كيف ضربوا لك الأمثال» يعني الأشباه 
فقالوا: مسحور محتاج وغيره لافضلوا» عن الحق #فلا يستطيعون سبيلاً» إلى 
الهدى ومخرجاً عن الضلالة. وعن مجاهد قوله: #تبارك الذي إن شاء جعل لك 


ايلا 


الدرس التسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الآيات ١1ل-7١)‏ 
خيرا» مما قالوا #جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصوراً» قال: 
بيوتاً مبنيّة مشيّدة. وروى البغوي وغيره عن أبي أمامة عن النبي كك قال: 
«عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباً فقلت: لا ياربء» ولكن أشبع 
يوه وأجوع توما فإذا جعت تضرّعت إليك وذكرتك». وإذا شبعت حمدتك 
وشكرتك)2©7. 


قوله عز وجل: « بل كَدَيُوأ بآلتاعة وَأَعْتَدَنَا لِمَن حكَدٌ 
سما ل إد انهم ين كاب صدشوا لَا عط وها 00 َإذا تباتك 


_- -- 
ا رسا سا -_2 جد ع مه صءسل- تررو - 70-0 تي 
ضيقا مقرن نين دعوَأ هنا للك تبويا 7 لا دل تدعوا ال م سبوا وبجدا ودعو تُجُورا 
ُ تم -ء 8 _-هرّ-د مه رامح مت و ا صءويعمر ا 
حيرا 9 ف أديلكت 1 هق )نش الى نهد المتقيت كانت لم 
في 
0 0-4 - لي ١‏ لهسي ا سي زر 


و َم بفيهسا ما يَكَآدُوت خَلِدينَ كانت عل رَيْكَ عد 
سآ مسولا ((* . 


قال الضحاك: الثُبور الهلاك. وعن ابن عباس في قوله: #لهم فيها ما 
يشاءون خالدين كان على ربك وعداً مسؤولاً» قال: فسألوا الذي وعدهم 
وتنجزوه. قال البغوي”"2: وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا: 
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلكء» يقول: كان أعطى الله المؤمنين جنة الخلد وعدا 
وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه. 


00 وعراس ساس سح وير مم دس 


قوله عز وجل : #ويوم يَحَسرهُم وما يَعَبدُ يورك هن دون الله فقول 
ءَأنَصْرْ أُصْلَلممّ عبسادى عَتؤْلَا آم هُمْ م صَصنُوأ لتيل 22 قَالُوأْ سْبْحَتَكَ مَا كن 


علس سم« 
0 


ينض آنا أن يِذ من دو نل مِن أَوليَاء وللكن مَتَّعْتَهُمْ وَءَابحَا يحَآءَهُمْ حَقّ شُوأ 


-_ 


)1( أخرجه أحمد (ه/654؟). والترمذي (ح/ 071737 والطبراني (1:6/46؟). والبغوي في 
تفسيره (*/ 2008 بسئد ضعيف جداً. 
(؟) المصدر السابق (*/509). 


"358 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات /ا١1‏ ل 54) 
وه 22س و 


الرحكر وكانوا قوما بورا وي فَعَدْ ححَدَّبْوَكُم يما ا ل اه 2 
صَرْكا ولام وَمَنْيَظلم يكم نزِفَهُعَدَبسَاكَييرا 409 . 

عن مجاهد في قوله: لأويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم 
#وكانوا قوم بورا» يقول: هلكى . وقال الحسن: لا خير فيهم . 


0 المشرقين 7 ا 2 0 0 قال: ا قال ابن 
جريج : : لا يستطيعون صرف العذاب عنهم. ولا نصر أنفسهم 9ومن يظلم منكم» 
قال: 0 0 عذابا أكير» وهذه الاية 0 0 اد 0-7 00 
م ل الور اه 
تبلو كل نفس ما أسلفت ورّدّوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا 

قوله عز وجل: # وما أَرَسَلَنَا قبإلكت مِنّ ١‏ المريسييت إلا نهم 
اك لوي التلسسا تلصحام وَيسشدُورت فى الأسواق وَحَمَذَمَا َعَم سي بحر فِتَمَدَ 
أَمَصِيروست وَحكانَ ريك مسرا () +« وَوَالَ الَدينَ لايس لفان لوك أل 
َي ع 11 - أو رَ ريا لَكَدِ 1ت مكيروا فى أنف سه وَعَتَوَ عَثُو :بيرط لزي يوم 


زوه المتتيكة لافنرك يوذ لََسْجرِمِينَ ا جر 00 9 متا إل مَا 
أن مَل مله تآ تدطرا )لحب الَكة يهن جر سيق 


وَلْحَسَنْ مُقيلا 409 . 


))غ0( سورة يونس : الآية 4؟. 


خض 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات ٠٠‏ ل 54) 
قال ابن عباس: لما عيّر المشركون رسول الله كه وقالوا: ما لهذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ أنزل الله عز وجل هذه الآية» أي ما كنت بدعاً 
من الرسل» وهم كانوا بشراً يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. 


«وجعلنا بعضكم لبعض فتنة» قال ابن عباس: أي جعلت بعضكم بلاء 
لبعض» لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من خلافهم وتتبعوا الهدى 


قال ابن كثير2"7: طوكان ربك بصيرا» أي بمن يستحق أن يوحى إليه» كما 
قال تعالى: #والله أعلم حيث يجعل رسالته#. وقوله تعالى: #وقال الذين 
لا يرجون لقاءنا لولا 5 الملائكة». أي: فتخبرنا أن محمداً صادق «أو 
نرى ربنا» فيخبرنا بذلك «لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوّاً كبيراً يوم يرون 
الملائكة» عند الموت ويوم القيامة «لا بشرى يومئذ للمجرقي تقر لون هرا 
محجورا» قال ابن كثير"؟2: أي وتقول الملائكة للكافرين: حرام محرّم عليكم 
الفلاح اليوم . 


وقوله تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً». أي : 
باطلاً لا ثواب لهء كما قال تعالى: #ومثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد 
اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال 
البعيده””©. وعن ابن عباس قوله: «أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقرا وأحسن 
مقيلاً» يقول: قالوا في الغرف في الجنة» وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم 
عرضة واحدة» ولك اوبات لسر وهو مثل قوله: #فأما من أوتي كتابه بيمينه 
فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسرورا»”/ . ١‏ 


. 07311 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)"1/9( (؟) المصدر السابق‎ 

(6) سورة إبراهيم: الآية 14 . 

(5) سورة الإنشقاق: الاية 4. 


و" 


الدرس التسعون يعد المائة: سورة القرقان (الآيات ٠٠‏ 0 75) 
قوله عز وجل : دَق تع وال ويل الك كَدتَعزِيِلا (و© اَلْمُزْكُ 
م كي عسِيرًا 29 و 
يَدَيّْهِ يحَمُولُ ينبت لَعَدْتُ مم الول سيبلا © يبلق ل ار أَععِدْ 
00 َل عن الوحكر بَعَدَ د كف ل 
عدا > . 
قال ابن عباس : تشقق السماء الدنيا فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في الاأرض 
من الجن والإنس» ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلهاء وهم أكثر ممن في السماء 
الدنيا ومن الجن والإنس» ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة» وأهل كل سماء 
يزيدون على أهل السماء التي قبلهاء ثم ينزل الكروبيّون ثم حملة العرش. وعن 
مجاهد قوله: #ويوم تشقق السماء بالغمام» قال: هو الذي قال: «اإفي ظلل من 
الغمام» الذي يأتي الله فيه يوم القيامة. 
وعن ابن عباس قوله: #إويوم يعض الظالم على يديه» إلى قوله: «فلاناً 
خليلاً» قال: هو أبيّ بن خلف كان يحضر النبي كَكِِ فزجره عقبة بن أبي معيط 
قال ابن كم 2©30: وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من 
الأشقياء» فإنها عامة في كل ظالم» كما قال تعالى: «إيوم تقلب وجوههم في النار 
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا#”"' . 


قوله عز وجل: 7 وَوَالَ الرَسُول يَرَبٍ إِنَّ قوبى أخعَدُوأ هدذًا الْشَرَانَ 
-. ا 0000 20-7 ا اي ري ل سادء دده م 
مَهَجُورا (ي) وَكِدَِكَ جَعَلنَا ل بي عدوا من المجرمين وكفٌ يرَتلح هَادِيًا 


:3 59 0 3 
بجعم يرن بمب لم معيةء. اس عر مه سه كر ل 
وَيَصِيرا (9©) وَقَالَ ألَّذِينَ كفروا لَوْلَا درا جه الْقَرءانٌ جم[ ونِحِدة ححذالك 
ل ا ا 20 


تيت يو مواد ك وَرَيكَهُ تيلا (وج) و 1 يَأتوبدىت ب بسَعَلٍ إلايتْلكك يلحي وحن 


.)7315/7( المصدر السابق‎ )١( 
.55 سورة الأحزاب: الآية‎ )9( 


غعف 


الدرس التسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات ٠٠١‏ ل 8”) 
أ 7 


عسي 2 لذبن يحشروت عل ويجُوههة ِل جَهِسَم حَهَكَمَ أوْلهِلك كر كَكَامًا وَأصَصلٌ 


|[ وي 


سيلا 4*9 . 


قال ابن زيد في قول الله: #وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن 
مهجوراً» لا يرون أن يسمعوهء وإن دُعوا إلى الله قالوا: لا وقرأ: وهم ينهون 
عنه وينأون عنه 207 قال: ينهون عنه ويبعدون عنه. وقال ابن عباس: #وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين # قال يوظن محمداً يِهِ أنه جاعل له عدوًاً 
من المجرمين كما جعل لمن قبله . 

وقوله تعالى: #وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القران جملة واحدة كذلك 
لنثبّت به فؤادك ورثلناه ترتيلآً© قال ابن عباس : كان الله ينزل عليه الآية» فإذا علمها 
نبي الله نزلت عليه آية أخرى» ليعلّمه الكتاب عن ظهر قلب ويثبّت به فؤاده وعن 
الحسن في قوله: #ورتلناه ترتيلا قال: كان ينزل آية في ايتين وآيات» جواباً لهم 
إذا سألوا عن شيء» أنزله الله جواباً لهم وردّاآ عن الشيء فيما يتكلّمون به» وكان 
بين أوله وآخره نحو من عشرين سنة. 

وعن ابن جريج #ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق» قال: الكتاب بما ترد 
به ما جاءوا به من الأمثال التي جاءوا بها #وأحسن تفسيراً». قال ابن عباس: يقول 
أحسن تفصيلا . 

وقوله تعالى: «الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر > كان 
وأضلٌ سبيلا» في الصحيح عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟ فقال: (إن الذي أمشاه على رجليه قادر أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة»”" . 


.75 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/ 2)41/7 ومسلم (ح/75805).‎ (2) 


نغفا 


0 
- 
٠. 
ل‎ 

5 
4 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (! 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة 


5 وََعَدَ ينا ى لتب وَعَدَلنَا محم لَددُ عزوت يزيا‎ ١ 
م . 92 م وم و‎ 0010 ٠ ءءء ل 2 3 َ دَع‎ 
فقلنا أَدْهبآ إل العَوَرِ أليست كَذَبوأسَاِا مَدَمَرتهُمَ تمي 23 وَقَوم مو لما‎ 


عه م يحو ل 2 سح ووس ع سس جنل وى 0س 0 ل ل 21110 
كذبوا الرسل أغرقتهم وَحَمَلسهُمَ لإِنّاس مايه وَأَعَمَدَنا للظدلميت عَذَابا 
0 ل ل ا 2 صيل لبر سح مه م ّ- مه 0 آ تر 
ليم كج وعادا وثمودا وص الرس وفرونا بين ذلك كيرا 20 وحكلا صرب له 
مه هر التي 0-4 2 رم ولوس ص ل لح صاصر 


حفس م سام َه م 0 م ميصمة 
الأمثلل وحكلا تبرنا تثييرا (ع) ولقد أتوأ عل الْمَرِيدَ الى أمطِرت مطر ألسَّوهِ 


8 


م ل 


ل سس لغ سرس سس سه ع سر ليش كاعر 2 5 
ألم يحكونوا يِرَوْنَها بل كاوا لاا يرجوت شورا ززة) وإذا راوك إن 
018 1 0 م ءوض آ مه «وودمدو #ن ...6 آ[ 2< رت 
يسَحِدُوتلك إلا هُرُوًا أهددًا الى بسك أله رَسُولًا () إن كاد لضِلنَا عَنْ 


يلا يا ات م 


سو> سس ويه همه و آآآ ع آل حو ص ساح سر مه 
ءالهينا لولا أت صإريا عليه وسوفُ . مون حيرج تروت العذاب من 


02 ار رح له اه ل له لد لعو سما ابعر 2 عرو 00004 ى مور ىل 
أل سيدلا () أيت من عفد إِلدهُمٌ هويدة أت مَكوْنُ علد وَسكيلًا 29 أمْ 


8 2ج ع مسو عمسم ماح الس وى 2 سمه كك سمط ره -2 
حَحْسَب أن أكرهم مسمعوت أو يَمَقِلُوت إن هم إلا والْأنمم بل هم أصَلُ 
روما ماه عم ا 2-0 


0 د 7 دعر وى ميدس 2< 000 اي 0 
عليه د ليلا )ثم قبِضنَه لتنا فضا يسِيرا )ا وهو الَرِى جَعَلَ لَكُم الْتَلَ لاما 


لوم سانا وِجَعلَ الََارَ توما ) وَهْوَ الى أَرْسَلَ الرَيلح برا بت يَدَىَ 
صَحْمَووء ورا ِنَ الكَمك ماه طهورًا () لَمْحِىَ يه. بَلَدَهٌ يما وَْْقيَمُ ِمًا 
خَلقَمآ مما وأنابيَ كرا (م) وَلِمَدَ صَرَقْتَهُ ينبب ليذَّكروأ مَأ كدر نايسن 


حص رحج صر مه 7 


إلا حكثرنا (©) ركز متا بََتنا ى حكل وَيَوَ را (© كك م 


تيف 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان لد ه50) 
جه 0 ال 
الجكدفرير > وَحَنهِدَهم يهو جهادًا حككبيرا ا ## و و َلّْزِى كى مرب رح البحربن 
هه وى يم ري بجني لاود الى 


هذا عَذْبُ قات وعدا ِل لجا اج وجعل بنتيما برا وحجرا حجورا ." 0 وهو ١‏ 


آذه 0200 َك - و اجدف جر مساو رو اد و2 
ا 7 نَّ ريك قريرا ل لذ 


# ته 


حَلَقَ مِن الما سر آ ‏ آ ‏ آ ور 
م للا ينهم و1 5 لكاي عَلَ ريه ظهيا زب وَمَآ كه إلا مما 


م 


5 


م دير 


سح كل 1 اي 00125 ام 

وتديرا قل مآ أسَعَلحكُم 0 من شحا عاءَ أن يَشَخِدَ إل ريهس ل 
ا ا 007 6 عر 
ويوكل 5" لحي أَلََى ل موث وسيح جمدو وحكنًن يه د يذنوب ا 
حيرا د اذى حَلَىَ السَّمنوت وا] لنس وما ينهم فى م ِ قات ع ثم أستوئ عل 
اعرش تر ل 


لين جد دمر مادخ نو 8 42 . 


نمف 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات ٠6‏ ل 55) 


قوله عز وجل : #8 وَلْقَدْ َايسَا مُوى الكتتب وَحَمَلْمًا مَحَدُّد أَمَادُ 
هروك وَزِيرا 9ج فَقْلنَا أَدْمَبَآ إِلَ القَوْر ليت كَذَّوأ بِعَاينَا مَدَمَرْتَهُحَ 
دا يوست عَدَاا ما( وعادا سسب ليق وَفروأقة لت 


|2 
ده 


لق درت مط الَوءٌ أتصلم يتسكوثوا رهسا بل حكَائأ لا تجوت 
ورا 42> . 

عن ابن عباس قوله: #وأصحاب الرّس# قال: هي بئر كانت تسمى الرّس. 
وقال قتادة: الرّس قرية من اليمامة يقال لها الفلج «وكلاً ضربنا له الأمثال» قال: 
كل قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه «إوكلاً تبرنا تتبيرً» قال البغوي0": يعني أهلكنا 
إهلاكا . 


.- 5 5 ساي سمي 0 رورس هس مه مخ 

قوله عز وجل: #وإذا رأوك إن يدَخِدُوئلك إلا هَرُوا أهنذًا ألزى 
2026 #يّو ص 2 -- ا ا ا ىس دب هه 2 مه 3 
بسك الله رَسُولًا © إن كاد لمضِلنَا عَنْ َإلِهَِمَا لول ات صَيرَيَا عَلِدّهسا 
سح ع 2 مدع 2 506 2 ع سا 6س د سد بح جح اماه ل عر مك ع ل 2 
وسوف يعلمونٌ حيرت يرون العذاب من أضل سيبلا ([ع) رديت من أ دك 1 


ِو 
ا كي ل ا ا 0 جح مرح لسلسم 


هوينه أفأنت تَكوْنٌ عَكَئَهِ كيلا © ام كسب أنَّ أكَرَهُمْ يممَمورت أو 
2 6 ا وى 2 _رسده كس دعطاراه .م2 7 قي 
يقلو إن هم إلا 6 لأنعلم بل هم أصَلٌ سيبلا 49 . 

عن ابن جريج قوله: #إن كاد ليضلنا عن الهتنا لولا أن صبرنا عليها» قال: 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (9/ 7154© . 


لحف 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات 5١‏ -89) 
ثبتنا عليهاء قال البغوي"'؟: يعني لو لم نصبر عليها لصرفنا عنها. انتهى. وهذه 
الاية كقوله تعالى: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم أن امشوا 
واصبروا على الهتكم إن هذا لشيء يراد»”"' . 


وقوله تعالى: #أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً» قال ابن 
عباس : أرأيت من ترك عبادة الله وخالفه» ثم هوي حجراً فعبده ما حاله عنده؟ وقال 
ابن 0 «أرأيت من اتخذ إلهه هواه#. أي : مهما استحسن من شيء واراة 
حسناً في هوى نفسهء كان دينه ومذهبهء كما قال تعالى: #أفمن زيّن له سوء عمله 
فرآه حسنا» . 


قونه عز وجل : « ألم ثَرَ إِكَ رَيِْكَ كِفَ مَدَّ الل ولَوْسَاء لَجَعَلَمْ سَاكنًا 
شرَّجَمَلنَا لقنس عليه دليلا 9 ثم مبِضَنَهُ إِلْدنا مضا يسِيرًا © وَهْرَ الى 
2 ل 2 يه سس وما ل 2 2 
جَعَلَ لَكم اَلْسَلَ لاسا وآلنوم سيا وِجَعَلَ التّهَارَ ششُورا 49 . 


عن ابن عباس قوله: #ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل* يقول: ما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس «ولو شاء لجعله ساكناً» يقول: دائماً (إثم جعلنا الشمس 
عليه دليلاً© يقول: طلوع الشمس. وقال مجاهد: تحويه ثم قبضناه إلينا قبضاً 
يسيراً» قال: حوى الشمس الظل. 

وقوله تعالى: #وهو الذي جعل لكم الليل لباس#. أي: ستراً تستترون به 
«والنوم سبات» راحة لأبدانكم «وجعل النهار نشورا» تنتشرون فيه لأشغالكم . 


.)14/( المصدر السابق‎ )١( 
. 077١ /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )( 


يفف 


الدرس الحادي والتسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الآيات 544 0ه) 

قوله عز وجل: «وَهْوَ الى أرَسَلَ الرَيحَ جثْرا بتنت يَدَىْ يَحْمَيِددٌ 
وارلا ِنَ َلسَمَآهِ مآ طهُورًا 9 لمح بد بَلْدَه بد وَشْسَقِيَمٌ مما حَلقنَآ أنمكمًا 
وَأَنَاسِيّ كديرا 9 وقد وقد صَرَفْئه يتنهم لَدَدروا مَأ كد الئاس إل 
كديرا 42 . 

قال ابن عباس : ما عام بأكثر مطر من عام» ولكن الله يصرفه بين خلقه ثم قرأ 
#ولقد صرفناه بينهم ليذكّروا». وعن عكرمة #فأبى أكثر الناس إلا كفورا» قال: 
قولهم في الأنواء. 

قوله عز وجل : # وَلَوَْشِئْمَا لبِعدمًا فى حكل وريد ديرا ((ي) قلا فلع 
الحكنيص وَعَنهِدَمُ بد عمد حكَيرا © م يَخرٌ اللى مح السنتر 
عدا عَذْبٌ وأ وعدا ع وحمل يَابَياجرا جور 2 ومو الى 
حَلَقَ من الْمله شرا فَجَعَكمْ فسا وصهر! وَكَانَ ريك دبرا (زم) وَيَسيدُوتَ من دوي الله 
ما للا ينفحهح و1 جن هن الكارذ حك عل رَيء ظهيرا 42 . 

قال ابن عباس قوله: #فلا تطع الكافرون وجاهدهم به» قال: 
بالقران. 

وعن مجاهد في قوله: #مرج البحرين» أفاض أحدهما على الآخر #هذا 
عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجورا» قال: لا يختلط 
البحر بالعذب. وعن الحسن في قوله: #وجعلنا بينهما برزخاً وحجراً محجوراً» 
قال: هذا اليبس . 

وقوله تعالى: اوهو الذي خلق من الماء». أي: النطف #بشراً فجعله 
نسباً» وهو القرابة إوصهرا» وهو الخلطة التي تشبه القرابة #وكان ربك قديرا». 
وعن الحسن في قوله: #وكان الكافر على ربه ظهيرا» قال: عوناً للشيطان على ربه 


لويف 


الدرس الحادي والتسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الايات 5ه ل )5١‏ 
على المعاصي. وقال ابن زيد: والظهير العوين» وقرأ قول الله «فلا تكونن ظهيرا 
للكافرين 76" . 


قوله عز وجل : «وَمآ َلك إلا مايا © فل مآ أَنعكُم 
َلَيِهِمِنْ بر امن سآ أن يَتّحِدَ ِلك ريو سبلا (©) وَتمكلَ عل لحي الى لا 


ص 31 


يَمُوثُ وَسَيَح بحنَدِود وَحكَق بد يدوب عساوو حرا () الى حَلَقَ لسوت 
م دس صوموم ل . > +و ١‏ ص و آ ص صودهى ع مهس .م 
َالاسَضَ وما بِنِنَهُمَا فى سِنَةِ أَيَامِ ثم ستو عل الْعرش اليْحَمَنُ َسَكَلٌ بو 
حَبيًا © وَإِدَاقِلَ لَهُمْ أسَجُدُوا لتم الوأ وما لين جد لِمَا تأمريًا ودَادَهُْ 
ورا © 2 * . 
قال البغوي©: قوله: وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً قل ما أسألكم 
عليه#: أي: على تبليغ الوحي #من أجر» فتقولوا إنما يطلب محمد أموالنا 
«إلاّ من شاء أن يتّخذ إلى ربه سيبلاً» هذا من الاستثناء المنقطع والمعنى: 
لا أسألكم لنفسي أجراًء ولكن لا أمنع من إنفاق المال في طلب مرضة الله 
وقوله تعالى: «وتوكل على الحي الذي له يموت وسبح بحمذده وكفى 
بذنوب عباده خبيراً» عالماً بصغيرها وكبيرها #الذي خلق السموات والأرض 
وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا» قال 
مجاهد في قوله: #فاسأل به خبيراً» ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك. 
وقال ابن جرير”': يقول: فاسأل يا محمد بالرحمن خبيراً بخلقه» فإنه خالق 
)١(‏ سورة القصص: الاآية 85. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (*//7”117). 
(*) انظر «جامع البيان» (9١1//1؟).‏ 


الف 


الدرس الحادي والتسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الآيات 5ه ل 50) 

وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن»» أي: 
لا نعرفه ولا نُقَدٌ به» وكانوا ينكرون أن يسمّى الله باسمه الرحمن #أنسجد لما 
تأمرنا؛ أي: لمجرد قولك؟ «وزادهم» ذلك #نفوراً» عن الدين والإيمان. قال 
لكي فأما المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذي هو الرحمن الرحيم» ويفردونه 
بالآلهية ويسجدون له. 


. )”77 /6( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


لكا 


الدرس الثاني والتسعون يعد المائة: سورة الفرقان (الايات 51١‏ /الا) 


الدررس الثاني والتسعون بعل المائة 


« نَبَارَكَ الى صل ف اَمَك روجا وجَصل هبَا يرجا وَكَمَرًا مُييرا 89 


عم مم ىا ل ل ال ال ا ل ال ال 04 2 
وهر الى جَعل الْيَلَ وَالتَهار خِلمَة لِمن أراد أن ينَحكر أو أراد كن © 
وَعبَاد أليَمَننِ لدت يَسَمُونَ عل الأرضٍ هَوَياوَِدَا حَاطَبَهُمُ اهلو قَالُوا 


سلما 2 وَالَدِينَ يتوت لريُهمْ سْجدًا وَقِيمًا © تاوس ' يَعُولُونَ رَيَنَا 


ضرف عَنَا عَدَابَ بهم إنت عَدَابَهسا كانَ حَرَامًا 79 إِنَهنا ا ا 


ص 


وَمُمَا مَعَامَا و وَالَدِيَت دآ ١‏ أنفَقُواً لم روأ وَل 0 ا - للكت 


قواصا 2 وَالَدِينَ لا يدعورت مم أله ءاخر لايع اتنس الى حَمَم له 


إلا يلحَقَ وكا زنويت ومن يَفْمَل مَك يلقَ ناما ا مك صلم اي 


001 ل سس ره 2-0-7 جا جا عو “سب جر 0200 - أ 
لْقَينمَةَ ولد في نهنا لإ إلا من تاب وَءَامَنَ وَعَحِلَ حملا صَّنِحًا 


200 رك 0 ل 0 هآ م وى و جج* ضر 
قأؤلكيلف بد ل أله لَه سيَكَاتهِمَ حَسَكنتٍ وَوَانَ الله حَهورا تَحِيِمَا ب وَمَن مَابت 


3 


ل د صو مو 1 أننّهَ متا 3 روه 7[ ساح سا م ا 
عَمِلَ صَللِحًا فَإِنْمَ ينوب إِلَ اللو كه( والزيت لايش هوت الزودوإناميا 
2 2س لاير له حدس ده عع 8 ساس 

يأللغو موأ صكراما وي سب إذَا دكروأ بِتَاينتِ ر رجهم م جروا هنا 


نس 0 


صما وميانا 2) وَالْدنَ يقولوب رَيَنَا هب لنَا مِن أزونجما وَدْرَيدينَا 5 2و 


سر عو 
لعرفمة هَ يماصصبروأ 


أَعَيسق وَلَعَصلْمَا قيس إمامًا 9 أكيلك مجرّوت أ 
- 


د 


كك 5 د هك 2 - - 
ويلقوت فيهسايية وسلدما 0 دور انها ات را ١‏ ومقَاما لاني 


2 
5 يي و س 
قل ما يعبَوؤا ب5- رق لولا دعاؤٌ ا حكون لِرَاما 9ج)* . 


584١ 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات ١151ل‏ 37) 


قوله عز وجل : « نَبَارَكَ ألرّى صل في الم برجا وجكل فب يريا 


سرس حو جد ل 0 هه هه ص هه د جد ساس دس ع 6 هه ركس ع > سا 
وَفَمرا مرا (زي) وهر الى جَمَلَ الْكَلَ وَاَلتَّهَارَ خِلْمَة لِْمَنَ أراد أن يرَحكر أو أراد 


قال قتادة: البروج النجوم . وعن مجاهد قوله: #وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة» قال: هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا لمن أراد أن يذّكر» ذاك اية 
له 9أو أراد شكورا» قال: شكر نعمة ربه عليه فيهما. 


ص م 
10 وم 


قوله عز وجل : # وعباد اليَحمنن الذيرب يمون عل الأرضٍ هَوَنا وَإِدَا 


4 دباع مء سا . > غيم سك على اير م ل ا م اهس ووه كير 
خاطبهم الجدهلوت قالوا سلدما 92© والزين يتوت لريهم سجدا 
_-_ 2-050 5420 م 1 * روت من 0 «» م - _-ه 2< 
وَقيِما لج والذرت يمولونَ رسنا صرف عَنَا عدَابَ جَهَتم إرك عَذَابَهَا كان 


غَرَامًا (و) إنَهَا سَآءَت مُسْمَمَرا وَمُقَامًا () وَالَِي إكا قفوأ لم مُسرفا وَلَمْ 
بقثروأ وكات بت ذلك قَواصًا 09 

عن مجاهد «إيمشون على الأرض هوناً» قال: بالوقار والسكينة. وعن ابن 
عباس قوله: #الذين يمشون على الأرض هونا» بالطاعة والعفاف والتواضع. وقال 
ابن زيد: لا يتكبّرون على الناس ولا يتجبّرون ولا يفسدونء وقرأ قول الله #تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًاً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة 

وعن الحسن #اوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» قال: حلماء» وإن جهل 


وقوله تعالى: #ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً» قال 


نا 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الايات 4د امم 

البغوي”'': يعني مُلِحَاً دائماً لازماً غير مفارق مَنْ عَذْب به من الكفار إإنها ساءت 
مستقرًاً ومُقاماً؛ يعني : بئس موضع قرار وإقامة. 

وعن ابن عباس قوله: اوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتّروا وكان بين 
ذلك قَوَاماً» قال: هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله. ولا يقترون 
فيمنعون حقوق الله. وعن إبراهيم قوله: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا» 
قال: لا يجيعهم ولا يعريهم, ولا ينفق نفقة يقول الناس: قد أسرف. وروى الإمام 
أحمد عن أبي الدرداء عن النبي يك قال: «من فقه الرجل قصده في معيشته»”" . 
وهذه الاية كقوله تعالى: #ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوماً محسورا»”” . 


وقوله تعالى: #وكان بين ذلك قَوَاما#» أي : وشفل عدلاً وقرىء بكسر 
القاف» وهو ما تقام به الحاجة. 


قوله عز وجل : «وَالَدِينَ لا يَتَعُورت مم أله لها َاحَرَ وَلَا يِقَمنُونَ 


500 0 ص وو انك مج ساس اي مع لاس سح لاس اساسا رعس م رم 
النَفّس الت حَرَّم أَلّهُ إلا يلح ولا يزؤيت ومن يَفْعَلٌ دَلِكَ يَلْقَ آقاما 2 


لا 


لاع كل ماس ب 0 ا خ 7 ابه > وس لمصس 


حسما نو ومن تَابك وَعَيمِلَ صَلِصا َنم يوب إل ألو ابا 41 . 

عن ابن مسعود قال: «سثئل رسول الله يكِ: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل 
لله ندَاً وهو خلقكء قال: ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يُطْعَمَ معك» قال: 
ثم أيّ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك «والذين 


. 0719 /7( انظر معالم التنزيل»‎ )١( 
. يسند ضعيف‎ )١14/6( (؟) أخرجه أحمد‎ 
سورة الإسراء: الآية 8؟.‎ )0( 


وذفىا 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان (الآيات 34 75) 

لا يدعون مع لله إلهاآ آخر»”" الاية. رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن 
النبي يل قال: «لا يحل دم امرىء مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: الثيّب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق 
للجماعة»”"' . وقال لقمان لابنه يا بنيّ إيَاك والزناء فإن أوله مخافة وآخره ندامة. 

وقوله تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مُهَاناً© قال أبو عبيدة: الأثام العقوبة؛ وقال مجاهد: الأثام واد في 
جهنم . قرأ ابن كثير وحفص فيه بإشباع الكسرة» وقرأ الباقون بغير إشباع كنظائرها . 

وقوله تعالى: «إلاّ من تاب وآمن وعمل عملاً صالحا فأولئك يبدل الله 
مسيئاتهم حسنات» قال ابن عباس : وناولتك يبدّل الله سيئاتهم حسنات# بالشرك 
إيماناء وبالقتل إمساكاء وبالزنا إحصانا. وقال سعيد بن المسيّب: تصير سيئاتهم 
حسنات لهم يوم القيامة. 


وقوله تعالى: «ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متابآ»» أي: 
رجوعاً. قال ابن كثير”"2: أي فإن الله يقبل توبته» كما قال تعالى: #ومن يعمل 
سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفوراً رحيماً»”*'. 


5 1 وم مه > مو 2 آ م ع . ا د 
قوله عز وجل : « والذيت لا يشهدويت الزوي وَإِذَا موأ باللغو موأ 
حكرامًا 9 وَآلدت إذا كرو بِكَاينت رَيهِمْ لم يَخِرُوأ عَلَيَهَا صما 
آل عع 


وَلَعَصَلَنَا للمتّقيست إمَامًا 9 أوكيلك يمجروت الشرفة يما مصبروأ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١41//5):‏ ومسلم (ح/85). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/2)54178 ومسلم (ح/157/5). من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 27:58 . 

(4:) سورة النساء: الآية .١١١‏ 


522: 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائة: سورة الفرقان #اراديات 7 لا لداكثيل) 


َّ_ 1 21 دء وم 22 * 
ويُلقرَبت فيهكا جيِّدةٌ وَسَلَدمً 2 كيرت فيْها يسنت +هسية را 
ومقاما 2 


قال ابن جرير”'2 في قوله: «والذين لا يشهدون الزور» لا يشهدون شيئاً من 
الباطل؛ لا اام ولا كذباً ولا غيره» قال: واللغو في كلام العرب هو كل 
كلام أو فعل باطل لا حقيقة له؛ أو ما يُستقبح. وقال ابن كثير”": أي لا يحضرون 
الزور» وإذا اتفق مرورهم به مرّوا ولم يتدنسوا منه بشيء» ولهذا قال: «وإذا مرّوا 


باللغو مرّوا كراماً» . 


وقوله تعالى: #والذين إذا ذُكّروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمّاً وعٌمياناً» 
قال البغوي”؟: «والذين إذا ذُكروا بايات ربهم لم يخرّوا» لم يقعوا ولم يسقطوا 
عليها #صمّاً وعُمياناً» كأنهم صمّ عمي» بل يسمعون ما يذكرون به فيفهمونه 
ويرون الحق فيه فيتبعونه؛ قال القتيبي: لم يتغافلوا عنها كأنهم صم لم يسمعوها 
وعمي لم يروها. 

وقوله تعالى: #والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرّيّاتنا قرّة أعين 
واجعلنا للمتقين إماماً» عن ابن عباس قوله: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة 
أعين © يعنون: من يعمل لك بالطاعة فَتُقَرُ بهِمْ أعيناً في الدنيا والاخرة #واجعلنا 
للمتقين إماماً» يقول: أئمّة يُقتدى بنا. وقال مجاهد: أئمة نقتدي بمن قبلناء 
ونكون أئمة لمن بعدنا. 

وقوله تعالى: «أولئك يجزون الغرفة#» أي: الدرجة العالية وهي الفردوس 
أعلا الجنة #بما صبروا» على أمر الله تعالى طاعته «يُلَقّونَ فيها تحيّة وسلاماً» كما 
قال تعالى: «والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم 


.)44/١14( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)”379 /9( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
. )37377 /8( انظر «معالم التنزيل»‎ )*( 


46ظ»> 


الدرس الثاني والتسعون يعد الماثة: سورة الفرقان (الاية لالا) 
عقبى الدار»ه”'2». «خالدين فيها حسنت مستقرًا ومُقاما#. أي: موضع قرار 
وإقامة» كما قال تعالى: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا#”''. 


ا الا قَ ولا عاك ققد كُدبثز 


قال ابن 0 0 لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوهء فإنه إنما خلق 
الخلق ليعبدوه ويوحّدوه. وقال الضحاك في قوله: افقد كذّبتم فسوق يكون 
لرَّاما» الكفار كذّبوا رسول الله كك وبما جاء به من عند الله #فسوف يكون لزاماً» 
وهو يوم بدر. وعن ابن عباس طفسوف يكون لِرَّاما4 قال: موتاً. وقال الحسن 
البصري «فسوف يكون لرَامً». أي: يوم القيامة. وقال ابن كثير*»: #فسوف 
يكون لرَاماً#» أي: فسوف يكون تكذيبكم ِرَاماً لكم» يعني: مقتضياً لعذابكم 
وهلاككم ودماركم في الدنيا والآخرة. 


. 77 سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(0) سورة الكهف: الآية لا .٠١‏ 

(0) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 0770 . 
(54) المصدر السابق (/ .)"37٠‏ 


حك 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات )38---١‏ 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة 


#سورة الشعراء» 


مكية, وهي مائتان وسبع وعشرون ن آية 


بسم الله الرحمن 0 
«طتد 9 يَلْكَ عايكث الكتي الِْينِ (5) لعَلّك بجع نَنْسَكَ ألا يَكوبُا 
قا 2 إن مَمَأْمْعرَلَ عكتهِم مِنَ ألتما َه ملت 0 5 
من 3 الئل تن ]لا افا عن ميد 0 هقد كذا سيوم أنيؤامَا و 
هه تبر © أوَلِمَ برُوَأ ِلَ الْأرضٍ كر أَنبِئنا فبًا مِن كل فج كيم ار إِنَّ في دل 


فبها ته وي 
020 2 2 رت سمس لود صومس 2 ا ل ١‏ سلا 
لَأية وما كَانَ أكترهم مُوْمِِينَ (ي) وَإِنَّ ريك لَهْرَ الْعزيرٌ اليَحِمُ ارخا وَإِدْ تاد ريك 
د عت دهعم 2 


موموح أن أنتٍ أَلْقَوْمْ لطَدلِمِينَ ال كَوْمْ فرَعَوْنَ يَتَفُونَ لوم قَالَ رب إِوَْ لَحَافُ أن 


يدون 0 مضق صَذّرِى وَلَا ينطق لِسَان َأرَسِل اك هدروت 3 وطح عل دنب 
ا ا ل ماعو سصاالدة م 
أَحَافٌ أن يقلُونِ () قَالَ كلا مأدَعبًا بحَايَئيََآ إن مَمكُم مُسْتَمِعُونَ () فأ 


- 
حسم 0-6 م 202 5 ع الس كم كل 202 ١سا‏ أ جاص ب ده وج ود سه 
فرعو فَقُولَة إنَا رسولٌ رب المنلمين (زي) أن أرميل معنا بى إسرهِيل 0 قال ألم درا 


فنا وَلِيدًا وَلَيِعَّتَ فِيمًا من عُمرِكَ سِنِينَ (9) 0 فَعَلَتَ 
كفس 3 مَالَ فعلثهَآ إذا ونان الصَّالِينَ () مَمَردتٌ سك لما خِفْكُكُم وهب لي 
رق خَكَا وَحَعَلتقٍ من لمزم 0 سر بل لوي قال 


5 


١ 
ا‎ 
1١ 
3 

١ 


بذكا 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات ١‏ -ل-3548) 
ل ل يمي سوج عون 


ا العدلميست 59 قَالَ رب السَّمَنوتِ وَالارْضٍ وَمَا ينهم إن كم 


اه ساو كر 51 دو 


موقِدِين 79 قال لمن حوله: ألا تسَيَعونَ 01ل كروب يي الا الْدوَلِينَ 7ه مَالَ 


2 02 م 51 ات 2 مد ماج م آل - 
إِنَّ رسولكم الى أزسيل إلى لمجنوت 0ج فَالَ ربب الْمَشَرِقٍ وَالْمَغْربٍ وَمَا بِيْتهمَآ إن 

عع 5 رحس داك د مود سا ده -ى تي سرس ره زر وءو ماه 1 ححص ي > كركه 

َنم تَعقِلُونَ (2ي) قَالَ لين كدت لها عرق نَكَ مِنَ المسجونيت © قَالَ أَوَلَوَ 


ا نبا جين ا نع بك ذاه يقن ِلنَظرِينَ 22 قَالَ لِلْمكاٍ حولهه إِنَّ هلدا 
لسر علب (9جا بُرِيدُ أن يخْرحَكُم مْنْ أَريبحكم سخَرو صََادا تأرو ويا فَالوا 


و الى سو سساح الى عرس ُ لا خا عات داه 2 0 
أنيجة وَأَحَاه وبصت ف الْمَآِنِ حديثرين 9 يَأَنولك بِحكلٍ سَكَارٍ عَلِيمٍ (ي) فَجمِمَ 
- ع - مع هت - 2 0 ا ىر 22 مدو 
السّكرة لمِيفات يوم مَعْلُومٍ 9ج وَقبلَ لئاس هل أنتم يتمعو لعلنا نتّيع 


لسَحَرَة إن كوا هُمْ اين ) قَلمًا بآ تحر لوأ لورَعَوتَ أن لا لجرا إن كنا 
نحن الْعَليينَ (زي) م ص ا إدَا لَّمِنَ الْمقرَيتَ 9ج قال م موبوح ألفوأ مآ أدثم 


مُلْشُونَ يا دَألَوَأبَاهمَ مَعصِيهُحَ وَفَانوا بعر رعو إنَالتَحَن ال 9 تلق 
ا ل رق سَنجِدِين زعا الوأ امنا رت 
0 شم لم م لك 
لزّى عَلَمَْ لحر مََوَفَ تعدو لَأُعيلمنَ دِيم وَيَمْلكرُ يَنْ لَفٍ ْلب 
بهت () فَانوأ لا ضير نآ إك رَينا سُقَلموةَ 7 ا 
أن كنا أَوَلَ الْمؤْمدِينَ (إي) ا وَأَرْحتنآ إل مومكة أن مر يوادت انكر مُتَبَعُون 9ج 
َأَرَسَلَ ورَعوَنُ في نحشن 22 إن ولا لشردمة فيلوت 9 ولت لا ََيطُود (وي) 
َإِنَا ليع روت و2 > رهم من بست وعبويز وي فوفر وَمَقَارِ كَرِيم ) كُذالِكَ 


ريم لديا 


وَأوَريسها بق إِسَرع يل لزيا فأتبعوهم مُقرِة قبت © نلك َلَنَا ما الْجَمْعَانٍ قَالَ أصِحَدبُ 


58/4 


الدرس الثالث والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الآيات ١1ل-354)‏ 
عا مه 2 دعو صل + اه عه دك اس ماس صمت م 7 0 
موسوخ إِنّا لمدركوت (9)) قَالَ كلا نَم مَقِ سبي 09 فأوحينا ِل موموج أن 
2200 مرو مط د مام كَالْطود كر #2 
أضرب يََصَالكَ البحر هَانقَلقَ مَكَانَ كل فرق كا عع يم 
ل بيية 00 5 


الكحَرينَ (9©) (9ج) وَأَيا موس ومن مَعَهد أجمعِينَ (و© كر أَعْرِقِنًا خَريتَ 9 إن في ذلك 
يوان كته فؤمنية © ةيد اي © 


+ 3 ا 


>»24 


الدرس الثالث والتسعون يعد الماكة: سورة الشعراء (الآيات ١ل‏ 9) 


قوله عز وجل: #طتح © يَلْكَ يكت الكتي الجن (ي) لعلّك بخ 
حَضينَ () وموم ين وك نيمك دم ااانه مُمرضِينَ () قد كدو 
مسأتم أََوأمَا كافأ يو يستهرمُون © ألم يرأ إل الاوْضٍ ك لتنا فيهاين كل تج 
كم 2 إن في دَلِكَ ليد وَمَا كان أكترهم مؤمنيت (ث) وَإِدَّ ريك لهو المزيد 
ليم 42 . 

قال ابن عباس: #باخع نفسك# قاتل نفسك. وقال قتادة: لعلك من 
الحرص على إيمانهم مخرج نفسك من جسدك . 


وقوله تعالى: «إن نشاء ننزّل عليهم من السماء آية فظلّت أعناقهم لها 
خاضعين؟ قال قتادة: لو شاء الله لنزّل آية يذلّون بهاء فلا يلوي أحد عنقه إلى 
معصية الله. وقال ابن كثير”'': أي لو نشاء لأنزلنا آية تضطرّهم إلى الإيمان قهراًء 
ولكن لا نفعل ذلك لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان الاختياري . 


وقوله تعالى: #وما يأتيهم من ذكر من الرحمن مُحْدَثِ إلا كانوا عنه 
معرضين4» قال البغوي'". أي: مُحْدَتٌ إنزاله» فهو محدث في التنزيل. قال 
الكلبي: كلما نزل شيء من القران بعد شيء فهو أحدث من الأول. وقوله 
تعالى: «#فقد كذبوا ساني أنباء#» 8 أخبار وعواقب #ما كانوا به 
يستهزئون# . 


. )”1/( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
. 07568 /”( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


4 


الدرس الثالث والتسعون يعد المائكة: سورة الشعراء (الآيات ١25--7؟)‏ 

وقوله تعالى: «أو لم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم»» 
أي: حسن . قال الشعبي: الناس من نبات الأرض» فمن دخل الجنة فهو كريم» 
ومن دخل النار فهو ليم . 

وقوله تعالى: #إن فى ذلك»*. أي: دلالة على قدرة الخالق وتوحيده 
بالعبادة #وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم» قال أبو العالية 
«العزيز» في نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره. وقال سعيد بن جبير: 
«الرحيم» بمن تاب إليه وأناب. 


أ 


قوله عز وجل : # وَإِدْ تادئ ريك موموح أنِ أن الْقَوْمَ الطَدلِمِينَ لوي قوم 
2013 عع موعر ل احجةس - 
عون ألا توت ()) َال م ِف أُخافٌ أن يدبو )وبق صَدرى وَلا ينطق 
لِسَافِ فَأَرْسِيل إك هدروت (7) ولح عل دنب 106 يَقَكُنُون هع َال علا مده 
حيتت إن مَعَكُم مُسْتَمِعُوتَ (و كأَِيَا فصو فَفُوكَة إِنَارَسُولُ رت الْعلِمِين و أَنْ 
أَرْسِلٌ متاق إِسَرِيلٌ 69 

قال البغوي”"" : أي إلى فلسطين» ولا تستعبدهم وكان فرعون استعبدهم 
أربعمائة سئة» وكانوا فى ذلك ستّمائة ألف وثلاثين ألفاء فانطلق موسى إلى مصرء 
وهارون بها فأخبره بذلك» وصاحت أمّهما وقالت: إن فرعون يطلبك ليقتلك» فلو 
ذهبتما إليه قتلكماء فلم يمتنعا لقولها وذهبا إلى باب فرعون. 

قوله عز وجل : 8 َال أل رَيْكَ فنا وَِيدَا وَلمِعَتَ فنا مِن عْمَرِك سين 2 
وَمَعَلْتَ فَعَلتَلكَ أل فَعَلَتَ 2 مت الكتفيست 2ب قَالَ قعلئهآ إذا ونأ مد 
ا ا ل ا 
عَبَّدتَ به 0 قَالَ فرَعِون ومَا رب العنلميت ج27 قَالَ 


.)"557/9( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس الثالث والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الايات 184ل 77) 
َب السّمنوت والارْضٍ وما يتنهم إن كم مُومِننَ لزيا َال لمن حولم آل 
همون 9 فال كر َب “بكيم الأول )َال نولك للع ثيل و 
لجو 9 َال رَبُ اشرق وَالْسَْبِ وَمَا نما إن كم تقو 2 وَل كبن اعرد 
لها َب لَمُجَملَتكَ مِنَّ السنجون 2 دَالَ ولو مك بِقَىَء مين (ي) فَالَ دَأتِ 


ل جه عو ع عر 0011101 


بوه إن حكنت مس ألصَددقِينَ (وي) فأَلَق عصَاه قدا تبان مين لجا وبع يدم فَإِدَا 


هى بِضَآه لِلتظِرِينَ 492 . 

قال ابن زيد في قوله: «وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين» 
قال: ربّيناك فينا وليداً فهذا الذي كافأتنا أن قتلت منا نفساً وكفرت نعمتنا؟ إقال 
فعلتها إذا وأنا من الضالين» قال مجاهد: من الجاهلين. وعن السدي افوهب لي 
ربي حكماً» والحكم النبرّة. وعن مجاهد (تَمْتْها علي أن عَيَدْتَ بني إسرائيل» 
قال: قهرتهم واستعملتهم. وعن السدي «وتلك نعمة تَمُنّْهها علي أن عَبَدْتَ بني 
إسرائيل» وربيتني قبل وليداً! 

قال ابن كش 27: أي وما أحسنت إليّ وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني 
إسرائيل» فجعلتهم عبيداً وخدماً تصرفهم في أعمالك ومشاقٌ رعيتكء أَفَيْفَي 
إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم؟ أي ليس ما ذكرته شيئاً 
بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 


م 
ثتَ 


#قال فرعون وما رب العالمين». يقول: أيّ شيء رب العالمين الذي تزعم 
أنك رسوله؟ #قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين» أنه 
خالقهاء أي: إن كانت لكم قلوب موقنة تدلكم على أن فرعون وغيره لا يخلقون 
ذلك #قال لمن حوله ألا تستمعون#» أي: ألا تعجبون من هذا في زعمه أن لكم 
إلها غيري؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين» الذين كانوا قبل فرعون وزمانه إقال 


. #7 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ذا 
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إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون6». أي: ليس له عقل؟ فزاد موسى في 
البيان: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون#. 

فلما رأى فرعون الححبّة لزمته وانقطعت حجته» عدل إلى قوته وسلطانه: 
قال لئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلتّك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء 
مبين »2 أي : أتسجنني وإن أتيتك بحجّة بيّنة قال فائت به إن كنت من الصادقين 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين4 يقول: مبين له خلق حية. 

وقوله: «ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين» لمن ينظر إليها ويراها. 


قوله عز وجل : ل َل إِْمَكإِحَوُه إن هذا لسر َل (9©) يريد أن رتك 
ْنَ أَتَضِحكُم بحري هادا تأمرويت 29 فَالوَا أجة وأَناه وبْمَتْ في الْدكنِ 
2 ّ را كوس > ساه - تر لاخ عه ص ل ساسم - - 
حَيْين 9 يَأْولَه بِحكُلٍ سَكَارٍ عِلِيِمٍ 9 مجم ألسَكرَةُ لِمِيفَاتِ يزمر 


2ء فس سل ب 5 2 ره > _----ه بحاس ل سد دودو ص سا سدم 0 
مَعَلُومِ 2 وَقِيلَ لِلئّاس هل أنثم يجسمعوب لزيا لَعلنا نتيعٌ السّحرةَ إن كانوأ هم 


وَإِفكُ إذا لمن الْمقرَيينَ (ج) َال لهم موسج لفو ما أنثم مُلقُوب (وي) فاقوأ طم وعد عِصِبَّهُم 
وَقَالُوا بعر ِرَعَوَنَ إِنا لحن امون 9 فَأَلْق مومى عَصَاهُ فَإِدَا هى تلقَفٌ ما 
يأفكون 7 َل التَكَرَةُ متجدين (ري قَالوَا ءامنا برب الْمَلِِينَ 7 رب موسو 
يأفكون 2 فالقى السّحرةٌ سلجدين 9 قالوأ امنا ريربت العللمين 49 رب موسئ 


َعنوُوتَ 2 كَالَ ءامعز وجل أ »ادن لَك إِتَمْ كيوخ الرّى عَلَمَح ليحر فسَوَقَ 
ينا منقلبوت ري إِنَا تطمع أن يخفر لنا ينا خَطيننا أن كنا أوَلَ الْمُؤْمِنِينَ 4 . 

كان فرعون لعئه الله وقحاً جريئاً» فلما غلب وانقلب صاغراً عدل إلى 
المكابرة والعناد فقال: #إنه لكبيركم الذي علمكم السحر» وهذه مكابرة يعلم كل 
أحد بطلانهاء فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم» ثم توعّدهم بقطع الأيدي 
والأرجل والصّلب فقالوا: الا ضير»؛ أي: لا يضرّنا ذلك ولا نبالي به: «إنا إلى 


يرف 
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ربنا منقلبون#؛ أي: المرجع إلى الله عزّ وجلء ولا يخفى عليه ما فعلت بنا «إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين#» أي: بسبب أنا بادرنا قومنا 
من القبط إلى الإيمان بالله واياته وتصديق رسلهء فقتلهم كلهم . 

لوقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
والهتك قال سنقتّل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه 
استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون». 

قوله عز وجل : « #وَأوَحيئآ إل موك أن سر بسبادت إن متَبَُويَ 


ل سس سد ل سر سل 2 


َأرَسَلَ فرصو في لكين حَيثرِينٌ 27) إن عاك لدردمة دوت 2 ونح لا ميِظُونَ 0 


ادها بق إِسرك يل 72 دَِسَُهُم مُشرِيت> يا هلما ما الْجَمعَانِ هَالَ أُصحَدبُ 
وبحت إنًا لسْدَرَقدَ () َل ل إنّ مي رق سَيَبَين ©© فأوَعيآ إل مومع أن 
أضرب يمَصَاله لبر هَنهَلقَ كان كل ور كالطو لمَِيم ©© وَأزلَذا كم 
الْحَرنَ (ؤب) وَأَحينا مومى ومن مَعَهه ْمَعِينَ 9 شم أَظْرقِمَا ألأحَرِنَ 2 إِنَّ في دلِكَ 
َي وما كن أكْثرَهُم مؤيمنين © وَإنَرَيكَ هو الْمَريرُ أليَصِعْ 49 . 

قال ابن كثير''2: لما طال مقام موسى عليه السلام ببلاد مصر» وأقام بها 
خجع اله وبراهينه على فرعون وملئهء وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون» لم يبق 
لهم إلآ العذاب والنكال» فأمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل 
ليلا من مصرء وأن يمضي بهم حيث يؤمرء ففعل موسى عليه السلام ما أمره به ربه 
غزوجل: 


. )”0 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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وقوله تعالى: #فأرسل فرعون في المدائن حاشرين# ليجمعوا له الجند؛ 
وقال: «إن هؤلاء» يعني بني إسرائيل «لشرذمة» طائفة #قليلون» قال أبو عبيدة: 
كانوا ستمائة ألف وسبعين ألفاً #وإنهم لنا لغائظون»» أي: كل وقت يصل إلينا 
منهم ما يغيظنا «وإنا لجميع حاذرون» أي: مستعدّونء وإني أريد أن أهلكهم. 
فخرجوا في طلبهم. قال الله تعالى: «فأخرجناهم من جنات»» أي: بساتين 
«وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين#» 
أي : لحقوهم في وقت إشراق الشمس «فلما تراءى الجمعان», أ تقابلا ورأى 
بعضهم بعضاً: طقال أصحاب موسى إنا لمدرّكون6» أي: سيدركنا قوم فرعون 
ولا طاقة لنا بهم «قال» موسى ثقة بوعد الله إياه #كلا» لن يدركونا 9إن معي 
ربي سيهدين؟ يدلّني على طريق النجاة «#فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر» فضربه طفانفلق»2. أي: انشقّ ظفكان كل فرق كالطود العظيم#» أي: 
كالجبل الكبير. قال ابن عباس : صار البحر اثني عشر طريقاً لكل سبط طريق . 


وقوله تعالى: «وأزلفنا ثَم6» أي: قرّبنا هنالك «الآخرين» قال قتادة: هم 
قوم فرعون قرّبهم الله حتى أغرقهم في البحر «وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم 
أغرقنا الآخرين» قال السدي: ودنا فرعون وأصحابه من البحر بعد ما قطع موسى 
ببني إسرائيل البحرء فلما نظر فرعون إلى البحر منفلقاً قال: ألا ترون البحر فرق 
مني؟ قد تفبّح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم» فذلك قول الله: «وأزلفنا ثم 
الاخرين» يقول: قرّبنا ثم الاخرين هم ال فرعون» فلما قام فرعون على الطرق 
وأبت خيله أن تقتحم» فنزل جبرائيل عليه السلام على ماذيانة» فتشامّت الحصن 
ريح الماذيانة» فاقتحمت في أثرهاء حتى إذا همّ أولهم أن يخرج ودخل آخرهمء 
أمر البحر أن يأخذهم» فالتطم عليهم» وتفرّد جبريل بمقلة من مقل البحر فجعل 
يدسّها في فيه. وقال بكر بن عبد الله: أقبل فرعون» فلما أشرف على الماء قال 
أصحاب موسى: يا مكلّم الله إن القوم يتبعوننا في الطريق» فاضرب بعصاك البحر 
فأخلطهء فأراد موسى أن يفعل فأوحى الله إليه: أن اترك البحر رهواً إنهم جند 


ظِظ> 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 5ه لب-348) 
مغرقون. إنما أمكر بهم فإذا سلكوا طريقكم أغرقتهم» قال: فلما انتهى فرعون إلى 
وسط البحر أوحى الله إلى البحر: خذ عبدي الظالم وعبادي الظلمة» فتغطمطت 
تلك الفرق من الأمواج كأنها الجبال وضرب بعضها بعضاً «فلما أدركه الغرق قال 
آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فقيل له: #الآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننججيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 
وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون». 

وقوله تعالى: إن في ذلك4. أي: إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين «لاية 
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 


ك5" 
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الدرس الرابع والتسعون بعد المائة 


# وتَلٌ 0 


< وأتل علَيِهمْ ينأ هيم 39 إِذْقَالَ ايه وَكَوَمِد- مَا ما تَعَبَدُونَ () قَالُوأ تَعَبدُ 
أَصَنَامَا فَنَظَلٌ لما عَكنِينَ 3 فَالَ هَز هَل مَسْمَعُويك إذْ تََعُونَ (() أو ينمعويك أو 
6 ا 2 قَالُوأْ بل وََدَئا >ابكءنَا كَدَلِكَ يفعلون (ي) ( دَالَ أَوَمَبشْر ما مسر 
تَعجُدود 2) أَنشر وََاَآوكُمْ امون 2 وتم عدُوٌ ل إلا رب المي 9 
الى حَلقَقٍ هَهُوَ جين 9 الى هو يطعم ويسْقِينِ 9 وَإِدَا مَرضْتُ فهو 
فين © وَالَدى مشي شر بين (إ) وَالرّى أطمع أن يمور لي حولت يوم 
زم © تت عت ل خضصك راق الاك © كات أجَعَل لي لِسَانَ 
دق في اللينَ ها وَلْسَلن من وده جَنَةَ ألميو ويا وأغفر لابن | ِنَم كَانَ مِنَّ 
الصَالِنَ (إيا ولا مف يوم معئُوية 2ه) بو لا نَع مال لا بوي (0) إلا من أق ا 
يعن سَلِِرٍ 9© أت لبه ميقن 2©) وبروت كلسم لَعَاونَ (:) وَقيلَ َم ينما 
كدر تعبثوت 29 من دون ) مد هَل هَل شو و ب يمون () مكيأ فا هُمْ 
0 يفل زر لمث ج انف جا تيغ 5 تَأهَهِ إن كْنَالَتى 
وم ال إل اشغ نا 
نوين 7 وَلَاسَيبقٍ جيم 7 فلو أن آنا كر سكت مِنَ ألمؤْمِِينَ (زج) إن في دَلِكَ 

1 أ كرهم مُؤْمِننَ (2) ون ريك هو الْعزيرُ اتيم 3* . 
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قوله عز وجل : « وَأثَلُ عَلَيِهِمَ تبأ إِنرّحِيم 9 إذ قال لابه وَقَوَمِه- مَا 
00 2م 00 ناج ماس شير تج 


تعبدون (ري) قَالُوأ تَعبُدُ 0 فَظلٌ ها عكيين 9 فَالَ هل يسمعوتك إِذْ 
َدَعُون لوي أو ينتعونك أو سرود 2 أبن ئيينء 7 كَدَلِك يفَعلُون 49 . 


قال البغوي'''2: قوله: «واتل عليهم نبأ إبراهيم إذا قال لأبيه وقومه ما 
تعبدون» أي شيء تعبدون #قالوا نعبد أصناماً فنظل لها عافكين» يعني: نقيم 
على عبادتها قال: #هل يسمعونكم»., أي: هل يسمعون دعاءكم إذ تدعون قال 
ابن عباس: يسمعون لكم أو ينفعونكم أو يضرون إن تركتم عبادتها #قالوا بل 
وجدنا آباءنا كذلك يفعلون» معناه: أنها لا تسمع قولاً ولا تجلب نفعاً ولا تدفع 
ضرا لكن اقتدينا بابائنا وفيه إبطال التقليد في الدين انتهى ملخصا. 

قو عز وجل : « 15 وبر اث تنذدة 2 أنشر وبوسطْ 


ما 
ا ا 2 


الأنتقوة 2 وهم داري لْعْلَمِينَ 5©) الْرَى حَلقىٍ فَهُوَ حجن 9 وَالرَّى 


أ 


هو هو يطعمق ود وسمين سَقِينِ 9 وَلِدَا مَرِضتٌ فهو يَقَفِين لوي وَآلَّرَى يُسِدّن شر 
حيين 69 وَالدى أطمع أن يَمْفْرَ لي حَطِسقٍ يَوْمَ ليك 9م رَنَ مب لي 


خحتكمًا وَأَلْحِقَنى بالكيلجيرت 29 وَلَجْعَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأجيىَ 9 
وَلْجحَلِن من ودبَة جَنَةَ اليم ها وأغفر لان إِنَمْ كن نَ من الصا لين () ولا خرن يوم 
نتفرة )لايع مال ما بود 2 إلامنْأقَ أل يقلي سر 49 . 

قال ابن جرير'"': ومعنى الكلام: أفرأيتم كل معبود لكم ولآبائكم» فإني 


. انظر «معالم التنزيل» (/ ؟731)‎ )١( 
.)85/1١9( زفق انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 40/8 ل 45) 

منه بريء لا أعبده «إلاّ رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين» للصواب من 
القول والعمل ويسددني للرشاد «والذي هو يطعمني ويسقين» يقول: والذي 
يغذوني بالطعام والشراب ويرزقني الأرزاق. «#وإذا مرضت فهو يشفين» يقول: . 
وإذا سقم جسمي واعتلٌ فهو يبرئه ويعافيه «والذي يميتني ثم يحيين» يقول: - 
والذي يميتني إذا شاء ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي #والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يوم الدين» فربّي هذا الذي بيده نفعي وضرّيء» وله هذه القدرة 
والسلطانء وله الدنيا والاخرة» لا الذي لا يسمع إذا دعي ولا ينفع ولا يضر. 
اله 


«رب هب لي حكماً» قال ابن عباس : معرفة حدود الله وأحكامه #وألحقني 
بالصالحين4 قال ابن كثير”'2: أي اجعلني مع الصالحين في الدنيا والاخرة» كما 
قال النبي يِه عند الاحتضار: «اللهم في الرفيق الأعلى»”'' . 

وعن عكرمة قوله: #واجعل لي لسان صدق في الآخرين». وقوله: #واآتيناه 
أجره في الدنيا» قال: إن الله فضله بالخلّة حين اتخذه خليلاء فسأل الله فقال: 
«واجعل لي لسان صدق في الآخرين» حتى لا تكذبني الأمم؛ فأعطاه الله ذلك» 
فإن اليهود آمنت بموسى وكفرت بعيسىء» وإن التصارى امنت بعيسى وكفرت 
بمحمد عليهم الصلاة والسلام» وكلّهم يتولى إبراهيم» قالت اليهود: وهو خليل 
الله وهو مناء فقطع الله ولايتهم منه بعد ما أقرّوا له بالنبوّة وآمنوا به فقال: ما 
كان إبراهيم يهوديّاً ولا نصرانيّاً ولكن كان حنيفاً مسلما وما كان من 
المشركين6”" ثم ألحق ولايته بكم فقال: «إِنّ أولى الناس بإبراهيم لَلّذِين اتبعوه 
وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين6”*' فهذا خيره الذي عجّل لهء وهي 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» 2778/5 . 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 4475 و /4477 و4478 و4157). 


(9) سورة آل عمران: الآية /51. 
(5) سورة آل عمران: الآية 54. 
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الحسنة إذ يقول: #واتيناه فى الدنيا حسنة» وهو اللسان الصدق الذى سأل 
ربه. ْ ْ 

وقوله: «واجعلني من ورثة جنّة النعيم» قال البغوي”'2: أي ممن تعطه جنة 
النعيم. وقال ابن كثير”"2: أي أنعم علي في الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدي» وفي 
الآخرة بأن تجعلني من ورثة جنة النعيم. 

وقوله: «واغفر لأبي إنه كان من الضالّين» وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه 
السلام» كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَها إيَاه 
فلما تبيّن له أنه عدو لله تبرّأ منه إن إبراهيم لأوّاه حليم9”8© . 

وقوله: «ولا تخزني يوم يبعثون» أي: أَجِرْني من الخزي يوم القيامة يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» قال قتادة: سليم من الشرك. 
وقال مجاهد ليس فيه شك في الحق؛ وفي الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك قلباً 
ليما ولسانا ضادقا ونفساً مطيي)9؟. 


قوله عز وجل : ١‏ وَأَرلِضَتٍ لَه مين () وبرت كسم لِنمَاونَ 0و 
وَل لح نما م بون )ين ذون اَهَل يتضؤوك أو يتترُود 2 مَمُبكيوأ ذا 
هم الود 9) مه ليس سود 2 قالوأ وهم يها يهشو 2 تَ إن كنا 
لى صَكالٍ من 9 إذ ضوَيكْم برت الْعلِينَ 2 وما سلس إلا آلمجرمون 9 قا 


َك ليوا كان أ كررهم مُؤْمننَ )ا وإ ريك طَوَ العريرُ اتيم 2 * . 


. 2788# /"( انظر «معالم التنزيل»‎ )1١( 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» ("/ 3"7*) . 

(*) سورة التوبة: الآية .1١١5‏ 

(4) أخرجه أحمد )١77/4(‏ و176)» والترمذي (ح/71407) من حديث شداد بن أوس نحوه» 


وفى سنده ضعف. 


الدرس الرايع والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات 57 )٠١4‏ 

يقول تعالى: «#وأزلفت الجنة»#» أي: قرّبت وأدليت للمتقين وأبرزت 
الجحيم»» أي: أظهرت ظاللغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل 
ينصرونكم أو يتتصرون4؟ قال ابن كثير"2: أي ليست الالهة التي عبدتموها من 
دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغني عنكم اليوم شيئاًء ولا تدفع عن أنفسهاء 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون. 

وقوله تعالى: #فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون* قال 
الزجاج: طرح بعضهم على بعض #قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي 
ضلال مبين إذ نسوّيكم برب العالمين»» أي: نعدلكم به فتعبدكم معه وما أضلنا 
إل المجرمون4 قال الكلبي: إِلهّ أوّلونا الذين اقتدينا بهم #فما لنا من شافعين ولا 
صديق حميم» أي: قريب. قال قتادة: يعلمون والله أن الصديق إذا كان صالحاً 
نفع» وأن الحميم إذا كان صالحاً نفع. وعن جابر بن عبد الله قال: سمعنا 
رسول الله كك يقول: إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل صديقي فلان؟ وصديقه 
في الجحيمء فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي: 
«فما لنا من شافعين ولا صديق حميم» 2”؟. رواه البغوي «فلو أن لنا كرّة#» 
أي: رجعة إلى الدنيا #فتكون من المؤمنين» لأنهم يشفعون وتنفعهم الشفاعة» 
وأما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله تعالى: «#إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين4 قال ابن كثير”" : 
أي أن في محاجة إبراهيم لقومه وإقامة الحجج عليهم في التوحيد. لاية واضحة 
جليلة على أنه لا إله إلا الله #وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم» قال البغوي؟؟: «العزيز» الذي لا يُغْلَبُ» فالله عزيز وهو في وصف عزته 
رحيم . 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 9”) . 
(؟) أخرجه البغوي في تفسيره (/ 5 7) بسند ضعيف . 
(9) المصدر السابق (5/7”). 
(5) انظر «معالم التنزيل» (9/ 0775 . 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الايات )١9١ 15١8‏ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة 


« كَدَبتَ هوم نوج الْمْرَسَلِينَ 3 إِذ قَالَ مح أَخوهْرٌ و 1 0 
0 أله وَألِيصُون 2 وآ أسكَلكُمَ عليه مِنْ لج رن جر إ ِ 
لكين 2©) نموا هه ليون  (‏ الأ أذ 0 
اب نلك 02 ذاعمو :اطي 
لْموْمنِينَ 9) إن آنا إلا نير مُبِينٌ 9 فَالُوأ لين لَرْ مه يلنوح لَحَكوين من 
المريجوميس 3 قال رَبَ إن قويى كَدَبون لوي قاف ييف ويدسهح هنحا وين ومن مع 
ومين 9 كته ومن ممه فى اذا الْمَقَحوين 9م أغْرقَنا بعَدُ الباقِينَ 7 
إن َلِكَ كيهو كات أ كَرهم مُوَمنِينَ ()) وَإِنَّ ريك لهو امروب لتَحيِدُ 

امار سس يي لا نعو 9ه إن لك ره د 

فوا أله وأليعون 02 وآ أُسَتذكُ عليه مِنْ لجر إن أ جرع لاع َب اقبي © 
0 6 0 ل عَخْنْدُونَ 9 وَإِدَا 
0 جَبَايسَ 20 فَأنَفُوأ أنه وَأطِيعون 2©) ُو لد أَمَدَدٌ يما 
تَعلمون 0 امن ويد 7 يكت بون 9 إق اث ملكي عَدَابتَ 

لوأ سوا عَلِينَا أوَعَْظتَ م لَرَ َك من الوأعظيت ميك 9 إن مق 1 
0 0 يكيم 6:9 مكَدَبوة مله ملك ةما 6د 
أكرشر ميدن 9 إن ريك هامر اليم 2 كدت سود ارسي 59 إذ قال 


6 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات )١151١-156٠6‏ 


21 21 2 مرك ألا كتقو 9 إن لج رشو ليب 7) كَأتَكوا مه وأيليشون 2 ون 
َم أَحوَهُم صَبلِحُ ألا دتَفونَ د 2 إن لَك رَسُولٌ مين نوأ أسَّه وَأطِيعُونِ 9 
أَسْمَلُح عليه َيِه ين كبر إن لبق إلا ع رت التي © أَتَترَكوٌنَ فى ما هلهما 


ص به » ا ل لي _-_-- 


ءاميت 9 في جَسَتٍ وَعيون 09 و 9 ووروع وَخحْلٍ طَلْمَها هَضِيم 9 وَبَتْحِسُونَ 
مرب الْحبَالٍ بويا فرهِين 0 فَأنَهوأ أ أنه وأطيعون (0) ولا يعوا أت الْمسرِوينَ 2 
ل د يُفْسِدُونَ في الْرْضٍ ولا يحون 2 دَالوأ إتمَآ نت مِنَ ألْمسَكَرنَ 2 مآ أت 
لا مسن مَعْلْنَا كَأتِ ِكَايَةٍ إن كت ين صر قرب 9 كال عزو َه حا ضرت 
وَلَكْرْ شرب يوم علوم 2 ولا صَسُوهًا يشوم هَيَأْحْدَحْ عَدَابُ يور عَظِيِو 02 
يم ١‏ لو كيين © كَلَدهه أ لْحَرَابُ إنَّ في دَِكَ لَديَهَ وما كانت 
أكَرهُم مُيِنَ 2) وَإِنَّ ريّكَ لهو الْعزييز للحم م 39 كَذَبت كوم أويل 
ار د مه أو ألا تفن 9 إن يفل يت 0 تلاق 0 
وَأطِمِعون (()) وآ أَسَعَلك مَك عَلِيَهِونَ بجر إن جر إلا عل رتِ العدلمي> لوج أتانونَ 
دقرا بن التِيية ج) وككثدة ما حَلَقَ ك5 كم 2 ين روسكم : بل أنسم قوم 
عادويت 79 كَالُوأ كين ل تسد يلو عل لَمَكؤومَن من جين 9 فَالَ إن لمملك من 
لْفَالِنَ 2 ري يح دمل مِمَايسْمَوَنَ 0 مجه وأَهْله: مهن (©) إلَاعَجُودا فى 
العيرين 2) ثم دسا ؛ لكيه © ونكر عئم تكا ةمث الشتيت 9 اذ 
َك لدي وما كان كترم مه مو سر وا 
تكو الْمرْسِينَ © إِدعَالَ َم عيب آلا ؛ ألا متو 29 إن لي سول مين 2 فاقوأ 
وَأَطِيعُونٍ 7 لتك تيوت ل أت ل عن اتيت © انا 
لكل ولا تَكوبوا من الْمُخيرِيت (©) وَزِنوأ بالقسطاس النشتقم ©) ولا بَحسُوأ 


20 آذ 7ه عويعم 


آلئّاس أَشَيءَهر ولا تعثوأ في لض م مَفْسِدِين 2 9 اتا أ أَلَرى علقم وَالْحِلَدَ 


جر 


3 


0. 


الدرس الخامس والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الآيات 8٠10ل )١5١‏ 
اديت 19 قالوأ إكمآ أن من الْسسحَرن 2ن وما أنت إلا مدي َدْلنَا وإن تيك لَمِنَ 
ا كك اسرد نكي اليية © 16 


صضءومى يور 


0 2-7 2000 0 لك 1 اليه 
اجيم 409 . 


د د 


الدرس الخامس والتسعون يعد المائة: سورة الشعراء (الايات 15١٠8‏ ل-5؟7١)‏ 


ا واو 


قوله عز وجل : 8 كَدَبتَ قوم ثوج الْمْرَسَِينَ 3 إِد مَالَ هُمْ أخوهر نو ألا 
نو 3 إن لم سول بن 6 نألا هليسو وبآ أنلكم ومن أخ رذ 
عر إلا عَلَ رَتِ المي 2 دَأتمُوا هيعون 2 # قالوا أن لك وَأتبحَكَ 
لبون مه كَالَ وما على يما كاثوأ ينتأويت 2 إن ِسَابي إلا عل مق لو 
مروت 9 1 آنا يكارد. انيت 69 إن آنا لا ني ود 9 َالو هن رتنه 
فيقوت كين بن النؤمييت 6 كوس عمو الثلى التقود 2 رقا 
بَعَدُ ألباقِينَ 7 إن في دَلِكَ لَأيَهَ وما حكات أ كتْرهم مُؤَمنينَ (أ) وَإِنَّ ريك لَهَوَ 
َلْمَرِودُ ألتَصِدْ 49> . 

قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد أرأيت قوله: #كذبت قوم نوح المرسلين» 
و #كذّبت عاد المرسلين» و #كذّبت ثمود المرسلين6» وإنما أرسل إليهم رسول 
واحد؟! قال: إن الآخر جاء بما جاء به الأوّل» فإذا كذبوا واحداً فقد كذّبوا الرسل 
جعي 

وقوله تعالى: «#إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون4؟ قال البغوي''': أخوهم 
في النسب لا في الدين. 

وقوله تعالى: #قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون» يعنون: السفلة # قال 
وما علمي بما كانوا يعملون» قال البغوي”": أي ما أعلم أعمالهم وصنائعهم» 


.)”8" /8( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)*”6 /*( (؟) المصدر السابق‎ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 4151ل )١50‏ 
لي عي نان تكاسه وادر الو شين جا يداد شرج الى ارق 
منهم ظاهر أمرهم 9إن حسابهم» ما حسابهم د على ربي لو تشعرون» لو 
تعلمون ذلك ما عِبْتموهم بصنائعهم. قال الزجاج: الصناعات لا تضرّ في 
الديانات. وعن ابن جريج قوله: «8إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون4 قال: 
هو أعلم بما في نفوسهم. وعن قتادة في قوله: «فافتح بيني وبينهم فتحاً» قال: 
فاقض بيني وبينهم قضاء . 

وقوله تعالى: #فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون» قال ابن عباس: 
يعني الموقرء قال البغوي”'2: الموقر المملوء من الناس والطير والحيوان كلها. 
#ثم أغرقنا بعد الباقين» أي أغرقنا بعد إنجاء نوح وأهله من بقي من قومه إن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 


قوله عز وجل: « كَدَتَ عاد الْمرْسَلِينَ 9 د كَالَ مح أخوهم هود آل 
َو 59 إن لك مول لبن 63 انوا لَه يسو () م1 أسكثكم علد من رن 
رع إلا عل مت ألتِدينَ 3 أتتنون يكن رمع ند موت ]) وتَتِدُوَ مصحلع 
ملك نوت 69 وإ بتأافشر بز جبَايَ 6:2 ناا ليوو 62 داتوأ 


ىه أمدَ يمَا تَلَُو © مد يتلم ومو 2 مَحَتِ وَعْبُون 79 إذْه عات 
يحم عَدَابت يوم عَظِيِم 9 قَالوأْ سوك َلآ أَوَعَظتَ أرّ لز مَكْن مِنّ 
الوأعطِيت 3 إن هنذا إلا حلق الأول )ا وما كن يعْعَدَِيتَ 3ي)) هَكَدَبوهُ 
تملحت إن فى دَلِكَ لكيه وما كان أكيخر مؤمنبت 2 تلن ميك و ارد 


عن ابن عباس قوله: #أتبنون بكل ريع آية تعبئون» قال: بكل طريق» 


.) 776 /9( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس الخامس والتسعون بعد الماثة: سورة الشعراء (الايات “117ل )١١١‏ 
وقال: الاية عامة. #تعبثون» قال: تلعبون. وعن قتادة في قوله: #مصانع* قال: 
مآخذ للماء. وعن ابن عباس قوله: #لعلكم تخلدون# يقول: كأنكم تخلدون. 


وقوله: «وإذا بطشتم» قال البغوي”""2: أخذتم وسطوتم #بطشتم جبّارين» 
قتلا بالسيف وضرباً بالسوط» والجبار الذي يقتل ويضرب على الغضب. 


وقوله تعالى: #قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلآّ 
خلق الأولين وما نحن بمعدَّبين» عن ابن عباس قوله: #إن هذا إلا خلق الأولين» 
يقول: دين الأولين. وقال قتادة: هكذا خلقة الأولين» وهكذا كانوا يحيون 
ويموتون. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه لما رأى ما أحدث المسلمون في 
الغوطة من البنيان ونصب الشجرء قام في مسجدهم فنادى: «يا أهل دمشق» 
فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ألا تستحيون» ألا تستحيون؟ تجمعون 
ما لا تأكلون» وتبنون ما لا تسكنون» وتأملون ما لا تدركون! إنه قد كانت قبلكم 
قرون يجمعون فيوعون» ويبنون فيوئقون» ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً 
وأصبح جمعهم بوراً وأصبحت مساكنهم قبوراًء ألا أن عادا ما بين عدن وعمان 
خيلاً وركاباء فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين2”''؟ رواه ابن أبي حاتم . 


قوله عز وجل : « كدت َو ارسيو 2 إذ الح لومم يع ألا 
و 5 0 9 اي 82 و 


وَعْسُونٍ © تأي ال م ل اليل م 


هين 7 انوأ لَه وأطبون زوه ولا يليوا أن المرؤيتَ 72 الْذِينَ يِفْسِدُوتَ في 
)١(‏ المصدر السابق (/5*”). 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (5/ 00741 والبيهقي في الشعب 
098/0 . 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات )١560- 1141١‏ 
دجييوو اس عرد 


لْارْضٍ وَلَا نضلِحُونَ 22 قَالوأ إَِمآ نت من المسكَرينَ © مآ أل إِلَا مش مَدْْنَادأتِ 
كَايَةٍ إن كنت مِنّ الصَّدِقيت 9 فَالَ هلذوء تاقة نا سْرْبُ ولك شرب يزمر 
علوم 9 علا وها شوو مَِأَحْدَم عَدَابُ يوم عَظِيِمٍ 2 فَمَمَرُوْمًا فَأصِبَحُوأ 
8 ع يخ ع مما ددص وغ عد 
تَندِمين 9 فأحدَهم الْحَدَابُ إن فى دِكَ ليه وَمَا كات أيهم مُؤْمِيِينَ 9 
ميك تمر اليد ألم 42 . 

عن ابن عباس قوله: «#ونخل طلعها هضيم» يقول: أينع وبلغ فهو هضيم. 
وقال عكرمة: الهضيم الرطب اللّين. 

وقوله: «وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين» قال أبو صالح: حاذقين 
بنحتها. وعن ابن عباس في قوله: #وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين» يقول: 

وقوله تعالى: #قالوا إنما أنت من المسحّرين4 قال مجاهد: من المسحورين 
«ما أنت إل بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين4 واقترحوا عليه أن يُخرج 
لهم ناقة عُشْرَاءَ من هذه الصخرة» فقام نبيّ الله صالح عليه السلام فصلّى ثم دعا 
الله عز وجل» فانفطرت تلك الصخرة عن ناقة عشراء فامن بعضهم وكفر أكثرهم. 
لقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم» يعني تَرِدُ ماءكم يوماً ويوما 
تردونه أنتم «ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا 
نادمين فأخذهم العذاب» رجفت بهم أرضهم وأخذتهم الصيحة من فوقهم 
فأصبحوا في ديارهم جائمين #إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم». 

قوله عز وجل : « كدت مَمُ ول المرسَلياً 7 إذْكالَ لح نمو يأ آل 
تون © إن كم وَسُول أن 5 انوا لَه يمون 2 وصآ عد عَلِدِهِ ون أب 
إن أبَْرى إلا عَكَ رت المدميت> 9 أتانوت دكات مِنَ الْملِين 2 وَيَدَرُونَ ما خَلَقَّ 


084 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات )١184--15156‏ 
كم من يكم بل م َو عاذويت 9 الوا ين لر مضه يلوط لتَكومن ون 
لي 6 إن لِمَمَلِوْمَنَ الْقَالِينَ 7 ا 
عم ا م اا تيد 9 0 
ا 
قال ابن كثير”"2: لما نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش وغشيانهم 
الذكورء وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهنّ الله لهم» ما كان جوابهم إلا أن 
#قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين؟ أي ننفيك من بين أظهرناء فلما 
رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرّون على ضلالتهم تبرّأ منهم و قال 
إني لعملكم من القالين» أي المبغضين لا أحبّه ولا أرضى بهء وإني بريء منكم ثم 
دعا الله عليهم فقال: «رب نجّني وأهلي مما يعملون* قال الله تعالى: #فتجيناه 
وأهله أجمعين» أي كلهم (إلآ عجوزاً في الغابرين» وهي امرأته وكانت عجوز 
سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومهاء كما أخبر الله عنهم في سورة هود وغيرها. 


ل 00 


قوله عز 0 ا كد الْمرَسَلِيتَ 2 إِدْ مَالَ مم شعيبٌ ألا 
تون © ف لك مَسُولٌ بين 2 نوا أ ا أل لابخ 09وج نلك عه عه من جر 
إن ري إلا عك رت لعي ل الكل وكا مون الْشخيرِيت 02 ربوأ 
بألقسطاس محقم 09 وا خسوا ألنّاس أشياءهر واوا في الْارْضٍ مُفْيِيقَ 8 
وَأَمّهُوأ الى مَلَه في وَالبجلة انين يت 9 قَالُوأ نمآ أنت من لحرن وي وما أنت 
[ بد عَمَْا ون تَليّكَ لس الْكَرِينَ 2© تأسْقَط عَكِنا كمَمَا من مَل إن 
1 رق أَعَلَم يما تَحَمَلُود تَعملُون 2 فكدبوه ل عد 


. 05454 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس الخامس والتسعون يعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 3/ا١‏ ل )١51١‏ 
مش هع َو 414 سكاس مس سي 0 ا 000 ص كه 24 2 
يوم الظلَةِ إِنَمْ كان عَذَابَ يمر عَظِيمٍ 9 إنَّ في ذَلِك لذي وما نَ أكثرهم 
عر جه 
_ 0 

قال ابن عباس قوله: وكذب أصحاب الأيكة» قال: أهل مدين »2 والأيكة: 
الملتقى من الشجر. وقال ابن زيد: الأيكة الشجر؛ بعث الله شعيباً إلى قومه من 
أهل مدين وإلى أهل البادية. وعن مجاهد قوله: «والجبلّة الأوّلينَ» قال: 
الخليفة. 

وقال البغوي”''2: قوله: #قالوا إنما أنت من المسحّرين وما أنت إل بشر 
مثلنا وإن نظتّك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسّفاً من السماء إن كنت من الصادقين 
قال ربي أعلم بما تعملون» من نقصان الكيل والوزن» وهو مجازيكم بأعمالكم 
وليس العذاب إليَء وما عليّ إلآ الدعوة» فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلّة #إنه 
كان عذاب يوم عظيم * . قال ابن جريج : لما أنزل الله عليهم أول العذاب أخذهم 
منه حر شديدء فرفع الله لهم غمامةء فخرج إليها طائفة منهم ليستظلّوا بهاء 
فأصابهم منها روح وبرد وريح طيّبة» فصب الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة 
عذابء فذلك قوله: #عذاب يوم الظلّة». 

وقوله تعالى: 9إن في ذلك لاية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز 
الرحيم# أي «العزيز» في انتقامه من الظالمين #الرحيم» يعباده المؤمنين. 


. ©” /#( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


للقن 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 1١9057‏ ل 077؟) 


الدرس السادس ا 0 

« مَإِمُ كيل وي اللي ©© ترَلَ بد از انين © عل عَلِكَ لنَكْوْنَ من 
لزيد © بان َو ثيين 3 57 لي 9 أذ لد يكن ل ايه أن 
علو علمكوٌأ ب إسَرَئة يل و ره عَلَ بض الْحَمَجَهِنَ 69 عر 0 مآ 
انام يدت © كد سلكتان فى النزيمت ©© دشت 
عق روأ العكاب الأليم وجا متهم بِفْنَة وهم للا مقع تك © تقلا 
كن و4 مقتني 0 يفيت إن 20000 2 
كانأ وعد وي 3:)) مآ أ عق عَنم ماكَا كانوأ يمتَصورت (9)) وم أَهلَكنا من قرم 2 
موود 2) وري وَمَاحكُنًا ظلِلِمتَ )ا وَما نعلت به الشَّمنطِينُ (ري وما يبت طم 
وَمَامَسْتَطِيعُوت 9 إِنَهُم عَنِ السّمع لمعزولون 9 قلا نَم مَعَ الله لها َاحَمَ 
تكوب من الْمَعَرِيَ (إ)) وأنَذِر حَدِيريكَ الأقرييت 9 ا 
من المُؤمبيت 9 ون عَصَوْكَ هفل إِنْ برعت َم تَهَمَلُونَ )ا توصل عل العزيز 
و ا و لكيه 

أجلي لوي هل 0 من مَك ليت 7 تله عل كل َال أ 79 يلون 
لمع وسكي كارف كن ل يغ الْصَامرت 
حل توف 09 ته 0 
م0 برا وَأصووأ وا اهسوك ال لوا أ 


2 2 
حا 0 


الدرس السادس والتسعون يعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 1901ل )5١5‏ 


5 
م َنم لزيا العنامين 4< وح مين 202 عل 
دح م م ماصعو 2 04 ساس عا د 0 38 وه م > جم و 
غلك لت 0 َب مين و 27 يت 25 أو 


د 
يكل لَه لد أن يلم عُلَموٌأ بق إضرلة يل 47 . 
عن قتادة: #وإنه لتنزيل رب العالمين» قال: هذا القرآن «انزل به الروح 
الأمين» قال: جبريل . 
وقوله تعالى: «وإنه لفي زبر الأوّلين#» أي: ذكر إنزال القرآن على محمد 
تونخود فى كن الأولين الدأثوره من انبائف” «أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء 
بني إسرائيل» قال مجاهد: عبد الله بن سلام وغيره من علمائهم . 


و 


قوله عز وجل : <« وَلْو مزه ع بض الَْعَجَِينَ 3 فَعَرآمُ لدم مَا 
كان ايد مقييسك 9 كدِكَ سََحْتَدُ وي الشجرميت> 3 لا زمرت بو. 
حَضَ موأ الْعَنَاب اليم ١‏ 9 أيهم بِعْمَهُ وهم لا يشعرهمك ل فيقولُوأ هل نحن 
مسطلرُون 9 اع ل ا إن مَتََسسْه سنوت ل عضَم ما 
و زا مآ أَغَقَ عَنْهم ما كاثُوأ يمتصُورت »ا ومَآ أَهَلَكْنَا من قَرَيَةِ إِلَاىَا 
منِذ روت (ن)) ذِكْرَيخ وَمَا حكُنًا ظللم م 

قال ابن كثير'": ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا 
القران: أنه لو نزل على رجل من الأعاجم ممن لا يدري من العربية كلمة» وأنزل 
عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته لا يؤمنون بهء ولهذا قال: #نزلناه على بعنض 
الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه» قال ابن عباس : أدخلنا 
الشرك والتكذيب في قلوب المجرمين. 


. 0748 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


حلصن 


الدرس السادس والتسعون يعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 194 ؟١؟)‏ 

«لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا 
هل نحن مُنْظَرون4؟ قال البغوي”'؟2: أي لنؤمن ونصدّق, يتمنّون الرجعة والنظرة. 
قال مقاتل: لما أوعدهم النبي كيك بالعذاب قالوا: إلى متى توعدنا بالعذاب» ومتى 
هذا العذاب؟ قال الله تعالى: #أفبعذابنا يستعجلون#؟ 


وقوله تعالى: «أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما 
أغنى عنهم ما كانوا يُمَنَعونْ4. قال البغوي”": والمعنى أنهم وإن طال تمتّعهم 
بنعيم الدنياء فإذا أتاهم العذاب لم يغن عنهم طول التمتّع شيئء ويكونون كأنهم لم 
يكونوا في نعيم قط. قال ابن كثير”©: وفي الحديث الصحيح: «يؤتى بالكافر 
فيغمس في النار غمسة ثم يقال له: هل رأيت خيراً قط؟ هل رأيت نعيماً قط؟ 
فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشدّ الناس بؤساً كان في الدنياء فيصبغ في الجنة 
صبغة ثم يقال له: هل رأيت بؤساً قط؟ فيقول: لا والله يا رب»©2» أي: ما كأن 
شيئا كان. 


ثم قال تعالى مخبراً عن عدله في خلقه: وما أهلكنا من قرية إلا لها 
منذرون ذكرى4 قال البغوي”*2: أي رسل ينذرونهم تذكرة» وقيل: محلها رة 

ٍِ هم - 

أي تلك ذكرى وما كنا ظالمين في تعذيبهم. حيث قدمنا الحجّة عليهم وأعذرنا 


إليهم . 


2-2 2 و حيو 20 2 204 اام 
قوله عز وجل: ## وما لنزْلت يه السَيطِين راي وما ينغ وما 
7 27 2 بحو 


ستطيعوت 9 40 د تمت عن المع لنثولرة 42 2 قلا ندع مع أنه إِلنها لها ءاخر فم 41 


. 0741 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (/41"). 

(*) انظر «تفسير القرآن العظيم» (5/ 0751١‏ . 

(54) أخرجه بنحوه مسلم (ح/758037) من حديث أنس رضي الله عنه . 
(6) انظر «معالم التنزيل» (7/ 2751 . 


يلض 


الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 55٠١‏ -5؟7؟) 
مِنَ الْمعَدَّبيتَ )) وأنزِر عشيريّكٌ الاقربت 3 وَلْخْفِضَ 0-1 ص 
المؤمنيت 9 وإ عَصَوك تل إن برق ًا تَحْمَلُونَ 2 وَتَوكلٌ عل المزيز 
لتم 9 لذّى يَبكَ سن تق © مَتقَمْةَ ى التجدد (© محر التي 
لْعِيمْ 7 هَلْ هل أيتدث. عل من ترك القكيلية 8 آنه َل عل كل أَذالكِ يم (()) يُنَشُونَ 
لسّمعَ وأحكار: كترهم كز 49 . 

عن قتادة في قوله: #وما تنرّلت به الشياطين» قال: هذا القران. 

وفي قوله: 9إنهم عن السمع لمعزولون# قال: عن سمع السماء. 

وقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذّبِين» قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: يحذّر به غيره يقول: أنت أكرم الخلق علىّء ولو اتخذت إلهاً 
غيري لعذبتك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الاية #وأنذر 
عشيرتك الأقربين» دعا رسول الله كَل قريشاً فعمّ وخصٌ فقال: «يا معشر قريش 
أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني 
هاشم أنقذوا أنفسكم من النارء يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النارء فإني والله لا أملك لكم من الله شيئاً 
إلا أن لكم رَحماً سأبلُها ببلالها»””2. رواه مسلم وغيره. 

وقال ابن زيد في قوله: #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» يقول: 
إن لهم . 

وقوله تعالى: #فإن عصوك فقل إني بريء لا لبمار أي: من الشرك 
والمعاصي. وروى ابن عساكر في ترجمة عبد الواحد الدمشقى قال: رأيت 
أبا الدرداء رضي الله عنه يحدّث الناس ويفتيهم» وولده 3 جنبه وأهل بيته 
جلوس في جانب المسجد يتحذثون» فقيل له: ما بال الناس يرغبون فيما عندك من 
العلم» وأهل بيتك جلوس لاهين؟ فقال: لأني سمعت رسول الله يةٍ يقول: «ازهد 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/54١23»‏ وقوله: «سأبلها ببلالها»؛ أي: سأصلها ولن أقطعها. 


15 


الدرس السادس والتسعون يعد المائة: سورة الشعراء (الآأيات 55١‏ --75؟) 
الناس فى الدنيا الأنبياء» وأشدّهم عليهم الأقربون)7؟, وذلك فيما أنزل ألله عر 
وجل قال تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين» إلى قوله: #فقل إني بريء مما 
تعملون#©. 


وقوله تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في 
الساجدين »2 أي: المصلين. قال عكرمة: قائما وساهذا وراكعا وعاليا. .وقال 
قتادة: يراك وحدك ويراك في الجمع. وقوله تعالى: «إنه هو السميع العليم»» 
أي: السميع لأقوال عباده» العليم بحركاتهم وسكناتهم؛ كما قال تعالى: وما 
تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ 
تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4" . 


وقوله تعالى: «هل أنبئكم على من تنرّل الشياطين4؟ هذا جواب قول 
المشركين : إن الشياطين يلقون القران على لسان محمدء فقال تعالى: #وما تنزّلت 
به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون»» ثم أخبر أنهم إنما ينزلون على من 
يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة فقال: #هل أنبئكم على من تنزّل الشياطين 
تنزّل على كل أفاك أثيم». أي: كذاب فاجر. قال قتادة: هم الكهنة» تسترق الجن 
السمع ثم يأتون به إلى أوليائهم من الإنس. 


وقوله تعالى: #يلقون السمع وأكثرهم كاذبون» قالت عائشة: الشياطين 
تسترق السمع» فتجيء بكلمة حق فيقذفها في أذن وليّه» ويزيد فيها أكثر من مائة 
كذبة . 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (/ 20787 والسيوطي في «الدر» 
(187/6) بسند موضوع. وقم في تفسير ابن كثير: «عمرو بن سمرة»» وهو خطأء 
والصواب: عمرو بن شمر. 


زفق سورة يونس : الآية 51. 
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الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 74 -777) 

5 8 دس مسو م هه وءدمل واس حص 16 دد وورو- 0 

قوله عز وجل : # والشعرَا يَيَعَهُمْ ألْمَاوْردَ 99 أَلرَ تر أنّهُمْ في كل 
واد يَهسسُود 6 دَأتَهمْ يتوت ما لا فلؤت 29 إلا لين “امنأ ووأ 
ل 00 سار م م ّّ ره سر صر 0 ره اس سن مه + دوه 4د 
لحنت وَدَكُروأ الله كديرا وأنتصروا مِنْ بحل ما ظُلِموأ وسَيِحَامُ الذي ظلموأ أىّ 
2-1 م دصر 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره: #والشعراء يتبعهم» أهل الغيّ لا أهل 
الرشاد والهدى. وقال مجاهد: يتبعهم الشياطين. وعن ابن عباس: #ألم تر أنهم 
في كل واد يهيمون» يقول: في كل لغو يخوضون. وقال قتادة: يمدحون قوما 
بباطل ويشتمون قوما يباطل . 

وقوله تعالى: «وأنهم يقولون ما لا يفعلون» قال البغوي”": أي يكذبون في 
شعرهم» يقولون: فعلنا وفعلنا وهم كذّبة. وعن ابن عباس: «إلآّ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرً» في كلامهم #وانتصروا من بعد ما ظلموا» 
مالك أنه قال للنبي كك إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل» فقال النبي كك : «إن 
المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه» والذي نفسى بيده لكأن ما ترمونهم به نضح 
النبل»”". وعن أنس أن النبي يَكِ دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي 
بين يديه ويقول: 


لّوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الهمام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة بين يدي رسول الله يك وفي حرم الله تقول 
الشعر؟! فقال النبي كَلِ: «خلٌ عنه ياعمرهء فلهي أسرع فيهم من نضح 


(1) انظر «جامع البيان» .)١55/19(‏ 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)845/١19(‏ 
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الدرس السادس والتسعون بعد المائة: سورة الشعراء (الآيات 774 ل 7017) 


النبل»”"2. قال ابن كثير”": وقوله تعالى: #وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب 


ينقلبون4 كقوله تعالى: #يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء 
الدار» . وفي الصحيح أن رسول الله يكلْهِ قال: «إياكم والظلم» فإن الظلم ظلمات 
يوم القيامة»”". قال قتادة بن دعامة في قوله تعالى: #وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون»©, يعني : من الشعراء وغيرهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
كتب ادن في وصيّته سطرين: البسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به أبو 
بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنياء حين يؤمن الكافر وينتهي الفاجر 
ويصدق الكاذب» إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» فإن يعدل فذاك ظني به 
ورجائي فيه» وإن يجرؤ يبدل فلا أعلم الغيب #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 
ينقلبون» :”*". رواه ابن أبي حاتم والله أعلم. 


لفق 


إفف 
إفيف 
2 


أخرجه الترمذي (ح/7841) وقال: حسن صحيح»». ومن طريقه البغوي في تفسيره 
(/ 4).: وأخرجه النسائي (707/6- .273١7‏ بسند صحيح. إلا أن الترمذي قال: 
«وروي في غير هذا الحديث أن النبي يخِ دخل مكة في عمرة القضاءء وكعب بن 
مالك بين يديه. وهذا أصح عند بعض أهل الحديث لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة» 
وإنما كانت عمرة القضاء بعد ذلك». 

انظر «تفسير القرآن العظيم» (*/ ه”) . 

أخرجه مسلم (161/8) من حديث جابر رضي الله عنه. 

أخرجه ابن أبي حاتم (5/ ب/ 07784 . 


مضنا 


الدرس السايع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الايات ١‏ ل )١5‏ 


#سورة النمل» 


- 


مكية.» وهى ثلاث وتسعون اية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
«طس يَذْكَ ايت أَلْشُرََانِ وسكَابٍ مين خا هدى شرك لِلْمُؤْمِنِينَ 20 لين 


- لت موس بير م - ك5 - 00 م 
يَقِيمُونَ الصَّلَوة وَيِوْبونَ كر ة وهم مم بالأيخرة هم بُوَقِمُونَ 2ب إنَّ ألْذِينَ يوون 
ادرو رَيَتََهم أَعَملَهُمَ فَهُمْ وم يَعْمَهُونَ ييا أَوْليِكَ لذن هج سنو د الصذاب وهم فى 


موود 


ليرد خم الخقتدة () لله الات يه 1ن - عَكِم عَلِيو 2 د قال موي 
امه يمست ناوا سَنَاتيوٌ ينها ب َب أَوَْءَاتيكٌ يشاب 5 َي لَمَلَّك تصطْلور لذ ني 


ا ال ا و أ 072 يي ساس ساح دس ع ا م م 2 لي موسو 

فلما جاءها نود: دورة توف قر دلوتي ل 

2 وح ووم م 5 و سنا سرس خن شر َس معاد فا 

مد أنا َه لعزي نكيم لره) ولق عَصَال قََارَاهَا كر كما جات وَل مدير 

له م ها رما مس ود صكووا رمع سس ور يساس ساح مم 

موس لا تحن إِنٍ لا ياف لدى المرسلون يي إلا من ظَليَ دل حسما بعَدَ سوب فَإِقَ 
2- 24 مويق جين سح ذه مر © سمح مر 


عور بحم 3 وأديخل يدك في بيك خرن حرج يآ مِنْ غير سو في يسع ات إِل عون 
ات > مو ور ما () هلما ادهج َايددنًا مر الوأ 

مَعَوَوة نعم كأ هاون © هجتم ًا ممه الوأ اد يخي حر بيست 07 
دوا أ يبا وا 1 ا 211 ْنا وخا انعا < 53 2 ع 
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الدرس السايع والتسعون يعد المائة: سورة التمل (الايات ١‏ ل-3) 


قوله عز وجل: #طت يَنْكَ َايَنتُ ألْشُرَانِ وَصحِمَابٍ مُيِينٍ (ي) هدى 
َعثْرن لومي ©©) الْدبنَ ميِسِمُوتَ الصّلاء وَبْوْبونَ ارَكَرة وَهُم بالأيرة هم 
وقئوية (©) إن أل لا يمون يالآيضرة رياح مهم مهم يََسهُونَ (') وله 
َك سو لصدّا و في الي هم الْمْسَرُود ( وَإنَكَ لتْلَقَ الات ين دن 


عكر عير 40 . 


تن 


قال ابن كثير20: وقوله تعالى: #تلك ايات»» أي: هذه ايات: #القران 
وكتاب مبين»» أي: بيّن واضح #هدى وبشرى للمؤمنين#» أي: إنما تحصل 
الهداية والبشارة من القرآن لمن امن به واتبعه وصدّقه وعمل بما فيه» وأقام الصلاة 
المكتوبة واتى الزكاة المفروضة» وأيقن بالدار الاخرة والبعث بعد الموت» والجزاء 
على الأعمال خيرها وشرّها والجنة والنار» كما قال تعالى: #قل هو للذين آمنوا 
هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من 
مكان بعيد »9 . 


وقال تعالى: «لتبشّر به المتقين وتنذر به قوماً لُدَم» ولهذا قال تعالى ههنا: 
«إن الذين لا يؤمنون بالآخرة». أي: يكذّبون بها ويستبعدون وقوعها #زيّنا لهم 
أعمالهم فهم يعمهون». أي: حسّنًا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غَيّهمء فهم 
يتيهون في ضلالهم» وكان هذا جزاء على ما كذّبوا من الدار الآخرة» كما قال 
تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 


. 2705 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 55 (؟) سورة فصلت: الآية‎ 


علض 


الدرس السابع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات لا ل )١5‏ 

: ذأ اعاء اه 1 اد‎ ١ 
يعمهون» «#أولئك الذين لهم سوء العذاب©2, أي : في الدنيا والاخرة #وهم في‎ 
الاخرة هم الأخسرون6» أي: ليس يخسر أنفسهم وأهليهم سواهم من أهل‎ 
الحشر.‎ 

وقوله وتعالى: «وإنك لَتُلَقَى القرآن». أي: تؤتى القران #من لدن حكيم 
عليم»» أي : وحياً من عند الله الحكيم في أمره ونهيه» العليم بالأمور كلهاء فخبره 
هو الصدق وحكمه هو العدل» كما قال تعالى: #وتمّت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا 
مبدّل لكلماته وهو السميع العليم6”" . 

قوله عز وجل : 8 إدْ َالَ سو لم يه ءَاشَسَثُ ارا ستَيكٌ ينها حَبرِ أو 
2 18 عمد جروامظ ددمل > دي سرام 3 ا صمي 
اتيك يشهَابي قبس لمَلك تصطلوت لوي لما جآء نودى أن بورك من في ألنَّارٍ 
ولا وَسْبَحَنَ أله تت الْعَظِينَ 9 ينشوبو إنَمُ أنا أله الِْرُ كيم (9) ولق عصَال 


ا 2 .2 2س 02 0 دي واس اس ل راصم صضسه 7 ا لي دمو 
َم رءَاهَا َهَكَرْ كمه جَانّ وك مذيا وَلرْ يُمَقَتِ يمُوبَى لا تخف إِنٍ لا يدَافٌ لدى 
معوو مر اا ل ل بس له-2 عم مسد وا مم اس مم د ركى #» صم»ه ند 
لْمرِسَلُونَ © إلا من ظَلَثَْبدَلَ حْسَنا بَعَدَ سوو كف عَمُور نيم( وَأَدضِل يدَكََ في 
لم د دجو سي عر الل عع اعباط رح ل إلى لسعب 22 ع جو سر غ) تح ا ب جد 
جك ترح بآ من حير سو في جنع لات إل عون وعَوَموإِتَهُمْ كوأ مما فقن 3 
> ره عير قد بن حت عير بر جع ص عبت 


98 5 ع ا وك اعمط له لت سس ع سر صرح 
ع ظلما وعَلْوًا انعا -. كيه كن عَلهِبَةٌ ألْمَفْيِيِينَ 439 5 


قال ابن كثير”": يقول تعالى لرسوله محمد يَكةِ مذكراً له ما كان من أمر 
موسى عليه السلام» كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه» وأعطاه من الايات العظيمة 
الباهرة والأدلّة القاهرة» وابتعثه إلى فرعون وملئهء فجحدوا بها وكفروا واستكبروا 
عن اتباعه والانقياد له» فقال تعالى: #إذ قال موسى لأهله». أي: اذكر حين سار 


.1١١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.1١© (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 
.)"”865/7( المصدر السابق‎ )9( 


لقن 


الدرس السايع والتسعون يعد الماثة: سورة النمل (الايات /ا0 ل )١5‏ 

موسى بأهله فأضلٌ الطريق وذلك في ليل وظلام» فآنسوا من جانب الطور ناراء 
أي: رأى نارا تأججّج وتضطرم فقال لأهله «#إني انست ناراً ساتيكم منها بخبر»» 
أي: عن الطريق «أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون6» أي: تستدفئون به 
وكان كما قال فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نوراً عظيماًء ولهذا قال 
تعالى: #فلما جاءها نودي أن بورك مَنْ في النار ومَنْ حولها»» أي: فلما أتاها 
ورأى منظراً هائلاً عظيماًء حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء 
لا تزداد النار 9 توقداء ولا تزداد الشجرة إل خضرة ونضرة» ثم رفع رأسه فإذا 
نورها متّصل بعنان السماء . قال ابن عباس وغيره: لم تكن ناراء وإنما كانت نورا 
يتوهج ‏ وفي رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين ‏ فوقف موسى متعجّباً مما 
رأى. 


#فنودي أن بورك من في النار» قال ابن عباس : تقدّس #ومن حولها». 
أي: من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة. 
وقال ابن أبي حاتم: حدئنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود وهو الطيالسي 
حدثنا شعية والمسعودي عن عمروين مرة سمع أبا عبيدة يحدّث عن 
أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام يخفض القسط ويرفعهء يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار 
قبل الليل ‏ زاد المسعودي ‏ وحجابه النور أو النار»ء لو كشفه لأحرقت 
سُبحَاتُ وجهه كل شيءأدركه بصره""2» ثم قرأ أبو عبيدة «أن بورك من في 
النار ومن حولها» وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن 


مرهة. 


وقوله تعالى : #وسبحان الله رب العالمين»» أي : الذي يفعل ما يشاء. ولا 
يشبه به شيء من مخلوقاته. ولا يحيط به شيء من مصنوعاته. وهو العلي العظيم 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/787)» إلا أن في آخره: «ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


فض 


الدرس السابع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الآيات /ا ل )١5‏ 

المباين لجميع المخلوقات ولا يكتنفه الأرض والسموات» بل هو الأحد الصمد 
المنزه عن ممائلة المحدّثات . 

وقوله تعالى: ««يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم# أعلمه أن الذي يخاطبه 
ويناجيه هو ربه «العزيز# الذي عر كل شيء وقهره وغلبه «الحكيم» في أقواله 
وأفعاله» ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلاً واضحاً على أنه الفاعل 
المختار القادر على كل شيءء فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في 
الحال حيّة عظيمة هائلة» في غاية الكبّر وسرعة الحركة مع ذلك. ولهذا قال 
تعالى: #فلما رآها تهتز كأنها جان4 والجان ضرب من الحيّات أسرعه حركة 
وأكثره اضطراباًء فلما عاين موسى ذلك «ولَى مدبراً ولم يعقّب4». أي: لم يلتفت 
من شدّة قَرَقه لإيا موسى لا تخف إني لا يخاف لديّ المرسلون»». أي: لا تخف 
مما ترى فإني أريد أن أصطفيك رسولاً وأجعلك نبياً وجيهاً. وقوله تعالى: «إلاّ 
من ظلم ثم بدّل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم» هذا استثناء منقطع وفيه بشارة 
عظيمة للبشرء وذلك أنه من كان على عمل سيّىء ثم أقلع عنه ورجع وتاب 
وأناب» فإن الله يتوب عليه؛ كما قال تعالى: #وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل 
صالحاً ثم اهتدى 2374 وقال تعالى: #ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر 
الله يجد الله غفوراً رحيماً#” . 


- 


وقوله تعالى: «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء» هذه آية 
أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار»ء وصدق من جعل له معجزةء 
وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعهء فإذا أدخلها وأخرجها 
خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمرء لها لمعان تتلألاً كالبرق الخاطف . 

وقوله تعالى: في تسع آيات»» أي : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيّدك بهن 
وأجعلهنَ برهاناً لك «8إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوماً فاسقين». 


.405 سورة طه: الآية‎ )١( 
.1١١١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 


فض 


الدرس السابع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات لا ل )١5‏ 

وقوله تعالى: #فلما جاءتهم آياتنا مبصرة». أي: بيّنة واضحة ظاهرة #قالوا 
هذا سحر مبين» وأرادوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين #وجحدوا 
بها4. أي: في ظاهر أمرهم «واستيقنتها أنفسهم»: أي: علموا في أنفسهم أنها 
حق من عند الله ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها «إظلماً وعلوا»؛ أي: ظلماً 
من أنفسهم سجية ملعونة «وعلرًاً». أي: استكباراً عن اتباع الحق» ولهذا قال 
تعالى: #فانظر كيف كان عاقبة المفسدين*» أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة 
أمرهمء في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن اخرهم في صبيحة واحدة؛ وفحوى 
الكلام يقول: احذروا أيها المكذّبون لمحمد يليه الجاحدون بما جاء به من ربه أن 


لقف 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الآيات ١١‏ ل 55) 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة 


عد ٍ- آل 


# ولقد ءائنا داوود وسُليمكن عِلْمّا رَمَا ا 0 


- 


يميا 2 


عِبَادِوِ ألْموَّمِنِينَ ( اديت 1 يمد داوود وَقَااً ل كاده على عَلَمنَا مَنظِقَ الطيرٍ وأو 
نكل 00000 لْفَضْلٌ ألْميين )ودر 00 


-_م 
2 ل ضور مى وريرهءه 


وَاَلظيرٍ فَهم بورعون (2) حو إذآ أتذا وَأْعَلَ واد السّمل قالت تملة يكأيها الشملادخلواً 


ص 


د بس يسوم وه لخد عدي ين سج عع م اج 7 هبحم ل صمي د 
مسكحكم لا متم سْلِتمدن و نودم وهر لا مشعرون (02) فَنِسّمَ ضَاجكا من 


قَولِهَا وَدَالَ رَيّ ب أَوْزْعََ أن أَشْكْرَ يعَمتَلفَ نك ال أت تمت عل ويل دك ا َعَمَلَ 
رع 11 0 جوت مه 


يلحا وَضصَلهُ وأديضطبى برحْمَيلك فى عِبَادكَ التدلسيت 9 تمد الطير 


- 


َقَالَ 1 ل 0 000 ْم 22 0 0 00 ك2 0 


1 ب 


عط بجا أ مط ب تيتتكك مدص بجي © إل تدك ا 
تَيْيِصكُهُم وَأُوييتَ من كل سو وََا 3 عَظِيٌ 5 وَجَدتّهَا وَقَوْمَهَا 
توه لطتيد مد هن ةفع انتوم دمعو تيل مه 

نج ا يهِتَدُونَ 9 ألا جد سجدواأًيله : أل يع الكنة و الشتون أضوتت 


0 لَه ل إل إلا هْوَ رَبُ الْمَرْش الْمَظِيم © 2 # مَالَ 
00 لخ ع ضرح اسه - َيَلَّ 
سندظر أصِد قت َم كُنت صن ل دذيين ذهب يكت كدًا أذ الوح شم ول 


4 


نهم هنظ مادا يَْحِعُونَ 2 فَالتَ كا المكوأ إن ألَتَىَ إك كنب كم 22 إِنَمْ من 


تقض 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الآيات ١٠١‏ ل 15) 
سُلَيِمنَ وَإِنَهُ بن أنه لتحم ليحي (©) ألا كَنُوا عل وأثُون مُسَلِسِينَ () قلت 
َي لمكو نون ف مر ما تخد لمحي مهدو 09 ليا الواح ولوأ مدو 
وم بين سَدِيرٍ وَالامرُ إِتيكِ قأنظرى مادا تَأمُرِينَ 29 قَالَتَ إِنَّ الملوك 1 0 

سد أفسروها وبحعلوا أَعِرَّدَ أهلهنًا 36 يديك حك (ا ماق قل 
يكرك ايدبم بجع السفة 9ج قن جه شق كل الي 00 
َاتلنء أنه خَيرٌ هما ات ل ل 1 لبهم 
ندر لايل كم يوق محر ينبا لوهم مترُوت © َال أيه المكوأ يكم يتين 
َضاقِل أ يشوف مُتيليته 9 )6 عمْروتٌ م كل أنا ءيق بد قل أن شم ين 


و- مم 
- د 


مث مهلوأو 12 أى سدم و ِلك ين ألكتي أَنَا انك يه- قبل أن 
ربد إِلَكَ طَرَْهّكَ فَلَمَارَءَكُ مُسْمََّئَ ِنَم َال هنذا من مَضْلِ وق لِبَلوَنَ كر م 
ري من شك قدا ل وي قَالَ تَكروأ ها 


عَرْعهَا تر تبكر ى: أ دكن مِنَ لذن لا يمدو (ي) قلَمَا جات قل أ أمكدًا عررشك 


7 


ال 7 آ آ ا هه 50 ر رجه 

قَالت يل ت تَصَبد من دون ألله إِنهَا 
25-2 دس 3 معو وا سلا لدعو دهَة رلسددده ده 
نَتْ من قور كنضرين 69 2 ِل ها دمل الصَرْح كلما َأ رأَتّهُ حَسِبَيَهُ لَحَّهُ وَكمَفَتْ عَن 


3 __.- -- >> ور 
رع 4< و 


2 -ه 207 عن اه 0 عد 
سافيها 3 إِتَّمَ صَرْحٌ شُمَرَّة ين فَوَاريرٌ قَالَت رم إِقٍّ ظَلَمَتُ تَقْيى وَأَسْلّمْتُ 


نض 


الدرس الثامن والتسعون يعد الماثة: سورة التمل (الآيتان )1١5 ٠6‏ 


قوله عز وجل : « وَلِقَدَ ءَائيَا دَاوُودَ وَسُليْمنَ عِلْما وَقَالا ) مد لله ألزى 
در 


َصَ 217 . 8 كَالّ م _- م 2-2 
عَلّ كتير منْ باد الْمؤْمنين (و ع وورت سَليّمدن داؤود وَقَالَ كايا لاس مُلَمَنَا 


مو سام 


مَنطِقَ الطَمْرٍ وفيا كل عدار اذل الثية > : 

قال البغوي”'': قوله عز وجل: «ولقد آتينا داود وسليمان علما»؛ يعني 
علم القضاء ومنطق الطير والدواب»؛ وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال #وقالا 
الحمد لله الذي فضلنا» بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجنّ والإنس «#على 
كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود# نبوته وعلمه وملكه دون سائر أولاده. 
وكان لداود تسعة عشر ابا وأعطي سليمان ما أعطي داود: الملك» وزيد له تسخير 
الريح وتسخير الشياطين. وقال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكاً من داود وأقضى 
منه» وكان داود أشدّ د تَعنّدا مخ سليمّان وكان سليمان شاكراً لنعم الله تعالى. 

إوقال يا أيها الناس عُلَّمْنا منطق الطير» سمّى صوت الطير منطق لحصول 
الفهم منه كما يهم من كلام الناس. روي عن كعب قال: صاح ورشان عند 
سليمان عليه السلام فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء قال: فإنه يقول: لدُوا 
للموت؛ وابنوا للخراب. وصاح طاووس فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لاء 
قال: فإنه يقول: كما تَدين تدان. وصاح صرد فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا 
قال: فإنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين. وهدرت حمامة فقال: أتدرون ما تقول؟ 
قالوا: لاء قال: فإنها تقول: سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه. قال: 
والغراب يدعو على العشا. والحدأة تقول,: كل شيء هالك إلا الله. والقطاة تقول: 
من سكت سلم . والضفدعة تقول: سبحان المذكور بكل لسان. 


.)#0049 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


احرض 


الدرس الثامن والتسعون يعد المائة: سورة النمل (الآيات /ا11 -ل73520) 

وقوله: #وأوتينا من كل شيء# قال البغوي: من كل شيء يؤتاه الأنبياء 
والملوك «إن هذا لهو الفضل المبين» وقال ابن كثير”'2: #وأوتينا من كل شيء»» 
أي: مما يحتاج إليه الملك إن هذا لهو الفضل المبين»» أي الظاهر البيّن لله 
95 02 0 م رسخ س صكيى. ع ل 
قوله عز وجل : « وحشْر لِسَليمن جنودم مِنَ الجن والإِض والطير فهم 

و سه اج لا د لصم سو عرسا عه ل بساح ١‏ ساس ساح سخ له ل سا صل رياس لخر صر مه ل العام 
بورعوت 9) حَوَة ذا أتأ عل واد اَلتَّمْلٍ قَالت تملة يكأيها اّمل أَدْحلوا مس كيسكم 
له سل يوسش ول ووم ا ا 0 ا سه ل سس 
لا صمت سايمدن وجتودم وهر لا يشعرون (0ج) تبس م ضَاجَكا من قَوَلِهَا وَقَالَ رد 
َم اس 22 سلس 0-2 2000 أ 
. [ 2 نجسل سل سي وو 


وَرْعق أن أشكر يَعْممَلَك الَقَ أنعمت عل وك والدف وأن أعمل صَيلِحا ترضله 


ص 


ام 


عن قتادة في قوله: #وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 
يوزعون# قال: يرد أولهم على اخرهم . 


قوله عز وجل : ## وَيَمَقَدَ ألظيرٌ فَفَالَ مَايِ لا أرى الْهدَهد أم كان 
د سه سه و اج 001 


م ضور صلم 0 و« ساس َم مسا ساس 7 
مِنّ الكتبيست 7 لَأْعَدْبتمُ عَدَابًا كسريدًا أو لأأذحه أو ليَأْتِمَقٍ سَلطانٍ 
3 


- -_ ٍِ 


و 
0 آ ‏ # ل - 7 2 و و أ 
مين (ع) فَمَكت غير بَصِيِدٍ ل أحطث يما يحط به وحِنْتَلت من سما بسب 


3 لت ٍِِ لس اد ص سوج عماس 30000 3 ب 30050 5 00007 8 
ِقِينِ 9 إِنْ وَبَدتُ آمرأة سبْيحكهم وأوييث من حكل شَنْء وها عرش 
52 ل - يوس سا وسح برعور جب ور وى وا مم . صتئّ +بدعمو 
عَظِيم 9 وجدتّها وَقَومها يَسْجْدُونَ لشَّمْس من دون ) به وزين الشَيْطدنْ 
كل يي ل موء اي عم يع ب كص كلل دجع بج ]) 2 1 : 

أعمئلهم فصدّهم عن السَّبِلٍ فهم لا يهمَدود 9 ألا سَجِدُواأ يله أ ى حخرح 
7 يي حم لير 


به في ليوات وَالْارِضٍ وَيمَكد ما ُو وا لون 62 لُ ل َه إلا هو 
رب ألْعَرّش لظي © 40> . 


. 2882 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


فض 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات ٠١‏ -5؟) 

قال ابن زيد: نزل سليمان بواد فسأل الإنس عن مائه فقالوا: ما نعلم له ماءء 
فإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالجنّ» فدعا الجنّ فسألهم فقالوا: ما نعلم له 
ماءء وإن يكن أحد من جنودك يعلم له ماء فالطيرء فدعا الطير فسألهم فقالوا: ما 
نعلم له ماء» وإن يكن أحد من جنودك يعلمه فالهدهد. فلم تجدهء قال: فذاك أوّل 
ما فقد الهدهد. 

وعن مجاهد: طالأعذبئّه عذاباً شديدا» قال: نتف ريشه كله أو لأذبحتّه 
أو ليأتيئي بسلطان مبين4 قال وهب بن منبه: أي بحجّة» عذر له في غيبته إفمكث 
غير بعيد» ثم جاء الهدهدء فقال له سليمان: ما خلّفك؟ فقال أحطت بما لم تحط 
به. قال البغوي"'' يقول: علمت ما لم تعلم وجئتك من سبأ بنبأ يقين. قال ابن 
كثير: أي بخبر صدق حق يقين» وسبأ هم جَمْيّر وهم ملوك اليمن. 

9إني وجدت امرأة تملكهم» قال الحسن: هي بلقيس بنت شراحيل ملكة 
سبأ #وأوتيت من كل شيء#» يعني: من كل أمر الدنيا إولها عرش عظيم» قال 
ابن عباس: سرير كريم. قال: حسن الصنعة. قال ابن كثير”"": سرير تجلس عليه 
عظيم هائل» مزخرف بالذهب وأنواع الجواهر واللالىء. 

«#وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فصدّهم عن السبيل: أي: طريق الحق فهم لا يهتدون «ألا يسجدوا لله الذي 
يُخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون» قال ابن 
عباس : يعلم كل خبيئة في السماء والأرض . 

قال ابن جرير'”": وقوله #الله لا إله إل هو رب العرش العظيم» يقول تعالى 
ذكره: الله الذي لا تصلح العبادة إلا له» لا إله إلا هو لا معبود سواه» تصلح له 
العبادة فأخلصوا له العبادة. وأفردوه بالطاعة» ولا تشركوا به شيئاً #ربٌ العرش 


.)7654 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)”50 /9( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
.)18١ 160 /19( «جامع البيان»‎ )6( 


لض 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الآيات لالا ل 7”) 
العظيم» يعني: بذلك مالك العرش العظيم» الذي كل عرش وإن عَظمَ فدونه» 
لا يشبهه عرش ملكة سبأ ولا غيره. / 

وقال ابن زيد في قوله: #أحطت بما لم تحط به» إلى قوله: «لا إله إلا هو 
رب العرش العظيم* هذا كله كلام الهدهد. 
قوله عز وجل : « # قَالَ سَدَطْلرٌ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنت ِنَ الْكَدِيِينَ 09 
ذهب يَكْتَيِى كسددًا كلق لهم ثم ل ع 0 مَاذَا يسْجِعُونَ 3 قَالَتَ .7 
لْمَكوُأ إِّ أل إك كنت كم 9 إِنَمُ من سُلَيِمنَ وَإِنَهْ بشم الله يمن 
ا 0 اا يه حلت كك اا دا 
ححُدث وَالِمَةٌ أل حَقٌَّ كَمَهَر ودر ليا الوأ حن ولوأ وو وأولُوأ بن سَرِيرٍ وَالْرُ ليك 
0 ميت 9©) 6 قلت ا لمر كَ إدا مَكَلُوا فَرَيَة دوا وجَعلُوأ عر 


أَهْيهًا أله مَكَدَلِكَ يَفَعَلُو > © كلق ثزسلة وم يساق ل 5 


لمر عه سواه لحن تلنء أَهُ خَينٌ يمآ 
1 أ 58 9 كوه دوو 


بل أنشر يهديسك تفرحوب (؟ © اتج لح ملاسم منؤر لَ َلك يا نفيك 
0 

قال البغوي(2: فلما فرغ الهدهد من كلامه قال سليمان للهدهد: #سننظر 
أصدقت* فيما أخبرت «#أم كنت من الكاذبين» فدلّهم الهدهد على الماءء 
فاحتضروا الركان وروى الناس والدواب» ثم كتب سليمان الكتاب وختمه بخاتمه؛ 
فقال للهدهد «اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولّ عنهم» تنخ عنهم فكن قريباً 
منهم «فانظر ماذا يرجعون» يردّون من الجواب» فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به 
بلقيس» وكانت بأرض يقال لها مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام» فوافاها في 
قصرها وقد غلّقت الأبواب؛ وكانت إذا رقدت غلّقت الأبواب وأخذت المفاتيح 


. )"88 /"( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


خض 


الدرس الثامن والتسعون يعد المائة: سورة التمل (الآيات لاا ل 8107) 

فوضعتها تحت رأسهاء فأتاها الهدهد وهي نائمة مستلقية على قفاهاء فألقى 
الكتاب على نحرهاء هذا قول قتادة. وقال ابن منبه وابن زيد: كانت لها كوّة 
مستقبلة الشمس تقع الشمس فيها حين تطلع» فإذا نظرت إليها سجدت لهاء فجاء 
الهدهد الكوّة فسدها بجناحه فارتفعت الشمس ولم تعلم» فلما استبطأت الشمس 
قامت تنظر فرمى بالصحيفة إليهاء فأخذت بلقيس الكتاب وكانت قارئة» فلما رأت 
الخاتم ارتعدت وخضعتء. لأن ملك سليمان كان في خاتمه؛» وعرفت أن الذي 
أرسل الكتاب إليها أعظم مُلْكاء فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيدء فجاءت 
حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملا من قومها فجاءوا وأخذوا مجالسهم. 
«قالت4 لهم بلقيس 9يا أيها الملأ» وهم أشراف الناس وكبراؤهم #إني ألقي إلىّ 
كتاب كريم» قيل : سمّته كريماً لأنه كان مصدّراً ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم بيّنت 
الكتاب فقالت: #إنه من سليمان» وبيّنت المكتوب فقالت: #وإنه بسم الله 
الرحمن الرحيم ألآ تعلوا علي وائتوني مسلمين4 قال ابن عباس: أي لا تتكبّروا 
علي واثتوني مسلمين : مؤمنين طائعين. انتهى ملخصاً. 

وقوله تعالى: #قالت يا أيها الملا أفتوني في أمري». أي : أشيروا عليّ فيما 
عرض لي اما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون6» أي: تحضرون #قالوا نحن أولوا 
قوة وأولوا بأس شديد» وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك» ثم قالوا: 
«والأمر إليك» في القتال #فانظري» من الرأي طاماذا تأمرين» فنمتثل أمرك 
ونطيعه. قال الحسن: فوضعوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها #قالت إن الملوك 
إذا دخلوا قرية#» أي: دخلوها عنوة «أفسدوها» خرّبوها #وجعلوا أعرّة أهلها 
أذلّة4 تحذّرهم سير سليمان ودخوله بلادهم. 

قال الله تعالى: #وكذلك يفعلون© ثم عدلت إلى المصالحة والمهادنة 
فقالت: «وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون4 قال قتادة: ما كان 
أعقلها في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس #فلما جاء 
سليمان قال أتمدونن بمال فما اتاني الله» من النبوة والدين والحكمة والملك #خير 
مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون4 . 


يفن 


الدرس الثامن والتسعون بعد الماثة: سورة النمل (الايات 74 ٠١‏ 1) 

ثم قال للمنذر بن عمرو أمير الوفد: «ارجع إليهم؟ بالهدية «فلنأتينهم بجنود 
لا قبّل لهم بها ولنخرجتهم منها». أي: من بلادهم «أذلة وهم صاغرون4 إن لم 
يأتوني مسلمين . قال وهب بن منبه: فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان 
قالت: قد عرفت والله ما هذا بملك وما لنا به طاقة» فبعثت إلى سليمان أني قادمة 
عليك بملوك قومى حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» ثم أمرت بعرشها 
فجعل في آخر سبعة أبيات بعضها في بعض» في آخر قصر من سبعة قصور لهاء ثم 
أغلقتت دونه الأبواب ووكلت به 0 يحفظونه » ثم قالت لمن خاي على 
سلطانها : احتفظ بما قبَلّكَء وسرير ملكي لا يخلص إليه أحد ولا يقربه حتى اتيك . 


2 مورميرهة 


قوله عز وجل: «دَلَ يتما المكوًا آَم يتين يرا قَبَلَ أن يَأنوف 


5 يا سا اج س وره ني كه 0 ع كه 0 رس امت ثيو 
مُتلميس نز قَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ أن أتأءإنيك بد- قبل أن تَعُومَ من مَقَامِكَ وَإِفٍ عليه لقوى 
- ل م مك - ٠.‏ هر ل 03 - رءد ع سدق دس مدوسة 0-004 
مين زع قَالَ الْرِى عِندم عَم من لكتب أنأ ءَائِكَ يهء قبل أن يريد إِليِك طرفك فلما 
2 ا وعدي شد ب ٍ-- لام إسلئرمد. ر#ةوسظ 0 د 
َدَاهُ مُسَيّقرًا عِنْدّمٌ قَالَ هنذا مِن فَضْلٍ رق لبلوق -أشكر آم أكْش ومن شَكرَ فَإِنَمَا 


تكد مقس ومن كفر قَإنََق عَف كردم نز 4 . 

قال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جائية» وكان قد ذُكر له عرشها فأعجبه» وقد 
علم نبي الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم ودماؤهم فقال: «يا أيها الملأ أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن4 قال البغوي'': وهو 
المارد القوي #أنا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك4 قال ابن عباس: يعني قبل أن 
تقوم من مجلسك طوإني عليه لقويّ أمين» أي: قويّ على حمله أمين على ما فيه 
من الجوهرء فقال سليمان عليه السلام: أريد أعجل من ذلك 9إقال الذي عنده علم 
من الكتاب» وهو آصف كاتب سليمان ‏ قال قتادة ‏ كان مؤمناً من الإنس «أنا 
آتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفك4 قال مجاهد: يعني إدامة النظر حتى يرتدٌ الطرف 
خاسئاً. قال سليمان: هات فسجد وقال: يا ذا الجلال والإكرام» يا إلهنا وإله كل 


.)84/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


ا" 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الآيات 8١‏ ب 45) 

شيء إلهأ واعجداء لا إله ّ أنت» ائتنى بعرشها. قال الكلبى: فغار عرشها تحت 
الأرض حتى نبع عند كرسي سليمان. 

«فلما رآه مستقرًاً عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر» نعمه «أم 
أكفر# فلا أشكرها «ومن شكر فإنما يشكر لنفسه». أي: يعود نفع شكره إليه 
«ومن كفر فإن ربي غني» عن شكره #كريم» قال ابن كثير: أي كريم في نفسه 
وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقر 5 اأوعة وغذا كنا تال ورد لزن 
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنىَ حميد». 

وقال ابن 3 وقوله : «#قال الذي عنده علم من الكتاب» يقول جل 
ثناؤه قال الذي عنده علم من كتاب الله. وقال ابن عباس: هو آصف كاتب 
سليمانء قال أكثر المفسرين: وكان صدّيقاً يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب وإذا سئل به أعطى . 

2 1 مه 2 كس ست ع سامت 7 

قوله عز وجل : 8 قَالَ نكرو ا عَرَسهَا تنظر أنجترى أم تَكُونٌ مِنَ ألَذينَ ا 
جدود ( قلا جَآدتَ قِلَ أهكدًا عَرْشّكِ مَالت كَنَمُ هر وَأُودا لكر من كَيَِْ يا 
الو 0 0 35 نَ 9 قبل ما 
ادم كب عه ل 
العلمى لعدلبيت 29> . 

عن ابن عباس : فلما أتته قال نكروا لها عرشها قال: وتنكير العرش أنه زيد فيه 
ونقص لينظر في عقلهاء فوّجدت ثابتة العقل . وعن قتادة #فلما جاءت قيل أهكذا عرشك 
قالت كأنه هو قال: شبّهته وكانت قد تركته خلفها. قال عكرمة : كانت حكيمة لم تقل : 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (157/19). 


شف 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الآيات 5١‏ ل 55) 

قال البغوي''2: فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر. 

قال ابن كثير©: وقوله: «وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين» 7 
مجاهد: يقوله سليمان #وصدها ما كانت تعبد من دون الله» قال البغوي”": أي 
صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله . 

#إنها كانت من قوم كافرين» قال وهب بن منبه: أمر سليمان بالصرح» وقد 
عملته له الشياطين من زجاج كأنه الماء بياضاًء ثم أرسل الماء تحته؛ ثم وضع له 
فيه سريره فجلس عليهء وعكفت عليه الطير والجنّ والإنس» ثم قال: #ادخلي 
الصرح» ليريها ملكاً هو أعرّ من ملكها وسلطاناً هو أعظم من سلطانها «فلما رأته 
حسبته لجّة وكشفت عن ساقيها» لا تشكٌ أنه ماء تخوضه.ء قيل لها: ادخلي «إنه 
صرح ممرّد من قوارير» فلما وقفت على سليمان دعاها إلى عبادة الله وعابها في 
عبادتها الشمس من دون الله» فقالت بقول الزنادقة» فوقع سليمان ساحدا: إعظاماً 
ا ا ا صنع» 

فلما رفع سليمان رأسه قال: ويحك ماذا قلت؟ قال: وأنسيّثْ ما قالت» ف #قالت 
رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين»© وأسلمت فحسن 
إسلامها. وعن عكرمة قال: لما تزوج سليمان بلقيس قالت: لم تمسّني حديدة 
قطء قال سليمان للشياطين: انظروا ما يذهب الشعرء قالوا: النورة» فكان أول من 
صنع النورة. والله أعلم. 


.)7”5٠0 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. 07568 /7( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 
. 751 /7( م انظر #معالم التنزيل»‎ 


رفرننا 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الآيات ©هغ 0 1ه 
سع سو 6 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة 


# وَلْمَدَ أَرَسَلْمَ1 ِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صصييحا أن أَعْبْدُوأ أنَهَ فَإِدًا هُمْ هيحان 
َنتصموت> 9 َل يمر لِمَ متمد يلين جَلَ انمسكة زلا 
مَْتَمْرُوت الله َلك ترعنويت 9 قَالُوا أطَيَا يك وين مَعَكَ َال 
ميشوتت ف الأ ا بيطو 2 قاثا هرا يائه لتيدعتة مر 


وَمَكرْنَا محكرا وَهُمْ لا متعرورت ©) فأنظز كنْقه حكانت عَقِبَةُ 
كيو نارهم ممه كيد © يالك للك يوَتْهُحْ حَاوسة 0 
إِكَ ف ذَلِكَ لَدَيَد لْقَوَمٍ يَعَلمور > تج نجع متا ا لذت ءَامَُوا وََكَائُوُأ 


يُتَقُورب ت © 2 وَلُوْمِكًا 3 قَالّ لعو تأفرت الْفَنحِمَدَ ومس 
تيه © 29 يتك لَأَفنَ لجال سَهوة من دون ألتنَسَ]ِ بل ) نتم قوم 


سس م مسو 9 َ. 0 


هلوت 9ه # قَمَا حكارت جَوَابَ مويو إلا أن كسالوأ أخريجوا َال ويل ين 
0 ِنَّهُمَ ناس + م نَ © فَأمحندة وَأهَلَم إلا أمراتم مَدَرْيَنهَا مِنّ 
الوك 2 رظنا تي كر مز لشت 2 في كل 
كا لمت أصْطهخ عَلنَهُ حَبَدٌ أمَا يروت © تن توت الس 


4< 
6 مه را 20 0 د ل 


ض وأنزل لحكم ين السّماء ملم نبتنا يهء حدايق ذائك بهجة 


0 00 


كرون 


الدرس التاسع والتسعون يعد المائة: سورة التمل (الايات 5408 0-7 33) 
حا ا ا 2 ا ا ل 2 م 
2 سل بج عم ووه سا سا را رط ع دعو هل م ص6 ده وس دعوو لام الس ححص 25 دسا د 
حكات لك أن مُنِتُوأ شجرما أولنه مع الله بل هم قوم يعر لوب (رج) أمن جَعَلَ 
ع عي سس ساس سر ع سر ص ل مه سه 42-5 ال ا ا 000 مدع لل 
الارْض فَرارا وبخكل جلها أنهدرا وحعلٌ شا روبق وَجَصلَ بيس البحرين 
عو دس مه 21 


- 0 02030 > يدوه رن سمه حفس 22 ار كرو . آ هه 
حَاجِرًا أولله مع اله بل أحكارهم لا يتلموت زج أمن يجيب المطبطر إذا دعام 


ل رصت 7 يسار لاسا شير ع ور م مح هد 2 عو هه مهّع د سس م 
و 0-4 2 سدس ره 200 صرح لان ل مها صا اضرم مه 
كروت 9 أمّن يهدِيحكم في ظلمت البرّ والبحر ومن يرسل الريدح 


لم ل لل ل ع لس له جد عو بس يح سه سد م اي ع م 
عُقْم] بيت يَدَىَ يحت أو لنه مم الله تعدل الله حسما كوبت 9 أَمن يبْدَوأ 


ل ع الع سل ع خلس ل ل مر لست سا كه رو 2 دعو هد موه ساك ا عسم + . 
الخلق ثم يعيدم ومن درزة من السَمَاء والارض أءلده مع الله هسانوأ هنكم إن 


1-2 
مو 4 


5 ا ا ار ا ا 0 01070 الم 2-06 0ه 

كُسْمَ صكندد قيرح (9) قل لا يَحَكَمٌ من في السَمنواتٍ والأرض الغيب إلا ألله وما سشعهن 
عد 

أ ره وه ا اح انررم تا يوي مه 20 


أينّانَ ببَعَُوت 9 بَلِ أدَولكَ عِلْمَهُمَ في الْآخْرَوَ بَلْ هُمْ في سَكِ مَنهَا بل هم مَنْها 


ص 


عَمُونَ 40 . 


فنا 


الدرس التاسع والتسعون يعد الماثة: سورة النمل (الايات #25 ل-7ه) 


قوله عز وجل : 8 وَلِمَدَ أَرَسَلْنَآ إِلَ كَمُودَّ لَحَاهُمَ دحا أَنِ أَعْبْدُوأ أ 
ل د مومه لي لال له سح سم صرح سا عد 

فإذاهُم وِضَانِ يختصمورت 22 قَالَ يَمَوْم لِمَ شَْتَعِْلُونَ بالسَدَعَة هبَلَ الْحَسَكَةٍ 
ولا تعفرو الله لحَلَْحكُم تتصويت © فَالُوأ أطَيَا بك يمن تََكَ مَالَ 


04 م ماري يه م سس نو ام بده 
طتِركُح عن أله بل مسر قوم د تفتئون 49 . 

عن مجاهد في قول الله: «فريقان يختصمون4 قول مؤمن وكافرء قولهم 
صالح مرسل؟ ليس بمرسل: قال يا قوم لم تستعجلون بالسيّئة قبل الحسنة#؟ قال 
مجاهد: بالعذاب قبل العافية. 

قال ابن كثير'''» أي: لم تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله 
رحمته؟ ولهذا قال «لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيّرنا بك ويمن 
معك 2# أي: ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً. قال مجاهد: تشاءموا 
بهم «قال طائركم عند الله» قال ابن عباس: الشؤم أتاكم من عند الله لكفركم ابل 
أنتم قوم تفتنون» تختبرون بالخير والشر. 

قوله عز وجل : < وكا في الْمَدِيَة وَنَعَهُ وَمٍْ يُفْسِدُوت ف الْارضٍ 


ولا يدوت 2© فَالوا تعَاسَمُوأ َه ليست وَأَهْلَمٌ هد كتوق لوي ما 
وَهُمْ لا مَتَعْرُوت ) فأنظز كنِقَه حكات عَلِقِبَةُ مَكْرِوِمَ أنََادَتَريَهُمْ 
َو وِيَسَلمُوت 9ج سمالي ءَامْثأوَسكَانويتشت 49 . 


. )”53/ /8( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


أطرضن 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات. 05 ل 508) 

عن ابن عباس قوله: «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» هم الذين عقروا الناقة وقالوا حين عقروها: نبيّت صالحاً وأهله فنقتلهم 
ثم نقول لأولياء صالح. ما شهدنا من هذا شيئاً وما لنا به علمء فدمّرهم الله 
اح 

وعن ابن إسحاق: قال التسعة الذين عقروا الناقة: هلم فلنقتل صالحاً فإن 
كان صادقاء يعني فيما وعدهم من العذاب بعد الثلاث عجلناه قبله» وإن كان كاذيا 
نكون قد ألحقناه بناقتهء فأتوه ليلاً ليبيتتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة» 
فلما أبطأوا على أصحابهم. أتوا منزل صالح فوجدوهم مشدوخين قد رُضخوا 
بالحجارة . 


وقال ابن زيد في قوله: «ومكروا مكراً» قال: احتالوا لأمرهم واحتال الله 
لهمء مكروا بصالح مكراً ومكرنا بهم مكراء وهم لا يشعرون بمكرنا وشعرنا 
بمكرهم . 

#فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمّرناهم وقومهم أجمعين؟ قال مجاهد: 
تقاسموا وتحالفوا على إهلاكهء فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. 
افتلك بيوتهم خاوية بما ظلمواه. أي: بظلمهم وكفرهم «8إن في ذلك لآية» 
لعبرة #لقوم يعلمون وأنجينا الذين امنوا وكانوا يتتقون©. 
هنورت 9 #* ما حكارت جَوَابٌ َوَمِوء إلا أن كسالوأ أخْرجوأ َال أومل + 
اه 0 2د 4- د هو اه 2 م > > 2 مو رودت هو 
َرَيَتِكُم إِنَّهُمَ ناس يتطهر ن لوم فأمحيئدة وأهلهه إلا أمرآكم هَدَرسنهَا 
وه م 0 00208 عه ل سر سس 2ك[ و سس صاءءة 

عن ابن عباس في قوله: #أنهم أناس يتطهرون» قال: من الرجال والنساء 


يفن 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الآيات 9ه ل3531) 

في أدبارهنَ. وقال مجاهد: من أدبار الرجال وأدبار النساءء استهزاء بهم. قال 
قتادة: عابوهم بغير عيب» أي: والله إنهم يتطهّرون من أعمال السوء. 

#فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدّرناها». 

قال البغوي'''2: قضينا عليها وجعلناها بتقديرنا #من الغابرين» أي: الباقين 
في العذاب #وأمطرنا عليهم مطرا» وهو الحجارة #إفساء مطر المنذرين». 

قال ابن كثير'': أي الذين قامت عليهم الحجّة ووصل إليهم الإنذار, 
فخالفوا الرسول وكذبوه وهمّوا بإخراجه من بينهم . 

دصر مس -12 2 مه مء سما لظ رمه 
قوله عز وجل : # قل امد لله ِلْ سم عَلَ يسا متاده ا 


4م 11 


حير أما مشركرت 29 أ لق ألتسويى وَالْأَرَصَ وَأنرَلٌ كم ين السَمَآ 
سجر لام مه 28 

مَأ هابشا يه حَدَآِيِقَ امك بَهِبَةٍ ماحكارت لك أن يوا سَجَرَمَا أوللة 
دم هم وخ د يروس 2جبر سم > اه 0 2 سه اح ع سا ساسا 207 11 
مَمَ أله بل هم كنيو () أت جكل اليس كنا ك1 جِللها أتهدرا 
ل ا ا 1 هدم مخ ماه و 


ل 0 ارا أء لله مع أله بل أ ره لا 
يكَلمُوت ([) آم يِب الْمْصطرٌ إدا 016 وَيَكيلتٌ الشوء وَيَجَْمَلْسكُمْ 
ا يلا ما حكرُورت 9 أَسّ هديك في 
ال و ا كي حمِيء أله مع 
حسما يشرصكورت 9 أَمَن دوأ للق ثم يُعِيدمْ ومن يروفك من 
50 إن كُشْرَ صكددقيرك ويا قُل ل 
يسَلَهُ من في لمات وَالْارضٍ اليب إِلّا هد وَمَا يمون أيئَآنَ ببَعَيُوت (و) بل دو 


2 0 


عِلْمُْهُمْ في الأخْرَوٌ بَلْ هُمْ في سَّكِ مَنْها بل لهم مْنْهَا عَمَونَ و1 . 


. 055 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. ©7548 //( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


ايفن 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة النمل (الايات 59 -15) 
قال مقاتل في قوله تعالى: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى © 
هم الأنبياء والمرسلون. ٠‏ 


قال ابن كثير”'': وقوله تعالى: #قل الله خيرٌ أمَا يشركون*؟ استفهام. إنكار 
على المشركين في عبادتهم مع الله آلهة أخرى؛ ثم شرع تعالى يبيّن أنه المنفرد 
بالخلق والرزق والتدبير دون غيره» فقال تعالى: #أمّن خلق السموات والأرض#؟ 
انتهى. وذكر لنا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله مر بقوم في بلاد 
العينية عند قبر زيد بن الخطاب وهم يقولون: يا زيد يا زيدء فقال لهم: الله خير 
من زيدء ثم مرّ بهم مرة أخرى وهم يدعون زيداً فقال: الله خير من زيد» ثم مرّ بهم 
الثالثة وهم يدعونه فقال: الله خير من زيدء فقالوا: صدق الشيخ» وتركوا دعاءه. 

وقوله تعالى: «أمّن خلق السموات والأرض #؟ 

قال البغوي”'"': معناه الهتكم خير أم الذي خلق السموات والأرض؟ 

وقال ابن كثير”"©: «أمَن» في هذه الايات كلها تقديره: أمن يفعل هذه 


الأشياء كمن لا يقدر على شيء منها؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الاخرء لأن 
في قوة الكلام ما يرشد إلى ذلك . 


وقوله تعالى: #وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق»» أي: بساتين 
«ذات بهجة». أي: منظر حسن لما كان لكم أن تنبتوا شجرها» قال ابن كثير: 
أي لم تكونوا تقدرون على إنبات أشجارهاء وإنما يقدر على ذلك الخالق 
الرازق المستقلٌ بذلك» المنفرد به دون ما سواه من الأصنام والأنداد» كما يعترف 
به هؤلاء المشركون اله مع الله» يعبد وقد تبيّن لهم ولكل ذي لب أنه الخالق 
الرازق؟ 


.)558/*( المصدر السابق‎ )١( 
. 2515 /9( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
. 2759 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )6( 


خفن 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الايات 9ه +1 53) 

وقوله تعالى: «بل هم قوم يعدلون»» أي: يجعلون لله عدلاً ونظيراً» كما 
قال تعالى: #الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون6” . 

وقال البغوي”" : قوله: : 9أم من جعل الأرض قرارا» لا تميد بأهلها إوجعل 
خلالها4 وسطها «أنهاراً» تَطْرِدُ بالمياه «وجعل لها رواسي» جبالاً ثوابت 
«وجعل بين البحرين» العذب والمالح «حاجزا» مانعاً لثلا يختلط أحدهما 
بالآخر طءإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون4 توحيد ربهم وسلطانه. 

وقال ابن كثير”“: يقول: «أمن جعل الأرض قرارا» أي: قارّة ساكنة ثابتة 
لاتميد ولا تتحرّك بأهلها وترجف بهمء وأنها لو كانت كذلك لما طاب عليها 
العيش والحياة» بل جعلهما من فضله ورحمته مهاد بساطاً ثابتة لا تتزلزل ولا 
تتحرّكء كما قال تعالى في الآية الأخرى «الله الذي جعل لكم الأرض قراراً 
والسماء ناي 

وقوله تعالى: #أمن يجيب نكن النقط 4 أي : المكروب المجهود #إذا دعاه 
ويكشف السوء ويجعلكم حلفاء © الأزفن 4 سغانها بيلك قري وينشىء آخر #ءإله مع 
الله قليلاً ما تذكرون». أي: ما أقلّ تذكركم فيما يرشدكم إلى الحقء فلذلك 
أشركتم بالله غيره في عبادته. 

وعن ابن جريج قوله: «أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر» والظلمات في 
ذكره: أم ما تشركون بالله خير أم الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا ضللتم 
فيهما الطريق فأظلمت عليكم السبل فيهما؟ 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية .١‏ 
(9) انظر «معالم التنزيل» (/ 0755 . 


(*) انظر «تفسير القران العظيم» (6/ 0717٠١‏ . 
(14) سورة غافر: الأية 515. 


من 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الايات 9ه ل-33) 
وقال ابن كثير(2 : يقول تعالى: «أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر»» 
أي: بما خلق من الدلائل السماوية والأرضيّة» كما قال تعالى: #وعلامات 
وبالنجم هم يهتدون6”'' . 


وقوله تعالى: #أمن يبدأ الخلق ثم يعيده©» أي: بعد الموت #ومن يرزقكم 
من السماء» بالمطر والأرض بالنبات #عإله مع الله قل هاتوا برهاتكم# حجتكم 
على قولكم أن مع الله إلهاً آخر «إإن كنتم صادقين» في ذلك» وقد علم أنه لا حمجة 
لهم ولا برهان» كما قال تعالى: #ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما 
حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون4”" . 


وقوله تعالى: #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله». 

قال البغوي”*؟؟: نزلت في المشركين حيث سألوا رسول الله كل عن وقت قيام 
الساعة . #وما يشعرون أيّان» متى #يبعثون». 

وقال ابن كثير””2: يقول تعالى آمراً رسوله يَكدِ أن يقول معلماً لجميع الخلق 
أنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله عز وجل . 


وقوله تعالى: «وما يشعرون أيان يبعثون». أي: وما يشعر الخلائق 
الساكنون في السموات والأرض بوقت الساعة» كما قال تعالى: #ثقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتت”"2. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من 
زعم أنه يعلم ‏ تعني النبي يَكلِ ‏ ما يكون في غدء فقد أعظم على الله الفرية» لأن 


. انظر «تفسير القرآن العظيم» (7/ 17/ا"3)‎ )١( 
. 15 (؟) سورة النحل: الآية‎ 

60 سورة المؤمنون: الآية .١١1/‏ 

2 انظر «معالم التنزيل» ("/ هه ). 

(0) انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (8/ 38/7) . 
)١(‏ سورة الأعراف: الآية /141 . 


"١ 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائة: سورة التمل (الآيات 59 ل 53) 
الله تعالى يقول: #قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله”"2. رواه 
ابن أبي حاتم . 

وقوله تعالى: #بل ادّارك علمهم في الآخرة»» أي: غاب #ابل هم في شك 
منها بل هم منها عمون». قال ابن زيد يقول: ضلّ عملهم في الآخرة» وليس لهم 
فيها علم #بل هم منها عمون# . 

قال ابن كثير”"": أي في عماية وجهل كبير في أمرها وشأنها. 


)1١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (4/ ب/405). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ /#1) . 


يحض 


الدرس المائتان: سورة النمل (الايات /51 0 97) 


« وَقَالَ الَدِينَ كُمروا أُودًا كنا ثريا وَءَابَاوْيَا ينا لمُخرجو 7 لَقَدَ وُعِدَمًا 
هذًا نحن وَءَابَاوْبَا مِن قبَلُ إن هدذا إل أُسَطِيدُ تزه ا تل دا الاش 
َأنظرُوأ حكيفٌ كن عَيقبَةُ ألْسُجْرمِينَ © ولا ححْرَن عليِهِمْ ولا تكن فى صق مَأ 
يمكروي يا ويفو لوت مق عند لد إن كر نوين( ل عن أن بك 
رَدفَ لَك بَعَسُ الى مَسْتَعَيلُت ا عر اق نيه 
آل حلم لابق كو ج) تررك [ لِيِعَلَم ما تكن د ا 


م ل 


عَإِبَقَ في السّمَاء وا رض ل يفص عل بو إِسَرَيِ 

ل 0 
هم كخمدة مََْ الت اط 02 ترقا ع1 اله نكت عل أنحق 
الي وي بك 7 شيع لمق ولا نع الم العا نا ولوأ دبي © وبآ أت 

يجندى ألعتي عَن صَكَكَتَهرٌ إن فُسَمِعٌ إلا من يون َاييَا فَهُم هم مُسَلموت 9 
# وَإِدَا وَهَمَ اَلْوَل عَلهْم أَخْرحًا هم دا 0 نَ ألئّاس كَانوأ 
َائا لا يوَسِمُونَ (وي) وَبَوَمَ حشر من كُلٍ أُمَوَ َوَجَا مَمَّن يُكَزْبُ إِحَاينا فَهُمْ 
بوََعُونَ © حَهَه إدَا جَأمو َال أكَدَّبتُم يق ريطأ يها لما أَمَادَا كم 
تت © تلع كب ظَلموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ © ألم يرو أن جَحَلْنا 
1 بل ليسكوأ فيه وَأَلتّهَارَ مُبْصِرًا م رك ف ذَلِكَ ليت لَه توم مُؤمسُون (ري) ويوم ينفح 


يحض 


يمصى 5 


الدرس المائتان: سورة التمل (الآيات /51 ا 7 


ده الس د ممع غري مس 
0 فَمَرْع مَن في اَلسَّموتِ وَمَن في الْأرضٍ ض ١‏ 0 شَحاء الله وكل أتوه 


دخرض لإا ويَرى ليلْبَالَ تحسبها جامد وهى تمر م ل أَنفنَ كل 


١ 


5 امد 0 2 2 لس دم 5 4 
شىء إِنْم جين يما تفصئويت ليا من جَاء بالحسنة فلم خير نبا وهم من فرع بومير 


000 مَن جاه لسو فَكُبنتْ وِجُوهَهُحَ في ألنَارِ هَل مروت إِلَّامَا كسم 


جح لكر صم اه د موس 200 ء ا أ 0 لا صد 
تَعَمَلُون (رم) إنّما أمرت أن أَعبدٌ رمت دزو الْبَْدَةَ الْذِى حَرَمَهَاوَإمٌ صكلٌ سو 


يرث له اكت 5 النتليية © وان أتثوا اشر سي هتدع ايت 


لِنَقْسِهء وَمَن صََلَّ فقَلٌ إِنّما أنأ من المنذييت 2) وقل| محمد ينه يريك لشي 
هو آ ‏ آ# هه له أ وه و 
رفوه وَمَريّكَ عَفِلٍ ما تعَمَلُوكَ )© 


>39" 


الدرس المائتان: سورة النمل (الايات /51 ل )76٠‏ 


0-3 
المي 1 ا هنذًا نحن وَءَابَاوْبَا مِن قَبَلُ إن هنذا إل أمَطِيرْ 
الاي اك ل 
و > ا 0 2 ا معومداورو 
تحزن عليّع وَلّا نك فى ب ا لي ويقو لوت هنذا الوعد إن 
ل 20-7 سل لا بحام رم لال نيج سا ع صا سه دء مام ابر 


0 صددقين لهك رعس أن 2 نردف م عض بَعَضُ الى شتعجلوت 9 فلن 
2 ريك ذو فَضْلٍ عَلَ لئاس وَلكنَّ أمكئر: ع مسي ريك ليِعَلَم مَا تكن 


ور ته ل 


مبَدُويْهُمَ وَمَا لمن )وان عمق في اَمَك وَألْذْرْضٍِ إلا فى كت فين 402 . 

يقول تعالى مخبراً عن منكري البعث من المشركين: أنهم استبعدوا إعادة 
الأجساد بعد ذهابها فقالوا: #أئذا كنا تراباً واباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا 
نحن وآباؤنا من قبل»: أي مازلنا نسمع بهذا نحن واباؤنا ولا نرى له حقيقة ولا 
وقوعاً. 

إن هذا إلا أساطير الأولين» أحاديئهم وأكاذيبهم التي كتبوهاء قال الله 
تعالى مجيباً لهم: #قل» لهم يا محمد لهؤلاء #سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمين». أي: المكذبين للرسل ويما جاءوهم به كيف حلّت بهم 
نقمة اللهء ثم قال تعالى مسلْياً لنبيته يكِ: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما 
يمكرون»» أي: في كيدك ورد ما جئت بهء فإن الله مؤيّدك ومظهر دينك . 

«ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم 
بعض الذي تستعجلون# . قال ابن عباس يقول: اقترب لكم. #وإن ربك لذو فضل 
على الناس» بإنعامه عليهم وتأخير العذاب عنهم مع ظلمهم لأنفسهم «ولكن 


كو 


الدرس المائتان: سورة النمل (الايات 3/ا ل ١41م)‏ 
أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكنّ صدورهم وما يعلنون» فإنه يعلم 
السرائر كما يعلم الظواهر. 
وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين»: أي: مكتوب في 
اللوح المحفوظء كما قال تعالى: #ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ”2 . 


قوله عز وجل : 8 إن هنذًا الْفْنَانَ يَعْصٌ عل ب إِسَرييلَ كر الى هُمْ 
فد يحيضوت 3 وَإِنّمُ حدى وَيَحْمَةٌ إِلْمُؤْمنِينَ 2 إنّ ريلك يَقْضِى ينتوم 


- 


سَككَتهرٌ إن شيع إلا يواهم لشت 449 . 

يقول تعالى: 9إن هذا القرآن يقصّ على بني إسرائيل» وهم أهل الكتاب 
التوراة والإنجيل ليبيّن لهم «أكثر الذي هم فيه يختلفون» من أمر الدين» قال 
الكلبي: إن أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزاباً يطعن بعضهم على 
بعض» فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه. «وإنه. يعني: القرآن «لهدى ورحمة 
للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه» الحق #وهو العزيز» فلا يرذ أمره 
«العليم» بأحوالهم #إفتوكل على الله» في جميع أمورك وبلغ رسالة ربك «#إنك 
على الحق المبين» وإن خالفك من خالفك . 


«إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمٌ الدعاء إذا ولّوا مدبرين» قال قتادة: 
الأصمّ إذا ولى مدبراً ثم ناديته لم يسمع» كذلك الكافر لا يسمع ما يُدعى إليه من 
الإيمان. 

./ سورة الحج: الآية‎ )١( 


م 


الدرس المائتان: سورة النمل (الاية 5م) 
قال البغوي''': ومعنى الاية أنهم لفرط إعراضهم عما يُدْعَوْنَ إليه» كالميت 
الذي لا سبيل إلى إسماعه؛ والأصمّ الذي لا يسمع #وما أنت بهادي العمي عن 
ضلالتهم»» أي: ما أنت بمرشد من أعمى الله قلبه عن الإيمان #إن تسمع» ما 
تسمع #إلاّ من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» مخلصون فيه مصدّقون بكتبه ورسله. 


واه صرح 2 


قوله عز وجل : « #وَإِدا وَقَمَ آلْمَولُ عَلَترِم أ خْرَحنا طم دَآَّهٌ مَنَ ن الارض 
مُكلِمه أن لئاس كَانوأ كايا ايموي 422 . 

قال ابن عباس: تخاطبهم. قال ابن عمر: وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا 
يُنهى عن منكر. وعن قتادة قوله: #وإذا وقع القول عليهم» يقول: إذا وجب القول 
عليهم» والقول: الغضب «#أخرجنا» دابة ذات زغب وريش ولها أربع قوائم تخرج من 
بعض أودية تهامة. وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: أشرف علينا رسول الله يِه من 
غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع 
الشمس من مغربهاء والدخان, والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن 
مريم عليه السلام» والدجالء وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب» وخسف بالمشرق» 
وخسف بجزيرة العرب؛ ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس» تبيت معهم حيث 
باتواء وتقيل معهم حيث قالوا»”"؟. رواه أحمد وغيره. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يكِِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل» ولتقومنّ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه» ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. 
ولتقومنّ الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه» ولتقومنَ الساعة وقد رفع أحدكم 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (9/ /501") . 


(؟) أخرجه أحمد (9/4)» وبنحوه مسلم (4/ 171778 -07775). 


>" 


الدرس المائتان: سورة النمل (الآية 45) 

أكلته إلى فيه فلا يطعمها”'". رواه البخاري. قال الطيبي: الايات أمارات 
الساعة» أما على قربها وأما على حصولهاء فمن الأول: الدجال ونزول عيسى» 
ويأجوج ومأجوج والخسف؛ ومن الثاني: الدخان وطلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس . 

وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله كلِ يقول: إن أول الايات 
خروجاً طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيّنهما كانت 
قبل صاحبتهاء فالأخرى على أثرها قريباً»”” . رواه مسلم. 

قال الحافظ ابن حجر”": فالذي يترجّح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أوّل الايات العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي 
ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أوّل الايات 
العظام المؤذنة بتغيير الأحوال العلوية» وينتهي ذلك بقيام الساعة» ولعلٌ خروج 
الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب؛ قال: والحكمة في 
ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تميز 
المؤمن من الكافرء تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأوّل الآيات المؤذنة 
بقيام الساعة النار التي تحشر الناس» انتهى . 

وقال عبد الله بن عمر: «لا تلبثون بعد يأجوج ومأجوج إلا قليلاً حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فيناديهم مناد: يا أيها الذين آمنوا قد قبل منكمء ويا أيها الذين 
كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة» وجفْت الأقلام وطويت الصحف»*”*' رواه نعيم 
وحماد. 


)1( أخرجه البخاري (ح/ 8 457), ومسلم (ح/1917). 

(؟) أخرجه مسلم (ح/١594).‏ 

(6) انظر «فتح الباري» (651/11). 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (7/ 1014) مرفوعاً بسند ضعيف . 


لفن 


الدرس المائتان: سورة التمل (الآية 405) 

وعند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه: «يخرج الدجال في أمتي 
الحديث وفيه ‏ فبعث الله عيسى ابن مريم فيطلبه فيهلكه» ثم يمكث الناس سبع 
سنين» ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد في 
فيه متقال نحية من خير أو:(يمات إلا قبضعهت ويه ت فييقى شران النائن في حمّة الظير 
وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً ولا يتكرون منكرآء فيتمئل لهم الشيطان فيأمرهم 
بعبادة الأوثان ثم يُنفخ في الصور”'؟2. وروى أحمد وغيره من حديث أنس «إن أمام 
الدجال سنون خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب. ويخون فيها 
الأمين ويؤتمن فيها الخائن. ويتكلم فيها الرويبضة»”"2. وفي حديث أبي هريرة عند 
ابن ماجه قيل : وما الرويبضة؟ قال: «الرجل التافه يتكلّم في أمره العامّة»”” . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعوداً عند النبي يِل فذكر 
الفتن فأكثر في ذكرهاء حتى ذكر فتنة الأحلاس» قال قائل: وما فتنة الأحلاس؟ 
قال: «هي هَرَبٌ وحَرْبٌ؛ ثم فتنة السرّاءء دَحَنْها من تحت قَدَمَيْ رجل من أهل 
بيتي يزعم أنه مني وليس منّي» إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل 
كَوّرِك على ضلّع ؛ ثم فتنة الدَّمَيْمَاء لا تدع أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمةء 
فإذا قيل: انقضت تمادت» يصبح الرجل فبها مؤمناً ويمسي كافرا حتى يصير الناس 
إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيهء وفسطاط نفاق لا إيمان فيه» فإذا كان 
ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده»”*2. رواه أبو داود. ولأحمد من حديث 


.)555٠/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ("/ )57١‏ بسند ضعيف» لكن يشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده» وهو 
حديث حسن . 

() أخرجه أحمد (78/6 و١4)1591.‏ وابن ماجه (ح/547).: والحاكم (458/4 و؟١0),‏ 
وصححه. ووافقه الذهبي وقلت: وهو حديث حسن, وفي (الأصل): «الرويضة»؛ وهو خطأ. 

(84) أخرجه أحمد ,)١177/7(‏ وأبو داود (ح/5747).: والحاكم (4517/54)» وصححههء ووافقه - 


حخضن 


الدرس المائتان: سورة التمل (الآيات 407 4530) 
عبد الله بن عمرو: ١لا‏ تقرم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض» فيبقى 
عجاج لا يعرفون معروفاً ولا يُنكرون منكراً"2. وله من حديث أنس: «لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض: لا إله إلا الله9 


قوله عز وجل : ا اَن َكَذْبْ تامهم 
يعون 9 - حَيَّهِ إِدَا جَآءُو قَالَ كد َ دسم يعانا ناي اك 
عل © دَق لقرك هم بتا كما مو نو لا يَطِمْونَ 2 أَلَر يَروَا أمَّ جَعَلنَا 
َل ليسَكُوأ فيه وَاَلتّمَارَ مُبَصِراً إك ف ذَلِكَ لأست لِمَوْ ِيُؤْممونَ )4 . 
عن مجاهد قوله: #ويوم نحشر من كل أمة فوجاً» قال: زمرة زمرة إممن 
يكذّب باياتنا فهم يُورّعون» قال: يحبس أوَّلهم على آخرهم. وقال ابن عباس: 
«إفهم يورّعون» يُدفعون. قال البغوي”": يحبس أولهم على آخرهم حتى 
يجتمعواء ثم يساقون إلى النار #حتى إذا جاءوا» يوم القيامة «قال4 الله لهم 
«أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علماً» ولم تعرفوها حق معرفتها «أم ماذا كنتم 
تعملون#4؟ 
قال ابن كثير: أي فيسئلون عن اعتقادهم وأعمالهم. «ووقع القول» وجب 
العذاب #عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون* قال قتادة: كيف ينطقون ولا حجة 


الذهبي». قال الخطابي: (قوله: «كورك على ضلع) مثل» ومعناه: الأمر الذي لا يثبت 
ولا يستقيم... يريد أن هذا الرجل غير خليق لعملك» والدهيماء: تصغير الدهماء. 
وصغرها على مذهب المذمة لهاء والفسطاط: المدينة التي يجتمع فيها الناس)؛ «معالم 
السئن بهامش سئن أبي داود» (4/ 447 و 5447). 

)١(‏ أخرجه أحمد ,»)5١١/75(‏ والحاكم (2)478/4 وقال: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله عمرو؛ ووافقه الذهبي. 

() أخرجه مسلم (ح/158١).‏ 

(6)8 انظر «معالم التنزيل» (/ 59*) . 


الدرس المائتان: سورة النمل (الايات لالم ل 50) 
لهم؟ «ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في ذلك لايات لقوم 


يؤمنون > يضدّقون فيعتبرون7'. 


2 0 


قوله عز وجل: ل وَيومَ ينفح في ألصُور همَرْعَ مَن في السَّمْواتِ وَمّن في 


شع وال فر مَقمك إِلَامَا 2-6 ع 


عن أبي هريرة أنه قال: «يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن. قال: وكيف 
هو؟ قال: قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة 
الصعق» والثالثة نفخة القيام لله رب العالمين؛ يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول: انفخ نفخة الفزع» فيفزع أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله 
ويأمره الله فيمد بها ويطوّلها فلا يفترء وهي التي يقول الله: اما ينظر هؤلاء إلا 
صيحة واحدة ما لها من فواق6”" فيسيّر الله الجبال فتكون سرابء وترجٌّ الأرض 
بأهلها رجا وهي التي يقول الله: #إيوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ 
واجفة9#) فتكون الأرض كالسفيئة الموثقة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلهاء 
أو كالقنديل المعلّق بالوتر تؤرجحه الأرياح فتميد الناس على ظهرها فتذهل 
المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة حتى تأتي الأقطار 
فتتلقاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع» ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم 
بعضاًء وهو الذي يقول الله: #يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من 
(1) انظر «تفسير القرآن العظيم؛» (/ /ا/ا*) . 
(؟) سورة ص: الاية .1١6‏ 


. (0) سورة النازعات: الآية ©. 


6١ 


الدرس المائتان: سورة النمل (الايات /الم ل 950) 

0 1. 2 : . ا :5 
عاصم6”'' فبينا هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمرا 
عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء فإذا هي 
كالمهل» ثم خسف شمسها وقمرها وانتثرت نجومهاء ثم كشطت عنهم؛ قال 
رسول الله يكِّ: والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك» فقال أبو هريرة: يا رسول الله 
فمن استثنى الله حين يقول: #ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله»”''؟ قال: «أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء عند 
ربهم يُرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم وامنهم» وهو عذاب الله يبعثه على شرار 
خلقه»”” . رواه ابن جرير. 

وعن ابن عباس قوله: #وكل أتوه داخرين» يقول: صاغرين #وترى الجبال 
“اتحسبها جامدة» يقول: قائمة. 

قال ابن جرير”*؟: وإنما قيل: «وهي تمرّ مرّ السحاب4 لأنها تجمع ثم تسير 
فيحسب رائيها لكثرتها أنها واقفة» وهي تسير سيرا حثيئا #صنع الله الذي أتقن كل 
شيء# قال ابن عباس يقول: أحكم كل شيء #إنه خبير بما تفعلون» فيجازيكم 


وعن ابن عباس في قوله: #من جاء بالحسنة» يقول: من جاء بلا إله إل الله 


.737 سورة غافر: الآية‎ )١( 

9) سورة الزمر: الآية 54. 

(5) أخرجه ابن جرير »)١94/7١(‏ والطبراني (57/786)» قال ابن كثير في تفسيره :)١59/5(‏ 
«هذا حديث مشهور» وهو غريب جداً» ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض 
ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل المدينة» وقد اختلف فيه فمنهم من 
وقفه» ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة كأحمد وأبي حاتم 
الرازي» وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه: متروكء وقال ابن عدي: أحاديثه 
كلها فيها نظر» إل أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. . .». اه. 

(5) انظر «جامع البيان» (1/50؟). 


يان 


الدرس المائتان: سورة التنمل (الآيات 51١‏ -57) 
«فله خير منها» قال: فمنها يصل الخير إليه ومن جاء بالسيّئة© وهو الشرك 
«فكبت وجوههم في النار». وقال ابن زيد في قوله: #من جاء بالحسنة فله خير 
منها» قال: أعطاه الله بالواحدة عشراً فصاعداً. قال البغوي”2: وهذا حسن. 


4 - وعومد ل . صمرءدا مخ 00 
قوله عز وجل : 8 إِنّما أَمَرَتٌ أن أَعبدَ ريتت هدو الَلدَةَ آلَزِى حَرَّمَهَا 


و سس صمحبوحى 66 مه لير مه ررس #|-_م- 
ولد كل عوج وَأَورث أن أو من الْسَلِمِينَ (ي وَأَنَ أ تلوأ الْفَرَءَانَ فمن ) أهتدئ 
نما ل 
يكو َنعرِهُوحها ومَارك عَِفِلٍ صما تعَمَلُونَ 47 . 

عن مجاهد قوله: #سيريكم آياته فتعرفونها» قال: في أنفسكم» وفي السماء 
والأرض والرزق. وقال ابن كثير”2: #وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها»» 
أي: لله الحمد الذي لا يعذّب أحداً إلا بعد قيام الحجّة عليه والإنذار إليه» ولهذا 
قال تعالى: #سيريكم آياته فتعرفونها» كما قال تعالى: #سنريهم آياتنا في الافاق 
وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم الحق6”" . 

وقوله تعالى: «وما ربك بغافل عما تعملون#» أي: بل هو شهيد على كل 
شيء. وقد ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان ينشد هذين البيتين: 
إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل: خلوتُء ولكن قل: علي رقيبُ 
ولاتحسبنّ الله يغضفضل ساعة ولاأنمايخفى عليهيغيبٌ 


)0غ( انظر «معالم التنزيل» (/ 0717/1١‏ . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» 0717/8/9 . 
(0) سورة فصلت: الآية 87 . 


يدان 


الدرس الواحد يعد المائتين: سورة القصص (الايات ١‏ ل )١١‏ 


الدرس الواحد بعد المائتين 


#سورة القصص * 


مكية 2 وهي ثمان وثمانون آية 


. 2-10 0 0 22 00 
9 ف الا" ضٍ وجكل أ هت 


لسن سياه م 2 - حير ص م سور 

وفرعونت يالحقٌ لقوبر بسنو لوي إن ورعويت 
ع مت أ كه سحوس كردس 2-1 | للا لها #١‏ ا بل 

0 يمه مهم يذبَح أبناء هم يتح نساءهم إِنَمّ كانت من 


2 بو م3 ّ. ابرمث. م م ل صن سر سوم 2 سالا 
لمفسِرين اليه ري وَبرِيدُ أن تمن من عل ازيرت أسْحُصْعِفُوا ف الارض وََحجَمَلَهَمَ أَيِمَّه 


ا ار 


وجعلهم الورئيت لي و شك في الارض وز ىتؤت وعدم مهما 
منهُم ما كاووا يحدرهت ري وأ راص عن 3 اموق أن افده كما حقدف 
عَلَتَهِ كَأَلْقِيهِ ف الي ولا عَعَا قتا جل عرق إن ب ردي بجاو بج 


عسل وي فَالتقطة: د ا وت 


وهدم ومن وود هما مكانوا وأ خدطوِيس ريا وَقَالتِ أمراث جورت فرت عَيْنِ ِي 


عر تت 


أ خآ[ تم 


ولك لا تَتَشْلُوءٌ عَمَو أن ينقعنا أو ندم ولَدا وهم لا مَتعْرُورت [ه) أ وَأصبِح فُوَادُ 
أو تك هئ اد كلدت له يو ل أن ويلا عل قلبهكا لشكورت 


مكعء 00 ان 2 له 


من التؤمييرت ينا وَكَالَتَ لأغتهء فْصِيهِ فَبَصَرَتَ بو عن جنب وهم 


2 


52 - 02 
مغرو يت م ا وَحَرّمَنا عليه ا 


الدرس الواحد بعد المائتين 


رس برع رعو م 11 [ ب 


>ء 


يتس تا ذاه حور 


2 لخد 


ب ولتم 0 6 عد أله حقٌ و1 


0-1 1 


منت مي 


1 


وموم 


الدرس الواحد يعد المائتين: سورة القصص (الايات ١‏ -5) 


مد خم 2 0511 272 و حم - و2 0000 
قوله عز وجل : «#طسم ني يَلكَ ل ِ ينث الكنني الْمبينٍ زو : تلوأ عاكلكت 
7 ءوده ك2 2 رجهم 520338 8 1 
مِن نبإ موس وفرعورت ح بلحي قر سفرك 2ه فرعوت علا في الاارض 


يروج ددج ماه 0700-6 


وبل أخلها سِهَءًا يحصت عه منهم يُبَ ناد هم وَيَسْكَ. دهم 


2 يرس 


َه كك ين اليد َمَفْسِيِينَ لرئا وَيرِيدٌ ع ديت أَسْتضْعِفُوا ف الأتض 


2 1غ )1 


وَيحْملَهُمْ أيِمَّهُ ُّ يمّة ونجعلهم 0039 مه 
وَهَمَدنَ وود هُمَاوِنْهُم مَاحكانوا درفت 4 

عن مجاهد #وجعل أهلها شيعا أي : فرقاً: يذْبّح طائفة منهم» ويستحيي 
طائفة» ويعذب طائفة» ويستعبد طائفة. قال الله عز وجل: «يذبّح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين* قال السدي: كان من شأن فرعون أنه 
رأى رؤيا في منامه: أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت 
مصرء فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» وأحرقت بيوت مصرء فدعا السحرة 
والكهنة والعافة والحازة» فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من هذه البلد الذي 
جاء بنو إسرائيل منه ‏ يعنون بيت القدس ‏ رجل يكون على وجهه هلاك مصرء 
فأمر ببني إسرائيل أن لا يولد لهم غلام إل ذبحوه» ولا نولا لهم جازية الآ تركت» 
وقال للقبط: انظروا مملوككم الذين يعلمون خارجاً فأدخلوهم واجعلوا بني 
ارال بَلو اتلك الأعمال القلرة».امجمل ب [بسزائيل في اعمال خلخاته رديار 
غلمانهم» فذلك حين يقول: «إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً» يعني 
بني إسرائيل حين جعلهم في الأعمال القذرة. 

وعن قتادة قوله: #ونريد أن نمنّ على الذين استضعفوا في الأرض* قال: 
بنو إسرائيل #ونجعلهم أثمّة4» أي: ولاة الأمور إونجعلهم الوارثين4» أي: يرئون 
الأرض بعد فرعون وقومه: #ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4 شيئاً ما حذر القوم. قال: وذكر لنا أن حازياً حزأ 


ان 


الدرس الواحد بعد المائتين: سورة القصص (الأيات لا ل )١١‏ 
لعدو الله فرعون. فقال: يولد فى هذا العام غلام من بني إسرائيل يسلبك ملكك». 
فتتبع أبناءهم ذلك العام يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم حذراً مما قال له الحازي 


ا صرحن سبع 


قوله عز وجل : « وَأَيَسَيَنآ إل أو موبكت أن أنْضْعِيَة ذا 'نِفْتٍ عَلَيِهِ 
كَالْقِيهِ ف أل ولا حاف ولا رن إن راذوة إلتلى وََاعِلُوهُ مرت 


0 ب 


هه َآ عدت ركوس سم آم عاض 
رسيت © تالتتعده: ال وتوت إيتسطوة لز عَدُوَا وَحَرَئا رك فزعونت 
وهمن وِحَنْودَ هما كا نوأ خَدطوِي ليا وَقَالتِ أمْرأت فرعورت فرت عن ٍي 


سه سل صر ستل ع مل عر تم 


ولك َه لا ََسْلوهِ عسو أن معنا أو تتََحْدَمْ ولد وَهْمْ لا يمتَعرُوت ()) وَأَضْبَح فَوَادُ 
شق كزع [جنكادة التروب يف ار 28 يكرت 


من المؤمييرت كت 2 وََالَتَ لديو قْضِيه فبَضْرَتْ يه عَن جل وَهُمْ لا 
متخخرب 49 . 


عن قتادة قوله: #إوأوحينا إلى أم موسى* قال: قذف في نفسها. قال السدي: 
أمر فرعون أن يذبح مَنْ وُلدَ ببني إسرائيل سنة ويُتركوا سنة» فلما كان في السنة التي 
يُدْبحون فيها حملت بموسىء» فلما أرادت وضعه حزنت من شأنه» فأوحى الله إليها 
«أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليّم» وهو النيل ولا تخافي ولا تحزني» 
قال ابن زيد: لا تخافي» عليه البحر #ولا تحزني# لفراقه «إنا رادوه إليك 
وجاعلوه من المرسلين4 قال ابن إسحاق: #إنا رادّوه إليك» وباعثوه رسولاً إلى هذا 
الطاغية» وجاعل هلاكه ونجاة بني إسرائيل مما هم فيه على يديه . 

قال ابن كثير”": كانت دار أم موسى على حافة النيل» فاتّخذت تابوتاً 
ومهّدت فيه مهداًء وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخافه ذهبت 
فوضعته في ذلك التابوت وسيّرته في البحر وربطته بحبل عندهاء فلما كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه فذهبت فوضعته في ذلك التابوت» وأرسلته في البحر وذهلت 


. 078٠ /( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 


/اه " 
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أن تربطه. فذهب مع الماء واحتمله» حتى مرّ به على دار فرعون» فالتقطه الجواري 
فاحتملنه فذهبن به إلى امرأة فرعون ولا يدرين ما فيه فلما كشفت عنه إذا هو غلام 
من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه. فأوقع الله محبته في قلبها حين نظرت 
إليه»ء وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلهاء ولهذا قال: #فالتقطه 
آل فرعون ليكون لهم عدوًا وحَرَّناً. 

قال قتادة: «عدوا» لهم في دينهم #وحَرَّنا4 لما يأتيهم #إن فرعون وهامان 
وجنودهما كانوا خاطئين©. 

قال البغوي”'': عاصين اثمين. 

قال ابن جرير””: فلذلك كان لهم موسى عدوًاً وحَرّناً. وعن محمد بن قيس 
قال: #قالت امرأة فرعون قرّة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتّخذه 
ولدا» قال فرعون: قرّة عين لك أمّا لي فلا. قال محمدبن قيس: قال 
رسول الله كِ: «لو قال فرعون: قرّة عين لي ولكء لكان لهما جميعا»". وعن 
قتادة وهم لا يشعرون» قال: وهم لا يشعرون أن هلكتهم على يديه وفي زمانه. 

وعن ابن عباس في قوله: «#وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً» قال: فارغاً من 
كل شيء إلا من ذكر موسى إإن كادت لتبدي به» أن تقول: يا ابناه إلولا أن 
ربطنا على قلبها» . 

قال البغوي”*': بالعصمة والصبر والتثبيت #التكون من المؤمنين» المصدّقين 
لوعد الله حين قال لها: #إنا رادّوه إليك». 

وعن ابن عباس #وقالت لأخته قَصّيه4» أي: قْصّي أثره واطلبيه» هل تسمعين 
له ذكرآء أحيّ ابني أو قد أكلته دوابٌ البحر وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدها. 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» ("/ 7”1/8) . 
(؟) انظر «جامع البيان» (١؟/2”7)‏ . 


() أخرجه ابن جرير /7١(‏ 77) مرسل . 


(5) انظر «معالم التنزيل» (5/ ه87" . 


4ه" 
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وقوله تعالى: #فبصّرت به عن جنب وهم لا يشعرون» وقال مجاهد: عن 
بعد . قال قتادة: وهم لا يشعرون أنها أخته» قال: جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده. 

4 0 حت ره آآك2 20011 م صواو دسا ع - لا وس لم 

قوله عز وجل : « ##وَعَيَمَتَاءَي هِآلْمَرَاضِمَ من قَبَلُ َقَالتَ هَل دلي ع 
هل بَيتِ يَكْمْيَمُ تحصكم وَهْمْ آم تصخرت 7 تردذكة لك أووء كا نقد 
عَنَدها وَلَا محرت وَلِتَصْلَمٌ أك وَعْدَ اله حَلٌ وَلكنَّ أكَررَهُمْ لا 
يُحَلمُوت 4 . 

عن مجاهد في قوله #وحرمنا عليه المراضع من قبل» قال: لا يقبل ثدي امرأة 
حتى يرجع إلى أمه. وقال السدي: أرادوا المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساءء 
وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في الرضاع» فأبى أن يأخذء فذلك قوله: 
#وحرّمنا عليه المراضع من قبل فقالت4 أخته هل أدلّكم على أهل بيت يكفلونه لكم 
وهم له ناصحون#؟ فلما جاءت أمه أخذ منها. قال ابن جريج: فعلقوها حين قالت: 
«إوهم له ناصحون4 قالوا: قدعرفته» قالت: إنما أردت هم للملك ناصحون . 

قال البغوي”'' وقيل: لما قالت: هل أدلكم على أهل بيت؟ قالوا لها: مَنْ؟ 
قالت: أمي» قالوا: ولأمك ابن؟ قالت: نعم هارون» وكان هارون ولد في سنة 
لا يقتل فيها الولدان» قالوا: صدقت . 

وقال ابن كثير”2: فلما رأتهم حائرين فيمن يرضعه قالت: هل أدلكم على 
أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ قال ابن عباس : فلما قالت ذلك أخذوها 
وشكوا في أمرها وقالوا لها: وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه؟ فقالت لهم : 
نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم في سرور الملك ورجاء منفعته. فأرسلوهاء فلما 
قالت لهم ذلك وخلصت من أذاهم» ذهبوا معها إلى منزلهم فدخلوا به على أمه 
فأعطته ئديها فالتقمه» ففرحوا بذلك فرحاً شديداء وذهب البشير إلى امرأة الملك 


.)"10/5/( المصدر السابق‎ )١( 
. 078717401 /9( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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فاستدعت أم موسى وأحسنت إليها وأعطتها عطاء جزيلاً» وهي لا تعرف أنها أمه 
في الحقيقة» ولكن لكونه وافق ثديهاء ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه فأبت 
عليها وقالت: إن لي بعلا وأولادا ولا أقدر على المقام عندك» ولكن إن أحببت أن 
أرضعه في بيتي فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك وأجرت عليه النفقة 
والصلات والكساوي والإحسان الجزيل» فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضيّة» 
قد أبدلها الله بعد خوفها أمنآً في عرّ وجاه ورزق دار؛ ولهذا جاء في الحديث: 
«مثل الذي يعمل ويحتسب في صنعته الخير» كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ 
أجرها»”''؛ ولم يكن بين الشدّة والفرج إلا القليل» يوم وليلة أو نحوه والله أعلم؛ 
فسبحان من بيده الأمرء ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» الذي يجعل لمن ألقاه بعد 
كل هم فرجاً وبعد كل ضيق مخرجاً؛ ولهذا قال تعالى: «فرددناه إلى أمه كي تقرّ 
عينها©: أي: به #ولا تحزن»». أي: عليه إولتعلم أن وعد الله حق». أي: فيما 
وعدها من رده إليها وجعله من المرسلين» فحينئذ تحققت بردّه إليها أنه كائن من 
رسول من المرسلين» فعاملته في تربيته ما ينبغي له طبعاً وشرعاً. 


قوله تعالى: #ولكن أكثرهم لا يعلمون». أي: حكم الله في أفعاله 
وعواقبها المحمودة التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر 
كريهاً إلى النفوس وعاقبته محمودة في نفس الأمرء كما قال تعالى: #وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم6”"©» وقال تعالى: 
لإوعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل فيه خيراً كثيرً» . انتهى والله أعلم . 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. ويبدو لي أن ابن كثير ساق الحديث بمعناه» ولفظه: «مثل الذين 
يغزون من أمتي» ويأخذون الجُغل يعني يتقون على عدوهم ‏ مثل أم موسى ترضع 
ولدهاء وتأخذ أجرها». 
أخ رجه سعيد بن منصور في سننه (ح/١2)7751‏ ومن طريقه أبو داود في مراسيله 
(ح/ ”4077 والبيهقي في الكبرى (707/9) عن جبير بن نفير عن أبيه . 

(؟) سورة البقرة: الأية 715. 


ف 
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رَبك دوستو ته كن واكك جك الشخيوة 2 


01 أ سه م مه 0 2 آ ا سر مر * هه 1 - 
ودخل لْمَدِينَةَ عل حِينِ عَفْلَةٍ و من ين أَهْلِهًا فَوَجَدَ فها رجلين بن يَقَعَيِلَانِ هدذًا من شيعئهوء 


ل سب 2 سح ساس لذ رم ل سه سخ م - 00 سيوس سيو 2 2 ست رس صة 
وهذا من عدوفه فَاَسْسَسَحَهُ الى من شيعيو عل اذى مِنْ عد وو فوكرْمٍ مومى فقطئ عَلِيَهِ 
َو رود م مر عور سه رادم رص اس 


قَالَ هنذا مِنْ عمل الشَيطن إِنّمَ عدو مضل مَبِين 9ع قَالَ رب إِف ظلمث نفبى فاعض 
ي مقر آنآ إكصغ هو القثوك التيس2 2 َل رت يما سنت عل لد ره 


لهرًا لندْجَرِمِتَ 9© فَاصَبحَ في الْمَرِيَةٍ حَلِسَا يَرَهبُ فَِدا الى اسْتَتصرَمْ بالأمين 
يَنتَسْرِخْرٌ تل لَرُ شوبع إِنَّكَ لتو يرد 2 قلدآ أن أَاد أن يلض الى هُوٌ عَدُوٌ 
ججناني الس وماك تكرة ون الفضييد ©) ممه ين أقما التركة مسن 
بشو انك الات روت بك لَقَتْنوكَ مَأخْرُجَ إن لَك مِنَ لمحي ؤي 
رح نه حَإْسَا متب دَالَ رت ين م لقو المي 5 وَلِنَا تمه فآ متيس 


ست يي ١‏ سل ص ع عرصم ص ب ده آ ‏ آ ا ته آذآ 


قَالَ عسئ رت أن يهَدِيفٍ سواء اسيل ((ج) وَلْمَا ورد ماء مذيت ود عَلَيْهِ ف 


له 


عه 
- لي .و مه و- 
1 ألتّّاس سَفُورت ووجحد من زم م أن كذ تَذُودَانٌ َال ما ما خطلشتكيا 


عدم فو 1 مه 0 بول 
لما 


إِلَ ألظِِلٍ فَقَالَ رَنَ إِنْ لما ألا ين حر 3 2 إن طافنيى 


م.ى ‏ رس 22 سه اه آ تو سخ سه ره تر 
07 أَسْحَحَياءٍ نت إرك أد يد عوك لِجْرِيلك أ 2-2 جر ما سقَّيت لنا فَلَمَّاجَ] مادم 


خض 


عا الصا أسودة الغصس لات ١م؟)‏ 
ل دس وعلط وو روديو م ا 5 

0-9 2 ا جاح ام سحت ل سه ١‏ لصت ل عت لعن ع ل 6 سا ات 
إحَد 0 سْتَْجِرَة إدك حير مَنِ و ا 


أن أمكحلك إِحَدَى أبنو هَدتن ن عله أن تأرف تَمَنىَ جح ون أَنمَمَتَ عتما 


ب فوت وَمَآ بعد أن أَسْقٌّ عَلَتَلَعَتَ سَتَيمدنت إن شَاءَ الله مرت 


98 هم سحت لصحتس سر تحط اج سه ررحت يد سر سبح ١‏ سه ص ل سس لوم سا رط 
الصَكيلحِينَ (3) قال ذلك بن ويلك أيما الأحلين قَصَيْتٌ قلا عذوارت عل 


و سمه 0010 


وَألَّهُ عَلَ مَانَفُولُ وحكيلٌ 42> . 


نض 
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م 


يري لَمْحَسِيِينَ 2 وَدكل مب 0 عَفْلْقَ 8 0 3 فب رجلين 


-ه ترس صد ما سب 1ك 5-5 00 5 
يَقَحَيِلَانِ هلدا مِن شيعيو وهذا من عَدُووه فاستغلثه الزى من شيعذهء على الزى مِنْ 
2 9 م 22 4 سد عو روخا بير 8*ي عو حمر 
عدوا 0 مِنْ عمَلٍ شيطين إنم عدو مضل مبين لوي 

مده م م جيت6 وح عر هو اه 
3ن اه فَعَمَرَ لَدر إكسم هو الْمَفُورٌ التحيه لوي فَالَ رب 


4 

أ 

0 
١ 


0: 


ره ما له رص صا ماه ع > جم 2 سما ا صحلا سال 214 
يما أَنْحَمْت عل فلن أ كوت ظهيرًا للمجرمين 9 فَأصبَحَ فى الْمَدِيَةَ حَاد 
_-_ءه 0 م 


فَِذَا الى أَسَه “ |[ [ ز[ ز[ [ز[ ز[ [ [ ز[ 1 1000111 أن أراد 


م 


حي ءءضًّ موعوام 2 َ 5 > مءوس رس سسحت سر سرحت سه 21 
أن يبطِس بِالَى هو عدو لَْهَمَاةَ ل منمومية أتريق ن تفتلنى كما قَكَلت 5 فس يأ امسن 


إن يد إل أن تكوب بارا في الْارْضٍ وَمَاتريد أن تكوب نالصاوي )4 . 

قال ابن إسحاق: لما بلغ موسى أشدّه واستوى آناه الله حكماً وعلماً» فكانت 
له من بني إسرائيل شيعة يسمعون منه ويطيعونه ويجتمعون إليه» فلما استند رأيه 
وعرف ما هو عليه من الحق» رأى فراق فرعون وقومه على ما هم عليه حقاً في دينه؛ 
فتكلّم وعادى وأنكر حتى ذُكر ذلك منهء وحتى أخافوه وخافهم؛ حتى كان لا يدخل 
قرية فرعون إلا خائفاً مستخفياء فدخلها يوماً على حين غفلة من أهلها فوجد فيها 
رجلين يقتتلان هذا من شيعته» مسلمء وهذا من أهل دين فرعون كافر «فاستغائه 
الذي من شيعته على الذي من عدوه» وكان موسى قد أوتي بسطة في الخلق وشدّة في 
البطش» فغضب بعدوّهما فنازعه «إفوكزه موسى» وكزة قتله منها وهو لا يريد قتله» 
فقال: #هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين» وعن مجاهد #افوكزه موسى» 
قال: بجميع كفه طقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور 
الرحيم» قال قتادة: عرف المخرج فقال: «ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له©. 


ينض 


الدرس الثاني بعد المائتين: سورة القصص (الايات ٠١‏ ل ؟؟) 

«قال رب بما أنعمت علي». 

قال ابن كثير"'2: أي بما جعلت لي من الجاه والعز والنعمة #فلن أكون 
ظهيرا» أي معيناً إللمجرمين4 أي الكافرين بك المخالفين لأمرك. 

وعن ابن عباس قال: أتي فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا رجلاً من 
ال فرعون» فخذ لنا بحقنا ولا ترخص لهم في ذلك» قال: ابغوني قاتله ومن يشهد 
عليه لا يستقيم أن نقضي بغير بيّنة ولا ثبت فاطلبوا ذلك» فبينما هم يطوفون 
لا يجدون شيئاء إذ مرّ موسى من الغد فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً 
بالأمس وكره الذي رأى» فغضب موسى فمدٌ يده وهو يريد أن يبطش بالفرعونيّ» 
فقال للاسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم #إنك لغويّ مبين» فنظر الإسرائيليّ إلى 
موسى بعد ما قال هذاء فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس». فخاف الإسرائيليّ أن 
يكون إياه أراد فحاجّه فقال: يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفساً بالأمس إن 
تريد أن تكون جباراً في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين». 

وعن قتادة إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض» هكذا تقتل النفس بغير 
النفس. وعن ابن إسحاق #وما تريد أن تكون من المصلحين4 أي ما هكذا يكون 


قَالَ 
الْمَلَدُ يأتمرونَ يك لِيقتلُوك فَآخْرجَ إِقْ لك مِنَ التصحيت و فرج مها حَايفًا 


أن يميق سواه لتيل 49 . 
قال ابن عباس: انطلق الفرعونيّ الذي كان يقاتل الإسرائيلي بالأمس إلى 


. 2785 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ال 


الدرس الثاني بعد الماتتين: سورة القصص (الآيات ٠7١‏ 5؟) 

قومه» فأخبرهم بما سمع من الإسرائيليَ حين يقول: «أتريد أن تقتلني كما قتلت 
نفساً بالأمس4؟ فأرسل فرعون الذبّاحين بقتل موسى» فأخذوا الطريق الأعظم وهم 
لا يخافون أن يفوتهم » وكان رجل من شيعة موسى في أقصى المدينة» فاختصر 
طريقاً قريباً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره الخبر. 

وعن قتادة إفخرج منها خائفاً» من قتله النفس ايترقب؟ أن يأخذه الطلب. 
وقال ابن إسحاق: ذكر لي أنه خرج على وجهه #خائفاً يترقب4 ما يدري أي وجه 
يسلك. وهو يقول: رب نجني من القوم الظالمين» فهيّأ الله الطريق إلى مدين» 
فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر ولا درهم. وقال ابن عباس: خرج 
موسى متوجّهاً نحو مدين» وليس له علم بالطريق» إلا حسن ظنه بربه» فإنه قال: 
#عسى ربي أن يهديني سواء السبيل©. 


قوله عز وجل : « وَلَنَا وَرَ مآ مَنيرك وجَدَ عَلَيَهِ أمَّدٌ تب آلكاس 
ا كك خا لا شَقِى حَقَّ 
ضير لَه وكا عَبَحٌ كبرد © مسقن لَهُمَا ْول إل اليل مَقَالَرَتٍ 
ف لمآ أَرَلتَ إِلَ مِنْ خَيْرٍ مق 3 جا ده مت عَلَ أسَيِحَيَآءِ قَالتْ 
إدك فق يدوك لَِجْرِيلك أَجَرَ مَاسَقِيَتَ لنا فَلََّابَآءَمْ وَقَصَّعَلَيهِ الْقصَصَ 


قَالَ لاحن جوت وب الْقَو رِأَلطَّيلِمِينَ 9* . 


قال سعيد بن جبير: خرج موسى من مصر إلى مدين وبينها وبينها مسيرة 
٠. 8.‏ : أبن 5 537 .٠ت‏ 
ثمان» ولم يكن له طعام إلا ورق الشجرء وخرج فما وصل إليها حتى وقع خف 


قدمه. 
تذودان» قال أبو مالك: تحبسان غنمهما عن الناس حتى يفرغوا ويخلوا لهم البئر. 
#قال ما خطبكماة؟ قال ابن إسحاق: وجد لهما رحمة ودخلت فيهما خشية 


م 


الدرس الثاني بعد المائتين: سورة القصص (الايات 53 ل 58) 
لما رأى من ضعفهماء وغلبة الناس على الماء دونهما فقال لهم: ما خطبكما؟ أي 
ما شأنكما؟ لقالتا لا نسقيى حتى يُصدر الرعاء» امرأتان لا نستطيع أن نزاحم 
الرجال #وأبونا شيخ كبير» لا يقدر أن يمسن ذلك من نفسه ولا يسقي ماشيته» 
ونحن ننتظر الناس حتى إذا فرغوا أسقينا ثم انصرفنا. 


وقوله تعالى: #فسقى لهما» قال ابن عباس: فجعل يغرف في الدلو ماء 
كثيرء حتى كانتا أول الرعاء ريّاء فانصرفتا إلى أبيهما بغنمهما قال: وانصرف 
موسى إلى شجرة فاستظل بظلها إفقال رب إني لما أنزلت إليَ من خير فقير» وما 
يسأل الله إلا أكلة وبرد الماء» وإن خضرة البقل لثرى في بطنه من الهزال. 

وعن ابن إسحاق #فجاءته إحداهما تمشى على استحياء» قال: واضعة يدها 
عاق جييتها .قال النندى :+ لما رسعة الجازيقات إلى اهما مزيناً تالهها فأخيزياة 
خبر موسى» فأرسل إليه إحداهما فأتته تمشي على استحياء وهو يُستحى منه لإقالت 
إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» فقام معها فمشت بين يديه فضربتها 
الريح فنظر إلى عجيزتهاء فقال لها موسى: إمشي خلفي ودليني على الطريق إن 
أخطأت» فلما جاء الشيخ «#وقصٌ عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم 
الظالمين4 قال ابن عباس يقول: ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان ولسنا في 


صج سام ماه صاعه ورصء م اده اسداس مه >2 --- ل لحت سي 
عجرت القوى الأمين (ز) قَالَ إَِ أَرِيد أن أتكحلك إحَدَى أبنو هَدتَينِ علج أن 


٠ 


2 00 


- .هه اير م 
فان تَمَمَْتَ عَشَّرًا فَمِنْ عِنرك وَمَآأَرِيدٌ أن أسقٍّ - 


29 1 2 . اي ) صو ل لل 
سسَتَدفت إن شساء الله صب الكسيلحين 9 قَالَ دللك يف وييتلكت أن 


وح ج سساح لاس م ع نس وه ل 2-7 وعد ما م روم غ2 ااه 
لْأجِرينِ فَصَيدت قلا عدوت عل وَاللَهُ عل ما تقول وحكيل 412 . 
عن ابن عباس: #قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت 


3 


الدرس الثاني بعد المائتين: سورة القصص (الايات 51 ل 4”) 

القويّ الأمين» قال: فأحفظته الغيرة أن قال: وما يدريك ما قوّته وأمانته؟ قالت: 
أما قوّته فما رأيت من حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى في ذلك السقي منه 
وأما أمانته فإنه نظر حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم إني امرأة صوّب رأسه 
فلم يرفعه ولم ينظر إِليّ حتى بلّغته رسالتك» ثم قال: امشي خلفي وانعتي لي 
الطريق» ولم يفعل ذلك إلا وهو أمين» فسُّرٌيَ عن أبيها وصدّقها وظنْ به الذي 
قالت. 

وقال ابن زيد: #قال» له «إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتيّ هاتين على أن 
تأجرني ثماني حبّج فإن أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني 
إن شاء الله من الصالحين4 قال: وأيّتهما تريد أن تنكحني؟ قال: التي دعتك» قال: 
لا ألا وهي بريئة مما دخل نفسك عليهاء فقال: هي عندك كذلك فزوجه. 

وقال ابن إسحاق: «قال» موسى ذلك بيني وبينك أيّما الأجلين قضيتٌ فلا 
عُدوان علىّ» قال: نعم «واللّهُ على ما نقول وكيل» فزوّجه وأقام معه يكفيه 
ويعمل له في رعاية غنمه وما يحتاج إليه منه. وقوله: #أيما الأجلين قضيت فلا 
عدوان عليَ» أي لا ظلم علي بأن أطالب بأكثر منهما. قال ابن عباس: قضى 
أكثرهما وأطيبهماء إن رسول الله إذا قال فعل «واللّهُ على ما نقول وكيل4 قال ابن 
عباس : شهيد. وروى ابن ماجه في سننه عن النبي وه قال: «إن موسى أجر نفسه 
ثماني سنين أو عشر سنين على عفَة فرجه وطعام بطنه»"" . والله أعلم. 


. أخرجه ابن ماجه (ح/ 755455).» والطبراني (19/ 178) من حديث عتبة بن الندر» بسند ضعيف‎ )1١( 


ينض 


الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الايات 9<" ل 87) 


الدرس الثالث بعد المائتين 


«# # قَلَما قَصَى مومى الاتجل وسَارَ يأَهْلِو اقح من جَانبٍ الظُور كارا قَالَ 
هله أَمَكْنوا يمست تار لعل عاتيكم ينها بر أو بججذوق يك آلئَّارِ 
لمَنَّكُمَ تصطلُوبت 9© قَلَمّآ أَتَنهًا نومت ين سَدطِى الواد الاين فى الْبقعَةٍ 
يكز من ألشَّجَرَةَ أن يمومه إذْت أنا أَهَّهُ رَمتُ الصكيركت نيا وَأَن ألو 


آذ هه حت 


عَصَالكُ َلَتَارَءَاهَا تدعتبا جَآنٌ وَل مُئِيًا ولد يقب يمومه أَقبْلْ ولا تَحَفَ 


إتلكت من الكمنيرت © أ لك يدَاى فى جنيك ك مرج بِِضَآءَ مِن غير م سوعٍِ 0 
اتلك ججتاعلفك مِنّ لضي فَذَان لهت زهان من 9 ِل فرعوت وَمَلَإِيهِ 
ِنَهُمَ او وما مسقت 79) َالَ رت ِف كَتَلَتُ مِنْهُمَ تَنْسا كأحَافٌ أن 
دء ور 02 ع عردم 2 


ىق حوس نم سبمر وان عداغط ا ته 


يمتلون 92 وأخى هتروت هو أتصؤيق يسا الله رت 


2011 2- 2 د اس ره له ال ل سلطننًا فك 
- له الزن 2 5 نكما مس رسا سس هوه 

يَصِلُونَ إِليَكما انيما أنتمًا ل 
أمَا هذا إِلَّا حر مُفترى وما مقا بهكدًا فه ابيا 


دو سر و سو 


لأوليَ ©) مَل موي مق ألم يمن جاه بالهدعا ه من عنارو ومن 5 3 


و 


من املر صا_هب ع سس 231 5 ا 20 

عَدقِبَةُ دار إِنّمُ لا يفْيِحُ الطييوبت ©) وَكَالَ وِرَعَونٌ يتأيهسا الْمَكَذْ ما عَلِمَتُ 

س0 من إِلْدو غيرء وقد لي يَنَهَدَمَنٌ عَلَ ألجّلينِ مجح( ا 
م 2 ات الا 00001001 20 

طيع |21 1 نه مُوم وَإِفْ لاَطنم مسب الْكيزيين 29) وَأستَكيرٌ هْوٌَوَيَكْبُودُمُ ف 


ل 


الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الايات 9 ل ”57) 


ص< 2 صرح سا نس ع ب سم 04 


الأَرْضٍ بِصَير الْحقٌ وظنواأ أنه إيسنا لا بريجعوت 9 فألكذئلة وحمُودم 


تَبَدْته في اليد تناز كِنِق حكات عَنهِبَةُ التلدبييت © 


تم -_م 


يح إِلَ الكار وَيَوم الْقِيَسَةٍ لا مصرويت 9© 
نا لتكةٌ وَيَوْمَ الْتِيسَةَ هم يرت 


4م 


الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الايات 9 ل ؟7) 


تر 


قوله عز وجل : « # لما قَصَئى مُومى الْاّملَ وسَارَ يِأَهْلِوه امت من 
- 2 22 ,>- سه بت سام 002 َ< 
جَاني الطور كارا قال / هَلِهِ أَمَكتُوا إن َامَسَتُ ناما لعل نيكم ينها مْنَهَحا بر أو 
ملاس 2 7 0 0 - 1 
ججذ زينت ١‏ أَلثَّارٍ لور حا ل ال و اد 


ل مه .2 


ألأيمن في ١‏ لبفَعَةَ المدركة من الشَّجَرَة أن يتموئخ إِنْت أنا أده رت 
الحكيركت تي وَأَنْ أَلّق عَصَاكُ هَلَنَا رََآمَا تَهَمَدُ كنا آم ِل مُتِيمًا ور 


لت رح سمس 


و عه مم عط 010 م - 
يعم موسج أَقِلٌ وَلَا تَحف إِنَلك مِنّ الآمييست 9 أسْلك يَدَكَ في بْيِكَ 
رج يكل ين عر شور وَكضِْعُمَ إيدء ا - هَدَانلكك يهان 
من ريلك إِك عور وَمَلإِيْوه إِنَّهُمْ حكانوأ قوم ات فتسقيرت 49> . 


عن قتادة: #فلما قضى موسى الأجل» قال: حدث ابن عباس قال: رعى 
نبي الله أكثرها وأطيبها. 

وقوله تعالى: «وسار بأهله». 

قال ابن كثير"'" قالوا: لأن موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله فعزم على 
زيارتهم في خفية من فرعون وقومهء فتحمّل بأهله وما كان معه من الغنم التي 
وهبها له صهرهء فسلك بهم في ليلة مطيرة باردة» فنزل منزلاً فجعل كلما أورى 
زنده لا يضيء شيئاً» فتعجّب من ذلكء» فبينما هو كذلك #انس من جانب الطور 
نارا»#, أي: رأى ناراً تضيء على بعد #قال لأهله امكثوا إني انست ناراً». أي: 
حتى أذهب إليها #لعلي اتيكم منها يخبر» وذلك لأنه قد أضل الطريق #أوجدوه 
من النار© أي: قطعة منها «إلعلّكم تصطلون6. أي: تستدفئون بها من البرد. قال 


1 


. )”41/ انظر «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 


مض 


الدرس الثالث يعد الماتكتين: سورة القصص (الايات 59 -775) 

الله تعالى: #فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن*» أي: من جانب الوادي 
مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغرب» كما قال تعالى: #وما كنت بالجانب 
الغربيّ إذا قضينا إلى موسى الأمر#"'' والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في 
لحف الجبل مما يلي الوادي» فوقف باهتاً في أمرها فناداه ربه «إمن شاطىء الوادي 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين»»؛ أي: 
الذي يخاطبك ويكلّمك هو رب العالمين الفعال لما يشاءء لا إله غيره ولا رب 
موأ تعالى وتقدّس وتنرّه عن ممائلة المخلوقات في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله 
متبيحاتة: 


وقوله: #وأن ألق عصاك#4. أي التي في يدك» كما قرّره على ذلك في قوله 
تعالى: «وما تلك بيمنيك يا موسى قال هي عصاي4. والمعنى: أما هذه عصاك 
التي تعرفها ألقها #فألقاها فإذا هي حية ة تسعى» وقال ههنا: #فلما رآها تهتز». 
أي : تضطرب #كأنّها جان»؛ أي في حركتها السريعة مع عظم خلقتها «ولى مدبراً 
ولم يعقب»» أي: ولم يكن يلتفت» لأن طبع البشرية ينفر من ذلك» فلما قال الله 
له: «يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الامنين» رجع فوقف في مقامه الأول. 

ثم قال الله تعالى: #اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء#؛ ٠»‏ أي: 
إذا أدخلت يدك في جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تلألأ كأنها قطعة قمر في 
لمعان البرق» ولهذا قال: #من غير سوء»» أي: من غير برص. انتهى ملخصاً. 

وقوله تعالى: #واضمم إليك جناحك من الرهب# قال ابن زيد: مما دخله 
من الفَرّقٍ من الحيّة والخوف افذانك برهانان من ربك# قال السدي: العصا 
واليد. 


قال ابن جرير” يقول: آيتان وحسجتان #إلى فرعون وملئه# يقول: إلى 


. 45 سورة القصص: الآية‎ )١( 
. 077 /؟١( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


بض 


الدرس الثالث بعد المائكتين: سورة القصص (الايات 7 ل 717) 
فرعون وأشراف قومه. حجة عليهم ودلالة على حقيقة نبوّتك يا موسى #إنهم كانوا 
قوماً فاسقين». 


قوله عز وجل : 1 َرَت إِفْ مكلت مِنْهُحَ نَقْساكَأَحَافُ أن يَمَعُنُون ) 


وَأضى كتورث هو أَقْصحُ مق يسسانا فَأَرَِهُ م رِدْءًا يُصَر فو إِيَّ لَحَافُْ أن 
يدوت ؤي قَالَ سَكَشة مَك ِأيضِيكَ وَجصَسَلُ لَكمَا سلْطدمًا فلا يدون 


اننا كابنا أنشتاممن ن كنا عيبو 9 علَاجآمُم موس اا 
كَالْوأْمَا هذا ايه حر مُفْترى وَمَاسحعَنًا بهس داف ايسا الْأَوَلِينَ يا وَقَالَ مو 
رق أعلم يمن من جحاء ِالْهُدَئ مِنْ عند وَمَن تَكوْنُ لَمُ عَدِقَبَةٌ 0 بَهُ ألدَارٍ لََِمُ لا يُقَلِحُ 


عن ابن إسحاق: «وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرسله معي ردءاً 

يصدقني4» أي: يبيّن لهم عنّي ما أكلّمهم به. وعن مجاهد: إفأرسله معي ردءاً 
يصدّقني4 قال ويا . وقال ابن زيد: لأن الاثنين أحرى أن يُصَّدَّقا من واحد #قال سنشدٌ 
عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً» قال مجاهد : حجّة #فلا يصلون إليكما بآياتنا» . 

قال البغوي"'': أي لا يصلون إليكما بقتل ولا سوء لمكان آياتنا. 

«أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما 0 موسى بآياتنا بيّنات» واضحات 
«اقالوا ما هذا إلا سحر مفترى». 

قال ابن كثير”': أي مفتعل مصنوع «وما سمعنا بهذا» الذي تدعونا إليه 
في بائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده» وسيفصل 
بينيوبيتكم» ولهذا قال: #ومن تكون له عاقبة الدار#. أي : العقبى المحمودة في 
الدنيا والاآخرة «#إنه لا يفلح الظالمون». 


. "41 /*( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)”86 /"( (؟) «تفسير القرآن العظيم»‎ 


فض 


الدرس الثالث يعد المائتين: سورة القصص (الآيات 54 7 5) 


قوله عز وجل : ولو ا للد لاحت لسك اه 
غَيرَك فَأوَفِدَ لي يهم عَلَ الظلِينِ تبتكل في صَرْصَا لَص أَطْمْ لح إلددِ 
موس وَإِقْ لَأَطْنم مت الْكزييت 3 ) وَأَسَتَكبرٌ هْوَ وَيَحُْمُودُمٌ ف الْأَرْضٍ 
كبر الْحَق ونوا أنه تف إتدكا لاش يحورب ( أ كه را ا 
فى انبر قانظر كنِىَ كاك عَلقِبَةٌ الطاييميت © وَحَعَلْتَنَهُمْ أَيِمَّهُ 


سح ا ر-2. 


يدغورت إِلَ الكار وى الحكر د رت وا السام ودر 
الدّييالقتكة وَيَومَ الْقِيَدمَةَهُم ترك الْمَقَموحِينَ 49 

قال ابن كثير”'2: أمر فرعون ا يوقد له على الطين» يعني يتَخذ 
له آجرًا لبناء الصرح» وهو القصر المنيف الرفيع العالي» كما قال في الآية الأخرى 
«وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعليّ أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع 
إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زيّن لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل 
وما كيد فرعون إل في تباب2”4 وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذي لم ير في 
الدنيا بناء أعلى منهء وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيّته تكذيب موسى فيما يزعمه من 
دعوى إله غير فرعونء» ولهذا قال: «وإني لأظته من الكاذبين4» أي: في قوله: 
أن ثم رباً غيري . 

وقوله تعالى: #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا 
لايرجعون». أي: طغوا وتجبّروا وأكثروا في الأرض الفسادء واعتقدوا أنه 
لا قيامة ولا مَعَاد #فصبٌ عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصادة”" ولهذا 
قال تعالى ههنا: #فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليمّ». أي: أغرقناهم في البحر 
في صبيحة واحدة فلم يبق منهم أحد. 
)١(‏ المصدر السابق .)894٠0/(‏ 
(؟) سورة غافر: الاية /1". 
(0) سورة الفجر: الاية .١7‏ 


تفضا 


الدرس الثالث بعد المائتين: سورة القصص (الآيات ١4‏ -”17) 

«فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» لمن 
سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم في تكذيب الرسل وتعطيل الصانع #ويوم القيامة 
لا ينصرون4. أي: فاجتمع عليهم خزي الدنيا موصولاً بذلّ الآخرة» كما قال 
تعالى: «أهلكناهم فلا ناصر لهم6”' . 

وقوله تعالى: «وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة©. أي: وشرع الله لعنتهم ولعنة 
ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين من عباده «ويوم القيامة هم من المقبوحين» 
قال البغوي”"': امن المقبوحين4 الملعونين. وقال ابن عباس: من المشوّهين 
يسواد الوجوه وزرقة العيون. وقال قتادة: لعنوا في الدنيا والآخرة» قال: هو 
كقوله: 9وأَنْبعُوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 9 . 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (/ 85). 
إفرف سورة هود: الأية 44 . 


نفس 


الدرس الرابع بعد المائتين: سورة القصص (الايات 847 00) 


الدرس الرابع بعد المائتين 


« وَلْقَدَ َائسَا وى السكئب مِنْ بَمَدِ مآ أَهْلَكَنا الشروت الأو 
صسَيِكآ إل وى الْأترٌ وبا عت ين التيهدت> :2 وَلَكنَا أنكأنا صُرُو 
ََلَاوَلَ عَلمُ الْحُمذوَمَا حكنت ناويا ف أهلٍ مني تَنْنُوأ لهم َإيَدِينَا 
وَلَكِتَا كنا يليت وزيا وَمَا كت ان الور إِدْنَاديسَا وَلدكن ََحْمَةٌ مّن 
ديلقت لِسُندْرٌ مَرَمَامًا أنَنَهُم يّن تَدِرٍ عن ملك لعَلّهُمْ يتَدَحكَرُودَ © 


2 ا ا ا اك مدوء م حجر اد عر مورماظ ٠‏ 24 
رسولا يسم دَايَدِيِكَ ويكورت وس الْمْؤْمِنِينَ (9) هَلَنًا بجحآءهُمْ الْحَقٌّ مِنْ ندا 
0 8 02000 أ# على 5-5 ل 5 و لصخ لم --”ه و 0 
فَالُوا لَك أوقَ مِعْل مآ أووق موموة أولِعَ يَسكَمْروا يمآ أوق مومئ من قبل الوأ 
سحَوَان مها واوا يكل كنزو 2 ل كأنوا يكت ينيد ل هر 


- 
هو مم 5 2 يرم سام يد دمر 7 5 عع 
جر وام د ام عو ممق 20 


08 م 2-2 د م مآ 25 7 
بتبعوت أهواءهم وَمَنْ أضل مِمَّنِ أتبْع هوينة غير مدى شت الله إكت أ 


يجو ألْمَوْمَ ادن () * وَلَعَد وَصَلنَا م اقول لهم بتدَكُوت 2 اليس 
يتم الكتدب ين فو هم بي مثو 2 وَل بقل كوم قاو مني للحن 
ألْعَسَمَة اليه من مَنَفتَهُمَ يُنفطوبت (ج) وَإِدَامسيمعوا اللو أعرَضُوا عَنَه 


وَمَانُوا نآ ما وَكَكُم أعمنلك: سكم عَليَكُم لا بَسدِيِى الاين 42 . 


نمذا 


الدرس الرابع بعد المائتين: سورة القصص (الايات #47 -43) 


ع 


مع ره ذد م 7 در لأس 6 0 سس ا د له 
القرورت الأو بصكإير لِلنّاس وهدى ورحمة لَعَلْهُم يد كروب 9ه وَمَا كنت 
2 موسا سن اخ ماس وسلة 0ل أ ل رن ع سمه سام تس 5 000 
حجان الغري إذ فضيسآ إلى مومى الأمر وما كنت مِنَ ألشدهديرس 9و وَلَدَكنَا 
أنكأنا هُرُو مَطَاوَلَ عَلِمْ كمد وما حكنت نَاويكًا فت أُمَلٍ متي تَدَُوا 
يهم انيتا وَلََكنَا حكن مرسِيرت 7ه وما كنت يجَان الور إِذْ نَامَيِنَا 
7< َ حَهٌ من ريدمب ا ور فوم 6 و 3 ين مده ع 
يتَرَحكَرود 402 . 

قال البغوي"''': قوله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا 
القرون الأولى»». يعني: قوم نوح وعادا وثمود وغيرهم» كانوا قبل موسى 
«بصائر للناس*. يعني: ليبصروا بذلك الكتاب ويهتدوا به #وهدى» من 
الضلال لمن عمل به #ورحمة# لمن امن به «العلهم يتذكرون» بما فيه من 
المواعظ والبصائر. 

#وما كنت» يا محمد #بجانب الغربي»» يعني: بجانب الجبل الغربي. 
قال قتادة والسدي: قال ابن عباس: يريد حيث ناجى موسى ربه #إذا قضينا إلى 
موسى الأمر. يعني: عهدنا إليه وأحكمنا الأمر معه بالرسالة إلى فرعون وقومه 
#وما كنت من الشاهدين» الحاضرين ذلك المقام فتذكره من ذات نفسك «ولكنًا 
أنشأنا قرونا» خلقنا أمما من بعد موسى عليه السلام #فتطاول عليهم العمر». 
أي : طالت عليهم المهلة فنسوا عهد الله وميثاقه وتركوا أمره» وذلك أن الله تعالى 
قد عهد إلى موسى وقومه عهودا في محمد يل والإيمان به فلما طال عليهم العمر 
وخلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بها. 


ص 


.)7”85 /( المصدر السابق‎ )١( 


يون 


الدرس الرابع يعد المائتين: سورة القصص (الايات /اة ل )51١‏ 

«وما كنت ثاوياً» مقيماً في أهل مدين كمقام موسى وشعيب فيهم #اتتلو 
عليهم آياتنا/# تذكرهم بالوعد والوعيد. قال مقاتل يقول: لم تشهد أهل مدين 
فتقرأ على أهل مدين فتقرأ على أهل مكة خبرهم «ولكنًا كنا مرسلين»»؛ أي: 
أرسلناك رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار فتتلوها عليهم» ولولا ذلك 
لما علمتها ولم تخبرهم بها «إوما كنت بجانب الطور» بناحية الجبل الذي كلم 
الله عليه موسى 9إإذ نادينا ولكن رحمة من ربك4 قال ابن كثير”'2: أي ما كنت 
مشاهداً لشيء من ذلك» ولكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه بك 
وبالعباد بإرسالك إليهم «التنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يتذكرون». 


قوله عز وجل: «وَلَوْكَا أن تحِيسبَهُم مُصِيسة يما هَدَّمتْ أبْذِيهِمَ 
2 


لمر وه محف الخ بور تأرو ل اموت ل 
كمي 000 وق ومئ ين قبل الوأ ِحَرَانٍ معدا ايمر 
كد ©) ل كأوا يكت وذ ند الله م أندط يتنا ليه إد مط 
صديقييك ؤي إن لَرَ سبوا لك مغلم أذ 0 أخوآ: هم ومن صل 
مِمَنِ ايح هوه بسَيْر هُدَى قر أ إرك الله لا يبوى الْمَرمَ لدي © 


# وَلْمَد وَصَّلْنا طم الْقَولٌ [ لهم يد 2010 حك 9 00 
قال البغوي”'؟: «ولولا أن تصيبهم مصيبة» عقوبة ونقمة #بما قدّمت 
أيديهم © من الكفر والمعصية #فيقولوا ربنا لولا» هلا #أرسلت إلينا رسولاً فتتبع 
آياتك ونكون من المؤمنين» وجواب «لولا» محذوف: أي لعاجلناهم بالعقوبة» 


. 0881١ /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 788 /”( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


فض 


الدرس الرابع بعد المائتين: سورة القصص (الاأيات لا5 0 ١ه)‏ 

يعني : لولا أنهم يحتججون بترك الإرسال إليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم؛ وقيل: 
معناه لَّمَا بعثناك إليهم رسولاء ولكن بعثناك إليهم لثلا يكون للناس على الله حججة 
بعد الرسل . 

لإفلما جاءهم الحق من عندنا»» يعني : محمد كك إقالوا لولا أوتي مثل ما 
أوتي موسى4 من الايات» قال الله تعالى: «أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل 
قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون». قال مجاهد: يهود تأمر قريشاً أن 
تسأل محمداً مثل ما أوتي موسىء» يقول الله لمحمد كلِهِ: قل لقريش يقولوا لهم 
«أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل*. 


وعن قتادة قوله: #قالوا سحران تظاهرا» قالت ذلك أعداء الله اليهود 
للانجيل والفرقان. وعن الضحاك #وقالوا إنا بكل كافرون» يعنون الإنجيل 
والفرقان» وقال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبراً عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام 
الحجة عليهم لاحتجوا بأنهم لم يأتهم رسولء أنهم لما جاءهم الحق من عنده على 
لسان محمد يَلِِكّ على وجه التعنّت والعناد #لولا أوتي مثل ما أوتي موسى#. 
يعنون والله أعلم: من الايات الكثيرة إأولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل#؟» 
أي: أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الايات العظيمة؟ وقالوا: #ساحران 
تظاهرا#. أي: تعاوناء #وقالوا إنا بكل كافرون#». أي: بكل منهما كافرون؛ 
ولشدّة التلازم والتصاحب والمقاربة بين موسى وهارون» دل ذكر أحدهما على 
الاخر. قال: وأما من قرأ: #سحران تظاهرا»» فعن ابن عباس : يعنون التوراة 
والقرآن. انتهى ملخصاً. 

وقوله تعالى: #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم 
صادقين* قال ابن زيد: هو أهدى من هذين الكتابين الذي بعث به موسى والذي 


.)8947 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


4 


الدرس الرايع بعد الماكتين: سورة القصص (الايات "0ه 550) 
وقوله تعالى: افإن لم يستجيبوا لك» قال ابن كثير”'؟: أي فإن لم يجيبوك 
عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق طفاعلم أنما يتّبعون أهواءهم»., أي: بلا دليل ولا 
حجّة إومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله4» أي: بغير حجّة مأخوذة من 
كتاب الله #إن الله لا يهدي القوي الظالمين». 
وعن قتادة: «ولقد وصلنا لهم القول» قال: وصل الله لهم القول في هذا 
القران يخبرهم : كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع «لعلّهم يتذكرون». 


قوله عز وجل: + لَِنَ اَنكَهُمْ الككب من َب هم بده يمون () وَإِدَا 
جرهم مر ِيمَاصبَر وأ وَيدَرُونَ لْحَسَدَقَ التقة مَممَارتَفتهُم يمرت 9ج وَإذَا 
موا اللو رسو عَنَهُ وَأ آ شا كم أل سكم عَكِكُم ا بت 
لْجَهِِتَ وي . 

عن مجاهد قوله: #الذين اتيناهم الكتاب من قبله» إلى قوله: «الجاهلين» 
قال: هم مسلمة أهل الكتاب. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يَكِ: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب امن بنبيّه ثم 
امن بي» وعبد مملوك أذى حق الله 00-0 مواليه. ورجل كانت له أمة فأدّبها 
فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوّجهاء”" . 

وقال ابن إسحاق: ثم قدم على رسول الله يخ وهو بمكة عشرون رجلا 
أو قريب من ذلك من النصارى» حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في 
المسجد فجاسوا إليه وكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة 
فلما فرغوا من مسألة رسول الله يك عما أرادواء دعاهم إلى الله تعالى وتلا عليهم 


. )”87/ المصدر السابق(‎ )١( 
.)١184/ح( ومسلم‎ :)01١ (؟) أخرجه البخاري (ح//91 و‎ 


خف 


الدرس الرابع بعد المائتين: سورة القصص (الايات اه 0ه) 

القران» فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمعء ثم استجابوا لله وآمنوا به 
وصدّقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمرهء فلما قاموا عنه 
اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش فقالوا لهم: خيّبكم الله من ركب»ء 
بعثكم مَنْ وراءكم مِنْ أهل ديتكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل فلم تطمئنَ 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصذقتموه فيما قال؟! ما نعلم ركباً أحمق 
منكم. أو كما قالوا لهم فقالوا لهم : سلام عليكم لا نجاهلكمء لنا ما نحن عليه 
ولكم ما أنتم عليهء لم تَأَلُ أنفسنا خيراً إلى أن قال: ويقال والله أعلم أن فيهم 
نزلت هذه الآيات طوالذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون» إلى قوله: 
«لانبتغي الجاهلين©. 


الدكا 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 5ه ل 076) 


إِنّكَ لا تَجَرى من أحببرت كن َه يجدى من ينه وَمُوَ غلم 


ا فت ا تُمكن لهم 


000 و ع كر م 85 حكَرَم 5 
من هَرَمَةٍ 2س سرصيل معيسّتها مَيِلْلكت 0 عع 
هربيم ب ّ 
9 00 أ[ د سا اه عم 


شك ين بمَدِهِرْ إلا فيلا ركنا عحَنُ ل 
انف سني ب مم 


كوي سُولا يلوا عليه اينما كنا مُمْيِى الشرو إلا 
وأهلهاظلمور يتح يا ومآ أُوتِسُّم ين سَىَء فَمَتََمُ الْحَيوة لديا وَزِيسَها وَمَاعِنْدَ 
5 لا اح الام كن مََعسَنَهُ 
اوه هًَ هو بوم الْقِيمَةِ مِنَ المخصضرب لزيا ويوم د تادهم فيفل أبن 
شو الدى كد تعمس يت © كَل لد لذن حَقّ عق عَلنهِم الول ربا كولاه الَدِينَ 
عونا أَعْويسهُمْ كمَا عونا هنآ إكتلكت ما “امت 5 يتن 


رع > َو 


2 - . 55 3 س1 006 ا أَنْهُمْ ال 2 0 


تكرت © د د و ل ل 1 
صحعوه ارح سا عر _-_ _- و آ 1-8 2000-0 
المفيجيبس ؤي وري 4 لُق ميم وَكَذْكاٌ مّاحكارت لد الجر 8 


مده - هه ٍ- د سر د . 
لله وَيَصَدل عا يشر نون لوي ويلك يَعَلرْ مَا تكن صُدُويُهُمَْ وَمَا 


ديكا 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الآيات 5ه ل )027٠6‏ 


تلوت 9 وهو أله لك إكده إلا هو لَهُ الْحَمَد في الوك والآيفضة وَلَهُ الْخكم 
وَإليْه حون 7 قُلْ اميس إن بحصلٌ أله نكم الْيَلَ سرَمَدًا إل يوم الِْيمَةٍ مَنْ 
لَه عد أنه يكم بضهاء أفَلا مَسْسَعُويت 9 قل أرءَيَشْمْ إن كل الله 
يكم التَهَارَ مصَرَمّدًا إل يور الِْيَدسَةَ مَنْ إكنه عَيرُ اله يَأيِحكُم يليل 
تَتكُنوت فيد هو يروت 9 ون يعمو جصلَ َك اليلَ وَالتَهَادَ 


تنكو ويه موأ من مضيو وَلَمدَكر فكروي 2) ويم يديهم فقول أبن 


ع 


و برسم سر وح و دء وو ل ا و 6 ع 44 
شرحكاءى اليرت تزعمورت © وتزعنا مِن كل مو شهيدا 
مه 72 0 د سل 2 22 صء سان 2 سس م 0و0 ا 2 

فَعلْنَامَائوا رسكم قصلموا أن ألْحقَّ ينه وَصَلَّ عتم ما كانوأ يفترُورت 49 . 


يعن بذ يخ 


صن 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 5ه 9ه) 


قوله عز وجل : 8 إنّكَ كَاتجى من تبك وَل وى من ينآ 


عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله كه فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» 
فقال رسول الله يَكِ: «يا عمّ قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال 
أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملَّة عبد المطلب؟ فلم يزل 
رسول الله يد يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آآخر ما 
كلّمهم: هو على ملّة عبد المطلب» وأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فقال 
رسول الله يِ: «والله لأستغفرنَ لك ما لم أَنّهَ عنك». فأنزل الله ما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى» وأنزل الله في 
أبي طالب فقال لرسول الله يكلخِ إنك لا تهدي من أحببت ولكنّ الله يهدي من 
يشاء وهو أعلم بالمهتدين74'' رواه ابن جرير وغيره. 

قوله عز وجل : « وَقَالْوَا إن نَع امد مَعَكَ مُشَخَطف من أن و1 
تمككن لهم حرا اا يج إِليَهِ تَمرتُ فل سَئْء وَدْكا من لَدنا وَلكم 


0-2 


مس عرس جا لمم حثم صر 5 55 2 ات ل صاصم ررح ماد م 
مكارهم لا يعلموس ع وَكُمْ مكنا من فَرْييَخَ برت مَعِيسَتَها فيلت 


يم بو 
مَسَحِكتْهُحَ لر شك ين بعد إلا ويلا وَحكُنًا ححْنُ الوكرئيس» لزج وَمَا كان ريك 
ميك ألْشرئ حَقٍّ مَبعَتَ ف ها وَسْولَا يدوأ علي وما حكُنًا مُهَيكى 
الشرّمت ووم تدبثريك 49 . 

عن ابن عباس قوله: «#إن نتبع الهدى معك تُتَخَطفْ من أرضنا» قال: هم 
أناس من قريش قالوا لمحمد: إن نتّبعك يتخطفنا الناس فقال الله: أو لم نمككن 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 1١50‏ و8854" و50/8؟ و1لا/ا4)» ومسلم (ح/54). 


تنتنا 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايتان 50., )351١‏ 
لهم حرماً آمنا يُُجْبَّى إليه ثمرات كل شيء* قال قتادة: يقول أولم يكونوا آمنين في 
حرمهم لا يُغْرَرْنَ فيه ولا يخافون #يجبى إليه ثمرات كل شيء4 قال ابن عباس : 
ثمرات الأرض . قال ابن كثير"2» أي: من سائر الثمار مما حوله من الطائف 
وغيره» وكذلك المتاجر والأمتعة #رزقاً من لدنّا. أي: من عندنا #ولكن أكثرهم 
لا يعلمون# ولهذا قالوا ما قالوا. 


وقال ابن زيد في قوله: إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها» قال: 
البطر أشر أهل الغفلة وأهل الباطل» والركوب لمعاصي الله؛ وقال: ذ 
البطر في النعمة. «افتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً© يقول: 
فتلك دور القوم الذين أهلكناهم خربت فلم يعمر منها إلا أقلّها «وكنا نحن 
الوارثين © . 

وعن فتادة #وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً» وأم 
القرى مكة» وبعث الله إليهم رسولا محمدا وَكِةِ. 

قال البغوي'"2: وخصٌ الأمّ ببعثة الرسول فيهاء لأن الرسول يبعث إلى 
الأشراف». والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التي هي أمَّ ما حولها. وعن ابن 
عباس: «وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون# قال الله: لم يهلك قرية 
بإيمان» ولكنه يهلك القرى بظلم إذا ظَلَّمَ أهلها. 

قوله عز وجل : «وَمَآ أُوتِسّم من شنو فَمَتَمٌ الْحَيَرة لديا وزيتتهاً وَمَا 
عند أل حَإر وَأبفَح ألا تَمَقِنُونَ لي أضمن وعَدْسََهُ وعدا حَسسَنا فَهُوَ لَقِيِهِ كمن 
تمه مت الحيؤة اتام هو يوم يمون مريت 9©> 

عن قتادة قوله: #أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه» قال: هو المؤمن 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 7"846) . 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (9/ /741) . 


285 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 1515ل 35) 
سمع كتاب الله فصدّق به وآمن بما وعد الله فيه: #كمن متّعناه متاع الحياة الدنيا» 
وهو هذا الكافر ليس والله كالمؤمن #ثم هو يوم القيامة من المحضرين4. أي: في 
عذاب الله. وقال مجاهد: أهل النار أخضروها. 


0 7 دعوم الو الس 8 اك عات مد 
قولهعز وجل: * ويم يُتَادِيهمٌ قيَقولٌ أبن شركاوى الْذِينَ كد 
تَصُمويت 9 فَالَ الدنَ حقّ عَلنهِمُ الْقَولُ ربا ؤوْلا الذِينَ أغوينا أَعْوسهُمَ كَمَا 


سس ص ولوس ماه 


عون تنآ للكت ما كَاثوأ ينا يدوت 9 وَقبِلَ دعو شركاءف مَدَعَوهْر قكر 
مَستَجِيبوأ لح وروأ آلْعَدَابٌ لو أَحهُمْ كانوأ جدود 49 . 

قال البغوي”': قوله تعالى: «ويوم ينادوهم فيقول أين شركائي الذين كنتم 
تزعمون» في الدنيا أنهم شركائي طقال الذين حق عليهم القول# وجب عليهم 
الغيَ وهم الأتباع «أغويناهم كما عَوَيْنا© أضللناهم كما ضللنا «تبرّأنا إليك» منهم 
ما كانوا إِيّانا يعبدون© برىئء بعذ بعض وصاروا أعداءء كما قال تعالى: 

بريء بعضهم من بعض 

«الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو»”"'. 

«وقيل» للكفار ادعوا شركاءكم»» أي: الأصنام لنخلّصكم من العذاب 
#فدعوهم فلم يستجيبوا لهم» لم يجيبوهم #ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون» 
وجواب «لو» محذوف على تقدير: لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا 
العذاب. 

وقال ابن كثير(": يقول تعالى مخبراً عما يوبّخ به الكفار المشركين يوم 
القيامة حيث يناديهم «افيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون4؟ يعني الآلهة التي 
كنتم تعبدونها في الدار الدنيا من الأصنام والأنداد» هل ينصرونكم أو تنصرونه؟ 


.)"84/( المصدر السابق‎ )١( 
.51/ سورة الزخرف: الآية‎ )( 
. )”81/ /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )6( 


نكنا 


الدرس الخامس يعد المائتين: سورة القصص (الايات ٠6‏ -18) 
وهذا على سبيل التقريع والتهديد. كما قال تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى كما 
خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولتاكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين 
ل تزعمون»""'. 


.< آ 2 د عه يا ل ماو 1 لْمَرَسَلِينَ 22 َع 
7 يم الأ يتور ْ اسك 0 من كاب ومن ويل سكديا 


م 


قال ابن 25 النداء الأول ء عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات النبوّات» 
ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يسأل العبد 
فى قبره: مَنْ ربّتك؟ ومن نبيّك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد: أن لا إله إلآ الله 
وأن محمد عبده ورسوله» وأما الكافر فيقول: هاه هاه لا أدري» ولهذا لا جواب 
ليون التبانة لأن عن كان في عله امن نهو كن الاكزة اعد اقل ميد 
ولهذا قال تعالى: #فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون» قال مجاهد: 
#فعميت عليهم» الحجج فهم لا يتساءلون بالأنساب. 

قال البغوي”": طفهم لا يتساءلون» لا يجيبون. وقال قتادة: لا يحتجون. 
وقيل: يسكتون لا يسأل بعضهم بعضاً. وقوله: فأما من تاب وآمن وعمل 
صالحاً». أي: في الدنيا #فعسى أن يكون من المفلحين»»: أي: يوم القيامة» 
و «عسى» من الله موجبة» فإن هذا واقع بفضل الله ومثته لا محالة. 


مه ميرو لس - 


اقوله عز وجل: « وَرَبْك ْلُق ما مك وكا ماكات لم 
ير سْبحن الله وَتصنل عدا دنْرِصكون (ز) ويلك يَعَكَرُ مَا تكن دورش 
)١(‏ سورة الأنعام: الآية 94. 


(؟) المصدر السابق (/ /اة"). 
(9) انظر «معالم التنزيل» (7/ 0784 . 


كم" 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 54 0275) 
0 وهو أللهُ 
لحك َيه يعون <> . 

قال ابن كثير”'2: يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار» وأنه ليس له في 
ذلك منازع ولا معقب. قال تعالى: #وربك يخلق ما يشاء ويختار»؛ أي: ما 
يشاءء فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» فالأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها 
إليه. وقوله: «ما كان لهم الخيّرّة نفى على أصح القولين» كقوله تعالى: «وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم 4”" . 

إلى أن قال: ولهذا قال: #سبحان الله وتعالى عما يشركون#. أي: من 
الأصنام والأنداد التي لا تخلق ولا تختار شيئاً؛ ثم قال تعالى: #وربك يعلم ما 
تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو أي: هو المنفرد بالألوهية فلا 
معبود سواهء كما لاا رب يخلق ما يشاء ويختار سواه: #له الحمد فى الأولى 
والآخرة»» أي : في جميع ما يفعله هو المحمود عليه بعدله واطكيتة #وله 
الحكم#» أي: الذي لا معقب له لقهره وغلبته وحكمته ورحمته #وإليه 
ترجعون4» أي: جميعكم يوم القيامة فيجزى كل عامل بعمله. 


قوله عز وجل : قل أَمَبشْر إن يحصلٌ أله سكم اَل سرْمَدا إل بم 


> رصءي راط امه 


5-2 أ 01 بيهام مه ماه م4 
لا إلنه إلا هو له الحمد فى الوك والآخرةَ وله 


لْقِيمَة من إلدهُ عَيَرْ أله هِ يأنِحكم بِضِياء أَفَنا قلا سمعويت (() قل أَرَدَيْشُمَ إن 
> عو سار اي مءٌ ير 


جحل أنّهُ علَيِحَكُم ألتَّهَارَ مَسَرْمّدًا إل يوم الْقِيَدِمَةَمَنْ إلنه غَيْر أله يأِحكم 
د عر 2 - آ ور 0 ص2 كه 
كل تكنو فيد أقلا تنروت لي وين و تَحْمَتِهء جل آلَبَل وَالتّهَارَ 


لتَسَكُوا وه وَلِتََسأمِن مَضِْلِوء ولَعَلَّكر كَفَكروقَ )4 


. انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ /1ة”)‎ )١( 
.75 (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ 


ينكان 


الدرس الخامس بعد المائتين: سورة القصص (الآيات 5ل, )89٠‏ 
قال في جامع البيان: ختم الأولى بقوله: #أفلا تسمعون# والثانية بقوله: 
«أفلا تبصرون4 لمناسبة قوة السامعة بالليل وقوة الباصرة بالنهار. 


اع .يه يي ل 0 


قوله عز وجل: « ويوم سناد ديهم فيقول بن شُرمكءوىّ اليرت مشر 
ترعمُورت 9 وَبَرعْنَامِنَ حكن أُمَوَ سَّهِيدًا فَقَلْمَا هَائا رَعَنبَكْ قَصلرا أَنَّ 
الح ١‏ َه وَصَلَّ عنم مَاكاوأ ترركت 43 . 

قال ابن كثير”2: وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد 
مع الله إلها آخرء يناديهم الرب تعالى على رؤوس الأشهاد: #فيقول أين شركائي 
الذين كنتم تزعمون»». أي: في دار الدنيا: «ونزعنا من كل أمة شهيداً» قال 
مجاهد: يعني رسولاً «إفقلنا هاتوا برهانكم»: أي: على صحّة ما ادّعيتموه من 
أن لله شركاء: #فعلموا أن الحو لله». أي: لا إله غيره» فلم ينطقوا ولا يُحْرُو 
جواباً: «إفضل عنهم ما كانوا يفترون» أي: ذهبوا فلم ينفعوهم . 


.)594/( المصدر السابق‎ )1١( 


84 


الدرس السادس بعد المائتين: سورة القصص (الآيات 7/ا ل 88) 


< ## إن كرون كات من َو موي قبع لهم ءانه مِنَ الكنوز مآ إن 


و ا ١‏ ل ا عه عع مووي 2ء2ت2 2 م2 وا ع يي 
مَمَاححم لكنوا بالعصبىكة أولى الْقَووَ إذ قال لم قوم لا تفرح إن أللّهَ لا" يحب 


عد 

د د ححص رصن د سخ ساس ووو م ويل 7م . + ج5617 2. - 2 
لْمَرِسِيتَ (2) وَابْيَغ فِيمَآ ءاتذلك الله دار لخر ولا تسن تَصِيسَكَ مرت 
م بواركة هه جم مهو اد سطةر رادم موسلا م . م كم عذر2 
لديا وأحيين حكما أحسن الله إِليَك وبا تبغ الفساد في الارض 9 
2 و ره > حم جه سب را عرو رم 0 » عع عمس . 7 
يحب المفسِييت 00 قَالَ إنّما أويدسّم عل ِل عندئ أولم بعلم أرك ١‏ 
وه م ل كماع .و ريم ري4 ©س 9 -. د 2 
َبَلِدء مرب القرون من هو أسد منه فوَه وأحكار جمعا مسحل 
03000 ليا لك كن 3 0217 سدس مه م 2 صمح مسو 2 مبطء 
الْمجرمُوت 9 فخرج عل قويه. في رِينَيِي قال الذيت يريدُويت الحيوة الدب 
0-7 د مع د دعم الهم كمع مي يك جم ل سه 0 
يليت لَنَا مِئْلَ مآ أوقح قَدرَونُ إنَّمٌ لذو حظٍ عظيم 29 قال الذيت أونوا 
رد جر مود 57 6 2 د الل الم 4ل هه 91 
ألْعِلم وَيْلَحَكُمْ واب لَه خَيْر لَمَنْ ءَامَنَ وَعَِلَ صَدلِحا 
04 ااي 0 م وح ون 2 مم 04200 ك2 معو 
الككديرويت (ري خسَقْمَا بهء وَيدَارِو الأرض فما حكان لم من فِحَّةٍ يتصرويم 

معع ده 2-02 حم ع سم 


- رح م ذو 


َلَتَى فِرَض عليّلك الفرءارت ثرا 


الدرس السادس يعد المائتين: سورة القصص (الآيات 5/ا ل 44) 

هوف صَدلٍ مين 2 وَمَا كت يحوأ أن يُلْفّح إليَلكَ الحكتاب إِلَّا رْحْمَة من 
عهه > 000 هد لم مه م سهد اس 4# ده 

ريلك هاه ظهيرا ظهيرا لِْلَكمْرِينَ © 2 ولا يصد نك عن اينات الله بعد إذ تزلمت 


- ٍ 11 عيذ عا ده ل ص رح مك سمه صل 2 
نيلك ودع إ[: ا ولا تَكُونن مِنَ الْمفْرِسكينَ 0 ولا مَدْعْ مَعَّ أ 
آم سم ساس اه 8 عة 1 _--. 00 ل لخر سو ص ايه 
َاحَرََد !د 2 هَالِكُ إلا بهم له لكشك وليه ريحعون (0) 4 . 


ا ينا نا 


الكل 


الدرس السادس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 3/ا ل 078) 


. إِنَّ ة: 2 َ. - 212 رم عه 
قوله عز وجل: « ##إنَّ فَرونَ كات من قوم مومى فبغن علتهم 
وََائسهُ مِن الكوز ما إِنَّ مفاتحم 2 أ بالمضبكة أوْلى الْقُوَةَ د قَالَ لم هَوَمُمٌ لا 
ريه مم2 2 مس ل عه لله 
تن إن ل َه ا ا ل م نه الدار الآآخره وله 


لِك َي ل سه 


5 2-0 أذ 1 00 2 1 عط 


1 006 عد د مد 22 5106 7 ل اس ١‏ سن بجر 
فى الارض َه دلجب الشقييب 5 31 ,155 اه 
أرى أله قد أَهَلكَ من قَبَلِوء م مج لون عن هرأ ينه مه و 1 


يمَْعَلُ عَن ديهم الْمُجرسوت 49 . 

عن قتادة: #إن قارون كان من قوم موسى4 كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخي 
أبيه» وكان يسمى النور من حسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق 
السامريّ فأهلكه البغي» إنما بغى عليهم بكثرة ما 

وعن مجاهد «واتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» 
قال: مفاتح من جلود كمفاتح العيدان. وعن ابن عباس في قوله #لتنوء 
بالعصبة» قال: لتثقل بالعصبة. قال قتادة: ذكر لنا أن العصبة ما بين العشرة إلى 

وعن مجاهد في قوله: #لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين*» قال: 
المتبّخين الأشرين البطرين» الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم . وقال: هو 

وعن ابن عباس: #ولا تنس نصيبك من الدنيا» قال: أن تعمل فيها 
لآخرتك. وعن قتادة: #ولا تنس نصيبك من الدنيا© قال: طلب الحلال. قال ابن 


4م 


الدرس السادس بعد المائتين: سورة القصص (الآيات 0-5 ١41م)‏ 

كثير”'2: وقوله: #وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنياه» 
أي: استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك» 
والتقرّب إليه بأنواع القربات التي يحصل لك بها الثواب في الدنيا والآخرة ولا 
تنس نصيبك من الدنيا©» أي: مما أباح الله فيها من الماكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح» فإن لربك عليك حقاًء ولنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك 
حقاء ولرّؤرك عليك حقاء فآت كل ذي حق حقه #وأحسن كما أحسن الله إليك»»: 
أي: أحسن إلى خلقه كما أحسن هو إليك «ولا تبغ الفساد في الأرض», أي: 
لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد به في الأرض وتسيء إلى خلق الله «إن الله 
لا يحب المفسدين©. 


وقال ابن زيد في قوله: #قال إنما أوتيته على علم عندي# قال: لولا رضا 
الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا وقرأ «أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً»؟ الآية. وعن مجاهد: ولا يُسأل 
عن ذنوبهم المجرمون» كقوله: «يُعرف المجرمون بسيماهم#”" زرقاً سود 
الوجوه» والملائكة لا تسأل عنهم قد عرفتهم. وقال الحسن: لا يُسألون سؤال 
استعلام وإنما يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ . 


قوله عد وجل : « مكح عك تمد ف كد 6 لنت يرت 


الحيزة ال ا قَدَرُونُ إِنَمٌ لذو حَظٍ عَظِيِرٍ 9 وَكَالَ 
اديت بج أوا 3 0ك كُمْ ياب أله حير لمن مر و2 هر ملكا ولا يلق م 
إل الخصيد وا ا ا ا 


ين وز أل وما كارك ين ورين (© وَمْبَحَ الست تَمَيّا مكَائة الاين 


.)849 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 4١ (؟) سورة الرحمن: الآية‎ 


بذكن 


الدرس السادس بعد الماكتين: سورة القصص (الآيات 1/9 5م) 


-ه 3 2 7 ل ع صر 2 اميه و 
يَفُولُونَ وَيكارك أله يتس الرَرْقَ لِمَن يَسَآءُ مِنْ عِبَادِوء وَيَقَدِرٌ لَوْلَة أن مَنَّ ألّهُ 
آ ته ره م ل 22 و2 ع ررم 2 0 
عَيَِا لَحَسفَ ينا وَيَحَأنمُ لا يملح الكفرون 47 . 


عن مجاهد «افخرج على قومه في زينته» قال: على براذين بيض عليها 
سروج الأرجوان عليهم المعصفرات . وعن قتادة : #فخسفنا به وبداره الأرض »# 
«ذكر لنا أنه يخسف به كل يوم قامة» وأنه يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم 
القسامة)7"' , 


«إفما كان له من فئة ينصرونه#» أي: جند ينصرونه» وما عنده منعة يمتنع 
بها من الله #وأصبح الذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن» قال: ألم تر. وقال 
مجاهد: ألم تعلم. وقال ابن كثير”': قال بعضهم: معناه ويلك اعلم وقواف 
وقال: فلما خسف به أصبحوا يقولون #ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر». أي: ليس المال بدال على رضى الله عن صاحبهء فإن الله يعطي ويمنع 
ويضيّق ويوسّع يخفض ويرفع» وله الحكمة التامّة والحبّة البالغة؛ وهذا كما في 
الحديث المرفوع عن ابن مسعود: (إن الله قسم بيتكم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم. 
وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحبّ» ولا يعطي الإيمان إلا من يحبت»9". 


«لولا أن منّ الله علينا لخسف بنا#» أي: لولا لطف الله بنا وإحسانه إلينا 
لخسف بنا كما خسف بهء لأنا وددنا أن نكون مثله «ويكأنه لا يفلح الكافرون» 
يعنون أنه كان كافراً ولا يفلح الكافرون عند الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١١4/7١(‏ وروي موقوفاً عن سمرة بن جندب» أخرجه ابن أبي حاتم 
كما عزاه له السيوطي في «الدار» (517”/0؟). 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ .)40٠‏ 

() أخرجه أحمد .)7817/١(‏ والدارقطني في «العلل» (؟/5447)» والحاكم (5/ا44) 
وصححههء ووافقه الذهبي!! وأبو نعيم في «الحلية» 2»)١157/54(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(9/9) وسئده ضعيف » والصواب وقفه كما رجح ذلك الدارقطني رحمه الله في «علله» . 


يلض 


الدرس السادس بعد المائتين: سورة القصص (الايات 407 ل 84) 


ا +2 املعو عدي . 

قوله عز وجل : * يَلِكَ ألدَارٌ لَه جحَمَنهكا لِلَذِب لا رد يدون علو في 

سي سوءر للائير بوره سا 2 آذآ ل 2 8 2 - 

لض ولا صَسَادًا والعلقبة 0 ع2 بلكو قاذ حت تن من كاء 
ِاسَيَحَةَ فلا ير الذي عَِلُوأ آدتّيعًا لسيِعَاتِ إ لاما كانوأ يَعَمَلُوت 29 


عن مسلم البطين #تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوًاً في 
الأرض ولا فسادا» قال: العلوّ التكبر في الأرض بغير الحق» والفساد الأخذ بغير 
الحق. وعن ابن جريج قوله: #للذين لا يريدون علوًا في الأرض؟ قال: تعظيماً 
وتجبّراً إولا فسادا» عملاً بالمعاصي . وعن قتادة «والعاقبة للمتّقين» أي: الجنة 

وقوله تعالى: #من جاء بالحسنة فله خير منها». 

قال ابن كثير”'2: أي ثواب الله خير من حسنة العبدء فكيف والله يضاعفه 
أضعافاً كثيرة؟ وهذا مقام الفضل؛ ثم قال: «ومن جاء بالسيّئة فلا يجزى الذين 
عملوا السيّئات إلا ما كانوا يعملون» وهذا مقام العدل. 


42د مه ع ره سس 2 مع 
١‏ 


قوله عز وجل : 8 إنَّ آلَرِى فَرضٍ عليلك الشرءارت لرَادّك إل مَعَا 
1 - لام وس ان ادي عه ل ال ا ل لم 2 ار 2 
ماو ا ل 1 ا 
يلك الحكمّب إلا رَحْمَهٌ من ريك قلا حكن ظهيرا لِلْكمْن 0 

يَصِدَنّكَ عَنْ ايت اه ند إذ َك يلت عاتم | إل ريلك ولا دوين 

66 ع ًً ركو 3 لَه 0 ءئوٍ عءة مس 2 

المشرصكين (وي) ولا مَذْعْ مَعَ أله إلنها ءاخر لا لله إلا هو كل سَْءِ مَالِكَ إلا 
2-4 وهم له للك وآحه م ريحعون 2 4 . 

عن مجاهد في قوله: #إإن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد» قال: 
إلى الجنة. وقال الحسن أي والله إن له لمعادا يبعثه الله يوم القيامة ويدخله الجنة. 


ا 


.)507 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ال 


الدرس السادس يعد المائتين: سورة القصص (الايات 4٠5‏ -8448) 
وعن ابن عباس : إن الذي فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد» يقول: لرادّك إلى 
الجنة» ثم سائلك عن القرآن؛ وعنه «لرادّك إلى معاد» قال: إلى مكة. 


قال ابن كثير”'2: ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسّر ذلك 
تارة برجوعه إلى مكة» وهو الفتح الذي هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب 
أجل النبي يك إلى أن قال: ولهذا فسّر ابن عباس تارة أخرى قوله: 
«لرادّك إلى معاد» بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي هو بعد الموت» وتارة 
بالجنة التي هي جزاؤه ومصيرهء على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين 
الإنس والجن. 


وقال البغوي”"': «قل ربي أعلم من جاء بالهدى6. أي: يعلم من جاء 
بالهدى. وهذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي كَقِ: إنك لفي ضلال مبين» فقال 
الله عز وجل: #قل» لهم «ربي أعلم من جاء بالهدى2#. أي: يعلم من جاء 
بالهدى» يعني: نفسه «ومن هو في ضلال مبين»» يعني: المشركين؛ والله أعلم 
بالفريقين. 


قوله تعالى: «وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب»؛ أي: يوحى إليك 
القرآن «إلاً رحمة من ربك قال الفرّاء: هذا من الاستثناء المنقطع معناه: لكن 
ربك رحمك فأعطاك القرآن «فلا تكوننَ ظهيراً للكافرين»: أي: معيناً لهم على 
دينهم. وقال مقاتل: وذلك حين دعي إلى دين ابائه» فذكره الله نعمه ونهاه عن 
مظاهرهم على ما هم عليه #ولا يصدّتك عن آيات الله2 يعني : القران #بعد إذ 
أنزلت إليك وادع إلى ربك# إلى معرفته وتوحيده ولا تكونن من المشركين»» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخطاب في الظاهر للنبي َو والمراد به أهل 
دينه » أي : لا تظاهروا الكافرين ولا توافقوهم. 


.)5٠7/”( المصدر السابق‎ )1١( 
. )”944 /7( زفق انظر «معالم التنزيل»‎ 


نخارا 


الدرس السادس بعد المائتين: سورة القصص (الآيات 42 --44) 

وقال ابن كثير”'": وقوله: «ولا تدع مع الله إلهاً آخر لا إله إلا هو». أي: 
لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغي الإلهية إل لعظمته. 

وقوله: «كل شيء هالك إلا وجهه» إخبار بأنه الدائم ثم الباقي الحيّ القيّوم 
الذي تموت الخلائق ولا يموت؛» كما قال تعالى: #كل من عليها فان ويبقى وجه 
ريك ذو الجلال والإكرام» فعبّر بالوجه عن الذات» وهكذا قوله ههنا #كل شيء 
هالك إلا وجهه». أي: إلا إياه. وقوله: له الحكم»» أي: الملك والتصرّف 
ولا معقّب لحكمه «وإليه ترجعون»؛ أي يوم معادكم فيجزيكم بأعمالكم . 


.)407 /( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 


لض 


الدرس السايع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات ١‏ ل )١7‏ 


الدرس السابع بعد المائتين * 


#سورة العنكبوت*» 


- 


مكية.ء وهي تسع وستون يه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« الم يي أحسيب النّاس أن 4 يق أ وأا امكتاوغم ل ينتثية (ي) وقد 


1 2< -- جه مر دس 2 2و مه 0 000016 

قَتَنَا أَلَّذِينَ مِن قَبْلِهُم فليَعَلْمِنَ الله أأزيت صَّدَ ى فوا ولمعلمن لكين (ي) أَمْ حَرِيبَ 

م2 ماسم ا اعاس 70 م لم2 حل الي ا 
الذين د فَمَلرن ؟ لسَّيِّحَاتِ أن يسيقويا مسآءَ ما 8 يت وكا من كان بجوأ له ء الله 
ا اي م 2 


2 7ع سهد ) م2 
َإنَ أَجَلَ أنه نه لات وهو التسميعٌ الصليم و ومن جلهد فإنّما > هد لِنفسِه- إن أللَهَ 
#1 وحسسم د اسم د 12م 6ه ساسم 6م 1[ م 2 بجى عرا ل 

0 العدلمين 0 2 وَالَدِ بن اموأ و- أ وَحَمِلُوأ ١‏ أ لصحت لسَكفْرن 7 عنهم سس مهم سيتاريم 


مه 


رُم لسن الى كنا يَسَمَلُو 2 وَوَيَا لضان يلدي خسنا وإن 
ا 00 يما 


كُشْرْ مَعَمَلونَ 2 وَالدنَ امنأ ومنو الصدحاتٍ لد نهم في ألصَدِيِينَ © 
وين لدان من يَشُولُ >امكا بأللَه مدآ أوذى في أ جَعَلَ هِنَمَهَ لكا كَمَدَابٍ أ 
لين جَله تَصَمٌ من ريلك لِفُوئْنَ إن حكُنَا ستتًا ست أو لي ميا في صدُورٍ 
لكين 7 وَلِمَعَلمَنَ آمَه لص ءامنا وَلِمَكَمَنَّ المتفقيك :ي وَهَالَ لذبن 


حكف روأ ليت امنأ أي كنا وَلْسَخْمِلٌ حَطديدَك وَمَاهُم يحميرك عِنْ 


ا 


تتين: سورة لتك د فط 


يم من ل د يوم كن ذورت 7 وك 
وَليُسحَُنَ يوم أ لْقِسمَة عدا كوا بنرك 487 . 


4 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات ١‏ ل-72) 


رح ل م 010000 


قثن << ولد تكن 0 قي تك يك مكل ل 


0-6 
0 ادف 6 سا يي لس ساس عر سا ص سا مر ف عم 
لْكَذِبِينَ ري أم حييب الذِنَ يعَمَلُونَ ين موا ام كر 0 


و 2 


هه ص مو امسر ده 7 م1 م2 وي دود م ومن 

من كان يرجأ ِقَاء الله فإِنَّ أجل الله لت وهو ] ييه لصي <> نهد فَإِنَّمَا 
عمد لير إلى ع عم #7 سه ا لس 2 2 ساس ليام 

جاهد لنفسه4ء إن الله لعج ا ان مثو يوا آلضليحت 


2 سررة س موه 1 01 ووه لس 2 
- عنهم سَيعَاتَه وَلْنجِرِينَهم أحسن ألَرِى كنوب ب وب 


قال البغوي"'“: «ألم أحسب الناس» أظنّ الناس طأن يُتركوا» بغير اختبار 
ولا ابتلاء «أن يقولوا»» أي: بأن يقولوا #امنا وهم لا يفتنون» لا يبتلون في 
أموالهم وأنفسهم؟ كلا لنختبرنهمء ليبين المخلص من المنافق والصادق من 
الكاذب. وعن مجاهد «ولقد فتنا الذين من قبلهم» قال: ابتلينا الذين من 
قبلهم. وفي الحديث الصحيح: «أشدَّ الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل 
فالأمثل» يبتلى الرجل على حسب دينهء فإن كان في دينه صلابة زيد له في 
البلاء»0"' . 


وقوله تعالى: #فليعلمنّ الله الذين صدقوا وليعلمنّ الكاذبين©. 
قال البغوي””: والله أعلم بهم قبل الاختبارء ومعنى الآية: وليظهرن الله 
الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه. وعن قتادة قوله: «أم حسب الذين 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/407). 
() أخرجه أحمد ١77/١(‏ و14١1‏ و١٠8١‏ و188). والترمذي (ح/5748). وابن ماجه 
(ح/ ”)0 والحاكم :٠١/1١(‏ و١4)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص» وهو حديث 
صحيح . 
() المصدر السابق (/45”). 


للك 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العنكيوت (الايات ١‏ لا) 

يعملون السيئات6. أي: أهل الشرك #أن يسبقونا» قال مجاهد: أن يعجزونا 
#ساء ما يحكمون». 

قال ابن كف (23: بئس ما يظنون. من كان يرجو لقاء الله . أي: في الدار 
الآخرة وعمل الصالحات. ورَجًا ما عند الله من الثواب الجزيل» فإن الله سيحقق 
له. رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفراء فإن ذلك كائن لا محالة لأنه سميع الدعاء 
بصير بكل الكائنات» ولهذا قال تعالى: #من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لات 
وهو السميع العليم©. 

وقوله تعالى: #ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه*» كقوله تعالى #من عمل 
صالحاً فلنفسه6: أي: من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على نفسه. فإن الله 
تعالى غنيَّ عن أفعال العباد» ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم ما زاد ذلك 
في ملكه شيئاًء ولهذا قال تعالى: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنيّ عن 
العالمين#. قال الحسن البصري: إن الرجل ليجاهد. وما ضرب يوماً من الدهر 


5 ٠ 


ثم أخبر تعالى أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم ومع برّه وإحسانه بهم 
يجازي الذين أمنوا وعملوا الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكمّر عنهم أسوأ 
الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون». فيقبل القليل من 
الحسنات ويثب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» ويجزي على 
السيّئة بمثلها أو يعفو ويصفحء كما قال تعالى: «إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً4”': وقال ههنا: «والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيّئاتهم ولنجزيتهم أحسن الذي كانوا يعملون». 


قوله عز وجل : 7 وَوَسّيا لضن بولدَيّهِ حسما وَإِن بِحدهَدَالكَ ِْتَرِككَ ما 


.)4٠54 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
5 الشف سورة النساء : الآية‎ 


الدرس السايع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايتان 4: 9) 
حاسم يومد 210110111135 . مره عد عر مم ص اوه 20 
دن أكَ يو ِل كا مُطِعَهُما إل مرحفَكُم فيفك يمَا كُسْم تَمَمَلُونَ () وَالذِينَ 
اموأ وو للحت دنهم في ألصَديِحِيتَ 409 . 


عن قتادة: #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً» إلى قوله: طفأنبّبكم بما كنتم 
تعملون» قال: نزلت في سعد بن أبي وقاص لما هاجر قالت أمه: والله لا يُظلني 
بيت حتى يرجع» فأنزل الله في ذلك أن يحسن إليهما ولا يطيعهما في الشرك. 
وروى مسلم وغيره عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: نزلت فيَ أربع آيات» فذكر 
قصته وقال: قالت أم سعد: أليس الله قد أمرك بالبرء واللّه لا أَطعَمُ طعاماً ولا 
أشرب شراباً حتى أموت أو تكفرء قال: فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا 
فاهاء فنزلت: #ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وأن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك 
به علم فلا تعطهما إليّ مرجعكم فانبّئكم بما كنتم تعملون»”'2. 


قال البغوي””: ثم إنها مكثت يوماً وليلة لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل. 
فأصبحت قد جهدت,. ثم مكثت يوماً آخر وليلة لم تأكل ولم تشرب» لبقام يق 
إليها فقال: يا أمّاه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساء ما تركت ديني 
فكلي وإن شئت فلا تأكلي» فلما أيست منه أكلت وشربت» فأنزل الله تعالى هذه 
الاية وأمره بالبر بوالديه والإحسان إليهما وأن لا يطيعهما في الشركء فذلك قوله 
عز وجل: #وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما». جاء في 
الحديث : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»”" . 


)١(‏ أخرجه مسلم ١41///4(‏ و1878). 

(؟) انظر «معالم التنزيل» 0795/7/7 . 

(8) أخرجه البغوي في «شرح السنة» /١١(‏ 44) من حديث النواس بن سمعان» بسند ضعيف» 
لجهالة الزبرقان لكن له شاهد من حديث عمران بن حصين» والحاكم بن عمرو رضي الله 
عنهماء مرفوعاً: ١لا‏ طاعة لأحد في معصية الله تبارك وتعالى»: أخرجه أحمد (55/0)) 
والطيالسي (ص .)١١6‏ والحاكم (؟/ 447): وصححهه ووافقه الذهبي؛ فالحديث بهذا 
الشاهد حسن إن شاء الله تعالى. 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات )١١ 15١‏ 
ثم أوعد بالمصير إليه فقال: «إليَ مرجعكم فأنبّبكم بما كنتم تعملون» 
أخبركم بصالح أعمالكم وسيّئها فأجازيكم عليها. 
وقوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلتهم في الصالحين»» 
أي: في زمرة الصالحين وهم الأنبياء والأولياء. قال ابن جرير”'2: يقول تعالى 
ذكره: #والذين امنوا بالله ورسوله وعملوا الصالحات» وذاك أن يؤدّوا فرائض الله 
ويجتنبوا محارمه «الندخلنهم في الصالحين4» في مدخل الصالحين» وذلك الجنة. 


عن ابن عباس قوله: «ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل 
فتنة الناس كعذاب الله» قال: أن يرتدٌ عن دين الله إذا أوذي في الله. وعن مجاهد 
قوله: «فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله» إلى قوله: «وليعلمنَ 
المنافقين» قال: أناس يؤمنون بألسنتهم. فإذا أصابهم بلاء من الله أو مصيبة في 
أنفسهم افتتنواء فجعلوا ذلك في الدنيا كعذاب الله في الاخرة. 


قوله عز وجل: « 00 
وَلتْححمِلٌ ظ د لينكم و وما مَا هم 007 ميرت هِنْ د لو ديهم م هك شي إِتَّهَرَ 
© اكه ير ع0 كوه سكي ب رآ 2009 0201 00 ءئَََ 

تنيت © تلك لحم أرك أثقاطم كت نمام وَلسَحانَ يوم الْقِيمَةَ 


يقتت 4 . 


عن مجاهد قوله: #اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» قال: قول كفار قريش 


.)١77/؟١( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس السابع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايتان )١7 +١5‏ 

بمكة لمن آمن منهم» يقول قالوا: لا نبعث نحن ولا أنتم فاتبعونا إن كان عليكم 
شيء فهو علينا. 

وعن قتادة #وليحملنّ أثقالهم#. أي: أوزارهم «وأئقالاً مع أثقالهم © 
يقول: أوزار من أضلّوا. وفي الصحيح عن النبي كَكِِ قال: «من دعا إلى هدى كان 
له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا»”" . 

وقوله تعالى: #وليُسأَلنَ يوم القيامة عما كانوا يفترون4» أي: سؤال توبيخ 
وتقريع . 


وف 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 65١1ل )5٠١‏ 


الدرس الثامن بعد المائتين 


أل مه 


« وَلْفَدَ أرسلنا دحا إِك هَوْمِ قلت فيِهم أَلف سَمَةٍ إلا بيت عَامَا 
خآ ل مه معم ا م ل سدم و ماج ساسم مون آرت ا 
أحذهم أ فا وهم طَدِلمُون 9 فَأمحِسهُ وَأصَحنب السّفبكة وجَعَلتده] 
آذ حم م خًَْ 0205 م 5 مره هه سخ 01 
ايه نعليو 2 بم إِذْدَالَ لِصَومِهِ أعبذوا الله وأنَهُوه دلِحكُمْ َب ليم 


2ى ٠>‏ 02 -_- - .كه ص واو : 
3 22 ري جاسىس على -» ردس عر : صمس» 
إك ألَذِينَ تمْبدُوت من ذون أله لا ين كوبت لَكُم ردقا فَبتَهُوأ عند أله لرَرْفتَ 
327 5 ره 320 235 0 2 س يرء صماه 0 
وََعْبُدُوه وأشكروأ لد ليه يحورت 29 وَإن تَكَذْبوأ ققد حكَدّبَ أَمم مِن 


مه سركية لاس دده موق 7 معرس عر م ال 2 0 
كم وَمَا عَلَ الرَسُوبِي# إلا البكم ليت 9 أوَلَمْ يَرَوا كيف بِبْدِىُ أله 
لْحَلْقَ ثم يِيدهةٌ إِنَّ ذلك عَلَ أله يسِيكُ 9 قل سِيرُوأ ف الأرضٍ هانظروأ 


فَيِب () يُعَذِْب من يِنَهُ ويم من يها وَإِلِيْهِ تقلبورت ([) وم أنثر 
يمقجرنت ف الارْضٍ وَلَا فى التَمَِ وما َحكُم ين ذون أله يت وَل وا 
ضير 9 والذرت كُمَرُوأ يكَاينت. أله وَلِقَآيوء وليك يَيسْوا من بَحْمَقٍ 


وَأوْيِكَ لم عَدَابُ ليد 7 مَءَا حكارت جَوَابَ مَرْمِوء إل أن كَانُوا قت أو 


ص 


سم 


العامة سه 2 م 2د . ضويب وي 1 - > حم اين د 2ه - 
حَرَفُوه نحلة أله صرت ألثَارٍ إن فى دَلِكَ لأمني لَفَوْمِ مممُونَ 69 قال إنما 
ددع ع 1 26 000 م2 َه 2 2 + سسرل ميشه ص عو ا رم 
أتخذتم من دون الله أوثلنا مود بَيِيكُم في الْحَيّزة ألديا ثم دوم الْفَينمَةَ 


يَكْثرُ مَتَُصكُم بض وَيَلَمَث بَتضْسكم بَنَضا وَمَأْوبَكُمْ لان وَمَا 


الف 


الدرس الثامن يعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 1١15‏ ل )5١‏ 
ااا لاص اا ا ل 2 2س سي 
ته 1 > ات 0 را مع يعو عومد 
ل انرز نار م 
سه سدح ص 1 0 و ع سس سس حم ءءء دوه 


- 


217 ا 1 شت َم نه فى ل انك 


حر عر 6 


َال ا تون الِْكَة 0 هكاين كَحَ و يت 
الصسلييت ©© آَم لتأثوت 0 تسبل ويَأثوت 
كاديكُ لكر فَمَا كارت جوّابت قَوَمِوه ِل أن كارا أَمَيَمَا يِعَدَاب 
أنَّهِ إن حكنت يِنَّ ألصَدقِينَ 9© َالَ رَتٍ أنشرن عل الْقَوم 
الْمفْسِييت ويا ولَمَاجَاءتٌ رسكنا إبرهيم با لقره قثو اكوا أل 
هذه الْقَريَجٌ إن متها ابا طلييت 9 فَالَ إرك فيها لُوطأ مَانُوأ 
حب يمن من فيها تين وَأَهَلمْ حَلك إل تراه كانت بن التبيت > 29 
وَلَنَآ أن بجحتت سلما لوطا يى: بِهِمّ وَصِبَافَت بهم دعا وَوَانُوا لا حَحَفْ ولا 
عر إنَا مُتَجُوِكَ وَأَمَككُ إِلَّا مرت حكاتت مس التبييت 9 إنا 
بح عل أَهلٍ هَدَذِه الْمَرَةٍ رِجُرًا ير ألسَّمَآءِ يما كانوأ يفُسفويت 9) 
وَلقَّد ركنا نهآ . ءَايَة بيكة 0 مني أَحَاهُمٌ 
ا خا له و 0 الْأرضٍ 
مُفْسِدِينَ 9© فَحَكَدَّ 000 اليبَمكة فأَصبَحوأ ف دَارِهِمْ 
جئميرت يا وَكحَادًا ا وقد سيت آحكم ين ين مُسحسكيوم 
تقلت و 0 فص ا و ا 


21 .6 سو بأل 


0 سلما 75 


ف 


نيف 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 1154 )5١‏ 
2 ص بي 0 . عم لبر اس اكت د حم م ات 
جح صاه ص 


مَنْ أغرقناً وَمَا كات أنَّهُ لظيمَهُر وَلكن كانوا انتسهر 
يظيمورت 42 . 


د د 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 15ل )١5‏ 


سَكة 


قوله عز وجل : © وَلِفَدَ أ َرَسَلْنَا ذوعا نويا إل هَوَمِء فليِتَ فيه ألف سَمَةٍ 
0 سيت عام فَأحَدهة 00 تت وهم مم ظدلمون 29 ابه وأصحئبٌ 
لس جلت هَآءَاية د للم اميرك 0 409 . 


عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة» ولبث في قومه ألف سنة 
إل خمسين عاماًء وعاش بعد الطوفان ستين عاما حتى كثر الناس وفشوا. وعن 
مجاهد قال: قال لي ابن عمر: كم لبث نوح في قومه؟ قال: قلت: ألف سنة إلا 
خمسين عاماًء قال: فإن الناس لم يزالوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم 
وأخلاقهم إلى يومك هذا. 

وقوله تعالى: #فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين» قال 
قتادة : أبقاها الله آية للناس بأعلى الجوديّ. 

وقال ابن كثير''2: أو نوعهاء وهذا من باب التدريج من الشخص إلى 
الجنس» كقوله تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناه رجوماً 
للشياطين6”" أي وجعلنا نوعها رجوماء فإن التي يرمى بها ليست هي زينة 


0 


عَبرلَح إن كنثر ملت ت نري إِنّما تعبدُويت من دون أله أَوْمدنا وخلقوت 
إفكا إرى > الَدنَ تعبْدُوت من دون أله لا ينيكوت لَكُم رِرْهَا فَأبتَُوأ عند أله 


.)8401//9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.© (؟) سورة الملك: الآية‎ 


الدرس الثامن بعد المائكتين: سورة العنكبوت (الايات 15ل ؟77) 
7س مهد 200110 م ٠ه‏ سردو عداو ومس وأ فق يروو 
ل ف وأعذوة ول كرو ا لك إله تسورب 7 وَإن دك ما ا عر 


وي اس دده مويو 


وَمَاعَلَ ايشوف إلا بلع الْضِيت 02> . 


قال 00 قوله تعالى: #وإبراهيم» أي وأرسلنا إبراهيم #إذ قال لقومه 
اعبدوا الله واتقوه» أطيعوه وخافوه #ذلكم خير إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من 
دون الله أوثانا» أصناماً «وتخلقون إفكاً» تقولون كذباء قال مقاتل: تصنعون 
أصناماً بأيديكم فتسمّونها الهة 9إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقآ» لا يقدرون أن يرزقوكم #طفابتغوا» فاطلبوا «عند الله الرزق واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم» مثل عاد وثمود 
وغيرهم فأهلكوا إوما على الرسول إِلآّ البلاغ المبين». 
قوله عز وجل: « أولَمْ يَرَوَا كيف يِبَدِىُ اله الْصَلَقَ ثم : و د 
كلك عَلَ أله يي 3 هل يرأ ف الْايْضٍ دأنظرٌوا كيف بدأ الْحَلَقَ هر 


يح ممعم 


أللّهُ ينيو َّمَأءٌ الآيفرة إنَّ آم عل حكن شَىْء فَدِزرٌ (ي) يزب من يِنَاء ويم 
من 2 وَإِلَيْهِ تفَلسورت 7 وَمَآ أنشر يعشيريت ف الْارض وَلَا ف السَمَلهِ وا وما 


لحكم ين ذ دوة شه ميت ون ولا صِير 73 والدرت كَمَرُوأ يعَايَنتٍ اله 
وَلِقَآيه وليك يوا من يَحْمَقٍ وَأوْيِكَ كم ب عَدَا 3 ب ليم 2 . 


عن قتادة في قوله: أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده» بالبعث 
بعد الموت 9إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق» 
خلق السموات والأرض #ثم الله ينشىء النشأة الاخرة». أي: البعث بعد الموت. 
وعن ابن عباس قوله: #ثم الله ينشىء النشأة الاخرة» قال: هي الحياة بعد الموت» 
وهو النشور. 


. 884 /8( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 78 -77) 

قال البغوي”'2: فكما لم يتعذّر عليه إحدائها مبتدئاً لا يتعذّر عليه إنشاؤها معيداً 
«#إن الله على كل شيء قدير يعذّب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون؟ تُرَدُون. 

وقال ابن زيد في قوله: «وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء» 
قال: لا يعجزه أهل الأرضين في الأرضين» ولا أهل السموات في السموات» إن 
عصوه وما لكم من دون الله من وليّ ولا نصير©. 

قال البغوي""©: أي «من وليّ» يمنعكم مني «ولا نصير» ينصركم من 
عذابي. 

وقوله تعالى: #والذين كفروا بآيات الله ولقائه# أي بالقرآن وبالبعث 
«أولئك يئسوا من رحمتي» أي لا نصيب لهم فيها #وأولئك لهم عذاب أليم» 
موجع وهو عذاب النار. 


قوله عز وجل: ما كات جَوَابَ فَرَمِءَ إلا أن فَالُوأ ود هأو 


ع سا ع مجو مك4ءة 0-4 _- 20 عاص هه ب اسه 
حَرْفُوه تأنه أللَهُ مت آلثَارٍ إِنَّ فى ذَلِك لاينت لقوم يِوْمِمُونَ 90 وَالَ إنّما 
اي 1 م م2 سه 2 سه .د مم لل همعط يري سوسا 0 2 
أتخذم من دون أله أوثننا مودة ببيكم فى الْحيزةٍ الديا ثم يوم الْقِيَدمَةَ 


يَكفْرٌ بسَسْحكم إِبَعَضٍ ويلع بعص حكم بعضا ومأوبتكم أَلَّادُ وَمَا 
4 0 : سس ع سر عر عر جر اب عرسا ل لط عر عرس 
سكم ين تتصمريبت 9) # فَعَامنَ لم لول وَقَالَ إقٍ مهاجر إن ري إِنَمْ هو 
لْمَزِيرٌ ألَكِيمُ © وَوَعَبنَا هه إسَحق وَيعَقُوب وَجَمَلنًا فى ذرِيكِه الشبوّة 
0017111 ا جسم - كع مي .ل ممم دعت 
والْكنب وَءَائسَهُ حرم فى الدنيا وَإِتَم فى الآنجرة لَعِنَألصَسلِحتَ 49 . 

عن قتادة قوله: #فما كان جواب قومه» قوم إبراهيم #إلاً أن قالوا اقتلوه أو 
حرّقوه فأنجاه الله من النار© قال: كعب ما حرقت منه إلا وثاقه 9إن في ذلك لايات 
لقوم يؤمنون#. 
)١(‏ المصدر السابق (/9849). 
(؟) المصدر السابق (#/ 9848). 


الى 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 574 ل )٠١‏ 

وعن قتادة «اوقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا 
ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من 
ناصرين» قال: صارت كل خلّة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلّة 
المتقين . 

وعن ابن عباس قوله: #فامن له لوط» قال: صدّقه لوط #وقال إني مهاجر 
إلى ربّي4 قال: هو إبراهيم. وقال قتادة: هاجرا جميعاً من كوثى» وهي من سواد 
الكوفة إلى الشام . 

وقوله تعالى: #ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب 
واتيناه أجره في الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين». 58 قتادة قوله: #واتيناه 
أجره في الدنيا» قال: عافية وعملاٌ صالحاً وثناء حسناء فلست بلآقٍِ أحداً من الملا 
إلا يرضى إبراهيم ويتولآه «وإنه في الآخرة لمن الصالحين». 

قوله عز وجل : ل وَلومك كَل رمو سك لَتأوْ القديككة حا 
سبمّحكم بها من أحر ينه السلييت 9 ِنَم لتأفؤت الرَجَالَ 
تَقَطعُونَ التجيل وَبَأثوت في كادي الشحكر سنا كانت جوَابت 
رَ انضرف عل الْمَوْ م المفيييت> )4 . 


عن عمرو بن دينار في قوله: «إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين» قال: ما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط . وعن أم هانىء قالت: 
سألت النبي يٍَ عن قوله: «وتأتون في ناديكم المنكر» قال: «كانوا يحذفون أهل 
الطريق ويسخرون منهم»”! . رواه اين جرير وغيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد »*41١/5(‏ و575)». والترمذي (ح/40١")‏ وحسنهء وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (ح/ 7387)» وابن جرير »)١560 /7١(‏ والطبراني (5؟/١١4‏ و517).» والحاكم - 


5٠ 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكيوت (الآيات 7١‏ ل ه*) 
.- 0 7 ل سا حاار عر رصت اسم 0 م رس 
قوله عر 50 0 ادرنهيم هيم بالبشرئ لوا إن 
. سمه بج لاذه 2 2 أَهَنَهَا حا له ل 
اا كك 


م كم 2 ل + تآ م 7 
وكا 6ثأ تر أَمَك يتن 000 اك 4 نراتدٌ حكَائت و 


عن ابن عباس قوله: #ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» إلى قوله: 
«نحن أعلم بمن فيها» قال: فجادل إبراهيم الملائكة في قوم لوط أن يتركواء قال 
فقال: أرأيتم إن كان فيها عشر أبيات من المسلمين أتتركونهم؟ فقالت الملائكة: 
ليس فيها عشر أبيات ولا خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا اثنان؛ قال: فحزن على 
لوط وأهل بيته ف #قال إن فيها لوطا قالوا : نحن أعلم بمن فيها لننجَيّه وأهله إلآّ 
امرأته كانت من الغابرين» فذلك قوله: #يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم 
أوّاه منيب#”'' فقالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذاء إنه قد جاء أمر ربك» 
وإنهم اتيهم عذاب غير مردود. 


قوله عز وجل : « وَلِمَّآ أن ججادت وبقلما لول بوت بهم وَصَاقَت 
بهم دعا وَمَانُوا لا تَحَفَ وَلَاحَرَنٌ إِنَّ ا مَنَجُوله وَأَهْلْكَ إِلَّا امرأبَك كانت مرب 


العديو > 9 إنَّا ملو عل أَهل هدو الْقَرَةٍ رِجَرَا ترص ألسَّمَآءِ يما كَاثوأ 


0 ير ٠.‏ 0 ص - هه .و ٠‏ 
يفَسقورت 1110 ءايه ينه لَعَوْم يعقلُورت 49 . 


)4١/0(‏ وصححه على شرط مسلمء وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم»!! 
قلت: وفي سنده أبو صالح مولى أم هانىء وهو ضعيفء. والبخاري ومسلم لم يخرجا له 
فكيف يكون على شرطهما. قوله: يحذفون» بالحاءء أي: الضرب بالعصاء وفي رواية: 
«يخذفون» بالخاءء أي: الرمي بالحصا أو النواة تأخذهما بين الابهام والسبابة. 

.1/6 سورة هود: الآية‎ )١( 


١١ 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 75 ل )15٠‏ 
عن قتادة قوله: طاولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً» 
قال: بالضيافة مخافة عليهم مما يعلم من شر قومه. 
وعن مجاهد قوله: #ولقد تركنا منها اية بيّنة© قال: عبرة. وقال ابن عباس: 
الآية البيّنة هي آثار منازلهم الخربة. 


قوله عز وجل : «وَإِلَ مَدَيّت أَحَاهُمَ شُعَيْبًا فَقَالَ يَمَوْرِ أَعْبْدُوا الله 


2 م و م 


0 0 عون خذتهم 

0 وقوله: «ولا تعثوا في الأرض مفسدين؟ نهاهم عن العبث 
في الأرض بالفسادء وهو السعي فيها والبغي على أهلهاء وذلك أنهم كانوا ينقصون 
فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم» وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلّة الذي أزهق الأرواح من مستقرّهاء إنه كان عذاب يوم 


قولهدعز وجل: # وَيادًا وود وقد بَبََت كم ين 


تَسسَحكيوح وَديت لَهُمْ التّيطدن أَعْسَكَهُمْ مَصَدَّهُمْ عَنِ اليل وَكَانوأ 
مستبصي ل مُسَتَبريس (و) وَفَدرُورك وَفرجَويت وعدم وَلِْقَد جَآء هم مو : مَى بِالْبِنَكنتِ 
أن تك بروا فى الارض وما كَانُوأ سيقي ا سق فَمِنْهم عن 
أرَسَنْمَا عَلَتَهِ حَاصبًا وَمِنهُم ئَنْ أَحَدَنَهُ ألضَمِحة وَمِنهم كن حَسَفما به 
الأرضك وَمِنْهُمعَنْ عفنا وَمَاحكات أله ليظيمهم و1 يكن كانوا أَنفْسَهُمم 


يُظيموت 4029 . 


.)517/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


١” 


الدرس الثامن بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 74 ل )1٠١‏ 

قال البغوي”'2: «وعاداً وثمود»» أي: وأهلكنا عاداً وثمود. وعن قتادة: 
وكانوا متبصرين في ضلالتهم» معجبين بهاء قال الفراء: كانوا عقلاء ذوي بصائر. 

وقوله تعالى: #وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبيّنات 
فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين»» أي: فائتين من عذابنا «فكلاً أخذنا 
بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً» وهم عاد #ومنهم من أخذته الصيحة» يعني 
ثمود #ومنهم من خسفنا به الأرض» وهو قارون وأصحابه «ومنهم من أغرقنا» 
وهم فرعون وهامان وجنودهما «وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون©. 


.)401/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الك 


الدرس التاسع يعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 5١‏ ل57) 


الدرس التاسع بعد المائتين 


ره ال سس صر > 6 21 عن جم 
تَتْعى عن الفحشه والمنكر ولذكر الله 1 2 وأننه يعلد ما م مَصَنَعونَ 9 
لت انرس اده جم سا مس 52 2 م 0 مي لس وعلط 
## ولا معاد ل 0 , 
وَعُوْلوَا ءامنا لد أْزلَ إِتمَا وَأنِْنَ لمكم وَإِلَهُنا وَإلهَك وبحِدُ بحن لم 


- ل لياص 7 7 


مُسَلِحُونَ [) مَكََلِكَ أنْرلنَآ كلك ريم 
به وَمِنَ ستول من ومن يود وَمَايحجْحَدُ بادآ إلا الحكدرون يا وَمَا كنت 
َتَلُواِْن مَل من كنب ولا محم ميلك إذا لَرْيَابَ اموت )بل هْوٌ 
ل كه ادو الما 1ه كد بتابنتتة ال 

يح 9ك وها انوا ولك نك عليه ءَايَنتُ من رَمِيَوء قل نّم الْآينتُ عند 
9 0 يد جك )ا وَل يَكْنهمْ أنَآ ْنَا عكيِكَ الحكتب يمل 
عَبتْهِز إرك ف دلت َحَسَةهُ وذحكرئ لِقَوم يموت (إيا قل كن يله 


1 


الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 8١‏ بل7ه) 


و سو مم 0 كطاحى: خوك د و هل وج عض د وك سا ضسبر ه 
ببننى وبر سكم سيدا يُعْلمٌ ماف السَّمنوابت والارض والزيت ءامنوأ 
ور موم ص 


2 2 1ك سه 0 > اده 
بالطل وحكهروا يله أؤليك هم الْحَيرُون 49> . 


تبي ييز نا 


6 


الدرس التاسع يعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 5١‏ ل 55) 


َ اماع مي مدير مي > 00 
قوله عز وجل : « ممَلْ ألذرت مدو من دوين الله أؤليساء كَمَمَلٍ 


تيكبو اغْنَدَتَ يننا ون انس التبوت ينث السَحكَبوتٍ لز 
ل ار 5 سس د 6 57 ا جه 8 7 220007 
كانوأ يموت 9 إِنّ نَهَ يَمَلَمُ مَا يدَعورت من ذونيوء من شَىْءٍ وهو 
لْمَزِدُ ألْحَصكمْ © وَيَْلى الْأْمَتدلُ نَضْرِيّها لِنَاين وَمَا 
لْصَيلِمون © حَلَقَ الله السَمنوتِ والْأرصٌ باحق إرك ف ذَلِلكَ ليه 
عن ابن عباس قوله: #مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتاً» إلى آخر الآية» قال: ذلك مثل ضربه الله لمن عبد غيره. وقال قتادة: 
هذا مثل ضربه للمشرك. مثل إلهه الذي يدعوه من دوت الله كمثل بيت العنكبوت 
واهن ضعيف لا ينفعه. وقال ابن زيد: لا يغني أولياؤهم عنهم شيئاء كما لا يغني 
العنكبوت بيتها هذا. 


قال ابن كثير”'2: ثم قال تعالى متوعّداً لمن عبد غيره وأشرك به» أنه تعالى 
يعلم ما هم عليه من الأعمال» ويعلم ما يشركون به من الأنداد»ء وسيجزيهم 
وسنهم إناسسكيم عليم» كم قال تعالى” ووتلك الأمئال نضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون»» أي: وما يفهمها ويتدبّرها إلا الراسخون في العلم المتضلعون منه. 
وعن جابر أن النبي يل تلا هذه الآية: «وتلك الأمثال نضربها للناس ما يعقلها إلا 


العالمون» قال: العالم من لم يغفل عن الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه”'؟. رواه 


.)415 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) أخرجه البغوي في تفسيره (/ 407)» بسند موضوع.‎ 


املف 


الدرس التاسع بعد الماكتين: سورة العنكبوت (الآية 86) 
البغوي وعن عمرو بن مرة قال: ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزنني» 
لأنى سمعت الله تعالى يقول: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمو ن». 
وقوله تعالى: إخلق الله السموات والأرض بالحق» . 
قال البغوي"". أي: للحق وإظهار الحق: «إن في ذلك» في خلقها: 
«لاية» لدلالة: «للمؤمنين» على قدرته وتوحيده. 


.- عمو س4 ع ل اح رح سر مره 07 2 يد 0 
قوله عز وجل : « أتل مآ أويى إِليَكَ مس الكتي وَأَقِ ٍ اَلصَكزة إرج 


و اا ا 2 ضح سا ب رصح سه اس سا سلثر 04 222 موه وح د د 
الّككزة سَْ عن الفحسة والسكر ولزكر الله أحكبر واه يَعَلَرْ ما 


تَصَسَعونَ (3 4 . 


عن ابن عباس قوله: #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» يقول: في 
الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله ؛ وقال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر لم يزدد بصلاته من الله إلا بعداً. 

وعن عبد الله بن ربيعة قال: قال عبد الله بن عباس: هل تدري ما قوله: 
«#ولذكر الله أكبر » قال فلت: نعم التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة» وقراءة 
القرآن ونحو ذلك» قال: لقد قلت قولاً عجباً وما هو كذلك» ولكنه إنما يقول: 
ذكر الله إياكم عندما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه؛ أكبر من ذكركم إياه. وعن ابن 
عون في قول الله: #إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» والذي أنت فيه من ذكر 
الله أكبر. وعن ابن عباس في قوله: «ولذكر الله أكبر» قال: لها وجهان: ذكر الله 
أكبر مما سواهء وذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”"2: والصحيح أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان» 


.)5١7 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)7/67 /٠١( انظر «الفتاوى»‎ )0( 


وا 


الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكيوت (الايات 55 ل 595) 
أحدهما أعظم من الاخرء ولما فيها من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء 
والمنكر: #والله يعلم ما تصنعون» فيجازيكم. 


قوله عز وجل : «## ولا ندا أَمْلَ السيكتي إلا الى ِى لَحْسَنُ 


0ك ل اساي عم ل وابحية ار لسو 


2 - سٍْ 
إلا الذين ظلموأ منهم وقولوا ء 
وله ونِحِدٌ وحن لم مُسَِمُونَ © وَكَدَلِكَ رلا إلى الحكتّب مالذ 


يح ع مس 0 ارم 20 2 رس اه 
انهم الكنب يُؤمورت بد وَمِنْ هكؤلاء من يُوْمِنَ بد وما يجْحَدٌ يحَايِينَآ إلا 


4 
سا 
١‏ 
لا 
1 
صمل 
5 
- 
ئ 
سه 
6 
ا 
1 
ان 
كيين 
ل 


2 
- اع س ذه - 7 م 1 1 عم ع 5 7 
الحكدفرون 9 ومَا كُنتَ لَسْلُوأْ من قَبلِه ون كنب ولا طم بيلك إذا 
- ل صجوم يعر جمس لح ول عام دسد هو . م + عممء ءءء 00 
لَدَرَيَابَ المبطلويت 29 بل هو ءَايَنت يدَدْلتٌ في صِدور الزيت أونوا الْعِلمَ وما 


قال ابن زيد في قوله: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ قال: 
ليست بمنسوخة. انتهى. وهذه الاية كقوله تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن#”"' . 

قال ابن كثير”©: وقوله تعالى: #إلاً الذين ظلموا منهم»» أي: حادوا عن 
وجه الحق» وعموا عن واضح الحجة» وعاندوا وكابروا فحينئذ ينتقل من الجدال إلى 
الجلاد. وعن سعيد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا 
منهم »© قال: أهل الحرب من لا عهد له جادله بالسيف. وعن أبي هريرة قال: كان 
رسول الله كلِ: «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا: امنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم» وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون»”" . رواه ابن جرير وغيره. 
4 سورة النحل: الآية ١78‏ . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (”/ .)41١8‏ 


(*) أخرجه البخاري (ح/ 4488 و 57لاو 07/7417). 


14 


الدرس التاسع يعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات ٠ه‏ الاه) 

وقوله تعالى: #وكذلك أنزلنا إليك الكتاب# . 

قال البغوي''2: وكذلك يعني كما أنزلنا إليهم الكتاب #أنزلنا إليك الكتاب 
فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به» يعني مؤمني أهل الكتاب ومن هؤلاء» يعني 
أهل مكة: #إمن يؤمن به» وهم مؤمنو أهل مكة وما يجحد بآياتنا إل الكافرون» 
وذلك أن اليهود وأهل مكة عرفوا أن محمذا نبيّ» والقرآن حقّ فجحدوا. وقال 
قتادة: الجحود إنما يكون بعد المعرفة. 

لإوما كنت تتلو» يا محمد: امن قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك» يعني لم 


تكن تقرأ ولا تكتب قبل الوحى: 9إذاً لارتاب المبطلون4» قال قتادة: إذاً لقالوا: 
إنما هذا شيء تعلّمه محمد وكتبه. 


وقال الحسن في قوله: #بل هو ايات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» 
القران: #آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العلم» يعني المؤمنين. 

قال ابن كثير"': ولهذا جاء في صفة هذه الأمة: أناجيلهم في 
صدورهم. 


عه م سم با 


5 آم 2 2 آ سه ل م 0 
قوله عز وجل : « وَقَالُوا لَولَا أنزِك عليه ءَايَنتٌ من ريدم قل إِنّمَا 
وهم و سم صي ام بس 5 . .2 ججمع عر بت رسخ كسس سه 7 
الآينت عند أنه وَإِنّمآ أنأ نَزِيِرٌ ميت 22 وَلَرَ يكفهم أنا أنْزْإِنًا عِكَ 
مج ع > دنسي ِّ 2< د ه--ه حم -- 35 0 
الصسكتب يمل علتهِرٌ إرك ف ذلك لرخمسة وذحكرى لِمَور يُومتورت ليه 
م م صمب 7 3 2 5 و 2 رصح م 
ل كف يله بدن وَيَدِيَسَكُمْ سَرِيدًا يَعَلَمُ ماف السَّموت والاضة 
و مو ه صءدم ب معرم مدي ل 000 أ 
وَألْذِيت ءا موأ بالطل وحكهروا باه أؤليك هم الْحَِرُونَ (4 . 


0 
5-6 


.)5١5 /9( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)410//7( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ 


الف 


الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكيوت (الآيات ٠ه‏ الاه) 
قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبراً عن المشركين في تعتّتهم وطلبهم 
#ايات» يعنون ترشدهم إلى أن محمدا رسول الله كما أتى صالح بناقته» قال الله 
تعالى: #قل4 يا محمد: #إنما الآيات عند الله؟ك. أي: إنما أمر ذلك إلى الله . 


وقوله: #وإنما أنا نذير مبين»» أي: إنما بعثت نذيرا لكمء بيّن النذارة فعليّ 
أن أبلغكم رسالة الله تعالى» و #من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولا 
مرشداً»”"' . 

ثم قال تعالى مبيّناً كثرة جهلهم وسخافة عقلهم حيث طلبوا ايات تدلهم على 
صدق محمد يكِلدِ فيما جاءهم» وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. الذي هو أعظم من كل معجزة» إذ عجزت الفصحاء 
والبلغاء عن معارضته» بل عن معارضة عشر سور من مثله» بل عن معارضة سورة 
منهء فقال تعالى: «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم»», أي: أو لم 
يكفهم أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم الذي فيه خبر ما قبلهم ونبأ ما بعدهم 
وحكم ما بينهم» وأنت رجل أمَيَ لا تقرأ ولا تكتب» ولم تخالط أحداً من أهل 
الكتاب» فجئتهم بأخبار ما في الصحف الأولى ببيان الصواب مما اختلفوا فيه 
وبالحق الواضح؟ انتهى ملخصاً. وذكر الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يِِ: «ما من الأنبياء إل قد أعطي من الآيات ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلىَء فأرجو أن أكون 
أكثر هم تابعاً يوم القيامة»”» 

وقال البغوي*؟2: «#إن في ذلك4 في إنزال القران: #لرحمة وذكرى لقوم 
يؤمنون» أي: تذكيراً وعظة لمن آمن وعمل بها: طقل كفى بالله بيني وبينكم 
)١(‏ المصدر السابق (418/7). 
(9) سورة الكهف: الاية /ا١‏ . 
(*) أخرجه البخاري (ح/ 4481 و 7774), ومسلم (ح/197). 
(4) انظر «معالم التنزيل» (*/ 408). 


حيرف 


- 


الدرس التاسع بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات ٠ه‏ 9" ه) 
شهيدا» أنْي رسوله وهذا القرآن كتابه #يعلم ما في السموات والأرض والذين امنوا 
بالباطل*» قال ابن عباس : بغير الله. وقال قتادة: بعبادة الشيطان: #وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون#. 

قال ابن كثير''2: في يوم القيامة سيجزيهم على ما فعلوا ويقابلهم على ما 
صنعوا في تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل» كذبوا برسل الله مع قيام الأدلّة على 
صدقهم, وامنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل» فسيجزيهم على ذلك إنه حكيم 
عليم. 


.)418 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )1١( 


تحرف 


الدرس العاشر بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات لاه ل 19) 


الدرس العاشر بعد المائتين 


سس الرم 00 ال ا 0 ا ست وش را دلءٌ دو ده سا كد 
# وسمَحَجِلُوتِكَ بالعذاب ولول أجل مسمى للْماء هر العذّاب وَليأئتهم بِغتة 
ساح ماس ل سن صل برح سه ا 


دعءء ى مج حص 24 1 َِ اسه سه مه ل غيم مج سيره 0 سد جايس سس 
وهم لا تعره 9©) يويك بالْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمْمْ لمحيطة بالْكفرن وها يوم 
00 010 نر د د مسبرا ور ععءه لا سلطاع سح لجر م به 
َعْشَلهم العذاب من فَوقَهِمْ ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوأ ما كنل د 


تعملون 


ساس لاصخ مس سم مهاه 2ك 8 بر 2 1 سر رع وه سام سم سر الل ورج لام حلط طرسا 
يَصبَادِىَ الذين ءا منوأ إِنَّ أرضى واسيعة فإِيَى فأعبدويو (زي) مل نفس ذَايفَة المورت ثم 


تيكوم (©) وِكَإِ ين حاب لَا ضمِلُ ردقه ألَدُ وها َإيَاك وَهْوَ آلسَمِيُ 
أذ أن كوي (©) لَه مط اردق لمن يَمَآهُ من يباو وَيَقِْرُ لم إن لَه يحل 


شَيْءِ عَلِبِيٌ © ولِين سَأْلتَهُم من يل مر ألتما مآ دَأحيَا بو الأرض من يَعَدٍ 
رس سرع ع م مهاو 57 5 يق رم > اه 2 5250 رجحو دام اع صرح ماما 
موَيَهَا لَيَقُولْنَ أللّهُ فل الْحَمَدُ يِنَّهِ بل هر لا يَعَقِلُونَ 7 وَمَا هنزو الْحَرة 
و لوسم ل صرح ص سس سا سر رج اماما عر 


لدييا إلا لهو وَلَصبٌ ورك آلدَارَ الآبيفره لهِىَ الْحيَوَان أو حكاثأ يُتلمورت 9 


دا كبوا في اذك دَعَوُا أله موصن لَهُ ألدِينَ لم يَتَدهُمْ إِلَ لبر إِدَا هُمَ 
ترق 2 ييكذزوا يما تتم وتوا موق بتنتقريت 2 هلم برها أ 
َعَنَا ترما اين وتَحَطفٌ الئاس من حَولِهم الل يمون ويعَمَةٍ أله 
يَكْفُرددَ 9 ومن أظلَمُ مِمَِّ فرك عَلَ أل ححَدِبا أو كَدَّبَ يلحي مجاه أيَسَ 


يفف 


الدرس العاشر بعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات اه ل 55) 
ّ 2 
مد دع عر عه . ب ححص )1 7 ). 2س ل عع 22 6 
في سه متوى (لحكيفرس 2 وَألَذِِنَ هدو فنا لَجِرِيِتهُمْ سبلا و إن الله لمم 
لْمَحَسِنِينَ © 


يفف 


الذرس العاشر بعد المائتين: سورة العنكيوت (الآيات 5ه لاه) 


ل ساس ار عه سا ١‏ صر صا سه ل ا ا َس 


قوله عز وجل: #وسَتَحَجِلُويِكَ بالمذاب وَلِوْلا أجل مسمى لجاء هر 
الْعزّاب ْم يمن وهم لا مَتْعرهد 9 يَسْسَسْيِلُويَكَ بِالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَمَ 
م -- 


لمحيطة بأ دن اب من فُوقَهم ومن كحي أجل ويقول 
ذُوفومَا كنم تمن )> 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين في استعجالهم 
عذاب الله أن يقع بهم وبأس الله أن يحل عليهم» كما قال تعالى: «وإذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب 
أليم4”"' وقال ههنا: «لويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
العذاب*». أي: لولا ما حتّم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة» لجاءهم 
العذاب قريباً سريعاً كما استعجلوهء ثم قال: «وليأتيتهم بغتةه. أي: فجأة «إوهم 
لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين4» أي: يستعجلون 
العذاب» وهو واقع بهم لا محالة #يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون» . 

قال ابن جرير”": يقول جل ثناؤه: «ويقول الله لهم ذوقوا ما كنتم تعملون» 
في الدنيا من معاصي الله وما يسخطه فيها. 

00 و 0 # يتعبَاوى لذبن 


7 دَأبقَد أل ع 1ك له “كه 


5 ام 


2 1-2 ل مذ يت 


.)418/( المصدر السابق‎ )١( 
.77 سورة الأنفال: الآية‎ )( 
انظر «جامع البيان» (1؟8/1).‎ )*( 


ف 


الدرس العاشر بعد المائتين: سورة العنكبوت (الايات 5ه ل )5١‏ 
7 جور م2 د م عداهر عدم مم د م مح وم او اس اسع »اهيعو 
الصَِلِحَنتٍ لبَوْتَتَهُم من أبن عرَها يجَرِى من تحنها الأنهدر خَلِرين فبا نِعُم أجر 


له 


لْعدملينَ 2 ابن صبر أ وَعَكَ ريه ينوكو (ي) وك إن من ابو لا صسِلُ ردقا 
يها ءيَاكْوَهْرَالتمِيع اليم 409 . 

قال البغوي7؟2: «يا عبادي الذين امنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون» 
قال مقاتل والكلبي : نزلت في ضعفاء مسلمي مكة» يقول: إن كنتم في ضيق بمكة 
من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة 9إن أرضي4» يعني: المدينة 
#واسعة» امنة. قال مجاهد #إن أرضي واسعة» فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال 
سعيد بن جبير: إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا منهاء فإن أرضي واسعة. 
وقال عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربواء فإن أرضي واسعة» وكذلك يجب على 
كل من كان في بلد يُعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك» أن يهاجر إلى حيث 
تنهيّأ له العبادة. انتهى . ْ 


وعن أبي مجلز في هذه الاية «وكأيّن من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
وإياكم» قال: من الدواب ما لا يستطيع أن يدّخر لغدء فوقف رزقه كل يوم حتى 
يموت. وعن أبي هريرة مرفوعا: «سافروا تربحواء وصوموا تصحواء واغزوا 
2 الوا 


رواه أحمد. وروى البغوي بسنده عن ابن مسعود عن النبي كله أنه قال: 
«أيها الناس ليس من شيء يقرّبكم إلى الجنة ويباعدكم من النار» إلا وقد أمرتكم 
به وليس من شيء يقربكم إلى الئار ويباعدكم عن الجنة. إلا وقد نهيتكم عنهء 


.)505/7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه عند أحمد بهذا اللفظء والذي عنده بلفظ : «سافروا تصحواء واغزوا تستغنوا» 
أخرجه أحمد (80/1*) من حديث أبي هريرة» بسنده ضعيف. وروي نحوه بلفظ: 
«سافروا تصحوا وتغنموا»» أخرجه 5 عدي (1599/؟2)7 والخطيب في تاريخه 
.)7"817/٠١(‏ والقضاعي )”514/١(‏ من حديث ابن مر يليد يميف جذا , 


و 


الدرس العاشر يعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 15١‏ 15) 
وإن الروح الأمين قد نفث في روعي: إنه ليس من نفس تموت حتى تستوفي 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملتكم استبطاء الرزق أن تطلبوه 
بمعاصى الله فإنه لا يدرّك ما عند الله إلا بطاعته»97 . 


قوله عز وجل : 8 وَلِين سَألتَهُم من حَلَقَ السَّموتٍ وَالْارْضٌ وَسَخرَ الشَّمْسَ 
ا ين م ديع مةيه ساك سد اجر +4 2و بم م#بض ب وس لاسب و اس سا 0-0 72 
وَالقَمر لَفَولْنَ أله فَأفَ مُؤفَكون )الله يبظ الرَرْفَ لمن يَمَآه مِنْ عِبَادِوء يمير لد 


ص صر 


22 عه رم 4 0 و ل 2 لارسم رسر مك مح ور م 

إنَّ لَه يكل سَيْءِ عَلِم 3 وَلَين سَألتهم من يلل صرت السّمَآه ماه فَأُحمَا به الارض 
َه ماما 20 > مدمة 1 -. رةه له م 2 دو. مه ٍ- - 

سن بعد مويها ليَمُولنَّ َه قل الْحَمَدَ يِنَّهِ بل أ هر لا يَعَقِلُونَ 0 وَمَا هذه 


ٍ- 
- 3 
م لام مه لس ص لو ره 


لْحِِوْة الدنيآ إلا لهو وَلِعِبّ وَل الدَّارَ الآيغرة لهِىَ الْحَيَوَانُ لو كَائوا 
يسلمورت 49 . 
قال ابن كثير”"': يقول تعالى مقرّراً أنه لا إله إلا هوء لأن المشركين الذين 
يعبدون معه غيره» معترفون بأنه المستقلّ بخلق السموات والأرض والشمس 
والقمرء وتسخير الليل والنهارء وأنه الخالق الرازق لعباده ومقدّر آجالهم واختلافها 
25200 6 . 5 5 55 0 َ 
واختلاف أرزاقهم» ففاوت بينهم فمنهم الغنيّ والفقيرء وهو العليم بما يُصلح كلا 
منهم ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر» فذكر أنه المستقلٌ بخلق الأشياء 
المتفرّد بتدبيرهاء فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ولم يتوكل على غيره؟ فكما 
أنه الواحد في ملكه فليكن الواحد في عبادته؛ وكثيرا ما يقرّر تعالى مقام الإلهية 
بالاعتراف بتوحيد الربوبية» وقد كان المشركون يعترفون بذلك. كما يقولون في 
تلبيتهم: لبيّك لا شريك لك إلآّ شريكاً هو لك تملكه وما ملك. انتهى . 
وقوله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إل لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي 


)١(‏ أخرجه البغوي في «شرح السنة» )"١0/١5(‏ بسند ضعيف» وله شاهد من حديث أبي 
أمامة بنحوه وسيأتي تخريجه. 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)47١/5(‏ 


احرف 


الدرس العاشر بعد المائتين: سورة العنكيوت (الآيات 5٠6‏ بل 35) 
الحيوان» قال مجاهد: لا موت فيها. قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: #لو كانوا 
يعلمون»» أي : لاثروا ما يبقى على ما يفنى . 


صضءدبروء 


قوله عز وجل : 8« فَإِدَا كبوا في الْفْلْكِ دعوأ ) لله ين له أل 0 
ينهم ِل الْيرَ 0 ليَكُفروأ يمآ انهم ول دهع ع 7 
يلوت 2 أوَلِمْ بروأ أنَا جَعَلنَا كرما !مما ويسَحَطْفٌ آلنَا ا 
000 يِنَعَمَةَ أله أله يَكفرون مد مَنْ أَظلَم مِمَنِ أَفَمر: مر عَلَ الله مكزبا 
3 الا وام ى إتسكافيية ؛ 2 َألَّذِينَ جَنهِدُوأ 

ذكر ابن إسحاق عن عكرمة بن ا أنه لما فتح رسول الله يِه مكة 
ذهب فارًاً منهاء فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة 
فقال أهلها: يا قوم أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا ينجي ههنا إلا هوء فقال 
عكرمة: والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البرّ أيضاً غيره. 
اللهم لك على عهد لئن خرجت لأذهبنَ فلأضعنْ يدي في يد محمدء فلأجدنه 
رؤوفاً رحيماًء فكان كذلك. 


وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام. فإذا 
اشتدت بهم الريح ألقوها في البحر. 


وقوله تعالى: طفلما نججاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم 
وليتمتّعوا فسوف يعلمون»» أي: لا فائدة لهم في الإشراك إلا الكفر والتمبّع بما 
يتمتعون به في العاجلة» من غير نصيب في الآخرة. 

وعن قتادة في قوله: «أولم يروا أنا جعلنا ترما آمتاً مكايا الناس من 


.)471/7( المصدر السابق‎ )١( 


يفف 


الدرس العاشر يعد المائتين: سورة العنكبوت (الآيات 506 0 35) 

حولهم» قال: كان لهم في ذلك اية إن الناس يغزون ويتخطفون وهم آمنون 
«أفبالباطل يؤمنون4» أي: بالشرك #وبنعمة الله يكفرون6 يجحدون؟ . 

وقوله تعالى: #ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذّب بالحق لما 
جاءه». أي: لا أحد أشدّ عقوبة ممن كذب على الله أو كذب بكتابه» فالأول مفتر 
والثاني مكذّب «أليس في جهنم مثوى للكافرين». 

«والذين جاهدوا فينا لنهديتهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. 

قال ابن كثير”'2: #والذين جاهدوا فيناه؛ يعني: الرسول وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين «لنهديتهم سبلنا». أي: طريقنا في الدنيا والآخرة. وقال الحسن: 
أفضل الجهاد مخالفة الهوى. قال البغوي”؟: «وإن الله لمع المحسنين» بالنصر 
والمعونة في دنياهم» وبالثواب والمغفرة في عقباهم . 


(1) المصدر السابق (477/5). 
(5) انظر «معالم التنزيل» (/408). 


ليف 


كتين: 5 الايات ١0ل ١5‏ 
الدرس الحادي عشر يعد المائتين: سورة الروم ( بات ( 


الدرس الحادي عشر بعد المائتين 


#سورة الروم» 


مكيةء وهي ستون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا 20 َو 2 م 0-24 م 
ا - م .ءا 0 ٠.‏ >5 / 
«الم © عبت الروع © ف ذف الأرضٍ وشم ين بعد عَلِهِمَ 
ير ب صرح 2 و - 7 2002 م لح ع اكه 5 هي 2 
ص 3 ا ا ص 8 1 
سيّغلبوت 9 في بطع ديرت لا والآأمر من قبل ومن بعد ويؤميذ يفرح 


1د - رشو را ولا مع+ سمل لجر م20 او حنم 

لْمْوّم ترك () بتضر الله بعصم من كاه وَهْوٌ الصزِبدٌ اليد (© 
ث ب ره موه 2 هي يال مدو سر - 1 و م 
وَعْدَ َه لا يُِتُ َه وَعْدَمٌ وَلكنَّ أكُثَرٌ انس لا يتلمويت ) يَحََمُونَ ظطبهرًا مِنّ 


5 م >مو ا ات السام 
معسس ر ماظءت لوس د موي در عم 2 2 2 2 ) 1 7.4 واه ألله 
لوو الدنيا وهم عَنِ الأخرةٍ هر عَنِلُوَ لي) أُولِم يتفكروأ ف أنفسِهم ما حَلَقَ 
م2 6 ع + دملا عوموسة 2ل مج لاه دهده ل ردق ل 0 َم 7 م 0 
لَمَنوات والْارض وما نمآ إِلَّا بألْحَيّ وَأَجلٍ مُسكى وَإِنَّ كيرا مِنَ ألسَّاس يلقي 

2000 5 مي لو ه سس لا ض-- عر 2 ُ_ 5 
رَيَهُمْ لكفرون ها ول سِيروأ في الأرض فينظروا كيف كن عَقِبَةٌ اين من 


ل 0 
حول دمي 


َيْلِهُعٌ حكانوا سد ينهم فُوَه وَأمَاروا ايض وَحَمَرُوهَآ سكت هِمَا عمروه 


04 ٍّ 7 7 ل سك ع 6 عسوا 

مَعَقَتَمٌ مُشلكم بيتك ها 6ك أله لطسهُم لين كنا لشب 
0 2 ل خلس 00 عله ساس 2 سو ره سا 

يظللم د 9ن كان علقبة أَلْذِينَ أسكعوأ السواوح ن صكزوا ,ء اين ألله وَكَانواً ‏ 


الدرس الحادي عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآيات ١ل )١5‏ 


ك1 


بشكايهم حكيفريت 9 ووم تقوم السَاعَةُ يَوَمَِذٍ يَمَرفت 9 كَآمَّ 
ءام أ 7 . 2 9 0 م 
لدبت ءَامَنُوا أ وَكمِلُوأ ألصَيلِحنت فَهم في رَوْصَحةَ شلك و وآ الزين 


كقروأ وَكَدَّبوأ يِتَايتَِاوَلِقَاى الأخِرَةَ كأوْليِكَ فى الْمَدَّابِ عءا ماو ححْصَرُونَ () فَسْبْحَنَ م 


مهو عءو 3 ل دو 2ج سا مار ل م 
الله له حين عت رت وقوه وا زه الكتذق التنويك والأزس ققد 


- ذا وم د م ار - 
وحن تظهرون (3) مخرج الحم من اميت وينج لمت من الح وض الأرض بَحْدَ 
تبأركقة فيه ©4>. 


4 


الدرس الحادي عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات ١‏ لا) 


قوله عز وجل : # الم لاعت الوم ليا ف أَدفَ الْأرضٍ وَهّم ين بَعَدٍ 
تفي المؤمتوركت- © يتضر أله تَصْرٌ من يكاآء مَهْرٌ الصردٌ 
ليع (ج) وَعدَ أنَه لا يدت أَّهُوَعَدَمُوَلَككنَ كر اليس لايتكمُوت 9 يمون 
ليها من كفيق ديعن لآير مْر حل 42> . 

قال ابن عباس: كان المسلمون يحبون أن تغلب الروم لأنهم أهل الكتاب» 
وكان المشركون يحبون أن تغلب فارس لأنهم أهل أوثان» قال فذكروا ذلك 
لأبي بكرء فذكره أبو بكر للنبي كَكةِ فقال: «أما إنهم سَيْهْرَمُونَء» فذكر ذلك 
أبو بكر للمشركين قال فقالوا: أفنجعل بيئنا وبيتكم أجلاً؟ فإن غلبوا كان لك كذا 
وكذاء وإن غلبنا كان لنا كذا وكذاء قال: فجعلوا بينه وبينهم أجلا خمس سنين» 
قال: فمضت فلم يغلبواء قال: فذكر ذلك أبو بكر للنبي كَلةِ فقال له: «أفلا جعلته 
دون العشر؟؟ قال سعيد: والبضع ما دون العشر. قال: فَعْلبَ الروم ثم عَلَبَتْء قال 
فذلك قوله: «ألم عُلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سَيَغِْونَ في 
بضع سنين »© قال: البضع ما دون العشر «الله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله قال سفيان: فبلغني أنهم غلبوا يوم بدر. وعند الترمذي من 
حديث آخر: «وذلك قبل تحريم الرهان»"" . 

وقوله تعالى: #وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون» 
يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون» عن ابن عباس قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد 17!5/١(‏ و304)». والترمذي (ح/19). وقال: «حسن صحيح»ء 
والنسائي في «الكبرى» (475/5)» وابن جرير 2)١15/71١(‏ والطبراني 2)59/١7(‏ 
والحاكم (؟/ »)4٠١‏ وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» والبيهقي في «الدلائل» 
(0/0 00881 وهو حديث صحيح . 


فرق 


الدرس الحادي عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآيات 4 )٠١‏ 


#ظاهرا من الحياة الدنياة. يعني : الكفار يعرفون عمران الدنياء وهم في أمر الدين 


جيال»؛ 
قوله عز وجل : « أَوم تتأف َماَق 


ء-ه-- 05 _-- 324 


وَمَا نيمآ إل َألْحَىّ أجل كسم وإ كترا 5 كي 0 رهم 
> عا 0 (0) أُول سير : أفى لض ل 2 ا نعَبَةُ عق اد دين من نَل َّ 


2 عو رمعم 0 


نو سد منهم قوة وأمَاروأ الاارض وَعمَرُوه م 
عر ا سي افوا نهم يَظيحُونَ شو 
كان عَدِقِبَدَ الَذِينَ لَكتوا الشواح أن ححَدَّوأْ عايب أمَّهِ وََانَاْ يبا 
يسَحَج يَسْتَهَرِءويت > . 

قال ابن كثير'": يقول تعالى منبّهاً على التفكر في مخلوقاته الدالّة على 
وجوده وانفراده بخلقهاء وأنه لا إله غيره ولا رب سواهء فقال: «أولم يتفكروا 
في أنفسهم». يعني به: النظر والتدبّر والتأمّل لخلق الله الأشياء من العالم 
العلويّ والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوّعة والأجناس المختلفة» 
فيعلموا أنها ما خلقت سدى ولا باطلاً بل بالحق» وأنها مؤجّلة إلى أجل 
مسمّى وهو يوم القيامة» ولهذا قال تعالى: #وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم 
لكافرون©. 

ثم نبّههم على صدق رسله فيما جاءوا به عنه» بما أيّدهم به من المعجزات 
والدلائل الواضحاتء من إهلاك من كفر بهم» ونجاة من صدّقهم» فقال تعالى: 
«أولم يسيروا في الأرض»». أي : بأفهامهم وعقولهم ونظرهم وسماع أخبار 
الماضين؟ ولهذا قال: #فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشدّ منهم 
قوّةع. أي: كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشدّ منكم قوّة» أيها المبعوث 


.)5717/6( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


يفف 


الدرس الحادي عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات )١9 1١‏ 
إليهم محمد يل وأكثر أموالاً وأولاداً» وما أوتيتم معشار ما أوتواء ومكنوا في 
الدنيا تمكيناً لم تبلغوا إليه» وعمروا فيها أعماراً طوالاً فعمروها أكثر منكم 
واستغلّوها أكثر من استغلالكم؛ ومع هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبيّنات وفرحوا يما 
أوتواء أخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق» ولا حالت أموالهم 
وأولادهم بينهم وبين بأس الله ولا دفعوا عنهم مثقال ذرّة» وما كان الله ليظلمهم 
فيما أحل بهم من العذاب والنكال. 


«ولكن كانوا أنفسهم يظلمون4» أي: وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذّبوا 
بآيات الله واستهزؤوا بهاء وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة وتكذيبهم المتقدّم» 
ولهذا قال تعالى: #ثم كان عاقبة الذين أساءوا السواى أن كذبوا بايات الله وكانوا 
بها يستهزئون©. 


م26 عه عم مم - > سد مي 5 2 5 2 كره م ار 
هوم السَاعَهُ يبلس الْمجَرمُون 9 و1 يكن لهم من شُرَكايِهمَ سُفعكوًا وحكانوأ 


اديت ءَامَتُوأ وبحيرثوأ الصديحدت فَهُمْ فى رَوْصَحةٍ محبروي> (29)) وَآمًا ألَذِينَ 


حت عر يكنا باينا وَلِقَى الأخرة أ ول َ في الْمَدَابِ ع داع 2 م م 


م 


عم هر م 


لَه ين تسوس وحن يحون 7 وَلَهُ ألْحَمْدُ في تومت وَالْارْضٍ وَعَشْيً 
- ع2 - روم+ در لمكددى ذه دسالا الا ص شان ره مح جم ب سوس 
وحن تظهرود (() يخرج ألْحّ من الْمَيت ويج المت من الْح وم الارص بِعْدَ 
0 ع سهد م ره 

يقول تعالى: «الله يبدأ الخلق ثم يعيده#» أي: كما هو قادر على بداءته فهو 
قادر على إعادته «#ثم إليه ترجعون#»» أي: يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله؛ 
ثم قال تعالى: #ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون# قال ابن عباس: ييأس 
المجرمون» وقال مجاهد: يفتضح المجرمون» وفي رواية : يكتئب المجرمون 


فق 


الدرس الحادي عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات )١5 21١‏ 

«ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء». أي: ما شفعت فيهم الآلهة التي كانوا 
يعبدونها من دون الله تعالى بل كفروا بهم . 

ثم قال تعالى: «ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرّقون» قال قتادة: هي والله 
الفرقة التي لا اجتماع بعدهاء ولهذا قال تعالى: #فأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فهم في روضة يُحْبَرُونَ» قال مجاهد: ينعمون «وأما الذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة فأولئك في العذاب مُخضرون». 

وقوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
السموات والأرض وعشيّاً وحين تُظهرُون» هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدّسة» 
وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده في هذه الأوقات المتعاقبة. قال ابن عباس: 
جمعت هاتان الآيتان مواقيت الصلاة #فسبحان الله حين تمسون» قال: المغرب 
والعشاء #وحين تصبحون» الفجر #وعشيًاً© العصر «وحين تظهرون# الظهر. 

وقوله تعالى: #يخرج الحيّ من الميّت ويخرج الميّت من الحيّ# قال ابن 
مسعود: ويخرج النطفة من الرجل ميتة وهو حيّء ويخرج الرجل منها حيّاً وهي 


مركة . 


وقوله تعالى: #ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تَخْرَجون» كقوله تعالى: 
«ومن اياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتّت وربت إن الذي 
أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير»”''. 


.”9 سورة فصلت: الآية‎ )١( 


تغريق 


الدرس الثاني عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآيات ٠١‏ -”77) 


الدرس الثانى عشر بعد المائتين 


ومن ءَايَايَ4ِء أَنْ حَلق كم من ماب ثم | ذا أنشم مر تتتشروبت ()) ومن 
َايَدَيَه أن سَلَقّ لكر 0 اتسينا إلها مكعك :7 ود 
وَيَعْمَةٌ إنَّ في دَلِكَ نت لِقَوم يتَفكَرونَ ال وي 
وَالْاَرَضِ 0 كَ كينت يٍ لِلَمَيلِِينَ 9 ومن 
ءَاييِء مَتَامَكٌ بال اهار نياكم 2 من كَضْلِيءٌ إن ف للك لَأيَنتٍ 


لْقَورٍ يسمعوبت 99 وَمِن َايليْو برد ريحكم الْبِرقٌ حَوهًا وطمَعَا و وَيِتَرلُ ص 
ألسَّمَاءِ فيسحى بو الارصص بعد مَوْيِهاً إك ف دَلِك لَأيَنتٍ ت قوير 
ا لوي وَمِنْ يليه أن تقوم أَلسَّمَآء وَالارض أمر ثم كم عون 


لاض إذآ اسم يحون 9) وَلِمٌ مَن في السَّمَنواتِ وَالْأَرض كل لَمَ فَِدنُونَ (إ) 
ع2 للق مواق يووش و أطوث لوول الكل الاك في سمو 
يمد قت اليم حرم صرب لَكُمْ مَكَلَا من سكم م فْسِكُْم هل لَكُم مّن اي 
مَلَكْتَ أَيَمْدَكُم يّن شُرَِكآء في ما رَمَقْنَسَكُمْ نر فِيِدِ سَوَآءُ تَحَافُوتَهُمْ 
ع أنشسَي كَدَِكَ مُفَصَلُ اديت لِقَوَمِ يَمَقلُويت 9 بل نمم 

دم 


لذت ظْلموا أَهْوَاءَهُم بِعَيْرٍ عِلْوٌ فَمَن يَهدى مَنْ أُصَلَّ أَلَهُ وَمَا لم مّن 
صرت () كود مَحَهَكَ للد نينا فِطرَتٌ الله ألَتى فطر الئاس عَليبَ) لا 


مر 


يديل للق لَه للك أليّيت الْقَيَمْ ولدكرى أحكثر التساس 


م 


زاوف 


ساح حر 2 


الْمشّمر< 


> ابه 


فريحون 


الدرس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات ٠١‏ 


يَسَلَمُونَ 2 ## مُيبِينَ إِلْهِ وَاتَفُوهُ وَأَقيمُوا الصَّكَزةَ و 


كرس سمس 


حكين 9 مِنَ لذت هَرَهُوأ دِيئَهُم وَحكانوا شيعا 


م 


إغيذ 


الدرس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات ٠١‏ ل-7”) 


سخ 01 وآ هود 
قوله عز وجل : مَمن ينيو أن من تراب ثم إذآ أنت نتم بسر 


تَصرورت 2 ومن َوه أن حََقَ ك5 ا يجا تكنو إِلَتهًا 0 
وبَحَصَلَ يد 0 توم ينه ويلك تمن انيد 


9 ومن دان 


م رصه ست وك الى لضاس ب . 
لِلَمَتِلِمِينَ 9 ومن َايدِئِوء منا كر رتبار رتيقاة من فَضْلِوءٌ إن في 
دُلِلت إلى كبَت لَعَرَرِ ا 


عن قتادة: «#ومن آياتة أن خلقكم من تراب6» خلق آدم عليه السلام من 
تراب: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» يعني ذريته. «ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا» خلقها لكم من ضلع من أضلاعه «#وجعل بينكم مودّة ورحمة» 
قال البغوي(2: وجعل بين الزوجين المودّة والرحمة» فهما يتوادّان ويتراحمان» 
وما شيء أحبّ إلى أحدهما من الآخر من غير رَحم بينهما: #إن في ذلك لايات 
لقوم يتفكرون4 في عظمة الله وقدرته. / 


قوله: ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألواتكم» 
يعني اختلاف اللغات من العربية والعجمية وغيرهما: #وألوانكم» أبيض وأسود 
وأحمر وأنتم ولد رجل واحد وامرأة واحدة إن في ذلك لايات للعالمين» قرأ 
حفص بكسر اللام: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله6» أي : 
تصرّفكم في طلب المعيشة: إن في ذلك لايات لقوم يسمعون» سماع نذير 
واعتبار. 


.)415'/8( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


يضف 


الدرس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات 07-55 ") 
و ١‏ . ل 2 دع ]اس ع سح سي لس سس سل ال 
قوله عز وجل : « ومن ءَايَلئهء ربكم البرق حوفا وطمعا بزل مِن 
1 0 ر 2 لس ص امام رك 2 ل جه ع --- 
لْسَّماءِ ماء فيحىي- بد الأرض بعد مَوْيَها إك فى ذلك لأينتٍ لفوير 


يَتقأُوت 9 وَمِنْ ايو أن كَُوُمَ آلسَمَآكُ وَالْارضُ يمرو شه إِذَادَعَاكُم َوه ين 
ايض إذآ شر حون ) وم من في اموت وَالارْضٍ حَكُلٌ َم فون 
وَهُوٌ لِك يدوا لْحَلقَ تو يعدو وَهْوَ هوت عَيِّكَة وَلَهُالْمكَلُ الاك في السو 
المي ْمَمْرَ امريد الي 49 . 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى: «ومن آياته» الدالة على عظمته أنه: #يريكم 
البرق خوفاً وطمعاً». أي: تارة تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة 
وصواعق مقلقة» وتارة ترجون وميضه. وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه؛ 
ولهذا قال تعالى: #وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها» وفي ذلك 
عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال: ل#إن في ذلك لآايات 
لقوم يعقلون©. 

وعن قتادة: #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» قامتا بأمره من 
غير عَمَدِ: #ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» قال: دعاهم 
فخرجوا من الأرض. وقال ابن عباس: من القبور. قال ابن كثير: ثم قال 
تعالى: #ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» كقوله تعالى: #ويمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه4”؟ وقوله: «إن الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولاة”"؛ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في 
اليمين قال: والذي تقوم السماء والأرض بأمرهء أي: قائمة ثابتة بأمره لها 
وتسخيره إياهاء ثم إذا كان يوم القيامة بدّلت الأرض غير الأرض والسموات 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ .)57١‏ 
(؟) سورة الحج: الاية 56 . 


(0) سورة فاطر: الآية 4١‏ . 


بكرف 


الدرس الثاني عشر يعد المائتين: سورة الروم (الايات 4 ل ؟75) 

وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم.ء ولهذا قال 
تعالى: #ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون» وعن ابن عباس 
قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» إلى كل له قانتون» 
يقول: مطيعونء. يعني الحياة والنشور والموت. وهم عاصون له فيما سوى 
ذلك من العبادة. 

«وهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه# يقول: كل شيء عليه 
هيّن. وقال عكرمة: تعجب الكفار من إحياء الله الموتى فنزلت: «وهو الذي يبدؤ 
الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه» إعادة الخلق أهون عليه من ابتدائه. وعن مجاهد 
قوله: #وهو أهون عليه» قال: الإعادة أهون عليه من البداءة» والبداءة عليه هيّن. 
وعن ابن عباس قوله: «وله المثل الأعلى» يقول: ليس كمثله شيء. وعن قتادة: 
«وله المثل الأعلى» في السموات والأرضء قال مَتَلهُ إنه لا إله إلا هو ولا رب 
غيره اوهو العزيز الحكيم#. 


قوله عز وجل : ظ صَرَبَ لم كا ين كم هَل لكمم ين مَامَدَكتَ 


يكم يبن شر كله ف مَارَرَفَْصكُحَ فأنَثْر يو سوا كدَافوْتَهُحْ كضِفَيِسصكُم 
أهْوآءَهُّم بِعَيْرِ مِلْوٌ فصن يَبَدى من أَصَلّ أمَدُ وَمَا هكم من تَصِرَ © َأقَرْ 
مَجَهَكَ ليما وِظرَت أل الى َم ألدّاسَ عَلا كا يِل للق ديل 
ليت الْييَدْ ولدككرى كر التساس لايحلمون (ي) 4# مَيبِينَ إلبْهِ وأتهوه 
سوأ لكر وا ككوفوأ ين التق ركيد © ين لوت درفأ دنهم 


دسح سل جب بيو 


2 > اغخرام ريط عه ٠.‏ أ 000 
وحكانو ا شيعا كل جرب يِمَالَدَبهِمُ فرحو 42 . 


قال ابن كثير”'2: هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به العابدين معه غيره: 


.)4731/( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


خرف 


الدرس الثاني عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآيات 4 ل 77) 

الجاعلين له شركاء من خلقه. وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام 
والأنداد عبيد له ملك لهء كما كانوا يقولون: لبيّك لا شريك لك إِلّ شريكاً هو 
لك تملكه وما ملك؛ فقال تعالى: #ضرب لكم مثلاً من أنفسكم»» أي: 
تشهدونه وتفهمونه 9إمن أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما 
رزقناكم فأنتم فيه سواء#» أي: أيرضى أحدكم أن يكون عبده شريكاً له في ماله؟ 
فهو وهو فيه على السواء #تخافونهم كخيفتكم أنفسكم». أي: تخافون أن 
يقاسموكم الأموال. قال أبو مجلز: إن مملوكك لا يخاف أن يقاسمك مالك 
وليس لهء كذلك الله لااشريك لهء والمعنى أن أحدكم يأنف من ذلك فكيف 
تجعلون لله الأنداد من خلقه؟ 


«كذلك نفصّل الايات لقوم يعقلون» قال البغوي'''2: ينظرون إلى هذه 
الدلائل بعقولهم: #بل اتبع الذين ظلموا» أشركوا بالله: «أهواءهم» في الشرك: 
«بغير علم» جهلاً بما كتب عليهم : «فمن يهدي من أضلّ الله4. أي: أضله الله 
«وما لهم من ناصرين# مانعين يمنعونهم من عذاب الله عز وجل . وقوله تعالى: 
«فاقم وجهك للدين حنيفًة. أي: أخلص دينك لله حنيفاً مائلا إلى التوحيد 
مستقيماً عليه. قال ابن زيد في قوله: #فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال: 
الإسلام مذ خلقهم الله من آدم جميعاً يقرون بذلك» وقرأ: «وإذ أخذ ربك من 
بني آدم من ظهورهم ذرَيّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى 
شهدنا» قال: فهذا قول الله: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين© بعد. 
وعن يزيد بن أبي مريم قال: مرّ عمر بمعاذ بن جبل فقال: ما قوام هذه الأمة؟ 
قال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهو الفطرة #فطرة الله التي فطر 
الناس عليها» والصلاة وهي الملقء والطاعة وهي العصمة» فقال عمر: 


5 ؟ 
صدقت»( : 


.)416 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


زقف أخرجه ابن جرير (١؟7/ .)5١‏ 


لمفكف 


الدرس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات 54 5 ”7) 

وقوله تعالى: #لا تبديل لخلق الله» قال مجاهد: لدين الله. وقال البخاري 
قوله: «لا تبديل لخلق الله» دين الله خلق الأولين دين الأولين» الدين والفطرة 
الإسلام؛ ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كهِ: «ما من مولود يولد 
إلا على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء؟ ثم يقول: #فطرة الله التي فطر الناس عليها لا 
تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم» »”''. 

قال البغوي”"2: فمن حمل الفطرة على الدين قال: معناه لا تبديل لدين الله 
وهو خبر بمعنى النهي» أي: لا تبدّلوا دين الله. قال مجاهد وإبراهيم معنى الاية: 
الزموا فطرة الله» أي: دين الله واتّبعوه ولا تبدّلوا التوحيد بالشرك: «ذلك الدين 


القيّم4 المستقيم #ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 


وقوله تعالى: #إمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» 
يقول تعالى: #فأقم وجهك»# أنت يا محمد ومن اتبعك #منيبين إليه©. أي: 
راجعين إليه: #واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين» بل كونوا من 
الموحّدين المصلّين الطائعين. قال ابن جرير: ولا تكونوا من المشركين» يقول: 
ولا تكونوا من أهل الشرك بالله» بتضييعكم فرائضه وركوبكم معاصيهء وخلافكم 
الدين الذي دعاكم إليه. 


وقوله: «من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيّعا© يقول: ولا تكونوا من 
المشركين الذين بدّلوا دينهم وخالفوه: «وكانوا شيّعً» يقول: وكانوا أحزاباء فرقاً 
كاليهود والنصارى . 

وقوله: #كل حزب بما لديهم فرحون# يقول: كل طائفة وفرقة من هؤلاء 
الذين فارقوا دينهم الحقء. تأحدثوا البدع التي أحدثواء «يما لديهم فرحون» 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 41//8)» ومسلم (ح/75598). 
(؟) المصدر السابق ("/ 518). 


الدرس الثاني عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات +74 -307) 
يقول: بما هم به متمسّكون من المذهب «فرحون» مسرورون» يحسبون أن 
الصواب معهم دون غيرهم». انتهى ملخصاً. 
وقال ابن كثير9©: فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملل 
باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء: وهذه الأمة أيضاً اختلفوا فيما بينهم 
على نْحَلٍ كلّها ضلالة إلا واحدة» وهم أهل السنّهَ والجماعة المتمسّكون بكتاب الله 
وسنّة رسوله يِه وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وأئمة 
المسلمين في قديم الدهر وحديثه» كما رواه الحاكم في مستدركهء أنه سثل يَكِْهِ عن 
الفرقة الناجية منهم فقال: «من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي»” . 


.)488 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/١75541)»,‏ والحاكم ,)١74-1174/١(‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
وسنده ضعيف» لكن للحديث شاهد يتقوى به عن معاوية رضي الله عنه بنحوه: أخرجه 
أحمد (7/4 202٠١‏ وأبو داود (ح/55917)., والدارمي (؟/7551)., والحاكم )١78/١(‏ 
وصححه. واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» 423١7 1١١/1(‏ والطبراني 
(84/19 و 486)» وهو حديث صحيح يشهد له ما قبله وما يعده» وشاهد آخر عند أنس 
رضي الله عنه ‏ : أخرجه أحمد ١1٠١/6(‏ و ,.)١48‏ وابن ماجه (ح/2)9447, 
واللالكائي 223٠١ /١(‏ وفي سنده ضعف . 


حف 


الدرس الثالث عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات 7 ل 56) 


الدرس الثالث عشر بعد المائتين 


ته امل 01 ئ 2 0 - 7 0 آز م عودءهد يع د 
#وَإِدًا مس 0 ا م 00 ثم إذا أذاقهم 1 إذا 
- 4 ام 2 1 موغة وو ع 1 1 


اونا ته فكع و >> عل سي يي 
رَحَهَ جوأ يبا وَإن بَهُحَ ميته يما عَدَمْتَ لوم إذا هم يقعطون 22 ولح يرو أن 


- ا 


0 يقد ل م لقو يمون كات ذا ارق 


مد هدع سمة 1 


يي 00 مه ًَّ ور عرو 


ل 


0 2 0 0 أمّه ليع 2 
سسا اد عا ع لايرس در برس سيئر ساح 0 دعس 2 مسومو 
ثم رز قكم ثم شم حي ل 2 


ل و ا 1م 
2 


0 و ٍ_ِ 1 آ ره سورعو اه علا بير سس وه اسم 5 وك 
لِلدِينِ الْقَيّمِ من قبل أن د كَ 0 0 
آ ته و اا ا 0 4 َو هذه ل 


فَحَليَهِ نرم وَمَنْ حَمِلَ صلِحًا فَلِأنفْسمٌ يَمَهَدُونَ ((ي) ليِجَرِي ألدد «امنوأ وَحمِلُواً 


الدرس الثالث عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات 7 ل /ا7) 


ركه ماهس مو .2 د 


قوله عز وجل: #وَإِدَا مس لاس صر دعو ريم مُنبِينَ له 
و ددج بهم َتَميمُوأ 
توق تنكفورت 9 أ تامهم ُلعكنا مر ميم نأبو مركو 2 
7 أذقا النّاس ا خا نل م جَهُمَ كه يمَا دمت يديم إدَا هم 
يَقطُونٌ () أوَلِمْ روأ أن َه يبظ رذق لمن 700 
مون 4 . 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم في حال الاضطرار 
يدعون الله وحده لا شريك لهء وأنه إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم في حالة 
الاختيار يشركون بالله ويعبدون معه غيره. وقوله تعالى: #ليكفروا بما اتيناهم» 
هي لام العاقبة عند بعضهمء ولام التعليل عن آخرين» ولكنها تعليل لتقييض الله 
لهم ذلك؛ ثم توعدهم بقوله: إفسوف تعلمون# قال بعضهم: والله لو توعدني 
حارس درب لخفتٌ منهء فكيف والمتوعد ههنا هو الذي يقول للشيء: كن 
فيكون؟ ش 

ثم قال تعالى: منكراً على المشركين فيما اختلفوا فيه من عبادة غيره بلا دليل 
ولا حجّة ولا برهان «أم أنزلنا عليها سلطاناً» أي: حبّة «فهو يتكلّم»: أي: 
ينطق بما كانوا به يشركون؟ وهذا استفهام إنكار»ء أي: لم يكن لهم شيء من ذلك . 

م قال تعالى: «وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما 
قدّمت أيديهم إذا هم يقنطون» هذا إنكار على الإنسان من حيث هوء إلا من 
عصمه الله ووفقهء فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر وقال: «إذهب السيّئات عنّي إنه 


.)474 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


5 


الدرس الثالث عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايتان 48*, 89) 
لفرح فخور» أي يفرح في نفسه ويفخر على غيره» وإذا أصابته شدّة قنط وأيس أن 
يحصل له بعد ذلك خير بالكلّيّة» قال الله تعالى: «إلاّ الذين صبروا وعملوا 
الصالحات2""”6. أي: صبروا في الضرّاء وعملوا الصالحات في الرخاءء كما ثبت 
في الصحيح: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته 
سرّاء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له" . 


وقوله تعالى: «أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر». أي: هو 
المتصرّف الفاعل لذلك بحكمته وعدله» فيوسّع على قوم ويضيّق على اخرين 9إن 
في ذلك لايات لقوم يؤمنون». 


قوله عز وجل : « قات د التق حَفَمُ رَاليسَكينَ ون اليل َلِكَ حي 
للست يدود وعد أله وليك هُمٌ المؤليخوت 2 وَمَآءاتنش من زِا ليوا يه 
مول ألداي قلا يرأ ند أَهّْهوَمآ اشر ين كوة ريدو وم أ ولك هُمُ 
الْمُصْعِمُونَ 4 . 

عن الحسن ظطفات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل» قال: هو أن 
توفيهم حقهم إن كان عندك يسرء وإن لم يكن عندك إفقل لهم قولاً ميسورا» قل 
لهم الخير. 

وعن ابن عباس قوله: #وما آنيتم من رباً ليربوا في أموال الناس فلا يربوا 
عند الله4 قال: هو ما يعطي الناس بينهم بعضهم بعضاًء يعطي الرجل الرجل العطيّة 
يريد أن يعطى أكثر منها. وقال مجاهد: هي الهداياء وقال الضحاك في قوله: 
«وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس4 فهو ما يتعاطى الناس بينهم ويتهادون» 
يعطي الرجل العطيّة ليصيب منه أفضل منهاء وهذا للناس عامة» وأما قوله: ولا 


.١١ سورة هود: الآية‎ )١( 
. زفقفق أخرجه مسلم (ح/19144؟) من حديث صهيب رضي الله عنه‎ 


دف 


الدرس الثالث عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات 5*٠‏ ل17) 
تمنن تستكثر 274 فهذا للنبي خاصة:, لم يكن له أن يعطي إلا لله. ولم يكن يعطي 
فلا يربو عند الله» قال: هى الهبة» يهب الشىء يريد أن يثاب عليه أفضل منه» 
زكاة» قال: هي الصدقة #تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون#. قال قتادة: 
هذا الذي يقبله الله ويضعفه لهم عشر أمثالها وأكثر من ذلك . 


94 عز وجل : «اللَّهُ أيه حَلفَيْ ثم روسك شر يكم ثرّ 
حم م هَل من شْرَكايَكُم مّن يع يَفَعَلُ من دَلِكُم من سَىْء سْبْحَدتَمٌ 00 
لسر و ليا هر لقساءفي ألْيَ انحر يتا كَسَبَتٌ يْرِى لاس ليذِيقهم بعض 
اذى عَمِلُوا لَعَلَهُم , لعَلْهُم يجعوب (2») قل سيروأ في الا لارض فانظروأ صف كان 2 عَنقِبةُ ألَذِينَ من 
ل ركيت 09> . 

عن قتادة قوله: «الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم» للبعث 
بعد الموت #هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء*#؟ لا والله «#سبحانه 
وتعالى عما يشركون» سبّح نفسه إذا قيل عليه البهتان. 

وعن الحسن في قوله: #ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس» قال: أفسدهم الله بذنوبهم في بحر الأرض وبرّها بأعمالهم الخبيثة 
«ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون» وقال قتادة : لعل زاحنا أن يرجع » 
لعل تائباً أن يتوب» لعل مستعتبا أن يستعتب. وقوله تعالى: وقل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل©. 

قال البغوي”": لتروا منازلهم ومساكنهم خاوية #اكان أكثرهم مشركين» 
)١(‏ سورة المدثر: الآية 5. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (/418). 


الدرس الثالث عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآيات 1غ 55) 


يمسا - 
سح سل ساح عير ب 


قوله عز وجل : « فَآقِمَ وََهَكَ لل لقص من قبلٍ أن باق يوم لا مرد لم 


م ريط مءم د ديص هه 0- ب 6 5 1 56 
مِنَ الله يوِْذِ يَصَدَعُونَ © من كَتَرٌ كَل كفم وَمَنْ عَمِلَ لكا دشم 


٠ -‏ اج يعو 7 


ََهَدُود 9) ِبر دين امنأ ونوا لصحت ين عضيوة َم لا يب 
اليرت 42 . 

عن قتادة قوله: «افأقم وجهك للدين القيّم» الإسلام «#من قبل أن يأتي يوم 
لا مرد له من الله يومئذ يصدعون# فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وقوله تعالى: امن كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلأنفسهم يمهدون». 

قال ابن 0 يقول تعالى ذكره: من كفر بالله فعليه أوزار كفره وآثام 
جحوده نعم ربه #ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون» يقول: فلأنفسهم 
يستعدّون ويسوّون المضجع ليسلموا من عقاب ربهم ولينجوا من عذابه. 

#ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله». 

قال ابن كثير”"2: أي يجازيهم مجازاة الفضل. الحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى ما يشاء الله 9إنه لا يحب الكافرين* ومع هذا هو العادل فيهم 
الذي لا يجور. 


.)01/51( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
475 /( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


يحت 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات 55 ل 50) 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين 


ثم 


« هَمنْ يده أن يل الح ميرت وم ديفي من يي وجري الك 
مرف ولِتَدتَصُوأ من فَضَلِو و وآ ل كرون وَلْقَدَ وَلََدَ أَرسَلنا من قَبلِكَ رسلا إك مومهم 
وير انيت فَانتقمَنا من لذبن أجرَمواً يارت حَقا عَليِنَانَصَرٌ الْمُومِِينَ 9 أنه 
ألَنَِى 5 يسِلُ الح فَنْدِيرٌ 1 + اما سَحَانا فسْظم و ف القع كف كاه راد 5111 
ةبيعم مي 1 صاب يو من يمه مِنْ عبَادِوء إِذَا هر مِسَيَنَتِمُوفَ 22 و إن 
انوا من قبل أن يَعَزَّلَ علئهم من قَبَلِو سيت 9 فأنظر إِلكَ اث يحمت أله 
ا 0 
كَرِينٌ (2) وَلِينَ أَرسَلَنَا ريا فَرَأَوه مُضِفَرًا لَظَنُواْ مِنْ بشو يُكفروب ((ج) فَإِنَ لا 
شيع الموق كا يع لصم لدعا إذا لّوأ مدن (ي) وما أنتَ 0 
صَكَلهم إن شسيغ إلَامن مث + ِكَايَِا فم 0 مُسَلِمُونَ © 4# أَمَّهُ أَلَزِى و 
صَعَفٍ ثُرَّ جع و ل 
يعد وَهُو الْمَلِيمُ الْقَيير 9©) وَيَوْم تقوم السّاعَة يفْسِمْ الْمُجَرمُونَ ما لوأ غير 
حامق كتزك كلها يؤة هون (إي) مهَالَ لذت أوثأ الْهلم وَالإيمن لَقَدَ لَمْثْمٌ في 
كك نك تزر الست وداب اث وَلكتسكع كث لاتتكئرة 5ج 
يلابع اليب كنأ منؤرثهُ 1 هُمْ يُسَتَعتّموت © وَلَقَدَ صَرَبَنَا 


020 2 ره سس 


َي ف هذ لان ون شل كل ولي شك ب يَوَ لفون رن مكفروا 


0 


6 


الدرس الرابع عشر بعد الماكتين: سورة الروم (الَاي 


إذ شر إلا تتطلوة (ي) كقيلف ا زربت لا 


سس مه 2 عمد ص هه - م 


- 


ا نا تن 


الف 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيتان 55, /اغ) 


0 5 9 > ا جب لل ا ا اي 2 200 

قوله عز وجل : « ومن يليد أن برسل الرياء مسرت وَلِيْذِ يفك من تيه 
رامس ع معوه تآ ل سس و م 0-7 رن سك سح سرئد د د ادي ري سس م 
ولتجرى الفلك يأمروء وَلِبَدِنعْوأ من فَضَلِدِء وآ تشكرون :> وَلْقَدَ أرسلنا من قبَلِكَ 


يي م جا حي 


5 عد 5 0-0 
ين أ موا وكات حَمًا عليّنا نصر 


حي سل ات لينل وم 
١ 5‏ 3 


رسلا إل قوسم اوه بلست فَاَنتَفَسَنا مِنَ 
َلْمْؤْمنِينَ (وي4 . 

قال ابن كثير''': يذكر تعالى نعمه على خلقه في إرساله الرياح مبشرات بين 
يدي رحمته بمجيء الغيث عقبهاء ولهذا قال تعالى: #وليذيقكم من رحمته»» 
أي : المطر الذي ينزله فيحيي به البلاد والعباد 9ولتجري الفلك بأمره#» أي: في 
البحر «ولتبتغوا من فضله4», أي: في التجارات والمعايش والسير من إقليم إلى 
إقليم وقطر إلى قطر «ولعلكم تشكرون4. أي: تشكرون الله على ما أنعم به عليكم 
من النعم الظاهرة والباطنة التي لا تعد ولا تحصى . 

ثم قال تعالى: «ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيّنات 
فانتقمنا من الذين أجرموا» هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد يكل بأنه 
وإن كذّبه كثير من قومه ومن الناس» فقد كذّبت الرسل المتقدّمون مع ما جاءوا 
أممهم به من الدلائل الواضحات» ولكن انتقم الله ممن كذبهم وخالفهم وأنجى 
المؤمنين بهم «وكان حقاً علينا نصر المؤمنين©» أي: هو حق أوجبه على نفسه 
الكريمة تكرّما وتفضلاً. كقوله تعالى: #كتب ربكم على نفسه الرحمة6”" . 


ص د 


ره رم 


قوله عز وجل : «أْنَّهُ ألرِى برْسِلُ الرِتح فندِير سَحَايا مِبِسَظمٌ فى السَّمَآ 


.)475/( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
.84 (؟) سورة الأنعام: الآية‎ 


الف 


الدرس 0 عشر بعد المائتين: سورة الروم (الايات 54 ل-55) 
0 تل 0 5 ب 
ملسي 2 فأنظرٌ إل ءاثر يَحَمَتِ أله وق على الس يديا | 20 
ل ل د َي <ي وين ناا َه مسهًَا لوم 
كدو يُكفرون 2 فَِنكَ لا سيمع م المرق ول نسَيِعٌ لشم الدماف ]نا ولا 


27 َم نآ أت بهد ألمي عن حَكلية إد شيع لام مم يكَايئِنَا فم 


قال عبيد بن عمير: الرياح أربع: يبعث الله ريحاً فتقمٌ الأرض قماء ثم يبعث 
لله الريح الثانية فتثير سحاباً فيجعله في السماء كسفاء ثم يبعث الله الريح الثالثة 
فيؤلف بينه فيجعله ركاماًء ثم يبعث الله الريح الرابعة فتمطر. وعن قتادة #ويجعله 
كسفاً». أي: قطعاً #فترى الودق» قال مجاهد: القطر #يخرج من خلاله» قال 
ابن كثير”'2: أي فترى المطر وهو القطر يخرج من بين ذلك السحاب. وقر 
تعالى: #فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن 
ركد علتهع عق قيله لني 4 قال قتادة: قانطين. قال في جامع البيان وإن كانوا 
من قبل أن ينزّل عليهم» المطر «من قبله» تكرير للتأكيد» ومعنى التأكيد الدلالة 
على بُعد عهدهم بالمطر واستحكام بأسهم #لمبلسين» آيسين. وقوله تعالى: 
#فانظر إلى آثار رحمة الله قال البغوي”': أراد برحمة الله المطرء أي: انظر إلى 
حسن تأثيره في الأرض» قال مقاتل: أثر رحمة الله أي أثر نعمته وهو النبت #كيف 
بحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير». 
«ولئن أرسلنا ريحاً» باردة مضرّة فأفسدت الزرع #فرأوه مصفرًا». أي: رأوا 


.)571//( المصدر السابق‎ )١( 
.)519/7( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


الدرس الرابع عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآية 08) 

النبت والزرع مصفراً بعد الخضرة «الظلوا» لصاروا امن بعده». أي: من بعد 
اصفرار الزرع #يكفرون» يجحدون ما سلف من النعمة. وعن قتادة قوله: «فإنك 
لا تسمع الموتى» هذا مثل ضربه الله للكافرء فكما لا يسمع الميت الدعاء كذلك 
لا يسع الكافر ول” تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين» يقول: لو أن أصمّ ولى 
مدبرا ثم ناديته لم يسمعء كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. وقال في 
جامع البيان: الأصمٌ المقبل ربما يفطن من الكلام بمعونة مشاهدة القرائن شيئاً منه» 
بخلاف المدبر. «وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم» والكافر كمن لا عين له 
يضلٌ الطريق» وليس بوسع أحد أن ينزع عنه العمى ويجعله بصيراً إن تسمع إلا 
من يؤمن بآياتنا» ما ينفع الإسماع إلا لمن علم الله أنه يصدّق بآياته وما طبع على 
قلبه إفهم مسلمون4 منقادون لما تأمرهم . 


در آ# ص من ل 


. ده 00 +2 مسر 2 ددرو م ا 1 و 
صَعْفِ فيه كر جَمَلَ با يد ميو صَعكَا وكيب عَيْبَِ َك ما يك وهو العليم 


لير 9ج)* . 


قال البغوي”'2: قوله تعالى: «الله الذي خلقكم من ضعف»© قرىء بضم 
الضاد وفتحها. فالضم لغة قريش» والفتح لغة تميم. قال ابن حجر في «فتح 
الباري»”": فالجمهور بالضم. وقرأ عاصم وحمزة بالفتح. وقال الخليل: الضعف 
بالضم ما كان في الجسدء والفتح ما كان في العقل. وعن قتادة قوله: «الله الذي 
خلقكم من ضعف#4. أي: من نطفة ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من قوة 
ضعفاً وشيبة4 الشمط «ايخلق ما يشاء» قال البغوي"": من الضعف والقوة 


.)519/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. )"01/8( (؟) انظر‎ 
.)57١ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )*( 
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الدرس الرابع عشر يعد المائتين: سورة الروم (الآيات ٠ه‏ ل-7ا0) 
والشباب والشيبة #وهو العليم» بتدبير خلقه «القدير» على ما يشاء. 


قوله عز وجل: «وَيومَ َعم لسَاعة ِقَسِم الْمُجَرِمُونَ مَا 
مصاعو كَدَلِلك كنأ مُوَفَكْوْنَ (وي) وَهَالَ لذبن ” 
كن لَه ِل يور الْبَعَتُ فهسندًا يوم لمث وَلَدِكتسكُمْ شر لا تعَلمون 2 
بالك لكشأ سف ولام د تعتجت 49 . 

عن قتادة #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا 
يؤفكون», أي: يكذبوك في الدنياء وإنما يعني بقوله: #يؤفكون» عن الصدق 
ويصدّون عنه إلى الكذب . 

قال ابن كثير"2: يخبر تعالى عن جهل الكفار في الدنيا والاخرة» ففي الدنيا 
فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» وفي الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضاء فمنه 
إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا غير ساعة واحدة في الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام 
الحجّة عليهم» وأنهم لم ينتظروا حتى يعذر إليهم؛ قال الله تعالى: #كذلك كانوا 
يؤفقكون». #وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث»» أي: فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الاخرة» كما أقاموا عليهم حجة 
الله في الدنياء فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة #لقد لبثتم في كتاب 
الله. أي: في كتاب الأعمال «إلى يوم البعث»», أي: من يوم خلقتم إلى أن 
بعثتم «ولكنكم كنتم لا تعلمون». قال الله تعالى: #فيومئذ»» أي: يوم القيامة 
ولا ينفع الذين ظلموا معذرتهم». أي: اعتذارهم عما فعلوا هم 
يستعتبون»»: أي: ولا هم يرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى «وإن يستعتبوا فما 
هم من المعتبين 94 , 


موأ غيرَ و ر_ 


.)44٠ /*( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.75 ؟) سورة فصلت: الآية‎ 


الدرس الرابع عشر بعد المائتين: سورة الروم (الآيات 4ه ل 150) 
0 ص حت م مه ص سح كر سا ل 22 -_-- 
قوله عز وجل : ف ولَْدصرينَا نس في هلدا لفان من كل مل ولْين 


ع . رح ساو م 


حِّتَهُم د يللين كَطرها إن أسْرْ إلا مبَطِلُونَ (و) كد 9ك لك يليه أده 


عل قُلُوبٍ الذي لا يعمو > © تأشيز يد وعدأ 5 وج 25 
ألَينَ لا ممقتررت )4 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى: «ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل4» أي : قد بِنَا لهم الحق ووضحناه لهم وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبيّنوا الحق 
ويتّبعوه #ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون»» أي لو رأوا 
أي آية كانت» سواء كانت باقتراحهم أو غيره لا يؤمنون بها ويعتقدون أنها سحر 
وباطل»: كما قالوا في انشقاق القمر ونحوه كما قال تعالى: #الذين حقّت عليهم 
كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم4”"©: ولهذا قال 
ههنا #كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق». أي: 
اصبر على مخالفتهم وعنادهم» فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك 
عليهم» وجعله العاقبة بة لك ولمن اتبعك في الدنيا والاخرة «ولا يستخفتّك الذين 
لا يوقنون»». أي: بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه الحق الذي لا مرية فيه» ولا 
كلح ولس يها سواه حدق يجي دول الحن كلذ صر 6ب قال سعيد عن 
قتادة: نادى رجل من الخوارج عليا رضي الله عنه وهو في صلاة الغداة فقال: 
«ولقد أوحي إليك وإلى الى من لك لحن اراي لحم مكلت ولك ين 
الخاسرين» فأنصت له علي حتى فهم ما قال» فأجابه وهو في الصلاة #إفاصبر إن 
وعد الله حق ولا يستخفئّك الذين لا يوقنون». 


.)44/8( المصدر السابق‎ )١( 
زفق موز يونين الآنة بل‎ 


الدرس الخامس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات ١0ل )١5‏ 


الدرس الخامس عشر بعد المائتين 


#سورة لقمان*» 


مكية. وهي أربع وثلاثون 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 
#الع ني تلك َاينتَ الكنتب الحكيو ني هدى ورحمة لِلْمْحْسِيينَ 9 


عرس بي رمم سلس 


لل لذن يقِيمُونَ ألصَّكَوة 55 كك وهم هم بالأحرة هم بوقِنونَ 2 َك عل مك 
من رَيهم وأوْليِكَ هْمْ لمم عون اين انين يفوع لَهَرَ التحييث لعل عن 


سَبِيل اله يعَيرٍ عل وَيسَحِدَهَا هر وأ أوْيكَ كم عَدَابُ م مهين ني وَإِذًا تل عَلَيهِ 
1" كدعو 22 


ا 


0 


يسنا وَل مستسكيرا كن لَر صِسْمَعَهًا 


حت سر ع سر 


> م اس و مه وم - كو د رح مد مو ب 
ل رس صل لير م سا ع نه ك3 0 ليس ١‏ سس سرس 3 0 م2 0 20 
وهو با 0 ري خلق السَمئوات بغير عمدر وي ولق في الارض روابى 
- 1 كر و 20011 م سم صسم مهم سوس ممت 

وارية مدهو ع ل عو 3 0 


كير جه 1 تاف 1 علي أ لذي من دونه بل ألظديمُوت في 


م 


ا ع ل لصحتس للح له ل اح كت ع2 -- وس لس سدس لاس سخرو 
صَكلٍ مين نزي ولد انبا لمن الجحمة أ ار ِلَّهِ ومن دتحكر فإِنّما مَشْكر 


د عم سم عه ب م مل بخ سا ايام . 0 ع عم 
إنفييةء ون إِنْ الله ع حميك 5 و ذْقَالَ ل لقمدن لابيد- وهو يحظم ينم 


د ءءء هه أذ ص عر 


لا رك بِأَلَّهِ إك اليَِرْلِكَ لَطُلدٌ عَظيه + وَوَصَينًا الإوضن يديه حملتة 
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الدرس الخامس عشر يعد المائتين: سورة لقمان (الآيات 01 )١9‏ 
1و2 رس اس عاص ماه ررم برو 0 عامس 2م 2 355 لس اس سه سام اسل واه 
مم وهنا عل وهن وفصد لم فى عَاميِنِ أن أشحكر لي ولولديك إِلَ المصيد 9 
ل سس سس 1 م ا ل سه اه لس دم رحة ما 1 
وإِن جلهداك علج أن تشرك بى ما لك يدء عِلَم فلا تطِمهما وَصَاحِبهَمَا في 


اه ها روهط ا نوا اص لاس م مه ع امد مس ٠‏ سر 5 
لديا معروفًا وَاتَِعَ مبديل من أناب إل ثم إل مرجفك بسكم يما كُسْرٌ 


سه مراع مه ع 4 اسم د ع 4 راس س مهم - عو 0 ل سىَ- 5 
نَ 9 يَنْبَقَ إِنهَآ إن تك ِتْقَالَ حَبَّوَ مِنْ حَردَلٍ فَتَكُن في صَخْرَةَ أو في 


2 0 5000 6 - 5 َع 2 مور ل م 200 002 2 2 
لسَمدواتٍ أو ف الأرض يَأْتِ يبا أسَد إن أله ليف حب 7 يب أَقِرِ الكككزة 
درم موده مرو م سا صرت ىك رمس اس لاص سسم بج 00 :3 
مر يالْمَرُوف وأنه عن لكر واصَيرٌ عَكٌ مآ أُصابك املك مِنْعرْم الأمور 02 
ري عار دود 0م 22 أ . صم م رررصد م هر و ام وساي عو 2 
لا عر حَدَّلك َس ولا تش في الْائْضِ مرح إن هلاحب كل خلال فَخُورر 2ه 


2 


و 


جد كد 


كمع 


الدرس الخامس عشر يعد المائتين: سورة لقمان (الايات ١‏ -5) 


قوله عز وجل : « الع ل يَنْكَ ءات الكني اكيم (ي) هدى ويحمَة 

إلخخيين © الي تبون الشكرة يفون اللكزة وهم بالآيزة مم و 02 

تبك عل لى عن تيه لبك مث الفقيض: مَفْلحونَ لين وَمِنَ لئاس من هد 0 
هه ماس ووءء 


الَكريث لِضِلّ عن مَل الله يعَيرٍ علو وسَحِدَ يتََحِْدَهَا هزوًا أوْليِكَ كم عَدَ 


ماحد الم 


2 جرورم 00 


هين 02ل كه َشَاوَلٌ تكبا كد لَريسْمَعهَاكادَ يَف أذبه وقرا 
فشر يعدا ب ليم © إن لدت اموا وحَمُِوأ آلصَلِحَت لم جَتْ الهم 2 


خط ا ع م م م ون را بور ووم فر م لس 


عربت د يتدَائه حَن ومو الي لتسجة 410 : 

قال البغوي”'؟: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث4 الآية» قال الكلبي 
ومقاتل: نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة وكان يتّجر فيأتي الحيرة ويشتري 
أخبار العجم» فيحدّث بها قريشاً ويقول: إن محمدا يحدّثكم بحديث عاد وثمود» 
وأنا أحدّثكم بحديث رستم واسفنديار وأخبار الأكاسرة» فيستمعون حديثه ويتركون 
استماع القران» فأنزل الله هذه الآية. وروى ابن جرير وغيره عن أبي أمامة 
مرفوعاً: «لا يحلّ تعليم المغنّيات ولا بيعهنَ ولا شراؤهِنْ» وثمنهن حرام»؛ وقد 
نزل تصديق ذلك في كتاب الله #ومن الناس من يشتري لهو الحديث يث» ”2 إلى آخر 


.)5371١ /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (751//8  )١08-‏ والترمذي (ح/ ١187‏ و 205198 وابن ماجه (ح/ 158؟7)) 
القينة مسحت» وغناؤها حرام. . . »: أخرجه الطبراني /١(‏ 7/) بسند ضعيف . 
قال ابن القيم ‏ رحمه الله في «إغاثة اللهفان» (١168/1؟)‏ ما حاصله معلقاً على حديث 
أبي أمامة ‏ : «وهذا الحديث وإن كان مداره على عبيد الله بن رمر» عن علي بن يزيد 
الألهاني» عن القاسم» فعبيد الله بن زمرثقة» وعلي بن يزيد ضعيف ؛ 9 أن للحديث 
شواهد ومتابعات؟ . 


لاه 


الدرس الخامس عشر يعد المائتين: سورة لقمان (الآيات 15 ل ؟١)‏ 
الآية. وقال قتادة: بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث 
الحق» وما يضر على ما ينفع. وعن ابن عباس في قوله: #ومن الناس من يشتري 
لهو الحديث» قال: هو الغناء ونحوه. 


وقوله تعالى: «وإذا تتلى عليه اياتنا ولّى مستكبراً كأن لم يسمعها كأن في 
أذنيه وقرا» 

وقال ابن كثير”'؟» أي: هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت 
عليه الايات القرانية» ولَى عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صممء كأنّه ما 
سمعها لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا أرب له فيها: #فبشّره بعذاب 
أليم4: أي: يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته: #إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز 


ول أعز وجل 7 ا غير عمد تزتها وألقّن فى الارض 


قال البغوي”؟: «هذا» يعني الذي ذكرت مما تعاينون: إخلق الله فأروني 
ماذا خلق الذين من دونه» من الهتكم التي تعبدونها #بل الظالمون في ضلال 
مبين 4 . 

قوله عز وجل : وَلََد ءاقن لفك ل لكر يلون سر 
افك لَِفْسد ومن كرون أله عن حمس )ود َال لقَمَنُ لابنه- وهو 


.)4417 /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)5477/7( (؟) المصدر السابق‎ 
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ا لمع ا ا سوارة لقمات 4 ١‏ حلط ؟ 


1 وده مقن ويدار عد أ لقسطري سآ 
المي هَل 8 أل كذية هنل أب قلا تطمهمًا 
ال ات الل ل سه 


كك © سه بم 


ا إن تلكا يقال صر من حَرَدّلٍ 
0 +2 م د حك 

كور جخوارق التصوب أو ف الْأرضٍ أت ت يها ألله مَك ِنَأ لَه َيف حير :11 
ومدم ماو 2 2 ل لس لص سم هس 0 2 
ينبي أقو الصككزة وأم مر بالمعروفي وأنه عن المدكر وآصير عل مآ مضنا 220 
للك من عَرْ الأمور 22 ولا ضير حَدَل َس وَلَا تمش في الْارْضِ مرا إن َه لا 
حب كل مختال فَحُور 2 وَأفْصِد ف مَمْيِكَ وأَعْصّض من صَوتَِك إِنَّ أدكر 
الدصوتٍ لصوت كيز 42 . 

عن مجاهد قوله: #ولقد اتينا لقمان الحكمة* قال: الفقه والعقل والاصابة 
في القول من غير نبوّة» وقال عمرو بن قيس : كان لقمان عبدآ أسود غليظ الشفتين 
مصفح القدمين» فأتاه رجل وهو فى مجلس أناس يحدّثهم فقال له: ألست الذي 
كنت ترعى معي الغنم؟ قال: نعمء قال: فما بلغ بك ما أرى؟ قال: صدق 
الحديث» والصمت عما لا يعنينى. وفى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: لما نزلت: #الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» قلنا: يا رسول الله أيّنا لم 
يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون» لم يلبسوا إيمانهم بظلمء بشركء أو لم 
تسمعوا إلى قول لقمان: يا بنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم»”'؛؟ 

وقوله تعالى: #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن4 قال ابن 
غياس* كبَدّة بعد شبذة وغخلقا بعد خلق.. 


وقوله تعالى: «وفصاله في عامين»» أي : فطامه في حولين «أن اشكر لي » 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 77 و7750 و41/59): ومسلم (ح/74١).‏ 


ا 


الدرس الخامس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات 11ل )١9‏ 

بالتوحيد «ولوالديك4 بالبرٌ «إليّ المصير» فأجازيك على عملك . قال سفيان بن 
عييئة: من صلَّى الصلوات الخمس فقد شكر الله» ومن دعا لوالديه في أدبار 
الصلوات الخمس فقد شكرهما. 

قال ابن جرير”'': فإن قال لنا قائل: ما وجه اعتراض هذا الكلام بين الخبر 
عن وصيتي لقمان ابنه؟ قيل: ذلك أيضاً وإن كان خبراً من الله تعالى ذكره عن 
وصيته عباده به» وإنه إنما أوصى به لقمان ابنه فكان معنى الكلام: وإذ قال لقمان 
لابنه وهو يعظه: يا بنيّ لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيمء ولا تطع في الشرك به 
والديك؛ وصاحبهما في الدنيا معروفاًء فإن الله وصى بهما؛ واستؤنف الكلام على 
وجه الخبر من الله؛ وفيه هذا المعنى» فذلك وجه اعتراض ذلك بين الخبرين عن 
وصيته . انتهى . 

وعن قتادة: قوله: «يا بُننُ إنها إن تك مثقال حبة من خردل» من خير وشر 
«إفتكن في صخرة», أي: جبل أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن 
الله لطيف خبير»» أي: #لطيف# باستخراجها: #خبير» بمستقرها. 

وعن ابن جريج في قوله: «يا بنيَّ أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر واصبر على ما أصابك* من الأذى في ذلك: «إن ذلك من عزم الأمور» 
قال: إن ذلك مما عزم الله عليه من الأمورء يقول مما أمر الله به من الأمور. 

وعن ابن عباس : ولا تصعّر خدّك للناس» يقول: ولا تتكبّر فتحقر عباد الله 
وتعرض عنهم بوجهك إذا كلّموك. وعن الضحاك في قوله: #ولا تمش في الأرض 
مرحاً» قال: بالخيلاء: «إن الله لا يحب كلّ مختال فخور» قال مجاهد: 
«#مختال# متكبر #فخور». قال: يعدّد ما أعطى الله وهو لا يشكر الله . 

«واقصد في مشيك» قال: التواضع #واغضض من صوتك# قال قتادة: 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (51/ 071 . 


1 


الدرس الخامس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات 15ل )١5‏ 


أمره بالاقتصاد في صوته «إن أنكر الأصوات لصوت الحمير» أوَّله زفير وآخره 


وقد روي عن لقمان من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة فمنها قوله: إن الله إذا 


وقال: يا بنيّ إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك. 

وقال: يا بنيَّ إذا أتيت نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام ‏ يعني السلام ‏ ثم 
اجلس في ناحيتهم ولا تنطق حتى تراهم قد نطقواء فإن أفاضوا في ذكر الله قأجلٌ 
سهمك معهم» وإن فايرا في غير ذلك فتحوّل عنهم إلى غيرهم. وقال خالد 
الربعيّ: كان لقمان عبدا حبشيا فدفع مولاه إليه شاة وقال: اذبحها وائتني بأطيب 
مضغتين منهاء فأتاه باللسان والقلب؛ ثم دفع إليه شاة أخرى وقال: اذبحها وائتني 
بأخبث مضغتين منهاء فأتاه باللسان والقلب» فسأله مولاه فقال: ليس شيء أطيب 
منهما إذا طاباء ولا أخبث منهما إذا خبئا. وعن عمر مولى غفرة قال: وقف رجل 
على لقمان الحكيم فقال: أنت لقمان» أنت عبد بني الحسحاس؟ قال: نعم» قال: 
أنت راعي الغنم؟ قال: نعمء قال: أنت الأسود؟ قال: أما سوادي فظاهرء فما 
قال: يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلكء قال لقمان: غضي 
بصري » وكفي لساني» وعفة طعمتي ١‏ وحفظي فرجي ١‏ وقولي بصدقي ١‏ ووفائي 
بعهدي» وتكرمتي ضيفي» وحفظي جاري» وتركي ما لا يعنيني» فذلك الذي 


الدرس السادس عشر بعد المائكتين: سورة لقمان (الايات ٠٠‏ ل 5؟) 


1 6 موا سه ل سه وا ل سس آذآ آكآه 0 - 
© ألرّ تروأ نا سخر لَكم فى لسوت وما فى الْارضٍ وَأسَبِعٌ مكُح يعم ,7 
م مره 2 بض خجمم ل وهو عرس ماس 
من الناس من َنرِلُ ف ل ا شه ب كن 


١ 
8 2 


ني ل 7 5 وو 6 لس وهسجى مهو > سح ابه م 
ل عذال عاضأ م دآ َه ْوأ بل نِّم مَا ويجَدَا عل بآ نا 5 


1١ 


5 


21 -- عر 0 ل” س هله 2- > ابن ساءة ل ءءء 
ار عذابي ب 5 أله 
سس عه 2 لح سا ل #عرو بل _ راص صن ف 2 الور ره 


عل و - 


2000 اميف قم يمعي لششر و 
تُمِنَعَهُم قَليلا لا ثم نطو ا لين سَأَلتَهُم مَنَ حَلقَ 
تكوب الال ليفولع أل كلفد ميل السفكيخ الى © يلو ماين 
ل 000 دنا فى الا من مجر 

قللم والبحر يِمَدُم مِنْ بَسْدِو سَبَعَةُ أحر ما يَفِدَتْ كلمدث الله إن أله عَرِيدٌ 


0 لا نفك إلا حكتفيى كيلؤ 4 ليع بد 43 
أل تر 0 ألتَهَارَ في الَبَلٍِ و مض الكوين 
كَالْكَمَرَ كُلَّ يجرت إل أ سك وأرك أله يما تَعَمَلُونَ حير 9 ذَالِكَ بان أله 

ا دمعو ين وزو البكيلل د دَأَأنَهَهْوَ ألَيوُألكبج © أتر رَ أن 
لمك يجْرى ف لحر بيعمت اله ليريَك من ايو إِنَّ فى دَلِكَ ليت حل 
صَبّارٍ سكو ©) وَلِدا عَشِيُم مَوْح كالظكلٍ دَعَوا لَه موصن لَهُ اين كل 


فد 


ُ 


الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات ٠١‏ ل 8؟) 


ل ل ل ل ل ا 
0-7 ملاس صاب 2 اكت 0 م 
يحَنَهُمَ إل الْبَرِ مَمِنْهم مُقَنَصِدٌ مُقنَصِدٌ وَمَا يَجْسَدُ ِسَادَِا إلا كل خَثَّارِ 0 
ل 2 2 00 م ضام ردك مصمير هع ور َ 
5-8 ألنّاس تفقوأ د أ رَيكُ وَلْخَْوأ يما لا جز واد عَن ولد ولا موود هو جَازٍ 

دس ل م2 اس خش سه اصع سسا ع م دوس 8< رو هه 


عن وَالِدِ سَيْكا ب وَعَدَ أله حق قلا مَسْرَيحكُم الْحَيَؤةُ لديا ولا ميسكم 
1 نه لْغْروة 0 لله 00 
كر 


سا اسان سوكه 2-4 ل سسا بو م مح ع مر عد 
السسّاعَةَ وينزك الْعَيِتَ وَبِسَارُ مافى الأرحام 
0-0 


د صس 522 20 1 م ئو 22 - و 
مَا يَدَرِى نفس بأيّ أرض تموت إن الله عليم 


2 “2-2 


جه 
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الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات ١‏ ل 4؟) 


قوله عز وجل : « أل تروا أن لله سَخْرَ ماف السَمنواتِ وما فى الارضٍ 
سبع لَك نعَمَمٌ م عل ور له ونان و 

لا كني نر 2 وَِذا ِل لمأتو مآ أله ايل يدك عه 
2ك ولد كان الشَّيطن يدعوهُم إِلَ عَذَابٍ التَعير 5 # ومن يسيم 
وتجههه إِلَ الله وهو محَسِن فَمَدٍ أستمسَك بالمروة الوق وَإِلَ أله عَنِبَةٌ 
مع ل 0 20 كت سرسرل صيحه تت دعر مه م ددس 
الأمور )ومن قلا زنك مقر نا متجفغ جعهم فته يما عمِلوأ إن الله 
لم يدا تِ ألصدُور (9) تُمَنَعهمَ وَلِيلاثم نصْطرُهُمَ إِلَ عَدَاب عل ظر | 19> . 

قال في جامع البيان: «ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات4 بأن جعله 
أسباب منافعكم «وما في الأرض» «وأسبغ» أوفى وأتمّ #عليكم نعمه ظاهرة» 
محسوسة وما تعر فونه #وباطته» معقولة وما لا تعرفونه. وعن فتادة «ومن الناس 
من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير» ليس معه من الله برهان ولا 
كتاب . 

قال البغوي''': نزلت في النضر بن الحارث وأبيّ بن خلف وأمية بن خلف 
ْ وأشباههم. كانوا يجادلون النبي يَِهَ في الله وفي صفاته بغير علم «وإذا قيل لهم 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا© قال الله عز وجل: «أولو 
كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير » وجواب «لو» محذوف» ومجازه: 
يدعوهم فيتبعونه» يعني يتبعون الشيطان وإن كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب 
السعير » . 


ّ 

مخ 00 
- 

3 
5 
00 
0 


.)4176 /"( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الايات 07٠8‏ ل780) 
ويفوّض أمره إلى الله وهو محسن# في عمله #فقد استمسك بالعروة الوثقى©» 
أي: اعتصم بالعهد الأوثق الذي لا يخاف انقطاعه «#وإلى الله عاقبة الأمور ومن 
كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور». #نمتعهم قليلآ#: أي: نمهلهم ليتمتّعوا بنعيم الدنيا قليلا إلى انقضاء 
أجالهم «#ثم نضطرهم» ثم نلجئهم ونردّهم في الآخرة «إلى عذاب غليظ» وهو 
عذاب النار. 


9 5 سو ناس للم ص ساس مح 2م52 
قوله عز وجل : « ولِين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ السّمنوت والارض لوزن أله 
هل الحَد ينه بل تر لا يعلمون :جز يِه مَافى اتوت والارْض إنَّ أَشَّهَ هُوٌ 
مي مورشم ماله» 


لمع كَلْسَِيدُ نز ولو أَنّمَا فى لاض من ممَجَرع أقلم والبحر يمدم مِنْ عدو 
سَبْعَةُ كر يا بَفِدَتَ لم :2 ما حلفي ولا 


ا 0 
خالق السموات والأرض وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون 
أنها خلق له وملك لهء ولهذا قال تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولنَّ الله قل الحمد لله»». أي: إذا قامت عليكم الحجة باعترافقكم #بل 
أكثرهم لا يعلمون# . 

ثم قال تعالى: «الله ما في السموات والأرض#4» أي: هو خلقه وملكه «إن 
الله هو الغنيّ الحميد»». أي: «الغني» عما سواه وكل شيء فقير إليه #الحميد» 
في جميع ما خلق» له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع»: وهو 
المحمود في الأمور كلها. وعن أبي رجاء قال: سألت الحسن عن هذه الآية: 
«ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» قال: لو جعل شجر الأرض أقلاماً وجعل 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)401١/(‏ 


ه15 


الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآيات 59 7 7) 

البحور مداداً. وقال الله: إِنّ من أمري كذاء ومن أمري كذاء لنفد ماء البحور 
وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفدء 
قال: لو كان شجر البرَ أقلاماً ومع البحر سبعة أبحرء ما كان لتنفد عجائب ربيّ 
وحكمته وخلقه وعلمه. 

وعن مجاهد قوله: «ما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة» يقول: كن 
فيكون للقليل والكثير. 

قال ابن جرير'''2: وقوله: #إن الله سميع بصير» يقول تعالى ذكره: #إن الله 
سميع» لما يقول هؤلاء المشركون ويفترون على ربهم» من ادعائهم له الشركاء 
والأنداد وغير ذلك من كلامهم وكلام غيرهم #بصير» بما يعملونه وغيرهم من 
الأعمال. وهو مجازيهم على ذلك جزاءهم . 


قوله عز وجل : «أْلَرْترَ أَنَ أنه يُوِجُ ألَيْلَ في ألنَهَارِ وَيُولِجُ ألتَمَارَف 


لل وَسَخَرٌ ألقَّمْس وَالْقَمَرَ عل يج إل لجل مس وأ أله يما تحَمَلُونَ 
حير لوي ذلك بان أله هو الْحَقٌ وأَنّ ما يدَعونَ مِن دونه الْبِنَطِلُ وان َه هو ْمَل 
د َك لبي كل سَبَار كر 9 َلا دممح شك دعا لله 
يصن لَه لين كَلَمَاججَهُمَ إل لبر ونم ممص وَمَ سد كينا إلا عل 
خَثَارِكَمُور 402 . 

عن قتادة قوله: «ألم تر أن الله يولج الليل في النهار» نقصان الليل في زيادة 
النهار #ويولج النهار في الليل» نقصان النهار في زيادة الليل #وسخّر الشمس 
والقمر كل يجري إلى أجل مسمى# يقول: لذلك كله وقت معلوم لا يجاوزه ولا 
يعدوه. 


(1) انظر «جامع البيان» (1؟/ 87). 


كك 


الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الآايتان 5”, 185؟) 
وقوله تعالى: «ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته 
إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور#. عن مغيرة قال: الصبر نصف الإيمان» 
والشكر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كلهء ألم تر إلى قوله: #إن في ذلك 
لآيات لكل صبّار شكور» #إن في ذلك لآيات للموقنين» «إن في ذلك لآيات 
للمؤمنين#. 


وقوله تعالى: #وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما 
نجَاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختّار كفور» قال قتادة: 
الختّار الغدّار» كل غذار بذمّته كفور بربه. 

قال البغوي0©: والختر أسوأ الغدر: قال بعضهم: وإنما قال ههنا إفمنهم 
مقتصد» وقد قال فيما قبل «إذا هم يشركون* لأنه ذكر ههنا الموج وعظمته» ولا 
محالة يبقى لمثله أثر في الخيارء فيخفض شيئا من غلوٌ الكفر والظلم» وينزجر 
بعض الانزجار . 

2-5 شه مداء ءءء عدم كل 72 8 

قوله عز وجل : # يتأيها الئاس أتقوأ رَيّكم وأحْشّوأ يوما لا جزف والِد 
أ[ اس مم عو 4 4 د دس 2 04 
ل رك وَعَدَ لله حى قلا تَمْرَيُصكم 
لْحيَرةٌ ألدَّيا ولا يَعْرَبّحكُم يله المرود 9 إنَّ لَه عِندَمْ عِلْمْ ألا 
بو م عد 
وَيُتَرَك ا لَغْيِتَ ود وبصا حك ما ف ادحام وما تَدّرِى نَفْسٌ مادا دا تححتكيب هذا 
تترى تن يض تثرث إدلله د بد 400 . 

عن قتادة قوله: #ولا يغرّنكم بالله الغرور» ذاكم الشيطان. وعن مجاهد إن 
الله عنده علم الساعة» قال: جاء رجل إلى النبي كَكلِ فقال: إن امرأتي حبلى 
فأخبرني ماذا تلد؟ وبلادنا مَحْلّ جَذْبَةٌ فأخبرني متى ينزل الغيث؟ وقد علمتُ متى 


ع 
ا وما 


(1) انظر «معالم التنزيل» (477//8). 


لاع 


الدرس السادس عشر بعد المائتين: سورة لقمان (الايتان 7 78) 
ولدت فأخبرني متى أموت؟ فأنزل الله: «إن الله عنده علم الساعة وينزّل الغيث» 
إلى آخر السورة»”'2. رواه ابن جرير» وروى البخاري وغيره عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يكلِ: «مفاتح الغيب خمس لا يعلمهنّ إلا الله: «إن الله عنده علم 
الساعة» وينزل الغيث» ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غداء 
وما تدري نفس بأيّ أرض تموت. إن الله عليم خبير» 06" . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير /7١(‏ 417 88) عن مجاهد مرسلا. 


الدرس السابع عشر بعد المائتين: سورة السجدة (الآيات )5١ 0١‏ 


الدرس السابع عشر بعد المائتين 


في الصحيحين عن أبي هريرة قال: ١كان‏ النبي وَل يقرأ في الفجر يوم 
الجمعة : الم تنزيل السجذةء وهل أتى على الإنسان”" . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
__- 2 0 - سمال مه وه سر مم 2 ميرعير 
ا لين نيل يد ا اي 0 - 
ورج ام 8 و 592 م -2 1 له 1 يآ صو سم د كو 
فتريئه بل هو ] من رَيَكَ إتنذر قوم مآ أحنهم من نَدِيرٍ من مَبِكَ لَعَلَهُمْ 
و رس صر ير م # ره سرحت ور 


يمتدويك ايج أده نه ألَزِى حَلق السَمدواتٍ وا لارض وما بِدَنَهُمًا فى سِنَّدَ يام مُدّ 
اللطاو ا ور 0 1 او )لتر 


موا 


أ ل - 


00 التبي لهك لتر أيه يج اليه لس : سِ 
حَلَقَ ألا 0 5 0 > م م ل جه 
وحوت تم ل فلم من م كَبََ من ء مهان ري< 


1 حَلَىَ م 

20 

قت 
2 هك ولد دل 1 خخ 217 آآ أ كي صصح عه دي ى مه 
شر سوبلة وَيَفحَ و4 من زفح ف وحَعلٌ لَكُم أ ا اي والافئدة قليلا ما 


.)88٠ أخرجه البخاري (ح/58١٠).: ومسلم (ح/‎ )١( 
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الدرس السابع عشر بعد المائتين: سورة السجدة (الايات ١‏ ل ١؟)‏ 

د ل ا الى حَق جَدِيخ َل هُم يلل َم 
0 ولو قري د التهره 0 ويم عند ريهم ربا 
ل م 
اقيق 0 ا ته ونا بج الْخْلْد يما 
كُحْر تَحَمَلُونَ 9 إِنَما يمن كينا آلَدِينَ دا كرو يها خروا سعدا وسَبحُوا 
ا / ستكيروت © (وي) نجاف جنوبهم عِنٍ المصَاجع يَدَعُونَ 
َي اوسا وَصعَاَدَفسهُمَ فقون © كلا ْم تقس مآ أي لثم من كر 
عن جَرآء' يمَا كانوأ يسْمَلُوتَ © أقَمَن كَانَ مُوْمِا كمَن كان فَاسِمَاً ل 
يون و آمَا اَذ امنوأ وَحَمِنُوأ آلصسبلحات قله يدث المأوئ نزْلا يمَا كَانوأ 

تلوت © أن اديس َسَعُوا قأوبه الاذ لمآ أراموا أن موا ينه ينا ف 
دَابَ ألنَّا رِألَرى مت شميوء تُكدبومكت و ولنذيقنّهُم قرت 
لْمَرَّابِ الأدق د 0-0 1 3 عله ا 0 

ا اماقة ذلك لي إتكيل 4 
وَحَعَلَنَاستَهُمَ يمه يجَدُويك بارا لما صَبَرُواً وكاتوا َنِم 2 إن 
ل فيه حا موت 2ج ول يَهَدِ لم 
كم أَملَِكا ملكتا من تبلهم من الْفُرُونِ يَمَشُوتَ في مَسَحكنِهِمْ إن فى دَلِكَ لَأَينتِ فلا 


مور تتغك © فق ب روا نممو الما إل الأرٍ الخثز مشُفيع بد دي 


5 


اه 
1 2 
١‏ 


3# 


الدرس السابع عشر يعد المائتين: سورة السجدة (الآيات ١0ل )”١‏ 
2 1 الممهج وأنشسهم لج حه وت 0 م د 2 21 جع 
سىس صرح سس > دع م 3-2-6 


ينظروي 10> 0 20 تك ب 


ا/اوء 


الدرس السابع عشر بعد المائتين: سورة السجدة (الآيات ١‏ الا) 


قوله عز وجل: «الع له َيل الحكتتب لا ريب فيه مِن رت 
مات ع لوو هو ألْحقٌ مِن ريك لِشُنذِر قَومامَآ تدهم من 

عن قتادة قوله: 2 تنزيل الكتاب لا ريب فيه» لاا شك فيهء وإنما 
معنى الكلام: أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد لا شك فيه أنه من عند 
الله وليس بشعر ولا سجع كاهن» ولا هو مما تخرّصه محمد يَكِلِ وَإِثَما كذت 
جل ثناؤه بذلك قول الذين #قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تُملى عليه بكرة 
وأصيلاً8”'؟2 وقول الذين قالوا: إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم 
آخرون»6”'"' . 

وقوله تعالى: «أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قومآ ما أتاهم 
من نذير من قبلك لعلّهم يهتدون4 قال قتادة: كانوا أمّة أمَيّة لم يأتهم نذير قبل 


العتلمن 7 


ال 601 0 لس و ره 


قوله عز وجل: « أنه أَلَزِى ق السَمدوات وأ رض وه ما بينهما فى 
سِنَّةَ أَمَامٍ سحو عَلَ الْمَرشٍ مَا لَكُم مّن دوزو من مل ولا سَفِيعَ أقلا 


2 وج حم - 2 مر رصم ب مه ج- 20 5 أ 
ت روك أل ) ين الامر مت الشمله إل الائض أ يرع ابه في يدم كان 
مقداروه آلف سَنَة د 5 26 ذلك عدم العَيب وأ وَاَلْسَّهنْدوَ الْعَرِيرٌ 


5-4 ضحت جر آذ ا هه 


اليم () الذِى أَحسن عل عَىء حَلهَمْ و لق لني ين سهدي ُرَجَعَلَ 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية ه. 
(؟) سورة الفرقان: الآية 5. 


يفف 


الدرس السابع عشر يعد المائتين: سورة السجدة (الايات 4 9) 


به جو 2-0-5 عي دده عودمومبه يذ سا سه مر ا 


لم من سُلالق 2 ين مو تكو - 0 

مَمْعَ وَالاتصدرٌ ول يه وَل ناد عرو 

و تشكرورت الك 

عن قتادة قوله: اي ان الست ولأ ويه فيس لو 

قال ار بن كف 217 اله نانك لأزمة الأمور. الخالق لكل شي . المدير 
لكل شيءء القادر على كل شيء» فلا وليّ لخلقه سواه ولا شفيع إلهّ من بعد إذنه 
«أفلا تتذكرون4» يعني أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه» تعالى وتقدس 
وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد أو عديلء لا إله إل هو ولا رب 
شواة: 

وقوله تعالى : #يدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة مما تعدّون» قال مجاهد: يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى 
الأرض ص ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد. وذلك مقداره ألف سنة لأن ما بين 
السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام . 

وقوله تعالى: #ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء 
خلقه# قال مجاهد: أتقن كل شيء خلقه. وقال ابن عباس : أتقنه وأحكمه. وعن 
قتادة: «وبدأ خلق الإنسان من طين» وهو خلق ادم #ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
مهين*» والسلالة هي الماء المهين الضعيف. قال مجاهد : نطفة الرجل . 

وقوله تعالى: لثم سوّاه». 

قال البغوي'"؟: ثم سوّى خلقه «ونفخ فيه من روحه». ثم عاد إلى ذرَيّته 
فقال: «وجعل لكم» بعد أن كنتم نطفاً «السمع والأبصار والأفئدة قليلآً ما 
تشكرون»#». يعني : لا تشكرون رب هذه النعم فتوحدونه. 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (/401). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (8/ 870). 


يفف 


الدرس السايع عشر بعد المائتين: سورة السجدة (الآيات 15٠١‏ ل-7١)‏ 
لآ[ لل يرل 


قوله عز وجل : « وَقَالواً دا صَلانَاف الأرض أونا لنى حَلْقٍ جَدِين بل هم 
2 شع سا سللارت 


م 0 > ايه امب 0 دسعع معدم 00 050 
هل ركوط © « فل يتم مَك المت الى فيل يخ هد إل رن 


عر ساو <ه دي مسرل ا متوء عي - يوه روو 5 ساس . اساصضس-ه 
ترجعوت © ولو ترى إذ المجرموت اكسوأ رءوسهم عند ريهم ربنا 


- 
دح ا ل 


ته عي سا لل ال سا سحت ساح سلا 2 ْ 00 سد سوسا رم سه 
بِصرَيًا وَسَمِعَنا فَأَنَحِعَنَا نَعَمَلٌ صَنلِحًا إِنَا موقنو )ولو شِئْنَا ليِسَا كل تقين 


هُدَدْهًا وَلكنَ حَقَّ الْقَوْلُ مق لَأَمَكَان جَهَتَمَ مرب الْجِنَّةِ وَآَلئّاس بمرت 7 
دوعأ يمَا ضِبِشْد لِضَآء يَرَمَكُْ هلدا إِنَات سكم وَدُوفوأْعَداب الْخْلَديمَا 
ِحَمْد رَيَهِمْ وَهُمْ لا مستكيروت 9# (وج) نجاف جسوبهم عن الْمصَايع يَدَعْويَ 
تيح حوَكاوَصلسَسًاوَسعَاددَفسهُمَ بون 9 كا َك تسق مآ في كم من فر 


عن جَرآء' يمَا كَانوأ يحَملُونَ 4 . 

عن مجاهد «#أئذا ضللنا فى الأرض* يقول: أتذا هلكنا. وعن قتادة: 
«وقالوا أئذا ضللنا فى الأرض أثنا لفى خلق جديد» قال: قالوا: أئذا كنا عظاماً 
وزفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديداً؟ وقال الضحاك :. يكفرون بالبعث: 

وعن قتادة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم» قال: ملك الموت 
يتوفاكم ومعه أعوان من الملائكة. وقال مجاهد: طويت له الأرض» فجعلت له 
مثل الطست يتناول منها حيث شاء. وقال ابن زيد قوله: #ولو ترى إذ المجرمون 
ناكسوا رؤوسهم عند ربهم# قال: قد حزنوا واستحيوا. وعن قتادة: #ولو شئنا 
لأتينا كل نفس هداها» قال: لو شاء الله لهدى الناس جميعاًء لو شاء الله لأنزل 
القول عليهم . 

وقوله تعالى: #فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم» قال ابن 
عباس : تركناكم. وقال قتادة: نسوا من كل خيرء وأما الشر فلم ينْسَوْا منه. وعن 
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الدرس السابع عشر بعد المائكتين: سورة السجدة (الآيات 14--؟7؟) 

أنس بن مالك: إن هذه الاية #تتجافى جنوبهم عن المضاجع* نزلت في انتظار 
الصلاة التي تدعى القمّة. وعن مجاهد قوله: #تتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
يقومون يصلّون من الليل. وقال ابن عباس #تتجافى4» لذكر الله» كلما استيقظوا 
ذكروا الله تعالى» إما في الصلاة» وإما في قيام» أو في قعودء أو على جنوبهم» ثم 
يذكرون الله. وروى الامام أحمد وغيره من حديث معاذ بن جبل أن النبي يَكلْةِ قال 
له: «ألا أدلّك على أبواب الخير؟ الصوم جُنّة» والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء 
الماء النارء وصلاة الرجل في جوف الليل» ثم قرأ #تتجافى جنوبهم عن المضاجع 
يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرّة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون» :(2. وعن أبى هريرة عن رسول الله يَلِةِ قال: «قال 
الك عالى اعذوف لنانى العا نوها اخعية راكوزولة إذد سحعع واولا عد 
على قلب بشر» قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من 
قرّة أعين 74" متفق عليه . 

قوله عز وجل : « أفَمَن كن مُوَمِما كَمَن كات فَاسسِقَاً لَا حون 2 
َب َامنوأ ووأ آلصصديحَنت فلم نت الْأوك ثلا يما كوأ يموت 9 
الي مسَقُوأ قدأوبهم لذ طلم ردأ أن روأ ينها يدوأ اوقل لَهُم 
ذُوقُواً عدَابٌ ألما أيه كش يود كك 69 رقتفت التداب 
الادف دون التذاي الأخثر لمهم جثرس موي لي ومن أَظْلَم مِمَّن دَكَر ينا 


1 .أذ عر مر 


م أععض عنها ِنَّامِنَ الْمْجَرمِيرت متم منتقمون 49 . 
عن ابن عباس: #ولنذيقتهم من العذاب الأدنى» يقول: مصائب الدنيا 


ا حسسل 
كا 


)١(‏ أخرجه أحمد (71/5 و77 و0077 والترمذي (ح/7515)» والنسائي في الكبرى 
(458/5). وابن ماجه (ح/097). والطيراني /7١(‏ 10 201731 والحاكم (فذلف 
و ؟417) وصححهه ووافقه الذهبي» وهو حديث صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ :)418٠١‏ ومسلم (ح/78754). 


نيف 


. الدرس السايع عشر يعد المائتين: سورة السجدة (الآيات ”ا ل 0؟5) 
وأسقامها وبلاؤها مما يبتلي الله به العباد حتى يتوبوا. وعن مجاهد #دون العذاب 
الأكبر» يوم القيامة «العلّهم يرجعون4 قال أبو العالية: يتوبون. 


قال إين صق 230 وقوله تعالى : #ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض 
عنها». أي: لا أظلم ممن ذكره الله نايائه ويينها لهء ثم بعد ذلك تركها وجحدها 
وأعرض عنها وتناساها كأنه لا يعرفها. قال قتادة: إياكم والإعراض عن ذكر الله 
قال: من أعرض عن ذكره فقد اغترٌ أكبر الغرة وأعوز أشد العوّزء وعظم من أعظم 
الذنوب» ولهذا قال تعالى متهدّدا لمن فعل ذلك #إنا من المجرمين منتقمون»» 
أي : سأنتقم ممن فعل ذلك أشدٌ الانتقام . 


قوله عز وجل : « وَِلْقَدَ مَائسَا مُومى السكتتب قلا تكن فى مريت من 
فكو وَحَمَلَتَهُ هُدّى ل إت ره ديل 9 محَعَلَمَا هع أَيمَّهُ يَبِدُويت بِأَمْرَِالَمًا 
صَبروا وسكَانوأ كافون () إن ريك هو يمول يبْمَهُحَ يم الْقِيدمَة يما 
كانوا فيه لفو 4)7* . 


عن ابن عباس قال: قال نبي الله يَكِِ: «أريثٌ ليلة أسري بي موسى بن 
عمران» رجلا آدم طوالاً أجعد كأنه من رجال شنوءة» ورأيت عيسى مربوع الخلق 
إلى الحمرة والبياض سبط الرأس» ورأيت مالكا خازن النار» والدجّال في آيات» 
أراهن الله إياه. «فلا تكن في مرية من لقائه# أنه قد رأى موسى ولقي موسى ليلة 
أسري به»”"2. رواه ابن جرير وغيره. وعن قتادة #وجعلنا منهم أئمة يهدون 
بأمرناًه. قال: رؤساء في الخير لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» قال بعض 
العلماء: بالصبر واليقين ثُنال الإمامة في الدين. 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم؟ (8/ 457). 
(1) أخرجه مسلم :.)١87 -181١/١(‏ وابن جرير .)١17/5١(‏ وأخرجه البخاري (ح/ 779454 


و57 7). دون قوله: «ورأيت مالكاً» وما بعده. 


“عع 


الدرس السابع عشر بعد المائتين: سورة السجدة (الآيات 7 ل ١؟)‏ 

قوله عز وجل : « أَولَ يَهَدِ هَحَ كم أملكنا من قبلهم يِنَّ الْشُرُونْ 
تنشو فى مسكينه لد فى لِك لبي لغوت زه وم يرا ناو 
لمآ إِلَ الْارَضٍ الْجْرْرْ هَدْخْيجٌ بو رَرََا تَأَكُلُ ينه الممهح وأنشسهم قا 
جود 9 وتثواورت مق عدا ألمَمْحُ إد حكدمٌ عصديِوِنٌ ©© مَل يوم امم 
ا مع الذي كمروأ إياثهم ولاخ نطوو 9 تأغزيق عَنْهُمَ وأميلِز نم 
تطروت 409 . 

عن ابن عباس «أولم يهد لهم» أولم يتبيّن لهم «كم أهلكنا من قبلهم من 
القرون# قال قتادة: عاد وثمود»ء وأنهم إليهم لا يرجعون؟ 

وقوله تعالى: «أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرزٍ فنخرج به زرعاً 
تأكل منهم أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون#؟ قال قتادة: الجِرّز: المغبّرة. وقال ابن 
عباس : الجُرّز التي لا تمطر إلا مطراً لا يغني عنها شيئآًء إلا ما يأتيها من السيول. 

وقوله تعالى: #ويقولون متى هذا الفتح». أي: متى تُنْصَّرُون علينا #إن 
كنتم صادقين#؟ #قل* لهم يا محمد #يوم الفتح#. أي: إذا حل بكم العذاب 
«لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يُنُظرون فأعرض عنهم» ولا تبال بكلامهم 
«وانتظر» موعد النصر #إنهم منتظرون» حوادث الزمان عليك» وسترى عاقبة 
صبرك. قال تعالى: «أم يقولون شاعر نتريّص به ريب المنون قل تربصوا فإني 
معكم من المتريّصين6”" وقال تعالى: «افهل ينتظرون إل مثل أيام الذين خلوا من 
قبلهم قل انتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً 
علينا ننجي المؤمنين6”'"'. 


."١ سورة الطور: الآية‎ )١( 
38 سؤوة يوني الآ‎ 49( 


اع 


الدرس الثامن عشر يعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات ١0/-ل-4)‏ 


الدرس الثامن عشر بعل المائتين 


#سورة الأحزاب» 


مدنية , وهي ثلاث وسبعون يه 


عن زر قال: «قال أبيّ بن كعب: كم تعدّون سور الكدوات؟ فلك :كلانا 
وسبعين آية» قال: فوالذي يحلف به أبىّ بن كعب» إن كانت لتعدل سورة البقرة 
وأطولء ولقد قرأنا منها: آية الرجم : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما»”" . 


7 ص و صر صصح صر 


يكآمها لبن أنَقِ الله و تع فين وَالْمتفِقِينُ إنك ) كات عليمًا 

لط 
وَيَوصكلْ عَلَ الَو وَحكَق بِلَّهِ كيلا () ما حَعَلَ لَه رَمْلٍ من قَلبَينِ فى جَوَوِو 
وَمَا جَمَلَ روسكم الى تُظدهزونَ مهن ميك ومَا جَعَلَ يكم سام 
َلِكُم كوكم بأنوامكم وه يَفُوَلُ الحقّ وَمْوَ يَهَدى الكجيل ©) آدَعومُم 
0 هْرَ أََسَطُ عِندَ أهَدٌ ين لم تعلموا اسَآءَهُمْ قا 0 في ألدنِ 
ترب نات تنك 22 وخا لتلكآخر يو ولك كا كدت ركذ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي (ص 07 وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١77/6(‏ والنسائي في 
«الكبرى» 1/5 والحاكم (5/ اه وصححه ووافقه الذهبي» والضياء في 
المختارة (#/ ١٠/ا”#‏ و .)"8/١‏ 


ليت 


الدرس الثامن عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات ١0-ل-4)‏ 
عد 0 2 


وكان أللدُ ف عَفُورا تَحِمَا 2 آلب أو بَالْمُؤّمِنيت مِنّ أنفسهم وأروئجدر أمهلنهم 
وَأولُوا | الاسام بِعَضهُمٌ وَل ببَعَض فى كتّب أ من الموّمييدت 


7 لجرت إل ا أإِكَ وليك مَعروياً كات ذَلِكَ فى 1 4 9 


7 


مَسَطُوً! وإ دناس ليحن َِهَهُم وَمنلك ون نوج برهم وموسئ وَعِسَى 


أن متم م وأخذنا منهم متها عَلِيظًا 2 َسَسَعَلَ ألصَّدِيقِينَ عن صِدقهمْ وَأَعدّ 
كَمْرينَ عَدَبًأَلِيمَا (2)» . 


لحف 


الدرس الثامن عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 0١‏ ه) 


قوله عز وجل: « يايماا َو أن أله لَه ولا تع ]1 كفن وَالْمُكَفِقِين كت 
ا م 0 
تَعَمَلُونَ حيرا (ي) وَتَوكلْ عل الَو وَكَقٍ لَه وكيلا 41 . 

قال ابن كثير('2: هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى» فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده 
ورسوله بهذاء فلأن يأتمر مَنْ دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى؛ وقد قال 
طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللهء وأن 
تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. 

وعن قتادة: #واتّبع ما يوحى إليك من ربك4. أي : هذا القران «إن الله كان 
بما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً». قال البغوي”'؟2: حافظاً لك. 

0000 5507 


قوله عز وجل: « ما جَعَلَ أنه ا ا ا 


و 
كم ول 


َك الى ميهزوت ينبن مهنوك وما جحل أ 1 
اذهك وآ أده يَقُولٌ الْحَقَّ وَهْوٌ يهَرى التَسِلَ يخ ) أدغوهم لِأمَإيِهِمَ هو ا 
اد كرا كشع رفك ا 
جُنَاحٌ فِيمَآ أَخَطأشم يه ولذكن ما تمَمَّدَتَ قلوبكم ركان لَه عَفُورًا 
قال ابن كثير”": يقول تعالى موطثاً قبل المقصود المعنويّ أمراً معروفاً حسّيًاً 


5 


.)558 /"( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)578 /7( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)558 /”( انظر «معالم التنزيل»‎ ) 


كت 


الدرس الثتامن عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايتان 5: 5) 
وهو أنه كما لا يكون للشخص الواحد قلبان في جوفهء ولا تصير زوجته التي 
يظاهر منها بقوله: أنت على كظهر أمي أماً لهء كذلك لا يصير الدعيّ ولداً للرجل 
إذا تبنّاه فدعاه ابنآً له» فقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل 
أزواجكم اللائي تظاهرون منهنّ أمهاتكم» كقوله عز وجل: #ما هنّ أمهاتهم إن 
أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم»”" الآية. 


قوله تعالى: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم» هذا هو المقصود بالنفي» فإنها 
نزلت في شأن زيد بن حارثة”' رضي الله عنه مولى النبي كَكْهِ كان النبي كك قد 
تبنّاه قبل النبوّة فكان يقال له: زيد بن محمدء فأراد الله أن يقطع هذا الإلحاق وهذه 
النسبة بقوله تعالى: #وما جعل أدعياءكم أبناءكم» كما قال تعالى في أثناء السورة: 
#ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبييّن وكان الله بكل 
شيء عليماً» وقال ههنا: #ذلكم قولكم بأفواهكم» يعني تبتّيكم لهم قولاً 
لا يقتضي أن يكون ابناً حقيقيّاًء فإنه مخلوق من صلب رجل آخرء فما يمكن أن 
يكون له أبوان» كما لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان #والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل؟ انتهى . 


وعن قتادة #ادعوهم لابائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم 
فإخوانكم في الدين ومواليكم» فإن لم تعلموا من أبوه فإنما هو أخوك ومولاك 
#وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» يقول: إذا دعوت الرجل لغير أبيه وأنت ترى 
أنه كذلك «ولكن ما تعمّدت قلوبكم» يقول الله: لا تدعه لغير أبيه متعمّداء أما 
الخطأ فلا يؤاخذكم الله به ولكن يؤاخذكم بما تعمّدت قلوبكم. قال مجاهد: 
فالعمد ما أتي بعد البيان والنهي في هذا وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: 


)١(‏ سورة المجادلة: الآية ؟. 
(؟) كما أخرجه البخاري (ح/ 2)47/47 ومسلم (ح/14765؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 


م 


الدرس الثامن عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآية 5) 
سمعت رسول الله يكِيِ يقول: «من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فالجنة عليه 
( : : 
حرام»”١‏ : رواه البغوي وغيره. 


2 د 21 2 01 
قوله عرز وجل : « آلبَّئّ أَوْكَ بالْمؤّمديت مِنّْ أنه دفسيهم نفسهم وأزويجه< أمهلئهم 
ولوأ اليدَا بَتَسْهُح اقل إبَعَضٍ فى ححكتي الله من المؤمت 


20 هه أ 
| 2 


وَأَلْمَهَدٍ عت إل 7 سأيي كتثونا سكاس اه ف لحكتنب 
مَحَطُوا 40 . 

قال ابن زيد: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم* كما أنت أولى 
بعبدك ما قضى فيهم من أمر جاز كما كلما قضيت على عبدك جاز. وعن 
أبي هريرة أن رسول الله يكل قال: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في 
الدنيا والاخرة» اقرؤوا إن شئتم: النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فأيّما 
مؤمن ترك مالآ فليرثه عصبة مَنْ كانواء وإن ترك دَيْنآً أو ضيّاعاً فليأتني فأنا 
مولاه»”"2. رواه البخاري وغيرة: وعن قتادة: «النبيّ أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» يعظم بذلك حفَهنّ» وفي بعض القراءة: وهو أب 
لهم. وقال ابن زيد في قوله: «وأزواجه أمهاتهم# محرّمات عليهم. وعن 
قتادة: طوأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين 
والمهاجرين»# لبث المسلمون زماناً يتوارثون بالهجرة» والأعرابي المسلم 
لا يرث من المهاجرين شيئاًء فأنزل الله هذه الآية فخلط المؤمنين بعضهم ببعض 
فصارت المواريث بالملل. 

وعن مجاهد قوله: «إلاً أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً» قال: حلفاؤكم 
الذين والى بينهم النبي كَِ من المهاجرين والأنصار إمساك بالمعروف والعقل 


)١غ(‏ أخرجه البخاري ف لضفن و7 )ل ومسلم (/*) من حديث سعد بن أبي وقاص ». 
وأبي بكر رضي الله عنهما. 
(١‏ أخرجه البخاري 22 ).2 وبنحوه مسلم (ح/1519١).‏ 


دك 


الدرس الثامن عشر يعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيتان لاء 4) 

والنصر بينهم. قال ابن كثير”'2 وقوله تعالى: #إلاً أن تفعلوا إلى أوليائكم 
معروفاً». أي : ذهب الميراث» وبقي النصر والبرّ والصلة والأاحسان والوصية. 

وقوله تعالى : «كان ذلك في الكتاب مسطوراً». أي: هذا الحكم وهو: أن 
أولى الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض» حكم من الله مقدّر مكتوب في الكتاب الأول 
الذي لا يبدل ولا يغير» قاله مجاهد وغير واحد؟؛ وإن كان تعالى قد شرع خلافه في 
وقت لما له في ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه ينسخه إلى ما هو جار في 
قدره الأزليَ وقضائه القدريّ الشرعيّ. والله أعلم انتهى . 

قوله عز وجل: «وَإِدْ أهذنا من التينَ َفَهُمْ وم منلك ومن وح 
ال ا 0 
عن صِدقَهم وَأَعَد | : كَمْرِينَ عَدَابًا ليم )4 . 

عن مجاهد: «وإذ أخذنا من النبيّين ميثاقهم ومنك ومن نوح4 قال: في ظهر 
آدم. وقال البغوي”: قوله عز وجل: #وإذ أخذنا من النبيّين ميئاقهم» على الوفاء 
بما حملواء وأن يصدّق بعضهم بعضاً ويبشر بعضهم ببعض. قال مقاتل: أخذ 
ميثاقهم على أن يعبدوا الله ويدعوا إلى عبادة الله ويصدّق بعضهم بعضا وينصحوا 
لقومهم #إومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم# خص هؤلاء 
الخمسة بالذكر من بين النبيّين لأنهم أصحاب الكتب والشرائع وأولي العزم من 
الرسل . انتهى . 

قال أ 7 ا الآية 5 3 2 الله عليه» ثم 
ما وصّى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن 


.)458/( المصدر السابق‎ )١( 
.)478/( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)459/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )*( 


م 


الدرس الثامن عشر يعد المائتين: سورة الاحزاب (الأيتان لا: 4) 

أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه# فذكر الطرفين والوسط الفاتح ومن بينهما على 
الترتيب. وعن ابن عباس قوله: #وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً» قال: الميثاق الغليظ 
العهد. وعن مجاهد: #ليسأل الصادقين عن صدقهم» قال: الرسل المؤدّين 
المبلغين. 

قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: «وأعدّ للكافرين عذاباً أليم». أي: 
وعدا فنحن نشهد أن الرسل قد بِلّغوا رسالات ربهم ونصحوا الأمم» وإن كذّبهم 
من كذبهم من الجهلة والمعاندين» فما جاءت به الرسل هو الحق» ومن خالفهم 
فهو على الضلال» كما يقول أهل الجنة: #لقد جاءت رسل رينا بالحق©. 


.)4584/( المصدر السايق‎ )١( 


1 


الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 5 -/07”) 


< كك اين ءامنا اذا ينه امه لك إذ جأ تك نوه كلعلو 
ِصَامع آ م عر 0 
فس لوه سور سس فين 
امون © خَاِكَ ابل الفقمثو ولوأ لزلا كيدا () وَة َُول التمُو 
وَادِتَ ف لويم مَرس ما وعدا لَه ود شولة: إِلَّدمْدًا ( وَِذْ َك طلم يِنَب 
ميثب لاقم لكك ناجشأ يستَعَذِتُ قَرقٌ عَنْهُم الب يقولُوت إن ويا عورة 
ا رنود إِلَّا اا 9 © ولو حك عَلَييِم من أقطَارم 007 
م ال يه 
0 الادبثر وَكَانَ عَهَدُ أله مشولا (و) قل لن ينمعكُم ألْفرا 
0 تُمَتَمُونَ إلا فليا وا قل مَن ذا الى ا 
راد يكم سوبا أو أراد بأ رحد وب حون لم ند وت الله ولا ولا صِيرا (وج) 


به 


قد بك اله التزي بن مك وَالقايلينَ لإخوانهم م لم لتنا وا يأاتون 
كا © أَشِكَد عَكَك وَإدَا جه لوف رهج يتظروت ليك تدود أعينهم كلَرِى 


و وه لذ ا ل 020101 


يضت عَلَيَهِ مِنَ لْمَوتٌ فَإِدَا دَحَبَ ليوف سَلعوْصكُم بِأَلِنَةٍ لس حِدَادٍ 
يك ل يثنا توأ قلحبط للد أعَمْلَهُم وَكانَ لِك عَلَ َه هه سيرآ (3) يحسبون ادراب 


_- 


١ 


1 خ- > 


لم يدَهبواً ون يَأَتِ الْخْحَرَابُ يَوَدُوأ ألو نهم يادوت فى ) عراب سَعَلُوت 


هخ 


الدرس التاسع عشر يعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 9 ل-/707) 
. هع سه فيا 0 جاعم هه 5 93 
عَنَ ايك تاي انو 2ن تارورض أله 
لاك ذه ابس سي ل سا عور ًِ 1 2 703 جعم دوه 
اد بن ن يرا ل َه كبا 2 0 


4 
مِبْونَ الاتحراب 5 يَال أْهَندَاء 187 1210 


ص ص 


أ[ ور م 5 يي - 0 ءًّ 
إلا إيسننا وَمًا (©) ين المؤمدينَ د يجَالُ دقوأ ما عَلهَدُوأ 0 


كّ 


210 د جل و مم 


2 ا ملسمو م حو م 7و لحز ا ا - + داه 
قَضَى ححَبَهٌ وَمنهم من ينظ وما بَدَلُوأْترٍ ا لَه ألصَّدِدقِينَ يِصِدْفَهمْ 
الس لي لاي 2 د لير تت 2 مس د 
وَيمَذْب المتلفقيت إن شاه ياك ل ورد 


رو يام 4 - رسف - ل 00-0 
في قلويهم الرعب رِ تفتلورب ود يموت وو م كف 
0*0 م ل 2 ير دمو مد ص 3 - 

وأمواطح وأرضا لم تطشوها وكات أنه عل كل غَىْ و هديرا 409 . 


ب 


نيبز يم تن 


كم 


قوله عز وجل : يما يمن او ينمة َه عي إذ نَم 
0 رسلا عَكيِوِمَ ري ال 4 َال ركسا وكات اقيم تس ييا ا 22 إذ 
7 ع 7 ويا - أسفل الح ساس سو هه و 
مر ين قو وي سَفَلَ مك وَإِد رَاعتِ الْاَبْصكرٌ وَيَلَحَتِ القاوت 
لْحَكاجرٌ وَيَظْوونَ الله الظئوتا جه هْتَالِك ابشل المؤمنويه وَذَلرلوا رآ 


سَّرِيدًا رمي ١‏ 


قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان في قول الله: «يا أيها الذين امنوا 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها» 
والجنود: قريش وغطفان وبنو قريظة» وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع 
الريح الملائكة. وعن مجاهد «إذا جاءوكم من فوقكم# قال: عبينة بن بدر في 
أهل نجد #ومن أسفل منكم» قال أبو سفيان قال: وواجهتهم قريظة. وعن قتادة 
«وإذ زاغت الأبصار# شخصت. وعن عكرمة #وبلغت القلوب الحناجر» قال: 
من الفزع. وعن الحسن «وتظئون بالله الظنونا» قال: ظنوناً مختلفة؛ ظنّ 
المنافقون أن محمداً وأصحابه يستأصلون» وأيقن المؤمنون أن ما وعدهم الله حق 
أنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

وعن مجاهد قوله: #هنالك ابتلي المؤمنون» قال: مُحُصوا. 

وقال البغوي”'2: «هنالك ابتلي المؤمنون#» أي: عند ذلك اخثّيرَ المؤمنون 
بالحصر والقتال» ليتييّن المخلص من المنافق «وزلزلوا زلزالاً شديدا» خرّكوا 


حركة شديدة . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» ("/ 54506). 


ينك 


الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 1١15‏ لا7١)‏ 


قوله عز وجل : 8 وَل يَوْلُ الف الف نهم تيل ونه 
له وَرَسولْمُد إلا غرود! (وي وذ َال ايف يِنَب مَنو يكَأهْل يتب لا مقام لك فأرجعواً 
وسْسَحَذِنُ فَرِفٌ مَنْهم الى ب د ا ا د إن 0 
ا 0 0 ل 


م 7 2 ا ال ا 
يسِيرا () وَلْقَدَ كانوأ عدهدُوا لَه من قبل لا يولوت> الادبر وين عَهَدُ َه 
2 ل ع عسل وده 0 َع ب 
مسعولا لوي قل لن ينقعكُم ألْفرَارُ إن م5 كمرك ألْمَوتٍ أو الْمَشَلٍ وَإِذًا لا تمنعونَ 
لاملا 9 فلمن الى يمَوتكر نا َه إن أراد يك سوا أو أراد + 0 


حدونت طم من دوي أ نه رياولا صِيرا 49 . 


عن قتادة قوله: #وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدن الله 
ورسوله إل غروراً» قال: قال ذلك أناس من المنافقين: قد كان محمد يعدنا فتح 
فارس والرومء وقد حصرنا ههنا حتى ما يستطيع أحدنا أن يبرز لحاجته #اما وعدنا 
الله ورسوله إلا غرورا» . 

وقوله تعالى: «وإذ قالت طائفة منهم» قال البغوي: وهم أوس بن قيظي 
وأصحابه: يا أهل يثرب يعني المدينة. قال أبو عبيدة: يثرب اسم أرضء» 
ومدينة الرسول يِه في ناحية منها. وفي بعض الأخبار أن النبي كَكِهِ نهى أن تسمّى 
المدينة يثرب» وقال: «هي طابة»”'"» كأنه كره هذا اللفظ ‏ لا مقام لكم فارجعوا 
إلى منازلكم» ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. قال ابن عباس 
قالوا: بيوتنا مخليّة نخشى عليها السرق #وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً» . 

وعن قتادة : #ولو دُخْلَتْ عليهم من أقطارها»» أي: لو دخل عليهم من 
نواحي المدينة لثم سئلوا الفتنة. أي: الشرك #لاتوها» يقول: لأعطوها #وما 


دلق ورد ذلك بلفظ : امن سمى المدينة يثرب فليستغفر الله» هى طاية» هى طاية» هي طابة؟» 
أخرجه أحمد (4/ 780)» وابن شبه في «تاريخ المدينة» /١1(‏ 116) بسند ضعيف . 
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الدرس التاسع عشر يعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 214 )٠١‏ 
تلبّتوا بها إلا يسيرأ» يقول: إل أعطوه طيّبة به أنفسهم ما يحتبسونه» «ولقد كانوا 
عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً» قال: كان أناس غابوا 
عن وقعة بدر ورأوا. ما أعطى الله أصحاب بدر من الكرامة والفضيلة فقالوا: لئن 
أشهدنا الله تعالى قتالاً لنقاتلنّ» فساق الله ذلك إلههم حتى كان في ناحية المدينة. 
9قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تُمتَعون إلا قليلآً» 
وإنما الدنيا كلها قليل. 


وقوله تعالى: #قل من ذا الذي يعصمكم من الله©. 

قال البغوي”': يمنعكم من عذابه إإن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا 
يجدون لهم من دون الله وليّاً ولا نصيرا» . 

قال ابن كثير”؟: أي ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا مغيث. 


هه و 


قوله عز وجل : ظ # مَد يعلد الله الْمعَووي َك فين لخوانهم عَم 
عن ولا يوب لأس إلا كيلا (2) أ كد عي فإ َإِدَاجَاءَ لوف رأَبَسَهب 00 ًَ 


ِلْكَ تَدُورٌ عه الى يضََى عَليْهِ مِنَ الْمَوتٌ فَإِدَا دَهَبْ أ ليج الو سثيسط رنيج 


ا رى ما وروة أ 3 2 وَكانَ ذلك عل 


حجداد أ. 2 سِحَدَ عل ار وليك ل يُومِمُأ قا احبط الله أعمللهم وَكانٌ ذلك 


وه ره 2 


2 

سيا 29 00 ب | يدَهَبُوأ وإن يَأتِ المحرات يودُوأ لو أنهم بادوت 
3 م 2 ع ا عنٌَ 11 بوصد مه . 20 ع صر سرع و 
ف الأمتي عار وت عَن نايك وََوْ انوا فيك نا َسَنُوا | 


وعن قتادة قوله: #قد يعلم الله المعوّقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم 
إلينا# قال: هؤلاء ناس من المنافقين كانوا يقولون لاخوانهم: ما محمد 
وأصحابه إل أكلة رأس» ولو كانوا لحهاً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه» دعوا 
)١(‏ المصدر السابق (447/7). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (*/ 477). 


حك 


الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 14--١؟)‏ 

هذا الرجل فإنه هالك. قال ابن إسحاق: حذثنا يزيد بن رومان #قد يعلم الله 
المعوّقين منكم». أي: أهل النفاق #والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس 
قليلاً»: أي: إلا دفعاً وتعذيراً #أشحّة عليكم»» أي: للضغن الذي في أنفسهم 
«إفإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يُعْشَى عليه من 
الموت4» أي: إعظاماً وقرّقاً منه إفإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» قال 
قتادة: أما عند القسمة فأشح قوم وأسوأ مقاسمة: أعطونا فإنا قد شهدنا معكم. 

قال ابن كث (23: أي ليس فيهم خيرء قد جمعوا الجبن والكذب وقلّة الخير» 
فهم كما قال في أمثالهم الشاعر: 
أفي السلم أعيار جفاء وغلظة وفى الحرب أمثال النساء العوارك 

ولهذا قال تعالى: «أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله 
يسيرأً» . 

٠. 5 . 00‏ 5 : 1 . زففق” 

وقوله تعالى: #يحسبون الأحزاب لم يذهبوا» قال البغوي”': 
#يحسبون»2 يعني : هؤلاء المنافقين «الأحزاب»», يعني : قريشاً وغطفان واليهود 
«لم يذهبوا» لم ينصرفوا عن قتالهم جبنا وفرّقاء وقد انصرفوا «وإن يأت 
الأحزاب». أي: يرجعوا إليهم للقتال بعد الذهاب 9يودوا لو أنهم بادون في 
الأعراب»» أي: يتمنّوا لو كانوا في بادية مع الأعراب» من الخوف والجبن 
«يسألون عن أنبائكم» أخباركم وما آل إليه أمركم «ولو كانوا». يعني: هؤلاء 
المنافقين «فيكم ما قاتلوا إلا قليلاً4 تعذيراً أي يقاتلون قليلاً يقيمون به عذرهم 
فيقولون: قد قاتلنا. 
7 م ع صسعرل 0 سا مهو -_-- ا خا لل 2 
قوله عز وجل: # لَقَدَ كَانَ لَكُمْ في مَسُول الله صو عي 1 كن 
يرجأ له وَالِيوْ لير ودَكرٌ لَه كيرا () وَلِمَّارا الْمْوَمِبوَْ الخحرَاب كَالُوأهَدَامَا 
)١(‏ المصدر السابق (”/ 41/4). 
() انظر «معالم التنزيل» (”/ /421). 
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الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 107١‏ -5؟) 

وََدَنا َه ورسومُ وَصَدَقَّ لَه وَرَسُولةٌ وما وَادَهُم إل يسنا وِيمَا 03 ين 
اننال صدَعْْما عه دُو لله لك نهم منت حسم وَتهُم من ير 
شآ أو يسوب عَلَتهم إنَّ لَه كان عورا يحسما 43 . 

قال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن رومان قال: ثم أقبل على المؤمنين فقال: 
«لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» أن 
لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكان هو به «وذكر الله كثيرا» يقول: وأكثر 
ذكر الله في الخوف والشدة والرخاء. 


وعن ابن عباس قوله: #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله وصدق الله ورسوله» قال: ذلك أن الله قال لهم في سورة البقرة #أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسّتهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب*٠2‏ قال: فلما مسّهم البلاء حيث رابطوا الأحزاب في الخندق» تأوّل 
المؤمنون ذلك ولم يزدهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. 


وقال ابن إسحاق: حدّثني يزيد بن رومان #من المؤمنين رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه#: أي: وفوا الله بما عاهدوه عليه #فمنهم من قضى نحبه»» أي: 
فزع من عمله ورجع إلى ربه» كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد #ومنهم من ينتظر» 
ما وعد الله من نصره والشهادة على ما مضى عليه الصحابة #وما بدّلوا تبديلاً» قال 
قتادة يقول: ما شكوا وما تردّدوا في دينهم ولا استبدلوا به غيره #ليجزي الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم» يقول: إن شاء 
أخرجهم من النفاق إلى الإيمان #إن الله كان غفوراً رحيماً» . 


.7١5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الأحزاب (الآيات ٠٠‏ ل ا 
3 5 8 آم دمو ره م سس و٠‏ 0 0 
قوله عز وجل : # ورد الله َه ين كفروأ يِعيَظهحَ ل يسَالُوا حيرا وَكمَ الله 
امه سىس 4 3-5 


ل وأنزل ألْذِين هممِّنَ هل 
لي من صياصِيهِم وَهَدَفَ فى قُلوبهم الرعب ريه ها تقتلورج وَيَأسرُووت 


- 


© تأتنتك لصم يوم ترط وأا لَّ تتلثوعاً وس أمَه ع 
كل شَىْء هرا 49 . 

عن قتادة قوله: «ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا» وذلك يوم 
أبي سفيان والأحزاب» رد الله أبا سفيان وأصحابه بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى 
الله المؤمنين القتال» بالجنود من عنده والريح التي بعث عليهم. وعن أبي سعيد 
الخدري قال: حَبسْنا يوم الخندق عن الصلاة فلم نصلٌ الظهر ولا العصر ولا 
المغرب ولا العشاءء حتى كان بعد العشاء بهويّ كَفينَا وأنزل الله «وكفى الله 
المؤمنين القتال وكان الله قويّا عزيزا» فأمر رسول الله ككل بلالا فأقام الصلاة» 
وصلى الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصلَيها في وقتهاء ثم صلى العصر كذلك» 
ثم صلى المغرب كذلك. ثم صلى العشاء كذلك» جعل لكل صلاة إقامة وذلك قبل 
أن تنزل صلاة الخوف لإفإن خفتم فرجالاً أو ركباناً» »”'' رواه ابن جرير. 


020 


قال ابن كثير'"': ورجع رسول الله كلِ إلى المدينة مؤيّداً منصوراًء ووضع 
الناس السلاح» فبينما رسول الله يككخِ يغتسل من وعثاء تلك المرابطة في بيت أم 
سلمة رضي الله عنهاء إذ تبدّى له جبريل عليه الصلاة والسلام معتجرا بعمامة 
من 'إستبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج» فقال له: وضعت السلاح يا 
رسول الله؟ قال كلِ: «نعم». قال: لكن الملائكة لم تضع أسلحتهاء وهذا الان 
مد ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض إلى 
)١(‏ أخرجه أحمد (9/ 58 و44 و57 و58).؛ والدارمي »)08/١(‏ وابن جرير (1؟/49١).‏ 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (7/ /ا417)» والقصة هذه أخرجها ابن جرير (١؟/ .)١80‏ 


فك 


الدرس التاسع عشر بعد المائتين: سورة الاحزاب (الأيات 7٠8‏ 7 ”) 

وقوله تعالى: «وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم»#» 
أي : حصونهم» وهم بنو قريظة #وقذف في قلوبهم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون 
فريقً» قال ابن إسحاق: حدثني يزيد بن رومان #فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً» 
أي: قتل الرجال وسبي الذراري والنساء #وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم 
وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً» قال ابن زيد في قوله: 
9وأورثكم أرضهم وديارهم» قال: قريظة والنضير أهل الكتاب «وأرضاً لم 
تطؤوها» يومتذ قال: خيبر. وقال الحسن: هي الروم وفارس وما فتح الله عليهم . 

وقال ابن جرير”'2: يجوز أن يكون الجميع مراداً #وكان الله على كل شيء 


قديرا» . 


.)١98 انظر «جامم البيان» (1؟/‎ )١( 


يلد 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 54 ١‏ 5) 


« كلا لين قل لَارُويكَ إن كنم شردك الحيّزة ألدّيَا وَزينتَهًا 
وَأَلدَّاَ الأيخرة هن لَه عد ليمنت دكن لجرا عَظِيمًا 2 ينس أليّىَ من 
أن سكن هق ميدق يُضَاعَف لها لْصَدَابُ صِعَمَيِي وكارك ذَلِكَ عَلّ 


م > نل حمر رم محوه عر 2 ملساو سح ساح سا ل ع ع سس جسم 
الله دسيرا و>) ## ومن يقنت منكن لله ورسولو- وَيَعْمَلَ صَدلِحا نود جرد 
ذه ده زهج ساح عر لما 


3 ا عر ل لس إن رك عر | اهس لع ماارسمةة 
مَرَبَدنِ وَأَعسَدَنا ها رِزْهًا حكَرِيما (م) ينس الى لسَُنّ كار مِنَ أليَماءِ إن 


تعن ما حَْصَمْنَ الول مع الى فى هلي . ميس هن ولا مرو )ور 


5 عه دن مده > دس د سا 0 رح 9 مه ل مه 31-0 00 0 
في سويكن ولا تبرج تبرج الْجَدهاِيَةِ الأوك وأقِمْنَ الصَلوْة وداتيست 


لكر ويلع لله ورَسُولة سما يرد هيدب عَدحكُمْ امس أَهَلَ 
وَلِْسحَسَةَ إن لَه كات لَهلينًا حيرا 9 إن الشتلييت وَالْمسِيَِتِ 
وَالصَّكهِمت وفيت فُرُوجَهُمْ وَالُحدفظدت والتسكرس أله كديرا 


ره 2 0 لا صدده 2 0-4 > م-50 2-2 0 . 2< اح لس 
والدحكرات أعد الله 4 مَغْفْرَةٌ وَلْجَرا عظِيما )ا وَمَا كان لمُوْمِن ولا مَؤْمِنَةٍ 
بع مدي 


سا ا لس و خوج سد له ص جح لماعو عم اندها له مه 7 
إِذا قضى الله ورسول أمرا أن د نَم اليه من أمرهم ومن بعص أله ورسولم فَقَدَ 


5 


الدرس العشرون يعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 54 ل ٠١‏ 5) 
صَلَّ دلا يدا ني وَإِذ تَعُولُ لِلّذِى أنهم الله عليه وَأَنَصَمْتٌ عليه أَمْسِك عَلَيِكَ 
َقِجَكَ وأ أي أنه مع فى تفي دك ما أن ديه وى لاس واه أن أن 
عنم كنا قت كن يار را رمَحتدكها لج لا يكو عل الْمَؤْمِنينَ حرج خة 
روج داهج إدَا قَصَوَأ متهن وطراً وكات أُمر أله مفعولا :7 مَاكَانَ عل أَلبّيَ ون 


آآ#ك-ه 5 200 2-2 6 2 هيه ا . قت > ماس عت ل عرعو مي له 
عم ينا يق أ ل مشكة لله في أي عل ين وكَانَ أمر اللَّهِ قدرا 
جع ىح الس مر سد واس ع املح سا سو ل عع سام رسعو أن وام -- 
مَفَدُودَا نوي الس يِلِحُونَ رسللت الله ويحْسُويَمٌ ولا يخشوبَ أحدا إلا الله وكؤ: 
2 د 1 75 أ ل ل | سج جو م2 عمد مو ظ 
مدو ع 2 57 حير 

وَكَانَ أله يكل سَىَءِ عليسا بوي 


6خ: 


الدرس العشرون بعد المائتتين: سورة الاحزاب (الايتان 78 75) 


2 


قوله عز وجل : « يتاب الي قل لَارويْمكَ إن كد شْردت ] 
لديا وَزِيتتَهًا مَتعَاك أَميِسَكة وأم ب و 
تردت الله وَرَسُولِمٌ وَآلدَّارَ الآيغرة فَإِنَّ أمَهَ أعَدَ إِلمْحَسِئنتٍ مِنَكُنّ جا 

روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنهما «أن رسول الله يَككِِ جاءها 
حين أمره الله تعالى أن يخيّر أزواجه قالت: فبدأ بي رسول الله يلِ فقال: إني ذاكر 
لك أمراً فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك؛ وقد علم أن أبويّ لم 
يكونا يأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: إن الله تعالى قال: «يا أيها النبي قل 
لأزواجك* إلى تمام الآيتين» فقلت له: ففي أي هذا أستأمر أبويّ؟ فإني أريد الله 
تعالى ورسوله والدار الآخرة»0©؛ وفي رواية: «خيّرنا رسول الله يكل فلم يعدّها 
علينا شيئاة”" . 

وروى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: أقبل أبو بكر رضي الله عنه 
يستأذن على رسول الله يكوه والناس ببابه جلوسء, والنبي يَكهِ جالس». فلم يؤذن 
له ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن لهء ثم أذن لأبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما فدخلاء والنبي يك جالس وحوله نساؤه. وهو يَكِ ساكت» فقال 
عمر رضي الله عنه: لأكلمن النبي يخ لعله يضحكء فقال عمر: يا رسول الله لو 
زأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر ‏ سألتني النفقة انفاً فوجأت عنقهاء فضحك النبى كلل 
حتى بدت نواجذه وقال: «هنْ حولي يسألنني النفقة» فقام أبو بكر إلى عائشة 
ليضربهاء وقام عمر إلى حفصة, كلاهما يقولان: تسألان النبي يَكةِ ما ليس عنده؟ 
فنهاهما رسول الله كَل فقلن: والله لا نسأل رسول الله يه بعد هذا المجلس ما 


.)١508 أخرجه البخاري (ح/ 41/88 و86ل!5). ومسلم (ح/‎ )١( 
.)١١1١4/5( أخرجه مسلم‎ )0( 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيتان )71١ ١‏ 

ليس عنده؛ قال: وأنزل الله عز وجل الخيارء فبدأ بعائشة رضي الله عنها»"'© 
الحديث . 

قال قتادة: فلما اخترن الله ورسوله شكرهنّ الله على ذلك فقال: لا يحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدلٌ بهنّ من أزواج ولو أعجبك حسنهنّ» فقصره الله 
عليهنن. قال عكرمة: وكان تحته يومئذ تسع نسوة: خمس من قريش: عائشة 
وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت زمعة وأم سلمة بنت أن أميّة 
وكانت تحته: صفية ابئنة حيّ الخيبرية وميمونة بنت الحارث الهلالية وزينب بنت 
جحش الأسدية وجويرية بنت الحارث من بني المصطلق. وقال ابن زيد: فاخترن 
الله ورسولهء الام أة والحعية جوورية ذفيك: 


قوله عز وجل: #يِنسَآ ألدّىَ من يِأتِ مِمَكُنَّ يمحمق ميو 


داب 
ولاساج امسا مع سج بوي اه خ بس لس لس سا صمي ص كس الجاعين رس امعروه 
يصَلعف لها العَذَابٌ مْعَفَيْن وكارت ذ' 0 الله سييرا د ## ومن يقنت 


ته -- 


جا صابن سن ١|‏ ساسا 


سك يِه ورَسُولوء وَيَصَمَلَ ملحا نوْتِهَآ أجرها مَرَبَينِ وَأَعَمَدَنَا لا ردقا 

قال ابن كثير”"©: يقول تعالى واعظأ نساء النبي يكلةٍ اللاتي اخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة» واستقرارهنّ تحت رسول الله يك فناسب أن يخبرهنَ بحكمهن 
وتخصيصهنْ دون سائر النساءء بأن من يأت منهِنْ بفاحشة مبيّنة. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: وهو النشوز وسوء الخُلْقَء وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط 
لا يقتضي الوقوع» كقوله تعالى: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطنّ عملك4” فلما كانت محاسنهنّ رفيعة ناسب أن يجعل الذنب لو 
وقع منهنّ مغلّظاء صيانة لجنابهنَ وحجابهنَ الرفيع» ولهذا قال تعالى: #من يأت 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/5908١).‏ 


(6؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (7/ .)44١‏ 


) سورة الزمر: الآية 58. 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات ”ا ل 75) 
منكنّ بفاحشة مبيّنة يضاعف لها العذاب ضعفين». قال مالك عن زيد بن أسلم 
إيضاعف لها العذاب ضعفين4 قال: في الدنيا والاخرة: «وكان ذلك على الله 
يسيراً» أي سهلا هينا. 


ثم ذكر عدله وفضله في قوله: #ومن يقنت منكنّ لله ورسوله» أي تطع الله 
ورسوله وتستجب انؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقاً كريماً» أي في الجنة» 
فإنهن في منازل رسول الله عَلِلٍ فى أعلى عليّين فوق منازل جميع الخلائق») في 
الوسيلة التي هن افوا عقاول افيه إلى العرش . 


قولة عو وص ة « ينسَآه آليَىَ لسن شعن كار مَنَ اليس سياه 
عَخْصَعَنَّ 1 لَقَوَل فَيظمَمَ لرّى فى فلي مس وهل فوا مرو 5 م 
مس آذ ل م ره ب 


تلات تنخ آل يَةَ الوك وأ وأَقِمَنَ لد سََلَوْةَ وءاتيرت السك رو اي 


_َ 


0 كما ريك ا 4 ليدَهِبَ عَنحكُم اليحس أهل اليب ويطهرظ 
ماه 
كلهي ج) رأتسصررت ما د فى متيس من تن اه لست 

2 لَه كات لطِيفَا حيرا 49 . 


قال البغوي''': فيا نساء النبي لستنّ كأحد من النساء» قال ابن عباس: 
يريد ليس قدركنْ عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحاتء» أنتنْ أكرم عليّ 
وثوابكنّ أعظم لدي «إإن اتقيتنّ» الله أَطْعْدتَه #فلا تخضعن بالقول4 لا ثُلِنَّ بالقول 
للرجال ولا تر ققن الكلام «فيطمع الذي في قلبه مرض» أي فجور وشهوة. 
والمرأة مندوبة إلى الغلظة في المقابلة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع معهم 
«وقلن قولاً معروفاً» يوجبه الدين والإسلام بتصريح وبيان من غير خضوع . 

قال ابن كثير” وقوله تعالى: «وقرن في بيوتكنّ» أي إِلرَمْنَ بيوتكنّ فلا 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/ 484 408). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؛» (9/ 447). 
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الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 75 ل 7”15) 

تخرجن لغير حاجة. وعن قتادة «ولا تبرّجن تبرّج الجاهليّة الأولى» أي إذا 
خرجتنٌ من بيوتكن؛ قال: كانت لهِنْ مشية وتكسر وتغنج » يعني بذلك 
الجاهليّة الأولى» فنهاهنّ الله عن ذلك. وقال ابن زيد في قوله: #ولا تبرّجن تبرج 
الجاهليّة الأولى» يقول: التي كانت قبل الإسلام؛ قال: وفي الإسلام جاهلية. 
وقال مقاتل: والتبرّج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشذه فيواري قلائدها 
وقرطها وعنقهاء ويبدو ذلك كله منها وذلك التبرّج» ثم عمّت نساء المؤمنين في 
التبرّج . 

وقوله تعالى: #وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» قال قتادة: فهم أهل بيت 
طهرهم الله من السوء وخصهم برحمة منه. 

قال ابن كثير”"" وقوله تعالى: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الببت ويطهركم تطهيرً» نص في دخول أزواج النبي كَلْهِ في أهل الببت ههناء 
لأنهنَ سبب نزول هذه الاية. وروى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنهما قالت: 
خرج النبي يَِ ذات غداة وعليه مرط مرخل من شعر أسودء فجاء الحسن رضي 
الله عنه فأدخلها معهء ثم جاء الحسين نأدخله معهء ثم جاء علي رضي الله عنه 
فأدخله معهء ثم جاءت فاطمة رضي الله عنها فأدخلها معهء ثم جاء علي رضي الله 
عنه فأدخله معهء ثم قال رسول الله كلِهِ: #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
الببت ويطهّركم تطهيراً#”". وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: «قام فينا 
رسول الله يَكةِ يوم خطيباً بماء يدعى خمّاء بين مكة والمدينة» فحمد الله تعالى 
وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: أن بعد آلا أرها الناننءنفإنها أنا يشر يوشك أن 
يأتيني رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين: أوَّلهما كتاب الله تعالى فيه 
الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله عز وجل 


.)487 /"( المصدر السابق‎ )١( 
أخرجه مسلم (ح/51514).‎ )( 


4,444 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيتان 58؟, 6؟) 

وَوَختَ فيه ثم قال: وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» أذكركم الله في أهل 
بيتي ثلاثاً»؛ فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ 
قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرمَ الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ 
قال هم ال عليّ وال عقيل وال جعفر وال عباس رضي الله عنهم. قال: كل هؤلاء 
حرم الصدقة بعده؟ قال: نعم»"'' رواه مسلم. 

وعن قتادة فى قوله: «إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من أ ت الله والحكمة إن 
الله كان لطيفاً خبيرا»: أي السنّة. قال: يَمْتَنُ عليهنَ بذلك. ١‏ إِذَ َه كرب لوليا 


حيرا 43> . 


قوله عز وجل: #إنّ المُسلميت والْسَسَتِ وَالْمُؤمينييت 
و لْمَؤْمِئت وَالْمَيِنِينَ وَالْقِددتٍ وَأَلصَّددِقِينَ وَاَلصَّدِدِقاتٍ وَالصَّدِينَ وَاَلصَّدِيرتِ 


17 آذ “كه 


و1 وَآلْمَه ليشعيثت والْحَتشعاد 3 وَالْميص دَقِينَ وَالْمتَصَدّقتِ وا وَالصكيمي 


وَأَلصَلَِمَت وَللْيْفِظِيس فُروجَهَع وَالْحدفِظدب والتسكرس الله كديرا 
رك ص 2092م كو جاه ساسم ماه 
وَالدصيكرات أعد الله لمم عَمْفرَة وَلَجَرَا عظِيمَا 419 . 


عن قتادة قال: دخل نساء على نساء النبي كَل فقلن: قد ذكركن الله في 
القرآن ولم نذكر بشيء! أما فينا ما يُذكر؟ فأنزل الله تبارك وتعالى: #إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات» :0" أي المطيعين 
والمطيعات #و الخاشعين والخاشعات» أي الخائفين والخائفات «أعدّ الله لهم 


)1( اعرع سيل عام 01 

فق روي مرفوعاً من حديث أم سلمة رضي الله عنها ولفظه: «يا نبي الله» ما أسمع الرجال 
يذكرون في القرآن» والنساءء يذكرونء فأنزل الله عز وجل: «إن المسلمين. . .» الاية 
أخرجه أحمد (7/ 7١1‏ و 2.000 والنسائي في الكبرى »)47١/57(‏ وابن جرير (7؟/8)» 
والطبراني (777/77 و 797 و7448)., والحاكم .»)4١5/5(‏ وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وهو صحيح . 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الاية 1؟) 
...د “الدوس العشرون يعد الماكتين: سودة الاأحرات 5952 ا ا 
مغفرة» لذنوبهم «وأجرا عظيما» في الجنة. وعن مجاهد قال: قالت أم 
لعز عا نيول ان كر اران وله تدمج 1 دلت إن «السلمين 
والمسلمات4 الآاية. 


قوله عز وجل : «اوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤَْةٍ إِذا قَصَى اللّهُ ورسوله: أَمْرَا أن 
يحون َم الْمِيره من أمْرِهِم ومن يحص الله ورَسُولمُ فَقَدصَلَّ صللا ميا 4272 . 

قال البغوي”" : نزلت في زينب بنت جحش الأسدية وأخيها عبد الله بن 
جحشء» وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي يكيو خطب النبي وق لمولاه 
زيد بن حارثة» وكان رسول الله يك اشترى زيدا في الجاهلية بعكاظ فأعتقه 
وتبنّاه» فلما خطب رسول الله يَكِيْهِ زينب رضيت وظتّت أنه يخطبها لنفسه. فلما 
علمت أنه يخطبها لزيد أبت وقالت: أنا ابنة عمتك يا رسول الله فلا أرضاه 
لقي وكائك نضا يلة نهنا حدة وكدلك كره أخوها ذلك" قانزل الله 
عز وجل: #وما كان لمؤمن» يعني عبد الله بن جحش #ولا مؤمنة» يعني أخته 
زينب #إذا قضى الله ورسوله أمرا» أي إذا أراد الله ورسوله أمراء وهو نكاح 
زينب لزيدء #أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» قال: والخيرة الاختيار؛ 
والمعنى: أن يريد غير ما أراد الله أو يمتنع مما أمر الله ورسوله به. قال ابن 
كثير: فهذه الاية عامة في جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء 
فليس لأحد مخالفته. ولا اختيار لأحد ههنا ولا رأي ولا قولء» كما قال تبارك 
وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليما4”"©. وفي الحديث: «والذين نفسي 


(1) انظر «معالم التنزيل» (*/ /461). 

(؟) أخرجه ابن جرير )١١/77(‏ عن ابن عباس بسند ضعيف» وأخرجه أيضاً )١1/77(‏ عن 
قتادة مرسلاً . 

(0) سورة النساء: الآية 56 . 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الأاحزاب (الآيات /الا ل )5١‏ 
بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به2©0؛ ولهذا شدّد في 
خلاف ذلك فقال: #ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً» كقوله تعالى: 
#فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم#”"' . 


اج جر اس 1 0000 


قوله عز وجل : * وإذ تمول لِلْذى أنعم الله عليه وَأَتَصَمَتٌ عله أَمْيِك 
عَيدَكَ رَوجَكَ وَأ الله وحْفى في تفلك ما الله ميد يد وححعَى الناس وده 


أن تسن لمات ويد ينه ورا وكا هَا ل لا يكن عَلَ الْمُوَمِنينَ حرج 
ف أروج أدَعِيَآيهمٌ إذا فصوأ متهن وطراً وكاس أُمْرٌ أله مَفعُولا 220 مَاكَانَ عَلَ الى 
حر ار 0 
ةر 0 5-0 0 
وَكَانَ سه بَكُلٌ شَىَءِ ليما (زي 4 . 


عن قتادة #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه» بالإسلام #وأنعمت عليه» أعتقه 
رسول الله كك #أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه» 
قال: وكان يخفي في نفسه: ود أنه طلقها. قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت 
أشدّ عليه منهاء قوله: #وتخفي في نفسك ما الله مبديه» ولو كان نبي الله يكل 
عه . من الوحي كه 3 الور ولله 2 أن 00 قال: حلي 
00 5 أن زينب ا 000 زيد ا قال: #اتق الله 
وأمسك عليك زوجك# . قال الله: #وتخفى فى نفسك ما الله مبديه©. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم (ح/9١),‏ والخطيب في تاريخه (14/ 22359 والبغوي في شرح 
السنة (١1/١؟2)9‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بسند ضعيف . 
() سورة النور: الآية 57 . 


الدرس العشرون بعد الماثتين: سورة الاحزاب (الآيات لالا ل )5٠‏ 
وعن أنس رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كللةِ لزيد بن 
حارثة: «اذهب فاذكرها عليّ» فانطلق حتى أتاها وهي تخمّر عجينها قال: فلما رأيتها 
عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليهاء وأقول: إن رسول الله يكةِ ذكرهاء 
فوليتها ظهري ونكصت على عقبيّ وقلت : يا زينب أبشري» أرسلني رسول الله ككل 
يذكرك» قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي عز وجل» فقامت إلى مسجدها 
ونزل القرآن وجاء رسول الله يَكلِ فدخل عليها بغير إذن"'' . 


وروى البخاري وغيره أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تفخر على 
أزواج النبي يله فتقول: «زوّجكنْ أهاليكن وزوّجني الله تعالى من فوق سبع 
مبجوات 73 

وقوله تعالى: #فلما قضى زيد منها وطرا» . 

قال البغوي”؟: أي حاجة من نكاحها #إزوجناكها# وذكر قضاء الوطر ليعلم 
أن زوجة المتبتى تحلٌ بعد الدخول وعن قتادة قوله: #لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهنَ وطرا» يقول: إذا طلقوهنَ؛ وكان 
رسول الله كَل تبنّى زيد بن حارثة #وكان أمر الله مفعولاً». 

قال البغوي**©2: أي كان قضاء الله ماضياً وحكمه نافذاء وقد قضى في زينب 
أن يتزوّجها رسول الله يك. 

وقوله تعالى: اما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له4 . 

قال ابن كثير””2: أي فيما أحلَّ الله له وأمره به من تزويج زينب التي طلّقها 


)١(‏ أخرجه أحمد (145/9- 44١95‏ وبنحوه مطولاً مسلم (ح/578١).‏ قوله: «فاذكرها 
عليّ؛. أي : أخطبها لي من نفسها. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ .)49/١‏ 

(9) انظر «معالم التنزيل» (7/ 49/8). 

(4) المصدر السابق (/409). 

(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» (/ 497). 


.ىه 


الدرس العشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات ل/الا ا )8٠‏ 
زيد بن حارثة إسنة الله في الذين خلوا من قبل» أي هذا حكم الله تعالى في الأنبياء 
قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على من توهّم من 
المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه» ودعيّه الذي كان قد تبنّاه #وكان أمر 
الله قَدَراً مقدورا» أي وكان أمره الذي يقدّره كاثناً لا محالة وواقعاً لا محيد عنه ولا 
معدل» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 


وقوله تعالى: #الذين يبلّغون رسالات الله . 

قال البغوي”"': يعني سنّة الله في الأنبياء الذين يبلُغون رسالات الله 
#ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله4 أي لا يخشون قالة الناس ولائمتهم فيما أحلّ 
الله لهم وفرض عليهم #وكفى بالله حسيباً» حافظاً لأعمال خلقه ومحاسبهم . 

ثم إن رسول الله كَلِِ لما تزوج زينب قال الناس: إن محمداً تزوج امرأة ابنه» 
فأنزل الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم» يعني زيد بن حارثة”"', 
أي ليس أبا أحد من رجالكم الذين لم يلدهم» فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه 
إياها #ولكن رسول الله وخاتم النبيين» خختم الله به النبوّة. وعن ابن عباس أن الله 
تعالى لما حكم أن لا نبي بعده. لم يعطه ولداً ذكراً يصير رجلاً #وكان الله بكل 
شيء عليماً» . وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِهِ: «مثلي ومثل الأنبياء 
كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنهاء إلا موضع لبنة» فكان من دخلها فنظر إليها 
قال: ما أحسنها إل موضع هذه اللبنة» فإنا موضع اللبنة» ختم بي الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام»”" . متفق عليه. 


.)409 /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)55٠9 زفق أخرجه بنحوه ابن جرير (؟77/‎ 
. 053741 أخرجه البخاري (ح/ 4 707), ومسلم (ح/‎ 609 


من 


الدرس الحادي والعشرون يعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 5١‏ -05) 


الدرس الحادى والعشرون بعد المائتين 


« يكأيها اَي مثو أذكروأ الله وهر كيرا (زي) سوه بكزة وَأضِيلًا )هو 
لِك يضيلٍ علي وَمَليِكتم لخْرعمٌ يِنَّ ألظنُمتٍ إِلَ الور كان 


الؤسدة تدا © ينهم يم قوم مد كم كبا كنا © بايا 
لت إِنَا أَرَسَلَتَكَ ف سلهدا ومبسّرا ويَذِيرا و وَدَاعِيا إلى 3 له يإِذنه- وسراجًا 
شرا © تر اتقمدة د كَريتَ 
كم دامر ةزو كن أل تاشرف ا لك 


يه ساح سعد له هه 2 آ[ له ره اي - 
هن كوو توش ووش 1 0 ِنَأ 


حَلَلنَا لك أَرْويِجَكَ آل َاتَنتَ أجورهرت وما مَلَكتَ يَمِيِمْكَ مِمَآ أقاء َه 


عَلِدَلك وَيَنَاتِ عِمَكَ وسَاتِ عَمَّتِكَ وَينَاتِ حَالِكَ وسَاتٍ خدلنيك أل هَاجرن 
ا ع بو هه ساح لاسا د م م 2 سس 26 آ#-ه 1 
مَعَلكَ وَأمزة مُؤْممَةٌ إن وَعببَتَ تَفْسَها لبي إن أرا راد لي أن ؟ 0 با خالصحة 


تمن دون التوسين مذ علعسيًا 0 ف أذوتجهم وَمَا 
مَلِحكت امتهم لكلا يَكوْنَ عَليتلكَ كلك حَرَع وكا لَه عَفُورا 


ان رج ع ل مو صر _-ٍ- سرح صر 


يما يج «# تريى من كَشَاهُ مِنْهن وتطو إِلَيِكَ من كَشَاء ومن ابئغيت ممن عزات 


سس لوول ره 0 


ا عَيَلككَ ذَلِكَ أَدَقَه ا أعسكهن ولا يخررك وبرضيت يمآ هئ 0 
دهن أده ينل ما ملو وبسكا أفَه عَلِيمًا ليما ( لَايجِلْ لك 


0-0 هو 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 54١‏ ل-55) 
لنسآة من يمد ولا أن يكن أذاج ولو حبك حسمن لاما ملكت 
د ةر ل م هو مار يزه سمس 
يَمِسنْكٌ وَكَانَ أل َك كل سَىو ربا 25 كلها الديرت امثوأ لا ند خُلُوا يبوت أليّىّ 


0 00 ا 0# 0 200 تت و سل الو رص بعر 6س مه 
إل نت يقست لك إل لماي عبر كيد إملة وَلَكنَ دا ميم قد خلوأَإذ 
0 شم نموأ ولا مْسمَعِنِييتَ دي نكم كان ُؤذى آلب َس . 


وا و مهاه مم 0 آ|---ه - ب سار واس سرصم 
منصطة وله ل َنتئي. من الحي وإذا صَالموشق متلعا فسعلوهرٌٌ من وباء 
5-5 5 أطهرٌ م عرو - 350 ماسم 2-2 2 
حاب دلحكم أطهر قثوي وَمتويهِنَ وَمَا كات أحكُم أن تُؤذوأ رسخ . 
و4 ردب عه ع 4 1 --- م 20 
آله ولا أن تتح أزونجة من من بعدوء أبد ا 
82 قي 2 ل 2ج - ا ل 


إن موأ يع د مه كانت يكل شي 20 2 لا جاح عَلَنهنَ ف 


فإن عليما 
سد سم سي عر صر ص و يرل سم 2 ساعد سمخ سرصم 1 


ءَابَاييِنَ ولا بيهن ولا إخواني َي 2 5 أبناء وده ولا نايهن 


د هه < عد ووةظة عمو دمهع 2 27 > 12 .عير 
ولاما ملحكت ايمننهن وآتّقين الله إرك أ كاست عَك كل شع شهسيدًا 232 إن 


أنه وَمَكسَكَتَة يصَلون عل التّى يتأن الذيت اموا لوا علقه ملكا 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الأحزاب (الآيات 5١‏ ل 55) 


قوله عز وجل : 8 يكأيها لين مثو دروأ اله وك كيرا () وَسَيَحوة 
كنا ويا © هر ارك يل كوكم سر ين الت إ1 
ل كاد اومن مما ©© مهم يوم قو سكم ولد كح كا 

عن ابن عباس في قوله: ظطاذكروا الله ذكراً كثيراً» يقول: لا يفرض على 
عباده فريضة إلا جعل لها جزاء معلوماًء ثم عذر أهلها في حال عذر غير 
الذكرء فإن الله لم يجعل له حذاً ينتهي إليهء ولم يعذر أحداً في تركه إل 
مغلوباً على عقله قال: #اذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم» بالليل 
والنهارء في البر والبحرء وفي السفر والحضرء والغنى والفقرء والسقم 
والصحةء والسر والعلانية» وعلى كل حالء» فقال: #سبّحوه بكرة وأصيلاآً» 
فإذا فعلتم ذلك صلَى عليكم هو وملائكته» قال الله عز وجل: اهو الذي 
يصلي عليكم وملائكته» . 

قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته» هذا 
تهيبج إلى الذكرء أي: أنه سبحانه يذكركم فاذكروه أنتم» كقوله عز وجل: #كما 
أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة 
ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون46”"© 
وقال النبي كَكلِ: «يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه»”". «والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد 


.)490 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم؛»‎ )١( 
.1١61؟ (؟) سورة البقرة: الاية‎ 
.)5١58و‎ 550/8 فرق أخرجه البخاري (ح/ 201/46 ومسلم (ح/‎ 


/أادم 


الدرس الحادي والعشرون يعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 528 ل-448) 
عند الملائكة». حكاه البخاري عن أبي العالية20» ورواه أبو جعفر الرازي عن 
الربيع بن أنس عنه؛ وقال غيره: الصلاة من الله عز وجل الرحمة؛ وقد يقال: 
لا منافاة بين القولين والله أعلم انتهى . 

وقال ابن زيد في قوله: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور» قال: من الضلالة إلى الهدى. وعن قتادة قوله: #تحيّتهم يوم 
يلقونه سلام» قال: تحيّة أهل الجنة السلام : «وأعدّ لهم أجراً كريمً». أي: 
الجنة . 

قال ابن كثير”؟: وقوله: «#تحيّتهم يوم يلقونه سلام» الظاهر أن المراد 
والله أعلم ‏ «تحيّتهم»: أي : من الله تعالى: يوم يلقونه سلام#» أي : يسلم 
عليهم. كما قال عرز وجل: #سلام قولاً من رت رحيم»”” . قال: وقد يستدل 
لقول قتادة بقوله تعالى: #دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيّتهم فيها سلام واخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين». 


ا ا ل 


قوله عز وجل : 8 يتابها الى إن رلك شَنهدًا وَمَبشرا ويَذِيرا 59 
دايا إل أنه بوه مساج مور () كبر الْمومِنينَ يانم ين أله مضلا 
كا ©) دلا يلع الكيدرى وَالستقدد و اسه سكل عل أل وك 
بأسّه وصكيلا 2 ؟* . 

عن قتادة: «يا أيها النتبي إنا أرسلناك شاهدا» على أمتك بالبلاغ 
«ومبشرا» بالجنة «ونذيراً» بالنار «وداعياً إلى الله» إلى شهادة أن لا إله 
إلا الله «بإذنه: قال ابن جرير: بأمره «وسراجاً منيرً» يقول: وضياء لخلقه 
«وبشّر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع 
)١(‏ انظر (8/ 87 مع الفتح). 


(؟) المصدر السابق (؟545/9). 
(0) سورة يس: الآية 04.. 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايتان 45. 60) 
أذاهم» قال قتادة» أي: اصبر على أذاهم: #وتوكل على الله وكفى بالله 
وكيلا» . 

قوله عز وجل: « يتاما أَلّذِنَ ءَامَنْوَاً إذا 73 الْمَوّمسبِ 5 
مرو و دي سا ل بو برررط دمو ووه 
طلقتموهنْ نّْ مِن قبل أن مَمَسُوهري هما لَكُمَ عَلِهِنَّ مِنْ عِدَّوَ تَعندوتها فَمَيَعُوهُن 


و ور 


وسَيَحُوهن رحا ميلا 47 . 


عن ابن عباس قوله: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسُوهِنْ فما لكم عليهن من عذة تعتدونها» فهذا في 
الرجل يتزوّج المرأة ثم يطلقها من قبل أن يمسّهاء فإذا طلّقها واحدة بانت منه 
ولا عذة عليها تتزوج من شاءتء. ثم قرأ: #فمتّعوهنَ وسرّحوهنّ سراحاً 
جميلا» يقول: إن كان سمّى لها صداقاً فليس لها إلا النصفء فإن لم يكن 
سَدّى لها صداقا متعها على قدر عسره ويسرهء وهو السراح الجميل؛ قال أكثر 
أهل العلم: إذا قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق فنكح لا يقع الطلاق. وروي 
عن ابن مسعود: أنه يقع . وقال ابن عباس: كذبوا على ابن مسعود. إن كان 
قالها فزلّة من عالم؛ فى الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق». يقول الله 
تعالى: #إذا نكحتم الملامتاك ثم طلقتموهنٌ» ولم يقل: إذا طلقتموهنّ ثم 


ره 2000 .و 00 لَمَلَلنَا َك 2000 مه 


قوله عز وجل: « يكأيها الت إنا لك وك الي حَاتيتَ 
سي ا كك يَمييك هنا أقاء أيه د ملتلعت و َاتِ عَيَكَ وبسَاتِ عَمَدِيِكَ 


برح سه ذه سس و لاحت عه را 


ويَاتِ حَالِكَ وات ّ: َك الى ملي تلك وائزة موك إن يكبت فسا 
0000 كبا حَالِصصةٌ للك من ذون الْمُوْمِنِينٌ قَدَ نكاما 


بخ 


جو آ آه 2 
« 


وَضْسَا عَلَيهمْ ف أَرْويْجِهِمَ وَمَا مَلَحَكَت أَيََنْهُحَ لِكنْلَا يون كيلك 
عَفورا يحسما (ي) ## رب من مَمَآهُ م 20008 يى إِلبَكَ من 


2 ا 20 


أذ ل 
حرج وكات 


4ه 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة 0 (الآيات ٠ه‏ ل90*ه) 
سس 020 0 ا عو _- 0001 


2 
00 ا 0 


حزرك لكر 2 0 0-5 وألله 


عن مجاهد قوله: ده قال: صدقاتهنّ. وقال 
ابن زيد: كان كل امرأة اتاها مهراً فقد أحلّها الله له. وعن أم هانىء قالت خطبني 
النبي يَكلِةِ فاعتذرت له بعذري» ثم أنزل الله عليه: #إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
اتيت أجورهنّ4 إلى قوله: «#اللاتي هاجرن معك4 قالت: فلم أحل له» لم أهاجر 
معه كنت من الطلقاء» 7 . 


وقوله تعالى: #وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين». 

قال البغوي”"2: وكان النكاح ينعقد في حقه يك بمعنى الهبة» من غير وليّ 
ولا شهود ولا مهرء وكان ذلك من خصائصه في النكاح» لقوله تعالى: #خالصة 
لك من دون المؤمنين* كالزيادة على الأربع» ووجوب تخيير النساء كان من 
خصائصه لا مشاركة لأحد معه فيه. وعن مجاهد قوله: #وامرأة مؤمنة إن وهبت 
نفسها للنبي* بغير صداقء فلم يكن يفعل ذلك» وأحل الله له خاصة من دون 
المؤمنين . 

وعن قتادة في قول الله: «قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم* قال: كان 
مما فرض الله عليهم أن لا تزوّج امرأة إلآ بوليّ وصداق عند شاهدي عدلء ولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (/714”) وقال: «حسن صحيح»ء وابن جرير 2)7١/77(‏ والحا 
ِ حّ حسن صحيح بن كم 
.)425١/0(‏ وصححهء ووافقه الذهبي»ء قلت: وفيه أبو صالح مولى أم هانىء» وهو 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (8/ 457). 


6ه 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيات 5٠‏ ل75ه) 
يحل لهم من النساء إلا أربع وما ملكت أيمانهم. وقوله تعالى: «لكيلا يكون 
عليك حرج». 

قال البغوي”2: وهذا يرجع إلى أول الاية» أي: أحللنا لك أزواجكء» وما 
ملكت يمينك» والموهوبة لك: #لكيلا يكون عليك حرج» وضيق #وكان الله 
غفوراً رحيماً». وعن ابن عباس قوله: #ترجي من تشاء منهنَ* يقول: تؤخر. 
وقال مجاهد: تعزل بغير طلاق من أزواجك #من تشاء وتؤوي إليك من تشاء» 
قال: تردّها إليك. قال قتادة: فجعله الله في حل من ذلك» أن يدع من يشاء منهن 
بغير قسمء وكان نبي الله يقسم ذلك أدنى أن تقرّ أعينهنَ ولا يحزن ويرضين بما 
اتيتهنّ كلَّهنَ» قال: إذا علمن أن هذا جاء من الله كان أطيب لأنفسهنّ وأقل 
لحزنهنَ «والله يعلم ما في قلوبكم». 

قال البغوي": من أمر النساء والميل إلى بعضهنَّ ظوكان الله عليماً 
حليماً». 

وعن ابن عباس قوله: #لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن 
من أزواج ولو أعجبك حسنهنٌ إِلاّ ما ملكت يمينك». قال: «نهى 
رسول الله ل أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئاً»”". قال قتادة: وهنّ التسع 
اللاتي اخترن الله ورسوله. قال ابن جرير: ولا دلالة على نسخ حكم إحدى 
الأيتين حكم الأخرى. وعن قتادة: #وكان الله على كل شيء رقيباً». أي: 


وم م ل ل 0 م 
قوله عز وجل : « يكبا آلذيت ءَامَنوأ لا تَدَخُلُوا يوت ألبّيّ إل أن 
2 سلكت اد 70 0 عر ا و اع ا 27 وس صما سين سرس 
يُؤدّئت لْكُمْ إل طعا غير نَظِرِنَ إئله ولدكن إِذا دعية فَأَدخُلُوأ فَإِدًا طَعمثُمم 


.)557/9( المصدر السابق‎ )١( 
.)5515/( (؟) المصدر السابق‎ 
. أخرجه ابن جرير (17؟74/7) بسند ضعيف‎ 6) 


اذاه 


الدرس الحادي والعشرون يعد المائتين: سورة الأحزاب (الا يات لاه 60ه) 
ا 


نشوأ ولا مُسَمَمْنسِينَ دبي إن َلك حكات مُؤذى ليم مسح 
يمحت آنه ينتن. لق و لوعن ما وشت 1 
حَانِ" سكم طهر لتويك مهن وما كات لَحكُم أن م َؤّدْواً رسوئ 
َس وَل أن تكحوا وحم من ينود أن كا او 
إن تدوأ سَيِمًا أَوْ ححْمُوء وَإِنَّ أله كرب يكل سَيْءٍ عَلِيمَا لاي لا جاح عَليهنَ فيه 
!بيهن ولا أبتايهن ولك إحواهين ول 202000 ولا ضَآيهنَ 
وَل مَا ملكت ينين وين أهَدْ إرك أنه اس عل قل عَنْء 
سَهِيِدًا 429 . 


عن مجاهد في قول الله: «إلى طعام غير ناظرين إناه» قال: متحيّنين 
نضجه. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوّج 
رسول الله كهِ زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون» فإذا هو 
يتهيّأ للقيام فلم يقومواء فلما رأى ذلك قامء فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفرء 
فجاء النبي يَلِ ليدخل فإذا القوم جلوس» ثم إنهم قاموا فانطلقواء فجئت فأخبرت 
النبي يَكِ أنهم قد انطلقواء فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني 
وبينهء فأنزل الله تعالى: «إيا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن 
لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشرواه”") 
الاية. 


المؤمنين» فإنه يدخل عليك البر والفاجرء فنزلت آية الحجاب6”'". رواه ابن جرير 
وغيره. 


.)1١6٠/؟( أخرجه البخاري (ح/51/41)» ومسلم‎ )١( 
.)5419٠0 (؟) أخرجه البخاري (ح/‎ 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآية 057) 

وقال ابن زيد في قوله: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أتواجة من ببعدة أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيماً» قال: ربما بلغ النبي كَكِهِ أن 
الرجل يقول: لو أن النبي يَلْةٍ توفي تزوّجت فلانة بعدهء قال: فكان ذلك يؤذي 
النبي يَكِ » فنزل القرآن: #وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله» الاية . 

وقوله تعالى: لا جناح عليهنّ في آبائهنّ ولا أبنائهنَ» الآية. 

قال ابن كثير'2: لما أمر تبارك وتعالى النساء بالحجاب من الأجانب» بين 
أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب منهم» كما استثناهم في سورة النور عند 
قوله: #ولا يبدين زينتهنّ إلآّ لبعولتهنّ أو ابائهنّ أو آباء بعولتهنّ أو أبنائهنّ أو أبناء 
بعولتهنّ أو إخوانهنَ أو بني إخوانهن أو بني أخواتهنّ أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهنّ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء#. انتهى. قال بعض المفسرين: لم يذكر العم والخال لأنهما 
يجريان مجرى الوالدين. 


5-52 
0 


قوله عز وجل : ا وَمَكِِحَكَدَهُ يَصَلُونَ عل الب يكأيها ري 
اكت عدار لاجو وا ليما ما ا 42 . 

قال أبو العالية: صلاة الله تعالى ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاء. وقال ابن عباس : #يصلون» يركعون. وقال سفيان بن عيينة وغيره: صلاة 
الرب الرحمة» وصلاة الملائكة الاستغفار؛ وقد قال تعالى: #أولئك عليهم 
صلوات من ربهم ورحمة». وعن كعب بن عجرة قال: «لما نزلت: #إن الله 
وملائكته يصلّون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماً» قلنا: 
يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ قال قولوا: اللهم صل 
على محمد وعلى ال محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد 
مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد» كما باركت على إبراهيم وعلى ال 


.)005/( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآية 53) 
إبراهيم إنك حميد مجيد"'“2. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي طلحة 
الأنصاري رضي الله عنه «أن رسول الله كَكِْهِ جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه 
فقالوا: يا رسول الله إنا لنرى السرور في وجهك! فقال: (إنه أتاني الملك فقال: 
يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول: أنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إِلاّ 
صلّيت عليه عشراًء ولا يسلّم عليك أحد من أمتك إلا سلّمت عليه عشراً؟ قال: 
بلى:»”'؟. رواه أحمد وغيره. 


(00١)‏ أخرجه البخاري (ح/ 51/917)؛ ومسلم (ح/505). 

() أخرجه أحمد (74/5 و4070 والنسائي (/ 55 و 6880).ء والدارمي (؟/10), والحاكم 
(/50).: وصححههء ووافقه الذهبي!! وللحديث شاهد من حديث أنسء ومالك بن 
أوس» وعمرء وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم» وهو حديث صحيح. 


لان 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الأحزاب (الآيات لاه ل 7/) 


الدرس الثانى والعشرون بعد المائتين 


2 م > - سماو ه 2 موه 0 
اك وم ل 
ذه ال ل ل ا ا الا ال ل ا اي ييا ري 0 

ل نك بينج ك2 ل ل كيك تباي وس لزي 
عب 2م وه ل ده دسي وه ده 


ف 
ما ل و 00 لله عهورا 


ا 0 


مه رس سم 5 00 أ 2 00-5 م ممه 
ا 0 يَتَلكَ 0 0 00 


عط 
0006 ار ا 2 ذم هع رمدو زور روس 20. 0 مُولون يتا 
أبدا لا جدوت ول و تصيرا 2 05 يوم تقلب وجوههم ف | ألتار ن ينلّتنا 


لَعَنَا أهَه نأ ليوك با ووَانُوأ بآ إن ألما سادتا ودب 
' 1000 ل سم 
اليك لج رباع منشهَين ور تك العلا وَآلْمَتهم لمكا لعنا يرا لوي يكأمها ا 


5 ضر 


و_ه 
2 


ءَامَيُوأ لا َكوبُوأ كلد ادو مومئ فَيرَآهُ أله ا وكَانَ عند الله وها () 
عر ري سا 7 له عمل - مسح 
يكأيها الَذِبنَ ءامنوا افوأ لل وَقُولُواً مولا ديكا 73 يصَلحَ لَك أعمنلك ويغضر 


تا ا ات حل عل ساحن كي هه وه هاس لام 


لَك ذوبَكم وَمَن مع اه وسو يط( الل 


سح حت رسا 7 َ ايا 0 ال 0 1 


لوت والارض والْيبالٍ أب أن متها وَأُسْفَفَن مها لها لفن | ِنَم كان 


هزه 


شروت كتين: ة الاحزاب (الايات لاه ا لا 
الدرس الثاني والعشرون يعد المائتين: سورة الأحزاب (الايا ( 


سوم مود صعوس م لمصعوم د 2 آ هوه 
دع ع اساعر يلى السءضس ‏ بودن سا ماصو 0 الم'مكده صصحبرد 
ظلوما جهولا 55 ليعذب الله المتافقين والمتلفقنتٍ والمشرحب 


- 


رمجيرج جه ا الس ا موي لد مجوع ا لمجي را اله صم مي بي 
وَالْمشْرِكتِ ويتوب اللَّهُ عَلَ الْمْوْمِنِينَ وَالْمَؤْمتتٍ وََانَ أّهُ عَفُويًا 


كاه 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الآيتان لاه, 08) 


57 م5 > 00 بو برس 2 1 ده 
قوله عز وجل: # إنَّ لذن يَودُو أله ورسولم لعتهم أنه ف الدنيا 


صر 00 أذ و 


0 وَأع م عَدَابًا مهيا 2 وَالَّذِينَ ودورت َلْمُوّميِيرت وَألْمَوّْمِمَدتِ 


بِعَيْرٍ ما أ الكتسيوا فمل أحتمارا أ بهتانا وإثماه مبِيسًا لوي 4 . 

قال عكرمة: #الذين يؤذن الله ورسوله# هم أصحاب المقادير. وقال قتادة 
سبحان الله ما زال أناس من جهلة بني آدم حتى تعاطوا أذى ربهم . وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: ١يقول‏ الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم» يسبّ الدهر 
وأنا الدهرء أقلب ليله ونهاره»7'. وعن عبد الله بن المغفل قال: قال رسول الله يكل : 
«[الل] الله في أصحابي لا تتخذوهم عَرَضاً بعدي» فمن أحبّهم فب فبحبّي أحبّهم. ومن 
أبغضهم فببغضي أبغضهم » ومن اذاهم فقد اذاني» ومن آذاني فقد اذى الله » ومن اذى الله 
يوشك أن يأخذه»”'" . وعن عائشة قالت : قال رسول الله يلةِ لأصحابه : «أيّ الريا أربى 
عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء 
مسلم. ثم قرأ #والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا 
وإثماً مبيناً© 70" . قال قتادة: فإياكم وأذى المؤمن» فإن الله يحوطه ويغضب له. 

قوله عز وجل: ا لي هل لَأَونِيِكَ وَينَانِكَ وض الْمُؤمدِينَ 


13 وى سا را ماه وهو 


و 
يديت نيك عَليِنَّ من جَلَببِهِن دَلِكَ أدق أن يسْرَفْنَ قلا يدبن وكات 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (41/4 وه/01 و00)ء. والترمذي (ح/١7”85):‏ وحسنهء وابن حبان 
(ح/75584)» والبغوي )١١--17١/١5(‏ بسند فيه ضعف. 

() أخرجه البيهقي في «الشعب» (2)7598/0 بسند ضعيف. وله شاهد بنحوه من حديث 
سعيد بن زيد رضي الله عنه مرفوعاً: «من أربئ الربئ الاستطالة في عرض مسلم بغير 
حق4. أخرجه أحمد »)١40/١(‏ وأبو داود (ح/44175)», والبزار (ح/755١)»‏ الشاشي 
.»255/١(‏ والطبراني في الكبير :)١117/١(‏ وهو صحيح. 


/ااه 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الأاحزاب (الآيات 9ه ل-38) 
اح خم كت تت ل معوس ع ل رسك ا افير 2د ع ممععء بر 5 
َحِيمًا ((ج) 4# لين ل يذئه المتفقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفوت فى 
0 ل انه سس اس م ى 1ق 2 الى جح 1ع .سه جم سدس 
لْمَدِيسَةٍ لنغريتك بهم ثم لا جاوروتك» فيها إلا قليلا ) ملعونيت أَيسَمَا 


عر م لاعس برام سه مو 


56 ره ير ب 0 َ 1 و 
قفوأ لدو هيلوا تقْقيلا ((ج) مسنَّةَ الله ف الْذِرب حَلوأ من قبل ون يَحد 


عن ابن عباس قوله: #يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين 
يدنين عليهنّ من جلابيبهنَ4 أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهنّ في حاجة 
أن يغطين وجوههنّ من فوق رؤوسهنّ بالجلابيب ويبدين عيئاً واحدة» وقال قتادة: 
أخذ الله عليهنّ إذا خرجن أن يقئعن على الحواجب #ذلك أدنى أن يُعرفن فلا 
يؤذَيْنَ4 وقد كانت المملوكة إذا مرّت تناولوها بالإيذاء» فنهى الله الحرائر يتشبّهن 
بالإماء . 


وعن عكرمة في قوله: «لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض» 
قال: هم الزناة. #والمرجفون في المدينة4 قال قتادة: الإرجاف الكذبء وكانوا 
يقولون: أتاكم عدد وعدّة. #لنغريتك بهم 24 أي : لنحملتك عليهم؛ لنحرّشك 
بهم «ثم لا يجاورونك فيها إل قليلاً 24 أي: بالمدينة #ملعونين» على كل حال 
#أينما ثقفوا أخذوا وقتّلوا تقتيلاً» إذا هم أظهروا النفاق #سئة الله في الذين خلوا 
من قبل» يقول: هكذا سنّة الله فيهم إذا أظهروا النفاق #ولن تجد لسنّة الله 
تبديلا» . 


5 حل معر سما سوه اام د ع- يد م ماس 

قوله عز وجل : # يِسَعَلْكَ آلتاس عَنِ السَاعَدَ قل إِنَمَا عِلِمَهَا عِندَ الله وما 
يا ره 02 ل 2 سساطا - 2 مور سس وح عر ع دوك رن بح حدس 
يذرِبك لعل السّاعةَ تَكُون قريب 2 إن الله لعن ١‏ نفرين وأعد طم سعيرا 290 


2 حص د 2ك ور روء . 0 


ولارده وفمتكرا تخ يو لكا رقء ا حم ميم 

حَلِدِينَ فهآ أبدا لا يجدوت ولد و نصيرا لوج يوم تقلبٌ وجوههم في النار يمولون 
د رجا دح سل صا بي كر 1 حجر رس ل و سر برسم رست 6ه 20 آذ هه له 
يلِيدَنَا أطعنا الله وأطعنا الرسولا (ز وقَالوأ ريا إنَا أطعناسادتنا وكبراء نا فَأَضَلُود 


1 جيل 9) ريتآ اتيم م ّ ين مرب الْعَدّابِ َأَلْعَتَُمَ لَهَنا كيرا 20> 0 


املك 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الاحزاب (الايات 539 ل ١ا97)‏ 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبراً لرسوله يكةٍ أنه لا علم له بالساعة وإن 
سأله الناس عن ذلك» وأرشده أنه يرد علمها إلى الله عز وجل . 

وقال البغوي”"': #وما يدريك4: أيّ شيء يعلمك أمر الساعة» ومتى يكون 
قيامها؟. أي: أنت لا تعرفه #لعلّ الساعة تكون قريباً». 

وقال ابن “0 يقول تعالى ذكره: #يسألك الناس » يا محمد «وعن 
الساعة» متى هي قائمة؟ قل لهم: إنما علم الساعة عند الله لا يعلم وقت قيامها 
غيره #وما يدريك لعلّ الساعة تكون قريبا© يقول: وما يشعرك يا محمد لعل قيام 
الساعة يكون منك قريباء قد قرب وقت قيامها ودنا حينٌ مجيئها. وقوله تعالى: 
«إن الله لعن الكافرين وأعدّ لهم سعيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون وليّاً ولا نصيراً 
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا 
إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا» قال قتادة: أي رؤوسنا في الشرّ والشرك #فأضلونا 
السبيلا ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا». 


قوله عز وجل : # يتنبا الَدِينَ اموأ لا مَكَوبُوا كَالْدينَ ادَوَأْ مومئ فَيرَاهُ 


أله َه مِماكَالو وكَانَّ عند اه ويحها 50 5 ألَدبنَ عَامَنواً معو لله وَقُولُوا مَدَ 


1 0 ل صعب 
[ حتس عم 5 عمل 01 هه و سولة ققد 
سيدا لزيا يَصَلِحَ لك أعمدلك يغفر لَك ذنوه بكم ومن يُطلِع الله 7 


فار ورا عَظِيمَا 3 » . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «إن موسى عليه 
السلام كان رجلا حييًا ستّيراء لا يُرى من جلده شىء استحياء منه» فآذاه من اذاه من 
بنى إسرائيل فقالوا: ما يستتر هذا التستر إل من عيب فى جلده؛» إما برص وإما أدرة 
وإما آفة» وإن الله عز وجل أراد أن يبرّئه مما قالواء فخلا يوماً وحده فخلع ثيابه 


.)019 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)539 /9( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)59/151( انظر «جامع البيان»‎ )( 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين: سورة الأاحزاب (الايتان لاء )07٠5‏ 
على حجر ثم اغتسل » فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه» فأخذ 
موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول: ثوبي حجر ثوبي حجرء حتى انتهى إلى 
ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله عز وجل» وأبرأه مما يقولون» 
وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه» فوالله إن بالحجر لندباً من 
أئر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساء قال: ذلك قوله تعالى: فيا أيها الذين آمئوا 
لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً#”"' . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله #فبرأه الله مما قالوا# قال: 
صعد. موسى وهارون الجبل» فمات هارون عليه السلام فقال بنو إسرائيل لموسى 
عليه السلام: أنت قتلته. كان ألين لنا منك وأشدّ حياء» فآذوه من ذلك» فأمره الله 
الملائكة فحملته فمرّوا به على مجالس بني إسرائيل فتكلمت بموته. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله يكلِ ذات 
يوم قسماً فقال رجل من الأنصار: إن هذه القسمة ما أرِيدَ بها وجهٌ الله» فقلت: 
يا عدوّ الله أما لأخبرن رسول الله يخ بما قلت» فذكرت ذلك للنبي كك فاحمّر 
وجهه ثم قال: «رحمة الله على موسىء» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر»”" . 

وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا». أي: 
عدلاً. قال قتادة: يعني به في منطقه وعمله كلهء والسديد: الصدق. قال ابن 
عباس : مَنْ سَرّه أن يكون أكرم الناس فليتّق الله . 


قوله عز وجل : ## إِنَا عَرضنًا الأمانة عل السَمواتٍ والأرض والْجبالٍ 
و2 يج ساس سس الا سدح سه لله هع م صر يه اعت 0 00 رو ل بحاس مولاب سا 
بين أن حملتها وأشفقن منها وحملها الإضدن إِنَمُ كان ظَلُومًا جهو اي يعدب 


ممع وت ل ال د هع ع مام 


والْمؤّمننت وان الله عفورا تَحِبِمًا 42 . 


.)4!9494 أخرجه البخاري (ح/54٠5” و‎ )١( 
.)1١57/ح( (6؟) أخرجه البخاري (ح/ 4778 و4775 و 5084). ومسلم‎ 


وان 


الدرس الثاني والعشرون بعد المائكتين: سورة الاحزاب (الآيتان "لاء 8لا) 

قال ابن عباس : الأمانة الفرائض التي افترضها الله على العباد. وقال الضحاك 
عن ابن عباس في قوله: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين 
أن يحملنها وأشفقن منها» قال: «فلما ععرضت على آدم قال: أيْ رب وما الأمانة؟ 
قال قيل: إن أدّيتها جزيت» وإن ضيّعتها عوقبت» قال: أيْ رب حملتها بما فيهاء 
قال: فما مكث في الجنّة إلا قدر ما بين العصر إلى غروب الشمس حتى عمل 
بالمعصية خوج منها»”' . 

وعن الضحاك في قوله: #وحملها الإنسان» قال: ادم «إنه كان ظلوما 
جهولاً» قال: «ظلوما» لنفسه #جهولاً» فيما احتمل فيما بينه وبين ربه. وعن 
قتادة #ليعذّب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات» هذان اللذان 
خاناها #ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات» هذان اللذان أدّياها #وكان الله 
غفوراً رحيماً» وعن عبد الله بن عمروا رضي الله عنهما أن رسول الله كه قال: 
«أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة» وصدق حديث» 
وحسن خليقة» وعفة طعمة»(©2. رواه الإمام أحمد. 


. أخرجه ابن جرير (77/ 04) بسند ضعيف‎ )١( 
)*14/5( والحاكم‎ :.)5١/١( (؟) أخرجه أحمد (1///7): والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ 
. و 0588), يسند حسن‎ 7٠١8 /4( وسكت عنه» وكذا الذهبي» والبيهقي في «الشعب»‎ 


ه١‎ 


الدرس الثالث والعشرون يعد المائتين: سورة سباأ (الآيات ١0ل‏ 9) 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين 


#سورة سبأ» 
وآياتها أربع وخمسون آية 


بسم الله الرحمن نغ الرحيم 

ط َيِه أ لوٌمَافى التتعوت ومن رض وه أل فى الآيرة ومو 
كط لقي 2 يناكو الأ وي تع ايا ليس العا 
وَمَايمَرُحٌ فها وهو َليَحِيم الْحَمُور لي وهَالَ اَن كرو انبا آَلسَاعَه قل بل 
نكمتتو عر الفئة لا عرق مه وكقا 3 درق القموت ردن 


2 


لارض ولك أصِعَرُ من دللك و5 كبر إلى مكحتب 1 مُبينِ )ا جره 
لبن مثو يفوأ التديحدت أوقيلك كم مير رق اف رج 
ل عَدَابُ مَنْيَجْرِ أَليمٌ ريا ويرى لذن 


وتوأ الْهِلمَ ألَرِى َ للك من ولك هُو لْحَقَّ وَتَهَدِىَإِك صراطٍ العزبز 


- 


فيد زج وال الدب مرو َل تدلو عل يمل يكم إذامرَقشر كل مُمرّق 


ِدَكُمَ لنى حَلقَ ج- جا رو رو بل الي لا مشو 
َالآخْرَة في الْعَدَا ب وَالصَللٍ ألبعيدٍ د ليها أقلر برأ ا 
تسب التجلد والايض ! ل وَضْقِطْ عَلتِمَ كسما 
لمك إن ديك ليد لكل عبد مي 409 . 


يفن 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيات 0١‏ ه) 


قوله عز وجل : م مآ فى أَلسَّمَنْوَتِ وما فى الأارض وله 
للد فى ايدو وَهْوَ كليم لير ()) يَعَلَمُ مَايَلِجُ فى الْارضٍ وَمَا يحرج نا وما 
يز يس التسآه وَمَ يدع فيا وو اليحيمالْعَمُور (2)» . 

قال ابن كثير”'2: يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمد المطلق فى الدنيا 
والاخرة» لأنه المنعم المتفضّل على أهل الدنيا والاخرة» المالك لجميع ذلك» 
الحاكم في جميع ذلك» كما قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في 
الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون4” ولهذا قال تعالى ههنا: #الحمد لله 
الذي له ما في السموات وما في الأرض*» أي: الجميع ملكه وعبيده وتحت 
تصرّفه وقهره» كما قال تعالى: #وإن لنا للآخرة والأولى4”؛ ثم قال عز وجل : 
له الحمد في الآخرة» فهو المعبود أبداً المحمود على طول المدى. وقوله 
تعالى : (وهو الحكيم», أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره #الخبير» الذي 


مذ 
اي ل ا 0 0000 لج سء سه لاه 
قوله عز وجل: 2 وَكَالَ الَدِينَ كفروأ لا تأت آلا قل بل ورف 
م لمعك 2 مهو «- 0 04 200 1 101 ع اميه 
يكم علو اليب لا تعب رب عنة مِتْقَالُ ذْرَقٍ في اَلْسَمنوتِ ولا فى الارض ولك 
مم2 مو مس بع ساو وص 20 


0 م مَمْفْرَهٌ وَرِزْق حكريم ارا 
يننا مم مُحَاجِربنَ أَوْليِكَ لخ عَدَابُ من رَجَرٍ أَليمٌ ن) وير ألّذين أودواأ العم 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 9714 078). 


زفة4 سورة القصص : الاية 50 
(9) سورة الليل: الآية 77 . 


يفن 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات 8 0 5) 


ّ اث ل و ول صخ سان عاساءه ل 7 م ص عمل جد ةير 
الى أنزل إِلِتِك من ريك هو الحقٌ ويَهدى إلى صرْط العزيز اميد 232 * . 


قال ابن كثير”'2: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهنّء مما أمر الله 
تعالى رسول الله َكهِ أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعادء لمّا أنكره من أنكره 
من أهل الكفر والعناد» فإحداهنّ في سورة يونس عليه السلام وهي قوله تعالى: 
#ويستنبؤونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين4”""» والثانية 
هذه: #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتيتكم4» والثالثة في 
سورة التغابن”"'» وهي قوله تعالى: ازعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى 
وربي لتبعئنّ ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير» فقال تعالى: #قل بلى 
وربي لتأتيتكم» ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرّره فقال: «عالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في 
كتاب مبين». 

قال مجاهد وقتادة: #لا يعزب عنه» لا يغيب عنه. أي : الجميع متدرج 
تحت علمه فلا يخفى عليه شيء» فالعظام وإن تلاشت وتفرّقت وتمزقت فهو عالم 
أين ذهبت وأين تفرّقت» ثم يعيدها كما بدأها أول مرة فإنه بكل شيء عليم؛ ثم بيّن 
حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله تعالى: #ليجزي الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم» . 

«والذين سعوا في آياتنا معاجزين»: أي: سعوا في الصدّ عن سبيل الله 
تعالى وتكذيب رسله «أولئك لهم عذاب من رجز أليم#» أي: لينعم السعداء من 
المؤمنين ويعذب الأشقياء من الكافرين» كما قال عز وجل: لا يستوي أصحاب 
النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون2*”4» وقال تعالى: أم نجعل 


.)078/( المصدر السابق‎ )١( 
سووة يوقين: الآية م‎ 309( 
. 88 سورة سبأ: الآية‎ )*( 
.7١ سوزة الحشر: الآية‎ )4( 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين: سورة سباأ (الايتان لا 4) 


الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتّقين 
كالفجار» . 


وقوله تعالى: #ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق» 
هذه حكمة أخرى معطوفة على التي قبلهاء وهي أن المؤمنين بما أنزل على 
الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفجارء بالذي كانوا قد علموه 
من كتب الله تعالى في الدنياء رأوه حينئذ عين اليقين ويقولون يومئذ أيضاً «إلقد 
جاءت رسل ربنا بالحق*”'2 ويقال أيضا: #هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون»”"». «لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث#”) 
#ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط 
العزيز الحميد#. «العزيز» هو المنيع الجناب الذي لا يغالب ولا يمانع» بل قد 
قهر كل شيء وغلبه #الحميد» في جميع أقواله وأفعاله وشرعه» وقدره. وهو 
المحمود في ذلك كله جل وعلا. 

وقال البغوي”؟؟: قوله تعالى: «ويرى الذين أوتوا العلم2# يعني: مؤمني 
أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال قتادة: هم أصحاب محمد يكل 
«الذي أنزل إليك من ربك4» يعني: القران «هو الحق»» يعني: أنه من عند الله 
«ويهدي4 يعني : القران #إلى صراط العزيز الحميد» وهو الإسلام. 

05 مه 0 أ 1 - رس ساغر ول سالاد 

قوله عز وجل : # ووَالَ الزن موا هل برل لم ع َمل تثكم ذا 


م 


1 مُرْقَشر كل مُمَرَّقي و كم لبى حَلْقِ بجحريد 2 0 ا 


لذن لا يُؤْممُونَ بالآيخرة فى الْعَدَابٍ وَالضَّكلٍ البَعيد 22 أفثر روأ إل ما بَينَ أيْرِيِهم 


. 5# سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.81 (؟) سورة يس: الآية‎ 
.85 سورة الروم: الآية‎ )6( 


(4) انظر «معالم التنزيل» (6/ ا4). 


شمن 


الدرس الثالث والعشرون بعد المائكتين: سورة سبا (الآايات لال 9) 
وَمَاعَلتَهُم قرت ألسمَكَ وَالْارَضْ إن نَّفَأْ حسف يهم الْأَرضَ أو مقط عَليهِمَ 
كسما م مرسس الي إِنَّ نف ذلك لَديدٌ آ 1 عبر ميب 4 . 


قال ابن كثير"2: هذا إخبار من الله عز وجل عن استبعاد الكفرة الملحدين 
قبام الساعة» واستهزائهم بالرسول يَكخِ في إخباره بذلك #وقال الذين كفروا هل 
ندلكم على رجل ينيّئكم إذا مُرّقتم كل ممرّق6» أي: تفرّقت أجسادكم في الأرض 
وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق #إنكم4» أي: بعد هذا الحال #لفي 
خَلّْقَ جديد», أي : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك» وهو في هذا الإخبار لا يخلو 
أمرو هن فنتفيق: إما أن يكون قد تعمّد تعمّد الافتراء على الله تعالى أنه قد أوحى إليه 
ذلك» أو أنه لم يتعمّد لكن لَبَنَ عليه كما يَلْبسنُ على المعتوه والمجنون» ولهذا 
قالوا: #أفترى على الله كذباً أم به جنّة4؟ قال الله عز وجل رادًاً عليهم ابل الذين 
لا يؤمنون بالاخرة في العذاب والضلال البعيد»» أي: ليس الأمر كما زعموا ولا 
كما ذهبوا إليهء بل محمد يِل هو الصادق البارٌ الراشد الذي جاء بالحق» وهم 
الكذبة الجهلة الأغنياءء #في العذاب». أي: الكفر المفضي بهم إلى عذاب الله 
تعالى #والضلال البعيد» من الحق في الدنيا . 


ثم قال تعالى منبّهاً على قدرته في خلق السموات والأرض فقال تعالى: 
«أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض*. أي: حيثما 
توجّهوا وذهبوا فالسماء مطلّة عليهم والأرض تحتهم»ء كما قال عز وجل: 
«اوالسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون»”". قال 
عبد بن حميد: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: #أفلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض*# قال: إنك إن نظرت عن يمينك أو عن 
شمالك. أو من بين يديك أو من خلفك؛ رأيت السماء واللأرض 


.)075/7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 44 (؟) سورة الذاريات: الآية‎ 


ددن 


الدرس الثالث والعشرون يعد المائتين: سورة سبا (الايات 40ل 9) 

وقوله تعالى: «إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من 
السماء»» أي: لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم» ولكن نؤخر ذلك 
لحلمنا وعفونا؛ ثم قال: «8إن في ذلك لآية لكل عبد منيب» قال معمر عن قتادة : 
منيب تائب. وقال سفيان عن قتادة: المنيب المقبل إلى الله تعالى» أي أن في النظر 
إلى خلق السموات والأرض لدلالة لكل عبد فطن لبيب رجاع إلى الله» على قدرة 
الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد» لأن من قدر على خلق هذه السموات في 
ارتفاعها واتساعهاء وهذه الأرضين في انخفاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادر 
على إعادة الأجسام ونشر الرميم من العظام» كما قال تعالى: #أوليس الذي خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى4”'"' . 

وقال تعالى: #لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون9#' . 


430 :شوو يش الآية ام 
(؟) سورة غافر: الآية لاه. 


الدرس الرايع والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات ١٠5ل )١١‏ 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتين 


ده 4 
- ض م 


5 كب لل ل اه بض عي 2 200 سك يك حم م اي | 00 
نه رمخ 16 :0ق هذ فل كينا أن كه واكير تالكا له 


مس 02-0 ماج ص وو دمج ان م م معط م يرهم عد - 5 هر 
الحديد نري أن اعمل سَنِِعْنتٍ وقِدّر في السَرد واعملوا صَللِحًا إِفْ يما تعملون 


عد 
00 ذل الجرعر دلا سافوو 2 دم هوا 20 جو مومه نوعط 


7 حم ١‏ 3 ًّ 0 0 3 - 7 
بَصِير لدي وَلِسَليمن الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لم عيْن القِطرٍ ومن 
سس لس حت سبرس ا ماس 1 ماع جح براه سمه 


صرح لسن سا سا سا لير سح سا ساماد - مسشعة 5_ 8 
ألجنّ من يعمل بين يديه يِإذنٍ ري ومن يرع منهم عن أمينا نقه من عذاب 


سر سر ص 
ب و حم له له - ل م سساو صه-ه هه سمس ساس 1 رص ارو 
السعير 90 يَعَمَلُونَ لم ما سسَاءٌ من حدريب ويَملثِيلٌ وحفَانِ كالجواب وَكَدَورٍ 


2 بع ال ا د رم ص ومع ع حنم بده 2 دع بس سر 
راسيلت أ أءالَ داوود شكرا وقليل من عبادى ١‏ لسّكور لوي لما قَضِيمًا عليه 
ل آ مه 


مسح ل نا ع وه له لل 2 سر رمح 2 م رصح 
الموت ما دهم عل موتّوة إلا ابه الْدرْضٍ تَأْحكلُ مِنسأتَم فلما خر تيمت أن 


آك لو كاثوا بعلمو لَب ما نوا فى عدا المهين 9 لتد كان ِسَبَ في 
مَسَكنهم َايَةُ نان عن يمون وَشْمَالٍ كوأ من رَدْقِ رَيكُم وأشكروا لم بده 
بورد خَطُودُ (2) عسوا سنا عَم سبل امم وَدَلَهُم َو جتن 
دَوَاقَ كل حمَط وَأدْلٍ وَعَىْ من سِدّر قَلِيِلٍ () ذَلِكَ جرهم يما كفروأ 


لاعاة برس 3 حل لد ١‏ جات سه سه صرحت سم | حا وى عه صرحت سس 2 لور ل 00 ل ا مي 
وهل جر إلا الكمور (ي) وجعلنا ينهم وَبِيْنَ القرى لت بدركنا فها قر 
4 اع لاسي وس اسل صا معط ال ل لي ع له حر 12 مك ته » 
هر ودرا يها ألسَيرٌ سِرُوأ يبا لَِاَ وَأياماءامنينَ 9 كَقَالُو وبا بد 

سح سجس برت ل 


بين َسَفَاريًا وظْلَموأ أنفسهم هَجَعَلئهُم أحاديت مَمَرَقِسهِمَ كل مُمَرَّق إن في دَلِكَ 
ليت لكل صَيَار هّ 09> . 


لكين 


الدرس الرابع والعشرون بعد الماثتين: سورة سبا (الايات )١١ ٠١‏ 


قوله عز وجل : 8 ## وَلْمَدَ مانا دَاورد ينا فصلا ينحبَالَ أوَفِ معَمٌ 


رك ل بحد 900 م صرح س و هه 


0 ضرم سا يدي 2 1 ع ص سس خط سرع سر عر 6 لل رعط 9 
والطير وألنا له الحديد نري أن أعْمَلٌ سَدِِعَاتٍ وَقَدِرفٍ السَردٍ وأعملوأ صللحا إني 


سس س خر س لل اخيو 


يِمَاتَعَمَلُونَ بَصِير لوج » . 

عن ابن عباس قوله: يا جبال أوَبي معه# يقول: سبّحي معه. 

قال ابن كثير©: التأويب في اللغة هو الترجيع» فأمرت الجبال والطير أن 
ترجّع معه بأصواتها. وعن قتادة: «وألنًا له الحديد» يسخحّر له الحديد بغير نار #أن 
اعمل سابغات# دروع» وكان أول من صنعها داود»ء إنما كان قبل ذلك صفائح 
«وقدر فى السَّرْدِ» قال: كان يجعلها بغير نار ولا يقرعها بحديد ثم يسردهاء 
والسرد الممامز الغ في الحن. وعن مجاهد في قوله: «وقدّر في السرد» قال: 
لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فتسلس» ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فيفصم 
المجمانه 


عمة 
- 8 أ لول ل ل له عع ل 5-5-3 عو 
قوله عز وجل  :‏ وَلِسْلَيْمنَ الرييح غدوها شبر ورواحها شهر وأسلهنا 7 
سحي سر صر د را ص» ل ١‏ ل ا > حوروهس دس 


عن لطر ومن لحي من يَحَصَل بن يَدَصِدِ دن رَيووَمَيَِعْ يتح عن أسراِْقَه 
ِنْ عَدَابٍ الصَِر ( يَمْمَفَْ لما ممه من ترب وَيَمنِيلَ ويمَان علَلوَاب 
قدو يدي آعَمَلواءال ماود شْكرا قيناو لكر 409 . 

قال ابن زيد في قوله: «ولسليمان الريح غدرّها شهر ورواحها شهر* قال: 
كان له مركب من خشبء وكان فيه ألف ركن» في كل ركن ألف بيت تركب فيه 
الجن والإنس» تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب هم والعصارء 


.)071 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


حرفن 


الدرس الرايع والعشرون يعد المائتين: سورة سبا (الآيتان 11, )1١‏ 
فإذا ارتفع أتت الربح الرخاء فسارت به وساروا معه؟ يُقيل عند قوم بينه وبينهم 
شهرء ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهرء ولا يدري القوم إلا وقد أظلّهم معه 
الجيوش والجنود. وقال الحسن: كان يغدو فقيل في إصطخرء ثم يروح منها 
فيكون رَواحها بكابل. 


/ وعن ابن عباس قوله: #وأسلنا له عين القطر»» يعني : عين النحاس 
أسيلت . وقال قتادة: كانت بأرض اليمن . 


وقوله تعالى: #ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن 
أمرنا» قال قتادة: أي يعدل منهم عن أمرناء عما أمره به سليمان #نذقه من عذاب 
السعير» وقيل: إن الله عز وجل وكلّ بهم ملكا بيده سوط من نارء فمن زاغ منهم 
عن أمر سليمان ضربه ضربة أحرقته. قال الحسن: الجن ولد إبليس» والإنس ولد 
ادم ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون وهم شركاؤهم في الثواب والعقاب. 
ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله تعالى» ومن كان من هؤلاء وهؤلاء 
كافراً فهو شيطان. 

وعن مجاهد في قوله: #يعملون له ما يشاء من محاريب# قال: بنيان دون 
القصور «وتماثيل# قال: من نحاس #وجفان كالجواب# قال الحسن: كالحياض 
#وقدور راسيات4 قال قتادة: عظام ثابتات في الأرض لا يزلن عن أمكنتهنّ . 

وقال البغوي“2: #يعملون له ما يشاء من محاريب»*»: أي: المساجد 
والأبنية المرتفعة #وتماثيل»؛ أي: صوراً من نحاس وصفر وشبه وزجاج ورخام» 
قال: ولعلها كانت مباحة في شريعتهم» كما أن عيسى كان يتَّحْذْ صوراً من الطين 
فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن الله #وجفان»*. أي: قصاعء واحدتها جفنة 
«كالجواب* كالحياض التي يجبى فيها الماء» واحدتها جابية #وقدور راسيات» 
ابتات لها قوائم لا تحركن عن أماكنها لعظمهن. ولا يزلن ولا يقلعن» وكان يصعد 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/5/ا4). 


.هم 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتين: سورة سباأ (الايات غ1 )١7١‏ 

علها بالملؤلم . #اعماوا آل ذاود شكرا» .أي وقلنا:ت«اعملوا آل ذاوة فكراة 
عليها بالسلاليم. «اعملوا ال داود شكرا»» أي: وقلنا: اعملوا ال داود شكراء 

مجازه: اعملوا يا آل داود بطاعة الله شكرا لله على نعمه #وقليل من عبادي 
الشكور»: أي : : العامل بطاعتي شكراً لنعمتي . انتهى ملخصاً. 

قوله عز وجل : « قَلَنًا قَصِيسًا عليه الْمَوَتَ ما ْم عل موت أ داجّدَ 
لاض تَأحكلُ منسأد تت ان انار كنا قنش القت ما لها 
فى الْعدَاب المهين 9©* . 

عن ابن عباس قوله: #إلاّ دابة الأرض تأكل منسأته» يقول: الأرض تأكل 
عصاه. وقال قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم كانوا يعلمون من الغيب أشياءء 
وأنهم يعلمون ما في غدء فابئّلوا بموت سليمان» فمات فلبث سنة على عصاه وهم 
لا يشعرون بموته» وهم مسخرون تلك السنة يعملون دائبين 

قوله عز وجل : قد 6 سيد تكو ب تدع 


ل ل ا 


2- سر صرحو 
سرحت سه صر ور 8 سير سيل سل جهو 


قأرسلنا علدهم سيل المرع ويد كر عق يق اسل ترا ووه 
ين سدقلل (ادَلِكَ جَيحَهُم يما كرو وَعَلْ مر إلا اكور 402 . 
عن ابن عباس قال: إن رجلين سألا رسول الله يَكِْهِ عن سبأء ما هو أرجل 
أم امرأة أم أرض؟ قال ككهِ: «بل هو رجل ولد له عشرة» فسكن اليمن منهم 
ستة والشام منهم أربعة» فأما اليمانيون: فمذحجء وكندةء والأزد» 
والأشعريونء وأنمار»ء وحمْيّرء وأما الشامية: فلخمء وجذامء وعاملة. 
وعيان* زوك احمد وقوه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)15/1١(‏ والحاكم (47/7): وصححه ووافقه الذهبي» وله شاهد من 
حديث فروة بن مسيك المرادي بنحوهء أخرجه الترمذي (ح/7777”) وحسنهء والحاكم 
(474/5): وصححهء وسكت عنه الذهبي» قلت: وفيه ضعفء إلا أن ما قبله يشهد له 
فهو حسن والله أعلم . 


مممأ١‎ 


الدرس الرابع والعشرون يعد المائتين: سورة سبا (الآيات 1١١‏ لا )١7‏ 

وقال قتادة في قوله: #لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين 
وشمال» قال: كانت جنتان بين جبلين» فكانت المرأة تخرج مكتلها على رأسها 
فتمشي بين جبلين فيمتلىء مكتلها وما مسّت يدهاء فلما طغوا بعث الله عليهم 
دابة يقال لها جرذء فنقبت عليهم ففرّقتهم فما بقي لهم إلا أثل وشيء من سدر 
قليل. وقال المغيرة بن حكيم: لما ملكت بلقيس جعل قومها يقتتلون على ماء 
واديهم» قال: فجعلت تنهاهم فلا يطيعونهاء فتركت ملكها وانطلقت إلى قصر 
لها وتركتهمء فلما كثر الشر بينهم وندموا أتوها فأرادوها على أن ترجع إلى 
ملكها فأبت» فقالوا: لترجعنّ أو لنقتلنك» فقالت: إنكم لا تطيعوني وليست لكم 
عقول ولا تطيعوني» قالوا: فإنا نطيعك» وإنا لم نجد فينا خيرا بعدك» فجاءت 
قال: فسدّت ما بين الجبلين فحبست الماء من وراء السدء وجعلت له أبواباً 
بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة ضخمة» فجعلت فيها اثني عشر مخرجاً 
على عدّة أنهارهم» فلما جاء المطر احتبس السيل من وراء السدء فأمرت بالباب 
الأعلى ففتح فجرى ماؤه في البركة» وأمرت بالبعر فألقي فيها فجعل بعض البعر 
يخرج أسرع من بعضء فلم تزل تضيق تلك الأنهار وترسل البعر في الماء حتى 
خرج جميعاً معاء فكانت تقسمه بينهم على ذلك» حتى كان من شأن سليمان 
وشأنها ما كان. 

وقال البغوي''': والعرم ‏ جمع عرمة ‏ وهي المسكر الذي يحبس به 
الماء. قال قتادة: لما ترك القوم أمر الله بعث الله عليهم جرذا يسمى «الخلد» فنقبه 
من أسفله حتى غرّق به جتتيهم» ٠‏ وخرب به أرضهم عقوبة بأعمالهم . وقال ابن 
عباس : أبدلهم الله مكان جنتيهم «إجنتين ذواتي أكل خَمْط» والخمط الأراك. قال 
قتادة: وأكله بريرة. 

وقوله تعالى: #ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور»4؟ قال 
مقاتل: هل يكافأ بعمله السيّىء إلا الكفور لله في نعمه؟ 


.)507/8 /7( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


غرف 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيتان 2:14 )١9‏ 

قال ابن كثير”'2: وقوله: #وشيء من سدر قليل» لما كان أجود هذه 
الأشجار المبدل بها هو السدرء قال: ##شيء من سدر قليل» فهذا الذي صار أمر 
تينك الجنتين إليه بعد الثمار النضيجة» والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار 
الجارية» تبدّلت إلى شجر الأراك والطرفاء» والسدر ذي الشوك الكثير والثمر 
القليل» وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله» وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى 
الباطل» ولهذا قال تعالى: : (ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور» . 

قوله عز وجل : لاوَبَمَلَا يِب وبين اْقَرى الي برِكنا با فرك 
ظَِهِرَة وَهَدَرَيَا با الك سبد انَل يي © ناوي 

ين أَسَهَارها وظَلَمُوَ أَنَشْسَهُع هَجَمَلئهُمَ ُحادِيت وَمَرَقسَهُمَ عل 4 مُمَرَّق إِنَّ في دَلِكَ 
ب يك بر كر 403 . 


عن مجاهد: «القرى التي باركنا فيها© قال: الشام. وقال الحسن في قوله: 
«وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة» قال: قرى متواصلة؛ كان 
أحدهم يغدو فيّقيل في قرية» وبروح فيأوي إلى قرية أخرى. وعن مجاهد قوله: 
#قرى ظاهرة» قال: السروات. 

وقوله تعالى: #وقدّرنا فيها السير. 

قال البغوي”“: أي قدّرنا مسيرهم في الغدوّ والرواح على قدر نصف يوم» 
فإذا ساروا نصف يوم وصلوا إلى قرية ذات مياه وأشجار #سيروا فيها ليالي وأيّاماً 
آمنين» قال قتادة: لا يخالفون ظلماً ولا جوعاً «فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا 
وظلموا أنفسهم» قال ابن عباس: فإنهم بطروا عيشهم وقالوا: 0 
أبعد مما هي» كان أجدر أن نشتهيهء فمُزّقوا بين الشام وسبأء وبُدّلوا بجنتيهم 
#جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل» . عن قتادة: د 


.)88* /( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (/ 8/ا5).‎ 


يقد 


الدرس الرابع والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيتان 184 )١9‏ 

أحاديث ومزّقناهم كل ممرّق» قال: قال عامر الشعيبي: أما غسان فقد لحقوا 
بالشام» وأما الأنصار فلحقوا بيئرب» وأما خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد 
فلحقوا بعمان» فمزقهم الله كل ممزّق؛ وقال الأعشى ميمون بن قيس : 
وفي ذاك للمؤتي أسوة ‏ ومأرب عفا عليهاالعرم 
رخام يّةلهمحجييِّرٌ إذامانأىماؤهملميرم 
فأروى الزروع وأعنابها على سعةماؤهمإذقسم 
صاروا أيادي مايق درو ن منه على شرب طفل قفطم 

وعن قتادة قوله: إن في ذلك لايات لكل صبّار شكور» كان مطرف يقول: 
نعم العبد الصبّار الشكورء. الذي إذا أعطى شكر وإذا ابتلى صبر. وفى الصحيحين 
عن النبي كلِ: «عجباً للمؤمن» لا يقضي الله تعالى له قضاء إل كان خيراً له» إن 
أصابته سرّاء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن»” . 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


:هم 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات ٠١‏ ل ”17) 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين . 


« وَلَدَد صَدّقَ ع 0 ا ًا نوميل <2 وا 
00 تلم من يوم يلحِرَة من هو ونا فى سك 
ورَيكَ عل كل شن 0 نا اليك وعم يد لد له 1 
اس الو كم ده 
وما كوِئُم ين طهر © وَلا كمع القَقَمَة دده إلَا من أؤمك لَؤّْحخَه دامر 


٠ 2‏ 2-45 وه موس او موس ير اكز و- مه 
عن لوهم َالو مادا َل 3 أ الحقّ وهو الْعَلٌ الْكِير 22 #قل من 
لخ 1 م سمح كم عد جر 1 - وى ملام ارس 1 
رفك يرب السَمَئوتِ والأرض فل الله وَإِنَا أو ِيَّاَكُمْ مَل هذى أو في 
دياع سخ عي دعر تس سر ل لخر لخر لد ا سس سار ب ادير ا 
صَدَلٍ بيك 9 قل لا مُسكَلُورت عَمَآ أحرمنا ولا سكل عما تعملون :5 قل 
سه و ساح هه و عه جح سم وح لام متخرزلم مءو مده 


يجمع بسنا ريسا شم د يم و0 
الحقثم بي شر كا علا بن هر وَ أله الْمَزِيرٌ الحم 9 وما أر 


0 عد مايه - 2 حر 
حافَة لِلنَاس بَعِيرا وكزرا ولكنّ أكثر الثاس لا يعلمون 0 
0 - ير 2 دس ل عابو مس م 
وَيَفُوُورت مق هنذا الْوَعَدٌ إن حكنشْر صَدْدقِينَ (ز قل لَك عَِعَاد يور لا 
سدع عو ع معو سام ع دكي م« دج يور > حرج 1 7 عو 2- م 00 
تستعخرون عنه ساعة ولا حفر هون رز لا ذرت ل نوص يهدنا 
200 00 0 


را وكا يرع بين يديه ع 0 


2 


نا ميت 1 تشقن 


نيرك 


ا جَآعر يل رين + وَهَانَ لين اتتشيترا للدت 
أستَكبروأ بل مَك اليل امار تأمروينا أن تَُكْفرَ اله وَجحَحَلَ له ددا 
َمَرُوا التدَامة لَنَا رادا العَتَات وَعَمَانا الكتدن ؤه أعتاق الدث كنزوا هل 

د 26 يتف جد وَمآ أَسَلْنَا فى هَرَيَة مّن نَدرِ إِلَا َال مترفوها إن 
يمآ ْم يد كرون 22 لاحن كسد ول وَأوما وبا عرد 
معدن :22 فل دق ينل أرق سن يكل وقد متك كر الي لا 
حلمو ري وما مو 00 َلآ ولد يألّى تمركة عندَنا روح إلَّامَنْ ءامن وععِلَ 


وه 
ا دوه ضع ووس © 2 


ملسا دولك ل اه اضِعْفٍ ب با يلوأ و في المي #ايثوج + والذين 


٠.‏ 1-1 عرء ماعو دنس يد يت عسل عن سحت ور 
يعون ف يليما معدجريرن تيك ليك فى لعذَاب حضروت بي قل إِنَّ رق بط 
ع 1خ دارج و مجعو اد اموس عرد ب كع لوس 
ر لمر وما أَنفقسم من شَْء فهو يلقم وهو 
لي سل سح عر كر ور ره كه 


حير الرزقيت 3 ويوم 6 شرهم ججِيعا ثم ب َقُولُ للمليكة أمؤلتي ياد كاوا 


0 - 


مس وو - سر عر الل لت عو - عذ ضع 2 معروو دم 
يعبدون 42 قالوا سبحلتك أنت ْنا من من دونهم بل كنأ 0 
ال م الم -20- 


2- 2 ع 2 اس سجر 2 عر ا ا ال 0 
سرهم بوم ونون ل َالَو لايك بش يتين يَنهاوَاسم وفل د 
طَدوأ معد أذَارِ الى كُشر يا تكَيوْة > . 


فد 


الدرس الخامس والعشرون بعد الماكتين: سورة سيا (الآيات ٠‏ -7؟) 


قوله عز وجل : وَلمَرَ 2 إنايش نّم فَأتّمَعُوه إلا فيه 0 
الْمؤمد ا م و ن ومن يا لاخر مِسَّنْ 


2211 

عن مجاهد: ا 5 قال: ظن ظناً فاتبعوا ظنّه. 
وقال ابن زيد في قوله: #ولقد صدّق عليهم إبليس ظئّه» قال: أرأيت هؤلاء الذين 
كرّمتهم عليّ وفضلتهم وشرّفتهم» لا تجد أكثرهم شاكرين» وكَان ذلك ظلثا منه بغير 
علم» فقال الله: طفاتّبعوه إلا فريقاً من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان» 
قال الحسن: والله ما ضربهم بعصا ولا سيف ولا سوطء إلا أمانيّ وغروراً دعاهم 
إليها. وعن قتادة قوله: #إلاّ لنعلم من يؤمن بالاخرة ممن هو منها في شكٌ» قال: 
وإنما كان بلاء ليعلم الله الكافر من المؤمن . 

قال البغوي'2: وأراد علم الوقوع والظهورء وقد كان معلوماً عنده بالغيب 
#وربك على كل شيء حفيظ# رقيب. 


قوله عز وجل : < فل أدَهْوأ الذي 1 
ِعْقَالَ دَرَّةَ ف السَمَنوتٍ وَلَانٍ الْأرضٍ وَمَاهُمَ فيهما من شرك وما له متهم مّن 
هبر © وَلَاتهَْ الََّمَةندَم لا لِمَنْ ؤس لمحو إِذَا فرع لوأ 
مَادَاقَالَ رَعكُم مَانُوا الْحَقٌّوَهْوَ لعن الجِدُ 409 . 

قال ابن كثير””“: بيّن تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الأحد الفرد الصمد 
الذي لا نظير له ولا شريك» بل هو المستقل بالأمر وحده ب عن شارك ولا 
منازع ولا معارض» فقال: ##قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله»#. أي: من 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (/ .)48٠١‏ 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (7/ 975). 


لاله 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيات 55 37) 
الالهة التي عبدت من دونه: «لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض*» كما قال تبارك وتعالى: #والذين تدعون من دونه ما يملكون من 
كما 2# 

وقوله تعالى: #وما لهم فيهما من شرك4. أي: لا يملكون شيئاً استقلالاً 
ولا على سبيل الشركة وما له منهم من ظهير»» أي : وليس لله من هذه الأنداد من 
ظهير يستظهر به في الأمورء بل الخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه. قال قتادة في 
قوله عز وجل : وما له منهم من ظهير» من عون يعينه بشيء. 

لم قال تعالى: طاولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له». أي: لعظمته 
وجلاله وكبريائه لا يجترىء أحد أن يشفع عنده تعالى» إلا بعد إذنه له في الشفاعة» 
كما قال عز وجل: امن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنهت4”؟ وقال جلّ وعلا: #وكم 
من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى 946" وقال تعالى: #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 
مشفقون#”؟. ولهذا ثبت في الصحيحين من غير وجه عن النبي يَكِيوٌه ‏ وهو سيّد 
ولد آدم وأكرم شفيع عند الله تعالى ‏ »ء أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع في 
الخلق كلهم. أن يأتي لفصل القضاءء قال: «فأسجد لله تعالى» فيدعني ما شاء الله 
أن يدعني» ويفتح عليّ بمحامد لا أحصيها الان» ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك 
وقل تُسمع وسل تعطه واشفع تشفع»©) الحديث بتمامه. 

وقوله تعالى: «حتى أذا فرّع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق» 
وهذا أيضاً مقام رفيع في العظمة. وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فيسمع أهل 


. 77 سورة فاطر: الاية‎ )١( 
. 786 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
.75 سورة النجم: الآية‎ 6) 
.374 سورة الأنبياء: الآية‎ )4( 
سبق تخريجه تحت حديث الشفاعة الطويل.‎ )69( 


يدن 


الدرس الخامس والعشرون يعد المائتين: سورة سيا (الآيات 0715 0 73) 
السموات كلامه» أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. قال ابن مسعود 
رضي الله عنه ومسروق وغيرهما: #حتى إذا فرع عن قلوبهم»» أي : زال الفزع 
عنها #قالوا ماذا قال ربكم*؟ سأل بعضهم بعضاً: ماذا قال ربكم؟ فيخبر بذلك 
حملة العرئن الذين يلونهم »ثم الذين يلونهم لمن تخعنهم» حتى يحي الخبر إلى 
أهل السماء الدنيا؟ ولهذا قال تعالى: #قالوا الحق#». أي: أخبروا بما قال من غير 
زيادة ولا نقصان #وهو العليّ الكبير#. وروى البغوي وغيره عن النواس بن 
سمعان قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي» فإذا 
تكلّم أخذت السموات منه رجفة ‏ أو قال: رعدة شديدة ‏ خوفاً من الله تعالى» 
فإذا سمع بذلك أهل السموات صُعقوا وخرّوا لله سجّّداًء فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمرّ جبريل على الملائكة» كلما مرّ 
بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: #قال الحق وهو 
العليَ الكبير» قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي جبريل بالوحي حيث 
أمره الله"'2. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة أن نبي الله كل قال: «إذا قضى 
الله تعالى الأمر في السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله» كأنه سلسلة 
على صفوان: فإذا فرّعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا» للذي قال: #الحق 
وهو العليّ الكبير» »”". 


قوله عز وجل : « قل من يفك تست السَمنوات والأض فل أله 
وَِنَآ أو لِيَّاكُمَ لَمَلَ هُدَّى أو في صَددلٍ ميت ا قل لَّا متَلُوت 
بترا 0 لعن مهو 
لْفَضَّاح العليم )قل ارون لدي الْحَفَسْر يو شر َاء علا بل هْوَ أ آلْصَريرُ 


آذ ته 


)1١(‏ أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» :»)758/١(‏ وابن أبي عاصم (ح/ 016)» وابن جرير 
(؟7/١41)»‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)737١7/١(‏ بسند ضعيف. 


خوك 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات 75 ل-784) 


00-7 تب 


آل قفِد (ي) وَمَآ أَرَسَلَسَكَ إِلَاكَافَةٌ يناس مثِيرا وكذرا وَلكنَ كير 


داس لا يعلموس 42 . 

عن قتادة: «قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله وإنا أو 
إيّاكم لعلى هدى أو في ضلال مبين» قال: قد قال ذلك أصحاب محمد 
للمشركين» والله ما أنا وأنتم على أمر واحدء إن أحد الفريقين لمهتد. 
وقال البغوي”'"2: قوله تعالى: طقل من يرزقكم من السموات والأرض#؟ 
فالرزق من السموات المطرء ومن الأرض النبات #قل الله#. أي: إن لم 
يقولوا: رازقنا الله فقل أنت: إن رازقكم هو الله «وإنا أو إيّاكم لعلى 
هدى أو في ضلال مبين# ليس هذا على طريق الشك ولكن على جهة. 
الإنصاف في الحجاجء كما يقول القائل للاخر: أحدنا كاذب» وهو يعلم 
أنه صادق وصاحبه كاذب. 

وعن قتادة: #قل يجمع بيننا ربنا يوم القيامة ثم يفتح بيننا#» أي: يقضي 
بيننا. وعن ابن عباس قوله: #وهو الفتّاح العليم# يقول: القاضي #قل أروني 

قال البغوي”"'. أي : أَعْلمُوني الذين الحقتموهم به أي : بالله» شركاء في 
العبادة معه» هل يخلقون؟ وهل يرزقون؟ #كلا» لا يخلقون ولا يرزقون بل هو الله 
#العزيز» الغالب على أمره #الحكيم» في تدبيره لخلقه؛ فأنى يكون له شريك في 
ملكه؟ وعن قتادة قوله: #وما أرسلناك إلا كاقة للناس» قال: أرسل الله محمداً إلى 
العرب والعجمء تأكرمُهم على الله أطوعهم له. ذكر لنا أن نبي الله يك قال: «أنا 
سابق العرب» وصهيب سابق الروم. وبلال سابق الحبشة» وسلمان سابق 
ا 


لفق انظر «معالم التنزيل» ”/ 21 ة). 
(؟) المصدر السابق ("/ 5/407). 
إفرف أخرجه ابن جرير (45/77) مرسلاً . وروي مرفوعاً من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه - 


605٠ 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيات 59 ل 5”) 
.< له 5 1 1 أورت مَىََ 2 ددا لْوَعَدُ 1 غعاءع-. 
صَددقِينَ ؤي قل لم معاد بوه لام يتوق مَتدسَاعة ولا فيش 2 ل 


سرجه ره مسم وا يب 


د واه 20-0 م 
لزت ل ل بهددًا الْقَيَان ولا بالَذِى بين يديه ولو تركة | 


افك تطقت دلي ا سد انه الي 
لأست انششيشا بين ننتخرها له أن تخا نؤبيبه 9© كَل َي 
ا لان اليم ضر 1 :0 2 التق 2د بل مث 
ُجرِمِينَ (ي) وَكَالَ لين أ مم شفيكا بين متكا : َل مَكْرُ أيَدّلِ وَأَلتَهَارِ لد 
تأَمروينا أن فَكْفْرَ ماد وَيحَمل لَه أندادً وَأمَرُوا التَدَاعَةَ لَنَارَاوا ألعَتاي مَعَعَزْنا 
الكل ف عاق ادس كُمَرواسَل مجْرَونَ إِلَّامَا كوأ تمن 419 . 

عن قتادة قوله: #لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه» قال: قال 
المشركون: لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من الكتاب والأنبياء. 

وقال ابن زيد في قوله: #بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن تكفر بالله 
ونجعل له أندادا» يقول: بل مكركم بنا في الليل والنهار أيها العظماء الرؤساء: 
«إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا» قال ابن كثير'2. أي: نظراء والهة 
معهء وتقيموا لنا شبهاً وأشياء من المحال تضلونا بها #وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب»». أي: الجميع من السادة والأتباع. كل ندم على ما سلف منه #وجعلنا 
الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون©. 


قوله عز وجل : 8 وما أََلْنَا فى فَرَيَةٍ من تَدِيرٍ إلا قال مترفوها إِنَا يمآ 
ل هي ص 5 


لسار يد كنفرون ١‏ © وََالُوأ حنّ أحكترأموالا وأؤلندا ومَاحَن بِمعَدَّبينَ 9©) 


م م ف 


2 


ا 


الطبراني (54/8")» وفيه ضعف لكنه شاهد من حديث أبي أمامة: أخرجه الطبراني 
.)373١/4(‏ قال الهيئمي في «المجمع» (06/4"): «وإسناده حسن». 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (/ 088). 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات 785 ل )5١‏ 
قل إِنَّ رق يبسط الرَوْفَ لمن يما ويقَدر ولدكنّ أكثر الناس لا يعلمون نز ومآ 
أمول5 وَل أوَلدم يالّى مركو عدن لو لام اتن ممق عنلما فأرقك 


٠»‏ دسو ماس 2 دمع ووم بجدف كر 
ا 2 ضَحَفِ يِمَا عحِلُوأ وَهْحَ في الْْرمتٍ !مون 9 وَالدينَ يعون ف حَايَننا 
7 د شم ده ٠‏ ممم سل بن سس كر صا ني د 
مُعنجرنَ وليك ف العذاب حضروت يا فل إِنَّ رق ,يبسط ألرَرْقَ لمن كشا 
ف 
ردج بر كثو امة ومسو ا دس دوس وم دو 
مِنْ عبادوء وبقّدر لم وما تققد اتن كوو فهر لك 5 هو خثر 


عن قتادة قوله: #وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم 
به كافرون* قال: هم رؤوسهم وقادتهم في الشر. 


وقال ابن زيد في قوله: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى 
إل من آمن وعمل صالحاً» قال: وهذا قول المشركين لرسول الله يَكهِ وأصحابهء 
قالوا: لو لم يكن الله عنّا راضياً لم يعطنا هذاء كما قال قارون لولا أن الله رضي 
بي وبحالي ما أعطاني هذا. قال: «أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشدّ منه قوّة وأكثر جمعا6”'' قال قتادة: لا يعتبر الناس بكثرة المال 
والولدء لكن الكافر قد يعطى المال وربما خبس عن المؤمن» وعن سعيد بن 
جبير: #وما أنفقدم من شيء فهو يُخْلِفْه4 قال: ما كان في غير إسراف ولا تقتير. 
وروى البغوي وغيره من حديث أبي هريرة أن رسول الله يَككِخٍ قال: «ما من يوم 
يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاء 
ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكاً تلفأ" . 

قوله عز وجل: «وَيَومَ يحَشْرْهُمْ جِيعَا ثم يَقولُ ليك أؤلاء ريام 


وس سا مام > سعد عيذ سه 2 عه 


حكاوا عداقة 4 كالم 0" نت وَلِسّمَا من دوذ بل كانوأ يَعَبَدُون لحن 
و لهم 


)١(‏ سورة القصص: الآية 4/ا. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/557١)»:‏ ومسلم (ح/ .)٠١٠١‏ 


:هه 


الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات 5٠‏ ”"5) 
ل لس و عر 


أحكارهم بهم مُؤْصِنُونَ جم فَلْيوَم لامك بض لبعض فعا ولاضرا ونقول 9 
ظَموأ دُووُوأ عئاب ألنَارٍ الى هُشريها تُكَيْبونَ :2 * . 

قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره: ويوم نحشر هؤلاء الكفار بالله جميعاًء 
ثم تقول للملائكة: أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا؟ فتبرأ منهم الملائكة #قالوا 
سبحانك ربنا» تنزيهاً لك وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء الشركاء والأنداد #أنت 
وليّنا من دونهم» لا نتخذ وليّاً دونك #بل كانوا يعبدون الجنّ» قال البغوي”"' : 
فإن قيل: هم كانوا يعبدون الملائكة فكيف وجه قوله #يعبدون الجنْ* قيل: أراد 
أن الشياطين زيّنوا لهم عبادة الملائكة» فهم كانوا يطيعون الشياطين في عبادة 
الملائكة؛ فقوله: #يعبدون الجنّ4» أي: يطيعون الجنّ: «أكثرهم بهم مؤمنون» 
يعني مصدذقون للشياطين . 

ثم يقول الله: «فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعاً» بالشفاعة «ولا ضرًاً» 
بالعذاب» يريد أنهم عاجزون لا نفع عندهم ولا ضرّ. وقال ابن كثير”"؛ أي: 
لا يقع لكم نفع مما كنتم ترجون نفعه من الأنداد والأوثان» التي ادخرتم عبادتها 
لشدائدكم وكربكم اليوم» لا يملكون لكم نفعاً ولا ضرًاً. «ونقول للذين ظلموا» 
وهم المشركون #ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذّبون#»: أي: يقال لهم ذلك 
تقريعاً وتوبيخاً. 


.)١٠١1؟/151( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)485 /( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)047 /( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )8( 


ادن 


الدرس السادس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات غ8 -08) 


03 


و 5-2 و 
* وَإدًا نتق عَلَيِم ايشا يَنتٍ قا 


2 
يمام ع صم 


يبد وحم وهَانُوْمَا هلدا إل فك مفرى و 251 ل 


ل رصم 03 .عو اه 7-7 ل سرت را توس لو لل رمو لء كور ريط عا ررس ب سر © سرسم -ه .2 
- 6 


د ا هه َم م سس 2 2 © دع ا يلم ات > عر لع ل لس ل س صا 
هة >" ووه 5 سير 5 8 
ثم لمجكروا ما يصاححم من جِنْدٌ إن إلا نَذِير لكم بِينَ يَدَىَ عَذَابِ 
و رار - وم سه وعد دس سا الك ساسا و ملظ را عور رس رت م 
لو 0 0-2 سأر ا 0 3 5 تي 
شديد (و4 هاا من أجر فهو لَكُمَ إن أجرِى | ألله ود عل هل شي 
: هه - 0 ا ل اوس لي 


3 
١‏ 
١‏ 
5 
ع 
75 
م 
نت 
4 
6 
١١‏ 
حم" 
5 
37 
ذم 
ع 
١‏ 
6 
1 
١‏ 


َمَايِيدُ يا هل إن صَكَذْتُ وآ صل َل تنيِىْوَإنِ أمْتَدَيْتُ مما بوي لبَق 
إِنَّمْ ممع قَرِيب ريا ولد تروك إذ : هرَعُوأْ قلا مو وَأْيِذُوأ م من مَكَانِ 5 
َكَاُّوَأ َامَنَا بو وَأَنَّ طم السَّمَاوْشُ من مَكَانٍ بَصِيير (إج) وَجَرَ حكفروأ بد ين 
قبل وََفَذِفْو بِالْعَيَبٍ من مَكان بعد (ر) وجل ببنهم وبين مَايسْحَهُونَ كما فصل 
أَضْيَاعهم ين مَل نحم كاثوافي سَلكِ سرس > 


2 


الدرس السادس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الايات 47 ل 50) 


20 ا 0 مروهر 
قوله عز وجل : 8 وَإدًا نَل عَلتهِم يسنا يسنت قَالوا ما هلذا إلا مل يريد 
2< معو ب ا زر ا 202 - سرس الس .| ح خا يور ل :ا عر له له كك ل سس سو م 
أن يَصْدَّة عَنَا كن يَتيْدُ أ بكم وما وما هنذا لَك إفك مفترى وَمَالَ الَدِينَ كُفَروأ 
--م هه .اع ناسده 0-0 سر سرس ل حوس خر ا 0000 
لق ماده إن نا إلا حر مبين 29 مآ ءَايسَهُم ين كس يد رسو ما 


سان رمسم رح اه ره 


أَرسلَمَآ إِليِمَ مَك من نير 2 وَكَذّب لذن مِن قَبَلِهجَ وَمَا بلَهُوأْ مِعَسَارَ مآ 

لهج مكدَو رشب مَكِنتَكَانَ تكير 403 . 

عن قتادة: #وما آتيناهم من كتب يدرسونها» أي يقرؤونها «وما أرسلنا 

قبلك من نذير» ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآن» ولا بعث إليهم 
نييَآً قبل محمد كك #وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما اتيناهم» يخبركم 
أنه أعطى القوم ما لم يعطكم من القوة وغير ذلك #فكذّبوا رسلي فكيف كان 
نكير# . 

قال البغوي'2: أي إنكاري وتغييري عليهم» يحذر كفار هذه الأمة عذاب 
الأمم الماضية . 


سي 0 عير 


البتولل وا جيه و تَ قِمَا نويى 
ِلَب قَإنَمُ سَمِيعٌ قريب )4 . 


.)448٠ /( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدزس السادس والعشرون بعد المائتين: سورة سبا (الآيات 65 ل 50) 

عن قتادة قوله: #قل إنما أعظكم بواحدة» وتلك الواحدة #أن تقوموا لله 
مثنى وفرادى» رجلا ورجلين. 

وقال ابن كثير''': يقول تبارك وتعالى: #قل4 يا محمد لهؤلاء الكافرين 
الزاعمين إنك مجنون: #إنما أعظكم بواحدة#» أي: إنما آمركم بواحدة» وهي 
«أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جئة4» أي: تقوموا قياماً 
خالصاً لله عزّ وجلّ من غير هوى ولا عصبيّة» فيسأل بعضكم بعضاً: هل بمحمد 
من جنون؟ فينصح بعضكم بعضاء #ثم تتفكروا» أي ينظر الرجل لنفسه في أمر 
محمد يك ويسأل غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ويتفكر في ذلك» ولهذا 
قال تعالى: «أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنّة». 

وقوله تعالى: «إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد» روى الإمام 
أحمد من حديث بريدة أن رسول الله كم قال: «إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا 
عا يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءى لهمء فبينما هو كذلك أبصر العدرّء فأقبل 
لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومهء فأهوى بثوبه: أيّها الناس 
اتكوة أتها النائن أدثم + قلات :مرات»7 ٠2‏ :وقال 6ه : اينكت آنا والساعة جميعاء 
إن كادت لسبمي ”2 

وعن قتادة قوله: قل ما سألتكم من أجر». أي: جغل فهو لكم» 
يقول: لم أسألكم على الإسلام جعْلا «إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء 
شهيد» . 

قل إن ربيّ يقذف بالحقٌ» بالوحي «علام الغيوب» قال ابن كعير©»2: 
وقوله عز وجل: #قل إن ربي يقذف بالحق» أي: بالوحي #علام الغيوب» 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 0847). 
(؟1) أخرجه أحمد (58/0") بسند فيه ضعف . 


زفرف أخرجه أحمد (1448/60") بسند فيه ضعف»ء من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. 
(5) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (/ 045). 


2:5 


الدرس السادس والعشرون يعد المائتين: سورة سبا (الايات 53 55) 
ا قواو ين الوم رضت 
كقوله تعالى : #يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده237#, اي : يرسل 
الملك على من يشاء من عباده من أهل الأرض» وهو علام الغيوب فلا تخفى عليه 
خافية في السموات ولا في الأرض 

وقوله تبارك وتعالى: #قل جاء الضين وما يبدىء الباطل وما يعيد 2# أي : 
جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهب الباطل وزهق واضمحلء» كقوله 
تعالى: #بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق6”" ولهذا لما 
دخل ا المسجد 0 8 الفتح' ك0 تلك الأصنام منصوية 


الباطل 3 د كان ار فقن جاء الخق 1 يبدىء الباطل وما 
وعيل 86 


وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضلّ على نفسي4 قال البغوي”*': وذلك 
أن كفار مكة كانوا يقولون له: إنك قد ضللت حين تركت دين ابائك» فقال الله 
تعالى: #قل إن ضللت فإنما أضلٌ على نفسي#» أي: إثم ضلالتي على نفسي 
«#وإن اهتديت فيما يوحي إلي ربّي4 من القرآن والحكمة #إنه سميع قريب». 


قوله عز وجل: « وَل تر إد مَرَصُْوأ قلا تبك وَأْدِدُوا من مَكَانٍ 
-ه وم أ 


وق 00 
قريب زرا وه َكَالوَا امناو وَأَنَّ طح أَلشَّمَاوْشُ من مَكَانٍ بصِيدر 25 وهر حكفروأ 


د رعس ار ضوا ماي 35 سح هه سح سر 


به من قبل ويقذزفوت يالغيب من مَكَانٍ بَصِيدٍ 7 وجل يدهم وبين ما مَشحيوت 
ود صر َو 5 حي 2 1 0 
كمَافْصِلَ يأشيًا تتاغي ف كلاريك »ذاو كو ثيب 5 


.١6 سورة غافر: الآية‎ )١( 
.14 (؟) سورة الأنبياء: الآية‎ 
أخرجه البخاري (ح/7418 و4787 و47708)؛ ومسلم (ح/1781) من حديث‎ )9( 


(5) انظر «معالم التنزيل» (9/ 486). 


الدرس السادس والعشرون بعد المائتين: سورة سيا (الآيات ١ه‏ -04) 

عن قتادة عن الحسن قوله: #ولو ترى إذ فزعوا» قال: فزعوا يوم القيامة 
حين خرجوا من قبورهم. وقال قتادة : #ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من 
مكان قريب» حين عاينوا عذاب الله. قال البغوي“"2: وفي الاية حذف تقديره: 
لرايف أمرا تجيو به 

وعن مجاهد قوله: #وقالوا امنا به» قالوا: أمنا بالله. وقال ابن جرير؟: 
يقول تعالى ذكره: وقال هؤلاء المشركون حين عاينوا عذاب الله «امنا به» يعني 
آمنا بالله وبكتابه ورسوله. 

وعن ابن عباس #وأنى لهم التناوؤش* قال: يسألون الرَّدْ وليس بحين رَدَ. 
بعيد # من الآخرة إلى الدنيا. وعن قتادة #وقد كفروا به من قبل 2# أي : بالإيمان 
فى الدنيا . 

«ويقذفون بالغيب من مكان بعيد#. أي: يرجمون بالظنّ يقولون: لا بعث 
ولا جنّة ولا نار. وعن مجاهد في قوله: #ويقذفون بالغيب من مكان بعيد» قال 
قولهم: ساحرء بل هو كاهنء بل هو شاعر. #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» 
قال: من مال أو ولد أو زهرة #كما فعل بأشياعهم من قبل قال البغوي”": يعني 
بنظرائهم ومن كان على مثل حالهم من الكفارء أي لم يقبل منهم الإيمان والتوبة 
في وقت اليأس 9إنهم كانوا في شك* من البعث ونزول العذاب بهم #مريب» 
موقع لهم الريبة والتهمة. قال قتادة: إياكم والشك والريبة» فإن من مات على شك 
بعث عليه» ومن مات على يقين بُعث عليه. 


(؟) المصدر السابق (”/ 586). 
(6) انظر «جامع البيان» (717/ .)1١9‏ 
(9) انظر «معالم التنزيل» (”/ .)١١١‏ 


الدرس السايع والعشرون بعد المائتين: سورة قاطر (الآيات ١0ل )١5‏ 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتين 


#سورة فاطر» 


وآياتها خمس وأربعون آية 


دروو باصن 0 رصخ هل 2 200 روء 02 2 5 
# الحمد نه فاطر السَمنوت والأرض جَاعلٍ الملتيكة رسلا أُوْكَ أجيحة 
ع 1 ودس ألا رع م م 4م عو مج سد لي 
ا رب كلتق 113 2 2و شن صنو قر لتاقت اكه 
حدر د ىت وء 7 د برعخا رلا وس - دسي وس 7 كو ام سح جح سبعرس مس ع 0 و 
تَحمَةَ فلا مَْمَسِكَ لها ماد مساك فلا مرسل ون يلوو وهو العزير ا 2 
ع 
رو عمهشوه ٠‏ ووه لس لئاس لاس سىس سا لحو م2 لل نرو أ ست 
الناس اذ | نعمت ١‏ 2 -_ من خثلق غير غير الله يرزق كم من الما وأ 


- عر حيط وك شع آذ#آكآ#ه ل الم ” .و 2 100 

تؤفَكورت 0 ن كدوك فقذ كذبت ره من قَبِلِك وإ أ لله 

درو 20س-٠«هدمه‏ ع 3 0 جه ا سا بوي ع 

لنامن إن وه أله حَقٌّ فلا عاك ان لديا 0 
مسر 


2 
4 
0 


0 ١ 
وها‎ 
1 
م‎ 
١١ 
الى صا‎ 


31 
6 
8 
ٍ 


و« 5 سه 
ع رحسل 04 ص ل ص سه سه سو علا رمه عع ا ع2 3-2 
بأسه الغرود تم إِنَّ الشّيطن 0 دوه عدو | إِنَمَا يدَعوأ جره 0 
حت مره م 7 مض - 2 بعر 5 4 00007 2 
ٍ_ِ- و سا 2 0 000072 2 عرد - 07018 
مخفرة أَجَ, ير 0 122000110 0 
محمد 


00-2 


2 1 > ساس د«سود لس ال سس سس اش إن ص سا > مو 
ومهدى من ساء ذهب نفسك هم حسرايق نَّ لله ء م يمأ د يمسعون ليا أله 


0 ال ا اي ل م 201 وح عي 2 سوم له كت 
لَذِى أرسل الريتح فتثير ب با فَمْقَنَهُ إل بد يت فلَحِينَا به الارْض بعد موَيبا كدَكَ 
م .2 2 - مه هد اي صءع يو سرع له وام+ م 1 
النشور (ئ)ا من كان يريد العرّة فيد الْعرَةِ جيه له سعد لكر اطلنت والفكل 


سوعر هه د سد ل رسا 20 ا مس مس عونا ل ل جح ال اس 1 
1 2 زج وه لكو أزويجاً 0 
اسع 


7# ا أ أذ[ 


عل ام يي رن 2 كذ عت 35 سج كبر داك 


آ ‏ # ره مره كه سر 


١‏ 8 م 1< سر ا 0 - حت عر الو سرت صل ته 
اح ومن كل تَأحكُلْونَ لَحَمَا طَرِيًا وَكَسْتَخْرِجوْنَ َه تلْسسوكَها وى الْشْكَ 


فيه ترا لت ين فو ولَمَلك كه 1 > 9 بيع الل في التّهكار 
0001 أ اه ا م ل اج 


وتولج التَّهَارَ في َْبَلٍ كر التي وَالْقَمَرَ حكل يجرى لِأْجِلٍ مُسمَى 

5لحكم أله ريكم لَه الم 3 اعرف" رازو اورت ون نونو نبو ست لبن 
فَطْمِيرٍ ع إن تدعوهم لا سمَعُوأ دعا ف ولو موأ ما أستبكابوا لك ويوم 
لْقِيمَةِيَكمْرون شر كك وَلَا يدك مِنْل حير 409 . 


اد حم 


نيز يبز نا 


غ06 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات ١‏ ؟) 


قوله عز وجل : « أَلْمَد لَه قَاطر السَّمواتِ وَالْارضٍ جاعلٍ الملتيكة رسلا 
ول يق مَعْقَ وَبُلتَ لت وربلم , َزِيدٍ فى الخلقٍ ما يسَاءُ نَ لَه عل كل شئء در زو 
يقح أَنَّهُ لاس من يَمَةَ قلا مميك لهسا وما يسيك فلا مربيل مِنْ عدو وهو 
الْعررر لشي 42 . 

قال ابن عباس: #فاطر السموات والأرض*» أي: بديع السموات 
والأرض؛ وقال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيّان 
يختصمان في بئرء فقال أحدهما لصاحبه: أنا فطرتهاء أي بدأتها. «#وجاعل 
الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع» قال قتادة: بعضهم له جناحان 
وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة يزيد في الحلق ما يشاء» قال السدي: يزيد في 
أجنحتهم ما يشاء؛ وفي الحديث أن «رسول الله كَهِ رأى ا 
الإسراء وله ستّمائة جناح» بين كل جناحين كما , نينا المشرق والتفرب1؟ 
قتادة: #ما يفتح الله للناس من رحمة 2# أي : من خير #فلا ممسك 0 3 
يستطيع أحد حبسها إوما يمسك فلا مرسل له من بعده» وفي الصحيحين أن 
رسول الله كك كان يقول دبر كلّ صلاة مكتوبة: ١لا‏ إله إلآ الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد»”" . 

قوله عز وجل : ظ يي اش كينت لله عمل من حي حم 
رفك من َمل وَاَلْديْضن لآ إلدَ إِلَّا هو تحن 000 
)١(‏ سبق تخريجه عند حديث الإسراء الطويل. 
(؟) سبق تخريجه. 


الدرس السابع والعشرون يعد المائتين: سورة فاطر (الايات 17 ل-8) 


ل وو خخ دس دع سل سه مو حه يكس 1 ء هه سوه مايه 


عه 
جد مه د د و 
فَقَدٌ 0 ال تح الامور رف يتاعها نأمن إن وعد الله حى فل 


ع 02201 /-22 سر صاي صولا حي د م ل حا مط سار و ردي عع و 

شك ليزه الدنينا ,1 لَه الغرقد ره إِنَّ الشّيطدن لك عدو فَاعحْذوه 

- : 

2 م اج سر اي سد سل بير و بو سداد م حيو 

0 نما يدعو حريم ا مِنْ أصصلب السّعير وي الذين كه هم عذاب شديد 
57 9 _-- 200 1-5و الي يا الا يا 

نامثأ وأ ليحت خم مره و وه فمن زين لم سوء عَمَلِهء 


و سل سل رط 7 يه سج مادا 


قرواة يي َِنَّ مه مضل من هده وَيَيَف من يفا قلا يدهت هب نَفْسَك عَلتهِمَ 


عن قتادة: «وإن يكذبوك فقد كذّبت رسل من قبلك» يعزي نبيّه كما 
تسمعون. وعن ابن عباس في قوله: #ولا يغرّنكم بالله الغرور» يقول: 
الشيطان. وعن قتادة قوله: #إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوًا» فإنه حقّ 
على كل مسلم عداوته» وعداوته أن يعاديه بطاعة الله #إنما يدعو حزيه» 
وحزبه أولياؤه #ليكونوا من أصحاب السعير»» أي: ليسوقهم إلى النار فهذه 
عداوته. 


وقوله تعالى: #أفمن زيّن له سوء عمله فرآه حسناً» قال الحسن: الشيطا 
زيّن لهم. #فلا تذهب نفسك عليهم حسرات»» أي : لا يحزنك ذلك عليهم #فإن 
الله يضلٌ من يشاء ويهدي من يشاء*. وقال ابن كثير”١2:‏ #أفمن زيّن له سوء عمله 
فرآه حسناً»» يعني : الكفار والفجّار يعملون أعمالاً سيّئة» وهم في ذلك يعتقدون 
ويحسبون أنهم يحسنون صنعاًء أي: أفمن كان هكذا قد أضلّه الله ألك فيه حيلة؟ 
لا حيلة لك فيه #فإن الله يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء»» أي : بقدَّره كان ذلك 
#فلا تذهب نفسك عليهم حسرات4» أي: لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم في 
قدره» إنما يضل من يُضل ويهدي من يهديء, لما له في ذلك من الحجّة البالغة 
والعلم التام» ولهذا قال تعالى: #إن الله عليم بما يصنعون». 


.)048 /7( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


»*_عمه 


الدرس السايع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الآيات 5 ل )١5‏ 


ره 2و م5 ذا كي مس ل سخ ع ل ا 0 ساس 
قوله عز وجل : 0 وألله أذ آرم الريئح فتثير با فسقنئه إكن بلد ميت 
50 3 


ينا به 0 شور نما من كان نري الْعَرْهَ فَلنَه الْعرّة جميعا 


١‏ اللكق 
7 
. 
9 
اما 
1١‏ 
:3 
حلا 
ما 
5 
ا 
١‏ 
ا؟ 
ط 
1١‏ 
آل 
١‏ 
ا 
١‏ 
2 
ما 
1 
١‏ 
9 
١‏ 
15 


آ آذه ار إ سس اللا لا 5 _ 7# . 
0 يذ ليخ يذج وأللّه خْلمَ من تراب ثم مِن دير 
رس سس سي م رما مه جع سس وماوو عدي ده 
ا وَأ وَمَا حَحمِلُ مِنْ أن ولا صَصَعٌ إلا يعِلِمِو وَمَا يحَمّرٌ عن مُعَمَر ولا 
اس عر عاص م لاله سح مه صوام و م م 
ٌُّ سْقصُ مِنّ شُمروء إِلّا في كتنب إِنَّ دِكَ عل لله سم زع وما يستوى البحران هنذا 


َد ذَتٌ َاِ ري ع مل عون عي السشل عُدْونَ لَمَمًا طَرِييًا 
سمحي لَه تسوه دك الك مد مير لتو تنه مَل 
كروت 9 ييح الل فى الل هحار وَبْولِحُ آلتَّمَارَ فِ اَّل وَسَكَّرَ أَلشَّمسَ 
َالقَمَرَ حل عجرى لحل مسي دَإِسكُمْ هه ركم له الشللف والديت 
سغوت من -. ما يَميكوت من َطْمِيرٍ 98 إن تدعوهم لا يسمعُوأ 
ةم وَلَوْ ميهأ ما أسْمبكابوا لك ويم الْقيكمَة يَكُدُرونَ شك ولا 
عن قتادة قوله: #والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا» قال: يرسل 
الرياح فتسوق السحابء فأحيا الله به هذه الأرض الميتة بهذا الماء» قكذلك 
يبعثه يوم القيامة . #من كان يريد العزة قللّه العزة جميعاً» يقول: فليعزز بطاعة 
الله «#إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح يرفعه© لا يقبل الله قولاً إلا 
بعمل » مَنْ قال وأ حسن العمل قَبِلَّ الله منه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه أنه قال: (إذا حدّثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله تغالى : 
إن العبد المسلم ذا قن سيحان ان وحيدى: واللشة سخولة إله إلا الله 
والله أكبرء تبارك اللهء» أخذهنّ ملك فجعلهنَ تحت جناحيه ثم صعد بِهِنْ إلى 
السماءء فلا يمرّ بهنَ على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهنَ؛ حتى يجيء 


؟'مة 


الدرس السايع والعشرون يعد المائتين: سورة قاطر (الايات 8 )١5‏ 

بِهنَ وجة الرحمنء ثم قرأ عبد الله: «إليه يصعد الكلم الطيّب والعمل الصالح 
يرفعه2'7#. رواه ابن جرير. 

وقوله تعالى: #والذين يمكرون السيّئات لهم عذاب شديد». 

قال ابن جرير”"': يقول تعالى ذكره: والذين يكسبون السيّئات لهم عذاب 

وقوله: «ومكر أولئك هو يبور# يقول: وعمل هؤلاء المشركين يبور 
فيبطل فيذهب لأنه لم يكن لله فلم ينفع عامله. 

وعن قتادة : #والله . خلقكم من تراب»» يعني : أدم لاثم من نطفة#, يعني : 
ذرّيّته #ثم جعلكم أزواجا» فزوّج بعضكم بعضاً. وقال ابن زيد في قوله: #وما 
يعمّر من معمِّر ولا يُنقص من عمره إلآ في كتاب# قال: ألا ترى الإنسان يعيش 
مائة سنة» وآخر حين يولد؟ 

وقوله تعالى: «(وما يستوي ف اللخرات عدا تعب كانه سات لرانة :وقد 1ج 
أجاج» قال قتادة: والأجاج المرّ. #ومن كل تأكلون لحماً طريًاً. أي: منهما 
ايها #وتستخرجون حلية تلبسوها» هذا اللؤلؤ #وترى الفلك فيه مواخر» فيه 
اسمن مقبلة ومدبرة بريح واحدة؟ قيل : نسب اللؤلو إليهما لأنه يكون في البحر 
الأجاج عيون عذبة» فيكون اللؤلؤ من بين ذلك . 

وعن قتادة: #يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل» زيادة هذا في 
نقصان هذاء ونقصان هذا في زيادة هذا. #وسخّر الشمس والقمر كلّ يجري 
لأجل مسمّى» لأجل معلوم وحدٌ لا يقصر دونه ولا يتعدّاه #ذلكم الله ربكم له 
الملك». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)11١/71(‏ والطبراني (557/4)» والحاكم (476/1): وصححه 
ووافقه الذهبي قلت: وفيه عبد الله بن المخارق وهو مجهول. 
0( انظر «جامع البيان» (1؟9/ .)1١71‏ 
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الدرس السابع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 5 ل )١5‏ 

قال ابن جرير""؟: وقوله: #ذلكم الله ربكم» يقول: الذي يفعل هذه 
الأفعال معبودكم أيها الناس ‏ الذي لا تصلح العبادة إلآ لهء وهو الله 
ربكم. 

وقوله: «له الملك» يقول تعالى ذكره: له الملك التام الذي لا شيء إلا 
وهو في ملكه وسلطانه. 

وقوله : #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» يقول تعالى ذكره: 
والذين تعبدون ‏ أيها الناس ‏ من دون ربكم الذي هذه الصفة التي ذكرها في 
هذه الايات صفته ‏ ما يملكون من قطمير» يقول: ما يملكون قشر نواة فما 
فوقها. وعن قتادة قوله: #إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم». أي : ما قبلوا ذلك عنكم ولا نفعوكم فيه ويوم القيامة يكفرون بشرككم» 
إياهم ولا يرضون ولا يقرّون به. ولا ينبّتك مثل خبير» والله هو الخبير أنه 
سيكون هذا منهم يوم القيامة. انتهى. 


يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين*”"'. وقال تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا يملكون مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له 
منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له4”©» وقال تعالى: #ويوم 
يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت 
وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون#”*“» وقال تعالى: 
#وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله 
)١(‏ المصدر السابق (5؟74/9١).‏ 

(؟) سورة الأحقاف: الآية 8. 

(1)6 سووة صن الآره 8# 

(4) :شور ميياً: الآية 48 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتين: سورة قاطر (الايات 9 ل )١5‏ 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق#"''. وقال تعالى: #ويوم 
نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيداً بيننا وبيتكم إن كنا عن عبادتكم 
لغافلين*”"'2: وقال تعالى: #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم 
أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ 
من دونك من أولياء ولكن متّعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا4”” . 


.١١5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
. 79 سورة يونس : الآية‎ 4 
.14 -سورة الفرقان: الآية‎ )0( 


كهمه 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 15١6‏ ---7”) 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين 


« #ايكايا النّاش أنشْر الْمُقرَاء إل أله وَالّهُ هْوٌ العم لْحَيِيد 9) إن 

مَأ بْدْهِبَحكُم وَأ كلْقِ بيو( وَمَادَلِكَ عَلَ أنه رمز( وَا ترم وازدة 

د لين توت رَمِجُم يلعب وَأكَامُوا الصَّكوء ومن تَمَكَ كما َك 
دس مج عسل عمد 


لنَفْسِي” وَلِلَ لَه المصيدٌ (ي) وَمَاسْبَوى لاص وَالِصِير ( ولا الطلمت ولا 


١‏ ىن اه 


2 مل د كن ا 2 ا ست سس م 07 2 مور ره -ه 
الثور لوي ولا الل ولا لخرور نزي وما يسو الحا ولا الاموت إِنَّألّه مْسَمِعٌ من 


عد #[ ل جر ١‏ ل حلا 


يَمَاء وَمآ نت بمسيع كن في الور 9 إن أنت إلا َذيرٌ 9 إن أَرَسَلْتكَ بالق 


2 5 م 2 ص ا 200 س0 ل ا ل 000 

تشيرا يديا وَإن من أمّةِ إلا حَلا فيها تذير ((ج) وإن يدوك قد كدب ألْذِيت من 
سء الى رمرعيوم 2000 لز م دو سا صء سداس 0 حدم 1ه هده 2 
قله جَادتهُم رَسُلهُم يليت ويالزيرٍ ووالكتني الْمَنِيرٍ (9) ثم أخذث ألْذِينَ 
1< ل ًَّ 5 سس عي م صر سب ١‏ سا عرسم سس سجس حسم آذه 
كُمَروأ فك كات تكير () ألز تر أن الله أنزل من السَّمَلهِ مه قأحربحنا يه ثمريتو 


- 
زر ل عو سوملا ور آ ا هه 


- سا مم 2 2 دوو له زر 2 كور > 
ملفا الو'خبا ومن الْجبَالٍ جد د يض وححر سلف ألوانها وبيب سود 9 


2 مه لر ‏ سسة ل رو وس -_- 2 و ع مس 2 #وزر > 
يمرب الدّاس والدواني والْأنْعر حختلِف ألوانم كذالك إِنَمَا يحتى الله من 


ع مور د *م > د 20 ءوض م مسير سه مي 
لْعلَموأ إك الله عرِيز عَفُور وي إِنَّ الذي يتثوت كب الله 
وام ل ل عر م 2 سساح ساو 0-8 هوه الس ركم 0110 

وَأقَامُوأ الصّلرة وأنفقوأ مما ردَقتلهم سِررًا وَعَلَانية يَرَجُوت تجدرة أن 
5-7 2 2000 دع لساءروىس سلسم مر 5 6 ج َو م وهر 
كور 9 ليوفيهُم أجورهم ويَزِييدَهم من فضلء إِنَمْ عَمَُور 
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الدرس الثامن والعشرون يعد المائتين: سورة قفاطر (الآيات 6٠1ل-5؟)‏ 


ىم ع ير سه 0 
"0 ع 2 ا ب حدر ٠‏ 5 
الْحَمِيد 3 إن نَأ يدهبحكم وبأتٍ كلق جدير 5 وما ذَلِك عل الله 


- 
2 ججح ل لو سا لاخو حلا 2 ح كبر رمق > ماين يرس-م< عسو مه 
مله 0 42 6 صمي . 5 - هم 
بعزين 90 ولا مزِر وازمة إك حملها له 
سنهة بر 1 - 


كان ذا ره تمد دس مور نمم يلقي مُأ الصّلرة ومن 

َأنْصِيرُ 9 ولا الظلُمتُ ولا الور( ولا اليل ولا ارود (ذي) وما يسو 

الكيّةة ين الأتر إن لله تبيخ سن يَكَلوَمآ لت يشيع تن في الور 0 إن أت 

لايك © إل تلتق يلق دما تماد ينأك إل لا ياي <: 40 
0 


وإن كدوك و فَقَلَ كُذَّبُ لدت من لهم جا 8 م 2 الس يت ويا لزي 
وَيألْكتب الْمنيرٍ ليث أَحَدتُ الْدِينَ كر ا 03> . 


عن ابن عباس قوله: #ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها 
لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى» يقول: يكون عليه وزر لا يجد أحداً يحمل 
عنه من وزره شيئاً. وعن قتادة قوله: #ومن تزكى فإِنّما يتزكى لنفسه». أي: من 
يعمل صالحاً فإنما يعمله لنفسه. 


وقوله تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل 
ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات# قال ابن زيد: هذا مثل ضربه الله 
فالمؤمن بصير فى دين الله» والكافر أعمى» كما لا يستوي الظل ولا الحرور ولا 
الأحياء ولا الأموات. وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله لأهل الطاعة وأهل 
المعصية» يقول: وما يستوي الأعمى والظلمات والحرور ولا الأمواتء فهو مثل 


4ه 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايتان /ا5, 58) 
أهل المعصية» ولا يستوي البصير ولا النور ولا الظلّ والأحياء» فهو مثل أهل 
الطاعة. وعن قتادة: #إن الله يُسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» كذلك 
الكافر لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع. وقال البغوي: #إن الله يُسمع من يشاء# حتى 
يتعظ ويجيب : لأوما أنت بمسمع من في القبور» يعني الكفار شبّههم بالأموات في 
القبور حين لم يجيبوا : 9إن أنت إلا نذير» ما أنت إل منذر تخوّفهم بالنار. 


«#إنا أرسلناك بالحقّ بشيراً ونذيراً وإن من أمّة4 ما من أمة فيما مضى «إِلاّ 
خلا» سلف #فيها نذير» نبيّ منذر #وإن يكذبوك فقد كذّب الذين من قبلهم 
جاءتهم رسلهم بالبيّنات وبالزبر» بالكتب #وبالكتاب المنير© الواضح؛ كرّر ذلك 
الكتاب بعد ذكر الزبر على طريق التأكيد. #ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان 
نكير»» أي: إنكاري. وقال ابن كف 230: «ثم أخذت الذين كفروا»»: أي: ومع 
هذا كله كذّب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم بهء فأخذتهم. أي: بالعقاب والتكال: 
«فكيف كان نكير»» أي: فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيماً شديداً بليغاً؟ والله 


أعلم . 
كر أن اله أَنولَ 


قوله عر 0 © لت ن الله ا م 
ء 6 70 2 ألما شن 2 5 0 001 هس 


دخ م - 
00 حاف 2 1 


3 يسيك إل 0 تار لدان ل 
يعلموت 49 . 

عن قتادة في قوله: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً 
ألوانها» أحمر وأخضر وأصفر: #ومن الجبال حِدَّدٌ بيض »2 أي : طرائق 


#وحمر مختلف ألوانها». أي : جبال حمر وبيض: #وغرابيب سود هو الأسود. 
يعني لونه كما اختلف ألوان هذه اختلف ألوان الناس والدواب والأنعام كذلك . 


.)087 /#( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس التامن والعشرون بعد المائتتين: سورة قاطر (الآيات 9< ل 80) 

وعن ابن عباس قوله: #إنما يخشى اللَّهَ من عباده العلماء» قال: الذين 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال قتادة: كان يقال: كفى بالرهبة علما. 
وقال ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث» ولكن العلم عن كثرة الخشية. 
وقال سعيد ابن جبير: الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل. 
وقال ابن عباس: العالم بالرحمن من عباده. من لم يشرك به شيئاًء وأحلٌ حلاله 
وحرّم حرامه؛ وحفظ وصيّته» وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. 


ا مت سم مسيبير ساس رينت 


قوله عز وجل: « إِنَّ لَذِينَ يلوت كتب الله وأقاموأ 
وهم أجْويَهْمْويَرِيدَ هم ين فضي تم خَفُورٌ سكو 49 . 
عن قتادة قال: كان مطرف إذا مرّ بهذه الاية: #إن الذين يتلون كتاب الله» 
يقول: هذه آية القرّاء: #ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله»#. وعن قتادة: #إنه 
غفور شكور»# إنه غفور لذنوبهم» شكور لحسناتهم . 


م 


قوله عز وجل : «وَآلَدِى أَوَحين إِليِكَ مِنَ الكتب هو ألْحَقٌ مُصَرْا لما 


- 


سن ص مر صا ا 


> مور > عم سا عو بحس 2 كج سمي مج م3 دم وج م اس 
ين يديه إن له بعبَاووء لَحَبير بصِيرٌ 9 م أوربنا الكتدب الذين أصطفينا مد 


.2 25 3-4 و دي 2 اه - حوس م - 0-3 مو 
عبادنا هنهم ظالم لَفَسِوء ومنهم مقتصد ومنهم سايق الْحَيرتِ بإِذنٍ الله 
تدك هر اذل الصكرك © حلت عدو بعلا يتل نه« 

2 أ 2 رس رم مجرسو م مق 25 
سَاوِرَ من دَهَسٍ وَلْوْلو وَلبَاسْوجَ فها حَرِيك © وَكَانُوا كمد َه اذى أَدَسَب 


2, - 


عَنَا لَرَيٌ إرك وَيَنا لَمَمُود شَكْورٌ (ي) الّذِى ألما دَارَ الْمُقَامَةٍ من مَضْلِو لا 
يَمَسُنَا فِجَانصَبُ ولا يَمَسُنَا ها لوب 42 . 

عن قتادة قوله: #والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحقّ مصدقاً لما بين 
يديه » الكتب التي خلت قبله. 


اكه 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 1١‏ ل-7”) 

وعن ابن عباس قوله: «ثم أورثنا الكتاب» إلى قوله: #الفضل الكبيرة / 
أمّة محمد يلل ورّثهم الله كل كتاب أنزله. وقال ابن مسعود: «هذه الأمة 
أثلاث يوم القيامة: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب» وتلق يها شنو ساب 
يسيرً» وثلث يجيئون بذنوب عظامء حتى يقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك 
وتعالى» فتقول الملائكة: هؤلاء جاؤوا بذنوب عظامء إلآ أنهم لم يشركوا بك» 
فيقول الرب: أدخلوا هؤلاء في سعة رحمتي؛ وتلا عبد الله هذه الاية: «إثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» 206. وعن أبي الدرداء أن رسول الله وَل ذكر 
ذه الأنة: ««إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات» . فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب» وأما 
المتسية تتنانين حمانا سسيزاء وأما الظالم لنفسه فيصيبه في ذلك المكان من الغم 
والحزن» فذلك قوله: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحَرّن» 2"”6. رواه ابن جرير 
وغيره. قال الزجاج: أذهب الله عن أهل الجنة كل الأحزان» ما كان منها لمعاش 
أو لمعاد. 

وعن قتادة : #الذي أحلنا دار المُقامة من فضله» أقاموا فلا يتحخولون: #إلا يمسّنا 
ل اا 

قوله عز وجل : «وَالدَ كرا روهسم ايقن علوم فيوقا 
7 للك تنه ديك زد 1 سر © قد يرج 
ذا يبنا ْنَا َمل مسدِسًا حير الى حكن تمل ولد كم نا 


وده 2 


تسد فوس 24 واكم الكّذٌِ مَدُوفواهَمَا ل 


عن قتادة : #والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم» بالموت: 
#فيموتوا» لأنهم لو ماتوا لاستراحوا: ولا يخفف عنهم من عذابها#. وروى ابن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (؟7؟175/7). 
(؟) أخرجه أحمد »)١198/6(‏ وابن جرير (2)179//77: والحاكم .)455/١(‏ 


؟ككة 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايتان 7:ء 17 7) 

جرير وغيره عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكلِيِهِ: «أما أهل النار الذين هم 
بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أدن فى 
الشفاعة» فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبتُوا على أهل الجنئّة فقال: يا أهل الجنة: 
أفيضوا عليهمء فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل"'2. فقال رجل من 
القوم: حينئذ كأن رسول الله كك قد كان بالبادية . 

قوله تعالى: #وهم يصطرخون». أي: يصيحون: #فيها يقولون ربنا 
أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل* فيقول الله لهم توبيخا: «أو لم نعمّركم 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» قال ابن 
عباس: العمر الذي أعذر الله إلى ابن ادم أربعون سنة. قال مسروق: إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة فليأخذ حذره من الله. وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِ: «أَعْدَّرَ الله عرّ وجلّ إلى امرىء أخر عمره حتى بلغ ستّين سنة»”" . 
رواه البخاري وغيره. وقال قتادة: اعلموا أن طول العمر حجّةء فنعوذ بالله أن نعيّر 
بطول العمرء قد نزلت هذه الآية: «أو لم نعمّركم ما يتذكر فيه من تذكر» وإِن 
فيهم لابن ثماني عشرة سنة. وقال ابن زيد في قوله: #وجاءكم النذير» قال: 
النذير الب وقرأ: #هذا نذير من التذر الأولى#. 

قال ابن كثير”': وقوله تعالى: #فذوقوا فما للظالمين من نصير»» أي: 
#فذوقوا عذاب النار» جزاء على مخالفتكم للأنبياء في مدّة أعماركم» فما لكم 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5419). 


(*) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 055). 


مده 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايات 58 ل 86) 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين 


مر يي ع دع س 
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ىج روس 2 «ور ونه 0 41 رمء يح مو مع كه م ا 
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2 2 و ع بم - ,2 0 سيره دي م ل 5 

1 مَا من د من بعد و إِنَّمُ كم كن يجا ا () وأقسثا بك > ميم 
- رسر اوس د ع بعرم جد 7 


- جاء هم نذير لم نن أهدئ سن لعدى الأمم قل 0 م 


وما 3 أسيكبارافى الْأرْضٍ وَمَكْرٌ لبي وَاينُ لكر آل لمعم 


< 3 -- ع2 2 0 2< +2 
ينظرويت إلا سنت الأول فلن يد لِخّتِ الله يديل 0 


خ -ه _ 


تَاحَادَه | 
0 


09 
0 


صما _- 


حوبا 9 ولد وا فى لض نطوو كنف كد به يمن قبل وكانوا سد 
ل كانت الله جوم من ْو في السَمنوات ولا فى ايض إِكَمُ كات 
عَلِيما قَرِيِرا 9 وَلْوْ بَوَآاحِدٌ لَه أَلنَاسَيِمَاحكسَبوأمَاترَلِىَ عَلَ طهَرها 
من دَآبخٍ وتحسكن يِوَحِرَهُمْ ِلك أجل تس فَإدَا بجحآء أجَلْهُمْ ورك الله كان 


بعبسادوء بَصِيرا 43 . 


55 


الدرس التاسع والعشرون يعد المائتين: سورة فاطر (الايات 74 ل )5١‏ 


2ج 86# وود 


قوله عز وجل : 2 َه حتيلخ حَيِ سنوت وَالْايْض' نَم ليا 
بِدَاتِ الصَدور (وع) هو عع كك ن التق كذ َه 20 
يبد لكين و3 3 0 إلا مقدا ولا يَزِيدُ الْكفريَ كُدَيْمُ ِل 

حَسَارا 49 . 

قال ابن كثير”'2: يخبر تعالى بعلم غيب السموات والأرضء وأنه يعلم ما 
تكنّه السرائر وما تنطوي عليه الضمائرء وسيجارّى كل بعمله؛ ثم قال عز وجل: 
«هو الذي جعلكم خلائف في الأرض4. أي: يخلف قوم لآخرين قبلهم وجيل 
لجيل قبلهم #فمن كفر فعليه كفره: أي: فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون 
غيره #ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتآأ# أي: كلما استمرّوا على 
كفرهم أبغضهم الله تعالى» وكلّما استمرّوا فيه خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله ارتفعت درجته ومنزلته 
في الجنة وأحيه خالقه . 


قوله عز وجل : طذل َريخ شي الي توت ين ون الهأف مانا 
م اسدصح سم يعر 1 م هه ا 0 
حَلَقَوأْ مِن رض َم لي ب شرك فى السَمنواتِ د يتهج كِتََافَهُح عل يَيَتٍ ينه بل إن 


ء# ا 51 


يَعِدٌ الظدلموت بعضهم بَعَضًا لا رود وا 2ع )) ## إن أله مَك السَّموَات وا لارض 

أن نزولا ولين رالا إن أمسكهما من لحر من بعيوء إِنَمُ كن حَلِيمًا عَفُورا (3) 4 . 
قال ابن كثير”“2: يقول تعالى لرسوله كيَكةٍ أن يقول للمشركين: #أرأيتم 

شركاءكم الذين تدعون من دون الله». أي: من الأصنام والأنداد «أروني ماذا 

خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات4» أي: أَلَهُمْ شيء من ذلك؟ ما 

.)055 /9( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

.)051/( المصدر السابق‎ )١( 


وكه 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الآيات ٠غ‏ ل417) 
يملكون من قطمير. وقوله: #أم آتيناهم كتاباً فهم على بيّنة منه. أي: أم أنزلنا 
عليهم كتاباً بما يقولونه من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك #بل إن يعد الظالمون 
بعضهم بعضاً إل غروراً», أي: بل إنما اتّبعوا في ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم 
التي تمنوها لأنفسهم» وهي غرور وباطل وزور. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التي بها تقوم السماء والأرض عند أمره 
وما جعل فيهما من القوة الماسكة لهما فقال: #إن الله يمسك السموات واللأرض 
أن تزولا#» أي: أن تضطربا عن أماكنهماء كما قال عز وجل: #ويمسك السماء 
أن تقع على الأرض إلا بإذنه”'" وقال تعالى: #ومن آياته أن تقوم السماء 
والأرض بأمره”"؛ «ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده», أي: لا يقدر 
على قوامهما وإبقائهما إلا هوء وهو مع ذلك حليم غفورء أي: يرى عباده وهم 
يكفرون به ويعصونه وهو يحلم فيؤخر ويْنْظرٌء ويؤجلّ ولا يعجل» ويستر آخرين 
ويغفر» ولهذا قال تعالى: إإنه كان حليماً غفوراً» قال: وثبت في الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلكِ: «إن الله لا ينام» ولا 
0 يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل 
النهار قبل الليل» حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سُبُّحات وجهه ما انتهى 
ليه بطر من قي . 


١‏ د الاعكدسوة مج وديم مام 0 مروناط يو #صوده 

قوله عز وجل : # وأقسمواً ياللّه جهد متم ليت جا هم نزي لبون 
وى اس الس مح لجر ةر سو 2 موه 
ل َم َِمَاوَادَهُم إلا ورا( أسَحَبانا فى لاض 

كر لبي لايق عكر التو إلا امار مَهَلْ طروت إِلَاسْنتَ اولي 


عم 2 وي سه هد هوه دروي «ي على » تر 
ب لست آل ديلا ولن تجد لِسَنّتٍ الله حوبا 4 


. 58 سورة الحج: الأية‎ )١( 
(؟) سورة الروم: الآية 68؟.‎ 
سبق تخريجه.‎ )( 


<3 


الدرس التاسع والعشرون يعد المائتين: سورة فاطر (الايتان 2537 17) 

قال البغوي”": قوله تعالى: #وأقسموا بالله جهْدَ أيمانهم#» يعني: كفار 
مكة لما بلغهم أن أهل الكتاب كذّبوا رسلهم قالوا: لعن الله اليهود والنصارى أتتهم 
الرسل فكذّبوهم» وأقسموا بالله وقالوا: لو أتانا رسول الله لتكوننَ أهدى دينا منهم» 
وذلك قبل مبعث النبي تكله فلما بُعث محمد كذّبوه فأنزل الله عز وجل: 
#وأقسموا بالله جهْدَ أيمانهم لئن جاءهم نذير» رسول #ليكونن أهدى من إحدى 
الأمم» يعني من اليهود والنصارى «ولما جاءهم نذير» محمد كيه (إما زادهم إلا 
نفوراًه» أي: ما زادهم مجيئه إلا تباعداً عن الهدى «استكباراً في الأرض»4 تَصَبَ 
«استكباراً» على البدل من «النفور». #«ومكر السيّىء»» يعني: العمل القبيح» 
أضيف المكر إلى صفته؛ قال الكلبي: هو اجتماعهم على الشرك» وقتل 
النبي كَلةُ. ولا يَحيق المكر السيّىء»#؛ أي: لا يحل ولا يحيط المكر السيّىء 
«إلاّ بأهله» فقتلوا يوم بدر. وقال ابن عباس: عاقبة الشرك لا تحلّ إِلّ بمن 
أشرك» والمعنى: أن وبال مكرهم راجع عليهم #فهل ينظرون إلا سنّة الأولين؟ إلا 
أن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار؟ قال ابن كثير'“: وقال 
محمد بن كعب القرظي : ثلاث من فعلهنَ لم ينج حتى ينزل به: مَنْ مَكرَ أو بَعَى 
أو نَكَتَ وتصديقها في كتاب الله #ولا يحيق المكر السيّىء إلا بأهله» «إنما بغيكم 
على أنفسكم» ومن نكث فإنما يتكث على نفسه». 


وقوله تعالى: #فلن تجد لسنّة الله تبديلاً ولن تجد لسنّة الله تحويلاً» قال 
بعضهم : والتبديل تغيير الصورة مع بقاء المادة» والتحويل نقل الشيء من مكان إلى 
مكان آخر. قال ابن كثير”؟: وقوله عز وجل: #فهل ينظرون إلا سنة الأولين»» 
يعني : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره «فلن تجد لسنة الله 
تبديلاً: أي: لا تغير ولا تبدّل بل هي جارية كذلك في كل مكذّب #ولن تجد 
(1) انظر «معالم التنزيل» (5/ 446). 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (9/ 057). 
(0) المصدر السابق (”/؟651). 


الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين: سورة فاطر (الايتان 56. 45) 
لسنّة الله 2 تحويلاً»» أي : : وإذا أراد بقوم سوء 1 فلا مردّ له ولا يكشف ذلك عنهم 
ويحوله عنهم أحد. والله أعلم. 
قوله عز وجل : ا 
لهم وكانوا عد مهم ومنت لَه يحرم من شَىْء في ألْسَمَنوتٍِ ولا فى 
رض إِتَمُ 4 عَليكا ميا :3 واو ا مواد 1 0 
م ب ا رهم 


لهم وإرك ألَّهَ كان بعبسادو بَصِيرا 29> . 

عن قتادة: «وكانوا أشدّ منهم قوة» يخبركم أنه أعطى القوم ما لم يعطكم. 
«وما كان الله ليعجزه» قال البغوي”''': أي ليفوت عنه «إمن شيء في السموات ولا 
في الأرض إنه كان عليماً قديرا)ه. #ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا» من الجرائم 
«إما ترك على ظهرها»؛ يعني: على ظهر الأرض» كناية عن غير مذكور #«من 
دابّة# كما كان في زمان نوح» أهلك الله ما على ظهر الأرض إلا من كان في سفينة 
نوح. 

«ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا» 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أهل طاعته وأهل معصيته. وقال ابن كتير : 
«9ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمّى4. أي: ولكن يُنْظرُّهُم إلى يوم القيامة فيحاسبهم 
يومئذء ويوفي كل عامل بعمله» فيجازي بالثواب أهل الطاعة وبالعقاب أهل 
المعصية» ولهذا قال تبارك وتعالى: «فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا». 


.)5957/( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)0717 /( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ 


الدرس الثلاثون بعد المائتين 


#سورة يس * 
مكية وهي ثلاث وثمانون آية 


روى البزار وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يله : «إن لكل شيء 
قلبء وقلب القرآن يس2©07. وعن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله يكل : «من 
قرأ يس فى ليلة ابتغاء وجه الله عرّ وجل غفر له6”''. رواه ابن حبان فى صحيحه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«يس © القن نفك © لك لِنَ التزسين © عَكَ مكيل 


مُسيَقِو 2 تَنزِيلَ الْعزيز لتحم (2) لد رََرَمامَآ أنزرَ مَابَآوْهُحْ هَهُم عَفِلُونَ © 
عَدَحَقَّ آلمَوَلُ كك أكْرّحْ مهملا يقَمئون () إنَاجَمَلَا ف عقوم أْدَانَهىَ إل 


ٍِ_- 0 20 2 0 أخر عو مز له 0ج -. ل 2 3-5 0 


)١(‏ أخرجه البزار كما في «مختصر زوائد البزار» (ح/949١)‏ بسند ضعيف. وبنحوه مرفوعاً من 
حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه الترمذي (ح/ 384107) والقضاعي (ح/8١٠2)»‏ قال 
أبو حاتم : «حديث باطل لا أصل له» انظر «العلل» (95/7). قال الترمذي «وفي الباب عن 
أبي بكر الصديق ولا يصح من قبل إسناده» إسناده ضعيف». 

(؟) أخرجه ابن حبان (ح/ 7658) كما في «الإحسان»» بسند ضعيف» وأخرجه الطبراني في 
«الصغير» (ح/505)» والبيهقي في الشعب »)58٠/5(‏ بسند ضعيف من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه . 


الدرس الثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات ١‏ -ل-7؟) 


تيكف عَم 3 جيخدة © ووه يم رهم أر ل مَدِرهم لا 
سس عط سات لوعو ساح 2ه 


2 2 م _-- 3 َ آكٌ 20-0 2 رد داه 
يَوممُونَ 2 إِنَّمَا لنذر من تبع الزحكر وحثى نّ الحمئن يألغيب فبشره بمغفرق 


وَْجَرٍ سكرير لزنا د شي التق وت + ما دنوارج وول 
شَىَءِ لَحَصَيْنَةُ ف إِمَاو تين © وآضرت لم تلا أتصب القرة ادها 
لْمَرَسلُونَ 9 إِذْ سنآ لتم أثين هكد 01 ال از قتا وأ إِنَآ إليكم 


دمو 


مسَلُونَ 9 الوأ مآ أتثْرٌ إل مك يعبتا وما أَنَر!ِ ليحن من كي إِنْ أََشْرْ إل 
تَكَنْبونَ 9) قَالُوأ ريا يَعَلَرُ إِنَآ إلتك لمر سَلُوٌَ ( وَمَا عَكِنَآ إلا البلغ 
العييتث 29) قَالوا أ إنا تيا يكم ين لو هوأ وجتكد سند تنا عدار 
ليث © ثرا لي مَسَحْْ إن كر بل أنشم قوم مُسرفويه لوي وج 
أفما المدرية يهل ميد قال فود اتبثرأ النزيسزيت © أكيثها مد 
كلك أجرا وه وَهُم مُهَتَدُونَ ( هَمَاَ ك5 أ عَبْدُ الى فطرن وليه بُيَحَعُونَ 9 
ايد من دونه -الهكةً إن يُرِدَنِ ليحن ديصر لاضن عَق سَمَحَتْهُمْ سَيْعا ولا 
يَُقِدُودِ 3 إن إن لنى صَكلٍ مين (9) إفْت ءَامندث ركم سمهو ليا قل 
أتخل لبد لبت قري بتلخوع ها يعاعفر لي رق وَحمَلق ين الْفَحرصِينَ 
وَمَآ نولا عَلَ قَوْمِهِء مِنْ بَعَدِو مِن جنر مِسَ السَّمَكِ وما كنا مُزِلِينَ )إن حت 
إِلاصَيْسَة ونم ممع عر ام و 
إلا كاثوأيد- يمون 2 ليرا كر أَمْلكدا مكَهُم ست الشرون هم لم لا 
يتوق لزيا إن م 


مآد من 
له 


ين 
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يي «ايس () وَالقءانٍ اكير 2ه إِنَكَ لمن الْمرْسَل 
عل صمل ُسْيَقيِوٍ (ي) تنبل العزيز لتحم () (م) لِمْنذِرعَوْمَامَا أَنذِرََابَآوْهُمْ فَهُمَ 
م ةع 


عَنقِلُونَ )2 6 لتدحنٌ الوك عط أَكَرم قَهُمْ لا ؤم - إِنَا علا ف أعتنقهم 
و ِو- ع 2 0 9 0007 ص 9 5 و ل الله 
َلَفََ 0 270 ا َِ 0 5 7 7 52-7 2 


. جا ابره . وواسا صصددم ه ا ا ا 00 1 عط كه 
كح مسوم تَبع الحكر وخثى أَللَحَنَ ان يأ لغيبٍ فبيشره 3 
ب 2 2 0 0 > عبر بره 110004آث 46 ع رو د2معرم 


عن قتادة «والقران الحكيم إنك لمن المرسلين» قسَمٌ كما تسمعون #إنك 
لمن المرسلين على صراط مستقيم 2# أي : على الإسلام «تنزيل العزيز الرحيم» 
قال البغوي”'': قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص «تنزيل» بنصب اللام» كأن 
قال: نزل تنزيلاً؛ وقرأ الآخرون بالرفع» أي: هو تنزيل العزيز الرحيم. 

قال ابن كثير'©: وقوله تعالى: «لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم فهم غافلون» 
يعني بهم العرب» فإنه ما أتاهم من نذير من قبله وذكرهم وحدهم لا ينفي مَنْ 
عداهم. كما أن ذكْرَ بعض الأفراد لا ينفى العمومء وقد تقدم ذكر الآايات 
والأحاديث المتواترة الدالة على عموم بعثته يكِ عند قوله تعالى: قل يا أيها الناس 
إني رسول الله إليكم جميعاً». 


.)7 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)07 /9( (؟) انظر «تفسير القران العظيم؛»‎ 


الاه 


الدرس الثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات ١0ل‏ ؟١)‏ 

وقال البغوي""': «القد حق» وجب العذاب «على أكثرهم فهم 
لا يؤمنون» هذا كقوله: #ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين*. وعن قتادة 
قوله: «#إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمّحون»» أي: فهم 
مضلّلون عن كل خير #وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سدا» قال: 
ضلالاات «فأغشيناهم فهم لا يبصرون6 هدى ولا ينتفعون به. وعن عكرمة قال: 
قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً لأفعلنَّ ولأفعلنَء فأنزلت «إنا جعلنا في 
أعناقهم» إلى فهم لا يبصرون4 قال: فكانوا يقولون: هذا محمد فيقول: أين 
هوء أين هو؟ لا يبصر. 


وقوله تعالى: #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من 
اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم» قال قتادة: واتباع 
الذكر اتباع القرآن. وقوله تعالى: 8إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدّموا» قال 
قتادة : من عَمَلٍ. وعن مجاهد #ما قدّموا» أعمالهم وآثارهمء قال: خطاهم 
بأرجلهم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد 
فأراد بنو سلمة أن يتتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله كَل فقال: «يا بني 
سلمة» دياركم تُكْتَبُ آثارُكم»”” . رواه مسلم وغيره. وعن جرير بن عبد الله البجلي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «من سَّنْ في الإسلام سنّةَ حسنة كان له 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 
في الإسلام سنّة سيّئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء2”". وعن قتادة قوله: #وكل شيء أحصيناه في إمام مبين# محصى 
عند الله في كتاب . 


.)4/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح/556).‎ 
.)1١17/ح( أخرجه مسلم‎ )9( 


؟لاه 


الدرس الثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 117 -ل-77) 


قوله عز وجل : ##وَآضْرِب لم مَثَلَا أصصب الْقَرَيةِ إذ جا ها الْمَرَسَلُونَ © 
إذأَرسَنَآ لوم انين مَكَدبوهما زربا الس َالو نآ كم مُرسَلُوت 3 قوم 
شر إلا بصت معدا وَمآ أنرَكَ لمكن ين عَىَء إن أَسْرَ إلا تنجو 2 قَالوأ ريا يمك 
نآ إلتكد لمرسنُونَ 2 وَمَاعليا إلا البلا اميت 92 قَالْوا ِنَاتَطيَرنَا يكم ين 
1 تسورا لتقت وَتتككع :يك عِدلك الت و تازا يك 323 بن 
زف بل أنشر م تررك 409 . 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وعن كعب الأحبار وعن وهب بن 
منبه قال: كان بمدينة أنطاكية فرعون من الفراعنة يقال له أبطيحس» يعبد الأصنام 
صاحب شرك,ء فبعث الله المرسلين وهم ثلاثة: صادق ومصدوق وسلومء فقدم إليه 
وإلى أهل مدينته اثنان فكذّبوهما ثم عرّز الله بثالث» فلما دعته الرسل ونادته بأمر 
الله وصدعت بالذي أمرت به وعابت دينه وما هم عليه قال لهم «إنا تطيّرنا بكم 
لئن لم تنتهوا لنرجمتكم وليمسّنكم منا عذاب أليم# قالت لهم الرسل #طائركم 
معكم»» أي: أعمالكم معكم. وعن قتادة #أئن ذُكرتم»» أي: إن ذكرناكم الله 
تطيّرتم بنا؟ «بل أنتم قوم مسرفون». 

قوله عز وجل : « وَيجَآهَ من أقصا الْمَدِينَةِ رَجِلٌ يس قَالَ ينقَو أمِعُوأ 
آلمرسليت 9 أَصَيِعُوأ مَن لا يسَسَلُك أجرا وَهْم مُهَمَدُونَ جا وَمَا ىَ لآ أَعبدُ 
لد مَطْرَن وَإِليِهِ ُيْحَحُونَ )ايد من موندء -الهكةً إن يرِدَنِ لمكن يضر ل 
شن عق سَمَدمَمهُمْ صيكًا ولا عدون © ِف إذا لبِى صَكَلٍ مين 9) يت 
امن يركخ كمون 69 فل أدَخْل لَه َل يليت عَرَي يَمَلمون (ه) د 
عَفَرَ لي رق وَحَعَلنٍ من الْمُكرهِين 49 . 


؟'/اة 


الدرس الكثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات ٠١‏ ل 9؟) 
قال البغوي”'2: قوله عز وجل: «وجاءه من أقصى المدينة رجل يسعى» 
وهو حبيب النجار. وقال السدي: كان قصّاراً. وقال وهب: كان رجلاً يعمل 
الحرير وكان سقيماً قد أسرع فيه الجذامء وكان منزله عند أقصى باب من أبواب 
المدينة» وكان مؤمناً ذا صدقة يجمع كسبه إذا أمسى فيقسمه نصفين فيطعم نصفاً 
لعياله ويتصدّق بنصفهء فلما بلغه أن قومه قد قصدوا قتل المرسلين جاءهم #قال 
يا قوم اتّبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» قال قتادة: كان 
حبيب في غار يعبد الله فلما بلغه خبر الرسل أتاهم فأظهر دينه» فلما انتهى حبيب 
إلى الرسل قال لهم: تسألون على هذا أجرا؟ قالوا: لا. فأقبل على قومه: ف «قال 
يا قوم اتّبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون» فلما قال ذلك 
قالوا له: وأنت مخالف لديننا ومتابع دين هؤلاء الرسل ومؤمن بإلههم؟ فقال: 
«وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون#؟ 
وقال ابن إسحاق فيما بلغه: ناداهم بخلاف ما هم عليه من عبادة الأصنام 
وأظهر لهم دينه وعبادة ربه. وأخبرهم أنه لا يملك نفعه ولا ضره غيره فقال: #وما 
لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة4؟ ثم عابها فقال: #إن 
يردن الرحمن بضرٌ» وشدة طلا تغن عن شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون إني آمنت 
بربكم» الذي كفرتم به «إفاسمعون*» قال: فوثبوا وثبة رجل واحد فقتلوه. 
واستضعفوه لضعفه وسقمه» ولم يكن أحد يدفع عنه «قيل ادخل الجنّة» قال ابن 
مسعود: قال الله له: ادخل الجنةء فدخلها حيّا يرزق فيهاء قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزنها ونصّبَّهاء فلما أفضى إلى رحمة الله وجنته وكرامته لقال يا ليت قومي 
يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين؟ قال قتادة: فلا تلقى المؤمن إلا 
اصبعاً ولا تلقاه غاشا. 
قوله عز وجل : « ## وما ْنَا عَلَ قَوْمِهِء منْ بَحَدِوء من جنر مِسَ السَّمَاءِ 


وَمَا كنا مُخِلِينَ ليا إن كَانتَ إلاصَيْحَة وبحدَةٌ َإِذَا هم َحَنِمد ون د (9) يحَسْرَةَ عل 


.)7/5( انظر #معالم التنزيل»‎ )١( 


5/اه 


الدرس الثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 54 0 77) 

لْبَادِمَا يوم ين سول إلا كاوأبه يمون <> الويروا كر ملكا قَلَهُم 
ترك الشرون أب لتو لا يفوت جي ون هل لماجي لدبا مروف 497 . 

قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن مسعود قال: غضب الله له يعني لهذا 
المؤمن لاستضعافهم إياه ‏ غضبة لم تبي من القوم شيئاًء فعسجل لهم النقمة بما 
استخلوا ننه قال #وما أنرلنا على قومه عم بعد ة هر تدم السماء ونا كنا 
منزلين» يقول: ما كاثرناهم بالجموعء أي الأمر أيسر علينا من ذلك «#إن كانت إِلاّ 
صيحة واحدة فإذا هم خامدون*4 فأهلك الله ذلك الملك وأهل أنطاكية» فبادوا عن 
وجه الأرض فلم تبق منهم باقية. 

وعن قتادة #يا حسرة على العباد»: أي: يا حسرة العباد على أنفسها على ما 
ضيّعت من أمر الله وفرّطت في جنب الله اما يأتيهم من رسول إل كانوا به 
يستهزئون# قال مجاهد: كانت حسرة عليهم استهزاؤهم بالرسل. وعن قتادة #ألم 
يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون* قال: عاد وثمود وقارون 
وقرون بين ذلك كثير #وإن كل لما جميع لدينا محضرون4. أي: يوم القيامة. 


ولاه 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات >7 ل 7ا8) 


الدرس الواحد والثلاثون بعد المائتين 


د د كر نري يري كيرا مرا حك ودة ألحث 1 د د 
زه تس + _بيره 


افا كت ون جل واي َيه اين ا 
من صَرِم وَمَا عَعِلنَهُ أيْدِيهمٌ أقلا مَمَكُرُونَ 2 9 سْبحَنَ ألذِى حَلَقَ لاوج 
ْله مِتَاميِبُ الس وين مُه وى لابتلطوة :ا و ايد جد ألكلْ 
م و 0 لمَّعْش تخرى لِمُسَتَفَرٍ لهسا مَل 
تَقديرْ العزبيز الْمَلِيم 9 وَالْقَمرَ مَدَرَْهُ مََازِلَ حَقَ عاد كَالْمَُجُون الْقرِيرٍ © 1 
الشمين. بن فا لما أن تدك الْقَمَرَ وبا ) 
جورت 2 ولد لح آنا مَلْمَا مريت فى الك لقو ؛ () وَعلقنَا كه ين 
وما ركبو () ويد تدَأْرفهُم فا م 
محا اك بن ) واد ِلَ طلم تابن يريك وَمَاحَلفَك لعل مون 9ه 
ىوتفب تين ل اه ريت 19 وَإدَا قبل طح أَنِفقُوأ 
ميا رفح أنه هَالَ الذي حك ف روأ لِرَذِينَ امنواأ طح من لَوْ مَمَاء أله أَطعمَهه إِنْ 
شر كاف صَكس ثينِ 40 . 


كلم 


الدرس الحادي والثلاثون بعد الماكتين: سورة يس (الايات 7 ل )5١‏ 


قوله مربوجل: 0 لمَبَعَهُ أَحيسَهَا وَلَخْرنَا نبا حا 


ينه أكون ج وَََلنَ ها كدت تن يبل ولتتب ونين 
الشثون © حك أمن شتره.وَمَا جلت ليوج أقلايَقَسكُرُن وي سْبحنَ بحارم 


5 5 


ألََى حَلَقَ اروب حُنهًا ها يدث الارض وَمِنْ نّ أنفسهم هيع ل 
يعَلَمُونَ 49 . 


يقول تعالى: اوآية لهم#. أي: دلالة واضحة على وحدانية الله تعالى 
وقدرته التامّة وإحيائه الموتى «الأرض الميتة أحبيناها» بالمطر: #وأخرجنا 
منها حبّا» يعني الحنطة وغيرها #فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات» بساتين 
«من نخيل وأعناب وفجّرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره#» أي: من ثمر 
المذكور وما عملته أيديهم»#» أي: لم تعمل الثمر. وقال في جامع البيان: 
«وما عملته أيديهم»» أي: الثمر لم تعمله أيدي الناس» بل حَلْقٌ الله ولهذا 
قال: #أفلا يشكرون»#؟ وعن بعض: أن «ما» موصولةء» عطف على ثمرهء 
والمراد ما يُتَحْذْ منه كالدبس. #سبحان الذي خلق الأزواج» الأنواع كلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم* الذكر والأنثى: «ومما لا يعلمون# من 
يكلو الك شين 


30 


قوله عز وجل: ##وَءَايَهُ لهم م ألْتل صلخ مِنَهُ الَهَارَ قإِدَا هم 


هه عكى سه ث. 2 20 0-1 سس سا سمه 1 
مُظلِمُونَ © واَلشَّمْسٌ جتْرَى لمُستَمرٍ لها مَك تَِرٌ المزير البزيم العليم 29 
والقَمر فَدَرَيَنهُ مد را لَ حقّ د #الميؤون القرير لا ل الشمسن عن ذا أن 


ات لير ره 


دك الْعَمرَ وا الل سَإينُ الا رول في هلق بوت 409 . 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتين: و يس (الايات لاا ل )5١‏ 

قوله تعالى: #وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون» قال 
البغوي”'2: وذلك أن الأصل هي الظلمة» والنهار دَخَلُء فإذا غربت الشمس سلخ 
النهار من الليل فتظهر الظلمة. وعن قتادة قوله: #والشمس تجري لمستقرّ لها» 
قال: وقت واحد لاتعدوه. وعن أبسئ ذر رضي الله عنه قال: كنت مع 
رسول الله يَكِهِ في المسجد عند غروب الشمسء فقال يَكلِ: «يا أبا ذرٌ أتدري أين 
تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش» فذلك قوله تعالى: #والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز 
العليم © 6”". رواه البخاري وغيره. وفي رواية أحمد: «فإنها تذهب حتى تسجد 
بين يدي ربها عز وجلء» فتستأذن في الرجوع فيؤذن لهاء وكأنها قد قيل لها: 
ارجعي من حيث جئت» فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرأ: #والشمس 
تجري لمستقرٌ لها#». وفي رواية البغوي: «فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش 
فتستأذن فيؤذن لهاء ويوشك أن تسجد فلا يُقبل منها وتستأذن فلا يون لهاء فيقال 
لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربهاء فذلك قوله تعالى: #والشمس 
تجري لمستقرٌ لهاه”” . 


قال ابن جرير””*2: وقوله: #إذلك تقدير العزيز العليم» يقول: هذا الذي 
وصفنا من جري الشمس لمستقرٌ لهاء تقدير العزيز في انتقامه من أعدائه» العليم 
بمصالح خلقه وغير ذلك من الأشياء كلهاء لا تخفى عليه خافية. 


وعن الحسن في قوله: #والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» 
قال: كعذق النخلة إذا قدم فانحنى. 


.)8/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. 

(6) أخرجه البخاري (ح/149"): وأحمد (8/ ١87‏ و //10)» والبغوي في «تفسيره»  4/5(‏ 
0 

(84) انظر «جامع البيان» (5/157) . 


هلاه 


الدرس الحادي والثلاكون بعد المائتين: سورة يس (الآيات 5١‏ 55) 

وقال ابن كثير”'2: ثم قال جل وعلا: #والقمر قدّرناه منازل4»: أي: جعلناه 
يسير سيراً آخر يُستدلَ به على مضيّ الشهورء كما أن الشمس يُعرف بها الليل 
والنهارء كما قال عز وجل: #يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج4”"', وقال تعالى: #هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدّره منازل 
لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلآ بالحق يفصّل الايات لقوم 
لمن 98 

وقوله تعالى: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» قال مجاهد: لكل 
منهما حدّ لا يعدوه ولا يقصّر دونهء إذا جاء سلطان هذا ذهب سلطان هذاء وإذا 
ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا #ولا الليل سابق النهار» قال الضحاك: 
لا يذهب الليل من ههنا حتى يجيء النهار من ههنا: #وكلّ في فلك يسبحون4 قال 
ابن عباس : يجرون في فلكة كفلكة المغزل. واقال فاه ؟ الفلك عتدديدة الرسى 
أو كفلكة المقزل لآ يدوو المع لق إل بها دور الأايه: 


قوله عز وجل : «وََُ ل أَّ لا دُييّتجُم فى الْمُلَكِ الْسَشَحُونٍ 
وَسَلَقَنَا هم د بن يلو ما كبن 2 ون َنأ مُرفهُمَ فلا صيع] 21 ولا هد 
20 يُقَذُون 9 إلا محمَهَمَنَاومتَنعَا إل حِينٍ 49 . 


قال البغوي”؟2: والمراد بالذرية الآباء والأجدادء واسم الذرية يقع على الاباء 
كما يقع على الأولاد: لإفي القُلْك المشحون»». أ المملوء» وأراد سفيئة نوحء 
وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم. وعن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال: تدرون ما #وخلقنا لهم من مثله ما يركبون#؟ قلنا: لاء قال: هي 


. انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (*/ /ا0)‎ )١( 
. ١48 سورة البقرة: الآية‎ )( 
.© إفرفق سورة يونس : الآية‎ 


(5) انظر «معالم التنزيل» (5/ .)٠١‏ 


الدرس الحادي والثلاثون يعد المائتين: سورة يس (الايات 6غ ل 87) 
السفن جعلت لهم من بعد سفينة نوح على مثلها. وقال السدي: ألا ترى أنه قال: 
«وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقّذون4؟ قال قتادة: أي لا مُغيث لهم: 
«إلاّ رحمة منا ومتاعاً إلى حين»: أي: إلى الموت . 


قال البغوي: يعني إلاّ أن يرحمهم ويمّعهم إلى حين آجالهم . 
قوله عز وجل: 8 وَإِدَا قبل م أنهو مَابِينَ أيرِيكُم وَمَا حَلْفَي لعل 


مي اح له 7 ا ماس »دس 2 م6 سب ل كرس ا ٍ-_ 
مون 9 وَمَا تيم من ءاي مّنْ ءايلتِ ريَهِم إلا كانوأ عنها مُعَرضِينَ (() وَإِدًا قِلَ 


م يوأ ًا َف َه َال يصوأ بدن اموأ أطخ من لو جما لَه 


١ 


لعَمَهُه إن شر إلا صَكلٍ تبن 409 . 

قال البغوي” : «وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم» قال ابن 
عباس: #ما بين أيديكم» يعني الاخرة فاعملوا لها إوما خلفكم» يعني الدنيا 
فاحذروها ولا تغترّوا بها. وقيل: اما بين أيديكم» وقائع الله فيمن كان قبلكم من 
الأمم: «إوما خلفكم» عذاب الآخرة» وهو قول قتادة ومقاتل. «لعلّكم ُرحمون» 
والجواب محذوف تقديره: إذا قيل لهم هذا أعرضوا عن دليله ما بعده: وما 
تأتيهم من آية من آيات ربّهم»»: أي: دلالة على صدق محمد وه «إلاّ كانوا عنها 
معرضين ». 

«وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله» أعطاكم الله قال الذين كفروا للذين 
آمنوا أنطعم» أنرزق #امن لو يشاء الله أطعمه»؟ وذلك أن المؤمنين قالوا لكفار 
مكة : أنفقوا على المساكين مما زعمتم من أموالكم أنه لله وهو ما جعلوه لله من 
حروثهم وأنعامهم قالوا: «أنطعم» أنرزق: «امن لو يشاء الله أطعمه» رزقه ثم لم 
يرزقه مع قدرته عليه؛ فنحن نوافق مشيئة الله فلا نطعم من لم يطعمه الله. وهذا إنما 
يتمسّك به البخلاء يقولون: لا نعطي من حرمه الله؛ وهذا الذي يزعمون باطل لأن 


همه 


الدرس الحادي والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات ٠غ‏ -87) 
الله أغنى بعض الخلق وأفقر بعضهم ايتلاء» فمنع الدنيا من الفقير لا يُخْلاء وأمر 
الغنيّ بالإنفاق لا حاجة إلى ماله ولكن ليبلو الغنيّ بالفقير فيما أمر وفرض له في 
مال الغنيّ» ولا اعتراض على مشيئة الله وحكمه فى خلقه إن أنتم إلا في ضلال 
مبين» يقول الكفار للمؤمنين: ما أنتم إلا في خطأ بيّن في اتباعكم محمداً وترك ما 
نحن عليه. انتهى والله أعلم . 


امه 


الدرس الثاني والتلاثون بعد الماكتين: سورة يس (الآيات 54 -459) 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين 


ذو_ه آل لي لامو سا اا ل 7م 2 - 
# وَيِقُولُونَ م هنذًا اوعد إن كُشْرٌ صَدقِينَ ما ينظرون إلاصيْحَة ويْحِدَةٌ 


تأْدهُمَ وَهُم يموت 9 فلا نون يِه كلك إل أَمْلهمْ حشرت 22 
وبح في ألصّور فَإِدا هم ين الَجَدَاثِ ِلك رَيَهُمْ ينوت (ج) قالوأيويلَامَنْ عقن 
من مَرَعدًِ ندا ما وَعَدَ أَليَمْكنُ وصَدَك المزبسئورت (إ إن سكت إل 
صَحَه وِحِدَهٌ قَإِدَاهْمَ يع لَديسَاحُحَصَرُودَ )هاليو لا ملم نَفْسٌ هيدا ولا 


6 راع له مه 


تمروّت إلا ما حكشر مَمَلُونَ (09ا إنَّ أضححب الْنَّدَ الوم في سم 
7 

أ م اححفر -01) 9 - اس 7# سم 0 ا 00 

تكهوت 2 م وأرْوْجَهْرْ فى ِكل عَلَ الأرآيك متكنوتَ 3 لثم فا مدكهَه وم 


ع دمع سه ره وو 2 الل سام به ير ا سآ سه و 110101 > اح ”5 
ا يرَعُونَ (9) سَلمُ ولا من رت تَحِيِم 69 وَآمَرُوا ليم أيه ألْمَجَرِمُوتَ ((2) ## ألَز 
وساء السو دور ون ان سطع يمه اسم بحه اس بسر لاوخ م 0 


. مهاه جد خم رح له 2 2 عه داس . 
!| عَبَدُوفٍ هنذا 1 2 2 40 ولقّد أضلّ مم 0 بلا 5 أي أفلم مَكُويوأ 
2 نه َ. م 2و مه 5 - 0 لا ص2 عو 

تعَقِلُونَ (() هَذِى بهم ألتى كُسْر نوعدوي 9) أصَلوًا الوم يما نكر 
تكفروت 9 اليو خَخْيمْ عل أفومهم تكلس ديح وَكَسْبَدُ أَرَجَلْهُم يما 
كاثأ يموت 2 ولو مآ لسكا ع أتيبوع كَأسْئبمُوا الضوسة قل 
رودت 3 وَلَوْ قككآه لَعَسَحَتهُرْ عل مَحكَائَتَو:ْ فَمَا أسَكطدهوا مُدكًا 


ع يو سرح عط لم سل - 
2 ج عى دير سا وخ ووه .ا ير . م ا 3 أ - 2 آي ل يه 
ولا 0 الإ ومن ذه 4 هُ تتحسكسة فى الخلق أفلا يَعَقِلُونَ 2 وَمَا عَلْمْمَنْهَ 


سس سسا سعس. كوج عل إكى ع لع عدم عد عر اس سر سر وعدي 2 
شِع وَمَا يبِضى له إن هو إلا كر وان مين (©) زِمُنَذِرَ من كان حَينّا وحن 


"مه 


ع سه م 0 


ع لقيو لنت والخلاو بعد الا حي عو ل ا ات 

لْقَولُ عَلَ الكنفريت جب أوكز يرأ أنَا خَلَقََا لَهُم مما عَمِلَتَ أي متو 

لهكا ملكو 22 و5 كه كم نه م ينها يَأ 2 وَل فا مَك 

وَمفار فد 0 500 2 1 من دون أله الم 5 لَعَلَّهُمَ 
0 ورور 0 م لجعص لد معو 


تروت > لا تون تضرهُم وَهُمْ نع جد تخطروة <> فلا يتردق 
ل ا و يود م 


2 - - ا - ء و 0-4 
م وس ل ساسم ير هه و دن 2ت له 71 0 2 سر سح اس عرسم ع - 0 
يم و و 2 0 يي 0 00 


م عرد 


٠. 7-4‏ 2 00 أ رعهلم ٠د‏ ا 00 
1 لس الى عَلقَ حَلقَ الَموتٍ الأئيق درك ل ور لاد 
أ 1 1 2 إنّمآ رك إِذَآ آذآ ب م 51 ل ل ىن كم أده و و4 فُسْبحَانَ 000 


م - ل سسا م ئ_- 0 206 > امير 
الزى دي ل شَىءٍ وَإِليْهِ بربجعون روي * . 
اع 


عه 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 54 -55) 


س2 7 سكام 


قوله عز وجل : َيعومك َذاأزقة د كط سوق 2 م 
0 ا 

قال البغوي''': «ويقولون متى هذا الوعد#. أي: القيامة والبعث #إن كنتم 
صادقين». قال الله تعالى: لما ينظرون4. أي : ينتظرون #إلّ صيحة واحدة» قال 
ابن عباس : يريد النفخة الأولى #تأخذهم وهم يَخصّمون»». يعني : يختصمون في 
أمر الدنيا من البيع والشراء» ويتكلّمون في المجالس والأسواق. قال: وروينا أن 
النبي كك قال: «لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه» ولتقومنَ الساعة وقد رفع الرجل أكلته إلى فيه فلا يَطْعَمُهاه". و 
قتادة: #فلا يستطيعون توصية24 أي: فيما في أيديهم ولا إلى أهلهم يرجعون» 
قال: أعجلوا عن ذلك . 


قوله عز وجل: «اوَيْفِحَ في آلصُور فَإِدَا هم مَنَ الحَمَدَاثِ إل دَيّهمَ 
م ع داصة م ب ال ا 

ا بلنامن يهتنا عن ترقرنا هنذا ما وَحَدَ اسمن وصَدَفّ تك 

المزسئورت © إن كات إِلَّا صَيْحَدٌ وَبِدَهٌ دا هُمَّ جَِيعٌ لد 


اه طلم تقش سَيكًا ولا تروت إِلَا ما كد 


حَمَلُونَ )4 . 


قال البغوي”": «ونفخ في الصور# وهي النفخة الأخيرة نفخة البعث» وبين 
النفختين أربعون سنة . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)١١/5(‏ 


(*) انظر «معالم التنزيل» .)١7/5(‏ 


الدرس الثاني والثلاخون بعد المائتين: سورة يس (الآيات 251١‏ --084) 

وعن قتادة: «فإذا هم من الأجداث*. أي: القبور. 9إلى ربهم ينسلون» 
يقول: يخرجون #قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» قال: هذا قول أهل الضلالة 
والرقدة ما بين النفختين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون* قال: أهل 
الهدى #هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون». قال البغوي: وقال أهل 
المعاني: إن الكفار إذا عاينوا جهنم وأنواع عذابهاء صار عذاب القبر في جنبها 
كالنوم إفقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا» . 

وقوله تعالى: «إن كانت إلا صيحة واحدة»*» يعني: النفخة الأخيرة 
«فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تُظلم نفس شيئاً ولا تُجزون إلا ما كنتم 
تعملون©. 

قوله عز وجل: «إنَّ أصحنب انه ليو فى سُكْلٍ فكهُودَ 9 مم 

عن ابن عباس : إن أصحاب الجنة اليوم في شغْل فاكهون؟ قال: افتضاض 
الأبكار #هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون» قال: هي السرر في 
الحجال #لهم فيها فاكهة ولهم ما يدّعون4 قال البغوي: يتمثون ويشتهون إسلام 
قولاً من رب رحيم» أي يسلّم الله عليهم «قولاً»: أي: يقول الله لهم قولآ. ثم 
روى بسنده عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكلهِ: «بينا أهل الجنة في 
نعيمهم» إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهمء فإذا الربّ تبارك وتعالى قد أشرف 
عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة» فذلك قوله: «سلام قولاً من 
رت رحيم* فينظر إليهم وينظرون إليهء فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا 
ينظرون إليه» حتى يحتجب عنهم فيبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم)"" . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/184)؛: وأبو نعيم في «الحلية؛ 5١8/5(‏ و9١0»)5‏ والبزار 

(ح/ *73787)» والبغوي في «تفسيره» (4/ 17)) بسند ضعيف . 


626 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات 9ه 560) 


قوله عز وجل : « وَآمَتَارُوأ نوا أي يا الجر مُوتَ 9 #ألر أعهد يكم 
0 وأ ليطن إِنَمُ 5 ع ييه © تل اعمكوق هذا 


رط مُسسَقِيمٌ 3 وَلْقَد أَصَلّ مَك يلا كديرا ألم مَكُوبأتَمقلُونَ 6 هَذو. 
0 نيك قد تخي 0 يم 
2 ع أنؤههم يمآ | شب َنْبَدُ أَبَمْلّهُم يما 


عن أبي هريرة أن رسول الله تلِدٍ قال: «إذا كان يوم القيامة» أمر الله جهنم 
فيخرج منها عنق ساطع مظلمء ثم يقول: #ألم أعهد إليكم يا ب بني آدم ألا تعبدوا 
الشيطان# الآية. إلى قوله: #هذه جهنم التي كنتم توعدون» «وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون» فيتميّز الناس ويجثونء وهي قول الله «إوترى كل أمة جائية» 
الآية»30 , رواه ابن جرير. وقوله تعالى: #ألم أعهد إليكم يا بني ادم» قال 
البغوي”"2: ألم آمركم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان#». أي: لا تطيعوا 
الشيطان في معصية الله؟ «#إنه لكم عدوٌ مبين» ظاهر العداوة #وأن اعبدوني» 
أطيعوني ووحّدوني #هذا صراط مستقيم»©. «ولقد أضلّ منكم جبلاً كثيراك» أ 
خلقاً كثيراً «أفلم تكونوا تعقلون» ما أتاكم من هلاك الأمم الخالية بطاعة إبليس؟ 
ويقال لهم لما دنوا من النار هذه جهنم التي كنتم توعدون* بها في الدنيا 
«اصلوها» ادخلوها #اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلّمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون4» هذا حين ينكر الكفار كفرهم وتكذيبهم 
الرسل بقولهم: ما كنا مشركين» فيختم على أفواههم وتشهد عليهم جوارحهم 
انتهى . 


. أخرجه ابن جرير (77/ 7137) بسند ضعيف‎ )1١( 
.)١/5( (؟) المصدر السابق‎ 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات 5373 ل )7١‏ 

وروى مسلم وغيره في حديث أبي هريرة (الطويل): «ثم يلقى الثالث 
فيقول: ما أنت؟ فيقول: أنا عبدك امنك :نكا وينيتك ويكتابلك» :وصفت وضليت 
وتصدّقت. ويثني بخير ما استطاع» قال فيقال له: ألا نبعث عليك شاهدا؟ فيفكر 
في نفسه: من الذي يشهد عليه؟ فيختم على فيهء ويقال لفخذه: انطقي» قال: 
فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل» وذلك المنافق ليعذر من نفسه» وذلك 
الذي يسخط الله تعالى عليه»”"' . 

قوله عز وجل : « وَلَوْ نَمَآهُ لَلَمَسَما عَلكَ حينم وَسْتبهُوأ الضرط 
تق يروت 3ه وَلَوْ دَمَسَآءُ لم تكو عل تحكاتو هما أشتطدهوأ 


م وروعطة 2210 قد 


فينج وار يويك 2ح ون تيه سه ف انديدج َعْقَلوتَ وي وَمَا 

عَلْمَئَُ المع وما ينض لد إن هو إلا ذكر وه بو( إتنذة عن كل حا ع 
يصق الْقَوَلُ عَكَ الكفريت 7* . 

عن قتادة قوله: #ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط »» أي : 

الطريق #فأنى يبصرون» يقول: لو شئنا لتركناهم عمياً يتردّدون «ولو نشاء 
لمسخناهم على مكانتهم». أي : لأقعدناهم على أرجلهم #فما استطاعوا مُضِياً 
ولا يرجعون» فلم يستطيعوا أن يتقدّموا ولا يتأخروا #ومن نعمّره ننكسه في 
الخلق» يقول: من نمدّ له في العمر نتكسه في الخلق «لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئاً»» يعني : الهرم «أفلا يعقلون» قال البغوي”": فيعتبروا ويعلموا أن الذي 
قدر على تصريف أحوال الناس يقدر على البعث بعد الموت. وعن قتادة قوله: 
«وما علّمناه الشعر وما ينبغى له» قال: قيل لعائشة: هل كان رسول الله َك 
يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت : «كان أبغض الحديث إليهء غير أنه كان يتمثل 
بيت أجى بتي قيس» فيجعل آخره أوله وأوله آخرهء فقال أبو بكر: إنه ليس 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/59158). 
(5) انظر «معالم التنزيل» (5/ .)١8‏ 


لاه 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الآيات 1/١‏ 076) 
هكذاء فقال نبي الله: «إني والله ما أنا بشاعرء ولا ينبغي لي300“: والبيت المشار 
إليه قول طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزوّد 


وقوله تعالى: #إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» قال البغوي”'؟2: «إن هو»ه. 
يعني: القران «إلا ذكر» موعظة «#وقران مبين» في الفرائض والحدود والأحكام 
«إلينذر من كان حيّاه. يعني: مؤمناً حيّ القلب». لأن الكافر كالميت في أنه 
لا يتدبّر ولا يتفكر. #ويحق القول» وتجب حجّة العذاب #على الكافرين» قال 
ابن كثير: أي هو رحمة للمؤمنين وحبّة على الكافرين. 

قوله عز وجل : 8 وَل يرأ أن حَلَنَا لَهُم ضما عَمِلَتْ أيْرِينا أنْصمّاقَهُمْ 
2 57 د ححص لاجس د كوه 2 عدا سح ووم ل وم شد 2ه حنم ىس اللا مس 
لها منيكوت 9 للها لحم ينها رخبم ونه يأ طون 70 وَكمْ ذا منفعُ 
آ آ آ ل هر جد باد ِو رم قاس 0 د سس 22 
وَمَشَارِبٌ أقلا مفكرورت وَأخَحَدُوأ مِن دون أنه َالِهَهٌ لَعَلَّهُمَ 
يمُتصروت> 9 لا سْتطِيعُونَ تَصْرَهُمْ وَهُمْ طح جددُ مُحْصَرُونَ 9 قلا يراه" 
مه ل آ آل 
َوَلْهُم إِنَانعَكمُ مَا شروت وَمَا يُمِبُوَكَ )4 . 

قال البغوي”": «أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا» تَوَلَّيْنا حَلْقَه 
بإبداعنا من غير إعانة أحد #أنعاماً فهم لها مالكون» ضابطون قاهرون» أي: لم 
يخلق الأنعام وحشية نافرة من بني آدم لا يقدرون على ضبطها بل هي مسخحّرة لهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (71/ /77) بسند ضعيف . وبنحوه عند أحمد (5/ 71 و155١)‏ عنها: «كان 
إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفة: ويأتيك بالأخبار من لم تزود». وفيه انقطاع» 
وبنحوه عند أحمد (178/5 و65١1‏ و505)., والترمذي (ح/1848) وفيه: «هل كان يك 
يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة. . .»» وسنده ضعيف» لكن 
أن ارط عه (حديث حسن صحيح». 

(؟) المصدر السابق .)١16/5(‏ 

(©6) المصدر السابق .)١5/5(‏ 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات ١لا‏ ولا) 

وهو قوله: #وذللناها لهم» سخّرناها لهم #فمنها رَكوبهم4»: أي: ما يركبون وهي 
الإبل «ومنها يأكلون» لحمانها «ولهم فيها منافع4: أي: من أصوافها وأوبارها 
ونسلها ومشارب من ألبانها #أفلا يشكرون» رب هذه النعم؟ وقال ابن جرير”"© 
يقول: «أفلا يشكرون» نعمتي هذه وإحساني إليهم بطاعتي» وإفراد الألوهية لي 
والعبادة» وترك طاعة الشيطان وعبادة الأصنام؟ 

وقوله تعالى: #واتّخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون 
نصرهم وهم لهم جند محضرون» قال ابن كثير”2: يقول تعالى منكراً على 
المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة 
وترزقهم وتقرّبهم إلى الله زلفى؛ قال الله تعالى: «لا يستطيعون نصرهم»: أي : 
لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هي أضعف من ذلك وأقلّ وأذلٌ وأحقر 
وأدحرء بل لا تقدر على الانتصار لأنفسها ولا الانتقام ممن أرادها بسوءء لأنها 
جماد لا تسمع ولا تعقل. 

وقوله تبارك وتعالى: «وهم لهم جند محضرون# قال مجاهد: يعني عند 
الحساب» يريد أن هذه الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة محضرة عند حساب 
عابديهاء ليكون ذلك أبلغ في حزنهم وأدلٌ عليهم في إقامة الحبّة عليهم. وقال 
قتادة: طلا يستطيعون نصرهم». يعني: الآلهة «وهم لهم جند محضرون» 
والمشركون يغضبون للالهة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم 
شرًاً. وقوله تعالى: «فلا يحزنك قولهم»»: أي: تكذيبهم لك وكفرهم بالله «إنا 
نعلم ما يسرّون وما يعلنون» وسنجازيهم على أعمالهم . 


سس مر و 2 لل ل 


قوله عز وجل : « أوَلْرَيْرَ لضن دن أَنَا حَلفْسَهُ نْطفَة فَإِدَا هو حَصسيِمٌ 
ا أنا مكلا و قم َال 7 من يحي لمكم ون مي 0ج) فل 
حيرا الى أنماها وَل مَرَّمْ وَهْوَ بَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيمٌ 7© الْذِى جَعَلَ لَك من 
)١(‏ انظر «جامع البيان» (5/ 099 . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (”/ .)08٠‏ 


يكن 


الدرس الثاني والثلاثون بعد المائتين: سورة يس (الايات /الا ل 5م) 
26 00 م رو به 8 9 0-0 02 
الشَّجَرٍ الْأخْصَرِ نَانَا كَإدَا نشم هَِنَهُ يدون زر أَوَلَنْسَ الَزِى حَلَقَ السَّموَتِ 


1ك 


الس بور َلك أن يلق مِتْلَهُم بل وهو ألخلقٌ العليم نزم نما أمرة: إ5آ 


ست 001 ,2 5 000 00007 سسالا لل 
راد سيك أن يَشُولَ لَمُ كن فَيِسكوتٌ زه ا َسْبحَنَ ألْذِى يدو مَلَكُوتُ كل شَىْوٍ 
كد كل > 


قال مجاهد وغيره: جاء أبيّ بن خلف ‏ لعنه الله إلى رسول الله ككِ وفي 
يده عظم رميم » وهو يفته ويذروه في الهواء وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله 
يبعث هذا؟ قال يَلِ: «نعم. يُميتك الله تعالى ثم يبعثك. ثم يحشرك إلى النار» 
ونزلت هذه الايات من اخر سورة يس #أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة» إلى 


60 
آخرهنّ 


وقوله تعالى: «فإذا هو خصيم مبين» قال البغوي”2: جدل بالباطل بيّن 
الخصومة» يعني: أنه مخلوق من نطفة ثم يخاصمء فكيف لا يتفكر في بدرّ خلقه 
حتى يدع الخصومة! اوضرب لنا مثلآً ونسي خلقه» بدء أمره إقال من يحيبي 
العظام وهي رميم» بالية؟ «إقل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا» قال ابن عباس: هما شجرتان يقال 
لإحداهما: المرخ والأخرى العفار» فمن أراد منهم النار قطع منهما غصنين مثل 
السواكين وهما خضراوان يقطر منهما الماء؛ فيسحق المرخ على العفار فتخرج 
منهما النار بإذن الله عز وجل؛ تقول العرب: في كل شجر نارء واستمجد المرخ 
والعفار. «فإذا أنتم منه توقدون» تقدحون وتوقدون النار في ذلك الشجر. ثم ذكر 
ما هو أعظم من خلق الإنسان فقال: #أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم بلى4» أي قل: بل هو قادر على ذلك «#وهو الخلاق» يخلق 


زفق أخرجه ابن جرير [سفة ا غرف سل رروي مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه : أخر جه 
ابن جرير )7١/717(‏ بسند ضعيف . 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (15/4). 


هه 


الدرس الثاني والثلاثون بعد الماكتين: سورة يس (الايات لالظ ل 47) 
- 03 ع 

خلقاً بعد خلق «العليم» بجميع ما خلق «#إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن 
فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت» ملك #كل شيء وإليه ترجعون» وعن حذيفة 
رضى الله عنه قال: «قمت مع رسول الله يك ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع 
ركعات» وكان يَكِْهْ إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ثم قال: 
الحمد لله ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة؛ وكان ركوعه مثل قيأمه » 
وسجوده مثل ركوعه. فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي”'. رواه أحمد . وفى 
حديث عوف بن مالك عند أبي داود: «ثم ركع بقدر قيامه يقول فى ركوعه: 
سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة؛ ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال 
فى سجوده مثل ذلك2”2. وعن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يَكتهِ: «اقرأوا 
على موتاكم سوزة وين رواه البغوي وغيره. والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه أحمد (88/0") بسند حسن» وبنحوه من حديث عوف بن مالك» وسيأتي 
تخريجه» وبنحوه عن حذيفة ‏ أيضاً ‏ أنه صلَّى مع رسوله يَكهِ من الليل فلما دخل في 
الصلاة قال: «الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة». أخرجه أحمد 
(98/6”).: وأبو داود (ح/81/4)» والترمذي في الشمائل (ح/4)777: والنسائي 
».)١144/9(‏ وابن ماجه 0-/491)ء والحاكم (١1/١10/1؟‏ و١01)‏ وصححه ووافقه الذهبي» 
وهو حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد (55/5). وأبو داود (ح//81)) والترمذي في الشمائل (ح/714)) 
والنسائي (؟/١9١))‏ وله شاهد من حديث حذيفة السابق» فهو حديث حسن . 


زفرف سبق تخريجه » وهو حديث ضعيف . 


6ه4١‎ 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات )7١ ١‏ 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين 


مكية» وهي مائة وثمانون آية 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله يليِ يأمرنا بالتخفة 
ويؤمّنا بالصافات)0" . رواه النسائي . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«وَالصَتقّتٍ صَنًا 29 كَالتجوتِ محرا 2 اليب وكا 6 إن إلهكر 

وَبِدٌ () رب اموت وَالارْضٍ وما مورب المكترق جه كاوج 0 
ِسَةٍ الكويب 2 نظا من كر ل شَيِطنٍ مارم ر 2 لا مسَمَعُونَ إل لمك دين 

اشاب لعل جنم وَل توي لمن كات التلقة كنم 
ب تَاِقبُ ويا كَآسْمَفِوم أَمم أَسَد حَلْمًا آم مَنْ حَلَقنا إنَا حَلَقَكهُم من طِيدو 

ا رو 

تروت 9 عَهَالُوا إن هنذا إلا بحر مُبِينٌ 2 لوذا مِننا وكا ربا وَعكلامًا 1 


0( أأخرجه أحمد (90/؟6؟ و0١5),‏ وعنه ابنه قراءة عليه (؟/ /اه١)2,‏ والنسائي في الكبرى 
(5/ ١55)؛‏ وأبو يعلى (4/9*”). والطبراني 20٠١ 5/١7(‏ والبيهقي 2)١١8/7(‏ وهو 
حديث حسن . 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات )٠١ ١‏ 
ره حم ست اسه ٠‏ سساح راع ظره ا اا ا يي 
ار 2 ا أو َابَوُيَا الود لون لوي قل تم وَأَنسُمْ و اك فإذا 
م هن ينظرونٌ ” 2 َالو 7 هذا م يوم ألين 2 2 هنا يوم فصر ألى ىف بهو 


تكذبؤت 7 +هاحشروا اين ظلموا وأرونِحهُمَ وما كَاهوأ يَعبدُونْ 9 من دون الله 
تأخذُوخم إل مزل اليم © وَتطُوْر يتم كنشولوة 9 ما لكك لا نتاصَرُود )بل هر 
لْْوْمَ مُسَسَسَاسُونَ 3 َمل بعصم : عَكَ بعْضٍ يتسَاءلون 9 قالوأ إنّكم كم تأَُوبنَا عَنٍ 
لَْمِينٍ 2 قَانُوأ بل لز تَحُوبُأ مد 502 ما كَانَ لَنَا عَكَك د تلط ل نت 
طني () سحن عَبنَا قَولُ نا إن لَدَبشُونَ 9 6 9 تبسك إن كا خَنونَ 2 َنب 
يَوْمَِزٍ في الْعَدَابِ مشتركون 2 إِنَا كَالِكَ تفع بالْمْجَرِمِينَ 9© إِنَهُمْ ل 
َم كا لَه إلا آسَهُ مكرود 2 وَيشُوُوبَ َالَأ الهم لِسَاِيٍ ينون () بل 
جه َي وَصَدَقَ الْمَرْسلِينَ 7 © دك َدَاِيضُوا الْعَدَاِ الأأليم 2 وَمَا جررَوْتَ إلا مَا 
عار مَنُويَ وي إِلَاعِبَادَ ا تف © كة تق 
كرون )ف جَنَّت اليم ©) عل شثر قبن (©) لات عَلِم بكأ ين 
معن 9 بد كز ريت 09 يه الا فت )تي © مَك 
صرت الظرَفٍ عن 62 كمجن بض مَكون 9 عَأَْلَ بَعَصْهْم عَلَ بَعْضٍ 
يكس لون وي مَالَ كَل يِتهُمْ إِفْ كان لي مَرِينٌ (2) بَُولُ أونّكَ لَنَ ألْمُصَيَقِينَ 09 
لوِدًا نا ونا مرَابا وَعِعَلبًا عطلمًا لون لَمَِبيونَ (2) قَالَ هَل أنشر مد لِعُونَ 9 فََطَلَمَ مرَكَاهُ فى 
سَوَآهِ للحي 29 فَالَ تله إن كدت لابين 7 وَلَرْكَا يِعَمَهُ رق لكت مِنّ 
الْمُحَصَرِينَ 0ج أَهَمَا ححَنٌ بَتَحِيب 2 إلا متا الوك وما لا © يدع 
ا © أيه عت 51 مجر 
َم 9 إن جَعَلئها يمد لطت ©© إِنَهَا مَجَرَهٌ مرج ف أَسَلٍ 
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الدرس الثالث والثلاكثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١‏ ل )٠7١‏ 


حيو 9 طَلْعُهَا كأَنَمُ رموس القّبطِين ©© فَإنَب 
الْيُظونٌ د 
ِنَع آلمَوَاءاباء هر صَالِينَ 9 


ع 


سم 


أ[ 


إن لهم 


او 


ليا سوه 


5-2 


لأكِلُونَ ينها كَمَاليونَ 
من جيم © إِنَ مَرِسَهُمْ لول للحم 


هه عل ءارم مَرَعُوتَ 4 . 


نيبز يبز فنا 


لاحن 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١0ل‏ ؟7١)‏ 


قوله عز وجل : «#وَآلكَّكَفَّتِ صَفًا 2 هَالتجرتِ بَجْرَا 2 عَآلئيَتِ 
و إِنّ إلَهَك لَبِدٌُ 2 رب السّمنوات والارضٍ وما بِنِتَهْمَا ورب 

عن قتادة «والصاقات صفًاً» قال: قسٌَّء أقسم الله بِحَلْقٍ ثم حَلْقٍ» 
«والصافات» الملائكة صفوفاً في السماء. وعن مجاهد في قوله: 
«فالزاجرات زجرا» قال: الملائكة طفالتاليات ذكرا» قال: الملائكة. وعن 
قتادة «إن إِلهكم لواحد» وقع القسم على هذا #إن إِلهكم لواحد». #رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق*» قال: مشارق الشمس في 
الشتاء والصيف . 


قوله عز وجل : « ,515 أمَة ديا مالكب () متكا تند +1 
شَيطنٍ ما( لَايمسَمَعُونَ نَ إِلَ أَلْمَيِاِ الْأََرٍِ ل و 
عَدَابُ وَاصِكٌ () إِلَامَنْ خَلِفَ الْتَظمَة كأَنبعَمْ سِبَابٌ كَافَبُ 42 . 

عن قتادة قوله: #وحفظاً من كلّ شيطان مارد لا يسَمّعون إلى الملأ الأعلى» 
قال: مُنَعُوها ويُقْدَفُون من كل جانب دحوراً» قذفاً قذفاً بالشهّب «ولهم عذاب 
واصب» أي دائم «إلاّ من خَطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» من نارء وثقوبه 
ضوؤه. قال ابن عباس: لا يُقتلون بشهاب ولا يموتون» ولكنهم تحرقهم من غير 
قتل وتخذّل وتجرح . 

قوله عز وجل : « فَأَسْسَفْئرٍ سْمَفْئيمَ آم أَسَدٌ حَلْعَا حا عَنْخَاَ َنْ لقنا إن حَلَقَكَهُم يّن 
لير لازي ا بل عيضك وكتكردة () وإدا وم[ لا يتهة نج ولد أذ ءية 


4ه 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١١5-0؟)‏ 
سَكسدُون 3 فالأ إن هذا إلا حر شد © ذا يننا وكا )ا عقا 
لمبعوثون (زي) أو ءابآويا اولوت 2 قل نعم ونش زوق 9 فَإَِمَا 0 دا 
- ينظرويَ 2 5 وَكَالُوأ يويكنًا هذا يوم 0 و 2 مَئنَا يوم فصل أَلَنِى كم بي 
ددبت 9 #هلخشروا ال توا وهم وما كاه يدون 2 ين دون الله 

٠.‏ 2 و50 و 7 0 م حفر ره 
هدو إل رط لبجم 7) وَقشُوغْرٌ تم مسعُولون 2) مَا لكف ا نارود 2) بل هد 
يوم شكسيئون 49 . 

قال ابن جرير''2: «فاستفتهم» يقول تعالى ذكره لنييّه محمد كَلِ: فاستفت 
يا محمد هؤلاء المشركين الذين ينكرون البعث بعد الممات والنشور بعد البلاء؛ 
يقول: فسلهم «أهم أشدّ خلقا» يقول: أخلقهم أشدّ خلقاً أم من عددنا خلقه من 
الملائكة والشياطين والسموات والأرض؟ وعن ابن عباس قوله: «#إنا خلقناهم من 
طين لازب# قال: هو الطين الحرّ الجيّد اللزق. 


وعن قتادة #بل عجبت ويسخرون» قال: عجب محمد عليه السلام من هذا 
القران حين أعطيّه وسخر منه أهل الضلالة «وإذا ذُكّروا لا يَذْكَرُون». أي: 
لا يتتفعون ولا يبصرون #وإذا رأوا اية يستسخرون» يسخرون منها ويستهزئون 
#وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون أو آباؤنا 
الأولون» تكذيباً بالبعث #قل نعم وأنتم داخرون6»: أي: صاغرون #فإنما هي 
زجرة واحدة» قال السدي: هي النفخة «فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم 
الدين» قال قتادة: يدين الله فيه العباد بأعمالهم هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون4 يعني يوم القيامة. 

وعن ابن عباس قوله: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم» يعني 
أتباعهم ومن اتبعهم من الظلمة وما كانوا يعبدون من دون الله» قال قتادة: 


.)41 //57( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات لالا ل /717) 
الأصنام #فاهدوهم إلى صراط الجحيم* قال ابن عباس يقول: وجهوهم. 
ؤقال ابن مسعود: :لمن أحذا نمو الخلق :كان يعدا من دون اللددشينا إلا وهو 
مرفوع له يتبعهء قال: قَيَلْقَى اليهود فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عزيرا؟ فيقول: هل يسركم الماء؟ فيقولون: نعم. فيريهم جهنم وهي كهيئة 
السراب» ثم قرأ: #إنا عرضنا جهنم للكافرين عرضاً» قال: ثم يَلْقَى 
النصارى فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: المسيحء فيقول: هل يسركم 
الماء؟ فيقولون: نعم. فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب» نم كذلك 
لمن كان يعبد من دون الله شيئاء ثم قرأ عبد الله #وقفوهم إنهم 
مسؤولون». 


وعن قتادة قوله: #ما لكم لا تناصرون* لا والله لا يتناصرون ولا يدفع 
بعضهم عن بعض #بل هم اليوم مستسلمون4 في عذاب الله. 
قوله عز وجل : «وَآملَبَنَضُمْ عق بَمضٍ يَتَآَلُوت 9 قالُوأ نكم كم تَأثوينا 
عَنِ آلْبعِينِ (2) الوأ بل لَرحَكُوبُأ مؤْمِدينَ ل وَمَا كان نا عَِكرُ من سُلْطدنَ بل كنم 
دع - سس اده دع 2 نل وا تربره سس رس جا عر ملق ع 2 سرت مه : 
قوم انين (ي) فحن عَلَيَاقَوَلُ ونا إن لدَآبِشُونَ () تأغونتئ إن كَاخَونَ () كب 
2-1014 ع ده داعو 09 


يَوْميِذٍ في الْعَدَاب مُسْتَروونَ 27 إنَا كَدَلِكَ تَفْعَلُ بالْمُجرميت 9 إِنَهُمْ كانُوأ إذَا فيل 


© عر ب 


صم له 2 


جَآه يلي مَصَدَقٌ ألْمْرلِينَ 49 . 

عن ابن عباس «إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين4 يقولون: كنتم تقهروننا 
بالقدرة منكم علينا» لأنا كنا أذلاء وكنتم أعرّاء . وقال مجاهد: يعني عن الحق» 
والكفار تقوله للشياطين #قالوا بل لم تكونوا مؤمنين» قال ابن كثير”''2: تقول 
القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمون» بل كانت قلوبكم منكرة 


.)8/4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات ٠4‏ 595) 
للايمان قابلة للكفر والعصيان #وما كان لنا عليكم من سلطان#. أي: من حجة 
على صحة ما دعوناكم إليه. 


«إبل كنتم قوماً طاغين فحقٌ علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا 
كنا غاوين» يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله. إنا كنا من 
الأشقياء الذائقين للعذاب يوم القيامة #فأغويناكم». أي: دعوناكم إلى 
الضلالة «إنا كنا غاوين»* أي فدعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا؛ قال 
الله تبارك وتعالى: «#فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون2#. أي: الجميع في 
النار كل بحسبه #إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا#. أي: في الدنيا 
«9إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون». أي: أن يقولوها كما يقولها 
المؤمنون. وعن قتادة ويقولون أثنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون» يعنون 
محمداً يك «بل جاء بالحق» بالقرآن #وصدّق المرسلين» أي صدّق من 
كان قبله من المرسلين. قال البغوي'؟2: أي أنه أتى بما أتى به المرسلون 


1 


. 7 ع2 ذه -مم_- مح 2 در 020 4ه - 0 مه ٍ. 

قوله عز وجل : 1 لذايفوأ آ اب الا ليم 20 وه جدود لاما كم 
عم حص اي ناه م2 7ت وهل لس لس ل يي ء فد 2 عو ا هه 
1ه 1 عباد أللّه الم صير ةم وليك ثم رزف م وك وهم 
ومع مه حار . 4 2< اي 70 رع احتص و ]اع دي - 

موت (إ) في جَنَّتِ لت عل سرر مَتعَبِلِينَ 9 يُطَافُ عَلَتِيِم بكس من 
2 م س2 2 5 - 2 قد 9 . مءس و دغر اج 0 24 
تَعِينٍ © بيِصَ لَدَوَ تَّدرِيِينَ © لا فيا عَوْلُ وَلَاهُمْ نه فرفرت 9ع) وَعِندَهمٌ 
2 2 و عو سس 


قال ابن كثير”2: يقول تعالى مخاطباً للناس: #إنكم لذائقوا العذاب الأليم 
وما تجزون إلا ما كنت تعملون» ثم استثنى من ذلك عباده المخلصين؛ كما قال 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/؟9). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (1/4). 


4ه 


الدرس الثالث والتلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات 5٠‏ ل )3١‏ 
تعالى: #والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات276' , ١‏ 

وعن قتادة #إلاّ عبادَ الله المخلّصين» قال: هذه ثنيّة الله «أولئك لهم رزق 
معلوم» في الجنة #فواكه وهم مكرمون. في جنات النعيم. على سرر متقابلين. 
يطاف عليهم بكأس من معين* قال قتادة: كأس من خمر جارية» والمعين هي 
الجارية #بيضاء لذّة للشاربين لا فيها عَوْل4 قال مجاهد: وجع بطن «ولا هم عنها 
ينزفون» قال قتادة يقول: ليس فيها وجع بطن ولا صداع رأس. وقال السدي: 
لا تزف عقولهم. 


وعن قتادة إوعندهم قاصرات الطرف» قال: قصر طرفهن على أزواجهِنْ فلا 
يردن غيرهم. وعن السدي في قوله #عين» قال: عظام الأعين «#كأنهن بَييض 
مكنون4» قال: البيض حين يقشر قبل أن تمسّه الأيدي . 


0 اي ييا ذه 2ق 0 2 
قوله عز وجل : « تَأَقَلَ 0 بَحَضهُم عَلَ بَعضٍ يَنْسَآه لون زوج قا قايل مَنْهمْ إن 
كان لي هَرِبِينّ :220 يَقُول ند لمن الْمصَدّقِينَ 25 لهذا يننا ونا ثريا و 
لَمَدسونَ 22 قَالَ هَل أنَشْر م2 شك 0 المتحير نوم قَالَ كَشَّهِ إن 
له 


2 2 + ساس مسار بغر 


تَ لدبب نري :ب وَلَوْلَا يِعَمَهُ رق لكت من الْمَحَصَرِينَ 4 5-2 


- نم مره ل 22 


نولواقم بشعدّبية 7 إنَّ علدا هو الْعَورٌ رَالعظم بو 

عن قتادة #فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون# قال: أهل الجنة. وعن 
ابن عباس قوله: #قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين» 
قال: هو الرجل المشرك يكون له الصاحب في الدنيا من أهل الإيمان» 
فيقول له المشرك: إنك لتصدّق بأنك مبعوث من بعد الموت «إإذا كنا 


.١ سورة العصر: الآية‎ )١( 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات )٠١ 51١‏ 
ترابا»4؟ فلما أن صاروا إلى الآخرة وأدخل المؤمن الجنة» وأدخل المشرك 
النار. 


#فاطلع» المؤمن فرأى صاحبه #في سواء الجحيم» وسطها #قال تالله إن 
كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين# . قال قتادة: أي في عذاب 
اللهء #أفما نحن بميّتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعدّبِينَ». قال ابن كف 2©0: 
هذا من كلام المؤمن» مغتبطاً بما أعطاه الله تعالى من الخلد في الجنة والإقامة في 
دار الكرامة» بلا موت فيها ولا عذابء. ولهذا قال عز وجل #إن هذا لهو الفوز 
العظيم » وعن قتادة قوله: #أفما نحن بميّتين» إلى قوله: #الفوز العظيم» قال: 
هذا قول أهل الجنة. 
كجرة روم جع إن جلها نشي د مم 
لحيو © َلعْهَا كَأنَمٌ روش القَيين © يتم لآكلوَ ينها مان بيتها 
البظوت 25 © إن لَهُمْ عَكِهَا سوا ين يم 69 © إن مرِسَهُمَ لوك للحم 9 
ع 2 0 2 7 0 ىَ وشار جد 
نهم ألما ءابآ هر صَلِيَ و فَهُمَ عل اكه يعون 2 42 

قال ابن جرير”': يقول تعالى ذكره: #لمثل هذا» الذي أعطيت هؤلاء 
المؤمنين من الكرامة في الاخرة إفليعمل» في الدنيا لأنفسهم #العاملون» ليدركوا 
ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم. 

وعن قتادة #أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم#؟ حتى بلغ في أصل 
الجحيم © قال: لما ذكر شجرة الزقوم افتتن الظلمة فقالوا: ينبتتككم صاحبكم هذا أن 
في النار شجرة» والنار تأكل الشجرة» فأنزل الله ما تسمعون #إنها شجرة تخرج في 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (8/4). 
(؟) انظر «جامع البيان» (515/77). 


>. 


الدرس الثالث والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات 5١‏ 7) 
أصل الجحيم» عُذّيت بالنار ومنها لقت «طلعها كأنه رؤوس الشياطين» شبّهه 
بذلك طفإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوباً من حميم» 
قال ابن عباس: يعني شرب الحميم على الزقوم» وقال السدي: الشوب الخلط 
وهو المزج. 

وعن قتادة قوله: #ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» فهم في عناء وعذاب من 
نار جهنمء وتلا هذه الاية #يطوفون بينها وبين حميم آن. إنهم ألفوا آباءهم ضالين 
فهم على آثارهم يُهْرَعُونَ» قال مجاهد: أي يسرعون إسراعاً في ذلك . 


الدرس الرايع والثلاثون يعد المائتين: سورة الصافات (الآيات )١١* 401١‏ 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين 


« وَلْقَدَ صَلٌ عَبْلَهُمَ أكمر كر الْأَوَلِينَ 7 وَلِقَدَ وَلَقَدَ أَرَسَسلنًا مسَلْنَا فنهم مُنذِِنَ 09 
و 0 ع3 
َادَشَا توح فلَيِعُمَ الْمُِبُود نَ 9 ممه وأه أَهْلْمُ يس الكرب العليم (2©) وَحَعَلْنا 
ريم مد لبهت 9 . ا في الآخرينَ © سَكدُ عل في ف العكييت © 11 
كتيق تي التخيية © لي اد لََؤْمِنيت 9 ثم أعْرَقنًا لحر 22 
# وات من سْبعَيه لير لإترهِيم 2 إذ جا ريه َل سَلِيمٍ 69) إِدْقَالَ ليه وَهَوْصِه- 
مَادَا بدو وم أَيِفَكَا َإلهَدٌ د و أنه يدوت 7 قَمَا لمي طشك برب الْعَلِي 29 فظر 
نظ فى التجور (2) َال إن سم 2 © مولا عَنَهُ نين 2 فَرَاعَ إِلَءَالِهَنمَ قَقَالَ 
ألا يَْعنُونَ 9 مَا لك لا نتطِفُونَ © نع عم طن أيه 09 كاتا بيه 
و5 2 كال نفو مانغ 2 ا 2 
الى اجيم ©) فأراثوايو. كِدا ممع ان ل ا 0 


ود سحي تت 


لين و ار ور ريه بعلو حَلِيمٍ 0 مالم 

الغ كسا بَجْقََ إقَّ أرى ف الْمَنَام َف أَدبحُكَ فأظر كا 
إن كك كد لَه ون ألكَدِيِرنَ 2 فَلمًآ أَسْلْماوَكَهْم للْجرِينِ )ا وَيَدَيسهُ أن 

زهي 0 قَدْصَدَة ا النيية 189 > عَدَاكرَ اليكا 


و سدودوم عر 0.0 عَكَه 0 9 سل 24 
لِْينُ ©) وَعَدَيْكَهُ يِذِنج عَظِيمٍ 9) وَتَرَمَا عليه فى الآريت 2 سَلَمْ ع1 


0. 


الدرس الرابع والثلاثون يعد المائتي 


لع هيم 3) كَدَلِكَ يْرِى الي لمحسيين 7 


وإنكق اه آل ليمت 40 6 تج َع إسحَق وين كرَيتوحا يق 


5. 


كتين: سورة الصافات (الآيات ١لا‏ ا )١١‏ 


9 إِنَمُ من عبادئًا الفؤييت 0 وريه 


ل[ سل 


ح 


- 


الدرس الرابع والثلائثون يعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١ط‏ -495م) 


قوله عز وجل : «وَلَقَدَ صَلَّ قبَلَهُمَ كر الْأَوَلِينَ (©) وَلِقَد رمسلا 
فيم تُنَذِيَ © تانظز حكيّت كن عَنِبَةُ الفديت © إِلَا بَادَ َه 
المخصيىست 409 . 

قوله تعالى: #ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين*»: أي: من الأمم الخالية 
«ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المندّرين4 الكافرين» أي: كان 
عاقبتهم العذاب «إلاً عباد الله المخلّصين» قال السدي: الذين استخلصهم الله. 
قال ابن جرير”2: واستثنى عباد الله من المندذّرين لأن معنى الكلام: فانظر كيف 
أهلكنا المندّرين إل عبادّ الله المؤمنين» فلذلك حسن استثناؤهم منهم . 

قوله عز وجل : # وَلْقَدَ نادشا توح فآ َعَم الم لْمِبونَ () وَتحيَمنه وَأَهْلمٌ 
رهسا انكرت 42 . 

عن قتادة: «ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون» قال: أجابه الله . وعن 
السدي: #ونجيّناه وأهله من الكرب العظيم» قال: من الغرق. وعن الحسن عن 
سمرة عن النبي يَكلْهِ في قوله: #وجعلنا ذريتهم هم الباقين» قال: «سام وحام 
ويافث»”" قال قتادة: فالناس كلهم من ذرية نوح. وعن ابن عباس قوله: #وتركنا 
عليه في الاخرين» يقول: يُذكرٌ بخير #سلام على نوح في العالمين إنا كذلك 


.)55/57( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. وحسنهء وابن جرير (77/ 517) بسند ضعيف‎ )777١ (؟) أخرجه الترمذي (ح/‎ 


>”. 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 47 0 98) 
نجزي المحسنين* قال مقاتل: جزاه الله بإحسانه الثناء الحسن في العالمين. وعن 
قتادة: ثم أغرقنا الآخرين» قال: أنجاه الله ومن معه في السفينة وأغرق بقيّة 
قومة. 


قوله عز وجل : <« ##وَإك ين سشِعَيِو لإرآهِيم 9 إذ جاه ري يقل 
سَلِيِمٍ 9 إِد كَالَ َيه وَهَرْمِو مَادَا ممْدُوتَ 2 أَيِفَكَاءَإلهَدٌ دوت أله ثُيدوي 7ج كما 
ديت 2 فَرَاعَ إل اهنم مَقَالَ ألا تأ ُو 9 ما لك لا تِمُودَ 3 ورا عَلَْمْ 


تتَمَنُوَ © الوا با لم بنيمًا هَاَلْسُوهُ في اجيم 9 دَرادوا يو كيدا جَعَلتَهُمُ 
الأسقرين 409 . 

عن ابن عباس قوله: #وإن من شيعته لإبراهيم» يقول: من أهل دينه. وقال 
مجاهد: على منهاجه وسنّته. وعن قتادة: «إذ جاء ربه بقلب سليم» واللّه من 
الشرك 9إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أثفكاً آلهة دون الله تريدون فما ظتكم برب 
العالمين» قال ابن كثير”'": أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد ولهذا قال: «أئفكاً 
آلهة دون الله تريدون فما ظتكم برب العالمين» قال قتادة يعني: ما ظتكم أنه فاعل 
بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم معه غيره؟ 

وقال البغوي”"': وقوله تعالى: «فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم» قال 
ابن عباس : كان قومه يتعاطون علم النجوم. فعاملهم من حيث كانوا لثلا ينكروا 
عليه» وذلك أنه أراد أن يكايدهم في أصنامهم ليلزمهم الحجّة في أنها غير معبودة» 
وكان لهم من الغد عيد ومجمعء وكانوا يدخلون على أصنامهم ويفرشون لهم 


.)١7 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 
انظر «معالم التنزيل» (55/5؟).‎ )9( 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات 40 3510 )١١‏ 
الفراش ويضعون بين أيديهم الطعام قبل خروجهم إلى عيدهم زعموا التبرك عليه 
فإذا انصرفوا من عيدهم أكلوه» فقالوا لإبراهيم: ألا تخرج غداً معنا إلى عيدنا؟ 
فنظر إلى النجوم فقال: إني سقيم. قال ابن عباس: مطعونء وكانوا يمرو من 
الطاعون فراراً عظيماً: #فتولّوا عنه مدبرين» إلى عيدهم فدخل إبراهيم على 
الأصنام فكسرهاء كما قال الله تعالى: #فراغ إلى الهتهم» مال إليها ميلة في خفية» 
فقال استهزاء بها: ألا تأكلون» يعني الطعام الذي بين أيديكم «ما لكم لا تنطقون 
فراغ عليهم ضرباً باليمين*» أي: كان يضربهم بيده اليمنى لأنها أقوى على العمل 
من الشمال #فأقبلوا إليه يَزفون» يسرعونء» وذلك أنهم يووا بصنيع إبراهيم 
بآلهتهم فأسرعوا إليه ليأخذوه؛ قال لهم إبراهيم على وجه الحجاج «أتعبدون ما 
تنحتون» بأيديكم «والله خلقكم وما تعملون» بأيديكم من الأصنام: #قالوا ابنوا 
له بنياناً فألقوه ذ في الجحيم» قال مقائل : بنوا له حائطاً من الحجر طوله في السماء 
ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعاًء عبن حي بس ا 
فيها #فأرادوا به كيدا» شرَاًء وهو أن يحرقوه #فجعلناهم الأسفلين*»: أي 
المقهورين» حيث سلم الله تعالى إبراهيم وردّ كيدهم . انتهى ملخصاً. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يكِ قال: «لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام غير ثلاث كذبات: اثنتين في ذات الله تعالى قوله: إني سقيم؛ وقوله: بل 
فعله كبيرهم هذاء وقوله في سارة: هي أختي7١2.‏ متفق عليه. 


02004 مادا وك 2 


انار 0 
بك كنيو 5 15 سَلَمَا وَتَُمُ جين (ون)) وَيَديسَهُ أن ي 0 
عاك كس م هو 5 سل هده ّ- 1 

المقيا إنَا كَدَلِكَ يحْزى الْمْحَسيِينَ (و) إك هنذا لَوَ اليكو مين 2 و5 


. أخرجه البخاري (ح/ /اه 77 و 071808 ومسلم (ح/3717/1)‎ )١( 


"55 


الدرس الرايع والثلاثون يعد المائتين: سورة الصافات (الايات 59 )١١7-‏ 


الدرس الرايع والالائون بعد كتين سور الات ا 1 1 
عَظيم 22 وَرَكنَا عله فى الآحييت 22 سَلَمْ عَكَ إرهيم 22 كَدَنِكَ يحَرْى 
مرو - دفي - ٠.‏ و 2 جحة يرل مك عر . 2 277 --- 
لْمُحَسِنِينَ 5 ,كم يذ يه المؤقيت 12 وبتك باحق حَقَ يننا من 
7 ا جددهرل ذه سل ذخ أي 

الصَديحجِين وي وَبرَكنا عَلَيهِ عله وَعَكَ إِسْحَقٌّ وَمِن دُرَيَِّهمَا حِنُ و وَظَالِم لتفَيِيٍ 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبراً عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
أنه بعدما نصره الله تعالى على قومه وأيس من إيمانهم بعدما شاهدوا من الايات 
العظيمة» هاجر من بين أظهرهم : «وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين» رب هب 
لي من الصالحين» يعني أولاداً مطيعين يكونون عوضاً من قومه وعشيرته الذين 
فارقهم» قال الله تعالى: #فبشرناه بغلام حليم» وهذا الغلام هو إسماعيل عليه 
السلام» فإنه أول ولد بُشْر به إبراهيم» وهو أكبر من إسحاق» باتفاق المسلمين 
وأهل الكتاب . 


أو إسماعيل؟ فقال: يا 8 أين ذ ذهب عقلك؟ متى كان إسحاق بمة؟ إنما كان 
إسماعيلٍ بمكة» ل ل ابن 0 0 
ل ره 
ستجدني إن شاء الله من الصابرين©. 

إفلما أسلما» انقادا وخضعا لأمر الله تعالى» قال قتادة: أسلم إبراهيم ابنه 
الأرض . وعن قتادة: «وتله للجبين»»: أي: وكبّه لفيه وأخذ الشفرة: #وناديناه أن 
يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا» حتى بلغ: «وفديناه بذبّح عظيم». 


.)١54 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس الرابع والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات 959 )١١*‏ 

وقوله تعالى: #إنا كذلك نجزي المحسنين» قال ابن كثير”©» أي: هكذا 
نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً (إن 
هذا لهو البلاء المبين©؛ أي: الاختبار الواضح الجليَّ حيث أمر بذبح ولده فسارع 
إلى ذلك . 

وقوله تعالى: #وفديناه بذبح عظيم» قال مجاهد: سمَّاه عظيماً لأنه متقبّل. 
قال ابن عباس : الكبش الذي ذبحه إبراهيم هو الذي قرّبه ابن ادم . وقال ابن زيد في 
قوله: #وتركنا عليه في الآخرين» قال: سأل إبراهيم فقال: #واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين» قال: فترك الله عليه الثناء الحسن في الاخرين» كما ترك 
اللسان السوء على فرعون وأشباهه؛ كذلك ترك اللسان الصدق والثناء الصالح على 
هؤلاء. 

لإسلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين» إنه من عبادنا المؤمنين» 
وبشرناه بإسحاق نبيّآً من الصالحين؟ قال ابن كثير”"؟: لما تقدّمت البشارة بالذبيح 
وهو إسماعيل» عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق» وقد ذكرت في سورتي هود 
والحجر. وقوله تعالى: #وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم 
لنفسه مبين» كقوله تعالى: #قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم 
ممن معك وأمم سنمتّعهم ثم يمسّهم منا عذاب أليم*. 


.)15/4( المصدر السابق‎ )1١( 
.)18/54( (؟) المصدر السابق‎ 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 15١0115--ل54١)‏ 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين 


« وَلَقَدْ مَكَنًا عل هوم وهكروت إل وَححيَسهُمَا وَقَوْمَهمَا 0 
لمي 2 وصَرَيهُحَ هَكَانوا هُمْ الْمَيلييت 9 وَءَاتسَهَمَا الككب الْمسَكينَ 09 
وَكَدَيسَهُمَا ألصَرْط الْمْسَحَّقِم 6 نا عَلَتِهَا فى الآخريت» 8 © حكث عل 
مُومى وهدروت يأ كه ف البو سات عِبسادد 
آلْمؤمئيس> 9 وَإِنَّ لياس لمن المز سيت 9 إذ كَالَ لقَومو ألا كنمو ()) أندَعُونَ 
بعْلَا وَيَدَرُوت لَحْسَنَ الْكلِقِينَ 9 أله ريك وَرَبّ َابَآيكُم الأوّيت 9 


اح مم 


كدو يتب لمخطزوة إلاجباه اه النختي 9 ديك 
سَلَمْ عَلَ إِلْ يَاسِينَ (©) إن كُدلِكَ يحَزِى الْسْحيِييت 3 إِنَمُ 0 قْمنيت 2 
ا ال و ا رمك 0 جو ذآفى الكبيت 09 
شم دما الْكَرِينَ 3 َك لتَرو عَليم مُضبِحِين ا ويا تت 5 
ل لبن التي :أ الل لتششر 5 
المُنحضيت 2) دَآلَْسَهُ كَلْوتُ وَهْوَ مُلِمْ 2 لول نَم كان ب اليم ج 
لت فى بطيوء إل يوم يبعشو (إي) #* فده لص وسقي 9 وَأبَْتمَا عليه 
8 © أتسلكة ل ياكة لت كز بذك 5 تامزا متنك 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات )١١95--4115‏ 


قوله عز وجل : «# وَلْقَدْ مكنا عَك مومى وهدروته 3 وَيحتكَهُمَا 
وَهَرْمَهَمَا مِنَ ألحكَرْبٍ العظطيو 9ه) وَيصَرْكهُحَ فَكَانوأ هُمْ م التييي 5 2-0-7 
لكب 0 الصَرَط َلْمَسَمَقِيم 9 كرو نا عَلَتَهمَا فى 
الخيت- 9) سَلَمٌ عَلكَ موى وعَدرُوت 9© إنا كَدّللف جرى 
المعبسييك © تادز يت وكا الفؤيبيت 479 . 

وعن قتادة: #ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم». أي: من آل 
فرعون #واتيناهما الكتاب المستبين» التوراة #وهديناهما الصراط المستقيم» 
الإسلام . 


ل 


قوله عز وجل: < مَل إيات لمن الترصينت 9 11 قَالَ لمَوْمِوء أل 

َتْمُونَ (وي) اندعو د ب بعلا وَيَدَرُوت لَحَْسَن الْتَنلِقِين 9 أله رَبك ورب َابَآيكُم 
0 َم لَمُحَصَرُون 9 إِلَاعبَاد أن النختصيت 69 مرا 
عَلَيَهِ فى الآحربت 0 سَكَمْ عل إل يَاسِينَ 72 إن كدَلِك حر الْسُحْسِيِينَ 09 إن 
عِبَاونًا الْمؤْمِيِيتَ 42 . 

عن مجاهد في قوله: «أتدعون بعلاً» قال: ربًاً. وقال ابن زيد: بعل صنم 
كانوا يعبدونه» كانوا يبعلبك وهم وراء دمشق وكان بها البعل الذي كانوا يعبدون. 
وقال ابن إسحاق عن وهب بن منبه: أن الله قبض حزقيل وعظمت في بني إسرائيل 
أحداث» ونسوا ما كان من عهد الله إليهم. حتى نصبوا الأوثان نوها دون الله 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين”'' بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران 


010 في (الأصل) : (نسبي»» وفي تفسير ابن كثير : اانسي») وفي تفسير البغوي : #بشرةا.) ع- 


51٠ 


الدرس الخامس والثلاكون يعد المائتين: سورة الصافات (الآايات 1١1717‏ /-ل75١)‏ 
نبا وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يُبعثون إليهم بتجديد ما 
نسوا من التوراة» فكان إلياس مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له أحاب» 
وكان اسم امرأته أربل وكان يسمع منه ويصذقه» وكان إلياس يقيم له أمرهء وكان 

ثر بني إسرائيل قد. اتخذوا صنما يعبدونه من دون الله يقال له بعل. قال ابن 
إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: ما كان بعل إل امرأة يعبدونها من 
دون الله . 


يقول الله لمحمد: #وإن الياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون 
أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين الله ربك ورب آبائكم الأولين» فجعل 
إلياس يدعوهم إلى الله وجعلوا لا يسمعون منه شيئء إلا ما كان من ذلك 
الملك. والملوك متفرّقة بالشامء كل ملك له ناحية منها يأكلهاء فقال ذلك 
الملك ‏ الذي كان إلياس معه يقوّم له أمره ويراه على هدى من بين أصحابه ‏ 
يوماً: يا إلياس» والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاً» والله ما أرى فلاناً وفلاناً 
تملك بو ملوكا عن جلولة تي إشرافيلن كن هيدو الأركاة من كاوق اشع إلا على مثل 
تزعم أنه باطل» وما نرى لنا عليهم من فضلء» فيزعمون والله أعلم أن إلياس 
استر جع ١‏ وقام شعر رأسه وجلده. ثم رفضه وخرج عنه ففعل ذلك الملك فعل 
أصحابه» عبد الأوثان وصنع ما يصنعونء» فقال إلياس: اللهم إن بني إسرائيل 
قد أبوا إلا أن يكفروا بك والعبادة لغيرك» فغيّر ما بهم من نعمتك. أو كما 
قال. 

وقوله تعالى: «فكدّبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين؟ قال ابن 
ع يقول: فإنهم لمحضرون في عذاب الله فيشهدونه» إلا عباد الله الذين 

والمثبت من تفسير ابن جرير (47/7): وتاريخه /١(‏ 7797). والكامل لابن الأثير 

. )”71//1١( والبداية والنهاية‎ »)١18/١( 
.)45 /77( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


51١ 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات 117 )١5480-‏ 
أخلصهم من العذاب . #وتركنا عليه في الآاخرين» يقول: وأبقينا عليه الثناء الحسن في 
الآخرين من الأمم بعده. وعن السدي: #سلام على إلياسين4 قال: إلياس . 


م 02 ا 


قوله عز وجل: « وَإِنَّ لُولَا لَمِنَ الْمَرَسَلِيتَ © إِذْ و 
ل تيس 69 إلا فى التبيت 9 ثم مرا آلآَكَرِيَ 2 لقنو تبه 
مُصبحِينٌ ) وَبآليلٌ أملآ قوس )4 . 

عن قتادة: «وإنكم لتمرّون عليهم مصبحين4 قال: نَعَمْ والله» صباح ومساء 
يطؤونها وطأ. مَنْ أَحَدَ من المدينة إلى الشام» أَحَدَ على سدوم قرية قوم لوط . 

وقال ابن زيد في قوله: «أفلا تعقلون» قال: أفلا تتفكرون ما أصابهم في 
معاصي الله أن يصيبكم ما أصابهم؟ . 

قوله عز وجل: # وَإِنَّ يُوَشَىَ لين الْمرْسَلِينَ 9 إذ أبَىَ 0 
لْسَفَجُون 2 مَنَاهَمَ كان ون الم دحي ©) َلنقَهُ كلو وَهوَ ملي 2) ملو 

لسو و لو 07 
وَهُوَ سَقِيمٌ 9 وَأبْنْتَنَا عليه سَجَرَهٌ من يَفْطِينٍِ (:) وَأَرْسَلَئَنْهُ إِكَ مِأنَة أَلفٍ أو 
و يربوك 29) فَتَامَئُوا م متتو جين 409 . 

عن قتادة في قوله: #إلى الفلك المشحون# كنا نحدّث أنه الموقر. #فساهم 
فكان من المدحضين# قال: فاحتبست السفينة فعلم القوم أنما احتبست من حدث 
أحدثوه» فتساهموا فقرع يونس فرمى بنفسه #فالتقمه الحوت وهو مُليم#» أي: في 
ضعة. قال ابن زيد: والمليم المذنب. 

وعن ابن عباس قوله: #فكان من المدحضين# يقول: من المقروعين. وقال 
البغوي”'2: وقوله تعالى: #وإن يونس لمن المرسلين»» أي: من جملة رسل الله 


51 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 159 ل-58١)‏ 
«إذ أبَقَ إلى الفلك المشحون#» يعني: هرب. قال ابن عباس ووهب: كان يونس 
وعد قومه العذاب» فلما تأخر عنهم العذاب خرج كالمتواري منهم» فقصد البحر 
فركب السفيئة فاحتبست السفينة» فقال الملاحون: ههنا عبد أبق من سيّده 
فاقترعوا ثلاثاً فوقعت القرعة على يونس» فقال يونس: أنا الأبق» وزجٌ نفسه في 
الماء. 


ِ 


وقال ابن كثير'2: #فساهم4. أي: قارع #فكان من المدحضين*» أي 
المغلوبين؛ وذلك 2 السفينة تلعب بها الأمواج من كل جانب وأشرفوا على 
الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى في البحر لتخف بهم السفينة» 
ا ل وهم يضنون 
به أن يلقى من بينهم» . فتجرّد من ثيابه ليلقي نفسه وهم يأبون عليه ذلك» وأمر الله 
تعالى حوتاً من البحر الأخضر أن يشق البحار وأن يلتقم يونس عليه السلام» فلا 
يهشم له لحماً ولا يكسر له عظماًء فجاء ذلك الحوت وألقى يونس نفسه فالتقمه 
الحوت وذهب به فطاف به البحار كلهاء ولما استقرٌ يونس في بطن الحوت حسب 
أنه قد مات» ثم حرّك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حيّء فقام فصلى في بطن 
الحوت» وكان من جملة دعائه: يا رب اتخذت لك مسجدا في موضع لم يبلغه 
أحد من الناس. وعن قتادة: #فلولا أنه كان من المسبّحين؟ كان كثير الصلاة في 
الرخاء فنجّاه الله بذلك. قال: وقد كان يقال في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع 
صاحبه إذا ما عَثّرّه فإذا صرعَ وُجِدَ مُتّكاً. وعن أنس مرفوعاً: «أن يونس النبيّ 
حين بدا له أن يدعو الله بالكلمات». حين ناداه وهو في بطن الحوت فقال: اللهم 
لا إله إلآ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فأقبلت الدعوة تحت العرش» 
فقالت الملائكة: يارب هذا صوت ضعيف معروف في بلاد غريبة» قال: أما 
تعرفون ذلك؟ قالوا: يارب ومن هو؟ قال: ذلك عبدي يونس . قالوا: عبدك 
يونس الذي لم يزل يُرفع له عمل متقبّل ودعوة مستجابة! قالوا: يا رب أو لا يُرحم 


.)1١ /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ال 


الدرس الخامس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات ل4م:١)‏ 
بما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟! قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه 
بالعراء»”''. رواه ابن جرير. 

وعن قتادة قوله: #للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» لصار له بطن الحوت قبراً 
إلى يوم القيامة. #فنبذناه بالعراء© قال: بأرض ليس فيها شيء ولا نبات. وعن ابن 
عباس قال: خرج به يعني الحوت ‏ حتى لفظه في ساحل البحرء فطرحه مثل 
الصبيّ المنغوس لم ينقص من خلقه شيء. وعن السدي #وهو سقيم» كهيئة 
الصبيّ. وعن سعيد ابن جبير في قوله: #وأنبتنا عليه شجرة من يقطين* قال: كل 
شيء ينبت على وجه الأرض ليس له ساق. قال قتادة: كنا نحدّث أنها الدبّاء ‏ هذا 
القرع الذي رأيتم ‏ أنبتها الله عليه يأكل منها. وعن ابن عباس في قوله: #وأرسلناه 
إلى مائة ألف أو يزيدون* قال: بل يزيدون كانوا مائة ألف وثلاثين ألفاً. قال 
قتادة: أرسل إلى أهل نينوى من أهل الموصلء» قال: قال الحسن: بعثه الله قبل أن 
يصيبه ما أصابه #فامنوا فمتّعناهم إلى حين4» الموت . 


. بسند ضعيف‎ )١١٠١ /77( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الدرس السادس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات ١559‏ 


)ا١مغ05‎ 


م لَك سلطنن ميت 222 فَأنوأ 


<2, 


و 
احير ل سل 224 
المخلصين 0 إن وه 


3-0 . 


ما هنآ 


معوع ب 
دعبدا 5151 
ولب 2 


مود م ع ب ايو م ممع عا 


المسيبحون اك 5 فإن 91 مون 
لْمُخْلصِيتَ 213 فَكقر 
نَم طلم المع فد 02 فَإِنَّ جنك ل 


ساح إن ره 


فسوف برهت 222 


ادير 


2 
ب عي 


سح صمو 


:]7 أقَعَدَينَ يستعجلون 


7 4 


همه 


سا سحيو آ ا م 


فورب إن نب وَسَكمْ عل الْمَرَسَلِيتَ 


وله أل 710 الحلكةا 
و 


ل 
5 عمس له 24 م ير - ع دس يه وا يصو جه 
نوك 7 نطق اكات عل بصني 0 9 فلا ند 2 


لسسع عو ج72 جات 01 تن 
إلا لم م م معلوم 3ك وإِنا لنحن الصَافونَ 232 
25 لاسي صمت ل ع مج 022 شد اير لظ 0 
لو أن عندنا وكا مَنَ الأولين 202 لكا عِبَادَ شم 


يد سد ساحن هه سرح ار 


وأ يدء فسوف يعلمون ررد وله ت ؤمثنا لع 


اشير 


م عس ء م ورم 
الْمَكَكد 


0 
1 م 5210 


أله 


- 3 0 1 000 
0 5 
من ! و 


لآ 


8 


> ههه ا 2 ده 
2 4 إن -- عدقين 1 -جَعلوا بد 
باوث د . أ اد 
وريئ ل ]| لح إسَصَمم 2 6ر2 جك وم دراه 
سنا ولقد عَلِمَتِ أجلنة إم هما روب 
8 


2 


7 


ِ 0 


وو 
سبحتن الله 


2 
حير 17 لي -ه رلا 1-7 تبج يم اي 20 
مأ أنتر عليه بفلتييت 2د إلا صال 


و 04 


ار 


م احير 2 


ا 
+ 
1 
١‏ 

2 

(9 

بم 
١‏ ما 
١‏ 

0 

١ 
7 
9 

الى 

١ 

١ 


ده 2 م« ب صر 
/“ 


دل 


دنا لم الْحَبُوتَ 2 لعن عق حون انك ََِرمْ 


2 002 آذ وه 2 ها سرصم ل 0 

9 22 قدا نزل سَاحنهم فسا ها ءصبَاحٌ الْمَنْدَرِنَ 3 
سح سر ره ٍِ ل 2 2-32 

ول عتم حل سو 2 وأبصر فسوف سصرروت 3 3 سحن ب الْعِرَّوَ عم 


كرت 4 اند 


لطس جب 


له رب ب العتلميت 42 


نه 


الدرس السادس والثلاثون يعد الماثتين: سورة الصافات (الآيات 1595 )١30‏ 


3 وطم عه الا م مِنْ إفكه 
لوست 22 ود نَّم لكو 2 تعلق البتات عَلَ لحنت 222 مالك 


2 
كف كَكْبونَ :7 أقلا دون :1 أ لكر سُلطنٌ ميت 5 كوأ بكتيي إن كه 
صقن 2 يسا َه يكم تاودا علِسَتِ فس ب بخ لَسُحَصَرُونَ 257 بحن 


لله مَايَصِطُونَ 7 ايبدأ اْمُخصِينَ 42:0 . 
70 قال 
ابن زيد: سلهم. وقال السدي: كانوا يعبدون الملائكة. قال ابن كثير”'2: وقوله 
تبارك وتعالى: #أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون#. أي: كيف حكموا على 
الملائكة أنهم إناث وما شاهدوا خلقهم!؟ كقوله جل وعلا؟ #وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويُسألون». 

وعن قتادة: «ألا إنهم من إفكهم» يقول: من كذبهم: #اليقولون وَلَدَ الله 
وإنهم لكاذبون» أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون*؟ يقول: كيف 
يجعل لكم البنين ولنفسه البنات؟ #أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين*»: أي: عذر 
بيّنن؟ وعن السدي في قوله: #سلطان مبين* قال: حججة: «نفأتوا بكتابكم إن كنتم 
صادقين»#. #وجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً» قال مجاهد: قال كفار قريش: 
النلاتكة يناك الله : فسان أب زكر “من آتهاتين © فقالرا:: يناث سروات اله 
#ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون# إنها ستحضر الحساب. وقال السدي: إن 
هؤلاء الذين قالوا هذا: #لمحضرون4 لمعذّبون. 


.)77 /4( انظر «تفسير القران العظيم؛»‎ )١( 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الآيات 131١‏ ل-١7١)‏ 
قال ابن كثير”'2: وقوله جلت عظمته: #سبحان الله عما يصفون»2 أي: 
تعالى وتقدّس وتنرّه عن أن يكون له ولدء وعما يصفه به الظالمون الملحدون علوًاً 
كيرا 
وقوله تعالى: #إلاً عباد الله المخلّصين» استثناء منقطعء وهو من مثبت إِلاّ 
أن يكون الضمير في قوله تعالى: #عما يصفون4 عائداً إلى الناس جميعهم» ثم 


0 مس سسا سح فو سيا جا رس 7 ار تي ا كا حخس 2 لهم ومس 
قوله عز وجل إن وه عيدوت 31ج ما نر عليه بفلتنين 32 إلا هو 

2-2 20 حدس 00 0 06 سا و سح تر ور ححصم ل ع عر م د مه حير 2 هه 
صَالِ الحم 232 وما م | م معلوم 32يا نا لنحن الصاقود 9 وإنا لتحن 
مع 4 ل حخص ,1 25 24 فر /سطرةا 2< 


220 2 2 ًِ 2 1 م حك > الء ظِِ 1 0 
لْمَبَحون (ني وإن كانوا لِقولُون ونج لو أن عندنا درا مَنَ الأولين لون لكنا عِبَادَ هم 


<0 


التشختييك © مكترايز مسرت يمرك 4:9 . 
عن ابن عباس قوله: ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم» يقول: 
ما أنتم بفاتنين على أوثانكم أحداً إلا من قد سبق له أنه صال الجحيم. وقال 
الحسن: ما أنتم عليه بمضلّين إلا من كان في علم الله أنه سيصلى الجحيم. وعن 
السدي في قوله: وما منا إلا له مقام معلوم» قال الملائكة. وعن عائشة قالت: 
قال نبي الله لله : «ما في سماء الدنيا موضع قدم إلآ عليه ملك ساجد أو قائم فذلك 
قول الملائكة: #وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن 
المسبّحون» 6”''. رواه ابن جرير. 
وعن قتادة قوله: #وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأوّلِين لكنا عباد 
الله المخلّصين» قال: قد قالت هذه الأمة ذاك قبل أن يبعث محمد يَلِةِ: لو كان. 
)١(‏ المصدر السابق (7/4؟). 
)٠(‏ أخرجه ابن جرير 2)١17/*(‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/008) بسند ضعيف» لكن له 


شاهد من حديث أبي ذر ‏ وهو صحيح ‏ وحكيم بن حزام رضي الله عنهماء وقد سبق 


">11 


الدرس السادس والثلاثون بعد المائتين: سورة الصافات (الايات ١الا١ا‏ ل ولا١ا)‏ 
عندنا ذكر من الأوّلين لكنا عباد الله المخلصين» فلما جاءهم محمد كفروا به: 
#فسوف يعلمون4 وقال ابن عباس: لما جاء المشركين من أهل مكة ذكر الأوّلين 
وعلم الاخرين كفروا بالكتاب: #فسوف يعلمون» يقول: قد جاءكم محمد بذلك 
فكفروا بالقران» ويما جاء به محمد. 

قوله عز وجل: # وَلْمَدَ سَبَدَّءِ عقت كا سار" لْمرسَتَ 29 إتمم لم 


ا د 3 وَيِنَّ دكا لم البترة 4 © فول عَنُْمَ حَقٌّ حب 3 وَوِرْع ضوف 
بردت 29 أفَعَدَايَا يسْتَعْسِلُونَ 7ج) 2 فَإِدًا 7 0 1 ء صَبَاح الْمندّري 9 22 وسو 


2 آذ يساح سل ار 


عن عق ييز 2 لنيز ترد سيروت اي 

عن قتادة: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن 
جندنا لهم الغالبون# قال: سبق هذا من الله لهم أن ينصرهم. وعن السدي في 
قوله: #ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون» يقول: 
بالحجج: «إفتول عنهم حتى حين4 قال: حتى يوم بدر. 

وقال ابن زيد في قوله: #وأبصرهم فسوف يبصرون# يقول: أنظرهم فسوف 
يبصرون ما لهم بعد اليوم» يقول: يبصرون يوم القيامة ما ضيّعوا من أمر الله 
وكفرهم بالله ورسوله وكتابه؛ قال: «فأَبْصِرْهُمْ» «وأَيْصِءًه واحد. وقال البغوي9©: 
#وأبصرهم؟ إذا أنزل بهم العذاب: #فسوف يبصرون# فقالوا: متى هذا العذاب؟ 
فقال الله عز وجل: #أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المندّرين» 
قال: وذكر قول النبي ككيْهْ حين صبّح أهل خيبر «الله أكبر» خربت خيبرء إنا إذا 
نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»”"؛ ثم كرّر ما ذكر تأكيداً لوعيد العذاب» 
فقال: «#وتولٌ عنهم حتى حين وأبصر» العذاب إذا نزل بهم: #فسوف 
يبصرون#. 


(1) انظر «معالم التنزيل» (78/4). 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/4198)؛: ومسلم )1١477-1477/(‏ من حديث أنس رضي الله 


عله . 


>18 


الدرس السادس والثلاثون بعد الماثتين: سورة الصافات (الآيات )١85--14٠-‏ 

قوله عز وجل : ل سحل ويك وت هر عن وت 3 وَكمْ عل 
الْمرسليت> إن ولكمد ينه رب العتلميت وذ . 

عن قتادة: #سبحان ربّك رب العزرّة عما يصفون#» أي: عما يكذبون» 
يسبّح نفسه إذا قيل عليه البهتان: #وسلام على المرسلين» قال رسول الله كَِو: 
إذا سلّمتم علىّ فسلّموا على المرسلين» فإنما أنا رسول من المرسلين»”''. و 
عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من أحبّ أن يكتال بالمكيال الأوفى من 
الأجر يوم القيامة» فليكن آخر كلامه في مجلسه: #إسبحان ربّك رب العزّة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين4”" . 


4 0 


لق أخرجه ابن جرير (ضفة حالف عن قتادة زط وروي موضولا من حديث أبى ظلحة 
رضي الله عنه موفوعاء أخر جه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير فى تفسيره (5/ )2 


وسئدذه صحيح . 
؟) أخرجه البغوي في تفسيره (4/ )4٠‏ بسند ضعيف جداً. 


اح 


الدرس السايع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الآيات ١20ل‏ 795) 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين 


#سورة ص * 
مكيةء وهي ثمان وثمانون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ع واليان زى ال © ب أي كتانج اق ك قاين 

بهم تن كر َو وََاتَ حدِنَ ماص 20 وَجبوأ أن جاه ديهم وال لكوي 

سي كاك( ابت ا بك م ككل نت وطاق انك 

نم كن نشوأ وأصَيروا عَكَ اليك إِنّ دا لَه يرَادُ (ي) ما معنا يجا فى آلْمَِد 
3 


لخر د كا ل أخيلقٌ (ج) أبنو لَ عليه الذكر من بيَيِنا بل هم في سَّكِ من دك بل لما 
ا 


سو له سه تَدَهرٌ مذ و ال يت 2-21 حي ٠.‏ ل 
يدُوووأ عَنَابٍِ 9 آم عِندَ حَرَاينٌ نحم ريك العزيز الوهاب 80 أم لهم ملك 
مَلدََثأ 2 ا اللي ا ال ات 
الل مهروم من 


لحرا () كدت ملم قم نع وياد وَفْرَحَونُ ذُ 


لسَّمَوتٍ وَالْدْرْضٍ وما يتما ميركت ١‏ فى الامب الاسبتب (وي) جحند ما 
دو 
وَصْسَث لَعَيْكةَ أوْليِكَ الدَحَرَابٌ 7 إن ِ 


ا ل ا ل ا وإ 


ل ضر 12 ا د و أواب 9 إن 


نهو 5م 
هت - آ ته اي 6 قي م وده 0 2-2 


51 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الآيات ١0ل‏ 5؟) 
ليها 


ل 5 
وَسَدَدْنَا مُلْكم وَءَاتَسكَهُ آلْحَكمَةَ وَمْصْلَ للْنِطاب :© # وَعَلَ أتدك نَأ الْحَصْم إذ 
2م م ا 120 11100118 كأ سا ع عمط ٍِ 

فسوروا المحراب لل إذ دخلوا علن د داوود تقر يت ؟اوالاكن كتسا تك تنذن 
عبتن تأحك ينتكا لحن ولا مُنياط وآذيئآ لسو اقرط 2 لد دآ نف ل 


ء له بدن » بس له سن سرح سيا سس عر مم وسكت 2 سا 1 م 7 
ورد مه وَل َيمَه وده فَقَالَ أ كلها عر فى الْخِطاب لوي قَالَ له 
110111 ظَلمَكَ سوال ثم تصميك حك إل يَعَاجِوء وان كيرا مِنَ الخلطاء لِبَِ بَْضُّهُم عل عَلَ بَعَضٍِ إ ألَدِبنَ 


|[ م 


ص-_ 
اي م الي ل ١‏ كر 
ُ 5 | 
8 


ءَامَسُوأ وَحمِنُوأ لصحت وَقَلِلٌ ا 0 ود أَنّما فَنَسََهُ قا فاستغمر ريم وخر را. 
وآنّاب 9 فَعَفَرَا لمُ دَلِكَ وَإنَّ لمُ حِسَنًا رق وِحْسَنّ مَكَابي و يَندَافردُ إ' 
بَحَلئنكَ حَلِيقَه فى الارضٍ قحك بن داس اَي ولا تيع الهو فِيضِلّكَ عن سيل 
لَه إن الِب يَضِلُوَ عن سيل َه لهم عَدَابُ سد ديم َو َم أليسَا ب لو وما 
عََمْنا ألتما وَآلكْصَ وما يبا بعللا دلِكَ علنُ اين كقرواأ مون للد 


لثَارِ © أ حَجْمَلُ الَذِنَ ءامَمُواْ وَحسمِلُوا آلصَّلِحَتٍ كَلْمَفْسِيِينَ في الارض أم + 


1 5 ددع و 2 يه > وم 20000 رع ور أ خم 
ْتَمِينَ مكار () كتدك أَرَلَهُ إليَكَ مرك يَتَبروَا ايو وَلتَدَكر ولوأ 


6 <3 


"١ 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات )١١ ١‏ 


- 1 - حم 3 2 .و 75 مي آذه 0100 2220 ل 2 سم ك3 رس هه 

وشقاق ريا هلكا من قَبَلِهم من قَرَنٍ عََادَوأ وَلَاتَ حِينَ ص ع وَأ أن جاءَ هم 

اعوديء د مج سه عر ا اا ا ال يه ا سام 

ل قال الكترة كا سيور اي كَذَّاكُ رف أجعل الايمة 1 وحِدًا إِنَّ هاذا 
سد 


ده اب ري وَأطلقَ الملا دك مشأ وَصَيروا ع َالِهَيَفْ إِنَّ كنذا لدي 
مسوأ و - -ه 2 


0 1 ما معنا يبذًا فى الْمَِدَ ألْآحرَة إن عاذآ إِلَّا أخيلقٌ 22> أَمْنِلَ عله الذَكْرٌ مِنْ 
مف 


ماه عي دي سر بعرء حر م عر 1 سحل َك له 
سَكِ من ذم ري بل لما يذوقواً عدا (رم م عندهر خزاإين رحمة ريك يك العَزِيزٍ 
اكت ودر م يلدي م الس العو اغر 


0 آمْ كه مأك الكتوات والارض وَمَايبتسا لوا المبنب رز جنة 


ا 2 2 الك | 


هتاللك مهووم من الْخحرَاٍ 41 . 

عن ابن عباس #ص والقران ذي الذكر» ذي الشرف. وعن قتادة #ذي 
الذكر» أي ما ذكر فيه. قال ابن كثير”'2: ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف 
مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. وعن قتادة #بل الذين كفروا في عزة 
وشقاق#. أي: في حميّة وفراق؟ قال: : ههنا وقع القسّم . 
ابن عياس : ا وقال قتادة: نادى القوم على 
غير حين نداء» وأرادوا التوبة حين عاينوا عذاب الله فلم يقبل منهم ذلك . 

وقوله تعالى: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم» قال قتادة: يعني محمداً يكل 
#وقال الكافرين هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إِلْهاً واحداً إن هذا لشىء عُجاب» 
قال: عجب المشركون أن دُعوا إلى الله وحده وقالوا: يسمع لحاجاتنا جميعاً إله 


)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (5/4؟). 


فى 


الدرس السابع والثلاثون يعد المائتين: سورة ص (الآيات )١١ 1١‏ 

واحد؟ #ما سمعنا بهذا في الملّة الاخرة#. وعن ابن عباس قال: لما مرض 
أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل بن هشام فقالوا: إن ابن أخيك 
يشتم الهتنا ويفعل ويفعل» ويقول ويقولء فلو بعثت إليه فنهيتهء فبعث إليهء فجاء 
النبي يله فدخل البيت» وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل» فخشي 
أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرفق له عليه» فوثئب فجلس في 
ذلك المجلس» ولم يجد رسول الله كك مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب» فقال 
له أبو طالب: أي ابن أخي ما بال قومك يشكونك؟ يزعمون أنك تشتم الهتهم 
وتقول وتقول قال: فأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله يكِهِ فقال: «يا عم 
إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤذي إليهم بها العجم 
الجزية!» ففزعوا لكلمته ولقولهء فقال القوم: كلمة واحدة! «نعم» وأبيك عشرا»» 
فقالوا: وما هي؟ فقال أبو طالب: وأيّ كلمة هي ياابن أخي؟ قال: ١لا‏ إله إلا 
الله». قال: فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: «أجعل الالهة الها واحداً 
إن هذا لشيء عُجاب4! قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: #لمّا يذوقوا 
عذاب 306 , 

وقوله تعالى: #وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم» قال 
البغوي”"2: أي انطلقوا من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب» ويقول 
بعضهم لبعض #امشوا واصبروا على آلهتكم». أي: اثبتوا على عبادة آلهتكم «إن 
هذا لشيء يُراد». أي: الأمر يراد بناء وذلك أن عمر لما أسلم وحصل للمسلمين 
قوة لمكانة قالوا: إن هذا الذي نراه من زيادة أصحاب محمد لشيء يراد بنا. وعن 


)١(‏ أخرجه أحمد .)3717/١(‏ والترمذي (ح/737777) وحسنهء والنسائي في الكبرى 
(457/5). وابن جرير (77/ 2)1786 والحاكم (؟4777/1) وصححهء ووافقه الذهبي!! 
قلت: وفيه يحيى بن عمار وهو مجهولء. ووقع عند أحمد ‏ كما سيأتي تخريجه ‏ أن 
اسمه: ١عباد‏ جعفر»؛ أخرجه أحمد (7577/7). والنسائي في الكبرى (0»)547/5 وابن 
جرير (7/ 76١)ء‏ فالحديث بهذين الطريقين حسن إن شاء الله تعالى. 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (47/54). 


يفن 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات )١١ ١‏ 
ابن عباس قوله: ما سمعنا بهذا في الملة الاخرة» يعني النصرانية» فقالوا: لو 
كان هذا القرآن حقاً أخبرتنا به النصارى» وعن قتادة #ما سمعنا بهذا في الملة 
الآخرة: أي: في ديننا هذا ولا في زماننا قط 9إِنْ هذا إلا اختلاق» إلا شيء 
تخلّقه. وقال ابن زيد قالوا: إن هذا إلا كذب. 


«-أنزل عليه الذكر» قال البغوي": القرآن «من بينناه وليس بأكبرنا 
ولا أشرفنا؟ يقوله أهل مكة؛ قال الله عر وجلّ: #بل هم في شك من 
ذكري»» أي: وحيي وما أنزلتٌ «بل لما يذوقوا عذاب». أي: لم يذوقوا 
عذابي» ولو ذاقوه لما قالوا هذا القول #أم عندهم خزائن رحمة ربك» يعني 
نعمة ربك» يعني مفاتيح النبوّة يعطونها من شاءوا؟ ونظيره #أهم يقسمون 
رحمة ربك*. أي: نبوّة ربك؟ «العزيز الوهّاب» العزيز في ملكهء الوهاب 
وهب النبوّة لمحمد يكَِخَ «أم لهم ملك السموات والأرض وما بينهما»» أي: 
ليس لهم ذلك طفليرتقوا في الأسباب». أي: إن ادّعوا شيئاً من ذلك 
فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماءء فليأتوا منها بالوحي إلى من 
يختارون. قال مجاهد وقتادة: أراد بالأسباب أبواب السماء وطرقها من سماء 
إلى سماء؛ء وكل ما يوصلك إلى شيء من باب أو طريق فهو سببهء وهذا أمر 
توبيخ ولعجيل: 

«جند ما هنالك4» أي: هؤلاء الذين يقولون هذا القول جند هنالك» «وما» 
صلة #مهزوم» مغلوب «من الأحزاب»» أي: من جملة الأجناد؛ يعني قريشاً. 
قال قتادة: أخبر الله تعالى نبيّه يكهِ وهو بمكة أنه سيهزم جند المشركين وقال: 
«سيّهزم الجمع ويُولّون الدبر» فجاء تأويلها يوم بدرء وهنالك إشارة إلى بدر 
ومصارعهم #من الأحزاب»». أي : من جملة الأحزاب أي هم من القرون الماضية 
الذين تحزبوا وتجمّعوا على الأنبياء بالتكذيب» فقهروا وأهلكوا. انتهى. 


.)47/4( المصدر السابق‎ )١( 


55 


الدرس السابع والثلاثون يعد المائتين: سورة ص (الايات 115 )5٠١‏ 
هده وعدوى وح واد كيد جدة كج 


قوله عز وجل : < كدت بهم قم م ووو و اد الله ول وثمود 


مح خم سر جد ير و5 01 ل يه 


مح ل مور : 

قوم و وَأصَصَبُ + لَعَيْكدَ وْليِكَ الْلّحَرَابُ 29 إن ل كدب أشثل مكل 
- ل و ا ال 00 ل ل 2 0 ا اي لك 

عِفَابِ نوي وَمَاينظرٌ مولا إلاصيْحَةٌ وِحِدَةٌ ما لَهَامِن و2 الوا رينا محل لنا 


000 مهد له م لع ماس لأس سام آ ها ل ل ل 0 مه عط 2-0 

قِطَنَا قبَلَ يوم الجسساب لي آصير عَل ما يَقُولُوبَ وذخ عبدنا داورد ذَا الاير إِته 
11 2 ست 2-2 عي اواج 2 رع 0 
أواب 9ج إن سَخَريا ألْسَالَ معم م سحن باعي والوشراق ج تار عئوة آله 
عور 2 


س2 


أوات ب نويه ور سَدَدنَ مَأ ملْكم د 5 1 سس و ك1 للخِطًا المخنطاب و4 . 


عن ابن عباس : #وفرعون ذو الأوتاد» قال: كانت ملاعب يلعب له تحتها. 
وقال مجاهد: كان يمدّ الرجل مستلقياً على الأرض ثم يشدّ يديه ورجليه ورأسه 
9 الأرض بالأوتاد» وعن قتادة #إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب* قال: 

لاء كلهم قد كذّبوا الرسل فحقٌ عليهم العذاب وما ينظر هؤلاء إل صيحة 
ا 0 ولا 
ارتداد #وقالوا رينا عججل لنا قطنا » أي : تضيعانة: تخفلنا من العذاب قبل يوم 
القيامة» قال: قد قال ذلك أبو جهل: اللهم إن كان ما يقول محمد حقّاً فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. 


وقوله تعالى: #اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أوَابب» 
يقول تعالى: اصبر يا محمد على ما يقول قومكء» فإن الرفعة والعاقبة لك» كما 
كانت للرسل قبلك. وعن مجاهد قوله: هذا الأيد» قال: ذا القوّة في طاعة الله 
«إنه أوَاب» إنه رجاع عن الذنوب. وقال قتادة: كان مطيعاً لله كثير الصلاة #إنا 
سخّرنا الجبال معه يسبّحن بالعشيّ والإشراق» قال: يسبّحن مع داود إذا سبّح 
بالعشيّ والإشراق «والطير محشورة» مسخرة #كل له أوّاب4». أي: مطيع 
«وشددنا ملكه» قال ابن كثير237: أي جعلنا له ملكاً كاملاً من جميع ما يحتاج إليه 


.)0/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 5١‏ --5؟) 
الملوك. وقال السدي: كان يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف #واتيناه الحكمة» 
قال: النبوّة #وفصل الخطاب* قال مجاهد: إصابة القضاء وفهمه. 

0 . : ال 1 اتا ات تكن | 16 عم ل جنم + 
آآ لر و سه ل وقطاه ل دجت ته ال ل سس سر هر سل سرصم ص 1 001 
دَحَلُوا عل 5و5 ممح متهم كَالُوأ لا َف حَصْمَانِ بع بَعَضنا عَلَ بَحض قحك يسا 


2-7 رصح ست إ ك1 ملسست ول سل ) اس ل سا سس 4 ل لح قزر سح عر سه بد كد سد ل 
يألحقٌ ولا مشطط واهينا إلك سواه الصَرْط 09) إِنَّ هنذا أجى لم يسع وضعون نمة وى 
يه ساعد ل د عد 12 تسح ,* ار 7 7 ىلا يي ل 0 أ سحل سا سه 
نمه واجدة فَقَالَ أ كَفَلنِيَا وَعَرْف فى الطاب 92 قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سوال نيك إن 


2 


- ون كثمرا من الخاطاء أت « جو رد عع م سسا ستره سس رع مه م 
نعاجد- وإنّ كيرا من الخلطك لسَفي يعضهم عل بْعَضٍ ب الَذِبَ ءَامَنُواْ وَعمِلُوأ لصحت 


42 2 واه سدس هي مه سد و سد سح 2 2< سس د سل تح 7 - 
وليل هم وطن دَاوُردُ أنَمَا هسه فَاسْتَحْفَرَ ريم وِكَرٌ راكعا وأناب (وي) فَعَفَرَا َم لِك 


1 


ل ل اا 0 حص ع سارو واي ممعم م سن ب قط اوقم عع سر 


م 


014 حدس ده عات ع لاس لس 000 ع 2 لاما # ساسم ٍ- 
ين اناس يلحي ولا تييع ألهويك فَيضِلّكَ عن سيل أله إن الذي يَضِلُونَ عن سيل الله 
هه ته خم ا ل ص ل س7 ل 5 
لهم عدَابٌ شَديد يما شو بوم أِسَاِ 4 : 

عن قتادة #ولا تشطط». أي: لا تمل #واهدنا إلى سواء الصراط» إلى 
عدله وخيره. وعن وهب بن متبه #إن هذا أخي 4 أي : على ديني ««له تسسع 
وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها» قال ابن زيد: أعطنيهاء طلقها لي 
أنكحها وخلّ سبيلها «وعرّني في الخطاب» قال: قهرني”'2. وعن ابن عباس 
قوله: #وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوّروا المحراب4 قال: إن داود قال: يا رب قد 
أعطيت إيراهيم وإسحاق ويعقوب من الذكر ما لوددت أنك أعطيتنى مثله» قال: 
إني ابتليتهم بما لم أبتلك بهء فإن شئت أبتليتك بمثل ما ابتليتهم به وأعطيتك كما 
أعطيتهم قال: نعم. قال له: اعمل حتى أرى بلاءك» فكان ما شاء الله أن يكون» 
وطال ذلك عليه فكاد أن ينساه» فبينا هو فى محرابه إذ وقعت عليه حمامة من ذهب 
فأراد أن يأخذهاء فطارت إلى كوة المحراب فذهب ليأخذها فطارت» فاطلع من 


)١(‏ في (الأصل): «فهدني», وهو خطأ. 


فل 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 1١‏ -51؟) 

الكوة فرأى امرأة تغتسل فنزل نب الله يليهِ من المحراب فأرسل إليها فجاءته» 
فسألها عن زوجها وعن شأنهاء فأخبرته أن زوجها غائب» فكتب إلى أمير تلك 
السريّة أن يؤمّره على السرايا ليهلك زوجهاء ففعل» فكان يصاب أصحابه 
وينجو وربما لصوا وإن الله عز وجل لما رأى الذي وقع فيه داود أراد أن 
يستنقذهء فبينما داود ذات يوم في محرابه إذ تسوّر عليه الخصمان من قبَلٍ 
وجههء فلما رآهما وهو يقرأ فزع وسكت وقال: لقد استُضعفت في ملكي حتى 
أن الناس يتسوّرون على محرابيء قالا له: #لا تخف خصمان بغى بعضنا على 
بعض* ولم يكن لنا بد من أن نأتيك فاسمع منا. قال أحدهما: «إن هذا أخي 
له تسع وتسعون نعجة» أنثى «ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها# يريد أن يتمّم 
بها مائة ويتركني ليس لي شيء #وعرّني في الخطاب» قال: إن دعوت ودعا 
كان أكثرء وإن بطشتُ وبطش كان أشدّ مني. فذلك قوله: «وعزني في 
الخطاب*# قال له داود: أنت كنت أحوج إلى نعجتك منه #لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه» إلى قوله: «إوقليل ما هم» ونسي نفسه وَلي. فنظر المّلكان 
أحدهما إلى الآخرء فرآه داود وظنّ أنما فتن طفاستغفر ربّه وخر راكعاً 
وأناب27”6. وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في السجدة في ص: "ليست 
من عزائم السجودء وقد رأيت رسول الله كه يسجد فيها”") 
وغيره. 


1 رواه البخاري 


وعن قتادة #فغفرنا له ذلك» الذنب #وإِنْ له عندنا لزلفى وحسن مآب»». 
أي: حسن مصير. قال ابن كثير”": أي وإن له يوم القيامة لقربة يقرّبه الله عرّ وجل 
بها وحسن مرجع .» وهو الدرجات العالية فى الجئة لنبوته وعدله التام فى ملكه. 


كما جاء في الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه 


. بسند ضعيف‎ )١55/17( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)1١59/ح( (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)73/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


يفن 


الدرس السابع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات /الا ل 9؟) 
يمين» الذين يقسطون في أهليهم وما وُلّوا»2'7. وعن السدي: «يا داود إنا جعلناك 
خليفة في الأرض# ملكه في الأرض ظ#فاحكم بين الناس بالحق» يعني بالعدل 
والإنصاف «ولا تتّبع الهوى فيضلّك عن سبيل الله إن الذين يضلّون عن سبيل الله 
لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب6». أي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن 
يعملوا ليوم الحساب. 


0 ل سراص سم ضاي اده 2 املسم م عل صا سا 2 2 ْ 
كُفَروأ وَل دن كتروا بن أَارٍ 9 أز ْمل ألِينَ َامَمُوأْ ولوأ لصحت 
ع : 1 2 00 -. 4-2 مم 82 2-2 ع م عر 5-2 سر له ساس اد 
11-1 سبين ف ١‏ رض أم تجعل ألم قِينَ كالْفْجَار 3 كسد تله لياه مبارك 


بتَترَاء ايو وَلتَدَكْرَ ولوأ الب 09> . 

عن ابن عباس وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً» قال: 
لا لثواب ولا لعقاب #ذلك ظنّ الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار#. وقال 
مقاتل: قال كفار قريش للمؤمنين: إنا نعطى في الآخرة من الخير مثل ما تعطون» 
فتزلت هذه الاية #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار#؟ 

قال ابن كثير”'؟2: ولمًا كان القران يرشد إلى المقاصد الصحيحة والماخذ 
العقلية الصريحة» قال تعالى: #كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته وليتذكر 
أولوا الألباب»» أي: ذوو العقول. قال الحسن البصري: والله ما تَدَيُرُه بحفظ 
حروفه وإضاعة حدودهء حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كلهء ما يرى له 
القران في خلق ولا عمل. 


)0( أخرجه مسلم (ح/14717) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يبلغ به النبي وَك. 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ *”) . 
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الدرس الثامن والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات ده؟) 


ب 


قوله عز وجل : # وَوَكَََا كاف عوك ينه الك إِنَّدَد أواب ري إذّ 
عرض عَلَيهِ لعشي لصفت لِلْسَاد :0 فْقَالَ إِفْة أَحَببَتٌ حب اير عن كر رق 
حَقٌَّ نورت يْجَاب زا ردوَمَا َك مِفْقَ مسا الوق والأفصاقٍ 17> . 

عن ابن عباس #نعم العبد إنه أوّاب* قال: الأوّاب المسبّح. وقال قتادة: 
كان مطيعاً لله كثير الصلاة. وعن قتادة #إذ عرض عليه بالعشيّ الصافنات الجياد»» 
يعني: الخيل . قال ابن زيد: والصفن أن تقوم على ثلاث وترفع رجلا واحدة حتى 
يكون طرف الحافر على الأرض. قال البغوي”'': والجياد الخيار السراع واحدها 
جواد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد الخيل السوابق. 

قوله تعالى: #فقال إنى أحببت حب الخير»» أي : آثرت حب الخير» وأراد 
لقو الكل وكيك لخر هرا أنه ممكره براسيها الخو لكر اسح » 
قال مقاتل: #حب الخير»» يعني: المال» فهي الخيل التي عرضت عليهء #عن 
ذكر ري »2# يعني : عن الصلاة» وهي صلاة العصر #حتى توارت بالحجاب»». 
أي: توارت الشمس بالحجاب» أي: استترت بما يحجبها عن الأبصار #ردّوها 
عليَّ4» أي: ردّوا الخيل عليّ» فردّوها ا د والأعناق4. انتهى . 
قال إبراهيم التيمي: كانت الخيل التي شغلت سليمان عليه الصلاة والسلام عشرين 
ألف فرس فعقرها. وقال الحسن: فلما عقر الخيل أبدله الله خيراً منها وأسرعء 
وهي الريح نجري بأمره كيف يشاء . 

قوله عز وجل : « وَلْمَدَ فَسَنَاسْلِمنَ وَالصنَاعَكَ سيو جسَدَامم أ 
َال رب أَغْفْرَ لي وَحَبَ لى مُذْكا لا ينْبَنى لِخْسَرٍ مِنْ بسَرى إِنَكَ أنتَ لواب وي مَسَكَرَيا له 


.)0١/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


عدم 0 سس ل ص2 0-3 سه سه عرس سه 
لح جر رمرم يق 7 عي سا الود الل عل ب ررس 7 لكر مون 


لي سل ره 


فى الْأْصمَادٍ < 5 > دا لقتنن آر يق بكر جاب اك كن لم َعِنَدَنَا لو وَحسَن 


2 
- ع 


5 


عن السدي في قوله: #ولقد فتنّا سليمان* قال: لقد ابتلينا #وألقينا على 
كرسيّه جسدا» قال: الشيطان حين جلس على كرسيّه أربعين يوماً قال: كان 
لسليمان مائة امرأة وكانت امرأة منهنّ يقال لها جرادة» وهي أبرّ نسائه عنده وامنهن 
عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه ولم يأتمن عليه أحداً من الناس 
غيرهاء فجاءته يوم من الأيام فقالت: إن أخي بينه وبين فلان خصومة وأنا أحبّ 
أن تقضي له إذا جاءك فقال لها: نعمء ولم يفعل» فابتلي وأعطاها خاتمه ودخل 
المخرج» فخرج الشيطان في صورته فقال: هاتي الخاتم» فأعطته فجاء حتى جلس 
على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد» فسألها أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم 
تأخذه من قبل؟ قال: لاء وخرج من مكانه تائهء قال: ومكث الشيطان يحكم بين 
الثافن؟ أركيق يوماء فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قرّاء بني إسرائيل وعلماؤهم 
فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان قد ذهب 
عقله وأنكرنا أحكامه, قال: فبكى النساء عند ذلك قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوه 
فأحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرأواء فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفته 
والخاتم معه» ثم طار حتى ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه في البحر فابتلعه حوت 
من حيتان البحرء قال: وأقبل سليمان في حالته التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد 
من صيّادي البحر. وهو جائع» وقد اشتد جوعه فاستطعمه من صيدهمء قال: إني 
أنا سليمان» فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشبّهء فجعل يغسل دمه وهو على 
شاطىء البحرء فلام الصيّادون صاحبهم الذي ضربه فقالوا: بئس ما صنعت حيث 
ضربته» قال: إنه زعم أنه سليمان» فأعطوه سمكتين مما قد مذر''' عندهم» ولم 


)غ0( مذر» أي : فسد. 


تحن 


الدرس الثامن والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الآيات 584 )5١‏ 

يشغله ما كان به من الضرر حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهما فجعل يغسل» 
فوجد خاتمه في بطن إحداهما فأخذه فلبسه فردّ عليه بهاؤه وملكهء وجاءت الطير 
حتى حامت عليه؛ فعرف القوم أنه سليمان» فقام القوم يعتذرون مما صنعوا فقال: 
ما أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم؛ كان هذا الأمر لا بد منه. 
قال: فجاء حتى أتى ملكه. فأرسل إلى الشيطان فجيء بهء وسخر له الريح 
والشياطين يومئذ ولم تكن سُّخُرت له قبل ذلك» وهو قوله: «وهب لي ملكا 
لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الومّاب*# قال: وبعث إلى الشيطان فأتي به فأمر 
به فجعل في صندوق من حديد ثم أطبق عليه فأقفل عليه بقفل» وختم عليه 
بخاتمه؛ ثم أمر به فألقي في البحر» فهو فيه حتى تقوم الساعة . 

وقوله تعالى: #ثم أناب» قال البغوي”''2: أي رجع إلى ملكه بعد أربعين 
يومأء فلما رجع قال رب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي إنك 
أنت الومّاب». وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَلِ قال: «إن عفريتاً من 
الجنّ تفلت عليّ البارحة ‏ أو كلمة نحوها ‏ ليقطع عليّ الصلاة» فأمكنني الله 
تبارك وتعالى منه» وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا 
وتنظروا إليه كلكمء فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام: #رب اغفر لي وهب 
لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي*» 6”"©. قال روح: فردّه خاسئاً. متفق عليه. وفي 
رواية أحمد من حديث أبي سعيد: «ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 007 
بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع منكم أن 
لا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل»” . 

وقال الضحاك في قوله: #وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي4 فإنه دعا 
يوم دعا ولم يكن في ملكه الريح وكل بنّاء وغوّاص من الشياطين» فدعا ربه عند 


.)88 /5( المصدر السابق‎ )١( 
زفق أخراجه البخاري (ح/8١58): ومسلم (ح/041).‎ 
. أخرجه أحمد (/ 47 8)» وأبو داود (ح/5484)»؛ مختصراً وهو حديث صحيح‎ )6( 


ضن 


الدرس الثامن والثلاثون يعد المائتين: سورة ص (الآيات 785 ل )5١‏ 

توبته واستغفاره» فوهب الله له ما سأل فتم ملكه. وعن قتادة #فسخرنا له الريح 
تجري بأمره رخاء حيث أصاب# قال: سريعة طيّبة» ليست بعاصفة ولا بطيئة. 
وقال ابن زيد: الرخاء الليّنة. وعن ابن عباس: #تجري بأمره رخاء» قال: يعني 
بالرخاء المطيعة #حيث أصاب*# يقول: حيث أراد. انتهى عليها. وعن قتادة 
#والشياطين كل بنّاء وغوّاص* قال: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل 
مردة الشياطين فى الأغلال. 
المُلك الذي أعطيناك» فأعط ما شئت وامنع ما شئت» فليس عليك تبعة ولا حساب 
«وإن له عندنا لزلفى وحسن مآاب». 

قال ابن كثير"'2: لما ذكر تبارك وتعالى ما أعطى سليمان عليه الصلاة 
والسلام في الدنياء نبّه تعالى على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال 
تعالى : #وإن له عندنا لزلفى وحسن ماب#. أي: في الدار الاخرة. 


(1) انظر «تفسير القرآن العظيم» (5/ 098 . 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 5١‏ ل-8448) 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتين 


2 5 1 َم بَإِدْ تاد و ريدو يده أن مسق َلشَّيطن , 4 بنْضب وَعَذَابٍ ( أرخض 


ب 


لِك هما معتسل برد وساب 0 9 ووعبنًا له هلم ب ومثلهم 1 مَنَا وَوَكْر لأ ولي 
لتب ا وَمْد يَدِكَ مدا عَأصْرِب يو وَلَا َمَتْ إن وَبجَدمَهُ صَاًِ َم الْمبدٌ نمه 
واب 49 واد رَ عِبْدثآ باهم وَإِسْحَقَ وَيَتَمُوُبَ أولي الى والأبصدر 2 إنآ 
لصح يميصق كر الدَار 0 د! لت عندنا لمن ال 0 


.2ه 7 وال 15 1 سه 2 انكو 10 2 4 اكب 
إشتييل َع وكا الكفل و من الألخيا ر 3 هنذا ده 2 وَإِنَّ لِلْمسَّقِينَ للْمَمَّقِينَ لَحَسَنّ 


و د 1 011 0 2 0-7 52 -_- 
مَكَاِ 3 نت عَذَنِ مقدحة طم الأبوب 2 متَكيينَ فيا 20050 ف 
| ررم ع و صمح 272 نس لاس سل ب ساعر بج ررم 
مسكثيرة وساب © ## وعند عِندَهم فرت الطرفي ثراب 29 هذا توعدوب مور 


22 د وو سه 0 2 ل لس ع ساس حم 
ل ما لم ن تاد الو هدذا رج ا لغين نشر معاب اونا 


2 2 جه م 0 م مم سد كرو سس يج 0 
تن 2 تا 0 َل يحبا وم إتَمْع صَالْوأ آلثَارٍ (ج) الوأ بل سكِِ 
عد ل 5 


تيبا ب نر مَدَمَْمُ آنا يّفى أنقراذ 2 فالأ ريا من هَدَمَ آنا هذا مَردَُ عَدَب 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد الماكتين: سورة ص (الايات 5١‏ -55) 


قوله عز وجل : « وذخ دنا يوب إذ تاد ويه أن مس اسقط يصب 


مدعي آ آ ‏ آ و ا لاا ا ا لي 


وَعَدَاٍ لزه أركْض بيلك عدا معْكسَل ١‏ بأرد وساب 7 قد ووكينا له اه وم تتم ون 
دي ودوك ضِعْدَاهامْرِب يو وَلَاحمَثْ إن وَجَدَكَهُ صَاراً 


عن قتادة إواذكر عبدنا أيوب» حتى بلغ 9ينْضّبٍ وعذاب#» ذهاب المال 
والأهل والضرّ الذي أصابه في جسدهء قال: ابتلي سبع سنين وأشهرا ملق على 
كُناسة لبني إسرائيل تختلف الدوات في جسدهء ففرّج الله عنه وعظم له الأجر 
وأحسن عليه الثناء. #اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب#» قال: ضرب 
برجله الأرض فإذا عيئان تنبعان» فشرب من إحداهما واغتسل من الأخرى؛؟ قال 
وهب: فأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء. 


وعن قتادة #ووهبنا له أهله ومثلهم معهم» قال: قال الحسن فأحياهم الله 
00 وزادهم مثلهم #إرحمة منا وذكرى لأولي الألباب#. وعن مجاهد قيل 
له: إن شئت أحييناهم لك. وإن شئت كانوا لك في الآخرة» وتعطى مثلهم في 
0 فاختار أن يكونوا في الآخرة. ومثلهم في الدين. وعن قتادة: #وخذ 
بيدك ضفثاً فاضرب به ولا تحنث» قال: كانت امرأته قد عرضت له بأمرء 
وأرادها إبليس على شيء فقال: لو تكلّمت بكذا وكذا ‏ وإنما حملها عليها 
الجزع ‏ فحلف نبي الله: لثن شفاه الله ليجلدتّها مائة جلدة قال: فأمر بغصن فيه 
تسعة وتسعون قضيباًء والأصل تكملة المائة فضربها ضربة واحدة» فأبرٌ نبي الله 
وخفف الله عن أمتهء والله رحيم. قال ابن كثير”'؟: وهذا من الفرج والمخرج 


.)4١ /4( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 


طن 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 4٠5‏ ل 4ه) 
لمن اتقى الله تعالى وأناب إليه؛ ولهذا قال جل وعلا: «إنا وجدناه صابراً نعم 
العبد إنه أوّاب» . 


قوله عز وجل: 8 وَأذْكْرٌ عِبَدَئآ انه وَإِسَحَقَ وَيعقُوب أولي الى 
وَاَلأبْصر <: إنَآ ألَصكمم يحَاِصَةٍ و وحكرى أ 2 2 وَإتَجمَ ندا لمن لْمُصطفَينَ 
لحار <ي ادك إِسْمْعِيلَ 0 ود الْكدْلٍ وَل يِنَ الْخمْبَارِ جه هذا وك مَإنَ 
لنْمْيِينَ لَحْسَنَ معان :<> بدت عَذْنِ مُقنَصَهَ للم لواب ج22 متكيين يها يدَعُو فيا 


ٍ- 
هر يم آ# 2« 


- ملعماي دمع ممم 000 ساي هيه أ 
ِسَكهَ حكئيرة وَسَرَابٍ + ## وعِندَهر فصرَتٌ أ في زاك حي عدا ماج 


5 لا سس عن امل هو_- دج 
لم آَلْسَابٍِ 2 د الام وين 9 4 


و 


عن ابن عباس قوله: «أولي الأيدي والأبصار» يقول: أولي القرّة في 
العبادة» #«والأبصار» يقول: الفقه في الدين. وقال مجاهد «الأيدي4 القرّة في 
أمر الله «والأبصار» العقرل. وقال السدي: «الأيدي» القوّة في طاعة الله 
«والأبصار» البصر بعقولهم. وعن قتادة 8إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار» 
قال: بهذه أخلصهم الله كانوا يدعون إلى الآخرة وإلى الله . 

وقوله تعالى: #هذا ذكر». أي: شرف وذكر جميل يُذكرون به أبداً. 
وعن السدي: طهذا ذكر» قال: القران. «وإن للمتقين لحسن مآب» قال 
الحسن: منقلب «جنات عدن منفتّحة لهم الأبواب» قال الحسن: أبواب 
تكلّمء فتكلم: انفتحي انغلقي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله وق: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول اللهء إل فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أيّها شاء"''. رواه مسلم «امتكثين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة 
وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب» قال قتادة: قصرن طرفهّن على 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/774). 


يضث 


الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 2ه -33) 
ليوم الحساب» قال ابن كثير”'“: أي هذا الذي من صفة الجنّة التي وعدها 
لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم 
وسلامتهم من النار. وعن قتادة: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد#. أي: ما 
له انقطاع . 


قوله عز وجل : ا حَدد وار لظي لكر مما( جَهُمَيَصَوْيبَاقِدْ 


5 سم و - ع دس 00 35 جه« سه قر حص زه صل 
لِهادُ (() هذا دوفو 0 َاخَرُ من سَحَلِوء أزواج لزي هلذا فوج 
: 2 
وير اسه و سام سس ََِ أ وم م2 حص 2 04 ا يع 00 لمي َم 
تتم عر 0 مو دح 2 ده دوم ل ها هس بم سسا يا صم عمو 2م 2 
كشن لك يَف اراد 40 لوا سامن قد لنا دذًا هَرْدهُ عَذَابَا ضِعَفًا فى 


إِلَهِ إِدّ :1 قاذ : (ونا رب التمنوانت والْارضٍ وَمَا ينبا الْعزِيرٌ المقر 40 . 


قال البغوي”": #هذا». أي: الأمر هذا #وإن للطاغين* الكافرين 
«لشرّ مآب» مرجع #جهتم يصلونها» يدخلونها #فيئس المهاد». «هذا». أي: 
هذا العذاب طفليذوقوه حميم وغسّاق» قال الفرّاء: أي هذا حميم وغسّاق 
فليذوقوهء والحميم: الماء الحارّ الذي انتهى حرّه. وقال ابن عباس: الغسّاق 
الزمهرير يحرقهم ببرده كما تحرقهم النار بحرّها. وقال قتادة: هو ما يغسق» أي: 
يسيل من القيح والصديد من جلود أهل النار ولحومهم وفروج الزناة #وآخر من 
شكله» مثلهء أي: مثل الحميم والغسّاق «أزواج»». أي: أصناف أخخر من 
العذاب . 


.)5١/5( المصدر السابق‎ )١( 
.)81//5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الآيات 0٠ه ‏ ؟لا) 

«#هذا فوج مقتحم معكم* قال ابن عباس: #هذا» هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل بعدهم الأتباع قالت الخزنة للكفار #هذا»» يعني : الأتباع 9فوج» 
جماعة «مقتحم معكم* النارء أي : داخلوها كما أنتم دخلتموها. قال الكلبي: 
إنهم يُضربون بالمقامع حتى يوقعوا أنفسهم في النار خوفاً من تلك المقامع فقالت 
القادة هلا ونيا بهم » يعني : : بالأتباع «إنهم صالوا النار» أي داخلوها كما صلينا 
«قالوا» فقال الأتباع للقادة بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدّمتموه لنا» يقول الأتباع 
للقادة: أنتم بدأتم بالكفر قبلنا وشرعتم وستنتموه لنا #إفبئس القرار»» أي: فيئس 
دار القرار جهنم #قالوا». يعني : الأتباع «#ربنا من قدم لنا هذا». أي: شرعه 
وسئّه لنا لإفزده عذاباً ضعفاً في النار»» أي: ضعّف عليه العذاب. قال ابن 
مسعود: يعني حيّات وأفاعي . 


وقالوا وهم في النار ما لنا لاانرى رجالا كنا نعدهم» في الدنيا #من 
الأشرار»» يعنون: فقراء المؤمنين. ثم ذكروا أنهم كانوا يسخرون من هؤلاء 
فقالوا: «أتخذناهم سخْرِياً4؟ قال الفراء: هذا من الاستفهام الذي معناه التوبيخ 
والتعججب #«أم زاغت4» أي: مالت #عنهم الأبصار»؟ ومجاز الآية: ما لنا لا نرى 
هؤلاء الذين اتخذناهم سخرياً لم يدخلوا معنا النار؟ أم دخلوها فزاغت عنهم 
أبصارنا فلم نرهم حين دخلوا؟ «إِنّ ذلك لحقّ تخاصم أهل النار»؛ أي: تخاصم 
أهل النار في النار لحق. «قل4 يا محمد لمشركي مكة #إنما أنا منذر» مخرّف 
«وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما بينهما العزيز 
الغفار. انتهى ملخصاً. 


انرما فاه ده 


قوله عز وجل: 7 قلهو هوني عَم 0 م عه م مُحْرِصُوتَ () ما كان ل من 


م 2 كمه 2 ٍِ_ ا ل ا 
عل ِل بألمكر الت إذ يخنصِمُونَ 3ج إن يوج إِلَنَ | * أنَمَا آنأ َذِيرَ مين (:©) إِذْ قَالَ ريه 
1 لْمَليِكدِ إِقِ سا 2-0 بِشرًا من طن 0 | فإِذَا سو 2 و و فيه ف رُوجى و 7 

ره سر مر 9 26 5-0 م ا 4 
مدن 9 تمد النتيكة مطاف ارج 0ج إل ابليس أستَكير وكنَ مِنّ 


فيل 


ا قا 
0001 دعر 01 سس عا 2 1 2 سج تح قد 7 1 ددج يا 
| لين ع 070 0 3 


-_ - 
آذآ ل لتك ص س» 0" 
٠.‏ 
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ل ص 51 
م صمح ير -ه نس الجاةجي ‏ الي سرس مجه » مارو ور دل 2 م سل اسه لاه مسووم 
قال مِن المنظرين نزي إلك يوم الوقت المعلوه ري قال فيعرنك لاغوبنهم 


يه ال ساس جيه ا م 


: م منك و0 3 تبه ك منهم اجمعين عا" ا 


قال ابن كثير”'': #قل هو نبأ عظيم»» أي: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو 
إرسال الله تعالى إِيّاي إليكم #أنتم عنه معرضون#» أي: غافلون. قال مجاهد 
وشريح القاضي والسدي في قوله عز وجل #قل هو نبأ عظيم#» يعنو 
القرآن. وقوله تعالى: #ما كان لي من علم بالملاً الأعلى إذ يختصمون»» 
أي: لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملا الأعلى في شأن ادم 
وامتناع إبليس من السجود له ومحاجته ربه في تفضيله عليه؟ انتهى. وعن 
قتادة قوله: #ما كان لي من علم بالملأ الأعلى» قال: هم الملائكة» كانت 
خصومتهم في شأن آدم حين قال ربك للملائكة #إني خالق بشراً من طين» 
حتى بلغ #ساجدين»* وحين قال: #إني جاعل في الأرض خليفة# حتى يلغ 
«ويسفك الدماء» ففي هذا اختصم الملا الأعلى. وفي حديث معاذ الطويل 
عند الامام أحمد قال يعني رسول الله كك : «إني قمت من الليل فصليت 
ما قدّر لي» فنعست في صلاتي حتى استيقظت» فإذ أنا بربّي عر وجل في 
أحسن صورةء فقال: يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: 
لا أدري يارتث؟ أعادها ثلاثاء فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد 
أنامله بين صدري» فتجلى لي كلّ شيء وعرفت» فقال: يا محمد فيم يختصم 
الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: نقل الأقدام 


.)47 437 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
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الدرس التاسع والثلاكثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 451 ل-44) 


إلى الجماعات» والجلوس فى المساجد بعد الصلوات”'2. الحديث. 


قال ابن كثير”2: وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور في القرآن» 
فإن هلا ل فشر وأما الاختصام الذي ة فى القران» لق لله وهو قوله: 
«إذ قال ربك للملائكة» إلى آخر اليه وعن ابن عمر قال: «خلق الله أربعة 
بيده: العرش وعدن والقلم وآدم» ثم قال لكلّ شيء: كن فكان»"””". رواه ابن 
جرير. وعن قتادة قال #فبعرّتك لأغويتهم أجمعين» قال: علم عدو الله أنه ليست 
له عرّة. وعن مجاهد #فالحقٌ والح أقول» يقول الله: الحنّ مني وأقول الحق. 
قال ابن كثير*2: وهذه الآية كقوله تعالى: #ولكن حقّ القول مني لأملأن جهنم من 
الجنّة والنّاس أجمعين4”” . 


قوله عز وجل : د كَل مآ أسعلك عَلَيّهِ عليه من مَآ أنأوِنَ الممَكِلْفِينَ ((م) إن هو 
لكك ديت 7 ومن يمك 5 


قال ابن زيد في قوله: ل 
قل: لا أسألكم على القرآن أجراً تعطوني شيئاً 9وما أنا من المتكلفين» أتخرص 


)١(‏ أخرجه أحمد (ه/4؟)2 والترمذي (ح/ه7؟”7), وقال: «حسن صحيح» وسألت 
محمد بن إسماعيل ‏ أي البخاري ‏ عن هذا الحديث فقال: حسن صحيح». والطبراني 
(/2309» وبنحوه عن ابن عباس مرفوعاً أخرجه الترمذي (ح/ 20774 والاجري في 
«الشريعة» (ص 545).» وابن أبي عاصم 2)704/١(‏ وهو حديث صحيح ء وفي الباب 
عن أبى أمامة» وجابر بن سمرة وثوبان» وعبد الرحمن بن عائش رضي الله عنهم . 

(0) انظر «تفسير القرآن العظيم» (5/ 47). 

() أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص 177)» والاجري في الشريعة 
(ص ”4070 واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» (7/ 224174 وأبو الشيخ في 
العظمة (ح/ »)75١7‏ والحاكم (19/17) وصححه»ء ووافقه الذهبيء, وهو كما قالا. 

(4) المصدر السابق (54/5). 

(6) سورة السجدة: الآية 17. 
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الدرس التاسع والثلاثون بعد المائتين: سورة ص (الايات 45 --844) 

وأتكلف ما لم يأمرني الله به. وعن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه فقال: يا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلمء 
فإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: الله أعلم؛ فإن الله عز وجل قال 
لنبيّه يك : «إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلّفين». 

وقوله تعالى: إن هو إلا ذكر للعالمين4» يعني: القرآن ذكر لجميع 
المكلفين من الإنس والجنّء قاله ابن عباس رضي الله عنهما. «ولتعلمُنَ نبأه» 
خبره وصدقه #بعد حين4 قال عكرمة: يعني يوم القيامة. وقال الكلبي: من بقي 
علم ذلك إذا ظهر أمره وعلاء ومن مات علمه بعد موته. قال الحسن بن ادم : عند 
الموت يأتيك الخبر اليقين. 


الدرس الأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات ١‏ ل ١؟)‏ 


#سورة الزمر» 
مكية . وهي خمس وسيعون آية 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله يلْهِ يصوم حتى نقول: ما 


يريد أن يفطرء ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصومء وكان يقرأ في كل ليلة بني 
إسرائيل والزمر»”' . رواه النسائي. 


ول . | امءساو ست | همهر ت.سهء شح بر . عر تلع ع 5 7 م 
فِيهِ يحْتَلِمُو َك إن أللَهَ لا يهَدِى مَنَ هُوٌ كدب ري لو أراد أسّهُ أن 
و- إفت) عه 
ع 2 مصبي ل 4 - _-- ررو لم 5 و 2 2 
يتخذ ولدا صَطي هنا يحخْلْقَ ما يناه سْبحدمٌ هو الله الْوحِدٌ 


سار ريه 11 ل م -ه هر بط 2 غ56 د 20 0 ب 00 

لَْهكَادٌ () حلقّ السمنونت والارص بِالْحَقّ مَكَوَرُ الْتَلَ عَكَ التَبَارٍ وحور 
01 022001 20 2 ع د د ل 03 2 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟484/1)» والترمذي (ح/ 747١‏ و408)» وقال: #حسن ‏ غريب»» 


والنسائي في الكبرى (5/ 444).: وأيضاً في المجتبئ ».)١14/4(‏ والحاكم (؟/484), 
وسكت عليه هو والذهبي» قلت: وهو حديث صحيح . 
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الدرس الأاربعون يعد المائتين: سورة الزمر (الآيات ١‏ 582) 
فيا و م2-4 هت هه ص 6س آذآ زه ل ل أ م 
هو العَرِيرٌ الغفار ( و هَاوَأَنرَلٌ كم 
هه 2 حر 0 5 _. حَرَق 0 ل »> 8 
صُُ الاتعتم تَمينِية أزواج قَ ا 3 من بْخْدٍ حَلْقَ في 
ظلتٍ كو 15 أل :45: مرك لك له إ لاهو هي كان ترق 2 إن 
دح 2< 0 7 اس مر م 2 _-- 0 َك 8 2 
تَكُفْروأ فَإرتََ مك وَلَا برض لِعِبَادِه الكفر وإن تَشُكْروا , رْصَهُ لَك وَل 
د واس ل بي بءع- وساوا غ4 دء هدع 2 
َم وَازَِةُ ودر لحري ثم إل رت رُمََحِمْحَكُمْ فيكم يما تَعمَلُون ِنَم 
عليه بِدَاتِ الصُدُور )2 © إن م الوضتع د هنا بيد ميا 1 ليَهِ ثم إدًا 


يخ سه ساس مه 


حَوَلَمُ يْعَمَدٌ مَنَهُ شَىَ مَا كان يَدَعُوَأْ ليه من قَبَلُ وحَعَلَ ينه اَدَادا لَضِلَ عن 


به » ورد -ه 2 


ملو كل كَمَّم كفك فلبلا إِنَكَ مِنَ أحَصَس ألدَارِ (م) أن هْوَ قََيِتُ 1512 اليلٍ 


سح سس سس ست سا ل لج اس سد سس فر 8 سر سس عل لق الرء س9 اس سا اس سس سه سرع ف سه مه 

جدا وقايما حدر الأخرة وبرجوا رمة ريه قل هل يسَسَوى الْذِينَ يعاموب وَألْرِ له 

007 ع ل 0 2 2 َم 0 00 و َب سا سا وام تناه لالس و 3 ل 

يَعَلمُونَ إِنّمَا يتَدَددْ ولوأ الألبنب و قل ينجبَاد الدِمِنَ >امبوا انهوأ رمك لِلَذنَ 
ع 3ج 

2-3 ووه 2 ل ققد دي مج اس ىه وت ول يه ص سا 0 0 

أحسنوأ فى هلذه الديا حستة وَأَرْض أئنّد 00 سه ع 


0 0 
ديف 9 فأَعبدُوأ مَاسِنمُ ين ذونمة هل إن سريت الذِينَ حيرو أنفسهع وَأَهَليوح يوم 


الِب ألا يك مو كلقتراذ الئييك 02 لم د ين قوَقِهمْ ظكلٌ منَ ألتّارٍ ومن كوم 
لكل مَك ميوَثُ امد يو ادر باد تون () وَالدينَ سبوا اموت أن يتنثوهًا 
بوك أله حم الا مز عبلا © اي يتنتيغوة القوك ديوع لنسكة: 
أوليِكَ أليبنَ هَدَنْهُمٌ اه وَأُولتِكَ خم أو الأني جع اق عن حقّ عَلَهِ طلمَةٌ 
لْعَدَاِ نت قد فى آلئّار © تكن الِب انَعَأب كه حر ين موقا طرف 
مه ير من كينا لكب وَعَدَ ألَّو لايلِتٌ أمّهُ ايعاد )4 . 


الدرس الأريعون بعد المائتتين: سورة الزمر (الايات )2“»“-١‏ 


قوله عز وجل : « تََزِيِلُ الكتتب مِنَ أله الْعَرِر أشكير نر إِنَا أنرلنة 


يك الصسكتكب بِالحَن تَاغبر أمَهَ صا لَّهُ آلتيت (ْ) آلا يِه أَلدِين قاض 
والديت أاعَعَدُوأين دونوء أوليسآ مَانسَبُدُهُم إلا لعرِيوًا إِلَ أله زلف إِنَ لَه 
يحَكْمُ بَتِتهُرَ في مَا هُمَ فِيِهِ يكَْلِئُوسكٌ إن لَه لا يَهَدِى من هُوَ كََذِبُ 

حَمَاد ني لَر أَرَادَ أسَّهُ أن تخد ولد للق مِكَايَهْنْقُ مَامَك2ٌ م 2# 
هو أهَّهُ لوج د الْقَهكادٌ (© خلقّ السَمنوت 0 الْحَقّ مَكَوَرُ 0-0 


ألتهَار 3 كَوَنٌ التَهحَارَ ع1 11 0 0 21 1 كَنَّ حء 2 


03 له عت ولا مع 22 2 يساما ل 
لاحل مسصّى لا هو الْعردر أل ًّ عفر ري ين تفْيس وحد م َل متا 
ا 1 سس ونع وق عم 1 2 حَلق 

زوجها 0 00 2 كفي بون ميكح حلق 8 


مَنْ بَعَدِ خَلْقِ في لمت كلذب دَلكُم أله رد ل ِلَا هو قََفّ 
تحرفو 9 دوك نكا مدال وَإن تَشَكُرُوأ 
َه لَك ولا ترم وَازدَةٌ ودر خرف ثم إلك و ره 
ترد | ِنَم عل مم بِدَاتٍ الصَدُور لو . 

عن قتادة: #ألا لله الدين الخالص» شهادة أن لا إله إلا الله. وعن مجاهد 
في قوله: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى» قال: قريش تقول للأوثان» ومَنْ 
َبْلْهُمْ تقوله للملائكة ولعيسى ابن مريم ولعزير. 

وعن قتادة قوله: #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
زلفى؟ قالوا: ما نعبد هؤلاء: #إلاّ ليقرّبونا» إل ليشفعوا لنا عند الله . قال ابن كثير”"' : 


.)40 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
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الدرس الأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآايات ١0ل‏ 9) 

وهذه الشبهة هي التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه. وعن قتادة: 
«9يخلقكم في بطون أمّهاتكم خلقاً من بعد خلق4 نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم 
لحم ثم أنبت الشعر ؛ أطوار الخلق في ظلمات ثلاث : المشيمة والرحم والبطن. 

«إذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنّى تصرفون4 قال ابن كثيرء أي: 
هذا الذي خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق اباءكمء هو الربّ 
«#له الملك» والمتصرتف في جميع ذلك: لا إله ّ هو». أي : الذي لا تنبغي 
العبادة إلا له وحده لا شريك له #فأنى تصرفون# فكيف تعبدون معه غيره؟ أين 
يُذُهب بعقولكم؟ 

وقوله تعالى: «إن تكفروا فإن الله غنىٌ عنكم ولا يرضى لعباده الكفر»», أي : 
لا يحبّه ولا يأمر به #وإن تشكروا يرضه لكم# قال السدي : إن تطيعوا يرضه لكم . وقال 
ابن كثير”"2 أي: يحبّه لكم ويزدكم من فضله: ولا تزر وازرة وزر أخرى» قال 
السدي: لا يوخذ أحد بذنب أحد. وقال ابن كثير» أي : لا تحمل نفس عن نفس شيئاً» 
بل كل مطالب بأمر نفسه. #ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم 
بذات الصدور#. أي : فلا تخفى عليه خافية . 


٠. َ‏ . لح ساي ا ل م لاسا ل اك ال 
قوله عز وجل: ### وَإِدَا مَسَّ لاضن صر د بم مسا ليه ثم إدَا 


تله يجن ةينه توما كان يتقو إحه عن ميل وككق ود لدان لل حت 


- د سد د عه تاس 00 ع اسم 


اب #س ا ا ا ل ل ا 
عَبكامقكيت س3 لكر ودرحوأ حمة ريه 3 3 


يَلَمُون مما يتركده تَدَكَد ونوا للب 4 . 


عن قتادة: #وإذا مس الإنسان ضرّ» قال: الوجع والبلاء والشدّة #دعا ربّه 
منيباً إليه> قال: مستغيثاً به إثم إذا خوّله نعمة منه» قال السدي: إذا أصابته عافية 


.)435/4( المصدر السابق‎ )١( 


ا 


الدرس الأاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات 42 )١5‏ 
أو خير «إنسي ما كان يدعو إليه من قبل» قال ابن جرير”'': يقول: ترك دعاءه 
الذي كان يدعو الله من قبل أن يكشف ما كان به من ضرّ: #وجعل لله أندادا© يعني 
7 «ليضل عن سبيله# يقول: ليزيل من أراد أن يوحد الله ويؤمن به عن 
ه: «قل تمتّع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب الناره». أي: من أهل النار 

ا انتهى ملخصاً. 

وعن قتادة قوله: #أمّن هو قانت آناء الليل ساجداأ» أوّله وأوسطه وآاخره. 
وقال ابن عباس : يعني بالقنوت الطاعة. وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن القنوت 
قال: لا أعلم القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وقرأ: #أمَن هو قانت آناء الليل 
ساجدا وقائماً» وعن ابن عباس في قوله: #يحذر الاخرة»* قال: يحذر عقاب 
الاخرة #ويرجو رحمة ربه» يقول: ويرجو أن يرحمه الله فيدخله الجنّة. وقال ابن 
كثير”؟: يقول عرٌّ وجلّ: أمّن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً؟ 
لا يستوون عند الله . 

وقوله تعالى: #قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون#. أي: هل 
يستوي هذا والذي قبله ممن جعل لله أنداداً ليضلٌ عن سبيله؟ #إنما يتذكر أولوا 
الألباب» . 


32 أملاب 20 3 ًٍ< وم مايرم رس 0 3-7 50 
له عز وجل: ١‏ ا ءامسو أنْقوأ ربكم لِلَذِينَ أحَسَنوأ فى 
6 6 
٠.‏ م#8- د مج سل 1 دعر سم جد سر 
مراك ار عه كنا وق َو رمم ير ساي 02 كل 
4 َم اع 32 حيس ايد - بر > َه 85 م 
إن أمِرَتٌ أن خِصًا لَهُ الي 0 وأصرت لان أكون أوَلَ آلْمسَلِِينَ 0 قل او 
1 اج ساسمام ات اع 00 د 5 م 0-9 2- 
إن تمك كتج م © 4 أله أعَبْدُ علصا لَمُ وين 0 فأعبدُوأ مَا 


اق سما 


شِْمُ ون دون هل إِنَّ سيت الدِينَ حرو أنفْسهم وَأعْليوم بوم الْقِيمَةَ آلا دَِكَ هُوٌ 


.)1١99 انظر «جامع البيان» (9؟/‎ )١( 
.)7/4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


"5 


الدرس الأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات )١5 5١‏ 


مر م -- 5 

ران الْمِبِينٌ 2 لثم ين فوج ظكلٌ مِنَ أليَارٍ ومن كنوع ظَلَلٌ ذَلِكَ يحوَفْ أله بىء 
قال مقاتل فى قوله: #للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» يعنى 

الجنة . 


قلت: وهذه الاية كقوله تعالى: #من عمل صالحاً من ذكر أو أثنى وهو 
مؤمن فلنحييتّه حياة طيّبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4”"'. 

وعن مجاهد قوله #وأرض الله واسعة* فهاجروا واعتزلوا الأوثان. وعن 
قتادة إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 لا والله ما هناكم مكيال ولا ميزان 
«إقل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين» قال البغوي”'2: مخلصاً له التوحيد 
لا أشرك به شيئاً #وأمرت لأن أكون أول المسلمين» من هذه الأمة. #قل إني 
أخاف إن عصيت ربّي» وعبدت غيره #عذاب يوم عظيم» وهذا حين دعي إلى 
دين آبائه. #قل الله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه» أمر توبيخ 
وتهديد وقال ابن كثير”": يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله #إني 
ومعناه: التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى. 

وعن ابن عباس قوله: ##قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة© قال: هم الكفار الذين خلقهم الله للنار وخلق النار لهم» فزالت عنهم 
الدنيا وحرمت عليهم الجئة. وقال ابن زيد: هؤلاء أهل النار خسروا أنفسهم قِ 
الدنيا وخسروا الأهل. فلم يجدوا في النار أهلاً وقد كان لهم في الدنيا أهل «ألا 
ذلك هو الخسران المبين©. 


.91/ سورة النحل: الآية‎ )١( 
.)554/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)44/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )*( 


54 


الدرس الأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات /ا1١‏ ل )7”١‏ 
وقوله تعالى: «لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل» كقوله 
تعالى : «إلهم من جهنم مهاد ومن فوقهم عَوَاش ذلك يخوّف الله به عباده يا عباد 
فاتقون6”'؟2 قال ابن كثير2: أي إنما يقصٌ خبر هذا الكائن لا محالة ليخوّف به 
عباده» لينزحوا عن المحارم والماثم . 


قوله عز وجل : « وَالَدِينَ أجْتَتُوَا لسوت أن يَعبدُوها وَأنابوا إِلَ أله لحم 


معزؤوم غ6 سدهدم 52 ا م2 > ده وكدء رمد يمساهٌ - 4 ل متم د 
لقره مد يبز 27 أل نيطوت القز كموق لنسكة لبك الي 
آ#ك- ل تة لج سس و دسو عه 2010 يد 2 
هَدَسْهُم الله وَأَوليكَ ا أفسّ عق كه يلم َلْعَدَابِ أفأ فانت 
ل رمه عد عد 22-2 م 


3 ف ألكارِ 2 كن دين أنهَوَأ ريم طم عرف ين فورقَها عرف مني جر من 
كنا الككبكد وعد شد لا مله 0 

قال البغوي” : «والذين اجتنبوا الطاغوت؟ الأوثان: «أن يعبدوها وأنابوا 
إلى الله رجعوا إلى عبادة الله لهم البشرى» في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وعن 
قتادة #فبشّر عباد الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه» وأحسنه طاعة الله #أولئك 
الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب#. 

«أفمن حقّ عليه كلمة العذاب» بكفره «أفأنت تنقذ من في النار» قال ابن 
كثير*2: يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقيّ تنقذه مما هو فيه من الضلال 
والهلاك؟ أي لا يهديه أحد من بعد اللهء لأنه تن يفطل لافلا هادئ ,له ومن بهدة 
فلا مضل له؛ ثم أخبر عرّ وجلّ عن عباده السعداء أن لهم غرفاً في الجنّة» وهي 
القصور الشاهقة امن فوقها غرف مبنيّة© طباق فوق طباق» مزخرفات عاليات 
#تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد#. وعن علي رضي الله عنه 
)١(‏ سورة الزمر: الاية 51. 
(؟) المصدر السابق (48/5). 


(5) انظر «معالم التنزيل» (4/ 56). 
(4) انظر: «تفسير القرآن العظيم؟ (49/5). 


احا 


الدرس الأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات /ا١1‏ ل )٠١‏ 
قال: قال رسول الله كِ: «إن في الجنة لغرفاً يُرى بطونها من ظهورهاء وظهورها 
من بطونهاء فقال أعرابيّ: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم 
الطعام وصلى بالليل والناس نيام»”' . رواه أحمد وغيره. 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند )١05/١(‏ وليس كما توهمه المؤلف 
رحمه الله حيث وهم أن أحمد أخرجه في مسنده ‏ والترمذي (ح/988١‏ و55054), 
والبزار لاقل وابن عدي في «الكامل» (5/ )١15١5 1١617‏ بسند ضعيف. ولكن له 
شاهد من حديث أبي مالك الأشعري: أخرجه أحمد (747/0*): وابن حبان ‏ كما في 
الإحسان ‏ (0757/1. والبغوي في «شرح السنة» (0)40/4 وشاهد آخر من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أخرجه أحمد (177/7). والحاكم »2)77١/١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. قلت: فيه ابن لهيعة» إلا أن حديثه لا بأس به في المتابعات والشواهد. 
فالحديث أقل أحوال أنه حسنء والله أعلم. 


66 


الدرس الحادي والأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآايات 1١‏ ل-١7)‏ 


الدرس الحادى والأربعون بعد المائتين 


« ألم كر أن لَه ترَلَ هِنَ الصَمَآ مأك هَسَلْكُمْ ينيم ف الْدَرّضٍ ثم خوج بهد 
ديعا مَحَيلِعًا الوم ثم هيج فكرية مصضصرًا ثم يَجِعَلْمٌ طعا إن فى كيلك 
كوكرك لأولى أ الأتبب 1 أَفَمن سَرَحَ أللَهُ صَدْوَم إلإسْلد فهو عل نور من ريو 
رس عد م ء ما 5 


قويل لَلقدسِيَةَ فلو يم ين دوكر لله ولك فى سكل مين 2 أسَّهُ َل لَحَسَنّ 


د عيبر 


دح له 2 م م مت ع سءوده جوم دم 
لْلَدِيثِ كنبا متَمَيهَا مَكَانَ تَصَمَعرٌ عِنهُ + لود َلَِبنَ يحْسّوت رهم ثم تلِين 
لود هم أيهم مك وك أمَوكلِكَ هُدَى أله يدى يوم كسأر : من يُصِِلِ 


لح سد جح سه سرع لال مه 


مدنا قا لَمُ مِنْ هَادٍ 9 أَهْمَن يقَى جهو سُوء ل 
َميتَ موف ما كم تبون 6:0 كدب ادن من ملح دنهم الصَدَابُ من 
اك © 0ه لْقَرَىَ فى كليو اليا ولَعَّاث الآدرَةٍ 0 

د يتلوة ود ريا لايس فى َدا أن يد ل مكل مل 


َع كن 


كر جنا عربت ذى مزع لوم بك نَ 0 صَرَب ألدَّهُ مَثَلَا يجا فيه 


سرام 


7 


1١ 


-4 


شك مُتَشكسُونَ وَوَهَا سلما أبَمْلٍ هَل مِسَيَوِيانِ مَعَلَا ا حند يله بلْ اكيم ل 
يمن : © إِنكَ ميث ولثم ينوت 0 ثم إتكم يوم 1 لْقِيِمَةٍ عِندَ رَيِكُمْ 


"6١ 


الدرس الحادي والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايتان 5١‏ 71) 


. 5 _- سس آذآ مه 
قوله عز وجل : * ألم كر أن ألنه ندل مِنَ السَمَله مأك هَسَلَكُمٌ ينيم ف 
لْدرْضٍ ثم يخ يد- وَيَعَا عْيلَا لوث ثم ييخ هبه مضصرًا كر جه 


2 ّ 0-0 - 0 شك 1 حير 5-5 
حَطدمًا إن فى للك لذ كرك لأولى الألبنب 3 قن شرع أله صَدوم سكي 
دعس سم بر اسع دعل وبا - 8 
فهو عل نور من ري فيل لَلْفَسِيَةَ قلويم يم ين ذَكْرِ لَه أَوْليِكَ ف صَكَلٍ 


قال البغوي"'2: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه» أدخل ذلك 
الماء «ينابيع© عيوناً وركايا في الأرض. قال الشعبي: كل ماء في الأرض 
فمن السماء. #ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانه8 أحمر وأصفر وأخضر لاثم 
يهيج» بيبس إفتراه©» بعد خضرته ونضرته #مصفراً ثم يجعله حطاما» فتاتاً 
متكسّراً «إإن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. «أفمن شرح الله صدره للإسلام» 
وسّعه لقبول الحق #فهو على نور من ربه» كمن قسى الله قلبه «فويل للقاسية 
قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين* قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد 
بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وما غضب الله عزّ وجلّ على قوم إلا نزع متهم 
الرحمة . 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كِ: «أفمن شرح الله صدره 
للاسلام فهو على نور من ربه. قلنا: يا رسول الله كيف انشراح صدره؟ قال: إذا 
دخل النور القلب انشرح وانفسح! قلنا: يا رسول الله وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة 
إلى دار الخلود. والتجافى عن دار الغرورء والتأمهّب للموت قبل نزول 
الحوت7” . ل 


.)58 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) أخرجه البغوي في تفسيره (55/4) بسند ضعيف.‎ 


"6 


الدرس الحادي والأاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات 7 520”) 
7 ود د جنل .تير دع ده 2 لم2 
0000 0 سن حَدِيثِ كتنبا مَتَمديها ثانى نفشعر 
حير ير 9 و« -5 زر رار وق وررى 73 يمح دواع بسبلء> 


ص 

و - م2 سه كه . و لس سا 0107 ءآ 
ب مَالَمٌ مِنْ هَادٍ 9 أفمن ,' 

عي ره : 


خا رجت سس دحت سر صمل 1- 3-4 م سس > رتور 
يوه مّء الْعَدَانِ يوم الْقمَةْ وَقِلَ لطَلِمِنَ ذُوفوأ ما كم سبوب 9 
- م 


كَذَّبَ الَدتَ من قَبَلِهمْ كَأَئَنَهُمَ الْعَدَاب مِنْ حَيْثُ لا يشعروب و فأذاقهم الله 
لَلَرَىَ فى أ ْوةٍ الد شتا وكات الآجرة كيد لو كَانوَايحَلْمونَ 43 . 

عن قتادة قوله: «الله نرّل أحسن الحديث كتاباً متشابها» الاية تشبه الاية» 
والحرف يشبه الحرف. وقال سعيد بن جبير: يشبه بعضه بعضاء ويصدّق بعضه 
بعضاًء ويدلّ بعضه على بعض. وعن ابن عباس قوله: #مثاني» قال: كتاب الله 
مثاني » فو اه الأمر هراوا. وقال قتادة: ثنى الله فيه الفرائض والقضاء والحدود. 
وقال ابن زيد «مثاني» مردد» رذد ذكر موسى في القرآن وصالح وهود والأنبياء . 
وقال معمر: : تلا قتادة ‏ رحمه الله #تقشعرٌ منه جلود الذين يخشون ربهم ثم 
تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله عز وجل 
بأن تقشعرٌ جلودهمء وتبكي أعينهم. وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم 
بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا من أهل البدع؛ وهذا من الشيطان. 


وقوله تعالى: #ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من 
هاد». «أفمن يقي بوجهه سوء العذاب»» أي: شدّته يوم القيامة. قال مجاهد: 
يجرّ على وجهه في النار؛ يد أفمن يتّقى بوجهه سوء العذاب كمن هو 


ظ 
0 
١‏ 


د 


)١(‏ لعل مراد المؤلف ‏ رحمه الله يقوله: «مجاز الآية» أي: ما يعبر به عن الآية» كما هي 
طريقة أبي عبيدة معمر بن المثنى (الإيمان لابن تيمية ص 0)77 واعلم ‏ وفقني الله 
وإياك - أن تقسيم ألفاظ اللغة إلى حقيقة ومجازء هو اصطلاح حادث لم يكن عليه سلف 
الأمة من القرون الثلائة المفضلة» فلم يتكلم به الصحابة ولا التابعون لهم بإحسانء ولا 
أحد الأئمة المشهورين في العلم كمالك» والثوري» والأوزاعي» والشافعي. بل ولا تكلم - 
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الدرس الحادي والآاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات /الا )81١‏ 
آمن من العذاب؟ وقيل: يعني تقول الخزنة للظالمين #ذوقوا ما كنتم تكسبون»». 
أي: وباله. #كذب الذين من قبلهم» من قبل كفار مكة» كذّبوا الرسل «فأتاهم 
العذاب من حيث لا يشعرون4. يعني: وهم آمنون غافلون عن العذاب #فأذاتهم 
الله الخزي» العذاب والهوان #في الحياة الدنيا ولعذاب الاخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون*». 


5 سح هه 3 3 ماس 1#امني د سمه 
قوله عز وجل: #وَلْمَدَ حَرَيسَا لِلِنّاسِ فى هذًا الْفَرءَانِ من كل مكل 
- ته - تركو ده ب 2 آ هه 


لهم يكو 3 ما رامذ يوج لله ينود <> ترب اه م5 
يَعْلَا فيه شُرَكاهُ مَمكسُون ورج سكا زيل عل سكو مكل آلئنة ؛ هيل 
كرض لا يموت 9 إِنّكَ َك ميت وإِتَّكم مد ميو | 2 ثم نحم يوم اليم صِندَ مَك 
كنوت )4 . 


عن مجاهد #قرآناً عربياً غير ذي عوج4 غير ذي لَبْس. وقال ابن عباس : غير 


وقال ابن كثير”'': ويقول تعالى: #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل*» أي: بِيّنَا للناس فيه بضرب الأمثال «العلّهم يتذكرون4» فإن المثل يقرب 
المعنى إلى الأذهان. وقوله جل وعلا: #قراناً عربيّاً غير ذي عوج»» أي: هو قرآن 


به أئمة اللغة والنحو كالخليل» وسيبويه. وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم» وسائر الأئمة 
رحهمهم الله لم يقل أحد منهم: إن في القرآن مجازاًء فتقسيم الألفاظ إلى حقيقة 
ومجاز لم يشتهر إلا في المائة الرابعة» وهو تقسيم مبتدع مخترع لم ينطق به السلف. اه. 
ملخصا من كلام ابن تيمية ‏ رحمه الله وقد شن ابن تيمية ‏ رحمه الله الغارة على 
القائلين بالمجاز في القران. واللغة أيضاً في كتابه القيم «الإيمان» من (ص 17 14) 
ط / المكتب الإسلامي فراجعه لزاماء لتنجلي عنك ‏ بإذن الله تعالى ‏ الشبه الواردة في 
هذا الباب. 


.)97 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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الدرس الحادي والأربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات لاا )”١0‏ 
بلسان عربيّ مبين لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لَبْسء بل هو بيان ووضوح 
وبرهان؛ وإنما جعله الله تعالى كذلك وأنزله بذلك «لعلهم يتقون#» أي: يحذرون 
ما فيه من الوعيد ويعملون بما فيه من الوعد. 

وعن قتادة قوله: #ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون» قال: هذا 
المشرك يتنازعه الشياطين» #ورجلا سَلَّماً لرجل» قال: هو المؤمن أخلص الدعوة 
لله والعبادة. وقال ابن زيد: أرأيت الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون؟ كلهم 
سيّىء الخلق» ليس منهم واحد إلا تلقاه آخذاً بطرف من مال لاستخدامه أسوأهم 
والذي لا يملكه إلا واحدء فإنما هذا مثل ضربه الله لهؤلاء الذين يعبدون الالهة 
وجعلوا لها في أعناقهم حقوقاًء فضربه الله مثلاً لهم وللذي يعبده وحده #هل 
يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون». قال البغوي"'©: وهذا استفهام 
إنكار» أي : لا يستويان» ثم قال: «الحمد لله2#» أي : لله الحمد كله دون غيره من 
المعبودين ابل أكثرهم لا يعلمون4 ما يصيرون إليه. 

«إنك ميّت»» أي: ستموت #وإنهم ميّتون#» أي: سيموتون #ثم إنكم 
يوم القيامة عند ربكم تختصمون4 قال ابن عباس: يعني» المحق والمبطل والظالم 
والمظلوم . قال ابن كثير”"2: وقوله تعالى: #إنك ميّت وإنهم ميّتون» هذه الآية من 
الايات التي استشهد بها الصدذيق رضي الله عنه عند موت رسول الله يله حتى 
تحقق الناس موتهء مع قوله عزّ وجل: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله 


شيئا وسيجزي الله الشاكرين» . 


.)58/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)87 /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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الدرس الثاني والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات 0175ل 7ه) 


الدرس الثاني والأربعون بعد المائتين 


هَمَنْ ألم ومن حكدذب عل اله وَكَذّبٌ يألضِدقٍ إذ ]02 اليس فى 
جَهَكَمَ متو كربت © وَآلدِّى جه جاه يألصِدَقٍ وَصَدَّفٌ بده أَوَكَيِكَ هم 
اتلك 3 © لم ما يتكآئوت عند مَنوم ملِكَ جَزآة الفخمرين 09 

2 )22 مجه نا الف علا مخز و حر رم ِلَحَسَنِ لَرَى ادا 
متعارة © الى ألا يكن عبد شولك زوك من من قد 


يُصَلل الله هُمَا لم م كار( ومن يه أهد قا ل اا 


-ه -ه 0 


بِحَرِيزٍ ذى أْتِضَاوِ 9 وكين سَأَلْتَهُ م كَنْ حَلقَ السَموات والارض لشواري أللَهُ 


َل أفَرَءَيسّم ما تَنْعُونَ من دون َس إن راد تبصع َل عن كلمت سيد 
3 أرآدق بِيحْمَةٍ هَلْ هر 3 سكت تت حَمَيِوء فل حَسِىَ أده حَحَدِ 2 كد 
هه 2ه م و يمو 2 500 و 
المتوة نَ 9 قل م أعملوأ 0 مَكائيحكم ف ل ا 


عد 2ل بع حمر 


لوت 0 تداك فزي ييل د 12 ب مقيم يج د 8 
يك آلكتب لاك يلق من أفكدك وتيت ومن سل َيِل 

3 نت عكهم سيبل 22 أله يتوق لْأتَفّس حِبنَ مَوْتِهَاوَآلتقٍ كر 
كل ا تلك الى عَصَى عَلهَا لمت وَيْريلُ الُقرهت إك أجل 
مُسَئَّى إِنّ فى للك لَآينتٍ لِقَوْمٍ 2 2 دوأ مِن دون أسَِ 
سُقَعَك كُلْ أوََوْ كان لا يَمْلِكوَ شيعا ولا يمَقَاوت 9 قل يده آلشَفَعَهُ 


1565 


الشزيت الثاني اليم كك بعد المائتين: سورة الزمر الات" الا ا 
عه 0 كحه 


53 2 و 500 قرت تفز مدا ا 


لزن 


م يشت ل يلكوت والائيض يمني كبك 


فى الارضٍ ِييعَا ودِحْلمٌ مع لأفكد وأ يو من سوه الْعدَاب يَوْم الْتِيَدمَةِ ويَدَا كم قت 
أله مَالَمّ يووا يحَتسبون 2 وَيْدَا طح مَدَعَاتُ مَاحكسَبْوأ وحَاقٌ يهم ما كانوأ 
يو يستَهِرِءِ وت لزي فَإِدَا مس الإينسانَ صردَعَانَا ثم إدَا حَوَلْمَده رِعَمَة عِنَا قَالَ 

نيثة عل ول له و فشك وليك كترم ل يموت 2 مد كَاهَا لين من 
َبِلِهحَ مآ فى عَنْبُم كا كَانوا يَكدبِونَ 22 فَأَصَابهُحٌ سِنَعَاتٌ ما كسبوا 


- _>- 007 ا - 3 200 - جه اده 
2 مَأ مِنّ 0 ء سيصيبهم سَيعَاتٌ ما وا و هم يم جرد © 


21 
م 
مم 


0 
١ 


9 
١ 
كلش‎ 


١ 
0 


0 
3 
0 
ل 
5 
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الدرس الثاني والأاربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات :1 -5”112) 


قوله عز وجل: «##كَمِنَ طلم مِكّن كدب عل الله وَكَذَّبَ 


الصِدقٍ إذ جا0: الس فى جَهَئَّمَ مَتَوى للكدفريت © وألَذِى جه يألضِدْقٍ 
72 ا ل م ما سي ع ا مه سم 
ودف ق بده أوَكيِكَ هُمُ - ما اهوت عند ريم ذَلِكَ جَرَاءُ 
معوهس دل مهو مءعوى مه 0 07 أت ه مدير ا 

المحينين ١‏ 9 لنكيْر أله عَنهُمْ أسْواً الى حَمِلُوا ورم جريهم أجرهم يأحسّن 


ألَرِى كاوا يَعَمَلُوقَ 43 . 
قال البغوي''': قوله عز وجل: #افمن أظلم ممن كذب على الله» فزعم أن 
له ولداً أو شريكاً «إوكذب بالصدق4 بالقرآن «إذ جاءه أليس في جهنم مثوى» 
منزل ومقام «للكافرين#؟ استفهام بمعنى التقرير. وعن قتادة: #والذي جاء 
بالصدق* قال: هذا رسول الله يَكِ جاء بالقرآن: #وصدّق به» المؤمنون. وقال 
مجاهد: هم أهل القران يجيئون به يوم القيامة يقولون: هذا الذي أعطيتمونا فاتبعنا 
ما فيه. وعن ابن عباس : «أولئك هم المتقون* يقول: اتقوا الشرك. وقال ابن زيد 
#والذي جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون» ألهم ذنوب؟ أي ربّء نعم 
لهم فيها ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون»» وقرأ: «إنما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» إلى أن بلغ #ومغفرة» لثلا ييأس من له الذنوب أن 
لا يكونوا منهم «ورزق كريم»» وقرأ: إن المسلمين والمسلمات4 إلى آخر 
الآية. 
قوله عز وجل : « ألْتَس ألَّهُ يكف عَبَدَمٌ وَيحوَهئلَك بألذِيت من 
دونو ومن يُمْسلِلٍ أله هَمَا كم ون كاد إيا وَمَن هد أَلَّهُ قا لمُ من مُضِلٍ 


.)59/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


الدرس الثاني والاربعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات 753 ل )8١‏ 


ألنَى أَطّهُ بِعَرِيزٍ ذى أتِمَامٍ 2 ولَين لين سَأَلْتَهُم كَنْ خْلَقَ السَموتِ الس 


تيور لَه قا ل أت كا ةن نود إن را أ يضري حل هن 
حكاسقتُ مي أو أرآمن َِعَمَةٍ هَلْ كرى متكت ميو فل حَيْى أل 
آ ص 0-4 َو 29 م 11 12 5 

عليه ييوَصكَلُ المتوكون (يا قُلْ يَدمَومٍ أَعمَلُوأ َل اتيك إن ادل 


شَوَقَ تمتمورت 9 من يَأبيهِ عَدَانك خَخْرِيهِ وَل عَكد داق 
#2 وحم 
مقم (2* . 

عن السدي: #أليس الله بكاف عبده#؟ يقول: محمد ككِِ يخوّفونك بالذين 
من دونه»* يقول: بالهتم التي كانوا يعبدون. وعن قتادة #ولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولنَ الله»# حتى بلغ «كاشفات ضرّه» يعني الأصنام #أو 
أرادني برحمة هل هنّ ممسكات رحمته4؟ قال ابن كثير"'": كانوا يعترفون أن الله 
عرٍّ وجل هو الخالق للأشياء كلهاء ومع هذا يعبدون معه غيره. وعن ابن عباس 
مرفوعاً: «من أحبٌ أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله» ومن أحبّ أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما في يد الله عرّ وجل أوثق منه بما في يديه ومن أحبّ أن 
يكون أكرم الناس فليتّق الله عزّ وجل)”"“. وعن مجاهد: قل يا قوم اعملوا على 
مكانتكم» على ناحيتكم . وقال ابن كثير”": أي على طريقكم؛ وهذا تهديد ووعيد 
وا و ا و لي 

قوله عز وجل: « إنَآ أَرَنَا عَيْكَ الكتب لياس بِالْحَقٌ هَمَن 


- 7 هه 2002 01 060 أ 8 4 
ا وَمَآ أَنتَ عكر 


عد 


كيل © اله توق نَم ِنَ مَوْتِهسا تِهكا وَألَى لز تمت فى مَتَامِهسَا 


.)054 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره ‏ (84/4)» وأبو نعيم في 
«الحلية» »)7١194-714/7(‏ والقضاعي (ح/ 51 و 548”) بسند ضعيف جداً. 

(*) المصدر السابق (85/54). 


ع0 


متيلك الى م عَكَيَ مرت ول ادر ربح | 5 
لدت لِقَوَمِ بتَتَكرُوت © أم أعمَذ ص 
كاوا لا يَنْلِكوْنَ سيا وا يَتقُورت © قل ينه فد جِيعًا ل مُرْكُ 
لْسَموتِ الا 2 د عفر م وده أَنفْمَأَرتَ 
فلو لبي لا مورت بالأحدرة 


5 


رَ لسن من دونه ذا هم 


وه جع 


رون ويا فل اللَّهُمَّ فَاطِرَ ألسَموتِ له أننتَ 
0 ف مَا واف يموت 3 وَلَوْ أنَّ زيرت ظكمُوا ما فى 
لْارّضٍ جِيعًا وحْلمٌ محم لَأَضْدَوأ يهو من سوه الْعَدَاِ يوم الْمِيكمَؤٌ وَيدَا هكم وت 


6 و يديد َع سَيَعَاتُ مَاحكسَبُوأ وِحَاقَ بهم ما كانوأ 
م يَسَتَمِرِء وت 2 * . 


عن سعيد بن جبير في قوله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم 
تمت في منامها» قال: يجمع بين أرواح الأحياء وأرواح الأموات. فيتعارف 
منها ما شاء الله أن يتعارف #فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى» 
إلى أجسادها. قال ابن زيد: فالنوم وفاة #فيمسك التي قضى عليها الموت 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى* قال السدي: إلى بقية اجالها. وعن قتادة: 
«أم اتخذوا من دون الله شفعاء» الالهة: قل أو لو كانوا لا يملكون شيئاً» 
الشفاعة. وعن مجاهد قوله: قل لله الشفاعة جميعاً» قال: لا يشفع عنده أحد 
إل بإذته . 


و 
الل 
9 
اغا 


وعن قتادة قوله: #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة» : أي كفرت قلوبهم واستكبرت: #وإذا ذكر الذين من دونه» الالهة «إذا 
هم يستبشرون» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَكِ إذا قام من 
الليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 


ل 
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والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
000 واه ملم وغيره: 

وقوله تعالى: ا ا 
به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون» قال 
مقاتل : ل ل قال 
السدي: ظَنّوا أنها حسنات فبدت لهم سيئات. قال البغوي”"؟: والمعنى أنهم كانوا 
يتقرّبون إلى الله بعبادة الأصنامء فلما عوقبوا عليها بدا لهم من الله ما لم يكونوا 
يحتسبون #وبدا لهم سيئات ما كسبواه» أي: مساوىء أعمالهم من الشرك والظلم 
بأولياء الله #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون©. 


2 الك 2-0 رام -2 


قوله عز وجل : فَإِدًا مَسّن الوضدن ضر_دعان ا 0 


لَ نمآ أوة ا 0 يََلَمُوتَ (ي) قَدَقَاهَا لَذِينَ 


قَالَ 2 
0 َِ 0 © قآصَبِيَ سيَقَاتُ ما كمبوا 
ا لسن كك وَيقيء إنفى كللك لبن لتر 
يفوت 42 . 


عن قتادة قوله: لاثم إذا خوّلناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم»»: أي: 
على خبر عندي #بل هي فتنة#» أي: بلاء #ولكن أكثرهم لا يعلمون#. وعن 
السدي: #قد قالها الذين من قبلهم» الأمم الماضية #والذين ظلموا من هؤلاء» 


.09/17١/ح( أخرجه مسلم‎ )1١( 
.)91/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


"5١ 
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وقوله تعالى: «أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك 
لايات لقوم يؤمنون» قال ابن جرير”©: يقول تعالى ذكره: أُوَلّمِ يعلم يا 
محمد هؤلاء الذين كشفنا ضرّهم فقالوا: إنما أوتيناه على علم مناء أن الشذة 
والرخاء والسعة والضيق والبلاء بيد الله دون كل من سواه؟ #يبسط الرزق لمن 
يشاء© فيوسعه عليه 9ويقدر» ذلك على من يشاء من عباده فيضيّقه.» وأن ذلك من 
حجج الله على عباده ليعتبروا به ويتذكروا ويعلموا أن الرغبة إليه والرهبة دون الالهة 
والأنداد؟ إن في ذلك لايات قوم يؤمنون». 


.)17 /75( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الدرس الثالث والأربعون يعد المائتين : 


« # قل يسِبَادَى لذي > أتترفا عل أنقيسهت لا تلوأ ون يتم اله إن 
نر الوب جيم | تَوَهُوَ الْمَمُورْ لتحم جم نبوا إِكَ رَيَكُم وَأَسْلِمُوا مين 
يل أن ياي م ادا ب ف مصزورت :2 ويا ا ١‏ 
ين قبْلٍ أ 0 نشز لا متعرورت :2 


تَُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقٌ عَكَ مَا فَرتٌ فى بحنب الله إن كث لي اية 15 
تَهُولَ لوأك أللَّهَ هَدَسنى حكنت من الْمنّقِي رز أو تَفُولَ يِينَ تَرَى الْعَدَابَ 

و أنى لي كر اكوك ين الْفْخييت 27 0 فَكَدَبَتَ 

ا اكت وت رست ال طريدن :22 وي الِْمة رك الذِيرت كذيوأ 


دي دم زور ورور هاء 5 م ار كم هه ل 
وحوههُم مُسْودَهٌ ليس فى جَهَكَمٌ مَنْوى إلمشكبريب رب سي أللّهُ 


ملعا 


.تت بن أتَّقَوَأ بِمَفَارَتَهِمَ يشوم الشوه يٍ!َِ 5 هُمْ يروت 2 2 


0 


سل قو وهو ع ل َمّمَهَا ميد التكوت الس والزيريت 
كسَرُوأ يقيكب لَه وتيك هم الكسروت © كُلَ أمَكيْرَ الله كأشروَق أقَبْدُ 
ها للْتهلونَ (و) وَلِمَدَ وى إِليِكَ وَإِكَ الَدِبنَ من قَبَيدتَ كن يقت سأك 
وَلتَكْوْينَ ِنَ كربت 2 بَلِ لَه قأغبذ ون د 0 وما كدَرُوا أل 
ع كثرى والرش عريكا وتتخقاق انمو والعفوتك رده 


ده خ بر ل ا يسا 


. . 2 2 عع سلا 0 1 وا اه 
سسيِيْوء سبحم ويعلل عمَا مشركوت 9ج وَبْقِحَ في آلضُور فَصَعِقّ مَن فى 


و 


الدرس الثالث والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات 7ه ل 0 
50 


000 وَمَن في الْأَرْضٍِ إِلَّا من َه أمَدُ 3 فيه تُكْرَك فَإِدَا هُمْ قِيَامُ 
َو 2 وَأشَرَيتِ الارضٌ سور دا ووم ضِعَْ الكنبت فَجأقَ> 00 
بد في تج لق وعم لل 27 فوت عل تين قا عات 
وَهُوَأعَلَم يما يَََُونَ ةي 0 لك ع تع موا 
2 فحت أَبوابْهَا وَكَالَ لَهُمْ حر ا ا سل يدم يون عَلدَكُم يقت 
يكم وود 0 هَ ذا مَا َك وَلكِنَ حَدَّتَ كلِمَةٌ أَلعَدَابٍ عَلَ 
الكفريت 22 قل آدج له ندم 
النتسكئييت" 2 وَسِيقّ الزرت أتّقَوأ يهم إل الحنة وما عوه 6 
جَآءُوهًا وَفِْحَتٌ بوبه وَكَالَ كز حَرَبَهًا سكم عتِحكُم طِبَشْرٌ فَأَدَخَلُوْهَا 
© وَقَالَُا الحمد يِه اَلَرَى 0 ال عدوا رت 
ألْجَنَّةَ حت د تك َنم كبرز عر العنملين © وكرى الْمَكيَِكةَ ايت مِن حول 
لعش سْييَحوْنَ ند ريح وَهْضِىَ بَيتَبُم يِلَلِّقَ وَقِيلَ كَلْمَدُ يِه رب 
فين 42> . 
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2 و ره سان اس كت سه كس سيرم سي كبر . ب يع سر 
قوله عر وجل # قل يَْعبَادِ َلْذِينَ رفوأ عكَ أنَمْسهمْ لا تقسطوأ 
عسل 846 ها مه لهم رو م شل م عا يدو عه 46 واحتسص د35 عن 4 
ون يحم اه إِنَّ لَه يَف الذنوب جَمِيعا ِنَم هُوَ الْمَفُورٌ ألتَحِيمْ 5 وَْنِيبْوَأ إل 


انين عه نك تت تكلب يا انك وتيت 
1 8 5 0 دس عره سر ماه ا لتم 


آ آله 


1 توح | م 0 ذِينَ توأ يمَمَارتَه ل مس2 
7 اسلو ساح لا عه 
السو وَل ه هن دكت 4 . 


عن ابن عباس: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله» وذلك أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أنه مَنْ عبد الأوثان ودعا مع 
لله إلهاً آخرء وقتل النفس التي حرّم الله لم يغفر لهء فكيف نهاجر ونسلم وقد 
عبدنا الالهة وقتلنا النفس التي حرم الله ونحن أهل الشرك؟ فأنزل الله «ايا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله# يقول: لا تيأسوا من رحمتي 
«إن الله يغفر الذنوب جميعاً». قال: «وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له» وإنما 
يعاتب الله أولي الألباب» وإنما الحلال والحرام لأهل الإيمان» فإيّاهم عاتب 
وإياهم أمر إن أسرف أحدهم على نفسه أن لا يقنط من رحمة اللهء وأن ينيب ولا 


6 
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يبطىء بالتوبة من ذلك الإسراف والذنب الذي عمله؛ وقد ذكر الله في سورة 
آل عمران أن المؤمنين حين سألوا الله المغفرة فقالوا #ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا» فينبغي أن يعلم أنهم قد كانوا يصيبون الإسراف 
فأمرهم بالتوبة من إسرافهم'') 

وعن القرظيّ أنه قال في هذه الآية «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله# قال: هي للناس أجمعين. وعن قتادة قوله «وأنيبوا 
إلى ربكم »2 أي: أقبلوا إلى ربكم. وقال ابن زيد: الإنابة الرجوع إلى الطاعة 
والنزوع عما كانوا عليه ألا تراه يقول: #منيبين إليه واتقوه» وعن السدي 
«واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » يقول: ما مز به في الكتاب 
«من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرتى 
على ما فرّطت في جنب الله» قال: تركت من أمر الله «إوإن كنت لمن 
الساخرين» يقول: من المستهزئين. قال قتادة: فلم يكفه أن ضيّع طاعة الله 
حتى جعل يسخر بأهل طاعة الله» هذا قول صنف منهم #أو تقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين» هذا قول صنف آخر «أو تقول حين ترى العذاب لو 
أن لي كرّة» رجعة إلى الدنيا #فأكون من المحسنين» قال: هذا صنف آخر؛ 
يقول الله ردًاً لقولهم «بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من 
الكافرين؟ . 

وقال ابن زيد في قوله: (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم» قال: بأعمالهم» 
والآخرون #يحملون أوزارهم يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا 
ساء ما يزرون©. 


قوله عز وجل : « أنه كين حكن َي وَهوَ عل كل كىء وَكِيلٌ 0 
مكَايدُ الكوت وَل ولت كمَرها يعات أله أوتية هُمٌ 


. بسند ضعيف‎ )١15 /75( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


كك" 


وَلِكَ )أ ار ا 
عبد وكن يس الشَدَكِرنَ 3) وما َدَرُوأ لَه حَنَّ هَدَرِمِ وَالارضٌ جتميكا 
قَبْصَدُهٌ نوم الْقِلمَةِ وَالسَّمواتثُ مطويت بسيو سبحم وَيَعَنك > 
تيك 4 . 


قال البغوي: #الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل*. أي : الأشياء 
كلها موكولة إليهء فهو القائم بحفظها #له مقاليد السموات والأرض»*». أي: 
مفاتيح خزائن السموات والأرض. «والذين كفروا بآيات الله أولئك هم 
الخاسرون». #قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون» قال مقاتل: وذلك أن 
كفار قريش دعوه إلى دين آبائه «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطنّ عملك»2 أئ: الذي عملته قبل الشرك.ء وهذا خطاب مع 
رسول الله كك والمراد من غيرهء وقيل: هذا أدب من الله لنبيّه وتهديد لغيره» لأن 
الله تعالى عصمه من الشرك #ولتكوننٌ من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من 
الشاكرين »# لإنعامه عليك «وما قدروا الله حقٌّ قدره» ما عظموه ه حق عظمته حين 
أشركوا به غيره. ثم أخبر عن عظمته فقال #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون» . انتهى ملخصاً. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «يقبض الله 
تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك؟ أين ملوك الأرض؟)(© 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يكل 
فقال: يا محمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع» والأرضين 


.)7741 ومسلم (ح/‎ 2))48١7 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
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على إصبع» والشجر على إصبعء والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلق على 
إصبع ؛ فيقول: أنا الملك. فضحك النبي يٍ حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول 
الحبر ثم قرأ رسول الله كك : «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة والسموات مطويّات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون» 2١76‏ متفق عليه . 


قوله عز وجل: ١‏ نف في آَلضُورٍ فَصَعِقٌ مَن فى آلسَمَوَتٍِ وَمَن في 


لْدَرْضٍ إلا من كآء أله ثم مح ويه تقر فَإِدَا هُمْ قِيَام يتاروت 2 وَأَشْرَقتٍ 


رض بور رَيبَا وَوْضِع الكنب وجأقء 3 
وى َعم لَايظلمُونَ (ي) وويِيت كل تي معت وَهْوَأعلَمْ يمَايَْعَلونَ 40 . 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلخِ: «ينفخ في الصور ثلاث نفخات: 
الأولى نفخة الفزعء والثانية نفخة الصعقء» والثالثة نفخة القيام لرب العالمين تبارك 
وتعالى» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزعء فتفزع أهل 
السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله». قال أبو هريرة: يا رسول الله فمن استثنى 
حين يقول: #ففزع من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله4؟ قال: 
«أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء عند ربهم يرزقون» 
وقاهم الله فزع ذلك اليوم وأمّنهم؛ ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق» فيصعق أهل 
السموات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خامدون؛ ثم يأتي ملك الموت إلى 
الجّار تبارك وتعالى فيقول: يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من 
شئتء فيقول له وهو أعلم ‏ : فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحيّ الذي 
لا تموت» وبقي حملة عرشكء» وبقي جبريل وميكائيل. فيقول الله : فليمت جبريل 
وميكائيل. فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل! فيقول الله له: اسكت إني كتبت 
الموت على من كان تحت عرشي؛ ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا دب قد مات 
جبريل وميكائيل» فيقول الله وهو أعلم ‏ : فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١441)»‏ ومسلم (ح/90/85). 
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الذي لا تموت» وبقي حملة عرشك وبقيت أنا. فيقول الله : فليمت حملة العرش» 
فيموتون» ويأمر الله العرش فيقبض الصور فيقول: أي رب قد مات حملة عرشك. 
فيقول ‏ وهو أعلم ‏ : فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحيّ الذي لا تموت وبقيت 
أنا. فيقول الله: أنت من خلقي. خلقتك لما رأيت»: فمت لا تحيى. فيموت""2" . 
رواه ابن جرير. 

وعن قتادة «ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون» قال نبي الله: «بين 
النفختين أربعون»”' قال: قال أصحابه: فما سألناه عن ذلك؛ ولا زادنا على ذلك؛ 
غير أنهم كانوا يرون من رأيهم أنها أربعون سنة. وذكر لنا أنه يبعث في ذلك 
الأربعون مطر يقال له: مطر الحياة» حتى تطيب الأرض وتهتزٌ وتنبت أجساد الناس 
نبات البقل. ثم ينفخ فيه الثانية فإذا هم قيام ينظرون. وعن الحسن قال: قال 
النبي ككِ: «كأني أنفض رأسي من التراب أول خارجء فألتفت فلا أرى أحداً إلاّ 
موسى متعلّقاً بالعرش» فلا أدري أممن استثنى الله لا تصيبه النفخة لعلمه الصعقة 


أو يُعث ق ل 


وعن قتادة قوله: «وأشرقت الأرض بنور ربها# قال: فما يتضارّون في نوره 
إل كما يتضارّون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه #ووضع الكتاب» 
قال: كتاب أعمالهم #وجيء بالنْبيّين4 قال ابن كثير: قال ابن عباس: يشهدون 
على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم «والشهداء». أي: الشهداء من 
الملائكة؛ الحفظة على أعمال العباد من خير وشر #وقضي بينهم بالحق»#. أي: 
بالعدل «وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون» قال 
عطاء: يريد: أني عالم بأفعالهم لا أحتاج إلى كاتب ولا إلى شاهد. 


. سبق تخريجه» وسنده ضعيف‎ )١( 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء زهو في الصحيحين» وقد سبق‎ )1 
. أخرجه ابن جرير (71/75) عن الحسن مرسلا‎ )9( 
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الدرس الثالث والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات 1/١‏ هلا) 


عد 
210 م 1ك 


قوله 00 «وَسِيقَ 00م د جهَمْ رَمَرا حَهَهَ إذَا 
جَلهُوهَا فْيِحَتَ أَبَوبُهَا وكَالَ لَهُمْ حَرَبَم ألم يَأيَكُم سل دي يَْلُونَ عَلِِكُمْ 
َأيِنْتيِ رب 5-0 تك كذ اي كا حك كنا 
لْعَدَابِ عل الكفرين 2 قبل دحوأ بوب هد كين فيها فلن متُوى 


التتسكيت © صب الزيرت تقر يم إل لبج مُمرا حقّة إذا 
1 1 ااا11 


ل ل ال 
٠.‏ 


ل يده ادف 2د كنا وعد اوري الال نتروا عرد 
لْجَمَةَ حَدثُ كمه مم كر العنيليت 9( وتى المتيكة آرت مِنّ حَولٍ 


3 -_-- ل سس ا اع موسو 


لْعرش سْيَيَحوْنَ يحند ريو وَفْضىَ بِيْنَنم ِكَل وقِيلَ امد ينه رب 


عن قتادة قوله: #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا» قال: جماعات 
«حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها» قال ابن كثير”'2: أي بمجرّد وصولهم إليها 
فتحت لهم أبوابها سريعاً «وقال لهم خزنتها» ‏ على وجه التقريع والتوبيخ ‏ 
«ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا 
بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين4» أي: ولكن كذبناهم وخالفناهم لما 
سبق لنا من الشقوة #قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبرين*. 


#وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا» في الصحيحين من حديث جرير 
قال: قال رسول الله كَل : «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. 
والذين يلونهم على أضواء كوكب درَّيّء لا يبولون ولا يتغوّطون ولا يتمخطون. 


.)58 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس الثالث والاريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الآيات ١ط‏ 76) 
أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الإلوة وأزواجهم الحور العين» 
أخلاقهم خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستّون ذراعاً في السماء»7"؟. 


وقوله تعالى: #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام 
«أنا أول شفيع » وأنا أول من يقرع باب اللجنّة)”"' , رواه مسلم . وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قوله: #وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر حتى إذا 
انتهوا إلى بابها إذا هم بشجرة يخرج من أصلها عينان» فعمدوا إلى إحداهما فشربوا 
منها كأنما أمروا بهاء فخرج ما في بطونهم من قذر أو أذى أو قذى ثم عمدوا إلى 
الأخرى فتوضأوا منها كأنما أمروا بهاء فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن تشعث 
رؤوسهم بعدها أبداً ولن تبلى ثيابهم بعدهاء ثم دخلوا الجنة فتلقّتهم الولدان كأنهم 
اللؤلؤ المكنون فيقولون: أبشرء أعدّ الله لك كذاء وأعد لك كذا وكذاء ثم ينظر 
إلى كاسن بنيانه: جندل اللؤلؤ الأحمر والأصفر والأخضر يتلألاً كأنه البرق» 
فلولا أن الله قضى أن لا يذهب بصره لذهبء ثم يأتي بعضهم إلى بعض أزواجه 
فيقول: أبشري». قد قدم فلان ابن فلان. فيسمّيه باسمه واسم أبيهء فتقول: أنت 
رأيتهء أنت رأيته؟! فيستخفها الفرح حتى تقوم فتجلس على أُسْكُفّة بابها فيدخل 
فيتكىء على سريره ويقرأ هذه الآية «الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي 
لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحقٌّ» وعن مجاهد قوله: #طبتم» قال: 
كنتم طيّبين في طاعة الله . 


وقال ابن زيد في قوله: «وأورثنا الأرض# قال: أرض الجنّة وقرأ: «أن 


() ليس الحديث في الصحيحين من حديث جريرء إنما هو من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وقد سبق تخريجهء فلعله وهم من المؤلف ‏ رحمه الله أو سبق قلم من الناسخ. 
أو أن المؤلف تابع ابن كثير على ذلك كما في تفسيره (57/4) حيث قال: «وأخرجاه من 
حديث جرير»!!. 

زفة أخرجه مسلم .)188/1١(‏ 
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الدرس الثالث والأريعون بعد المائتين: سورة الزمر (الايات )7٠ 48١‏ 
الأرض يرثها عبادي الصالحون» وعن السدي #انتبوّأ من الجنّة حيث نشاء» ننزل 
منها حيث نشاء. وعن قتادة #وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون 
بحمد ربهم وقضي بينهم#» أي: بين الخلائق #بالحق وقيل الحمد لله رب 
العالمين» قال: فتح أول الخلق بالحمد فقال: #الحمد لله الذي خلق السموات 
والأرض» وختم بالحمد فقال #وقضي بينهم بالحقٌ وقيل الحمد لله رب 
العالمين». 


بفضَن 


الدرس الرابع والأريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات ١‏ /-7؟) 


الدرس الرابع والأربعون بعد المائتين 


#سورة المؤمن* 


35 كية » وهي خمسة وثمانون ية 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله 
منزلاً فمرّ بأثر غيث» فبينما هو يسير فيه ويتعيجب منه إذ هبط على روضات دمثئات 
فقال: عجبت من الغيث الأول فهذا أعجب منه وأعجبء. فقيل له: إن مثل الغيث 
الأول مثل عظم القرانء» وإن مثل هؤلاء الروضات الدمثات مثل آل حم في 
القرآن»”'2. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لكلّ شيء لباب» ولباب القران 


الحواميم»”"' . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«حم أ تيل الكتب مت الله أل اَل 0 حَافِ الدب مَكَايلٍ 
لتب سيد ألما ؤى الول ل إله إلا ْو كيه الْمَصِيرُ 2 مَا يل ف 
حي اندلا اله وامايطة تت الإكد (© كدت مهم قود 


نح وَالْتْحَرَابُ من بَعَدِجِمْ وَهَمَّتَ 1 مد مم سولهم وو وحدد أ 


)١(‏ أخرجه حميد بن زنجويه كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (4/ 2254 ومن طريقه البغوي في 
تفسيره (1/8/5). ش 
(؟) أخرجه البغوي في تفسيره (5/ 79) بسند ضعيف . 


> 


الدرس الرابع والاريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات 0١‏ ل-7") 


بالطل حضوأ به أ دَأُحَدْحهُم مَك كن عا وعم ب 2 وك يد 103 
ّ 2 32 لم ير أ_- 2 لسرب 2 ماس صا يي يا 

دَيْلك عَلَ ادبن كوا آَتَمِمَ أصَحَبٌ أَلثَارِ 2 أ الَِينَ لون الْعَرْسسَ وَمَنْ حَوْآهُ 
1 7 اح سم عو 


_ ريه 
ا آ#|ه- -و - ا ا 0 3 
لِسَيَحوَنَ يمد روم وَتَومِنُونَ يهء وستغهرون للذين ءامنوا 


وه آرم د سر © للا 


كو كمه وهلا مَ] فأَغْفر لِلَّذِينَ تَابوا وأتبعوأ سَيبيَكَ 5-7 ب لضم و 
بوهم بيت عَذْنٍ أل وَعَدتهُمْ تقد كلح م اهو وه 
يوذ إِتكَ أت الْمَزيث الْحَكيِم ني وَقِهِمْ يعات ومن بن 
لكات يمي تقد حك كيلك حر لذ التيلية 2 إلا اليس 
كرا دترت لمقلة مقت الل أ كبر من مَقَوَكْ أنَمْسَحَكُمْ إذ دعوت إل 


هي سس جه ير 


لْإِيمنن قتكقرويت (ز) قَالُوأ ربا متنا انين ولَحِييسََا أنْتسَيْنِ فَعَمرَهْمَا يديا 
يل يروم قن سَيِلٍ 9 كَلكُم أنه لَه إذًا ذءى لَه وَحْدَمُ حكدَرشْرٌ 
وَإِن شرك به موأ كلدك يِه ألْعِل الْجَيرٍ () هو أَلرى يُرِيْكُح ييه 
مكلك لك يِنَ العمل رذكا 0 


عيضي لد اين ولو كر ال5 وه © تنغ التتكد د ألصرض يل 


7 20 20 > 2 ا ار . ا وم 5 ده 2 
عرص « 2ه دروم ّم 3 20 . 1 صمح ب م ا م 
عَلَ أله مِنْهُمَ عَىْءٌ لِمنِ الْمَلْك لد لكر 8 7 ىق أي 


6 


يِمَاحكَسَبَتُ لا طلم اليوْمْ إرى أنه ريه ألسَا ©) رارف يو ار 


إذ اَلُْلُبُ أدى الى الكتاير كَطِمِينَ ما ايت من سم وَلَا َع بام 29 


يَعَلَمْ حَإِيسَةَ ألا وي عَيْنِ وَمَا ضحَفى لدو 2 وَآسَه يه ين يلح ودين 
دونه لا يصون 00 لسََِيعٌ ل يسِيروأ فى الاض 


ا 


ترا كنت 56 عَوة الي فين تلط ناشع كد يتب يه و15 


948 


الدرس 6 والاريعون بعد المائتين: سورة المؤمن تك ا كيريه 


مح 2 1100 وهو رك 5 آم دَالِل كك د ّرء 
0101 1 جو ع عه 
5 أي 0 :5 ليست 0 أ كدخ لَه 0 قو 1 


لْعِفَابٍِ 423 . 


ع" 


الدرس الرابع والأريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات ١‏ ل-3) 


5 2 2 5 عر عبر 11 2 مه ا وه ا 
اليلد يي حكدَبت قَبْلْهُمْ كوم نوج وَالْدْحَرَابُ من بَعَدِجِمْ وَهَمَّىَ حكل أَمَدِ 


عن أبي إسحاق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني قتلت فهل لي من توبة؟ 
قال: نعم اعمل لا تيأس . ثم قرأ: #حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر 
الذنب وقابل التوب». وعن ابن عباس قوله: #ذي الطول» يقول: ذي السّعة 
والغنى. وقال ثابت البناني: كنت مع مصعب بن الزبير في سواد الكوفة» فدخلت 
حائطاً أصلي ركعتين» فافتتحت حم المؤمن» حتى بلغت طلا إله إلا هو إليه 
المصير» فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء» عليه مقطعات يمنية فقال: إذا قلت 
«غافر الذنب» فقل: يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي» وإذا قلت #قابل التوب» 
فقل: يا قابل التوب اقبل توبتي» وإذا قلت #شديد العقاب» فقل: يا شديد العقاب 
لا تعاقبني» قال: فالتفت فلم أر أحداً. 


وقوله تعالى: #ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلّبهم في 
البلاد» قال قتادة: أسفارهم فيها ومجيئهم وذهابهم «كذيت قبلهم قوم نوح 
والأحزاب من بعدهم» قال: الكفار «ورهمّت كل أمّة برسولهم ليأخذوه» ليقتلوه 
«وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب» قال: شديدٌ 
والله.» #وكذلك حقت كلمة ربك»©. 


كاك 


الدرس الرايع والاربيعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات لا ل 5) 
قال البغوي27: يعني كما حقّت كلمة العذاب على الأمم المكذبة» حقّت 
على الذين كفروا من قومك #أنهم أصحاب النار» . 
قوله عزوجل: « الدِينَ يت لعزي ومن حولم يحوت يمد مجو 
َيُقممُوْنَ به- وَيسْتَعَُونَ لِلَّدِينَ امنأ ا 3 حك عن و كفمة وعلمًا 
غير لِلَدِينَ تَابُوأ واَتبَعُوَا ميِككَ وَقِهِمَ عَدَابَ لْلعِم () ريا وَأَدَحِلْهُمْ بِحَدَدتِ 
عَدْنٍ أل وَحَدنَّهُمْ وَمَن صَصلحَ مِنْ ءَمَآيِهحَ وَأَرْواجِهمْ وَدريتِهِم متَهِر إِنَكَ أنت 


د حو سا 


20000008 هخ التيتكات ومن ين لكات يرميذ هقد يَحَكَؤْ 
وله هْوَ امور الْعطيم 42 . 

قال البغوي”"©: قوله عز وجل: #الذين يحملون العرش ومن حوله# حملة 
العرش والطائفون به وهم الكروبيّون» وهم سادة الملائكة. قال ابن عباس: 
حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى أسفل قدميه مسيرة خمسمائة عام؛ ويروى 
أن أقدامهم في تخوم الأرض» والأرضون والسموات إلى حجزهم. وهم 
يقولون: سبحان ذي العزّة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت؛ سبحان 
الحيّ الذي لا يموتء, سبّوح قدّوسء رب الملائكة والروح. قال وروى 
محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله يَكلِ: «أذن لي أن أحدّث عن 
ملك من ملائكة الله من حملة العرش» ا ين اللهمة أذقة إل كانقيه أسفة 
متاك عام»0 . 

وعن قتادة: #فاغفر للذين تابوا من الشرك واتبعوا سبيلك»: أي: طاعتك 


.)80 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)8٠/5(‏ 

(6) أخرجه أبو داود (ح/0»)47717 وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/477)» والطبراني في الأوسط 
كما في «مجمع البحرين» (ح/50)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟/547١)2‏ وهو 
حديث صحيح . 


مغن 


الدرس الرابع والاربعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الايات )١8- 215١‏ 
«وقهم عذاب الجحيم» قال مطرف: وجدنا: أغش عباد الله لعباد الله الشياطين» 
ووجدنا: أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة. 


قوله عز وجل : ١‏ إن الدرت روأ منادورت لمقت أله أ كي من 


أنَشَسَكمْ إِذْ لغوت ِلَ الْإِيمدن فتكفرويت 2 5 هه قَالُوأ ونا عن 
يركنت لتق قوذي نهل إل شيع جد ل 2 لك 


ِ«ه 


لَه ذا دع َلَّهُ وَمَدَمُ حَكَدَرْسْرَ وَإِن مِتَرَاكَ بو مْمبوا م1 م ين لعل 
لْجَيرٍ 402 . 

عن قتادة قوله: #إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم 
إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» يقول: لمقت الله أهل الضلالة حين عرض عليهم 
الإيمان في الدنيا فتركوه وأبوا أن يقبلواء أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب 
الله يوم القيامة. #قالوا ربّنا أمّتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل إلى 
خروج من سبيل#؟ قال قتادة: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم فأحياهم الله في 
الدنياء ثم أماتهم الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة» فهما 
حياتان وموتتان. 

«إفهل إلى خروج من سبيل4» قال: فهل إلى كرّة إلى الدنيا؟ قال البغوي”"': 
أي من خروج من النار فنصلح أعمالنا ونعمل بطاعتك؟ قال الله تعالى: #ذلكم بأنه 
إذا دعى الله وحذده كفرتم © وفيه متروك استغنى عنه لدلالة الظاهر عليه مجازه : 
فأجيبوا: أن لا سبيل إلى ذلك . 

قوله عز وجل: د اذى يكم ييو. وباك كم ون لمك 
ردقأ وَمَاتَد حك إِلَامَن يزب 7 فَأَدعُوا هه لصي لَه ألدِينَ وَلوَ ره 


و 


1 اف م . هه لم .ل 2 2 لس سا سرس 
الكيزوة () رَؤيعٌ َرَت مو الْمَرض يُلى الوح من أثرو. ل من يدم 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (87/5). 


لك 


أ لو ار ل 
عبَاووٍ لسنذِر بوم الثلاق 32 ذم م روت لا تق لَه وج عرو ع لمن الملا 
6 


رُم يلور لمعا ++ الوم ُخرّ كل تيس يسا حَكسَبَت لا ظلم الوم 


إك أنه سَرِيِعٌ لَلْسَابٍ حي وَأَنَذِرهُم يوم أ 1 رْكَةٍ إذ الْقُلُوبُ لَدَى الْمَتَاجِر 


-_ 


كَظِيِين ما لِلطَايلِيِينَ مِنْ جي و وَلَا ّمع بُلَامُ جب يَعَلمُ حَآسَهَ لاحي وَمَاحْفِى 
شيج 


حصن 


مء م 


الصَدُودَ 2 وَألنَهُ يَقَضى أَلْحَقٌّ وَأَلَدِينَ يَدَعُونَ من دونه لا يِفَصُونَ َي إن 
لَه هُوٌ آَلسَمِيعٌ الْبصِير 2 

عن السدي: «إلاّ من ينيب» قال: من يُقبل إلى طاعة الله . 

وقوله تعالى: «رفيع الدرجات ذو العرش4 قال ابن كثير”'2: يقول تعالى 
مخبراً عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع مخلوقاته 
كالسقف لهاء كما قال تعالى: #من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة#”"2. وعن قتادة قوله: #يلقي الروح من أمره» 
قال: الوحي «امن أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق» قال: يوم تلتقي 
فيه أهل السماء وأهل الأرض والخالق والخلق. 

وقال ابن زيد في قوله: «وأنذرهم يوم الازفة» قال: يوم القيامة» وقرأ 
«أزفت الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة6”"' . 

«إذ القلوب لدى الحناجر» قال قتادة: قد وقعت القلوب في الحناجر من 
المخافة» فلا هي تخرج ولا تعود إلى أمكنتها. وعن السدي: 9إذ القلوب لدى 
الحناجر كاظمين» قال: شخصت أفئدتهم عن أمكنتهاء فنشبت في حلوقهم فلم 
تخرج من أجوافهم فيموتواء ولم ترجع إلى أمكنتها فتستقر. «ما للظالمين من 
حميم ولا شفيع» قال: من يعنيه أمرهم ولا شفيع لهم. 


.678 /4( انظر «تفسير القران العظيم؛؟‎ )1١( 
.4 (؟) سورة المعارج: الاية‎ 
.84 سورة النجم: الآية‎ )6( 


لحن 


الدرس الرابع والاريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الآيتان ,5١‏ ؟؟) 

وقال ابن كثير: وقوله سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يُطاع2'”4» أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهمء 
ولا شفيع يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. وعن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس: «يعلم خائنة الأعين4 إذا نظرت إليها ‏ يريد الخيانة ‏ أم لا 
«وما تخفي الصدور» إذا قدرت عليها ‏ أتزني بها 

وقوله تعالى: «والله يقضي بالحق»*. أي: بالعدل #والذين يدعون من 
دونه» من الأصنام والأوثان والأنداد «لا يقضون بشيء#» أ لا يملكون شه 
ولا يحكمون بشيء #إن الله هو السميع البصير» 

قوله عرز وجل : « ## وَل يَسِيرُوأ ف الَأرضٍ مَبِنَظرُوأ كِقَ كن عَبِبَةُ 
لَِينَ كاثأمِن مَبَلِهم كَانوأهْحَ لَسَد منهج هوه وَءَاكَارًا فى الْارضِ كَأَحَدَهُه أله 


2 "4 


و هه اه 2 0 5 ل ب ام 00 ا ا / 


.)76/5( المصدر السابق‎ )١( 


1 


الدرس الخامس والأاريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات ”لا ل 500) 


الدرس الخامس والأربعون بعد المائتين 


سه ع سرح سن عر سل 52000006 واج م لظ لصنس 410 العسء 
« وَلْفَدَ أَرَسَلنَا مُوؤسى بِكَاِيَيسَا وَسُلْطْن مسي © إك وغوت 
اك _- س2 ع 
2 سيت ود 8 عن -0 7 00 الح 3 0 
وَعَلْمَ'نَ وَفَتْرُوي فَفَالَُأ سَدحرٌ حكَدَاب 9 فَلَمَا جَاءَهم بِالْحَق مِنْ عِندٍ 


1-7 © ساس 0 0 3 > ع #آ هه 
يت ءَامَنُوأْ مَعَمُ وَأسْتَحيوأ ضْآءَهُم وما كيد 


5 


لْكَفْرنَ إلا فى صَكئلٍ © وَكَالَ فِرَعَوَك دذوف أل مُومى وَلِيَتَع ريده إل 


2م 


عو 00 00 لل اساي آ أ ب 
أَحَافٌ أن بد اوت ارا لوي لاز الس الاو وت و 
8 2 ا - 20 5 طش م فس 2 1 سا و عقوا 
عَذَّتُ برق ورد ين كل متكير لَا ومن سور للِْسَاب © وَقَالَ 


. 5-5 - 2 ا ال ١‏ - - وو هه 1 0 0 2م هم" 

مء عر ا لي وه عَوَسسبَ د رع إِيمَننَهُ و 00 2 نسلا أن يَقُولَ رَقَ أَسَّهُ فل 
200 ّ 2 قّ 

سا2 0 2-7 وَإِن يَكَ ككدزبًا كَلبَهِ كَذْيْةٌ وإ بم وإن 2 4 سَادة 
عن عت م 5 وصد عه مدير ب له ِ.- ل ار ور 0 د 

2 0 أَرِى 1 لَه لا يبَدى مَنْ هُوَمُسَرِفُ كذَاب () يمور 


0 فى ل ا 0 2 قَالَ 
هم 14 > . 2 ب وه كما 

روخ سا 8 7 0-0 هه آ 2 م 
وَأَلَدينَ من بَحَدِه و َه ب طن ياد 0 56 
لاد لزي يوم نولو مدير مَا لك 6 ص 0 ييل مه قا 7 


6 020000 3 


بو حََّهَ دا مآلك قُلشر ل 0 2 


ل 
55 7 
8 


"4١ 


الدرس الخامس والأريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات 7 ل 0ه) 


مَنْ هو مُسَرف مُريَابب 9© لدت 0 ف ءَايتٍ الله بِعَبْرِ سَلْطنٍ تدهم 


سر 


لِك يطبَع أسَّهُ عل كل في 
كز جار © 4 :زه تخ اتوي سنت لل أبن اندب 3 


ان ساسا 


حكير مدنا عند أللَهِ وعند ألَدِنَ > 


4 


ص_-_ 


00 - 


2 0 2 ّ- له 
مجنب اموت كَأَظَمَ إل لَه شوم وَإِيْ عدم كبا ركذا : . 
لِفِرَعَوْتَ سُوَءُ عَمَِ- وصِدَّ عَنِ أَلسَيَيِلٍ وَمَاحكَيّدُ فِرَعَوَت إِلَا فى تناب 9 


َكَالَ َلك َم يمور أمَرمُونِ أَمَرِ حك َيِل لاد 7 يَقَوَ إِنَمَا 
عَنذِواً بز ادا مكنع ون لضم < فى دَارٌ الْكسرَارٍ ا مَنْ حَيِلَ سََمَةٌ 
قلا جر إلا لها وَمَنَ عَعِلَ يلسا ين كر دق يفو زيرك 
ويك يَدَخَلوت للَنَهَ يرف نبا بكب حِسَابٍِ © # مَكمرء قَرَرِ ما ل 


أَدَعْومْ إِلَ التَّجَوةِ وَيَدْعُوتَو إل ل ار ع تَدُوكنى بك حكفر الله وَأْضَرِكَ 
ل بهء عِلمٌ ونأ أدَعْوكُمَ إِلَ الْعَرِيِزِ المَمّرٍ 9 لا جَرَمَ أنَما 
تَدَعْويَقَ إِليدِ ليس لم دَعْوَه فى الدّييا وَلا فى الايخرة وَأنّ مردنا إل الله وأرجت 
لْمسرِفِيد آ 0 2 ر 7 مَل كم 0 َأفسُ مروت 
0 ِ 0 َه سَيَكَاتٍ مَامَحَكَرُوا وَاقَ 
لاد يُعَرضُورت عَلَيْهَا عُدُكًا ١‏ وَعَشِيًا ويوم تقوم 


ل سد ألْعَدَاِ © وَإدْ يَيَسَآبعُو ست ف لير فَيَقُولُ 
1 د سه سر ع رج آنه حك برأ إن كا لك يبعا 200 1 نسم ع2 معد 2 


4 م 


26 
١‏ 
: 8 
الها 
0 د 
1١‏ 
آذ 
5 اح 


أ هه 
_- 


ألررت ) 0 0 لله و 


ع 


عر و 0 


يما ين الْعَدَاٍ لإا قَالُوا وك ا ل و 


دك 


5 


١ 
كسم‎ 
١ 
0 
١ 
١ 
آذ‎ 
١ 


5 المؤمن (الآيات + اهمه 
الدرس الخامس والأاربعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الايا ( 


2 م رصاح ع 7 ساس سر 1 ف عل 0 
بَلْ قَانُوا قَادعوأ وَمَادُعَكَوأ ألحكدفرت إلا فى صَكلٍ () | 


-ه 


5 1 7 سسه د بك 2 اك ود 0م و2 ل يفم اال 27 
وَألَدَِ ءامنوأ فى الْميؤة الدنا ويوم يَهُوم الأشهدد (إع) يوم لا ينم آلظَيلِميت 


و 5-- أ له و هه راح ٠و‏ 
مَعَذْرَيهُم وَكمُمْ اللَعَكَهُ وَلَهُمَ سْوة ألدَّارٍ 9 وَلَقَدَ انا وى الهدَئ 
درتهم وا ل 


| 
ا 


0 7 7 0 5 1 م 00 جم 
وَأَوَرسَنَا م إشريويل الحكتب 60 هدى وَذِحكر لأؤلي الألبتبي 69 
و 1-0 سيوم - : 


إن 


الدرس الخامس والأاريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات 17 0 77) 


قوله عز وجل : 2 ا سيل بار كَاِيَدِيَسَا وَسَلْطْننٍ مسي و 
بر م ص ل رصم 


3 اا الل - آ و مع ساسم 
د اوري ا 
منّ 17 0 م آآك مه #2 سل جح ور 1 ع ممه 


0 1 5-0 


ريض ايه حاف أن َل وب#سط ار هرف الا اتا 2 وَكَالّ 


2 


ا ين كل متَكير لا مِنْ سور 


عن قتادة: 0 أخاف أن يبدّل دينكم»» أي : أمركم الذي أنتم عليه #أو 
أن يظهر في الأرض الفساد» والفساد عنده أن يعمل بطاعة الله . 


رء وري ل سه 


قوله عز وجل : « وَكَالَ جل مُؤْمِنٌ يِنْ َال ار 53 0 يملمّه 


7 اهرما #مو اش* 5 مه ع 

أَنَفَمْلُونَ ريجلا أ ن يَقُولَ 3 أنه وَقَدَ جا 5 بيست من ريم وَلِن يك 
آذ م 2 20 هد را سرس ار م 58 ب 1010ظ2 

كبا فعلته ديه ون كَ صَادق نض تش اله بذك 15 


0) 200 3 -. 
.__ 


لَايبَدى مَنْ هُوَ مُسَرِفُ كَذَاب )يمور لَك الْمْْك اليم ظهِربنَ فى اررض 
فَمَن يضري ]ا بأ أَّهِ إن اها قَالَ وِرَحَوْنُ مآ أَرِيَكُ إِلَا مآ ارد وصَآ 
هديك إلا مييِلَ اليقَادِ 9)) وَكَالَ الى ءَامَنَ يمور إِْ لَمَافُ عَككُمْ مَنْلَ يوم 
الْخَحرَاٍ () مكْل دأ وم فوح واد وكَسُود لذن من بَحَدِهم وما هه يُريدُ طلا 


2-6 يا ويمور 5 م 2 بل سروس مه سد 5 عور ل 0 هه 2 
ساد( وَينمَوَرٍ وه أخاف علب بوم ألنَنادٍ () يوم ُولُوبَ ميرت مَالَكُم مَنَ أل 
مِنْ حَاصِيٍ ومن _ يل أنَهُ قا َم مِنْ او © وَلَقَدَ جآة كم يُوسَفُ من قبل 

0 السلا لحت الى سجس سل -ه آ هله رحو 7 له 2 
انيت قَازْلْءٌ في سل عَم جَآةَحكُم يود حو ذا هلك فلثم أن يبك أله 


الدرس الخامس والأربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات 78 ل 70 


| سو ع ارد ساس هل 2 24و سح عر يرم ب بع بي حير 56 سل 
من بَحَدِوء رسولاً حكدالِك يضِل الله من هو مسرف مُريَابٌ 29 ألزيت 


حجدَدِلُونَ ف ايت الله بِعَبْرِ سُلْطنٍ أَتَنهُم حكير مَقَنَا عِندَ الله وَعِندَ أ 
اموا دك يَظبَعْ سه عل حكن قب مُتَكَبر جَبّارِ 49 . 

عن السدي: «#وقال رجل مؤمن من آل فرعون* قال: هو ابن عم فرعون: 
«أتقتلون رجلاً أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبيّنات من ربكم#؟ قال ابن 
إسحاق: بعصاه وبيده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينا رسول الله ككل 
يصلّي بفناء الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله يَكِِ ولوى 
ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداء فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذه بمنكبيه ودفعه 
عن النبي يك ثم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربّي الله وقد جاءكم بالبيّنات من 
ربكه؟)"") رواه البخاري . 

وقوله: «#إني أخاف عليكم يوم التناد#: أي: يوم القيامة. وفي حديث 
الصور: «فتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة 
حتى تأتي الأقطار فتتلقّاها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع» ويولي الناس مدبرين 
ينادي بعضهم بعضاًء وهو الذي يقول الله: ايوم التناد يوم تولّون مدبرين ما لكم 
من الله من عاصم0#”"' . 


وعن السدي: #ولقد جاءكم يوسف من قبل* قال موسى: #من قبل» 
بالبيّنات. قال البغوي””": يعني قوله: #«أأرباب متفرّقون خير أم الله الواحد 
القهّار2 #فما زلتم في شك مما جاءكم به» قال ابن عباس : من عبادة الله وحده 
لا شريك له #حتى إذا هلك» مات #قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً كذلك 


.)58١8 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
. سبق تخريجه» وسنده ضعيف‎ )0( 


(*) انظر «معالم التنزيل» (857/5). 


(5) سورة يوسف: الآية 784. 


>86 


الدرس الخامس والأاريعون يعد المائكتين: سورة المؤمن (الآيات 55 ل )5١‏ 
يضلّ الله من هو مسرف* مشرك #مرتاب» شاك . #الذين يجادلون في آيات الله 
قال الزجاج: هذا تفسير للمسرف المرتاب». يعني: #الذين يجادلون في ايات 
الله4. أي: في إبطالها بالتكذيب: #بغير سلطان» ححّة: «أتاهم» من الله #كبر 
مقتاأ؛ أي: كبر ذلك الجدال مقتاً #عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على 
كل قلب متكبّر جبّار» قال قتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق . 

قوله عز وجل: # وَفَالَ فِيَوْنٌ يَنهَمَنُ آبْن بلي 2 سما لَمَق أجلم 


عه عر 200 0 1 ٍِ د هو 

الأسسب © سبدب السَمَوتٍ فَأطّيمَ لك له شومى وَإِنْ لأَعلْدُمٌ كربا 
ل لع ءاس لس ول سس ج تسم 000 لعا سه 
وحك ل للك رين لد عون سوء عَمَلْه وَصسُدَّ عن اليل وَمَاحَكَيْدُ فِْرَعَوت 
كت . سس عقوم 

إلافى سان (49 


عن قتادة: #وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحاً» وكان أوّل من بنى بهذا 
الاجر وطبخهء «لعليّ أبلغ الأسباب أسباب السمزات 4 أي: أبواب السموات 
«إفأطلع إلى إله موسى وإني لأظنّه كاذباً» قال ابن جرير”©2: يقول: وإنّي لأظنّ 
موسى كاذباً فيما يقول ويدّعي من أن له في السماء ربَاً أرسله إلينا.. #وكذلك زيّن 
لفرعون سوء عمله وصدّ عن السبيل» قال قتادة: فعل ذلك به: زيّن له سوء عمله. 
وصدّ عن السبيل «وما كيد فرعون إلا في تباب*» أي : في ضلال وخسار. 

قوله عز وجل: « وَيَالَ أَلَرَى ا من يمور أتَيِعُون أَمَركمَّ 
سل اتاد 9 قور إِنَمَا هذه الْحَيَزةٌ لد ليامع ون اضر فى دار 
لْقسرَارٍ 9 مَنْ عَمِلَ سَِدَقَةٌ فلا يجرت إِلّا لها وَمَنْ عَمِلَ حلصا مّن 
تسكر أذ أنق معو ميرك تأؤتهيك يد غلوت الثئة ةنا يكتر 
حِسَابِ له © قور ما أَدَعْوكُمْ ِل التَجَوةَ وَيَدْعُوتَ إِلّ 
دعوتي لكر هر أله وَأصَرِِكَ ِكَ يد مَا ل لى به- عِلْمّْ وأنأ أدَعوكُم 1 


.)54/754( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


لسر 

مم 

- 
ا 


الدرس الخامس والأاريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات 78 


ود داو آذآ ته م ل ً ساح سر قار و 


#ل د لاس ا ا ا لح ل ا ع ا 
لْعَرِيٍ الْمَمرٍ < لا جَرَمَ أَنَمَا يَدَعُوتَقَ إِليْه ليس لَمْ دَعْوَةٌ فى ألدّنيا ولا فى 


الأيضرة وَآد مآ إل الله وك التدرؤوت حُمْ لنحث ألكار 2 
002 45م 43 مكبرو كس مع م 
عد ود وح إِلَ الله إرت الله بصير 


3 ع م2 0 2 ع 

الْهِبَادِ 22 عَوَقَدهُ ألَّهُ سَيّدَاتٍ ما مَحَكَرُوأ وَحَاقَ يكال فِرَعْوْنَ سوه 
عط 

آ وه او مو 020 م م ل ل لخر عي 

ألْعَدَّاب 2 1 رح عليها عدوا وعشيًا عشمًا م تقوء 


2 


قوس آم لَعَدَابٍِ زي» . 


عن قتادة: طوإن الآخرة هي دار القرار» استقرّت الجنّة بأهلها واستقرّت 
النار بأهلها. «#من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلهاء ومن عمل صالحاً من ذكر 
أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب4 قال قتادة: لا 
والله ما هناكم مكيال ولا ميزان. وعن مجاهد قوله #ما لي أدعوكم إلى النجاة» 
قال: الإيمان بالله #وتدعونني إلى النار#؟ قال ابن زيد: هذا مؤمن آل فرعون 
يدعونه إلى دينهم والإقامة معهم #تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم 
وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار». الا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في 
الدنيا ولا في الاخرة» قال قتادة» أي: لا ينفع ولا يضرٌ: #وأن المسرفين هم 
أصحاب النار#» أي: المشركون. وقال ابن وهب: قال ابن زيد في قوله: 
#فستذكرون ما أقول لكم» فقلت له: أو ذلك في الاخرة؟ قال: نعم. وعن 
السدي: #وأفوّض أمري إلى الله» قال: أجعل أمري إلى الله «8إن الله بصير 
العباد#». وعن قتادة: #فوقاه الله سيّئات ما مكروا» قال: كان قبطيًاً من قوم 
فرعون. فنجا مع موسى #وحاق بآل فرعون سوء العذاب» قال السدي: قوم 
فرعون: #النار يعرضون عليها غدّواً وعشيّا© قال: بلغني أن أرواح قوم فرعون في 
أجواف طير سودء تعرض على النار غدّواً وعشيّاً حتى تقوم الساعة #ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» قال ابن عباس: يريد ألوان العذاب» غير 
الذي كانوا يعذّبون به منذ أغرقوا. 


"> 


الدرس الخامس والأريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات /ا5: 10 7ه) 


قوله عز وجل : 0 ا 0 
استَحكيروا إِنا كنا لك يبعا فل أنشّر 0 من ا 0ه 


م ا 0 2 ما ويد رع 
ألنَارٍ 27 قَالَ الذين استحكيروا إِنَا كل فيها لكيه 
ايساد 7 َكَل اين ى ار لكر 0 0 بي 


ألْعَدَابٍ 25 > انا ألم ف تيك نشاسك الت ق أبَل قَالُوأ 
قَادعوا وماد عكؤا الحكدفرن إلا فى صَكلٍ :2 

قال البغوى''2: #وإذ يتحاجون فى 0 أي: اذكر يا محمد لقومك» إذ 
يكههرة على امل النار في النار #فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم 
تبعا» في الدنيا #فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار» قال ابن كثير9©: أ 


ا 


أي قسطا 
تتحملونه عنا #قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد». أي : 
قسم بيننا العذاب بقدر ما يستحقه كل منا. 

قال البغوي”"': «وقال الذين في النار» حين اشتدّ عليهم العذاب #لخزنة 
جهنم ادعوا ربكم يخمْف عنا يوماً من العذاب». طقالوا» يعني خزنة جهنم لهم 
«إأو لم تك تأتيكم رسلكم بالبيّنات قالوا بلى قالوا فادعوا» أنتم إذا ربكم» أي: إنا 
لا ندعوا لكم. لأنهم علموا أنه لا يخفف عنهم العذابء قال الله تعالى: #وما 
ا 7 ا 
0ك اسهد مود وي مي 51 لمت مذ * هماه وامثتم 1 
هئ ألدَارِ (ج 0 بى الدع ارقت وَرشََاَِنَ إِسَوَه يل ا 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» .)88/5٠(‏ 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (5/ 87). 
(9) انظر «معالم التنزيل» .)88/5٠0(‏ 


584 


الدرس الخامس والأربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات ١ه‏ 
هذى وَذْكرَئ وَل الألبتب ١‏ :2 ضير إرك وعد الله حَق وَاسْتَغْفِرَ 
لِدَئْلكََ َسبَح مد رَيَكَ لمعي رالإتحكر :4 . 

عن السدي قول الله: #إنا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا» قد 
كانت الأنبياء المؤمنون يُقتلون في الدنيا وهم منصورونء, وذلك أن تلك الأمة التي 
تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوماً فينتصر بهم لأولئك 
الذين قتلوهم. وعن قتادة: #ويوم يقوم الأشهاد»# من ملائكة الله وأنبيائه 
والمؤمنين به. 

وقوله تعالى: #ولقد اتينا موسى الهدى* قال مقاتل: الهدى من الضلالة 
يعني التوراة: #وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب2# أي: 
العقول السليمة: #فاصبر» يا محمد على أذى قومك #إن وعد الله حق» 
وسينصرك عليهم ويظهر دينه #واستغفر لذنبك4 قال البغوي"'؟: هذا تعبّد من الله 
ليزيده به درجة وليصير سنّة لمن بعده #وسبّح بحمد ربك بالعشي والإبكار» . 


.)89/50( المصدر السابق‎ )١( 


اخ 


الدرس السادس والأربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات 5ه ل 460) 


00 السادس والأربعون بعد المائتين 


< إن الت عدوت ف ايت أله ِسَيْر سُلْطنن أتَلَهُمْ إن فى 
00 ل سك خم ييه 1 ضقي ,كط الك / 
بص ©© لَحَلَنْ السَمَوتِ وَالأرّسٍ كير ير مِنْ لق ألما وَلدكن 

: تاي لاجنكئرة 3 © ما يشمو 0 00 


آ هه ل دك لآو م 260 إِنَّأَلسَا ل 
فا ولك أسخلر انا لا ف ا 
00 حل آ د 


0 ك2 91 ليرت يسَتَكْرونَ عَنْ عِبَادقٍ سيد 

ديخريت 9 أله الَرَى كل لك اللَ لِتسْكُوأ فيه دَالنّهسا تار متي لأ 
إرك أله ذو مَضْلٍ عَلَ لاس وَلكنَّ أحككر ألدّاسس لا متكرورت (زه) 
و د حكن تىء لد له إِلَّاهْوكانَّ وَفَوي وها كُدَِل3َ 
َُقَكُ اليرت كَانوأ كيت امه يَجِحَدُود 2 أنه ألى جَصَلَ سكم ارس 
كسرارا ولتم يآ وج مَك فَلَحْسَنّ صُوَرِسكُم وَرَدَفَم من الطيبات 
كلك َه رَيْسَكُمْ مَتَبَارَلك أَّهُ ر مك الكتييب © هر اَنَث ك5 


له إلا هْوَ فَاَدَعْوهُ حوصن لَه الي لََمَدُ يورت الْعكِيِيت 9 * قل إِيِ 


ص 


كم عه 386 >- ع بي 00 م ل َ< 
هيت أن أَعبد أ ؤس عُونَ من دون أنه لما جَآء ف ليست مِن تق وأ تَ أن 


الدرس السادس والاريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات 5ه ل 85) 


ا 2295 سس 
وج تَوَقٌّ من كَل وك لمأ لبد ا كاذ ع حَقِلُورت © هو ألْذٍ أل عي 


2 هه مل 0 84 آأ آل ام -0--22 
ث2 ا قت قرا امول َم كل كه <: كيل اليك يرق 


5 5-0 2 3 رط 
2 +2 ومع عام حنس م27 7 مره ص 4 ل سا قن ساس رو 
ايت أله أن يُصَرَهْونَ © الَدِينَ حكَدَبوأ بالحكتب وييمآ أرسَلنَا يو رسلنا 
3 
ا لاع 81 سر جح جر عو د يجي - 1و2 وله ساو > حخم 11- 
مسي ١‏ 1 سس السَّلسِل سحبو, اليا المج 


ا حي ليل اي 
أ 22 ل يت -322 020 ِ- 11 | 
لك يمَا ُسْمٌ تروت فى الْأرضٍ بَِبْرِ لَلَيّ وَيمَا كم كترخون 9 أَدَخُلُوأ 


ص بعير 


ع او ا و 0 
حَقٌّ كسامَا بيتك بس الى يمح أو مَك يحوت © وَلَقَد 

مُشَلايّن مَبَِكَ مِنْهُ معن صَصَصَنَاعَلِكَ وَمِنَهُ عي 6 
رول أن يأف بِكَايَة إلا بإدْن أمّهِ َإِدَا باه أَمْرُ أله قُونِىَ يلي وكَِرَ 


لذ هر 
2 ياججهد- 


هْتَالِكَ المتطلوس» ©© أمّهُ أل حصن لك الأشكم لِرَكَبْوأ منهَا وَعهَا 
نَأ كوت لإا وَلَكَحُمْ وها مَتافِعٌ وَإتَبَلم كا ةين فوع وله 
0 ع د أذ 


يت وقد م وَبَاكَوا فى الأنضٍ قن فَمآ أَعُوْ ض 2 ا 


جَادَتَهُمَ رُسْلهُم بالَْنسَتِ هَرِحْوَأيِمَاءِ 0000 وعَاقَت نت يهم ما كاثوأيو. 
مف كور َامَنَا ياه وَحَدَمُ وَحكَهَرَيَا يما كنا يو- 
- 7 90 7 


0 0 ِكَ الكرة > . 


الدرس السادس والأاربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات 5ه 5ه) 


عن قتادة قوله: #إإن الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان أتاهم» لم 
يأتهم بذلك سلطان #إن في صدورهم إلا كبر» قال ابن عباس ما يحملهم على 
تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر والعظمة ما هم ببالغيه» قال مجاهد «ما 
هم ببالغيه» مقتضى ذلك الكبرء لأن الله عز وجل مُذْلّهُمِ «فاستعذ بالله إنه هو 
السميع البصير. 


وقوله تعالى: #لخلق السموات والأرض* مع عظمهما «أكبر من خلق 
الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون* قال البغوي”2: حيث لا يستدلون بذلك على 
توحيد خالقها؛ وقال ابن كثير”2: يقول تعالى منبّهاً على أنه يعيد الخلائق يوم 
القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه» بأنه خلق السموات والأرض وخَلْقها أكبر 
من خلق الناس بدأة وإعادة» فمن قدر على ذلك فهو قادر على ما دونه بطريق 


.)89/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)80 /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ 


"9 


الدرس السادس والاريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات )38--15٠‏ 
الأولى والأخرى» كما قال تعالى: أُوَلّم يروا أن الله الذي خلق السموات 
والأرض ولم يعي بخلقهنّ بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء 
قدير». ثم قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسيىء قليلاً ما تتذكرون#» أي: ما أقلّ ما يتذكر كثير من 
الناس. ثم قال تعالى: «إن الساعة لآتية#. أي: لكائنة وواقعة الا ريب فيها 
ولكنّ أكثر الناس لا يؤمنون#. 


9 ْ كه . 3 _-- 22 2 
قوله عز وجل: # وَقَالَ ربُحكم أ أدعون أسْتَحِبٌ لَك إِنَّ اليرت 
100 كروتَ عَنَ عبَادَقِ سَيَِدَحُلُونَ حَهَم خيس © أله الى بحل 
مج لت كوأ فيه و1ل5ه- ار مهدا را إريج أله اذو هم ل 00 لاس 
اهر عر ت- 


الك كر كت ألّاس لا متكروت 9 دَلِحَكُمْ ألنّدُ 2 ريك خَناقٌ كل 


- سل ع سه ا ذم 90 5 00 عر م - 
شَىْء ل إله إلا هو قن تَوَفَكوْنَ ) كداللك يُوَْقَكَ ألدرت كَانوأ كينت أله 


ع -_- 2 
بدو © لله الى جصل لسك الي كسلا والتمة يكاء 


5-5 جِ عد 
سه 2س ١‏ سر 1س سه سه و هه روح سس هس 06 أ[ ب دو م20 وداه العرة 
١ -‏ 
وصورحكم و لسار صوَرسكم وردف من اينات دل لله يحكم 
1 


َتْبَارَلك أسَّهُ رَمكٌ المكويت () هْوٌ لكك لآ إلنه إلا هو فَاَدَعْوهُ 
و 


لصت لَه لدي لَلَْمَدُ بهت الْعَلدِينَ 0 َ ِف نْهِيتُ أن أَصْبدَ كرت 

سبي و0 2 205-57 سا 01 2 

َدَعُوََ عن 7 سه كما 00 1 نت من د 6 أن اق د 

00011 ول مك جرح عي و عل ري ع لاسدر اووس 

العلميت ا هْوَ الى حَفَحكُم ين راب ثم من نطْفَقٍ من عَلَقَةٍ نم يخْرِجَكُم 
ى م2 5 ووه مده ع م 3 2 آ ه 2 د 

ا نكم من يوق ون قب 


وتوا كَل شْسَىٌ وَلدَلَسكْمَ تَدقُِوست © هْوٌ اذى يق وَيِيتٌ دا مص 
َاكَمَا عل 
أمر فَإِّما م كن فَوْ > 


عن ابن عباس قوله: «ادعوني أستجب لكم» يقول: وحدوني. أغفر 


يلك 


الدرس السادس والأريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات )38-5٠0‏ 
لكم. وعن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله كله «الدعاء هو العبادة» 
وقرأ رسول الله ككإ: «#وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي# 2"'6. رواه ابن جرير. وعن السدي: «إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي#4 قال: عن دعائي «سيدخلون جهنم داخرين» قال: 
صاغرين . 


وقوله تعالى: #ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون». 
أي : فكيف تعبدون معه غيره؟ وعن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل 
على إثرها: الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله: #فادعوه مخلصين له الدين 
الحمد لله رب العالمين©. 


وقوله تعالى: #قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لمّا جاءني 
البيتنات من ربّي وأمرت أن أسلم لربَ العالمين» قال ابن كثير'"2: يقول تعالى: 
#قل» يا محمد لهؤلاء المشركين: إن الله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه من 
الأصنام والأنداد والأوثان» وقد بيّن تبارك وتعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه 
في قوله ‏ جلت عظمته ‏ : «هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 
ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدّكم ثم لتكونوا شيوخاً». أي: هو الذي يقلبكم 
في هذه الأطوار كلها وحده لا شريك لهء وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك 
كله . 


وقوله تعالى: ومنكم من يُتَوَفَى من قبل4 قال البغوي”": من قبل أن يصير 
شيخاً «ولتبلغوا» جميعاً #أجلاً مسمى» وقتاً معلوماً محدودا لا تجاوزونه» يريد 


)١(‏ حديث صحيحء وقد خرجته في «كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب 
داود بن جرجيس» . 


(6) انظر «معالم التنزيل» (5/ 47). 


الدرس السادس والأاربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الايات 0-595 5ل/) 
أجل الحياة إلى الموت «ولعلكم تعقلون#» أي: لكي تعقلوا توحيد ربكم 
وقدرته. 

قال ابن 3 ثم قال تعالى: #هو الذي يحيي ويميت »2 أي : هو 
المتفرّد بذلك لا يقدر على ذلك أحد سواه #فإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
فيكون»», أي: لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان لا محالة. 

قوله عز وجل: « ألمَ تَرَ إِلَ ألْذِينَ جَدِيِلُونَ ف ايت أله أن 


رةه 


يفون 59 > ألزيت كروأ بألحكتب ب وييما يمآ رسكتا بهو رسلنا فسوة واف 
يَعَلَموتَ و إذ الاخلياً ف أَعَتْقهمّ اسل يبوه 2 اليك 


كر جتجزور> 22 فل كم ما قث فرط 2 ين ثون أ كال 
3 اع لد ا ل ع كف يل ل الك كت 2 0 


- 25 مدر . ا به 0 سح ل هر 0 لو 
يما ا 0 يت تيع *' 8 


ص 


قال ابن زيد 0 قوله: 0 قٍ 7 0 يجادلون في آيات الله أنى 
يصرفون# قال: عن الحق» قال: هؤلاء المشركون. وعن مجاهد في قوله: 
«يُسْجَرُون» قال: يوقد بهم النار. 

وقوله تعالى: #ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا 
بل لم نكن ندعوا من قبل شيئاً كذلك يضلّ الله الكافرين». 

قال ابن جرير'" يقول: ثم قيل: أين الذين كنتم تشركون بعبادتكم إياها من 
دون الله من الهتكم وأوثاتكمء حتى يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء 
والعذاب؟ فإن المعبود يغيث من عبده وخدمهء وإنما يقال هذا لهم توبيخا وتقريعا 


.)81/4( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 
.)86 (؟) انظر «جامع البيان» (54؟/‎ 


"516 


الدرس السادس والأريعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات لالا1 ل 84) 
على ما كان منهم في الدنيا من الكفر بالله وطاعة الشيطان» فأجاب المساكين عند 
ذلك فقالوا: #ضلَوا عنا» يقول: عدلوا عناء فأخذوا غير طريقنا وتركونا في هذا 
البلاء» بل ما ضلّوا عنا ولكنا لم نكن ندعوا من قبل في الدنيا شيئاًء أي: لم نكن 
نعبد شيئاً؛ يقول الله تعالى ذكره: #كذلك يضل الله الكافرين» يقول: كما أضلٌ 
هؤلاء الذين ضل عنهم في جهنّم ما كانوا يعبدون في الدنياء من دون الله من 
الالهة والأوثان الهتهم وأوثانهم. كذلك يضل الله أهل الكفر به عنه وعن رحمته 
وعبادته» فلا يرحمهم فينجيهم من النارء ولا يغيثئهم فيخفف عنهم ما هم فيه من 
البلاء . 

وعن مجاهد #ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحقّ وبما كنتم 
تمرحون# قال: تبطرون وتأشرون #ادخلوا أبواب جهتّم خالدين فيها فبئس مثوى 
المتكبّرين# . 

قوله عز وجل : « فَآصيرٌ إِنَّ وَعَدَ الله حَقٌ عق كما مُرِيككَ بص )أ 
يعِلِمٌ أو نَوميَسَكَ فليا يرحَعُونَ 9 وَلَقَدَ ود سلا مش د مِّن قَبَلِكَ منهم من 
قَصَصَئا عَلَكَ وَوِدْهُم تن ل تَقَصْصَ عَلتِلعدٌوَمَا كن ِرَسُولٍ م 
0 قدا بجسآة أت أنه فهنَىَ انق مَكَيِرَ متاك التتيلورب 

صل لك ألم يكوا ينها ونه تأ عونت اه 

ل شنريت وَعَلدَهَاوََلَ الذاك مختلورت © 
وسَرِ الوم وي م 
كف كن عَبقِبَةٌ لذت من قَبْلِهِمٌ كَنوأ ا كت مهم وَآَشَّدّ فيد وَءَامَامَا في 
لَْرَضٍ هَمآ أَحْقَ عَنْمُم ما َا انوأ يَكسبُونَ 09 فَلَما جَآءَتَهُم رُسْلْهُم بالْيْتَنت 
فَرِحُوَأ يمَاء 0 ل را 


> 


الدرس السادس والأربعون بعد المائتين: سورة المؤمن (الآيات /الا ل 40م) 


00 ما دأو بسنا سنّتَ آله الت قد حَلَتَ فى عِبَادِوُ وكير ماله 


إ ل 
3 


الكيثرة جج > . 

قال البغوي''2: #فاصبر إن وعد الله بنصرك #حق فإما نريتك بعض الذي 
نعدهم» من العذاب في حياتك أو نتوفيتك4 قبل أن يحل بهم #فإلينا يرجعون» 
قال ابن كثير”"2: أي» فنذيقهم العذاب الشديد في الآخرة. ثم قال تعالى: مسلياً له 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص 
عليك» وهم أكثر «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلآ بإذن الله». أي: ولم يكن 
لواحد من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات إلا أن يأذن الله له في ذلك #فإذا 
جاء أمر الله# وهو عذابه #قضي بالحق» فينجّي المؤمنين ويهلك الكافرين» ولهذا 
قال عز وجل: #وخسر هنالك المبطلون». 

وقوله تعالى: #الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم 
فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم 
اياته فأيّ آيات الله تتكرون4 قال ابن كثير: #ويريكم اياته#؛ أي: حججه وبراهينه 
في الافاق» وفي أنفسكم نأي آيات الله تنكرون#؟» أي: لا تقدرون على إنكار 
شيء من آياته إلا أن تعاندوا وتكابروا. وقال البغوي”": «أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشدّ قوة وآثاراً في 
الأرض*» يعني: مصانعهم وقصورهم #فما أغنى عنهم» لم ينفعهم #ما كانوا 
يكسبون». #فلما جاءتهم رسلهم بالبيّنات فرحوا» رضوا بما عندهم من العلم. 
قال مجاهد: هو قولهم: نحن أعلم» لن تُبعث ولن تُعذّبِء سمّى ذلك علماً على 
ما يدّعونه ويزعمونهء وهو في الحقيقة جهل. «#وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون©. 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (98/4). 


(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (88/6). 
(9) المصدر السابق (44/4). 


الدرس السادس والأريعون يعد المائتين: سورة المؤمن (الآأيات لالا ل 88) 

«إفلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين2»4 يعني: 
تبرّأنا مما كنا نعدل بالله #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا© عذابنا. «سنّة الله 
التي قد خلت في عباده» وتلك السنئّة أنهم إذا عاينوا عذاب الله آمنوا ولا ينفعهم 
إيمانهم عند معاينة العذاب #وخسر هنالك الكافرون» بذهاب نعيم الدارين. قال 
الزجاج : الكافر خاسر في كل وقتء, ولكنهم تبيّن لهم خسرانهم إذا رأوا العذاب. 


الدرس السايع والأريعون بعد المائتين: سورة قصلت (الآيات ١-ل-4١)‏ 


#سورة فصلت»* 


مكية » وهي أريع وخمسون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ال يي ال سس 7 كح سيوس 2 
« حم ييا َيِل من اليم الح ني كب فلت َايَنتُمْ فءَانا عَرَبك 
| دلء كع مه ححص جى 2 الى ل مه ره دون وى لوهم اديس ا سا كك ماع 2 


ف أححِنَةٍ ما دَعُويَا ليه وف اذَانِنَا وهر وَمِن بَيتنَاوَيَتكَ جاب فأَعْمَلَ د 


نوت (© كل يتما أنأ تولك يح 1ج تنآ لكر إل ود كأسْتَقِيِموَا 
يه وَاسْتمْوُوةُ ون لِلمَقَرِكِينَ (2) الْدبنَ لا وين الرَسكزة وهم باليضرة 

ليه واسسغفروه وويل للمشردين اخ الذين لا يؤيون الزحكزة وهم بالاخرة هم 
0 2-0 2 >5 سس سس و ساسا م يس هه م سوو م 0 32 
كروت ويا إِنَّ ألذِينََامنوأ ولوأ لصحتت لهم أَجَرٌ غَيْرٌ بون (2) # قل 


> بيسقلى 1 2 آ ه و هه - . احو اي سر لاا 2 20 

أَيِتَّكم لتَكَفْرُونَ بَِلدّى حَلقَ الْارصَ ف يَِوْمَينِ وَيَحمَلُونَ له أندادا كَلِكَ مت 

المت 9 وَحَعَلَ فيا وى ون عَوْقِهَا بدك فيه وَكَدَرَ بوتا يذه ريد أي 
ا عد م 1 


آ آ# هو 2 اده 24 صن ام 0 > عتم م ع2 
سوآة لِلِسَإْلِينَ 2 ثم استوهه إل السَءِ وى دحَانُ هَمَالَ ا وَلِلَرضٍ أَمَتيَا طُوْعًا أو 


ص-_ 


3 ار 4 ل سمي ل ل 27 2 1 
كَرَهَا َالَ] آنا طون (() فَعَصَدهنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وأو فى كل سَمَل 


-- 


3 
مه د 1 سس م دس ل 2 م جود 2ع اير موس 2-2 00 


تلمح اميا 
و و 2-3 #2 م12 د سس يدير ا اج رصاه 200 
أعرضوا فقَل أنذرد صيقة مثل صاء عاد وتُمود (9) إِذْ جاءَ جم الرسَلٌ من بَينِ 


0-37 0 
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الدرس السابع والأريعون يعد المائتين: سورة قصلت (الايات 1١‏ ل8١)‏ 
ال 2 م 


ديهم ون لهم ألا سيدأ إلا له الوا وك وا لاود فنا بم 


اج سار 


نميه به كفروب 9) َأمَا عاد وَأسَتَحكبروأ في الارض يحبر ا ال من أشد 


و- تالاه 


مِنَا َه وَل تروأ أرك أله ال ِنَع كوه وكاو بكَايدَ: 


حجَحَدُوتَ 45 َأَرْسَلنَا عَلَتحَ رحا صر صرا فى يار نَسَاتٍ لِنَذِيِقَهُمْ حَذَّابَ للرئ 


31 
3 
آذك 


في ليه لديا وَلَحَدَابُ الكخرق لَعْرئ وَهُمَ لا ل 
َأسْتَحَبُوا العم عل الدئ كَأْحَدَتَهُم صْحِفَهُ العدَابٍ هون يمَا كانوأ يك 


يجيا ألَدِينَ -امنوأ و 1 


دمو اَعَد 


عد عد علا 


الدرس السابع والأربعون بعد المائتين: سورة قصلت (الآيات ١‏ -ل-4م) 


1 


قوله عز وجل : « حر 2 تَنزِيلٌ ين مَل ليسم 2 كتبُ فيلت 
اينم فرَءَانا عَرَيّا لْمَوَمٍ يَعَلْمُونَ لي بشيرا وتذبرا فاعض أ كرهم هه لا 
21111101 
وَيَيَيِكَ حاب فَأعمَل إِنَنَا عَنِمِلُونَ يي فل إِسَمَآ أنأ بكس مَتَلك يوج 1ع أئمآ 
لهك إلله وبِحِد فَأَسَمَةَ سَمَقِيِمُوا إل وَأسْتَْوُوةُ وَوَبَل َلتَقركينَ (© اليس لا مووي 


لكر وهم لد َه حرو هم كَفرونَ 2 إِنَّ ألْذينَ امنأ نوأ وَعمِلُوَا ألصَّتلِحَنتِ 


م 


لهم ام جوع ع شوو 440 . 

قال ابن إسحاق في السيرة: حذثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب 
القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة ‏ وكان سيّداً ‏ قال يوماً وهو جالس في 
نادي قريش» ورسول الله يَككهِ جالس في المسجد وحله: يا معشر قريشء ألا أقوم 
إلى محمد نأكلمه وأعرض عليه أموراً لعلّه أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء 
ويكفٌ عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة رضي الله عنه ورأوا أصحاب رسول الله يكل 
يزيدون ويكثرون. فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فقم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى 
جلس إلى رسول الله كلِ فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث علمت من البسطة في 
العشيرة» والمكان في النسب». وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم وعبت آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من 
آبائهم. فاسمع مني أعرض عليك أموراً تنظر فيها لعلّك تقبل منها بعضها؟ قال: 
فقال له رسول الله كِ: «قل يا أبا الوليد أسمع» قال: يا ابن أخي. إنما تريد بما 
جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالًء وإن 
كنت تريد به شرفاً سوّدناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك. وإن كنت تريد به 
ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك رثئياً تراه لا تستطيع ردّه عن 
نفسك. طلبنا لك الأطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» 20000 


07 


الدرس السابع والأربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات ١‏ ل-4) 
على الرجل حتى يداوى منه ‏ أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله َكل 
يستمع منه قال: «أفرغت يا أبا الوليد»؟ قال: نعم. قال: «فاستمع مني». قال: 
أفعل . قال: ليسم الله الرحمن الرحيم وحم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب 
فصّلت آياته قراناً عربياً لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون*»» ثم مضى رسو الله كد فيها وهو يقرؤها عليه؛ فلما سمع عتبة 
أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمداً عليهما يستمع منهء حتى انتهى 
رسول الله يك إلى السجدة منها فسجد ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما 


سمعت فأنت وذاك». 


فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبا الوليد 
بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: 
ورائي أني سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر» ولا بالشعر» 
ولا بالكهانة» يا معشر قريش» أطيعوني واجعلوها بي» خلوا بين الرجل وبين ما 
هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكوننّ لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم. وعزه عزكم» وكنتم أسعد 
الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه! قال: هذا رأيي فاصنعوا ما بدا 
لكم»""' . ١‏ 

وفي رواية البغوي من حديث جابر رضي الله عنه: «قال عتبة: ولكني أتيته 
وقصصت عليه القصّة فأجابني بشيء» والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر» وقرأ 
السورة إلى قوله تعالى: #فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود» فأمسكت بفيه وناشدته بالرحم أن يكفت» وقد علمتم أن محمداً إذا قال 
شيئاً لم يكذب» فخفت أن ينزل بكم العذاب»”" . 


. مرسلاً عن محمد بن كعب القرضي‎ )7١7 704 /7( أخرجه البيهقي في «الدلائل»‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (707/7- 0070# والبغوي في تفسيره (4/ا9 ل‎ 
.) 44 


الدرس السابع والاربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات 9 ل ؟١)‏ 

وقوله تعالى: #تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصّلت آياته» قال السدي: 
بيت اياته. وعن مجاهد في قوله: «قلوبنا في أكنّة» قال: عليها أغطية كالجعبة 
للنبل: «وفي آذاننا وقر» قال السدي: صمم. 


وعن قتادة قوله: #وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة»* قال: لا يقرّون 
بهاء وكان يقال: إن الزكاة قنطرة الإسلام» فمن قطعها نجا ومن تخلّف عنها 
هلك» وقد كان أهل الردّة بعد نبي الله قالوا: أما الصلاة فنصلّى» وأما الزكاة فوالله 
لاتتعيت أموالنا. فقال أبو بكر: «والله لا أفرّق بين شيء جمع الله بينه» والله 
لو منعوني عقالا مما فرض الله ورسوله لقاتلناهم عليه)7 , وعن السدي: #رويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة؛ أي: لا يدينون بالزكاة» وقال: لو زكوا وهم 
مشركون لم ينفعهم. وعن ابن عباس: إن الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم 
أجر غير ممنون» يقول: غير منقوص . 


9 


١ 


قوله عز وجل : « #كُلْ أيِنَّكُم لدَكَمُروبَ الى حَلق الارسَ فى يا 
وَيحْعَلُوبَ له أندادأ كلِكَ رَبُ الْعَكِِينَ ج: وَحَعَلَ فيا رقامى من عَوَقِهَا ويرك د 


وَكَدَّرَ فبآ أَقْواتها ذه أرَيََةِ يأو سَوَاهِ ا ثم استوجة إِلَ ألتَمَهِ وى دحَانُ 

- 22 3 لي م 0 مر 

ا م ف 
2 “مه ل فيا ىد 2ه 

ومين وافق فى لبس ء أَمْرد زننا السماءَ ألدَّنَا يِمَصَنِبيِحَ وحِفظًا ذلك تَفدِير 


العريز العليم 42 


قال ابن عباس : خلق الله الأرض في يومين» ثم خلق السماء؛ ثم استوى إلى 
السماء فسوّاهن في يومين اخرين» ثم دحى الأرض» ودحيها أن أخرج منها الماء 
والمرعى؛ وخلق الجبال والرمال والجماد والاكام في يومين اخرين» فذلك قوله 


زفق أخرجه ابن جرير (97/75), وفيه انقطاع . 


.7ن 


الدرس السابع والأريعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات 1١1‏ ل-84١)‏ 
تعالى: #والأرض بعد ذلك دحاها4”''. وعن قتادة: #سواء للسائلين* قال: من 
سأل فهو كما قال الله . 

وقوله تعالى: #ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض اثتيا 
طوعاً أو كرهاً» قال البغوي”". أي: ائتيا ما امركماء أي: افعلاه: #قالتا أتينا 
الله به وأراده. وعن السدي: #وزينًا السماء الدنيا بمصابيح © قال: ثم زين 
السماء. بالكواكب فجعلها زيئنة «وحفظاً» من الشياطين #ذلك تقدير العزيز 
العليم*. 

.- قوله 7 عز وجل: © فَإِنّ أعردُ َعْرضُوأ د فَقُل أَندَربُك صعِفَةٌ 68 -4- مَكَلَ مَكْلَ صِقَةٍ عَادٍ 
هذه : سم «« م ِ 0-1 رط 
وتمود 29 إِذْ جاه هم الرسل من بَيْنِ 0 ده للد 
قَالُوا َو سا رض درل م مَك فإ كَإنَا يمآ أَدْسِلمٌ به يد كود يج كا ام ما عاد 
استسشتواى الس بك كئاكذ أل وَل روأ أركك أله هَألرّى 
حَلَفَهُمْ هو رد م و وَكَانوا يكَايِتنَا يجحدورت>ه 9 سَاعكياصدصًا ًا 
عط 


درم سمه 


ف ف يام نات لِنَذِيِعَهُمٌ عَدَابَ كلدي في الَو لديا وَلَحَدَات ا لحرو + ري وهم 


ر ت ته 


ع رد () وَأمَ َو ممت أ 2د ة) سَتَكَيوا لَص عَكلَ ار فلمل و هم صَِحِفَةٌ 
لمَدَاي أن ينا كانوأ كيبوت 3 ومحيِنَا أ ليبن مثأي وَكَانوَأ 4 

عن قتادة في قوله: #صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» قال يقول: أنذرتكم 

قيعة مثل وقيعة عاد وثمود» قال: عذاب مثل عذاب عاد وثمود: #إذ جاءتهم 


الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم4 قال ابن عباس : الرسل التي كانت قبل هودء 
والرسل الذين كانوا بعذه» بعث الله قبله رسلا وبعث من بعذده رسلا. 


.* سورة النازعات: الآية‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (91//5). 


الدرس السايع والاريعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات )١4--15‏ 

وعن مجاهد في قوله: إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصرا» قال: شديدة: في 
أيام نحسات» مشائم . قال قتادة: «إفي أيام نحسات# والله كانت مشئومات على 
القوم: «إوأما ثمود فهديناهم» بيّنَا لهم سبيل الخير والشر: #إفاستحبّوا العمى على 
الهدى» قال ابن زيد: استحبّوا الضلالة على الهدى. وعن السدي: #فأخذتهم 
صاعقة العذاب الهون» قال: الهوان #بما كانوا يكسبون» ونجّينا الذين آمنوا 
وكانوا يتتقون». 


الدرس الثامن والاربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الآيات 019--7؟) 


الدرس الثامن والأربعون بعد المائتين 


َي يتقث أسدَآء مه ل ندر ممح وروت 2 حفة إدَامَاجَآموهَا سهد 
علوم مستعهم وأبصلرحم و دهم يما كانوا يعَملوب 2 وقَالُوأ 00 
مهد عَلنَاقَالُوا أنطقعا أ ا هل عَىْءِ وَهُوَ خَلَفَّكَُ وَل مَرََ و 
يا وَمَا كسم َسْيَاروتَ أن يشَبَدَ عَكِكُمَ ممكك ول أبصاره 0 
تشم أو أله ب له كرا كاعم © 1 ر 1 الى طتنشر 
ا 2 لين 9 فَإِن يصيرُوا فألسَارٌ منَوبى 2 د 
0 شم ون ال م يه لقن مَا طشم قرناء فَرَينُوَأ م مَا بن 
دِيم وَمَا حَلْمَهُمَ وِحَقَّ لل ف أمر كد حلت م قله دك 
0 ال 0 لْذِبَ كمَروأ لا معأ ا شان َالمَأ 
فيه أعلكد تَعْلِبوْنَ (9) كَلتْدِيمَنٌ الدبنَ كَمَرُوا عَذَابًا مَدِيدًا وَلِتَجْرِيَجُمَ أسواً الى 
كان يحَمَلُوَ (©) دَلِكَ ََآءُ أعدك آم ذ رُم واد الخ اهأ كادُوأ ينا 
2 0 ينآ أرِا الدب لاا من أن وَالْذيى جَحْمَلَهُمَا 
عَمتَ أمَدَاَا 5 ون الَتنمليَ © إنّ السك كَانُوا ويَْا هه كُجَّ َسَمَقدمُوا 


يوي 0 


ل و التيستةا تاها وكا توا وأ كه أ 


الدرس الثامن والاربعون يعد المائتين: سورة قصلت (الايات 15 5؟) 


قوله عز وجل : « وَيِوَمَ يُحصرَ أعداء أله إل ألتَارِفَهم يورَعُوَ لوي حو 
إدَا مأ آمو ايد عدر - سَمَعُهُم لوهم موده يما كانوا يصَملوت نري وقَالُوأ 


سم لي 


لعاردفة ل ود ا د الى © الل كل مو وهو 5-0 
وَل مَرََّ مله تَُحعُونَ (ه وَءَا شر تَنيَتودَ أن يَدْجَدَ عَكِكُمْ مَمَفَكْ وله 


0-4 


26 بي اس لو د جا ير سر سس ترص 
١‏ 
0-2 


فر ولا جلو ةك و1 ع مشر أن أنه لا يَحْلَكُ ككيرا ما تعملون (ج) ود 
5ت الى طتنشر ريخ أندسكر كَأمبَتم و لفكيردة © من يسَيرُوا 


9-- 
كار مََوَى لَب إن : مَسْتَحَتبوَأهَمَا هم من ألْمُعَيَبينَ 409 . 


عن قتادة #فهم يوزعون* قال: عليهم وزعة تردٌ أولاهم على أخراهم 
في جامع البيان «حتى إذا ما جاءوها» «ما» مزيدة لتأكيد ظرفيته للشهادة» أي: 
إنما تقع فيه البتّة إشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون# من 
المعاصي . وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحك رسول الله ككِّهِ ذات يوم 
ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة! يقول: أي ربّء أليس 
وعدتني أن لا تظلمني؟ قال: بلى. فيقول: فإني لا أقبل علي شاهداً إل من نفسي . 
فيقول الله تبارك وتعالى: أليس كفى بي شهيداً وبالملائكة الكرام الكاتبين؟ قال: 
فيردّد هذا الكلام مراراً قال: فيختم على فيه وتتكلم أركانه بما كان يعمل فيقول: 
بُعداً لكنّ وسحقاًء عنكنّ كنت أجادل”٠'‏ رواه مسلم وغيره. وعن حكيم بن معاوية 
عن أبيه عن النبي كَلِدِ قال: «تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفِدَامء وإن أول ما 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/59594). 


الدرس الثامن والأاريعون يعد المائتين: سورة قصلت (الايات 15 -5؟5) 
2 ” ل سن ه .5 ع إدل4 . 
يتكلم من الادميّ فخذه وكفه» . رواه ابن جرير وغيره. 


وعن السدي #وما كنتم تستترون#». أي: تستخفون منها. وعن قتادة 
#وما كنتم تستترون© يقول: وما كنتم تظئنون «أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم» حتى بلغ #كثيراً مما كنتم تعملون6» واللّه إِنَ عليك يا ابن آدم 
لشهودا غير متّهمة من بدنك» فراقبهم وائق الله في سرّ أمرك وعلانيتك» فإنه 
لا يخفى عليه خافية» الظلمة عنده ضوءء والسرٌ عنده علانية» فمن استطاع أن 
يموت وهو بالله حسن الظنّ فليفعل» ولا قوّة إلآ بالله وعن عبد الله بن مسعود 
قال: إِنْي لمستتر بأستار الكعبة» إذ دخل ثلاثة نفر: ثقفيَّ وختناه قرشيّانء قليل 
فقه قلوبهماء كثيرٌ شحوم بطونهماء فتحدّثوا بينهم بحديث فقال أحدهم: أترى 
الله يسمع ما قلنا؟ فقال الاخر: إنه يسمع إذا رَفْعْناء ولا يسمع إذا خفضنا. 
وقال الاخر: إذا كان يسمع منه شيئاً فهو يسمعه كله. قال: فأتيت 
رسول الله يخ فذكرت ذلك لهء فنزلت هذه الاية «وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم» فقرأ حتى بلغ «وإن يستعتبوا فما هم من 
المعتبين”"' رواه ابن جرير وغيره. 

وعن معمر قال: تلا الحسن طوذلكم ظتكم الذي ظننتم بريكم أرداكم» 
فقال: إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم» فأما المؤمن فأحسن بالله الظنّ 
فأحسن العمل. وأما الكافر والمنافق فأساء الظن» فأساءا العمل. وعن قتادة قال: 
الظنّ ظئان: ظنْ مُنْج وظنّ مُرْدِ قال #الذين يظتون أنهم ملاقوا ربهم» قال «إني 
ظننت أنّي ملاق حسابيه» وهذا الظنّ المنجي ظناً يقيناًء وقال «وذلكم ظتّكم الذي 
ظننتم بربكم أرداكم» هذا ظنّ مُرْدِ وقال الكافرون #إن نظن إل ظناً وما نحن 
بمستيقنين#؟ وذكر لنا أن نبي الله يكخِ كان يقول ‏ ويروي ذلك عن ربه ‏ : 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/” و 5)» والنسائي في الكبرى »)48١/5(‏ وابن جرير »)٠1١1/754(‏ وهو 


(9؟) أخرجه البخاري (ح/ 4415 و4817 و 0781١‏ ومسلم (ح/ ه//717). 


م74 


الدرس الثامن والأريعون بعد المائكتين: سورة فصلت (الايات ٠٠‏ ل 5؟) 
«عبدي غير ظنّه بي» وأنا معه إذا دعاني»""' . وقوله تعالى: #فإن يصبروا فالنار 
مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين» قال البغوي «وإن يستعتبوا» 
يسترضوا ويطلبوا العتبى إفما هم من المعتبين» المرضيّين» والمعتب: الذي قبل 
أعتابه وأجيب إلى ما سأل. 


م نك فَرَينُوَأ 


قوله عز وجل : < +« وَيتتانا لز تربك ينوا مايق لد وما 


لمهم عن علخ القرك و أمر كد حلت من تيه دل والون إ 


5 قَالّ ا 7 ل 5 سه سا عر 2 3 عع 
كانوا ير 5 مه دين شمعوأ مدا الْفَرءَان وَالْمَوَأ فيه أعلى 
ل 3 0 لدِبنَ كمَرُوأ عَذَابا َدِيدًا وَلَتَجَرتجُمَ أننوآ الى كَانوا 


000 لَيينَ حكفْروأ ربسا أربا ادبن َضَلانا مِنَ أن الا ححَعَلَهُمَا 
ص 0 

عن مجاهد #وقيّضنا لهم قرناء» قال: شياطين #فزيّنوا لهم ما بين أيديهم» 
قال السدي: من أمر الدنيا وما خلفهم» من أمر الاخرة «وحق عليهم القول» 
قال: العذاب «افي أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين» 
وعن ابن عباس قوله #لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون» قال: هذا 
قول المشركين قالوا: لا تتّبعوا هذا القران والهوا عنه. وعن مجاهد #لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه» قال: المكاء والتصفيرء وتخليط من القول على 
رسول الله ككل إذا قرأء قريش تفعله . 

«فلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزيتهم أسوأ الذي كانوا يعملون» 
قال البغوي”': وهو الشرك بالله. وعن على رضي الله عنه في قوله: إربنا أرنا 


2099 سق تخريجه مرافوعا لظ + ورذااذكرق فى تفشة هد 


(١؟)‏ انظر «معالم التنزيل» .)1١1/5(‏ 


الدرس الثامن والأاريعون يعد المائتين: سورة فصلت (الايات +١‏ -؟707) 
اللذين أضلانا من الجنّ والإنس» قال: إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه #نجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين؟» قال ابن عباس : ليكونا أشدّ عذاباً منّا. 


5 5322 4ع عق دم م2 2 __2 
قوله عز وجل: 8 إنَّ الذيرت الوا رينا موا 


ْ 
2 


عن أنس بن مالك أن رسول الله كَخَ قرأ: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا» قال: قد قالها الناس ثم كفر أكثرهمء فمن مات عليها فهو ممن 
استقام»”"2. وقال عكرمة: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله. وعن مجاهد إن 
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» قال: أسلموا ثم لم يشركوا به حتى لحقوا به. 
وعن الزهري قال: تلا عمر رضي الله عنه على المنبر #إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا» قال: استقاموا واللّه بطاعته» ولم يروغوا روغان الثعالب. وقال قتادة: 
استقاموا على طاعة الله. وكان الحسن إذا تلاها قال: اللهم فأنت ريّنا فارزقنا 
الاستقامة. وعن مجاهد #تتنزّل عليهم الملائكة» عند الموت «أن لا تخافوا ولا 
تحزنوا» قال: «الا تخافوا» ما تَقْدُمُون عليه من أمر الاخرة #ولا تحزنوا» على ما 
خلّفتم من دنياكمء فإنا نخلفكم في ذلك كله «وأبشروا بالجئّة التي كنتم 
توعدون#. 

وعن السدي «إنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا» نحن الحفظة الذين كنا معكم 
في الدنياء ونحن أولياؤكم في الآخرة «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما 
تدّعون4 قال ابن كثير””2: أي مهما طلبتم وجدتم وحضر بين أيديكم كما اخترتم 


)0غ( أخرجه الترمذي ١/2‏ هال وقال: حسن غريب؟» والنسائي في الكبرى (467/5). 
ؤائج عرير (1؟/614)) ببدد فحت 


(1) انظر «تفسير القرآن العظيم؟» (48/4). 


ال٠‎ 


الدرس الثامن والاريعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات ٠١‏ ؟7؟) 
إنزلا من غفور رحيم»». أي: ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم #رحيم» 
أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءى ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا رسول الله 
كلنا نكره الموت! قال: ليس ذلك كراهية الموت» ولكن المؤمن إذا حضر جاءه 
البشير من الله تعالى بما هو صائر إليه» فليس شيء أحبّ إليه من أن يكون قد لقي 
الله تعالى فأحب الله لقاءه ‏ قال » وإن الفاجر أو الكافر إذا حضر جاءه بما هو 
صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشرٌّ فكره لقاء الله فكره الله لقاءه200؟ , رواه 
أحمد وغيره . 


)١(‏ أخرجه أحمد (/» » وليس هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية أنس عند مسلم؛ بل هو 
من رواية عائشة رضي الله عنها (ح/ 7144 و 5548). 


ال١‎ 


الدرس التاسع والأريعون بعد المائتين: سورة فصلت (الايات ا ل 04) 
الدرس التاسع والأربعون بعد المائتين 


لْمُسِلِِيتَ © وَلَا صَْمَوى اسه ول ليِيتَةُ آدَهَمَ يألّى دن كَحَسَحُ فإ الى 
7 وَكُّ حَمِية لي وَمَا يفده إِلَّا الَذنَ صَبَروأ وما يلَفلهَآ 
لاد حَظٍ عَظِيمٍ 9ه وَإِمًا يرَصَنَكَ وِنَ الشَِطنِ تع كَاَسْمَعِدْ يله 7 
ليع اليم © مَمن لكيه اَل وَالتهسادُوَالطَمْس اله لامتجُثوا 
شين لا 0000 دوا َ الك تك 4 حار يه 


م 


0 ل 0 رَلِمَا عَليهَا لم2 


2 2 | مه ل له صن وو رم سلرت 95 > عي حص همق سه 
هكرت وَرَيتَ إِنَّ أَلَذِى أحياها لمحي الموذة إِنَمْ عَل كل سَىْر قَدِدر 3 إِنَّ ألَذِنَ 


-- 


31 0170 ا 2-27 لء#ه اع سكّ.ى سه سس 2 عا اع ع 
يلْحِدٌ نف ءَاينِتنَا لا حعوت علدنا أشن يُلْق فى أ 2 حَير أم من يَأْقَ اونا بو القيئمة 


0 
١ 


كنب عير 0 لا يد ليلل من ين يديه لا مِنْ حَلْفِوء َنزِيِلٌ من حَكلِو 
له حمر 2 يَيَالُ للك 031 لد 2 سا تر 2-20 
حي 9:) ماد ل لك إِلّاما قد قِيِلَ لِلرّسلٍ من قَبَلِكَ إنَّ ريك لدو مَعْفِرَةوَدْْعِمَابٍِ 
ا 75 

أليم 2 ولو جَعَلَئَهُ دبَانًا حا لَقَانُوا ولا فيلت ءاينثة 2 جحَيِىُ وَحَرفُ فل هُوٌ 
للذرت ءَامَنْوا ىف وشِيس]ئه ولد لا يوتست ف ءَادَانَهِمَ وقر وهو 
ءَِ علكه م 0 ع ولك يُنادوت من مَكَانْ بعِيدر 039 3 ءاكينا موسى )[ لَكِنبَ 


200 


فى 


الدرس التاسع والاربعون بعد المائتين: سورة فصلت ليك *-2ه) 


ا سر - عير آ مت 


الت ومو ولإلا ست رمه متت ون زياف لشعى يتف و وَلِتَّهُمُ لتى سَّككِ 


02 فانفسه سس سا صم سس مله لس ل سه سس سه 
ده شر إن تن حمل طالجا نقد ع مآ فَعليهَا وما ريك يِظلدم 
سد 2 ف هب ةناسنا تي 


ا ال ا اانه 0 ا 


وكا مد عع وَيَوم يِنَادِهِمٌ أيْنَ شُرصكاوى فَالْوَا َادَنَكَ ما مِتَامِن 
سيد © وَصَلَّ عَنْبُم ا ادا ُو ين كب واوا جا مالم من يحض 9 لّا 
ِسْعَمُ لضن من دعاء الْحَيْرِ وإن مَسَّهُ الشّرٌ فَيمُوسُ فَمُوط ((ع) وَلَينَ أذقسنة 
يمد متام بَحَدِ صَرَآة مَسَنّهُ ليَقُولنَ هذا لى وَم1 أَظْنٌ السَاعَةَ يمه وكين يْحِعَتُ 

ِل مه إنَّ لي عَندَمٌ للْحْسَى قَلتْيئكنَ الَذِنَ كمَروا يمَا عمِلُوا ولنْذِيقَنهُم من 
عَذَّابٍ عَلِيظٍ ((ي) وَإِذَ1 متا عَلَ لسن أَعْرَضَ وَيَعَا عند وَلِوَ كه لكك 
ُو بسك ريض 9 كل نَمَيْشّمَ إن حكان مِنْ عنر أله ثم مكدر به مَنّ 


سه هده 2ه وس وو هه سر 


اه م ده لو 


دوع روات #مسام ين عدت 2 2 ع 270 
0 0 2 ا 


الا 


الدرس التاسع والأربعون يعد المائتين: سورة قصلت (الآيات 77 7502) 


ل اك ل م ا 0 

قوله عز وجل: #وَمَنْ و بك ا إل او رون رت 
3 

2 .-- ص 38 01 هه سماخ مو ده 0 
يت 1 صَتَوى ‏ نك ولا السيئة ١‏ بالج ص 
0 سرع سد سه سس سرع سر لسر ص رك 2 رسا وده سد كل م2 سا 
0 ما يُلَقدهآ إلا آلَذِينَ 
200-00-0 2 مه غير 


صبروأ وم وما يلفنها إلا ذو حل عَظِيمِ 9 وما بي" رَحَنَكَ من أل لشيطدن 
2 عَيِدَ يمك ِتَمُ هُوَ السَمِيعٌ ليم 42 . 


عن مغمر قال: تلا الحسن ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً 
وقال إِنني من المسلمين* قال: هذا حبيب الله هذا ولي الله هذا صفوة اللهء هذا 
خيرة اللهء هذا أحبّ الخلق إلى الله. أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما 
أجاب الله فيه من دعوته» وعمل صالحاً في إجابته وقال: إنني من المسلمين» فهذا 
خليفة الله . ْ 


وقوله تعالى: #ولا تستوي الحسنة ولا السيّئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليّ حميم» قال ابن عباس : أمر الله المؤمئين بالصبر 
عند الغضبء والحلم والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من 
الشيطان وخضع لهم عدوّهم «كأن وليّ حميم#. قال قتادة: كأنه وليّ قريب. 
وعن ابن عباس قوله: «وما يلقّاها إلا الذين صبروا وما يلقّاها إلآّ ذو حظ عظيم» 
يقول: الذين أعدّ الله لهم الجئّة. قال قتادة: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه شتمه 
رجل ونبي الله كله شاهدء فعفا عنه ساعةء ثم إن أبا بكر جاش به الغضب فردٌ 
عليهء فقام النبي يك فاتبعه أبو بكر فقال: يا رسول الله شتمني الرجل فعفوث 
وصفحتٌ وأنت قاعدء فلما أخذت أنتصر قمتّ يا نبي الله؟ فقال نبي الله يِ: «إنه 
كان يرد عنك ملك من الملائكة» فلما قرّبت تنتصر ذهب الملك وجاء الشيطان» 


75 


الدرس التاسع والاربعون يعد المائتين: سورة فصلت (الآايات لال 2 59) 
فوالله ما كنت لأجالس الشيطان يا أبا بكر»”'؟. وقال ابن زيد: #وإما ينزغتك من 
الشيطان نزغ © قال: هذا الغضب. وقال السدي: وسوسة وحديث النفس #فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم». 


قوله عز وجل : < وَِنَ ايده الل وَلنَهَادُ وَالقَّمْس وَالقسٌ لا 


م 11 7 0-4 د م3 عر ريرم 
شََجَدُوأ لِلسَّميس وَلَا لِلْقَمَرٍ وَأَسَجِدُوا ينه الزى حَلقَهَِ إن كنتم إِيّاهُ 
3-١‏ اج سا د 1 562 5 4 00 عه 
تعبدومب 0 29 فَإِنِ أم تسك روأ ذا ذِينَ عند ريك مس 0 م يالك والتهارٍ 
ذا 10 م سد سه ل ساصا ته رت ل حت هر 


وهم لا حم موت 8ا (2©) وَمِن يوه أَنك تر الْارْسٌ حَليِعَة وذ دلْمَا عليه 


ع ع لل 


ا ف سروه س0 جع ماس 


هكرت وَرَبتَ إِنَّ الى أَحَيَاهًا لمحي امو إِنَمُ عَك كل سَىْو َردِرُ 429 . 

قال ابن كثير”'2: لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم 
العلويّ والسفليّء نبّه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده تحت قهره 
وتسخيره فقال: #لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهِن إن كنتم 
إياه تعبدون4» أي : ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» فإنه 
لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال تعالى: #فإن استكبروا»» أي : عن إفراد العبادة له 
وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره لإفالذين عند ربك*» يعني: الملائكة #يسبّحون له 
بالليل والنهار وهم لا يسأمون# . 

وعن قتادة قوله: #ومن اياته إنك ترى الأرض خاشعة»2 أي: غبراء 
متهشمة #فإذا أنزلنا عليها الماء اهترّت وربت4 يعرف الغيث في صحتها وربوها. 
وقال مجاهد #اهتزّت# بالنبات #وربت# يقول: انتفخت. #إن الذي أحياها 
لمحيي الموتى* قال السدي: كما يحيي الأرض بالمطر كذلك يحيي الموتى 
بالماء يوم القيامة بين النفختين «إنه على كل شيء قدير. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (4؟/١١١)‏ عن قتادة فرساة وروي مسنداً من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه: أخرجه أحمد (؟477/9). 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)1١7/4(‏ 


ن فى 


الدرس التاسع والأربعون بعد الماثتين: سورة فصلت (الآيات +4 -25) 
: َ 


ا اي ال 
6-6 


قوله عز وجل  :‏ إِنَّالَدِبنَ يُلَحِدُونَ ف َاينينَا لا يحْمَونَ عَلَينَا أشن يُلْض في 


ار ليا اا ل الس الم 000 - كالم | صمل رع سسا 
ألدِينَ كقروا لدم لما جاء هم وَإِنَّمٌ لَكنب عَرِدرٌ 7 لا أنه البكطِل من بِيْنِ يديه 
أ جح سم 2 .0 عب خم 7ه الح هه م > 2 م 
لا مِنَ خَلَفِء تَنْزِيلُ من حَكِي و حير 9 ما يقَالُ لك إ لاما قد قِيلَ لِلرسلٍ مِن قبلا 


إنّريك لذو مَعْفِرقر ذُوَعَِابٍ أليم © وَلدْ حَسَلئه فرَانًا اما لَقَالوأ لوا في 1 - 
3" 


سه مر ويه 
اس بوط ره م ل ساس بع بهم سات ل سا ار 6 عر سر ذا 7 1 - 
يتهج َأعحيئ وعرف قل هو للذت عامنوا هد وشفاء وا دس / 
و لا سام . دس -85 دعل مني 6 » ع هه ا سد سس 

2-110 ف عاذانهم وفر وصطو عليّهم عٌَ أؤلهلك ينادوؤرت من مَكَانٍ 
0 6 00 21 ور مر مدعو ٍ حط ا 2 ل يد 5 

بَعِيدٍ 9 وَلْقَدَ ءَايدَا موسى الكتنب فَأخْتَلِفَ فيه وَلَوْلَا حكلمة سَبَقَتَ مِن 
د 2 1د را عسو اع يعم 4 أده للعرو جح ع د د سل سي سدح لصذ 
ريك لقضى بدنهم و إِنْهِمُ لينى شك ينه مرب وي من عمل صللحا فإنفييه 

اي هه الخد 


ل سس “سس له لس آ آ أ ا : 
وَمَنْ أسَآء فَعلِيها وَمَارَبِكَ يطل لِلْعِيدَ 03 * . 


قال ابن يزيد في قوله: #إن الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا» قال: 
هؤلاء أهل الشركء وقال: الإلحاد الكفر والشرك. وقال ابن عباس : هو أن يوضع 
الكلام على غير موضعه. #أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة. قال 
ابن كثير”2: أي أيستوي هذا وهذا؟ لا يستويان#؛ ثم قال عز وجل للكفرة: 
«اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير 6 . عن قتادة قوله: إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم4 كفروا بالقرآن «وإنه لكتاب عزيز»» يقول: أعرّه الله لأنه كلامه» وحفظه من 
الباطل» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه». الباطل : إبليس» لا يستطيع أن 
ينقص منه حقاً ولا يزيد فيه باطلاً . وقال ابن كثير: أي ليس للبطلان إليه سبيل» لأنه منزّل 
من ربٌ العالمين» ولهذا قال: إتنزيل من حكيم حميد؟ . وعن قتادة لإما يقال لك إل ما 
قد قيل للرسل من قبلك4 يعرّي نبيّه يِل كما تسمعون» يقول: #كذلك ما أتى الذين من 
قبلهم من رسول إلا قالواساحر أو مجنون» إن ربك لذو مغفرة وذوعقاب أليم». 


.)٠١؟/4( المصدر السابق‎ )١( 


كآالا 


الدرس التاسع والاربعون يعد المائتين: سورة فصلت (الآيات لاغ ل 01) 

وعن سعيد بن جبير في قوله: «ولو جعلناه قرآناً أعجمياً لقالوا لولا فصّلت 
آياته أأعجمي وعربي* قال: الرسول عربيّ واللسان أعجميّ. وقال السدي 
يقول: بيّنت اياته «أأعجميّ وعربيّ» نحن قوم عرب ما لنا وللعجمة؟ قل هو 
للذين آمنوا هدى وشفاء» قال: القرآن «والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر» قال: 
صمم #وهو عليهم عمى*. قال: عميت قلوبهم عنده #أولئك ينادون من مكان 
بعيد. قال مجاهد: بعيد من قلوبهم. 

قال البغوي”"2: «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه» فمصدّق ومكذب» 
كما اختلف تومك فن كتايك لإولولا كلمة سيقت من .ريك في تاخير العذاب عن 
المكذبين بالقرآن «القضي بينهم» لفزع من عذابهم وعججّل إهلاكهم «وإنهم لفي 
شكٌ منه مريب». وقوله تعالى: #من عمل صالحاً فلنفسه». قال ابن كثير”©2: أي 
إنما يعود نفع ذلك على نفسه «ومن أساء فعليها». أي إنما يرجع وبال ذلك عليه 
«وما ربك بظلام للعبيد». 


أ حَافهَا ويا يل هخ فق ا لا مصَعٌ إلا عمد وتوم يتَادِسَِ أبن شربَكلى 
كَانُوا مَادسَكَ مَا متاون كويد 9 وَل عنم .كاف يدون من قوثوم 


موي سه سو 0 0 


سه 


َلساعَةَ وكين فح 07 3 ست / - ا لب كت 


ا 0 0 000000 02 . 
ل فود ض 0 0 


.)1١5/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١٠١*/4( (؟) المصدر السابق‎ 
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الدرس التاسع والأربعون بعد المائتين: سورة فصلت (الآيات لاغة 7 ه) 


َكل وكُمّ مكدر يو من أضل مِمنْ 0 هو فى سِْفَاق بعِيد 2 سَعُرِيهم ءَإيَنِتَنَا 


8 م ل 


ف الْآهَاق وف أنششِيح حَقّ بيهم أنَُ لي ولح يكف ريك نُك كل 
20 فيو سم هله 2 


ل من لَفَِ ريَهمٌ آله إِنَّمُ بكل حَىْ 


صم ع 


#* # # 


قوله عز وجل: «#إله يُرَدُ عِلْمْ أَلَاعَةٍ وم تريح من تَمَررَتِ من 
أكُمَاعِهَاوَمَا خَحَسِلُ ون أدق ولا مَصَعٌ إلا عِلمه- وَيَوم يناديم أن شُرسكلوى 
َالو ءادسَكَ مَا متام سوير (9) وَصَلَّ عَتُم يا كاهو يدْعُوبَ من قَبَلُ وطنُوأمَا 
طم من يض (ه 4 . 

قال البغوي''2: يقول: يرد إليه علم الساعة كما يرد إليه علم الثمار والنتاج. 

وقوله تعالى: #ويوم يناديهم أين شركائي قالوا اذنّاك#. قال ابن عباس: 
يقول أعلمناك. وقال السدي: قالوا: أطعناك #ما منا من شهيد» على أن لك 
شريكاً #وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنّوا ما لهم من محيص» استيقنوا 
أنه ليس لهم ملجأ. 


قوله عز وجل : « لا سَعَمُ الإضنُ مِن دُعَاءِ الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ الس 
ع كنوطة (©) َل أده َه مَنَّامِنْ بعد صَرَآءَ مَسَنَه لِيقُولَنَ هذا لى مآ 
0 ألتاءة كر َيْسَدَ وَكِين يُحِعَتُ إلك رق اذ لي عدم لَلْحْسَئْ فلبتيكنَّ الَدنَ 
كَفَروأ بِمَا حَمِلُوا ولنذيقه داب يط 9 َأ عل الإ أَعَرَضَ 
ةاكز دمحل ءِ عيض لإا فل أَرَءَيْشُرَ إن كان مِنْ 


.)١٠١5/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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تتاف الاكاؤريق ل ينين لهم أ دك أَوَلَمْ يَكْف يريك أنم 


000 هك اي 2 
عل كل شَىّءِ سيد 2 2 آل م في ميق دين لكك رهد آل ؟ إِنَّمْ يكل سَىْءِ 
هو 6-- 

سم 000 


قال ابن زيد في قوله: #لا يسأم الإنسان» قال: لا يملّ #من دعاء الخير 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط4 قال السدي: قانط من الخير #ولئن أذقناه رحمة منا 
من بعد ضراء مسته ليقولنَ هذا لي» قال مجاهد: أي بعملي» وأنا محقوق بهذا 
#وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي إن لي عنده للحسنى# قال السدي 
يقول: غِنَىَ «فلننبّينَ الذين كفروا بما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض وتنآى بجانبه» قال السدي: يقول «أعرض* صدّ بوجهه 
«وناى بجانبه» يقول: تباعد «وإذا مسّه الشر فذو دعاء عريض». 

يقول ابن كثير”'2: وقوله تعالى: لإقل أرأيتم إن كان4. أي: هذا القران من 
عند الله ثم كفرتم به من أضلٌ ممن هو في شقاق بعيد» خلاف للحق» بعيد عنه . 

#سنريهم آياتنا في الافاق» قال قتادة: يعني وقائع الله في الأمم «إوفي 
أنفسهم» يوم بدر «حتى يتبيّن لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء 
شهيد» قال مقاتل: أولم يكف بربك شاهداً أن القرآن من الله؟ «ألا إنهم في مرية 
من لقاء ربهم» في شكٌ من البعث «ألا إنه بكل شيء محيط# فلا يخفى عليه 
خافية ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. 


انتهى الجزء الثالث بحمد الله 
ويليه الجزء الرابع 


.)1١ 5 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 


حمى 


أ عالت 

الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 

الدرس السادس والخمسون بعدالمائة . © الدرس الستون بعد المائة وس 

«سورة الكهيف» 2 الآيات: 84-4 00000 
الآيات: 8-1١‏ 0000 الآيات: 8م ١و‏ 0 
الايات: 9 ١١‏ 1 الايات: 97 او ال الاسم 
الآيات: 17 ١5‏ 000000 الآيات: 94 ٠١١‏ الى 
الأيتان: ١/‏ و8١‏ ا م ا الأيات: ٠١4 ٠١7‏ ا 2 
الأيات: ١# ”١ ١19‏ الايتان: ٠١9‏ و١٠١١‏ 00 
الايات: 7577 1 الدرس الحادي والستون بعد المائة . 44 

الدرس السابع والخعسون بعد المائة 3٠‏ «سورةمريم» 0 
الآيات: 4.117 000000 0018 الآيات: 4١‏ 0 
الايتان: #٠‏ و1" 1 الآيات: 17 ١١‏ 2 
الآيات : كاد سين الآيات: ١٠6 1١‏ 50 
الايات: ©؟: ‏ 54 ريف 

انرس الكامن والشممون بذك لباو ب الدرس الثاني والستون يعد الماثة .48 
الأيتان: ٠ه‏ واه 0 نا طق 
اا ا الآيات: 7577 ااه 
الآيات: لاه وه ل الايات: /ا7” 5" 1ه 

الدرس التاسع والخمسون بعد الماثة 70 الأيات: ا 4٠١‏ للا ااه 
الايات: "٠‏ ه5 .......2. 38 الدرس الثالث والستون بعد المائة . هه 
الايات: 55 5/, ف الايات: 4١‏ 0ه مل لاه 
الايات: لالط 87م 0000 الآيات: ١ه‏ 8ه ع شن ده 


فهبت الوَمْئُويتَات 


07 


الموضوع الصفحة الموضوع العزفمية 
الأيات: وه ه50 .الوه الايات: ٠59و‏ ل لله 
الدرس الرابع والستون بعد المائة .. 5١‏ الآيات: هة 8و 3 
الايات: 55 "لا ........ 0035# الدرس الثامن والستون بعد المائة .. 844 
الايات: 1/7 # 5 ا الآيات: 99 ٠١4‏ م كمه 
الايات: لالظ ٠4م‏ 000 الآيات: 19١٠‏ ؟١١1‏ 0000 
الآيات: ١م‏ لام لسو م أله الآيتان: 1١١*‏ و4١١1‏ ال 
الآيات: 44 هو ........ 00358 الدرس التاسع والستون بعد المائة . ٠١١‏ 
الايات: 95 8و ا ‏ نقة الآيات: 1771١6‏ 0# 
الدرس الخامس والستون بعد المائة  ٠٠.‏ الايات: ١77/177‏ ل 
#سورة طه» ا و ا الآيات: ١٠١ 1١74‏ و ١‏ 
الآيات: 81١‏ ا 0 الآيتان: 11 و ١”‏ اي أن 
الايات: و ١5‏ د الايات: 1# ١6‏ ل لوا 
الآيات: /ا١ ‏ 7 ........ 0174 الدرس السبعون بعد المائة ه١١‏ 
الآيات: 575 هم ....... هلا #سورةالأنبياء#» ا 
الآيات: 1١  ”5‏ 0 الأيات: 5١‏ ا 
الايات: 4١‏ 48 0 الايات: لا و ا ا 
الايات: 49 هه إلى الآيات: ١6 9١‏ 1 
الدرس السادس والستون بعد المائة ‏ ٠م‏ الأيات: 15 ٠١‏ ا تك 
الآيات: 5ه 54 ار الآيات: 7١‏ ه؟ اا 
الآيات: 58 59 ا انع الآيات: 75 79 ا اا 
الايات: 17١‏ تا ........ 0484 الدرس الحادي والسبعون بعد المائة ١١8‏ 
الدرس السابع والستون بعد المائة . ا الآيات: ٠١‏ _ ام 1 
الآيات: لالظ 7م مان قير الأيتان: #5 و هم 0 01 
الآيات: 417 89 د الايات: 5 5١‏ اط اذا 


ضفى 


المو ضوع الصفحة المو ضوع الصفحة 


الايات: 47 45 ا الآيات: ١ ١1١‏ 
الآية: /ا4 0 0 0 الآيات: ١71١5‏ م .. 4ه١‏ 
الدرس الثاني والسبعون بعد المائة . 201١58‏ الآيات: "41١4‏ 1 
الآيات: 44 لاه ........ 3٠7‏ الدرس السابع والسبعون بعد المائة . ١57‏ 
الآيات: مه لاد ل.ل 0-1١78‏ الأيتان: 7٠‏ و؟؟ قا 
الايات: 54 ٠١‏ 000 0ن الايات: ”ا 794 م ١54‏ 
الايات: ١لا‏ "الا م انقو > الأيتان: ممايدوع للم اا 
الايات: 54/ا ‏ لالا 0000 ارول الآايتان: #7 و بم 0 ١4‏ 
الدرس الثالث والسبعون بعد المائة . ١“‏ الايات: 4" _ لال ل 4و1 
الآيات: 14١٠م‏ ........ ١8‏ الدرس الثامن والسبعون بعد المائة . ١7١‏ 
الايات: 84-4١‏ يي ا الايات: 4١*84‏ وين 
الآيات: 4848-46 م١‏ الايات: 47 45 ١/5‏ 
الايات: 49 41١‏ ع و 114 الايتان: لا؟ و48 00010000 
الايات: 4497 ا الايات: 49 4ه وه 
الدرس الرابع والسبعون بعد المائة . ١47”‏ الأيات: هه 37 ا ل 
الايات: 968 او ........ 14# الدرس التاسع والسبعون بعد المائة . ١6٠‏ 
الآيات: 94 ٠١4‏ 0.ل... 1١488‏ الايات: 34-5 واي كارا 
الايات: 1٠١١‏ ؟١١1‏ من و الايات: ٠/٠١‏ ”الا ف ع “عازه 
الدرس الخامس والسبعون بعد المائة ١49‏ الأيات: */ا _ لاا ل 
«إسورة الحج» ل ا الآأية: /ا ال 
الايتان: ١‏ و” ........... ٠6١‏ الدرس الثمانون بعد المائة لل الام 
الايات: لا ا و ا د ااهاة ” ا#سوارة المؤمتون #4 امقر ا اا 
الايات: م ٠١‏ 185 الايات: ١١1١‏ ا لم 13 
الدرس السادس والسبعون بعد المائة ١65‏ الايات: ١/17‏ ايل 


الموضوع الصفحة 
الآيات: ٠١14‏ 0 
الآيتان: 75١‏ و7359 .. بال 
الدرس الحادي والثمانون بعد المائة ١454‏ 
الايات: 7 76 لسر م لقا 
الايات: 8-75" م ١9‏ 
الايات:  ”9‏ 55 ا 
الدرس الثاني والثمانون بعد المائة . ١49‏ 
الايات: 56 ٠ه‏ ا ا 
الايات: ١هءكه‏ ا 7017 
الايات: لاه 7 ا ا 
الايات: 554 ٠/١‏ ما 64 
الايات: "/ا ‏ /الا معن ا ل 
الدرس الثالث والثمانون بعد المائة . ٠٠١1‏ 
الأيات: 4/ 47 لم ه98 
الايات: 85م 7و اي ب ا 
الآيات: 97 ٠٠١‏ ملم نا لقو 
الايات: 1١١١1٠١١‏ يلض 
الأيات: ١١5-1١7‏ دلق 
الايات: ١١1/‏ و8١١1‏ ع د ا 
الدرس الرابع والثمانون بعد المائة . 5١5‏ 
#سورة النور» رقي امي ا 
الايات: ١‏ 1 » 
الايات: 4 ٠١‏ 0 
الدرس الخامس والثمانون بعد المائة ٠٠7‏ 


الموضوع 


الآيات: ١" 1١‏ 
الآيات: 181١4‏ 
الايات: 5719 
الايات: 7 51 


الدرس السادس والثمانون بعد المائة 


الايات: /ا؟ 79 


الآية: .لم 121 


الآية: ١لا‏ 2011111 


الآيات: 57 


الدرس السابع والثمانون بعد المائة . 
الآية: هل 1111-7 


الآيات: 5" 4 
الايتان: #9 و٠5‏ 
الأيتان: 54١‏ و47 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائة . 


الايتان: 
الايتان: 
الايتان: 
الايتان: 
الايات : هه_لاه 


الايتان: مه ووه 


7” 


وأوا .د و و 6 6ه 


.|اواعا واه 0606 . 


علعاوا ع عا عا .د ود .ا .ا عا ع6 60 ه. 


الموضوع الصفحة 
الدرس التسعون بعد المائة ا" 
#سورة الفرقان» ل 75 
الايات: "1١‏ 0 
الآيات: 4 ٠١‏ ا 1 
الآيات: ١51١١‏ ا تسم 
الايات: /ا١‏ 5” يى 
الآيات: 7٠6‏ 9؟ اانا وي كي 
الايات: "٠‏ 4م يروف 
الدرس الحادي والتسعون بعد المائة ‏ 57/4 
الايات: ها 45 الولف 
الآيات: ه :4‏ /ا4 ا الا بي 
الآيات: 44 هه ا 
الايات: 5ه 5٠١‏ ا اليف 
الدرس الثاني والتسعون بعد المائة . ١8١‏ 
الأيتان: 5١‏ لاد ا ا 
الآيات: 54 ١لا‏ مع بو 
الايات: 1/7 ٠/5‏ كل 
الآية: لالا ار ا ع 1 
الدرس الثالث والتسعون بعد المائة . /41؟ 
#سورة الشعراء# م 1 
الايات: 9401١‏ ل 988 
الايات: ١759١‏ اين 
الايات: 1١84‏ _ #ام اام امه 
الايات: 54 ١ه‏ ييا 


الموضوع الصفحة 
الآيات: 7ه 58 ا وال 
الدرس الرابع والتسعون بعد المائة . 5917 
الأيات: 59 494 ا 
الايات: ٠و ٠١4‏ لم دم “يم 
الدرس الخامس والتسعون بعد المائة /١*‏ 
الأيات: 1١٠‏ ؟؟١‏ كن 
الآيات: 1177 1١50‏ 0 
الايات: ١691١541١‏ ال 
الايات: 1١5٠‏ هلا١ا‏ ان 
الآيات: 5/ا١ ‏ ١و١‏ للق 
الدرس السادس والتسعون بعد المائة ١١ل‏ 
الآيات: 5١1191‏ ام 
الآيات: 57-7٠١‏ ل 
الايات: 54؟7 771 0 اال 
الدرس السابع والتسعون بعد المائة . 714 
«سورة التمل» مالسلاب ره 
الايات: 51١‏ ا قاع 
الايات: 1 ١5‏ 0 رض 
الدرس الثامن والتسعون بعد المائة . 694 
الايتان: ١١‏ و5١‏ ا 0 
الآيات: /11 5؟ رض 
الايات: /ا ‏ لال ل لايم 
الآيات: 4 5١‏ 0 
الايات: 4١‏ 454 رفرس 


الموضوع 


الصفحة المو ضوع 


الآيات: ه 4‏ داه 
الايات: :6 مه 
الايات: 9ه 55 


الدرس المائتان 3 


الآيات: /ا 5‏ هلا 
الآيات: 41١1/5‏ 


الآيات: 17م .... 
الآية: 47 85 .. 


الأيات: لالم ٠و‏ 
الايات: ١1و‏ "و 


22 2 25 2 2 0 


وأفها و .6 .د مها ماهم 


الدرس الواحد بعد المائتين 0 


«سورة القتصص*» ... 
الايات: اما دده 
الأيات: لا ١١‏ . 
الأيتان: 1١7‏ و"١‏ . 


ووم وا .د وا واه 


الدرس الثاني بعد المائتين ا 


الآيات: ١915‏ 
الآيات: 777٠٠١‏ 
الآيات: 77 6 
الآيات: 75 58؟ 


هلها ها و ود فاه ٠‏ 


الدرس الثالث بعد المائتين 5200 


الايات: 79 _ 7" 
الأيات : “7# /ام 
الآيات: 78 57 


> الدرس الرابع بعد المائتين 520 


5” - الايات: 57 45 
لالا”- الايات: 5 ١ه‏ 
"7 الاآيات: اه مه 


57" الدرس الخامس بعد المائتين 


ك5 الايتان: 5ه وه 
54١‏ الآيئان: 5٠‏ و١5.‏ 
الايات: 57 54 


هلع .دا .د.ا .د 0ه 


.مام م م وا .هه 


'*5 الآيات: ه5_لاد ش12 
6 3 
6 الايات: 54 "لا ”ه25 
وذنان 8 
الايتان: 00 و 37 د ووو 

"65 

الدرس السادس بعد المائتين 000 

5ه 8 
الآيات: 1/5 م/ا 1016 

مين 3 
الايات: 1/4 87م ع 

لاه 2 
الأيات: 7م 4/4 55200 

269 
دم الدرس السابع بعد المائتين ثاثاعاما مام 
0 #سورة العنكبوت» مه هد الكو قر اف به 
6 الآيات: ١لا‏ 2010 
ودس الايتان: موه 5000 
ذعب . ١‏ الآيات :1 لاب م١‏ 500 
مم الدرس الثامن بعد المائتين 0 
ولام الايتان: 5 وه١‏ ا 


بم الاآيات: ١" 1١5‏ 
“لام الايات: 7/174" 


هاه .هد واه . ٠.6‏ 


المو ضوع الصفحة المو ضوع الصفحة 


الايات: 74 ١م‏ 100000 الآيتان: 4" وو" 456 
الايات: 1 هلم ...4 الايات: 40 47 111 
الايات: 5 4١‏ يرق الآيات: 47 506 م 1 
الدرس التاسع بعد المائتين 515 الدرس الرابع عشر بعد المائتين قف 
الايات: 4١‏ 45 ...... 435 الآيتان: 45 و49 مد فون 6 
الآية: ه4 اا الآيات: 44 "اه 11 
الآيات: 45 44 اه الآية: 4ه مه 
الايات: ٠ه‏ 7ه لل.. 418 الآيات: هه_لاه و ا 1 
الدرس العاشر بعد المائتين 0.0 4737 0 الآيات: 4ه 50 181 
الآيات: اه هه ........ 474 الدرس الخامس عشر بعد المائتين . 458 
الآيات: 5ه 5١‏ ....... 3768 #سورة لقمان» لل 466 
الايات: 5451١‏ الل "اكرات 41 و 11 
الايات: 546 9 20 الآيتان: ٠١‏ و١١‏ ال لاي :484 
الدرس الحادي عشر بعد المائتين .. 479 الايات: 1١9117‏ لل 464 
«سورة الروم»© ............. 4734 الدرس السادس عشر بعد المائتين . 457 
الآيات: ١‏ ا ل .ل.. (#م 0 الآيات: 554-7١‏ 1354 
الايات: لم ٠١‏ ااا ا قاو الايات: 7٠‏ 78 هة4 
الايات: ١91١‏ ل.ل 6# 0 الآيات: 8779 0 
الدرس الثاني عشر بعد المائتين ... 2478 الايتان: ## و #4 1 
الايات: ٠7٠١‏ ........ 477 الدرس السابع عشر بعد المائتين .. 454 
الايات: 75 /ا” ....... 48 #سورةالسحدة» ل 1 
الايات: 87-74 ل.ل 4# 0 الآيات: ١1م‏ ساو اي ابه 
الدرس الثالث عشر بعد المائتين .. 2-447 الايات: 4 4 اا ل 
الايات: *#”* _ لال لل... 0485 الآايات: ١719٠١‏ ا 


الموضوع الصفحة 
الايات: 7714 للم #ل/اع 
الايات: 7 ”7 اي 
الايات: 75 ٠0م‏ لاع 
الدرس الثامن عشر بعد المائتين .. . 417/8 
#سورة الأحزاب» ا ا 
الآيات: ١ه‏ 0 
الاية: 5 م م ل ل مع 
الآينان: لاوم ا 
الدرس التاسع عشر بعد المائتين 1/6ظ 
الآيات: 9 ١١‏ لم الام 
الآيات: ١/1١1‏ مض 4 
الايات: ٠١ ١14‏ لم 484 
الايات: 55-17١‏ ا 11 
الآيات: ١/7٠6‏ ا 1 
الدرس العشرون بعد المائتين 435 
الآيتان: 78 و59 ال م 2 455 
الأيتان: #٠‏ و الا ل. ا48 
الايات: 4-7 نو روه 
الاية ناا ا ا ايان 
الآية: 5 0 
الايات: 7 5٠‏ يي اد 
الدرس الحادي والعشرون بعد المائتين 8٠ه‏ 
الآيات: 5١‏ 55 200 
الآيات: 548 58 ال ا 


الموضوع الصفحة 
الاية: 549 ا 
الايات: امن سصرين ا 61 
الايات: لاه _ مه 0 ران 
الاية: 5ه ع ماو اا أله 
الدرس الثاني والعشرون بعد المائتين 8١ه‏ 
الايتان: لاه وه مو ا 6117 
الآيات: وه 58 با لأ كت غزاة 
الأيات: 59 ٠/١‏ لم 8١ه‏ 
الأيتان: الاو “ا للم هلاه 
الدرس الثالث والعشرون بعد المائتين 677 
«سورة سبأ» 51177 
الآيتان: ١‏ و” ان ا عونلاه 
الايات: 57" ل 635 
الايات: 1 4 لاه 
الدرس الرابع والعشرون بعد المائتين 018 
الأيات: ١" 1٠١‏ ذاه 
الآيات: ١7/1١5‏ اناه 
الايتان: 14 و9١‏ نت ام زه 
الدرس الخامس والعشرون بعد المائتين ه"ه 
الأيات: 7٠١‏ 7 0 لاسات 
الأيات: 7815 اا 81 
الآيات: 79 __ “ام ع “ققة 
الايات: 5 ول" 0 
الأيات: 5*٠‏ 575 ا ل اكه 


الموضوع 


الدرس السادس والعشرون بعد المائتين 


الآيات: 4 0ه 
الايات : ١ه‏ -غه 


الدرس السابع والعشرون بعد المائتين 


«اسورة فاطر» 


الايات: “م 
الايات: 4 ١5‏ 


الدرس الثامن والعشرون بعد المائتين 


الايات: ١51٠6‏ 
الأيتان: لالا و78 
الآيات: 79 هلم 


الآيتان: 5” و الام 55006 
الدرس التاسع والعشرون بعد المائتين 


الايات: 4" 4١‏ 
الآيتان: 47 و "4 
الآيتان: 545 وه4 


الدرس الثلاثون بعد المائتين .... 


#سورة يس » ا ا 


الايات: ١7١‏ 
الايات: 1 لاا 
الآيات: 78 87 


5٠ 8# الآيات:‎ 


...د .ا ما 6ه 


هلهاو وى .د .ا وا ٠.‏ 


١ه‏ اه ها ها .اه ها هم 


.م6 .ا .م .ا عه 


.. مه ...606 ه. 


.مام ع6 و .ث6 ٠60‏ 


و6٠‏ .ا م6ا 6م 


الصفحة 


4 


باه ه 


4ه 


255 


إن أن 


وهف 


الموضوع 


الآيات: 4١‏ 45 
الآيات: 48 /4 
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الدرس الخمسون يعد المائتين: سورة الشورى (الآيات ١‏ -55) 


#سورة الشورى» 
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الدرس الخمسون يعد المائتين: سورة الشورى (الآيات 1١‏ ل-4) 


قوله عز 0 « حم لي عسق ري َنَالِكَ يوحن إِليكَ إل لين من مَبِكَ 


أله اعرد بر اميم 20 لم مَافى السَّمنوتتِ وماق الأرض ط و لعن ألمي د 
السمرت تكرت وليك1 كم نسََحونَ جمد ريم وس / 
مي سه اه ماس 21 
لمن فى الأرض ألا إن الله هو الْعَمُورِ لَب 4 
قال البغوي”'2: سئل الحسين بن الفضل: لِمّ قطع «احم عسق# ولم يقطع 
«كهيعص». فقال: لأنها سور أوائلها #حم» فجرت مجرى نظائرهاء فكان: 
وحم» مبتدأ و #عسق» خبرهء لأنّهما عَُذَا آيتين» وأخواتهما مثل: #كهيعص» 
و#المص» وظالمر»» عدت آية واحدة. وعن قتادة قوله: #تكاد السموات 
يتفطرن من فوقهنَ»»: أي: من عظمة الله وجلاله. 
يسبّحون له من عظمته. وعن السدي في قوله: #ويستغفرون لمن في الأرض»» 
قال: للمؤمنين. يقول عز وجل: «ألا إن الله هو الغفور الرحيم» لذنوب مؤمني 
عباده» الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها. 


قوله عز وجل : « وَآلَدِنَ أعَكَدُوأمِن دؤزوء أولية أسّهُ حفِيظٌ عَلتوِمَ وآ 
أنَتَ عَلَهِم يكيل يي و5 تَلِكَ نآ لَك فُْدَانَا عرَبيا لَْذِرَ أمَ الْضُرَى وَمَنْ حَوََ 


ا 0 تف لَلَكَةِوَمَرِيقٌ في آلتَعيرِ © وَكَوْعَآة أَّه مه 
ويَحِدَهُ ولك يتف فى يحمي وَالطَسون مالم ون وَل ولا فير ني 


(1) انظر: «معالم التنزيل» .)1١5/5(‏ 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الآيات 5 ل ؟١)‏ 

أم دوأ أمِن دؤنه- أوليا فَأَهَهُ هو ألْولنٌ وهو يح الْمَوْقَ وهو عل كل َي قد نه 
َمَا أْتلَقَمُ وْهِ ين شَىْءِ مَحَكْمَه إل كم نوق علي عَلِكِّهِ توَكَلْتُ وليه 
نيب نيه فال الصموات وا لاض جَعَلَ لك رين ألشيك ريما و آل 0 
نكا يذ نك يذل كرو عقب رق التميع البصِيرٌ 2 لم مقا 
لسَّمِنواتٍ وَالْارْضٍ يَتِسُظ ألرَرْفٌ لمن يَعَآهُ وَيَقَدِدُ إِنَم م : 

قال ابن كثير”'2: وقوله سبحانه وتعالى #والذين اتخذوا من دونه أولياء» 

يعني المشركين الله حفيظ عليهم»»: أي: شهيد على أعمالهم» يحصيها ويعذها 
عدا وسيجزيهم بها أوفى الجزاء. «وما أنت عليهم بوكيل»» أي: إنما أنت نذير» 
والله على كل شيء وكيل . 

«وكذلك أوحينا إليك قراناً عربيّاً». قال البغوي”2: #«وكذلك» مثل ما 
ذكرنا #أوحينا إليك قراناً عربيَاًه. «لتنذر أم القرى» مكة يعني أهلها ومن 
حولها» يعني قرى الأرض كلها #وتنذر يوم الجمع». أي: تنذرهم بيوم 
الجمع وهو يوم القيامة» يجمع الله الأوّلين والاخرين وأهل السموات والأرضين 
#لاريب فيه# لاشك في الجمع أنه كائن. ثم بعد الجمع يتفرّقون فريق في 
الجنة وفريق في السعيرء #ولو شاء الله لجعلهم أمّةَ واحدة* قال ابن عباس: 
على دين واحد «#ولكن يدخل من يشاء في رحمته# في دين الإسلام 
«والظالمون# الكافرون «ما لهم من وليّ» يدفع عنهم العذاب #ولا نصير» 
يمنعهم من النار. 

«أم اتخذوا» بل اتخذوا أي الكافرون #من دونه#» أي: من دون الله 
«أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير» وقال 


.)١١5/14( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١١ا//5( المصدر السابق‎ )6( 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الآيات 53 )١7-‏ 
ابن كثير”: يتكر تعالى على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله» ويخبر 
أنه هو الوليّ الحقّ الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحدهء فإنه هو القادر على 
إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
الله: أي: مهما اختلفتم فيه من الأمور #فحكمه إلى الله4. أي: هو الحاكم 


وعن ابن عباس قوله #جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً 
يذرؤكم فيه» يقول: يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بها. ب 
«يذرؤكم فيه» قال: نسل بعد نسل من الناس والأنعام. وقال ابن كثير”": أي 
يخلقكم فيه» أي في ذلك الخلق على هذه الصفةء لا يزال يذرؤكم فيه 7 
وإنائاء خلقا من بعد خلق. وجيلا بعد جيل» ونسلا بعد نسل» من الناس 
والأنعام. #ليس كمثله شيء»» أي : كخالق الأزواج كلها شيء؛ لأنه الفرد الصمد 
الذي لا نظير له #وهو السميع البصير#. 


وعن السدي #له مقاليد السموات والأرض* قال: حزائن السموات 
والأرض #يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم». قال ابن جرير”" : 
يقول تعالى ذكره: فإلى من له مقاليد السموات والأرضء الذي صفته ما وصفت 
لكم في هذه الآيات» أيها الناس فارغبواء وإياه فاعبدوا مخلصين له الدين» 
لا الأوثان والآلهة والأصنام التي لا تملك ضرا ولا نفعاً. 


قوله عز وجل: « # كَرعَ لَكْم يِنَ ألدِينِ مَا وَضَّن يه نوعًا والزى 
أَوْحَيَمَا إِلَيَكَ وَمَاوَصَيَمًا بده برهم وَمُومئ وعسوح أن أقموا ادبن ولا لنعَرَقُوأ فيه 


.)١٠١ا//4( المصدر السابق‎ )١( 
.)١١8/5( (؟) المصدر السايق‎ 
.)١7 انظر #جامع البيان» (©6؟/‎ ) 


الدرس الخمسون يعد المائتين: سورة الشورى (الآاييات 15-ل-4١)‏ 
ل حيس الحو ا اسه 
تسا صدا صا 1 . ا 6 يرم ومح 5-2 1 0-10 5 آ#ه 
كبرَعَلَ عَلَ الْمَمْرِكِينَ م نَدَعُوَهُمَ إلَنَهِ آم َهُ يجت إليّهِ م يِنَمَآهُ وَيَبْدِى إِلَيهِ مّن 
هيه سخ 


5 22 سم بلس )0 و سء ل سمس أ 
ا [اليذا اه نَقَرَهْوَا إِلَامِنْ بَحَدِ مَاجَاء هم َلْجِلْمْ بعيا بدتهم ع فم 7 


شك مِنْهَ مرب نع كَيِديلك فدح و و سَكَقِمَ حكما مرت ولا نِم دهم وَل 
-_ 


0-0 
آذك[ 1 2-7 . 5+ 0 له عسو مدو لت ل ا 
ءَامَنتُ يمآ أنْزل ألنّهُ من كدب وأمرت لا دل بتكم أله رب وَرَبَُكُم لنا 
ذه و هس 2 سا عر و2 - سد ١‏ صرح ساس صصح وه 0-2 . رس سر ركتة 1 
َعَملمًا وَلَكْمْ أَعَملحكُم لا حبَة يدننا وينتكم أَّهُ لجمع بسنا وَإِليهِ 
ص رت سا وسه ها 2 4 أذ مم رررء له 0 
00 جيب لم جلهم دَاحِضَه عِندَ 


َي وَعَكِمَ حب عَصَبُ وَلَهُمَ عَدَابُ 0 أمَهُ الى أنْرَلَ الكتب ياي 

-_- 0 5 سرع 2 و 

وَآلْمِيرَانٌ وَمَا يدّرِيكَ لَعَلَّ ا السَاحَةَ فر 
3 

200 حوس ل سا سرهو 22 له كسم 22 سا وما 0 

وَالديت َامَنُوأ مشأ متشو ينها ويتكمُو د 


لسَاعَةَ لَتِى صَكلٍ بصيو 49 . 


5 


عن مجاهد قوله: #شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» قال: ما أوصاك 
به وأنبياءه كلّهم دين واحد. وعن السدي في قوله: «أن أقيموا الدين» قال: 
اعملوا به #ولا تتفرّقوا فيه» قال قتادة: اعلموا أن الفرقة هلكة وأن الجماعة ثقة 
#كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» قال: أنكرها المشركون 0 
أن لا إله إلا الله فصادمها إبليس وجنودهء فأبى الله تبارك وتعالى أن يمضيها 
وينصرها ويفلجها ويظهرها على من ناوأها. وعن مجاهد قوله: «الله يجتبي إليه 
من يشاء#» أي: يصطفي إليه من يشاء من خلقه #ويهدي إليه من ينيب» قال 
السدي: من يُقبل إلى طاعة الله. «وما تة تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغي 
بينهم» قال ابن جرير”'©: يقول: بغياً من بعضكم على بعض» وحسداً وعداوة على 


.)١15/؟6( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس الخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات )١4--0117‏ 
طلب الدنيا. وعن السدي: #ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى*# قال: 
يوم القيامة يقضي بينهم #وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم* قال: اليهود 
والنصارى #لفي شك منه مريب» #إفلذلك فادع»» أي: إلى ما وصّينا به الأنبياء 
من التوحيد #واستقم» على الدين #كما أمرت ولا تتّبع أهواءهم وقل أمنت يما 
أنزل الله من كتاب وأمرت أن أعدل بينكم» كما أمرني الله . 


وقوله: الله ربنا وربكم». أي: هو المعبود لا إله غيره #لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم» كقوله تعالى: #وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما 
أعمل وأنا بريء مما تعملون#؛ الا حبّة بيننا وبينكم» قال مجاهد: لا خصومة 
«الله يجمع بيننا وإليه المصير» قال ابن كثير”'2: اشتملت هذه الاية الكريمة على 
عشر كلمات مستقلات. كل منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسهاء قالوا: ولا 
نظير لها سوى اية الكرسيّ» فإنها أيضاً عشرة فصول كهذه. وعن مجاهد #والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له* قال: طمع رجال بأن تعود الجاهلية 
#حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد» وقال قتادة: هم 
اليهود والنصارى قالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبيّنا قبل نبيكم ونحن خير منكم. وعن 
مجاهد قوله: الله الذي أنزل الكتاب بالحقّ والميزان» قال: العدل #وما يدريك 
لعل الساعة قريب». وقال مقاتل: ذكر النبي يَكلِْة الساعة ذات يوم وعنده قوم من 
المشركين» فقالوا تكذيباً: متى تكون الساعة؟ فأنزل الله هذه الاية #يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحقّ إلا إن الذين 
يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد6”" . 


قوله عز وجل : « أنَّهُ لَِيفُ بِعِبَادوء يَرَرْقُ من يمَآءُ وهو الْصَّوك 


.)١١9/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١١١ /4( ذكره البغوي في تفسيره‎ )1( 


الدرس الخمسون يعد المائتين: دك ال 0 0 


لْعَزيدُ 2 مَن كاب يُرِيدُ حَرتٌ الأيخرؤ نَزِد لم فى حر ثو- 0 يريك حَرَتَ 

م ءوسا ع .2-6 04 م2 - 2 م مسككؤأ شرع ا( و 

أَلدَنيَا نوي مهاو مالم فى الايضرة ون صب <ا أءَ لهُر شرمككحؤا 0 
5 ل شاه صرح سام مدع 


ين أليسنِ مَا لَم يَأَدَنْ يه أله د وَوْكا حكَلِمَةٌ التضل لهي يتنه 
ألما لقلدلميت لهم عَدَابُ أ 2 0 


حصن حك 


ا 0 م 20 مد 
وَهْرَ وَاقِعَ يهم م وَالَدِيِنَ ءَامَتوا وَعَْمِلُوا ألصّكلِحَنتٍ في رَوْصضَحاتِ الْجَنَابَ 

و ل صمحم نس ور ا 50 _- و 0007 
ا الجر 2 دَلِكَ الَذِى يشر أسّهُ عِبَادَهٌ 


-ُْ 


مام امد 2 ع تيع رس الى 3 سمه هك . وح ع له اس 2 
لَذِينَ مَمُوأ وَحمِلُوأ ألصَلِدِحَتٍ قل لَه أسعلكي عَليْهِ أجرا إلا الْمودة في القرك ومن يَعَعَرِف 


-0 كوي دكا إن مه ُو كَكْورٌ ج: أ يمُوُوتَ أفر عَك أل كذبا إن يك 
مَدُ يَديِرَ ع كلك وسح لَه البكلل وض للق كيد إِنَمُ علي يدَاتِ 
لصُدُور < وَهْوٌ الى يَعَبلُ انود عن عبادو. وَيمَُأ عن أَلسَيكَاتِ وَيعْلمٌ ما 
اتات 5 َمَنْث ألدِينَ ءَامَنوَأ وَحَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ وَيَرِيدُمْ مّن مَضَلِدءٌ 


وَالْكْفْروتَ كح عَدَابُ سَدِيدٌ 22 

عن ابن عباس قوله: ا ع كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه»* إلى 
«وما له في الاخرة من نصيب# قال يقول: من كان إنما يعمل للدنيا نؤته منها. 
وقال ابن زيد: الحرث العمل» من عمل للآخرة أعطاه الله» ومن عمل للدنيا أعطاه 
الله. قال في جامع البيان «أم لهم شركاء» بل لهم آلهة وهم الشياطين» والهمزة 
للتحقيق والتثبيت. #شرعوا» أظهروا لهم من الدين» غير دين الإسلام «ما لم 
يأذن به الله وهذا إضراب عن قوله إشرع لكم من الدين» إلى آخره #ولولا كلمة 
الفصل؟ القضاء السابق بتأجيل العذاب إلى القيامة #لقضي بينهم» بين المؤمنين 
والكافرين في الدنيا . وعن ابن عباس قوله: قل لا أسألكم عليه أجراً إل المودّة 
في القربى» قال: كان لرسول الله بك قرابة في جميع قريش» فلما كذبوه وأبوا أن 
يتابعوه قال: (يا قوم إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم» لا يكن غيركم من 


الا 


الدرس الخمسون يعد المائتين: سورة الشورى (الآيات 15--5؟) 

العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم»”"' . 

وقال ابن زيد في قوله #ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا» قال: من يعمل 
خيراً نزد له؛ الاقتراف: العمل «#إن الله غفور شكور» قال قتادة: غفور للذنوب 
شكور للحسنات ويضاعفها. قال في جامع البيان «أم يقولون» بل يقولون» 
إضراب آخر أشدّ من قوله #أم لهم شركاء». «اأفترى» محمد يكل كذباً»؟ «فإن 
يشأ الله يختم على قلبك* قال قتادة: فينسيك القرآن. قال ابن كثير: لو افتريت 
عليه كذبا كما يزعم الجاهلون. 

وقوله تعالى: #ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته# قال ابن جرير: 
وقوله: #ويمح الله الباطل© في موضع رفع بالابتداء» ولكنه حذفت منه الواو في 
المصحف كما حذفت من قوله: «سَّنَدْعٌ الزبانية©. 

وقوله تعالى: #ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من 
فضله» قال البغوي”2: «ويستجيب الذين آمنوا»» أي: ويجيب الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات إذا دعوه #ويزيدهم من فضله» سوى ثواب أعمالهم» تفضلاً 
منه إوالكافرون لهم عذاب شديد». 


. بسند ضعيف‎ 2))1608 /١7( أخرجه ابن جرير (18/ 4077 والطبراني‎ )١( 


(5) انظر: «معالم التنزيل» (11*/4). 


الدرس الحادي والخمسون يعد المائتين: سورة الشورى (الايات /ا؟ -7اه) 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين 


عي 
م صاصم 2و مسن س ص 00 م ل أ م وددعر مد اي 1 َو 

« # وَلَوْسط أله ألرِرْفَ لبدو لبعَوَأ في ا لأرض وَلدكن ينل عدر مَايسَاءُ إِنم 

6 

ًَ ّ وول م2 | در موسا سل 0م سس سا 2ج 84 رسال يريو ساح اشير 
بعبادو- حي بصِير 9 وهو الى يِنْزْلَ ألْغَيتَ مِن بَعَيٍ ما ١‏ وَيَنْشْرَ رحمتم 
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لخي لكل بار كور 2 أو يُويقهنَ 
سكا وَيُ كن كبر © د لل دل 44:4 تيس 58 


00 صم هة 


يد تنو فق لت ًا َه سين وَأَبِق لِلَدِينَ 12م متوا وعلك ريَيم 
توكو © وَالَبنَ ينون كبر الام وَالَْوحِضٌ وإ ام مضأ م يقؤدة 19 
لدي نَ آسَسَيبًا 0 وَصِمَا ررفهم يتفمو 20 
ِذَآأصَابهُمْ الب هم > 0 ميو سينكَة يلها هَمَنَ حَهَا وَصْكحَ فوم عل 
س1 0 أنتصرَ بَعْدَ مد دأوْليَكَ مَاعَلِهم ين سيل © 
عر ل ا ا 
لِك 7 مَكَمَن صب وَعَقَرَ إن َِكَ لمِنْ عَرْ م الْأمورٍ يا ومن يُضبِل أله انَهُ هَمَا لمُ مِن 


وي ين عدو ويرى المي لَمَا أو الْعَدَابَ يفوت هَل ِل مَرَور ين سبل 9 
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الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الآيات ل/الا ل 6؟) 


قوله عر وجل : < ## وَلَوَسط أله ألرَرْفَ لباو لَبَعوَا في أ لْحرضٍ وَلكن 
ا اا ا 


4 > 2 بهاو دم له عم م جع 8 47 دء اس 
ينل يقدرٍ ما يشاء إنمم بعبادو- ضير بصير (9 هو الزى ينزِل الغيّتٌ من بعد ما 


كه 0700 ع وم م امم و جر -200 سح فر م م م 
فنطوا وينشر بَحَمَتم وهو الولى الحميد (وي ومن اينيد حلق السَمواتِ والارض 


عن قتادة #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض4 الاية» قال: كان 
يقال: خير الرزق ما لا يطغيك ولا يلهيك؛ وقال: ذكر أن رجلا أتى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين قحط المطرء وقنط الناس» قال: 
مُطرْتُمْ «وهو الذي ينزّل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته2”6. وعن قتادة 
«إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم4 الآيةء ذكر لنا أن نبي الله يك كان 
يقول: ١لا‏ يصيب ابن ادم خدش عودء ولا عثرة قدم. ولا اختلاج عرق إلآ بذنب» 
وما يعفو عنه أكثر”"“. وعن مجاهد قوله: #الجواري في البحر» قال: السفن 


. )7"31/78( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (76/*”) عن قتادة مرسلا وبنحوه مرفوعاً من حديث أبي موسى 
رضي الله عنه ‏ : ١لا‏ يصيب عبداً نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب» وما يعفوا الله عنه 
أكثر وقرأ: «إوما أصابكم من مصيبة. . . »© الآية» أخرجه الترمذي (ح/ 71767) بسند ضعيف . 


1١/ 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الآيات 1 ل 27) 
«كالأعلام» قال: كالجبال. قال ابن كثير"'2: وقوله تعالى: «ويعلم الذين 
يجادلون في اياتنا ما لهم من محيص64. أي: لا محيد لهم عن بأسنا ونقمتناء 
فإنهم مقهورون بقدرتنا. 


1 ير 


قوله عز وجل: # قَآ أُوتِبمُ من شي ملع لوو الد لديا وما عِندَ آم 
وَأَبِق لِلَدِبسَ >١منُوأ‏ وَل يهم يتَوطُوتَ 2) وَالَدِنَ جيبو كبكير لوم اقحس 
ودام عيبأ هم َموي 9 وَالِدِينَ أستجَابوا يرتوم وَآن ا م 
5 وَِمًا روفكهم يفقوت وي ولد 2 ابم البق م نوردت 0 تكواوا ميقو 
كه يلها هَمَنَ ها وَأصَحَ كوم عل َه َه 1 ميث لين 2 لسن كر 
ليهأ مك يتين ايل ليلُعَلَ لذن يَظلِمُوت لاس وَيبَعُونَ في 
ال يت أل تدك لمم عاك يد ©) لس سعد مك لك لي 
عَرَرِ الأمور 42 . ظ 

قال البغوي'؟: «وأمرهم شورى بينهم»* يتشاورن فيما يبدو لهم ولا 
يعجلون. وعن السدي في قوله: #والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون# قال: 
ينتصرون ممن بغى عليهم» من غير أن يعتدوا. #وجزاء سيّئة سيّئة مثلها» إذا 
شتمك بشتيمة فاشتمه مثلها من غير أن تعتدي. وقال الحسن: إذا كان يوم القيامة 
نادى مناد: من كان له على الله أجر فليقم» فلا يقوم إلا من عفاء ثم قرأ: #إفمن 
عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين4”". قال ابن عباس: الذين 
يبدؤون بالظلم. 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)١17/5(‏ 
(') انظر «معالم التنزيل» (5/ .)١١8‏ 
(5) وروي مسنداً من حديث أنس رضي الله عنه أخرجه البيهقي في «(الشعب» (5/ ,)"1١6‏ 

والطبراني ة في «مكارم الأخلاق» (ح/ 08) بسند ضعيف . 
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الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايات 585 ل 50) 

وقوله تعالى: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور». قال ابن 
كثير"2: أي صبر على الأذى وستر السيّئة فإن #ذلك لمن عزم الأمور» قال 
شعيدين عير بدن الرن كن الأنور الى أمز إل تعالن .بها 

قوله عز وجل : # ومن يَضْلِلٍ أَلنَهُ هما لم مِن و1 من بَعَدِوْ وير أَلطَليلِمِينَ 
لكا ناوا لكات رار رم هل ِل 7 من سيل 49 وترهم يُعْرَصُون عَلْيّها 
شيرج من اذل ينظرُورت من طرفي حَفىٌ وَكَالَ الَدنَ ءَامَمُوا إن يريت 
لذن يس أنه 2 نشم آمهم وم اليه > 9 َلعَلدلمِيتَ ف عَدَّابٍِ 


تقار واجنا كات مِنْ أَوْلِيَة يَنْصِرَويَمْ ين دون أَسّهِ وَمَن يُضْلِلٍ أن قَالمُ 
من سبِلٍ (() سج ميا ريخ ين جل قبل أن يَأْقَ يوم أ هرد لَه خآ م ا ورت أَومَالَكُم ين 
ا ا 000 هه دل عي وماد م اس 

مَلْجَا يومَيِنٍ وما ين تسكبر © هد إن ا عَرَضُوأ هآ أَرَسَلكَكَ عَليحَ حفيظا 
مم_ دكت َّ 1 00 سرصم ١‏ سس سحت سس 2 

إِنْ عَلنَكَ إلا البلكع وَإِنَّآ إذَا أَدَد: الْإضنَ هِنَا يَحْمَدٌ رح يهأ وَإِن بهم 


يه سه و 0 يه مه 


ا م كَإِنَّ الإضكن كَمُورٌ 29 ينه ملك السَموتِ 
7 0 ا ل 


عن السدي في قوله: #هل إلى مرد من 6 يقول: إلى الدنيا #وتراهم 
يعرضون عليها» قال البغوي”؟: أي على النار #خاشعين من الذلّ ينظرون من 


طرف خفيّ#». قال ابن عباس: يعني بالخفيّ الذليل «وقال الذين آمنوا إن 
الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» قال السدي: غبنوا أنفسهم 
وأهليهم في الجنة. وقال ابن كثير 29 : خسروا أنفسهم » وفرّق بينهم وبين أهاليهم 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» .)١١9/5(‏ 


(6) المصدر السابق .)١15/5(‏ 
(6) المصدر السابق (4/ .)17١‏ 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايتان 5١‏ 07ه) 
فخسروهم #ألا إِنَّ الظالمين في عذاب مقيم». وعن السدي «مالكم من ملجأ 
يومئذ» تلجؤون إليه #وما لكم من نكير» يقول: من عر تعتزون. وعن قتادة 
قوله: #يهب لمن يشاء إنائاً ويهب لمن يشاء الذكور» قادر واللّه ريا على ذلك» 
أن يهب للرجل ذكوراً ليست معهم أنثى» وأن يهب للرجل ذكراناً وإناثاً فيجمعهم له 
جميعاً #ويجعل من يشاء عقيماً» لا يولد له إإنه عليم قدير». 

قوله عز وجل : « # وما كان لبه تر أن يُكَلِمَهُ مه إلا وتيا أوّوِن 5 
حاب اد ربل رول فوع بإدنه ما 5 د 
ونا إِلتَكَ روعًا ليأ كت ود الكته و يتخ تاك تق 4 


تجَدِى بو من حَّمَآهُ مِنْ يبا نَكَ لَمَدَى إن رط مُسَتَّقِيو 47 . 


قال ابن كثير”©: هذ 500 الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل» وهو 
أنه تبارك وتعالى يقذف في روع النبي كك شيئاً لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل» 
كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله ككٍِ أنه قال: «إن روح القدس نفث في 
روعي: أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب96' . 

وقوله تعالى: #أو من وراء حجاب# كما كلم موسى عليه الصلاة والسلام» 
فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها؛ وفي الصحيح أن رسول الله يك قال 


.)١71/4( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ أبو نعيم في «الحلية» )77/٠١(‏ من حديث أبي أمامة بسند ضعيف». 
لكن له الشاهد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بنحوه: أخرجه البغوي في «شرح السنة» 
0م ل 0 والحاكم (؟/2)4 بسند ضعيف» وله شاهد من حديث جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ بنحوه: أخرجه ابن حبان (18/6 و 44)» والحاكم (؟/ 4) وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي» وروي مرسلاً عن المطلب: أخر جه البغوي في «شرح السنة» 15ل 
فالحديث بشواهده صحيح إن شاء الله تنبيه: لم يرد هذا الحديث بهذا اللفظ عند ابن حبان كما 
توهمه ابن كثير» وتبعه عليه المصنف ‏ رحمهما الله . 


"” 


الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين: سورة الشورى (الايتان )60570651١‏ 

عم ا اا فيا 
لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» وإنه كلم 
أباك كفاحاً»”'2. كذا جاء في الحديث؛ وكان.قد قتل يوم أحد» ولكن هذا في عالم 
البرزخ؛ والآية إنما هي في الدار الدنيا. وقوله عز وجل: «أو يرسل رسولا فيوحي 
بإذنه ما يشاء» كما ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام وغيره من الملائكة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: «#إنه على حكيم» فهو عليّ عليم خبير حكيم. 
وقوله عز وجل: #وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا» يعني القران «ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان#» أي: على التفصيل الذي شرع لك في القران 
«ولكن جعلناه»» أي : القران #نورا نهدي به من نشاء من عبادنا#» كقوله تعالى: 
قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم» وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادّؤن من مكان بعيد4”'. وقوله تعالى: «#وإنك*» أي: يا محمد 
«لتهدي إلى صراط مستقيم» وهو الحق القويم؛ ثم فسّره بقوله تعالى: #صراط 
الله أي: شرعه الذي أمر به #الله الذي له ما في السموات وما في الأرض»» 
أي : ربهما ومالكهما والمتصرّف فيهماء والحاكم الذي لا معقب لحكمه «ألا إلى 
الله تصير الأمور». 


)غ0( هذا الحديث ليس. في الصحيح كما توهمه ابن كثير» وتبعه عليه المصنف رحمهما الله 
فالحديث: أخرجه الترمذي (/ 01١‏ وقال: لاحسن غريب؟» وابن ماجه (ح/90١1),‏ 


وابن خزيمة في «التوحيد» (ح/ 044)» والبيهقي في «الدلائل» (7/ 7948 و 594). 
(0؟) سورة فصلت: الآاية 45 . 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات ١‏ 6؟) 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين . 


#سورة الزخرف» 


مكية. وهي تسع وثمانون ن اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«حمح © والكتب ألْيْينِ ي) إن جعلته وكا عَرَييًا لَعََسَك 
تَعقِلُرت 2 وَلِنَّهُ ف أو ألْكِسَبٍ لَدَيْنَا َع حَكء () أفنضرء ب غك 
زكر صَنَحًا أن كر هَومًا مُرِؤيت ©) وَكَمْ أَرَسَلْنَا من بي في 
اولي 2 وما أيهم ين بَِي إلا انوأ يو. ‏ يسَتَهَرْء ون (ج) فأَهْلكنا شد متهم ٍءِ 


ما وم مكل الأوات. (© وين سألهصر مَنْ حَلقَ التتئوات وَالْاريسَ 
مسار ير هو 


هون حَلْمَهُنَ الْمرِبرٌ اليم 2© الى جَعَلَ احكُم الْدرَضَ مهدا وَحَمَلَ لَكُمْ 
فا سبلا ملم تهتدوت 2 () وَالَّذِى تَرَلَ مت ري السماوماء عدم فَأفْسَريا يو 
بَلَدَهُ مَيِكا كَدِكَ تُخرجُور> 3 وَالَذِى حَلَقّ لاوج طلَهَا وَجَعَلَ لكر مِنَ امرك 
وَالْاتعن ما 55 كبن © لِمَسَنَو أل ظهورهء كم تدروأ يْعَمَةَ ريك ذا أسْنَوَيّم عليه 

وَيَفُولُوأ سَبِحَنَ الى سَخَّرَّ لَنَا هنذا وما حكُنًا لَمُ مُقَرِنيتَ 2© وَإنَآ إل ينا 


2 م 


لقنن 9 وَجَعَنُوا َم مِنْ عِبَادِو جَرْء! إنَّ الونتس لكفود مين 9 آم 
أَعَفَدَ مَِا يَخْلقُ با بِنَاتِ وَأَصَقَ: كم يالْسَدِيتَ > وَإذًا صر سر أَحَدَهُم يمَا صَرْبَ 


فى 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات ١‏ 5”) 
ِليَحَنِ مثلا ظَلّ وَحَهُمٌ مُسَودًا وهو كَظِيم 9 أَوَمَن يَسََّوأ ف الْحِليَةَ وهو 
في ليصا عد مين 2 وَجَمَلُوا المكيكة الدِبنَ هْمْ بد لمن إكنذا أمَهِدُوأ 
حَلقَهُعْ سَفَكْدبٌ ‏ سَهنْدَجهمَ وَمسَكَلُونَ (3) وَوَالُوأ لو سَاء أَليَحمنُ مَاعَبَدَكَهُم مَالَهُم 
بتلِلك مِنْ عِلْم إِنْ هُمَ ! لا تسو (ع م ايام حسوتنها د من بلي فهم بوء 
ممتتيون 1 جل قَانْوا نا وِجَرْنَآ >1ب2كا كلح أُمَةَ وَإِنَا عَلح َامرهم 
مُهَسَدُوكَ (زي) وَكَدِكَ مآ سلما من كَبَلِكَ فى فَريَقِرمّن تَذِيرٍ إلا قال مترفوها إن وده 
6ل مر د وَإِنَا ع >اكترهم مُقَكَدُوت 2 ## قَلَ أَوَلَوَ حقَمَك بأَهَدَئ مما 
ودح عَككِهِ ءاب5 الوأ إنَا يمآ أسلشر يو كروت 9) فانتقمًا متهم فأظز 


كبتح كان عَقِبَةَ ألْحَكَديينَ 49 . 


د د 


وف 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات )٠١ 70١‏ 


قوله عز وجل : « حم 9ه) وَالْكتنب ألْمِبِينِ 2ج إِنَا جعلته هرْءَ'نَاعرَييًا 
ع زكر صَنَحًاانَ كر هَوْمَا مُسَرفيت (ن)ا وَكُمْ أَرسَلنَا من بي فى 
ايت © وَمَا يَأنيهم من كي إلا كَانوأ يو- يَسْتهَرِ ونا (ن) فأهلكا أسَدّ متهم 
بَظسَاوَمَصَئ مَكَنُ اللي 40 . 


عن السدي #حم والكتاب المبين» هو هذا الكتاب. قال قتادة: #مبين» 
واللّه بركته وهداه ورشده. وعن عطية بن سعد في قول الله تبارك وتعالى: #وإنه 
في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم» يعني القران» في آم الكتاب الذي عند الله منه 
نسح . وعن قتادة «لدينا لعليَ حكيم» يخبر عن منزلته وفضله وشرفه. 

وعن مجاهد في قول الله عز وجل: #أفنضرب عنكم الذكر صفحاً» قال: 
يكذبون بالقرآن لا يعاقبون عليه. وعن ابن عباس قوله: «أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين» يقول: أحسبتم أن نصفح عنكم ولما تفعلوا ما أمرتم 
به؟ وقال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين رَدَّهُ أوائل هذه الأمة لهلكواء 
فدعاهم إليه عشرين سنة أو ما شاء الله من ذلك. #وكم أرسلنا من نبيّ في الأولين 
وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون» لاستهزاء قومك #فأهلكنا أشدّ منهم 
بطشاً»» أي: أقوى من قومك «#ومضى مثل الأوّلين» قال قتادة عقوبة الأوّلين. 


د ٠.‏ . - 2 6 مه 1 د سس لمج عم د 2 له 
قوله عز وجل : # وَلِين سألئهم مَنْ حَلَقَ السَمَنوتِ والأرض ليفولن 
و د لا رم و | هل سا اماه آذ آذ آذ ااا ل 
حَلفَهِنَ لْعَرِيرٌ الْعَلِيمَ لِى جَعَلَ لحكم الأرض مهدا وَحَعَلَ لَكْمَ فيها 


يه سل ته 
رع سس 71 


ته 22 سر حص هك 04 1 00 2 
سبلا لعلكم تهتدوت (2) وَالَّذِى تَزْلَ مس أ سَماء مأء بقَدَرٍ قأنشرنا يهء بلده 


"2 


الدرس الثاتي والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 5 ل )١5‏ 
مَسِنَا كَتِكَ تجوت 9 وَالَدَى حَلَقٌ الأزوج كلها وَجَمَلَ لكر ين لفك 
وَالَاَنْعَن ما يَكَبونَ (3) بحستو أل طهورمء كم تَذدوأ يعْمَةَ رَيَكُمْ دا أسْنَويِم علي 
لَمَقَلبُونَ 43> . 

قال ابن كثير”'2: يقول تعالى ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره #من خلق السموات والأرض ليقولنَ خلقهن العزيز العليم» 
ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله وحده لا شريك له. وهم مع هذا يعبدون معه 
غيره من الأصنام والأنداد؛ ثم قال تعالى: #الذي جعل لكم الأرض مهدا»: أي : 
فراشاً #وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون». وعن قتادة #والذي نزل من السماء 
ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتآً كذلك تخرجون4 كما أحيا الله هذه الأرض الميتة بهذا 
الماء» وكذلك تبعثون يوم القيامة. 


«والذي خلق الأزواج كلّها» قال البغوي”؟: أي الأصناف كلها #وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون» في البر والبحر #لتستووا على ظهوره* ذكر 
الكناية لأنه ردّها إلى «ما» #ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه© بتسخير 
المراكب في البر والبحر #وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
مطيقين #وإنا إلى ربنا لمنقلبون» قال ابن كثير”": أي لصائرون إليه بعد مماتناء 
وإليه مسيرنا الأكبر؛ وهذا من باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة» كما نبّه 
بالزاد الدنيويّ على الزاد الأخرويّ في قوله تعالى: #وتزوّدوا فإن خير الزاد 
التقوى”*2» وباللباس الدنيويّ على الأخرويّ في قوله تعالى: «وريشاً ولباس 


.)١77/54( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)17١ /5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 

(5) المصدر السابق (177/4). 

(5) سورة البقرة: الاية ١91/‏ . 


>32 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 215١‏ 50؟5) 
التقوى ذلك خير»”''. وعن قتادة «لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه» يعلّمكم كيف تقولون إذا ا في الفلك» تقولون: #بسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم»”” 0 وإذا ركبتم الإبل قلت: #سبحان 
ا ا 0 ا 
اللي 

قوله عز وجل : « وَجَعَلُوا لم مِنْ عبَادو- جْرْءا إن الإضدى 0 
ا ا وَأصَفَدَك يالحديت () وَإِدَا بِضَرَ لَحَدهُميمَا 
1 ري لكوع بورد كيم 9 ومن بككؤاف 


ليد ًا عَيدُ بين © 9 وَجَمَلُوا الْمَكهِكَة لَدِبنَ هُم عِبَندُ اسمن 
1 تخا ته شك د تي © واد كاوق 
ل كبزي إلا وس 9 © َالِْكَمٌ كتنبا مّن 

مسكتسكة © بذ كاب و نأكو اع 
0 ا َِكَ فى عيرم مدير إلا قال مترفوهآ إنَا 


يه كعك #اكرهم مقكثوت ت 7) # مَل أوَلَوَ حِقَثٌ بأهَدَئ 
مِمَاوَجَديٌ عل ءابو فَالُوأ إِنَا يمآ أزساشر بو كَفرُوتَ 9 فانتمَممًا مِنْهمْ قاظز 
عد دعَب مكدب 4 . 


عن مجاهد في قول الله عز وجل: #وجعلوا له من عباده جزءا» قال: ولداء 
وبنات من الملائكة» وعن قتادة #وجعلوا له من عبادة جزءا». أي : عدلاً ؛ وقال 


)١(‏ سورة الأعراف: الآأية 5؟. 
(0) سورة هود: الآية .5١‏ 
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الدرس الثاني والخمسون بعد المائتتين: سورة الزخرف (الآيات 6٠15ل‏ 50") 
البغوي”": أي 000 وهو قولهم: #الملائكة بنات الله#؛ ومعنى الجَعغْل 
ههنا: الحكم بالشيء» والقول: كما فول + تلك زيذا افضنل: الناسن» جإن 
الإنسان» يعني الكافر #لكفور» لجحود لنعم الله «#مبين» ظاهر الكفران. «أم 
اتخذ مما يخلق بنات» هذا استفهام توبيخ وإنكار» يقول: أنَّحَدَ ركم لنفسه البنات 
وأصفاكم بالبنين؟ كقوله: «أفأصفاكم ربكم بالبئين واتخذ من الملائكة إناثا#”"' . 
«وإذا بُشْر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً». أي: بما جعل لله بشراًء وذلك أن 
وَلَّدَ كلّ شيء يُشبههء يعني إذا بُشْر أحدهم بالبنات ‏ كما ذكر في سورة النحل ‏ 
«وإذا بُشر أحدهم بالأنثى ظلّ وجهه مسودًا وهو كظيم4”" من الغيظ والحزن. 
«أو من يُنَشَّوْ4: أي: يُرَبَى «افي الحِليّة» في الزينة ‏ يعني النساء ‏ «وهو في 
الخصام غير مبين» للحجّة» من ضعفهنَ ومتعهنّ. قال قتادة: قلّما تكلم امرأة تريد 
أن تتكلّم بحجّتهاء إلا تكلّمت بالحجّة عليها؛ مجازه: أو من ينشّو في الحلية» 
يجعلونه بنات الله؟ . 


«وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم». أي: 
أحضروا خلقهم عن خلتر؟ بكي مهادي » على الملائكة أنهم بنات الله 
«ويُسألون» عنها. «وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» يعني الملائكة وما لهم 
بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم اتيناهم كتاباً من قبله. أي: من قبل 
القرآن» بأن يعبدوا غير الله إفهم به مستمسكون»» #بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على 
أمّة4 على دين وملّة «وإنا على آثارهم مهتدون» جعلوا أنفسهم باتباع آبائهم 
مهتدين #وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوهاً» أغنياؤها 
ورؤساؤها #إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مقتدون» بهم «قال أو لو 


.)١؟١/5( المصدر السابق‎ )١( 
5 سورة الاسراء : الاية‎ (2) 
.84 سورة النحل: الآية‎ )0( 


يف 


الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات ١٠١‏ 50) 
جئتكم بأهدى» بدين أصوب مما وجدتم عليه آباءكم» قال الزجاج قال لهم: 
أتتّبعون ما وجدتم عليه آباءكم» وإن جئتكم بأهدى منه؟ فأبوا أن يقبلوه #قالوا إنا 
بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين». انتهى 

وعن قتادة #فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين» قال: شرٌ واللّه 
أخذهم بخسف وغرقء ثم أهلكهم فأدخلهم النار. 


354 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 713" ل 40) 


الدرس الثالكث والخمسون بعد المائتين 


« َإِْ قَالَ إِبدِعُ لِابْيهِ وَكَوْصِوء إن بَرآ*سَمَابْدُوَ 7 إِلَّا الى مَطرَفٍ 
كَإِنمُ سَيَبْدِينِ 2 وَجَعَلَهَا ظِمَه بايد في عَفيهء 0 
مولت وبَابَآء م حَقٌ جَآء هه المي وَرَسُولُ مين 5ب وَلَمَا جآءم الي الوأ حَدَا سحَرُ 
وإنا نا يوء كروت عبر ل و 
وه يعت ا و ماه 
معد اده ك2 . > ممرو اسه 5 


فوفٌ بِعضٍ د رجت ل - بعضهم د 0 ورت رَيِكَ < َي ما 
ده عر 9 2 د أن هن العا 9 0 0 لت بلك 00 


4 ل حرم ف م ِو م 0 ص م و 2 2-2 
0 29 و عدي 2 كل دَلِكَ لما مكنم للْميؤة الدنيا ا عِنْدَ 
00 روم عردم س مير ب شَيطنئا فَهِىَ 2 عم حم 
ريك ليقن جا ومن يتش عن 7 تق قش از كيلك لم ريدن 9 


كَاِتَهُمَ يِصدو: م عو اتييل تنس أي مُهَتَدُونَ 29 ا كَالَ 
دل تيمض ويَيْنك بعد الْمْرِقين لاي نس الْفَرِين َ دع ولن يَنْقَم ع م أَلْيْوَم إذ 
طَلَمَثُرٌَ كح في الْعَذَابٍ مشتره ثَ ن 5ج قلت شي أذ لرأز جرى الس ومن 


كات فى صَكدلٍ ميد ا نهم منتقموب> لزي أو نرِيِتَكَ 
ألى وَعَدكم ' إن عكتهم مُقَتَدٍ موت 3 تأشستنياق يأل أريص يك ؛ ِنَكَ عل صرسِلٍ 


ص 


ار > ل م 0 2 1 2 


مسقيو 59 ونم آذك د لد وتويك وكرت نَ 9 ومْكَلٌ مَنْ مِن 
قَبَِكَ من رُسَلِنآ أجَعَلْنَا من دون الحم الِهَة يُعْبَدُويَ 49 


>34 


الدرس الثالث والخمسون يعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 1< ل 78) 


قوله عز وجل: #وَإِدْ مَالَ إِبَرْهِمُْ لابه وَقَوْمِء إِنَنى براه مما 
عَلّهُمَ بجوي 2 بَلَ منَحتْ كول ابام حَقٌ جَاء هم أل ووسول مين 
وَلْمَاجَاء هملق ادا سِحَرُ ون يو كرون )4 . 


عن قتادة قوله: «وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي 
فطرني فإنه سيهدين* قال: كايدهمء كانوا يقولون: الله ربناء ولئن سألتهم من 
خلق السموات والأرض ليقولن: الله» فلم يبرأ من ربّه» «وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» قال: التوحيد والإخلاصء ولا يزال في وريثه من يوحّد الله ويعبده «لعلّهم 
يرجعون#. أي: يتوبون أو يذكرون. وعن السدي: «وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» قال: لا إله إلا الله. قال في جامع البيان #بل مبّعت هؤلاء. أي: قومك» 
فإنهم من عقب إبراهيم #حتى جاءهم الحق» القران: #ورسول مبين» ظاهر 
الرسالة إولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون©. 


قوله عز وجل : « وَكَلوا لَوَلَا يل هذا لمْرَانُ عَلَ مَجُلٍ مِنَّ رسن 
2 - 3 جح 


ص- 

هد 
ا ا إل لي 1 - 
* 2 0 5 


٠ 1‏ سس سل ل لأس ةا ص سحن سرح سي ا رح كن سح سس را سس سس ص عور 
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت لخد بعضهم بعضًاسخريًا ورحمت ربك خير 


خم 


يَمَاجَمَعُونَ 3 وَلْوَلَا أن يَكُونَ ألنّاس مد وحِدَةٌ لَجَعلَْا لمن يَكُفْرٌ اليم 
لِجْمُوتهج سَقَمًامّن وْصَّة وَمَعَارِحَ عَلَهَا يظهروت 3) ولبموتيع أبوبا سوا عَلِهَا 
ا ا ا ا 20 


آم 02-0 عع رم وس سمس عم ب وسح ررم ممه َي - 
سكيوت 39 وتُخرفا وإن حكل دلِكَ لما متلع الْحَيؤةَ الدَنيَا والأيضْرة عند 
ا أ روه جا جر 

رَيْكَ للمتقيت 9)* . 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 717 7”59) 

عن ابن عباس قوله: #لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم# 
قال: يعني بالعظيم الوليد بن المغيرة القرشي» أو حبيب بن عمرو الثقفي؛ 
وبالقريتين : مك والطائف. وقال ابن زيد: كان أحد العظيمين عروة بن مسعود 
الثقفيّ . وعن ابن عباس قال: لما بعث الله محمداً رسولاًء أتكرت العرب ذلك» 
أو من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون ترشولة كرا مثل مهي "قال: 
فأنزل الله عز وجل: أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر 
الناس ”2 وقال: #وما أرسلنا من قبلك إل رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل 
الذكر» يعني أهل الكتب الماضية» أبشر كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟ فإن 
كانوا ملائكة أتتكمء وإن كانوا بشراً قلا ينكروا أن يكون محمد رسولاً. قال: ثم 
قال: #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى»» أي: ليسوا 
من أهل السماء كما قلتم؛ قال: فلما كرّر الله عليهم الحجج قالوا: وإذا كان بشراً 
فغير محمد كان أحقّ بالرسالة: فلولا نرّل هذا القران على رجل من القريتين 
عظيم» يقولون: أشرف من محمد يكو يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي» وكان 
يسمى ريحانة قريش» هذا من مكة ومسعود بن عمرو الثقفي من أهل الطائف؛ 
قال: يقول الله عز وجل ردًَاً عليهم: #أهم يقسمون رحمة ربك أنا أفعل ما 


له عامس 
سيسما ٠.‏ 


وعبن قتادة قال: قال الله تبارك وتعالى: #أهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم؟ فتلقاه ضعيف الحيلة عييّ اللسانء وهو مبسوط له في 
الرزق» وتلقاه شديد الحيلة بسيط اللسان. قال جل ثناؤه: #نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنيا كما قسم بينهم صورهم: «ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتّخذ بعضهم بعضاً سخرياً» قال: ملكة. وقال السدي: يستخدم بعضهم 
بعضا في السخرة. وقال ابن زيد: هم بنو ادم جميعا وهذا عبد هذاء ورفع هذا 


. سورة يونس: الآية 7» والأثر أخرجه ابن جرير (57/16) بسند ضعيف‎ )١( 


لض 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 55 ل 0 8) 

على هذا درجة» فهو يسخره بالعمل يستعمله به. #ورحمة ربك خير مما 
يجمعون*4 قال السدي يقول: الجنّة خير مما يجمعون في الدنيا. وعن الحسن في 
قوله #ولولا أن يكون الناس أمة واحدة* قال: لولا أن يكون الناس كفاراً أجمعون 
يميلون إلى الدنياء لجعل الله تبارك وتعالى الذي قال. ثم قال: والله لقد مالت 
الدنيا بأكثر أهلها؛ وما فعل ذلك». فكيف لو فعله؟ وعن قتادة: #لجعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سُقَفاً من فضة» السقف أعلى البيوت «ومعارج عليها يظهرون». 
أ درجاً عليها يصعدون. قال ابن زيد: #من فضة» . #ولبيوتهم أبوابآً وعررا 
عليها يتكئون*» قال: الأبواب من فضةء والسرر من فضة. وعن ابن عباس: 
#وزخرفاً» وهو الذهب. وقال ابن زيد في قوله: #وزخرفاً» لجعلنا هذا لأهل 
الكفرء يعني لبيوتهم سقفاً من فضّة وما ذكر معها؛ قال: والزخرف: سمّي هذا 
الذي سمّي السقف والمعارج والأبواب والسرر من الأثاث والفرش والمتاع. وعن 
قتادة: #والاخرة عند ربك للمتقين» خصوصاً. وفي الصحيحين أن رسول الله يك 
قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في 
الدنيا ولنا في الآخرة»7"' . 


قوله عز وجل : # ومن يعس عَن دك اليم نمض لَمْ سَيطدنا فهو لم 
ريسن وي عَائمم 5 جح حَنِ سيبل ويحَسَبونَ جم مهَتَدُونَ 22 0 
َال يكت يت رييتك د المشر وين فقس القرية وا وك قحك الو ]| 
طَلَمَْمَ تكد فى الْعَدَانٍ مسْكركوت 9 قت شُسَمِمٌ الث لصُّرَّ أَوَ ممَرِى م 


0 كص . م3 أت اه 
كات فى صَكلٍ مين لما قَِمًا نَذْهَبنَ يك وَإِنّا منهم منتقموت ()) أو ترِبنَكَ 


ددح يه -- ان وى رم اس مة ع رلا رص ا020 2 
لْرِى وَعَدَكو كه فَإِنَا عليهِم مُقَتَدٍ 7 يوه 6 افاستمسِك بِالَذِى أوى إِلَيَكَ إنك عل صمل 
0 و ان سد لسع لها ات مه ع حي سر سس 
مُسَمَّقِيو 49) ا 1ج لك وذ لقَويك سَوفٌ مسعلون 49 وَمَكَلٌ من أرسلنا من 
)0( أخرجه البخاري (ح/0477)» ومسلم 50519). 


يض 


الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 75 ل 45) 


0 0 برسم اد سد سسجت سه 


ا 7 عو سس سا ساي عه لع سا حير 
قَبِلِك من رَسَلِنا أجعلنا من دون الحمتن ءالهة يعبدوب 422 ١‏ 


رون 


قال البغوي”©: قوله عز وجل: #ومن يعش عن ذكر الرحمن»». أي: 
يعرض عن ذكر الرحمن» فلم يخف عقابه ولم يرج ثوابه. قال القرظي”“': يول 
ظهره عن ذكر الرحمن» وهو القرآن. قال أبو عبيدة: يُظلِم بصره عنه إنقيّض له 
شيطاناً© نسبّب له شيطاناء ونضمه إليه ونسلطه عليه #فهو له قرين؟ لا يفارقه» 
يزيّن له العمى ويخيّل إليه أنه على الهدى «وإنهم» يعني الشياطين «ليصدّونهم 
عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون» ويحسب كفار بني ادم أنهم على هدى «إحتى 
إذا جاءنا قال» لقرينه «يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين#» أي: بعد ما بين 
المشرق والمغرب» فغلب اسم أحدهما على الاخرء كما يقال: القمران والعْمّران 
#ولن ينفعكم اليوم» في الآخرة #إذ ظلمتم» أشركتم في الدنيا 9أنكم في العذاب 
مشتركون4 لا ينفعكم الاشتراك في العذاب» لأن لكل واحد من الكفار والشياطين 
الحظ الأوفر من العذاب #أفأنت تسمع الصمّ أو تهدي العمي ومن كان في ضلال 
مبين4؟ يعني الكافرين الذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون «فإما نذهبن 
بك بأن نميتك قبل أن نعذبهم «فإنا منهم منتقمون* بالقتل بعدك «أو نريتك» 
في حياتك: #الذي وعدناهم» من العذاب لإفإنا عليهم مقتدرون* قادرون» متى 
شئنا عذّبناهم؛ وأراد به مشركي مكة انتقم منهم يوم بدر #فاستمسك بالذي أوحي 
إليك إنك على صراط مستقيم وإنه». أي: القرآن «لذكر لك» لشرف لك 
«ولقومك4 من قريش #وسوف تسألون» عن حقهء وأداء شكره. وقال مجاهد: 
القوم هم العرب» فالقرآن لهم شرف إذ نزل بلغتهم» ثم يختصٌ بذلك الشرف 
الأخص فالأخصٌ من العرب» حتى يكون الأكثر لقريش ولبني هاشم. قوله: 
#واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون#؟ 


.)١78 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) في (الأصل): «القرطبي»» وهو خطأ.‎ 


وف 


الدرس الثالث والخمسون يعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 7 ل 15) 
قال أكثر المفسرين: سل مؤمني أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم الأنبياء: هل 
جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد؟ ومعنى الأمر بالسؤال: التقرير لمشركي قريش أنه لم 
يأت رسول ولا كتاب بعبادة غير الله عز وجل . انتهى ملخصاً. 

وقال ابن كثير”'2: وقوله سبحانه وتعالى: #واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون#: أي: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه» من عبادة الله وحده لاشريك لهء ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله جلّت عظمته #ولقد بعثنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت6”" . قال مجاهد في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: واسأل 
الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلناء وهذا كأنه تفسير لا تلاوة. والله أعلم. 


.)١79/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.”5 (؟) سورة النحل: الآية‎ 


عن 


الدرس الرايع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 55 ل 45) 


22 لي سل حم عر آي ج صو هك 0 هه د 2 *”# صسير 4 ساس 

«9 ولقد أرسلنا مومكئى بِحَايئد: 0 وَِيْدء فال إفٍ رسول رب 

له سه ايج لس سس ال سه ست ىود ماح لد لا حر ساسم 2 - 

لْعْلمِيتَ 43 فاما جَآءَه يِتَايَِآ إدَا هم ينها يضم 0 و 5 
- 2-22 4- رع تْ 2 ح سر 7 الى سام 0 آم 1 


اسع 04 


دع نا رَيّكَ يِمَاعَهِدَ 5008 م 57 َ © 5 2-7 ع الات إِدَاهُمّ 


84 2 01 سح | ايوس . ١س‏ صا سس . 
ا كَالَ يمَوْمٍ أَليّسَ لي مُلْكُ مِصَرَ وَهَدَذِهِ 


5-2 5 كه 07 02 5-0 ها و 
يك 2 تل لي يه كن َه من دَهَبِ أو ج مَعَهُ المكيحكة 
« جد هه به تأ ص ره 6 مل» 5-5 سا سر عر سر عرص 
مفمرنت 0ج فَأسَسَحَفٌ هَوْمَهُ يت هَوَمَا فنسِقِينَ (9ي) فلم 


56 نتَفَمَنًا مِنَهُرْ كطْرَفْسَهَُ تمصيرت (م) فَجَعَلْتهُمَ سلما وَمَتََا 
للكخريت 5ع # وَلْمَا 0 5ك دا فَوَمُلَكَ مِنَهُ يَصِدّورت م 
وَقَالْوَاْءأْلهَحَمَا حير أَدَ هُومَاصَرَيْوَةُ للك إلا لاجدلا َل هر وحص حون (زج) إِنْ هُوٌ 
ِلَاعبَدٌ تناع تعلقة كل و دك و يل ليا وَلَوْنَتَه لحَلنَاسَ مَلَيِكْهٌ 
فى الأرضٍ حَلْمُونَ ترجا و1 نّم لَعِلْمٌ يْسَّاعَةٍ قلا تمكر رك يك يبا وَأَنَيِعُونِ هنذا صِرط 
مُسَحَقِم (9ي) اَذَك الشيطيٌ ِنَم لك عد مين (() وَلَمَّا جه عِيسَ 

ليت 6ل قد يفشك بألحكلة وبأ لك بعص الوى تنكو كنذا 


م 
و 0 وو اجاج سعد ح سالد ل 


أ د وَاطحوة © إن نَ أنه هُوَ وق 0 هنذا دَاصراط مسدئقية 29 قحتلت 


-ٍِ 


وم 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 51 ل 4295) 


آلْكَحَرَابُ مِن بِدِهِمٌ هَوَيِلٌ لِلَدذِت ظلمُوأ مِنَ عَدَابٍِ يَوْرِ ليم © هَل 


« 


يروك إل أتاعة أن كيم بَعَْهَ وَهُمّ لا يستَعْرُورست [) الآ لاه بن 
بَعَضهُم لبَعَض عد عَدُوٌّ ب الويت 7 © يماد 1 حون لكك از يوم ول أنشر 


0 ندند م2 جانيكا حك ات م5 © كل لعل ل 


الور 208 م 


تل ال تَلِنْ الأعيك ٍ 
نُْمُوَهَايِمَا كُُشْرٌ تَعَمَلُوست 9 ل 0 
ا )لا يِمَكَدعَنهُم وَهُمَ فيد ملسو 2 وَمَا طلتَته 
ولكن كانوأ هم الطَدِلِمِينَ (م) وكَادوأ يكمكيك لَقَضٍ عَلكمَا ريك قال إككر تكتورت 2 
0 يللي ولك أ كترك إِدَحق كترهوت 02) آم أبَرَسُوأ مرا فنا مترموت 29 آم 
سو سسبو أ اسع يم وجوه بك َمُسْننا لديم يَحْشْبوتَ 2 هُلَ إن كن 
لِليَّمَكنِ ولد فكأ َو ل العيييت (إج) سْبَحَنَ روت السموات 1 د اسه 
تشرة © دده يروت حك بكطا وغ الى بوغشدة 3 ققد ليه 
فى التملكه إل" َف الأ إلَد مهْرٌ كلكيم اليه (زي) بار الدَى لم مَُكُ 
َلسَمواتِ وَالْارضٍ وما يِدْنَهُمَا وَعِندَمْ عِلْمُ أَلصَاعَةَ وَإِلَيْهِ وُتْجَعُو, بت لهي وَلَا يَمَليِكُ 
ليست يتعونت من هونو الشّمَة معد إلا من سيد يِالْحَقّ وَهُمْ يَمَلموت (زيا وَلين 


0-9 0 > غير 


ا ل حلفم لفون هد 20-6 يَوَفَكُونَ لوي وَقِيلِهِ وقيله- قِيلِه- يرب إِنَّ هكؤلاء قوم لآ 


ل صخا دساح سر صرح له 


منود 2 ا يعلمون 10 23 . 


75 


الدرس الرايع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 43 -01) 


قوله عر وجل : « وَلْمَدَ أَرَسَلَنَا مُوسى يِكَاينِتتآ لك فِرَعَوَت وَمَكوٍيْو- 

وَسُونُ ري الْعَكِِنَ 3 كَل آَم ايآ إذَا م صَنْهَا سكو وم 
بغي ءايه إل سكير بن أخيها 00 الْعَدَايٍ لَعَلَّهُحَ يَرَحعُوتَ 5 
ََانُوا يَيْ لتَيِ دع لَارَيَكَ يمَا عَهدَ عِندَ1كَ إنَا َمَمَعَدُودَ (ج قلا 0 
تيع العَنَاب إدَاهُجَ كتوص 49 . 


قال البغوي""' : «ولقد أرسلنا موسى باياتنا إلى فرعون وملائه فقال إني 
رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون4 استهزاء وما 
نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها» قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها 
«وأخذناهم بالعذاب» بالسنين» والطوفان» والجرادء والقمّلء والضفادع. 
والدم؛ والطمس» فكانت هذه دلالات لموسى وعذاباً لهم» فكانت كل واحدة أكبر 
من التي قبلها إلعلّهم يرجعون» عن كفرهم. «وقالوا» لموسى لما عاينوا العذاب 
«يا أيها الساحر» يا أيها العالم الحاذق ‏ لأن السحر عندهم كان علماً عظيماً ‏ 
«ادع لنا ربك بما عهد عندك4. أي: بما أخبرتنا من عهده إليك؛ إن آمنا كشف 
عنا العذاب» فاسأله يكشف عنا العذاب «#إننا لمهتدون» مؤمنون» فدعا موسى 
فكشف عنهم فلم يؤمنواء فذلك قوله عز وجل : إفلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم 
ينكثون4 ينقضون عهدهم ويصرّون على كفرهم . 


قوله عز وجل : « وَبَادَى فِرَعَوْنُ فى قَوَمِدء قَالَ ينمو أليس لي ملك 


6 
جنع 
5 
١‏ 
ب 
يٍِ ٍ' 
١‏ 
يقت 
ل 


مغر وَهَدَذِءِ التْهكرٌُ عجر من كحو قلا رو يٍِ 1 


.)١719//4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


يذنا 


الدرس الرابع والخمسون يعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 650١‏ -ل-37) 


هو م مَهِيِنٌ ولا يَكَادُ هين ((2 هلول أل عَلَيَهِ أُمْورَةٌ من دَهَبٍ أو 2 مَعَهُ 
البكد ىد 2-7 > 3 وأَْيَِّكّقّ َوَمَم ا ِنَهُمَ 6 74 َأ فوم 
0 7و حد 7 2 5-2 لاجر 2 5 مه م 4 2-5 
يود 7 مَكجَآ َاسَمُونًا أن" مهم فأغرقنتهمٌ المعِيرت 59 


يَمَلكهْ كاركلا البنريت 422 . 


عن قتادة: #وهذه الأنهار تجري من تحتي» قال: كانت لهم جنات وأنهار 
ماء. وعن السدي قوله: #أم أنا خير من هذا الذى هو ع4 قال: بل أنا خير من 
هذا. وعن قتادة: #أم أنا خير من هذا الذي هو مَهِين» قال: ضعيف: «ولا يكاد 
يبين©» أي: عيّي اللسان. #فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب#». أي: أقلبة من 
ذهب #أو جاء معه الملائكة مقترنين©» أي: متتابعين. «افاستخف قومه» قال 
البغوي”''. أي: وجدهم جهالاً فأطاعوه #إنهم كانوا قوماً فاسقين». #فلما 
آسفونا© أغضبونا «انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفاً» متقدّمين 
يتَعظ بهم الاخرون «ومثلاً للآخرين» عبرة وعظة لمن بقي بعدهم. وعن معمر 
#فجعلناهم سلفا» قال: سلفاً إلى النار. وقال مجاهد: قوم فرعون سلفاً لكمار مه 
محمد كِِ ومثلاً للاخرين4 قال: عبرة لمن بعدهم . 


قوله عز وجل: 7 ##* وَلِما صرب أبن مَرَيمَ مَثَلَا إذَا مَوَمُلَك عِنَهُ 
دربت يا وَقَالُوا اهما 2* 21 2-2 صَرَيْوَهُ لك إلا ا جَدَلَا بل هر َو 
حَصِمُونَ 3( إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدٌ 2 تعن عد وحعلتة :5ك لبق إِسَرء يل 2ه وَلَوْ 
َعَه لَعَلْنَا مس كيكدى الكيض نل موت 2 مَإنّمُ َمِل اع كانتت 2 
وَأتَمِعُونِ هذا رط مُسَحَقِي ا لايس م ل ميس و 


5 


ا 2 2 20 -_-. 5 ع 7 ده ل 
وما جَاءَ عسَئ بِالْبيَسَتِ َالَ قَدَ يفشك بِالْحِكَة _ بين كم بعص بتع الى 
)١(‏ المصدر السابق .)١178/4(‏ 


4 


الدرس اه «الخدي بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات لاه ل 38) 


سح مه ا 38 ج مع جد 
لفون فيد فأتهوأ أنه وأطيعون :2 إنَّ َه هو يق رفي َاَعْبِدُوة هنذا صرط 


تكوبة 2 + اعتلك الكتات ميو لأست لثامت عادر 


عن ابن عباس: #ولما ضرب ابن مريم مثلاآ إذا قومك منه يصدّون» قال: 
يعني فريشاء لما قيل لهم: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها 
واردون» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله ورسوله»» فقالوا: 
والله ما يريد هذا إلا أن نتّخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى ابن مريم ربّاء 
فقال الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون». وعن 
مجاهد: #إذا قومك منه يصدّون» قال: يضججون. وعن السدي في قوله: 
«آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون4 قال: خاصموه 
فقالوا: يزعم أن كل من عُبِدَ من دون الله في النار» فنحن نرضى أن تكون الهتنا مع 
عيسى وعزيز والملائكة» هؤلاء قد عبِدُوا من دون الله؛ قال: فأنزل الله براءة 
عيسى. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله يكْهِ: «ما ضلّ قوم بعد هدي كانوا 
عليه؛ إلا أوتوا الجدلء ثم قرأ: اما ضربوه لك إلا جدلاً» الاية”"". رواه ابن 
جرير وغيره. 

وعن قتادة: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه» يعني بذلك عيسى ابن مريم» ما 
عدا ذلك عيسى ابن مريم» إن كان إلا عبداً أنعم الله عليه «وجعلناه مثلاآً لبني 
إسرائيل» أي: آية «ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون# قال: 
يخلف بعضهم بعضاً مكان بني آدم: #وإنه لعلم للساعة» قال: نزول عيسى ابن 
مريم: ##علم للساعة» القيامة. #ولما جاء عيسى بالبيّنات4» أي : الإنجيل «إقال 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 787 و905)., والترمذي (ح/ 2075801 وقال: «حسن صحيح»؛ وابن 
ماجه (58/2). وابن جرير (6؟/مم) والحاكم» وصححه 8/١‏ ) ووافقه الذهبي » 


قلت: وهو حديث حسن . 


اأخنا 


3و 


00 
7 7 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 353 "ال/ا) 
قد جئتكم بالحكمة» قال السدي: النبوّة: «ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» 
قال مجاهد: من تبديل التوراة. وعن السدي في قوله: #فاختلف الأحزاب من 
بينهم» قال: اليهود والنصارى افويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم» عذاب 
يوم القيامة. 


عر لح سه كاد اي ل 


قوله عز وجل : « هَل ينظر 0 ن تأنيهم بِعْتَة 
ج عوا سسللا بت 9 آلآ فيكه ين شه و لبح وي مقرب م 5 


0 

- سه 18 اراس سر دك 5 سدس ساو ا ل ا له هر 
لا حوف لتك الوم و 5 شر شرفت 9 ك0 
- -ه ع 1 002 و وديم مي 5 
مُسَلِمِيتَ © أَدَخُلُوا أل مه 9 يَطافٌ عليّهم بِصِحَافٍ 


يي كه 


كك يوي تا كتهب آنا 


0 
أ 
- 
حل 
0 
2 
0-3 
ا 
١‏ 
0 


ا 4 7117 

عن ابن عباس قوله: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتّقين» 
فكلّ خلّة هي عداوة» إلا خلّة المتّقين. وعن قتادة قال: حدّثنا المعتمر عن أبيه 
قال: سمعت أن الناس حين يبعقون ليس منهم أحد إلا فزعء فينادي مناد 
يا عباد الله: «#لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناس كلهم» 
قال: فيُتبعها «الذين امنوا بآياتنا وكانوا مسلمين* قال: فيئس الناس منها غير 
المسلمين. وعن قتادة: #ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون»6» أي: 
تنعمون. ظ ْ 

وقوله تعالى: #يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب» قال السدي: 
الأكواب التي ليست لها آذان. وقال ابن كثير'2: «وأكواب» وهي آنية الشراب» 


.)١74/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


الدرس الرابع والخمسون يعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 40/54 ل 40) 

أي: من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى. وفي الحديث المتفق عليه أن 
رسول الله يل قال: «جدّتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وجدّتان من ذهب انيتهما 
وما فيهماء وما ٍ بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في 
"؟. وعن شعبة قال: أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه سبعون ألف 
خادم» مع كل خادم صحفة سوى ما في يد صاحبه» لو فتح بابه فضافه أهل الدنيا 
لأوسعهم . وعن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رجل: يا رسول الله أفي الجئة 
حر وي اح لل هال زه رداك نالدج رباد »الات عب ريا ين 
ياقوتة حمراء تطير بك في أي الجنّة شئت إل فعلت». وقال أعرابيّ: يا رسول الله 
أفي الجنة إبل؟ فإني أحبّ الإبل. فقال: «يا أعرابيّ» إن يدخلك الله الجنة» 
أصبت فيها ما اشتهت نفسك ولذّت عينك26'' . 


2 حو 


قوله عز وجل : ِنَّ ألْسُجَرِمِينَ فى عَدَابِ جَهَمَ حَنِدُونَ يي لا 
وَهُمَ فيد م موت ونيا وما ع و كن كَانوأ هم لطبا بك 7 ونا كر 3 


١ 


ذ ته اه م و - 7 --_ آ#ك- 3 0-1 م لل _ 
يتنا ره 5 وت 9 لَفَّدَ يمك اَي وَلكنَّ أ كرك لْحَق كرد كرمج 
أ ترمو أمرا وَإِنَا مبِرِمُونَ آم َيحْسَبونَ نا لا شَْمَعٌ كش َفوَجُذْ ب وشلا امج 


ار 
4 
6 
5< 
2 
0 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/441/8 و 5848٠‏ و 7444): ومسلم (ح/١٠18١)‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ابن جرير (76//ا9)» والترمذي (0848/4) وساق سنده ومتنه عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاً: وروي مسنداً من حديث بريدة رضي الله عنه أخرجه أحمد (9/8ه"), 
والترمذي (ح/ 5847)» والطيالسي (ح/5878). وأبو نعيم في «صفة الجنة؟ (ح/ 476) 
بسند ضعيف» وذكر الترمذي أن حديث عبد الرحمن بن سابط المرسل أصح من حديث 
المسعودي المسند (088/4). 


١ 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات 40١‏ 0 45) 

عن قتادة: «وهم فيه مبلسون4 قال: ايسون. وقال السدي: متغيّر حالهم. 
وعن ابن عباس: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك» فأجابهم بعد ألف سنة: 
«إنكم ماكثون». وعن السدي «لقد جئناكم بالحقٌ» قال: الذي جاء به محمد يك 
#ولكن أكثركم للحق كارهون». #اأم أبرموا أمراً فإنا مبرمون» قال مجاهد: 
مجمعون, إن كادوا شرًاً كذناً مثله. وقال ابن زيد: محكمون لأمرنا. وقال بعض 
المفسرين: ثم عاد إلى توبيخ قريش وتجهيلهم والتعجيب من حالهم فقال: «أم 
أبرموا أمرا» والإبرام: الإحكامء والمعنى أنهم كلما أحكموا أمراً بالمكر 
بمحمد يك فإنا نحكم أمراً في محاذاتهم. وعن السدي: #بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون» قال: الحفظة . 


5 . 1 إملي سي سس حت سل 0-4-0 7 9 226 مسا ب جاع ارس سا د 
قوله عز وجل : # قل إن كان ليحن لد فكأ ول العييت (إري سْبَحَنَ 
3 ديد و و - عه وي 0ه مسءشسيور مه 


2 نش عم يصِعُونَ (إي) فَدَرَهْم يحوصُوأ ويَلْمبُوأ حَقٍّ 


ا م 2 هك سر را عمل م 20005 سم ام -. مم على فس 
يلنهوأ يوْمثم الذى يُوَعَدُونَ 009 وهو ألَذِى فى السّماء إله وف الأرض إله وهو 
م + 2 ا ل لك 11 ع ع هس مر رمج هم سه سس ص صل اس 01 
اكيم العليم 90م وَيَبَارَكَ أَلَذَى لم ملك السَمكوات وَالْارضٍ وَمَا يََِهُمَا وَعِنْدَمْ عِلَمْ 
لعَة َيِه شوك يا وَلَايَيْكُ الزيرك يَدَعُورك من جوزو العَقَمَةَ لاص 
202 1 قح ساس سير به حص آ آ مه : ذه - ممه دمعو ديك ب وء بسع را اجة 
شَهِدَ يلحي وهم يعلمو (زج) ولين سأ لتهم من حَلَقَهم يفول أنه فق يُوفَحونَ © 
- 3 
. دام 2 مريقيك دعاق هدوس الح روك ده سنو عفد بررط دقام 
تؤسيء بت رد تولك قن 1 يزيوة 2 تأشقخ عتم وق سل توت 


عن السدي: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين» قال: لو أن له 
ولداً كنت أول من عبده» بأن له ولدآء ولكن لا ولد له. قال ابن كثير2: والشرط 
لا يلزم منه الوقوع ولا الجواز أيضاًء كما قال تعالى: لو أراد الله أن يتَخذ ولدآً 


.)15/4( المصدر السابق‎ )١( 


ف 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الايات 4١‏ 0 45) 
لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار»"'". 

قال البغوي": ثم نزّهِ نفسه فقال: #سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عما يصفون» عما يقؤلون من الكذب #إفذرهم يخوضوا» في باطلهم : 
«ويلعبوا» في دنياهم «حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون# يعني يوم القيامة. 
«وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله» قال قتادة: يُعبد في السماء والأرض 
لا إله إلا هو وهو الحكيم» في تدبير خلقه #العليم» بمصالحهم. وعن مجاهد 
قوله: «ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة» قال: عيسى وعزيرٌ والملائكة؛ 
قوله: #إلاّ من شهد الحق» قال: كلمة الإخلاص وهم يعلمون» أن الله حق. 
وعزيز والملائكة يقول: لا يشفع عيسى وعزيز والملائكة #إلا من شهد بالحق» 
وهو يعلم الحق. وقال قتادة: الملائكة وعيسى والعزيز قد عبدوا من دون الله 
ولهم شفاعة عند الله ومنزلة . 


وقال ابن كثير؟: ولا يملك الذين يدعون من دونه#» أي: من الأصنام 
والأوثان: «الشفاعة»: أي: لا يقدرون على الشفاعة لهم «إلاّ من شهد بالحق 
وهم يعلمون» هذا استثناء منقطع» أي: لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم» 
فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. قال البغوي”*؟؟2: وأراد بشهادة الحق قول: لا إله 
إلا الله كلمة التوحيدء وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. «ولئن سألتهم 
من خلقهم ليقولنّ الله فأنى يؤفكون» يُصرفون عن عبادته: #وقيله يا رب يعني 
قول محمد كدِ شاكياً إلى ربه: ايا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» قرأ عاصم 
وحمزة: وقيله بجر اللام» على معنى: وعنده علم الساعة. وعلم: قيله يا رب إن 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 4 . 
(9) انظر: «معالم التنزيل؛ .)١737/5(‏ 


(7) المصدر السابق .)١*5/5(‏ 
(4) المصدر السابق .)١97/54(‏ 


وف 


الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين: سورة الزخرف (الآيات ١4ل‏ 45م) 
هؤلاء قوم لا يؤمنون. وعن قتادة: قال الله تبارك وتعالى يعزّي نبيّه لهِ: «فاصفح 
عنهم وقل 1 فسوف يعلمون؟ ثم أمره بقتالهم . 

وقال ابن كثير 7 : : «وقل سلام». أي: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 
من الكلام السكىء ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلاً وقولاً #فسوف يعلمون». 


.)1١19//4( المصدر السابق‎ )١( 


َك 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتتين: سورة الدخان (الايات ١‏ ل77) 


#سورة الدخان» 


مكية. وهي تسع وخمسون اية 


ا 25 عه جه مومه جراخ سد ِ- لس 
حت نز كل بعس ل ل 
5 11 عه عدو م ايحتو عر - أ 
مَدِرِينَ زرب فها يقر 0 مرا من سنا إَا كنا مُرَسِِونَ (:) َحسَةُ 
لع 2م رت 577 الي أ 7 
من ريك إِنمُ هْوَ آَلسَمِيعٌ الْعِليم لزي تكوت ولي مَا بِيَِهُمَاً إن كسم 


سا ار 


مُوقييست وو 0 وَيمِيتَ 0 ورب 4 م الأوليرت يي بل 
هُمَ فى كَلقِ يَلَصَجُوت (أ يبيو كأ الصَسَل يدُحَان مين وا يَعْقَى آلنّاس 
هنذا عَدَابٌ ليم زو رَبَنَا كنف عَنَا آلَْدَابَ إِنَامُؤْمسُونَ 9 أن لهم ادر وَهَد 
جَآء هم رسو[ بي 9 ؛) ثم ولوأ حَنَه وَكَالُوأ لوأ مَك يجوب وي إِنَا كاسِفُوا لْعَدَاب قَلِيلا 
2 عيدوت )© بوم تبش البظكة الكبرعة إنّا ستقموت 3 ## وَلَمَدْ هَسَنَا 
نكمُم عَوْم فرعو وَجم سول كر 2 أن دوا لك باد أله ِف لكر رَسُولٌ 
كير :> وآ لامها عل ام إن نيك بشفطن مون )اف مدت رق ويك آن 
يحون يه ون َر من لى تعن 2 هدحَا يد أن تولك قوم روت | © تمر 
بيباوى لا إتَحكُم مُتَبَُوت 2) واترك البحر رخوا رمم جنك مفْرووت 2 كم تركوأ 


6 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتد 
هه عي ل ادر 0 2 دعم د 


جَنَتِ وَعْبُونٍ 2 ورُدُوع وَمَقَاوٍ كرِيمٍ 3 وَيَسَمَقَ كانوأ فيا مَكهِينَ 0ج كُدَِك 


1 ع 


تتين: سورة الدخان (الآيات ١‏ ؟7؟) 


7 28 ب دمر 2026 5-5 وم 0-9 و و مي رومت حجار عر مس م 
وأورثنتها فَوْمَا ءَاحَرِِنَ دي هما بت عَليهِمْ آلسَمَآءُ ولا 1 مثا مارت 0 56 


0 ّ. 0007 - ساس تت و و ال 00 07 
نيتنا بن إِسَرعِيلَ مِنَ العدّاب الْمهينِ زر من فيَعَوَرتَ نت إِنَم كان عَإلِيَا م 
رفك © عَمدِ مره ع ار عَلَ الكقّديك 27 وََلتكهُم ين لبن ما 


5-9 ص 
222 صخ مدوم 


١ 
1 
أ‎ 
١ 
ليا‎ 1١ 

39 
8 


كء 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الايات ١‏ ل-48) 


قوله عز وجل : «حج تي وَالحكتّب الْمَبِينِ وي إِنَآ أنرائة فى ليكو 
يكو زا كا منزردت 20 هب مرك كل آتر حَكيِرَ 2 آمرا ين ديكا إنا ا 
مُرْسِنَ 2 يَحَسَةٌ ين رَيْكَ إِنَُ هر آلسَمِيعٌ اللي 0 رَتِ السَموَت وَالارْضِ 
وا تانكث ويرك 3 4 تم لخو »وفيت 32 ورت 
لر 


عن قتادة: 9إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» ليلة القدر» ونزلت صحف إبراهيم 
في أول ليلة من رمضانء» ونزلت التوراة لستّ ليال مضت من رمضان» ونزل 
الإنجيل لثمان عشرة مضت من رمضانء ونزل القرآن لأربع وعشرين مضت من 
رمضان. وقال ابن زيد: أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أمّ الكتاب إلى السماء 
الدنياء ثم نزل به جبريل على النبي وَل نجوماً في عشرين سنة. وقيل للحسن: 
ليلة القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي واللهء إنها لفي كل رمضان, وإنها الليلة 
التي يُفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله كل أجل وأمل ورزق إلى مثلها . 

وقال ابن كثير'2: وقوله: #فيها يفرق كل أمر حكيم»» أي: في ليلة 
القدرء يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنّة وما يكون فيها «أمراً من 
عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك* قال ابن عباس : رأفة مني بخلقي ونعمة 
عليهم بما بعثنا إليهم من الرسل. قال ابن جرير”": وقوله: طلا إله إلا هو» 
يقول: لا معبود لكم أيها الناس غير ربّ السموات والأرض وما بينهماء فلا تعبدوا 
غيره» فإنه لا تصلح العبادة لغيره» ولا تنبغي لشيء سواه. 


.)١539//4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)1١١ انظر «جامع البيان» (8؟/‎ )1( 


لو 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الآيات ه 0 )١5‏ 

قوله عز وجل: # بل هم فى سَّكِ يَلَصَبُوتَ أَريَقِبَ يَوْمَ تأقٍ ألسَمَآه 
يدُحَانٍ مُبينٍ 9 يَعْسَى لاس هَددًا عَدَابُ ليع () رَبَنَ اكه فَعَنَا العذابت 
نا مُوَممُونَ © أن لحم ا لذّكرف وَهَدَ جاده رسول مين 2 ثم ولوأ عَنَُ وَقَالُوأ مَل 
حون © إِنَا كَاشِفُوا الْعدَاب قلي ا 
متصمون و4 . 

عن قتادة: #فارتقب#. أي: فانتظر. وعن مسروق قال: دخلنا المسجد فإذا 
رجل يقص على أصحابه ويقول: «ويوم تأتي السماء بدخان مبين» تدرون ما ذلك 
الدخان؟ ذلك دخان يأتي يوم القيامة فيأخذ أسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ 
المؤمنين منه شبه الزكام» قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا ذلك له وكان مضطجعاً 
ففزع فقعد فقال: إن الله عز وجل قال لنبيّه كهِ: «إقل ما أسألكم عليه من أجر وما 
أنا من المتكلفين؟ إِنْ من العلم أن يقول الرجل لما لا يَعلم : الله أعلم» سأحدّثكم 
عن ذلك: إن قريشاً لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله كل دعا 
عليهم بسنين كسني يوسف. فأصابهم من الجهل والجوع حتى أكلوا العظام 
والميتة» وجعلوا يرفعون أيصارهم إلى السماء فلا يرون إِلآّ الدخانء» قال الله تبارك 
وتعالى: #يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» فقالوا: 
#ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون4» قال الله جلّ ثناؤه: إن كاشفوا العذاب 
قليلاً إنكم عائدون يوم نطبش البطشة الكبرى إنا منتقمون» قال: فعادوا يوم بدر 
فانتقم الله منهم170) 

وعن مجاهد: #يوم تأتي السماء بدخان مبين» قال: الجدب». وإمساك 
المطر عن كفار قريش» إلى قوله: #إنا مؤمنون#». وروى مسلم من حديث 
أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكئِن: 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4///ا8). 


م1 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الايات 1١1/‏ 1 7”7) 
دلا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والدابة» وخروج يأجوج ومأجوجء وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار 
تخرج من قعر عدن تسوق الناس» تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث 
قالوا»”"2. وهذا الحديث لا ينافي وقوع الدخان بكفار قريش» فذلك قد وقعء وهذا 
منتظر . 

وقوله تعالى: «أنى لهم الذكرى» قال البغوي”": من أين لهم التذكير 
والانّعاظ؟ يقول: كيف يتذكرون ويتّعظون #وقد جاءهم رسول مبين# طاهر 
الصدق» يعني محمداً يك لاثم تولوا عنه» أعرضوا عنه #وقالوا معلّم» أي: 
يعلّمه بشر #مجنون4. قال الله تعالى: #إنا كاشفوا العذاب»», أي: عذاب الجوع 
«قليلاً» أي: زماناً يسيرآء قال مقاتل: إلى يوم بدر #إنكم عائدون؟ إلى كفركم 
#يوم نبطش البطشة الكبرى» وهو يوم بدر #إنا منتقمون» وهذا قول ابن مسعود 
وأكثر العلماء. وقال الحسن: يوم القيامة. قال ابن كثير”": والظاهر أن ذلك يوم 
القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشته أيضا”* . 


1 2 ع 0 سيريا © سرءو 


قوله عز وجل : « #وَلِمَد سنا مَبْلَهُم قوم فرعوت وجاءَهم رسول 
52 جل لرساه ‏ ىم رار ممعة اب مسلط لا 2 0 رد م - 
كرغ 29© أن أدُوأ إِكَ عِبَادَ لَه إن لك رَسُولُ لِينّ 2 وآن لَّا حَلُوأ عل أسَّه ف 


رهد وو حم هه 7-7 22 سس وماهب بعر 5 2 2 5-5 عه نو َ لو 
عزلوت لي فدعا ريّدد أن هنؤلاء هوم ْرمُونَ 9 فأسر يعيّادى ليلا إنكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) انظر «معالم التنزيل» .)١5/54(‏ 

(6) انظر (تفسير القرآن العظيم» (4/ .)١5٠‏ 

(4) كما روي ذلك عن ابن مسعود قوله: «البطشة الكبرى يوم بدرء وأنا أقول يوم القيامة»؛ 
وقال ابن كثير (4/ :)١4٠‏ «وهذا إسناد صحيح عنه؟ . 


1:4 


الدرس الخامس والخمسون يعد المائتين: سورة الدخان (الآيات ١17‏ ل 88) 
يم 1 ره يي وو 2ح ع را مدقي مت عي 2 
هون 0 © واترك البحر هوا ا نهم جند مغرفون كم روصن بحت وعيون :22 
و 4 ج 6 عر  -‏ طُُ 32-52 
ار كريِمٍ كا ود يَعمَتر كانوأ فيها حهين 52 2 كَدَلِكَ و ورثنتها كوم 


جشع تل 


هك حم اك ع ف عستو سا م آ#آكآ-ه جرم ع 2 سا ادي 

ءَاخَرِبينَ بين ني هما ت عَلتَهِمُ آلسَمَآء والارض كنا مين لم يد ولفد نجنا بى 
6 

. - © العذ 22 121 2و فين م وَلمَرِ 

إِسَرْهِيلَ مِنَ العذاي لهي :2 ين فزعت ك1 14 لِيَ) مّنَ لم رفيت م 


كَخْرَسَهُمَ عَكَ علو عَلَ الْعقِِين ( وَمَاكده 0 ي 9 ما فيه 00 
ميك 49 . 

عن قتادة قوله: #ولقد فتنا قلبهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم» يعني 
موسى عليه السلام «أن أدّوا إليّ عباد الله» قال مجاهد: أرسلوا معي بني إسرائيل 
«إني لكم رسول أمين4 قال البغوي2: على الوحي #وأن لا تعلوا على الله» 
لا تتجبروا عليه بترك طاعته «#إني اتيكم بسلطان مبين» ببرهان بِيّن على صدق 
قولي؛ فلما قال ذلك توعدوه بالقتل فقال: 9إني عذت بربّي وربكم أن ترجمون» 
أن تقتلون «إوإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون» فاتركون لا معي ولا علىّ. وقال ابن 
عباس: فاعتزلوا أذاي باليد واللسانء فلم يؤمنوا افدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون# فأجابه الله وأمره أن يَسْرِي فقال: #فاسر بعبادي ليلا #» أي : ببني 
إسرائيل «إنكم متّبعون» يتبعكم فرعون وقومه «واترك البحر» إذا قطعتّه أنت 
وأصحابك #رهوا» ساكناً على حالته وهيئته. قال قتادة: لما قطع موسى البحر 
عطف ليضرب البحر بعصاه ليلتئم. وخاف أن يتبعه فرعون وجنوده» فقيل له اترك 
البحر رهوا كما هو إنهم جند مغرقون. 

ثم ذكر ما تركوا بمصر فقال: «#كم تركوا» يعني بعد الغرق «#من جنّات 
وعيون وزروع ومقام كريم» مجلس شريف . قال قتادة: الكريم الحسن #ونعمة» 
متعة وعيش ليّن كانوا فيها فاكهين» ناعمين» وفاكهين: أشرين بطرين «كذلك» 


.)١175- ١8/54( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس الخامس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الايات 1١1/‏ -7”) 

قال الكلبي : كذلك أفعل بمن عصاني «اوأورثناها قوماً آخرين» يعني بني إسرائيل 
لإفما بكت عليهم السماء والأرض* وذلك أن المؤمن إذا مات تبكي عليه السماء 
والأرض أربعين صباحاًء وهؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فتبكي السماء على 
فقدهم ولا لهم على الأرض عمل صالح فتبكي الأرض عليهم. ثم ساق بسنده عن 
أنس بن مالك عن النبي كك أنه قال: ما من عبد إلآ له في السماء بابان: باب 
يخرج منه رزقه» وباب يدخل فيه عمله» فإذا مات فقداه وبكيا عليه» ثم تلا: «فما 
بكت عليهم السماء والأرض ما كانوا منظرين4 2"70, لم يُنْظَرُوا حين أخذهم 
العذاب لتوبة ولا لغيرها #ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين» قتل 
الأبناءء واستحياء النساءء والتعب في العمل #من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين ولقد اخترناهم» يعني مؤمني بني إسرائيل «على علم» بهم «على 
العالّمين» على عالمي زمانهم «وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين» قال قتادة: 
نعمة بيّنة من فلق البحرء وتظليل الغمام» وإنزال المن والسلوى» والنعم التي 
أنعمها عليهم. قال ابن زيد: ابتلاهم بالرخاء والشدة وقرأ: «ونبلونتكم بالشر 
والخير فتنة» انتهى ملخصاً. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 768؟"), وأبو نعيم ف «الحلية» (8/ 2097177 والبغوي في تفسيره 


اه 


الدرس السادس والخمسون يعد الماثتين: سورة الدخان (الايات 784 ل 5ه) 


الدرس السادس والخمسون بعد المائتين 


« إن ككؤلة عون © إن بض إِلَامتَا الوك وَمَاحُعنشرينَ 22 كَأنوا 
يتابآينآ إن كُشْرٌ صَدِوِينَ () هم َي آم َم تبح وَالَدبنَ ين قَبَلِم أملككم إِتَْع 
كَانوأ حرمت 0 وَمَا خَلقَنَا السَمنوات والأرض وما بَنِنجُما بيت زع مَا ا 
إل يِالْحَيّ ولك أكيرهم لا يَعَلمون 42 ات يوم لقصل ميقشقز ميقلدهم 
ا 0 تيع ولاه ا 
أمَدُ إِتَمُ هْوَ آلْمَيِدٌ بيصم 9( إتَ سُجَِرَتَ > الم 5 عدم اشر 9 
كَالْمْهَلٍ يفيل فى البطون 9) كُمَْل الحَميم [) خذوة فَأعَيَئُوهُ إل سواه 
اي سي مِنْ عَدَاب َلْحَمِيمٍ 0 ذف إِتَلَكك أَنتَ 
م ا د ا 


اميت 9 بمرت 0 ل امرك ) 5 كم عا 


له 


6 5 () فَضْلَا من َي كلك ه هو الْفَورٌ لْعَظِير 29 نما اسَريّلة 1 
لَعَلّهُمْ يتَدَحكَرُودَ (م) فرقب ب نهم رفوت 4 . 


ع 


إفن 


الدرس السادس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الايات 74 ”5 5) 


5 آهل يه جد - 1 
لواا نوكل « إِنّ عكؤْلاء ليَمُولُونَ ‏ إن حى إِلَا مويننا الاوك وما 


دعر ور 


0 2 0 ا ا 
-آ” +.- ح- 4 هي آذ 2# د مه مه ا ل ا 
0 :7 إِتَهِمَ كا مين 2 مَا حَلقَنَا السَّمنوات والأرض وما بينهما 


ليث 
الى 
١‏ 
0 
١‏ 
ل 


وه صن 2 عرورء 20 يي ا س8 لس # امه 2 عه موسو درو عرس 

الْفَصَلٍ مِيمتتهرْ أجمعيت 22 بوم لا يغنى موا عن مَولى شيعا ولا 
- ع 

عاللاو سر الس كاج امهو جع ع 50 خم اوس ا احتكر 

9 بت 2 إلامن نَحِم الله إِنّهَ هو العريرٌ الرجيم ور 


عن قتادة 9إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين» 
قال: قد قال مشركو العرب #وما نحن بمنشرين4» أي: بمبعوثين. وعن مجاهد 
في قول الله عز وجل #أهم خير أم قوم تبّع# قال الحميري. 

قال البغوي0": وكان سار بالجيوش حتى حير”" الحيرة» وبنى سمرقندء 
وكان من ملوك اليمن» سمّي تبّعاً لكثرة أتباعه» وكل واحد منهم يسمّى تبعاً لأنه 
يتبع صاحبه؛ وكان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام وهم حمير 
فكذبوه» وكان من خبره ما ذكره محمد بن إسحاق وغيره؛ وذكر عكرمة عن ابن 
عباس قال: كان تبّع الآخر ‏ وهو أبو كرب أسعد بن مالك حين أقبل من 
المشرق وجعل طريقه على المدينة» وقد كان حين مرّ بها خلّف بين أظهرهم ابا له 
فقتل غيلة» فقدمها وهو مجمع على خرابها واستئصال أهلهاء فجمع له هذا الحيّ 
من الأنصار حين سمعوا ذلك من أمرهء فخرجوا لقتاله» وكان الأنصار يقاتلونه 


.)١79//4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
. (؟) في (الأصل): «مصر»» والمثبت من تفسير البغوي‎ 


ون 


الدرس السادس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الآيات 75 ل ”87) 
بالنهار ويفرٌون بالليل» فأعجبه ذلك وقال: إن هؤلاء لكرام» فبيئما هو كذلك إذ 
جاءه حبران اسمهما كعب وأسد. من أحبار بني قريظة عالمان وكان ابني عمّء حين 
سمعا ما يريد من إهلاك المدينة وأهلها فقالا له: أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت 
إلا ما تريد حيل بينك وبينهما ولم نأمن عليك عاجل العقوبة» فإنها مهاجّر نبيّ 
يخرج من هذا الحيّ من قريش اسمه محمدء مولده مكة وهذه دار هجرته» ومنزلك 
الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كبير في أصحابه وفي عدوّهمء. قال 
تبع : من يقاتله وهو نبي؟! قالا: يسير إلى قومه فيقتتلون ههنا؛ فتناهى لقولهما 
عما كان يريد بالمدينة» ثم إنهما دعواه إلى دينهما فأجابهما واتبعهما على دينهما 
وأكرمهماء وانصرف عن المدينة» وخرج بهما ونفر من اليهود عائدين إلى اليمن» 
فأتاه في الطريق نفر من هذيل وقالوا: إنا ندلّك على بيت فيه كنز من لؤلؤ وزيرجد 
وفضةء قال: أيّ بيت؟ قالوا: بيت بمكةء وإنما تريد هذيل هلاكه لأنهم عرفوا أنه 
لم يرده حك قط يسرع آله هلك. فذكر ذلك للأحبار فقالوا: ما نعلم لله في الأرض 
عا غير هذا اليم كانكله متجدا واتتك عيده:وانحر واحلق راببك» وما أراد 
القوم إلا هلاكك؛ لأنه ما ناوأه أحد قط إلا هلك» فأكرمه واصنع عنده ما يصنع 
أهله. فلما قالوا له ذلك. أخذ 7 من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم ثم صلبهم. فلما قدم مكة نزل الشعب ‏ شعب البطائح ‏ وكسا البيت 
الوصائل ‏ وهو أوَّل من كسا البيت ‏ ونحر بالشعب سنّة آلاف بدنة» وأقام به ستّة 
أيام , وطاف به وحلق وانصرفء, فلما دنا من اليمن ليدخلها حالت حَمْيّر بين ذلك 
وبينه» وقالوا: لا تدحل علينا وقد فارقت دينناء فدعاهم إلى دينه وقال: إنه دين 
خير من دينكمء قالوا: فحاكمنا إلى النار» وكانت باليمن نار في أسفل 0 
يتحاكمون إليها فيما يختلفون فيهء فتأكل الظالم ولا تضرٌ المظلوم» فقال تبّع 
اتفقتم» فخرج القوم بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم» وخرج 006 
بمصاحفهما في أعناقهماء حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منهء 


6 


الدرس السادس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الآيات 585 ل575) 

ذلك من رجال حميرء وخرج الحبران بمصاحفهما من أعناقهما يتلوان التوراة؛ 
تعرق جباههما لم تضرّهماء ونكصت النار حتى رجعت إلى مخرجها الذي خرجت 
منهء فأصفقت عند ذلك حمير على دينهماء فمن هناك كان أصل اليهوديّة في 
اليمن. وذكر أبو حاتم عن الرقاشيّ قال: كان أبو كرب أسعد الحميريّ من 
التبابعة» آمن بالنبيئ محمد يق قبل أن يبعث بسبعمائة سنةء وذكر لنا أن كعباً كان 
يقول: «ذمَّ الله قومه ولم يذمّه. وكانت عائشة تقول: لا تسبّوا تبأ فإنه كان رجلا 
صالحاً»”'2. قال ابن كثير”؟: وكان مما يُحفظ من شعره: 


فلو مذدّعمري إلى عمره لكنت وزيرالهوابن عم 

وجاهدت بالسيف أعداءه وفرّجت عن صدره كل غم 

قال: وذكر أنه ملك على قومه ثلاثمائة سنة وست وعشرين سنةء ولم يكن 
في حمير أطول مدّة منهء وتوفيّ قبل مبعث النبي يك بنحو من سبعمائة سنة؛ ثم 
لما توفى عاد قومه إلى عبادة النيران والأصنام» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره في 
سورة سبأ. 


وقوله تعالى: #إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين* قال قتادة: يوم يفصل فيه 
بين الناس بأعمالهم يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »)١78/78(‏ والحاكم (7/ »)565٠‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» وروي مرفوعاً من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أخرجه أحمد 
,)25٠ /0(‏ والطبراني كما في «مجمع البحرين» (2»)575/5 والبغوي في تفسيره 
(4)18/4: بسند ضعيف» وله شاهد به حديث ابن عباس مرفوعاً أخرجه الطبراني في 
(المصدر السابق» (471/5) بسند ضعيف. 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» .)١44/54(‏ 
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الدرس السادس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الآيات 57 5920 ه) 
رحم الله إنه هو العزيز الرحيم» قال قتادة: انقطعت الأسباب يومئذٍ بابن آدم وصار 
الناس إلى أعمالهم» فمن أصاب يومئذ خيرا سعد به آخر ما عليه» ومن أصاب 
يومئذ شرًا شقي به اخر ما عليه . 


مث بي 


قوله عز وجل: « إِنَ 7 رقو © طعَام الم 29 
00 في النظون 2 ككل الْحييم © حُدُوه تيوه إل سوا 
صم ل لْحَمِي 29) ذُفَ إِتَلَك أن 
ار تمتروت 427 . 
عن همام بن الحارث أن أبا الدرداء كان يقرىء رجلاً #إن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم» فقال: طعام اليتيم» فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام 
الفاجر. وعن ابن عباس في قوله: #اكالمهل4 ماء غليظ كَدُرْدِيٌ الزيت؛ وعنه أنه 
رأى فضة قد أذيبت فقال: هذا المهل. وعن مجاهد قوله: #خذوه فاعتلوه» قال: 
خذوه فادفعوه #إلى سواء الجحيم* قال قتادة: وسط النار. وعن عكرمة قال: لقي 
رسول الله كَكخٍ أبا جهل لعنه الله فقال: «إن الله تعالى أمرني أن أقول لك 
«أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى6”" قال: فنزع ثوبه من يده وقال: ما تستطيع 
ل نك ولا صاحبك من شيء». ولقد علمت أني أمنع أهل البطحاء وأنا العزيز 
الكريم» قال: فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيّره بكلمته وأنزل #ذق إنك أنت 
العزيز الكريم4”"“. قال البغوي”": «إن هذا ما كنتم به تمترون» تشكون فيه ولا 


تؤمئنون به. 
امم - ف 01 ححص . دي ر دعرو حخو 


)١(‏ سورة القيامة: الآيتان 5 وه". 
(0) عزاه السيوطي في «الدر» (5/ 787): إلى الأموي في مغازيه. 
(*) انظر «معالم التنزيل» (5/ 17*9). 


كه 


الدرس السنادس اد تك سورة الدخان (الآيات ١ه‏ ل-05) 

يَلْسَحُونَ من سند س وإ سَحَبْرَقِ م ل 9 © كد وروجتتهم يحور 
و ني ع - 

عِين وم يَدَعُوتَ فيهًا يكل مَدكهَةٍ 0 يُدُوفورك فيها المؤدرت 


مدان لهاو 4 د حبذ لاس سا ا ا ا هه 5-9 رع ر مويه 
إَّ ا ا 0 للْحِيحِ 22 فضلا من رَيّك د دَلِكَ هو الْفَورٌ 
التيليف ©© ونا يرت ييساية لََلَهُم يتَدَحكَرْودَ 3ج مقت إتخر 
مدرو 49 
مريفبون 2 9 


عن قتادة قوله: إإن المتّقين في مقام أمين» إي واللّهء أمين من الشيطان 
والأوصاب والأحزان. #في جنّات وعيون يلبسون من سند س4 قال ابن كثير: وهو 
رقيق الحرير كالقمصان ونحوها؛ #واستبرق* وهو ما فيه بريق ولمعانء وذلك 
كالرياش وما يلبس على أعالي القماش #متقابلين4». أي: على السرر» لا يجلس 
أحد منهم وظهره إلى غيره. 


#كذلك وزوّجناهم؟ قال البغوي : أي كما أكرمناهم بما وصفنا من الجنات 
والعيون واللباس» كذلك أكرمناهم بأن زوّجناهم «بجور عين* قال قتادة: بيض 
عين #يدعون فيها بكل فاكهة آمنين»* أمنوا من الموت والأوصاب والشيطان 
«لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» قال ابن كثير”2: هذا استثناء يؤكد 
النفي» فإنه استثناء منقطع ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها 0 أبدآ» كما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله يدِ قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» فيوقف 
بين الجنة والنار ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنّة خلود فلا موت» ويا أهل النار 
خلود فلا موت2'”6. وعن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله يك : «يقا 
لأهل الجئة : إن لكم أن تصحّوا فلا تسقمو تنقهوا أبذاء وإنْ لكم أن تعيشوا فلا تموتوا 


| .)١45/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
/ا4)» ومسلم (ح/2)75847 من حديث أببي سعيد الخدري‎ ١٠ (؟) أخرجه البخاري (ح/‎ 


لاه 


الدرس السادس والخمسون بعد المائتين: سورة الدخان (الآيات ١ه‏ 5ه) 
أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبداء وإِنْ لكم أن تشبّوا فلا تهرموا أبدا”" . 
رواه مسلم وغيره. 

وقوله تعالى: #ووقاهم عذاب الجحيم»» أي: ومع هذا النعيم» نججاهم من 
العذاب الأليم #فضلاً من ربك ذلك هو الفوز العظيم#. وفي الصحيح أن 
رسول الله يككهِ قال: «اعملوا وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله 
الجئة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدنى الله برحمة 
منه وفضل92"' . ْ 

وقوله تعالى: «فإنما يسّرناه#» أي: القران #بلسانك لعلّهم يتذكرون» 
يتفهمون ويتعظون ويعملون؛ ثم قال تعالى مسلياً لرسوله وواعداً له بالنصر 
«إفارتقب4. أي: انتظر 9إِنْهم مرتقبون4»: أي: فسيعلمون لمن تكون العاقبة. 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/78737). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 05377 و 5557), ومسلم (17159/5--53770). 


4ه 


الدرس السابع والخمسون يعد المائتين: سورة الجاثية (الايات )١١ 70١‏ 


#سورة الجاثية» 


مكية. وهي سبع وثلاثون اية 


حم (ج) تيل الكتب دن له التزيز لكر يي إنّ فى السموات والارضٍ ليت 


4 
0 هه أ 0 2- 


َم ا ا سه م ا 20 وام لجع -2# 8 2 - 
0 0 بت بن أب ف ايت لقو يوقِنُون اف وأخيلف اليل والنهار 


عد 


مم 2 
َب لكل نير 7 يتمع نت آم ل عل بير منتكرا كأك ل يمتها مر 


عَدَايٍِ ألم 2 وَإِذَا علم مِنْ ءَايينَا سَيعًا أععَذها هرو أُوْلتِيك ْم عذابٌ مهين © 


مه - لس ب لذ رام 2 ل سم 2ه د ل شااصضة» 2-5 

عدا ظِيمُ (ر)) هنذا هدى وَالْذِينَ ل بهم كم عَدَابُ من يَجَرْ أَلِيم لا 
3 0 ص -ِ- 6“ سح ص ار ١ه‏ 2 007 72 

#امّه ألرِى سَكَرَ لك الجر لِتَجَرىَ الْفْكَ فيه مرو ولنبشغوا ين فضلوء وا 


<1 


س2 2 ا سَكَرَ لكر ما في السّموت وما ف لض بِجِيكَا مَتَدٌ مَنهُ ! 
تو ريتكو امل لذي َم أيَعْفِروا للدت لا رحون أَيَام أله 
0 زيرح درم مس لك وه لع سد 

با كا 2 بوت )من حَسِلَ صَلِكا فَلِنَفَمِ ود ومن أسَآه فَعَليها ثم إلى ريكر 


تحغورت 439 . 


4و0 - 1" 
فى لِك لاينب 


لِجرى قوما 


0 


احلن 


الدرس السابع والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات ١‏ ه) 


59 اضر 4 1101 5 0 11 35 1 1 ييه‎ ٠. 
قوله عز وجل : حمر بعر دل الكتب مِن أ العريز لمكيو 53 إن فى‎ 
8 ل 1س ر ككوء د سخ سدس سل د مير ساس عور ممه‎ 
4 السموات والارض لاينت لِلمُوْمِنِينَ و9 حَلقِدرَ وما يبت ء داك ايت لْقَومٍ يوقَنُونَ‎ 
وَحيِفٍ الْيَلِ والهَارٍ وما أن أَلَّهُ مِنَ ألسَمَلهِ من رَرْقٍ هلحا به رض بعد مويه يضري‎ 
سا ال سر جد‎ 


ألرياح ينث لعو يعقوت 22 * . 

قال ابن كثير”'2: يرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه وقدرته 
العظيمة» التي خلق بها السموات والأرض وما فيها من المخلوقات المختلفة 
الأجناس والأنواع, من الملائكة» والجِنء والإنس» والدوابٌء والطيورء 
والوحوشء والسباع. والحشرات» وما في البحر من الأصناف المتنوّعة 
«واختلاف الليل والنهار» في تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه 
«وما أنزل الله» تبارك وتعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه؛ وسمّاه 
رزقاً لأن به يحصل الرزق #فأحيا به الأرض بعد موتها»؛ أي: بعد ما كانت هامدة 
لآ نبات فيها ولا شيء. 

وقوله عز وجل: #وتصريف الرياح»» أي: جنوباً وشمالاً ودبوراً وصباء 
برية وبحرية؛ ليلية ونهاريّة» ومنها ما هو للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو 
غذاء للأرواح» ومنها ما هو عقيم لا ينتج. وقال سبحانه وتعالى أوَلاً: «لايات 
للمؤمنين» ثم: «يوقنون» ثم: #يعقلون» وهو تَرَقُّ من حال شريف إلى ما هو 
أشرف منه وأعلى» وهذه الايات شبيهة بآية البقرة”"©» وهو قوله تعالى: «إِنّ في 
خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما 


.)١47//4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 1585 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 


الدرس السابع والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الايات 3 )١١‏ 
ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثْ فيها من 
كل دابّة وتصريف الرياح والسحاب المسخّر بين السماء والأرض لايات لقوم 
يعقلون# . 


عط 
سس[ سار نر م2 سصير سا سم سا مح امه 62 - روم « هه 
ب . - 24 5 إ|ى 8 « 5 
قوله عز و © يَلكَ ءإينت شه نتلوها عليّك يالحق فِأيَ حديث بعد الله 
2 ع ل ار ل عل سه 21 اك | دلي ساح ل عر سس سي رس سس الي تم عرس ست م 
11 . هُ )35 .- 6 
وءايلئه- موه عد بل لكل 1 يارج بحي يس ابه تشلى عليه م صر برأ 


طن لد مها مده يِعَذَّابِ يِ ألم * ع وَإِدَ وه 57 أتخذها هزوا وليك طم 
كاك تميق اند توايوة +64 وَكارييو عل 3 ككتتر| شيك رلان اران ره 


-م 


لَه أَوْلاء ولج عَذَابُ عَظِيمْ < 227 هد 0 روأ بات رَيَمَ كج عَدَابُ من 


ب 01 جحشكيهور 
جر ليم »> 


قال ابن كثير'2: يقول تعالى: اتلك آيات الله يعني القران» بما فيه من 
الحجج والبّنات: #نتلوها عليك بالحق6»: أي: متضمُنة الحو من الحقء فإذا 
كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لها #فبأيَّ حديث بعد الله واياته يؤمنون*؟ ثم قال 
في فعله وقلبهء كفر بآيات الله؛ ولهذا قال: «يسمع آيات الله تُتلى عليه»» أي: 
تقرأ عليه وثم يص4. أي : على كقره وجحوده استكباراً وعناداً: «كأن لم 
يسمعها». أي : كأنّه ما سمعها #فبشره بعذاب أليم» فأخبره أن له عند الله تعالى 
يوم القيامة عذاباً أليما موجعاً «وإذا علم من اياتنا شيئاً اتتخذها هزوا». أي: إذا 
حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتّخذه سخرياً وهزواً «أولئنك لهم عذاب مهين 2# 
أي: في مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ثم فسّر العذاب الحاصل له يوم 
معاده فقال: «من ورائهم جهنّم4». أي: كل من اتصف بذلك سيصيرون إلى جهنم 


.)١44/4( المصدر السابق‎ )١( 


5١ 


الدرس السايع والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات 015ل )١٠١‏ 
«ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء»» وت الى الى صخر ماين 
دون الله شيئاً #ولهم عذاب عظيم». : ثم قال تبارك وتعالى: #هذا هدى» يعني 
ا 0 


قوله عز وجل : « ##أمَّه الْرِى سَكَرَ لك البح لِسَجَرَىَ الفلك فيه بأمروء ولتبدفواأ 
عن فَضلِو ولعَلَك تَشَكرونَ (وج) وَسَكر لك م ما م دَق 
للك ليت ب لِعَوَم يتفكوت لي قل لَلَذِبنَ َامَنُوأْ يَمْفِوُوأ لدي لا مَبَحُونَ أَيّام 
ل (يا مَنْ حَِلَ صَِحَا فلَِفْسِكء وَمَنْ أسآه 
علتبا مك ريك يورت 49 . 

قال ابن كثير''2: يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر 
«لتجري الفلك* وهي السفن #فيه بأمره» تعالى» فإنه هو الذي أمر البحر بحملها 
«ولتبتغوا من فضله». أي: في المتاجر والمكاسب #ولعلكم تشكرون»» أي: 
على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. ثم قال عز 
وجل: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض*» أي: من الكواكب 
والجبال والبحار والأنهارء وجميع ما تنتفعون بهء أي: الجميع من فضله 
وإحسانه» ولهذا قال: #جميعاً منه#. أي: من عنده وحده لا شريك له في ذلك» 
كما قال تبارك وتعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله إن في ذلك لايات لقوم 
يتفكرون 746" , 

وقوله تعالى: #قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أي: 
ليصفحوا عنهم ويتحمّلوا الأذى منهم. وكان هذا في ابتداء الإسلام» أمروا أن 
يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب ليكون ذلك كالتأليف لهم ثم لما أصرّوا 


.)١58/5( المصدر السابق‎ )١( 
.7 (؟) سورة الرعد: الآية‎ 
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الدرس السايع والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات 15ل )١٠١‏ 

على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. وقال البغوي”'2: «قل للذين آمنوا 
يغفروا للذين لا يرجون أيام الله#» أي: لا يخافون وقائع الله ولا يبالون نقمته. قال 
ابن كثير””2: وقوله تبارك وتعالى: «ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون»» أي: إذا 
صفحوا عنهم في الدنياء فإن الله عز وجل مجازيهم بأعمالهم السيّئة في الاخرة» 
ولهذا قال تعالى: #من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم 
ترجعون6»: أي: تعودون إليه يوم القيامة» فتعرضون بأعمالكم عليه فيجزيكم 
بأعمالكم خيرها وشرّهاء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.)١537 /5( انظر «معالم التنزيل؛‎ )١( 
.)١44/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )5( 


ا 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات 175 ل /70) 


# وَلْمَدَ ءَائيسَا بن إِسَرَدِيلَ الكتنب وللتك والثيوة وَرَرفتهم من 0 


ا ل 20 سهد مح كن ما مح ساد سه 


وفضائئهم على العدلميت 2 () وايسهُم يني من الامر 0 
ل ده اك قينا كلا ذه 


تلفورت 7 شر آ ا ل 1 517 2س هه َم« 1 ج مسر 1 9 
51 ا عر آل و ل ده سه "0 72 يه ا سلسم 
ل ل ل اه 


ص- 


عض وله وك المتقيت 9 هذا بصَيرُ إِلنّاين وَهُدى وَيَحَمَهُ لِمَوَوِ 
قورت 9 آم حَسِب ألَدِنَ 1 بويأ الكيكا أن عَلَهُمَ كلَدِينَ ءَامَنها 
وَحَيَملأ ألصَدِلِحَاتٍ سواه عنصم وَمَمَائهُم مسآه مَا سورت )ا وَحَلَقَ أله 
اللتعوت وَالاكَ يلي جرع تفيل يِسَاحكَسَبَتٌ وهم لايظلون جح 
ل أله صَلَهُ أنه عل عل وَكممَ عل سَمعِهِ ونه وريه وككل عل سردو 
يسنو َس يدي من بد أنه قا ترون () وَهَالوْمَاى لانن لدبا ُو وَييَا 


ا رَمَا لَه ا 2 ذل عو 


02-11 دموج-22 ع ل 0 سا سخ سر ا سء ساي جار وبي ا 0 2 2 و2 
١‏ 00 تقوم السَاعَه يومَيذٍ يخسر المبطلوت 0 وتريئ كل أَمق جاشة 

ير ره ٍ- 2 2 وروم 2 سخ م دعس م رس سس سه 2 
مق كي لوم يرو ما كم تعَملُوتَ (وب) هنذا كتبًا نلق عَلِيَكمْ يلق إن 
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الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الايات 15 ل-77) 


ا 0 
251 00 ولوأ لصحت فيد ِلْهُمَ 


عو 5 ل عرلا 1 


نيكم في في تمي لِك هو الور أل . لَمِينُ نري وأا الْذِينَ موا أَفارَ تَكْنَ ايت مد 


2 مار مه 2 عاد 


رس رط اله عتكيج و ا ل ححص ل + 11 ل ل 
عكك فأسيك”: قوما مجر مه ن لاك وإذ َال إن وعد ل حق وآلسّاعة لا ريب فها كلم 


ع م ع غري.م ث2 د هه 2 ءءء آ هه له 95 ير > 
ل إن نظن إلا ظنًا وما ححَنّ بمسكيقييست (وج) يي ## ويا ميج سَيكَاتٌ ما 


# أ ا ته 


عَمِنُوأ وسَاقَ بم ما كَاثُوأ يوه يترون وج وَقِيل الوم تدك م شِيسْم لماه يمك هنذا 
آ د مه 21 م 4- ته 4 م2 هه 9 < ا 
وموك تاد وَمَا لكين تصِرتَ 9 لَك انح لدع -ايات أله هروا وخرتكة الوه 
- ء 001 م 0 الي 010 35 5 سال لل ا 2 و 
0 4 متعبوت 9ه ينه سد ب السَّمنوات ورب 


ب ب 
ع 5-2 وحار سا صل جا ع مس + متاو ا د ل م ل سه غيب و 
الأرض رب العثلمين ول لهُ الكبريكه فى السَموتِ والارض وهو العزِيرز 


هه" 


الدرس الثامن والخمسون يعد المائتين: سورة الجاثية (الايات 173ل ١؟)‏ 


5 م 00 200-02 1ل 5-2 ا 
قوله عز وجل: 9 ولقد ءاسا ب إِسَرعِيلَ الكتنب وا نوه 
0 د يد لل اع لس طخس سم سل حمر سس بسي ره 5 ساس مرح نس بحذ سا 
فَما 


دهم ين لطت وَعَصَلتَمْ عل التكيين ٠‏ دي وءايشهم بدت من ألامري 
َعْتَكَهَْا إل من بَعَد ما جَآءَهُمُ الْعِلُ نينا يسَهم إن ريل يَقَضِى يدنه يوم 


5 5 د ىا ل ا ا 00 شع مم عم عودماءس سا 
ألْقِيِْمَةَ فيمَا كنأ فيه : لغوت 0 ثم جعلتنك عل سَرِبعَة من الأمر فَأَتِعَهَا 
د دعو ع احص 2و 1 برج رةس اس د ساعة ع 2ه 
ولا نِم أهوآة لدت لا يِسَلَسُون © إِتَمم لن يَغْنواً عنلف من الله سيا وَإنّ 
ان ل صا 217 رسي ررس عط ررم 2 وى مارو سا 0ت - عر سر 
الظلِمِين بعضهم أوْليَاءُ بَعض واه ول المتقيت لوي هنذا مَصَكيرٌ لايس وَهُدَى 


ا ل 
ورحمه لِقَومٍ د نورت حت 42 . 


قال ابن جرير”'2: يقول تعالى ذكره: «ولقد اتينا يا محمد #بني إسرائيل 
الكتاب» ب يعني التوراة والإنجيل #والحكم» يعني الفهم بالكتاب والعلم بالسنن 
التي لم تنزل في الكتاب #والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم على العالمين» 
قال ابن عباس: لم يكن أحد من العالمين في زمانهم أكرم على الله ولا أحبٌ إليه 
منهم. وعن قتادة قوله: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها» والشريعة: 
الفرائض والحدود والأمر والنهي #فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون»©. 

وقال ابن زيد في قوله: #ثم جعلناك على شريعة من الأمر» قال: الشريعة 
الدين» وقرأ: «شرع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك» قال: 
فنوح أوّلهم وأنت آخرهم . وقال في قوله: #هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم 
يوقنون4 قال: القرآن. قال: هذا كله إنما هو في القلب. قال: والسمع والبصر في 
القلب. وقرأ: #فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور» 


.)١45/158( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
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الذؤين الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآايات 1-17١‏ 7”) 


وليس ببصر الدنيا ولا بسمعها. 


ب ا 


قوله عز وجل : « آم َب الْدبنَ لحَورَحُوأ الات أن يَمَلَهُمْ كَلْدِينَ 
اما ويا اركب سوه تتتمز تانج مورت 2 ويكَلقَ 
ده اَلسَّموتٍ وَالْأرضَ بلي وَلِمُجَرّى © تقين يما حكَسَيَت وهم لا 
يظَلْمُونَ (رج أهرْءَيتَ من أَحَدَ لهم هوه وأَصَلَه س1 أل عل مذ كم عل تنه كو 
عو عر د د د أله ألا مَدَكرونَ 409 . 

عن قتادة #أم حسب الذين اجترحوا السيّتات أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم» لعمري لقد تفرّق القوم في الدنياء 
وتفرّقوا عند الموت» فتباينوا في المصير. وقال البغوي''2: «أم حسب»# بل حسب 
«الذين اجترحوا السيّئات» اكتسبوا المعاصي والكفر «أن نجعلهم كالذين امنوا 
وعملوا الصالحات» نزلت في نفر من مشركي مكة قالوا للمؤمنين: لئن كان ما 
تقولون حقّاً لنفضّلنَ عليكم في الاخرة كما فضلنا عليكم في الدنيا. «سواء 
محياهم » يعني أحسبوا أن حياة الكافرين ومماتهم؛ كحياة المؤمنين وموتهم سواء؟ 
كلا #ساء ما يحكمون4 بئس ما يقضون. 

وعن ابن عباس «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه» قال: ذلك الكافر اتخذ دينه 
بغير هدى من الله ولا برهان. وقال قتادة: لا يهوى شيئاً إلا ركبه» لا يخاف الله 
«وأضلّه الله على علم». قال ابن عباس: أضلّه الله في سابق علمه. قال ابن 
يد وقوله : «وأضله الله على علم» يحتمل قولين: أحدهما: وأضله الله 
لعلمه أنه يستحقّ ذلك» والآخر: وأضلّه الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحججة عليه؛ 
والثاني يستلزم الأول ولا ينعكس. «وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره 


.)١47/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١8٠0 /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


03 


الدرس الثامن والخمسون يعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات 174 2 5؟) 
غشاوة 2# أي : فلا يسمع ما ينفعه ولا يعي شيئاً يهتدي به ولا يرى حجة يستضيء 
بهاء ولهذا قال تعالى: #فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون». 


معععا لسري سام اس عماس > اي د اديس لس جع ل ل سا عل للم ع اس 

الذهر 0 0 لي 
ِ َه 21 شع ل > لحر 2 يواوه سثٌ عر ا 

حم ِ لَك أن مَالُوأ )3 توأ بحَابايِسَآ إن كدت دوين 25 قل أله يبك موي20 م 

لع عا تسرك م مو لل تمه د 2 2 0 1ع دو كو ما به 

عحَممَ لل وم الْصْمَةَ لاريب فيه وك نأك لاس لَايسَلُونَ 42 . 


عن قتادة #وقالوا ما هى إل حياتنا الدنيا4» أي: لعمري. هذا قول مشركي 
العرب. وعن أبي هريرة مرفوعاً قال: «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا 
الال والنهارء هو الذي يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه #وقالوا ما هي 
حك افك مركوري وتابراكا اذ كير ند يبوه الدجوة. فقال الله 
والنهار»"". رواه ابن جرير. وقال ابن كثير'"': يخبر تعالى عن قول الدهريّة ومن 
وافقهم من مشركي العرب في إنكار المّعاد «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا»» أي : ما لآ هذه الدار, يموت قوم ويعيش آاخرون» وما ثّمّ مَعَاد ولا 
قيامة ؟ وهذا يقوله مشركو العرب المتكرون المعاد وتقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهمء وهم ينكرون البداءة والرجعة» وتقوله الفلاسفة الدهريّة الدورية”” المنكرون 
للصانع» فكابروا المعقول وكذّبوا المنقول» ولهذا قالوا: «وما يهلكنا إلا الدهر». 


)١(‏ بهذا اللفظ أخرجه ابن جرير (8؟67/7١),‏ والحاكم (0/ )ل وصححه»: ووافقه 


الذهبي. والحديث مخرج ذف في الصحيحين ؛ لكن. دون طرفه الأول» وهو قوله: «كان أهل 
الجاهلية. . . ؟؛, وقد سبق تخريجه. 


(") المصدر السايق .)١6١/54(‏ 
(9) في «تفسير أبن كثير» : «الدرية» . 


54 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات لاا ل-7”) 
بستحت ست ا تا دا اا ا سا ا ات 2 ونير 8 ل اد 
قال الله تعالى: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظتون2#. أي: يتوهمون 
ويتخيّلون. 


ملك | 9 
0ه 030 آآ#آكه لمن ا 200 - ع مرولا ل 
. عضر الشتيلوي + 3 ل أ َه كل أَمَمَ ُدَحَحَ إ[: 7 لمم حون ما كم 
58 20 50 كك يلق علج 1 م لعي كا تستَنيِمْ هك مرا عر 3 اج 6 أ 8 


4 زر مه فق ل 3 - عر مح دس فر و 7 مه 
فى 


اد > “تكفا اليم تفز تي 
رةه 2س واه 222 سر >> لي - 50-06 دوه سمه ا اين 
وَأمَا ادن كفروا أفلر تَكْن -اينتى َل عل وك رمت ج22 مان 


دين 


2 لاء لامجك لع هد له 60 .6 مس سر د عير دع مي ست 4ء. 
مل إِنَوَعدَ لَه ولتَاَةُ كاريب هق مادق ما له 


- آآ خآ سه موا سه عم جد 


يسسقييتت ا 46 :> ## ويدَا طح سِيَتَاتُ مَا عَمِلُوا ويحَاقَ به بهم ما انوأ به يسرمو 22 دقيل 
لوم تنسدل” و ضير لماه يوم هر هنذًا ومأويككه ا ادي لَك من د نتصرين 25 لكر 
4 د -إينت أله هروا وَعَرَدَك الو لديا هالوم لا يخْرَجُوبَ منها ولا هم 
مسبوركت 9 ييه كَلْسَدُ رت لسوت وَرَت الْارْضٍ رت الْعِين 2 وَلَهُ الكرياه 
ف السَّموت والارض وهو الْمَرررٌ الحكيم :4250 . 

قال ابن زيد في قوله: #وترى كل أمة جاثية» قال: هذا يوم القيامة» جاثية 
على ركبهم. قال ابن كثير”'": وقوله عز وجل: #كلّ أمة تدعى إلى كتابها# يعني 
كتاب أعمالهاء كقوله جل جلاله: #ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء4”) 
ولهذا قال سبحانه وتعالى: #اليوم تجزون ما كنتم تعملون#. هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق»: أي: يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة ولا نقص» كقوله 
جل جلاله: #ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما 


.)١8١/5( المصدر السابق‎ )١( 
. 48 سورة الزمر: الاية‎ )( 


14 


الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين: سورة الجاثية (الآيات اا ل 10؟) 
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا 
يظلم ربك أحدا4” . 

وقوله عز وجل: «إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون». أي: إنا كنا نأمر 
الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم. وعن ابن عباس ظاوقيل اليوم ننساكم» نترككم . 
وفي الحديث: «قال الله تعالى للجنّة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاءء وقال 
للنار: أنت عذابي أعذّب بك من أشاء. ولكليكما علىّ ملؤها»”” . 

وقوله تعالى: #فللّه الحمد ربّ السموات ورب الأرض رب العالمين وله 
الكبرياء في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم». قال ابن جرير”": يقول: 
وله العظمة والسلطان في السموات والأرض دون ما سواه من الآلهة والأنداد» وهو 
العزيز في نقمته من أعدائه» القاهر كل ما دونه ولا يقهره شيء» الحكيم في تدبيره 
خلقه وتصريفه إياهم» فيما شاء كيف شاء. 


. 49 سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ .486٠‏ و444), ومسلم (485/4١17--187١؟)‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) انظر «جامع البيان» .)١89/78(‏ 


الدرس التاسع والخمسون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات 0١‏ ١؟)‏ 


م-_- ع م 2 ام 5 ل 

سرج لج سس ا سه سر ل ل 4 0 جر ل برت رك سه سس هر د ع ميم ابر س حص عرء 
٠ . 9 -ٍ - . .<‏ إلاس / 

1 ا ار 0 عد عذ 


ن دوت أنه أروف مَاذَا حَلَهُوا ين الك كم كم ورك ؛ فى العو 
١.‏ - 7 َ 1111 5 2-2-1 لالت ّ 8 عم 5 ل 
يون يكتنب من قبَلٍ هدذا 1 روكت ريإ سك كروت 60 نه 

و 0 عرس سا ارسي اس 


عُوأ من دون أله من لَا بحيب لم إِك يو الْمَيِلمَةَ وهم عن دعايهمم 
عَلفِلُونَ ريا وَإِذَا حشم ألنّاس أل كد كوأ ادعوم كفت © وَإِدَا تل علوم 


يما بيس تِ كَالَ أَلَدِينَ كَفَروأ للحي لَمَاجَآءمْ هذا حر م جين يي أ بتُولُونَ أفترية كل 
مه هه دح مم ل اميه د سدس سا صم سسي» 
إن فتريسم ا هو أَعَلَدُ بما يُفِيضُونَ نَ فِيهِ كَقَ يهء سَهِيدا يتنى 


_--2 عه ماع 


مَا كت بِدَعَامِنَ الرسل ومَآ أدَرى ما يِفْعلُ ‏ ولا 
يك إن يم إكَامَا وح إل رمآ أكأ لاير ين © كل أتثد 000 
لَه وَكَفرَثمُ بو وَسَبدَ سَاهِدٌ مَنْ ب إِسَره يل عل مِمْلِ- فحَامنَ وأستكبرح إركت 

يجَدى ألْقَوْمَ ليت (ي) وَدَالَ الدنَ حكهروا لَِدِينَ ءمَنْوَا و كان حرا مَا سَبَقُوتآ 


0 
09 
5 
3 
وا 
ها مأ 
12 
١‏ 
ا 
1١‏ 
ْ 
صا 

١ 
6١ 


0 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات ١‏ ل )5٠١‏ 


ء غير 
: هنذا إِفْك هدي ( وَمِن قَبَلِوِ كتنب موس 


ده خخ 


تن م دور له 
ِلَيْهِ وَإِذ لم يهِسَدَوأ يو فسَمَقُوا نًَ 
2 ل ل حي يه 4 لم ىل ابد لي 7 وى ما 
1 ما ولْكهَة وهذة كنت مميدق نا عَرَييٌ ري 
دح ساني جخعير 2 2 5س 7 ا سر 1 سحا ل اكد اس ييا عير سد سسا بيه د سه 
0 0 أحصتب أنه حار 0 رَعيِمَا كانوأ يحَمَلُونَ لوي وَوَصََينًا 
20 ووحعه م ل ارو - 8 2 ّ 
: مم كرما هنا وَمَلمٌ وفصدلُم كَلندُونَ شَهراً 
اس سس عر هه اح مه 0 م 
حو إِذَا بلغ ا َبِعِينَ سَمَةٌ قَالَ ره 0 أفَكْرَ يِعَمَتَكَ أل أَنَْمَتَ 


2 عد - بع عي 


ع وَعَل لد وَأنَّ أَعْمَلَ صَِْحا صَيِحَا تَضَلَهُ وَأصَلِحَ لي فى دربي ِف ينث إِلَتِكَ وَاقَ 


ع 
أ 
:5 
١‏ 


بن فتهي 9 ولك ال بل عنم سن مَاجِدلوا اود عن سيكاتهم فا 
حب 2 ةِ وَعَدَ ألصَدْقٍ ألَّذِى كانوأ يُوعَدُون 3 وَالَّذِى فال لِولِدَيّه أَفٍِ 4ك 

تعد إن أَنّ حر وَكَدَ حَلتٍ اَلْمٌرُونُ من قَبَلٍ وَهُمَا وهم كا تيان اراق عات 101 
َل حَقٌ فَمَهُولُ ما هادا لَه أَسنْطِيرُ الأوَلِينَ © أوْلَهِكَ الدنَ حل عَلَنَهِمْ آلْقَوَلُ فى 
أضر قَدَ خَلَتَ من قبل ل رم لكل دربحدثٌ عَم 


2 2 رت مسوم لس تراس ماه ات 000 71 - جح جب ل عا ل اخ سا - ظ 
عَعِلُوا وَلَوقبهمَ أعمللهم وهم لا بظاموت (03) ويم يعْرض أَلَذِينَ كَفَروأ 2 َل دار دعبم 
طب فى 0 7 0 يها َي مر حَدَابَ لون يما كفك 


عد 6د كد 


07“ 


الدرس التاسع والخمسون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات ١‏ -1) 


السرس التاسع والخمسون بعد الماكتين: جود اه 


قوله عز وجل : «حم ( تنبل الكتي بن مه عير ا كيم 2 ما 
قن موب وَاليسَ وما يتم إلا يخي َكَل مس والدينَ روا ما ووأ 
مُعَرِصُون ريا ل ءيسم ما ا يرموس من مون أله روف مَادَا حَلَمُوأ من لَْرْضٍ آم لمم 
مِرَهُ فى لسوت أدَثونٍ يكنب ين يبل هَددًا أو أَفكرَوَ ين عِلَرِ إن حكنم 


و سح ور م2 سا ىن عسهسه هه 
صتدقي ري وَمَنَ أل مِمَن ب وأ من دون أله من لا يتيب لم إ[" دوو 
عق حم بم 0-4 سرصسم عي ا 52 م 6 مه رت بره 52 آت .0 و ب 
0 تَ لك مَإِذَا | حشر النَاسُ نوأ م أعداء وكانوا يصَادتيم 


كنت > 


قال ابن كثير(2: يخبر تعالى أنه أنزل الكتاب على عبده ورسوله محمد 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» ووصف نفسه بالعزة التي لا ترام؛ 
والحكمة في الأقوال والأفعال» ثم قال تعالى: «ما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق»». أي : : لاعلى وجه العبث والباطل #وأجل مسمّى»» أي : وإلى 
مذة معيّنة مضروبة لاتزيد ولا تنقصء» قال البغوي”"': يعني يوم القيامة» وهو 
الأجل الذي تنتهي إليه السموات والأرض. (والذين كفروا عا أنذروا4 رفوا » 
فى القرآن #معرضون». «قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك. في السموات اتتو تتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن 
كنتم صادقين؟ قال الكلبي : : أي بقيّة من علم يؤثر عن الأوّلين» أو سند إليهم . 


«ومن أضلّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم 


.)187 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 
.)١510//15( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


وف 


الدرس التاسع والخمسون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات /ا ل ؟١١)‏ 
عن دعائهم غافلون» كما قال تعالى: #ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين 
أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كتتم إيانا تعبدون 
فكفى بالله شهيداً بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين». 


«وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين274 كما قال 
تعالى: #ويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا 
سبحانك أنت وليّنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون4”") وقال 
تعالى: #والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبّتنك مثل 
خبير 90 , 


قوله عز وجل: « وَإَِا نل عَلهم ليكذنا يتات نتِ قَالَ أَلَذِنَ كفْروأ لِلْحَىّ 


لسر ع لل 25 هرو مه مم عر و يه ما عط 
جَاءهمْ هنذا ب بح فين )د يقلن افيه ول إن د ثم قلا ملكو تل من أله سكا 
دوعت اساخحى ال ححة سن عا صما سس رانك جر الل عرز ا فرعاير رو 2 5 

هو أعلم يما نُفِيصونَ فيه بدء شهدا بنى وبيس وهو الْمَفور الحم ليه قل ما 

د 1 

2 اح عبر ل مءداىو رص رح ملاعو ع - 22 00 4 0 
2-3 حَاءِت الل حل وها لتر مانشعل ا ولا وت ١‏ ن يع إلا ما توح إِلَنَ ومآ أذ 
لاير بين ير 0 د ايد من ب 


تسيل عَكَ يقلو كَامَنَ وَأستَكبرمٌ رك آنه لا يبوى العو لطي نج وََالَ 
3 - تر : ل ساس : 
ليد ةماق + حيرا ما سَبَقُوكا إليه 


ل يور 0 فك ور - - ود 2 


ل 0 


)١(‏ سورة الأحقاف: الآية ؟. 
() سورة سبأ: الآية .4١‏ 
(*) سورة فاطر: الآية 7. 


5 /ا 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 40 )١5‏ 
ريما مه أسْتَعسُوا مها حَوَكُ عَِتِهِمَ وَلَاهْ يروت )وليك أب تنب اند 
حَئلِدِينَ فيا جرَآء يما انوأ يعْمَلُونَ 49 . 

قال البغوي27: «وإذا تتلى عليهم آياتنا بيّنات قال الذين كفروا للحق لما 
جاءهم هذا سحر مبين» يسمّون القرآن سحراً «#أم يقولون افتراه# محمد من قبل 
نفسه؟ فقال الله عز وجل: #قل» يا محمد فإإن افتريته فلا تملكون لي من الله 
شيئاً» لا تقدرون أن تردّوا عنّى عذابه إن عذبني على افترائي» فكيف أفتري على 
الله من أجلكم؟ طاهو أعلم»» أي: الله أعلم #بما تفيضون فيه# تخوضون فيه من 
التكذيب بالقرآن والقول فيه: إنه سحر #كفى به شهيداً بيني وبينكم» أن القران 
جاء من عنده #وهو الغفور الرحيم» في تأخير العذاب عنكم. قال الزجاج: هذا 
دعاء لهم إلى التوبة» معناه: إن الله عز وجل غفور لمن تاب منكم رحيم به. «#قل 
ما كنت بذعا من الرسل»». أي: لست بأوّل مرسلء قبلي كثير من الأنبياء فكيف 
تنكرون نبوّتي؟ وما أدري ما يفعل بي ولا بكم» قال ابن عباس: فأنزل الله بعد 
هذا: «ليغفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر» . 

قال ابن كثير”"2: وقوله: #إن أتّبع إلا ما يوحى إلىَ4» أي: ما أتّبع إلا ما 
ينزّله الله على من الوحي وما أنا إلا نذير مبين» أي: بِيّن النذارة» أمري ظاهر 
لكلّ ذي لبّ وعقل #قل أرأيتم» قال البغوي معناه: أخبروني ماذا تقولون «إن 
كان» يعني القران «من عند الله وكفرتم به» أيها المشركون #وشهد شاهد من بني 
إسرائيل على مثله قآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين# عن مسروق 
«وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» يخاصم به الذين كفروا من أهل مكة؛ 
التوراة مثل القرآن» وموسى مثل محمد يَكعِ #فآمن واستكبرتم» قال: امن هذا 
الذي من بني إسرائيل بنبيّه وكتابه «إواستكبرتم» أنتم فكذبتم نيتكم وكتابكم. وقال 


.)١44/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١898 /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيتان )١١ .٠١‏ 
قتادة: كنا نحدّث أنه عبد الله بن سلام» امن بكتاب الله وبرسوله وبالإسلام» وكان 
من أحبار اليهود. قال ابن كثير”'2: وهذا الشاهد اسم جنس» يعم عبد الله بن سلام 
وغيره» فإن هذه الاية مكيّة نزلت قبل إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعن 
قتادة: «وقال الذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه» قال: قال ذاك أناس من 


7 . المشركين : نحن أعزّ ونحن ونحن » فلو كان خيراً ما سبقنا إليه فلان وفلان» فإن 


الله يختصٌ برحمته من يشاء. قال البغوي29؟ : قال الله تعالى: #وإذ لم يهتدوا به» 
يعني بالقران» كما اهتدى أهل الإيمان «فسيقولون هذا إفك قديم» كما قالوا: 
أساطير الأولين ومن قبله4. أي: ومن قبل القران #كتاب موسى4 يعني التوراة 
إماماً يقتدى به 8ورحمة4 من الله لمن آمن به #وهذا كتاب مصدّق4. أي: القرآن 
مصدّق للكتب التي قبله «إلساناً عربيًَ4 نصب على الحال» وقيل: بلسان عربيّ 
«الينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين؟ قال ابن كثير : أي مشتمل على النذارة 
للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله عز وجل: لوَوَسَيْنَا لإننَ يولِدَيّهِ ِحَسَنًا حمَلَتَُ أمُمُ كرما 


سح عو 0 2 عام مالع و 


0 عد 0-0 

ووَصَعته ها وحملم وفصدكم تَلسُونَ سَهرا حو إذا بَِمَ أَسْدَم ويْلمَ 

520 ل 23 ار 20000 04 دسج ل مر امه سيوس 0 5-5 لح مر 

رب أوزع أن أشْكرٌ يِعْمَتَكَ الى أنعمت عَلَ وَعَكَ وَاِدَصّ وَأَنْ أَعَمَلَ صَلِحًا َضلةُ 
مم عو 


و - ٠‏ ل#مينه سنا م .2 لل قي ريده سا عا مد 3-3-0 
ولح لى ف ربق إفي ينث ليك وَإِقَ مِنَ ألْمْسِلِيَ 23 وك اَن قبل عَنهَ 
2 ا ل هعد 0 7 م عررصة مه . 2 ٍَّ 

أحَسَنَ مَا عَمِلُوا ونتْجَاودُ عن سَيَاتهِم ف أحصي لبَْنَةِ وَعَدَ أَلصَّدَقٍ الَذِى كنوأ 


م مس 2+ 
سنة قال 


ربعيت 


عدون 40:9 . 
عن قتادة : #حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً» يقول: حملته مشقة ووضعته 
شق : وعن ابن عباس قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد 


.)١85/84( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١6٠/8( انظر «معالم التنزيل»‎ )0( 
.)1١95/54( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )*( 


ك7 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات /ا١‏ ل 0”) 
وعشرون شهراًء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلائة وعشرون شهرأء 
وإذا وضعته لسبّة أشهر فحولين كاملين» لأن الله تعالى يقول: #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً». وقال ابن كثير2: طحتى إذا بلغ أشدّه#» أي: قوي وشبّ 
وارتجل «وبلغ أربعين سنة»», أي: تناهى عقله وكمل فهمه وحلمهء ويقال: إنه 
لا يتغيّر غالباً عما يكون عليه ابن الأربعين. قال مسروق: إذا بلغت الأربعين فخذ 
حذرك. وقال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أميّة بدمشق: تركت 
المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله عز وجل . 
وعن قتادة: «وبلغ أربعين سنة قال ربّ أوزعني» حتى بلغ : «#من المسلمين؟ وقد 
مضى من سيّىء عمله ما مضى لأولئك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملوا» قال 
البغوي”"': يعني أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنياء وكلّها حسن, والأحسن 
بمعنى الحُسْنء فيثيبهم عليها #ونتجاوز عن سيّئاتهم» فلا نعاقبهم عليها في 
أصحاب الجنّة مع أصحاب الجنّة #وعد الصدق الذي كانوا يوعدون# وهو قوله 
عز وجل: «وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» . 

قوله عز وجل : « وَالّدِى قَالَ لِوَلِدَيِْ أفِ لَكمَآ أيدَإنِفَ أن حر وَقَدَ 
حَدَتٍ ألْميودُ من بل وَهُمَا يَسَيَضِكَانِ أله ويك ءامن إن وعد أ حَقٌ فََقُولُ مدآ 
لك لكي الاين :> ته الذي عق عنم الول ف أمر مد حت من لهم 
كي الاني كم كائأ حيرت 42 وَِخْل يحت يتا عوذا نكمُم 
وَهُمَ لا مظكويَ :83 ويم يض الذي كمرُوا عل ار دهم لبيك فى حَيَاوكْه دنا 


.)١61//54( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)١81١/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


يف 


الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات /ا١1‏ ل )٠١‏ 

عن الحسن في قوله: #والذي قال لوالديه أفَ لكما أتعدانني أن أخرج» 
قال: هو الكافر الفاجر العاق لوالديه» المكذب بالبعث. وقال ابن زيد في قوله: 
«ولكل درجات مما علموا» قال: درج أهل النار يذهب سفالاً» ودرج أهل الجنّة 
يذهب علوًا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله يكل 
فإذا هو مضطجع على رمال حصيرء قد أُثّر الرمال بجنبهء فقلت: يا رسول الله ادع 
الله ليوسّع على أمّتك» فإن فارس والروم قد وسّع عليهم وهم لا يعبدون الله فقال: 
«أولئك قوم قد عجلوا طيّباتهم في حياتهم الدنيا"2. وقال أبو مجلز: ليفقدنٌ 
أقوام حسنات كانت لهم في الدنياء فيقال لهم: «أذهبتم طيّباتكم في حياتكم 
الدنيا» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/1458؟). 
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الدرس الستون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 17١‏ ل 550) 


الدرس الستون بعد المائتين 


21 3 ب 11 10 2 2 2 4و سس اماعاس ص ا و 


ص وي قا 
-_ 2 01 اه ع سس د مل جه 02 2 اإصكليى 60-2 70 س ههه 
0 إن كنت مِنَ الصَّددقِ كل كنآ عِنْدَ أله 
و لورتب ل حص 21 5 


2 © فلما 2 عَارِضَا هه مُسْمَقبِلَ 


وَدِيَعِيِمَ كَالُواْ هاذا عارص ممطرن ل رت دعل يريع اعدف ليو © 
لاخ روه تلد ل 


١ 
9 
4 
1 
اجا‎ 
8 
ان‎ 5 
١ 
3 
8 
58 
١ 
م‎ 
م‎ 
١ ل‎ 
مدا‎ 
9 
4 
3 
1١ ل‎ 
ى‎ 


نا أ عجن تل * تف 51 اتيم و ده 01 
يصجَحَدُ وت بِكَاياتِ أله معاد يوم ما كانوأ و يبو 2 
حو كرون الريك وَصَرَقن ليقت لّجعو () هلولا مَصَرَهُمْ ألَدِينَ أحَحَدُوأمِن 
مون لَه مركا إلا بل ملاع عَنْهُمْوَدَلِكَ إِفَكْهُمَ وم 0 يفَعرفت 9 َإِذْ 
اكت ابن تيش يموت الْشرْءَانَ قلَمَا حَصَرُوهُ الوا أَنصِتُوأ 5 
ل سَمِعَمَا كتنبا أَنزِلَ من بَعَدٍ 
موس مُصَدًِا لَمَا بن يَدَيّه يبد إل لعق ول كيو تستقم ©) يمون أجثا 
داع أله وَءَامِنُوأ بو يَخْفْرَ أحسكم من دنوب ويك وَييجدَكُم من عَذَاٍ ليم يا وَمَن لا 
جب دا الله فيس يِمْعَجرْ في الأرض وَل لم مِن د تل 


,/1 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات 15١‏ 86) 


بن 3 أولريرةا أن ل وَالدْصَ وَلَم يق يلقن بَدِرِ 

لك أن ضح امَو ب إِنَمُعَكَ كل مئء عبد 9 ووم بعر الذي كتيوا عل 
لَارِ لس مندًا يلحي الوا 0 2 َالَ َّدُوهُو الْعَدَابَ يِمَا كُثْرَ مَكَفُرُونَ 29 
َأصيرَ كما صَيْرَ ولوأ َلْعَرّْمِ مِنَّ نَّ الرسل ع متيل 3 يدم يوقت 


3 ص ااه 


يعدو لَر لبوا لاسا سَاعة ين عا رٍبكَم و فَهَلَ يهَاَكُ إلا القوم الْمسِمُونَ 45 . 


3 


د عند 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 15١‏ -758) 


مالا 


قوله ع وجل : « ##وَاة لما عَادٍ إذ أَندَر هَوَمَمُ تقاف وَهَدَ حَتٍ 


م ع لست | صا ١‏ لس سي لله 32 معرووس 03 00 2000 2 2 
النذر من بِبْنِ يديه وَمِنَ خَلفِوء آلا تيدأ إلا أمّه ِف أَحَاكُ عَلتدٌ عَذَابَ يَوَمِ 
292 


7 0 
2 
0-4 


- ا ايدو الت عن سس ا لست سس ل لي ل لس ص لك سل ل سس ل سسا ع مه 2-0 
عَظِيِمٍ لإ كَالُوأ أَجِمْتنَا لِتَأفِكا عن َاْيِمَا نألا مما كدنا إن كنت هن 


ل 


200 : 22 أ .-_- 2 ل بم 8 سر 520 
بهنو 9 فلمًا رَأوْهُ عَارضَا مُسَتَقَيِلَ أَوَدِيحِِم قَالُوا هذا عارص ممطرنا بل هو مَا 


0-0 -_- ا - 
.ا سواه اه 0 ل 20 21 ا ل ا ل 
سَتَعجَلَمُ يود ريح فيها عَذَابُ ألم (وي) تُدَمْرُ كل سوم يأمر ريها قأصبحوا لا برك 
2 م أ 2 راسو د رج وى سد - كدرء 20 ست. دسا . 
إلا مر 01 بحرى قوم أ مجرمين (وجا وقد مَكتهم فيمآ إن ٠‏ فيه 


ال ا سار عم > 


وَحَعَلَنَا لَهُجَ ممعا وَأَبصنرا وَأَفْكِدَةُ هَمآ أغَقّ عَتْهُمْ ممعهم ولا أبصدرهم وأ 


م له - 6 ل سا ترم سس آل يه سا ساراس 2 عه 
فَيِدَبُم يّن سَىْءِ إذْ كَاهأ ييحْحَدُوت بَايَاتٍ أللَهِ وَحَاقفَ بهم ما كانوأ به 


مج سه أ آذ د ته د لاست سد ل للا صصح له ذه حت سس حي له كو 
مَسْتَمَرِكئود © لقَد ١‏ ما حولم من القرل وصرفنا الآيتِ لعلَهُمٌ 


عد 
يفون 2 هَلَْكَا مصَرَهُمْ الَدِبنَ أحَدُوا من دون اله رَبَانًا هه بل صَلوا عنهم 


وَدَلِكَ إِفَكُهم وما كانوا يفتروت 9 * . 


قال البغوي”'؟: قوله عز وجل : #واذكر أخا عاد» يعني هوداً 9إذ أنذر قومه 
بالأحقاف* قال ابن عباس : الأحقاف واد بين عمان ومهرة. وقال مقاتل: كانت 
منازل عاد باليمن في حضرموتء. بموضع يقال له مهرة» وإليها تنسب الإبل 
المهريّة» وكانوا أهل عمل سيارة في الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم» 
وكانوا من قبيلة إرم. قال قتادة: ذكر لنا أن عاداً كانوا حيّاً باليمن» وكانوا أهل رمل 


.)١194 ١87 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


ام 


الدرس الستون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات 0-1١‏ 4؟) 

مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشحر» والأحقاف: جمع حقفاء وهي 
المستطيل المعوج من الرمال؛ قال ابن زيد: هي ما استطال من الرمل ولم يبلغ أن 
يكون جبلا؛ قال الكسائي: هي ما استطال من الرمل #وقد خلت النذر» مضت 
الرسل #من بين يديه#؛ أي: من قبل هود #ومن خلفه» إلى قومهم #ألا تعبدوا 
إلا الله إِني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا» لتصرفنا: #عن 
الهتناه؛ أي: عن عبادتها: طفائتنا بما تعدنا» من العذاب #إن كنت من 
الصادقين# أن العذاب نازل بنا #قال» هود: «#إنما العلم عند الله وهو يعلم متى 
يأتيكم العذاب «وأبلّغكم ما أرسلت به من الوحي إليكم «ولكني أراكم قوماً 
تجهلون#. طفلما رأوه» يعني ما يوعدون به من العذاب #عارضاً» سحاباً 
#مستقبل أوديتهم © فخرجت عليهم سحابة سوداء من واد لهم يقال له المغيث» 
وكانوا قد حبس عنهم المطرء فلما رأوها استبشروا #قالوا هذا عارض ممطرنا» 
يقول الله تعالى: #بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم» فجعلت الريح 
تحمل الفسطاط وتحمل الظعينة حتى ترى كأنها جرادة #اتدمّر كلّ شيء» مرّت به 
من رجال عاد وأموالها #بأمر ربها» فأوّل ما عرفوا أنها عذاب» رأوا ما كان خارجاً 
من ديارهم من الرجال والمواشي تطير بهم الريح بين السماء والأرض» فدخلوا 
بيوتهم وأغلقوا أبوابهم . فجاءت الريح فقلعت أبوابهم وصر عتهم ٠‏ وأمر اللّه الريح 
فأمالت عليهم الرمال» وكانوا تحت الرمل» سبع ليال وثمانية أيام لهم أنين» ثم أمر 
الله الريح فكشفت عنهم الرمال» فاحتملتهم فرمت بهم في البحر. 


ثم ساق بسنده عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله يخ مستجمعا 
ضاحكا حتى أرى منه بياض لهواته. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك فى 
وجهه فقلت: يا رسول الله إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيها 
المطرء وإذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة ما يؤمّنني أن يكون 
فيه عذاب؟ قد عذّبٍ قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا: #هذا عارض 


م 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 079 ل ١؟)‏ 
ممطرنا» الاية0١2©.‏ #فأصبحوا لا يُرى إلا مساكنهم» لأن السكان والأنعام بادت 
بالريح» فلم يبق إلا هود ومن آمن معه #إكذلك نجزي القوم المجرمين». 
«ولقد مكتّاهم فيما إن مكناكم فيه» يعني فيما لم نمكنكم فيه من قرّة 
الأبدان» وطول العمرء وكثرة المال #وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بأيات الله 
وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم» يا أهل مكة من القرى 
كحجر ثمود وأرض سدوم ونحوهما #وصرفنا الايات» الحجج والبينات «لعلهم 
يرجعون» عن كفرهم فلم يرجعوا فأهلكناهم؛ يخوّف مشركي مكة. «فلولا» فهلا 
#نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة» يعني الأوثان التي اتخذوها الهة 
يتقرّبون بها إلى الله عز وجل #بل ضلوا عنهم» قال مقاتل: بل ضلت الالهة عنهم 
7 1 عند نزول العذاب #وذلك إفكهم».» أي: كذبهم الذي كانوا يقولون 
تقرّبهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم «وما كانوا يفترون» يكذبون أنها الهة. 
0 06 وقال ابن كثير يد #وذلك إفكهم؟». أي : كذبهم #وما كانوا 
يفترون#». أي: وافتراؤهم في اتخاذهم إياهم آلهة» وقد خابوا وخسروا في 
عبادتهم لها واعتمادهم عليها. 


ا ال يار تي 14 ل ل 2 


قوله عز وجل : ٠‏ «وَإِذ صرفنا إِلَكَ تَمَرا مِنَ لحن يُسَسمعُورت الْفَرءَانَ 
ليا حَصَموبٌ فَالَأ أنئأ كلما شضِىَ . نَ وَلَوْأ إل قويمهم مُنذِرِيِنَ 1 قَالُوأ يدمَوْمتآ إِنَا 
0 لِمَا بَيّنَ يَدَيّهِ يَبَدئة إل الْحَقّ وَإِلّ 


ا 0-2 


مسقم 20 يمَوْمَآ لبوأ َل اله وَءاموأ يو- يَفْفِرَ لحسكم ين دويكز 


م مه 


و ا ل ا 0 


.)5١9و51١1/97( أخرجه البخاري (ح/ 448178 و44159). ومسلم‎ )١( 
.)1١077 /5( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


لذن 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الآيات 79 ل ؟7) 


ال 
من دونوء ولي أوْلتِيِكَ في ضَكلٍ ين 


مين 25 

قال البغوي''2: قوله عز وجل: «وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ يستمعون 
القران» الاية» قال المفسّرون: لما مات أبو طالب» خرج رسول الله ككِ وحده إلى 
الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه» فروى محمد بن إسحاق عن 
يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظيّ قال: لما انتهى رسول الله يك إلى 
الطائف» عمد إلى نفر من ثقيف ‏ وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ‏ وهم إخوة 
ثلاثة: عبد ياليل» ومسعودء وحبيب بنو عمرو بن عميرء وعند أحدهم امرأة من 
قريش من بني جمح» فجلس إليهم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم به من 
نصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومهء فقال له أحدهم هو 
يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك؟ وقال الاخر: ما وجد الله أحداً يرسله 
غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبداء لئن كنت رسولاً من الله كما تقول» 
لأنت أعظم خطراً من أردّ عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي 
أن أكلذّمك. فقام رسول الله كَلِِ من عندهم وقد ينس من خير ثقيف وقال لهم: «إن 
فعلتم ما فعلتم فاكتموه عليّ»؛ وكره رسول الله كك أن يبلغ قومه فيزيدهم عليه 
ذلك» فلم يفعلوا وأغووا به سفهاءهم وعبيدهم يسبّونه ويصيحون به حتى اجتمع 
عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهما فيه» فرجع عنه سفهاء 
ثقيف ومن كان تبعه» فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه» وابنا ربيعة ينظران 
إليه ويريان ما لقي من سفهاء ثقيف. ولقد لقي رسول الله بخِ تلك المرأة من بني 
جمع فقال لها: «ماذا لقينا من أحمائك؟» فلما اطمأنّ رسول الله يكِ قال: «اللهمّ 
إني أشكو إليك ضعف قوّتي» وقلة حيلتي. وهواني على الناس وأنت أرحم 
الراحمين» أنت ربٌ المستضعفين وأنت ربّي» إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ 
أو إلى عدرّ ملكته أمري؟ إن لم يكن بك عليّ غضب فلا أبالي» ولكنّ عافيتك هي 


.)١68/4( المصدر السابق‎ )١( 


54م 


الدرس الستون يعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 59 10 ”77) 

أوسع ل أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة» من أن ينزل بي غضبكء, أو يحل علي سخطك» لك العتبي حتى 
ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك». فلما رأى ابنا ربيعة ما لقي تحركت إليه 
تسعينال قنعوا لاما هيا نشسرانتا يفال لعداتن: قعالا 50 عند قطنا عن هذا 
العنب وضعه في ذلك الطبق» ثم اذهب به إلى ذلك الرجل» فقل له يأكل منهء 
ففعل ذلك عدّاس؛ ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله يكو فلما وضع 
رسول الله كَِيهِ يده قال: البسم الله» 5 ثم أكل) الو د والله إن 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال له رسول الله عَللِةِ: « من أيّ البلاد أنت يا 
عدّاس» وما دينك؟»2 قال: أنا نصرانيّ» وأنا رجل من أهل نينوى» فقال له 
رسول الله يَكِِ: «أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى»؟ قال له: وما يدريك ما 
يونس بن متى؟ فقال له رسول الله كَلْهِ: «ذاك أخي» كان نبياً وأنا نبيّ». فأكبّ 
عدّاس على رسول الله كك فقبّل رأسه ويديه وقدميه. قال: فيقول ابنا ربيعة أحدهما 
لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسده عليك؛ فلما جاءهم عدّاس قالا له: ويلك 
يا عدّاس» مالك تقبّل رأس هذا الرجل ا وقدميه؟! قال: يا سيدي ما في 
الأرض خير من هذا الرجلء لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي فقال: ويحك يا 
عدّاسء» لا يصرفتك عن دينك» فإن دينك خير من دينه. ثم إن رسول الله وَل 
انصرف من الطائف راجعاً إلى مكة حين يئس من خير ثقيف» حتى إذا كان بنخلة 
قام من جوف الليل يصلّي» فمرٌ به نفر من جنّ أهل نصيبين فاستمعوا له» فلما فرغ 
من صلاته ولّوا إلى قومهم منذرين قد امنوا وأجابوا لما سمعواء فقص الله خبرهم 
عليه فقال: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن2”6 الاي . 
)١(‏ أخرجه آبن جرير في تاريخه )984/١(‏ عن محمد بن كعب مرسلاًء وأخرجه البيهقي في 

«الدلائل» (؟/ 415 115) عن الزهري مرسلاء وانظر: «سيرة ابن هشام؛ (؟/ 17١‏ 


0 


هم 


الدرس الستون بعد الماثتين: سورة الأاحقاف (الآيات 79 ل ؟7) 

ثم ساق بسنده عن ابن عباس قال: انطلق النبيّ يَلِةِ في طائفة من أصحابه 
عافدين إل موق قاط وقد عدن مزه العباطي وود قر النكات "ناسملت 
عليهم الشهب؛ فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا 
ورين غير« النياء وأريلت علينا العهب»:تالوا من حال يتك وبين خير النسباء إلا 
شيء حدثء فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم 
وبين خبر السماء؟ فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا: #إنا سمعنا قراناً 
عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا» فأنزل الله على نبيّه: «قل 
أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجنّ» وإنما أوحي إليه قول الجنّ”" . 


قوله عز وجل: اوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلم 
حضروه قالوا أنصتوا» قالوا: صه. وروي في الحديث: (إن الجن ثلاثة أصناف: 
صنف لهم أجنحة يطيرون بها في الهواء» وصنف حيّات وكلاب» وصنف يحلون 
ويظعنون»9؟: «فلما حضروه» قال بعضهم لبعض : #أنصتوا» اسكتوا لنستمع إلى 
قراءته» فأنصتوا واستمعوا القرآن #فلما قضي ولّوا إلى قومهم منذرين» مخوّفين 
داعين بأمر رسول الله كَلِ لإقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدذقاً 
لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم» قال عطاء: كان دينهم اليهودية» 
لذلك قالوا: #إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى»» «إيا قومنا أجيبوا داعي الله» 
يعني محمد يك وآمنوا به يغفر لكم من ذنويكم ويجركم من عذاب أليم» قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: فاستجاب لهم من قومهم نحو من سبعين رجلا من الجنّ» 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ *الالا و )0١‏ ومسلم (ح/444). 


(0) أخرجه الطبراني (757/ 20716 وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/ 221١87‏ والحاكم 
5/0 2) وصححهء ووافقه الذهبي» وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (68//ا*١)2‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (7/ »)17١0‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني» وهو حديث 


١ اس‎ 


كم 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 7 ل 706) 
فرجعوا إلى رسول الله كَلٍ فوافوه بالبطحاءء فقرأ عليهم القرآن وأمرهم ونهاهم 
«ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض4 لا يعجز الله فيفوته #وليس له 
من دونه أولياء» أنصار يمنعونه من الله #أولئنك في ضلال مبين» انتهى ملخصاً. 
وقال ابن كثير: فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب» ولهذا نجح في كثير منهم» 
وجاءوا إلى رسول الله يكلِِ وفوداً وفوداً. والله أعلم. 


# ا لر ل 


قوله عز وجل : # أولر روأ أت تأ ذى َلَقَ اموت وَالْارْض وَل 

سل ل كل م م لم 4 بره ع مع سه ص سام 2 0 ل ساو ل لوس 

يَعىَ يحَلقهنَّ بِمَددِر ع1 أن حى الموفٌ ب1خ بلج إنم عل عل كل شَىْءِ قَدِيرٌ لي وَيَوْم يُعْرضُ 

2 ار صرسي م ماس اي ل سه سس افيه .2 اه م 2 > 

لَدِينَ كَمَرُوأ عل ألثَارٍ أَلَتَس هنذا الح فَالَواْ بَلَ وَرَينَا قَالَ فَدُووُوَأ الْعَدَابَ يما 
ست ع الجس ند ل ل 6 7 عه صر 

شر مَكفْرون 9 َأَصِيرَ كمَاصَبرَ ولوأ ور من اشر تيل 76 


رح ده ذل 


له مساح هه وه 1 1-10 0 5200 2 رس هوت فَهَلَ - 
يوم يَرَوَنَ ما مُوَعَدُوت توأ إلا سَاعَهَ من تهار بلغ فهل نقهرك يُهََكُ إِلَّا القوم 


سرس وو 


قال البغوي «ولم يعي بخلقهن* لم يعجز عن إبداعهن. وقال ابن كثير: 
يقول تعالى: أو لم ير هؤلاء المنكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام 
الأجساد يوم المّعاد «أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهنٌ»#». 
أي: ولم يلوّثه خلقهن» بل قال لها: كوني فكانت» بلا ممانعة ولا مخالفة بل 
طائعة مجيبة خائفة وجلة» أفليس ذلك #بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على 
كل شيء قدير#. وقوله تعالى: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل» قال 
عطاء الخراساني: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد يكلْةِ. وقال ابن زيد في 
قوله: #فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل* قال: كل الرسل كانوا أولي عزم» 
لم يتخذ الله رسولاً إل كان ذا عزم» فاصبر كما صبروا. وقال بعضهم: الأنبياء 
كلّهم أولوا عزم إل يونس بن متى» لعجلة كانت منه ألا ترى أنه قيل للنبي يَلِِ: 
«ولا تكن كصاحب الحوت#4. وقال البغوي: قوله تعالى: #ولا تستعجل لهم#» 


/ا/ 


الدرس الستون بعد المائتين: سورة الاحقاف (الايات 77 ل ه7) 
أي : ولا تستعجل العذاب لهمء فإنه نازل بهم لا محالة؛ كان ضَجِرٌ بعض الضجرء 
فأحب أن ينزل العذاب بمن أَبَى منهم ١‏ نامر بالصبر وترك الاستعجال» م أخبر 
عن قرب العذاب فقال: «كأنهم يوم يرون ما يوعدون» من العذاب في الاخرة 
#لم يلبثوا» في الدنيا #إلآ ساعة من نهار»#» أي: إذا عاينوا العذاب صار طول 
لبثهم في الدنيا والبرزخ كأنه ساعة من نهارء لأن ما يمضي وإن كان طويلاً: كأنه 
لم يكن. ثم قال: #بلاغ» أي: هذا القران وما فيه من البيان بلاغ من الله إليكم 
والبلاغ بمعنى التبليغ «فهل يهلك4 بالعذاب إذا نزل «إلاّ القوم الفاسقون#؟ 
الخارجون من أمر الله . قال الزجاج : تأويلة* لا يهلك مع رحمة الله وفضله إل 
القوم الفاسقون؛ ولهذا قال قوم: ما في الرجاء لرحمة الله اية أقوى من هذه الآية. 
وقال ابن كثير: وقوله تعالى: افهل يهلك إلا القوم الفاسقون»» 8 لا يهلك 
على 3 إلا هالك» وهذا من عدله عز وجل أنه لا يعذب إل من يستحقّ العذاب. 


له 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يلل (الآايات )١59 ١‏ 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين 


مدنية» وهي ثمان وثلاثون اية 


« الَِينَ كُفْروأ مَصَدُوأ عن سبل أله أضَصلَّ 0 7 الي ءَامَنُوا ولوأ 
لتحت وَسنا يما يَْ لَ حسرِ َو لبن تدع كر عمستام آذك 


ليع دَلِكَ أن الذت كفروا أتِعوأ اليل جنا الف مدكئة كَتَلِكَ 


5 ب أكَدُ 5 معالق لي فَدَا لقم لذن 5-7 ألما - رَقَانٍِ حو َيه دآ حسسموهرٌ 
0 اه اوسا مه 2 2 نر عر 2 -7 ا ال 2 
وأ ل فِدَكُ ا دلِكَ ولو َه أنّهُ لَأَتنصَرَ 


سل سه عور ا 


ص 2 ه حجخم جحس رع الروو د ههج كوه جم رك م 
سيهديهم 5 رعيا ويد نه ع كد < بايا بِنَ َامَنْوَا إن ن تتصروأ 
م 0 ص جه و م م ععمدرء حص + - 2ع 
أله ص ١‏ يت أقدا مَك + وَأَلَّذِينَ او م أعملهم ري ذَلِك ينهم 
َل 2 آذه 0/0 ده َف وا 1 ا ل لي ال 
كْرِهُوأ مآ َيل فأحبط أعملهر يي 8# أفلر فى الأرض ُنظروأ كف كان 


عمللهم برثي 


1 


لخر وه مه ودس هد 


َه لمن قوط دمر هه عل وَلِلَكة رين أَمتلها أمتكلها - لك بأنَّ َه موك ألَدَينَ ءَامَمُوا 


00 سام اسه ج مدروه 


وَأنَّ أل رين لَا ملل هم ١‏ 2 |5 أله اللي م 


ين َنب الأتبة والذي تنو بتمتمون وأ ون كا تَأ عل الانضلم والثَارْ منْوى لمح :2 


1 


2< م 4 
وكين ينه ين نمك 5565 ييه الو ل هد مور ع 0 
ا عرس > وي بسع ساسا 16 + إحخص راع سكم لق 


هن كن عل بيه و من ريد . رين م سوء عَمَلِه- وأسعوَأ أهواءهم © 2 ل مثل الجن 
ع سلس معو كدي 5 0 سا 00 20 دحو حيريو مه و +٠.‏ بي» 
وعد المنفونٌ فيا أنهار من مَل ل جين أو ل ل وأنهار مين حمر 


ك2 2 2-6 6س د ل 2026 عه 1 ا مرب كك م الا 
دعرو وكين عسل 24و ا تك ومغفرة ا 
4 2 سم ع بير م سصير سه ا 001 82 00 5-0 ع 


أ ل 00 


مِنَعِندِكَ مَانُا | 00 1 


-ه 
2 70 حخم مر سل ري 


٠ 20 0000‏ حدس بماء لزع ره مب عهءو ع ف 
أءهر زلدد ألَنِينَ هسَدوأ رَادَهر هذى وَءَاكَلهُمَ تفوهم 20 هل بردي إلا آلا 


آذ - رد هو م 50 5 ص 0010 ا ا ل 
ا تمك لَه إن 
و 7 ري ا - 0 ا #خ وه 201 عاخن سار 
ألّهُ وَاسْسَغْفْرَ لِدَيْلك وَللَمْؤمِيينَ وَالْمُوْمِتبٌ وَنَهُ يمك متَفَبَي 
أ سر جد صر ع 5 
ومنوت> 3 * 


الدرس الحادي والستون بعد المائتتين: سورة محمد يل (الايات ١‏ ل 7) 


: / ا ل ف 2 ل 26 سك كم مه خض 

قوله عز وجل : ## الَدِينَ كفروأ وَصدُواأ عن سَبيلٍ الله أل أعمتلهم ري 

م ك2 -ذ< مو 5-2 00 55 ع لم وراي ا لبرلم «#خلاظه ا دو مععوو 

لد ءَامَنُوا وحَمِنُوأ ألصَتلِحَنتٍ وَءَامَمُويمَانْزّلَ عل محمد وهو للق من رَيَوِحْ كَفْرَ عَنْهُمَ 
00000 د 2 لخر 0 ص يسار و م س2 2 سا سا تر و ري سير 5 


احم وأصَلْحَ بال > ذَلِكَ أن لذي كُفروأ أسعوأ الل وَأ لين انوا أتسَعُوأ أحَقَ 


-_ٍ 


جرح جاه سل 
1 
3 


من ريم كَدِكَ يَصْرِب مه يدنس لمهم (2) 
قال البغوي”“'2: «الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله أضلّ أعمالهم* أبطلها 
فلم يقبلهاء وأراد بالأعمال ما فعلوا من إطعام الطعام وصلة الأرحام. وقال 
الضحاك: أبطل كيدهم ومكرهم بالنبيّ يك وجعل الدائرة عليهم. «والذين امنوا 
وعملوا الصالحات وآمنوا بما نْرّل على محمد». قال سفيان الثوري: يعني لم 
يخالفوه في شيء وهو الحقّ من ربّهم كفر عنهم سيّئاتهم وأصلح بالهم» حالهم؛ 
قال ابن عباس: عصمهم أيام حياتهم #ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل» 
الشيطان #وأن الذين آمنوا اتّبعوا الحقّ من ربّهم» يعني القرآن #كذلك يضرب الله 
للناس أمثالهم» أشكالهم . قال الزجاج: كذلك يبيّن الله أمثال حسنات المؤمنين» 
وإضلال أعمال الكافرين. 
وقال ابن كثير”"': أي إنما أبطلنا أعمال الكفار وتجاوزنا عن سيئات الأبرار 
وأصلحنا شؤونهمء. «لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. أي: اختاروا الباطل على 
الحقّ #وأن الذين امنوا اتّبعوا الحقّ من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم#. 
أي: يبيّن لهم مال أعمالهم وما يصيرون إليه في مُعادهم. والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ .)١١١‏ 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 197). 


4١ 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد وَقة ( ف 
قوله عز وجل : « ود تم لد كتروأ ترب الا 0 تنشو 
0 


_- 


ل لك وَل كه أنّهُ لأنتصّرَ 


متمُ] تلكن وا حك يعون يكوأ سيل الله ل مل تنكم <> 
5-068 للم ري ويدْلهم ادن ركم ري يأ لس ءَامنْوَأ إن تصوأ 
أله تصرح و نبت اضغ لي وَالدِينَ كفروا مَتَصَسَاللم وَآصَلَّ حلم جني لِك نهر 
كَرهُوأ مآ أنَرَّلَ أكّهُ قأحبط أَعَملهُم 07 ## ألو يسِيرُوأ فى الْارْضٍ ينظروأ يِف كان 
ةلمن لون كر أله عكر كَفرِينَ أمتالها زوع ذَلِكَ أن أله مول أَلَدِنَ !مما 
وَأ الْكَفرينَ لا موك طح 42 

قال البغوي”'': طفإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» نصب على 
الإغراء» أي: فاضربوا رقابهم يعني أعناقهم «حتى إذا أثخنتموهم* بالغتم في 
القتثل وقهرتموهم «فشدوا الوّثاق» يعني في الأسر حتى لا يفلتوا منكم. والأسر 
يكون بعد المبالغة في القتل» كما قال تعالى: #ما كان لنبيّ أن يكون له أسرى 
حتى يثخن في الأرض2©"”6. لفإمًا مَنَاَ بَعْدُ وإمًا فداء© يعني بعد أن تأسروهمء فإما 
أن تَمُنَوا عليهم مَنَاً باطلاقهم من غير عوض» وإما أن تفادوهم فداء. 

وقوله تعالى: #حتى تضع الحرب أوزارها#. أي: آلاتها وأثقالها. وقال 
الكلبي: حتى يسلموا ويسالموا. وعن مجاهد قوله «حتى تضع الحرب أوزارها» 
قال: حتى يخرج عيسى ابن مريم» فيسلم كل يهوديّ ونصرانيَ وصاحب ملةء 
وتأمن الشاة من الذئب» ولا تقرض فأرة جراباًء وتذهب العداوة من الأشياء كلهاء 
ذلك ظهور الإسلام على الدين كله. وعن قتادة #حتى تضع الحرب أوزارها» 
قال: الحرب من كان يقاتلهم؛ سمّاهم حرباً. «ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم»» 


.)15١150/5( المصدر السابق‎ )١( 
.51/ (؟) سورة الأنفال: الآية‎ 
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الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد وله (الايات 5 ل )١7‏ 
أي : والله بجنوده الكثيرة. كل خلقه له جندء ولوءسلط أضعف خلقه لكان جنداً 
#ولكن ليبلو بعضكم ببعض». «والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضلٌ أعمالهم 
سيهديهم ويصاح بالهم ويدخلهم الجنّة عرّفها لهم» قال ابن زيد: بلغنا عن غير واحد 
قال: يدخل أهل الجنّة الجئّة» ولهم أَعْرَفُ بمنازلهم فيها من منازلهم في الدنيا. 

«يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم» قال قتادة: حق 
على الله أن يعطي من سأله وينصر من نصره. وقال ابن زيد في قوله: #والذين 
كفروا فتعساً لهم» قال: شقاء لهم #وأضلّ أعمالهم» قال: الضلالة التي أضلهم 
الله» لم يهدهم كما هدى الآخرين. وعن مجاهد في قوله: #وللكافرين أمثالها» 
قال: مثل ما دمّرت به القرون الأولى؛ وعيد من الله لهم. #ذلك بأن الله مولى 
الذين امنوا» قال: وليّهم «#وأن الكافرين لا مولى لهم» قال ابن كثير”'2: ولهذا 
لما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحدء حين سأل عن 
النبي يَلِةِ وعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلم يُجَبْ وقال: أما هؤلاء فقد 
هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: كذيت يا عدو الله» بل أبقى 
الله لك ما يسوءكء وإن الذين عددت لأحياءء فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر 
والحرب سجالء أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم أَنْهَ عنهاء ثم ذهب يرتجز 
ويقول: أغلٌ هبل أعل هبل . فقال رسول الله علي : (ألا تجيبوه؟21 فقالوا: 
يا رسول الله وما نقول؟ قال كَةِ: «قولوا: الله أعلى وأجل». ثم قال أبو سفيان: لنا 
العَرّى ولا عَرّى لكمء فقال كِ: «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»”"' . 

قوله عز وجل : 8 إنَّ أله يُدَخِلُ الْدِينَ ءامنوأ وحلُوأ ألصَلِحَتٍ جَنَّتٍ ير 

سي سل لح خم له رع ب ال مس عر« ماسم عر اس سام 2 سدس ع لاد مج مس عر م 2 وال مو به © بي 

من تحنها لتب ولي كفروأ سمتعوب وبأطُوبَ صما تأ عل الأنمكم وَالَارْمَتوى َم :2 
)١(‏ المصدر السابق (5/ هلا١).‏ 


(0) سبق تخريجه. 


يل 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد كَلللَةِ (الآيات 11ل )١9‏ 
وكين م 0 
أشن كن عل يَنِدَوَ من رَيْدِء كمن رَيْنَ لم سو عَمَلِه ْوَأ هوام > مَكَلُ نه أَلّى 
وُعِدَ الْمتدونَ فيا تبث د ل ري 0 َم مير طَعممُ وهر من حمر 
لَدَّوَ َسَّثرِه ارين عسَلِفُصقُ مُصَفُ وََحَ فا من كل تّمت وَمَمْه من وهم كمنَ هو 
حَنيكٌ في ألَار وَسُقُوامكة حَِيمَا ف كسد قي ََإِدَا حَرَموأ 
مِنَ عِنَدِكَ قَالُوأ للدي أُوبُوأ الْعِلمَمَادَا َال انما أُولجِكَ الْنَ بم ) هع وم وأ وَأسّعُوَأ 


007 مه م هد 22 مه ا ا - 
م إلا وَآلَّينَ همدو رَادَهْرَ هُدى وَءَانَدهُم تقودهم لرج) فل يروي | 


1 ا د ضام رصم وه 0000 © اي عبن © علد و 
أن تانيكم يه م م م ا عكر أَتَمكة لَه إل 
6 وآ ا لِدَيْلَ يلكك وَلنْمُومِنِينَ وَاَلْمُوْوِنتت سد 1 تق ً 


المي 


عن قتادة قوله: «وكأين من قرية هي أشدّ قوّة من قريتك التي أخرجتك 
أهلكناهم فلا ناصر لهم» قال: هي مكة. وعن عكرمة عن ابن عباس أن 
نبي الله كه لما خرج من مكة إلى الغار ‏ أراه قال التفت إلى مكة فقال: «أنت 
أحبّ بلاد الله إلى الله» وأنت أحب بلاد الله إليّء فلو أن المشركين لم يخرجوني لم 
أخرج منك»؛ فأعتى الأعداء من عتا على الله في حرمهء أو قتل غير قاتله» أو قتل 
بدخول الجاهلية» فأنزل الله تبارك وتعالى #وكأيّن من قرية هي أشدّ قوّة من قريتك 
التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم4”'' رواه ابن جرير. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (2»)48/755 وفي سنده ضعف», وبنحوه من حديث عبد الله بن عدي بن 
الحمراء مرفوعاً: «والله إنك لخير أرض اللهء وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت 
منك ما خرجت»: أخرجه أحمد (08/40). الترمذي (ح/5975). وقال: «حسن 
صحيح». والنسائي في الكبرى (7/ 41/4 و »)48٠‏ وابن ماجه (ح/2»)7908 والبيهقي في 
«الدلائل» (؟2)018/1 وهو حديث صحيح . 
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الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يلل (الايات 1١01‏ ل )١5‏ 

قال البغوي''2: «مثل الجنّة التي وعد المتّقون#. أي: صفتها #فيها أنهار 
من ماء غير آسن» آجن متغيّر منتن #وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه وأنهار من خمر 
لذة» لذيذة «للشاربين» لم تدنّسها الأرجل والأيدي #وأنهار من عسل مصفى 
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار»» أي: من 
مكان في هذا النعيم» كمن هو خالد في النار؟ #وسّقوا ماء حميما» شديد الحرٌ 
«إفقطع أمعاءهم» فخرجت من أدبارهم. «ومنهم» يعني من هؤلاء الكفار #من 
يستمع إليك» وهم المنافقون يستمعون قولك فلا يعونه ولا يفهمونه تهاوناً به 
وتغافلاً #حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم» من الصحابة #ماذا 
قال محمد #انفا» يعني الآن؟ «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم» فلم يؤمنوا 
«واتبعوا أهواءهم» في الكفر والنفاق «والذين اهتدوا» يعني المؤمنين #زادهم» 
ما قال الرسول #هدى واتاهم تقواهم» وفقهم للعمل بما أمرهم به وهو التقوى. 
قال سعيد بن جبير: وآتاهم ثواب تقواهم. إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتة© وساق بسئده عن أبي هريرة عن النبي كَكِهِ قال: «ما ينتظر أحدكم من الدنيا 
إلا غنى مطغياء أو فقراً مُنْسِياَ أو مرضاً مفسداء أو هرماً مفنداًء أو موتاً مجهزاء 
أو الدجّال» فشر غائب يُنتظر» أو الساعة» فالساعة أدهى وأمت)”'"' . 


قوله عز وجل: #فقد جاء أشراطها#. أي: أماراتها وعلاماتها؛ وكان 
النبي يك من أشراط الساعة انتهى ملخصاً؛ ثم ساق بسنده عن النبي كَل أنه قال: 


وبنحوه من حديث ابن عباس مرفوعاً: «ما أطيبك من بلدء وأحبك إليّ» ولولا أن قومي 
أخرجوني منك ما سكنت غيرك»» أخرجه الترمذي (ح/8415): وقال: «حسن غريب». ْ 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (157/5). 
(؟) أخرجه الحاكم (0/4” و2071 والبغوي في تفسيره :)١54/4(‏ وأيضاً في «شرح 
السنة» 2)775/١550(‏ بسند منقطع» وروي بسند متصل: أخرجه الترمذي (ح/ 207707 


0 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يل (الآيات 15 )١5‏ 
(بعثتت أنا والساعة كهاتين)20, يعني أصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام . وسأله 
أعرابيَّ: متى الساعة؟ قال: «فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة». قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: «إذا وُسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»”"' . 


وقوله تعالى: #فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم»؛: أي: فمن أين لهم التذكر 
والاتعاظ والتوبة إذ جاءتهم الساعة؟ نظيره #ويومئذٍ يتذكر الإنسان وأنّى له 
الذكرى4””. وعن قتادة قوله: «ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من 
عندك # هؤلاء المنافقون دخل رجلان: رجل ممن عقل عن الله وانتفع بما يسمعء 
ورجل لم يعقل عن الله فلم ينتفع بما سمع. كان يقال: الناس ثلاثة: فسامع عامل» 
وسامع عاقل» وسامع تارك. وقال في جامع البيان #فاعلم أنه لا إله إلآ الله. 
أي: إذا علمت حال الفريقين فأثبت على التوحيد. وقال البخاري”*؟: باب العلم 
قبل القول والعمل» لقول الله تعالى: طافاعلم أنه لا إله إلا الله» فبدأ بالعلم. قال 
الحافظ ابن حجر: قوله: باب العلم قبل القول والعملء قال ابن المنير: أراد به أن 
العلم شرط في صحة القول والعملء فلا يعتبران إلا به» فهو متقدّم عليهما لأنه 
مصحّح للنيّة المصحّحة للعمل؟ قوله: فبدأ بالعلم» أي: حيث قال: #فاعلم أنه 
لا إله إلا الله ثم قال: #واستغفر لذنبك» والخطاب وإن كان للنبي كه فهو 
متناول لأمّته» انتهى . 


وفي الصحيح أن رسول الله يكْةِ كان يقول: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. 
وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به منّي» اللهمٌ اغفر لي هزلي وجذّي. وخطئي 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/495 و 0:1١‏ و 5680)., ومسلم (ح/٠46؟)‏ من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه . 

(9) أخرجه البخاري (ح/ 09 و 5445). 

(9). سورة الفجر: الاية 377 . 

(4) انظر «صحيح البخاري»  ١947/١(‏ مع الفتح). 


ك4 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين: سورة محمد يلل (الايات 15ل )١5‏ 
وعمديء وكلٌ ذلك عندي”"'2. وكان يقول: «يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» فإني 
أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»”"2. وعن عاصم الأحول قال: 
سمعت عبد الله بن سرخس قال: أتيت رسول الله يَكْةِ فأكلت معه من طعامه فقلت: 
غفر الله لك يا رسول الله» فقال: «ولك»» فقلت: أَسْتَغْمَرَ لك رسول الله يكلهِ؟ قال: 
5 0 اا إف4! 3 : 5 
تعمء ولكم وقراأ: #واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4"؛ قال البغوي”؟ : 
هذا إكرام من الله تعالى لهذه الأمّة حيث أمر نبيّهم ككِِ أن يستغفر لذنوبهم» وهو 
الشفيع المجاب فيهم. #متقلبكم ومثواكم#. أي: عالم بجميع أحوالكم فلا يخفى 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 588)» ومسلم (ح/7119) من حديث عبد الله بن أبي بردة. 
(؟) أخرجه مسلم )7١75/4(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه مسلم (ح/37145). 

(54) انظر «معالم التنزيل» (5/ 158). 


/ا4 


الدرس الثاني والستون يعد المائتين: سورة محمد يل (الايات ٠١‏ ل-8؟) 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين 9 


«وَيشولُ الست >امثوالؤلا مك سنوتة ك1 أخرك سئورة متكلة كر فا 
وَأ ليت فى كلويهم كرض ينظرُونَ إِلَكَ نَظر الْمَعْثي عَيّهِ 


الْمَوتِ 5 اك لهم( ملآع وَعَو ُو َعَم ار مكوصصد فا الله 57 


ب 0 0007 اي عد هع مني 2 هك ع 2-2-5 
حرا لهم 3 فَهَلُ عَسَيْسُمْ إن مولَيَمْ أن تفْسِدُوأفى ألا رض وَيفَطِعوا أتحامكع 29 
00 سال سد كرس ساجداس سا ل سسا سا سه ير سر 22ج ارح مل - 
أؤليك ألْذِين ننه 4 تف ركتي المسرف جه أله بتتترة الات ّ 
00 0 سمه 7 0-1 520 م--2 4 3 0 85 ا ل رار 
عَلَ قلوب أ 9 إن الذيست أريّدوأ عل أذبره مَِنْ بعد ما بين لهم 


6 
ْ 
55 
3 
0 
0 
ص 
: 
2 - 
- 
7 
ط 
00 
5 


_- 0 ده سا م2 قن .ار مج عل - ص ساعد الجر 
رهوأ ما ترف سَّهُ سَتُطِيعحكم ف بِعَضٍ الأمر وَأَشَهُ يَحَكمُ إسرارهرز (2> 
لس - 2 د 2 » و عو 0 ومو ا 0 ل 2-5 - و 
فَحه إذا تَوَفْمَهُمَ الملكيكة يَصْرِبوت وجوههم وَأَدَبَكرهُم (9) داللك يأنهم 
26 0000 0 لا - مض - آأ ير جح سي رمم 0-7 2 آ# ره 1ت 
توما تخي اند بت و بن أم حسيب 

0-8 - 


كر ورك مر نوكي انقزرا ع شك ج ركسلرق 
حَى ط ته التجهية نولدت وتوا لمارف 21 ليت قروا وَصَدُوا عن 

سيل أله وسَّأ م لمُدَئ أن يَصُرٌوا أله سكا وسَعحَيرط 
أقتكهز ©© #كايا الدب ءامنا كيلبهوا اله وأيليغوا الول لا يلوا 
اتتكخ جإة كي كتهاوسشراعسيل كك مُهمَافووَهُمَ كُتَا من يمف أ 
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كر 5 56 يهأ يترا ِل كز و ْم الحَلوْنَ وَأشَّهُ مح ون يزه 
مكلك 2 كما كتيوه لديا لب لهو وإن موا وتوأ بيك ووم وا 
مَل أتولكم << © إن 1-5 1 2 > > وَعذ ا 2 
كا ا تت دشان سدع اسم تيوق يدع 
كما يحل عن تيد واه لت َنم المْصَرَآ وين كَتولوا سكل مما 

م شم لاي + 5 


42) 


19 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد وَكلةِ (الايات 7١‏ ل 5؟) 


ع مم وا ل[ ل الس سمه رع ء 1 -- 
قوله عز وجل: #وَيَقُولُ الذيت امنأ لَولَا نزت سورة فإِذَا أنزلت 
لا عو 2 20100 


سورة مُحَكمة وَدكرَ ذببا الْقِسَالُ رََيْتَ الَذِينَ في لوبهم مَرَضُ يَنْظرُونَ إِلَكَ 
نظر الْمَعْشي عَليّهِ مِنَ اموت َك لَه ز) علاعة وَقَرَل سيوك اذا عرد 
0 ا نور ري سراق 
لدرطن وتقطموا تسا مَك لز أوْلَيِكَ َلْدبنَ لعنَهُم أهَّهُ َأصََعْرٌ وأعمّح 
ترف ج) نك تيون الظتداى أم عل لوب أَفَمَالْهآ زو . 
قال البغوي”'2: وقوله تعالى: #ويقول الذين آمنوا#» حرصاً منهم على 
الجهاد «لولا نزلت سورة» تأمرنا بالجهاد «فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها 
القتال. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمةء وهي أشدّ القرآن 
على المنافقين #رأيت الذين في قلوبهم مرض4. يعني المنافقين «ينظرون إليك» 
شزرا بتحديق شديد كراهية منهم للقتال» وجبناً عن لقاء العدو «إنظر المغشيّ عليه 
من الموت4» كما ينظر الشاخص بصره عند الموت #فأولى لهم* وعيد وتهديد. 
ومعنى قولهم في التهديد: أولى لك أي وَلِيَكَ وقارَيَكَ ما تكره. 
ثم قال: #طاعة وقول معروف*». وهذا ابتداء محذوف الخبر. وقال 
ابن كثير”"': #نأولى لهم طاعة وقول معروف». أي: وكان الأولى بهم أن 
يسمعوا ويطيعوا في الحالة الراهنة. «فإذا عزم الأمر#. أي: جد الحال وحضر 
القتال #فلو صدقوا الله#» أي: أخلصوا إليه النيّة لكان خيراً لهم». وقال في 


.)١58 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)178/4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يك (الايات ٠١‏ 4”) 
جامع البيان #فأولى لهم طاعة وقول معروف». أي: كان الأولى بهم طاعة الله 
وقول معروف بالإجابة» أو معناه: فالويل لهم من التولي. وأصله: أولاه الله 
ما يكرههء واللام مزيدة» أي: هذا الويل لهم. ثم قال «طاعة»2. أي: امرهم 
طاعة» أو طاعة خير لهم #فإذا عزم الأمر» جد الأمر وفرض القتال #فلو صدقوا 
الله» في الإيمان والطاعة «لكان» الصدق طخيرا لهم». 


وقوله تعالى: «افهل عسيتم4»: قال بعض المفسّرين: هل يتوقع منكم «إن 
توليتم»: وأعرضتم عن الدين» أو توليتم أمور الناس «أن تفسدوا في الأرض؟» 
بالمعاصي والافتراق بعد الاجتماع على الإسلام: «وتقطعوا أرحامكم4. بالقتل 
والعقوق. وعن قتادة #فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم» يقول: فهل عسيتم كيف رأيتم القوم حين تولّوا عن كتاب الله» ألم 
يسفكوا الدم الحرام» وقطعوا الأرحام» وعصوا الرحمن؟ #أولئك الذين لعنهم 
الله فأصمّهم وأعمى أبصارهم فلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها»» إذاً 
واللّهء يجدون في القران زاجرا عن معصية الله» لو تدبّره القوم فعقلوهء ولكنهم 
أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك. وقال خالد بن معدان: ما من ادميّ إلا وله 
أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشته» وعينان في قلبه لدينه 
وما وعد الله من الغيب» فإذا أراد الله بعبده خيراً أبصرت عيناه اللتان في قلبه» 
وإذا أراد الله بعبده غير ذلك طمس عليهماء فذلك قوله: #أم على قلوب 
أقفالها»ه. وعن عروة بن الزبير قال: «تلا رسول الله كنِ: «أفلا يتديّرون القران 
أم على قلوب أقفالها»؛ فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها أقفالها حتى يكون 
الله عز وجل يفتحها؛ فما زال الشابّ في نفس عمر رضي الله عنه حتى وَلَيَء 
فاستعان به2370 . 


.)08/75( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


الدرس الثاني والستون يعد المائتين: سددة حدم 35 ديات . 6 -كم) 
قوله عز وجل : « إن الييت ارَيَدُوا عل أَدْسرِم من بَمَدِ ما بين لهم 
الْهدَىف السَّيِطنُ سَوَّلَ لَهُم وَأمل لهم 2 للك يانه مم كائرا بدت 
33 فعا درت أَلّهُ سَمْليعْحكُمَ فى بَحَض الْأْمَرَ وَأَسَّهُ يَسَكَدْ إِسَرَارَهْرَ 2 
فَكيفَ إذا مَوَفْتَهُمْ الْمَلكيَكه يضربوت وُجومهم وَأَدبكرَهم 0 دَلِلك بِأنَهُمْ 
أتَبَعْوامَآ أشخط الله وَحِكَرِهُوأ رِضْوائَمٌ قأخبط أعمنلهم 2 آم حييب 
ليت فى لوبهم عرض أن لَّن مخرج أله ضعت 9 وز ممه ركه 
لمر كهسم لسيماغ ست ور لش قوواط جوتت 
عق نت الفكويية مت؛ ولصديد اتبيه ١:‏ زه لب كته تشاع 
سيل أله افوأ ليقي ب لك ا مد لن يَصُرُوا لَه سكا وسَمْحَير 
اممتكهر 49 . 


عن ابن عباس 9إن الذين ارتدوا على أدبارهم. هم أهل النفاق. وعن 
قتادة «#الشيطان سوّل لهم» يقول: زيّن لهم «وأملى لهم4»: قال البغوي”'2: مدّ 
لهم في الأمل» وعن ابن عباس #أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله 
أضغانهم»» قال: هم أهل النفاق. وقد عرّفهم إياهم في سورة براءة. وقال ابن 
زيد في قوله: #ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم6» قال: هؤلاء المنافقون» 


وقد أراه الله أياهم» وأمرهم أن يخرجوا من المسجدء قالوا: إلا إن تمسّكوا بلا له 
إل الله حُقنت دماؤهم» ونُكحوا ونوكحوا بها. 


وقوله تعالى: «ولتعرفتهم في لحن القول»». قال ابن كثير”"': أي فيما يبدو 
من كلامهم الدال على مقاصدهم. وفي الحديث: اما أسرّ أحد سريرة إل كساه الله 


.)155/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١8٠ /4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يكل (الايات 107 ل 74) 
تعالى جلبابهاء إن خيراً فخيرء وإن شرًاً فشرّ"“2. وقال ابن زيد في قوله: 
«ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين» قال: نختبركم البلوى 
الاختباريّ» وقرأ: «ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يُفتنون» 
لا يختبرون. #ونبلو أخباركم». 

قال البغوي”'؟: نظهرها ونكشفها. 

وقوله تعالى: #إن الذين كفروا وصدّوا عن سبيل الله». أي: دين الله 
#وشاقوا الرسول»» خالفوه #من بعدما تبيّن لهم الهدى#» كاليهود والمنافقين 
وغيرهم #لن يضرا الله شيئاًه» فلا يضرّون إلا أنفسهمء «وسيحبط أعمالهم» 
فلا تنفعهم في الاخرة. 


جه ميد 


قوله عز وجل : «##يكايًا الَدِينَ اموا أطِيعوا أله وأَطِيعوا الرَسُولَ ولا 
يلوا الك 22) إنَّ لذن كفروأ وَصَدُوأ عن سَييل لَه ثم مانوأ وهم كُقَار ملّن 
مير أ كز 9 فلا هشوا وتدعُوَا ِل الل ونث الود لمعك ون يرد 
مكلك © إكما كلييزة اليا ليب وَلهَو ون موا وتوا مويك ووم ولا 
متنك أتوالئ] © إن بكنكتكنوها يسكع تنأ رع انكتكر 2 
تخ د لايكزوا انككك © 4 . 

عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم» الآية» من استطاع منكم أن لا يبطل عملاً صالحاً عمله بعمل سيّىء. 
(1) أخرجه الطبراني (؟/١17)‏ بسند ضعيف جداً من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه . 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (1517//5). 


١٠١ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يله (الآايات 77 ل 4؟) 
فليفعل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الخير ينسخ الشرّ والشرّ ينسخ الخيرء 
وإن مَلدّكَ الأعمال خواتيمها. وعن مجاهد ظفلا تهنوا»» قال: لا تضعفواء 
«وتدعوا إلى السَّلْمِ4. قال قتادة: لا تكونوا أول الطائفتين صرعت لصاحبتها 
ودعتها إلى الموادعةء #وأنتم الأعلون» أولى بالله منهم #والله معكم». 
قال ابن كثير”'؟: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون#. أي: في حال 
علوّكم على عدوّكمء فأما إذا كان الكفار فيهم قوّة وكثرة بالنسبة إلى جميع 
المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمصالحة مصلحة:» فله أن يفعل ذلك كما 
فعل رسول الله يَكخِ حين صذه كفار قريش عن مكة. وعن ابن عباس قوله: 
«ولن يتركم أعمالكم» يقول: لن يظلمكم أجور أعمالكم. وقال مجاهد: لن 

وقوله تعالى: #إنما الحياة الدنيا لعب ولهو». أي: هذا حاصلها. #وأن 
تؤمنوا وتتّقوا4» أن تتركوا المعاصي وتفعلوا الطاعات #يؤتكم أجوركم»* في 
الاخرة «ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم»» بمسألة جميعها 
«#تبخلوا» بها فلا تعطوها #ويخرج أضغانكم». قال قتادة: قد علم الله أن في 
مسألة المال خروج الأضغان”". وقال ابن زيد في قوله: ها أنتم هؤلاء تدعون 
لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل» ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله 
الغنيَّ وأنتم الفقراء#» قال: ليس بالله ‏ تعالى ذكره ‏ إليكم حاجةء وأنتم 
أحوج إليه. وعن قتادة: #وإن تتولّوا يستبدل قوماً غيركم»» قال: إن تولوا عن 
طاعة الله. وعن أبي هريرة أن رسول الله كلخ تلا هذه الاية: #وإن تتولوا 
يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم»» قالوا: يا رسول الله من هؤلاء 
الذين إن تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ فضرب على فخذ سلمان قال: 


.)١81/5( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) والأضغان: البغضاء والعداوة.‎ 


الدرس الثاني والستون بعد المائتين: سورة محمد يَللْةِ (الايات 5< ل-78) 
ظاقورسن!الياني زلدون ل ل 1 ا ل ميت 
«هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس»”''. رواه ابن جرير 
وغيره. والله أعلم. 


(1) أخرجه الترمذي (ح/ 770): وقال: «حديث غريب في إسناده مقال». وأيضاً (ح/7751)» 
وابن جرير (55/75 و 57)» والحاكم (؟/68)؛ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» 
وهو صحيحء وبنحوه ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لو كان الإيمان 
عند الثرياء لناله رجاله ‏ أو رجل ‏ من هؤلاء». أخرجه البخاري (ح/ 54917)؛ واللفظ له 
ومسلم (197/4) وبنحوه ‏ أيضاً ‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "لو كان 
الدين عند الثرياء لذهب به رجل من فارس ‏ أو قال من أبناء فارس ‏ حتى يتناوله» أخرجه مسلم 
(ح/5645). 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الآيات ١‏ -لا/ا١)‏ 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين 


#سورة الفتح» 


مدنية» وهي تسع وعشرون اية 
عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بين مغفل يقول: قرأ رسول الله كَل 
عام الفتح في سيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيهاء قال معاوية: لولا أني أكره 
أن يجتمع الناس علينا لحكيت قراءته”'2. متفق عليه. 
« إنا حا آَكَ كنا ميا © لِيََفْرَ أَكَ َه ما تَصَدِّمَ من يلك وَمَا تَأخَر وبي 


ل ا ا ا ا ا 00 -_--- 22 ست سام ور ما بت وهو د» م 9 م 1 
م دم . بي مو لصحتس صم اه 00 ةره 2 صامرا أ 2 
َلتَكِنَدَ في فلُوبٍ الْمُوْمِينَ دادو يسنا مع إيمنيم وَينَّهِ بحْمُود السَمواتٍ وَالارضٍ 


وكَانَ أله عَلِيمَا حكيما 7 لدَحِلَ الْمرْمِدِنَ وَالْمؤْمتت جَئتِ جَجْرى ين كيبا الاتباز 
حَدبَ وبا وَيْسَكَيْر هم سَيِعَاتوم وك لِك ند أل وا عَيمًا وي وَيْحَذبت 
ديه الَو وَحَضْب لَه عتم وَلمنهُمْ وَأعَدٌ لهم جَهَئم وَسَتَ مَصِررًا (ج) وه 


1 دك 18 كم ص وم 00 - - - 5200 آ آ أ ص اس لخر 2 
جود الْسَمَنوتٍ والارضٍ وَكانَ الله عزبيرًا حكيما 2 إِنَآ أَرَسَلْتكَ شهدا ومبرًا 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 478١‏ و1878 و6074 و68040). ومسلم (ح/0744. 


الملا 


الدرس الثالث والستون يعد المائتين: سورة الفتح (الآيات ١0ل-ا7١)‏ 


هه . الحد اصن م2 معدم لع ع سير بر ب باس عابر بر 
وُكَدَيِرًا 0 مجرأ ياه شوو وش رموه وتوقروة وَشسيحوه ببسكرة 


و- أ 
- 3 ود ال وج مدورمي دهده >* رآ مه 
ي احص 2020 اساءعس بر دب وشاو سر 22# ًِ 
وأصيلا وي إن الذيت يبايعونك إِنَما يبَايعوت الله يد ألله فوق أيد يهم فَمن - 
هه ع لاد مه عد داس لحني سال خاماد مكو 26س وح ع اند جنر 
ف 0 ل ا 
ٍ- ا مح اس رس لعو 


رعر م 7- مكو به 0 9 1111 1 و_- 


مسوم سه 24 - 00 ذم سرع لد وى جه ب ساس سمس مد 20 
راد يَكُم فعا بل كا 5 كلك ا 55 ني أن لَّن يتقَلِبَ الرَسُولُ 
وَالْمُومسود م ظْر ألسَوهِ وَسكُدسُرٌ 


عدت م- مهو 1 > ص 2< - - ل لل سر كح اج ل كا اجرح لير 


آ آذ 531 ص و_- - 


مسي سا - وهو دعو 
اه ووس عن َك وصحكارب الله غفورا 
بير 


َ 3 ده عر مجع سا شمر ل لك لا ا ل م 
َحِيما © فول اليخلفورت إذا انطلقتر إك مَعَإِنِمَ (- خذدوها ذرونا 
رس - مس ل عع عر 2 سشدنيه رع 0-0-0 ع > 22 

بعكم يُرِيدُورتك أن بد لوأ كلدم ] قل لذن تَيَِعُومًا حكدالكم قال الله من 
عه و بس 1 رمه سه ررع س» 2 ع م 7 معدا ع رك ى بي يح امجاس عر 02 ا 
قبل هَسَمَفُولُونَ بل تحسدوينا بل كانوأ لا يَفْفَهُونَ إلا قليلا (و) قل لِلْمُحَلْفِينَ مِنَ 


مج ون صم 


- 5 4- لم > 
عراب سَمْتعَوَتَ إك غَوْمِأؤلى َأ عدر دوجم أو مسمُوت إن يعوا : 0 
َه كما ]ا سكن وَإن تََولّوا كنا مَوَلَمُ ين عل مدن عَدَابًا آلا ليما 3 لَيَىَ عَلَ 


رم مح كيس سلسم ب عَلَ الْمرد 020007 1000 ”3 
لتم حرج وَلَاعَكَ التضرع حرج ولا عَلَ لْمَريسٍ حرج ومن ييلع أله وروم يدل 
جَنَّتٍ ير مِن ححَتَهَا ال رن وآ يديد عه يما > : 


+ اعد #6 


٠١و‎ 


شَّ 
كما 


الدرس الثالث والستون يعد المائتين : سورة الفتح ١(‏ ل لححيوم 


مَاتَكَ ةك 


يم © إِنَا فَسَحَنا لك كمسا ا حدر امه 0 ا 


ع - 2-0 مم 0 1 0 34 1 د 2 5 2 ضًُ ححص 
هو ألَذِىَ أَنرّلٌ اك دقر الؤية ل ا يتك يز َه 10 


أأعة ع 


م توس عر 5 دك 22 معو ع 0 د 
م الانهار حَئلِدِينَ نمكي عقر اي 1 بد ال 67 
عَظِيمَا 2 وَيُصَذّبك الْمَتفقِينَ والْمْسفِقَدِ وَالْمُدرِكِنَ ين وَألْمْشَرِ كت لظا لظاييت 
بل رك لز علي كير الكزي رطضي أل لوس ولتت واد جر جه 


وَسَكَهَتٌ مَصِيرا او معي حكيمًا 2 00-6 


عن أنس بن مالك في قوله: «#إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» قال: نزلت على 
النبي وَكِلِ مرجعه من الحديبية» وقد حيل بينهم وبين نسكهمء فنحر الهدي 
بالحديبية» وأصحابه مخالطو الكابة والحزن» فقال: «لقد أنزل على آية أحبٌ إلىّ 
من الدنيا جميعاء فقرأ: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك 
وما تأخر» إلى قوله: #عزيزا حكيماً» فقال أصحابه : هنيئاً لك يا رسول الله» قد 
بِيّن الله لنا ماذا يفعل بكء» فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله هذه الاية بعدها: «اليدخل 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» إلى قوله: 
«وكان ذلك عند الله فوزا عظيماً» »”'' . رواه ابن جرير وغيره. 
)١غ(‏ أخر جه النساني ( في الكبرى 5 وابن جرير 5/15 والحاكم (64/9: ووادك5ق)ل 


يضرا 000 وهو صحيح » وبنحوه أخر جه البخاري (ح/ 11077) من حديث أنس 
رضي الله عنه . 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 4 )١١‏ 

وعن ابن عباس في قوله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» 
قال: السكينة الرحمة #اليزدادوا إيماناً مع إيمانهم» قال: إن الله جل ثناؤه بعث نبيه 
محمداً ككل بشهادة أن لا إله إلا الله فلما صدّقوا بها زادهم الصلاة» فلما صدّقوا 
بها زادهم الصيام» فلما صدّقوا به زادهم الزكاة» فلما صدّقوا بها زادهم الحج» ثم 
أكمل لهم دينهم فقال: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» قال: 
فأوثق إيمان أهل الأرض وأهل السموات وأصدقه وأكمله شهادة أن لا إله إلا الله . 
وقال البغوي2: اهو الذي أنزل السكينة» الطمأنينة والوقار «افي قلوب 


المؤمنين» لثلا تنزعج نفوسهم لما يرد عليهم. 
ا م 5 - جعرس مو 
قوله عز وجل : #8 إن أَرَسَلَدَكَ سَدهِدَ ل 
أله ورَسُولو. مره وََقِوُدهُ وَضْيَحُوهُ يَُكرَءٌ وأصبلا 2 إن الت 


2 - 


يبَايِعُونَك إِنَّما إِنَّمَا يبَأ يعور رج الله يد أله فوقٌ 327 فَمن د 2 0 26 عل تق 7 
كه وَمَنَ أَوْقَ يمَاعَنهَدَ 2ه عَلَيَهُ الله هسم َيه أجرا ع ف مما 4 . 


عن قتادة قوله: #إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» يقول: شاهداً على أمته 
على أنه قد بلّغهمء ومبشّراً بالجئّة لمن أطاع الله» ونذيراً من النار. وعن ابن عباس 
#وتعزروه» يعني الاجلال «وتوقروه» يعني التعظيم . قال ابن جرير”'2: ومعنى 
التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة» ولا يكون ذلك إلا بالطاعة 
والتعظيم والإجلال. قال البغوي؟: وهذه الكنايات راجعة إلى النبي كد وههنا 
َقْت. «وتسبّحوه»» أي: تسبّحوا الله يريد تصلّوا له #بكرة وأصيلا» بالغداة 
والعشي . قرأ ابن كثير وأبو عمرو: ليؤمنوا ويعزروه ويوقروه ويسبّحوه بالياء فيهن» 


.)119/1/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.075 /55( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


() انظر «معالم التنزيل» (4/ 197). 


لقوله: #في قلوب المؤمنين»: وقرأ الآخرون بالتاء فيهنّ. 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 4 )٠١‏ 


إن الذين يبايعونك» يا محمد بالحديبية على أن لا يفروا 9إنما يبايعون 


الله» لأنهم باعوا أنفسهم من الله بالجئة «يد الله فوق أيديهم4» قال ابن عباس: 
يد الله» بالوفاء لما وعدهم من الخير”» #فوق أيديهم». وقال السدي: كانوا 
يأخذون بيد رسول الله كع ويبايعونه» ويد الله فوق أيديهم في المبايعة. قال ابن 
جرير”"” في قوله: #يد الله فوق أيديهم» وجهان من التأويل: أحدهما يد الله فوق 


(10 


إفةق 


قلت: استدل أهل السنة ‏ رحمهم الله بهذه الاية وما شابههاء على إثبات صفة اليد لله 
عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به تعالى» من غير تكييف» ولا تشبيه ولا تعطيل» ولا 
تمثيل . 

أما ما ذكره البغوي عن ابن عباس» فإنه لم يورده بإسناد عنه» حتى يعرف مدى صحته من 
ضعفهء وأيضاً فإن أكثر ما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ في التفسير» إنما هو كذب 
عليه كما ذكره لك ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم ‏ رحمه الله كما في «مختصر 
الصواعق» (1/ 780): «وقوله: (الإيدي ثلاثة» فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليهاء ويد 
السائل السفلى) فهل يصح في عقل أو لغة أو عرف أن يقال: قدرة الله. أو نعمته العلياء ويد 
المعطي التي تليهاء فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات يومه ماء وهل يصح أن يراد به 
غير ذلك. . وتأمل قوله: «إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» فلما كانوا 
يبايعون رسول الله كل بأيديهم. ويضرب بيده على أيديهم» كان رسول الله كلِخِ هو السفير بينه 
وبينهم» وكانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى» ولما كان سبحانه فوق سماواته على عرشه فوقه 
الخلائق كلهم» كانت يده فوق أيديهم» كما أنه سبحانه فوقهم. فهل يصح هذا لمن ليس له 
يد حقيقة» فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله ونعمته فوق قدرهم ونعمهمء أم تقتضي 
المقابلة أن يكون المعنى هو الذي يسبق إلى الإفهام من هذا الكلام». اه. 

انظر «جامع البيان» (5؟/75). 

والتأويل الأول: مقبول» وهو ما عليه أهل السنة في هذه الاية. 

وأما التأويل الثاني: فمردودء وهو مخالف لما عليه أهل السنّة رحمهم الله في هذه الآية» 
وراجع التعليق في الفقرة السابقة. 


١٠ 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الآيات ١١1/ل7١)‏ 
أيديهم عند البيعة» لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيّه بكلِ؛ والاخر: قرّة الله فوق 
قوتهم في نصرة رسوله يك لأنهم إنما بايعوا رسول الله يَكِْهِ على نصرته على 
العدو. 
وقوله تعالى: «إفمن نكث4: أي: نقض العهد «إفإنما يتكث على نفسه»: 
أي : وباله راجع عليه #ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً» وهو 
الجنّة ؛ وقرأ حفص بضم هاء علية. 


قوله عز وجل : « سَيَفُولُ آكَ الْمُحَلّمُوت ين اران كان أنونا 
مك تفز ةأيهم كال ى فوخ فل م ني لك 


3 


ف 
شه شَيعًا إِنْ أراد يكم صرًا أو اد يكم نَفْسًا بل كَانّ 4 
ظَتَنُ أن ل ينْقَلِبَ ا مون إلن أهليهم أبدا وبْوِت ذلك فى فلو 


لتر كرك القزه وسطدر زا با © ومن لم يقبن يأل سوا 
أعتنن كيني سما © وهم اموت و رض يَصْفِرَ لمن يسَآءُ يعدب 


لسسع سا 01 2 00 
من يمه وسسكانب الله عَفُورا يَحِيما (وج) مسيفول المخَلفورت إذَا أذ 


2 7 2 ءءء سروه خم ردس لا ١‏ 
1ل مَعَانْمَ ل و درويًا َ تر د 0 | كله أله 


8 ص 
د وامة عر > 2و هه 2 بس سير سه مءو وا ليخ س*» 
تَبِعُونَا مكنال 6ك أنه من 15 يفوع بن قشذوكا بل 
7 
2 ل قرح ساح به 2 


بمْقَهُوت إلا ويلا 9 فل لِمحََفِتَ بس اراب سَتْدعَون | د قوع أذ بام شديد 
كيت أو مَُِعُونٌ إن مُطِيِعُوأ بُوَحَكُم مه را ا ل 22 وَأ كما تولَيمُ ين 
َبَلُ يُحَدَِيَْ عَدَابا آِيمَا (إ) لََسَ عَلَ الحم حرج وَلَاعَكَ ارج حرج وَلَا عل 
لْمرِيضٍ حَرَيٌ وَمَن ييلع الله وَرَسُوم يده بجنت يحْر ون حَحَقِها أ 5-0 
يُحَِبَهُ عَدَابا أليِسَا 49 . 


عن مجاهد في قوله: #سيقول لك المخلّفون من الأعراب شغلتنا أموالنا 


١1١١ 


الدرس الثالث والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الآيات ١١1ل-7١)‏ 
وأهلونا» قال: أعراب المدينة كجهينة ومزينة» استتبعهم لخروجه إلى مكةء قالوا: 
نذهب معه إلى قوم قد جاءوه فقتلوا أصحابه فنقاتلهم» فاعتلّوا بالشغل. وعن قتادة 
قوله: «#سيقول لك المخلّفون من الأعراب4 إلى قوله: «وكنتم قوماً بورا/ك. 
قال: ظنوا نبي الله كي وأصحابه أنهم لن يرجعوا من وجههم ذلكء وأنهم 
سيهلكون» فذاك الذي خلفهم عن نبي الله يك إوكنتم قوماً بورا» قال: فاسدين. 
وقال ابن زيد: البور الذي ليس فيه من الخير شيء. وعن مجاهد قال: رجع 
- يعني رسول الله يَكلْةِ ‏ عن مكةء فوعده الله مغانم كثيرة» فعبجل له خيبر فقال 
المخلّفون #ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الله6 وهي المغانم «لتأخذوها» 
التي قال الله جل ثناؤه: 9إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» وعرض عليهم قتال قوم 
أولي بأس شديد. وعن مقسم قال: لما وعدهم الله أن يفتح عليهم خيبر» وكان الله 
قد وعدها من شهد الحديبية» لم يعط أحداً غيرهم منها شيئاً فلما علم المنافقون 
أنها الغنيمة قالوا: #ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام الله يقول: ما وعدهم. 
وعن قتادة #سيقول المخلّفون إذا انطلقتم» الآية: وهم الذين تخلّفوا عن 
رسول الله كد زمن الحديبية؛ ذكر لنا أن المشركين لما صدّوا رسول الله يك زمن 
الحديبية عن المسجد الحرام والهديء» قال المقداد: «إنا والله لا نقول كالملا من 
بني إسرائيل إذ قالوا لنبيّهم: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا ههنا قاعدون» ولكن 
نقول: اذهب أنت وربّك فقاتلا إنا معكما مقاتلون”'2. فلما سمع ذلك أصحاب 
نبي الله يليه تبايعوا على ما قال. فلما رأى ذلك نبي الله وك صالح قريشا ورجع 
من عامه ذلك. وعن قتادة قوله: «كذلكم قال الله من قبل»» أئ: إنما جعلت 
الغنيمة لأهل الجهادء وإنما كانت غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية» ليس لغيرهم 


وقوله تعالى: #قل للمخلّفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد 


١1 ؟‎ 


الدرس الثالث والستون يعد المائتين: سورة الفتح (الايات ١١1ل-ا7١)‏ 
تقاتلونهم أو يسلمون» قيل: هوازن وثقيف» وقيل: بنو حنيفة» وقيل: فارس 
والروم . قال ابن جرير”'2: وجائز أن يكون عنى بذلك بعض هذه الأجناس» وجائز 
أن يكون عنى بهم غيرهم» ولا قول فيه أصح من أن يقال كما قال الله جل ثناؤه: 
إنهم سيدعون إلى قوم أولي بأس شديد. وعن قتادة قال: ثم عذر الله أهل العذر 
من الناس فقال: #ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج4 قال: هذا كله في الجهاد. 


.)487 انظر «جامع البيان» (5؟/‎ )١( 


١1 * 


الدرس الرايع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الآيات 2154 5؟) 


الدرس الرابع والستون بعد المائتين : 


22 # لَعَدَ رض أله عن الْمُؤمنيت إذ ]شولك عَسَتَ ال جَمَةَ ماي 
مم ررظ 


ل تبه فَنَحَا فريسًا )ا وَمَعَانْمَ كدير يأحدويها 
17 َه عَزيرًا حَكيمًا (و) وَجَدَ ا هديا مكل لك مذو 
يك 5200 ون لَه ومني مَسَقَدِمَكٌ مرا تُسَيَقِهًا 3 
وَتُخْرَك ل تدر عليه قَدَ لاط الله يه وَكانَ اسه عَلَ حكن سَىَء كديرا (() وَلَوْ 
وَاحَلَكٌ الْدَينَ نوأ ولوأ لاسر م لا يدوت وَل ولا يرا 0 سمه َه أَسَّهِ 
ألَى عد كلت ون يل لل عد اد 0 9 وهو الى كك لديف سك 
يديك عنهم ببَطنٍ مَك من بعد أن أظفَرَكُ عَلِهِئٌ ككانَ أشَّهُيمَاصََمَنُونَبصيرًا (3) 
هه اليب تاوت وح عن اتير الكرار واد دء نال ييل 
لوا جَالٌ مُوَمِوْنَ سك مُؤْمِكتٌ ل مكمه أن تلوح متويبَكُ ينهم عَعَوَ 
بير عِلْمِ لُدْجِلَ ألّهُ فى يَحَمَتِهِ- مَن يماد لو مَدَتَُوا لَعَدَّبنَا اديت كقروأ مِنْهِم 
ا يريد حِيَةَ لْلمهاِيَةَ فَأَنرَلَ 
سبكم شود تقل لزت الم سكبدة لاوجاك 
يبَا وَأَهَلَهَأً وكات أله يكل سَيْء عَلِيِمَا © لَقَدَ صَدَفَح أ رد شرةة الا 
لمات سي ادع شه نيت لفن روسكم ومقصّره 


24 


ا ا 


١15 


الدرس الرايع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 14ل 5”) 
تتم تنص تك “تت تت 


لصت أرَسَلَ رَسُوكِمٌ بِالْهُدَئ ودين ألْحَقّ ليُظهرم عل عَلَ الي ِف ركف يله 
2ل دعو 2 مع سصكة سا لس ساعر 1 اصح ساد و ل و د اه 
حي ا رَسُولُ الله وألذين معدههد شِدَاءُ عل الْكفَار كاه يبتكم يهم 
2 :2 3 وه 3 2 
لله ورضوانا سِيمَاهُمَ في وبجوههم من أَثْر السجوح ذَلِكَ 
ل ا سوياب كم حر د له اس 7د مع ع ماسر 
قن تكد اليصد كت خري سطع قزمم فاستغلظ فاستوئ 
3 خر لام أذ و هه وصاس سا 
عَلَ سوقهء يُصَحِب لزاع بيد ليينيظ يهم الْكُفَار وَحَدَ سه أدبن !موا وَحِنُوأ ألصَّيلِحَاتٍ 


متهم فر ولج يليما 409 . 


يج كما وق فشك عن أله وَرضوكا نينا 


5 سحجدا ستغون فضضلا من 


الدرس الرابع والستون يعد المائثتين: سورة الفتح (الآيات 14 ١؟)‏ 


قوله عز وجل : « ## لَقَّدَ رضح أله عَنِ الْمُؤمِدي إذ يُايمُوئلك عَنَتَ 
الشَّجَرَةَ صلم مافى فُنووَ كابر تيد علي تبه مَتََاوربا نو وَمَكَانرَ 
َأ آل 


0 يأَحْدُ 1 وبا وَكَانَ أله حَرِيرًا حَكيما 1 عر لد سَّهُ مَغَنمَ حكثيره تأ خذونها 


-_ 


محَجَلَ لَك هَذِي بَكَنّ لِذِىَّ َي عَنَكٌ وَلِتَكْونَ َايَهُ ِلْمُؤمِِينَ وَسَهَدِيَم 


00 روأ عَلَيَا قَدَ اط أهُ يه وَكانَ آّهُ عَكَ 
حكل شَىْءِ قدا 413 . 

عن عكرمة مولى ابن عباس: «أن رسول الله يك دعا عمر بن الخطاب ليبعثه 
إلى مكةء فيبلّغ عنه أشراف قريش ما جاء لهء فقال: يا رسول الله إني أخاف قريشاً 
على نفسي» وليس بمكة من بني عديّ بن كعب من يمنعني» وقد عرفت قريش 
عداوتي إيّاها وغلظتي عليهم» ولكني أدلك على رجل هو أعرّ بها مي: عثمان بن 
عفان؛ فدعا رسول الله كَكِْمْ عثمان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش» يخبرهم 
أنه لم يأت لحرب وإنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته؛ فخرج عثمان إلى 
مكة فتلقاه أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكّة أو قبل أن يدخلهاء فنزل عن 
دابته فجعله بين يديه ثم ردفه وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يليه فانطلق 
عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله كل ما أرسله بهء 
فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله كَلهِ: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف 
به» قال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يكل فاحتبسته قريش عندهاء 
فبلغ رسول الله يو والمسلمين أن عثمان قد قتل2'"6. قال ابن إسحاق: فحدثني 
عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يكل حين بلغه أن عثمان قد قد قتل قال: «لا نبرح 


>» 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5؟85/1). 


الدرس الرابع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات ١4‏ 7”) 

حتى نناجز القوم». ودعا الناس إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة» 
فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله كَكِةِ على الموت» فكان جابر بن عبد الله 
يقول: إن رسول الله كَكِِ لم يبايعنا على الموت» ولكن بايعنا على أن لا نفرّ» فبايع 
رسول الله كه الناس ولم يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرهاء إلا الجدّ بن 
قيس أخو بني سلمة» كان جابر بن عبد الله يقول: لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته 
قد اختبأ إليها يستتر بها من الناس؛ ثم أتى رسول الله يكِْ أن الذي ذكر من أمر 
عثمان باطل . رواه ابن جرير. 

وعن جابر قال: «كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعماثة» فبايعنا رسول الله يكْهِ على 
أن لا نفرّء ولم نبايعه على الموت» قال: فبايعناه كنا إلا الجدّ بن قيس)2"7. وعن 
قتادة قوله: #فعلم بما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم#»؛ أي: الصبر والوقار 
«وأثابهم فتحاً قريباً» وهي خيبر «ومغانم كثيرة يأخذونها# قال البغوي: من 
أموال يهود خيبر #وكان الله عزيزاً حكيماً» وعن مجاهد قوله «وعدكم الله مغانم 
كثيرة تأخذونها» قال: المغانم الكثيرة التي وُعدوا: ما يأخذونها إلى اليوم. 
9فعجّل لكم هذه » قال: عججل لكم خيبر. وعن قتادة: #وكفٌ أيدي الناس 
عنكم» عن بيوتهم وعيالهم بالمدينة حين ساروا إلى الحديبية وإلى خيبر #ولتكون 
آية للمؤمنين» يقول: وذلك آية للمؤمنين: كف أيدي الناس عن عيالهم إويهديكم 
صراطاً مستقيماً». وعن الحسن #وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها» قال: 
هي فارس والروم . وقال قتادة: بلغنا أنها مكة «وكان الله على كل شيء قديراً». 

قوله عز وجل : « وَل فََمَلَكْه الذي موا لولّوا لبر حم لا يدوت 
0 
يدبلا 2 وهُوَ ألَذِى كف أيِدِيَهَ يَهُم عدخ وَيَدِيك عَنْهُم . يبلن تكد يا بَعَدٍ 


)0 أخرجه ابن جرير (1؟/ /2)41 وبنحوه أخرجه مسلم (*/ )١14417‏ من حديث جابر رضي الله 


عله . 


١1١7/ 


الدرس الرابع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الآيات 55 0 5؟) 
آذ 2 5 سي س 24 يه ساك ب ل كح بخص رع 56 ع )ل غك __لشء ل 
أَظْفَركُم حلم وان أله يما صَمَلُونَ يرا( هُمْ لذت كدرو أ وسَذوحك عن 

6 
موده ل 2 د هه اج بير لم ساسا 


لْسَسْحد الْحرَامٍ وا ذى مَعَكْوها أن يبلح َل وَْوَكَا رِجَالٌ مُوْمبُونَ وآ مُوَمتُ 
تلموه أ تلتوهم مَفهِيسَكْ مَنَهُر كَمَرْه طبر ولو لُكل أنه فى متمق 
من مَك لو كَرَيُا مدنا اليرت كمَرُوأ نهم عَدَهَا آيِمًا 3 إذ جَعَ1َ 
لست كفا فى مُنوبهمٌ ليه جيه هد َل لَه سكين ع 
َسُولو- وَعَلَ المؤمييت وَالرَمَهُمَ حكلمَة التقر وَكَائوَا لحن يبا وََملَهَاً 
وكات أله يكل سَىْء عَلِيمًا 49 . 


عن قتادة قوله: «ولو قاتلكم الذين كفروا لولُوا الأدبار» يعني كفار قريش؛ 
قال الله: ثم لا يجدون وليّاً ولا نصيرا» ينصرهم من الله. وعن عبد الله بن مغفل 
أن رسول الله يك كان جالساً في أصل شجرة بالحديبية وعلى ظهره غصن من 
أغصان الشجرة» فرفعتهما عن ظهره؛ وعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه بين يديه» 
وسهيل بن عمرو ‏ وهو صاحب المشركين ‏ فقال رسول الله كلِ لعليَ: «أكتب: 
بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فأمسك سهيل بيده فقال: ما نعرف «الرحمن» أكتب في 
قصتنا ما نعرف. فقال رسول الله كَلِِ: «أكتب: بسمك اللهمّ». فكتب فقال: «هذا 
ما صالح محمد رسول الله وأهل مكة»؛ فأمسك سهيل بيده فقال: لقد ظلمناك إن 
كنت رسولاًء أكتب في قصتنا ما نعرف. قال: «أكتب: هذا ما صالح عليه 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وأنا رسول الله»» فخرج علينا ثلاثون شاباً 
عليهم السلاح فثاروا في وجوهناء فدعا عليهم رسول الله يك فأخذ الله بأبصارهم» 
فقمنا إليهم فأخذناهم فقال رسول الله يَلِِّْ: «هل خرجتم في أمان أحد؟؟ قالوا: لاء 
فخلى سبيلهم. قال: فأنزل الله: «وهو الذي كفت أيديهم عنكم وأيديكم عنهم 
ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم#4'''. رواه ابن جرير. وقال قتادة: ذكر لنا أن 


,)97 /75( أخرجه أحمد (45/54--87)؛ والنسائي في الكبرى (5/ 558)» وابن جرير‎ )١( 


١م‎ 


الدرس الرايع والستون بعد المائتين: سورة الفتح (الايات 7١‏ ل772) 

رجلا يقال له ابن زنيم اطلع على الثنيّة من الحديبية» فرماه المشركون بسهم 
فقتلوه» فبعث رسول الله كَل خيلا فأتوه بائني عشر من الكفار فقال لهم: «هل لكم 
عليَ عهد؟ هل لكم علي ذمّة؟» قالوا: لاء فأرسلهم» وأنزل الله تعالى في ذلك: 
«وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم6”" الآية. 

قوله: #هم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفاً» 
قال قتادة: محبوساً أن يبلغ مَحِلَّه قال: وأقبل نبي الله يك وأصحابه معتمرين 
في ذي القعدة ومعهم الهدي» حتى إذا كانوا بالحديبية صدّهم المشركون» 
فصالحهم نبي الله يَلِِ على أن يرجع من عامه ذلك ثم يرجع من العام المقبل 
فيكون بمكّة ثلاث ليال» ولا يدخلها إل بسلاح الراكب» ولا يخرج بأحد من 
أهلها؛ فنحروا الهدي وحلقوا وقصروا. 

«ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» حتى بلغ #بغير علم» هذا حين رد 
محمد يلل وأصحابه أن يدخلوا مكة» فكان بها رجال مؤمنون ونساء مؤمنات» 
فكره الله أن يُوْذّوَا ويوطؤوا بغير علم. قال البغوي'"©: «ولولا رجال مؤمنون 
ونساء مؤمنات» يعني المستضعفين بمكة لم تعلموهم» لم تعرفوهم «#أن 
تطؤوهم؟ بالقتل وتوقعوا بهم #فتصيبكم منهم معرّة بغير علم» قال ابن زيد: معرة 
يعني إثم . وقال ابن إسحاق: عزم الدية» وقيل : الكفارة» لأن الله أوجب على قاتل 
المؤمن في دار الحرب إذا لم يعلم إيمانه ‏ الكفارة دون الدية» فقال: «فإن 
كان من قوم عدوّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة2"”4 وقيل: هو أن المشركين 


والحاكم (؟/ 470 2)43١‏ وصححهء ووافقه الذهبيء وللحديث شاهد من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم: أخرجه البخاري (/ 771 و 777) مطولاًء وشاهد 
آخر من حديث أنس رضي الله عنه بنحوهء أخرجه مسلم (ح/1808). 

. أخرجه ابن جرير (77/ 44) عن قتادة مرسلا‎ )١( 

() انظر «معالم التنزيل» (5/ .)١84‏ 


(0) سورة النساء: الآية 91. 


اليل 


الدرس الرابع والستون يعد المائتتين: سورة الفقتح (الآيات ٠١‏ ل 8؟) 
يعيبونكم ويقولون: قتلو أهل ديتهم؛ والمعرّة: المشقةء يقول: لولا أن تطؤوا 
رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهمء فليزمكم بها كفارة ويلحقكم سبة. 
وجواب «لولا» محذوف تقديره: لأذن لكم في دخولهاء ولكنه حال بينكم وبين 
ذلك «اليدخل الله في رحمته من يشاء» يعني حال بينكم وبين ذلك ليدخل #في 
بعاد رح اوماد لان ياي مر سك يدر الفاح وز أزالوارا لراو 
تزيّلوا# لو تميّروا يعني المؤمنين من الكفار #العذينا الذين كفروا منهم عذاباً 
أليما/4. وقال قتادة: إن الله يدفع بالمؤمنين عن الكفار» كما دفع بالمستضعفين من 
المؤمنين عن مشركي مكة. وعن الزهري قال: كانت حميّتهم التي ذكر الله «إذا 
جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميّة حميّة الجاهلية» أنهم لم يقرّوا أنه: بسم الله 
الرحمنء الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت #فأنزل الله سكيتته على رسوله وعلى 
المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى» قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عليّ في 
قوله: #وألزمهم كلمة التقوى» قال: 0 إلا الله . وعن عطاء الخراساني : 
«وألزمهم كلمة التقوى» قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعن عليّ الأزديّ 
قال: كنت مع ابن عمر بين مكة ومنى» فسمع الناس يقولون: لا إله إلآً الله والله 
أكبر» فقال: هي هيء فقلت: ما هي؟ قال: «وألزمهم كلمة التقوى» الاخلاص 
#وكانوا أحقٌ بها وأهلها» قال قتادة: وكان المسلمون أحق بها وكانوا أهلهاء أي : 
التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله «وكان الله بكل شيء 
عليماً». 

قوله عز وجل: «الْمَدَ صَدَنَح أنَّهُ رَسُولهُ لديا يأَلْحَىّ لتَتَحُلنَ 
َلْمَسَجِدَ اَلْحَرَامَ إن سآ أَسَّهُ ءاميت علقِينَ روم وَمْقضَرنَ لا َحَاهُورت 
اك احاح وري لور كوك قط ني و قر الرعد اتدل 
رَسُولِمٌ يالْهُدَئ وَدِينٍ الْحَقٌّ ليظهرمْ عَلَ الدين كلد وَكَق سه سيدا وي 


١7 


الدرس الود والسيية بعد الماكتين: سورة الفتح لك اا ل دو؟) 
5 ل 
595 عه تلم كاتَيَُ افق 6.: شت شه ينوك 
ادي 


لع بجني وح الْكْدَارٌ وَحَدَ مه اديس اموأ عدوأ لصحت متهم مَغْفر 
وَْحَرَا عَظِيِمَا 4 . 


ب 1 


عن مجاهد في قوله: «لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق» قال: ري 
بالحديبية أنه يدخل مكة وأصحابه محلّقين؛ وقال أصحابه حين نحر بالحديبية: أين 
رؤيا محمد ك0 )؟ وقال قتادة: رأى رسول الله يكل أنه يطوف بالبيت وأصحابه» 
وصدّق الله رؤيا فقال: لتدخلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين 
رؤوسكم ومقصّرين لا تخافون». وقال ابن زيد في قوله: «إفعلم ما لم تعلموا» 
قال: ردّه لمكان من بين أظهرهم من المؤمنين والمؤمنات» وأخبره #ليدخل الله 
في رحمته من يشاء» من يريد أن يهديه. وعن الزهري قوله: #فجعل من دون 
ذلك فتحاً قريبآ» يعني صلح الحديبية» وما فتح في الإسلام فتح كأن أعظم منهء 
إنما كان القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة وضعت الحرب وأمن الناس 
كلهم بعضهم بعضاً التقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد في 
الإسلام يعقل شيئاً إل دخل فيهء فلقد دخل في تينك السنين في الإسلام مثل من 
كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر. وعن مجاهد قوله: «من دون ذلك فتحاً قريبً» 
قال: النحر بالحديبية» ورجعوا ا ا ل فكان تصديق 
رؤياه في السنة القابلة . قال ابن 5 : ؟: والصواب أن يعمّ صلح الحديبية وفتح 


0 
٠. 
ضه‎ 


.)1١19//9؟5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)1١8/75( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


الدرس الرابع والستون بعد الماتتين: سورة الفتح (الآيات /الا ل 9؟) 

وقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله وكفى بالله شهيدا»؛ أي: على أنك نبي صالح صادق وسينصرك ويظهر 
دينك . 


وقوله تعالى: #محمد رسول الله» قال البغوي”'': تم الكلام ههنا. قال ابن 
عباس: شهد له بالرسالة. وعن قتادة في قوله: «والذين معه أشدّاء على الكفار 
رحماء بينهم# ألقى الله في قلوبهم الرحمة بعضهم لبعض #تراهم ركعاً سجّداً 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود» قال عكرمة: 
هو أثر التراب. وقال مجاهد: هو الخشوع والتواضع . وقال مقاتل: هو النور يوم 
القيامة. قال عطاء الخراساني: دخل في هذه الاية كل من حافظ على الصلوات 
الخمس . وعن قتادة في قوله: «سيماهم في وجوههم من أثر السجود» قال #ذلك 
مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه#. وعن الضحاك في قول 
الله: محمد رسول الله والذين معه» الاية قال: هذا مثلهم في التوراة» ومثل آخر 
في الإنجيل #كزرع أخرج شطأه فآزره» الآية. وعن مجاهد في قوله: «كزرع 
أخرج شطأه» قال: ما يخرج بجنب الحقلة فيتمٌ وينهى #فآزره» قال: فشدّه 
وأعانه . وقوله: «إعلى سوقه» قال: أصوله. وقال ابن زيد في قوله: #فآزره» 
اجتمع ذلك فالتفت؛ وكذلك المؤمنون خرجوا وهم قليل ضعفاء» فلم يزل الله يزيد 
فيهم ويزيدهم بالإسلام» كما زيد هذا الزرع بأولاده «فازره» فكان مثلاً للمؤمنين 
«إيعجب الزرّاع» قال: يعجب الزرّاع حسنه اليغيظ بهم الكفار» بالمؤمنين 
لكثرتهم. قال ابن جرير'”: وإنما جمع الشطء لأنه أريد به من يدخل في دين 
محمد يك إلى يوم القيامة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة 
وأجرا عظيماً» . 


.)١88 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١١9 /55( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


١" 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الا لايات ذ١٠)‏ 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين 


#سورة الحجرات» 


مدنية , وهي ثمان عشرة(1) آية 


جل لَص 2َامَثْ أ 1م يام ا 0 َه 

«# يكأيها ألّذين ع | مَمو لا تُقَدَموا بين يدي ألنه ورسوله- 
علي 7 ايها اديت امئوأ لا تَرهعُوأ أصوَاتَكُمْ هَوَقَ صَوتِ لبي ولا تجهروا لم 
اقول جه موه حسم بض أن تبط أعسالح وأنش انمو 0 إدَّ اد 4 


رع م يَعُسُونَ أَصْوا __-. 220 28د موس 02 


سَوَْتَهُحَ عِندَ رَسُول مه أَوْلَيِكَ الَذنَ متحي مر 
تدر ولد عط © |5 مت ارق ين ع الات أسخان ره لا 
يقرت © وَل بم صبها عق قرح إل ك6 02 لبذ اق ل 
تس 101.0 نِينَ امَنوَأ إن جآء كد مَاسِق ينبل فسَبِكنوا أن مُصِيبُوأ هوم جهدكتر 
يحوأ عَلَ مَا فَعَلسُرَ مَندِمِينَ ريا وأَعْلَموأ أن فيكم ره سول أمَه أو يف5 في كَثير 
ين لاس لعِنم لِك 1 له حت الك الإيتن وى فلوو وك يه الخقر 
وَالْفْسُوقٌ وَاَلْعصَيَانٌ أوْلقِكَ هُمُ يدوت ريا مضلا مِنَ ا اق 6 
حَكيِم لوي وَإِن طَأيِمَنَانِ من الْمُوْمِ منت قتا يهو بتتبتا ذا بت إِحَدَ هما 


)١(‏ في (الأصل): «ثمانية عشر»» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


١7 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات )٠١ ١‏ 
020 م بد عرومة سه داه جح ك2 2 2 
عل الْأْخرك مَعَدِنُوا ألتى تَبَهَى حَقّ تفن ِلك أَمْرِ اسه كن ها 0 
سوه 709 20 ده حور قود م 
ود سي لمم منود نَ إحوة اموا . ك2 
زا تَقَوأ أله لعلكد آ بت سار مون 02 


لله تملك رمون 2 


١5 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات ١‏ 0) 


ال © ساس اماه عد 14 2 ره 


ز وجل : 8 يتما لذن >امنوأ لا تُعَدِموا بين يدي أله ورسولوء والقوا 
لذن ساسا بم م ا 


َه إن مه سه سي مع عَم 2 يكأيبًا ألَذينَ اممو لا تَرْمَُوَأ أصَوَاتَكُْ موق صَوْتٍ لبي وا 
لْقَولٍ 


١0 
3 
١0 


لَقَولِ كجهر سَضِحكُم لَعَضٍ أن تخبط أعمنا لم وَأَنَثْر ا 


2.2 2 منعبم م سه م - 0 2 
وك ا نّ لْدِينَ يَخْصُونَ أَصُوَاتَهُمْ عِندَ رول أله وليك الْذِينَ اميَحنّ -ْ 
عع لاو 0 م الم 22 


لوبهم نموي ل تفل وهر د عَظِيك ري إنَّ الس يسَادُويَكَ * من وراء جردت 
يرهم لا يسقِلُوت 2 ولو أَتصح صإروأ اح عَنْجَ إلَِس لَكَانَ حرا لهم وَهَه 
عَمُردُ تم 4 . 


عن ابن عباس في قوله تعالى: «يا أيها الذين امنوا لا تقدّموا بين يدي الله 
ورسوله» يقول: لا تقولوا خلاف الكتاب والسئّة. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناساً 
كانوا يقولون: لو أنزل في كذا لوضع كذا وكذاء قال: فكره الله عز وجل ذلك 
وقدح فيه. وقال مجاهد: لا تفتأتوا على رسول الله يِه بشيء حتى يقضيه الله على 
لسانه. وعن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بني تميم على النبي ذل فقال 
أبو بكر: أمُّر القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل مر لأقرع بن حابس» فقال 
أبو بكر: ما أردت إل خلافي» فقال عمر: ما أردت خلافك» فتماريا حتى ارتفعت 
ل ا بين يدي الله ورسوله» 
حتى انقضت الاية»2. رواه البخاري. وعن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: كاد الخيّران أن 
يهلكاء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع 
رسول الله كلِهِ بعد هذه الاية حتى يستفهمه . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 4751 وا45؛ و5445 ر7/7805). 


١" 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات ١‏ ه) 

وعن أنس بن مالك أن النبي كل افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل: 
يا رسول الله أنا أعلم لك علمهء فأتاه فوجده في بيته منكّساً رأسه فقال له: ما 
شأنك؟ فقال: شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي يل فقد حبط عمله فهو من 
أهل النار ‏ فأتى الرجل النبي كد فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنّة”2. رواه البخاري وغيره. 
وقوله تعالى: 9إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله 
قلوبهم للتقوى4 قال قتادة: أخلص الله قلوبهم فيما أحبّ. وعن مجاهد قال: كُتبَ 
إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بهاء أفضل أم رجل 
يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون 
المعصية ولا يعملون بها «أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر 
عظيم». 

وقال ابن إسحاق: فلما دخل وفد بني تميم المسجدء نادوا رسول الله لِك 
من وراء حجراته: أن أخرج إلينا يا محمد. فآذى ذلك رسول الله يك من صاحبهم» 
فخرج إليهم فقالوا: يا محمد جئناك نفاخرك فأذن لشاعرنا وخطيبناء قال: «قد 
أذنت لخطيبكم فليقل»؛ فقام عطارد بن حاجب فقال: الحمد لله الذي له علينا 
الفضل والمنْ وهو أهله؛ الذي جعلنا ملوكاً ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها 
المعروف» وجعلنا أعرّ أهل المشرق وأكثره عددا وأيسره عدّة» فمن مثلنا في 
الناس؟ ألسنا برؤوس الناس وأولي فضلهم؟ فمن فاخرنا فليعدد مثل ما عددناء وإنا 
لو نشاء لأكثرنا الكلام» ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطاناء وإنا تُعرف بذلك» 
أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا وأمر أفضل من أمرناء ثم جلس فقال رسول الله يكل 
لثابت بن قيس بن الشماس: «قم فأجب الرجل في خطبته»» فقام ثابت بن قيس 
فقال: الحمد لله الذي له ما في السموات والأرضء خُلْقَهُ قضى فيهنَ أمره» ووسع 


فق أخرجه البخاري (1845/2), ومسلم .)١1١9/-(‏ 


١75 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات ١‏ 0) 
كرسيّه علمه. ولم يك شيء قط إلا من فضلهء ثم كان من فضله أن جعلنا ملوكا» 
واصطفى منّا خير خلقه رسولاء أكرمه نسباًء وأصدقه حديثاًء وأفضله حسباء فأنزل 
عليه كتابه» وائتمنه على وحيهء فكان خيرة الله من العالمين» ثم دعا الناس إلى 
الايمان به» فآمن برسول الله يكهِ من قومه وذوي رحمه أكرم الناس حسباء وأحسن 
الناس وجوهاًء وخير الناس فعالاً» ثم كان أوّل الخلق إجابة» واستجاب لله حين 
دعاه رسول الله كلوه نحن أنصار الله ووزراء رسوله» نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله» 
فمن آمن بالله ورسوله منع منّا ماله ودمهء ومن كفر جاهدناه في الله أبداً وكان قتله 
علينا يسيراء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات» والسلام 


عليكم . فقام الزبرقان بن بدر فقال: 

نحن الكرام فلا حيّ يعادلنا 
وكم قسرنا من الأحياء كلّهم 
ونحن يُطْعِمُ عند القحط مُطعِمنا 
بما ترى الناس تأتينا سراتهم 
فننحر الكوه”؟) عبط في أرومتنا!" 
فلاتراناإلى حي نفاخرهم 
فمن يفاح رنا في ذاك نعرفه'”") 
إننا اسما ولا ماني لننا اند 


لق أي : مواضع العبادة . 


أي : السحاب الخفيف. 


في (الأصل): «هو يأثم تصطنع»» وهو خطأ. 
في (الأصل): «الكرم»؛ وهو خطأء والكوم هي : الإبل العظيمة السنام . 


١ 


منا الملوك وفينا تنصب البيع"''© 
من الشسواء إذا لم نوتس القدء؟ 
من كل أرض هوياً ثم نصطع”" 
للنازلين إذا ما أنزلوا شبعوا 
إل استفادوا فكانوا الرأس يقتطع 
فيرجع القوم والأخبار تستمع 
إناكذلك عند الفخر نرتفع 


في (الأصل): «تعرفه»» والمثبت من سيرة ابن هشام . 


الدرس الخامس والستون بعد المائثتين: سورة الحجرات (الآيات ١‏ ه) 


قال ابن إسحاق: وكان حسان غائباً فبعث إليه رسول الله يل قال حسان: 


جاءني رسوله فأخبرني أنه إنما دعاني لأجيب شاعر بني تميم» فخرجت إلى 


رسول الله كلِْةِ وأنا أقول: 

فنا رسول الل إذ دعسل بوسظنا 
لبيت حريدعزه وثراؤه 
هل المجد إلا السود والعود”” والندى 


على أنف راض من معد وراغم 
بأسيافنا من كل باغ وظالم 
ماني الجولان وسط الأعاجم 
وجاه الملوك واحتمال العظائم 


قال: فلما انتهيت إلى رسول الله عله وقام شاعر القوم فقال ما قال» 
رسول الله يَلهِ لحسان بن ثابت: «قم يا حسّان فأجب الرجل فيما قال» فقام حسان 


فقال: 

0 5 1 6 
إن الذوائب ” من فهر وإخوتهم 
يرضى بهم كل من كانت سريرته 
سجيّة تلك منهم غير محدثة 
إن كان في الناس سباقون بعدهم 
, يرقء”؟ الناس ما يي أكنهم 


أي : السادة . 


أي : ما هدمت. 


>78 


تقوى الإله وكل الخير يصطنع 
أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا 
إن الخلائق فاعلم شرها البدع 
فكل سبق لأدنى سبقهم تبع 
عند الدفاع ولا يوهون ما وقعوا0» 


في (الأصل): «بحابية»؛ والمثبت من سيرة ابن هشام . 
في الأصل: (إلآّ السود والعود)؛ والمثبت من سيرة ابن هشام . 


في (الأصل): دللا يرفع1. وهو خطأء والمثبت من سيرة ابن هشام . 


في (الأصل): «ولا يوقعون ما وقعوا». وهو خطأ. 


الدرس الخامس والستون يعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات ١‏ 50) 


0 
عفة”؟ ذكرت في الوحي عفتهم 

در رجه 
إذا تضنيتساالحيق لدواتلات لهك 
نسمو إذا الحرب نالتنا مخالبها 
لا يفخرون إذا نالواعدوّهم 
كأنهم في الوغى والموت مكتنع”*) 
خذ منهم ما أتى عفواًإذا غضيوا 


أو وازنوا أهل محمد بالندى متعوا 
لا يطبعون”" ولا يرديهم طمعوا 
ولا يهم من مطمع طبع 
كما يدب إلى الوحشيةالذرع 
إذا الزعائف9”؟ من أظفارها خشعوا 
وإن أصيبوا قلا خور ولا هلع 
أسد بحلبة”*؟ في أرساغها فدع 
ولاايكن همّك الأمر الذي منعوا 


قال ابن إسحاق: فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله» قال الأقرع بن حابس: 
واللات إن هذا الرجل لمؤتى لهء لخطيبه أخطب من خطيبناء ولشاعره 0 


شاعرنا» ولأصواتهم 


أحلى من أصواتناء قال: وقد كان الأقرع بن حابس وعييئة 


شهداء مع رسول الله كلِ فتح مكة وحنيئاً والطائف. فلما قدم يي عت جنا 


بني دارم" لا تفخروا إن فخركم 
هبيلتم علينا تفخثرون وأنتتم 
فإن كنتم جنتم لحقن دمائكم 
قا فواتحواتكهدا راتتلجتدوا 


)١(‏ في (الأصل): «أعفته»» وهو خطأ. 
() أي: لا يتدنسون. 

() أي: أتباع الناس» خشعوا: ذلوا. 
(4) أي: قريب ودان. 

(0) ويروى: (أسد بحلية». 

(5) في (الأصل): «وارم» وهو خطأ. 


يعود وبالاً عند ذكر المكارم 
لناخول مابين ظثئر وخادم 
وأموالكم أن تقسموافي المغانم 
ولا تلبسوازيّاًكزيّ الأعاجم 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات 5 -84) 

قال ابن إسحاق: «فلما فرغ القوم أسلمواء وجوّزهم رسول الله يَكةِ فأحسن 
جوائزهم» وفيهم نزل من القران #إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم 
لا يعقلون» 6(" انتهى ملخصاً. 


5 بي 


8 


قوله غز وجل : « كيبا الَدِينَ َامنْوَا إن جا 5 فَاسِق 
تيبأ وما ه21 دُنصيحُوأ عَلَ ما فَعَلسُمَ ند مِينَ (ي) وأعَلموا أن 2017 
لمك فى كني ينال َعَم ولك 6ه ل 

كم الث وَالموق وَاليسَيَدٌ لهك هم م الريِدوت تي فصلا من أله 
وَيَِمَد هعم كه 40 . 

عن ابن عباس قوله: «يا أيها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ» الآية» 
قال: «كان رسول الله يك بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق 
ليأخذ منهم الصدقات» وإنه لما أتاهم الخبر فرحوا وخرجوا ليتلقّوا رسول 
رسول الله كله وإنه لما حدّث ا أنهم خرجوا يتلقونهء رجع إلى 
رسول الله كلِِْ فقال: يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة» فغخضب 
رسول الله كله غضباً شديداء فبينما هو يحدّث نفسه أن يغزوهمء إذ أتاه الوفد 
فقالوا: يا رسول الله إنا حدّثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق» وإنا خشينا أنما 
رذه كتاب جاءه منك لغضب غضبه عليناء وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسولهء فأنزل الله عذرهم في الكتاب فقال: ««يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق 
بنبأ فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» 2''”6. رواه ابن 
جرير. قال قتادة: فكان نبي الله كَيِلْْ يقول: «التبيّن من الله؛ والعجلة من 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» بنحوه (1/8 ,)١96‏ وانظر السيرة لابن هشام 
(5/"ا؟ ‏ 758#)» و «البداية والنهاية» (4/ 517 5 5). 
(؟) أخرجه ابن جرير (75/75)» والبيهقي في سننه (9/ 04) بسند ضعيف . 


خرن 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيتان 5. )٠١‏ 


. )١(»ناطيشلا‎ 


#واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنّتم» قال 
البغوي”"2: لأثمتهم وهلكتم . قال قتادة: هؤلاء أصحاب نبي الله كك لو أطاعهم 
نبي الله يلِِ في كثير من الأمر لعتّتم» فأنتم واللة امفة :رايا راطنق عقولا 
اتهم رجل رأيه وانتصح كتاب اللهء فإن كتاب الله ثقة لمن أخذ به وانتهى إليه؛ وإنما 
سوى كتاب الله تغرير. وقال ابن زيد في قوله: «ولكن الله حبّب إليكم الإيمان 
وزيّنه في قلوبكم4». قال: حيّبه إليهم وحسّنه في قلوبهم #وكرّه إليكم الكفر 
والفسوق» قال: الكذب «والعصيان» قال: عصيان النبي كل «أولئك هم 
الراشدون» من أين كان هذا؟ قال: طفضلا من الله ونعمة» قال: والمنافقون 
سمّاهم الله أجمعين في القرآن: الكاذبين» قال: والفاسق الكاذب في كتاب الله 
كلّه. وقال ابن كثير©: #وكرّه إليكم الكفر والفسوق» وهي الذنوب الكبار 
#والعصيان» وهي جميع المعاصي» وهذا تدريج لكمال النعمة. 


قوله عز وجل : ل وَإِن يدان ومني آفتتوأدَآصَيحُوا تتا إن 
مت ِحَدسهمَا عل التركا مذو أل حىٌ > .له أثر أ ات تَأسَيحرا 
كتويك اكوا لهَه لكك يَعَو > . 


قال ابن عباس : فإن الله سبحانه أمر النبي يَِِ والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١74/75(‏ عن قتادة مرسلاً. وروي مسنداً من حديث أنس رضي الله 
عنه: «التأني من الله...» الحديث» أخرجه أبو يعلى 2)235١7/5(‏ والبيهقي في ستنه 
)١5/6١(‏ بسند حسن. 

(؟) انظر «معالم التنزيل» .)1١941/54(‏ 

(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» (5/ .)5١١‏ 


١١ 


الدرس الخامس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الآيتان 5, )٠١‏ 
من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله»ء وينصف بعضهم من بعضء. فإن أجابوا 
فهو باغء» فحق على إمام المؤمنين أن يجاهدهم ويقاتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله 
ويقرّوا بحكم الله 9إنما المؤمنون إخوة» قال البغوي©: في الدين والولاية 
#فأصلحوا بين أخويكم» إذا اختلفا واقتتلا #واتقوا الله» فلا تعصوه ولا تخالفوا 
أمره «لعلكم ترحمون#». ثم ساق بسئده عن اين عمر أن رسول الله عَكِيد قال: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمُةُ» من كان فى حاجة أخيه كان الله فى 
حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 


يكرا عتشلما سكره الله يوم القيامة»0"” . 


.)197/4( المصدر السابق‎ )١( 


ضن 


الدرس السادس والستون بعد المائتين: سورة الحجرات (الايات 1١‏ ل-8١)‏ 


2 لم امام 2ه 6 ا ماكر 
ابا ا[ ذبن ءا 000 من قَوَمٍ عَسَوج أن ي 0 


ص 


ار عاص 2 0 وذ ل ِو - سس مس دبرا مه مح م 
من يسع عموح أن يكحن خيرا لا ةا تكد ولا تاب يأل لقني يس 6ل 


| 


شوق بعد الي و ل ين لهك م ليصوت جره يايبا ادي >امئُوأ يوا 


ًُ اين نين تند مه ب 2 ص صرح مه 0-1-4 بعر ساس وو 
ما لطن إرَك بَعَضَ ألظنْ 2 ةي نينتا 2 
1 1-1 2 ود - 0 حير 
حكر أن حكر أن يأحكل لحم أجيه ميس فَكرظسموه وأ َه إِنَّ أ تواب ربجم ري 

3 
عم اميه 2 ممورسصظه ال سس سس سس بس ع دع أ الك 
لش يدا عكقتكؤ ين كك وق + - سعوبا وقبايل لتعارفواً 

و 

ع 2“ 2 مدر شاع م عور به مس ع لاا يي 

كرمج عند أله 0 هه ا ٍ 


1 


رع هذا عر 00 2 مه 2 - 
32 د ِلْإيمنٍ إن 6 صَدِوِين 9 إن لله يعلم غيب 


ص 


21 ملوات وا لدرض وله لله بصي 0 بريِمَات 0 


يفيل 


الدرس السادس والستون يعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات ١١0ل )١‏ 


5 تت م ع ساس 0 ب مس ماه م«غر 0 

قوله عز وجل : 8 يتامها أ ذِين ء|مَنوا لا حر قوم من قوم عَمَوخ أن يَكونوا 
سح كه ا 0-١‏ 2 5-5 5 52 ل 
ا ن السَا ع عموح أن ل َلْمِرُواً أتضتكد ولا تتابزواً 


2 ص_-ه 


يألا لقنن يتم كت الشثرة جك الت نت ليث مأك م اقرط 2 لظيسوت (ي) 


مج ص سا ساسا مسب يرو يان 02 
امه الزي اموا ا إرك بعص ألظيٌ 2 وَل عسوا ولا يقتب 
يت شك ب ا 1 حكل لَحَمَ أيه مدنا هسمه ولوأ أمّه إن 


ا 0 


لوت َي © بكار لك تيد رول 7ج 0 1030 
تار إن أكرَمَ و عِندَ عند أهّ كنك يلمع يرد 4 . 


وعن مجاهد: لا يسخر قوم من قوم»2 قال: لايهزأ قوم بقوم. وقال 
ابن اكر 33 ريون #عالر .عق التخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم؛ كما 
ثبت في الصحيح عن رسول الله يكهِ أنه قال: «الكبر بطر الحق وغمص الناس»9© 
وروي «وغمط الناس»؛ والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم. وعن ابن عباس 
قوله: ولا تلمزوا أنفسكم» يقول: لا يطعن بعضكم على بعض. وعن الشعبي 
قال: حدّثني أبو جبيرة بن الضحاك قال: «فينا نزلت في بني سلمة: #ولا تنابزوا 
بالألقاب» قال: قدم رسول الله يَكخِ المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان 
أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماءء قالوا: يا رسول الله إنه 
يغضب من هذاء فنزلت: #ولا تنابزوا بالألقاب» »76"'. رواه أحمد وغيره. وعن 


)١(‏ انظر #تفسير القرآن العظيم؛» (17/4؟). 

(؟) أخرجه مسلم (ح/ )١‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي ألله عنه . 

(9) أخرجه أحمد (54/5 و5660). والبخاري في «الأدب المفرد» (ح/7”70). وأبو داود 
(ح/ 4457)» والترمذي (ح/7778)» وقال: «حسن صحيح»» والنسائي في الكبرى(455/5)» 
وابن ماجه (ح/ 277/41١‏ وابن جرير (77/ 17*7)» والحاكم (477/7)؛: وصححه على شرط - 


شين 


الدرس السادس والستون يعد المائتين: سورة الحجرات (الأيات ١١01ل-7١)‏ 
عكرمة في قوله: #ولا تنابزوا بالألقاب»». قال: هو قول الرجل للرجل: يا فاسق 
يا منافق. 

قال ابن كثير”"2: وقوله جل وعلا: #بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان©» 
أي: بئس الصفة والاسم الفسوق» وهو التنابز بالألقاب ‏ كما كان أهل الجاهلية 
يتداعون ‏ بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. #ومن لم يتب#. أي: من هذا 
«نأولئك هم الظالمون»©. 

وعن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن» يقول: 
نهى الله المؤمن أن يظنّ بالمؤمن شرا #إن بعض الظنّ إئم4» قال سفيان الثوري: 
الظنْ ظئّان: أحدهما إثم وهو أن تظنّ وتتكلّم به» والاخر ليس بإئم وهو أن تظنّ 
ولا تتكلّم. وعن ابن عباس «ولا تجسّسوا» قال: نهى الله المؤمن أن يتبع عورات 
المؤمنين. وقال مجاهد: خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله. 

وقوله تعالى: «ولا يغتب بعضكم بعضاً». عن أبي هريرة قال: سئل 
رسول الله كه عن الغيبة قال: «ذكرك أخاك بما يكره»» قيل: أفرأيت إن كان في 
أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 
نه" . رواه ابن جرير وغيره. وعن ابن عباس قوله: «ولا يغتب بعضكم بعضاً 
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً#؟ قال: حرم الله على المؤمن أن يغتاب 
المؤمن بشيء كما حرّم الميتة. وعن قتادة: #أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً 
فكرهتموه#؟ يقول كما أنت كاره لو وجدت جيفته مدوّدة أن تأكل منهاء فكذلك 
فاكره غيبته وهو حيّ #واتقوا الله إن الله تواب رحيم#». وعن ابن عمر أن 
رسول الله يِه قال: «يا أيها الناس» إن الله تعالى قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 
وتعظمها بابائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقيّ كريم على الله تعالى» ورجل فاجر 

5 مسلمء ووافقه الذهبي» و (1741/4- 2)787 وهو كما قالا. 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (17/5؟1). 
0( أخرجه مسلم (ح/75089). 


ناوانل 


الدرس السادس والستون يعد المائتين: سورة الحجرات (الايات )١ 1١‏ 
شقيٌ هيّن على الله. إن الله عز وجل يقول: «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم 
5 600 


وعن مجاهد قوله: #شعوبا»» قال: النسب البعيدء «وقبائل» دون ذلك» 
#لتعارفوا» قال: جعلنا هذا لتعارفوا فلان بن فلان من كذا وكذا. وعن عقبة بن 
عامر أن رسول الله كل قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمساب على أحدء وإنما أنتم 
ولد آدمء طف الصاع لم تملؤوه» ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو عمل 
عالي عمسو لزعل 1 كود معنا برا بغي عونلا" بورد رين جين عن 
أبي هريرة قال: سئل رسول الله ككِِ: أيّ الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله 
أتقاهم»» قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فأكرم الناس: يوسف نبي الله ابن 
نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله»: قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: «فعن 
معادن العرب تسألوني»؟ قالوا: نعم». قال: «فخياركم في الجاهلية خياركم في 
الإسلام إذا فقهوا»”". رواه البخاري. وعن درّة بنت أبي لهب قالت: قام رجل 
إلى النبي يك وهو على المنبر فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ فقال وَكِِ: «خير 
الناس أقرؤهم وأتقاهم لله عز وجلء واآمَرُهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكرء 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 00770١0‏ والبيهقي في «الشعب» (4)785/4: قال الترمذي: «هذا 
حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر إلا من هذا الوجهء 
وعبد الله بن جعفر يُضكّفء ضعفه يحيى بن معين وغيره...2. 
قلت: لكن له شاهد من حديث ابن عمرء. وابن عباس رضي الله عنهما وقد خرجتهما في 
كتاب: «تنبيه ذوي الألباب السليمة» يسَّر الله نشره» فالحديث بشاهديه حسن إن شاء الله 
تعالق::. 

0( أخرجه حي (:/ه:١‏ و8ه١)‏ وابن جرير 5 11ل والبيهقي في «الشعب» 
1/5 وهو حديث صحيح . 

(9) أخخر جه البخاري (ح/ 77887 و 077787 ومسلم (ح/377/8). 


هنل 


الدرس السادس والستون يعد المائتين: سورة الحجرات (الآيات )١84-0115‏ 


وأوصلهم للرحه»”"', رواه أحمد. 
قوله عز وجل : 7 تالت الْحَرَاب ءامنا كل لم موَمِمُوا ولِكن فووا أسْلَمنَا 


ا ا 


وَكمَايدَخْلٍ الإيمن فى لوي وَإن يعوا د رشو ا ع يَنََمَسَلِيُ كياد 


لَه عَمَُورٌ نحم 9 إِنّمَا الْمُؤَيئُوت أآلَدِينَ *امَنُوأ أله ورسولوء كم لم يَريَابوأ 
ا ده 


35 3201 2 ل سا كو مدا لل # هه همه 
7 ل 


عن الزهري #قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» إن 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل”"؟. وعن قتادة قوله: #قالت الأعراب امنا قل لم 


. و 57)» والطبراني (54؟//761)) بسند ضعيف‎ 47١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره :)7١94/54(‏ «وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن 
الإيمان أخص من الإسلام» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة». اه 
فائدة: قال ابن تيمية ‏ رحمه الله في كتابه «الإيمان» (ص ١9‏ و58؟ ط/ المكتب 
الإسلامي) معلقاً على هذه الاية: «فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في 
قلوبهم؛ هل هو إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف . 
أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه» ويخرجهم من الكفر والنفاق» القول الثاني: أن هذا 
الإسلام هو الاستسلام خوف السبي والقتل» إلى أن قال: «وحيئئذ نقول: من قال من 
السلف: أسلمناء أي: استسلمنا خوف السيف» وقول من قال: هو الإسلام» الجميع 
صحيح.» فإن هذا إنما أراد الدخول في الإسلام» والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» 
فيدخل فيه من كان في قلبه إيمان ونفاق؟. اه ملخصا. 


يضن 


الدرس السادس والستون يعد المائتين: سورة الخجرات (الايات 15 ل-4١)‏ 
تؤمنوا6 ولعمري ما عمّت هذه الآية الأعراب» إن من الأعراب من يؤمن بالله 
واليوم الآخرء ولكن إنما أنزلت في حيّ من أحياء العرب امتنّوا بإسلامهم على نبيّ 
الله يك فقالوا: أسلمنا ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان» فقال الله: «لا 
تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا»؛ حتى يبلغ في قلوبكه”" . 

«إوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا» يقول: لن يظلمكم من 
أعمالكم شيئاً. وعن مجاهد قوله «لا يلتكم»» لا ينتقصكم إن الله غفور رحيم»» 
قال قتادة: غفور للذنوب الكثيرة» رحيم بعباده 9إنما المؤمنون الذين امنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا© لم يشكوا في دينهم «وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
الله أولئك هم الصادقون». قال ابن زيد: صدقوا إيمانهم بأعمالهم . 

قال ابن كثير””": وقوله سبحانه وتعالى: #قل أتعلّمون الله بديتكم»» أي: 
أتخبرونه بما في ضمائركم؟ #والله يعلم ما في السموات وما في الأرض»» أي : لا 
يخفى عليه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر #والله 
بكل شيء عليم#. وعن حبيب بن أبي عمرة قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن 
عطارد عند الحجاج جالسين» فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد: نزلت في قومك 
بني تميم: #9إن الذين ينادونك من وراء الحجرات»» فذكرت ذلك لسعيد بن جبير 
فقال: إنه لو علم بآخر الاية أجابه #يمتون عليك أن أسلموا»». قالوا: أسلمنا ولم 
نقاتلك» بنو أسد. قال ابن كثير”": ثم كرّر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات وبصره 
بأعمال المخلوقات فقال: «#إن الله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما 
تعملون©. 


. عن قتادة مرسلا‎ )١57 /77( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)719 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )1( 
.)١7١ /4( المصدر السابق‎ )5( 


لانن 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة قّ (الآيات 0١‏ 55) 


الدرس السابع والستون بعد المائتين 


#سورة ق3»* 


مكية» وهي خمس وأربعون يه 


قال ابن كثير"'2: هذه السورة هي أول الحزب المفصّل على الصحيح. 
وروى أبو داود وغيره عن أوس الثقفي قال: سألت أصحاب رسول الله كَل : كيف 
يحرّبون القران؟ فقالوا: «ثلاث» وخمسء وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث 
عشرة» وحزب المفصّل وحده»”"2. وروى مسلم وغيره أن النبي يليه «كان يقرأ في 
العيد ب «قَّ» و «اقتربت»» وكان يخطب «بقاف» كل جمعة»"". قال ابن كثير: 
والقصد أن رسول الله يك كان يقرأ بهذه السورة في المجامع مع الكبار كالعيد 
والجمع. لاشتمالها على ابتداء الخلق» والبعث والنشورء والمعاد والقيام» 
والحساب والجنة والنار» والثواب والعقاب» والترغيب والترهيب. والله أعلم. 


.)؟؟١‎ /5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (4/4 و 20757 وأبو داود (ح/197).: وابن ماجه (1146). 

5) أدخل» المؤلف حديث أبي واقد الليئي ‏ رضي الله عنه ‏ مع حديث أم هشام بنت حارثة 
سوضي الله عنه ‏ وإليك بيانه» فقوله: (كان يقرأ في العيد بق و «اقتربت» ) أخرجه مسلم 
(811/2) من حديث أبي واقد الليئي رضي الله عنهء وقوله: «وكان يخطب ب «ق»؛ كل 
جمعة» أخرجه ‏ أيضاً ‏ مسلم (ح/ 4177) من حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها . 


خرن 


- 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة ق (الآيات ١‏ 50) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هف تآلشك أيعير ( يبوك آم مدر وَنهُْ َقَالَ الكنفروي ندا 
تدعت نج دا مِتَكَاوقا نك يبيد وي َدَعََتَامَا تَقْضُ الس مني 
س6 كتنب ينظ (7) بن كدَبوأآلسيٍ لَاحَآَهَُ مر ف مر كرمج زا أدَكَد 


سك وس خا ال ا ااا ل اال م ا عو 

ينظروأ إِلَ السَمك هوفَهِمْ كيف بَيَيسها وَرَينَهَا وَمَاطَا من فرج نيا وَالارض 
هه 7 ل و 2 عرس سه --- و 
مددننها وألقِينا فيبا دق وأتبتنا ‏ عن فإ ندع توجج 2 عر وذ لكل 
عبد ميس ليا وَتَرََاءِنَ اّمل مله مكرك ْنَا يو- جَئّتٍ وَِحَتِ لَفْصِير 3 


_ 
رهم عه سس أ ب مام اح عا سرح مر م عه 


وَالسَخْلٌ بَاسِقاتٍ لما :5 © 6 امل امك د يعن كفك 


لور سلس ساح ور 1 


رج 4 5-6 لَلْهُرَ لهم قوم نوج وآ وأحصث حب الرين و وكموة 0 وعاد وفرعون ولِحون 
ُوطٍ 3 وَأحَصبُ 6 لخاود سي الْسَلِق الول 


1 الى ٠‏ ص َح 2-3 1 50 21010 ع 0 700 
3 : الل 0 9 عد ححص 2 حك 2 
رب إِلََهِ من حَبلٍِ ل التريد © إذ لق لقان ع اير و2 حَنِ سمال 520 

-_ 34 مس امال - وحتامس أ مه عم ا 
من قول إلا لديد ره فيب عيد 3ه وجَادت سكرة ) يق ل ت كف ينه 


حم راع ل 0 مي ع - و 
يد و فِحَ في ألم ذَلِكَ يوم ألْوعِيد 2 يوحت كل تفي مَعَهَا سبق وَسَهِيدٌ 40 
لد تق عمدو َو دا كك عَنكَ طلا1 مصخ اي حي 9 وَقَالَ هريسم هذا 


د ممه در ع ده 0 . مسج ماده 2 + سج رس أ ١‏ ءءء 

ما ى عبيد )2 ليا جَهَمَ كل مكَئَارٍ جِيْد 03 مَنَعِ لََمَيرمُعمَر 5 مي (59) أَلَِى 
جَعَلَ مم آنه ها ءاحرَ اليه فى لعدَاٍ ألشَدِد لي ##دال وم رينَامَا أطعَمِسم وليكن 
كاعم 0 ساس كت يخ ا وه عمسا ها سدس و ع صمءوم سال وس عي 
كان فى صَللٍ بَصيدٍ ل وقد قدذمت لسك بالْوعِيدِ 29 ما يبدل 
ٍ_ء ا 0 ذهو 2 2 
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الدرس السابع والستون بعد المائتين: 


سورة ق 


(الا 


- 


52 ١ بات‎ 


( 


حصو 
م 
٠.‏ 
١‏ 
0 
01 
امم 
ح- 
الك 
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5 ب 2 لوه رولا 2 ين سح سا براه ع سسم 

قوله عز وجل: #ف والْمَرءان المجيد ليا بل يبو أن جَاءَهُم مُنَذِدٌ 
ار لح ساسا لل 2# - ا سه ٠‏ ل صسطرة ا ل 2 ا 
نهم فَقَالَ الكيفرونَ عدا سَْءٌ جب ليا لوا نا وكا ابا دَلِكَ م بعِيدٌ 2 قد 


1-2 


اما فص الْارْضُ نهم وصسدَنا كتنب حَينيظ (©) بل كبوأ لحي لَمَاجَدَهُم 
هَهُمَ ف أمْر مرج © َل بنرا إِلَ ألتَمَل مَوَمهمْرَ كنف بَيها وَدَيَهَاوَمَاَا 
من فرج ل( وَالارْصَ مَدَدَهَ وأْفسنَاضَا روا وَأَنْسَنا امن كن وج بهِيج 2 
وَحَبَ كفْصِيد © رَالدَهْلَ اسهد كا طلء ييه 2 رَئها للد متنا بد ,1د 
اتيك للخ 2 كدت لمزم ؤي وتصب اين ووذ 2) واه مجو 
يعو أوط 9 وأضب الأبيكة وم نيح كل كدب الل قن مد 9 أمْعِينا 
ِالْسَلْق ْوَل بل هر في لبن نَحَلَقِ جَدِير 49 . 

عن سعيد بن جبير قٌ والقرآن المجيد» يقول: والقرآن الكريم #بل عجبوا 
أن جاءهم منذر منهم» قال البغوي”''2: يعرفون نسبه وصدقه وأمانته #فقال 
الكافرون هذا شيء عجيب» غريب أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد» قال 
الضحاك قالوا: كيف يحيينا الله وقد صرنا عظاماً ورفاتاً وضللنا في الأرض؟ وعن 
ابن عباس قوله #قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» يقول: ما تأكل الأرض من 
لحومهم وأبصارهم وعظامهم وأشعارهم «وعندنا كتاب حفيظ » قال البغوي: وهو 
اللوح المحفوظ . وقال ابن كثيرز 9 : #وعندنا كتاب حفيظ» وحافظ لذلكء» فالعلم 


.)144/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)777/54( (؟) انظر «تفسير القران العظيم»‎ 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة ق (الايات 01 -ل١١)‏ 

شامل والكتاب أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة. وعن قتادة #بل كذّبوا بالحق لما 
جاءهم»؛ أي: كذبوا بالقرآن «فهم في أمر مريج» يقول: فهم في أمر مختلط 
عليهم ملتبس» لا يعرفون حقّه من باطله «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف 
بنيناها وزيّنَاها وما لها من فروج»*» أي : ليس فيها شقوق» كقوله تعالى: #إفارجع 
البصر هل ترى من فطور6”'. «والأرض مددناها»» أي: بسطناها «وألقينا فيها 
رواسي* قال قتادة: والرواسي الجبال #وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج4»: أي: من 
كل نوع حسن . 


وعن قتادة قوله: #تبصرة# نعمة من الله يبصرها العباد #وذكرى لكل عبد 
منيب»» أي : مقبل إلى لله بقلبه «ونزلنا من السماء ماء مباركاً فأنبتنا به جنات» 
بساتين «وحَبٌ الحصيد» قال ابن جرير”"2: من البّرّ والشعير وسائر أنواع 
الحبوب. وعن ابن عباس قوله: #والنخل باسقات» قال: النخل الطوال #لها 
طلع نضيد» يقول: بعض على بعض #رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً كذلك 
الخروج*» أي: كما أحيينا الأرض بعد موتهاء كذلك نحيي الموتى بعد ذهابهم 
«كدّبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرسٌ وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط 
وأصحاب الأيكة وقوم تبّع كلّ كذّب الرسل فحقّ وعيد» قال البغوي”؟: وجب 
لهم عذابي. ثم أنزل جواباً لقولهم «#ذلك رَجع بعيد» «أفعيينا بالخلق الأوّل» 
يعني أعجزنا حين خلقناهم وَل فنعيا بالإعادة؟ وهذا تقريع لهم لأنهم اعترفوا 
بالخلق الأول وأنكروا البعث #بل هم في لَبْس4» أي: في شك «#من خلق جديد» 
وهو البعث بعد الموت. قال قتادة: فصار الناس فيه رجلين: مكذب ومصدّق. 


.917/ سورة الملكء الاية‎ )١( 
انظر «جامع البيان» (55/ ؟19).‎ )7( 
.)5١١/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 


١ 


- 


الدرس السابع والستون بعد المائتين: سورة ف (الآيات 15 -/0ا7) 


سحي سا ساءوص »© 0 0 2 2و رو 


قوله عز وجل : * وَلْمَدَ حَلَفَنَا ألاد 0 قرب 


ِلَْهِمِنْ سبل وريد 2 إِذْيتَلَضٌ الْمتَكييانِ عن لمن وحن التَمَالِ يد 9 مَا يلظ من مول 
ِلَالدَيْه رَقِبُ عِنيدٌ )ا وِبَتَ سَكرهُ 11 موت يلي و يك 6 كت نه يد( وي 
ع6 > 206 


في ألصُورٍ ذَلِكَ يوم الود (2) وعدت كل تفي مَعهَا سي وَسَِيدٌ (زج) لقند كت فى 
عونك كك نك 14 مس 2 عييت © يدل يم هذًا ما لدَصّ 
عبد 9 أَلِْيَا فى ف جه جم كل كذ جد © تع كمسر َي مرب (و) أ 7 الى جَعَلَ جَعَلَ مم 
أل لها حر مَالِْياه فى الْعَدَاب التَدِيد () #ددال وِسْمْ ريام أَطْعبِممُ ولكن ع 
صَكلٍ بعر 9ج) َال لا صمو دي وعد قَدَمْتُ ليك بالود 2 ما يبدل اقول ادن 
9 #ارظائر لبد 0 ل لهم لانتل مد لين مير يا وأرِضَتِ 
أله لِلميقِيتَ غير بعد (ي) هنذا مَا توعَدُونَ لل ماب حَفِيظ 9 
نت ةل يس 9 اليكا بطق مَك صل كيك يذ كقزر () لك كا جتائوة دن 

تَامزِيدٌ ) وك أملَصكَنا يلجم ين من نهم أَسَدٌ منهُم بطم منمَّبُوأ في البآدرٍ 
عل نكميو 8 اث ى كلك إسطيه لين 34 1ز 5ك أل ألسَمَعَ وَهُوَ 


قال ابن جرير”'': يقول تعالى ذكره: إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس 
به نفسه» ما تحدّث به نفسهء فلا يخفى علينا سرائره وضمائر قلبه #ونحن أقرب 
ليه من حبل الوريد» قال مجاهد: هو الذي يكون في الحلق. قال البغوي؟: لأن 
أبعاضه وأجزاءه يحجب بعضها بعضاًء ولا يحجب علم الله شيء”©. «إذ يتلقى 


.)١6ا/ل‎ /7"( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


(1) انظر «معالم التنزيل» (701/5). 
(*) قال ابن القيم ‏ رحمه الله كما في «مختصر الصواعق» (1//ا40 و 408): «فهذه الآية لها - 


1١4:5 


الدرس السايع والستون يعد المائتين: سورة قّ (الايات 17 ل 77) 
المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» قال مجاهد: رصيدء عن اليمين الذي 
يكتب الحسنات» وعن الشمال الذي يكتب السيّئات. قال سفيان: بلغني أن كاتب 
الحسنات أمير على كاتب السيئات» فإذا أذنب قال له: لا تعجل لعلّه يستغفر. 
وقال ابن زيد في قوله: اما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» قال: جعل معه 
من يكتب كل ما لفظ بهء وهو معه رقيب. قال البغوي رقيب: حافظ. عتيد: 
حاضر أينما كان. وعن أبي وائل قال: لما كان أبو بكر رضي الله عنه يقضي قالت 
عائشة رضي الله عنها: هذا كما قال الشاعر: إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه: لا تقولي ذلك» ولكنه كما قال عز وجل: #وجاءت 
سكرة الموت بالحقٌ ذلك ما كنت تحيده. وعن عثمان رضي الله عنه أنه خطب 
فقرأ هذه الاية #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» قال: سائق يسوقها إلى الله» 
وشاهد يشهد عليها بما عملت. وعن قتادة قوله: #لقد كنت في غفلة من هذا 
فكشفنا عنك غطاءك4 قال: عاين الآخرة #فبصرك اليوم حديد» قال ابن كثير""' : 
أي قويّء قال الله تعالى: «أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا#. وقال ابن زيد في قوله 


شأن» وقد اختلف فيها السلف والخلف على قولين: 

فقالت طائفة: عند أقرب إليه بالعلم والقدرة والإحاطةء وعلى هذا فيكون المراد قربه 
سبحانه بنفسهء وهو نفوذ قدرته ومشيثته فيه وإحاطة عليه به. 

والقول الثاني: أن المراد قرب ملائكته منه» وأضاف ذلك إلى نفسه بصيغة ضمير الجمع 
على عادة العظماء في إضافة أفعال عبيدها إليها بأوامرهم ومراسيمهم» فيقول الملك: نحن 
قتلناهمء وهزمناهم» قال تعالى : «فإذا قرأناه فاتبع قراءته»» وجبرائيل هو الذي يقرأه على 
رسول الله كَل وقال: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم» فأضاف قتل المشركين يوم بدر إليه؛ 
وملائكته هم الذين باشروهء إذ هو بأمرهء وهذا القول أصح من الأول لوجوه؛ ثم ذكرهاء 
وهو كلام نفيس ينبغي لك مراجعته؛ وانظر تفسير ابن كثير فقد رجح القول: بأن المراد 
بالقرب قرب الملائكة لا قرب الله تعالى (77/5) . 

.)778 /4( انظر (تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


١١ه‎ 


الدرس السايع والستون بعد المائتين: سورة ق (الآيات 15 /ا") 
«إوقال قرينه هذا ما لديّ عتيد» إلى آخر الاية» قال: هذا سائقه الذي وكل به. 
وقال ابن كثير: «هذا ما لديّ عتيد». أي: معد محضر بلا زيادة ولا نقصان. 
واختار ابن جرير أن يعم السائق والشهيد. قال مجاهد يقول: هذا الذي وكلتني به 
من ابن آدم حاضر عندي» وقد أحضرته وأحضرت ديوان أعماله. 


وقوله تعالى: #ألقيا في جهنّم كل كار عنيد» قال الزجاج: هذا أمر للسائق 
والشهيد. وعن ابن عباس #قال قرينه ربنا ما أطغيته» قال: قرينه شيطانه. قال ابن 
زيد: تبرّأ منه. وعن ابن عباس في قوله: #لا تختصموا لديّ» قال: إنهم اعتذروا 
بغير عذرء فأبطل الله حجّتهم ورد عليهم قولهم. وقال أبو عمران في قول الله: 
«وقد قدّمت إليكم بالوعيد» قال: بالقران. وعن مجاهد قوله: اما يبدل القول 
لديّ4 قد قضيت ما أنا قاض «اوما أنا بظلام للعبيد. وعن ابن عباس قوله #يوم 
نقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مزيد#؟ قال ابن عباس : إن الله الملك 
تبارك وتعالى قد سبقت كلمته «الأملأن جهنّم من الجنّة والناس أجمعين؟ فلما 
بعث الناس وأحضرواء وسيق أعداء الله إلى النار زمراء جعلوا يقتحمون في جهنم 
فوجاً فوجأء لا يلقى في جهنّم شيء إلا ذهب فيهاء ولا يملأها شيء» قالت: 
ألست قد أقسمت لتملأني من الجنّة والناس أجمعين؟ فوضع قدمهء فقالت حين 
وضع قدمه فيها: قد قد فإِني قد أمتلأت فليس لي مزيد؛ ولم يكن يملأها شيء 
حتى وجدت مس ما وضع عليهاء فتضايقت حين جعل عليها ما جعل فامتلآت» 
فما فيها موضع إبرة''©. وعن قتادة قوله: #وأزلفت الجنّة للمتّقين© يقول: 
وأدنيت #غير بعيد» #هذا ما توعدون لكل أوَاب حفيظ#» قال قتادة: أي مطيع لله 
كثير الصلاة #حفيظ# لما استودعه الله من حقه ونعمته. وقال ابن زيد: الأوّاب: 
التوّاب الذي يؤوب إلى طاعة الله ويرجع إليها؛ #من خشي الرحمن بالغيب وجاء 


)00( وضع الله عرز وجل رجله في النار ثابت في الصحيحين وغيرهماء انظر البخاري 
(-/ 1818 و5844 و .)1868١‏ ومسلم .)5١1884-15١1485/5(‏ 


١5 


الدرس السايع والستون بعد المائتين: سورة ق (الآيات 74 ل 57) 
بقلب منيب4 قال قتادة: أي منيب إلى ربه مقبل #ادخلوها بسلام» قال: سلموا 
من عذاب الله وسلّم عليهم. «ذلك يوم الخلود» خلدوا واللّهِ فلا يموتون» وأقاموا 
فلا يظعنون» ونعموا فلا يبأسون؛ #لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد# قال أنس بن 
مالك: هو النظر إلى وجه الله الكريم'''. 


وقوله تعالى: #وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشدّ منهم بطشاً فتقبوا 
في البلاد» قال مجاهد: عملوا. وعن قتادة قوله طفنقبوا في البلاد هل من 
محيص» قال: حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله لهم مدركاً. «8إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» قال بعض المفسرين: 
وفي الاية ترتيب حسنء لأنه إن كان إذا قلب ذكيّ يستخرج المعاني بتدبره 
وفكره» فذاكء وإلاً فلا بد أن يكون مستمعاً مصغياً إلى كلام المنذر ليحصل 
له التذكر. 


قوله عز وجل : « وَلْمَدَ حَلَقََا آَلسَمَوْت وَالْأرَصَ وَمَايَتَهْمَافى سَِةٍ 
ا َئ وت .و 0 - لي سل سير ل لس سن سا ساس لس ١‏ ساس سا سي سا الرعر 
يَارِ و مَسسَمًا ون لَخُوبٍ يا فَأَصيرٌ عل ما يَفُولُوت وَسَيِِح يِحَمْدٍ ريك قل طلوع 
الفّميس وَقَِلَ اصروب ا وَمِنَ لَدَلِ مَسَيَحَه وَأدَبكرَ الشجوم الها وَأسْتَمِع يوم ياد 
وأو ا سس ا لا ل ل م ات مااع -: ا يي 


2 0-7 اا سحت لله دعو 


1ه 00 و -_. 2 ءاس سه 00 
غى ونميت إلا الْمَصِيرٌ 2 يَوْمْ سَمَفٌَ الْأَرْصُ عَنْهُمَ راع دَّلِكَ حشر عَلِقِمَا 


ص 


)١(‏ فسر أهل السنة ‏ رحمهم الله هذه الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريمء وهذه الآية كقوله 
تعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة»» روى مسلم في صحيحه (ح/798) من حديث 
صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعاً: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
«تريدون شيئاً أزيدكمء فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ 

. قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل»ء وفي 
رواية: (ثم قال: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» ). 


١ 6 /7ا‎ 


الدرس السابع والستون يعد المائتين: سورة قّ (الآيات 74 50) 
فَعِيد 409 . 
عن قتادة قوله: #ولقد خلقنا السموات والأرض»# الآية: أكذب الله اليهود 
والنصارى وأهل الفرى على الله وذلك أنهم قالوا: أن الله خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استراح يوم السابع» وذلك عندهم يوم السبت وهم يسمونه يوم 
الراحة» قال: فأكذبهم الله وقال: «وما مسّنا من لُعُْوب» قال مجاهد: تَصَبٍ. 
وقال ابن زيد: لم يمسّنا في ذلك عناءء ذلك اللغوب #فاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب# قال قتادة: صلاة الفجر 
وصلاة العصر. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوساً عند 
النبي يَكْةٍ فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه 
كما ترون هذا القمرء لا تُضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تُكَلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا؛ ثم قرأ «إفسبح بحمد ربك قبل طلوع 
الشمس وقبل الغروب» 6""". متفق عليه. 
وقوله تعالى: «ومن الليل فسبّحه». أي: صل له اوأدبار السجود» قال 
ابن عباس : هو التسبيح بعد الصلاة. وعن قتادة #واستمع يوم يناد المناد من مكان 
قريب» قال: كنا نحدّث أنه ينادي من بيت المقدس من الصخرة» وهي أوسط 
الأرضء قال بريدة: ملك ينادي يقول: يا أيها الناس هلمّوا إلى الحساب» قال 
فيقبلون كما قال الله «كأنهم جراد منتشر». #يوم يسمعون الصيحة بالحقٌ» قال 
البغوي”"' : وهي الصيحة الأخيرة «ذلك يوم الخروج» من القبور «إنا نحن نحيي 


ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا يسير نحن 


1 
. 


هَدَوْرْ يأَلْمّرَءَانِ مَن يات 


)0غ( أخرجه البخاري (ح/5هه و “لاه و ١6م‏ و757“5! و لردف ك0 ومسلم 
(/00). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» .)7١5/4(‏ 


الدرس السايع والستون بعد المائتين: سورة ق (الايات 784 ل 0 5) 
أعلم بما يقولون» فيه تهديد للكفار وتسلية للنبي يَكِ. وعن قتادة قوله «إوما أنت 
عليهم بجبّار» فإن الله عز وجل كره الجبريّة ونهى عنها وقدم فيها. وعن ابن عباس 
قال قالوا: يا رسول الله لو خوّفتناء فنزلت طفذكر بالقرآن من يخاف وعيد»"”') 
وكان قتادة يقول: اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدكء ويرجو موعودك يا بر 
يا رحيم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (75/ 186) بسند ضعيف. 


الخال 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الايات ١0ل‏ 30) 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين 


#سورة الذاريات»* 


مكيةء وهى ستون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا 03 2 0 0 وير 0# 00 5 0-7 ملم 
وَأَلنَارِيتِ ذروا أ فَالحَهلت وقرا 2 مريت يرا يج مَالْمْقَيَمَتِ 
كح مسر ع سه كه ار ل 2 مه جا يح لق جاص م سس م . جحس اصع 1 2ء. 
مرا الرهي) إنما توعدون لصادق ارمح وإن الي لويقع ارم والسماء ذَاتِ الحبك ري تكد لَفى كول 
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ين فى جنات وعيون وم ءاِذِينَ مآ انهم رهم إِتَهُحَ انوأ جل 
< حل ترم 5-0 جم 2 51 - و ّ سح لسعو م جد ةمي مء هموس هر د سح رو 0-4 ددج 50 
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مويله حقٌ لِلسَلِيلِ والمحرو لوج وف الأرض ايت لَاسوقيين اليج وف أنفى< أفلا 
رس ل عر 2 


ا اده ححص -. 27 : هه شاوه سس ل ل عرسم رصح يم 2ع دس خا ود رصم 
بصروت يا وف لعل نفك وما برَعَدُ ون (ؤيا فور السَمَله والارض إِنَّمُ لَحَق يَمَلَ ما 


: 
م 


تك نشو ©) مَل أت حَدبتُ صف إبزهم المكرّمِيت 0 إذ ملوأ علي مقا 


-- - 2 


عد م 
2 


كة ذه مه 2 - 
سلما فَالَ سلم هم كرون ) فاع إلك أَملِو هَجَك بسِجَلٍ سَهِينٍ 3 فَقَرَيُ التو 


0 عد 4 


011 م عت سق سالا عرس ركه تت هل الساة 2< 

فَالَ ألا كأ لوت 99 ميحس مِنَهُحَ نيه فَاُوا ل خف وَيَسَّرُوهُ بشُلي عَلِير 0 
يم 01 3 مم كة حت له م ل --ه أ ا م مه 20 عد 
اقبت أعْرأتةٌ فى صَرَوَ فَصَكتَ حَهَهَا وَقَاكَ جور حَقِمُ () فَالُوأ كَدَيِكِ مَل َيل 


١6 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآايات ١‏ ل )3١‏ 


ِنَم هُوَ آلحَكيِم الْمَايع 22 # مَالَ قا طب 2 أي انمز سوك يي انوا إن آنا 


ِل نَم ميت لي سل لوم جا يد ملو + 2 مومه عند وَيْكَ رفن 2 
لتحا من كان يهان الْمؤيننَ ا قا ونا ابي ين الشتليين 3 وكا 
فآ ءَايَهَ لَِدِنَ يحَاهُونَ الْعدَاب الأَّلم زج وف مومع إِذ أَرَسلنَه إل وَعَوْنَ سلطدن 
مين لذي َو ا عجرأ َنن 2 تسَذعه ووة قتبَدتهم فى ألم وو 


0 لل ااذة ل سه أ ذو 0 0 سر سر صرحو 
د اام وت عَكهِ إلَابَعَلنَهُ 


0_0 


0 حم © فَعَتّوأ عَنّ 


2 ا جد صر ف امه هه م حخور سح سا وا 2 
ا 0 اأكتا شين يار 2ج كانو أ منتصميت 5ع وَهَوم نوج مّن 


مَْلُ تم حكَائا مما مهن (©ه) الك بها بير وَإنَالمُوسِعُونَ () وار 


ا ل ا 0 


7 أ احج ور لد 04 س2 حوس سسحت سو 71 م مروأ 
0 نء حَلفنا رويجِين أعلكد ند 2 


إِكَ أ إن لكر ينه تيد مه (ي وا يمومع أله ءا اق نئي 
بين (ي) كَدَالِكَ مآ أتَ الدِينَ من قبلِهم من رَسُولٍ إلا َاُوأ سار أو يحوب لوي أتواصَوأ 

يو بل هم وم طاعُوب 0 ا ا 
الُؤينيص وي وَمَا حَلَقْتٌ لذن وا لود إلا يدود (ي) م1 أَزبدُ نهم من رذق ومَآ 
َرِيدُ أن يُطْحِمُونٍ وي إن أنه هو اَلرََكُ ذو لفو آلْمَِينُ نوي إن لِلَدِينَ ظَلَموأ دنويا 


مَتْلَ دَوٍْ أحَطبيح قلا يسْتَعْلُون [) هوبل لَِرِينَ حكهروأ من يَوْمِهِمْ الزى 


واه 
معدو 42> . 


١٠6١ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات )١4 ١‏ 


قوله عر وجل : # وَالدََرِيتِ دروا ! 9 فيلت وقرا () ريت 


مض اج أو فَالْمقيسَمتِ مرا © اع و امدق © ون ألدَينَ يفم لي والسماء ذَاتِ 
ل موده 01 و 
١‏ 


تقيا جه بت لبى كر نل ري يؤكُ عَنْهُ من فك يه ِلَ لتركصُوت 0 () ألَذِينَ هم 
في سر سَاهْك © يلون أ يلون أت يوم ل 9 َم م عل لتر يعكون 9 ذوقوأ 
ِنْسَكْمدًا الى كم يه صَسَصِْلونَ 49> . 

عن عليّ في قول الله تعالى: «والذاريات ذروا» قال: هي الرياح. قيل له: 
ما «الحاملات وقرا#؟ قال: هي السحاب. قيل فما #الجاريات يسراً*؟ قال: هى 
السفن. قيل فما «المقسّمات أمرا»؟ قال: الملائكة. وعن قتادة قوله: «إنما 
توعدون لصادق وإن الدين لواقع» وذلك يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه 
بأعمالهم. وعن ابن عباس «والسماء ذات الحبك4 قال: ذات الخَلْقَ الحسن. 
وعن قتادة قوله #إنكم لفي قول مختلف4 قال: مصدق بهذا القرآن ومكذّب. وقال. 
ابن زيد يتخرّصون يقولون هذا سحرء ويقولون: هذا أساطير الأولين» فبأي قولهم 
يؤخذ؟ #قتل الخرّاصون». وعن الحسن #يؤفك عنه من أَفكَ» قال: يصرف عنه 
من صرف . 

وعن ابن عباس قوله: #قتل الخرّاصون» يقول: لُعن المرتابون. وعن 
مجاهد #قتل الخرّاصون» قال: الذين يتخرّصون الكذب #الذين هم في غمرة 
ساهون# قلبه في كنانة. وقال ابن زيد: #ساهون» عما أتاهم وعما نزل عليهم» 
وعما أمرهم الله تبارك وتعالى. وعن مجاهد: #يسألون أيان يوم الدين» يقولون: 
متى يوم الدين؟ ويكون يوم الدين يوم هم على النار يُفتنون» كما يُفتن الذهب في 
النار. وعن ابن عباس قوله #يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يُفتنون» 


١6ه‎ 


الدرس الثامن والستون يعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات 6٠15/-ل7757)‏ 
قال: فتنتهم أنهم سألوا عن يوم الدين وهم موقوفون على النار إذوقوا فتنتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون» فقالوا حين وُقفوا: يا ويلنا هذا يوم الدين. قال الله تبارك 
وتعالى: #هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذيون» وعن قتادة #ذوقوا فتنتكم » 
ذوقوا عذابكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون». 


قوله عز وجل : « إذّ الْميَّيِينَ فى جََتٍ وَعوَنٍ 2 ءَليِذِينَ مآ ءاكدهع مجوع 
َم كنا لَك حي 2 كنوأ وا من اليل مَا يموت 69 وَرآلأَار مم 
تنتنؤزوة © وف أيهم حَن لتك لوم 3) وف الأ لنت إلتوهيت 2 
و شيك ما هرون () وف لت رفك وما وُعدُوَ (ج) مور ألتَّمهوالارضٍ 
ِنَم لق ممْلَ مآ كح تمت )4 . 

قال البغوي(2: لإإن المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم» ما أعطاهم 
«ربّهم» من الخير والكرامة #إنهم كانوا قبل ذلك» قبل دخولهم الجنة 
#محسنين* في الدنيا. وعن ابن عباس كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» قال: 
لم يكن يمضي عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئاً. وقال الحسن: كابدوا قيام 
الليل «وبالأسحار هم يستغفرون» قال: مدّوا في الصلاة ونشطواء حتى كان 
الاستغفار بِسَحَرٍ . وعن ابن عباس في قوله تعالى: #وفي أموالهم حق للسائل 
والمحروم» قال: السائل الذي يسأل» والمحروم المحارف. وقال الضحاك: 
والمحروم هو الرجل المحارف الذي لا يكون له مال إل ذهب» قضى الله له ذلك . 
وعن قتادة: #وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» هذان فقيرا أهل الإسلام: 
سائل يسأل في كفه وفقير متعفّف. ولكليهما عليك حقّ يا ابن آدم. وروى ابن 
جرير عن الزهريّ [أن النبي ييخ قال: «ليس المسكين الذي ترذه التمرة 
والتمرتان» والأكلة والأكلتان». قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: «الذي 


.)7١8/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١ ان‎ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات 6٠15-ل-77)‏ 

لا يجد غنى ولا يعلم بحاجته فيتصدّق عليهء فذلك المحروم””'': وقال ابن زيد: 
المحروم المصاب ثمره وزرعهء وقرأ: «أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه© حتى 
بلغ: بل نحن محرومون»؛ وقال أصحاب الجنة: «إنا لضالّون بل نحن 
محرومون#. وقال زيد بن أسلم: ليس ذلك بالزكاة» ولكن ذلك مما ينفقون من 
أموالهم بعد إخراج الزكاة؛ والمحروم الذي يصاب زرعه أو ثمره أو نسل ماشيته» 
فيكون له حقّ على من لم يصبه ذلك من المسلمين. قال ابن جرير”': والصواب 
أن الاية عامة في كلّ من حرم الرزق واحتاج . 


وقوله تعالى: «وفي الأرض ايات للموقنين» قال قتادة: معتبر لمن اعتبر. 
وعن ابن الزبير: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون*# قال: سبيل الخلاء والبول. وقال 
ابن زيد في قوله: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون4 وقرأ: ومن آياته أن خلقكم من 
تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون*”" قال: وفينا آيات كثيرة: هذا السمع والبصر 
واللسان والقلب يجعل الله فيه العقل. وعن الضحاك في قوله ##وفي السماء 
رزقكم* قال: المطر. وقال مجاهد: الجنّة في السماء #وما توعدون» من خير 
أو شرّ. وقيل: إن أرزاقكم في الدنيا #وما توعدون»# في العقبى كلها مقدّرة 
مكتوبة في السماء. وعن الحسن في قوله: افوربٌ السماء والأرض إنه لحقّ مثل 
ما أنكم تنطقون4 قال: بلغني أن رسول الله يكل قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم 
ربهم بنفسه فلم يصدّقوه)”* . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )7١7/75(‏ عن الزهري مرسلاً» وروي مسنداً من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء» أخرجه البخاري (ح/ ١41075‏ و9لا5١‏ و2)5588 ومسلم (ح/9"١٠)‏ 
بنحوه . 

(؟) انظر «جامع البيان» (5؟/5١3).‏ 

(6) سورة الروم: الآية .7١‏ 

(84) أخرجه ابن جرير .)79١5/75(‏ 


١6 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات 54 -53) 


قوله عز وجل : 8 مَل نك حَرِيثُ صَيِفِ إبزهم الْمُكرمِيت وي إذ دَحَلُوا 
علي وسكا َال سكم َم مكو 4 نع إك ألو ةسل سييه 0 ويا مفرَ 
لم مَالَ ألا تكرت َس يتب ينكد لو لا مف وَيَعّرُوهُ ملي 
عير 52 قلت أمْرأتمٌ فى صَرَّقرَ موسي مي 


1 ين 


كَل ر لكب إنم هلمعي اميم 8 © 6ل 6 0م سَلُونَ 20 ما 


- 2 جمربم 6 2 هت 5 عور “ع ء- 8 
نآ 7100 : لل تيم جا يد لدو( 22 مسوَمَة عند ريك 


عر د - 1 22 د ا رم كسب 
و ل جات سس تسم عو ديه سر ساسا أل جا جر ء ع واو 
0-0 آم 5 © ر 
عدب لعل ل | حم دق يت لصي سس ع 5 مدع مر بجت ار ع رسع 
ِل فرعون لسلطنن مبين القع فنوؤد وا ساحر أو مجنون لم5 فأخذنه ويحودة 


1 72 ور 


سج اج لوه ذل سس رس عر حس ا لا . سل رج كي شعي سار باس سهان 
فَنبِدْتهم في الم هو ملم ري في عادٍ إذ أرسا: علمَيم ارب تهج مَا ندر عن سَّىْءِ 


مت عرص 000 07 _- فخي امن 2 ا و- د تهسرهون 
0 ميج .إي وفى تمود سس 00 تتا تسو 5 فصنّوا عن 
عم لاس اس عة ديجو ل - عو 5 0 22-1 دَئا كا 
0 3-4 جب سا سح سد لور 57 


مننصربن 0ن 


قال في جامع البيان: #هل أتاك حديث ضيف إبراهيم» فيه تعظيم لشأن 
الحديث» وتنبيه على أنه إنما عرفه بالوحي «المكرمين» عند الله تعالى وعند 
إبراهيم عليه السلام . قال مجاهد: أكرمهم إبراهيم وأمر أهله لهم بالعجل حينئذ. 
وعن قتادة قوله: #فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين4 قال: كان عامة مال نبي الله 
إبراهيم عليه السلام البقر. وعن ابن عباس: #فأقبلت امرأته في صرّة# يقول: في 
صيحة #افصكت وجهها» قال السدي: لما بشر جبريل سارة بإسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب. ضربت جبهتها عجباً. «وقالت عجوز عقيم»! قال الضحاك: 
لا تلد #قالوا كذلك قال ربك* قال البغوي» أي: كما قلنا لك قال ربك: إنك 


١ هه‎ 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات 0715 -53) 
ستلدين غلاماً #إنه هو الحكيم العليم». طقال» إبراهيم: #فما خطبكم أيها 
المرسلونء قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين» لنرسل عليهم حجارة من طين» 
مسوّمة عند ربك للمسرفين# قال ابن عباس : المسوّمة الحجارة المختومة» يكون 
الحجر أبيض فيه نقطة سوداءء ويكون الحجر أسود فيه نقطة بيضاءء فذلك 
تسويمها «إفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين* قال قتادة: لو كان فيها من ذلك لأنجاهم الله» ليعلموا أن الإيمان عند 
الله محفوظ لاضيعة على أهله. قال البغوي''2: وصفهم الله تعالى بالإيمان 
والاسلام جميعاًء لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. 


قال ابن كثير”": وقوله تعالى: #وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب 
الأليم» أي: جعلناها عبرة بما أنزلنا بهم من العذاب والتكال وحجارة السجيل» 
وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة» ففي ذلك عبرة للمؤمنين. 

وقوله تعالى: #وفي موسى6. أي: وتركنا في إرسال موسى أية وعبرة: «إذ 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين» قال ابن كثيرء أي: بدليل باهر وحبجة قاطعة 
«إفتولى بركنه» قال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: «فتولى 
بركنه© قال: بمجموعته التي معه #وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم في اليم وهو مليم» قال ابن جرير29؟ : والمليم هو الذي قد أتى ما يلام 
عليه من الفعل. قال البغوي”*؟2: أي ات بما يلام عليه من دعوى الربوبيّة وتكذيب 
الرسل #وفي عاد». أي: وفي إهلاك عاد أيضاً آية إإذا أرسلنا عليهم الريح 
العقيم» وهي التي لا خير فيها ولا بركة» ولا تلقح شجرا ولا تحمل مطرا. وعن 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/١١؟).‏ 


(7) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 07585 . 
(9) انظر «جامع البيان» 037/71 . 


(4) انظر «معالم التتزيل» .)71١/5(‏ 


انل 


الدرس الثامن والستون بعد الماتتين: سورة الذاريات (الآيات لاع ل )6١‏ 

ابن عباس قوله: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» قال: كالشيء 
الهالك: «وفي ثمود إذ قيل لهم تمتّعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون4 قال ابن كثير"'2: وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام» 
فجاءهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار: «فما استطاعوا من قيام#» أي: من 
هرب ولا نهوض «وما كانوا منتصرين * قال قتادة: ما كانت عندهم من قوة 
يمتنعون بها من عذاب الله عز وجل #وقوم نوح من قبل* قال ابن كثير: وأهلكنا 
قوم نوح من قبل هؤلاء 9إنهم كانوا قوما فاسقين». 


رص عرس لصوم مر 


قوله عز وجل : <وَالتََك ينها أي وَإنَا مسحو نزي والرض فرشتا 
َنِعم الْمَنِهِدُوب 50 ل د كرون ؤي موأ وَأْإِلَ هه 
إن لكر ممه مدير ا مين 5 ولا خيام مَمَ أله إِلَهَاءاكرَ إيّ لكر ينه نزو مين ا 
كَدَنكَ ما أن ) ذه نش لاي م أوَجَودُ 2 سراي ملم 
َوَم طاغُون 29> فول عَنْهُمَ هَمَآ أنت بمَلُوم 29 وَذَكْرَ فَإِنَّ لد تمع 
شيك و كعك زات ارت ليت بوتا 
أَرِيدُ أن يُطعِمُونِ 69 إِنَّ أمَه هو اَلرَرَافُ ذو لمرو الْمَِيبٌ (زم) 
ل كب أتين 6 بتتتيفد 42 مي لي صقا يد تدرو 7 
كو 40 . 

عن ابن عباس : #والسماء بنيناها بأيد»© يقول: بقوّة #وإنا لموسعون» قال 
ابن كثيرء أي: قد وسّعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد «#والأرض فرشناها» قال 
البغوي”"': بسطناها ومهّدناها لكم #فنعم الماهدون# الباسطون نحن. قال ابن 


.)783 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)؟5١7/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )0( 


الدرس الثامن والستون يعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات ل/ا5 ل 50) 

عباس : : نعم قاوطات لعبادي . وقال مجاهد في قوله: #ومن كل شيء خلقنا 
زوجين لعلكم تذكرون» قال: الكفر والايمان» والشقاوة والسعادة» والهدى 
والغئلالة :وليل «والتهان» قوالشماء والأرمن.: والانين والجن , ترقال ابن ازيد: 
ذكر وأنثى ذاك الزوجان. وقال البغوي”©: «لعلّكم تذكرون» فتعلمون أن خالق 
الأزواج فرد #ففرًوا إلى الله* فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة 
«إني لكم منه نذير مبين» ولا تجعلوا مع الله إلها اخر «إني لكم منه نذير مبين». 
«إكذلك4». أي: كما كذبك قومك يا محمد وقالوا: ساحر أو مجئون «#كذلك ما 
أتى الذين من قبلهم من رسول إلآ قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون4 قال البغوي”': والألف فيه للتوبيخ . قال ابن كثير””“: أي أوصى بعضهم 
بعضاً بهذه المقالة #بل هم قوم طاغون». أي: لكن هم قوم طغاة تشابهت 
قلوبهمء فقال متأخرهم كما قال متقدّمهم. قال الله تعالى: #فأعرض عنهم» 
يا محمد: #فما أنت بمّلوم» يعني فما نلومك على ذلك #وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين*» أي: إنما تنتفع بها القلوب المؤمنة. 


3 


وعن عليّ بن أبي طالب في قوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلآ 
ليعبدون »2 أي : ّ لأمرهم أن يعبدون وأدعوهم لعبادتي . قال السد ي: من 
العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. قال ابن كثير: ومعنى الآية: أنه 
تبارك وتعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتمّ 
الجزاءء ومن عصاه عذّبه أشدّ العذاب؛ وأخبر أنه غير محتاج إليهم» بل هم الفقراء 
ليه في جميع أخوالهمء فهو خالقهم ورازقهم. وعن أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/؟١51؟).‏ 
(9) المصدر السابق (71/4). 
() انظر «تفسير القرآن العظيم» (778/4). 


الدرس الثامن والستون بعد المائتين: سورة الذاريات (الآيات لاغ ل )3٠١‏ 

تعالى: يا ابن آدم» تفرّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى» وأسدّ فقرك» وإلاّ تفعل ملأت 
صدرك شغلاً ولم أسدّ فقرك(؟2. رواه أحمد وغيره. وعن ابن عباس قوله: لذو 
القّة المتين» يقول: الشديد إفإن للذين ظلموا ذَنُوبا4 يقول: دلواً «إمثل دَنُوبٍ 
أصحابهم» يقول: للذين ظلموا عذاباً مثل عذاب أصحابهم. وقال ابن زيد يقول: 
لهم سَجْلُ من عذاب الله» وقد فعل هذا بأصحابهم من قبلهم» فلهم عذاب مثل 
عذاب أصحابهم: لفلا يستعجلون» قال ابن كثير”"'» أي: فلا يستعجلون ذلك 
فإنه واقع لا محال افويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون# يعني يوم 
القيامة . 


دلق أخرجه أحمد مه والترمذي 1155/2 وقال: (احسن غريب4» وابن ماجه 
/ 50117 بسند ضعيف . وفي (الأصل): «يتضرع»» وهو خطأ. 
(0) المصدر السابق (/81 3 ). 


١64 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين: سورة الطور (الايات ١ل‏ 55) 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين « 


#سورة الطور» 


- 


مكيةء وهي تسع وأربعون اية 


في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: «سمعت النبي كٍَ يقرأ في المغرب 
بالطورء فلما بلغ هذه الآية: #أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا 
السموات والأرض» بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون#» كاد 
قلبي أن يطير»”'"؛ قال ابن كثير”": وجبير بن مطعم قد قدم على النبي يَِةِ بعد 
وقعة بدر في فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركاً. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« والطور (ي) وككب مسطور (وه) ا 


فى تزع © وار اتير © إن عاب تك لكف © كلم مه 
دَافِج 9 يدم تَمُورُ السَمَلهُ مورا © وَتَسِيرٌ الْبَالَ سينا وبا هوبل يميد 
لكي دأو تس عه تيت ِل مَارِ جَهَنَّمْ دعا 29 
هذ أَلتَّادُ وت (ي) حر حر هلد ندا بصروات لي 


سح سه م 2 الس 9 مه بير 9 0 َِ اه ررح هه ات جح سر ل ص احج عير 


مع 5 5 م إِنَّما يحون ما 5د ٠‏ تم تَعملون (و> إن 


لق أخرجه البخاري (ح/ 5884)» وبنحوه ومسلم (ح/557). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 094 . 


امل 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين: سورة الطور (الآيات ١0ل‏ 19) 
لْمَّقِينَ في جَنَّتِ و 0 يمآ >اللهم ريخ ووقنهم رَيهُمَ عَذَابَ 
لقم © كرا قروا نايع فط تتارة 2) تكد ع شر صوق 
وَرَفسسهُم يمور عين يي ءامسأ نهم رين يمن لَلَقَنَا ِب رت 
َمآ أُم من مهم قد تخ م أي + ا كلسب رين 9 وَمَدَدكهُم بدا 
كَحرِيماَوة 9 يكبن يها حأسا ل لها و1 تأده 7 © # ويرك مكو 
غِلَمَان لَّهُرَ كأ لل تكو 9 وَأَقِلَ بَحَصْهح عل بَعضٍ يصَاَلونَ (و) قَالوا نا 
ست ول و أن مقجددة ©) قت أل رمات الشثرر © 1 
ان ل 2 5 أب اليم 9 مَدسَكَرَ قَمآ أذ نت بين مد 


ل عر 


بَكَامِنِ 00 أ م يَعُولُونَ سَاِعر ريصق بهء رسب المتوف قل ترَيصوأ 
رك ا و 2000 دوو سرعم 
م يط 14 تأرم حلمم ينذا م هم كوم طاعوب وجا م يمولونَ 


سر ددشت 2 قنان دي مَثْلِوء إن كانوأ صَدقِيت لوج أَمْ حَلِفُوأ مِنْ 
2 زرا مء سا حم 5 ل 

حير سَىّءٍ أمْ هم تيقوت نوج م حَلقُوأ أ َلسَّمنوتٍ وَالْأَرضٌ بل لا يوْفِموْنَ 9 أمَ 
سس رح يه لت ع سس كي عع مجع مام - 1 كو عسوو ده > 9 جةرعرة را و2 

عند هم خَرَاين ريك أمْ هم الم ص يطرود 2 م طم سام نسسمِعونٌ فيد 0 

لطن مُبِينٍ 2 آم لَهُ الث ولخ البنوت (وج ام تعلو كينا عر 0 مغر 


١ 


اس رح اانه 2 

2 جه ىَّ 0-00 وت 0 سح ع ب حر 2 5 ع .مر 
ا عندذهر الغيب _ 0 بون ايلك 3 أ يون كذ كلد 7 
م عو ب دنع 50 +62 وه ًّ 2< و َأ حا كا ىس م وس 
المكيدوت :47 أمْ مج إللد غير أده سبحدن الله عمَا مشركون (ج4 وان يرأ ركسفا من المآ 


0 ولوأ سحاب كوم 7 2 عق لشأ يمه الى نه تسوه :جه بز 
اين عَنْوُحَ كد هُحْ يا ولا اهم يصو 2 دي ظلموأ عَذَابًا ون َلِكَ وَلَيكنّ 
2 واه وآ ٠.‏ -- 00 نس م ء لس | اكه و 

0 م لا يعون :7 وأضير لكر ريك فَإنَكَ يننا وَسَيَحْ يحَمَدِ رَيِكَ ين قوم وي 

َك ييسة يور ا تور 7 » 


د كد 


١ 


١6١ 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين: سورة الطور (الآيات ١‏ ل-5١)‏ 


قوله عز وجل: (والظور (© مَكتب تور 2 فى رق مَنشُور © 
ليت السسمور 9 وَالسَقْفِ المرزؤع ('6 وار التنجور © إن عَدَابَ مو 
لوهم 2ه ما لَمُ من داف (وي) يوم تَمُورُ السَمَهُ مود ورا ليا وَمَسِيرٌ لجال سيا (2 
ويل ومين للم ع اي لك 1 6م دشرت | 
جَهَنَمَ دعا () هنذِو المَّارُ أل كسم ب يا مكدو © تحر حر هندًآ 0 
0 يورك و سلما مسريدأ أو 7 0 كرأ سآ علتِكج 5 ما رون ما كنم 
تعلو 4 . 


قال البغوي”'2: «والطور» أراد به الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه 
السلام. قال ابن كثير”''2: فالطور هو الجبل الذي يكون فيه أشجار. وعن مجاهد 
في قوله: #وكتاب مسطور»» قال: صحف قال قتادة: والمسطور المكتوب. 
في رَقَ منشور»» قال البغوي”": الرَقْ ما يُكتب فيه. وعن عليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه أن رجلاً قال له: ما البيت المعمور؟ قال: «بيت في السماء يقال له 
الضراح ١‏ وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته في السماء كحرمة البيت في 
الأرض”*“2. وفي الصحيحين أن رسول الله يِ قال في حديث الإسراء بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة: «ثم رفع بي بي إلى البيت المعمور. وإذاً هو يدخله كل 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (4/ 18؟). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (774/54). 
() انظر «معالم التنزيل» (4/ 716). 


(4) أخرجه ابن جرير (/109//11). 


يحدل 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين: سورة الطور (الايات ١‏ ل-3١)‏ 
يوم سبعون ألف ملك. لا يعودون إليه آخر ما عليهم»”'. 


وعن عليّ قال: «السقف المرفوع» السماء. وقال ابن زيد في قوله «والبحر 
المسجور#. قال: الموقد. وقرأ «وإذا البحار سجرت». وعن ابن عباس في قوله 
#والبحر المسجور» قال: المحبوس. وعن عليّ #والبحر المسجور#. قال: بحر 
في السماء تحت العرش. وقال قتادة: المسجور المملوء. وعن جعفر بن زيد 
العبيديّ قال: خرج عمر يعسن في المدينة ذات ليلة» فمرّ بدار رجل من المسلمين» 
فوافقه قائماً يصلي. فوقف يستمع قراءته فقرأ: «والطور» حتى بلغ: «إن عذاب 
ربك لواقع ما له من دافع» قال: «قَسَعٌ وربٌ الكعبة حَقٌ فنزل عن حماره واستند 
إلى حائط» فمكث مليّاء 7 رجع إلى منزله» فمكث شهراً يعوده الناس لا يدرون 
ما مرضه رضي الله عنه»”"2. وعن قتادة: #إن عذاب ربك لواقع »» وذلك يوم 
القيامة #يوم تمور السماء موراً» مورها: تحريكها. وقال مجاهد: تدور دوراً. 
«وتسير الجبال سيراء فويل يومئذٍ للمكذّبين الذين هم في خوض يلعبون»» قال 
البغوي”': يخوضون في الباطل» يلعبون غافلين لاهين. وعن ابن عباس ايوم 
يدعون إلى نار جهنم دعًا» قال: يُدفع بأعناقهم حتى يَرِدُوا النار. قال البغوي: فإذا 
دنوا منها قال لهم خزنتها: هذه النار التي كنتم بها تكذّبون6» في الدنيا #أفسحر 
هذا»؟ وذلك أنهم كانوا ينسبون محمد يكِ إلى السحرء وإلى أنه يغطي على 
الأبصار بالسحرء فوبّخوا به وقيل لهم: «أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون 
اصلوها»؛ قاسوا شدتها #فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم#» الصبر والجزع 
9إنما تجزون ما كنتم تعملون#. 
(1) سبق تخريجه تحت حديث الإسراء الطويل. 
(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء؛ (رقم/ .)٠٠١‏ 


(*) المصدر السابق (5/5١5؟7).‏ 


يذل 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين: سورة الطور (الايات /ا1١1‏ -ل-8؟) 
قوله عز وجل : © إن الْمَّقِينَ في حتت وتعيم 3 فدكهين يمآ يمآ ءَالَلهُم 
مومهم َنم عدب للم 2 كوأ وآشرفا متنا يما كثثر تتتلرة 2 
جين عل سرر مصَفُوفةٌ وَرَفجنلهُم يمور عِين 3 وَالَدِينَ >امنوأ واتبعتهم ذْرِيَئُم 
يمن لقنا يو دربت وَمآ لتم من مله ين سو كل أنري يا رو 2 
ير ا ار 1 كأسا لا لوه ول كاي 42 2 
# وَيطُوٌ 1 ا 1 د 2 40 و 0 دع زوه بَعَصْهحَ عل ب ب 


سه ار 200 2 م اسه صصير 


تق © ذا نا سطة بل و دا مفففية 09 1 


عَدَابَ آَلتَّعُوو )إن حكُنًا من مسَلْ تدعو إنّمُ هو ال لصخ 412 . 


قال البغوي"''2: «إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين» معجبين بذلك 
ناعمين بما آتاهم ربهم #ووقاهم ربهم عذاب الجحيم# . وعن ابن عباس في هذه 
الآية: #والذين آمنوا واتبعتهم ذرَّيّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرَّيّتهم»» قال: إن الله 
تبارك وتعالى يدفع للمؤمن ذرّيته وإن كانوا دونه في العمل» ليقرّ الله بهم عينه؛ 
«وما ألتناهم من عملهم من شيء*» يقول: ما نقصناهم #كل امرىء بما كسب 
رهين»» قال ابن كثير”“: أي مرتهن بعمله؛ أي لا يحمل عليه ذنب غيره من 
الناس» سواء كان أباً أو ابناً (وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها 
كأساً لا لغو فيها ولا تأثيم#: قال قتادة: إنما كان اللغو والباطل في الدنيا 
«#ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون»» ذكر لنا أن رجلا قال: يا نبي 
اللهء هذا الخادم فكيف المخدوم؟ قال: «والذي نفس محمد بيده. إن فضل 
المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»”". «وأقبل 


)١(‏ المصدر السابق (11/4؟). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/١4؟).‏ 
() أخرجه ابن جرير (717/ 4؟) عن قتادة مرسلا. 


"5 


الدرس التاسع والستون يعد المائتين: سورة الطور (الايات 059 ل-870) 
بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمنْ الله علينا ووقانا 
عذاب السّموم*» قال ابن زيد: عذاب النار. قال ابن جرير وقوله: #إنا كنا من 
قبل ندعوه» يقول: إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا هذا #ندعوه» يقول: نعبده 
مخلصين له الدين لا نشرك به شيئاً 8إنه هو البّرَ الرحيم»: يعني اللطيف بعباده» 
الرحيم بخلقه أن يعذبهم بعد توبتهم . 
5 له 2 آذه _ 0 حم 
قوله عز وجل : « مَدحكَر قَمَآ أنت يعت ريك يكاهن ولا جنون 22 
مروعر م ده و مير 0 ار قط أ 19 
م يعُولُونَ شاعر داريص بيه رسب م اعرد ع قل تريصوأ فإني 
لي 0 ره > دروم ي دحو + ب جر 0 5 
المتريصين 3 هر هر حلمم يد أمَ هم قوم طاغ د يقولون نُقولم بل لا 


سس لجس كن جم عع ع سه 


ون 22 قليأنوأ يحَدِيثٍ مَثْلِهءِ إن كنا صَدقِيس 29 آم حلمرا من خَير شء أ 


0 ل و ا 5 عنتمم 
الال م كن عومج ولام ج11 م لم نياكوات و رس ل و 
خَرَآبنَيَكَ أمَهُم امبرو © أم كم سل يحون وه ملأت مُستَعِحُمْ يسلطن 
ا ل 200 ه_سطوم كروص ب عسشا برءسير 
ين 5 أ ان و ات لام كرتا © 


عِنْدَ هم ألعَيب فهر َكْبْونٌ نز أ يبدُونَ كِذا كَالدِينَ كه هر المكدوت 292 م كم 


8 معو م 2خ وى لاعس م2 عميابير» 
له عير َه سحن أله عَم مش ركوب 05 . 


0 


ولا مجنون#؛. نزلت في الذين اقتسموا عقبات مكة» يرمون رسول الله يك بالكهانة 
والسحر والجنون والشعر. وعن ابن عباس: إن قريشاً لما اجتمعوا في دار الندوة 
في أمر النبيّ كَئيوّه قال قائل منهم: احبسوه في وثاق ثم تربّصوا به المنون حتى 
يهلك» كما هلك من قبله من الشعراء زهير والنابغة» إنما هو كأحدهمء فأنزل الله 
في ذلك من قولهم «أم يقولون شاعر نترقص به ريب المنون#”©؛ ‏ قال 


قال البغوي''2: #فذكر». يا محمد بالقران #فما أنت بنعمة ربك بكاهن 


.)؟5١18/85( المصدر السابق‎ )١( 
بسئد ضعيف.‎ )7 ١/71 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


١ "6 


الدرس التاسع والستون يعد الماثتين: سورة الطور (الايات 79 ل-87) 

البغوي"'2: حوادث الدهر. #قل تربّصوا». انتظروا «إفإني معكم من المترتصين» 
حتى يأتي أمر الله فيكم. «أم تأمرهم أحلامهم» عقولهم «بهذا» وذلك أن عظماء 
قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول» فأزرى الله بعقولهم حين لم تميّز لهم معرفة 
الحقّ من الباطل «أم هم» بل هم قوم طاغون أم يقولون تقوّله4» أي: تخلّق 
القران من تلقاء نفسه #بل لا يؤمنون» بالقران #فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين». وقوله تعالى: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون6» يعني: 
أَوْجِدٌوا من غير مُوجد أم هم أُوَجَدُوا أنفسهم؟ أي لا هذا ولا هذاء بل الله هو الذي 
خلقهم وأوجدهم. #أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون». قال ابن كثير”"' : 
وهذا إنكار عليهم في شركهم بالله» وهم يعلمون أنه الخالق وحده لا شريك له. #أم 
عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون4؟»: أي: المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر 
كذلك. وعن ابن عباس قوله: «أم هم المسيطرون4» يقول: المسلّطون. «أم لهم 
سلّم يستمعون فيه4 الوحي طافليأت مستمعهم بسلطان مبين»: حجّة بيّنة. «أم له 
البنات ولكم البنون#؟ 


قال البغوي”" : هذا إنكار عليهم حين جعلوا لله ما يكرهون. وعن قتادة قوله : 
«أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون». يقول: هل سألت هؤلاء القوم أجراً 
فجهدهم فلا يستطيعون الإسلام؟ «أم عندهم الغيب فهم يكتبون4؟ قال ابن عباس 
معناه: أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به؟ #أم يريدون 
كيدا» مكرا بك ليهلكوك «فالذين كفروا هم المكيدون4». قال البغوي: أي هم 
المجزيّون بكيدهم» يريد أن ضرر ذلك يعود عليهم «أم لهم إله غير الله يرزقهم 
وينصرهم سبحان الله عما يشركون#. 


.)؟١19/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 44؟).‎ 
.)77١ /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )*( 


١65 


الدرس التاسع والستون بعد المائتين: سورة الطور (الايات 55 55) 
5 5 8 ساسع سح د ىس ل رسيس له لح سر ل 0 لسسع ترق 2 سك قور 
قوله عز وجل : # وإن يرأ ركسفا يِنَ آلسَمآه ساقطأ يمُولُوا سَحَابُ مَرَقْوْم © 
ددح نرس ساّه لت هل و سوم ءءء 1 ٠‏ سير لل ا ل 02 ددقر_ه سي 000 
هَدرهم سح يللقوأ يَوْمَهُمُ الى فيد يصعفوت ((وه) يوم لا يعن عتوح كيد هم شيعا وَلَا 


5 7 .2 00 َ. 0 مل 2 سس عن به 2 د مرو 7 عدص » 
هُمْ يُصَرُودَ © وَإنَّ ِلَدِينَ لمأ عَدَابا ذو دَلِكَ وَليكنَ كرحم لا ينون (©) وَأصير 
- - 2- ممع رعط ساس الصا ١ه‏ أ ج سس 3 ا 5-06 
حك ريك فنك أَعيينا وَسَيْحَ يحَمَدِ رَيْكَ من لقم ل فسَيَحَهَ ودر 


التجور 49 . 

عن قتادة قوله: #إن يروا كسفاً»» يقول: وإن يروا قطعاً #من السماء ساقطاً 
يقولوا سحاب مركوم#» يقول: لا يصدقوا بحديث ولا يؤمنوا بآيات #فذرهم حتى 
يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون4؛ قال ابن كثير: وذلك يوم القيامة إيوم لا يغني 
عنهم كيدهم شيئاً ولا هم ينصرون4. وقوله تعالى: «وإن للذين ظلموا عذاباً دون 
ذلك4: أي: ما يصيبهم في الدنيا من المصائب» فإنما عذاب للفاجر وكفارة 
للمؤمن #ولكن أكثرهم لا يعلمون©. #واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا»» قال 
ابن جرير: يقول جل ثناؤه: فإنك بمرأى مناء نراك ونرى عملك» ونحن نحوطك 
ونحفظك”'2. طاوسبّح بحمد ربك حين تقوم#» قال أبو الأحوص: سبحان الله 
وبحمده. وقال ابن زيد: إذا قام لصلاة ليل أو نهار. #ومن الليل فسبّحه وإدبار 
النجوم»». قال الضحاك: صلاة الصبح . 


)١(‏ قلت: وفي هذه الاية: إثبات صفة العين لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به تعالى من 


وددلا 


الدرس السبعون بعد المائتين: سورة النجم (الآيات ١‏ ل3550) 


في الصحيحين عن ابن مسعود قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة 
«والنجم»» فسجد النبي كه وسجد من خلفه؛ إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب 
فسجد عليه» فرأيته بعد ذلك قتل كافراً»”"' . 

نسم الله الرسخمع الرسديع 

اواج وها يما صل اكد وما و( وم يلق عن 1ر3 لي إن 
إلا ص يي © عَم ديد الف ©) در رو تَأسترين © عر الأ 
لاع 2 ثم دنا تدك () مَكَانَ قَابَ هَوْسَيّنِ أو أَدَنَ ) و1 إك عبَدِو م1 
أوكك لي ما كدب الْعْوَادُ ما رأ (() أفمتروتم عل ما يرك 00 وَلْقَدَ داه تَرْلَدَ 


م ى_- 
أرق )عند مذرَة لتق )ندا نه الأو (2) إذ مضنى اليَدوة مايق 22 


ص2 


سور سم 4 اج رسع عووة له ملاعم , ححس 
ور وا أ) فر يمأ لق والعزى 50> 


وَمَتَوْةَ ألكَالِعَدَ الخرت زر 15 أ لدم وه ري يلك إذا سمه ضيرع 220 إِنْ 


حى لك انمه ل 0 سَلْطن إن يَتَيِعُونَ إلا لظن 
)01( أخرجه البخاري (ح/ 58517)» ومسلم ‏ بنحوه ‏ (ح/817/5). 


يلجل 


الدرس السبعون بعد المائتين: سورة النجم (الآيات ١-ل-35)‏ 
وبا وى الأنشي وَلِقَدَ َآدَهْم ين يَيَِمْ هذى 2 أم لاضن ما تمَقّ (3ي) مه 
لآير ولوك 2 «د رك من نَآكِ فى ألسَمواتٍ لا مدق َفََئهحَ عَيكًا إلا من بد 
أن يَأدَنَ أمَّهُ ! ِسَ يكو 9 00 لذبن لا بوَمبُوَ الور بَسَيُونَ الكيكة هيب 


مه 4 جف را - صا ص د 00# 
الذنق 9 بو ا 5 تَإِلَّا ا قرَوَوٌ أن لاج ين كنيز جيك 
َأَعَرضَ عن كن كول عن وَوَْا ور برد إلا الحيزة لديا ميك مبكتر ين آلإ 


رَيّكَ هْوَأَعلَمُ يس صَلَّعَن َيِل وَهْوَ أَعَلَدُ يمن أهتدى (و © تهت ا ا 
في الاضٍ لِيجَرَىَ الْدنَ أسثوا يمَا لوأ وجري الْدِينَ أَحَسَتْوا لمق 9 آلدِينَ 
تت كتير الاني والتستى لا لم لد يدوي لتر وأ يك ا 
ناكا يت اله وَإد آثْر اذى مون أجهنيك كا روا شك مو أعلد 
يمن أتق لزي أفرءد 0 عِندَمٌ عه ألْميٍ هَهُوَ 
يرك يا أ ييا فى خف موسى ا تإزاهية أل وذ () ألا رد وازرة 


ود لُعرك (() وأن ل و ا 
1 ا يِكَ الستين (إع) وأَنَمْ هو أَصحَك وأبك لوج وأنَمٌ 
- 


هْوَأَمَاتَ وَلَعَيَا (و وَأَتَوَلَقَ ا ين الذّكرٌ انق (يا من مُطْمَةٍ داق 2 وَأَنَ عليه 
لكقاة الترى 2 وأ 0000-6 2 نَم هوَرَبُ التسرك 3 أن هلك مادا 


الأول © وَتَمودًا نآ لك 2 وَمَوم نوج ين مل تمع كاثوا هُمْ أظكم وطق 
وَالْمُوْتَفَكَةَ هوك 20 مَسَنَّدهَا ما عَتَّى 9 قري 0 
أَلنَدْرِ )! وك اذ أرقت الأزْقَة 2 لد لَهامِن دون هه كشِفَة 22 أن هذا َخَرِيثِ 
عَجِوْنَ 2 وَْصَوْنَ علا بكرن 2 ونم سهذوة 22 فاتجذوأ لَه 
وَأعبدواأ 9 22 »* 


الدرس السيعون بعد المائتين: سورة النجم (الآيات ١‏ ل8١)‏ 


قوله عز وجل : «وَآلتَج إِدَا مو (ري) مَاصَلَّ صَاحبَك وَمَا عو ليا وا 
ينْطِقُ عن اموق 72 إن هو إلا وى يويك ليا عَلَمَمٌ سَدِيدُ ألْفوك (2) ذر مِبَوَ 
ستو ©) وَهْوَ لفق الكل (2) ثم د مَدَكَ () مَكانَ داب مَوَسَيْنِ أو أدَنّ 
أوسجة إِك عدو مآ لك 2 ما كدب افوا مارأكة 2© مومعل مَا يرد 2 
َلْقَدَ ياه ترلدَ خرف © عند سِدَرَةَ التق 7 عِندَهًا سَنَهُ الأو 2 إذْ يننى 
لَه ميقع 2 ماوع لصم وطق 7 درك من ليت رهد ال4/5ة 402 . 

عن ابن عباس «والنجم إذا هوى# يعني الثريا إذا سقطت وغابت. وقال 
مجاهد: هي نجوم السماء كلها حين تغرب. وقال الضحاك: «والنجم إذا هوى» 
إذا رمي به الشياطين. وعن ابن عباس : يعني النجوم التي يرمى بها الشياطين. قال 
ابن القَته 0 : «وهذا قول الحسن وهو أظهر الأقوال» لما بين المقسّم به والمقسّم 
عليه من التناسب». انتهى. قال الشعبي وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خلقه 
والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلآ بالخالق. وعن قتادة أن النبي ككل تلا «والنجم 
إذا هؤى» فقال عتبة بن أبي لهب: كفرتٌ برب النجم» فقال: «أما تخاف أن 
يأكلك كلب الله»؟ فخرج في تجارة إلى اليمن» فبينما هم قد عرّسوا إذ يسمع صوت 
الأسد فقال لأصحابه: إِنّي مأكول. فأحدقوا به وضرب على أصمختهم فنامواء 
فجاء حتى أخذه فما سمعوا إِلهّ صوته»"' . 
قال البغوي”": وجواب القسم قوله: «إما ضلّ صاحبكم» يعني محمداً يكل 


)١(‏ انظر: «التبيان في أقسام القرآن» (ص 47؟). 
(؟) أخرجه ابن جرير 501/77) عن قتادة مرسلا. 


(*) انظر «معالم التنزيل» (4/ 777). 


١ 


الدرس السبعون بعد المائتين: سورة التجم (الايات 1١‏ ل-8١)‏ 

ما ضلّ عن طريق الهدى «وما غوى4. قال ابن كثير”'2: والغاوي هو العالم بالحق 
العادل عنه إلى غيره. وعن قتادة قوله: «وما ينطق عن الهوى»» أي: ما ينطق عن 
هواه إن هو إلا وحي يوحى4 قال: يوحي الله تبارك وتعالى إلى جبريل» ويوحي 
جبريل إلى محمد كللِِ. «علّمه شديد القوى» يعني جبريل #ذو مرّة فاستوى» ذو 
خلق طويل حسن «وهو بالأفق الأعلى» الأفق: الذي يأتي منه النهار. وعن الربيع 
«وهو بالأفق الأعلى» قال: السماء «الأعلى» يعني جبريل عليه السلام. وعن 
قتادة «إثم دنا فتدلّى» يعني جبريل #فكان قاب قوسين» قال مجاهد: قيد أو قدر 
قوسين. وعن ابن مسعود في هذه الاية إفكان قاب قوسين أو أدنى» قال: قال 
رسول الله كلهِ: «رأيت جبريل له ستمائة جناح»”©. وعن مسروق قال: قلت 
لعائشة: ما قوله: «ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما 
أوحى؟؟ فقالت: «إنما ذلك جبريل» كان يأتيه في صورة الرجال» وإنه أتاه هذه 
المرة في صورته فسدّ أفق السماء»”" . 

وقال ابن زيد في قوله: #فأوحى إلى عبده ما أوحى# قال: أوحى جبريل 
إلى رسول الله يَكْهِ ما أوحى الله إليه. وعن قتادة في قوله: #ما كذب الفؤاد ما 
رأى» قال: رأى جبريل في صورته» وهو الذي رآه نزلة أخرى. وعن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يَلِ: «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى له ستمائة جناح»”*. 
وقال البغوي”*': اما كذب الفؤاد ما رأى» قرأ أبو جعفر: ما كذّب أي ما كذّب 
قلب محمد يَلِ ما رأى بعينه تلك الليلة» بل صدّقه وحققه؛ وقرأ الاخرون 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (437/5؟). 

(؟) أخرجه البخاري (ح/4807 و 4801).: ومسلم (ح/175). 

(*) أخرجه ابن جرير (55/1797). 

(4) أخرجه أحمد ,.)”96/١(‏ وابن جرير (59/717)» وقال ابن كثير في تفسيره عن سنده 
(85/١6؟):‏ 9إسناد جيد». ٠‏ 

(6) المصدر السابق (8/5؟7). 


١/١ 


الدرس السيعون يعد المائتين: سورة النجم (الآيات ١0ل )١8‏ 
بالتخفيف : أي ما كَذَبَ فؤاد محمد كَل الذي رأى بل صدّقه» مجازه: ما كذب الفؤاد 
فيما اراق" النين ملحها . وعن قتادة قال: قال نبي الله يكِ: «لما انتهيت إلى 
السماء السابعة أتيت على إبراهيم فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك إبراهيم 
فسلمت عليه فقال: مرحباً بالابن الصالح والنبيّ الصالح» قال: ثم رفعت لي سدرة 
المنتهى . فحدّث نبي الله أن نبقها مثل قلال هجرء وأن ورقها مثل آذان الفيلة» . 


وعن ابن عباس: #إذ يغشى السدرة ما يغشى» قال: قال رسول الله تكلق: 
«رأيتها حتى اسْتْبتّهّاء ثم حال دونها فَرَائْنُ من ذهب»”". وعن الربيع #إذ يغشى 
السدرة ما يغشى# قال: غشيها نور الربّء وغشيتها الملائكة» من حب الله مثل 
الغربان حين يقعن على الشجرة. قوله: مثل الغربان: أي الغرانيق البيض. وعن 
ابن عباس في قوله: ما زاغ البصر وما طغى» قال: اما زاغ» يميناً ولا شمالاً 
«ولا طغى» ولا جاوز ما أمر به إلقد رأى من آيات ربه الكبرى» قال ابن 


)١(‏ وهذا على قول من يقول: أن الذي راه فؤاده جبريل عليه السلام» وهناك قول آخر في هذه 
المسألة وهو: أن الذي راه بفؤاده رب العالمين. 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: 
«رأى محمد ربه بفؤاده مرتين»» وعائشة أتكرت الرؤية» فمن الناس من جمع بينهما فقال: 
عائشة أنكرت رؤية العين» وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد» تارة يقول: رأى محمد ربه»ء وتارة 
يقول رآه محمدء ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه راه بعينهء وكذلك الامام 
أحمد. .. وليس في الأدلة ما يقتضي. ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. بل 
النصوص الصحيحة على نفسيه أول. كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: «سألت 
رسول الله كَل هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أني أراه؛ ). اه. 

(؟) روي مسنداً من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه أخرجه البخاري (ح/ 78417): وقد 

(9) أخرجه ابن جرير (05/11) بسند ضعيف. 


يهن 


الدرس السبعون بعد المائتين: سورة النجم (الايات 1١9‏ لب-584) 
حيتيو سر ا أ ار ا 6 (103 3 1 
مسعود: «رأى النبى يَككةٍ رفرفا أخضر من الجنة قد سدّ الأفق”١2.‏ وقال ابن زيد 
في قوله: #لقد رأى من ايات ربه الكبرى؟ قال: جبريل» راه في خلقه الذي يكون 
به فى السموات» قدر قوسين من رسول الله كَكِْةِ فيما بينه وبينه . 


قوله عز وجل : «أَقَدَيم الت والغرّ + وَمَنَوة الدَلتَة الأخرق 32 
0 هلاق تو 2 يلك ذا يِسَمَة ضيزكة 2 إِنْ ذصى 1 يه كات وها أت 


2 م + © ووعاط ع امات 


ور مَآ مَل من سَلْطنٍ إن يَتَيِعُونَ | ألظنّ وما تهوى الأنفس ولقَد 


0 2س و عسل عم وح ب .نس ودع حك يه مي 2 11 
0 فلل لَه ولوك 2 # وكين 
م .م 2 انرس ل مبرورس اس 0 -ه ده مه - 
مَلِكِ ف السَمواب لا نَع سَفَْعَنهُمَ شيعا إلا مِن بعد أن يَأذَنَ الله لمن ماه 


كوس 2 سدمء 


جص 502 د وإءه عاب 3" 2 له مع عه جه 

22 إن لَذِينَ ا يُوْمبُونَ بِالآبرَةٍ لسَمُونَ الْلتَكهَ شَيِيَةٌ الأنق 2 وَمَاطُمْ 
به د و را ا تي ل مل رد 

عَأ إن يتبعود و إلا لطن وَإنَ لطن لايستى من كَل هَيكا 422 . 


قال البغوي قوله: «أفرأيتم اللات والعزى» هذه أسماء أصنام اتخذوها آلهة 
يعبدونهاء اشتّقوا لها أسماء من أسماء الله تعالى فقالوا: من الله اللات» ومن العزيز 
العرّى. وقال ابن عباس : كان اللات رجلاً يلت السويق للحاجٌء فلما مات عكفوا 
على قبره. قال ابن إسحاق: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي 
بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة» لها سدنة وحجاب» وتهدي لها كما تهدي للكعبة 
وتطوف بها كطوافها بهاء وتنحر عندهاء وهي تعرف فضل الكعبة عليهاء فكانت 
لقريش؟ ولبني كنانة العرّى بنخلة» وكان سدنتها وحجابها بني شيبان من سليم 
حلفاء بني هاشم؛ وكانت اللات لثقيف بالطائف». وكان سدنتها وحجابها بني 
معتّب» وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل يثرب» على ساحل 
البحر من ناحية المشلل بقديد؛ وكانت ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5808). 


قفن 


الدرس السيعون بعد المائتين: سورة النجم (الآيات 15 ل-984) 
ببلادهم من العرب بتبالة؛ وكانت قلس لطيء ومن يليها بجبل طيء بين سلمى 
وأجأ؛ وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له ريام؛ وكانت رضاء بيتاً لبني 
ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم؛ وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابني 


وائل وإياد يسنداد. 


وقال البغوي”2: ومعنى الاية: أفرأيتم أخبرونا أيها الزاعمون أن اللات 
والعرّى ومناة بنات الله تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيراً. وقال الكلبي: كان 
المشركون بمكة يقولون: الأصنام والملائكة بنات الله؛ وكان الرجل منهم إذا بشر 
بالأنثى كره ذلك» فقال الله تعالى منكراً عليهم «ألكم الذكر وله أنثى تلك إذاً قسمة 
ضيزى4 قال ابن عباس : جائرة. 


«إن هي إل أسماء سمّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن 
يتبعون إل الظنَ وما تهوى الأنفس4 قال ابن كثير”2: أي ليس لهم مستند إِلةّ حسن 
ظنهم بابائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم. وإلاّ حظ نفوسهم في 
رياستهم وتعظيم ابائهم الأقدمين «ولقد جاءهم من ربهم الهدى» أي البيان 
بالكتاب والرسول أنها ليست بالهة» وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. 
«أم للانسان ما تمئى » أيظنٌ الكافر أن له ما يتمئى ويشتهي من شفاعة الأصنام؟ 
#فللّه الآخرة والأولى وكم من ملك في السموات» ممن يعبدهم هؤلاء الكفار 
ويرجون شفاعتهم عند الله «إلا تغني شفاعتهم شيئاً إل من بعد أن يأذن الله» في 
الشفاعة #لمن يشاء ويرضى 24 أي : من أهل التوحيد. وقال ابن كثير : «أم 
للانسان ما تمئى#. أي: ليس كل من تمتّى خيراً حصل له» #ليس بأمانيكم ولا 
أمانيّ أهل الكتاب» . 


)١(‏ المصدر السابق (77/4؟). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 784). 


من 


8 سح ل سي ع 2 م لس اه 
قوله عز وجل : « امرض ع كن كر عن ذ حر ل لا احير آلديا © 
2 


دَلِكَ مبلضهم من ألم عل إِنَّ ريك هْوَأَعَلَمُ يمن صَنَّ عن سَسِلِهء وَهْوَ أَعَلَدُ من أَهتدَك © 
وَنَّهِ ماف أَلسَْوتٍ وَمَافِ لاض ليَجْرْىَ ادن أَسَعوأ يما هلوأ وير الَذِينَ أحسنوا 


آ أ ره 0-2 2001 ع2 صعرس اإعات 


يلتق © الب متب كتير الإذر اموس إلا للم يدرك و المغفرة 
هْوَ علد بك إِذْ نمأ كر جرم لاض وَإِدْ سر أَحِنَّهُ فى بطون أمهني: كا مُأ 
سك م واه بم أت 50> . 

عن ابن عباس قال: ل ل 1 
النبي يكلِ: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدركه ذلك لا محالة» فزنا 
العينين النظرء وزنا اللسان النطق». والنفس تمنو وتشتهي » والفرج يصدق ذلك 
أو يكدّبه»20. وعن قتادة قوله «الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إل اللمم» 
ما كان بين الحدّين لم يبلغ حدّ الدنيا ولا حدّ الآخرة موجبة قد أوجب الله لأهلها 
المغفرة» قد غفرت ذلك لهم إذ #هو أعلم بكم أنشأكم من الأرض# قال مجاهد: 
كنحو قوله: وهو أعلم بالمهتدين». #وإذ أنتم أجنّة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا 
أنفسكم هو أعلم بمن اتقى»» أي: ترك المعاصي وفعل الطاعات. قال البغوي : 
«فلا تزكوا أنفسكم» لا تبرّئوها عن الاثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها #هو أعلم 


بمن اتقى*» . 

قوله عز وجل : # أفْرَءَيتَ ان 1 وَل © وأع قدلا وأضكا (ج) أِندمُ 
علد ألْعيٍ فهو يرك 9 أمّ مات م صحف مومئ و وإ ب ىه 
لد ون ود أ يا رك ل لون لاما سح 9 كأ سَعَيَم سَوْفَ 


تل 


يرف لوك ثم جره الجراء دوف نو وَأنَ إِلّ رَيِكَ الستين 29 وَأَمَهُ هو هو أَضحَكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 57847 و1515) معلقاً. ومسلم (ح/755801). 


نينا 


الدرس اماع ع سورة النجم (الايات 7< ل 35) 
تك ليون أمات وَلما :)ولق ردي الأك والألق (ج) من ملم 
0 ا م وى وَأقَق 0 0 
َم لك 6 الك © لها فا أ وقح و ملو كفا افد 
وَأَطى 9ج وَالْمَوََفِكة لفِكة أهوئ © 7 ممنّدهًامَا عن 0 بي ال ريك تمق 9©) 
هنذا نَذِيرَ مِّنَ ألُدْر ]7 5 عسو يه 
هذا لْدِيثِ سَجَبود (©) وَصْحَكونَ ولا بكرن (() وأدمٌّ سيذوة 7 كاتجذوا يد 


ال 


وأعبدوأ © 49 . 


قال البغوي”' قوله عز وجل: «أفرأيت الذي تولّى» نزلت في الوليد بن 
المغيرة» كان قد اتبع النبيّ وَكِْدْ على دينه» فعيّره بعض المشركين وقال له: أتركت 
دين الأشياخ وضذّلتهم؟ قال: إني خشيت عذاب الله؛ فَضمِنَ الذي عاتبه إن هو 
أعطي كذا من ماله ورجع إلى شركه 500 الله فرجع الوليد إلى 
الشرك وأعطى الذي عيّره بعض ذلك المال الذي ضمن ومنعه تمامه» فأنزل الله 
عز وجل: أفرأيت الذي تولى» أدبر عن الإيمان #وأعطى» صاحبه #قليلاً 
وأكدى» بخل بالباقي؛ وأصله من الكدية. وهي حجر يظهر في البئر يمنع من 
الحفر؛ «أعنده علم الغيب فهو يرى» ما غاب عنه» ويعلم أن صاحبه يتحمّل عنه 
عذابه؟ «أم لم ينبأ يخبر «إبما في صحف موسى» يعني أسفار التوراة #وإبراهيم 
الذي وفى» تمّم وأكمل ما أمر به؛ ثم بيّن ما في صحفهما فقال: «ألآ تزر وازرة 
وزر أخرى». أي: (تصجل نش جايلة خبيل احرىي ا ومعاة. لا تؤخذ نفس بإثم 
غيرها #إوأن ليس للانسان إل ما سعى» عمل إوأن سعيه سوف يُرى» في ميزانه 
يوم القيامة ثم يجزاه الجزاء الأوفى» الأكمل الأتمّ #وأن إلى ربك المنتهى». 
أي : منتهى الخلق ومصيرهم إليه 


.)7*1/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


١ك‎ 


الدرس السيعون بعد المائتين: سورة النجم (الآيات 77 ل-317) 

#وأنه هو أضحك وأبكى» قال مجاهد: أضحك أهل الجنة في الجنة» 
وأبكى أهل النار في النار #وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى» 
من كل حيوان #من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى#» أي: الخلق الثاني 
للبعث يوم القيامة #وأنه هو أغنى وأقنى* قال أبو صالح «أغنى4 الناس بالأموال 
«وأقنى4. أي: أعطى القئية وأصول الأموال وما يدّخرونه بعد الكفاية #وأنه هو 
ربّ الشعرى» وهو كوكب خلف الجوزاء وكانت خزاعة تعبدها «وأنه أهلك عاداً 
الأولى» وهم قوم هود وثمود #إفما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم 
وأطغى» لطول دعوة نوح إياهم وعتوّهم على الله بالمعصية والتكذيب 
«والمؤتفكة» يعني قرى قوم لوط «أهوى* أسقطء أي أهواها جبريل بعد ما 
رفعها إلى السماء #فغشاها ما غشّى» يعني الحجارة #فبأيٌ آلاء ربك» نعم ربك 
أيها الإنسان #تتمارى» تشكٌ وتجادل؟ هذا نذير» يعني محمداً «من النذر 
الأولى*» أي: رسول من الرسل» أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. #أزفت 
الازفة© دنت القيامة واقتربت الساعة #ليس لها من دون الله كاشفة». أي: 
لا يكشف عنها ولا يظهرها غيره #أفمن هذا الحديث4 يعني القران #تعجبون 
وتضحكون# استهزاء ولا تبكون# لما فيه من الوعد والوعيد #وأنتم سامدون» 
لاهون غافلون. وقال عكرمة: هو الغناء بلغة أهل اليمن» وكانوا إذا سمعوا القرآن 
تغْنوا ولعبوا. #فاسجدوا لله واعبدوا». أي: واعبدوه. انتهى ملخصاًء والله أعلم. 


يهن 


الدرس الحادي والسبعون يعد المائتين: سورة القمر (الآيات ١‏ 0ه) 


ل لماع و1 0 نَكَىَّ ا ع ءاد .ير 1 آ ا أ 
00 قمر لمر لي وإن 5 َيه يعره 0 
د 7 52 2 م ولق 
يذ © مسكلوا تبعوأ 2 كر أن مُسَمَقنٌّ 2 وَلِقَدَ 
هم ين لدبا 1 اف ك2 0 بسك ا ده يليد فَنَاشُد: شمن لدم (2) 
0 عَنَهُمٌ يوم َدْعٌ آلدّع إِّ عَئْءٍ نكر © حُئدًا أتصدرهر يرون ين 
لخَجَدَاث كيم جر سيد مر 2 ميد إل لَ لدع يول كرو مَدَايومُ عير 02 
وك سا و مو دون ده عر َي و صسهس 1 له الى 1 --_ 
#كذبت قله قوم فوج مَكدّوا عبد كَالُواً حتوث وَأَرْدْجرَ قدعا ريه أ متلرة 


ل سس سعس واج وع ع سمح ددس ألم ع 


انوس لي قدصا أبُوبَ السّمَله ماه » تجير و رقة) الارض خوة التق 1ل 

ترق شد و رعق 6م أو ذثثر © تحر يننا جاه كلمن كان كير 9 

وَلَقَد تَرَضَهَا ءَايَهٌ فَهُلْ من مُدَّرِ (و) فَكيِفَ عن رَثْر جا لقت تنا الثيا5 

در مهل ين فتكر جه © كنت 36 تكن 56 ماد ور 2© إن اع 
رحا سرصم في يوم خخيٌن مُسَتَمرَ 3ه تَنِعٌ ألنّاس كمه أَعْببَارٌ نل مُمَعرٍ (و) فَكيِقَ 
كاد عَدَل مدر 9 وَلَعَدَ يا شد باذك هَهَنَ ين مُذَكرٍ 9 كَدَبتَ تود 


١/4 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين: سورة القمر (الايات ١‏ ل 50) 

ألددرٍ لوم فَمَالوا مما يا دا تي نا ذا لََى صَلَلٍ وَسْعْرٍ 9 دلق لكر عليه 
ا 21 عدا الكذَّابثك الاير 2 3 إِنَا مرْسِلُوا 
لتَكَو ودَئََ لو تَيَ وأمْطرَ 7 ويتقوة أن ال نمه يمح عل سرب صر © 
56 ملم جل مر كت 16 عدو 1ر ا © إِنَآ أَرسَلَا عيوجَ صَيْحَةٌ 
وَنِحِدةَ فَكَانُوا شيو الحنظر (وج) ولْقَد يِسَريًا الْهءَانَ ا رِ () كَدَبتَ 
َم ُوطٍ بألدْدْرِ © إنآ سنا عوج ايا إل َال لوطل يكم بسحر 9 يَْمَدَ ين 

3 كَدلِكَ جر من ضكر (وج) وَلْقَدَ 0 ا 
رودو عن صَيْفْوءِ فَظْمْسَنَا ع هَدُووا عَذَاق وَبُدْر © وَلْقَدَ صَبَحَهُم صَيحوك بكر عدا 
فحتو ( ترا عت وَثر (©) َلقد جا التاة بلق مهل ين لكر وله 
ءَالَ اي أ كينا عله مَلْمَذْكفُ أَمْدَ عزيز مُفَتَدِرٍ ١)‏ كادف 
ير من ين فلك أ في الزبرٍ (2) أ يفُولُونَ حَنُ يع منتصم 9 سيهرم 
عه وي ا أدذهئ وَأْمَرٌ 2 إن ألْمْجَرِمِينَ فى 
صَللٍ وَسَعْرٍ 09 © بم مسحو فى التار عل وهو وض مس سفر 40 > إن عل ىه 
د يقر ©) وبآ أنزنة إلا سك كلع يانِصَر © وَلَْدَ أمككتآ 
نياعي فَهَلْ ين مُدَحكرٍ (إي) وَل سَىْء فَعَكُوهُ فى الجر يا وَل صَغِير 
وَكبِيرٍ مُسَيَطرٌ 7©) إِنَّ امُيّقِينَ فى جَدّتٍ وَتَبرٍ 9©) ف مَقَمَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليك 


مُعتَيِمٍ 49 . 


7/4 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين: سورة القمر (الآيات ١‏ -ل-4) 


و0 لرتتاحة سرد سد هه مج ساملا 2 آذ 0 لس كه 
قوله عز وجل: أفترر فريبتِ ألسَاعَةٌ وَآفقٌّ لمر 22 ن يَرَوَأْ ءايه 


و و 2ث 3 عر رس لس ره سه 


1 و هواءهم وحكل أمر 
شكوة © كذ كف نم ةعاب مزمجط © جسشنة عي 


رخ -- 
لدّذه َو د لولم 1 0 ئىَ 2ه م ع الس بروءع 
أ سرعم 0 0 ميطفيت ا لَ لداع ول ا 


هدايم عيِمٌ ري 4 . 

عو التو بولك «أن أهل مكة سألوا رسول الله كِ أن يريهم آية» فأراهم 
القمر شقتين» حتى رأوا حراء بينهما»”''. متفق عليه. وعند ابن جرير من حديث 
ابن مسعود قال: انشق القمر على عهد رسول الله كَلِِ فقالت قريش: هذا سحر ابن 
أبي كيشة» فسلوا السّفار فسألوهم فقالوا: نعم قد رأيناه فأنزل الله تبارك وتعالى: 
«اقتربت الساعة وانشق القمره”". وعن قتادة قوله: #وإن يروا آية يعرضوا 
ويقولوا سحر مستمر# قال: إذا رأى أهل الضلالة آية من آيات الله قالوا: إنما هذا 
عمل السحرء يوشك هذا أن يستمرّ ويذهب #وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر 
مستقر» أي: واقع» بأهل الخير الخير وبأهل الشرّ الشرّ #ولقد جاءهم من الأنباء 
ما فيه مزدجر»؛ أي: هذا القرآن. قال سفيان: المزدجر المنتهي. 


«حكمة بالغة» قال البغوي””": يعنى القرآن حكمة تامّة» وقد بلغت الغاية 


فق أخر جه البخاري (ح/ 4ت ومسلم 8١6/22‏ ). 
(؟) أخرجه ابن جرير (71/ 80)» والبيهقي في «الدلائل؟ (؟/153). 
©) انظر «معالم التنزيل» (775/5). 


الدرس الحادي والسيعون بعد المائتين: سورة القمر (الايات 5 ل )١7‏ 

في الزجر #فما تغني النذر» وهذه كقوله تعالى: #وما تغني الايات والنذر عن قوم 
لا يؤمنون74١2.‏ #فتولٌ عنهم» قال ابن كثير”2: أعرض عنهم وانتظرهم #يوم يدع 
الداع إلى شيء نكر وهو موقف الحساب #خشْعاً أبصارهم»»: أي: ذليلة 
أبصارهم #يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع» قال 
قتادة: عامدين إلى الداعي «يقول الكافرون هذا يومٌ عَسِرٌ» وهذه الاية كقوله 
تعالى: #ويومئذ يتّبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع 
إل همسا»” . 


قوله عز وجل: # #كَدَبت كله قوم نوج هكد 


01 - 


رمو ير ص 0 تت ده ع-22 مسير ارده 1 0 ع سرصم 7 0ه محقم 
وازدجر يي فدعا ريهر ى شلوك فال نزي ففلحنا ب الك جا بير : 


سوب ي» - هه وو ع2 مصحدسا 


أ-ه 3 و و ايده آذ رت ره 0# 
وَفَحَرَنا لض عمونا فالتقى ألما عَلَ أمْرٍ قد مهدر لك وحمله د ذات 
ودس 2 جر بَِعِنًا جز 4 + لْمَن كان كير 9 ولَقَدَ- الا ءَايَهَ فهل من مد: 
ٍِ سس مه 0 ل جع ص لس حت سل 7 وحج ‏ دما م ع 9 
مكف كان عَذَاِق وَيدر 3 وَلَقَدَ شرا لدان لذ فَهَلْ من مُدَكرٍ (9* . 


عن مجاهد: «#وقالوا مجنون وازدجر» قالوا: استطير جنوناً. وقال ابن 
زيد في قوله: #وقالوا مجنون وازدجر» قال اتهموه وزجروه وأوعدوهء وقرأ: 
«لئن لم تنته يا نوح لتكوننَ من المرجومين». وعن سفيان: «فالتقى الماء 
على أمر قد قدر» قال: ماء السماء وماء الأرض. وعن قتادة في قوله: #ذات 
ألواح» قال: معاريض السفينة: #ودسر» قال: دسرت بمسامير. وقوله تعالى: 
«تجري بأعيننا» قال ابن كثير”*؟» أي: بأمرناء بمرأى منا وتحت حنفظنا 


لق سورة يونس : الاية ١‏ لم 


(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 5؟). 


(9) سورة طه: الآية .١١84‏ 


(5) انظر «تفسير القرآن العظيم» (5/ 584؟). 


4١ 


وكلاءتنا”'2 «جزاء لمن كان كفرَ»ه. أي: جزاء لهم على كفرهم بالله» وانتصاراً 
لنوح عليه السلام. وعن قتادة في قوله: #ولقد تركناها آية» قال: ألقى الله سفيئة 
نوح على الجوديّ حتى أدركها أوائل هذه الأمة. وقال البغوي2: «ولقد تركتاها 
آية4 يعني الفعلة التي فعلنا. قال ابن كثير”": والظاهر أن المراد من ذلك جنس 
السفن» كقوله تعالى: «واية لهم أنا حملنا ذرَيّتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم 
من مثله ما يركبون#”*'» وقال تعالى: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية 
لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية 4" . 


وقوله تعالى: «فهل من مذدكر» قال البغوي". أي: متذكر متّعظ خائف 
مثل عقوبتهم #افكيف كان عذابي ونذر»» أي: إنذاري. وقال ابن كثير9", أي: 
كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذّب رسليء ولم يتّعظ بما جاءت به نذري» 
وكيف انتصرت لهم وأخذت لهم بالثأر «ولقد يسّرنا القرآن للذكر»» أي: سهّلنا 
لفظه ويسّرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس» كما قال: #كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ليدَبّروا آياته وليتذكر أولوا الألباب. «فهل من مدكر». أي: فهل من متذكر بهذا 
القران الذي قد يسّر الله حفظه ومعناه؟ وعن ابن عباس : لولا أن الله يسّره على لسان 


)١(‏ قلت: وفي هذه الآية إثبات صفة للعين لله عز وجل حقيقة على ما يليق بجلاله تعالى» 
وهذا هو قول أهل السنة سلفاً وخلفاً. أما أذناب الجهمية كالمعتزلة والأشاعرة» فأولوها 
بالحفظ والرعاية» فراراً من التشبيه فوقعوا في شر مما فروا منه» وهو التعطيل» فنعوذ بالله 
من الأهواء والبدع» والقول على الله بلا علم. 

(6) انظر «معالم التنزيل» (583//4) . 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» (54/4؟). 

©) سيورة يسن + الآية 497 

(0) سورة الحاقة: الآية ؟١.‏ 

() انظر «معالم التنزيل» (78/5؟). 

(0) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (4/ 554؟). 


8, 


الدرس الحادي والسيعون بعد المائتين: سورة القمر (الايات 1١4‏ 0 ”7”3) 
الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. وعن قطر 
الورّاق في قوله: «ولقد يسّرنا القران للذكر فهل من مذّكر» قال: هل من طالب 
علم فيان عليه؟ قال الحافظ ابن حجر”"2: وقد تكرّر في هذه السورة قوله: «إفهل 

من مذّكر » بحسب تكرّر القصص من أخبار الأمم. استدعاء لأفهام السامعين 
ليعتبروا. 


قوله عز وجل : كَدَبت عاد فك كان عَذَا وَبْدْر (2) إِنَ َرسَلْمَاعَلَيومَ 
رصا صرْصرا في يوم حي م مُسَتمرٍ 9ه تع أ لئاس كَأتمُج أعَبَا يدنه 
عد ودر 7 وَلَقَدت الا مهلم من تدر 43 

قال ابن زيد في قوله: #ريحاً صرصرا» قال: الصرصر الشديدة. وقال قتادة 
الصرصر الباردة. قال ابن جرير”"؟2: وهي الشديدة العصوف في بَرْد التي لصؤتها 
صرير. وعن قتادة : في يوم نحس» قال: النحس الشؤم #مستمر» يستمرٌ بهم 
إلى نار جهنم. وعن مجاهد في قوله: «تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» 
قال: سقطت رؤوسهم كأمثال الأخبية» وتفرّدت عن أعناقهم . 

قوله عز وجل : « كَدَبَتَ مود يأل ضيه سور 
ذا لَهَى صَكنلٍ وَسْغْرٍ 9 ل اعم ماي لخد كث أ مب 


دو هه # 


عَدا من آلْكَدَ ابت الْأر (ز) إِنَامُرْسِلُوا لتاق ا لل 0 
01 نه منمة يبع يل أي قد جه 515 تين تل ني تكد د 
دي وأثر () إن أزكا علج سبْحَة َه كوا كير المعتلر 2 وَلمَدمترَ 


لْقَرَانَ لِلذَّرْ مهل من مُدَكْرٍ 49 . 


.)5486 /8( انظر «فتح الباري»‎ )١( 
. )91/ /11( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


نذيل 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين: سورة القمر (الايات 1817 ١‏ 4) 

قال البغوي”'2: #كذبت ثمود بالنذر» بالإنذار الذي جاءهم به صالح: 
«إفقالوا أبشرا» آدمياً (إمنا واحداً نتبعه» ونحن جماعة كثيرة #إنا إذاً لفي ضلال» 
مبين» ضلال: خطأ وذهاب عن الصواب «وسعر» قال ابن عباس : عذاب» وقال 
الفرّاء: جنون. «أءلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذّاب أشر» بطر متكبّر 
«إسيعلمون غدا» حين ينزل بهم العذاب امن الكذّاب الأشر إنا مرسلوا الناقةه» 
أي : باعثوها ومخرجوها من الهضبة التي سألوا أن يخرجها منها إفتنة لهم» محنة 
واختباراً «فارتقبهم» فانتظر ما هم صانعون «واصطبر ونيّئهم أن الماء قسمة 
بينهم © وبين الناقة #كل شرب محتضر» قال مجاهد: يعني يحضرون الماء إذا 
غابت الناقة» فإذا جاءت حضروا اللبن #فنادوا صاحبهم فتعاطى* فتناول الناقة 
بسيفه: #فعقر» انتهى ملخصاً. 


وعن الضحاك في قوله: «كهشيم المحتظر» قال: هو الشوك الذي تحظر به 
العرب حول مواشيها من السباع . 


2ج جرع عر عردو - 1 7 2 
قوله عز وجل : « كَذَبت قوم لوطي والتدر رِ لوي إِنَا أَسَََا عَلوجَحَاصِبًا إل ءَالَ 
و ١‏ كم بسر 0 نتعة ذة عديئ كتية جَزى د كر 2 تقد تتش 
ظمتنًا فَسَمَارَوأ اندر (2 وَلْقَدَ راودوة عن صَيِْفْوِء فَطْمَسَمًا ات فَدُوقا أعذالي 
ر 2 لد يحم 2 2 3 
ْم لظ هلمن لكر 47 . 
عن قتادة قوله: #فتماروا بالنذر» لم يصدّقوه #ولقد راودوه عن ضيفه 
فطمسنا أعينهم »© وذكر لنا أن جبريل عليه السلام استأذن ربه في عقويتهمٍ ليلة أتوا 
لوطاء وأز نهم عالجوا الباب ليدخلوا عليه» فصفقهم بجناحه وتركهم عمياً يتردّدون 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (778/5). 


18 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين: سورة القمر (الآيات 5١‏ بل 57) 
#فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبّحهم بكرة عذاب مستقر» يقول: استقر بهم إلى نار 


دص جو ررحتم ص سج مر 


: و حمر سه اس م 7 ار 

قوله عز وجل : «# وَلِقَدَ جاه ءال ورعون النذر (زي) كَدَبوا يحَايئينَا كلها قأخذ 
020 72 0 ميغد ر - 1 0 20 م ب ةس ها سور عر مر 
َحْدَ يز مُمَتَدِرٍ (م) أ ماده 7 ا 2 1 براءة في الزيرٌ :6 ام يسُولُونَ 
ححَنّ يح 2 1 ىو 4 © سنبية مذ رو ا لدبر زوه بل آلسّاعَةٌ موعدهم ولد 
أده وَأمرٌ > 

عن قتادة قوله: «إفأخذناهم أخذ عزيز مقتدر» يقول: عزيز في نقمته إذا 
انتقم : #أكفاركم خير من أولتئكم» يقول: ليس كفاركم خيرا من قوم نوح ولوط. 
وقال ابن زيد في قوله: #أم لكم براءة في الزبر» في كتاب الله براءة مما تخافون 
#أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر# قال عمر: لما نزلت: 
يشب في الدرع ويقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر»”"“. ابل الساعة موعدهم 
والساعة أدهى وأمر» قال البغوي”2: أي أعظم داهية وبليّة» وأشدّ مرارة من الأسر 
والقتل يوم بدر. 


قوله عز وجل : 8 إن لْمُجَرمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعْرِ 0ج يوم بسحبو فى ألثَار 
َك موجه ووأ ميل سَقَرَ © إن كل تء حَلقئه عدر © وَمَآأمَرْئَآ لوده 
كتج بابر :© وَلََدَ افنآ شيا عكم َهَلْ ين مدر :© وَعلٌ قء 
َعَلْوهُ فى الجر 2 وَكلُ صَيِيرٍ وكير مُسَعَطرٌ <> إن كيين فى جَدتِ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير 2»27١8/71(‏ وبنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أخرجه 
البخاري (ح/ 5911١8‏ و4681" و ه140). 
(؟) المصدر السابق .)5141١/54(‏ 


الدرس مد نسم اط سورة القمر (الآيات لاغ 8ه) 
وم تمر 9ف مَفَمَدِ صِدَّقِ عِندَ 3 مَلِيِك مَمَتَدِر 49 . 

قال الحسين بن فضل : 9إن المجرمين في ضلال4 في الدنيا ونار في الاخرة 
«يوم بون في النار على وجوههم» قال ابن عباس: إني أجد في كتاب الله 
قوماً يسحبون في النار على وجوههمء يقال لهم: #ذوقوا مس سقر» لأنهم كانوا 
يكذبون بالقدر. وعن أبي هريرة أن قريشاً خاصمت النبي َك في القدرء فأنزل 
الله: #إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر2'”6 قال ابن 
عباس : يريد أن قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر”"“. وقال ابن زيد في قوله: 
«ولقد أهلكنا أشياعهم فهل من مدّكر» قال: أشياعكم من أهل الكفر من الأمم 
الماضية» يقول: فهل من أحد يتذكر وكل شيء فعلوه في الزبر؟ قال ابن كثير: أي 
مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام #وكل صغير وكبير»» 
أي: من أعمالهم #مستطر6. أي: مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم. ذكر أن 
الل ا ار 
لاتحقفرن من الذثوت ضغيرا © إن الصفير غحدا بسوة قيرا) 
إن الصغير ولو تقادم عهده عندالإلهمسطرتسطيرا 
فازججر هواك عن البطالة لا تكن صع بالقيادوشمّرن تشميرا 
إن المحت إذا أحب إلهه 2 طررالفؤاد وألهمالتفكيرا 
فاسألهدايتك الإلهبسّة فكفى بربك هادياً ونصيرا 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/5565). 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره: «ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة أهل السنة على إثبات قدر 
الله السابق لخلقه» وهو علمه الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئهاء ورووا بهذه الآية» 
وبما شاء كلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القدرية 
الذين بلغوا في أواخر عصر الصحابة» (517/54؟). 


كما 


الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين: سورة القمر (الآيات لا 05) 

وقوله تعالى: «إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر» قال جعفر الصادق: مدح الله المكان بالصدق» فلا يقعد فيه إل أهل 
الصدق. وروى مسلم وغيره عن النبي يَكِ أنه قال: «المقسطون على منابر من نور 
عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا»''2. والله أعلم. 


1١ /ام‎ 


الدرس الثاني والسيعون يعد المائتين: سورة الرحمن (الايات ١‏ م/ا) 


الدرس الثانى والسبعون بعد المائتين 


#سورة الرحمن»* 


مكية» وهي ثمان وسبعون اية 


عن جابر قال: خرج رسول الله يَكِِ على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن 
من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على السجنّ ليلة الجنّ فكانوا أحسن 
مردوداً منتكمء كنت كلما أتيت على قوله: فبأي الاء ربكما تكذبان» قالوا: 
لا بشيء من نعمك ربنا نكذّب فلك الحمد»0©. رواه الترمذي. وعن عليّ قال: 
سمعت رسول الله كَكِ يقول: «لكل شيء عروس» وعروس القرآن: الرحمن»” . 
رواه البيهقي في شعب الإيمان. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

« لمان 2 عَلَمَ الشزءاد © لق اوسن ©) عَنَمَهُ اباد 12 
آَلشَّمْس وَالْقَمَرٌ سان (ن) وََلتجَم وَالشّجَرُ يَسَجْدَانِ () وَالسَمَ وَصَمَهَاوَوجَعَ 
لْمِيرّات 72 ألا عَوا فى آلِْيرَانِ (2) وَأقِيموأ الوذبت بِالْقِسَلِ ولا مي موأ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/١2)775‏ وقال: «حديث غريب»». والحاكم (؟/41/7) وصححه 
ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟/ 2077 وفي سنده ضعف» وله شاهد 
من حديث ابن عمر مرفوعاً بنحوه: أخرجه البزار كما في «مختصر زوائد البزار» 
(/ ادال وابن جرير (/1ا؟1/ 15 2)١17‏ فهو حديث حسن . 

إفة أخرجه البيهقي في «الشعب» (7/ )44٠‏ بسند ضعيف . 


1848 


الدرس الثاني والسبعون يعد المائتين: سورة الرحمن (الايات ١‏ --0728) 
- ته 1 م وح > سور 2 
َلْمِيرَانَ 5 5 وا لديض وَصَعَهًا لَِدنَامٍ < نزي فا فدكهة والشّخل لدَّخْلٌ دَاتٌ دما 47 
آم ع واساحم 0 1 1 م ساد تر مه 0-7 5 6 
000 وَأَلَححَانُ نز فَبِأَيَ اله رَيَكُمَا تكد بان > خَلقََ الإوضسن 


د 
من صَنْصَدلٍ كلْدَكَارِ :2 وَعَلَقَ الجن ين كاج ون كار َي َك 
رَيَكَْا دُكَذْبَانِ جو رَبُ الْكرِيبٍ ورَبُ لمق :2 لي الك ريك دكذْبان 2 مرَجَ 
للولوُ وَالْمَرجَاٌ «ِي هَِأَيَ َالَلهِ رَيَكُما دُكدْبانِ 2 وَلَهُ وار اكات فى البخر 
#تقتكم :ب يي الك ركنا كدَبان :42 عل من عليه ان :2 ويب ويه وَيِكَ ذو 
كل الو َم :22 قي الي رَيَكنا كران :27 نَم من في اموت وَالارضٍ كل 
يَوْرٍ هو في سَأَنِ 5 > مِأَيَ َال رفكي مُكرَبَانِ ب فوخ كك 7 أَلتَقَكَانٍ 14 َي 
> 0 0 تَنفْدُوأ من أقطّار 
الَمنوات وَالرض كَنفدُوا لا تمدو إلا بشلطان نوي أي اد رَيَكُمًا تُكدْيانِ (وي) 


ب 
و ع ا خم 3 ل 0 سال ورب عر جل 74 > ا 2 
ُريسَلُ عَلَتَحمَا سوَاظ ين ثَارٍ س فلا تنتوران أو قر ذَبانِ وي 


لمي 


ل جك دك م سر جم سمه مر 0 6 ياه م 5 
د كَأَلدهَانٍ اهم مي ءا لَه ري تَكَدْبَانِ اج شُوْمَيِذٍ 


0 ٠ 
1١ 
31 

ا 
سالا 
١‏ 
الم 
كسم 

١ 

"أذ 
١‏ 

١ 
أ‎ 
اخايا‎ 


لا شل عن نو إى وكا بسكن 3 أي ءال رَيَحكُمَا تُكذْبَانِ (زيا يُترث 
التخرفة يدي مو 2 وى وَالأَقدام (4) مي اله ريك 6 4 مذو 
جَهََهُ الى يُكدّبُ يبا ابوت 2 يعوو يبا وبق حير “ان 9 يَأ اله وين 
كدان 42 وَلِمَنَ حَاقَ مَقَامَ مي سَنَانِ ) يْأيَ اله يكنا تَكدْبَانِ 9 دواتآ 
ان زي يي الج ريك تَكدْبانِ م1 ذِيمَا عَيَانِ تبان (زي أي الاج رَيَكنَا 
كيان 4 ذيبما من كُلّ مَكهَوَ يوبا 2 في اك ريك تَكرَبانٍ :27 متكي علا 
فرش بَظيِدئهًا من إِستَبرق وبق الْجَكينِ دان وي أي اَذه ريخا تَكَدَبانِ <ي فين 


حيل 


الددس الثاني والشديتون بعد الماقتين: سورة الرحمن (الآيات 1١‏ ل-0/8) 


ست جره .عو سم 21 اي سدقة حدم > 0 2ح 
باوث امراك 2 ا لان د ل + الإتت ل 


و 


203 َك 0 1 7 02 
أل 0 د بان نِ (ي) ومن دونهما + نان لوج فبأَيَّ فى عالاعء 


2 با 


سر ات 20 حتراوء سورت | حمر َي دب عا سلطرل ده - 

تَِ تَكَدمَانِ ((ج) مد مَنَانِ لوج فِبَأيَّ َالاه ريكنا مَكَدبانِ 5 فيهما عَيِنَانِ 

2 جه أي الله رَيَكُمَا س2 سا ل اع ل لا سا هد وتحْل وريَاث 2 آم 

تصَاحَمَانِ (كا فِأَيَ -الآه كما كر بَانٍ 59 فيهما 5 دكات 0 واي 
- 


اك ركنا كدان (زج) ين حت سا 0 يي الا رب 0 دَ)دِ 9 خ: 


_- 


مَقَصُويَاتٌ فى لَلِيَام 20 7 َالَاءِ ريما تكد بَانِ 0 لز يطعن ني قبل ولا 


- 


جَآن 9 يا مَأَيَ الا ريما كُكَزيا بان (9) مُتَكِينَ عل رَهْرَفٍ خُضْر وبري حسَانٍ () 


2-6 ود 


أي اكه ريه تكرْبان (2) بََرَِ تم ريك زى لكل وَالؤكرام 20> . 


+ جد عد 


الدرس الثاني والسيعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات ١1ل )١١‏ 
ال االفرس القاضي وا 


قوله عز وجل : « اليَمَن ني عَلَّمَ آلْفُرْءَانَ 22 حَلَقََ الوفسدن 2 


مو رو رده 
2١‏ وو 


1 أإتباة 2 التمش وَاْقمرْ سهان © وَالتجَمُوَالهجَرُ مسجَْادِ () 


الع وها وَوسَعَ ارات (ث اموا فى لان( فسا لون 
وَليَخْلُ دَاثُ الأكار © وَكَذَبُ د الصف وَآلرحَانُ () يي الاء يكم 
تَكَذْبانِ 49> . 


عن قتادة أنه قال في تفسير قوله: «الرحمن علّم القرآن» نعمة والله عظيمة 
«خلق الإنسان علّمه البيان» قال ابن زيد: البيان الكلام #الشمس والقمر 
بحسبان» قال ابن عباس: يجريان بعدد وحساب ومنازل «والنجم والشجر 
يسجدان» قال مجاهد: النجم هو الكوكب» وهذه الآية كقوله تعالى: #ألم تر أن 
الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدوابٌ وكثير من الناس وكثير حقّ عليه العذاب74" . 

وقوله تعالى: #والسماء رفعها ووضع الميزان» قال مجاهد: العدل «ألاً 
تطغوا في الميزان» قال قتادة: اعدل يا ابن آدم كما تحبّ أن يعدل عليك» وأوف 
كما تحب أن يوفى لكء فإن بالعدل صلاح الناس. وكان ابن عباس يقول: 
يا معشر الموالي» إنكم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم» هذا المكيال 
والميزان «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان#؟ قال ابن زيد: تخسيره 
نقصه طوالأرض وضعها للأنام© قال مجاهد: للخلائق #فيها فاكهة والنخل ذات 


. 18 سورة الحج: الآية‎ )١( 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات ١:‏ ده؟) 
الأكمام» قال ابن زيد: هو الطلع قبل أن ينفتق #والحبٌ ذو العصف والريحان» 
قال مجاهد: العصف الورق من كل شيء » والريحان الرزق؛ وقال الحسن : هو 
ريحانكم الذي يشمّ. قال البغوي'''2: كلها مدفوعات بالردٌ على الفاكهة؛ وقرأ ابن 
عامر بنصب الباء والنون» و «ذا» بالألف؛ وقرأ حمزة والكسائي «والريحان» بالجر 
عطفاً على «العصف»؛ فذكر قوت الناس والأنعام» ثم خاطب الجن والإنس فقال: 
#فبأيّ الاء ربكما تكذبان* أيها الثقلان؟ يريد من هذه الأشياء المذكورة؛ وكرّر 
هذه الاية في هذه السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً في التذكير بهاء على عادة العرب 
في الإبلاغ والإشباع؛ يعدّد على الخلق آلاءه ويفصل بين كل نعمتين بما ينبّههم 


قوله عز وجل : سق لضن ين صّلَصَدلٍِ كَالْفَخَارِ © وَحَلَقَ 
الجآث من مار 2 كا مُكرَبانٍ (ه يك ألكريين وري 
عرب © مَأَيَ الك ريكا نكدْبَانِ (2) مرج البحرت يليان 0 ينبشنا بَرَومٌ ل 
ياد © جلي اك رَيَكنا كدان وح يحرج ينما الولو وَالْمَبِيمَاك 04 أجل 
نكما تُكَذْبَانِ 2 وله وار اتات فى البخر كانم و َي َال ريك 
تكربانِ 43 . 

عن قتادة: #خلق الإنسان من صلصال كالفخار» قال: من طين له صلصلة 
كان يابساً. وعن عائشة قالت: قال رسول الله يكلِِ: «خلقت الملائكة من نورء 
وله الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم)”” . رواه مسلم وغيره. 
وقال ابن زيد: المارج اللهب. وعن مجاهد قوله: #ربٌ المشرقين ورب 
المغربين» قال: مشرق الشتاء ومغربه» ومشرق الصيف ومغربه. 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ 45؟). 


() سبق تخريجه. 


١4 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات 5١1ل-8”؟)‏ 

وعن ابن عباس قوله: #مرج البحرين» يقول: أرسل. وقال ابن زيد في 
قوله: #مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان» قال منعهما أن يلتقيا بالبرزخ 
الذي جعل بينهما من الأرض. قال ابن كير 20 والمراد بقوله البحرين: الملح 
والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس . قال وقوله تعالى: #يخرج منهما 
اللؤلؤ والمرجان». أي: من مجموعهماء فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى» كما 
قال تعالى: ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم#”" والرسل إنما كانوا 
في الإنس خاصة دون الجنّ. وعن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء فتحت 
الأصداف في البحر أفواههاء فما وقع فيها ‏ يعني من قطر ‏ فهو اللؤلؤ. وعن 

«#يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» قال: اللؤلؤ: الكبار من اللؤلؤء 
والمرجان: الصغار منه. وعن ابن مسعود قال: المرجان الخرز الأحمر. وعن 
قتادة قوله: #وله الجوار المنشات في البحر كالأعلام» يعني السفن. وقال 
مجاهد: ما رفع قطعة من السفن فهي منشات» وإذا لم يرفع قلعها فليست 


بمنشات . 

قوله عز وجل: ا لوي ويب وه رَيِْكَ ذو لكل 
وَالؤكرار 7 يي الي رَيَكنا دُكدبَانِ 2 يعم من في لسوت والْارضٍ كل يوم هو 
في سَأَنِ و مي ست 4 به ألتَقكَانِ (زي مَأَيَ ءَالَدهِرَيَكمَا 
مُكَيْبَانِ (وج يمَعَسَرَ لنَ وض إِنِ أسْيَطعَتم أن سسا من أقطار 0م 
نشوا اموت ليشن :2 يناريا يكنا مُكدْبَانٍ 2 سل عَلِيَكَا شواط 


95 0 و بو - 1 00-5 ا عد ٍَ- ِو فَإِدًا أفمَة 4 سا 
من نار ونحاس فلا تنتصران .55 فب 3 2 مَكَرَبانِ 7 فإذا انشمقتِ ألسَّمَاءٌ 
_-- ل و تك ل الى جه ان 00 وس نع سس ...جا جر سس ورع دم مع 
فَكانت وردة كألدِهَانِ 2 قبِأَيَ ءا لاء ري 55 د يتن لا ملعن ذبيوع 


- 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (75/5؟). 
(؟) سورة الأنعام: الآية 170. 


١5 


الدرس الثاني والسبعون يعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات 53 ل 45) 

هه 2 حفس ل 2 را سا مد سه لام 2 _- جح ودس محو- 2 
إن وَلا جَآنَ (ؤي) يي َال رَيَحكُما مُكَدبَانِ © يرث الْمُجَرمُوتَ كه 
لضت © موود ينباو حيراو 9 مَآقَ ءالج ريخا كزين 42 . 

قال ابن عباس: #ذو الجلال» العظمة والكبرياء”2. وعن قتادة قوله: 
#يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في شأن4 لا يستغني عنه أهل السماء 
ولا أهل الأرض» يحيي حيّاً ويميت ميتاًء ويربي صغيراً ويذلٌ كبيرء وهو مسأل 
حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم . وروى ابن جرير عن منيب بن عبد الله الأزديّ 
قال: تلا رسول الله يله هذه الآية: #كل يوم هو في شأن# فقلنا: يا رسول الله وما 
ذاك الشأن؟ قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرّج كربء ويرفع أقواماًء ويضع 
000 
خرين» 2 . 

وعن ابن عباس قوله: #سنفرغ لكم أيها الثقلان» قال: وعيد من الله للعباد» 
وليس بالله شغل. وقال الضحاك بن مزاحم: إذا كان يوم القيامة» أمر الله السماء 
الدنيا فتشقّقت بأهلهاء ونزل من فيها من الملائكة فأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم 
بالثانية ثم بالثالثة ثم بالرابعة ثم بالخامسة ثم بالسادسة ثم بالسابعة» فصفًوا صفاً 
دون صفٌء ثم ينزل الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنمء فإذا راها أهل 


)١(‏ قلت: وقد استدل أهل السنة ‏ رحمهم الله بهذه الاية وما شابهها على إثبات صفة الوجه لله 
حقيقة» بلا تشبيه» ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. 

(؟) أخرجه البزار ‏ كما في مختصر زوائد البزار» (ح/1515١)»‏ وابن جرير (97/ 18), 
وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/44١)‏ بسند ضعيف. وبنحوه من حديث أبي الدرداء مرفوعاً: 
أخر جه ابن ماجه (ح/7١232»‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)١19/١(‏ وأبو الشيخ في 
«العظمة» (ح/58١)2‏ وابن حبان ‏ «كما في الاحسان» ‏ (1/ 2078 وأبو نعيم في «الحلية» 
(161/6)» وهو حديث حسنء وبنحوه من حديث ابن عمر مرفوعاً: أخرجه البزار كما في 
«مختصر زوائد البزار» (ح/16157١)‏ بسند ضعيف. 


حل 


الدرس الثاني والسيعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الآيات 57 --050) 
الأرض ندواء فلا يأتون قطراً من أقطار الأرض إلا وجدوا سبعة صفوف من 
الملائكة» فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قول الله: «إني أخاف 
عليكم يوم التناد يوم تولّون مدبرين»»: وذلك قوله: #وجاء ربك والملك صفاً 
صفاً وجيء يومئذ بجهنّه 6" . 

وقوله: #يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات 
والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان» وذلك قوله: «وانشقت السماء فهي يومئذ 
واهية والملك على أرجائها2'”4. وعن مجاهد قوله: #يرسل عليكما شواظ من 
نار» قال: اللهب المنقطع #ونحاس# قال: يذاب الصفر من فوق رؤوسهم» وعن 
قتادة في قوله: فإذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان» قال: هي اليوم 
خضراء» ولونها يومئذ الحمرة. وعن مجاهد: #كالدهان» قال: كالدهن. وعن 
قتادة في قوله: «فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان» قال: حفظ الله عز وجل 
عليهم أعمالهم: #يعرف المجرمون بسيماهم# قال: زرق العيون سود الوجوه 
لإفيؤخذ بالنواصي والأقدام» قال ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه؛ فيكسر كما 
يكسر الحطب في التنور #هذه جهدّم التي يكذّب بها المجرمون يطوفون بينهما 
وبين حميم آن» قال: الاني ما اشتدّ غليانه ونضجه 


قوله عز وجل: « وَلِمَنَ حَاكَ مَقَامْ ميف جَنَانِ (زي مي الله رَيَكنَا 
َك 2 رم 95 ع ع ل عر اه الى 
كيان لم دَوَانَ أَفانٍ (زه) فَبآَيَ ااه ريا كران ((م) فيما يان تجربان (ه) أي 
دس ل سخ ته 5 و ام آ ىر 2 
َال ريما تَكَذِبانٍ (رج) فِيِمَا من كل فَلكهَةٍ رَوْجَانِ 20 أهَأَيَ اله ريكنا تَكَرْبانِ 00 
متكي عل فرش ييا من إِسَيَرَق وبحَى الْجَتَئَينِ دان ان سأي اله ريك 
ع سل 3 هه ع صمل مو لي 7 - 5 معد 0/0 ست ١‏ ا رصم 
مُكَدْبَانِ (أما فين فصت الطَرَف لم يَطيتهنٌ إضل مَجَلَهُم ولا جَانَ 00 مأَيَ َالاء 


. 1 سورة الفجر: الآية‎ )١( 
.١5 (؟) سورة الحاقة: الآية‎ 


١و6‎ 


الدرس الثاني والسيعون بعد المائتين: : سورة الرحمن (الآيات 55 ل )3١‏ 
ل 


سكررم ل م كأ َ لص ررم مه 00 0 5 
رب تكزب 9 6 سس الْيَافَوتٌ والمرجَان دم مأ 1 اله رَيّكُما مَكدَّبَانِ 6 هَل 


س2 وي 
جَرَآء الْحِعْسَين إِلَّا الج بحسدن 2 واي الك رَيَكُمَا تك بَانِ 416 . 


عن ابن عباس قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنّتان» قال: وعد الله جلّ ثناؤه 
المؤمنين الذين خافوا مقامه فأدُوا فرائضه الجنّة؛؟ قال: والخائف من ركب طاعة الله 
وترك معصيته. وقال ابن زيد: مقامه حين يقوم العباد يوم القيامة» وقرأ: «إيوم 
يقوم الناس لربٌ العالمين». وعن مجاهد: #ذواتا أفنان» أغصان. وقال عكرمة: 
ظلّ الأغصان. وقال الضحاك: ذواتا ألوان من الفاكهة #فيهما عينان تجريان» قال 
الحسن: إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل. وقوله تعالى: لإفيهما من كل فاكهة 
زوجان# قال ابن جرير: يقول تعالى ذكره: تجهحاامن كل توح من الفاكهة ضربان 
«#متكثين على فرش بطائنها من إستبرق* قال ابن مسعود: نذا أخيرت بالبطاتك: 
فكيف لو أخبرتم بالظهائر؟ وعن قتادة قوله: #وجنى الجنتين دان» ثمارهما دانية 
ليرد أيديهم عنها بعد ولا شوك؛ ذكر لنا أن نبي الله كَكْهِ قال: «والذي نفسي 
بيده» لا يقطع رجل ثمرة من الجئة فتصل إلى فيه» حتى يبدّل الله مكانها خيراً 
منها»7 . وعن مجاهد في قوله: «فيهنْ قاصرات الطرف» قال: قصرن طرفهنّ 
عن الرجال. فلا ينظرن إلا إلى أزواجهنَ إلم يطمئهنَ إنس قبلهم ولا جانّ» قال: 
لم يمسّهن. وروى ابن جرير عن ابن مسعود مرفوعاً قال: «إن المرأة من أهل الجنة 
ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حريرء وذلك أن الله تبارك وتعالى 
يقول: «كأنْهنّ الياقوت والمرجان4؛ أما الياقوت فإنه لو أدخلت فيه سلكاً ثم 
استصفيته لرأيته من ورائه"”". وعن السدي في قوله: «كأنّهنَ الياقوت 


)0غ( أخرجه ابن جرير (77/ )١54‏ عن قتادة مرسلا. 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/ 07077 وابن جرير (77/ 2)١87‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/ 085) 
بسند ضعيف . وبنحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «إن للمؤمن زوجتين يرى في سوقهما 
من فوق ثيابهما»: أخرجه البخاري (ح/ 77158 و 071945 ومسلم (ح/ ١7١‏ و 178). 


45 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الايات 75 -78) 
والمرجان» قال: صفاء الياقوت وحسن المرجان. وعن قتادة: #كأنهنّ الياقوت 
والمرجان» صفاء الياقوت في بياض المرجان #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»#؟ 
قال: عملوا خيرا فجوزوا خيرا. 

قوله عز وجل : « ومن دوْنِمَا جتان ب فَأَيَ اَذه مد 
مُدَعَآمَتَانِ 2 مي اكه رَيَكَا كران :2 فيبمَا عَمِمَانِ تَصَّاحَنَانِ 21 أي الا 


صم 

8 
6 2 0 329 هد ونحخل وديَاث جد - يي ام عم هس * - 8 رجيهر 
تُكَرسَانِ 25 ف عَا فكهة ونخل ن نه فبأيّ ءا 0 يَكَمَا تكد بان 2 
عرد 2 -3011 لح اجيم و عور رح ووا لا فر . ]م العم 
في رك سال و ألمي بان 2 د نور ممصورات فى للسَام ففخ 
003 وه هه م ا 0 04 لس ار ساد 
يَأَيَ َال رَيَكُما تكد بَانِ 2 لَرْ يطمِتهنَ إن قَبَلْهُح ولاجان 25 مأ ااه يكنا 


000 


- ٍ اح 3ل 1ج مرسظه 
كرما ؛ © للكية عل تقد تر تق جتا ‏ أن 6 تق 
كدان :05 برك أمم ويك ذى الجلل وا لوكرام 22 > 


قال ابن زيد في قوله: #ولمن خاف مقام ربه جتّتان» جتنا السابقين» فقرأ: 
«ذواتا أفنان»© فقرأ حتى بلغ : «كأنْهنَ الياقورت» ثم رجع إلى أصحاب اليمين 
فقال: «ومن دونهما جدّنانَ4 فذكر فضلهما وما فيهما. وعن عبد الله بن قيس أن 
رسول الله يليه قال: «جتتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجتّتان من اذهب آليتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربّهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على 
وجهه في جنّة عَذن2""0. متفق عليه. وقال ابن زيد في قوله: «ومن دونهما 
جتّئان4 هما أدنى من هاتين؛ لأصحاب اليمين. وعن ابن عباس قوله: 
«مدهامّتان» قال خضراوان من الريّ «فيهما عينان نضاختان» بالماء. قال ابن 
جرير: يعني فوّارتان. وعن سعيد بن جبير قال: نخل الجنة جذوعها من ذهب» 
وعروقها من ذهبء وكرانيفها من زمرّدء وسعفها كسوة لأهل الجنّة» ورطبها 


)١(‏ سبق تخريجه. 


١17/ 


الدرس الثاني والسبعون بعد المائتين: سورة الرحمن (الايات 515 074) 
كالدلاء أشدّ بياضاً من اللبن» وألين من الزبد وأحلى من العسل ليس له عجم وعن 
قتادة في قوله: خيرات حسان» قال: خيرات في الأخلاق؛ حسان في الوجوه 
#حور مقصورات في الخيام# قال الضحاك: الحوراء العيناء الحسناء. وقال 
مجاهد: #حور» بيض: #امقصورات» على أزواجهنٌ فلا يردن غيرهم #في 
الخيام» قال: لا يبرحن الخيام. وقال عمر بن الخطاب: الخيام درّ مجوّف. وعن 
سعيد بن جبير في قوله: #متّكئين على رفرف خضر» قال: رياض الجنّة. وقال 
ابن عباس : الرفرف فضول المجالس والبسط #وعبقريّ حسان» قال: الزرابيّ. 
وقال مجاهد هو الديباج. وعن ابن عباس قوله: #تبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام» يقول: ذو العظمة والكبرياء. 


١ 


الدرس الثالث والسبعون يعد المائتين: سورة الواقعة (الايات ١‏ 75) 


الدرس الثالث والسيعون يعد المائئين: شونة او 1 ست 


الدرس الثالث والسيعون بعل المائتين 


«إسورة الواقعة» 


مكية» وهي ست وتسعون ن اية 


عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت! قال: «شيبتني 
هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون»"'2. رواه الترمذي. وعن جابر بن 
سمرة قال: «كان رسول الله به يصلّي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون 
اليوم؛ ولكنه كان يخفّفء كانت صلاته أخفت من صلاتكم» وكان يقرأ في الفجر 
«الواقعة» ونحوها من السورن”"؟. رواه أحمد. 


مه مس ما خم مه - عو ي - 2 ححص > عراس 

إذا وقعت الواقعة مي لس لقعا كوه : يي حَافِضَة رافعة اه إذا بحت 
55 ره عم ل 0 جنم 2 1 ما + حدس اس ع 
الأرضّ 0 ل ونستى الْجِبَالٌ بَنَا ٍِ ا تت ت هباء مَنْبثا ّ 2 يكذ 1 وجا 
220 52-2 دورو رار مهد 4ه آذ جح سرع ره ا مث 
تَلدنه 22 صَِحَدب الْمَْمَبَةٍ مآ أَضَحَب الْمِيِمََةٍ إي وأصصب المْمَة مآ 
00100 ود سر - .2 26 7 2-4 1 _-ه مروت ف د 100 جج سه 254 - 
موسي م ححصي دع عو ارد موي 2 بحص دمى ايعو مم وير حم دذييرره 22- 
ليت 22 تقية ذا الي 2 عل طثر شر ج17 ثتكية عا 
كه ع ملسم ع 2 00 2 جام خآ ل دسم سك ِ- حدس 2 
مُتَقيليت ني يَطُوف عَلومَ لدان مخلدون 2 يأ كواب وأباريق وكين من معينن نويه لا 


. سبق تخريجه» وهو حديث صحيح‎ )١( 
.)566/١( وابن خزيمة‎ »)5١ 5 /5( (؟) أخرجه أحمد‎ 


ل 


امسر 
<< 
لين 
م 
0 
05 
ا 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائتين: سورة الواقعة ( 
م ا اك 
ل د ع له ساس مي ل ير - آ ‏ آ و اه حنم عدا شاء سي مومع د حم 
يصَدَعون عن ولا بترت (2) وَسَكهو مَِ يتَكَرَفك () مَك طزر ما يقئئون 5ج 


ُِ لع 000 م حيمو ست جر ارم ا مر ره ره ل 
ص عط © ماكر ال أكون 2 جراء' يما كاثوأ يتمَلُونَ (3) لَايسْمَعُونَ فيا 


- 
سح ور له اه م 56 72-2 0 كر -ه 24 جه 0 -_- 001 02 0 
5 35 85 آ ا أ حم - 7 2 و 0 كت هكم 
ا اما ليع إ قيلا سلما سلما (ج) وأححنب اليمِينِ أححب أليمِينِ 9 في 
0 + مم 1 د سور ايم ا ع ا 


ا : 3 ص -- 

0 0 200 و م 2 ع مه َه 

جهن أتكارا (2©) غربا رابا © لامضحنب البين (© تله رك الْاوَلِينَ يا وجل 
سه حي رااءة مكو مو 0211 ب سي عر 2 2- : - 0200 - 5 
من الأخرين اإزي وأحب الشمال حب التَمَالٍ لوه في سموم ويم 9 ظِلْ مّن 
2 د ل ع 52 5 سس لخر 6 سس ساس الح > هه 527 
يحموير 7ع لا يارد ولا كيم ع تمع كانوأ صِلَ ذَلِكَ مترؤيس لوه وكانوأ رون 


نت التيلي 9 اواو يدا يفنا وكش وعدا نا لمبَعُوبونَ 9©) أو 
ابَآوْنَا 0 لين و57 بنرا 13 لمَجموغون إل مقت يوم علوم( 
ثم إن يها آلصَالونَ الشكذْبوت () أكون ين عَجَرِ عن فور () قوت ينها طون 2 
فون علَيِ و يكيم © قترفة شين در 0ج كا ملم بع لين 2 خحَنٌ 
0 تَيَفُونَ 0 © وميم تافتنرة 2 ءانس مومه اه 3+ تحن ليقو 29 
ححَنْ هرا يسك امَو ماح سبق )عل أن ِل أمتتلكم وَشْشِكَكم فى 
ما 0 4 2 هر ل يَاعَرْوُرت 

اشر مرتحن آلو و9 اكه اخ اتن 16 
ا ذى تشريوت ارج عأنتم أ 
لمر آم 2 ا َلك لجا موك َه تخت ج أمظ اق 
لي دك 0 ثرا نمَأَثم أ تراد ع1 لْمُنشِمُوت 9 حَن جَعَلئَهًا تَدكرهٌ 
ومتنعا إْلَمفُوبنَ () سَيَحْ بسي رَيْكَ ألْعطيي 47 . 


ع عد عد 


لايك 
00 


ا 


ا 


لل 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الآيات )77-١‏ 


قوله عز وجل : 8 إدَا وفعت الْواقِعةُ اي ليس لوفعنها كاذبة ار حَافِضَة 
ٌَّ و -ه لاو 11 ل 3 اا ا مك جه 
َافمَةُ يي دا رْحَّتِ الأرض يجا 2ه رد وَسََتِ الْحِبَالُ يسا يي 6 نت هباء عنما 02 


د 7 
3 روجا تقد( ةصحب المَتممَة مآ انب المَمكة (©) وَأعْسَبْ التقمة مآ 


يس + لتقت © والكيشة التي (© أل النقة 0ف +" جََّتٍ اليم 9 
- مه 6 200000 6 ا _- # له ره 
ا َليلٌ من أل حيبت 9 عَلَ سر مَوَسُويوَ 70 مين عله 


تتقببييك © يرث عت وك دو () يأ تاب وبريت كين ين معيو (2) 


يعون عَنها ولا يفون 9 كه يِمَا كرفت )ا وَكَرِ يريما مَمْتَوُونَ 9 
2-5 0 


صو ع (إ) عَمَكلٍ اللؤثر التكون 9 حرا" يما كنأ يمون (ؤب لَايسَمَعُون ف 
نوا ولا تَأِْيمًا و إِلَّا قِيَاسَلَمًا سي سلما سَلَمَا 9 


عن ابن عباس في قوله: #إذا وقعت الواقعة» و «الطامّة» و #الصاخة» 
ونحو هذا من أسماء «القيامة#. عظمه الله وحذّره عباده. وعن قتادة #ليس 
لوقعتها كاذبة»» أي: ليس لها مثنويّة ولا رجعة ولا ارتداد. وقوله #خافضة 
رافعة» قال: أَسْمَعَتِ القريب والبعيدَ. #خافضة» أقواماً إلى عذاب الله 
و #رافعة» أقواماً إلى كرامة الله #إذا رجّت الأرض رجّاً» قال: زلزلت زلزالاً. 
وعن مجاهد «وبسّت الجبال بسّاً» قال: كما يبس السويق”©. وقال ابن زيد: 
صارت كثيباً مهيلاً كما قال الله. رن السام ا «فكانت هباء منبئًا» قال: 
شعاع الشمس يدخل من الكوّة ليس بشيء. وعن عليّ رضي الله عنه في قوله: 


)١(‏ قال ابن عباس ومجاهد. وعكرمة» وقتادة في قوله تعالى: «وبست الجبال بسا»: «فتت 
الجبال فتا» . 


الدرس الثالث والسبعون يعد المائتين: سورة الواقعة (الآيات ١01-ل-5؟9)‏ 
لإفكانت هباء منبدًً» كوهج الغبار يسطع ثم يذهب. فلا يبقى منه شيء. وعن قتادة 
«وكنتم أزواجاً ثلاثة4 قال: منازل الناس يوم القيامة #فأصحاب الميمنة ما 
أصحاب الميمنة»» أي: ماذا لهم وماذا أعدّ لهم #وأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة#؛ أي : ماذا لهم وماذا أعدّ لهم #والسابقون السابقون*. أي: من كل 
أمّة. وعن عثمان بن أبي سودة أنه قرأ هذه الآية #والسابقون السابقون أولئك 
المقرّبون» ثم قال: أوّلهِم رواحاً إلى المسجد وأوّلهم خروجاً في سبيل الله. 
وروى الامام أحمد عن عائشة أن رسول الله يك قال: «أتدرون من السابقون إلى 
ظلّ الله يوم القيامة»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحقّ قبلوى: 
وإذا سئلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم”''. وعن الحسن أنه أتى 
على هذه الاية «والسابقون السابقون أولئك المقرّبون» فقال: أما السابقون فقد 
مضواء ولكن: اللهمّ اجعلنا من أصحاب اليمين. وعن ابن عباس #على سرر 
موضونة# قال: مرمولة بالذهب. وقال عكرمة: مشبكة بالدرّ والياقوت. #متكئين 
عليها متقابلين» قال مجاهد: لا يناظر أحدهم في قفا صاحبه #يطوف عليهم ولدان 
مخلدون» قال: لايموتون. وعن قتادة في قوله: #بأكواب وأباريق» قال: 
الأكواب التي دون الأباريق ليس لها عرى «وكأس من معين4». أي: من خمر 
جارية #لا يصذعون عنها» ليس لها وجع رأس #ولا ينزفون» لا يغلب أحد على 
عقله. وقال البغوي”: «ولا ينزفون» ولا يسكرون؛ هذا إذا قرىء بفتح الزاي» 
ومن كسرها فمعناها: لا ينفد شرابهم. وقال ابن عباس: في الخمر أربع خصال: 
السكرء والصدعء والقيىء» والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنّة ونزّهها عن هذه 
الخصال. وعن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أخبرني عن قوله الله: «كأمثال 
اللؤلؤ المكنون» قال: «صفاؤهن كصفاء الدرّ الذي في الأصداف الذي لا تمسّه 


)00( أخرجه أحمد )5>»”/5 864) يسلد ضعيف . 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (765/5). 


الدرس الثالث والسبعون يعد المائكتين: سورة الواقعة (الايات لالا + 41) 
الأيدي»”2. رواه ابن جرير. قال البغوي”"': ويروى أن الحوراء إذا مشت» ليسمع 
تقديس الخلاخيل من ساقيهاء وتمجيد الأسورة من ساعديهاء وأن عقد الياقوت 
ليضحك من نحرهاء وفي رجليها نعلان من ذهبء. شراكهما من لؤلؤء يصران 
بالتسبيح . جراد يها كانوا يفدلوة الا سدعوة :فيا لغرا ولا انيما لآلا دلاما 
سلاماً» قال عطاء : يحيّي بعضهم بعضاً بالسلام . 


قوله عز وجل : «اوَأَحَْبْ البَوينٍ مآ أَحَحَب ليمي 25 فى سِدْرٍ 


يمان رٍ 
ضور 10 وطلح مُنضوير 22 > وَظِلٍ مدوم 2 : وَمَاو َسَكُوب 2 وَفكه 
01 ]> لا مَمَطْوحَةٍ ولا ور 2 فرش 7 2 إنَّ تاكن إنتآه 40 
تل 06 :2 2 أ 7 لأشحب الصين 25 ليب الْأوِت 2 بلا 
من لحرن 2 * . 


عن قتادة فى قوله: #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين»» أي: ماذا لهم 
وماذا أعدّ لهم #في سدر مخضود» قال: كنا نحدّث أنه الموقر الذي لا شوك فيه. 
شجر عظام كثير الشوك. وقال مجاهد #منضود» أي متراكم الثمر. قال ابن 
عباس: يشبه طلح الدنياء ولكن له ثمر أحلى من العسل. وروى النجار”" عن 
سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله تن يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب 
ومسائلهم”؟ » قال: أقبل أعرابيّ يوماً فقال: يا رسول الله ذكر الله في الجنة شجرة 
تؤذي صاحبهاء فقال رسول الله يكلِ: «وما هي؛؟ قال: السدرء فإن له شوكاً 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (/171/ 108) بسند ضعيف. 

(0) المصدر السابق (765/4). 

(5) في (الأصل): «النجاد» بالدال» والمثبت من تفسير ابن كثيرء وهو الصواب. 
(4) في (الأصل): «وما مثلهم», وهو خطأ. 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات /الا ل ٠‏ 5) 
مؤذياً؛ فقال رسول الله كَلِدِ: «أليس الله تعالى يقول: لإفي سدر مخضود»# خضد 
الله شوكهء فجعل مكان كل شوكة ثمرة» فإنها لتنبت ثمراً وتنفق الثمرة منها عن 
اثنين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون يشبه الاخر»"'". وعن أبي هريرة يبلغ به 
النبي كك قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلَّها ماثة عام لا يقطعهاء 
اقرأوا إن شئتم #وظل ممدود» »”". متفق عليه. وعن سفيان #وماء مسكوب» 
قال: يجري في غير أخدود. وعن قتادة في قوله «وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا 
ممنوعة# قال: لا يمنعه شوك ولا بعد. 


وقوله تعالى: #وفرش مرفوعة» قال ابن كثير: أي عالية وطيئة ناعمة. 
وقوله تعالى: «إنا أنشأناهنَ إنشاءً» قال أبو عبيدة: يعني بذلك الحور العين. وعبن 
الحسن قال: أتت عجوز فقالت: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يدخلني الجنةء 
فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز». فولّت تبكيء قال: «أخبروها أنها 
لا تدخلها وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: #إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهنّ 
أبكارا» ”". رواه الترمذي. وعن ابن عباس: «عرباً أترابً©» قال: العُرب 
المتحبات المتوددات إلى أزواجهن والأتراب المستويات. وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يكِيهِ: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
يلونهم على ضوء أشدّ كوكب درَّيٌّ في السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوّطون ولا 
يتفلون ولا يتمخطون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك. ومجامرهم الألوة» 


)١(‏ أخرجه أبو بكر النجار كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (5/ 788) عن سليم بن عامر مرسلاً» 
وروي مسنداً من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أخرجه الحاكم (475/7) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(9) سبق تخريجه. 

(96) أخرجه الترمذي في (الشمائل) (ح/١2)75‏ والبغوي في تفسيره (68/5؟) عن الحسن 
مرسلا. 


>22 


الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 54١‏ -375) 
01 7 
وأزواجهم الحور العين» أخلاقهم على خلق رجل واحدء هم على صورة أبيهم ادم 
ستون ذراعاً في السماء»”"' . متفق عليه. وقوله تعالى: #ثلّة4. أي: جماعة #من 
الأولين وثلة من الآخرين» قال الحسن: #ثلّة من الأوّلِين4 من الأمم «وثلّة من 


حب التّمَالٍ 9 في سوم مَحِيم 3 
َظلٍ ين ينغو © لا باد كلا كير 9 تم كاثأ َل لِك مترؤيت ويا انأ 
بجوت عَلَ لذْنثٍ العظلى 2 وَكاثوأ يَمُولُوت أيدًا مِمَنَا وَكْنا رابا وعكلدمًا لون 
غوف © أو 17 الولو 2 قل إرك الوكين وار (©) لمَجمُوغوت إل 
مقت يزم يفوم © م إِنَمْ أي الصَآئرنَ لمكيو (©) لاهن ين سجر تن فم 9©) 
اوت ينها البطوت © فَتَرِوَ عله نسم 0©) مربت شرب لِليِوِ 2 هذا م 
َم لين (©) كن حَلفْتَكُمَ مَلوْكَا مُصِيَفُونَ (9©) هزيم مَا مون (ج) سر فوته ام 
تحن للتيلشرة 9 عن ددا يه آلْمَتَ ومَا عن مسبُوقِينَ © عل أن ِل 
مكلخ وَبْنشِكْمٌ ف مَا لا مََلثُون (© وَلَمَدْ عَمَثْمُ النَدآهَ الأول علا 
تددو )> . 

عن قتادة قوله: #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال»» أي: ماذا لهم 
وماذا أعدّ لهم في سموم وحميم وظل من يحموم* كنا نحدّث أنها ظل الدخان 
«لا بارد ولا كريم* قال: لا بارد المنزل ولا كريم المنظر. وقال الضحاك: كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم. وعن ابن عباس #إنهم كانوا قبل ذلك مترفين» 
يقول: منعمين #وكانوا يصرّون على الحنث العظيم» قال الضحاك: يعني الشرك . 
وقال مجاهد: يدمنون على الذنب. وعن ابن عباس قوله: #شرب الهيم» قال: 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الآيات 4١‏ ب 74) 
الإبل العطاش . وقال عكرمة: هي الإبل المراض تمص الماء مصاً ولا تروى. 

وقوله تعالى: #هذا نزلهم يوم الدين4 قال ابن كثير”'؟: أي هذا الذي وصفنا 
هو ضيافتهم عند ربهم يوم حسابهم» كما قال تعالى في حق المؤمنين: #إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً4”". وقال البغوي: «هذا 
نزلهم» يعني ما ذكر من الزقوم والحميم رزقهم وغذاؤهم, وما أعدّ لهم يوم 
الدين» يوم يجازون بأعمالهم؛ ثم احتجّ عليهم في البعث فقال تعالى: #نحن 
خلقناكم» قال مقاتل: خلقناكم ولم تكونوا شيئاً وأنتم تعلمون ذلك «فلولا» فهلاً 
#تصدذقو ن» بالبعث؟ #إأفرأيتم ما تمنون» ما تصبّون في الأرحام من النطف «أأنتم 
تخلقونه» يعني أأنتم تخلقون ما تمنون بشراً #أم نحن الخالقون»؟ انحن قدرنا 
بينكم الموت وما نحن بمسبوقين4 بمغلوبين عاجزين عن إهلاككم وإبدالكم 
بأمثالكم» فذلك قوله عز وجل «على أن نبدّل أمثالكم» يعني نأتي بخلق مثلكم 
بدلاً منكم. «إوننشتكم» نخلقكم طفيما لا تعلمون» من الصور. وقال الحسن: 
أي نبدّل صفاتكم فنجعلكم قردة وخنازير. «ولقد علمتم النشأة الأولى» ولم 
تكونوا شيئاً لإفلولا تذكرون4 إني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم . 


2 ع م 47 سر ددا عه مولا مع كر > 
قوله عز وجل: 19 يتم ما رنوت 09 ءاسم تررعوته: أمّ لحن 


لصو 9ج ل مَك لمعه خسلنهًا قطلئز تََكهُوت 2ه إن مقرو (ذج) بل ححنُ 
عسوت 2 أَءَيسْمٌ المكه اذى مَتْرونَ () أت انرَلْسُوة من المُزن آم عن 


ع مدوم مه 


و ل بحاس ا سس ساس ل غ2 ا 5 :2 - 
لْمنلوت © لو سَنَاهُ جَعَلئَهُ لُجَاجًا فلولا نكرت () أقْرْمَيَسُمُ ألثَارَ الى 
6 011 


نوت © نش أنتأثم سَجَرَتَ أ كن الشنيشوت» ((تجا حَنٌ متها تَدكرَة ومَتَعَا 
موب © صَيَحَ سو مَيْكَ ألقيايي 49 . 


.)7948 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.1٠١ا/ (؟) سورة الكهف: الآية‎ 


الدرس الثالث والسيعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 55 - 75) 

قال البغوي''2: «أفرأيتم ما تحرئون» يعني تثيرون من الأرض وتلقون فيها 
من البذور #عأنتم تزرعونه» تنبتونه #أم نحن الزارعون4 المنبتون؟ وعن حجر 
المنذريّ أنه كان إذا قرأ «ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» وأمثالها ويقول: بل 
أنت يا رب. الو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون» قال الكسائي: هو تلهف 
على ما فات» وهو من الأضداد. وقال ابن كثير”؟: أي لو جعلناه حطاماً لظلتم 
تفكّهون في المقالة» تنوّعون كلامكم فتقولون تارة: إنا لمغرمون» وتارة تقولون: 
بل نحن محرومون. قال البغوي”": والغرام العذاب. وقال الضحاك وابن كيسان: 
غرمنا أموالنا وصار ما أنفقنا غرماً عليناء والمغرم الذي ذهب ماله بغير عرض» 
وهو قوله: #بل نحن محرومون» محدودون ممنوعون أي حُرِمْنا ما كنا نطلبه من 
الربح في الرزق. وقال ابن زيد: المزن السحاب. وقال الحسن «أجاجا» مرًا. 
وقال ابن عياس : شديد الملوحة. 


وعن قتادة قوله: «أفرأيتم النار التي تورون عأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
'المنشؤون نحن جعلناها تذكرة» للنار الكبرى. ذكر لنا أن نبي الله كْهِ قال: 
«ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءا من نار جهنم»» قالوا: يا نبي الله إن 
كانت لكافية. قال: «قد ضربت بالماء ضربتين لينتفع بها بنو آدم ويدنوا منها»”* . 
«ومتاعاً للمقوين» قال: للمرمل المسافر. وعن مجاهد «ومتاعاً للمقوين» 
للمستمتعين» المسافر والحاضر» لكلّ طعام لا يصلحه إلا النار. وقال ابن زيد: 
المقوي الجائع . 


.)551/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (45/5؟).‎ 
.)557/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )"( 


(84) أخرجه ابن جرير )7١ 1١/71‏ عن قتادة مرسلا. 


- 


ييا 


الدرس الثالث والسيعون يعد المائتين: سورة الواقعة (الآيات 505 7/4) 

وقوله تعالى: #فسبّح باسم ربك العظيم4 قال ابن كثير”؟2: أي الذي بقدرته 
خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة: الماء الزلال العذب البارد» ولو شاء جعله 
قلحا انا كالبحار المغرقة» وخلق النار المحرقة وجعل ذلك مصلحة للعبادء 
وجعل هذه منفعة لهم في معاش دنياهم وزجراً لهم في المعاد. 


(1) انظر «تفسير القران العظيم» (781/4). 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 406ل 935) 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين 

<# كلا أقي + يموقع التُجُوز © وَإِنَمُ تسد كلمن عَِيغٌ ©) 
ا ا ل 5 زيل ين 
عَكِينَ 7 يبدا ليث انم مُزهئود زا وَعَجْملونَ رفك أدك تُكَدْبودَ ها 
ب ل لل ( وَآنشر يز تطروة 0 بحن قرب لد يكم وَليكن لّا 
: يندت 2ه تلولة إن كم عر مف 9 تب يحعُويهآ إن م صَددِقِينَ 0م كََمَ إن 
يد التي ا (إ0) وآما إن كان مِنْ حصب 
تم © نكه لد ين أتعب البيس © ون اد 56 يد التكزيية 


لصَّالِين 5200111 يي © تيه كير ج إد كا 2 حَقٌّ أليقِينِ 6 
فسخ أنم ميك العيلم 40 


و" 


الدرس الرايع والسيعون بعد المائكتين: سورة الواقعة (الآيات 1/6 ل5م) 
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ادم كود )4 . 

ل المفسرين: هذا قسم من الله تعالى يقسم بما شاء من خلقهء 
و١لا»‏ مزيدة لتأكيد القسم. وعن مجاهد قوله: #بمواقع النجوم*». قال: في 
السماء؛ وهذه الاية كقوله: #فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنّس2”6. وعن ابن 
عباس قال: نزل القران في ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة 
واحدة» ثم فرق في السنين بعدء وتلا هذه الآية: «إفلا أقسم بمواقع النجوم»» 
قال 'ثزل معفرقاً. وقال الحسن: أراد انكدار النجوم وانتثارها يوم القيامة. 

وقال ابن كثير"': وقوله: #وإنه لقسم لو تعلمون عظيم»» أي: وإن هذا 
القسم الذي أقسمت به «لقسم» عظيم لو تعلمون» عظمته لعظمتم المقسم به 
عليه #إنه لقران كريم»» قال البغوي: «إنه»: يعني هذا الكتاب» وهو موضع 
القسم #لقران كريم» عزيز مكرّم لأنه كلام الله؛ قال بعض أهل المعاني: الكريم 
الذي من شأنه أن يعطي الخير الكثير. #في كتاب مكنون» مصون عند الله فى 
اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس قال: إذا أراد الله أن ينزل كتاباً نسخته السفرة 
فلا يمسه ّ المطهّرون»». يعني الملائكة. وعن قتادة قوله: #لا يمسّه َّ 
المطهرون#4. ذاكم عند ربّ العالمين» فأما عندكم فيمسّه المشرك النجس والمنافق 


.١5 سورة التكوير: الآية‎ )١( 
.)194/5( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
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الدرس الرايع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 406 ل47”0) 
الم اسه الا الس هاه اس ا 00 0ك 
الرجس . وفي الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله يله لعمرو بن حزم: «أن 
تك )00( 


وعن جابر بن زيد في قوله: اتنزيل من رب العالمين6» قال: القرآن ينزل 
من ذلك الكتاب. وقال الضحاك: زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد 
فأخبرهم الله أنها لا تقدر على ذلك وما تستطيعه» وما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا 
وهو محجوب عنهم » وقرأ قول الله: «وما ينبغي لهم وما يستطيعون». 


قلت: وهذا كقوله تعالى: #فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول 
رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون 
تنزيل من رب العالمين#”©2. وعن ابن عباس قوله: #أفبهذا الحديث أنتم 
مدهنون» يقول: مكذّبون غير مصدّقين «وتجعلون رزقكم» يقول: شكركم 
«أنكم تكذّبون»» وقال الحسن في هل <01ة: عصير اغيد الا يكوة تحطله- مق 
كتاب الله إلا التكذيب. وعن ابن عباس أنه كان يقرأ: #أو تجعلون رزقكم أنكم 
تكذّبون4» ثم قال: ما مطر الناس ليلة قط إلا أصبح بعض الناس مشركين يقولون: 
مُطْرْنًا بِنَوْءِ كذا وكذا. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا 
رسول الله يكْمِ صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
«قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مُطَرْنا بفضل الله ورحمته 
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مُطَرْنَا بنَوْءِ كذا وكذا فذلك كافر 


َ 5 
بي مؤمن بالكوكب» ‏ . 


)0( أخرجه مالك في الموطأ )١1494/١(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلا . 
(؟) سورة الحاقة: الآية ؟5. 
() أخرجه البخاري (ح/ 845 و 1١8‏ و4147 و100), ومسلم (ح/71). 
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الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الآيات 4 0 937) 
0 عز دجل: 0 5 ونش جهن تظرية 9 
نأ ليه سكم ولك لا يزدة 2ه تل إن خخ مر ديا © تتسنها 
0 : 2 0 مِنَ ألْممَيّبِين 0 دي فوح وَرحَان وَحَنَتُ يعي 42 
وما إن كان مِنْ أصب ألمي 3 7 مكلك من أب الْبيين () وَأمآ إن كَانَمنَ 


دم 


-_- ا ال ا 


- 2 0 2 .ا - ل هش 
بين الضالين (7ج) فنزل من جر 2ه تكضية عجر 2 5 عذًا هَوٌ حَقٌ 


أع2 
ا 
عوط 


ليون © ميخ يآنر ميك التيلم <> . 


قال ابن كثير”'' يقول تعالى: #فلولا إذا بلغت» الروح «الحلقوم»» أي: 
الحلق «وأنتم حينئذٍ تنظرون4» أي: إلى المحتضر وما يكابده من سكرات الموت 
«#ونحن أقرب إليه منكم#: أي: بملائكتنا «ولكن لا تبصرون». أي: ولكن 
لا ترونهم» كما قال تعالى: #وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرّطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحقّ ألا 
له الحكم وهو أسرع الحاسبين4”". وعن ابن عباس قوله: فلولا إن كنتم غير 
مَدينين ©» يقول: غير محاسّبين. وقال ابن زيد في قوله: #اترجعونها»» قال: 
لتلك النفس 9إن كنتم صادقين4» قال البغوي””": أي تردّون نفس هذا الميت إلى 
جسده بعدما بلغت الحلقوم؛ فأجاب عن قوله: «فلولا إذا بلغت الحلقوم». وعن 
قوله: #فلولا إن كنتم غير مَدينين» بجواب واحد معناه: إن كان الأمر كما 
تقولون: أنه لا بعث ولا حساب ولا إِلّه يجازي. فهلآً تردون نفس من يعر عليكم 
إذا بلغت الحلقوم؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إلى غيركم وهو الله عز 
وجل» فآمنوا به. ثم ذكر طبقات الخلق عند الموت وبيّن درجاتهم فقال: #فأما إن 


)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 99؟). 
(؟) سورة الأنعام: الآية 57 . 


9) انظر «معالم التنزيل» (5/ 555؟). 


الدرس الرايع والسيعون يعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 45 ل-53) 
كان من المقرّبين فروح وريحان وجنّة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام 
لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالّين فنزل من حميم وتصلية 
عق 4 


وعن سعيد بن جبير في قوله: #فروح وريحان4» قال: الروح الفرح» 
والريحان الرزق؟ قال قتادة: يتلقّى به عند الموت. #وأما إن كان من أصحاب 
اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين»» قال سلام من عند الله» سلّمت عليه 
ملائكة الله. وقال ابن زيد: سَّلِمّ مما يكون. وقال مقاتل: هو أن الله تعالى يتجاوز 
عن سيّتاتهم ويقبل حسناتهم. وعن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع رسول الله وَل 
في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يلحدء فجلس رسول الله وَكِهِ 
وجلسنا خوله كأن.على رؤوشتا الطير» وفي يده عود ينكت به الأرض فرفع رأسه 
فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر ‏ مرتين أو ثلاثا ثم قال : إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الاخرة» نزلت إليه ملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من 
حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مذ البصر. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ‏ قال : 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط» ويخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها فلا يمرّون بها 
يعني على ملا من الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه الروح الطيّبة؟ فيقولون: فلان بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمّونه بها في الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء 
الدنياء فيستفتحون له فيفتح له فيشيّعه من كلّ سماء مقرّبوها إلى السماء التي تليهاء 
حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عَلَيين وأعيدوه 
إلى الأرضء» فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 
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الدرس الرابع والسيعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الايات 47 2 97) 
قال : فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسوا الله. فيقولان له: وما علمك؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فأمنت به وصدّقت.ء فينادي مناد من السماء: أن صدق 
عبدي فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: 
فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصرهء ويأتيه رجل حسن الوجه 
وحسن الثياب طيّب الريح فيقول: أبشر بالذي يسرّك. هذا يومك الذي كنت 
توعدء فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخيرء فيقول: أنا عملك 
الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» ربّ أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 


وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزلت إليه 
ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح» فجلسوا منه مدّ البصرء ثم يجيء 
ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيئة أخرجي إلى سخط من 
الله وغضبء» قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول» فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك 
المسوح. فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بها 
فلا يمرّون على ملأ من الملائكة ‏ إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: 
فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمّى بها في الدنياء حتى يُنتهى بها إلى 
السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله يك «لا تفتح لهم 
أبواب السماء ولا يدخلون الجنّة حتى يلج الجمل في سمّ الخياط»» فيقول الله: 
اكتبوا كتابه في سججين في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاً ‏ ثم قرأ #ومن 
يشرك بالله فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق» 
فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه 
هاه! لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري» فيقولان له: ما 
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الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الآيات 417 -5310) 
هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدري» فينادي مناد من السماء : 
أن كذب عبدي فأفرشوه:-من النارء وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرّها 
وسّمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه 
قبيح الثياب منتن الريح فيقول: أبشر بالذي يسوءك» هذا يومك الذي كنت توعدء 
فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرّ! فيقول: أنا عملك الخبيث» 
"؟. رواه أحمد وغيره. وفي رواية: (ثم يقيّض له 
أعمى أصمّ أبكمء وفي يده مرزيّة» لو ضرب بها جبلاً لكان تراب فيضربه ضربة 
فيصير تراباً» ثم يعيده الله عز وجل كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
يسمعها كل شيء إلا الشياطين». 

وله من حديث أبي هريرة عن النبي كَكِةِ قال: «إن الميت تحضره الملائكة. 
فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيّبة كانت في الجسد الطيّب» 
اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان وربّ غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها 
ذلك حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: 
فلان فيقولون: مرحبا بالروح الطيّبة كانت في الجسد الطيّب» ادخلي حميدة 


فيقول: رب لا ثقم الساعة» 


وأبشري بروح وريحان وربّ غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتي ينتهى 
بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها 
النفس الخبيثئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة وأبشري بحميم وغسّاق» 
وآخر من شكله أزواج»”"" . الحديث. 

وقوله تعالى: #إن هذا لهو حقّ اليقين»» قال البغوي”“: «#إن هذا؛ يعني 
ماذكر من قصة المحتضرين #لهو حق اليقين»» أي: الحقّ اليقين. وقال ابن 
0( سبق تخريجه» وهو حديث صحيح . 


زفق أخرجه أحمد» (/ 55")» وابن ماجه (2/ 11757 وهو حديث صحيح . 
(*) انظر «معالم التنزيل» (4/ 556). 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين: سورة الواقعة (الآيات 45 913520) 
كثير”"2: أي أن هذا الخبر لهو حق اليقين الذي لا مرية فيه ولا محيد لأحدّ عنه 
لإفسبّح باسم ربك العظيم#. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت على 
رسول الله يكل #فسبّح باسم ربك العظيم»» قال: «اجعلوها في ركوعكم؛. ولما 
نزلت «إسبّح اسم ربك الأعلى4». قال رسول الله يكِدِ: «اجعلوها في سجودكم»”" . 
رواه أحمد وغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : 
«كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان 
الله وبحمدهء سبحان الله العظيم»””" . 


.)701/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد :»)١156/4(‏ وأبو داود (ح/ 859)» وابن ماجه (/2»)841 والحاكم (؟/ /الا4) 
وصححه. ووافقه الذهبي . 

(9) أخرجه البخاري (ح/ 5405 و 55487 و 7/677), ومسلم (ح/55945). 


حلض 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآأيات ١0ل )١5‏ 


الدرس الخامس والسبعون بعل المائتين 


#سورة الحديد» 


مدنية, وهي تسع وعشرون بة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل ا ري لم ملك السَمو 

يٍ ل يي وَهْوَ عل كل سَىْءِ هَرِيِرٌ 0 هو الْأَوَلُ ا ا 
ل َو علِعْ © هو الى ى لق اَلسَمواتٍ وَالْأرصٌ فى سِنَة أي 
ستوئ عل ١‏ اتفابنة َعَلَدَّمَايَلِجُ في لاض وما يرج مها وما يَغزِلُ نَأ سَّمءِ وما يعر 
َأ وَهُوَ مَعَكْد أن مَا كم وَأهَهُ يما سملن بصي 10 لم ملك السَمنوات وا لاض 
ىا ل لتمَارِ وَيُولِجٌ لنْهَارَ في اليل وَهُوَ عله ينات 
ألصٌدُورٍ ]سوا ب بألكّه وَرَسُولو وَأَتِفِهُوأ ميا حَعَلكٌ مُسَحَصْلَدِينَ فيه فَالدينَ اموأ 
مك وَأَنمَهُوأ ل ل كك (:) وَمَا لك لا مو اله وَلمَسُولُ يدغوف ليوأ 
ريو وَكَدَ عد مِسَفَكي إن كُمْ مُؤْمِنِينَ (ي) هو الَذِى يكل عل عتيوء لنت يدت 
لسك يِنَ الظلمدت إل الود إن نه يك روث تم 0 واكك وشا 


3 
8_ِ 


8 «ي لاقي 2 دهم سمج حي غ ب مس سس 0-28 
في ميل اله وََِهِ مَِتُ السَمواتِ والارض لا مَسْيَوِى و: 00 0 
لع 2 م > على > 


ككل أُوْليِكَ أعَطمُ دَرَجَةٌ مَنَ اَن آنمَهُوأ مِنْ بعد وَهَدمَنوأ وَكلَا وَعَدَ أَمّهُ كلسئ 


وَأننّهُ يِمَا تَحَمَنُونَ + حَر” يا كن الى متو اله ةيما سك يلقم وله أيه 
2 2 20-4 م ع صسثر 201001004 
0 با يوم كرى الْمَؤْمِنينَ وَالْمؤمنت يسع نورهم ين يديو وَيأيَمتجر د سشريكم لوم 
عنث يزه يا لك ده نأك ف اذ لدم و6 يؤل تكيش 


لتقت ديك مانذا لظو تقيض ين رخ تل ايشا متك تتبثا 


صرب تتم شور لم ابا ايلم فد اليم وَطَيهِرْم من َيِه آلْعَدَابُ 0 
و مر ل رت 7 د وى هدع سر املد رصن ده وس سا سد هه سار 2 .عادةه 
تكن منَعَكم و قالوا بل لكك فشر أنفسك وترضم واريدشر وعَرَه لا يي حول 


سس وو ماع سا عاص دي صج رودو ع و لخ دده 2 ص 
جه أت اد 6 يالله العرور و لون الوم لا يود مء ديه ولا مِنَ أ َدِينَ نروا 


أ 2 
8 


موتكم ألثَادٌ هىَ مو1: لك ويك بشَى المصِير 29 :1 © ألم يا أن لِلَدِيتَ امَنوَأ أن محْسَمَ 
مغ لنصتر لماي فق ولايكؤزا 11 لَدِتَ أويوأ أ الكتتب من قَبَلُ فَطَالَ 
عييخ الانذ تست لويخ وَكَدر تتح طتيرشوت 12 أتليرا أ آمَّه يني الأ يقد 
00 تِ لَعَلَكُم تَحْقِلُونَ 9 إن الْمُصَّدَيِينَ وَالْمُصَر كت وَأَوْضُوأ 
الله و ا ا مس ل ل 51 بع لوي وَالَذِينَ >امنوا أله ورسلوء 
ُوْلَهِكَ هم الصِدِيهُونَ وَالشَُنَآه عِندَ رده يي لجر جيف بيهم والدييت كدرو 


5-6 َأ 


وَكَدَبوأ بكَايتئآ أوْلَيِكَ حت لحب 41> . 


ا 


518 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الايات ١‏ -ل-4) 


00 ررح حك عبط سل برلا ورا عو 0 
في اسَمواتٍ والارض وهو لعي اكيم رن لفر 
ا اي يي 


قوله عز وجل: «سَبّمَ 
4 020 ل بر عام صرلاة 
مك التموات والارض بي وَنصِيتٌ ِب َع عل كل سَىْء هَِيِر 2 هو الأول والآخر 
الهم وَالباطة و وَهْوَ يكل سَىْءِ عِلِعُ حي هْوَ الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرصَ فى سِنَةِ 
ع في الْارْضِ وَمَا يحرج ِنها وَمَايِفُ ِسَّ هلوا 
26 ف -220 2 520 0 نَهُ يِمَا َحمِلُونَ بص بيو بد 52 0 00 
وَالْرضٍ وَل أله مع المور رم يول ا ل وَهْوَ عله 


١ 01 


السبع وربٌ العرش العظيم» ربّنا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» 
فالق الحبٌ والنوىء لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر كلّ شيء أنت آخذ بناصيته» 
أنت الأوّل فليس قبلك شىء» وأنت الاخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدين وأغننا من 
الفقر»”'". رواه أحمد وغيره. وعن عكرمة في قوله: #يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل» قال: قصر هذا في طول هذاء وطول هذا في قصر هذا. #وهو 
عليم بذات الصدور» قال ابن كثير”"©: أي يعلم السرائر إن دقت وإن خفيت. 
- 8 030 22 أل ساك بر عد 2 
قوله عز وجل : © اموأ يألله ور د َستَخْلِقِين 
ا ل ال ِب 1 حر لس 21 ير 2001 
فيه فالذين ءام موا مد و ف تَعَمُوأ لل أجْرٌ كي نيك وَمَا لك لا و مِنوَنَ الله وأ الول 
2 َك ل اج علا م 00 
تعر نوذأ ريخ ركذ فخ إن كُمْ ؤي جج مر الى مه ع1 


.)7171 أخرجه أحمد (؟/781 و 404 و0875)., وبنحوه مسلم (ح/‎ )١( 


(7) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ "٠08‏ . 


>34 


الدرس الخامس والسيعون يعد المائتين: سورة الحديد (الآيات لا0 )٠١‏ 
تيوه “ابت يَنتنتِلَمَخسَيٌ من الظلمدي إل الور وَإنَّ مه يي أ: 0 7 
وَمَا لكي ألا فقوف سيبل اله وه مرِدُ لوت وَالْارْضْ لَاِيَسَيوَى متك مَنَ أ 
بدك الع مكل أ أت كناد َي نموأ مِنْبَمَدُ وََدتَئُوأ 7 

ل التق آنه اممو حر 4 . 

قال ابن كثير: أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام 
والثبات على ذلك والاستمرار» وحثٌ على الإنفاق: #مما جعلكم مستخلفين 
فيه 2# أي: مما هو معكم على سبيل العارية» فإنه قد كان في أيدي من قبلكم ثم 
صار إليكمء وقال: فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفا عنك؛ وساق حديث 
عبد الله بن الشخير قال: انتهيت إلى رسول الله كَلتدِ وهو يقول: «ألهاكم التكائز» 
يقول ابن ادم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 


زلف ا 
٠.‏ زروام 


فأبليت» أو تصدّقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس» 
مسلم. وعن مجاهد قوله: #من الظلمات إلى النور» قال: من الضلالة إلى 
الهدى. 

وقوله تعالى: وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السموات 
والأرض4؟ قال البغوي”'': أي شيء لكم في ترك الإنفاق فيما يقرّب من الله» وأنتم 
ميتون تاركون أموالكم. ثم بيّن فضل من سبق بالإنفاق في سبيل الله وبالجهاد 
فقال: #لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح» يعني فتح مكة في قول أكثر 
المفسّرين. وقال الشعبي: هو صلح الحديبية. قال ابن كثير”": وقد يستدلٌ لهذا 
القول بما روى الإمام أحمد عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين 
عبد الرحمن بن عوف كلامء فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام 


)01( أخرجه مسلم (ح/5908). 
(0) انظر «معالم التنزيل» (554/5). 
(*) انظر «تفسير القرآن العظيم» (755/5). 


5 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائتين: سورة الحديد (الايات ١١01ل )١١‏ 
سبقتمونا بهاء فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي يَكيِ فقال: «دعوا لي أصحابيء» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفقتم مثل أَحُدِ ذهباً ما بلغتم أعمالهم»”9©. قال ابن كثير”": ومعلوم 
أن إسلام خالد بن الوليد كان بين صلح الحديبية وفتح مكة. وعن قتادة: «وكلاً 
وعد الله الحسنى4» قال: الجنة #والله بما تعملون خبير» قال ابن كثير: أي فلخبرته 
فاوت بين ثوابهم. 


ص 


قوله عز وجل : « كن 5 ألِى بش َه وا حَسك وم َوه أ 
كر 2 يوم ب الْمؤْمِنَ وَالْمُؤَمِكت ينع ورُهم بين دوم وَيأتسيجر مفرك البقم 
يد ا و ا 0 َ 


نظرويًا و 2 


يتم بر 4ن ايه لوكين 0 
مَكْن مَمَكُ الوأ بك و ك5 قنش فتنشر أنفسك ومركسَم اربش وَعَرَتكم امليف حَقَ 
. ل ين 2# م م خه در ص ٍ-< ع 
َه مر ) لوسر ا ته 9ت ا مق مِنَ ألَدِنَ كفروأ 
17 عر ل 73 
مَأوَسَكْ ارح مَوَلَدكُ وَيئّس الْمَصِيرُ 402 . 
قال 0 «إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم# يعني على 
الصراط #بين أيديهم وبأيمانهم» يعني عن أيمانهم؛ قال بعضهم: أراد جميع 
جوانبهم» فعبّر بالبعض عن الكل» وذلك دليلهم إلى الجنة. وقال قتادة: ذكر لنا 


الْمتففونٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/8؟) بسند صحيح» وبنحوه عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: 
«لا تسبوا أحداً من أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباًء ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصفه»» أخرجه البخاري (ح/7517): ومسلم (ح/5941) ويتتعوه يح أيضا دمن تحدية 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: أخرجه مسلم (ح/٠194).‏ 

(؟) المصدر السايق (05/5:*"). 

() انظر «معالم التنزيل» (559/5). 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآيات ١1ل )١٠١‏ 

أن نبي الله كل قال : «إن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عَدَنَ أبين وصنعاء 
ودون ذلك» حتى أن من المؤمنين من لا يضيء نوره إل موضع قدميه»”؟2. وقال ابن 
مسعود: «يؤتون من نورهم على قدر أعمالهم» فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة» ومنهم 
من يؤتى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً مَنْ نوره على إبهامه فيطفأ مرّة ويوقد 
مرّة»”"2. وقال الضحاك ومقاتل: «إيسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» كتبهم» يريد 
أن كتبهم التي أعطوها بإيمانهم ونورهم بين أيديهم» وتقول لهم الملائكة: بشراكم 
اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم*. 


#يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم» 
نستضيء من نوركم» وذلك أن الله تعالى يعطي المؤمنين نوراً على قدر أعمالهم يمشون 
به على الصراط» ويعطي المنافقين أيضاً نوراً خديعة لهم» وهو قوله عز وجل : إوهو 
خادعهم» فبينا هم يمشون إذ بعث الله عليهم ريحاً وظلمة فأطفأت نور المنافقين» 
فذلك قوله: «يوم لا يخزي الله النبيّ والذين امنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم 
وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا» مخافة أن يسلبوا نورهم كما سلب نور المنافقين: 
لإقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا» فاطلبوا هناك لأنفسكم نوراء فإنه لا سبيل لكم 
إلى الاقتباس من نورناء فيرجعون في طلب النور فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم 
ليلقوهم فيميز بينهم وبين المؤمئين؛ وهو قوله: #فضرب بينهم بسور» وهو حائط بين 
الجنّة والنار: #له باب باطنه فيه الرحمة» أي: في باطن ذلك السور الرحمة وهي 
الجنة إوظاهره من قبّله العذاب» وهو النار: #ينادونهم ألم نكن معكم» في الدنيا 
نصلي ونصوم؟ #قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم» أهلكتموها بالنفاق والكفرء 
واستعملتموها في المعاصي والشهوات وكلها فتنة #وتريّصتم* بالإيمان والتوبة 
«#وارتبتم» تشككتم لإوغرّتكم الأمانيّ4 الأباطيل وما كنتم تتمتّون من نزول الدوائر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (71/ 777) عن قتادة مرسلا. 
(؟) أخرجه ابن جرير (71/ 777)» والحاكم (؟/41/8)» وصححه ووافقه الذهبي. 


فض 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآيات 15 ل )١5‏ 
بالمؤمنين #حتى جاء أمر الله» يعني الموت : #وغركم بالله الغرور» يعني الشيطان . قال 
قتادة : مازالواعلى خدعة من الشيطان حتى قذفهم الله في النار #فاليوم لايؤخذ منكم فدية 
ولا من الذين كفروا» يعني المشركين : #مأواكم النار هي مولاكم# صاحبكم وأولى بكم 
لما أسلفتم من الذنوب #إوبئس المصير» انتهى ملخصاً. والله أعلم . 


قوله عز وجل : « #أَلجَ يَأَنِ لِلَذِيتَ امبو أن شم وهم صخر أو 
ما نَل من لمي وا يَكومُوأ كلذ ووأ الكتنب من قبل صلا يوم امد مَسَسَتَ 
نري وكير مَبْجحَ مسفُوت> 7 أعلمرا أن أده رم 
ليت لمكم َه 9 إن المْصَدَوينَوَالْمْصّوْكتٍ و سس 
سمت له وله 1 جد كرية 9 وَالَدِينَ امنوأ يِه وليه أُوْلَيِكَ هم 
2-5-76 لبك عِندَ نَيحْ لَهُر أَجَرْهُ وَبوْدَهُمْ والدييت كقروا وَكَدَبوا 
ِكَايئِينا أُوْلكيِكَ أَصصَبْ سير 40 . 


عن قتادة قوله: #ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله» الآية» ذكر 
لنا أن شدّاد بن أوس كان يروي عن رسول الله يَكْةِ قال: «إن أول ما يرفع من الناس 
الخشوع"”2. قال ابن كثير” يقول تعالى: أما آن للمؤمنين: «أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله#. أي: تلين عند الذكر والموعظة وسماع القران» فتفهمه وتنقاد له 
وتسمع له وتطيعه؟ #ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد 
فقست قلوبهم» قال ابن عباس: مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله. قال 
البغوي": والمعنى أن الله عز وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا في صحبة القران 
كاليهود والذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر #وكثير منهم فاسقون» يعني 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (1؟/ 7748) بسند منقطع» ووصله الطبراني (7/ 598). 


(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ .)71١‏ 
(*) انظر «معالم التنزيل» (4/ 0717/1 . 


الدرس الخامس والسيعون بعد المائتين: سورة الحديد (الايات 0-155 )١9‏ 
الذين تركوا الإيمان بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

وقوله تعالى: #اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بِيّنَا لكم الايات 
لعلّكم تعقلون4 فيه إشارة إلى أن الله تعالى يليّن القلوب بعد قسوتها برحمته كما 
يحيي الأرض بعد جدبها #إن المصّدّقين والمصّدّقات#. أي: المتصدّقين 
والمتصدّقات #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» بالصدقة والنفقة في سبيل الله عز وجل 
#يضاعف لهم» ذلك القرض ولهم أجر كريم» ثواب حسن وهو الجنة #والذين 
آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصدّيقون» قال مجاهد: كلّ من امن بالله ورسله فهو 
صدّيق» وتلا هذه الاية. وعن ابن عباس في قوله: #والذين امنوا بالله ورسله 
أولئك هم الصدّيقون» قال: هذه مفصولة. قال ابن كثير”'2: وقوله تعالى: 
«والشهداء عند ربّهم#*. أي: في جنات النعيم» كما جاء في الصحيحين: إن 
أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى 
تلك القناديل» فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحبّ أن 
تردّنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فَتُقْتل كما قتلنا أَوَل مرّة» فقال: إني قضيت أنهم 
إليها لا يرجعون»"” . 

وقوله تعالى: #لهم أجرهم ونورهم#. أي: لهم عند الله أجر جزيل ونور 
عظيم #يسعى بين أيديهم» وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا 
من الأعمال. 

وقوله تعالى: #والذين كفروا وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» لما 
ذكر السعداء ومآلهم؛ عطف بذكر الأشقياء وبيّن حالهم. والله المستعان. 


.)7”17/54( المصدر السابق‎ )١( 
زفق أخرجه مسلم 6 منييلة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ووهم ابن كثير» وتبعه‎ 
رحمهما الله فعزيا هذا الحديث إلى البخاري أيضاًء وليس كذلك.‎  فلؤملا‎ 


ظُظ2>3» 


الدرس السادس والسيعون يعد المائتين: سورة الحديد (الآيات 0٠١‏ ل 79) 


الدرس السادس والسبعون بعل المائتين 


هسمه +2 ل ص دح سا - َه ضُ 10 3-١‏ 7 ست عو 
أعَلموا أَنَمَا لوه الديا لعب وهو وزيمة وتفاخر بينكم وتكائر في 
ل رمع كج عط 25 00 له 2 عدي سا سس عرو - عمد اوس دك د سعد عو 


وود 


د عرقام , م ٍّ- سه حل وه سر وه يي سه سي ع ل سا هه 9 
حطدما وف لحرو 000000 من الله 11 06 نيَآ إلا متدع 


الْعْرور ليا سايقو وَأإِل مَعْفْروَ م مِن رت له وَالدرض 
2 للد 


عد تّ لأذيت سب ءَامَنْوأ بأد ورسَلٍ 2 دلِكَ يل الله دو يده من يما وَأَلنَّهُ ذو 
ف 


0 


َتَضصَلٍ الْمَظِيِ 9 مآ لَسَابَ من مُصِيبَةٍ فى الي 6لا ذه شيك | ف 


- - جك مط 04 7 ّ--2-0- - سي مج س © سس 
0 إن ذللك عل الله مسي 5 لكلا تأسوَأ عل ما 


ب رصم عاة رمعو داعو ل 2 2 80 
كخم وكا مسوأ يمآ كحك وَآهّه لايك حل َال صخر ( الذي 


000 سِ 0 ول َإِنَّ أله 1 رد عي قر 


أَرَسَلنَا يُسَْنَا يني وَأرلنَا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرات يفوم أَلنّاسُ 


ءا ذل يك سح سا صا حم - اه هاه س0 اس د ووو م ما عبرو 

ِالْقِسَط وأنزلنا الحَدِيد فيه بس سَدِيد - لئاس وليعلم الله من ينصرم 

7-0 مس ى هج م 0 30 - و 2 أ ل ل 3 يل 
ول , يالَعَيب إن ١‏ لَه فو عرد لوي وَلْقَدَ ملع ًا حا وَإبراهيم وحَعلنًا 3 


ُريهِمَا آلشيوَه وَالْححدَبٌ ينهم مُمئَرٌ وَحكَيردٌ ينهم كَسِفُونَ وه 
َيَمَا عَلحَ َاكَدرهِم 5 وَكَفَكْكا هتقح أبن مرَيف وَدَاصكة فسن 
وِجَمَلَمَا فى قُلُوبِ اليرت أَبَعُوهُ رَأقَةُ وت وَرَعْبَايةٌ أبتَدَعُوَهَا ما كُبَسَهًا 
عليه إِلَّا آنيِسَاه رِضْون أ فَمَارَحَوَهَاحَقَّ َيِه عَتَاتِنَا اموأ مهم 


نيف 


الدرس السادس والسبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآيات ٠١‏ ل 9؟) 
ل حوس م --- 3-4 05 
شم كه 3 مَنْمُحَ فنسِفُونَ 3 يكأيها ألدِينَ ا نضأ أله وََامِمُوأ برسول 2< 


مسو م دع عو 


لله عفور 


ص2 8 52 / يد حال آ يه ص 50 00 اح غير مال شا .م 
تال من يحي عل لَحكُمْ نور مَعْسُونَ يه ودغفر و 


ص 


- - 9 سر أ ير مه - عزن :نمق 
تيد 5 لتك جمححردتاةاا ا 
00 ا 0 وا مو 6 2111 


تند ينمط ين 


لض 


الدرس السادس والسيعون يعد المائتين: سورة الحديد (الايتان )*1١‏ 


تؤلة: عر وجح :ذا عقوا اتذاكليزة الذثيا لين يقد ووه مقا 
يك رتكاف الول الور كَمَدَلٍ حِيث عب الْكُدَارَ بان ميج فته 
لدُيَْآ إلا مَتَعُ لْحُورٍ 2 سَاِشُوَأ إل مَعْفرَوَ ين رين وَجَنَةِ عَرسْهًا كُعَرضٍ 
مَل وَالْديْضَ أَهِدَّتٌ رمك انوأ َه وَرُسْلِوء دَلِكَ هَضْلُ أله ته من هد 

قال البغوي”'2: قوله عز وجل: #اعلموا أنما الحياة الدنيا»؛ أي: أن الحياة 
في هذه الدار إلعب# باطل لا حاصل له «ولهو» فرح ثم ينقضي #وزينة# منظر 
تتزيّنون به إوتفاخر بينكم» يفخر به بعضكم على بعض ظاوتكائر في الأموال 
والأولاد»» أي: مباهاة بكثرة الأموال والأولاد؛ ثم ضرب لها مثلاً فقال: #كمثل 
غيث أعجب الكفار نباته#» أي: الزرّاع «إنباته# ما نبت من ذلك الغيث 9ثم 
يهيج» بيبس هفتراه مصفرا» بعد خضرته ونضرته «ثم يكون حطاماً» يتحطم 
ويتكسّر بعد يبسه ويفنى طوفي الاخرة عذاب شديد» قال مقاتل: لأعداء الله 
«ومغفرة من الله ورضوان» لأوليائه وأهل طاعته «وما الحياة الدنيا إلا متاع 
الغرور» قال سعيد بن جبير #متاع الغرور» لمن لم يشتغل فيها بطلب الاخرة» 
ومن اشتخل بها فله «إمتاع» بلاغ إلى ما هو خير منه. 

وقال في جامع البيان #أعجب الكفار» الزرّاع» أو الكافرون» فإنهم أشدّ 
إعجابا بخضرة الدنياء ولم يذكر ابن جرير غير الثاني؛ وقال بعض المفسرين: 


(1) انظر «معالم التنزيل» (4/ 777 . 


الدرس السادس والسيعون يعد المائتين: سورة الحديد (الآيات 7١‏ ل 77) 
ومعنى إعجاب الكفار أنهم جحدوا نعمة الله فيه بعد أن راق في نظرهم» فبعث الله عليهم 
العاهة فصيّره كلا شيء» ومن جعل الكفار بمعنى الزرّاع فظاهرء قاله ابن مسعود. 

وقال ابن كثير”'2: يقول تعالى موهناً أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها: #إنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر في الأموال والأولاد»#. أي: 
إنما حاصل أمرها عند أهلها هذاء كما قال تعالى: #زيّن للناس حبّ الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب#”"' . 

قال: وقوله تعالى: #أعجب الكفار نباته#» أي: يعجب الزرّاع نبات ذلك 
الزرع الذي نبت بالغيث» وكما يعجب الزرّاع ذلك» كذلك تعجب الحياة الدنيا 
الكفار» فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها. 

وقوله تعالى: «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء 
والأرض أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله» قال ابن جرير”" يقول تعالى ذكره: 
«سابقوا» أيها الناس إلى عمل يوجب لكم #إمغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض 
السماء والأرض أعدّت4 هذه الجنة «للذين آمنوا بالله ورسله» يعني الذين وحَدوا 
الله وصدّقوا رسله #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» قال 
البغوي: فبيّن أن أحدا لا يدخل الجنّة إل بفضل الله . 


قوله عز وجل : مآ أَسَابَ من مُصِيبَة فى لاض وا كاف أَنفْسِم إِلّا في 
ما 


تس ين قبل أن ني رصا إن ِلك عَلَ هه َك 9 لكينلا تسا ع1 
لا مق 7 ةرما أ 0 وه عع سا 
قَاكَكُْ ولا توأ يمآ ا تدحكم وَأنلَّهُ لا يحب كل مْمَالٍ حور 0 الَذِينَ 


.)7”17/54( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.١5 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 
. )378 انظر «جامع البيان» (17؟/‎ )9( 


50 


الدرس السادس والسيعون يعد المائتين: سورة الحديد (الايات ”!ا ل 76) 
يبَكَلُوت وَرَأْمْرْونَ آليّاسٌ بِاَلْسْخْلُ وَمَن يَتَوَلٌ وَإنَّ أله هْو الْمَنٌ ليد 49 . 

عن ابن عباس قوله: #ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها» قال: هو شيء قد فرغ منه من قبل أن تبرأ النفس . قال 
قتادة: أما #مصيبة في الأرض4 فالسنون» وأما #في أنفسكم» فهذه الأمراض 
والأوصاب #إمن قبل أن نبرأها» من قبل أن نخلقها. وقال الحسن: كل مصيبة بين 
السماء والأرض ففى كتاب الله من قبل أن تبرأ النسمة إن ذلك على الله يسير» 
قال ابن كف 230: أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها طبق ما يوجد 
في حينهاء سهل على الله عز وجلء لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن» لو 
كان كيف يكون. وعن ابن عباس : #الكيلا تأسوا على ما فاتكم» من الدنيا «إولا 
تفرحوا بما آتاكم» منها. وقال عكرمة: ليس أحد إلآّ وهو يفرح ويحزن». ولكن 
اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. 

«والله لايحب كلّ مختال فخور» قال البغوي'2: «مختال» متكبّر بما 
أوتي من الدنيا #فخور» يفخر به على الناس. وقوله تعالى: #الذين يبخلون 
ويأمرون الناس بالبخل»» أي : يبخلون بالواجب ويأمرون الناس بذلك. وقال ابن 
كثير: أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه «ومن يتولٌ فإن الله هو الغني 
الحميد» . 


قوله عز وجل : «لَقَدَ سنا رييتك وَلرََاممَجُمْ الككب 
رمءة ساسا مإمغال مداو أله عط 26 «عس مل فق ل 
وَأَلْمِيرَاتَ ليقوم الناس بالقِسْط وأنزلنا الحديد فيه باس شديد ومنده 
ص ذه سح 2 ا - 7 صءسلم مم رن سس جر 
لِلِنَّاسٍ وَلمعلم الله من ينصرم ورسلم َم إن اه قو عَرِبر 2 * . 


لاه 


عن قتادة #الكتاب والميزان* قال: الميزان العدل. وقال ابن زيد: الميزان 


.)711/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. )7177 /5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


ايض 


الدرس السادس والسبعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآيتان 55 ل 77") 
يأخذون بميزان ويعطون بميزان» يعرف ما يأخذ وما يعطي, قال: والكتاب فيه دين 
الناس الذي يعملون ويتركونء فالكتاب للاخرة والميزان للدنيا. #وأنزلنا الحديد 
فيه بأس شديد» قال: البأس الشديد السيوف والسلاح الذي يقاتل الناس به. 
«#ومنافع للناس» بعد يحفرون به الأرض والجبال وغير ذلك. قال البغوي : روي 
عن ابن عمر يرفعه: «إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض: الحديدء 
والنارء والماءء والملح»”" . وقال أهل المعاني: معنى قوله: #أنزلنا الحديد» 
أنشأنا وأحدثنا أي أخرج لهم الحديد من المعادن وعلّمهم 5 وعن مجاهد ‏ 
قوله: «وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس* وجنّة وسلاح» وأنزله ليعلم 
الله من ينصره. وقال البغوي”": أي أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم هذه الأشياء ليتعامل 
الناس بالحق والعدل «وليعلم الله# وليرى الله #من ينصره»». أي: دينه #ورسله 
بالغيب»» أي: قام بنصرة الدين ولم ير الله ولا الآخرة» وإنما يحمد ويئاب من 
أطاع الله بالغيب #إن الله قويّ عزيز» . 

قوله عز وجل : ١‏ وَلَمَد أَرسَلنَا حا وَإبرْسِم وحَعَلْمَا ف دُرِيَتهمَا ثبو 
نوكيليس ى أن مَرَسَمَ وََاتدَهُ لفل وجَمَلنَاف كُلونٍ لدت 
حو هه ويه ورَهْبَايَةُ أبتدَعْوَهَامَا كبْئَها عليز إِلَّا َه رضْون أنه 
َمَا وَعَوَهَا حَقٌَّ ِحَاِيِما هَتَايَا الس امثوا متهم جرهم وَكَدٌ تيع 
فسِفُوت 49 . 

عن ابن عباس قال: كانت ملوك بعد عيسى بدلُوا التوراة والإنجيل» وكان 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) المصدر السابق (5/*/ا؟). 


خرف 


الدرس السادس والسيعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآيتان 55" ل 7؟) 
فيهم مؤمنون يقرأون التوراة والإنجيل» فقيل لملكهم: ما نجد شيئاً أشدّ علينا من 
الكافرون» هؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في قراءتهم» فادعهم فليقرأوا كما نقرأ 
وليؤمنوا كما آمنا به» قال: فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة 

٠ 3 5-5 50 9 ََ ٠. -. 

التوراة والإنجيل إلا مأ بدلوا منهاء فقالوا: ما تريدول إلى ذلك؟ قدعوناء قال: 
فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئا نرفع به طعامنا 
وشرابنا فلا نردّ عليهم» وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب 
كما تشرب الوحوش فإن قدرتم علينا بأرضكم فاقتلوناء وقالت طائفة: ابنوا لنا 
دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البقول فلا نَرِدْ عليكم ولا نمرٌ بكم» وليس 
أحد من أولئك إلا وله حميم فيهم» قال: ففعلوا ذلك فأنزل الله جل ثناؤه: 
«ورهبانية ابتدعوها وما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعايتها» والاخرون قالوا: نتعبّد كما تعبّد فلان ونسيح كما ساح فلان وككدروورا 
كما اتخذ فلان» وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم قال: فلما 
بعث النبي يَِ ولم يبق منهم إلآ قليل» انحط رجل من صومعته» وجاء سائح من 
سياحتهء وجاء صاحب الدار من داره» وآمنوا وصدّقوه فقال الله جل ثناؤه «يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته». 

قال ابن جرير"'": لإيمانهم بعيسى وتصديقهم بالتوراة والإنجيل» وإيمانهم 
بمحمد يَكِيةٌ وتصديقهم به. قال: «ويجعل لكم نورا تمشون به# القران واتباعهم 
النبى كَكل. وقال: #لثلاً يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم». وعن قتادة #وجعلنا في 
قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة* فهاتان من الله» والرهبانية ابتدعها القوم من 
أنفسهم ولم تكتب عليهم» ولكن ابتغوا بذلك وأرادوا رضوان الله إفما رعوها حق 


. 07147 /717( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


خرف 


الدرس السادس والسيعون بعد المائتين: سورة الحديد (الآيات 542,. 79) 
رعايتها4 ذكر لنا أنهم رفضوا النساء واتخذوا الصوامع. وقال ابن زيد: ابتدعوها 
ابتغاء رضوان الله تطوّعاً «إفما رعوها حقّ رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم» 
قال: الذين رعوا ذلك الحق . 

قال ابن كثير"'' وقوله تعالى: #فما رعوها حقّ رعايتها»: أي: فما قاموا 
بما التزموه حق القيام» وهذا ذمّ لهم من وجهين» أحدهما: الابتداع في دين الله ما 
لم يأمر به الله والثاني: عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة. وقال ابن 
جرير”" وقوله: #فاتينا الذين آمنوا منهم أجرهم4 يقول تعالى ذكره: فأعطينا الذين 
امنوا بالله ورسلهء من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية» ثوابهم على ابتغائهم رضوان 
الله وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة #وكثير منهم» أهل معاص وخروج عن طاعته 
والإيمان به انتهى . قال بعضهم : الصوفية وزان أولئك. 


د مه 


قوله عز وجل : 8 يما أَلَدِبنَ ءمَنُوأ هوأ الله وءَ!مبُوأ برَسُوله- مُوْيَكُم 
ونه من يدوه ذو التضل المي > 

عن مجاهد قوله: #«يؤتكم كفلين من رحمته» قال: ضعفين. وفي 
الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله يل «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب امن بنبيّه وآمن بي فله أجران» وعبد مملوك 
أذى حق الله وحقّ مواليه فله أجران» ورجل أدّبٍ أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها 
وتزوّجها فله أجران»”". وعنه أيضاً عن النبي كل قال: «مثل المسلمين واليهود 
:)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (4/ 18"). 


(1) انظر «تفسير القرآن العظيم» (141/917). 
(90) سبق تخريجه. 


يضف 


الدرس السادس والسيعون يعد المائتين: سورة الحديد (الايات 54 759) 
والنصارى» كمثل رجل استعمل قوماً يعملون له عملاًء يوماً إلى الليل على أجر 
معلوم » فعملوا إلى نصف النهار فقالوا: لا حاجة لنا في أجرك الذي شرطت لناء 
وما عملنا باطل» فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا بقيّة عملكم وخذوا أجركم كاملاًء 
فأبوا وتركوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقيّة يومكم ولكم الذي شرطت 
لهم من الأجرء فعملوا حتى إذا كان حين صلّوا العصر قالوا: ما عملنا باطل ولك 
الأجر الذي جعلت لنا فيه» فقال: أكملوا بقيّة عملكم فإنما بقي من النهار شيء 
يسيرء فأبوا فاستأجر قوماً أن يعملوا له بقية يومهم» فعملوا بقيّة يومهم حتى غابت 
الشمسء» فاستكملوا أجر الفريقين كليهماء فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا 
النور»('؟. رواه البخاري. 

وعن ابن عباس #ويجعل لكم نوراً تمشون به» قال: الفرقان» واتباعهم 
النبي كله «ويغفر لكم والله غفور رحيم». «لثلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون 
على شيء من فضل الله» قال قتادة: حسد الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب 
المؤمنين منهم فأنزل الله تعالى: #لثئلا يعلم أهل الكتاب» وقال مجاهد: قالت 
اليهود: يوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي والأرجل» فلما خرج من العرب 
كفروا به فأنزل الله تعالى «لئلاً يعلم أهل الكتاب» قال البغوي”©: أي ليعلم 
و «لا» صلة #ألا يقدرون على شيء من فضل الله4». أي: ليعلم الذين يؤمنوا أنهم 
لا أجر لهم ولا نصيب لهم في فضل الله إوأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم#. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/008 و71771). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (5/ 8/ا؟). 


يفيف 


الدرس السايع والسبعون يعد المائتين: سورة المجادلة (الآيات ١‏ -ل-”775") 


الدرس السابع والسبعون بعد المائتين : 


#سورة المحادلة» 
مدنية» وهي اثنتان١2‏ وعشرون آية 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 
محر رفجها وَتَسْبَيَ إل الله وألله سَْمَمْ 


2 ك في 
دب وس ِ 2 م عم ا 000 و ٍ- ا -3122 و ج201 
تحاورضًا إن ا د © اها رون مدكم ين يْسَإبِهم ما هرت 


متهم إِنْ أُمَهَشهُمْ إِلَا الى ولِدَحَهُز وَإِبَمحَ لِتُولُونَ مُنحكرا يِنَ الْقَوَلِ وروا 


شاير م امام 


سه مير راوع بم ا 20 5 
كر 0 0 هم ثم يعودونَ لِمَا قَالُوأ َسَحْرِيرٌ 

- و 09 -_ 
0 سا ذال تُوعظوت يود وَانَّه ما جد ) قل كرد 
نصِيَام شَهَرَدِ نِ مَتْمَاد ِعَيّنِ من قَبْلٍ أن يماسا 004 كَمَن رو / خ عام سين 5 4 0 


دلِكَ مشأ أ ور رس سواه ووللقت: شدوة اسه وي كفرِينَ عَذَّابٌ ب ألم 0 إن َلَدِينَ 


- 5 
حَادُونَ ‏ أهَهوََسُومٌ يوأ كا ميت لزي ين لوغ و5 ايو 
18 2 حدس م ع مرح سا 0 ١‏ م ع 
ماب مهن آذ لَه جتيسَايَيَعُهُم يمَا وَأ كسد أمَد وه 


-ه 
- 


وَألّهُ عل كل سَىَْء بيد (3) ألم تر أن أله بعلم ما فى لصوت وما فى دض ما 
: يتحطنورث ين جين له لايرول حمْسَةٍ إِلَاهُوَ سَاوِسُهُمْ وَل أَدَقّ من 


الم 


)١(‏ في (الأصل): «اثنان»» والصواب ما أثبت. 


تغرف 


الدرس السابع والسيعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الآا 9؟) 
خس2- « 1 0200 


لِك ولد أَكمرٌ إآ مومهم نما كوا ثم : متهم د ايم الي إ5 أن َه يكل 


8 2 2-6 مل >> > م2 > عورم سا م يسم م 4 01 وخ ع مدو عه 
مَىْءِ عَلِيمْ 22 ألم كر إِلَ الدِنَ جوأ عَنٍ التّجَوئ 0 عدون لما نموأ 6 


لون وَالْعُدُونٍ وَمَعَصِيِتٍ الْرسُول وَإدًا جآءوك حَِنَو يمَالََجيَكَ يد الله ويَموُونَ خ 
ليت َامَْوا 0 تعجيم قا مسوأ ال ولو 5 0 يجأ اير 
القع ونوا لَه الى إل سو > إِتَنا اتوك من الّبمآكن يسرك الذي 
!مسوأ ولد يسرم كي الذي هك لل ستول الفؤمئون 2 يتأي 


أَلّذِنَ َدَامَمْوَاْ دا قِيلّ ل م مت أ ف الب ين فعا سك 1 ُلك وإ دَاقيِلَ 
َنشُوُوأ ََنشُرُوأ يَرَوَح أَسَهُ ألدِينَ 7 7 / الي اا لْعِلرَ دَرَحَنتٍ وَأنّهُ يما 
مولع ري 2 احفر م خا حل ان" مدرو + دده ا 0 
لون حير 21 يمآ لَذِيتَ ٠‏ , منوأ إذا دحتم الرسول ل فَقَدِمُوا بين يُدَى جوَسكٌ سد 
سلا رسع #سطار د همور ب م ايده صو ظ 5200 و سم مه .و 
دَلِكَ حير لك وَأَظْهَر إن ل يدوا لَه حَفُور محم زو أسْفَقمٌ أ د 
7و َو 2 0 002 ضار 2 
وك كذ فوأ وباب أله عَليَكُم فَأَقِيِمُوأ لصَكرة وَدَاتُوا الرَكَةَ وَأطِيعواً 
َه وَوَسولب وه حي ريما ملت 2 «# أل عر إل ادبن ولوأ قوم حَحدبَ الل ل 
ا موه دبهء آم و 5 عه مودو كا م 
هم مََكم ولا نهم 9 ا كن 
0 آ#آ 2 هئ ا بيار 2 عدوأ ليم + ع« ا لأس 1 


تير 7) لدثن - َعَت أموَطح و5 أوكدمُ من َم يا ويك أضلب ري 
8 ض 1111 0 5 د سس م ا 4- 
حَدلِدُونَ تدعام م ا لم كا لفون لك و 4 حسَبونَ َم عن عَيْءِ 


د 


م 32 ره و ده ا 0 ع تس 1 2 2 م 0-2 2 له - 
1 امم هم الْكَدِبوت 0 أ تكح عوط لبان تلص وكا ليق رت 


مج عَذَابًا سَدِيدٌ 


الدرس السابع والسيعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الايات ١0-ل-؟؟)‏ 


فوم ورت الله وانوي اشر ا ور من اه أنه ورشولة واو عنك) ذا 


ءَابَآءَهُمَ أو أَبنَآءَهْمْ أو واه أو عشي 1 ليك كب ف لوم 
ليم وَأََدَهُم بروج 0 ا دي 000 


تٌّّ ا رمو 


يكأعت الات تشاع ثيك حل َه آلآ إِنَّ حِرْبَ مه هُمُ 


1 لْفدْحُونَ 49 . 


خرف 


الدرس السابع والسيعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الآيات ١‏ - 5) 


قوله عز وجل : « قد سَيِعَ َه قَولَ ألْتى يجترِلكَ لك ف رَوِجِهَا وَتَقْتَىَ 3 


ردج ميو سوم رس وسعرة هر ل - د صرت عا وس 8 

أله أنه يسمعٌ اوكا إنَأَلَه سمي بصير (ري) الْذينَ ب بهو مس من يْسَابهممَا 
2 عه .© 2 ع 2 مه و6 3 اي مع مرو 

هرج أمهدتهم إن مَهَْمَهُمَ ! لتى دنهم وَإِتَهُم ليقوأ نَ منحكرا مِنَ القول 


ع موو م 


0 حي ا لس م رع دع و مأ اه 

وروا وَإِركَ الله لَمَفُو حَفُورٌ (ي) وَألَدنَ يَظهِروتَ من شام ثم َعُودْوتَ لما قَالُوأ 
ٍِ-ِ_ِ. 0 2 ا" برس يعم ع معي لح سر ب م 2- 204 
متحربر رَقَبَةٍ من قبْلٍ | ن يكَمَآمَاً دالج تُوعظوت يهء وَألَهُ د يِمَاتَصَمَنُونَ حير 2 فَمّن : 
مل و 00 مُمَتَابِمَنِ من قبل أن يَتمَآسنَا َس ل مَسمَطِعَ قإِطعَامْ سين 


ل دي بي 


6 وم آله جح 
بك ذالك ل ٍَّ مِنُوأ بأللّه ورسوله 93 وَيَأْلَقتَ حدود 0 وَلِلكغرِينَ عذاب 


روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة قالت: «الحمد لله الذي وسع سمعه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى النبي يك تكلّمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع 
ما تقول» فأنزل الله عز وجل: #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» إلى 
آخر الاية»2. وفي رواية ابن أبي حاتم قالت: «تبارك الذي أوعى سمعه كل 
شيءء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه. وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله يي وهي تقول: يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونشرت له 
بطني» حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظامرَ مني! اللهم إني أشكو إليك 
قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الاية: قد سمع الله قول التي تجادلك في 


»)١58/5( أخرجه أحمد (55/5)» والبخاري تعليقاً (رقم/ خم”» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
, لقنا في الكبرى (5/ 487)» وابن ماجه (ح/188 و*2)505 : جرير (؟/5 و2»)5‎ 
وصححهء ووافقه الذهبي» وأخرجه البيهقي (؟/87): وهو حديث‎ :»)481١/( والحاكم‎ 


٠: صحخوح‎ 


يضف 


0 الدرس السابع والسيعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الآيات 20١‏ ه) 
زوجها» قالت: وزوجها أوس بن الصامت”7'. وفي رواية: «وقد ندم» فهل من 
شيء يجمعني وإياه تنعشني به؟ فقال رسول الله كَللِْهِ: «حرمت عليه». فقالت: 
أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي. فقال رسول الله كلهِ: «ما أراك إلا قد حرمت عليه 
ولم أومر في شأنك شيء». فقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدّة حالي» وإن لي 
صبية صغاراً إن أرسلتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليّ جاعواء اللهمّ إني أشكو 
إليك؛ فأنزل الله عز وجل: #قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي 
إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» الآيات. وعن قتادة في قول الله : 
«قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما» 
قال: ذاك أوس بن الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة؛ قالت: يا رسول الله 
كبر سئي ورف عظمي وظاهر مني زوجي؛ قال: فأنزل الله: «الذين يظاهرون من 
نسائهم* إلى قوله: #ثم يعودون لما قالوا# يريد أن يغشى بعد قوله: #فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسًا» فدعاه إليه نبي الله يكِ فقال: «هل تستطيع أن تعتق 
رقبة؟» قال: لاء قال: «أفتسطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟»» قال: إنه إذا أخطأه 
أن يأكل كل يوم ثلاث مرات لكل يَصَرهء قال: «أتستطيع أن تطعم ستّين 
مسكيناً؟ف قال: لاء إل أن يعينني فيه رسول الله يكخِ بعون وصلاة؛ فأعانه 
رسول الله كهِ بخمسة عشر صاعا”". وجمع الله له أمره #والله غفور رحيم». 
وعن أبي قلابة قال: كان الظهار طلاقاً في الجاهلية» الذي إذا تكلم به أحدهم لم 
يرجع في امرأته أبدآء فأنزل الله عز وجل فيه ما أنزل. وعن قتادة #منكراً من القول 
وزورا» قال: الزور الكذب: #وإن الله لعفرّ غفور». 
قوله ع وجل : « إن ا بحأو أله وو يوا كنات اي ين 

لهم وَقَدَ َلآ اين يِيَتتٍ و م 


(1) انظر الحديث الذي قبله. 
(؟) أخرجه ابن جرير (14/ 3)» عن أبن عباس بسند ضعيف. 


كرف 


الدرس السابع. والسبعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الايات ٠ه‏ -ل7) 
نيمهم يسَاعَِلوا لخصّدة أنه وو ونه َك كل ىو سَعِيدُ )ألم أن 
يحل تاف اتوت وبا فى ]ليت ما ينور ين مجر كك إل هو رَابِعْه ولا 
لو ع ا وان هُوَ مَعَهُمْ أبن ما كانوأ ثم 

يتمهم يمَاعَمِوأيوم الْقبمَة إن مه يكل عَىْء عَلِيمْ 42 . 

عن قتادة قوله: ا 0000 
«#كبتوا كما كبت الذين من قبلهم» خَزُوا كما خزي الذين من قبلهم براقا انه كر كينا 
ل ا آيات بيّنات4» أي : واضحات #وللكافرين 
عذاب مهين*» أي: : في مقابلة ما استكبروا عن اتّباع شرع الله «يوم يبعثهم الله جميعاً 
فينيّئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه» أي: ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما 
كانوا عملوا #والله على كل شيء شهيد»» أي : لا يغيب عنه شيء . 

ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم : «ألم تر أن الله 
حي سرع عن مع د أي : من سر 

ثة: «إلا هو رابعهم ولا خمسة إل هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا 

وه كانوا» كما قال تعالى: «أم يحسبون أنا لا نسمع سرّهم ونجواهم 
بلى ورسلنا لديهم يكتبون27”4 فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه 
من أمورهم شيء. ثم قال تعالى: #ثم ينبّئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شيء عليم» قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. وقال الضحاك : 
هو فوق العرش:: وعلمه معهم أيتما كانوا'" . 


.8٠ سورة الزخرف: الاية‎ )١( 

(9) قلت: وهذا هو مذهب أهل السنّةَ والجماعة سلفاً وخلفاً: أن معية الله عز وجل لخلقه معية علم 
وإحاطة» وهو قول ابن عباس» والضحاك والثوري وأحمدء ومالك وإسحاق بن راهويه. 
ونعيم بن حماد الخزاعي وأبو عمر بن عبد البر» وأبو عمر والطلمنكي» ونقل الإجماع في هذه 
المسألة ابن عبد البرء وأبو عمر الطلمنكيء وابن تيمية» وابن كثير وغيرهم رحمهم الله. 


أخرف 


الدرس السابع والسيعون يعد المائتين: سورة الفجادلة (الا لايات ت4مه )٠١‏ 


قوله عز وجل : «ألم تر إِلَ ا موا عن التجوك ثم وود ما أ عت 


0 0 > عر سا 
إما 


ويتتتجوت بالإوثجٍ والْعدوان وَمَعَصِيَتٍ الرسُول وَإِذًا ج21 حِيوكَ يما دك يد 
وس عر اه نت وداه 0 و جه 520 عه م 

ٍ- ع دع هما حَسَبهُمٌ سه و صلو تت جم 

أ يتوت ف أنشوم ولا يعَدّ بسَا لل حسبهم جهم يصلو. ِ 


لْمَصِيرٌ () يكأيبًا ألدرت سن 0 00 0 وغ باقر ل و 


م سم صروة مد 200 ا م 7 ا 20 وب م ووم رمي همه 
افق تاراق 6 أله آلْذِى ينو سرون (2ه) إث تجو من ال 
- رح 2020 2 مهم 


لحرت ألَدِينَ مسوأ و ل لَه فَلِسَسَوَصلٌ 
لْمُؤْممُونَ 4 . 

عن مجاهد في قوله: #ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى4 قال: | 
وقال مقاتل: كان بين النبي كل وبين اليهود موادعة. وكانوا إذا مر بهم الرجل 
من أصحاب النبيّ وك جلسوا يتناجون بينهم حتى يظنّ المؤمن أنهم يتناجون 
بقتله أو بما يكره المؤمن. فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم فترك طريقه عليهمء 
فنهاهم النبي وَْةِ عن النجوى فلم ينتهواء فأنزل الله تعالى: «ألم تر إلى الذين نهوا 
عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه#. وعن مجاهد في قوله: «وإذا جاءوك 
حيّوك بما لم يحيّك به الله قال يقولون: سام عليكم. وفي حديث أنس عن 
النبي يَكِ: «إذا سلّم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا: وعليك»”'" . قال ابن زيد: 
السام الموت. 

وقوله تعالى: #ويقولون في أنفسهم لولا يعذّبنا الله بما نقول» قال البغوي: 
يريدون : لو كان نبياً حقاً لعذينا لله بما نقول. قال الله عز وجل: #حسبهم جهنم 
يصلونها فبئس المصير#. وعن قتادة قوله: #إنما النجوى من الشيطان ليحزن 
الذين امنوا» كان المنافقون يتناجون بينهمء وكان ذلك يغيظ المؤمنون ويكبر 
عليهم: فأنزل الله في ذلك القران. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/2)19757 ومسلم (ح/7157). 


359" 


الدرس السابع والسيعون يعد الماثتين: سورة المجادلة (الايات ١21ل‏ ؟7١)‏ 


رسول الله يكهِ: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون ثالثهماء فإن ذلك يحزنه»”" . 


قوله عز وجل : 000 ََاصَمْوا دا قيلَ لَك مسحُوا ف الْمَباليين 


مسوأ يسح كه ا َإِذا قل نشُرٌوأ فَأَفْشرُوأ يَرَقَعَ ا أَلَذِينَ ءَامَنوأ ع 
وَألَدينَ كر 0 ديحت بِمَا تَعَمَلُونَ ير اك © آم أدبن امأ مَنوأ إذا تنجيم وري 


0 سَدَكَةٌ دَلِكَ حير لكي وَأَطْهَرَ فإ 7 2 


ساح عر 6 عيوس ممه .و و 


فد تيم 2) لتقم أل مادق يحوي سكعي 3 


ل 


كه 


ع َلَقِيمُوا ألصََلَوءَ وءَاثا اكد وأظيموا الله وَرسْولمٌ وَآَّهُ سير يما 
مَمَلُونَ 43 . 

عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا في المجالس 
فافسحوا يفسح الله لكم* كانوا إذا رأوا من جاءهم مقبلاً ضِنّوا بمجلسهم عند 
رسول الله 0 فأمرهم أن يفسح بعضهم لبعض «وإذا قيل انشزوا فانشزوا» يقول: 
إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا «#يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات4 إن بالعلم لأهله فضلاًء وإن له على أهله حقاًء ولعمري للحقّ عليك أيها 
العالم فضل» والله معطي كل ذي فضل فضله. وكان مطرف بن عبد الله بن الشخير 
يقول: فضل العلم أحبّ إليّ من فضل العبادة» وخير دينكم الورع. 

وعن مجاهد في قوله: يا أيها الذين امنوا إذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين 
يدي نجواكم صدقة4 قال: نهوا عن مناجاة النبيّ يكلِكِ حتى يتصدّقواء فلم يناجه إلآّ 
على بن أبي طالب رضي الله عنه» قدّم ديناراً فتصدّق بهء ثم أنزلت الرخصة. وعن 
قتادة قال: #أأشفة كنحم وعديو بويد اواك فاك لإ لع لفخلوا وباي اله 
عليكم فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» فريضتان واجبتان لا رجعة لأحد فيهماء 
فنسخت هذه الاية ما كان قبلها من أمر الصدقة في النجوى. 


وتاب الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ :)574٠‏ ومسلم (ح/5184). 


5:١ 


الدرس السابع والسيعون بعد المائتين: سورة المجادلة 0 5 كرية 
قوله عز وجل : ظ #آلر تَرَ إِلَ الذي ولوأ قَومَا يِب أله 
وَلَا مِنُْحَ وَيحَلِفُونَ عل الْكَذِبٍ وهم يَعلمُون 9 أعدّ أ ا 
ها ثرا يتنعارة (© ادا تكب نه دواع سل لله مر عَنَات مهي 29 


_ 1 مهت 


ا لِك أب ألثَارِ هُمْ فيا 


00 


هك 


حَدِِدُونَ 9 يوم يعدم اند جا سمو لم كنا حَولمُوتَ لكل وحسبونَ أحهمْ حل سَىْءِ 
آلآ اتج هم هم الكيوة 7 استعرة عا عَلهِعْ التَّيِطننُ أله وم اله أُوْلَيِكَ َرْبُ 
السَيِطن آل إِنَّحرْب الشَّتِطن هم يرو وي إن لدب يادوت الله ورسولة: وليك 
فى الأَدَنِينَ © كتب لَه برك أنأ وَرْسْقٌ إرك لَه م عد 9 لاجد 
قوما ومورب بالله وَاليَومٍ الآخر يوادُورت مَنْ كاد أله وَصشواةٌ وَلْوَ كانوا 
0 و إِحَونهر أو عَشِير: 0 تم أؤلهك كنب فى لوم 

م َإِيمنَ وَأيَّدَهُم برو روح ين ويد مأ تت يت ين تيج 1 لأنهدر حَديِدِينَ 


3 220 
| و- 


داتعت اق تان أُوْلِكَ حِرْبُ اله أله إِنَّ حِرْب أله هم 


عن قتادة قوله: «ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» إلى آخر 
الآية. قال: هم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم ما هم منكم ولا منهم» قال 
البغوي”'': يعني المنافقين ليسوا من المؤمنين في الدين والولاية» ولا من اليهود 
والكافرين» كما قال: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»”". 
«ويحلفون على الكذب وهم يعلمون4 أنهم كذبة «أعدّ الله لهم عذاباً شديداً إنهم 
ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة# يستجنون بها من القتل ويدفعون بها عن 


.)785 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) سورة النساء: الآية 1847 . 


الدرس السايع والسبعون بعد المائتين: سورة المجادلة (الايات 1١154‏ ل”7”؟) 
أنفسهم وأموالهم. وعن قتادة في قوله: ايوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما 
يحلفون لكم» قال: إن المنافق يحلف له يوم القيامة كما حلف لأوليائه في الدنيا 
«ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ» قال البغوي20: غلب 
واستولى #عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئتك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادّون الله ورسوله أولئك في الأذلين» 
الأسفلين «كتب الله لأغلبنَ أنا ورسلي إن الله قويّ عزيز» قال الزجاج: غلبة 
الرسل على نوعين: من بُعث منهم بالحرب فهو غالب في الحرب» ومن لم يؤمر 
بالحرب فهو غالب بالحجة. 


وقوله تعالى: #لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حا الله 
ورسوله ولو كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم» قال ابن كثير”": أي 
لا يوادون المحادّين ولو كانوا من الأقربين. وقال في جامع البيان: «لا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادّون من حاد الله ورسوله» يعني لا يجتمع الإيمان 
ومحيّة أعداء الله تعالى: «أولئك* الذين لم يواتوهم «كتب الله في قلوبهم 
الإيمان» أثبته فيها إوأيّدهم بروح منه» . قال ابن جرير يقول: وقوّاهم يبرهان منه 
ونور وهدى #ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله 
عنهم» قال ابن جرير": رضي الله عنهم بطاعتهم إياه في الدنيا: #ورضوا عنه» 
في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة «أولئك حزب الله» يقول: أولئك الذين هذه 
صفتهم جند الله وأولياؤه «ألاً إن حزب الله هم المفلحون». 


.)785/5( المصدر السابق‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (154/54*). 
(9) انظر «جامع البيان» (057/7. 


الدرس الثامن والسبعون يعد المائتين: سورة الحشر (الايات ١0ل‏ 4؟9) 


الدرس الثامن والسبعون بعل المائتين 


#سورة الحشر» 


0-4 


مدنية» وهي أربع وعشرون أية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سبح به الى التعوات وما ال هامر لكيه( مر ليع 


2 وم ل سكمير و دس دس 357 ع 2 ع عد 
خرج الَذِينَ كوأ مِنَ آهل الكتب من ديرج الأول اشر مَا طَتَنشر أن روا 
سس سه 2 ذه ِ 00-7 له مهو ع لمع 4 لسعلا إ جبا لا لس 
وَظنُوا أتهْم مَإنِمتْهُمْ خُصُوئهم ين أله نهم لمن حَدتُ ل سبوا وعَدَفَ في 
عرو 5-7 عه م 


يهم ارحب مروت وعم بدح وأيرى الْمْوْمِنِينَ أعَيَيروأ يدبي المتصدر 0 


ره مامه هه ا ا 0200 هه عر سم 5 م لظ راي 8 2 
لَوْلَا أن كنب الله 2 م الجَلاء لَعَدَّبَهِمَ في الدنيا ولج في الأجْرَوَ عَدَابُ 
224 27 عد 0 -ه 02000 3 
21 9 ذاه 21 20 مداع ولد عه هئ 2 م مر يه ع م سا ححص - 
تار لري) ذَلِك امهم سَاهوا الله ورَسُولمُ وَمن شق الله ين لَه سَدِيدُ لمات مما 
1 - -_ + ويه | س - 


سويت لي وما أفة 2 لَه عَكَ رَسُوِو نه هَمَآ أحَفْشْمَ عَلَيَهِمِن حَيْلٍ ولا ركاب 
1 واه ع 2 0200 م 20 سم دوو رمه 
وَلكنَ اله يلَط رُسْلَمٌ عَلَ من ياد أله ع1 حكن يو مدر () مآ أذ أَّهُ عل 
4 ْ و مِنّ أل افر هد َه لل ار وَآلْبَسَيَ وَألّمَ كي ن مان 2 2 ِل 


مو 20-7 ا 6 را -_ه 
اك ليكو ذولة بين أل نيك مك وما ادك السُولُ فَحُّدُوهُ وَمَا تلك عَنَهُ 
م سر ِ 7 م ا ا ردهي اقم 
أنهو ونشأ وأ أنه إن أنه سَدِيدُ لقا () إِلْمُقَرَاه الْمُهَديرت الْدّبنَ جوأ من 


ع232ظ»> 


حر ا 2 كي 00 - كم عا 


2 مركي 2 و 


اضف © ناوي : يصو ألدَّارٌ وَآلْإِيِمنَ من 0 0 لب وه 
يدون فى صُدُورهمَ حابصة هِنَآ أوبوأ ويُوَشرُوت عل أنْضِيحَ وَلَو كن يم 
عصاصة ومن بق طح تقيري تولك هم الفقيخرس ©© راسك جَلمُو من 
د 0 سَبَقُوبًا يمن ولا يَحَصَلَ 


في لوي مو مر ا و 
يَشُولُونَ لجخوينه م الَدِنَ كَمَرِأِنَ أَهْلٍ الكتي لين أخْرجِسُم حرجت معَكُم 
لايع فيك أحد لاون فيلئم للتضرك؛ وأله كتبذ ب 1 ا 
رجألا جوت ممع وكين يوأ لا يتشزدتهع وكين تَصَرُوهُمَ يولي الأبلر 
شم لا يتصروت 9 لَاسسم أَمَدمَقَة فى صُذويوم من لهك أت كم لا 
هوت 9 لا موتكم جديا إلى فى مص أو عن وآ + د 
بأشجر يتتدرّ كدي عَحَسَبْهْر جِيمًا وَفُلويْهُمَ طَقَحْ كَلِكَ يأتَهَر هَوَمْ لا 
يتَقذرت. ي) كمثَلٍ اَن من فَبَلِهِرْ مَرِيبا دَاهوأويَالَ مره وَلَمْ عَدَابُ ألم 09 
3 ء ٠+‏ يه > 15 ود 


كَكَلٍ آلشّتِطلْنِ د قَالَ 7 نين أحَكَمْرٌ فكنا كَمَرَ قلَ إن برع نلك إِف 
أَحَافُ اله رب الْمدلّين 2( فَكَانَ عَْقبتهما أَتَجُمَا في آلنَارٍ حَلِدينِ فنا ود 
2014 2 -ه 


7 


10 


ل صه مور 0200-7 ل عط 

جر وأ آَلطَدِلِمِينَ لظدليميت 9) يتأيها يكنا لز رنب ءآمتُواأ اتقو أله و نفس ما قَدَمَتَ لِغَدٍ 
معهعء م م524 جه هر ءا ره اس ع 6 سك ارعس 
واتموا 2 أَللَهَ حير بما تَعَمَلُونَ () ولا تَكونوأ كأ ذبن سوا ألله فاستهم 


وو صءوسا 


م 1 0 مو 000 ا 


امه 


لاه 


مر م و 011 > ا ا 0 1 2 عا 
له ضَّ ب جح حر حم ع د 0-1 2010 


ندا 


الدرس الثامن والسبعون بعد المائتين: سورة الحشر (الآيات ١‏ ل 5؟) 
كروت © مْرَ مه الى ل لد إلَاهْوَ ديم لَب وَالشَهَددة هو اسمن 
لصم 9 هْوٌ أّهُ الَف لد إله إِلَا هْرَ المَِكُ الْتُدُوش السَلمْ الْمُوَمِنُ 
تّمت الْمَرِيئُ الْجيَاد السك شتحدخ أله ًا مسرت 9 


م ميو م< سا 0 مه مذ - 4 م ع - 51 
هْوَ أَّهُ الَِْيقُ البارئ الْمصوّرٌ لَه الاسم الْحسئ هيح لم مَا فى السَّموتِ 
وَالي ص وَعْوَالْعَرررٌ ليد 42 . 


"55 


الدرس الثامن والسيعون بعد المائتين: سورة الحشر (الآيات )١- ١‏ 


تيد زجا مر اله لخ ا كتين مَل الكتب من يتر لأوَل تيم 
دوس وس تج سس در سه 2 مر 5 ا 2 سكام - ٍ- 
لتنج أن جوأ وَكليُوأ أتَّمْ م نَانِعَمُهُرَ خُضوئهم مِنَ أله فأَئَهُم أله من حَِثُ أ 


رع ع وه وودر 


سِ َل -- . لآ[ 0-7 
يحنسبوا لرعب يخريون سيوتهم بايديوم وأيرى الْمَؤّمِدِينَ فاعتيروا 


بوأ وقذف ف قلوٍ 
ثح مم كمس ا 0 ل الا ال هه سر ل . مايبعمسظة هي 
يداول التصدر تي وَلَوْلَك أن كنب اله ليم الْجَلاء لعذّبهم ف الدنيا وحم 


مر تر 


_- _ في 
ل ل عر م فس 02 كمع رسك مدر دع و مدر ا عومته عر 7 2 دمر ها ع 
م6 ا ل ا ب سس كم سس جح برو سا غ5 سك سمي مجو إمماخامةه 
لاب ) ما قَطعشّر ين لِنَةَ أو ترحكموها قايمة م أصود فبإذنٍ ١‏ 4 
بروج سا مه 5 ار ا و مه وس مسا كي ساح برح 1-0 يس 
وَلِسْخْرَىَ الْمَسِقِينَ (ي) وما أقاء أنه عَكَ رَسُولِ مهم فمآ أوجفتم عليه مِن خيلٍ 

6 

دي سس بحس 2 ير اللا كد اع هي لص سه اسع سي 2 5 2 
ولا ركاب وَلنكنّ الله َل رَسْلمٌ عَكَ من سَنَآهُ وَآلَهُ عل حكل شير 


ميد 4 . 

عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: سورة 
النضير. وقال البغوي”'2: قال المفسرون: نزلت هذه السورة في بني النضيرء 
وذلك أن التبي يِل دخل المدينة» فصالحته بنو النضير على أن لا يقاتلوه ولا 
يقاتلوا معه» فقبل ذلك رسول الله منهم» فلما غزا رسول الله يل بدرا وظهر على 
المشركين قالت بنو النضير: والله إنه النبيَ وجدنا نعته في التوراة لا نردٌ له رأيه» 
فلما غزا أحداً وهزم المسلمون ارتابوا وأظهروا العداوة لرسول الله يك والمؤمنين» 
ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله كله وركب كعب بن الأشرف في 
أربعين راكباً من اليهود إلى مكة» فأتوا قريشاً فحالفوهم وعاقدوهم على أن تكون 


.)585/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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الدرس الثامن والسيعون يعد المائتين: سورة: الحشر (الايات ١‏ ل-3) 
كلمتهم واحدة على محمدء ودخل أبو سفيان في أربعين» وكعب في أربعين من 
اليهود المسجد الحرامء وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين الأمتار والكعبة» ثم 
رجع كعب وأصحابه إلى المدينة» ونزل جبريل فأخبر النبيّ يَكِ بما تعاقد عليه 
كعب وأبو سفيان» فأمر النبي كَل بقتل كعب بن الأشرف فقتله محمد بن مسلمة» 
وكان النبي كك اطلع منهم على خيانة» حين أتاهم يستعينهم في دية المسلمين 
الذين قتلهما عمرو بن أمية الضمريّ في منصرفه من بثر معونة» فهمّوا بطرح حجر 
عليه من فوق الحصنء فعصمه الله وأخبره بذلك» فلما قتل كعب بن الأشرف 
أصبح رسول الله يكدِ وأمر الناس بالمسير إلى بني النضيرء وكانوا بقرية يقال لها 
زهرة. 


فلما سار إليهم النبيّ كَلةْ وجدهم ينوحون على كعب بن الأشرف» فقالوا: 
يا محمد داهية على إثر داهية» وباكية على إثر باكية؟ قال: «نعم» قالوا: ذرنا نبكي 
شجوناً ثم اتتمر بأمركء فقال النبئ تكلِّ: «اخرجوا من المدينة» فقالوا: الموت 
أقرب إلينا من ذلك» فتنادوا بالحرب وأذْنوا بالقتال» ودس المنافقون عبد الله بن 
أبيّ بن سلول وأصحابه إليهم أن لا يخرجوا من الحصن. فإن قاتلوكم فنحن معكم 
ولا نخذلكم ولننصرنكم. ولئن أخرجتم لنخرجنّ معكمء فدربوا على الأزقة 
وحصنوهاء ثم إنهم أجمعوا على الغدر برسول الله يك فأرسلوا إليه: أن أخرج في 
ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون» حتى نلتقي بمكان نَصّفٍ بيننا 
وبينك» فيستمعوا منك فإن صدّقوك وآمنوا بك آمنا كلّناء فخرج النبي كلهِ في 
ثلاثين من أصحابهء وخرج إليه ثلاثون حبراً من اليهودء حتى إذا كانوا في براز من 
الأرض قال بعض اليهود لبعض: كيف تتخلّصون إليه ومعه ثلاثون رجلا من 
أصحابه» كلهم يحب أن يموت قبله؟ فأرسلوا إليه: كيف نفهم ونحن سيّون رجلة؟ 
أخرج في ثلاثة من أصحابك ونخرج إليك في ثلاثة من علمائنا فيستمعوا منك» فإن 
آمنوا بك آمنا كلنا بك وصدّقناك» فخرج النبي يك في ثلاثة من أصحابه» وخرج 
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الدرس الثامن والسيعون بعد المائتين: سورة الحشر (الآيات ١‏ -3) 

ثلائة من اليهود» واشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك برسول الله كلل فأرسلت 
امرأة ناصحة من بني النضير إلى أخيهاء وهو رجل مسلم من الأنصار» فأخبرته بما 
أراد بنو النضير من الغدر برسول الله كله فأقبل أخوها سريعاً حتى أدرك 
النبي كيه فسارّه بخبرهم قبل أن يصل إليهم فرجع النبيّ يكوه فلما كان الغد غدا 
عليهم رسول الله يك بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة» فقذف الله في 
قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين» فسألوا رسول الله كل الصلح فأبى 
عليهم إلا أن يخرجوا من المدينة» فصالحهم على الجلاء وعلى أن لهم ما أقلّت 
الإيل من أموالهم إلا الحلقة وهي السلاح» ففعلوا وخرجوا من المدينة إلى الشام 
إلى أذرعات وأريحاء إلا أهل بيتين منهم آل الحقيق وآل حيّ بن أخطبء فإنهم 
لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة» فذلك قوله عز وجل: هو الذي أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر». قال ابن عباس: من شك 
أن المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية. انتهى ملخصاً. 


وعن قتادة قوله: #يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين# جعلوا 
يخربونها من أجوافهاء وجعل المؤمنون يخربون من ظاهرها. قال الزهري: لما 
صالحوا النبي كلد كانوا لا يعجبهم خشبة إلا أخذوها. وعن يزيد بن رومان 
«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء» وكان لهم من الله نقمة #لعذبهم في الدنيا»» 
أي : بالسيف #ولهم في الاخرة عذاب النار» مع ذلك. وعن مجاهد في قوله ما 
قطعتم من ليئة» قال: نخلة. قال: نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل 
وقالوا: إنما هي مغانم المسلمين» ونزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه. 
وتحليل من قطعه من الإثم» وإنما قطعه وتركه بإذنه. وعن قتادة قوله: #وما أفاء 
الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب» الآية. يقول: ما قطعتم 
إليها وادياً ولا سرتم إليها سيرء وإنما كان حوائط لبني النضير»ء طعمة أطعمها الله 
رسوله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «كانت أموال بني النضير مما 
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الدرس الثامن والسيعون بعد المائتين: سورة الحشر (الايات /ا ل )٠١‏ 
أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت 
لرسول الله يلخ خالصة». فكان ينفق منها على أهله نفقة سنة» وما بقي جعله في 
الدراع والسلاح عدّة في سبيل الله عز وجل)2"7. متفق عليه . 


قوله عز وجل  :‏ مآ أقاءَ أَسَهُ عل رَسُوله- من أهل الفريك فَينَهِ ولول ولِذِى 
61 عرق وَالْبَسيَ: لمم كين وأَبْنِ آسَّ يِل كَ اين 1 و ع وله بي الَو مك وَأ 17 


ف الول دعي دوه و وم ١‏ 0 انوا وَآتّقَأ 2 9 أيه سَدِيكٌ 


| 


سي بخ له د 


0 ل ل لذبن رجا 0 0 


- 
و ع نم 


ادهب قد ةمذ تصقر ل ادرو ةج 
قا و وبروت حت علج فيج وَلَوَْ كات عم ا وَمَن نوق ف سُحَّ تفَسفد 
َو لِك هُم الْمُمْيحُوَ ين اولمح جَامُو من ب بَحْدِهِع يَفُولُوت رَبَنا أَغْفِرَ 


ص ال السينج 


ناويا الزيست سبثرا ,المكن وَلا يلي لوالا يَلَديتَ > امبو ربنا 


عن قتادة قوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى» بلغني أنها الجزية» 
والخراج خراج أهل القرى. وعن مالك بن أوس بن الحدثان قال: «قرأ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «#إنما الصدقات للفقراء والمساكين© حتى بلغ «عليم 
حكيم» ثم قال: هذه لهؤلاء؛ ثم قال: «واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى» الاية. ثم قال: هذه الآية لهؤلاء؛ ثم قرأ: «اما 
أفاء الله على رسوله من أهل القرى» حتى بلغ «للفقراء». «والذين تبوّؤا الدار». 
#والذين جاؤوا من بعدهم» ثم قال: استوعبت هذه الاية المسلمين عامّة» فليس 


.)1101( أخرجه البخاري (ح/ 5888)» ومسلم‎ )١( 
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الدرس الثامن والسيعون بعد المائتين: سورة الحشر (الآيات 417ل )٠١‏ 

أحد إلا له فيها حّ» ثم قال: لئن عشت ليأتِينَ الراعي وهو يسير حمره نصيبه لم 
يعرق فيها جبينه»"" . 

وقوله تعالى: #والذين تبِوّوا الدار والإيمان من قبلهم يحبّون من هاجر 
إليهم» وهم الأنصار توطنوا المدينة وآمنوا قبل قدوم المهاجرين عليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة4. أي: حزازة وغيظاً وحسداً «مما أوتوا»؛ أي: مما 
أعطى المهاجرون دونهم من الفيء #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون»6. وعن أنس بسن مالك عن 
رسول الله يكِدِ قال: «برىء من الشح من أدَى الزكاة» وقرى الضيف» وأعطى في 
النائبة»”"'. رواه ابن جرير. وعن أبي هريرة: «أن رجلاً من الأنصار بات به ضيف 
فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانهء فقال لامرأته: نوّمي الصبية وأطفئي 
المصباح» وقرّبي للضيف ما عندك» قال: فنزلت هذه الاية»”” . 

وعن قتادة قال: ثم ذكر الله الطائفة الثالثة فقال: #والذين جاؤوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا©» حتى بلغ #إنك رؤوف رحيم» إنما أمروا أن 
يستغفروا لأصحاب النبي يك ولم يؤمروا بسبّهم قال ابن كثير”*؟: وما أحسن ما 
استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الاية الكريمة: أن الرافضيّ الذي يسبّ 
الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب. 


. أخرجه ابن جرير (8؟/ /ا7)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (78/ 44)» والبيهقتي في «الشعب» (7/ /4717) بسند ضعيف . 
وأخرجه الطبراني في الصغير (ح/7١)2‏ من حديث جابر . رضي الله عنه ‏ مرفوعاء 
وسنده ضعيف جدا. 
وبنحوه عن خالد بن زيد بن جارية مرسلة: «ثلاث من كن فيه وقيى شح نفسه: من أدى 
الزكاة. . .» الحديث أخرجه الطبراني في الكبير )١88/5(‏ بسند ضعيف . 

(*) أخرجه ابن جرير (74/ 47) . 

(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» (8؟/ 78”) . 
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الدرس الثامن والسيعون بعد المائكتين: سورة الحشر (الايات 1١١‏ الا١)‏ 
قوله عز وجل: « أل تر إِلَ المت تامقُوأ يفُولُونَ لجخونهم الَدِنَ 
كُمَرأمِنَ َمل الككني لين ْرِجَمُرْ لتخرتري مَعَكْ ولا ظِيمْ فيك مرا بدا 
يل ولط لتشرتخ هه هذ يم لكيفة 2 ين كا ديو ممه 
لمعه 


وكين هيلوأ لا ينصرُوجيم | لين َصَرُوهُمَ سر سجس ادير 5 يي يتصروبت (3) 


30010 د # رح هر سا مدعو 2 سح مر 


لامو كد وه في شذوريه ون قد لك بي فوم لا بفقهورى 34 لا 

”هه 5-5 أ هه 17 20 له 8 

كلتك جما لاني ذلك مص أ من َكَل حدم اشر ينهم ديد 
12 


تتسفم جاوز قا لك يمر َم لا بهرت 7 تل لين 


ا 1 


0 ذَاقُوا وَيَالٌ مرجم وَلْجَ عَدَابٌ ليم كسمل مَلٍ آلشَّيطَدّنِ إِذْ قَالَ لِلْوضدنِ 

كمرٌ فَلَنَا كَقَرَ قَالَ إن برى* ص إن لَمَاكُ َه لَه ريب العنابين (2ي) فَكَانَ 
ا حَرَدوٌأ آلظدِلِمِينَ 409 . 

عن قتادة #بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتّى» قال: تجد أهل 
الباطل مختلفة شهادتهم» مختلفة أهواؤهم. مختلفة أعمالهم» وهم مجتمعون في 
عداوة أهل الحقّ. وعن ابن عباس قوله: #كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال 
أمرهم ولهم عذاب أليم» يعني بني قينقاع. وعن مجاهد #كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر» عامّة الناس . وعن علىّ رضي الله عنه قال: «إن راهب تعبّد ستين سنة» 
وإن الشيطان أراده فأعياه» فعمد إلى امرأة فأجنّها ولها إخوة» فقال لإخوتها: عليكم 
بهذا القسنّ فيداويهاء فجاؤوا بها قال: فداواها وكانت عنده» فبينما هو يوما عندها إذ 
أعجبته» فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلهاء فجاء إخوتها فقال الشيطان للراهب : أنا 
صاحبك. إنك أعييتني» أنا صنعت بك هذا فأطعني أنجّك مما صنعتُ بك» اسجد لي 
سجدة» فسجد له فلما سجد له قال : إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين)”' . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8؟2)19/1 والحاكم (؟/ 4854 و 580)» والبيهقي في «الشعب» 
ف ة قال الحاكم : ا(اصحيبح الاسناد», ووافقه الذهبي. 
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الدانشن الثامن والسبعون بعد المائتين: سورة الحشر (الآيات 2014ب 1”) 

قوله ع وجل : 8 يكبا الذي ءَامَنُوا أنهو أله وَلَتَنظرْ تَضْنٌ مَاقدَمَتَ 
لِمَد وَأَتَّقُوا أله إن أنه <ّ ا ا نسي 
سبع 2 ىع أجودخ اأكار وآ ء 00 
َنَفْسَبْ وليك هُمْ القسِئُوت 9 لا وى طب لَّارٍ أب اليد 
أشكث لجنو خم القكيئرة 2 لراك الشزة 9 ببسل َم حسما 
مدعا عن حشية أله يلك الأمكل تَمْرِيجًا للنّاين لمهم 
كتكرت () هْرَ آم الى 51 إلنه إلَّاهْوَ عَدِلِم أَلْمَيب وَالشهدَةَ هْوٌ لمن 
ليسم 2 مْرَ آمّه ) اليف لآ إله لاهو مَك ألَشدّى ش السَّلَدم اَلْمُؤْمِنٌ 


عن قتادة قوله: #اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغد» ما زال ربكم يقرب 
الساعة حتى جعلها كغدء وغد يوم القيامة. وعن سفيان نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم » قال: نسوا حقّ الله «فأنساهم أنفسهم» قال: حظ أنفسهم. وعن ابن 
عباس قوله: الو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدّعاً من خشية الله 
قال يقول: لو أنّي أنزلت هذا القرآن على جبل حمّلته إياه» تصدّع وخشع من ثقله 
ومن خشية الله» فأمر الله عز وجل الناس إذا أنزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية 
الشديدة والتخشع» قال: #كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلّهم يتفكرون». 
وقوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبّر سبحان الله عما يشركون4 قال ابن جرير''"2: يقول تعالى 
ذكره: هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له» المَلِكُ الذي لا ملك فوقه ولا 


.)04 انظر «جامع البيان» (4؟/‎ )١( 


الدرس الثامن والسبعون يعد المائتين: سورة الحشر (الآيات 14 5؟) 
شيء إلا دونه. وقال قتادة: «القدّوس6. أي: المبارك. وقال وهب بن منبه: أي 
الطاهر. وقال ابن جريج: تقدّسه الملائكة. وقال قتادة في قوله: «السلام» الله 
السلام . قال ابن كثير (23: «السلام»» أي : من جميع العيوب والنقائص لكماله في 
ذاته وصفاته وأفعاله. #المؤمن* قال قتادة: أمن بقوله أنه حق. وقال ابن زيد 
«المؤمن» المصدّق الموقن؛ امن الناس بربهم فسمّاهم مؤمنين» وآمن الرب 
الكريم لهم بإيمانهم» صدذّقهم أن يسمى بذلك الاسم. وعن ابن عباس في قوله: 
«المهيمن* قال: الشهيد. وقال قتادة: #الجبّار© الذي جبر خلقه على ما 
يشاء”"2. #المتكبّر» يعني عن كل سوء. #سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق 


. 02747 /5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
قال ابن جرير في تفسيره (08/58): وقوله: (الجبار) يعني: المصلح أمور خلقهء‎ )9( 
». . المصرقهم فيما فيه صلاحهم.‎ 
وإطلاق لفظ: «الجبر»» ليس أصل في الكتاب والسنّة» فهو لفظ مبتدعء وإن كان القائل‎ 
يريد به صحيحاًء فإثباته ونفيه لا يجوزء قال ابن تيمية  رحمه الله في كتابه «درء تعارض‎ 
(ولهذا ترجم الإمام أبو بكر الخلال في كتاب «السنة»‎ :)(١  "57/١( العقل والنقل»‎ 
فقال: الرد على القدرية وقولهم: إن الله أجبر العباد على المعاصي» ثم روى عن عمرو بن‎ 
عثمان عن بقية بن الوليد قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبرء فقال الزبيدي: أمر الله‎ 
أعظم» وقدرته أعظم من أن يجبر أو يعضل» ولكن يقضي ويقدرء ويخلق ويجيل عبده على‎ 
ما أحب.‎ 
وقال الأوزاعي: ما أعرف للجبر من القران ولا السنّة» فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاءء‎ 
والقدرء والخلق. والجبلء فهذا يعرف في القران والحديث عن رسول الله كل وإنما وضعت‎ 
هذا مخافة أن يرتاب رجل تابعي من أهل الجماعة والتصديق».‎ 
ثم قال ابن تيمية  رحمه الله معلقاً على هذا الأثر: «وأما الأوزاعي فإنه منع من إطلاق‎ 
هذا اللفظ. وإن عني به هذا المعنى» حيث لم يكن له أصل في الكتاب والسنَّةء فيفضي‎ 
إلى إطلاقه لفظ مبتدع ظاهر في إرادة الباطل» وذلك لا يسوغ» وإن قيل: إنه يراد به معنى‎ 
». . صحيح . . . قال الخلال: أنكر سفيان الثوري «جبر»» وقال: الله جبل العباد.‎ 
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الدرس الثامن والسيعون بعد المائتين: سورة الحشر (الآيات 1١4‏ 7”4) 


البارىء المصوّر» قال ابن كثير: الخَلْقُ التقديرء والبرء هو الفرى وهو التنفيذ 
وإبراز ما قدّره وقرّره إلى الوجود. وعن جابر بن زيد قال: إن اسم الله الأعظم هو 
«الله» ألم تسمع الله يقول: لهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو 
الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلآ هو الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبّار المتكبر سبحان الله عما يشركون». وعن معقل بن يسار عن 
النبيّ كله قال: «من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم» ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشرء وكل الله به سبعين ألف 
ملك يصلّون عليه حتى يمسي» وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداء ومن قالها 
حين يمسي كان بتلك المنزلة»”"' . رواه أحمد والترمذي. والله أعلم. 


إلى أن قال: «وجواب الأوزاعي أقوم من جواب الزبيدي» لأن الزبيدي نفى الجبر » 


والأوزاعي منع إطلاقه» إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى صحيحاً» فنفيه قد يقتضي نفي الحق 
والباطل» فإذا امتنع من إطلاق اللفظ المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور» وكان:أحسن 
من نفيه» وإن كان ظاهراً في المحتمل المعنى الفاسدء خشية أن يظن أنه ينفي المعنيين 
وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: رجل يقول: إن الله أجبر العباد فقال ‏ يعني أحمد بن 
حنبل رحمه الله : «هكذا لا نقول» وأنكر هذاء وقال: «يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟؛ 
وأنكر أبو عبد الله على علي بن رجاء عندما قال: جبر العباد» وعلى القدري حين قال: «لم 
يجبر». اه. ملخصاء وراجعه إن شئت» فهو مبحث نفيس . 

أخرجه أحمد (51/8)» والترمذي (ح/79477؟)0 والدارمي (؟/508)» والطبراني في 
«الدعاء» (ح/8١"),‏ والبيهقي في «الشعب» (؟ 497/7‏ 2)497 والبغوي في تفسيره 


(948/5 )2 بسند ضعيف جداً. 


هه 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الآايات ١0ل )١١‏ 


الدرس التاسع والسبعون بعل المائتين 


#سورة الممتحنة» 


- 


مدنية , واياتها ثللاث عشرة اية 


ددعم ني 2-2 ير ادوص عي سر عع 2 ممه 
ايها ألْذِبنَ «امنوأ لا مَنَخِدُواأ عدوى وعَدوَكمَ وليه 5 ب إلتهم يِالْمودة وقد 


64 سس ل ل 56 س2 جره واي مويو 1 را رسش 5ه عه سس ع2 
كفَروأ يما هكم من ألْحنّ رْبُونَ السُولَ وَإِيَا أن مثا لله رَيَكْمْ إن كم 
حَرَحَشْرمٌ جهندافى مَل وَآِمَهَ مرْصَاقَ ضُرُوب لوم يموده وَأتَأ د يمآ أَحَقَيِمُ 


مآ عم وم يَفْمَآهُ سكم َتَد صَلٌَ سوك اليل 7ن تتح يكوا لخ مد 
نطو لتك لَدم وَاستتم الذي وَوبوأ لو كرون () أن تمك أيافق 


2-1 نت ريا دل» د بير #يقة ر, هر أ هه 2-3 اده يمسل 4 اا 

لك اد يوم الْيامَةِ فصل يسك وألله يما تَعَمَلُون بصِير ليج فد كانت لك أسوة 
اع اس سنت 2 مسي ا ج14 سس س اي عسسر يه سس ل اسه 

حسَكة فى إتاهيم وألذين معةة إِذ قالوأ لمهم إنَا برء؟وا متكم وَمِمًا تَعَبَدُوتَ من دون 


0 2 


0 د 2000 000 سم #سعو م م م مه جيه خضت حو مه 
ألله كفريًا يك ويدا يِيسنا ور يتنك العداوة والبغضساء أبداحقٌ تومو أله وحده: إلا قولَ 


2 ِ تعن ده ١‏ أ 5 ا 0 ع آ < - 

إترلهيم لبي لاسغفرن لك وما أَملِكَ لك من أ من شئء رين علحك تو نا وإِلتِك أند: 

تل ماس داو دوج ب رسن ع كه 5ت ل سرع وعم ل مس دمكة 2د +2 صعر بير 

وَإِليِكَ المصير 2 ربا لا يملا وِتَنَدُ لَلَدِنَ كفروأ وأ نك أنت العزير 
و ةرم مه 


ا حم ا سي 7 4 7 يلي رم ع ور 2 م مر مج ' 
لوم للها لَقّذ كانَ لكد يفيوح سوه حْسئَةٌ يمن كان بجوأ الله وألِيوْم انيضر ومن يكو 
إن أله ُو لين يد 7 ###عسى اه أن يحجْعلَ ينك ومن ادبن ادي ينهم مود 


غفرلنا رينا 


كه ؟” 


الدرس التاسع والسيعون يعد العاثتين: سورة الممتحنة (الآيات ١‏ --75) 

اج 20و > عد رح ا اط 
امه موَآَنَه عد َه 2 لايتهدط بتهكؤ أهّه عن الدِينَ لم ينوك في ادن ول جوم 
ين دِيرِحُ أن يرود وبْفَسِطُوأ لتم إن أله م ا َه عنٍ 


ل 


لذن مَكلُودُ: في ألدّينِ وَلَمَمُو ع و1 موأ عله إحْرَاضِك أن كَولَوَهُم وَمَن 
بك يدح اليضة © جا له نا 8 سطع التؤمكث جرد 
ا 200 ا لتر 

فَاَمْسَحنُوهن ألنه ألم يعون ذإن مون مود نات فا ترحعوهْن إلى لحر اهنحل َم 


عو و يس ع دي دي سس 2 وواعر سا سم مدي عر 


ولا هم يحَلُونَ هن ا 0 ا ل 


لا تكلا يم الكاز وسعلواما َم وتوا مآ أت يك كم ل بتك 
جك © ند ؤعة ب لي انر تنه 
المت دعبت أزوجهم يقل مآ أتطفا وتوأ لله الى أدم يد. منت 79 يأيا 
ين إةا ج14 النؤمكث بيتك ع1 أ أن لهو 0 جنا وَلَا رهن ولا مين 


س7[ سرح ارت مر ل وه مه 2 سار مره 0 _- 

وَلَا يَفَدْلْنَ أَوَلدَرَهْنّ ولا يأتِينَ تين بسهِمَن يفاريه بين أيد مهو وَاتَجُلِهِرَتَ وَلَايحَصِنَلكتَ 
س0 رمي عم إلى كاه موق 2 دير > 2-0-0000 ا ساس 

ال واستَغْفرٌ 99 أله إِنَّ | 0-0 رجم 9 )) يتأمها الذي ءَامَيْوَأ لا 

آ د 0 2 ل 


وما مضب أله لهت د سوأ دن الآيفرَة كنا يس لكر مِنْ أ 
القبور د 


/اه ؟ 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الآيات ١‏ ل-3) 


4 


قوله عز وجل: ييا الَدِينَ مَأ لا تَنّحِدُوا عَدُوَى عدي ول 
لوست إلتهم ياود كر وأيمًا جأك منّ الح يو الول ويا ل با 
أله رس 0 د حسم جهددًا فى ميل وَأبِعَكَ مَرْصَاقَ ضرُونَ إلتهم ِالْموددِ 
رك كك ين : الوم صَلَّ سَوَآة أَلببيلٍ بريه إن 
يتفَفُوكُم يَكونوأ لك أعداك ويتسطوا 0 ديم والينك السو دودو له 
تَكْفُروتَ ريا أن تمَعك اهم ولا ولد يم لتم يَْصلُ ينك وما 
موت بوه 2 قد كانت لَك أسوة حَسَكةٌ في إترحيع لدبت ممه أذ كَالُوأ وموم 
نا ركو مسْكُ وَسِمًا تَعبدُودَ من دون الله ككينا يو ويذا يبنا يتك المراوة 
وَالستصساه بدا حقّ مُأ باه يده إلا قَولَ انهم لذيه 0 
عير اكيم 1 قد 36 ككل هي دز م 
دك كان يجأ لله اليم النيضر ومن يَكَوَلٌ وان لَه هو ألْيَنٌ ليد :)4 . 


2 
52 
ره 


قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير وغيره من علمائنا قال: 
الما أجمع رسول الله يك المسير إلى مكة. كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى 
قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله ِيِ من الأمرة في السير إليهم. ثم أعطاه 
امرأة وجعل لها جعلاً على أن تبلّغه لقريش» فجعلته في رأسها ثم فتلت عليه 
قرونها ثم خرجت بهء وأتى رسول الله وكيد الخبر من السماء بما صنع حاطب» 
فبعث عليّ بن أبي طالب والزبير بن العوّام فقال: «أدركا امرأة قد كتب معها 
حاطب كتاباً إلى قريش» يحذّرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم». 


م6" 


الدرس التاسع والسيعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الايات ١‏ ل-5) 

فخرجا حتى أدركاها بالحليفة ‏ حليفة بني أبي أحمد ‏ فاستنزلاها بالحليفة 
فالتمسا في رحلها فلم يجدا شيئاًء فقال لها علىّ بن أبي طالب : إني أحلف بالله ما 
كذب رسول الله يَكِةِ وما كُذيّْناء ولتخرجنّ لنا هذا الكتاب أو لنكشفتّك» فلما رأت 
الجدّ منه قالت: أعرض» فأعرّض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها 
فدفعته إليه» فأتى به رسول الله يكلِ فدعا رسول الله يكل حاطباً فقال: «يا حاطب ما 
حملك على هذا؟» قال: يا رسول الله» والله إني لمؤمن بالله وبرسوله ما غيّرت ولا 
بدلت» ولكني كنت امرءاً ليس لي في القوم من أهل ولا عشيرة» وكان لي بين 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني 
فلأضرب عنقهء فإن الرجل قد نافق» فقال رسول الله يَكهَِ: «وما يدريك يا عمر؟ 
لعلّ الله قد اطلع على أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لكم»؛ فأنزل الله عز وجل في حاطب #يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عدوّي 
وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالموّدة» إلى قوله: #قد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» إلى آآخر 
القة” 7 

قال البغوي”"؟2: يا أيها الذين امنوا لا تتتخذوا عدوّي وعدوكم أولياء تلقون 
إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق» يعني القرآن #يخرجون الرسول 
وإياكم» من مكة «إأن تؤمنوا»» أي: لأن امنتم» كأنه قال: يفعلون ذلك لإيمانكم 
بالله ربكم إن كنتم خرجتم» هذا شرط» جوابه متقدّم وهو قوله: لا تنَخذوا 
عدوّي وعدوّكم أولياء تلقون إليهم بالمودّة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إن كنتم 
خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرّون إليهم بالموذة» قال مقاتل: 


)0غ( انظر القصة في صحيح البخاري 7/0و 137074 و )2 ومسلم (ح/5144). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (5949/5). 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الآايات ١‏ ل-5) 
بالنصيحة «وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلتتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبيل© أخطأ طريق الهدى «إإن يثقفوكم» يظفروا بكم #يكونوا لكم أعداء 
ويبسطوا إليكم أيديهم4 بالضرب والقتل «وألستتهم بالسوء» بالشتم #وودّوا لو 
تكفرون4 كما كفرواء يقول: لا تناصحوهم فإنهم لا يناصحونكم ولا يوادّونكم . 
«ولن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم» الذين عصيتم الله لأجلهم «يوم القيامة يفصل 
بينكم» فيدخل أهل طاعته الجنة وأهل معصيته النار #والله بما تعملون بصير». 


قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه» من أهل الإيمان «#إذ 
قالوا لقومهم» من المشركين «إنا برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا 
بكم» جحدنا وأنكرنا دينكم #وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا 
بالله وحده» يأمر حاطباً والمؤمنين بالاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين 
معه من المؤمنين في التبرّؤ من المشركين «إلاّ قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنَ لك» 
يعني لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك» فإن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قد قال لأبيه: لأستغفرن لك ثم تبرّأ منه وما 
أملك لك من الله من شيء» يقول إبراهيم لأبيه: ما أغني عنك ولا أدفع عنك 
عذاب الله إن عصيته وأشركت به #ربّنا عليك توكلنا» يقوله إبراهيم ومن معه من 
المؤمنين: «وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» قال 
الزجاج لا تظهرهم علينا فيظتّوا أنهم على الحقّ فيفتتنوا. وقال مجاهد: لا تعذّينا 
بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك» 
«واغفر لنا رينا إنك أنت العزيز الحكيم». لقد كان لكم فيهم». أي: في 
إبراهيم ومن معه «أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» هذا بدل من قوله 
«لكم#. وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ويخاف عذاب الاخرة #ومن يتولٌ» 
يُعرض عن الإيمان ويوالي الكفار «فإن الله هو الغنيّ الحميد» عن خلقه 
«الحميد» إلى أوليائه وأهل طاعته. اه. ملخصاً. 


لما 


الدرس التاسع والسيعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الايات لا ل 9) 

قال ابن كثي ر('2 وقوله تعالى ومن يتولّء أي: عما أمره الله به #فإن الله هو 
الغنيَ الحميد» كقوله تعالى: #إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنيّ 
حميد6”” . وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : «الغنيّ الذي قد كمل في غناه 
وهو الله هذه صفته لا تنبغي إلا لهء ليس له كفؤ وليس كمثله شيء سبحان الله 
الواحد القهارء والحميد: المستحمد إلى خلقه» أي: هو المحمود في جميع أقواله 
وأفعاله لا إله غيره ولا رب سواه». 


قوله عز وجل : 0 4 أن يحجْعَلَ ينكد ومن لذن عاتم متهم موده 

دير وه معفم )تهت تمتك الع يك يكور ى أل وريه 
ين ديرم أن روه 1 0 أ عن 
لي مكرك في لزن و1 د 2ط يحوأ عله إحَرَاَك أن كَوَلَوْهُمْ وَمَن 
يعوب اولك هم امود موت 4 . 


قال ابن زيد في قوله: «#عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودّة» قال: هؤلاء المشركون وقد فعل» قد أدخلهم الله في السلم وجعل بينهم 
مودّة حين كان الإسلام حين الفتح. وقال البغوي”": قال مقاتل: فلما أمر الله 
المؤمنين بعداوة الكفار عادى المؤمنين أقرباؤهم المشركين وأظهروا لهم العداوة 
والبراءة» فعلم الله شدّة وجد المؤمنين بذلكء فأنزل الله عز وجل: #عسى الله أن 
يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم#» أي: من كفار مكة موذة» ففعل الله ذلك 
بأن أسلم كثير منهم» فصاروا لهم أولياء وإخواناً وخالطوهم وناكحوهم «والله قدير 
والله غفور رحيم#. 


.©744/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
4 زفق سورة إبراهيم: الاية‎ 
.07”037/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )( 


الدرس التاسع والسبعون يعد المائتين: سورة الممتحنة (الاآيتان )١١ 2٠١‏ 

ثم رخص الله عز وجل في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم 
فقال: الا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
أن تبرّوهم#. أي: لا ينهاكم الله عن بر الذين لم يقاتلوكم «وتقسطوا إليهم» 
تعدلوا فيهم بالإحسان والبرٌ 9إن الله يحبٌ المقسطين*. قال ابن عباس: نزلت في 
خزاعة» كانوا قد صالحوا النبي ييِ على أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداء 
فرخص الله في برهم . وعن مجاهد 9إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين» 
قال: كفار أهل مكة. 

قوله عز وجل : طِآيا ا امنا دا سكم الفؤمتث مهديرات 
آتتنوطا أ أل بإستدوما تن يشوم مؤمتدي كا سوط إل لحر هلم 
كشي نم كعك جا ا ا 
لمكأ بيصم الكاز وكا 1 أ فق ولوأ مآ أنقفواً ولك كك أله يسك 
4 َأ عل كي ب ون تاتخر ةد 0 
درت ذَهبَتٌ أو زوجهم مَنْلَ مآ تدرا راتوا َه أل ح َنم + به مُؤْمِيونَ 43 . 

عن 58 الأسدي قال: سئل ابن عباس: كيف كان امتحان 
رسول الله يَللِبهِ النساء؟ قال: «كان يمتحنهن بالله ما خرجت من بغض زوج» وبالله ما 
خرجت رغبة عن أرض إلى أرض» وبالله ما خرجت التماس دنياء وبالله ما خرجت 
إل حبَاً لله ورسوله”". وعن المسور بن مخرمة ومروان [بن الحكم] ‏ في قصة 
الحديبية ‏ قالا: «لما كاتب سهيل بن عمرو يومئذء كان فيما اشترط سهيل بن 
عمرو على النبيّ يَكِِ: أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلآ رددته إلينا 
وخليت بيننا وبينه» فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك. فكاتبه النبي يكل 
على ذلكء» فرذ النبيّ َك يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمروء ولم يأته أحد 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8؟517//9). 


بحس 


الدرس التاسع والسيعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الايتان )١١ ٠١‏ 
من الرجال إل ردّه في تلك المدة وإن كان مسلماًء وجاءت المؤمنات مهاجرات» 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يلخ يومئذ 
مهاجرة وهي عاتق» فجاء أهلها يسألون النبيّ يككِ أن يرجعها إليهم فلم يرجعها 
إليهم لما أنزل الله فيهنَ «إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهنٌ الله أعلم 
بإيمانهنَ فإن علمتموهنّ مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنْ حل لهم ولا هم 
يحلّون لهنّ» 276. وعن مجاهد #وآتوهم ما أنفقوا» واتوا أزواجهنّ صدقاتهن. 


وقال ابن زيد في قوله: «ولا جناح عليكم أن تتكحوهنّ» ولها زوج» ثم 
لأنه فرّق بينهما الإسلام» إذا استبرأتم أرحامهنَّ» #ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 
قال الزهري: فطلق عمر امرأتين كانتا له بمكة» وعن مجاهد في قول الله: 
«واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» قال: ما ذهب من أزواج أصحاب 
محمد يَكِهِ إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهنّ وليمسكوهنّ» وما ذهب من أزواج 
الكفار إلى أصحاب النبيّ يلخ بمثل ذلك في صلح كان بين محمد يه وبين قريش 
«إذلك حكم الله يحكم بينتكم» قال الزهري: فأمسك رسول الله النساء ورد 
الرجال» وسأل الذي أمره الله أن يسأل من صدقات النساء من حيسوا منهن وأن 
يردوا عليهم مثل الذي يردون عليهم إن هم فعلوا ولولا الذي حكم الله به من هذا 
وبين قريش يوم الحديبية أمسك النساء ولم يردد إليهم صداقاء وكذلك يصنع بمن 
جاءه من المسلمات قبل العهد. قال الزهري: أما المؤمنون فأقرّوا بحكم الله وأما 
المشركون فأبوا أن يقرّوا فأنزل الله عز وجل: #وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى 
الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» فأمر الله المؤمنين أن 
يردوا الصداق إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوجء أن يرد المسلمون إليه 
صداق امرأته من صداق» إن كان في أيديهم» مما أمروا أن يردوا إلى المشركين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5/١١‏ و30717). 


الدرس التاسع والسيعون يعد المائتين: سورة الممتحنة (الايتان 15 )١‏ 
قال مجاهد #فعاقبتم» أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم #فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا» يعني مهر مثلها. قال ابن كثير”'": وهذا لا ينافي الأول» 
لأنه إن أمكن الأول فهو الأولى» وإلاً فمن الغنائم التي تؤخذ من أيدي الكفار. 


قوله عز وجل: 2:9 كايا لي إِذّا جآهكَ د أَلْمُؤْمَِتُ يِبَايعَتَكَ عل أن 
ل بخ سيره لَرَهْنَّ و 00 
0 1 و له عب 298 ف ترط 5 0 سَتَغْفْرَطَُنَّ أنه إِنَّ 

يم ل وأا لاوما حب اك هر قد يوأ 

من الآخْرَةَ كَمَايي ييس الْكُمَا رم تاتب كقزر جه 

عن عائشة أن رسول الله يك كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه 
الآية: طإيا أيها النبيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك4 إلى قوله: #غفور رحيم» 
فمن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله يكِ: «قد بايعتك كلاماً». ولا 
والله ما مسّت يده يد امرأة في المبايعة قطء ما يبايعهنّ إل بقوله: «قد بايعتك على 
ذلك»”" , رواه البخاري. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه قال: جاءت 
أميمة بنت رفيعة إلى رسول الله يكهِ تبايعه على الإسلام فقال: «أبايعك على أن 
لا تشركي بالله شيئء ولا تسرقي. ولا تزني» ولا تقتلي ولدكء ولا تأتي ببهتان 
تفترينه بين يديك ورجليك» ولا تنوحيء ولا تبرّجي تبرّج الجاهليّة الأولى»”" . 
وعن ابن عباس قوله: #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهنّ وأرجلهنٌّ» يقول: 
لا يلحقن بأزواجهنٌ غير أولادهم . وقال البغوي”؟' : ليس المراد منه نهيهنّ عن 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 67"). 
(؟) أخرجه البخاري (01848) تعليقاًء ومسلم (ح/1855). 


(') أخرجه أحمد )١195/7(‏ بسند حسن. 
(؟) انظر: «معالم التنزيل» (/ .)7٠8‏ 


”3353 


الدرس التاسع والسبعون بعد المائتين: سورة الممتحنة (الآيتان 215 )١7‏ 
الزناء لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكرهء بل المراد منه أن تلتقط مولوداً وتقول 
لزوجها: هذا ولدي منك؛ فهو البهتان المفترى بين أيديهنَّ وأرجلهنّ» لأن الولد 
إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. 

وعن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تنولّوا قوماً غضب الله عليهم قد 
يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» يعني من مات من الذين 
كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهمء أو يبعثهم الله. وقال 
الحسن: الكفار الأحياء قد يئسوا من الأموات. وعن مجاهد في قوله: #قد يئسوا 
من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» قال: من ثواب الآخرة» حين تبيّن 
لهم عملهم وعاينوا النار. قال ابن كثير”'2: ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين 
في آخر هذه السورة كما نهى عنها في أولها فقال تعالى: «يا أيها الذين امنوا 
لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم» يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار»ء ممن 
غضب الله عليه ولعنهء فكيف توالوا منهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء و «إقد ينسوا 
من الآخرة». أي : من ثواب الآخرة ونعيمها في حكم الله عز وجل . 


.)703/54( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


نا 


الدرس الثمانون يعد المائتين: سورة الصف (الآيات ١0ل )١5‏ 


الدرس الثمانون بعل المائتين 


#سورة الصف * 
مدنية » واياتها أربع عشرة آية 


فجمعنا فقرأ علينا هذه الور20 رواه 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 1 

اموأ لم تَقُولُوت ما لا تعلو (إ) مكبر مَقتّا ند أسَّه أن تَمُوُوأ ما لا 
نورت 7 إن نهيب الذت يقت ف ميسو صَنَا كأتّهُم بان 
َرَصُوضٌ (7) وَإِدْ فال موس لِمَوْمه- يوم لِم مون وقد تتَكمورت أن 
رَسُولُ َه إليَحكْم فَلَمَارَاغُوَ راح لَه لوبهم وَآمَّهُ لايجرى الوم الْسِوِينَ () 
َل عسى أبن مم يبه نرت يل إقّ ُو م كك مُصَدَها لاي دعن لور 
ارول يأق ا تقدى أتئة: تمد اهم ليت والوأ دا امه )ومن 


: 
م أنه صه ‏ الت لم2 


َظلرٌ من أفتركك عل أ كدب وَهْوَ َك إل الإسلي وَأمّهُ لا يبرى ألم اين () 


"55 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الآيات ١0ل )١54‏ 


3 لياش أن ,أو تام ثرد ولو سكرة الكو يتنك 
م ولاه سه ممه 2 2 ل مجيره سلد ب .د م ص سس ساغر م 
0 يكأيبا الذي ءامنوأ 


عل أ ع يتيز يسك وذ عاب ألم <> ل روتكد سيل أ 
25 5 8 2 جز تل 55-7 


هد كي 1ت ين عدن لالت أله فد 


خض 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الآيات ١‏ 4) 


فليا2 


قوله عز وجل: ا 
ليم ج) يكأيبا الَدِينَ ءامَنُوأ 0 بت مالآ مون( كر كير مَهْءُ 
أله أن ّ تَفُولُواً مَا لا مَفَمَلُو, مت يا إِنَّ أله 0 

َك كات نهم بَنيِكن مَرَصْوصٌ ]4 . 


عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون» قال: 
كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحبّ 
الأعمال إليه فنعمله» فأخبر الله نبيّه: أن أحبّ الأعمال إليه إيمان بالله لا شكٌ فيه 
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقرّوا به» فلما نزل الجهاد كره ذلك 
أناس من المؤمنين وشق عليهم أمرهء فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما 
.لا تفعلون2'7”4. وعن مجاهد في قول الله: «لم تقولون ما لا تفعلون» إلى قوله: 
#مرصوص» فيما بين ذلك» في نفر من الأنصار فيهم عبد الله بن رواحة» قالوا في 
مجلس: لو نعلم» أي الأعمال أحبّ إلى الله لعملنا بها حتى نموتء فأنزل الله هذا 
فيهم» فقال عبد الله بن رواحة: لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى أموتء فقتل 
شهيداً. وعن قتادة قوله: «إيا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» يؤدّبهم 
ويعلّمهم كما تسمعون #كبر مقتاً عند الله وكانت رجال تخبر في القتال بشيء لم 

يفعلوه ولم يبلغوهء فوعظهم الله في ذلك موعظة بليغة. 

قال ابن كثير”"': وقوله تعالى: يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون» 
إنكار على من يعد وعدا أو يقول قولاً لا يفي به» ولهذا استدلٌ بهذه الآية الكريمة» من 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (8؟/ 2)47 بسند ضعيف. 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ /اه"). 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الآيات ١‏ -ل-5) 
اا طيحن اي 22222252211282 اا ليمت 
ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقا.ء سواء ترتب عليه عزم 
للموعود أم لاء واحتجوا أيضاً من السنّة بما ثبت في الصحيحين أن رسول الله كَِيَةِ قال : 
«آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف» وإذا حدّث كذبء وإذا اؤتمن خان7١)‏ 


وقوله تعالى: كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» قال البغوي”'"': 
أي» عظم ذلك في المقت والبغض عند اللهء أي: إن الله يبغض بغضاً شديداً أن 
تقولوا ما لا تفعلون» بأن تعدوا من أنفسكم شيئاً ثم لم تفوا به؛ #إن الله يحبّ 
الذين يقاتلون في سبيله صما»» أي : يصفّون أنفسهم عند القتال صفاً ولا يزولون 
عن أماكنهم «كأنهم بنيان مرصوص». وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككلِِ: «ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل» والقوم 
إذا صفوا في الصلاة» والقوم إذا صفوا للقتال»”". رواه أحمد وابن ماجه. وقال 
قتادة: #كأنهم بنيان مرصوص» ألم تر إلى صاحب البنيان كيف لا يحب أن 
يختلف بنيانه» كذلك الله تبارك وتعالى لا يحبّ أن يختلف أمره» وإن الله وصف 
المؤمنين في قتالهم وصفهم في صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذ به. 


2 ف َ 0 ا 
قوله حعز وجل: © وَإِدْ قَالَ مونتوقى لقومه- يلقو لم تؤذوننى وقد 
0 ععاروة 1 


تتلموريت أن رَسُول أنكد َه إيَحكم قلما رَاغْوَ وأ أاع الله قُلُوبَهُمْ وَأنَّهُ لا يَدِى 


ل 


ل ل و دكا 0 


درم 


كن 01 


5 : َم كد مكن اديت عل أت اكز يشر يا إل السك واه يي ألو 


1 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (55082-8037//5). 
(6) أخرجه أحمد (5/ 24)8١‏ وابن ماجه (ح/ 223٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (؟7/١2)77‏ 


الحض 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الآيات ه ‏ 9) 

لطن وي يرِسْوتَ نشوأ ور لله وهو وله متم روء وَلَوْ حكرء الكيزون ري هْوَ 
لص أَرْسَلَ وَسْولمٌبالمدئ ودين للق لظهرمٌ عل لد وله ولو كر الْمتريود ()* . 

قال ابن كثير”'': يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى بن عمران عليه 
السلام أنه قال لقومه: «لم تؤذونني وقد تعلمون أي رسول الله إليكم»» أي: لم 
توصلون الأذى إليّ وأنتم تعلمون صدقي فيما جئتكم به من الرسالة؟ وفي هذا 
تسلية لرسول الله يكهِ فيما أصابه من الكفار من قومه وغيرهم» وأمر له بالصبر ولهذا 
قال: «رحمة الله على موسى» لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر»”” وفيه نهي للمؤمنين 
أن ينالوا من النبيّ يله أو يوصلوا إليه أذى» كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا 
لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرّأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيهاً»#”© . 

وقوله تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم#. أي: فلما عدلوا عن اتباع 
الحق مع علمهم بهء أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشكٌ والحيرة 
والخذلان» كما قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون#”*'. وقال تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبيّن له الهدى ويتّبع غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولّى ونصله جهنم وساءت 
مصير 2020# ولهذا قال تعالى في هذه الاية: «والله لا يهدي القوم الفاسقين». 

وقوله تعالى: «وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم 
فذقا لنا بن ل من العورزاة وميشرا ترسول يأتي من بعدي اسمه أحمد» يعني 
التوراة قد بشرت بي وأنا مصداق ما أخبرت عنهء وأنا مبشر بمن بعدي وهو 


.)*84/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 

(5) سورة الأحزاب: الاية 58. 

(4) سورة الأنعام: الآية .1١١‏ 

(©) سورة النساء: الاية .١١©‏ 


خف 


الدرس الثمانون بعد المائكتين: سورة الصف (الايات ه ‏ 95) 

الرسول النبيّ الأميّ العربيّ المكيّ أحمد» فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني 
إسرائيل» وقد أقام في ملا بني إسرائيل مبشّراً بمحمدء وهو أحمد خاتم الأنبياء 
والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبّوة. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: 
سمعت رسول الله يلِِ يقول: «إن لي أسماء: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميّء وأنا 
العاقب272؛ وقد قال الله تعالى: #الذين يتّبعون الرسول النبيّ الأميّ الذي يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل6”" الاية. وقال محمد بن إسحاق حذثني 
لون يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله كك أنهم قالوا: يا 
رسول الله أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» 
ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض 
الشام»”” . 


#فلما جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله 
الكذب وهو يدعى إلى الإسلام» قال ابن كثير”*' يقول تعالى: أي ألا أحد أظلم ممن 
يفتري الكذب على الله ويجعل له أندادا وشركاء» وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص» 
ولهذا قال تعالى: #والله لا يهدي القوم الظالمين4. ثم قال تعالى : «يريدون ليطفئوا 
نور الله بأفواههم», أي : يحاولون أن يردّوا الحق بالباطل» ومثلهم في ذلك كمثل من 
يريد أن يطفىء شعاع الشمس بفيه» وكما أن هذا مستحيل كذلك ذلك مستحيل» ولهذا 
قال تعالى: #والله متم نوره ولو كره الكافرون» هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين 
الحقّ ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» . 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 7" و 1845)., ومسلم (ح/5765). 
(؟) سورة الأعراف: الاية /ا8١‏ . 


() سبق تخريجه . 
(5) المصدر السابق (50/4). 


يف 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الايات )١58 5١‏ 

قال ابن جرير”''2: يقول تعالى ذكره: الله #الذي أرسل رسوله» محمداً 
«بالهدى ودين الحق» يعني ببيان الحق #ودين الحق» يعني وبدين الله وهو 
الإسلام؛ وقوله: #ليظهره على الدين كله» يقول: ليظهر دينه الحقّ الذي أرسل به 
رسوله على كل دين سواهء وذلك عند نزول عيسى ابن مريم» وحين تصير الملة 
واحدة» فلا يكون دين غير الإسلام» كما حدثنا ابن حميد قال: حدّثنا مهران عن 
سفيان عن أبي المقدام ثابت بن هرمز عن أبي هريرة: «اليظهره على الدين كله» 
قال: خروج عيسى ابن مريم . 


قوله عز وجل : « بايا ادن امنأ هل أَدلكد عَلَ يمر شيك مَِنْ عَدَايٍِ 
ل ود يولك وأنشسخ دل َ 00 0 
تكن © بتر كي ويخ ريدس جد كن جره من يه لبس ين 1 
مؤت اق ييخ و ولزى فيا عنة و أل قد و ودر ل 
مان اموأ كوأ أنصّار ال كنا دَالَ بس أبن مر إنحوَارِنَ من أنصّارعة إل أ 
َال كَفْوَاريوتَ حَنُ أنصَارٌ أنه امت عَلإيقَة ين بتقِت إتريل وَكدت ايك مده لين 
امنأ عل عَدوَصَ َأُصبخوأ طهرن 3 9 . 

عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
أليم# فلولا أن الله بيّنها ودلٌ عليها المؤمنين لتلهقف عليها رجال أن يكونوا 
يعلمونهاء وقد دلكم الله عليها وأعلمكم إياها فقال: #تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون» قال 
ابن كثير 9 : أي من تجارة الدنيا والكدّ لها والتصدّي لها وحدها. ثم قال تعالى: 
«إيغفر لكم ذنوبكم4»: أي: إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه غفرت لكم 
(1) انظر «جامع البيان» (88/58). 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 7517). 


يفف 


الدرس الثماتون بعد المائتين: سورة الصف (الايات )١2--25٠١‏ 
الزلات» وأدخلتكم الجنّات والمساكن الطيّبات والدرجات العاليات» ولهذا قال 
تعالى: #ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن 
ذلك الفوز العظيم». ثم قال تعالى: #وأخرى تحبّونها#. أي: وأزيدكم على 
ذلك زيادة تحيّونها وهي: #نصر من الله وفتح قريب4» أي: إذا قاتلتم في سبيله 
ونصرتم دينه تكفّل الله بنصركمء قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبّت أقدامكم»» #ولينصرن الله من ينصره إن الله لقويّ عزيز» . 


وقوله تعالى: «إوفتح قريب». أي: عاجل» فهذه الزيادة هي: خير الدنيا 
موصول بنعيم الآخرة لمن أطاع الله ورسوله ونصر الحقّ ودينه» ولهذا قال تعالى : 
«وبشّر المؤمنين». وعن قتادة: يا أيها الذين امنوا كونوا أنصار الله كما قال 
عيسى ابن مريم للحواريّين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
قال: قد كانت لله أنصار من هذه الأمة تجاهد على كتابه وحقهء وذكر لنا أنه بايعه 
ليلة العقبة اثنان وسبعون رجلا من الأنصارء ذكر لنا أن بعضهم قال: هل تدرون 
علام تبايعون هذا الرجل؟ إنكم تبايعونه على محاربة العرب كلها أو يسلموا. ذكر 
لنا أن رجلاً قال: يا نبي الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت قال: «أشترط لربّي أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئء واشترط لنفسي أن تمنعوني مما منعتم منه أنفسكم 
وأبناءكم»» قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا يا نبيّ الله؟ قال: «لكم النصر في الدنيا 
والجنة في الآخرة»» ففعلوا ففعل الله(2. وقال: إن الحواريين كلّهم من قريش: 
أبو بكرء وعمرء وعلىّ» وحمزة» وجعفرء وأبو عبيدة» وعثمان بن مظعون» وعبد 
الرحمن بن عوف» وسعدبن أبي وقاصء وعثمان» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام. وعن مجاهد في قوله: #من أنصاري إلى الله» قال: من يتبعني 
إلى الله؟ #قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت 
طائفة فأيّدنا الذين آمنوا على عدوّهم فأصبحوا ظاهرين» عن مجاهد: #فأيّدنا 


)0غ( أخرجه ابن جرير 91/4 عن قتادة مرصلا. 


برف 


الدرس الثمانون بعد المائتين: سورة الصف (الايات 5٠١‏ ل )١5‏ 

الذين امنوا على عدوّهم* قال: قوّينا: #فأصبحوا ظاهرين» من امن مع 
عيسى عَلِلا. قال النخعي : أصبحت حبّة من امن بعيسى ظاهرة بتصديق محمد َل 
كلمة الله وروسة: 

وعن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج إلى 
أصحابه ‏ وهم في بيت اثنا عشرة رجلاً ‏ من عين في البيت ورأسه يقطر ماء 
فقال: إن منكم من سيكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي» ثم قال: أيَكم 
يُلقى عليه شبهي فيّقتل مكاني ويكون معي في درجتي؟ فقام شاب من أحدثهم سنا 
فقال: أناء فقال له: اجلس» ثم أعاد عليهم فقام الشابّ فقال: أناء قال: نعم أنت 
ذاك» فألقي عليه شبه عيسىء ورّفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماءء وجاء 
الطلب من اليهود وأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوهء وكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة 
بعد أن آمن بهء فتفرّقوا ثلاث فرق» فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماءء وهؤلاء اليعقوبيّة؛ وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه» 
وهؤلاء النسطورية؛ وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله 
إليه» وهؤلاء المسلمون؛ فتظاهرت الطائفتان الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم 
يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمد يكِ: إفآمنت طائفة من بني إسرائيل 
وكفرت طائفة» يعني الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل في زمن عيسى والطائفة 
التي آمنت في زمن عيسى : إفأيّدنا الذين آمنوا على عدرّهم فأصبحوا ظاهرين» في 
إظهار محمد دينهم على دين الكفار: #فأصبحوا ظاهرين 376 , 


.)917 /78( أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 544)» وابن جرير‎ )١( 


"5 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الآيات ١0/ل-١١)‏ 


الدرس الحادى والثمانون بعد المائتين 


#سورة الجمعة» 


مدنية, وهى إحدى عشرة آية 


روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما: «أن 
رسول الله يَليِ كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين»"") 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


« شيخ ينه مَا اك ألمْلِكِ الْفرومر لْمَررْ بر امكو وي هو 
0 ف الأتتمن رعولا متب يلوا علي اديه ورتين وَمَلَمهة الكتبت 
00 ممعم + 


ةَ إن ل 
0 + :2 َلك مضل الل تمن يع وش دو مضل الْعظِي 2 مَكَلْ 
لي خلا ةلم تبي َكل الجتتاز فيل أشهارا ينس مَكَل 
لْمَوْرِ أَلَدِينَ كَدَبوأ سامت لَه وَآسَّه لا لايّيى لقره اين لَدليِبتَ 5 25 اديت 
هَادَْاْ إن رَحَمَتْحَ افك أوَليسآه يله من دون لين نا َلْوّتّ إن كم 


5 ا ا لي ل من - 2- -< - 2 7 
صَدِقِينَ )وا يتمَيَوبكُ أبَا يمَا دست ليد يهم وَأسّهُ عَليم يأَلطَدلِمِينَ ي) قُلَ إن 
ماده 2 م5 2 سر أ« مدع عند ع 4 بعرم ب 10 لس 11-_-- 
لْمَوتَ ألَزى تفرورت منه فَإِنَمَ ملق ثم نووت إِ عدم ألْعَيَِبِ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/ /ال41). 


نيف 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الآيات ١1ل )١١‏ 
اهدو ينيقي يما كم موت (2) ايها أل اموا إذا وى لِلصّكوة من 
يَوْمِ الْجْمْعَةَ تَسْموا إِك وو الله ودرا لبي ذلك َي لَك إن مر 
كمون © دا ميت الصكؤة نتروا فى الْارضِ واوا من مضل آله 
اذكو الله كيرا لعل نفلِحُود ( وَإدَا أو أ تحدرة دوا أنقضُوأ اليه وتروكَ 
سال مَاعِندَ الله يمن اللو وَمِنَ الجر وَآسَه حير لقن )4 . 


نا نيز كن 


كا 


الدرس الحادي والثمانون يعد المائتين: سورة الجمعة (الايات 0١‏ 5) 


لمر ا 0 2 0 م ام 
و 0 000 ا ومحري 
بت لكا بعش فر التزرزالتكيد ج مَضْلُ مويه مَن يكام وله ذو 
صل التلير 42 . 

عن قتادة: اهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم» قال: كان هذا الحيّ 
من العرب أمة أمية ليس فيها كتاب يقرؤونه» فبعث الله نبيه محمداً يَكِِ رحمة 
وهدى يهديهم به #يتلو عليهم آياته ويزكيهم» قال ابن جرير”'2 يقول: ويطهرهم 
من دنس الكفر «ويعلمهم الكتاب والحكمة* قال قتادة: السئّة. وقال ابن زيد: 
«ويعلّمهم الكتاب والحكمة» كما صنع بالأولين «وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين» قال ابن كثير”2: وذلك أن العرب كانوا قديماً متمسّكين بدين إبراهيم 
الخليل عليه السلام» فبدّلوه وغيّروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحيد شركاً 
وباليقين شكَاً» وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله» وكذلك أهل الكتاب قد بدّلوا كتبهم 
وحرّفوها وغيّروها وأوّلوهاء فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه بشرع 
عظيم كامل شامل لجميع الخلق» فيه هدايتهم والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من 
معاشهم ومعادهم» والدعوة لهم إلى ما يقرّبهم إلى الجنة ورضا الله عنهم» والنهي 
عما يقرّبهم إلى النار وسخط الله تعالى» حاكم فاصل لجميع الشبهات والشكوك 
والريب في الأصول والفروع. 


١ 


.)15 /54( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)958 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )9( 


يغف 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الآيات 0١‏ ه) 

وعن مجاهد في قوله: #واخرين منهم لم يلحقوا بهم » قال: الأعاجم . 
وعن أبي هريرة قال: كنا جلوساً عند النبئ يل فنزلت عليه سورة الجمعة» فلما 
قرأ: #واخرين منهم لم يلحقوا بهم» قال رجل من هؤلاء: يا رسول الله قال: 
فلم يراجعه النبي يك حتى سأله مرتين أو ثلاثآء قال: وفينا سلمان الفارسيّ» 
فوضع النبيّ ككهْ يده على سلمان فقال: «لو كان الإيمان عند الثرياء لناله رجال 
من هؤلاء)37" , رواه ابن جرير. وقال ابن زيد: «هؤلاء» كل من كان بعد النب كَل 
إلى يوم القيامة» كل من دخل في الإسلام من العرب والعجم. وعن مجاهد في 
قول الله : #وآخرين منهم لما يلحقوا بهم » قال: من ردف الإسلام من الناس 
كلهم . وعن سهل بن سعد الساعديٌ قال: قال رسول الله يلظ «إن في أصلاب 
أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ: 
#واخرين منهم لما يلحقوا بهم » 5 يعني : بقية من بقي من أمة محمد 06" . 
رواه ابن أبي حاتم . قال في جامع البيان: وكل من أسلم صار منهم. قال: 
المسلمين كلّهم أمة واحدة. 

قال ابن كثير ”© وقوله تعالى: «وهو العزيز الحكيم». أي: ذو العرّة 
والحكمة في شرعه وقدره. وقوله تعالى : «#ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم»» يعني : ما أعطاه محمداً يَلدِ من النبوّة العظيمة» وما خص به أمته 
من بعثه وك . 

قوله عز وجل : « مَكل ال خيلا الت لمتكا مدل 
امار كيل شقان 0 وك لين كدَّبوأ ايت اله وَآسّه 
أَلقَوَم المي نري قل يكنا 11 بس هَادْوأ إن رَحَمَمْحَ نكم أيسكه 0 
)1١(‏ سبق تخريجه وهو في الصحيحين. 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه ابن كثير في تفسيره (4/ 27554 . 
(*) المصدر السابق (55/5”). 


لكف 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الايات ه -4) 

د عن يوا و تيان كنم سيت © اموه 7 َه أَبَدَا يِمَا هَدَّمَتٌ أَيْدِ يه آله 
ل إن المَوَت أَلَتَى يَفْرُوركت ست ممه فَإِنَمْ تَُ ماقِيحكم ثُدّ 
يدون إل عدر أَلْمَيِيِ وَالفَهدَدَة فَِيتَفَح يما كم صَمَلُونَ 4 . 

عن قتادة قوله: #مثل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار 
يحمل أسفارا» قال: يحمل كتاباً لا يدري ماذا عليه ولا ماذا فيه. قال الضحاك: 
ضرب الله هذا مثلاً للذين أعفلر) التوراة ثم كفروا. وقال ابن عباس : والأسفار 
الكتب» فجعل الله مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يتّبع ما فيه كمثل الحمار يحمل كتاب 
لله الثقيل لا يدري ما فيه» ثم قال: #بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله» 
الآية. وفي الحديث الصحيح: «من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل 
الحمار يحمل أسفارا»7 . 

قال ابن كثير” : ثم قال تعالى: «قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم 
أولياء لله من دون الناس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين*» أي: إن كنتم تزعمون 
أنكم على هدىء. وأن محمد وأصحابه على ضلالة» فادعوا بالموت على الضال 
من الفئتين 9إن كنتم صادقين*» أي: فيما تزعمونه؛ قال الله تعالى: #ولا يتمئونه 
أبداً بما قدّمت أيديهم» أي: بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفجور #والله 
عليم بالظالمين» 

وقوله تعالى: #قل إن الموت الذي تفرّون منه فإنه ملاقيكم ثم ترذون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبّئكم بما كنتم تعملون»». كقوله تعالى: «أينما تكونوا 
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة*”" قال قتادة: إن الله أذلَ ابن آدم 
بالموت. وفي معجم الطبراني عن الحسن عن سمرة مرفوعاً: «مثل الذي يفرّ من 


)١(‏ أخرجه أحمد »)70/١(‏ وابن أبي شيبة (7/ 22١78‏ والطبراني »)4٠ /١7(‏ بسند ضعيف. 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 54"). 


(9) سورة النساء: الاية 74 


ميق 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الآيات 9 )١١‏ 
الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين فجاء يسعى» حتى إذا أعيا وانبهر دخل 
جحره فقالت له الأرض: يا تعلب ديني» فخرج له حصاص» فلم يزل كذلك حتى 
تقطعت ختقه فمات 2106 


قوله عز وجل: #8 يكبا أَلَدنَ امنُوأ إدًا وح لِلصَّلَرْةَ مِن يوم 
00 ساس لس و ا سح مي عام ذخ م ع ليود عل و لسءدو ايه 
الْجَمَعَةَ فَأَسَعَوأ إِلَ ذو اله وروأ آلب دلي حير لَك إن كدت تَعَلَمُون ره 
َإداِدَتِ الصَكؤة منت واف الْدرَضٍ وَآبنخوأ من مَل لَه وَاذْكْيوا أله كيرا 


3 


آ ع2 4 1 لماكتم ا سام > كي ل ل 7 
لَعَلك نَفيِحوت 2 وَإِدًا رَأوَأ تحَرَةٌ أو لوا أنفضوأ ليها وتَركوك هيما فل مَا عِندَ 


سيقد ل سدم 2م الا عاصيم مارا ره هوا سه 2 ع صم له 
لله حر من الهو وَمِنَ الِيَجَرَة أله كَيْرُ ارون )4 . 

عن قتادة قوله: يا أيها الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله» والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملك. وهو السير إليها. وعن 
سالم بن عبد الله قال: كان عمر رضي الله عنه يقرأها: فامضوا إلى ذكر الله. وقال 
ابن زيد: إذا سمعتم الدعاء الأول فأجيبوا إلى ذلك وأسرعوا ولا تبطئواء ولم يكن 
في زمان النبئ كه إلا أذانان: أذان حين يجلس على المنبرء وأذان حين تقام 
الصلاة. وعن سعيد بن المسيب: «#إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله ب قال: فهي موعظة الإمام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكلْةِ قال: «من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة 
فكأنما قرّب كبشاً أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرّب دجاجة» ومن 
راح في الساعة الخامسة فكأنما قرّب بيضة» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في «أمثال الحديث» (ح/ 77)» والطبراني (17/ 7177) بسند ضعيف 


لكا 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الايات 5 )١١‏ 

«من اغتسل يوم الجمعة» ومس من طيب أهله إن كان عنده» ولبس من أحسن 
ثيابه» ثم خرج حتى يأتي المسجد فيركع إن بدا لهء ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا 
خرج إمامه حتى يصلي» كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى)'''. رواه 
أحمد. 

قال ابن كثير”2: اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء 
الثاني وقال: فأما النداء الأول الذي زاد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله 
عنهء فإنما كان هذا لكثرة الناس» كما رواه البخاريّ عن السائب بن يزيد قال: كان 
النداء يوم الجمعة أوّله إذا جلس الإمام على المنبرء على عهد رسول الله َكل 
وأبي بكر وعمرء فلما كان عثمان بعد زمن وكثر الناس» زاد النداء الثاني على 
الزوراء» يعني: يؤذّن على الدار التي تسمى الزوراء» وكانت أرفع دار بالمدينة 
و الع 

وعن الضحاك في قوله: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض* قال: 
هذا إذن من الله» فمن شاء خرج ومن شاء جلس. وقال ابن زيد: أذن الله لهم إذا 
فرغوا من الصلاة فقال: #فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله#. وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد 
فقال: «اللهمّ إني أجبت دعوتك». وصلّيت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» 
فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين». وعن أو مالك قال: «قدم دحية بن 
خليفة بتجارة زيت من الشام»ء والنبيّ يَكِيهِ يخطب يوم الجمعة» فلما رأوه قاموا إليه 
بالبقيع» خشوا أن يُسْبَقُوا إليه» قال: فنزلت #وإذا رأوا تجارة أو لهواً انقضّوا إليها 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)55١ 547١‏ والطبراني (5/ 19 2)١5١-‏ وهو حديث صحيح»2 وفي 

الباب من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وأبي ذرء وعبد الله بن عمرو رضي الله 

عنه . 
(؟) المصدر السابق (51//4”). 
(9) أخرجه البخاري (برقم 917). 


لمكا 


الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين: سورة الجمعة (الآيات 69 )١١‏ 
وتركوك قائما» 6©. وعن جابر ابن عبد الله قال: «كنا مع رسول الله يَكهِ في 
الجمعة» فمرّت عير تحمل الطعام» فخرج الناس إل اثني عشر رجلاً» فنزلت آية 
الجمعة»”". قال قتادة: لو اتبع آخرهم أوَّلهم لألتهب عليهم الوادي ناراً. وعن 
مجاهد قال: اللهو الطبل. وروى أبو داود في المراسيل عن مقاتل بن حيان قال: 
«كان رسول الله يكِ يصلي يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم 
والنبي كَلهِ يخطب وقد صلّوا الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين» حتى إذا كان يوم 
والنبيّ َلهِ يخطب وقد صلُوا الجمعة» فدخل رجل فقال: إن دحية بن خليفة قد 
قدم بتجارة. يعني : فانفضوا ولم يبق معه إلا نفر يسير». 

قال ابن كثير”" وقوله تعالى: طقل ما عند الله أي: الذي عند الله من 
الثواب في الدار الاخرة #خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين»» أي: لمن 
توكل عليه وطلب الرزق في وقته. 


.)١١ /78( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/95 و88١٠ و54١7 و4414).: ومسلم (ح/858).‎ 
.)54 /5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )6( 


دي 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الايات ١0ل )١١‏ 


الدرس الثانى والثمانون بعد المائتين 


#سورة المنافقون» 


مدنية , وهى إحدى عشرة('' آية 


إدَا جه 000000 ل أله وَأمَه بعلم إِنَكَ لرسولم 
أله سْهَد إن الْمُكِفْقِينَ لكذوت وي دوأ إتكبج جَنَّدٌ فَصَدُ وأ عن سَبِيلٍ 
لله ِنَم ساء ما كأنوأ يَسَمَلُوتَ م ذَدلِكَ امهم امثواأ + شم كتروأمطيع لك فلويوم قر 
ا يشْفَهُوتَ زرب ## و إدا متهم يبك 0 ن يولوأ مح تيم كيم 
١:‏ وك ندر متهم أنه أن ا 

وق 4 يل خم تالا يتفز تك َم لوَوَأ 0 م ورأنتهم عه 
ايك فت وي سوا قوز انتقق. 0 ملم تمر لج 
0 مَك إن أ لايجَدى الْقَومْ الكسقِسحت ز) هْمْ الَدِنَ يَقُولونَ ل 
ا 2 
ا لد تهج له ل ونا أ بسَةِ لخْرجرىك 


د ينه ل 


دع عر ل سس عر 00 7 2 ع 
حسب مسئدة حسبون صَيْحَةٍ عَلهُم هر 


سس 0 


2ض ص» -_ه 


ال َنْ متها دول وَلِلَهِ العِرَّة ولرمثوا وَلِلْمْؤَّمِيِيرب ود 2200 اك 
0 نََ د زو كيبا دس م 1 00 ولا ولد و22 5 


)١(‏ في (الأصل): «إحدى عشر»»ء وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


ارذينا 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة د 0 دل١)‏ 

لله ومن يَفََلٌ دآ لِك مَأَوْكيِكَ هُمُ لْحَسِرُونَ () وَأنْفِقُوا من ما رفس نَم ين قبْلٍ 
أن يأقح أحَدَكه الْمَوتُ مَشُولَ رت لول لَعرتَق: إلح أب 37 صَدَفَ وَأكن 
6 ولن قمر 1 لنَهُ فسا إذَا جا 1 ذه وه ضير بِمَا 


:4ظ> 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الايات 70١‏ 4) 


ال 


قوله عز 0 < إذًا جآءك الْمتَفِفُوبَ قَالوأ َتَبَدُ إِنَكَ سول ال وآّه 
َم إِنَكَ لرَسُوْمٌ وله هد إن المكفقِينَ لكذبئُت 2 ادو كتوم جنة 
فَصِدُوأ عن سبل الله 2 2 ما كن يموت( طَلكَ يأ تج ءَامَنْوَا شي ] 
فَطْيعَ عل قلُوير و ب قَهْرَ م َتَتَهُونَ ) #* ولد ره 5 ا حَسَامَه وَإِن 


يفول 02000 تمن إن كليغشت م 2 سو وه عيكو علي 2# د 
5 > . 


قال البغوي”'2: «إذا جاءك المنافقون»» يعني: عبد الله بن أبيّ ابن سلول 
وأصحابه #قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين لكاذبون» لأنهم أضمروا خلاف ما أظهروا و «اتخذوا أيمانهم جَئّة» 
سترة #فصدّوا عن سبيل الله منعوا الناس عن الجهاد والإيمان بمحمد يك 9إنهم 
ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم امنوا» أقرّوا باللسان #ثم كفروا» إذا خلوا إلى 
المشركين #فطبع على قلوبهم» بالكفر «فهم لا يفقهون4 الإيمان «وإذا رأيتهم 
تعجبك أجسامهم»» يعني: أن لهم أجساماً ومناظر #وإن يقولوا تسمع لقولهم» 
ذلق اللسان» فإذا قال سمع النبي يله قوله: #كأنهم خشب مسئدة» أشباح بلا 
أرواح» وأجسام بلا أحلام #يحسبون كل صيحة عليهم#4» أي: لا يسمعون صوتا 
في العسكر» بأن نادى مناد» أو انفلتت دابّة» أو أنشدت ضالّة إلا ظنّوا من جبنهم 
وسوء ظنهم أنهم يرادون بذلك» وظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الرعب. ثم 


د 2 اباد 


.)”14/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


م2 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الآيات ه -8) 
قال: هم العدوّ» هذا ابتداء» وخبره #فاحذرهم» ولا تأمنهم «قاتلهم الله» 
لعنهم الله «إأني يؤفكون» يصدفون عن الحق. وعن أبي هريرة أن رسول الله يك 
قال: (إن للمنافقين علامات يُعرفون بها: تحيّتهم لعنة» وطعامهم نهبة» وغنيمتهم 
غَلرل ول يقير السساهن إل :هدراولا ياتون الضلذة إلا “ذيرك. متكيرين 
لا يألفون ولا يؤلفون» خشب بالليل» صخب بالنهار»""2. رواه أحمد. 
قوله عز وجل: 8 وَإِدَا قِلَ طم تَمَالوَأ مَسْتَمْفِرَ لَك رَسُول ألم ووأ 
0 م يز نتف خْمَرٌ تَلَهُمََمَ 
.2 
3 5ق ل شا ع عد جدة شرل ان حر 
لكوت وَالدَرَضٍ وَليكنّ المكفقرت لا يَفْقَهُونَ ( يَُوونَ لين يَجَممَآ إل 
لْمَدِيسَةٍ كخرجرك اله َي متنا لكي و لَه الْعِرَّه ولرسُوله- وَلِلَْمُؤميِيت 
كن التكفويت> لايقلثورة 402 . 


3 
3 


قال ابن إسحاق: ولما قدم رسول الله يَكِِ المدينة ‏ يعني مرجعه من أحد ‏ 
وكان عبد الله بن أبيّ ابن سلول له مقام يقومه كل جمعة» لا ينكر شرفاً له من نفسه 
قام فقال: أيها الناس هذا رسول الله بين أظهركمء أكرمكم الله به وأعزّكم به 
فانصروه وعرّروه واسمعوا له وأطيعواء ثم يجلس؛ حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع 
يعني مرجعه بثلث الجيش ‏ ورجع الناس» قام يفعل ذلك كما كان يفعله» فأخذ 
المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس أي عدو الله.» لست لذلك بأهل وقد 
صنعت ما صنعت» فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكائما قلت نحرا 


. أخرجه أحمد (7/ 797) بسند ضعيف‎ )1١( 


ك8 


الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الايات 5 ل 4) 
أن قمت أشدد أمره» فلقيه رجال من الأنصار بباب المسجد فقالوا: ويلك مالك؟ 
قال: قمت أشدد أمره فوثب عليّ رجال من أصحابه يجذبونني ويعتّفونني» لكأنما 
قلت بحراً أن قمت أشدد أمره قالوا: ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله يك قال: 
والله ما أبتغي أن يستغفر لي . 

وقال قتادة: «أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبيّ» وذلك أن غلاماً من قرابته 
انطلق إلى رسول الله يكٍ فحدثه بحديث عنه وأمر شديد» فدعاه رسول الله كك فإذا 
هو يحلف بالله ويتبرّأ من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذلوهء 
انول الله فيه ما تسمعون» وقيل لعبد الله: لو أتيت رسول الله كَكِةِه فجعل يلوي 
رأسه أي لست فاعلة)20' . 

وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: حذثني محمد بن يحيى ابن حبان 
وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة في قصة بني المصطلق: فبينا 
رسول الله ككل مقيم هناك» اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاريّ ‏ وكان أجيراً 
لعمر بن الخطاب ‏ وسنان بن يزيد» قال ابن إسحاق: فحذّثني محمد بن يحيى 
ابن حبان قال: ازدحما على الماء فاقتتلاء فقال سنان: يا معشر الأنصارء وقال 
الجهجاه: يا معشر المهاجرين» وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن 
أبيّ» فلما سمعها قال قد شاورونا في بلادناء والله ما مَتَلّنا وجلابيب قريب هذه إلا 
كما قال القائل: سمّن كلبك يأكلك» والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌّ 
منها الأذلء ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكمء 
أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم» أما والله لو كففتم عنهم لتحوّلوا عنكم 
من بلادكم إلى غيرها؛ فسمعها زيد بن أرقم رضي الله عنهء» فذهب بها إلى 
رسول الله بكككِ وهو عْلَيْمّ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فأخبره الخبر 
فقال عمر: يا رسول الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه» فقال رسول الله عله : 


.)117 /78( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الدرس الثاني والثمانون يعد المائتين: سورة المنافقون (الآيات ه ل-4) 
«فكيف إذا تحدّث الناس يا عمر أن محمد يقتل أصحابه؟ لاء ولكن ناد يا عمر 
بالرحيل؟ . 

فلما بلغ عبد الله بن أبيّ أن ذلك قد بلغ رسول الله يليد أتاه فاعتذر إليه 
وحلف بالله ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم» وكان عند قومه بمكان فقالوا: يا 
رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل؛ وراح 
رسول الله يكلِ مهجّراً في ساعة كان لا يروح فيهاء فلقيه أسيد بن الحضير رضي الله 
عنه فسلم عليه بتحيّة النبوة ثم قال: والله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح 
فيها! فقال رسول الله كلِ: «أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبيّ؟ زعم أنه إذا قدم 
المدينة سيخرج الأعرّ منها الأذل»» قال: فأنت يا رسول الله العزيز وهو الذليل؟ ثم 
قال: ارفق به يا رسول الله» فوالله لقد جاء الله بك وإننا لننظم له الخرز لنتوّجهء فإنه 
ليرى أن قد سلبته ملكاً. فسار رسول الله بك بالناس حتى أمسوا وليلته حتى أصبحواء 
وصدر يومه حتى اشتدٌ الضحى» ثم نزل بالناس يشغلهم عما كان من الحديث» فلم 
يأمن الناس أن وجدوا مسن الأرض فنامواء ونزلت سورة المنافقين. وفي روايته عند 
الإمام أحمد قال: فأتيت النبي وَل فأخبرته» فحلف عبد الله بن أبيّ أنه لم يكن شيء 
من ذلك» فلامني قومي وقالوا: ما أردت إلى هذا؟ فانطلقت فنمت كثيباً حزيناء 
فأرسل إليّ نبي الله يكِ فقال: «إن الله قد أنزل عذرك وصدقك»». قال: فنزلت هذه 
الآية «إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا» حتى بلغ 
«لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنّ الأعرٌ مخنها الأذل. وذكر عكرمة وغيره أن الناس 
لما قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله على باب المدينة واستل 
سيفه» فجعل الناس يمرّون عليه» فلما جاء أبوه عبد الله بن أبيّ قال له ابنه: وراءك» 
فقال: مالك ويلك؟! فقال: والله لا تجوز من ههنا حتى يأذن لك رسول الله كَل 
فإنه العزيز وأنت الذليل» فلما جاء رسول الله 785" . 


.)١115-- 1١6 /78( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الايات ةو-١١)‏ 

وكان إنما يسير ساقة فشكا إليه عبد الله بن أبيّ ابنهء فقال ابنه: والله يا 
رسول الله لا يدخلها حتى تأذن لهء فأذن له رسول الله ككِ. وعن عاصم بن 
عمرو بن قتادة أن عبد الله بن عبد الله بن أبيّ أتى رسول الله يكِهِ فقال: يا رسول الله 
بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبيّ فيما بلغك عنه» فإن كنت فاعلاً فمرني به فأنا 
أحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج ما كان فيها رجل أبرٌ بوالده مني» 
وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن 
أبيّ يمشي في الناس فأقتله» فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النارء فقال رسول الله يَكلِ: 
«بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا». وجعل بعد ذلك اليوم إذا أحدث 
الحدث». كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعتّفونه ويتوعدونهء» فقال 
رسول الله كك لعمر بن الخطاب» حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم: «كيف ترى يا 
عمر؟ أما والله لو قتلثّه يوم أمرتني بقتله» لأرعدت له آننفٌ لو أمرثّها اليوم بقتله 
قَتَلَنههء فقال عمر: قد والله علمت لأمْرُ رسول الله يخ أعظم بركة من أمري6"" 
رواه ابن جرير. 


قوله عز وجل : « تأيه اد ءامثوالا مهكد أموذكم وآ أو سكم 
عن كر ألّهِ وَمَن يَفْصَل د 0 
وق يه تبي أن يأ أمتكم ا 0 0 
انعمو 40 . 

عن الضحاك «يا أيها الذين امنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر 
الله» قال: الصلوات الخمس . وعن ابن عباس قال: ما يمنع أحدكم إذا كان له مال 
يجب عليه فيه الزكاة أن يزكي؟ وإذا أطاق الحجّ أن يحجّ من قبل أن يأتيه الموت 


.)١11-0115/19؟4( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
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الدرس الثاني والثمانون بعد المائتين: سورة المنافقون (الآيات 5 ل )١١‏ 
فيسأل ربه الكرّة فلا يُعطاها؟ فقال رجل: أما تتّقى الله؟ يسأل المؤمن الكرّة؟ قال: 
نعمء أقرأ عليكم قرآنا؟ فقرأ «يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 
يأتي أحدكم الموت فيقول ربّ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصّدّق» قال: أؤدّي 
زكاة مالي . 

#وأكن من الصالحين* قال: أحجّء فقال الرجل: فما الذي يوجب عليّ 
الحجج؟ قال: راحلة تحمله ونفقة تبلغه. وقال الضحاك في قوله: #لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» إلى آخر السورة: هو الرجل المؤمن» نزل به 
الموت وله مال كثير لم يزكه ولم يحجّ منه ولم يعط منه حقّ الله» يسأل الرجعة عند 
الموت ليتصدّق من ماله ويزكيء قال الله: ##ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله 
خبير بما. تعملون* قال ابن جرير''' يقول: والله ذو خبرة وعلم بأعمال عبيده هو 
يجمعهاء محيط لا يخفى عليه شيءء وهو مجازيهم بهاء المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته . 


(1) انظر «جامع البيان» .)1١19/98(‏ 
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الدرس الكالث والثمانون بعد المائتين: سورة التغاين (الآيات ١0ل8١)‏ 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين 


#سورة التغابن* 


مدنية» وهى ثمان(١'2‏ عشرة آية 


0 


أت د 0ه فى امود رض ل مكدو مه عن رم مه 
ع 
_- > 8 به ّ- 5" 1 + _ 8 0 2 لم عر عددو سح ل و م 


- م 


8 
5 و 49 حل أَلسَّمُوَتِ ار لق و وصور كه صورا- وله 


لْمَصِيرُ (ي) يَعَلهٌما فى لسوت وَالْارْضِ وَيَعلَدُ م ع وَمَا عون وَألّهُ َليميذَّاتِ 
الصُدُور ) أل بيك تبأ الَدينَ كَمَروأ من قَبَلُ هَدَافُوأ وَبَالَ أَمَرِه وَلَمْ عَدَابُ 
أله 2 كَنِكَ بِأَنَمُ كات تأ نوم شل بيت فَقَالُوأ اشر مجِدُوئنًا فُكفروأ وتَولَوأ 


يا يل و - مخ موس به 0-2 6 م6 رس بيرم يه سساو ماه 
بعتمو جر © قيزر لق يك يد لق ل 
)١(‏ في (الأصل): ثماني»» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


51١ 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين: سورة التغابن (الايات )١6-‏ 
ميخ 
71 


صلا مكدر عَنَهُ سينا سحاد مكاي وددْلُ حت جَخْرى من كنبا الْأَنْهدرُ خدارت فيبآً يدا 
لَك التو العم (خ ( وَالَدت ككْروا وكَدَوا بكَايِتَمَآ أَوْلتِيكَ أَصحدثُ اي 


آلتَارٍ حَِدِينَ فا ويد نس ألمصير « ري ما صابن يبو إلا إذن )م 
وَمَن موصن يله براه : لَه َكل سَىْءِ عَلِية لزي وَأَطُوأ لَه وَأَطِيعُوأ الرسُول 

ل لت 12 52 1 ج وغ ارد مه 
فَإِنا3 لسر فَإِنَمَا عل ريك سوبا البللخ المريث 9 أله نَدُلآ إِلنه له إ لاهو لله 
يه 2 - ع ب . اوس ع 
َلْمَتَوَكَلٍ المؤمئوت 3 يكأيمًا اليرت حَامَنْوَاْ إرك مِن أَروجكُ 


وى عرص تت وس مد اع سس در 0-11 


سكم عدوا نَحكْم احدروش] وَإِن تَحَهُوأ وَصَصفَحوأ وتَفْضِ روأ قَإرَكََ 
َللَهَ عَمُورٌ ع2 2 إِنّمآ ولك وَأَوْلندَ كر تن ونه عِندَمَه لجر 
عَظِيةٌ (ع توا لَه ما استَطعخ وَاسْمَعُ وأ يحوأ فش حرا دقر طم 
ومن يوق شح تقْيِهِء ود يعم (ا إن تصوأ أنه عضا حَسَنا 
يصَِفهُ لكي ويَمْضِر لك واد سكوك ليع زوم عند الي وَالقكدو الغزية 
لذكيم 20> . 


دض 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين: سورة التغابن (الآيات ١‏ ل-51) 


ةع مع كر 


و جر ان تع 202 شي 2 0 1 ع م ع 

الْحَمَد وَهْوٌ عَكَ ك[ َلْزى وي كلت مَؤّمِن 

َه يمَا تَصمَلُونَ وت دك 0 ب وَالْارَضَ يلي وصوَرَفد فحن صورف 
ذل علد ع آ هه 


وَإِليّهِ المصير ع يَعَلرُ نت وَآلديْضٍ وَيَعلد مَا يون وَمَا مون وَأهَّه حَلما 
0 
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قال ابن عباس : إن الله خلق بني آدم مؤمناً وكافراء ثم يعيدهم يوم القيامة 
كما خلقهم مؤمناً وكافراء والمعنى أن ال عاملون» فخلقهم على 
ذلك وأمرهم بالإيمان» وهو البصير بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال» 
وهو الكتيره على عالق ولهذا قال تعالى: «والله بما تعملون بصير. 


#خلق السموات والأرض بالحقٌ». أي: بالعدل والحكمة #وصوّركم 
فأحسن صوركم»»: أي: أحسن أشكالكم «وإليه المصير»» أي: المرجع والماب 
«يعلم ما في السموات والأرض ويعمل ما تسرّون وما تعلنون والله عليم بذات 
الصدور» قال ابن جرير”2: يقول جلّ ثناؤه: والله ذو علم بضمائر صدور عباده 
وما تنطوي عليه نفوسهم الذي هو أخفى من السرء لا يعزب عنه شيء من ذلك . 
قوله عز وجل: «الرياوك بو لين دأ ين مَل مَدَاهوأ وهال أمرعم 
200 


وَلمَعَنَابُ ألم 2 مَلِكَ يأنَمُ كات تنوم رُشذهُر يليت فَقَالوا دوا فكتروا 
انق لكأوائ جِدْحِيدٌ َم لين كد 3 ل يبز أل ب وت لعف 


.)١١١ انظر «جامع البيان» (4؟/‎ )١( 


نكا 


)١١ ته‎ 0 


بسو معت لاه 04 ََ رص ب 00 سورع 
ون بو سي 9 كَامنوأ 2 اف وله والثور لذ أنرلنا 
لَه يسا تَمَلْونَ جيك 7 يوم شود م َم ألا َم يمن اله 


وعم[ م 0 وَبُدَدْلَهُ جَتِ جْرى من حَحها الْأَتْهدرٌ حدلييرت 
فآ د ا اليم ( يي والدت كفروأ و حَدَنوا ايآ أَوْلَتِيكَ 
كدت أَلكَا لثار خدإرم حَِينَ فب وَيِنْىَ الْمَصِيرُ 47 . 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى مخبراً عن الكفار والمشركين والملحدين» أنهم 
يزعمون أنهم لا يبعثون «إقل بلى وربّي لتبعثنَ ثم لتنبّون بما عملتم»» أي: 
لتخبرنٌ بجميع أعمالكم. جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها #وذلك على الله 
يسير»» أي: بعثكم ومجازاتكمء وهذه هي الاية الثالثة التي أمر الله رسوله يَكِ أن 
يقسم بربّه عزّ وجل على وقوع المعاد ووجوده. #فامنوا بالله ورسوله والنور الذي 
أنزلنا» وهو القرآن «والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم 
التغابن» قال قتادة: هو يوم القيامة» وهو يوم التغابن غبن أهل الجنة أهل النار. 
وقال مقاتل بن حيان: شعي عط فل ان منحل عز لاه اله يلعي أل ماك إلى 
النار. قال ابن كثير”"2: وقد فسّر بذلك قوله تعالى: #ومن يؤمن بالله ويعمل 
صالحاً يكفر عنه سيّئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
ذلك الفوز العظيم#”". «والذين كفروا وكذبوا بآياتنات أولنك أ أصحاب الثار 
خالدين فيها ويئس المصير». 


دعم وَآَه يكل تن ء علب 2 يعوا أله وَأيل هوا الول كيت وَولكَْرٌ 


.)71/4/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
المصدر السابق (5/ه/ا”).‎ )0( 
.9 زفرة سورة التغاين: الآية‎ 
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الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين: سورة التة 


محر د تر م 


َناَك وَسُوليَا ألبَكَمٌ لين (تع أمّه ل 11 
المؤمئوت 49> . 

عن ابن عباس قوله: #ومن يؤمن بالله يهد قلبه». يعني: يهد قلبه لليقين» 
فيعلم أنما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وعن أبي ظبيان 
قال: كنا عند علقمة فقرىء عنده هذه الاية #ومن يؤمن بالله يهد قلبه» فسئل عن 
ذلك فقال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيسلّم لذلك ويرضى. 
وفي الحديث المتفق عليه: «عجبا للمؤمنء» لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له 
إن اضاعد قيراء عبر فكان خيرا له وإن أضابعة:سؤاء شكر فكان غيرا له «وليسن 
ذلك لأحد إلا للمؤمن»” . 

قال ابن كثير”2 وقوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» أمر بطاعة الله 
ورسوله فيما شرع» وفعْلٍ ما به أمرء وتَرْك ما عنه نهى وزجر. 

ثم قال تعالى: طفإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين#. أي: إن 
نكلتم عن العمل» فإنما عليه ما حُمّل من البلاغ» وعليكم ما حَمّلتم من السمع 
والطاعة» قال الزهريّ: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. ثم 
قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد الذي لا إله غيره» فقال تعالى: «الله لا إله إلآ 
هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون» فالأول خبر عن التوحيدء ومعناه معنى الطلب» 
أي: وحَّحدوا الإلهية له وأخلصوها لديهء وتوكلوا عليه» كما قال تعالى: #ربٌّ 
المشرق والمقرت ل إله إلا هو فاتخذه وكيلة4 97 


3 0 م ا نامل 8 
قوله عز وجل: « يتأيبًا الَرت ءَامَنُوَأْ إرت عن أَروجِكم 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) المصدر السابق (4/ ه/ا"). 


(9) سورة الشعراء: الآية 78 . 


ظ> 


الدرس الثالث والثمانون يعد المائتين: سورة التغاين (الآيات 15 ل-48١)‏ 
ع مريحة دح دعر -رودهةه 


كح عَدُوَا نكم فَأحدرُوهٌم وَإِن تَعَهُوأ أُوَتَصفَحوأ وتَعْفِرُوأ ور 
أَلنّدَ 22 عم © 9 إنّمآ أَمَولكُم ولد كرد 2 فنََة وأسّد عند 1 سي 


عَظ م و نوأ أ لَه ما تيطع و 6 سر معش أو اطنكوا وَأد م تقفو عار لبقن 
مَنِ من يوق شح فه. يكم اليك © إ رضأ أ آلنَّدَ فصا حسما 
يصَنعِفَهُ ل وَيَمْفِر لك وَأسّه سه سكو حَليء 9 عدم كلق يلاي 


لذي 90> . 

عن عكرمة قال: سأل رجل ابن عباس عن هذه الاية يا أيها الذين آمنوا إن 
من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم» قال: هؤلاء رجال أسلموا فأرادوا 
أن يأتوا رسول الله كلِ فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يأتوا رسول الله كَل 
قلما أتوا رسول الله كَلدِ فرأوا الناس قد فقهوا في الدين همّوا أن يعاقبوهم» فأنزل 
الله جل ثناؤه ليا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم6”" الآية. وقال 
عطاء : «نزلت سورة التغابن كلها بمكة إلا هؤلاء الآيات فيا أيها الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدرًا لكم فاحذروهم» نزلت في عوف بن مالك الأشجعيّ» 
كان ذا أهل وولد فكان إذا أراد أن يغزوء بكوا إليه ورققوه» وقالوا: إلى ما تدعنا؟ 
فيرقٌ ويقيم» فنزلت يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذروهم» الآية كلها بالمدينة في عوف بن مالك» وبقية الآيات إلى آخر السورة 
بالمدينة»0" , وعن قتادة قوله: «يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم» الاية» قال: منهم من لا يأمر بطاعة الله ولا ينهى عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/7717)» وقال: #حسن صحيح»» وابن جرير (58/ »)١74‏ والطبراني 
-1106/1١(‏ 5375). والحاكم .)44٠/7(‏ وصححه ووافقه الذهبي». وعزاه ابن كثير 
(05/4*)» إلى ابن أبي حاتمء قلت: وهو من رواية سماك عن عكرمة» وروايته عنه 
خاصة فيها ضعف. والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن جرير (78/ 178). 


ك23» 


الدرس الثالث والثمانون بعد الماثتين: سورة التغابن (الآيات 154١1ل-8١)‏ 
معصيته» وكانوا يبطئون عن الهجرة إلى رسول الله يل وعن الجهاد. وقال ابن زيد 
في قوله: «إإن من أزواجكم وأولادكم عدرًاً لكم» قال يقول: عدراً لكم في دينكم 
فاحذروهم على دينكم. وقوله تعالى: #إنما أموالكم وأولادكم فتنة#. أي: 
اختبار وابتلاء #والله عنده أجر عظيم»» كما قال تعالى: #زيّن للناس حبّ 
الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوّمة 
والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماب#6؟2. وعن 
عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: رأيت رسول الله يككِْةِ يخطب» فجاء الحسن والحسين 
رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان» فنزل رسول الله وك 
فأخذهما فرفعهما فوضعهما في حجره ثم قال: «صدق الله ورسوله إنما أموالكم 
وأولادكم فتنة» رأيت هذين فلم أصبرء ثم أخذ من خطبته»”” 2 . رواه ابن جرير 
وعيرة” 


وعن قتادة قوله: #فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا# هذه رخصة من 
الله والله رحيم بعباده. وكان الله جلّ ثناؤه أنزل قبل ذلك ظاتقوا الله حق تقاته» 
وحقّ تقاته أن يطاع فلا يعصىء ثم خمف الله تعالى ذكره عن عباده فأنزل الرخصة 
بعد ذلك فقال: #فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا» فيما استطعت يا ابن 
آدم» عليها بايع رسول الله يَكِهِ على السمع والطاعة» فيما استطعتم . 


وقوله تعالى: #وأنفقوا خيراً لأنفسكم» قال ابن كثير”": أي وابذلوا مما 
رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات» وأحسنوا إلى خلق 


.15 سورة آل عمران: الاية‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد (84/8”). وأبو داود (ح/4١١١).‏ والترمذي (ح/7/5) وحستهء 
والنسائي »)5١8/7(‏ وابن ماجه (ح/7500): وابن جرير (155/58)» والحاكم 
(17/1)». وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(5) انظر «تفسير القران العظيم؟ (715/5). 


ينض 


الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين: سورة التغابن (الآيات 185 ل-4١)‏ 
الله كما أحسن الله إليكم يكن خيراً لكم في الدنيا والآخرة» وإن لا تفعلوا يكن شرا 
لكم في الدنيا والآخرة. قال البغوي0©: «إومن يوق شح نفسه» حتى يعطي حق 
قال: أن يعمد إلى مال غيره فيأكله. وقوله تعالى: #إن تقرضوا اللها قرضاً حسناً 
يضاعفه لكم ويغفر لكم» يكفر عنكم سيّئاتكم #والله شكور»» أي: يجزي على 
القليل بالكثير #حليم» يستر ويصفح ويغفر #عالم الغيب والشهادة». أي: ما 
يغيب عن أبصار الناس وما يشاهدونه «العزيز الحكيم»» أي: العزيز في ملكهء 


الحكيم في أمره. 


. )7”75 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
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الدرس الرابع والتمانون يعد المائتين: سورة الطلاق (الايات ١‏ -؟7١)‏ 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتين 


#سورة الطلاق»* 


مدنية» وهى اثنتا عشرة”'' آية 


00000 ب جوع 4 بسر د د معد ع 2 سه كس عر امم و 
6 


)1 كي أ لقنس 15 000 حصوا آله 


دي روظان مه وعرسها معو هدنب اجوءس 5ه سق 2 ىم غ2 عسسء 
يس لا مجر ينيجه ولا طيتب | 0 
رام وير و مر هع لم لسعاي برو اوه مح لس سه يد 1 داةة مور ره بير 
ويلك حدود او ل م رى رى لعل الله يحرث 


مه ير هه ل 9و ده 2 7 ععحمدوي لهو عه 
بَعَدَ دَلِكَ أَمرا نري فَإِذَا بَعْنَ أجلن فَأمْسِكوهنَ أو فارِفُوهن بمعرو 


كه 
0-1117 ه سدساس سس 5 27 أ ال 0 . 2 أ 2 
وَأَشَهِدُوأ دَوَىْ عَذَلٍ صن وَلَقيِمُوأ مد توعظ يه من كان 


ع ممارة © لاسا امس 0 حر ع ل سس رجو ملثر + 
يُؤصِبُ بِألّه وَألِوْو الآخر ومن يِسَّقِ الله يجعل لَه رخا نري ويرقه مِنْ حَيثُ لا 


تيه ومن يَتَوَكل عل أنلّد لَه فَهَوَ سكسَبة: إن اله بلع أَمَرِوء قد جَعَلَ اللَّهُ لُكل سَىَ 
كوا وا وى يسن م لض ين ينيك إن انيت ميدن كه أَقَمْر 
َال لَريِحِضْن وأوْلَتُ الْخَمَالٍ َجَلْهُنَ أن يصَعَنَ حمَلَهُنَ وَمَن يَنَقِ أله يجعل لَه مِنْ 
00 شرا وي دَلِكَ أمر الله أل إِليح وص يَنَقِ أ لله جكَفْرَ عَنْهُ سَيَحَاتَو- َيَْظِم َم 


© تكو ين عن كر وى ويرك وش افر يش اعون ود كن 


)١(‏ في (الأصل): «اثنا عشر آية»» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


لك 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتتين: سورة الطلاق (الآيات ١0ل‏ ؟١)‏ 


2 010 مثا 


7 َك م دع جح له 
ولت َل فَانَفِفُو عَلِوِنَ حَىّ ون أتْصَعن لَك فعا وه أُجورهنٌ وأتَمرُوأ 
ره عو 00 2 سام له هه 
كر بمعرؤف وإن 75 فسارضع آث تيك 0 لسسْفقٌ ذو سَحَة م من سعبَةء ومن 
ح ع مثو ل مي ا 


رركو 255 فلينفق مما ءائنه ألنَدُ 0 َه فسا | لامآ ءاتنها سَيجِعَل أده 


عسر شما را وكين من هري 0 أبا سَّدِيدا وعَدبٍ 


كه حى احاس د 2 ًَ 2 رع و سل روح اجون 2-2 مرو ل ساس 5 
عذَايا 5 | رثا فَذَاقَتَ وما مَإِلَ أمرها نعل عَبَهُ أمَرهَا خْسرا مار ١‏ ني أعد أ م عذَابا سَّدِيدًا 
00 . 0 م 0 ٍٍ 200 ب جد سيد 2 مك و رسع 
َأَُّوأ لَه يوب الأب انين نَل اسه كك وكا ( يسول ينوا عَكَي 
26 عمسم 2 2 
عاينتٍ ١‏ يدت ليحر الْذِينَ اموأ وعَمِلُوأ آلصَلِحَنتٍ من أ نت إلى النور ومن 
عد 


سه 
ص د أكملى ا 


ع عم 7 2 مسمس رح ع اجر جره 07 م 20 ص مو 18 ع 
ومن يالله ويعمل صللِحا يديخله جلت تجرى من تحتها أ 0 
سد سر 2 يو كو - ةي مو مه اسه 5505 7 مح 1 0 . م 0 
سح وس 6ه م هر ا ده م مر ده 8 4 لزه ده ر_. 

اموا أن الله عل كل شَىْءٍ قَدِير وأن قد أحاط يكل سَىّءِ ء ١‏ 42 


الدرس الرايع والثمانون يعد المائتين: سورة الطلاق (الآايات ١‏ ”*) 


قوله عز وجل : يبا ليون إِدا طلَدسْمٌ سآ مَطْمُوهُنَّ لعِدّموِتَ 
وه 


ولسوا اليد وأتَهُوا لَه يسكع لا جورت ون يُوتهسن ولا يديت 
ِل أن يَأتِينَ يِفحِمَة ميتو ويك خدود أله ومن يِسَمَدّ حدوه أله فَقَد ظَلّم 
ل د 
يتعطوف أو َارفوْهُن يسعروف وَأقيِدُوأ دَق عَدَلٍ مَك سوأ الشّهدده له 
ولِحكُم يوعظ يه مَن يوب بآغَِ اَم لين" ون يع اله بعل له 


2 فين نه لق وقد يتل عل كدق حتئة نأل بن 
أذ 


مر قَدَ جَعَلَ الله ل لحل شَىء قَدَرا )4 . 

قال ابن ره خوطب النبي يل أوَلاً تشريفاً وتكريماًء ثم خاطب الأمة 
١‏ تعالى: «يا أيها النبيّ إذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن». وقال ابن 

: الطلاق للعدّة طاهراً من غير جماع . 0 
1 : عصيت ربك وبانت منك امرأتك» ولم تتق الله 
فيجعل لك مخرجأء وقرأ هذه الآية: #ومن د تق الله يجعل له مخرجاً»»ء وقال: 
«يا أيها النبيّ إذا طلّقتم النساء فطلقوهنْ» من قبل عذّتهن . 

وعن الحسن في قوله: #فطلقوهنَ لعدّتهنَ» قال: طاهراً من غير حيض» 
أو حامادٌ قد استبان حملها. وعن مجاهد في قول الله عز وجل: #فطلقوهن 
لعدّتهرّ» قال: لطهرهنّ. وعن الضحاك في قول الله: «يا أيها النبيّ إذا طلقتم 
لنساء فطلّقوهنّ لعدّتهنَ» قال: العدّة القرء» والقرء الحيضء والطاهر الطاهر من 


. انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (4/ /ا/ا”)‎ )١( 


الدرس الرابع والثمانون يعد المائتين: سورة الطلاق (الآيات ١0ل‏ ”7) 

غير جماع» ثم تستقبل ثلاث حيضات. وعن قتادة قوله: «ايا أيها النبيّ إذا طلقتم 
النساء فطلقوهنّ لعدّتهنَ» والعدّة أن يطلقها طاهراً من غير جماع. وقال ابن 
طاووس: إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسّها تطليقة واحدة» 
لا ينبغي لك أن تزيد عليهاء حتى تخلو ثلاثة قروء فإن واحدة تبينها. وقال ابن زيد 
في قوله: #فطلقوهنّ لعدّتهنَ4 قال: إذا طلّقها للعدّة كان ملكها بيدك» من طلّق 
للعدّة جعل الله له في ذلك فسحةء وجعل له مُلكاً إن أراد. أن يرجع قبل أن تنقضي 
العدّة ارتجع. وعن السدي في قوله: #إإذا طلقتم النساء فطلّقوهنٌ لعدّتهنَ» قال: 
طاهراً في غير جماعء فإن كانت لا تحيض فعند غرّة كلّ هلال. وعن ابن عمر 
قال: طلقت امرأتي وهي حائضء فأتى عمر رسول الله يلٍ يخبره بذلك فقال: «مره 
فليراجعها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء طلقها قبل أن يجامعهاء وإن 
شاء أمسكهاء فإنها العدّة التي قال الله عز وجل2'''6. رواه ابن جرير وغيره. وعن 
ابن عباس في قوله: #فطلقوهنّ لعدّتهنَ» يقول: لا يطلقها وهي حائضء ولا في 
طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلّقها تطليقة» فإن 
كانت تحيض فعذتها ثلاث حيضاتء. وإن كانت لا تحيض فعذتها ثلاث أشهرء 
وإن كانت حاملا فعدّتها أن تضع حملها. 


وعن السدي قوله: #وأحصوا العدّة» قال: احفظوا العدّة: #واتقوا الله 
إن أذن لها أن تعتدّ في غير بيته فتعتدٌ في بيت أهلها فقد شاركها إذاً في الإثم» ثم 
تلا: الا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة6 قلت: هذه 
الآية في هذه؟ قال: نعم. وقال الضحاك: ليس لها أن تخرج إل بإذنه» وليس 
للزوج أن يخرجها ما كانت في العدّة» فإن خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة. وعن 
قتادة: #لا تخرجوهنّ من بيوتهنّ ولا يخرجن* وذلك إن طلقها واحدة أو اثنتين» 


لق أآخر جه البخاري (ح/ )2 ومسلم (/1ا18). 
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الدرس الرايع والثمانون بعد الماثتين: سورة الطلاق (الآيات 0١‏ ”7) 

لها العدّة والنفقة والسكنى» ما لم يطلقها يطلقها ثلاثاً. وعن ابن عباس قال الله: لا 
تكرسوهة مو سيؤتهة ولأ تيشرجن إلا أن يانيق بقاسشة ميثنة »ال 
المبيّنة أن تبذو على أهلها. وفي رواية: الفاحشة هي المعصية. كلد نت 0 
فالزنا من ذلك» والسرق والبذاء على الأحماء» وخروجها متحوّلة عن منزلها الذي 
يلزمها أن تعتدّ فيه منه» فأيّ ذلك فعلت وهي في عذتها فلزوجها إخراجها من 
بيتهاء ذلك لإتيانها بالفاحشة التي ركبتها . 

وعن الضحاك في قول الله: #وتلك حدود الله» يقول: تلك طاعة الله فلا 
تعتدوهاء يقول: باو حر عاو لد ار ا عن الزهريّ: «أن فاطمة 
بنت قيس كانت تحت أبي حفص المخزوميّ» وكان النبي كل أمّر عليّاً على بعض 
اليمن» فخرج معه فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لهاء وأمر عيّاش بن أبي ربيعة 
المخزوميّ والحاريك ين عام افيه عاو فقالا: لا والله ما لها علينا نفقة إلا 
أن تكون حاملآاء فأتت النبئ كَل فذكرت ذلك له» فلم" يجعل لها نفقة إل أن 
تكون حاملاً. واستأذنته في الانتقال فقالت: أين أنتقل يا رسول الله؟ قال: عند ابن 
أَمّ مكتوم» وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يبصرهاء فلم تزل هناك حتى أنكحها 
النبئ يلِ أسامة بن زيد حين مضت عدّتهاء فأرسل إليها مروان بن الحكم يسألها 
عن هذا الحديث فأخبرته» فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأةء 
وستأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليهاء فقالت فاطمة: بيني وبينكم الكتاب» 
قال الله جلّ ثناؤه: #فطلّقوهنّ لعدّتهنَ» حتى بلغ: لعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرأ» قالت: فأىّ أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإنما هو في مراجعة الرجل امرأته»”" . 
رواه ابن جرير. وعن قتادة: #لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك 00 أي : 
مراجعة. وقال ابن زيد: لعل الله يحدث في قلبك تراجع زوجتك . 


.)175 /14( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


(؟) في (الأصل): «عله يجعل»» والمثبت من تفسير ابن جرير وهو الصواب. 
فرق أخرجه ابن جرير (74/ 178) عن الزهري مرسلا . 
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الدرس الرايع والثمانون بعد المائتين: سورة الطلاق (الآايات ١ل‏ ؟) 

00 وعن الضحاك قوله: ففإذا بلغن أجلهنَ» يقول: إذا انقضت عدتها قبل أن 
تغتسل من الحيضة الثالثة» أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض يقول: فراجع إن كنت 
تريد المراجعة قبل أن تنقضى العدّة بإمساك بمعروف». والمعروف أن تحسن 
صحبتهاء أو تسريح اسان والتسريح بإحسان أن تدعها حتى تمضي عذتها 
ويعطيها مهرا إن كان لها عليه إذا طلقهاء فذلك التسريح بإحسان» والمتعة على 
قدر الميسرة. وقال ابن عباس : إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عذتها أشهد 
رجلين كما قال الله: #وأشهدوا ذوي عدل منكم# عند الطلاق وعند المراجعة» 
فإن راجعها فهي عنده على تطليقتين» وإن لم يراجعها فإذا انقضت عذتها فقد بانت 
منه بواحدة» وهي أملك بنفسها ثم تتزوّج من شاءت هو أو غيره. وعن السدي في 
قوله: #وأقيموا الشهادة لله4 قال: أشهدوا على الحق: #ذلكم يوعظ به من كان 
يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يثّق الله يجعل له مخرجا» قال عكرمة: من طلّق كما 
أمره الله يجعل له مخرجاً. 


وعن ابن عباس قوله: «ومن يثّق الله يجعل له مخرجاً» يقول سبحانه: من 
كل كرب في الدنيا والآخرة: #ويرزقه من حيث لا باه قال مسروق: من 
حيث لا يدري. وعن الضحاك في قوله: #ومن يثَّق الله يجعل له مخرجاً» 
#ومن يق الله يجعل له من أمره يسرا» قال: يعني بالمخرج واليسر إذا طلق 
واحدة ثم سكت عنهاء فإن شاء راجعها بشهادة رجلين عدلين فذلك اليسر الذي 
قال الله» وإن مضت عدتها ولم يراجعها كان خاطباً من الخطاب» وهذا الذي أمر 
الله به وهكذا طلاق السنّة؛ فأما من طلّق عند كل حيضة فقد أخطأ السنّة وعصى 
الربَ وأخذ العسر. وعن سالم بن أبي الجعد في قوله: #ومن يق الله يجعل له 
مخرجاً» قال: نزلت في رجل من أشجع أصابه الجهد فأتى النبي كك فقال له: 
«انّق الله وأصبر». فرجع فوجد ابناً له كان أسيراً قد فقد من أيديهم وأصاب أعنزاء 
فجاء فذكر ذلك لرسول الله يكلعِ فقال: هل تطيب لي يا رسول الله؟ قال: 


١ 


الدرس الرايع والثمانون بعد الماتتين: سورة الطلاق (الآيتان 4, 5) 

اانعه)7" . وعن الربيع بن خيثم : #يجعل له مخرجاً» قال: من كل شيء ضاق 
على الناس. وعن قتادة: #يجعل له مخرجاً» قال: من شبهات الأمورء والكرب 
عند الموت: #ويرزقه من حيث لا يحتسب*4 من حيث لا يأمل ولا يرجو: ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه» قال البغوي(": يثّق الله فيما نابهء كفاه ما أهمّه. 
وروينا أن النبيّ ككل قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حقّ توكله: لرزقكم كما 
يرزق الطير» تغدو خماصاً وتروح د بطاناً»”" «إن الله بالغ أمره» أي : منفذ أمرهء 
مُمْضٍ في خلقه قضاءه: إقد جعل الله لكلّ شيء قدرا». أي : جعل الله لكل شيء 
من الشدّة والرخاء أجلاً ينتهي إليه. وفي حديث ابن عباس: «واعلم أن الأمة 
لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك76* . الحديكف: 


قوله عز وجل : «وَآلَتى ين ون لض ين َلك إن اتيز 


4 0 0 م 72 دس ع سه سدع س5 


عن مَلَدَُ هر أل لجسن وت امال أجلن أن َصعْنَ حملن 
وَمَن يَلَق | ا ل 
قث عَنْهُ يتاتو وَيْعْظِح لذد أُجرا ((م) امون مِنْ حت سَكدتم وُبَدخ ولا 


صَابُوهنَ يفوأ عكر ون كن ولت حل فَأبفهُوأ لير د 0 


)١(‏ أخرجه ابن جرير  1*8/14(‏ 14) عن سالم بن أبي الجعد مرسلً. وروي مسنداً من 
حديث جابر رضي الله عنه: أخرجه الحاكم (447/7) وصححههء وتعقبه الذهبي بقوله: «بل 
منكر»» وعباد رافضي جبل» وعبيد متروك قاله الأزدي». اه. 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (98/5”). 

(6) أخرجه أحمد 2))0/١(‏ والترمذي (ح/1"45)؛ وابن ماجه (ح/5174)؛ والحاكم 
(18/5")», وصححه ووافقه الذهبي. 

(1) هو طرف حديث» وأوله: «احفظ الله يحفظك.. .»2 أخرجه أحمد (١9/1؟‏ و0٠*),‏ 
والترمذي (ح/917١)»:‏ وأبو يعلى (ح/2»)7044 من حديث ابن عباس رضي الله عنه؛ وهو 
حديث صحيح» وتخريجه مستوفاً في كتاب: «كشف ما ألقاه إبليس» (ص 87). 
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الدرس الرابع والثمانون بعد المائتين: سورة الطلاق (الآايات 4 - /2ا) 
أيسَعنَ لك اهن ورهن وأصروا يتك يرقف وإن تاسرم َشرْضِع لم 
د ل و ا 1ك 
يكلف أنه ننس إلا مآ تنه سَيجَعَلُ ألنَّديَدَرَ عْسَرٍ شرا )4 . 
عن الزهرئ: 9إن ارتبتم» قال: في كبّرهاء أن يكون ذلك من الكبّرء فإنها 
تعتدٌ حين ترتاب ثلاثة أشهرء فأما إذا ارتفعت حيضة المرأة وهي شابّة» فإنه يتأنى 
بها حتى ينظر حامل هي أم غير حامل» فإن استبان حملها فأجلها أن تضع حملهاء 
فإن لم يستبن حملها فحتى يستبين بهاء وأقصى ذلك سنة. وعن أبيّ بن كعب أنه 
قال: يا رسول الله إن عدداً من عدد النساء لم تُذكر في الكتاب: الصغار» والكبارء 
وأولات الأحمال» فأنزل الله: #واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 
فعذتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهنَ أن يَضَعْن 
حملهة 204 وفي رواية: «لما نزلت هذه الاية: #وأولات الأحمال أجلهنّ أن 
يضعن حملهنَ» قلت: يا رسول الله المتوفى عنها زوجهاء والمطلقة؟ قال: 
«نعم”'". رواه ابن جرير. وعن عكرمة قال: إن من الريبة المرأة المستحاضةء 
والتي لا يستقيم لها الحيضء تحيض في الشهر مراراً وفي الأشهر مرة» فعدّتها 
ثلاثة أشهر . 
ومن يتّق الله يجعل له من أمره يسرا» قال البغوي”": يسهّل عليه أمر الدنيا 
والآخرة: «إذلك4 يعني ما ذكر من الأحكامء «أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله 
يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا». وعن السدي في قوله: #أسكنوهنَ من حيث 
سكنتم من وُجدكم# قال: المرأة يطلقهاء فعليه أن يسكنها وينفق عليها. وعن 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ».)١5١/54(‏ والحاكم (؟/ 4947 497)؛: وصححه على شرط الشيخين 
ورائقه الدهبي! قلت: : وعمرو بن سالم لم يخرج له البخاري ولا مسلم. وأيضاً هو لم يسمع 
من أبي بل أرسل عنه» فهو منقطع . 
(؟) أخرجه ابن جرير (78/ )١47‏ بسند ضعيف. 
(9) المصدر السابق (98/5”). 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتين: سورة الطلاق (الآيات ؛ - 7) 
مجاهد في قوله: «من وُجدكم4 قال: من سعتكم. وعن سعيد قوله: #أسكنوهنٌ 
من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارّوهنّ لتضيّقوا عليهنَ» فإن لم تجد إلا ناحية 
بيتك فأسكنها فيه. وعن مجاهد: «ولا تضارّوهِن لتضيّقوا عليهن» قال: في 
السك 


وعن ابن عباس في قوله: «وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهنَ» فهذه المرأة يطلّقها زوجها فيبت طلاقها وهي حاملء فيأمره الله أن 
يسكنها وينفق عليها حتى تضع» وإن أرضعت فحتى تفطم؛ وإن أبان طلاقها وليس 
بها حمل» فلها السكنى حتى تنقضي عدّتها ولا نفقة. وكذلك المرأة يموت عنها 
زوجهاء فإن كانت حاملاً أنفق عليها من نصيب ذي بطنها إذا كان ميراث» وإن لم 
يكن ميراث أنفق عليها الوارث حتى تضع وتفطم ولدهاء كما قال الله عز وجل : 
«وعلى الرارث مثل ذلك4 فإن لم تكن حاملاً فإن نفقتها كانت من مالها. 

وعن قتادة قوله: #فإن أرضعن لكم فاتوهنّ أجورهنّ» هي أحق بولدها أن 
تأخذه بما كنت مسترضعاً به غيرها. وعن الضحاك أنه قال في الرضاع: إذا قام على 
شيء فم الصبي أحقّ به» فإن شاءت أرضعته وإن شاءت تركته» إلآ أن لا يقبل من 
غيرهاء فإذا كان كذلك أجبرت على رضاعه. وعن السدي في قوله: «وائتمروا 
بينكم بمعروف» قال: اصنعوا المعروف فيما بيتكم: #وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى* قال: إن أبت الأم أن ترضع ولدها إذا طلّقها أبوه» التمس له مرضعة 
أخرى ؛ الأم أحقّ إذا رضيت من أجر الرضاع بما يرضى به غيرهاء فلا ينبغي لها أن 
يُتتزع منها. وقال سفيان: إن هي أبت أن ترضعه ولم ثُوَاتكَ فيما بينها وبينك» 
عاسرتك في الأجر فاسترضع له أخرى . وقال ابن زيد في قول الله: «وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله 
قال: فرض لها من قدر ما يجدء فقالت: لا أرضى هذاء قال: وهذا بعد الفراق» 
فأما وهي زوجته فإنها ترضع له طائعة ومكرهة إن شاءت وإن أبت» فقال لها: ليس 


وحن 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتين: سورة الطلاق (الأيات 4 -؟7١)‏ 

لي زيادة» على هذاء إن أحببت أن ترضعي بهذا فأرضعي» وإن كرهت استرضعت 
ولدي» فهذا قوله: #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى». وعن السدي: #لينفق ذو 
سعة من سعته» قال: من سعة موجده: #إومن قدر عليه رزقه» قال: من قتر عليه 
رزقه: #فلينفق مما أتاه الله قال ابن زيد: فرض لها من قدر ما يجد. 

وعن مجاهد: #لينفق ذو سعة من سعته» قال: على المطلّقة إذا أرضعت 
له. وعن السدي في قوله: لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» قال يقول: لا يكّف 
الفقير مثل ما يكلف الغنيّ. وعن سفيان: «#سيجعل الله بعد عسر يسرا» بعد الشدّة 
الرخاء. وعن أبي سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل له: «إنه 
يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشن الطعامء فبعث إليه بألف دينار» وقال 
للرسول: انظر ما يصنع إذا هو أخذها؛ فما لبث أن لبس ألين الثياب» وأكل أطيب 
الطعام» فجاء الرسول فأخبره فقال: رحمه الله تأوّل هذه الاية: #لينفق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله» :30 , 

قوله عز وجل : 0 يِه عنت عن مي ريه وَرَسلِو فَحَاسَبئَهًا حسَاًا 
سَّدِيدَا وَعَدَبها عَدَايَا كا ري مَدَاصَتْ لَ مي ا يم خسم رج أعد 0 
عَدًَا سَدِيدا قفوأ َه يوب الاي ا َل امه نيج و5 جع ترك 
يلوأ ليك ايت أله ملت لج الْدينَ >امنوأ وصلُوأ الصَكني مِنّ طحت إل 
وم يو لَه ويل مكحا يده تت يجرَى ون بها آلدتبدُ حِيينَ فب 
أبدا قد َحسن أَمّهُ لمم ذا (ج 1 َأ حَقَ م ست ون لاض يله يبد لدم 
نَ أله عل كُلْ شيو ير وَأ أله قَدَ حاط يكل م َه عِلْمَا 47> . 


ل 


١ 


عن السدي في قوله: #وكأيّن من قرية عتت عن أمر ربها ورسله» قال: 
غيّرت وعصت. وعن ابن عباس قوله: #فحاسبناها حساباً شديداً» يقول: لم 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير (74/ )١149‏ بسند ضعيف. 
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الدرس الرايع والثمانون بعد المائتين: سورة الطلاق (الآيات 4 )١7-‏ 
نرحم: وعذّبناها عذاباً نكر فذاقت وبال أمرها» قال السدي: عقوبة أمرهاء 
وقال ابن زيد: ذاقت عاقبة ما عملت من الشرّ: #وكان عاقبة أمرها خسرا» قال 
مجاهد: جزاء أمرها؛ «أعدّ الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا أولي الألباب» قال 
السدي: ذوي العقول: «الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا» قال ابن كثير”"" : 
يعني القرآن» كقوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون»”" . 


وقوله تعالى: «#رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّنات» قال بعضهم: 
«رسولاً» منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة» لأن الرسول هو الذي بلغ 
الذكرة وقال انه ري 7" 1 الطيؤاف أ الرشواق تع عزن الذكر بيعتى تفببيرا لله 
ولهذا قال تعالى: #رسولاً يتلو عليكم آيات الله مبيّنات4» أي: في حالة كونها بيّنة 
واضحة جليّة: #ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور» 
وقال تعالى: «الله وليّ الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور#”*'. أي: من 
ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم: #ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا 
يدخله جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً» قال 
البغوي”* : يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها؛ «الله الذي خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهنّ» قال ابن جرير'2: يقول تعالى: ذلك الله الذي خلق سبع سموات 
لا ما تعبده المشركون من الالهة والأوثان التي لا تقدر على خلق شيء. وعن ابن 
مسعود قال: «خلق الله سبع سموات غلظ. كل واحدة مسيرة خمسمائة عام وبين 


.)985 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.9 (0؟) سورة الحجر: الاية‎ 

(0) انظر «جامع البيان» (78/ 18637). 

(؟) سورة البقرة: الاية لا©ه؟. 

(5) انظر «معالم التنزيل» (781/5). 

(6) انظر «جامع البيان» (78/ "1681). 


الدرس الرابع والثمانون بعد المائتين: سورة الطلاق (الايات م )١7-‏ 

كل واحدة منهنْ خمسمائة عام» وفوق السبع السموات الماء» والله جل ثناؤه فوق الماءء 
لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدمء والأرض سبع » وبين كل أرض خمسمائة 
عام»”'؛ وغلظ كلّ أرض خمسمائة عام . وعن مجاهد قوله : إيتنرّل الأمر بينهنٌّ4 قال : 
بين الأرض السابعة إلى السماء السابعة . 

قال ابن كثير ©" : وقوله تعالى: #ومن الأرض مثلهن 2# أئ: عا أبضاء كما 
ثبت في الصحيحين: «من ظلم قيد شبر من الأرض طوّقه من سبع أرضين»”"؛ وفي 
صحيح البخاري: «خسف به إلى سبع أرضين»”*2. ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم» 
فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وخالف القرآن والحديث . 

وقال البغوت”' : #الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهر" # في 
العدد: #يتنزّل الأمر بينهنّ* بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى. قال 
أهل المعاني : هو ما يدبر فيهنْ من عجيب تدبيره» فينزل المطرء ويخرج النبات» 
ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء» ويخلق الحيوان على اختلاف هيآتها وينقلها 
من حال إلى حال. وقال قتادة: في كل أرض من أرضه وسماء من سمائه خلق من 
خلقه» وأمر من أمره. وقضاء من قضائه : #لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن 
الله قد أحاط بكلّ شيء علماً» فلا يخفي عليه شيء. 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على بشر المريسي» (ص :»23١©‏ وأيضاً في الرد على الجهمية 
(ص ,.)5١‏ والطبراني (784/9)» وابن خزيمة في التوحيد (١/57؟‏ و 00747 وأبو الشيخ 
في «العظمة» (؟/588), وصححه ابن القيم. انظر: «الجيوش». 

(؟) المصدر السابق (86/4”). 

إفية أخرجه البخاري (ح/ 487 7), ومسلم (ح/117١)):‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

40 أخرجه البخاري (ح/71484). 

(©) انظر «معالم التنزيل» (5/ 1" #97"), 


مقن 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الايات )١75- ١‏ 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين 


#سورة التتحريم» 
مدنية» وهي اثنتا عشرة('2 آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 

< يلها اير حرم مآ سل أمَه آكُيَيى ميات زوك وآهّه ُو بح 072 
قد وي له كك قل تيك رَاهمكؤمَْر بعكم و وإ آسرَ الإ 
بَحْض أَرُويموء لِك قم تت بو وَأَظْهَر أله لَه حرف بَعصَم وأَعض عن بعض كل 
يها به قَالَتَ من أَناك هنذا قَالَ يأف الْعليم الْحَبير ليج إن نويا إِلَ آم ققد 
صَكَتَ فُلوبَكهًا وإن مَظهَرًا عَليِدِ إن أله هوَ مَوْلَدهُ م نين 
وَالْمكهكَة بد لِك مهبر > ع َيه إن طلفكُ أ ن يبَدِلهه أَزويجَا حيرا مكحن 


053 آ آل مه عن جه ذه كه 2 ]ل آآ#آ آل ل 
ل ا ع م ل -5 وه عللات 0 م" رم - 2 ايها الزه | 
ملت مومه 2 علي ديبسي عجدا ِو سَِِ 2 د نيبت وَأَبكارا دن عامسوا 


هوأ نفك وأهليك تارا وَقُودهَا النّاش 00 َِ 
معصيوت أله م مهم يفون ما وك يي يد با لذن كتروأ لا نتروا الوم 
دا أ ا ا ل ا 


نامرون ما حسم 0000 يت مثا ونا وَأ إِلَ الله توسَة نْصوحًا عسئن 


ليها - 
رج 2 


ريك أن يَكِبْرَ عَسكحُْ سَيكَايَكُم وَيْددِآَصَكُمْ جَنّتِ تجخرى من ححَتِها الأنهدر 


)١(‏ في (الأصل): «اثنا عشر»: وهو خطأ. 


"1١١ 


الدرس الخامس والثمانون يعد المائتين: سورة التحريم (الآيات )١75 0١‏ 


َم لا يز أله يوادي امنا معد مهم يسع قت أكددو يتدوم 
تُولوه ربضآ أقِيخ كنا وْرَمًا وأعفز 11 إِنَكَ عن كل سَىْءِ كيد © يكايبًا 


ليْ هد الصكُئارٌ والشتتفقيه وافظ علوم و وهم جَهَتَدٌ وين 
لْمَصِيرٌ ()) صرت الله مثا يت كفْروأ أمرات نوج وامرات لول حكَاننًا 
حَحْتَ عَبْرَينِ مِنْ + بتادنا كرصن مََاَتَاهمَا عر يها عباوت أمْه ينا 
وَقِيِلَ آد خلا تار مَعَ ايفين () وَصَريب الله مكلا للدت -امَنوأ أقرات 
فرعوت إِذ مَالتَ رت أبن مده يكاين المت رمن + من فركوت وَعَمَلوء 
وَيَحتق يس الْقَوْم الطيلييت 9 وم بك عِمَرقَ آل حصنت وَيْجَهَا 
فَتَفَخْنَا فيه من ورُوحِنَا وَصَدَّكَتَ يِكلِمدتٍ ريها وكسيد َكَانَتَ من 
لقن 4 . 


ندنضن 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الايات ١‏ 50) 


قوله ع وجل : «يِكأما آليّوح لم عَم مآ كَل لَه َك نلق مَريَاتَ وك 
أنه عَمْود يه 7 قد وس اه لكل يله ميكح وله مولكك مهو للم 
َلك 0 وَإِذ سر آلب إلا ا دنا لا أت يو وأظهَرَه أله َيه 
عَوْفَ يَمْصَمٌ وَأَتيقَ ع بي كلا ها بو كَالَتْ من َك هذا قَالَ َف العلية 
اكيم ري إن كو لا دس تاد هرا عه ون أله هو موك 
مَبْرِيلُ وَصِح الْمؤمِنين وَالمَكِيِكة بََدَمَلِكَ ظهيرٌ ©) ) عسى َي إن لق 
أن يبهد أَونًا حيرا مََكُنَّ متيو مُؤْمكاتٍ فيكت تبات عليدات ميحت يدبت 


عن زيد بن أسلم : «أن رسول الله تل أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه» 
قال فقالت: أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حراماء فقالت: يا 
رسول الله كيف تحرّم عليك الحلال؟ فحلف لها بالله لا يصيبهاء فأنزل الله عز 
وجل: يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك#؟ قال 
زيد: فقوله: «أنت على حرام»"'' لغو. وواةنان تحزين. وق عتيروق قال الى 
رسول الله كَكِْةِ وحرّمء فعوتب في التحريم وأمر بالكفارة في اليمين. وعن ابن 
عباس في قوله: قد فرض الله لكم تحلّة أيماتكم؟ أمر الله النبي و والمؤمنين 
إذا حرّموا شيئاً مما أحلّ الله لهمء أن يكفروا أيمانهم بإطعام عشرة مساكين» 
أو كسوتهم» أو تحرير رقبة» وليس يدخل ذلك في طلاق. وعن سعيد بن جبير أن 
ابن عباس كان يقول: في الحرام يمين يكفرهاء وقال ابن عباس: #لقد كان لكم 


(1) أخرجه ابن جرير (8؟/ )١88‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. 


"1* 


الدرس الخامس والثمانون بعد الماثتين: سورة التحريم (الآايات 0١‏ ه) 
في رسول الله أسوة حسنة©». وعن قتادة: يا أيها النبيّ لم تحرّم ما أحل الله 
لك*؟ الاية قال: كان حرّم فتاته القبطيّة ‏ أم ولده إبراهيم يقال لها مارية ‏ في 
يوم حفصة» وأسرّ ذلك إليهاء فاطلعت عليه عائشة» وكانتا تظاهران على نساء 
النبي يك فأحلّ الله له ما حرّم على نفسهء فأمر أن يكفر عن يمينه» وعوقب في 
ذلك فقال: #قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم». 
قال قتادة: وكان الحسن يقول: حرّمها عليه فجعل الله فيها كفارة يمين)”"' . 

وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي 
على حراماء قال: كذبت ليست عليك بحرام» ثم تلا هذه الآية يا أيها النبيّ لم 
تحرّم ما أحلّ الله لك4؟ أغلظ الكفارات عتق رقبة»9" . رواه النسائي. وعن مجاهد 
عن ابن عباس في قوله تعالى: يا أيها النبيّ لم تحرّم ما أحلّ الله لك4؟ قال: 
حرم رسول الله يكو سرّيته . 

قال ابن كثير"”: ومن مهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب 
الكفارة على من حرّم جاريته أو زوجتهء أو طعاماً أو شراباًء أو ملبساً أو شيئاً من 
المباحات؛ وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة؛ وذهب الشافعي إلى أنه لا تجب 
الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرّم عينيهما أو أطلق التحريم فيهماء في 
قول؟ فأما إذا نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة» نفذ فيهما. انتهى . 

وعن عائشة أن رسول الله يك كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب 
عندها عسلاء فتواطأت أنا وحفصة: أن أَيّتَنا دخل عليها رسول الله يل فلتقل له: 
إني أجد منك ريح مغافيرء أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له 


. عن قتادة مرسلا‎ )١168 /78( أخرجه ابن جرير‎ )١( 

(9) أخرجه النسائي .)١61/5(‏ والطبراني .)550/1١(‏ والحاكم (5/ 497 414): وصححه 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبيء والبيهقي في سننه (7/ 760 801). 

(9) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 8410). 


"15 


الدرس الخامس والأمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الآيات 0١‏ ه) 
فقال: «لاء بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش» ولن أعود له وقد حلفت» 
لا تخبري بذلك أحدأ». وفي رواية: فنزلت «يا أيها النبيّ لم تحرّم ما أحل الله 
لك4 إلى قوله تعالى: «إن تتوبا فقد صغت قلوبكما» لعائشة وحفصة. #وإذ أسرٌ 
النبيّ إلى بعض أزواجه حديثاً» لقوله: «بل شربت عسلاً»"'2. رواه البخاري . 

وقال ابن زيد في قوله: «#وإذ أسرّ النبيّ إلى بعض أزواجه حديثاً» قوله 
لها: «لا تذكريه» إفلما نبّأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض» 
وكان كريماً كله «فلما نبّأها به قالت من أنبأك هذا»؟. ولم تشكٌ أن صاحبتها 
أخبرت عنها #قال نبأني العليم الخبير». وعن ابن عباس قوله: «إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما» يقول: زاغت قلوبكماء يقول: قد أثئمت قلوبكما وعن قتادة: 
#فقد صغت قلوبكما#» أي: مالت قلوبكما. قال في جامع البيان: أي إن تتوبا 
فقد حقٌ لكما ذلك» فإنه قد عدلت عن الحق قلوبكما وصدر منكما ما يوجب 
التوبة. #وإن تظاهرا عليه» بما يسوءه #فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير#. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ولم أزل حريصاً على أن أسأل عمر 
عن المرأتين من أزواج النبي كله اللتين قال الله تعالى: #إن تتوبا إلى الله فقد 
صغت قلوبكما» حتى حجّ عمر وحججت معه» فلما كان ببعض الطريق عدل عمر 
وعدلت معه بالإداوة» فتبرّز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأء فقلت: يا أمير 
المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي كَكةِ اللتان قال الله تعالى: #إن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما»؟ فقال عمر: واعجباً لك يا ابن عباس قال الزهريّ كره والله 
ما سأله عنهء ولم يكتمه. قال هي عائشة وحفصة. قال: ثم أخذ يسوق 
الحديث» قال: كنا معشر قريش قوما تغلب النساء» فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما 
تغلبهم نساؤهم. فطفق نساؤنا يتعلّمن من نسائهم» قال: وكان منزلي في دار 


للق أخرجه البخاري (ح/ 411١‏ ولاككه). ومسلم (ح/474١).‏ 


ن لذن 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الآيات 0١‏ 0) 
أمية بن زيد بالعوالي» قال: فغضبت يوماً على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن 
تراجعني» فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله كك ليراجعنه» 
وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل» قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: 
أتراجعين رسول الله يكِ؟ قالت: نعم» قلت: وتهجره إحداكنٌ اليوم إلى الليل؟ 
قالت: نعم» قلت: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرء أفتأمن إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ لا تراجعي رسول الله يك ولا 
تسأليه شيئاء وسليني من مالي ما بدا لك. ولا يغرّنك أن كانت جارتك هي أوسم 
وأحبٌ إلى رسول الله منك - يريد عائشة ‏ قال: وكان لي جار من الأنصار وكنا 
نتناوب النزول إلى رسول الله يَكِ ينزل يومآ وأنزل يوماء فيأتيني بخبر الوحي وغيره 
وآتيه بمثل ذلك» وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزوناء فنزل صاحبي يوماً 
ثم أتى عشاء فضرب بابي ثم ناداني فخرجت إليهء فقال: حدث أمر عظيمء 
فقلت: وما ذاك؟ جاءت غسان؟ قال: لاء بل أعظم من ذلك وأطول» طلّق 
رسول الله يكلةِ نساءه» فقلت: قد خابت حفصة وخسرتء قد كنت أظنّ هذا كاثناً؛ 
حتى إذا صلّيت الصبح شددت عليّ ثيابي» ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي 
تبكي فقلت: أطلقكنّ رسول الله كلِ؟ فقالت: لا أدري» هو هذا معتزل في هذه 
المشربة» فأتيت غلاماً له أسود فقلت: أستأذن لعمّهء فدخل الغلام ثم خرج إلىّ 
جاورا داه وعد با بات عي رج الور اك دي 
بعضهم» فجلست عنده قليلا ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمرء 
ا يه و فخرجت فجلست إلى المنبر ثم 
غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمرء فدخل ثم خرج إليّ فقال: قد 
ذكرتك له فصمت» فوليت يا فإذا الغلام يدعوني فقال: ادخل قد أذن لك» 
فدخلت فسلمت على رسول الله كَل فإذ هو متّكىء على رمل حصير ‏ وفي رواية 
رمال حصير ‏ قد أثّر في جنبه» فقلت: أطلّقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه 


لضن 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الايات 0١‏ 0) 

إلى وقال: «لا» فقلت: الله أكبرء لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش» قوماً 
نغلب النساءء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم» فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم. فخضبت على امرأتي يوماً فإذا هي تراجعني» فأنكرت أن تراجعني 
فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبيّ يله ليراجعنه» وتهجره إحداهن 
اليوم إلى الليل» فقلت: قد خاب من فعل ذلك منكنّ وخسرت» أفتأمن إحداكنٌ أن 
يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ فتبسّم رسول الله يكلو فقلت: يا 
رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت: لا يغرّنك أن كانت جارتك هي أوسم 
وأحبّ إلى رسول الله يَكهِ منك» فتبسّم أخرى» فقلت: أستأنس يا رسول الله؟ قال: 
«نعم» فجلست فرفعت رأسي في البيت» فوالله ما رأيت في البيت شيئاً يرد البصر 
إلا أهبة مقامه فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسّع على أمتك» فقد وسّع على 
فارس والروم وهم لا يعبدون الله» فاستوى جالساً وقال: «أفي شكٌ أنت يا ابن 
الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا»» فقلت: استغفر لي يا 
رسول الله. وكان أقسم أن لا يدخل عليهنَ شهراً من شدّة موجدته عليهن» حتى 
عاتبه الله عز وجل».''' متفق عليه واللفظ لأحمد. 


وفي رواية لمسلم: «لما اعتزل نبي الله يل نساءه دخلت المسجدء فإذا 
الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلّق رسول الله كَلهِ نساءه» وذلك قبل أن يؤمر 
بالحجاب» فقلت: لأعلمّن ذلك اليوم. فذكر الحديث في دخوله على عائشة 
وحفصة ووعظه إياهماء إلى أن قال فقالت: يا رسول الله ما يشقّ عليك من أمر 
النساء؟ فإن كنت طلَّقتهنّ فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكاييل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلّما تكلّمت ‏ وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله 
يصدّق قوليء فنزلت هذه الآية» آية التخيير: #عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله 


1١١1/9( والبخاري (ح/458؟ و2)4941 ومسلم‎ .)"5  ”8/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١1١1؟‎ 


ينض 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الآيتان 3, /ا) 

أزواجاً خيراً منكن» #وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير» فقلت: أطلقتهنَ؟ قال: «لا». فقمت على باب المسجد 
فناديت بأعلى صوتي: لم يطلّق نساءه» ونزلت هذه الاية #وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردّوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم* فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وعند البخاري عن أنس قال: قال 
عمر: اجتمع نساء النبيّ كَلِ في الغيرة عليه فقلت لهن: #عسى ربه إن طلقكنّ أن 
يبدله أزواجاً خيراً منكن» فنزلت هذه الآية. وعند أبي حاتم قال عمر بن 
الخطاب: بلغني شيء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبي كك فاستقريتهن 
أقول: لتكفنّ عن رسول الله يكل أو ليبدلئّه الله أزواجاً خيراً منكنّ» حتى أتيت على 
آخر أمهات المؤمنين ‏ يعني أم سلمة ‏ فقالت: يا عمر أما في رسول الله ما يعظ 
نساءه حتى تعظهنّ؟ فأمسكتء فأنزل الله عز وجل #عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله 
أزواجاً خيراً منكنّ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيّبات 
وأبكار»”" . 


وقال ابن زيد في قول الله: #قانتات# قال: مطيعات. وعن ابن عباس في 
قوله: #سائحات» قال: صائمات. قال ابن كثير”؟2: وقوله تعالى: #ثيّبات 
وأبكارا»؛ أي: منهن ثيّبات وأبكاراء ليكون ذلك أشهى إلى النفس» فإن التنوّع 
يبسط النفسء ولهذا قال: #ثيّبات» ومنهن #أبكارا» . 


قوله عز وجل : 8 يكأيبًا الَدِبنَ -امنوأ هوأ أنفسك وَأَمَليَكي ناما 


- 
سم قرس سا سرح سار 


2-2 20-0 1 اس عو وو م_- ره 
س واطجَارة عَليها ملح غلاظ شِدًا ا َه م1 0 
جمس عر ورا 1( سو 5 2ه زجواأً 3ت 2 م 0 م سخ جم جر 
0 لَدِينَ متروأ لا تعلد النوم | جحرَونَ مَا كخم تَملون نري 


.)١5194/ح( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)99٠ /"( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ 


011011011011000 
أ[ يو 00 1 د 0 آ ته 2 آل تسلا سا ً 
00 الدّيرت 0 وو كم أَلنّد توبة و ا أن 000 
1 300 كنك يج سا ع س2 ف 57 أكذ اكه 
07 آذه ذه لتر ساحن ملا ثب 2 وس 
دين م 2 ع بعر ع 


اس لقم بت ينك دم تلان و 
رن وأَغْفِرَ لا إنَكَ عَلَ كلش نء قبي (42 . 


: 


بآ أتمم لنَا 


عن علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله: #قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الناس والحجارة» قال: علّموهم وأدّبوهم. وقال ابن عباس: اعملوا 
بطاعة الله» واتقوا معاصي الله. ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار. وقال 
قتادة : مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. وعن قتادة «إيا أيها الذين امنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحاً» قال: هى الصادقة الناصحة. وقال عمر بن الخطاب: 
هو العبد يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أبداً. وقال مجاهد: يستغفرون ثم 
لا يعودون. وعن أبئّ بن كعب قال: «قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند 
اقتراب الساعة منها: نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرهاء وذلك مما حرم الله 
ورسوله ويمقت الله عليه ورسولهء ومنها نكاح المرأة المرأق» وذلك مما حرم الله 
ورسوله ويمفت الله عليه ورسوله. وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى 
توبرا إلى الله توبة 0 قال زر فقلت لأبيّ بن كعب: فما التوبة النصوح؟ 
منكء فتستغفر الله ا منه عند الحاضرء ثم لا تعود إليه أبداً»”"2. رواه ابن 
أبي حاتم. قال العلماء: التوبة النصوح أن يقلع عن الذنب في الحاضرء ويندم 
على ما سلف منه في الماضي» ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل؛ ثم إن كان 
الحقّ لادميّ ردّه إليه بطريقة. #عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (5/ 00797 والبيهقي في الشعب: 


«/ 076”) بسند ضعيف. 


علض 


الدرس الخامس والثمانون يعد المائتين: سورة التحريم (الآيات 9ه )١١‏ 
جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبيّ والذين امنوا معه» قال 
البغوي: أي لا يعذّبهم الله بدخول النار نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» على 
الصراط #يقولون# إذا طفىء نور المنافقين #ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إِنّك على 
كل شيء قدير». 


عراس لس 00 


قوله عز وجل : بايا الها هد السشلاد لوقه وَأَغْلفل 


َل وَمَأْوهْم جَهَتَدٌّ وَيشّىَ الْمَصِيدُ ( صرب أنَّهُ مكلا يلقت كفَروأ 
أمرات فوح وه 20 سين فَحَاسَاهُمَا 


فلي نيا عَنهُمَا رص الله سَّعكًا وَقِيلَ آد شلا أَلثَارَ مَمَ ألدَاخِِينَ يه وَصَريبت 
َه مثالا يَلَدست ءامنُوأ أمرأت ورَعوّرح إِذْ قَالَتَ رب أبن لي عِنْدَك بَينًا فى 


الجنة ةَ ممح من فرعوت وعَمَلِهء وَجحن مرت الْقَوِْ اليرت 9 ل وميم أبنت 
عِمَرنَ ليه حصنت وها مَتشَخْنا فيه من رُوحِنا وَصَدَّقَتْ يِكَلِمَنتٍ رَيبَا 
وو وكات من الْمََدِينَ (0* . 

عن قتادة قوله: #يا أيها النبىّ جاهد الكفار والمنافقين* قال: أمر الله نبيّه 
عليه السلام أن يجاهد الكفار بالسيف» ويغلظ على المنافقين بالحدود #وأغلظ 
عليهم» قال ابن جرير”'' يقول: واشدد عليهم في ذات الله #ومأواهم جهنّم وبئس 
المصير». وعن ابن عباس «#ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما» قال: كان خيانتهما أنهما كانتا 
على غير دينهماء فكانت امرأة نوح تطلع على سرّ نوح» فإذا أمن مع نوح أحد 
أخبرت الجبابرة من قوم نوح بهء فكان ذلك من أمرها؛ وأما امرأة لوط فكانت إذا 
أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء #فلم يغنيا عنهما من الله 


(1) انظر «جامع البيان» (155/54). 


ارون 


الدرس الخامس والثمانون بعد الماتكتين: سورة التحريم (الايات 5 ل )١7‏ 
شيئاً». وقال عكرمة: كانت خيانتهما أنهما كانتا مشركتين #وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين» قال قتادة: لم يغن صلاح هذين عن هاتين شيئآء وامرأة فرعون لم 
يضرها كفر فرعون. 

قال في جامع البيان: «إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط»» 
أي : جعل امرأة نوح و امرأة لوط مثلاً لهم» أو مثّْل لهم مثلآ مثل امرأة نوح في أن قرابة 
أحد وإن كان نبياً لا ينفع مع الكفر؛ قيل: هذا تخويف لعائشة وحفصة. انتهى . وقال 
بعضهم : وفي ضمن التمثيلين تعريض بما مرّ في أول السورة من حال عائشة وحفصة» 
وإشارة إلى أن من حقّهما أن يكونا في الإخلاص كهاتين المؤمنتين لا الكافرتين . 

وقال البغوي”2: «فلم يغنيا عنهما من الله شيئا© لم يدفعا عنهما مع نبوّتهما 
عذاب الله #وقيل ادخلا النار مع الداخلين» قطع الله بهذه الآية طمع كلّ من يركب 
المعصية أن ينفعه صلاح غيره؛ ثم أخبر أن معصية غيره لا تضرّه إذا كان مطيعاً 
فقال: #وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون» وهي اسية بنت مزاحم» قال 
المفسرون: لما غلب موسى السحرة امنت امرأة فرعون» فلما تبيّن لفرعون إسلامها 
أوتد يديها ورجليها بأربعة أوتاد وألقاها في الشمسء قال سلمان: «كانت امرأة 
فرعون تعذِّبٍ بالشمسء فإذا انصرفوا عنها أظلّتها الملائكة» #إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتاً في الجنة» فكشف الله لها عن بيتها في الجنة حتى رأته»”". وفي القصة 
أن فرعون أمر بصخرة عظيمة لتلقى عليهاء فلما أتوها بالصخرة ##قالت رب ابن لي 
عندك بيتاً في الجنئّة» فأبصرت بيتها في الجنّة من درّة وانتزع روحهاء فألقيت 
الصخرة على جسد لا روح فيه ولم تجد ألما. 

قال ابن كثير”": فقولها: طإرب ابن لي عندك بيتاً في الجنّة» قال العلماء: 


.©78/6( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير (191/78). 
(9) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 785). 


لض 


الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين: سورة التحريم (الايات ه ‏ ؟١)‏ 
اختارت الجار قبل الدار #ونجّني من فرعون وعمله»» أي 0 
إليك من عمله #ونجني من القوم الظالمين#. #ومريم ابئة عمران التي أحصنت 
فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ربها وكتبه» قال قتادة يقول: آمنت 
بعيسى وهو كلمة الله إوكتبه». يعني : التوراة والإنجيل #وكانت من القانتين» من 
المطيعين» وفي الصحيح عن أبي موسى عن النبي كَل قال: «كمل من الرجال 
كثير» ولم يكمل من النساء إلاّ: آسية امرأة فرعون» ومريم ابئة عمران» وخديجة 
بنت خويلد» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»7" . 
وعن ابن عباس قال: خط وميول الله يك في الأرض أربعة خطوط وقال: «أتدرون 
ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله يَكِهِ:ْ «أفضل نساء أهل الجنة: 
خديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمدء ومريم ابنة عمران» واسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون2”"". رواه أحمد. وروى ابن عساكر عن ابن عمر قال: «جاء جبريل 
إلى رسول الله كه فمرّت خديجة فقال: إن الله يقرئها السلام» ويبشرها ببيت في 
الل ا كك 


بيت بن ان وبيت امسية بت 3 ايد . والله أ 
مريم بنت عمر مزاحم 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 477 07 ومسلم (ح/١7141)‏ تنبيه: قول المؤلف ‏ رحمه الله «في 
الصحيح؟ وَهُمّ منه؛ بل هو عند مسلم أيضاء وقد يكون خطأ من الناسخ. والله أعلم. 

(؟) أخرجه أحمد (١/9؟‏ و6١‏ و55”#)/ والطبراني 985/١١(‏ و .)4١8‏ والحاكم (09454/5 
و 1١0/5‏ و186): وصححه ووافقه الذهبي. 

(0) أورده ابن كثير في «البداية والنهاية» (1/ 2077 وذكر أنه بهذا السياق غريب جداء وأن في 
إسناده نظر . 


فض 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الايات ١0ل‏ ١”؟)‏ 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين 


روى أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة . عن النبي جَكِلِ قال: «سورة في 
القران ثلاثين آي اا 0 


« برك الى دوا الك وَهوَعَكَ قي 48 المت ل ان 
ريل سعد 2 يسلا 2 020 250172 1 00 397 كك 2 سر 27 
لبوك أ 1 حَسَن عَمَلا وَهُوٌ الْعَزِيرُ فور نر الى حَلقَ سَبْعَ سَمَوتٍ اا مَا تر 
فف حَلقٍ اسمن من تفوت فارع الْبِصَرَ هَلْ تر من فطور 72> ا 1 
2 نكت يَقَِب إِكِكَ أل اسح و ل اكور حَسِينٌ نر وَلْقَدَ رين أ كات ادناه ببيح وَجَمَلَئَهَا 

- ودس و و- # هه 2 جك ع عر م 7ت أت رار دك 

وما لِلسَينْطِينِ 5 وَأعتَدَ العا السَعِير نرف 211111 ب جهنم 


َس العيية :: 2 إذ1 الوأ با ُو ها سَيِيقًا و تَُورُ ري كَكَدُ مَمَيَدُ و لظ 
)١(‏ أخرجه أحمد (79194/7 و١2)0771‏ وأبو داود (ح/ »)١5٠0١‏ والترمذي (ح/١1841)‏ وحسنهء 
والنسائي في الكبرى ١7/8/5(‏ و5ة4). وابن ماجه (ح/70785), والحاكم /١(‏ 656 
490/79 -448) وصححه ووافقه الذهبي. 
قلت: وفيه عباد الجشمي لم يوثقه غير ابن حبان؛؟ لكن للحديث شاهد من حديث أنس 
بنحوه. وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم؛ فهو حديث حسن. 


وفض 


الدرس السادس والثماتون بعد المائتين: سورة الملك (الآيات ١‏ ل )7١‏ 
له . 3 وى سس رصم 2 لوآ هوه 02-0 5-8 آ ته 2 مه 
اما ألقى فا وج سام حَرَئَئَا لز أي تَذِيرٌ جع قَالو لوأ بن قد جاءتا نير فَكُدّبَنَا وقلناما 

- 1 ف 


نر من ته إن شد إلى سكل كير 6 وََالُوا لو كنا تمع أو تعَقَلُمَا كاف 


-- و دأ > س صيرس 21 2 2 يد سي سا دس سس را 
أصمب َلسَّعِيرٍ 20 فاعترفوأ ذنم فسحقًا لأصحبٍ 9 ل السَعِير لزجا إِنَّ ألَذِينَ يحْسَونَ 


_ّ- مر يه  <‏ سا خلر عو سس سه يج مسد وروم 
ريّهم بِالْعَيِ لهم معفرة َلعَوٌ كير 2 يدو بك م أو الجهروا به إد عليم 
ِدَاتِ الصذور () ألا يَعَلمْ من حلق وهو اللطيث كير 0 مْوٌ الى جصكل له 
ل[ سر 03 آ 0 > 2 0 002 د لل ان ا ساسم 
رص ذَلْولَا مسوأ فى متاكيها ووأ من رَدْقِ وَإكيد آلنشور (وج َأَمِنم مّن في أَلسَّمَك 
5 ىو 252522-35 - 4 سرس لاس معير 
أن يَنيمفَ يك الس فإداِى تور 0 ا و 
حَاصبَا ََتَتَلَوْنَ كيف نَذِيرٍ (0) وَلْقَدَ كد ب أَلْذيتَمِن بْلِهِمَ فَكِفَ كن تكير 0 


١ 


بود ا 6س لهند 4 2 ص دوس - ام 
ولد يروَأ إِلَ الطيْر وهم صَقَّتٍ و يِقيضَِن ع0 من إلا لمن ِنَم يكل سَىم 
بصي 3 أَمَنْ هنا اليه هو 6 دون أَلَحمنَ إن الْكَفْرونَ إلا فى 


جر ١‏ عع 3 2ه 2 6 
0 0 ردقم بل لوأ ف عمو وَيُفُور (وج) أ 
20 الم 0 اج مه ص - 6 امي مم ع سار 
عل 0200 > على سد علد ساوج 24 مد 2 - ع سالا 2 00 أ آذ 
تل كك تع اللا كد قليلا ما تشكروت 3 قل هو ألَذِى دراك في 


لْارْض وليه تروت (ر د (وي) وَيقُولُونَ مَى هذا لْوعَدُ إن » د صَقِينَ (وي) قل ِنَم أ 


عند لله وإنما أنأ ِبر مين (:) فَلَمًا روه وُلمَةُ سيكت وجُوهُ لبرت كفْروأ وَقِيلَ 
كن كيك كم يد تتوص © فل رار إن أهلكى 1 2 ومن مَعى أَوّ يمنا هَمَن 


مس عر سا س2 آل عه اح 2 


رآ ء- فين مِنّ عَدَانٍ أَلِيِم 3) قل هْرٌ الَمَْنُ امناو وَحَله 6ر1 نا فستعلمون 
من هْوَ في صَكلٍ ين )كل ريم إن أتبح مآؤاظ عَورَا ن يأك بمَلو يعن )4 . 


فض 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الايات ١‏ ه) 


قوله عز وجل : « ترك ألَرِى بيده الشلك وَهْوَعَكَ كل شَئء مدير () ألرِى 
حَلقَ المت وليب تلوح أنكث لسن عَم وَهْوَ اعرد امود © اذى حَلقَ سب 
سو يطبَاها ترك ىقالتن ين تَعَوبْ تأي البِصَرَ هل ترك ون مور () 
بمصدييح وَجَعَلتها جوم لُلسَّنطِينِ وَأعَسَدَنا طح حَذَاب السَعِير 409 . 

قال ابن كثير”'2: يمجّد تعالى نفسه الكريمة ويخبر أنه بيده الملك. أي هو 
المتصرّف في جميع المخلوقات بما يشاءء لا معقب لحكمه ولا يُسأل عما يفعل 
لقهره وحكمته وعدلهء ولهذا قال تعالى: #وهو على كل شيء قدير». وعن قتادة 
في قوله: الذي خلق الموت والحياة» قال: أذلَ الله ابن آدم بالموت» وجعل 
الدنيا دار حياة ودار فناء» وجعل الاخرة دار جزاء وبقاء . 


وقوله تعالى: #ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» قال الفضيل بن عياض: 
#أحسن عملاً» أخلصه وأصوبه» وقال: العمل لا يُقبل حتى يكون خالصاً صواباء 
فالخالص إذا كان لله. والصواب إذا كان على السنّة. #الذي خلق سبع سموات 
طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت4 قال قتادة: من اختلاف «إفارجع البصر 
هل ترى من فطور» يقول: هل ترى من خلل يا ابن آدم؟ #ثم ارجع البصر كرّتين 
ينقلب إليك البصر خاسئاً» قال: صاغراً وهو حسير» يقول: معيّ» لم ير خللاً 
ولا تفاوتاً: «ولقد زيّنَا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا 
لهم عذاب السعير» قال: إن الله جل ثناؤه إنما خلق هذه النجوم لثلاث خصال: 


.)*95/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 


نفضا 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الآيات 5 ل ؟١١)‏ 
خلقها زينة للسماء الدنياء ورجوماً للشياطين»؛ وعلامات يُهتدى بهاء فمن ينال منها 
غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه. وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم به. 


قوله عز وجل : « وَلِلَدِيَ كمروأ ريح عَدَابُ بحَهَكَم وَينَسَ ألْمَصِيرُ () إذآ 
فوأ يها سوأ لاسكا وِضَ تَُورُ (2) حَكَادُ كيد ون القيظ لمآ أل ذيَا مرج سأ 
أطت © الاج انلام تود 

نشم لاف صَكلٍ كير (ي) وفَالُوا لو كنَاسسسَمٌ أو تَعَقِل ما كان أمضن التَعِير 7 
ا ضح لتر (() إن الدبنَ يحْسَونَ ريّهُم بالْمَِ لَهُم 
مَعَفْره واعر كبِيد 47 . 

عن مجاهد «إسمعوا لها شهيقاً وهو تفور» يقول: تغلي كما يغلي القدر 
«إتكاد تميّز من الغيظ» قال ابن عباس : تكاد يفارق بعضها بعضاً وتتفطر؛ وقال ابن 
زيد: «من الغيظ» على أهل معاصي الله غضباً لله وانتقاماً له. وعن ابن عباس 
قوله: #فسحقاً لأصحاب السعير» يقول: بعداً. 

وقوله تعالى: «إن الذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير» قال 
ابن جرير"'2: يقول تعالى ذكره: إن الذين يخافون ربهم بالغيب يقول: وهم لم 
يروه لهم مغفرة» يقول: لهم عفو من الله عن ذنوبهم «وأجر كبير» يقول: 
وثواب من الله لهم على خشيتهم إياه بالغيب جزيل. وقال ابن كثير”2: يقول تعالى 
مخبرا عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه» إذا كان غائبا عن الناس» فيتكف عن 
المعاصي ويقوم بالطاعات حيث لا يراه أحد إلا الله تعالى» بأنه له #مغفرة وأجر 
كبير»» أي: تكفر عنه ذنوبه ويجازى بالثواب الجزيل» كما ثبت في الصحيحين: 
«سبعة يظلّهم الله في ظلّ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظلهء فذكر منهم رجلا دعته امرأة 


.)5/78( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.)"910/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )1( 


فض 


الدرس السادس والثمانون يعد المائتين: سورة الملك (الآيات 11 ل-؟77) 

ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجلا تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما تنفق 0 

قوله عز وجل : « وَأسِرُوا مولَكم أو أجهروأ بده ِنَم ليع ِدَاتٍ دور 09 
ألا يله من حَلقَ وَهْرَ ليث كَقَيدُ () هر الى صل كم انرص دلوك نشوا 
فى مَتاكِيها وَو أي ردقو وله لفشورْ لدم من في السَمك أن يمف يكم رص 
در © وَلَعَدَكَدََبٌ الي من قله مكِنَتَ كنَ تكير 2ه أوكد يرا إل لير مَمَهْرَ 
مط وين ميته اَعَد نكل َم بيك 2 أ عدا أل هو 
ند ل يَصْنَمٌ من دون التَمَنْ إن الْكَفِرُودَ لاف غرور 0ح أت هئذًا الى تررق 


00 ء مع مه ددم 


عَم : عم عع راع 0 2 عه ماه َو 
إِنَ أَمَسَكَ ررقم ب لجو ف عمو وبفور ((ج) أفن يَمَثِى معنا عل وجهوء أهدئ أمن 


١‏ طن 


0 


َسثّى سَويَاعَلَ صراط مُستّقعم 49 . 

قال البغوي”"2: «وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه عليم بذات الصدور» قال 
ابن عباس : نزلت في المشركينء» كانوا ينالون من رسول الله يَكْةْ فيخبره جبريل عليه 
السلام بما قالواء فقال بعضهم لبعض: أسرًوا قولكم كي لا يسمع إله محمد» فقال 
الله جلّ ذكره «ألا يعلم من خلق» ألا يعلم ما في الصدور مَنْ خَلَقَها؟ «وهو 
اللطيف الخبير». 

«هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً» سهلا لا يمتنع المشي فيها إفامشوا في 
مناكبها» قال مجاهد: في طرقها وفجاجها #وكلوا من رزقه وإليه النشور»» أي: 
وإليه تبعثون من قبوركم. ثم خوّف الكفار فقال: #أأمنتم من في السماء» قال ابن 
عباس: أي عذاب من في السماء إن عصيتموه أن يخسف بكم الأرض فإذا هي 


.)1١"١/ح( و "145 و5414 و58059)., ومسلم‎ 55٠ أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (7/5؟4؟).‎ 


فض 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الايات <٠‏ ل ١؟)‏ 
تمور» قال الحسن: تتحرّك بأهلها #أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم 
حاصباً» ريحاً ذات حجارة كما فعل بقوم لوط #افستعلمون» في الآخرة وعند 
الموت #كيف نذير»» أي: إنذاري إذا عانيتم العذاب «ولقد كذّب الذين من 
قبلهم فكيف كان نكير»: أي: إنكاري عليهم بالعذاب «أو لم يروا إلى الطير 
فوقهم صافات» تصف أجنحتها في الهواء «ويقبضن4 أجنحتهنّ بعد البسط «ما 
يمسكهنّ4 في حال القبض والبسط #إلاً الرحمن إنه بكلّ شيء بصير». 

«أمّن هذا الذي هو جند لكم#؟ استفهام إنكار «إينصركم من دون الرحمن» 
يمنعكم من عذابه إن الكافرون إِلاّ في غرور»» أي: في غرور من الشيطان. 
«أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه*» أي: من الذي يرزقكم المطر إن أمسك 
الله عنكم؟ ابل لجوا في عتوّ» تماد في الضلال إونفور» تباعد من الحق. ثم 
ضرب مثلاً فقال: «أفمن يمشي مكبّاً على وجهه» راكباً رأسه في الضلالة 
والجهالة» أعمى العين والقلب لا يبصر يمينا ولا شمالاً وهو الكافر؛ قال قتادة: 
راكباً على المعاصي في الدنياء فحشره الله على وجهه يوم القيامة #أهدى أمّن 
يمشي سويّاً4 معتدلاً يبصر الطريق وهو #على صراط مستقيم» وهو المؤمن؛ قال 
قتادة: يمشي يوم القيامة سويًا. انتهى ملخصا. 


قوله عز وجل : « قل هْوَ الى أَنشَاك وَجَعَلَ لك السَمْعَ وَالْأبضَرَ 
وكيد فيلا ماد كرود 9 فل ُو أل نك في الْارْضٍ وليه سردت (وج) ويفولُونَ 


َه هد وعد إن كحم دوت 3 قل ِتنا ولد عند امآ نأي بيد 72 
كلاة ولتت موه ليت كموق هذا لِك كم يو تدعو 9 قل 


ا آ 0# 


06 2-0 جح ع مهو مم 02 2 يم سم ار باصم ٠‏ سحل عاضا 04 50 
أرء يشم إن أهلكى الله من م أو فَمن جير الكفر مِنَ عَدَابٍ أليم 42 
عه وسام م ع سا مامه 0 ا 


قل هو لحن ان امنا بو عليه كوك فَسَتَعَلَمُونَ من هو في صَكلٍ مبِينٍ 0 قل رمي إن 
تبح ماو عورا ف يأيكا يمأو معن 42 . 


لض 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الآيات 7 - 0”) 

قال ابن كثير”"2 وقوله تعالى: قل هو الذي أنشأكم#» أي: ابتدأ خلقكم 
بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً إوجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة#. أي: 
العقول والإدراك #قليلاً ما تشكرون»» أي: قلما تستعملون هذه القوى التي أنعم 
الله بها عليكم في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. #قل هو الذي ذرأكم في 
الأرض». أي: بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائهاء مع اختلاف ألسنتكم 
في لغاتكم وألوانكم» وجلاكم وأشكالكم وصوركم #وإليه تحشرون»». أي: 
تجمعون بعد هذا التفرّق والشتات» يجمعكم كما فرّقكم ويعيدكم كما بدأكم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستعبدين وقوعه 
#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين»» أي: متى يقع هذا الذي تخبرنا 
بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرّق؟ #قال إنما العلم عند الله4» أي: لا يعلم وقت 
ذلك على التعيين إلا الله عز وجلء لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع 
لا محالة فاحذروه #وإنما أنا نذير مبين*» أي: وإنما عليّ البلاغ وقد أديته إليكم . 
قال الله تعالى: #فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا#» أي: لما قامت 
القيامة وشاهدها الكفار ورأوا أن الأمر كان قريباًء لأن كل ما هو آت ات وإن طال 
زمنه» فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذ لك لما يعلمون ما لهم هناك من الشرء أي : 
فأحاط بهم ذلك وجاءهم من أمر الله ما لم يكن لهم في بال ولا حساب» وبدا لهم 
من الله ما لم يكونوا يحتسبون» وبدالهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئونء ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ #هذا الذي كنتم به 
تدّعون»», أي: تستعجلون. 

#قل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه «أرأيتم إن أهلكني 
الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم#؟» أي: خلصوا 
أنفسكم فإنه لا منقذ لكم من الله إلا بالتوبة والإنابة والرجوع إلى دينه» ولا ينفعكم 


.)*89 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


خض 


الدرس السادس والثمانون بعد المائتين: سورة الملك (الآيات 17 ل )7١‏ 
وقوع ما تتمنّون لنا من العذاب والنكال» فسواء عذّبنا الله أو رحمنا فلا مناص لكم 
من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 

ثم قال تعالى: #قل هو الرحمن امنا به وعليه توكلنا». أي: امنا برب 
العالمين الرحمن الرحيم» وعليه توكلنا في جميع أمورناء كما قال تعالى: #فاعبده 
وتوكل عليه4”'' ولهذا قال تعالى: #فستعلمون من هو في ضلال مبين4» أي: منا 
ومنكمء ولمن تكون العاقبة في الدنيا والاخرة. 

ثم قال تعالى: «إقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً». أي: ذاهباً في الأرض 
إلى أسفل فلا ينال بالفؤوس الحداد ولا السواعد الشداد» والغائر عكس النابعء 
ولهذا قال تعالى: #فمن يأتيكم بماء مَعين#؟» أي: نبع سائح جار على وجه 
الأرض» أي: لا يقدر على ذلك إلا الله عز وجل» فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم 
المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض بحسب ما يحتاج العباد إليه من القلة 
والكثرة» فللّه الحمد والمنّة. 


.177 سورة هود: الآية‎ )١( 


اانا 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات ١-ل57)‏ 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين 


#سورة نون» 
مكية. وهي اثند 13" وَنحَهْسُون ية 


و2 والخثر وا سوه 2 نَ 2 مآ أت يْعْمَةَ رَيَكَ يمَجَنُون ري و ذَّككَ كََرا 
ا 1 28 ل ابره 20-0 د > سير 
عر ممَنُونٍ 49 وَإِنَكَ عل لق 2ه 2 42 7 سرون 5 بم 
آَل 2-6 2 ا 0 0 د تن أت 0 


اف 


ع 0 كنا ير و ير 7 ع ل 
رتك كبر 4 كم لتقت تكد سم د شل بدك وهر :4 أده 


_ 
لا آي #4 


ذَامَالٍ وس سان م 9 إذا تتل عَلِيهِ 20000 اع 3 وَل تت جه --ه عل 


د 1 أَصّ: ضَت ل 3 قث ات و ماوع هر سج ل حا اه صر 


لوطو 4 2 كا بويا أ إذ أشموا لبصرمة مصبيرجين إل املك انه 4 4 
تلات عله تيت ين ريك وخر 7 كبحت #الشيم 47 تنادأ مضيودً 2< أن 


رم 0 ترج سس ع سس وهر عم 


مو 6 سم سم سر 
أغدوا عل حريك إن دن صكرمين أ م ل ا 


-. 0 را ا 2 سس س احير 9 ىع مير 20-0 
صَسَكِين :9ع ) وَعَدَوَاً عل حرجر روات زو / فلا وها الوأ نا لض 5ن لحن تزوثوة 2 7 
1 كن سخ عر ا يت 2 بورح سا سه ص بت جلت لياسر 22 
َال أَوسطم أل أقل لك لد شسيحوت 3؟) قَالُوأ سبح رينا إِنَا كنا ظالميت 0 فاق 


)١(‏ في (الأصل): «أثناء» وهو خطأء والصواب ما أثبت. 


شف 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين: سورة نون 0 تالنه) 


تتم عل من يكو 0 16 با[ كا ده ( عك رجا ير خا ينآ 


1 سي م الع جص 090000 
زؤز ز [ [ز[ ز[ز [ [ز [ [ [ز ‏ [ 1 1110111 
مس مس - ب در ل لم 2 2 س 
ل كله © تن اسه كر نَ لزيا مَا لك كيف تَحَكْمُونَ لوي آم لكر 
ع عر #سبهيا - 22 - 0 001 لس ساس سال اه سس 
كب فيه تَدوْسُونَ 0 إن لَك فيه ا عدون () أ لَك مدن كنا يِلِعَة إل يو الْقلمَة إن 
هه -_- لخر 
لك ذا عَتَحون + 2 ا لِك رَعِيم رك أَمْ السام انوأ سْركايِيم إن كانوأ 
ا 0 
سه وو كر جم كرس سرس سم 1 59 م حار 


ترهقهم ذ وَقت كانوأ يدعونّ إل السجور سُ سللمون |2 2 فَدَرْقِ كر ببلذ ا للديت 
سَسسْتَدَرجهُم من حَيَتٌ لا يَعَلَمُونَ (9) وَأمْلٍ لك إِنَّ كيدى مين م مَسَلْهَ دجوا فم 


م 


من مَغْرَم متقلُون (() أمْ ل لعي هه يَكببوت 0 داضيز يلير رَيَكَ ولا مَك 


كَسَ كنوت إِذ تادئ وَعْوَ مكطوع () لَه أن تَدرَكمٌ ومين ريو ليد يمره وَهْوَ 


دمو 3 تابجتبنة دم مجمَلمُنَ ليحت (ج) إن يك لي كقردا لتك رهز 
ماهوا اذك ويَشولُون إِنَمَ مون (خ) ومَاهْوَ إلا دك علبي 427 . 


د د 


نضضن 


الدرس السابع والثماتون يعد الماتتين: سورة نون (الايات ١‏ ل-7١)‏ 


قوله عز وجل: «ت وَِالْمَِرِ وما صَسطرُوتَ © مآ أنت بِنْعْمَةِ رَيِْكَ 
ملع 0 . 22م 2.» كت اماه . ا بكي 00 ع 02 ماس ره 
يِمَجْبُونٍ () وَإنَّ َك لَذَجرًا غَيْرٌ مَمنْون ) وَإِنَّكَ لعَلَ خُلقٍ عَظِيمٍ () دصر 
ماو 4- سمو م-2 2 - .دو سا اسان سا سا أ وه 
ومصروت (ن) ابتكم أ مون (ي) إِنَّ ريك هو أَعَلَمْ يمن صَلَّ عن سَيِلِو وهو 
ملع بالْمهَعِبنَ 7 قلا يلع الْحَكَدْبِينَ (ي) ودُوا لو مجن ميدهيوت (ي) ولا مل 
دين كيب. 25 واد ككل رك حك تا الم عدر كه 5 
كل حلاف مَهِينٍ (7) همَازِ مَسَام تيمر 0 مَنَاع لْْحَير معتل أنيم (3) عمل بعد 
دَلِكَ َنِم () أن كن ذا مَل وَيَِينَ 3 إِذا مت عَلَكَهِ يدا اق أسنطِير 
الأوليت 9 سَيِعْوْعَلَ قرط 7؟ . 

عن ابن عباس قال: «أول ما خلق الله من شيء القلمء فجرى بما هو كائن» 
ثم رفع بخار الماء فخلقت منه السموات» ثم خلق النون فبسطت الأرض على ظهر 
النون» فتحرّكت الأرض فمادت فأثبتت بالجبال» فإن الحبال لتفخر على الأرض» 
وقرأ: ان والقلم وما يسطرون» .2١7‏ وعن مجاهد قال: كان يقال: النون الحوت 
الذي تحت الأرض السابعة. 


وقال ابن زيد في قول الله: «ن والقلم وما يسطرون# قال: هذا قسم أقسم 
الله به: وما يسطرون4 وما يكتبون. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (759/ :»)١5‏ وابن منده في «التوحيد» (رقم/ ١6‏ و 2050 وأبو الشيخ في 
«العظمة» (ح/891).: والحاكم (448/5)» وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبيء والبيهقي في «الأسماء والصفات» »)١١18  117//1(‏ وروي أوله مرفوعاً: «أول 
ما خلق الله تعالى القلم... كل شيء حتى تقوم الساعة». أخرجه أحمد (2)7319/8 
وأبو داود (ح/١٠47)»‏ والترمذي (ح/98١7‏ و714) عن ابن عباس مرفوعاء وهو 
مع 


رغرضن 


الدرس السايع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات ١ل )١5‏ 

قال ابن القيم'''2: «أقسم بالكتاب والته وهو القلمء والأقلام متفاوتة في 
الرتب» فأعلاها وأجلها قدراً. قلم القدر السابق الذي كتب الله به مقادير الخلائق» 
الثاني : قلم الوحي هو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه» الثالث: قلم التوقيع عن 
الله ورسولهء وهو قلم الفقهاء والمفتين» الرابع : قلم طبّ الأبدان» الخامس: قلم 
التوقيع عن الملوك أو نوّابهم؛ السادس: قلم الحساب, السابع: قلم الحكم الذي 
تثبت به الحقوقء الثامن : قلم الشهادة. التاسع: قلم التعبيرء العاشر: قلم تواريخ 
العالم» الحادي عشر: قلم اللغة» الثاني عشر: القلم الجامع» وهو قلم 0 
المبطلين ورفع سئة المحقين». انتهى ملخصا. 


«إما أنت بنعمة ربك بمجنون4 قال البغوي”"': هذا جواب لقولهم: «يا أيها 
الذي نزّل عليه الذكر إنك لمجنون». 


وقوله تعالى: #وإن لك لأجرا غير ممنون» قال ابن جرير””" : غير منقوص 
ولا مقطوع؛ «وإنك لعلي خلق عظيم» قال ابن عباس يقول: إنك على دين عظيم 
في قوله: #وإنك لعلى خلق عظيم» قال: أدب القرآن. قال ابن كثير”*: ومعنى 
هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القران أقرا وتهيا سبعتة له وعلنا ايه 
وترك طبعه الجبليّ» فمهما أمره القران فعله ومهما نهاه عنه تركه» هذا مع ما جبله 
الله عليه من الخلق العظيم» من الحياء والكرم والشجاعة والصفح والحلم» وكل 


.)7١4- 7١*( انظر «التبيان في أقسام القران»‎ )١( 
.)*55/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 

(6) انظر «جامع البيان» (8؟/18). 

(؟) سبق تخريجه. 


(6) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 407). 


كرون 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات )١5- ١‏ 


قال لي: أفّ قطء ولا قال لشيء فعلته: لِمَ فعلتّه؟ ولا لشيء لم أفعله: إل فعلته2" . 


وعن الضحاك في قوله: #فستبصر ويبصرون# يقول: ترى ويرون: #بأيكم 
المفتون» يقول: إنكم أولى بالشيطان: #إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودّوا لو تدهن فيدهنون» قال مجاهد: ودّوا 
لو تركن إلى الهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق فيما يسألونك. وعن ابن عباس : 
«ولا تطع كلّ حلاف مهين4 والمهين الكذاب: «همّاز» يعني الاغتياب؛ وقال 
قتادة: يأكل لحوم المسلمين: #مشاء بنميم» ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى 
بعض: طمتاع للخير» قال ابن جرير"'2: يقول تعالى ذكره: بخيل بالمال ضنين به 
عن الحقوق: #معتد» قال قتادة: معتد في عمله: #أثيم» بربّه: #عتلٌ بعد ذلك 
زنيم» قال الحسن: فاحش الخلق لثيم الضريبة. وروى ابن جرير عن زيد بن أسلم 
قال: قال رسول الله يَكِ: «تبكي السماء من عبد أصمّ الله جسمه» وأرحب جوفه» 
وأعطاه من الدنيا معصماًء فكان للناس ظلوماء فذلك العتلّ الزنيم»؟. قال ابن 
جرير: ومعنى «بعد» في هذا الموضع معنى «مع». أي: مع العتل زنيم. وقال 
سعيد بن جبير: الزنيم الذي يُعرف بالشر كما تُعرف الشاة بزنمتهاء الملصق. وقال 
سعيد بن المسيّب: هو الملصق على القوم ليس منهم. وقال الكلبيّ هو 
الأخنس بن شريق وأصله من ثقيف وعداده في بني زهرة. وقال أبو زين: الزنيم 
الفاجر. وفي الصحيحين عن حارثة بن وهب قال: قال رسول الله كَلِ: «ألا أنبئكم 
بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعّف؛ ألا أنبئكم بأهل النار؟ كل عتلٌ جوّاظ 
مستكبر»”*2. قال أهل اللغة: الجوّاظ الجموع المنوع . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 141/7 و7754 و 7651), ومسلم (ح/ 7:9 و١591‏ و 17170). 


(؟) انظر «جامع البيان» (9؟/ 77). 


فيه أخرجه ابن جرير (14/ 754) عن زيد بن أسلم مرسلا. 
640 عوج البخاري (ح/4418 والاء” ولاه55). ومسلم (ح/ 586). 


عي 


الدرس السايع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات 1١1‏ ل 715) 

وقوله تعالى: «أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير 
الأولين» قال ابن كثير”'" يقول تعالى: هذا مقابلة ما أنعم الله عليه من المال 
والبنين» كفر بايات الله عز وجل وأعرض عنها وزعم أنها كذب. وعن قتادة: 
«#سسمه على الخرطوم#» قال: سنسمه على أنفه. وعن عبد الله بن عمرو عن 
رسول الله يك أنه قال: «إن العبد يكتب مؤمناً أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه 
ساخطء وإن العبد يكتب كافرا أحقاباً ثم أحقاباً ثم يموت والله عليه راض» ومن 
مات همّازا لمّازاً ملقباً للناس كان علامته يوم القيامة أن يسمه الله على الخرطوم من 
كلا الشفتين»”' . رواه ابن أبي حاتم . 


ا ييه 


قوله عز وجل : « إن بلوكهز كنا بكؤت1 انتب كنت إذ توأ بمب 
مود 7 ولا مَتَقْوْتَ () عات عَلِهَا طآث ين بيد وَمرْ تيمر 9© مصَبَحتَ 
كلصريع © عنتادوا ميدي )أن أغذوأ ع ريك إن كم سر 0©) تانطلفوأ وهر 
يَتَكَمَنوَْ () أن لَا يدَحلبََا الوم علي مِسَكنْ ((ج) وََدَوأ عَكَ حزجر قَدِرنَ (0) كما وها 
لوا إن سَآلْوتَ (©) بل عن عَروموت 7 كال أزسظام آلر أل كم لوكا مييخت زج قالوا 
كبو ا بتكنو > . 

قال البغوي”": «إنا بلوناهم» يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع: 
«كما بلونا» ابتلينا: #أصحاب الجنة#. وقال قتادة: كانت الجنة لشيخ وكان 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 40). 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (5/ 408)» بسند ضعيف. 
() انظر «معالم التنزيل» (759/5). 


0 


الدرس السايع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الأآيات /ا1١1‏ ل-7”7) 
يتصدذق» فكان بنوه ينهونه عن الصدقة» وكان يمسك قوت سنة وينفق ويتصدّق 
بالفضل» فلما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا: إلا يدخلتها اليوم عليكم مسكين#. 
وقال سعيد بن جبير: هي أرض باليمن يقال لها خضروان من صنعاء على ستة 
أميال. 


وعن ابن عباس في قوله: #فأصبحت -- قال: الصريم الليل؟ وفي 
رواية كالرماد الأسود. وعن قتادة قوله: #فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرئكم 
إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون# يقول: يسرّون: «أن لا يدخلتها اليوم 
عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين» قال مجاهد: على جد قادرين في 
أنفسهم . وقال سفيان: على حنئق. #فلما رأوها قالوا إنا لضالون4» قال قتادة» أي : 
أضللنا الطريق: #بل نحن محرومون4 بل جوزينا فحُرمنا. «قال أوسطهم» قال 
ابن عباس أَعْدَلُهُمْ: «ألم أقل لكم لولا تسبّحون4» قال مجاهد يقول: تستثنون» 
فكان التسبيح فيهم الاستثناء . 

قال ابن جرير2: هو قول القائل: إن شاء الله. قال ابن كثير”"'©: وقيل 
معناه» أي: هلاً تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم؟ #قالوا 
سبحان ربنا إنا كنا ظالمين4 أتوا بالطاعة حيث لا تنفع. «#فأقبل بعضهم على بعض 
يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا 
راغبون» قال ابن كثير: قيل: رغبوا في بدلها لهم في الدنياء وقيل: احتسبوا ثوابها 
في الدار الاخرة. وقال البغوي'": قال عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم 
أخلصوا وعرف الله منهم الصدق. فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان» فيها عنب 
يحمل البغل منها عنقوداً واحداً. قال الله تعالى: #كذلك العذاب6» أي: كفعلنا 


(1) انظر «جامع البيان» (78/ 0*8. 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (405/5). 
() انظر «معالم التنزيل» (01/5"). 


فضضن 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الآيات 74 -17) 
بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا وخالف أمرنا: #«ولعذاب الاخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون» قال ابن كثير''» أي: هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم»ء وعذاب الآخرة 
أشق. وقال ابن جرير'" وقوله: الو كانوا يعلمون» يقول: لو كان هؤلاء 
المشركون يعلمون أن عقوبة الله لأهل الشرك به أكبر من عقوبته لهم في الدنياء 
لارتدعوا وتابوا وأنابواء ولكنهم بذلك جهال لا يعلمون. 


قوله عز وجل : # إنَّ لمق و ل 
ا ا 
5 2 3 كك لعن عا ب إل يدر الوط ةلب قن ج120 0 


بدَلِكَ زعم () أ لح شركاه كوأ ركيم إن كانوأ صَدوِنَ © يوم يكمَفُ عن سا 


ور 


وَيُدَعَوَنَ إل أَلسُّجُود فَلَا يَسْتَِمِعُونَ (9) حشِعة عد أإصارمم ترحقهم ذل وقت كانوا يدَعونَ | 
السجود . ص سللمون . 


قال البغوي"': ثم أخبر بما أعدّه للمتقين فقال: «إن للمتقين. عند ربهم 
جنات النعيم» فقال المشركون: إنا نعطي في الاخرة أفضل مما تعطونء فقال الله 
تكذيباً لهم : «أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون أم لكم كتاب» 
نزل من عند الله : #فيه تدرسون» تقرؤون: «إِنْ لكم فيه» في ذلك الكتاب: لما 
تخيّرون» تختارون وتشتهون: #أم لكم أيمان» عهود ومواثيق: «علينا بالغة» 
مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا فلا تنقطع إلى يوم القيامة. «إِنَّ لكم» 
كَسَرَ «إنْ» لدخول اللام في الخير في ذلك العهد: لما تحكمون» لأنفسكم من 
الخير والكرامة. 


(1) انظر «تفسير القران العظيم؟ (4//ا40). 
(؟) انظر «جامع البيان» (85/18). 
(9) انظر «معالم التنزيل» .)*61١/5(‏ 


ديفن 


الدرس السايع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات 54 -870) 

«سلهم أيهم بذلك زعيم» قال ابن كثير'''؛ أي: قل لهم: من هو المتضمّن 
المتكفّل بهذا؟ قال ابن عباس يقول: أيهم بذلك كفيل؟ #أم لهم شركاء»» أي: 
من الأصنام والأنداد: #فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين». #يوم يكشف عن 
ساق* قال ابن عباس : «عن أمر عظيم» يقول: حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال» 
وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه» وهي أشدّ ساعة في يوم القيامة»”"'. وعن 
عبد الله بن مسعود قال: «ينادي مناد يوم القيامة: أليس عدلاً من ربكم أن خلقكم 
م صوّركم ثم رزقكم ثم تولّيتم غيره» أن يولي كل عبد منكم ما تولى؟ فيقولون: 
بلى» قال: فيمثل لكل قوم الهتم التي كانوا يعبدونها حتى توردهم الناره ويبقى 
أهل الدعوة فيقول بعضهم لبعض: ماذا تنتظرون؟ ذهب الناس» فيقولون: ننتظر أن 
ينادي بناء فيجيء إليهم في صورة» قال: فذكر منها ما شاء الله فيكشف عما 
شاء الله أن يكشفء قال: فيخرّون سجّداً إلا المنافقين» فإنه يصير فقار أصلابهم 
عظماً واحداً مثل صياصي البقرء فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم»”" ؛ ثم 
ذكر قصة فيها طول. رواه ابن جرير. وفي رواية قال: «يتمثل الله للخلق يوم القيامة 
حتى يمرّ المسلمون» فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله لا نشرك به شيئأ 
فينتهرهم مرّتين أو ثلاثاً» فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه» إذا اعترف 
إلينا عرفناه» قال: فعند ذلك يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إل خرّ لله ساجداء 
ويبقى المنافقون ظهورهم طبق واحد كأنما فيها السفافيد» فيقولون: ربناء فيقول: 
«قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون»”* . 


.)407 انظر #تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (78/74) بسند ضعيف. 

() أخرجه ابن جرير (79/ 84 2)50 والحاكم  0484/5(‏ 04171) وصححهء وهو كما قال: 
وتعقبه الذهبي بكلام مردود» وقد تناقض. 

(5) أخرجه ابن جرير (74/ 78): وابن خزيمة في «التوحيد» (رقم/ 167) بسند لا بأس به. 


أ 


الدرس السابع والثمانون بعد المائتين: سورة نون (الايات 554 1 55) 

وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدريّ قال: سمعت رسول الله يِدٍ يقول: 
«يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من كان يسجد في الدنيا 
رياء وسمعة. فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً7" . وعن أبي هريرة أن 
رسول الله كيد قال: «يأخذ الله للمظلوم من الظالم. حتى إذا لم يبق تبعة لأحد عند 
أحدء جعل الله ملكا من الملائكة على صورة عزير فتتبعه اليهودء وجعل الله ملكا 
من الملائكة على صورة عيسى فتتبعه النصارى» ثم نادى مناد أَسْمَمَ الخلائق كلّهم 
فقال: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد كان 
يعبد من دون الله شيئاء إل مثل له آلهته بين يديه ثم قادتهم إلى النار» حتى إذا لم 
يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون» قال الله جل ثناؤه: أيها الناس ذهب الناس ذهب 
الناس» ألحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون» فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا 
نعبد إلهاً غيره» وهو الله بّتهم» ثم يقول لهم الثانية مثل ذلك: آلحقوا بالهتكم وما 
كنتم تعبدون» فيقولون مثل ذلك» فيقال: هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها؟ 
فيقولون: نعم» فيتجلى لهم من عظمته ما يعرفونه أنه ربّهم» فيخرّون له سجّداً على 
وجوههمء ويقع كل منافق على قفاهء ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر»' . 
وعن سعيد بن جبير في قوله: «وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون» 
قال: كانوا يسمعون: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح» فلا يجيبوك. 


5 برا لس سس ضحم عط ل وده عير اس ج اماه 


قوله عز وجل : 9# هَذَرفٍ ومن 2 يَكَذِبَ بهذا للديثِ سستد سسشتدرجهم مِّنْ حَيَثٌ لا 
يَعلَمُونَ (وع) وَأمل َم إِنّ كتدى مَتِين © آم مَسَذْهرَ لجرا مهم ين مَغْرَرِ مُمْقُونَ (ه) أ 


(1) أخرجه البخاري (ح/5414)) ومسلم (ح/ 187) مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن جرير )5١/19(‏ بسند ضعيف. قلت: وفي هذه الأحاديث الصحيحة» دلالة 
صريحة على إثبات صفة الساق لله عز وجلء على الوجه اللائق به تعالى وهذا هو مذهب 
أهل السئّة سلفاً وخلفاً وليس في هذا خلاف بين الصحابة» كما توهمه جهمية عصرنا لعنهم 
الله . 


ءى3”> 


الدرس السابع والثمائنون بعد المائتين: سورة نون (الايات 484 -570) 
صر - 73 سر ماك لع الى مي لم كه 7 ا مه 
عِندَهُمُ آلْمَيِبُ قه م كه سور م 
رآ 7 م عر ِ- بس صو سم سا رم اماه مغر و ده 
مَكظُوم (جنج لول أ أن تفارك ركم نعم د من ري لبذ بالْعراء وهو مذموم م (م) فاجتبله ريم . فَجِعلم 
7 ا امه رس كر بر 


من أَلصَلحِينَ © إن -2 أَلَذينَ روأ لمزلمونك ابره لما سبعواً در وَيقولُون ِنَم 
ةج مام وكليد > . 


قال البغوي('2: طفذرني ومن يكذّب بهذا الحديث#» أي:. فدعني 
والمكذبين بالقران وخلّ بيني وبينهم. قال الزجاج : معناه لا تشغل قلبك وَكِلَهُ إليَ 
فإني أكفيك أمره: #سنستدرجهم» ستنأخذهم بالعذاب من حيث لا يشعرون. . وقال 
ابن جرير”"؟: يقول تعالى ذكره لنبيّه محمد يَكِل: كل يا محمد أمر هؤلاء المكذبين 
بالقران إليّ» وهذا كقول القائل لاخر غيره يتوعٌد رجلاً: دعني وإياه»ء وخلني 
وإياه» بمعنى أنه من وراء مساءته. #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم 
إن كيدي متين» قال ابن جرير: قويّ شديد. وفي الصحيحين عن النبي وك قال: 
إن الله لبعلى للظاك سحن إذا اسلف لم رشاع حاكم قرا د #وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 96# , 


قال في جامع البيان: سمّى الاستدراج كيداً لأنه في صورة الكيد. «ألم 
تسألهم» يا محمد: «أجرا» على الهداية: #فهم من مغرم مثقلون» غرامة مثقلون 
بحملها فلذا يعرضون عنك؛ و «أم» منفصلة والهمزة للإنكار: «أم عندهم الغيب» 
علم الغيب: «افهم يكتبون» فلا يحتاجون إليك وإلى علمك. #فاصبر لحكم 
ربك» بإمهالهم: «ولا تكن كصاحب الحوت*# يونس عليه السلام في العجلة 
والضجر: «إذ نادى» في بطن الحوت: وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من 


. )7”97 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)47 انظر «جامع البيان» (8؟/‎ )7( 
.059417* أخرجه البخاري ح/5585))؛ ومسلم (ح/‎ )6( 


4١ 


الدرس السابع والثمانون يعد المائتين: سورة نون (الآيات 58 ا«اه) 

ربه» بقبول توبته: #لنبذ بالعراء» لطرح بالقضاء من بطن الحوت: #وهو 
مذموم» حال كونه مجرماً ملوماًء يعني لمّا تداركه برحمته نبذه على حال غير حال 
الذم واللوم: #فاجتباه ربه» اصطفاه: #فجعله من الصالحين» من الأنبياء . 

وعن ابن عباس في قوله: #وإن يكاد الذين كفروا ليذلقونك بأبصارهم لما 
سمعوا الذكر» يقول: ينفذونك بأبصارهم من شدّة النظرء وعن ابن مسعود أنه كان 
يقرأ: «وإن يكاد الذين كفروا ليزهقرنك». وقال الكلبي: «ليزلقونك» 
ليصرعونك . وقال الضحاك : ينفذونك بأبصارهم من العداوة والبغضاء. وقال ابن 
كثير”'"» أي: يعينونك بأبصارهم» بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله 
لك وحمايته إياك منهم؛ وفي هذه الاية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حقّ 
بأمر الله عز وجل. وعن ابن عباس عن النبي كك قال: «العين حقٌء ولو كان شيء 
سابق القدر سبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا»9 . رواه مسلم وغيره. 

وقوله تعالى: #لمّا سمعوا الذكر». أي: أن هذا النظر كان يشتدّ منهم في 
حال قراءة النبيّ ودِ القرانء حسداً على ما أوتي من النبوّة: «ويقولون إنه 
لمجنون» تنفيراً عنه مع علمهم بأنه أعقلهم؛ ثم قال تعالى: «وما هو». أي: 
القرآن: «إلاً ذكر للعالمين» الجنّ والإنسء فكيف يمكن نسبة من جاء بمثله إلى 
الجنون؟ والله المستعان. 


.)404/54( انظر «تفسير القران العظيم؟‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (ح/5188).‎ 


حنن 


الدرس الثامن والثمانون يعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات ١‏ ل”07) 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين 


# الاق ك ما اماق 69 ومَآ أدْرينك ما للاقة كد 2 كَذَّبتَ كَمود و12 


حَكَدَهًا حت له ا 001 ا ا ل 
ات توكو ج سك هَاعَليَوِمَ سبع بعَ لَسَالٍ وَتَممِنِيةَ أيَاِ حسوما فترف القوم فيبَا صرَّعئ 
َمَو - يا اعون 5 ا ينا لس | صحوا” 

و عَبَارٌ حل حَاوِيةَ (ي) فَهِلْ ترئ لَهُم مِنْ باقيكق (ري) وَجَاء فرَعَون ومن فَبِلَمٌ 
والْمَْبَقَكتُ يِلَقَالَةٍ 7 فَعصوأ رسول ريوع أحَدَهم أحدة رابية (زي إن لما طمًا لمآ 


سه سر ييا 04 عع عام 0 1 27 . مي 3 عدا 
3 في للارية (وي لتجعلها جلها ل ا 000 أَذْن وعِية لزي فَإِذ ذا نقح في الصور نفخة 


جص ٍ- ع سباح لير م ًَّ و حخص يس - 5 ع .> ث2 خم 
ود وي حملت 9 ض والجبال فد وده ل © فبَوْمِيذٍ وَقَعتٍ أ اقعة اويا 


د تيسن و دو 


نمق نكفّت السَماء فهى وم واهيّة و املك لماك عَلح أَنيبَايهاً وجل عرش رَيّكَ فوقهم 


سوم 5 © ع ب هي - 2 ا عدم رخ مَآَمَ 
بومل مملنية 7 يوْميِلٍ تعَرضُونَ لا تنك مك حافية 2 يق امن أو كب يتيده 


38 2 


سجر سم ره - سح جاه اه 5 
فقول أو يوأ ككدية <+ :2 إن عقنت آل ملق يسَاية 2 فهو فى عسَّةٍ َ رضي :2 في 


د 2 


َه 5 سس مغك حوس رظر م رصم 0 
3ق عاليكق 20 قم فها دإنية 20 كوأ وآ ع 


59 


مآ أَسَلفثدٌ ف الأياو 


)١(‏ في (الأصل): «اثنتي»»؛ وهو خطأ. 


يدان 


الدرس الثامن والثمانون يعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 8-0١‏ ه) 

َكَاليةَ (وي) وما من من وق كنم نمالو مِعولُ يدي لز أت كيية 2ه وَل در ما 
حسايه (7) ينها كانت الْقَاضِيَةٌ يَدَ 9 مآ أَفى عق مإليه (ي) مَك عق عق سلطنية سلطبية 3 
دوك مره و المع حل ذه () لدو قله انها ست وك لتلة © رن 
كات لا يون بال اليم © ولا يحض حل لماع الْمِسَكين (7 فلس 1ه الوم هنا 
جيم 2 ناط لمن نير 22 أن ل ليه جه كا يم م يما نيرون 2 
وما لا سروت 2 مول شوو دم 20 اولس قلق 1:2 
يقول كاهن قل ليلا ما 00 ) ننزِيلٌ من و رب الْعلييت 0 © ول َو عَيِنَا بعص 

ليل 2ه اتام يتين ج قبن زه 2 50-05 لوعت 
حون 9 ِنَم دك إَِيقِينَ 2 (2©) وَإِنَا للك أن متك فُكَدَييَ (ز) وَإِنَمُ لسر حل 


الككنيت © رتم لحن ايمر (2) مي يات رَيْكَ اتير 4 . 


د ند 


>32 


الدرس الثامن والثمانون بعد الماكتين: سورة الحاقة (الآيات ١‏ ل )١5‏ 


قوله عز وجل : « الحاقة أي ما الحاقة يأ ومآ دَرَيِكَ ما لَلَاقَُ إي) كَدَبتَ 


- 207 صءه مس سا 00000 2-7 م محم م 5-5 0 3-.: 
2 ا 3 َأمّا 3 تأمُلحكوا 0 ريا وَأمَا عاد فَأَمْيِصحكوأ 
---ه “موق عَلَيْومَ سَبِعَ أ كَمَنْرَة أَسَّام 022 


لالض ار تر باق فيك ري وجاء 
رون وس فلم ومو 0 0 َه 2 إن 
الها تله حَلتككي للآرية 7 لِسَجََلَهَا لك تذكر وييَا أذ ويصَة ()> . 


قال ابن عباس: د من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذّره عباده. 
وقال قتادة: #الحاقة»», يعنى: الساعة أحقّت لكلّ عامل عمله. وقال البغوي''': 
كيك جافة لأنيا حقث فلا كاذبة لها #ما الحاقة» هذا استفهام معناه التفخيم 
لشأنها «وما أدراك ما الحاة قة» قال سفيان: ما في القران #وما يدريك» فلم 
يخبره» وما كان وما أدراك» فقد أخبره. #كذبت ثمود وعاد بالقارعة» قال 
قتادة: أي بالساعة #فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية# قال: بعث الله عليهم صيحة 
فأهمدتهم «وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية» قال ابن عباس يقول: بريح 
مهلكة باردة» عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة» دائمة لا تفتر؛ وقال: ما أرسل الله 
من ريح قط إلا بمكيال» ولا أنزل قطرة قط إلا بمثقال» إل يوم نوح ويوم عاد» فإن 
الماء يوم نوح طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ «إنا لما طغى 
لماء حملناكم في الجارية#» وإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها 
سبيل» ثم قرأ #بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً» 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ هه"). 


هع 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الايات ١ل‏ ؟١)‏ 
يقول: تباعا #فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية#. وفي 
الصحيحين : صرت بالصباء» وأهلكت عاد بالدسو. 


«فهل ترى لهم من باقية4؟ قال ابن كثير''': أي هل تحمس منهم من أحد 
من بقاياهم أو من ينتسب إليهم؟ بل بادوا عن آخرهم» ولم يجعل الله لهم خلفا. 
وعن قتادة قوله: #وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات» قرية. قوم لوط 
#بالخاطئة » قال مجاهد: الخطايا #فعصوا رسول ربّهم* قال ابن كثير: أي كل 
كلت رسول الله إليهم «فأخذهم أخذة رابية» قال ابن عباس : يعني أخذة شديدة. 
وعن قتادة قوله: #إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» ذاكم زمن نوح» طغى 
الماء على كل شيء خمس عشرة ذراعاً بقدر كل شيء. قال ابن زيد: والجارية 
سفينة نوح التي حملهم فيها #لنجعلها لكم تذكرة» قال قتادة: فأبقاها الله تذكرة 
وعبرة وآية» حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة» وكم من سفينة قد كانت بعد سفينة 
نوح قد صارت رماداً وتعيها أذن واعية» إن غفلت عن الله فانتفعت بما سمعت 
من كتاب الله . 


وقال ابن كثير9 : «إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية» وهي السفينة 
الجارية على وجه الماء #لنجعلها لكم تذكرة# عاد الضمير على الجنس لدلالة 
المعنى عليهء أي: وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيّار الماء في البحارء 
كما قال تعالى: «إواية لهم أنا حملنا ذرَيّتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من 
مثله ما يركبون»”*. 


.)40٠/ح( أخرجه البخاري ح/ ه١٠ و8508 و7848 و8١٠1)., ومسلم‎ )١( 
.)417 /54( (؟) انظر «تفسير القران العظيم؟‎ 

(6) المصدر السابق (41/4). 

9 صورة ينه الآية 1 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 117 )١8-‏ 

لز سا ير على سس عر 2 غر عر 2 ص عدو ممءس بير 

« 35 5 9 فإذ ووه أله م - حي2 - دم 
قوله عز وجل : فإذا نقِخ في لصور نفحة وحده 2 وحملتٍ الارض ولججبال 

تس ل عر م عحعر عدم م صءس املظ عر ره سا كه صن سمس سا راض رطفا 
و ص ا يي ا مم 2 0ل ا ا 0 جددهر 
فذكنا دكة واجدة و فيوميذٍ وقعت الواقعة و وأنشقت السماء فى يوميز واهية بدي 


١ 

+ 

رمع دوع 22 ع سه مع روه لج سل 1 مام ممه مود .22 222 بجر لد .لهس ب اي كد 

والملك عل أرجايها وجل عرش ريك فوقهم وميد ملنية 10 يوميزٍ نَعَرصُونَ لا تخْفن 
لمي رغلا ... 

مك حَافية روي » . 


قال البغوي''2: «فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» وهي النفخة الأولى 
#وحملت الأرض والجبال» رفعت عن أماكنها #فدكتا» كسرتا #دكة» كسرة 
«واحدة» فصارتا هباء منثوراً. «وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية» قال ابن 
عباس : يعني ضعيفة #والملك على أرجائها# يقول: والملك على حافات السماء 
حين تشقق. وعن سعيد بن جبير #والملك على أرجائها» قال: على ما لم يه 
منها. «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية# قال ابن إسحاق: بلغنا أن 
رسول الله يَكَمِ قال: «هم اليوم أربعة ‏ يعني حملة العرش ‏ وإذا كان يوم القيامة 
يدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية» وقد قال الله تعالى: #ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثمانية# 2'76؛ قال ميسرة: أرجلهم في التخوم لا يستطيعون أن يرفعوا 
أبصارهم من شعاع النورء وعن جابر ابن عبد الله أن رسول الله ِِ قال: «أذن لي 
أن أحدّث عن مَلَّكَ من ملائكة الله تعالى من حملة العرش: إن ما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعماثة عام»”" . رواه أبو داود وغيره. 

وقوله تعالى: «إيومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية» قل ابن كثير؟؟: أي 


. انظر «معالم التنزيل» (4/ /اه7)‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (54/14) مختصراء وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/141١)‏ مطولاًء وهو 
منقطع . 

(*) أخرجه أبو داود (ح/0)47/77 وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/477)» والخطيب في «تاريخه» 
».)0196/٠١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (؟47/1١)»:‏ وهو حديث صحيح. 

(1) انظر «تفسير القران العظيم» .)4١54/5(‏ 


يحض 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 7-165 7) 
تعرضون على عالم السرّ والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم» بل هو 
عالم بالظواهر والسرائر والضمائرء ولهذا قال تعالى: لا تخفى منكم خافية». 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسّبواء وزنوها 
قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غداً أن تحاسبو أنفسكم اليوم وتّزينوا 
للعرض الأكبر ايومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية20284. وروى الإمام أحمد 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله يِه «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصجف في 
الأيدي» فال بيميته وآخخل يقال 


و 14 --- 2 - 6 - ممع 1 ملاع 21 3 5 2 
قوله عز وجل : « فَأَمَامَنَ أوق كتبم سِمِينوء فيفولٌ هَاوم أهرءوأ ككبية (و) 


21 َه - ماده دس بجعم . 0ج ان 2 2 2 . رع 5-5 
إن كتَنتُ أن مُلقٍ حسَاية (ي) َهَوَ فى عِسِمَة رَاضيكر () في جَكة عاليسةر (ج) قطوفها 
هذه 2ع و مصح مل اعم سس ون تحرس . مح 22 صمحب سه ل 00 
ديه (نج) طُوأ وَآشْربُوأ هنا يمآ أسلفشر ف الأيام للخالية (ج) وأما من أوق كلبم 


مالو مويب لوت كِتديّة :)وَل در مَاحِصسَِيَة 50 يَيِمهَا كنت الْاينيَة 79 


دي دعو سه 


ول'حض عل 


ا 010 


> سا ساس لير سا ساس م د ع 2 لم . دوي صورمر 20 

سنو دَرعْهَ سبَعُوو وداه قانلكوة ع إِنَمُ كن لا يؤمن أله الاير 2 
سلا صره 2 5 +2 جر 201 عر ل ل وس لا 2001200011134 39 عه 000 رخ و 2 
طَمام الْمِسَكين (وج) فيس لَه الِيرَمَ نهنا حم ((ج) ولا طعَامُ [لَامِنَ جِسَلِين (وج) لاي كلهد إلا 
لفيلئون )4 . 

قال ابن جرير<”": يقول تعالى ذكره: فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنياء كما عزاه له ابن كثير في «تفسيره» (414/5)» وأيضاً في «مسند 

«الفاروق» (؟18/1١5)‏ وقال: «أثر مشهورء وفيه انقطاع». 


() أخرجه أحمد »)5١5/5(‏ والترمذي (ح/7577)» وابن ماجه (ح//ا5717)» قال الترمذي: 


«ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى». 
(*) انظر «جامع البيان» (19/ 59). 


نين 


الدرس الثامن والثمانون يعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 07-159 7) 

فيقول: تعالوا اقرؤوا كتابيه. وقال ابن كثير”'': يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى 
كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك» وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: 
«هاؤم اقرؤوا كتابيهء8» أي: خذوا اقرؤوا كتابي» لأنه يعلم أن الذي فيه خير؛ 
قال: ومعنى #هاؤم» هاكم. وعن قتادة: «إِنّي ظننت أن ملاق حسابيه» ظنّ ظئاً 
يقيناً فنفعه الله بظنّه فهو في عيشة راضية في جنّة عالية قطوفها دانية» قال قتادة: 
دنت فلا يرد أيديهم عنها بُعْدٌ ولا شوك. وروى الطبراني عن سلمان قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا يدخل أحد الجنة إلا بجواز: بسم الله الرحمن الرحيم»ء هذا 
كتاب من الله لفلان بن فلان» أدخلوه جنّة عالية قطوفها دانية»' . 


وقوله تعالى: اكلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية» قال قتادة: 
إن أيامكم هذه أيام خالية تؤدّي إلى أيام باقية» فاعملوا في هذه الأيام وقدّموا فيها 
خيراً إن استطعتم» ولا قوّة إلا بالله . وفي الصحيح عن النبئ يكل أنه قال: «اعملوا 
وسدّدوا وقاربواء واعلموا أن أحداً منكم لن يدخله عمله الجئّة»» قالوا: ولا أنت 


يا رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغْمّدنى الله برحمة منه وفضل»0 . 


«وأما من أوتي كتابه بشماله» قال ابن السائب: تلوى يده اليسرى خلف 
ظهره ثم يعطى كتابه «إفيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها 
كانت القاضية» قال البغوي”؟' يقول: يا ليت الموتة التي متّها في الدنيا #كانت 
القاضية4 الفارغة من كلّ ما بعدهاء والقاطعة للحياة» فلم أَحْيَّ بعدها. قال قتادة: 
يتمنى الموت» ولم يكن شيء في الدنيا عنده أكره من الموت. اما أغنى عنّي ماليه 
هلك عنّي سلطانيه# قال ابن زيد: سلطان الدنيا. وعن مجاهد قوله: #هلك عنّي 


.)418 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني (5/ 207177 والخطيب في تاريخه (5/ 0) بسند ضعيف.‎ 


(5) انظر «معالم التنزيل» (88/5"). 


احنضن 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 165 ل5ه) 
سلطانيه» قال: حججتي. وقال قتادة: أما والله ما كل من دخل النار كان أمير قرية 
يجيبهاء ولكن الله خلقهم وسلطهم على أقرانهم» وأمرهم بطاعة الله؛ ونهاهم عن 
معصية الله. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال الربّ عز وجل: #خذوه فغلوه» 
ابتدره سبعون ألف ملك أيهم يجعل الغلّ في عنقه «ثم الجحيم صلوه ثم في 
سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» قال ابن عباس : تسلك في دبره حتى تخرج 
من منخريه» حتى لا يقوم على رجليه . 

«إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم 
ههنا حميم» قال ابن جرير”"2: يعني في الدار الآخرة» قريب يدفع عنه ويعينه مما 
هو فيه من البلاء. 

قلت: وهذه الاية كقوله تعالى: «ما للظالمين من حميم ولا شفيع 
يطاع2"”4. وعن قتادة قوله: «ولا طعام إلا من غسلين» شر الطعام وأخبئه 
وأبشعه. وعن ابن عباس قوله: «ولا طعام إلا من غسلين» صديد أهل النار 
إلا يأكله إلا الخاطئون4 قال البغوي”؟: أي الكافرون. 

قوله عز وجل : « لآ أَقيمْ يمَاصِرُونَ () ومَالا مون (ؤ) ِنَم لعل سول 
ديم (ري) وبا هو يقَول سَاعرٍ ليلا مَا مون (زي) ولا بول كاهن كيلا دروت () نيل 
لطي 49 . 


 .)55/؟9( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
.14 (؟) سورة غافر: الآية‎ 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (9884/5). 


الدرس الثامن والثمانون بعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 54 ل-7ه) 
قال ابن زيد في قوله: (فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون» أقسم 
بالأشياء» حتى أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. قال ابن القيّم''؟: «وهذا أعمّ 


قسم وقع في القرآن» فإنه يعمّ العلويّات والسفليّات» والدنيا والآخرة». 


«إنه» قال البغوي”"': يعني القران #لقول رسول كريم». أي: تلاوة 
«إرسول كريم2 يعني: محمد ككل قال ابن كثير””": أضافه إليه على معنى 
التبليغ» لأن الرسول من شأنه أن يبلّغ عن المرسلء» ولهذا أضافه في سورة التكوير 
إلى الرسول الملكيّ. وعن قتادة وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» طهره الله 
من ذلك وعصمه. 


«ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون» طهّره من الكهانة وعصمه #تنزيل من 
رب العالمين ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل# قال ابن كثير يقول تعالى: #ولو 
تقوّل عليناه» أي: محمد يك لو كان كما يزعمون مفترياً علينا فزاد في الرسالة 
أو نقص منهاء أو قال شيئاآً من عنده فنسبه إليناء وليس كذلك لعاجلناه بالعقوية. 
وقال ابن جرير”*؟: #ولو تقوّل علينا» محمد بعض الأقاويل الباطلة» وتكذذب 
علينا #لأخذنا منه باليمين» يقول: أخذنا منه بالقوّة منا والقدرة #ثم لقطعنا منه» 
نياط القلب. وعن ابن عباس: #ثم لقطعنا منه الوتين» يقول: عرق القلب. وقال 
مجاهد: حبل القلب الذي في الظهر #فما منكم من أحد عنه حاجزين#». وعن 
قتادة #وإنه لتذكرة للمتقين» قال: القرآن «وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة 
على الكافرين4 قال قتادة: ذاكم يوم القيامة. 


.)174 انظر «التبيان في أقسام القران» (ص‎ )١( 
.)789/54( (؟) المصدر السابق‎ 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» (4109//4). 
(4) انظر «جامع البيان» (35/88). 


الدرس الثامن والثمانون يعد المائتين: سورة الحاقة (الآيات 7*4 ل-07) 

#وإِنه لحق اليقين* قال ابن كثير”'2: أي الخبر الصدق الحقء الذي لا مرية 
فيه ولا شك ولا ريب 9افسبّح باسم ربك العظيم#. وروى الإمام أحمد عن 
عمر بن الخطاب قال: خرجت أتعرّض رسول الله كَلخٍ قبل أن أسلم»ء فوجدته قد 
سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من 
تأليف القرآن» فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش» فقرأ #إنه لقول رسول 
كريم وما هو بقول شاعر قليلآً ما تؤمنون» فقلت: كاهنء فقرأ ولا بقول كاهن 
قليلاً ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه 
باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين4 إلى آخر السورة» 
فوقع الإسلام في قلبي كل موقع» '". 


.)417/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
وفيه انقطاع.‎ )١17/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 


دان 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات ١‏ 55) 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين 


#سورة المعارج»* 


مكية. وهي أربع وأربعون أية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
#« مأل سايلا ِل يِعَدَابٍِ واقم © فين ليس لم دَافِعٌ 9 صرت أسَّ ذى 
لْمَسَايج () تَمْرَجٌُ المتهحكة والروح إِليّه ف يوم كن مِقدَارمْ حمَسِينَ ألم 
سَتَةٍ 57 فَأصِيرٌ ر ير صَبرا ميلا لرن) تع يروت بيدا 050 وتريله قربا | ار يوم تَكُونٌ الْسَمَآه 
ْمل نين وَتَكوْنُ كَقْبَالُ كَالْعَهَن (ج ولا يعمل حي يما يج يُصَرُونئ يود 
َلْسْجْرِمُ لو 000 ميق َه لاي « وَصسجَيوء وه 9 0 


قتويد ويا ومن فى لاض جا بص )لآ إن قل 2) نمه نود 9) تكن 


م_ 


عرس ع صم 22000 56 ل عراسي سو 


من أَدبِرَ يوك 092 يا وجمع 0 ب # إن لون خُلِقَ مَلُوعًا 9 إامه صسّهُ لد 
جروا 2 وَإِدَا سس َلْمَيدُ ممصا © إلا الْمْصَينَ ( ادن هُمْ عل صَلَامِمَ 


يمون إن وآلديست ف أَتَوْض حَق تنم 9 َيل والمحروم 2 لذن يُصََقُونَ 


0 


عر - 2-5 0 


سور م آلدين إ( اه ب ودين هم من عَدَّابٍِ ر رجهم مون 90 9 عَدَابَ رجهم عَيرمامون © وَألدينَ 


م 


هر لفروجهح نضا 0 إِلَاعكَ روجهم أَوَمَا ملكت ينهم فَإِتَهُمَ غير مَلُومِينَ )شن 
2 ب شاعير 


ا“ عه د م و - 
أبنَىَ ور دَلِكَ مَأوْليِكَ هر العادوت (رج اين هر لامنتبوح وَعَهْدجَ دعوت () ودين م 


يدن 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الآيات ١‏ ل 55) 


ببدم فلو 2 الي م عل سَلاعح يافِظونَ () ُولَيِكَ فى بحست مسو 2ج قال 


لذن م2 1 تاك لطع مودي )عن اين ون الِتمال حرس (9) أيطمع كَل أمري 1-7 
ال حمل 7 0 -- مس 

ودحل جه د ر © 6 ١‏ إذا حلق نهم م 0 لا أَقيِمُ برب امسق وَللْمَربِ 
إِنَا وود( عل أن بدْلَ حيرا نض وَمَاححَن يسَسَبُوقينَ 0 تن يرا تتا حل بنذ 


ا 0ت لاد تح إل صب ووطون 4 حَيدعَة 
َم 


امبف تتهثم ولد ب له كذاجعثة 42 . 


م 


تنبا نم نا 


اننا 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات 1١‏ -ل-8١)‏ 


له عز وجل : سَألَ سيل يِعَدَابِ ب واقعر يي لِلكفرينَ ليس لم دافِع و 


8 ص2 د 
م 0 مرجع المكيمكة وَالروح إِليدوفٍ يرم كان مِقَدَارمٌ 
حَمَيِينَ ألكَ سََقَ 2 فصر صَبرا جيبلا ره > إِمَوم يروم بيدا حي وترينه قريب 2 
تكن السّمكه لهل ون وتَكوْنُ لْبَالُ كاله <> وَلَا سل حِيةٌ حِيما 22 
كا :1 القن لد كترم رن عاق عد 000 وصلحتهء وَأشد 2 
وَفَصِيليه أَلَى كنويو 22 > ومن في الْأَرْضٍِ يا شه نيه 2-7 إِتَا لطى نوي ترا ع 


لَلشّوى :2 تدعوأمن أدبر يول 2 ومع فأوعك 42 . 


عن ابن عباس قوله: #سأل سائل بعذاب واقع*» قال: ذاك سؤال الكفار عن 
عذاب الله. وهو واقع. وعن قتادة قوله: #سأل سائل بعذاب واقع» قال > شال 
عذاب الله أقوام» فبيّن الله على من يقع فقال: «للكافرين ليس له دافع من الله ذي 
المعارج» قال مجاهد: معارج السماء #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة#. قال: منتهى أمره من أسفل الأرض ومن الأرض إلى 
منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة» ويوم كان مقداره ألف سنة 
يعني بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم 
واحدء فذلك مقداره ألف سنةء لأن ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة 
عام. وعن ابن عباس قال: «غلظ كل أرض خمسمائة عام» وبين كل أرض إلى 
أرض خمسمائة عام» فذلك سبعة آلاف عام؛ وغلظ كلّ سماء خمسمائة عام» وبين 
السماء إلى السماء خمسمائة عام» فذلك أربعة عشر ألف عام؛ وبين السماء السابعة 
وبين العرش مسيرة سنّة وثلاثين ألف عام» فذلك قوله تعالى: #في يوم كان مقداره 


وموم 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات ١‏ -ل8١)‏ 


خمسين ألف سنة»237#, 


قلت: ويشهد لهذا القول ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبادة بن الصامت 
عن النبي يَككيِ قال: «الجئّة مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة؛» ومنها تخرج الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس2©"76. وفي الصحيحين أن رسول الله يكٍِْ قال: «إذا 
سألتم الله الجنّة فاسألوه الفردوسء فإنه أعلى الجنّة وأوسط الجنّة» ومنه تفجر 
أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن»”” . 


وقال البغوي”؟': #تعرج الملائكة والروح»» يعني: جبريل عليه السلام 
«إليه» أي: إلى الله عز وجل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة# من سني 
الدنياء لو صعد غير الملك من بني ادم» من منتهى أمر الله تعالى من أسفل الأرض 
السابعة إلى منتهى أمر الله تعالى من فوق السماء السابعة» لما صعد في أقل من 
خمسين ألف سنةء والملك يقطع ذلك كله في ساعة واحدة. وقال ابن زيد في 
قوله: #فاصبر صبراً جميلاً» قال: هذا حين كان يأمره بالعفو عنهم لا يكافئهم» 
فلما أمر بالجهاد والغلظة عليهم أمر بالشدّة والقتل حتى يتركواء ونسخ هذا. قال 
ابن جرير*2: وهذا الذي قاله ابن زيد أنه كان أمر بالعفو بهذه الآية ثم نسخ ذلك» 
قول لا وجه لهء لأنه لا دلالة على صحة ما قال من بعض الأوجه التي تصمّ منها 
الدعاوى» وليس في أمر الله نبيّه ِقِ بالصبر الجميل على أذى المشركين ما يوجب 
أن يكون ذلك أمراً منه له به في بعض الأحوالء بل كان ذلك أمراً من الله له به في 


. أخرجه ابن أبي حاتم» كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (419/5)» بسند ضعيف جداً‎ )١( 
سيق تخريجه.‎ )0( 

(*9) سيق تخريجه . 

(5) انظر «معالم التنزيل» (5/ 517”) . 

(5) انظر «جامع البيان» (19/ 08/1 . 


كن 


الدرس التاسع والثمانون يعد المائتين: سورة المعارج (الآايات ١‏ ل-84١)‏ 
كل الأحوال» لأنه لم يزل يك من لدن بعثه الله إلى أن اخترمه في أذى منهم» وهو 
في كلّ ذلك صابر على ما يلقى منهم من أذىء» قبل أن يأذن الله له بحربهم وبعد 
إذنه له بذلك. 

وقال ابن كثير”'2 وقوله تعالى: #فاصبر صبراً جميلاً#: أي: اصبر يا محمد 
على تكذيب قومك لك واستعجالهم العذاب استبعاداً لوقوعه» كقوله: #يستعجل 
بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق»”" ولهذا 
قال: «#إنهم يرونه بعيداً». أي: وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة بعيد 
الوقوع» بمعنى: مستحيل الوقوع #ونراه قريباً» قال البغوي”" : لأن ما هوا ات 
قريب» وهو يوم القيامة. 


يوم تكون السماء كالمهل» قال مجاهد: كعكر الزيت» وقال قتادة: تتحوّل 
يومئذ لوناً آخر إلى الحمرة #وتكون الجبال كالعهن» قال: كالصوف «ولا يسأل 
حميم حميماً» يشغل كل إنسان ينفسه عن الناس . وعن ابن عباس قوله : ليبصرونهم » 
قال: يعرف بعضهم بعضاًء ويتعارفون بينهم» ثم يفرٌ بعضهم من بعض» يقول: 
«الكلّ امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال ابن كثير”*2: وقوله تعالى: #ولا يسأل 
حميم حميماً يبصّرونهم4» أي: لا يسأل القريب قريبه عن حاله وهو يراه في أسوأ 
الأحوال» فتشغله نفسه عن غيره يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته 
وأخيه وفصيلته التي تؤويه» قال ابن زيد: فصيلته عشيرته #ومن في الأرض جميعاً ثم 
ينجيه» ذلك الفداء من عذاب الله . قال قتادة: الأحَبّ فالأحبّ» والأقرب فالأقرب من 
أهله وعشيرته لشدائد ذلك اليوم . 


.)47١ /4( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 
.14 سورة الشورى: الآية‎ )( 

(0) انظر «معالم التنزيل» (5/ 07557 . 

(1) انظر «تفسير القران العظيم» (54/ .)47١‏ 


يدان 


الدرس التاسع والتمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الآيات 15 ل 0”) 
قال البغوي''2: #كلا» لا ينجيه من عذاب الله شيء, ثم ابتدأ فقال: «إنها 
ف وهي اسم من أسماء جهنّم «إنزاعة للشوى4 قال قتادة: أي نزّاعة لهامته ومكارم 
خلقه وأطرافه. وقال الضحاك :ثري للح والجاد عن العظلم حتي لا 7 تترك منه شيئاً . 
وقال الحسن: تحرق كل شيء منه ويبقى فؤاده نضيجاً. وعن قتادة قوله: #تدعو من 
أدبر وتولى؟» أدبر عن طاعة الله وتولّى عن كتاب الله وعن حقّه إوجمع فأوعى» كان 
جموعاً قموماً للخبيث. وقال ابن عباس : «#تدعو» الكافرين والمنافقين بأسمائهم 
بلسان فصيحء ثم تلتقطهم كما يلتقط الطير الحبّ. وقال البغوي: 9وجمع4» أي : 
جمع المال لإفأوعى * أمسكه في الوعاء ولم يؤدّ حق الله منه . 
قوله عز وجل : ظ ##إذً نتن حْيقَ مَفعًا © إِدامسَهُ آل جر 09 
وَإِذَا صَسَّهُ الَْيرٌ مَبْوَِا ((© إِلَّا الْمصَلِينَ 7 الَدِينَ هُمْ عَلَ صَلَاعهِمَ ديد يمون 0 
وَالدَح ف مونو حَقٌَ مَعَلُوم (ج) لِلسَايلٍ والمحروم (و) ولد يُصَدَفُود بو ألزين © 
ليمكت شيط 02 لأمةسته شاد 6 2 ولد هر روجهم 
نلو © لاك تيم وم ملكت تتفم ممم حر وروت ١‏ قن تق كله 


رم - 0 


ذَلِكَ م مر 0 0 ”0 
0 0 ص 00 200575 
عن ابن عباس 32 0 0 قال: 0 قال الله «إذا 
مسّه الشرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً» قال ابن جرير””: والهلع شدّة الجزع مع 
شدذة الحرص والضجر. وقال ابن كيسان : خلق الله الإنسان يحب ما يسره ويهرب 
مما يكرهء ثم تعبّده بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره. وعن قتادة قوله: #إن 
َ" 0 همه - 
الإنسان خلق هلوعا إذا مسّه الشر جزوعا وإذا مسّه الخير منوعا إلا المصلين الذين 


زفق انظر «معالم التنزيل» (57/5”") . 
(90) انظر «جامع البيان» (9؟/ 17//4) 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات ١5‏ 75) 
هم على صلاتهم دائمون» ذكر لنا أن دانيال نعت أمة محمد كَكلٍِ قال: يصلون 
صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقواء أوعاد ما أرسلت عليهم الريح العقيم» 
أو ثمود ما أخذتهم الصيحة» فعليكم بالصلاة فإنها خَلّقٌ للمؤمنين حَسَنٌ"'". وعن 
إبراهيم #الذين هم على صلاتهم دائمون4 قال: المكتوبة. 

وعن ابن عباس في قوله: اوالذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم» 

00 "ََ 2 

يقول: هو سوى الصدقةء يصل بها رحماء أو يقري بها ضيفاء أو يحمل بها كلاء 
أو يُعين بها محروماً؛ وقال: المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه» 
فلا يسأل الناس . وقال ابن زيد: المحروم المصاب ثمره وزرعه . وقال قتادة: السائل 
الذي سأل بكفّهء والمحروم المتعفّف, ولكليهما عليك حق يا ابن آدم . 

«والذين يصدّقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب 
ربهم غير مأمون». قال ابن كثير: أي لا يأمنه أحد ممن غفل عن الله أمره إلا 
بأمان من الله تبارك وتعالى. 

«والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملك أيمانهم فإنهم 
غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون» قال ابن جرير”": فمن 
التمس لفرجه منكم سوى زوجته أو ملك يمينه» ففاعلو ذلك هم العادون الذين 
عدوا ما أحلّ الله لهم إلى ما حرّم عليهم» فهم الملومون. 

«والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون4 قال ابن كثير”*؟: أي إذا اؤتمنوا لم 
يخونوا وإذا عاهدوا لم يغدروا. وقال ابن جرير”©: راعون: يرقبون ذلك 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (9؟7/4/7). 

(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (577/4). 
(9) انظر «جامع البيان» (94؟7/ 85). 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 477). 
(6) انظر «جامع البيان» (94؟7/ 85). 


4 


الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات 75 ل 44) 
ويحفظونه فيضيّعونه. «والذين هم بشهاداتهم قائمون» قال ابن كثير"©: أي 
محافظون عليها لا يزيدون فيها ولا ينقصون منها ولا يكتمونها. 

قلت: وهذه الاية كقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما 
فلا تتّيعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرً”"' . 

«والذين هم على صلاتهم يحافظون؟ قال ابن كثير”"": أي على مواقيتها 
وأركانها وواجباتها ومستحبّاتها؛ فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرهاء فدلٌ 
على الاعتناء بها والتنويه بشرفهاء ولهذا قال: «أولئك في جنات مكرمون». 


قوله عرز وجل: « فال الي توأ لك مهطِميه (ذج) عن ارين ون أ سمال 
عِزِتَ (©) أِيظْمَعٌ حكُلٌ أئري مَنْهُمْ أن يدَحَلَ جَتَدَ كيو © 56 نا َلَقَسَهُم مِْنَا 
لسوت (وج) فل أَيِمُ برب أَلْشَرقٍ وَالْعَربٍ إِنَا لفرت ((ه) عله أ الاي كن 
يِمَسَبوقينَ ((ع) هَذْرهء يخوضوا وبلعبواً حقٌ يلفوأ يوم بَومَعْ2ُ الى يوِعَدُونَ ع !4 يوم حرجو من 


1 


لجرا برا عايب هم إل نص بوفضون (9) خاشعة أبصارد سترهر تَرْحفهم وله لِك ال ألِى كانوأ 
عدو 49 . 

عن ابن عباس قوله: #فمال الذين كفروا قبلك مهطعين» قال: قبلك 
ينظرون «عن اليمين وعن الشمال عزين4 قال: العزين العصب من الناس» عن 
يمين وشمال معرضين عنه يستنبئون به. وقال قتادة: «#عزين »2 أي : فرق حول 
النبيّ يل لا يرغبون في كتاب الله ولا في نبيّه . وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن 
النبي وَل خرج على أصحابه وهم حلَقٌ حَلَّقُ فقال: «مالي أراكم 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (477/5). 
(؟) سورة النساء: الآية ه8١‏ . 
() المصدر السابق (5/؟57). 


لفن 


الدرس التاسع و!|ا*مانون بعد المائتين: سورة المعارج (الايات 773 ل 45) 
عزين»”''؟ قال البغوي”"': والعزين جماعات فى تفرقة» واحدتها عزة. 


«إأيطمع كلّ امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم» قال ابن عباس: معناه أيطمع 
كلّ رجل منهم أن يدخل جني كما يدخلها المسلمون ويتنعم فيهاء وقد كذذب 
نبي؟ كلا» لا يدخلونها؛ ثم ابتدأ فقال: #إنا خلقناهم مما يعلمون#» أي: من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء نبّه الناس على أنهم خلقوا من أصل واحدء وإنما 
يتفاضلون ويستوجبون الجنة بالإيمان والطاعة. وعن قتادة قوله: #إنا خلقناهم مما 
يعلمون» إنما خلقت من قذر يا ابن آدمء فائق الله. #فلا أقسم برب المشارق 
والمغارب» إنا لقادرون على أن نبدّل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين* ما يفوتنا 
منهم أحدء وعن ابن عباس في قوله: رب المشارق والمغارب» قال: «إن 
الشمس تطلع كل سنة في ثلائماثة وستين كوّةء تطلع كل يوم في كوّة» لا ترجع إلى 
تلك الكوة إلا ذلك اليوم من العام المقبل» ولا تطلع إلآ وهي كارهة. تقول: رب 
لا تطلعني على عبادك» فإني أراهم يعصونك»”" . 


9فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من 
الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون» عن قتادة #يوم يخرجون من 
الأجداث4: أي: من القبور «سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون» قال: إلى عَلَمٍ 
يسعون #خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلّة» قال ابن كثير“©: أي في مقابلة ما 
استكبروا في الدنيا عن الطاعة #ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون*# قال قتادة: #ذلك 
اليوم» يوم القيامة #الذي كانوا يوعدون». 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (87/74)» وفيه سنده ضعف» لكن له شاهد من حديث جابر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أخرجه مسلم (ح/ )47١‏ بنحوه. 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (5/ 07554 . 

() أخرجه ابن جرير (74/ 2)41 وأبو الشيخ في «العظمة» (ح/547). 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» (475/54). 


دن 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة توح (الآيات ١10-ل-8؟)‏ 


#سورة نوح» 


مكية. وهي ثمانٍ وعشرون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


-_ 


إن أَرَسَلنَا نو ل م عَدَابٌ ألم 22 
َلَ يصَوَمِ إن لكل تبر مين (7) أن أَعَبْدُوا الله وأتَعُوه ليون زر يَمْفْر لَك ين 
ل 0 3 و4 
َال رب إن دعوت قويى لا ِدهرٌ دعا 


ث قرف للا ويهانا إرم) غلم برد هْرْ دعاو إلا 00 دن كلما 


سس ارم ديوس سار كيده كر سا 


تحور و ترا رم وار ار سَحَفْسوا ابه وأ دأ واستكرواً 
أسمكبارا (5) شم إِنِ دَعَوْيجُمَ جهانًا 07 ثُمَّ وه عدت كم 0 
َعُلَثُ أَسَمَغْفِرُوأ ريك إِنَمُ كات عَقَاوًا ()) يديل أَلسَمَة حك مَدْرَاًا (و)) وَيْمَدِدق 


م 


5-08 و آ اه 6 رس سس 0 
بانول وني تمل لَددجَنتِ وم عل ل ثرا 000 ما ا 


كف سي 2 تو كت حَلَقَ مد سَبْعَ سَمَوَابٌ ولبَاهًا [و وَجَمَلَ الْقَمَرَ ذه 
نورا وجَعَلَ السّمس يراجا (إ1) والله انبسك من الارض آنا 3 ثم 0 
و حر مركم إخراجا | (0) وَأَسَّهُ جَعَلَ لك لْأَيْضَ يسا طا (و) لِتَسَلَكوأ ‏ منبَا سبلا 


2 2 من موس لبماس . لبمرابر وس 1 .2 0 
فَجَاج 60 ا قَالَ توح رت إِتَهُمْ عصَوْنٍ أتبَعُوأ من أ حٍِ ده مَالْمَ وولدهر ِلَاحَسَارًا إن 


ينض 


كن 


رصع يوم لا 
الم 
و 


ل 
ملي 


ذه 
و 


م 


أعِبَادكَ 


ولا ب 


عدم 
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الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الايات ١/-ل-88)‏ 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الآيات ١01ل‏ 5) 


ع روم 


0 ا ا اي © عير 5 م سيم تر ع 1-6 م 
وَأَطِِعُونٍ (ري) يَغْفِر لكر ين ذنويك: وَموِرَكُمْ إل أُجَلٍ مسكى إن أجل أ 


عن قتادة قوله: #أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» قال: أرسل الله المرسلين 
بأن يعبد الله وحدهء وأن تتّقي محارمهء وأن يطاع أمره. وعن مجاهد في قول الله : 
«إلى أجل مسمى4 قال: ما قد خط من الأجلء فإذا جاء أجل الله لا يؤخر. وقال 
ابن كثير”"2: يقول تعالى مخبراً عن نوح عليه السلام أنه أرسله إلى قومهء آمراً له 
أن ينذرهم بأس الله قبل حلوله بهم» فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم» ولهذا قال: «أن 
أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين*» أي: بين 
النذارة ظاهر الأمر واضحه: #أن اعبدوا الله واتقوه#.ء أي: اتركوا محارمه 
واجتنبوا مآثمه #وأطيعون4 فيما أمركم به وأنهاكم عنه لإيغفر لكم ذنوبكم»» أي : 
إذا فعلتم ما أمركم به وصدّقتم ما أرسلت به إليكم غفر الله لكم ذنوبكم «ويؤخركم 
إلى أجل مسمى4» أي: يمدّ في أعماركم» ويدرأ عنكم العذاب «إن أجل الله إذا 
جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون#» أي: بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة. انتهى 

قوله عز وجل : « قَالَ رَب إِنّ دعوت قويى للا وتهارا (رم) كلم برد هر دُعلوى إِلّا 


رادا () َإِقَ كلا مَعَوْتُهُمْ لتَعْفرَ هم جمَلْوَا أصَيعَممْ فية ادام وَاسَتَفْسَوأ 


.)475( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


3 


الدرس التسعون بعد الماثتين: سورة نوح (الايات ه ل )”١‏ 


ابوج وَأصَرُوأ وأضت عي د 2 دم إن أعلنَثُ 
0 رَيِّكُمْ إِتَمُ كانت عَفَادًا (رج) يرْسِلٍ أَلسّمَآه 
عَكٌَ مِدْرَاًا وي وَيْسَدِ دو يمول وبين يمل 0 )تال 


05 


لا نوت لله وكارا (0) وقد لف أطوارا (9)) أل تَروَأ كَيِفَ حَلَقَ الله 0 
ا 02 مجَعل اشر و اوبعل تصق يرك 9 وآه اك من آليضٍ 

اا © م يعدو يها وَضْرِجْحكُم راجا 9 ونه جَعَلَ لك ليق بنط جح 
َم لكيه شلا فجاكا 4 . 


عن قتادة قوله: #فلم يزدهم دعائي إلا فرارا» قال: بلغنا أنهم كانوا يذهب 
الرجل بابنه إلى نوح فيقول لابنه: احذر هذا لا يغويتك» فأراني قد ذهب بي أبي 
إليه وأنا مثلك فحذّرني كما حذّرتك. وقال ابن زيد في قوله: #جعلوا أصابعهم 
في آذانهم» لثلاً يسمعوا كلام نوح عليه السلام: #وأصرًوا» قال: الإصرار إقامتهم 
على الشرّ والكفر. وعن مجاهد قوله: #ثم إن دعوتهم جهاراً» قال: الجهار 
الكلام المعلن به: «ثم إِني أعلنت لهم» قال: صحت: #وأسررت لهم إسرارا» 
قال: فيما بيني وبينهم. وعن قتادة في قوله: (ثم إني دعوتهم جهارا» إلى قوله: 
«ويجعل لكم أنهارا» قال: رأى نوح قوماً تجرّعت أعناقهم حرصاً على الدنياء 
فقال: هلمّوا إلى طاعة الله فإن فيها درك الدنيا والاخرة. 

وعن مجاهد: #مالكم لا ترجون لله وقارا» قال: لا ترون لله عظمة. وقال 
ابن عباس : مالكم لا تعظمون الله حقّ عظمته؟ وقال ابن زيد: الوقار الطاعة. وعن 
قتادة: #وقد خلقكم أطوارا» طوراً نطفة» وطوراً علقة» وطوراً مضغة» وطوراً 
عظاماء ثم كسى العظام لحماً ثم أنشأه خلقا آخر أنبت به الشعرء فتبارك الله أحسن 
الخالقين. 

قوله تعالى: «ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً وجعل القمر فيهن 


لفن 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الآيات 1١‏ ل 4؟) 
نوراً وجعل الشمس سراجاً والله أنبتكم من الأرض نباتاً ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجاً والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجا» قال ابن كثير0©: 
وكل هذا مما ينبّههم به نوح عليه السلام» على قدرة الله وعظمته في خلق السموات 
والأرض» ونعمه عليهم فيما جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية» فهو الخالق 
الرازق» جعل السماء بناء والأرض مهاداًء وأوسع على خلقه من رزقة» فهو الذي 
يحب أن يعبد ويوحّد ولا يشرك به أحد» لأنه لا نظير له ولا عديل له ولا ند ولا 
كفؤء ولا صاحبة ولا ولد» ولا وزير ولا مشيرء بل هو العلىّ الكبير. 


ل الخو سس برعو 


قوله عز وجل : # َالَف رت إِتَهُمٍ عصوفٍ وأتبعوأ من لَ مده مالم وولدهر 
لَاحَسَادًا لج وَمَكروأ كرا حكباذا ون وَكَالُوا لا ددن لمتكي ولا درن وا ولا 
دي دب مع ده لعوم ديري حمر دع 2ش سه 15 الى د ميري ١‏ ع ال 
سواعا ولا يغوت وَيَعُوق وضسرا 9 وَقَدَ أصلوا كثيرا ولا ترد الظَبلمِينَ إلا 


ته 


قال البغوي”2: طقال نوح رب إنهم عصوني» يعني لم يجيبوا دعوتي: 
«واتّبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً» يعني اتبع السفلة والفقراء القادة 
والرؤساء الذين لم يزدهم كثرة المال والولد إلا ضلالاً في الدنياء وعقوبة في 
الأخرة: #ومكرواً مكراً كبّار/». أي: كبيراً عظيماً. قال ابن عباس: قالوا قولاً 
عظيماً. وقال الضحاك: افتروا على الله وكذّبوا رسله. 

«وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرنّ وَدَاً ولا سُواعاً ولا يَخوث ويعوق ونسراً» 
قال محمد بن قيس : كانوا قوماً صالحين من بني آدم» وكان لهم أتباع يقتدون بهمء 
فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ذكرناهم» فصوّروهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب إليهم إبليس فقال: 


.)475/54( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.©758//5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 


كك 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الآيات 56 --8؟) 

إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر فعبدوهم. وعن قتادة: «لا تذرن الهتكم 
ولا تذرنٌ وَدَآ ولا سُواعاً ولا يَغوث ويّعوق ونّسرا» قال: كان وَدَ لهذا الحيّ من 
كلب بدومة الجندل» وكانت سُواع لهذيل برياط» وكان يغوث لبني غطيف من مراد 
بالجُّؤف» وكان يَعوق لهمدان» وكان نّسر لذي الكلاع من حِمْير» قال: كانت آلهة 
تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد ذلك. وعن ابن عباس أن تلك الأوثان دفنها 
الطوفان وطمّها التراب» فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب . 

قال ابن كثير””2 وقوله تعالى: «وقد أضلَّوا كثيرأ» يعني الأصنام التي 
اتخذوهاء أضلَّوا بها خلقاً كثيراً» فإنه استمرت عبادتها في القرون إلى زماننا هذا 
في العرب والعجم وسائر صنوف بني آدم ؛ وقد قال الخليل عليه السلام في دعائه: 
«واجنبني وبنيَ أن نعبد الأصنام» رب إنهنَ أضللن كثيرا من الناس2"”6. وقوله: 
ولا تزد الضالمين إلا ضلالاً» دعاء منه على قومه لتمرّدهم وكفرهم وعنادهم» 
كما دعا موسى على فرعون وملئه في قوله: #ربنا اطمس على أموالهم وأشدد على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم4”" وقد استجاب الله لكل من النبيين 
في قومهء وأغرق أمّته لتكذيبهم بما جاءهم به. 

قوله عز وجل : « مما حَطِيِي أُعرِووأ دَأديُِوأ كرا كر يحِدُوأ طم ين 


ا ا 0 


0011 فس د12 دعد مه يه 2 لس ص سم 0 سس ماص تس 2 
خون لَه أنصاءًا (و وَدَالَ فحت لَاسَدَرَ حَلَ الْذرْضِ من الْكفْرنَ دياما (وج) إِنّكَ إن 


يسح الوم م 2 لك ع لولمه اث م آم ا لام يي ا ا 


3 ابر 210001 


"كم بت مُْمنا ومن وَاْمُؤمكب وَل الي ااا > . 

عن سفيان قوله: «#مما خطيئاتهم أغرقوا» وعن قتادة في قوله: #ربّ لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديّارا» أما والله ما دعا عليهم حتى أتاه الوحي من السماء 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم؛ (4717//4). 


(؟) سورة إبراهيم: الآية 8". 
(*) سورة يونس: الآية 84. 


نض 


الدرس التسعون بعد المائتين: سورة نوح (الآيات 7٠6‏ ل-84؟) 

أنه لن يؤمن من قومك إِلّ من قد آمن» فعند ذلك دعا عليهم نبي الله نوح فقال: 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا إنك إن تذرهم يضلّوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجراً كقارا/»؛ ثم دعا دعوة عامة فقال: رب اغفر لي ولوالديّ ولمن دخل 
بيتي مؤمناً وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبار/ه قال مجاهد: إلا 
سانا وعن عبيد بن عمير الليثي أنه كان يحدّث أنه بلغه: «أنهم كانوا يبطشون به 
يعني قوم نوح ‏ فيخنقونه حتى يغشى عليه» فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لايعلمونء حتى إذا تمادوا في المعصيةء وعظمت في الأرض منهم 
الخطيئة» وتطاول عليه عليهم الشأن» واشتد عليه منهم البلاء» وانتظر النجل بعد 
النجل» فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من القرن الذي قبله» حتى أن الآخر منهم 
ليقول: قد كان هذا مع ابائنا ومع أجدادنا هكذا مجنوناًء لا يقبلون منه شيئاًء حتى 
شكى ذلك من أمرهم نوح إلى الله تعالى» كما قصٌ الله علينا في كتابه: «ربٌ إن 
دعوت قومي ليلآ ونهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فرارا» إلى آخر القصة. حتى قال: 
«ارب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارآ إنك إن تذرهم يضِلّوا عبادك ولا يلدوا 
إِلهّ فاجراً كفارا» إلى آخر القصة. 


فلما شكى ذلك منهم نوح إلى الله واستنصره عليهم» أوحى الله إليه: #أن 
أصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا#”'"» أي: بعد اليوم: 
9إنهم مغرقون» فأقبل نوح على عمل الفلك. ولهى عن قومه. وجعل يقطع 
الخشب» ويضرب الحديد» ويهيء عدة الفلك من القار وغيره مما لا يصلحه إلا 
هوء وجعل قومه يمرون به وهو في ذلك من عمله فيسخرون منه ويستهزئون به 
فيقول: 9إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم#6”" . 


)١(‏ سورة هود: الآية /ا. 
(؟) سورة هود: الآية 74. 


انض 


الدرس التسعون يعد المائتين: سورة نوح (الآيات 5٠6‏ ل-8؟7) 

قال: ويقولون له فيما بلغني: يا نوح قد صرت نجّاراً بعد النبوّة؟ قال: 
وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهم ولد؛ قال: ويزعم أهل التوراة أن الله أمره أن 
يصنع الفلك من خشب الساجء وأن يصنعه أزورء وأن يطليه بالقار من داخله 
وخارجهء وأن يجعل طوله ثمانين ذراعاًء وأن يجعله ثلاثة أطباق سفلا ووسطا 
وعلوَا وأن يجعل فيه كوى؛ ففعل نوح كما أمره الله» حتى إذا فرغ منه» وقد عهد 
الله إليه: إإذا جاء أمرنا وفار التنور فاحمل فيها من كلّ زوجين ائنين وأهلك إلآ 
مق سيق عليه القول ومن امن ونا امع معه ]لأ فلل 20 

وروى ابن جرير عن عائشة أن رسول الله يكِهٍ قال: «لو رحم الله أحداً من قوم 
نوح لرحم أم الصبيَ»: قال رسول الله يلِ: «كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاما يدعوهم إلى الله» حتى كان اخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت 
كلّ مذهب,» ثم قطعها ثم جعل يعمل سفينته فيسخرون منه ويقولون: يعمل سفينة 
في البرّ فكيف تجري؟! فيقول: سوف تعلمون؛ فلما فرع منها وفار التنور وكثر 
الماء في السكك» خشيت أم الصبيّ عليه وكانت تحبّه حبّاً شديداء فخرجت إلى 
الجبل حتى بلغت ثلثه» فلما بلغها الماء خرجت حتى بلغت ثلثي الجبل» فلما 
بلغها الماء خرجت حتى استوت على الجبل» فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بين يديها 
حتى ذهب بها الماء» فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أمّ الصبيّ»""©. والله أعلم. 


.4 سورة هود: الآية‎ )١( 


زفق سبق تخريجه » وسنده ضعيف . 


خض 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الآيات ١‏ --8؟) 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين 


#سورة الجن * 


0-0 
0 
هه 


مكة وهي ثمان وعشرون به 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« قل أوى إِكَّ أنه أستمع تمر من أبن هَهَا لّوأ إنَاسعِعَسَا هاما ححا زو يهدى 


1 م ل ع ره ارك ير 2ع دس در د سحل سل مك 
فشامنا بد ولن فشرِك ينا أحدا ري ) وأتم تعد 3 ناما أنحَدَ صَاحَةٌ ول 


١ 
ل‎ 
١ 
32 
ا‎ 
آ‎ 
بحست‎ 


ٍ 
وَدا لي وَأَنَمُ كانت يَقُولُ سَفيهَا عَكَ اه سَططا رن وأنَا نما أن ل كمُولَ لون 
َلَنُ عَلَ اله كَذبًا (ي) وَأَنَمُ كن ريال من الوذ يودُودَ رَِالٍ ين لل اضوع 
رَهَهًا (ن) وَأتب طنوأ كا ند أن أن يبعت اله أحدا زري) ونا لَمَسََا آلصَسَآ برها 
لْآنَ جد لَه يشهابا يَصَدًا (:) وأنَا لا تدر أَكر ريد من في الْدضٍ أت راد يو كم 


_ 
عحده عه عمسم 


ع د بعر 22 2ص عرس ل 2 بر سل س > لدي لع س2 لس وس هه 
رشدا 9ه أنا مِنَا الصَلِحونَ وما دون 'لك 2 اق قِددا 2 وأنا ظننا أن لْن 
: 2 3-4 
م > وعد دن مكم 2 كم لع ملم إاءير 262 27 سر ع2 مععء را عارص اعداما 
تعجز ١‏ فى ١‏ ص لن تعنجرم هربا 29 وأنا سمعنا الطهدئ ءامنا بد فمن 
ىو 2 سس السا عر ساس ٍ- وى سا م- بحد 
م 5 7 1 «عر ود كوه 002 2 قوم سا اهس صح سا ابر 
هومن برَيْه- فلا يخاف فسا ولا رهما 2 وَأنَا من الْمُسَلِمُونَ ومن الْفَسِطونٌ 


5 


- 1 7 كد دفي م ا 060 
فمن أسلم فأؤليك تحرو رسّدا (و) وأما آلْمَدسِطونَ فَكَانُوا جهنم حطبًا 9 وَأَلَّو 


12 1 ونه دلج صو يد ع حر ار لخر ع لاس عرس ا اس سج سس 


ونا 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الايات ١‏ ل-548) 


عه ل سو سداد 0 0ك هه م كد كح 2 و وهسلا مه 6د عر 2 وو 


م ا ل 
أله يذغوة كادوأ يَكونونَ عليه لبذا 25 قل إِنّما أد 


لك أَمَِكُ لي صَرًا ولا رسَدًا ني قُلْ إن أن جرف مِنَ أله أحد وَلَنَ أَجِدَ من ذوند- 
حَدِِِينَ يآ أبَدَا ج> حَة إذا رَأوْأمَا يوْحَدُوقَ هَسَمعَلمُوَ مَنْ أضْحَفُ نَاصِرًا وأكلّ 
حَدَدا ني قُلْ إن درت أهْرِيبُ ما بوَعَدُونَ َم يجَمَلُ لم رق أَمَدَا ؤي عَدِلِمُ 


ل مدس شاع يك سس د رب ير 1 2 0-8 2 1 ل - 
دين يديه ومن حلفي رصد انك ن فد بُلغوا : لت بهم أحاط يما دهم 


م و هه 


4 مه 0 2-0 
وأحصئن كل شيءٍ عددا 4 : 


فض 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الآيات ١ل )١١‏ 


00 5 5 

قوله عز وجل: #قل أودى إِلَّ أنه سََمعٌ فر من أبن | إنا سمعنا 

2ه 6 ل ويا ب 7 2_6 2-1 _- :5 2ه كت رع 5-5 ع دس 2 د سد صم 

ءانا يجبا لي يبدى إل أ مد فعامنًا يد ولن حشرا 1 4 : 

ما أححَدَ صبَة ولا وَلَدَا (ي) وَأَنَمُ كانت يول سَفِيهما عَلَ لَه سَطَطًا (جع ون ء 
2 ع ملع الاج د سك م سح ير و ل ل ا >0 

أن لن تقول الإذن وَلْنَ عل الله كبا (رج) وأتَمُ كان رجا مَنَ ونين يسوذوت بن 


ا > ل ا ا ا م 2 سح َو دور رم --- 
أن فزادوهم رهقا (رع) وَأَعَهُم ظنوأ كما ظَتنف أن لن يبعت الله أحدا (ري) وَأنَا لَمَسَنَا 
و ل لح له راس اس ال ل 

در هه 


- 


0 
رض م أداد يهم ميجح وَسَدَا إن وما ما لصَنلِحُوتَ ونا هون دَلِكَ كنا طَرايقّ 
قِدَدَا رج وَأنَاظنَا أن أن تُتَحِرَ 
ادك امنا يه من يُوَمِنْ برَيدء قلا يحَافُ بنَسَا ولا رَمقنًا 2 وَأَنَا هنا 
لَمْسَِسُونَ ونا لفون ّمَنْ أَسْلَم فَأوْليِكَ حرا رحَدَا ( وَآمَا فيظوت 

فَكَانوأ إِجَهَتَمَ حطبًا )4 . 


قال ابن عباس : «انطلق رسول الله يَكَِهِ في نفر من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب, فقالوا: 
ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث؛ء فانطلقوا فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حدث. قال: فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء؛ فانطلق النفر الذين 
توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله يَكهِ بنخلة وهو عامد إلى سوق عكاظء وهو 
يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي 


اح 


فيس 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الايات )١١ ١‏ 
حال بيتكم وبين خين السجماء: . قال: فهناك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا: 
«إنا سمعنا قراتاً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا». قال: 
فأنزل الله إلى نبيّه يكل «إقل أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجنَ» وإنما أوحي إليه 
قول الجِنّ2(0. وقال الضحاك في قوله قال: «#أوحي إليّ أنه استمع نفر من الجن # 
هو قول الله: #وإذ صرفنا إليك نفراً من الجنّ4”" . 


وعن ابن عباس في قوله: «وأنه تعالى جدّ ربنا» يقول: فعله وأمره وقدرته. 
وعن مجاهد في قوله: #وأنه تعالى جدّ ربنا» قل: جلال ربنا. وقال الحسن: غنى 
ربنا. وعن مجاهد أيضاً قال: ذكره. وقال فتعد ين مين أآى تغالى ونتا قال 
البغوي”" يقال: جد الرجل, أي عَظُم ومنه قول أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة 
وآل عمران جد فينا أي عَظَمَ قدره. #وأنه كان يقول سفيهنا» قال البغوي”؟؟: 
جاهلنا 8 على الله شططاً» كذباً وعدواناً»ء وهو وصفه بالشريك والولد. «وأنا ظننا 
أن لن تقول الإنسا والجنّ على الله كذباً» قال البغوي”*؟: أي ما حسبنا أن الإنس 
والجنّ يتمالون على الكذب على الله في نسبة الصاحبة والولد إليه. وعن معمر 
قال: تلا قتادة #وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططأ وأنا ظننا أن لن تقول الإنس 
والجنّ على الله كذباً» فقال: عصاه والله سفيه الجنّ كما عصاه سفيه الإنس. وعن 
الحسن في قوله: #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجنّ» قال: كان 
الرجل منهم إذا نزل الوادي فبات به قال: أعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء 
قومه. #فزادوهم رهقاً» قال ابن زيد: خوفاً. وقال قتادة: قال الله «فزادوهم 


. 077379 أخرجه البخاري (ح/ ”الالو 5471)؛ ومسلم (ح/‎ )١( 
.79 (؟) سورة الأحقاف: الآية‎ 

() انظر «معالم التنزيل» (5/ 51/0 7”8/1) . 

(4) المصدر السابق ”/١/5(‏ 078/1 . 

(5) المصدر السابق (5/ 8/١‏ -737/1). 


يفف 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الآيات )١٠١ 0١‏ 

رهقا». أي : إثماًء وازدادت الجن عليهم بذلك جراءة. 
كا الجن كما قل ثرة اإنى. ا ورا لسن السما 
فلما رُجموا قالوا: إن هذا الذي اا ا سكي ويد قال: 
فذهبوا يطلبون حتى رأوا النبيّ يَكِِ خارجاً من سوق عكاظ يصلَّي بأصحابه الفجرء 
فذهبوا إلى قومهم منذرين». وقال ابن زيد في قوله: اوأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملئت حرساً شديداً وشهباً» حتى بلغ #إفمن يستمع الآن بحد له شهاباً رصدا» فلما 
وجدوا ذلك رجعوا إلى إبليس فقالوا: منع منا السمعء فقال لهم: بأن السماء لم 
رين قد إلا على أحد أمرين : إما لعذاب كر أن رك على أهل الأرض 
0 

#وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا» قال ابن عباس : أهواء 
0 منا المسلم ومنا المشرك. وقال قتادة: أهواء مختلفة. #وأنا ظننا أن لن 
نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً» قال البغوي2©7: #وأنا ظننًا» علمنا وأيقنا 
«أن لن نعجز الله في الأرض4. أي: لن نفوته إن أراد بنا أمراً #ولن نعجزه هرباً» 
إن طلبنا. «وأنا معنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً» 
قال ابن عناسن» ايفاك نتضا من حسناته ولا زيادة في سيّئاته. اوأنا منا 
المسلمون ومنا القاسطون» قال: العادلون عن الحقّ الذين جعلوا لله ندَاً #فمن 
أسلم فأولئك تحرّوا رشدا» قال البغوي””: أي قصدوا طريق الحقّ وتوخُوه «وأما 
القاسطون» الذين كفروا إفكانوا لجهّم حطباً» كانوا وقود النار يوم القيامة. 
)١(‏ المصدر السابق (54/ 070" 9/1و"). 
(9) المصدر السابق (54/ 07١‏ 91ا"). 


ام 
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كول عر وا : و0 أعَلَ أَلظَرِمَة لَأَممَبَتَهُم بَهَ عَدَهَ © 


2م م 


عض فيد وَمَن يُحْرِض عَن ذْر و- مسلكة عدَابا 50 
ََعْوأمَمَ أله أحدا (ه) وَأنَمْ لاقام عبدُ م َيه يدا 3 عل تآ 


دحوأ رق ول مر 0 لد صَرًا ولا رسا ليا قل إِيْ لن 
ان اعظ رك دون اول ا ين ين 
مسولم فإ َوُ مَارَ جَهَكَمَ حَدلِدِينَ فيب أَبدَا وي حَّه إدَا رأ مَا يوَعَدُونَ 
يوسن أَسْعَتُ اقل ده 49 

قال البغوي”': ثم رجع إلى كفار مكة فقال: #وأن لو استقاموا على 
لطريقة» قال مجاهد: طريقة الإسلام «الأسقيناهم ماء غدقاً» قال: نافعاً كثيراء 
لأعطيناهم مالاً كثيراً «النفتنهم فيه» قال: لنبتليهم به. وقال عمر رضي الله عنه: 
أينما كان الماء كان المال» وأينما كان المال كانت الفتنة. #ومن يعرض عن ذكر 
ربه يسلكه عذاباً صعدا» قال ابن عباس: شاقاً. وقال قتادة: عذاباً لا راحة فيه. 
وعن ابن عباس طعذاباً صعدا» قال: جبل في جهتم. وعن قتادة قوله 9وأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
زف 8 


3 


_- 


00 


0 
1 


صر 
أله ورسو( 


وبيعهم أشركوا باللهء فأمر الله نبيّه أن يوحد الله وحده. وقال ابن جرير ': يقول 
تعالن ذكره لنبيّه محمد يك «إقل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن#: #وأن 
المساجد لله فلا تدعوا» أيها الناس «مع الله أحدا» ولا تشركوا به فيها شيئاء ولكن 
أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. 

وعن قتادة #وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبّدا» قال: 
تلتّدت الإنس والجنّ على هذا الأمر ليطفئوه» فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه 


. )718/75- 5/١ /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)١١5/179( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


نضا 


. الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الآيات 15 ل 5؟) 
ويظهره على من ناوأه. وقال الحسن: لما قام رسول الله كلِ يقول: «لا إله إلاّ 
الله»» ويدعو الناس إلى ربّهم» كادت العرب تكون عليه جميعاً. وقال ابن عباس 
«لبدا» أعواقاً. وقال العوفى عن ابن عباس : «لما سمعوا النبئ يك يتلو القرآن» 
كادوا يركبونه من الحرص لما سمعوه يتلو القرآن» ودنوا منه فلم يعلم بهم حتى أتاه 
الرسول» فجعل يقرئه «قل أوحي إليّ أنه استمع نقر من الجن2'”24 يستمعون 
القرآن. #كادوا» يعني الجنّ «#يكونون عليه لبدأ» أي يركب بعضهم بعضاً 
ويزدحمون حرصاً على استماع القرآن. قال ابن حجر العسقلانئ”'": «والمعنى أن 
الجن تزاحموا على النبي كَل لما استمعوا القران» وهو المعتمد» . انتهى . 

«قل إنما أدعو ربّي ولا أشرك به أحداه. أي: قال لهم الرسول لما آذوه 
وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه» ليبطلوا ما جاء به من الحقٌّء واجتمعوا على 
عدواته #وإنما أدعو ربّي4» أي: إنما أعبد ربّي وحده لا شريك له» وأستجير 
به» وأتوكل عليه #ولا أشرك به أحدا». 

وقوله تعالى: «#قل إن لا أملك لكم ضر ولا رشدا»». أي: إنما أنا بشر 
مثلكم يوحي إليّء وعبد من عباد الله ليس لي من الأمر شيء في هدايتكم ولا 
غوايتكم» بل المرجع في ذلك كله إلى الله عز وجل . ثم أخبر عن نفسه أيضاً أنه لن 
يجيره من الله أحد: أي لو عصيته فإنه لا يقيدر أحد على إنقاذي من عذابه #ولن 
أجد من دونه ملتحدا» قال مجاهد: ملجأ. وعن قتادة «إلاّ بلاغاً من الله 
ورسالاته» فذلك الذي أملك بلاغاً من الله ورسالاته. 


يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلّ عدداً» قال ابن كثير””: أي حتى إذا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١١18/79(‏ بسنئد ضعيف. 
(؟) انظر «فتح الباري» (0178/48). 
(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (47:7/4). 


لون 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الآيات 10٠6‏ ل-80؟) 
من أضعف ناصراً وأقلَ عدداء هم أم المؤمنون الموخدون لله تعالى» أي: بل 
المشركون لا ناصر لهم بالكلية وهم أقلّ عدداً من جنود الله عز وجل . 


سح لاخو 7و ساس 


قوله عز وجل: « قل إِنْ أدرمت أكَرِيبُ ما مَا توَعَدُونَ أ يجعل 
مدا 7 عَدِيِمُ ألْكَييِ مَلا مُظهِرٌ عَلَ عَتَيوء أَحَدَا 9 إِلَّامَنِ أ أزتضَئ مِن رَسُولٍ 
إن يسكُ من بي يَدَيِْ ون حَلَفوء وصَدَا 6 زب أن كد نموأ رست مَيْهمَ 
وَلَحَاط يسا لديم وحص كل و حَدَدذا وج » /' 

قال ابن كثير : يقول تعالى آمرا رسول الله يل أن يقول للناس : أنه لا علم له 
بوقت الساعة» ولا يدري أقريب وقتها أم بعيد #قل إن أدري أقريب ما توعدون أم 
يجعل له ربّي أمدا». أي: مدّة طويلة #عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا 
من ارتضى من رسول# قال ابن عباس: فأعلم الله سبحانه الرسل من الغيب: 
الوحي» أظهرهم عليه بما أوحي إليهم من غيبه» وما يحكم الله فإنه لا يعلم ذلك 
غيره. وقال ابن زيد: ينزل من غيبه ما شاء على الأنبياء» أنزل على رسول الله يَكِلِ 
الغيب: القران؛ قال: وحدّثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة. 


م 


- 


وعن الضحاك «إلاً من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً» قال: كان النبي يلِ إذا بعث إليه الملك. بعث ملائكة يحرسونه 
من بين يديه ومن خلفهء أن يتشبّه الشيطان على صورة الملك. وعن إبراهيم 
#من بين يديه ومن خلفه رصداً» قال: ملائكة يحفظونهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم. وقال بن عباس: هي معقّبات من الملائكة يحفظون النبيّ كَل من 
الشيطان» حتى يتبيّن الذي أرسل به إليهم.ء وذلك حين يقول: «ليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات 4 وعن قتادة: #ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» ليعلم 
نبي الله يك أن الرسل قد أبلغت عن الله» وأن الله حفظها ودفع عنها. وقال 


فض 


الدرس الحادي والتسعون بعد المائتين: سورة الجن (الآيات ٠٠6‏ ل-8؟) 
البغوي”'': أي ليعلم الرسول أن الملائكة قد أبلغوا رسالات ربهم #وأحاط بما 
لديهم#. أي : علم الله ما عند الرسل» فلم يَحْفَ عليه شيء. 

#وأحصى كل شيء عددا» . قال ابن م ويحتمل أن يكون الضمير 
عائداً إلى الله عز وجل. وهو قول حكاه ابن الجوزيّ في زاد المسيرء ويكون 
المعنى في ذلك: أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته» ويحفظ ما 
ينزله إليهم من الوحي #ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم4» ويكون ذلك كقوله 
تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتّبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه4”"*» وكقوله تعالى: «وليعلمنّ الله الذين آمنوا وليعلمنّ المنافق. #©) 
إلى أمثال ذلك من العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعاً لا محالة؛ ولهذا 
قال بعد هذا: «وأحاط بما لديهم وأحصى كلّ شيء عدداً» قال ابن عباس : 
أحصى ماخلق وعرف عدد ما خلق» فلم يفته علم شيء حتى مثاقيل الذرٌ 
والخردل. 


. )71754 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 67#). 
(9) سورة البقرة: الاية 1851 . 

(4) سورة العنكبوت: الآية ١١‏ . 


لسن 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الايات 0١‏ ١؟)‏ 


#سورة المزمل» 


- 


مكيةء وهي عشرون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« ايها الْمَرَّمَلُ :> وْألْيلَ لاقلا ج:) يِصَفَهُ يضف أو أنقص منه قليلا رع أو رد عَلَيهِ 
َل ارما ترقا :> إن سق عليلق كوا تقلا ني إن َه أل هى أشد وطن 
ماني إن لَك فى بار سبًا لوملا 72 اذم رِ أنمَ رَيِكَ 0 بصِيلا ري 
َب درق وَالْتربٍ لآ لَه إلا موده وكبلا > وآضير د عل مَأ نَ وَأَهجِرهم 
هَجَرَا جيبلا زن وَدَرَفٍ وَالتَكَدْيينَ أؤلي النَعَمَةِ وَمَهَلْهرْ عي باج 0 ينآ نكال 
حسما زا وَطمَامًا ذا عْضَّةَ وعَدَائًا ك يم 06 الي وَأَجْبَالُ وكات َال ل 
كيبا ميلا زوم إن أرسلنا اليك رولا سَِهِدَا عد ب رسلا الك وروت رَسُولا :2 
حصن وِرَعَوَب الرَسُولٌ فَأَحَذنهُ أَخْذْ 0 تكن إد كترم ايج 


. 


الور" نَ سيا ع2 السَمَاءُ منقطر بوء كان وعدم مفعولًا إِنَّ هذه مرصكره فَمّن 


شَآءَ أحْضَد إِك ريه سببيلا (3) # إن ريّك يَعَلد أنك تقوم أَدَقَ من تلق ألْيلٍ ونه صقم وم 
وطَايفَة ين لين نحل آم يكرد أل واقاذ ع أل جه تحصو كَنَابَ عل 56 وأا 


م معيو 000 مو صامه لس ع مه 


يَسَّرَ مِنَ الْفرْءَانِ علم أن بس ون سك مَك ارون يَضْرِبونَ في الْارْضٍ يَبِتَمُون من 


يض 


افرش الكاتي والتسعوة بهد الجاتكيت :يعور العزمل ا )١-١‏ 
2 - له 2 2 ساي ا ا 
فضل الله و ءاجر دن عدوت فى صَيْل اكه قافريوا ما كر مث قيموأ الصَّلَوة وءاتُوأ 
9 2 2204 مما 0 دبى يعي في م2 عر سم 
ألرَكزة فضأ لله قرم اعساو 9 ل عند الله هو خيرا حرا وَأَعَظمْ 


يا وَستَمْفمأ أ أله َه إنَ أ عَفُورٌبّحداأ 42> 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الايات ١‏ ل )١5‏ 


قوله عرز وجل : « يكام الْرَّلُ () اَل لاقلا ي) يِصَعَهَ أو أنقض 
لا 2) أ زد عله ورَبَلِ لفان تتلا 0 اس يك وجلا 12كين 
ليل جى أسَد وَعلكا ووم فيلا © إِنَّ لَك في التهَارِ ًا وبلا )واف ر أمْمَ رَيِكَ 


وس ل لَه إلا هو ميد وك كيلا 9 وَأصيرٌ عل 


ما يَُولُونَ وَآَهَجْرَهُمَ هَجَرًا جلا ج00 َف لكين ول اشمة وَمَهَلْمر ييا () 
0 عي يا وَطعَاء دا عُصَّةَ وعَدَابًا ألما ) يوم ييَجْفُ الأرش 


بال يب مهيلا )4 . 


عن قتادة: ليا أيها المزمّل» أي: المتزمّل في ثيابه. وعن ابن عباس قوله: 
«قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورثّل القرآن ترتيلا» فأمر 
لله نبيّه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاء فشق ذلك على المؤمنين» ثم خفف عنهم 
فرحمهم» وأنزل الله بعد هذا: #علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله إلى قوله: فاقرأوا ما تيسّر منه» فوسّع الله وله 
الحمد ‏ ولم يضيّق. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «لما نزلت أول المزمّل» 
كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضانء وكان بين أوَّلها وآخرها نحوّ من 
سنة؟ . 

وعن مجاهد في قول الله: #ورثّل القرآن ترتيلاً© قال: ترسّل فيه ترسّلاً. 
وقال ابن عباس : بيّنه بياناً. وعن الحسن في قوله: «إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا» 
قال: العمل به. وقال قتادة: ثقيلٌ والله» فرائضه وحدودُه. وعن هشام ابن عروة 
عن أبيه: «أن النبيّ َكل كان إذا أوحي إليه وهو على ناقته»؛ وضعت جرانها فما 


84١ 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الّآيات )١4 ١‏ 
تستطيع أن تحرّك. حتى يسرّى عنه”""2. وقال ابن زيد: هو والله ثقيلٌ مبارَّكٌ 
القرآن» كما تّقَلَ في الدنيا ثقل في الموازين يوم القيامة . 


وعن مجاهد: #إن ناشئة الليل» قال: إذا قمت من الليل فهو ناشئة. وقال 
قتادة: ما كان بعد العشاء فهو ناشئة» وقالت عائشة: القيام بعد النوم. وقال ابن 
زيد في قوله: إإن ناشئة الليل هي أشدّ وطأ» قال: إن مصلّي الليل القائم بالليل: 
«إأشدّ وطأ» طمأنيئة» أفرغ له قلباً: «وأقوم قيلاً» قال: أقوم قراءة لفراغه من 
الدنيا . 


«إن لك في النهار سبحاً طويلا» قال: لحوائجك: «واذكر اسم ربك وتبتّل 
إليه تبتيلا» قال ابن عباس: أخلص له إخلاصاً. وقال قتادة: أخلص له العبادة 
والدعوة. وقال الحسن: ابتل نفسك واجتهد. #ربٌ المشرق والمغرب لا إله إلا 
هو فاتخذه وكيلا» قال البغوي”": قيّما بأمورك ففرّضها إليه: #واصبر على ما 
يقولون واهجرهم هجراً جميلاً» قال ابن كثير”" : يقول تعالى آمراً رسوله بالصبر 
على ما يقوله من كذّبه من سفهاء قومهء وأن يهجرهم: #هجراً جميلاً» وهو الذي 
لاعتاب معه. ثم قال متوعّداً لهم: «وذرني والمكذبين أولي التعمة ومهّلهم 
قليلاً4: أي: دعني والمكدذّبين المترفين أصحاب الأموال» فإنهم على الطاعة أقدر 
من غيرهم» وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. «ومهلهم قليلاً#» 
أي: رويداًء كما قال تعالى: انمتّعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ»#©) 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (1717/19) عن عروة مرسلاً. وروي مسنداً من حديث عائشة رضي الله 
عنها أخرجه أحمد 2)١١8/5(‏ والحاكم (؟/ 008). وصححه. ووافقه الذهبي. 
تنبيه: وقع في (الأصل) : «جراتها» بالتاء؛ وهو خطأ. 

(9) انظر «معالم التنزيل» (37/8/5). 

(*) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ /ا48). 

(4) سورة لقمان: الاية 75؟. . 


يذتنا 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الايات 6٠1ل )١5‏ 
اس ل *تتتب_- << إ -يا-بتبي ني ا اا خا ماي يلل اا 
وعن قتادة: #إن لدينا أنكالا»» أي: قيوداً. #وجحيماً وطعاما ذا غصّة* قال ابن 
عباس : شرك يأخذ بالحلق فلا يدخل ولا يخرج . «وعذاباً أليما. 

يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلً» قال ابن عباس : 
الكثيب المهيل الرمل السائل؛ قال ابن كثير'"2» أي: تصير ككثبان الرمل بعدما 
كانت حجارة صمّاء» ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب» حتى تصير 
الأرض : #قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أَمتاً» . 

1 يد ع رحس 4ه 2 - ذه ع عد ةروس 0 > .ودوهمه 

قوله عز وجل : « إِنّ أَرَسَلئَآ إلكَي رسُولا سَهِدًا علدك ما أزسلتا إلى فرَعَونَ 
رولا 3 مََصَى ورَعوَ اليو دم أَخذَا ويلا ) َكيِفَ كَنَقُوَ إن كفم 
ْم كجْمَلُ الْولداتَ شيا (©) لصََمَاهُ مُنفطر بوء كان وَعَدْمْ مفعولا (2) إِنَّ هنذوء 
َرْصكرَةٌ عَمَن سَآءَ أَعفَدَ إِكَ ريه سَبيلا 413 . 

قال ابن كثير©: ثم قال تعالى مخاطباً لكفار مكةء والمراد سائر الناس : 
«إنا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى 
فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلآ» قال قتادة: شديداً: «فكيف تتقون إن كفرتم 
يوماً يجعل الولدان شيباً© يقول: كيف تتّقون يوماً وأنتم قد كفرتم به ولا تصدقون 
به؟ وقال الضحاك في قوله: #يوماً يجعل الولدان شيب كان ابن مسعود يقول: 
«إذا كان يوم القيامة دعا ريَّنا الملكُ آدَمَ فيقول: يا ادم قم فابعث بعث النارء فيقول 
آدمء أي: رب لا علم لي ّ ما علمتنى» فيقول الله له: أخرج من كل ألف 
تسعمائة وتسعة تسعين» فيساقون إلى النار و مقرنين رقا كالحين» فيشيب 
هنالك كلّ وليد»”” . 


.)4"8- 5*9//5( المصدر السابق‎ )١( 
.)4"8/54( (؟) المصدر السابق‎ 
أخرجه ابن جرير (9؟//1719).‎ )9( 


ينسن 


الدرس الثاني والتسعون يعد المائتين: سورة المزمل (الآية )٠١‏ 

قال البغوي: ثم وصف هول ذلك اليوم فقال: #السماء منفطر به» متشقق 
لنزول الملائكة؛ #به#. أي: بذك المكان. كان وعده مفعولاً». #إن هذه 
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» قال قتادة: بطاعة الله . وقال البغوى2: «#إن 
هذه#. أي: آيات القرآن: اتذكرة» تذكير وموعظة: #فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلاً» بالايمان والطاعة. 

0 أَىََ عا عر م مم بجيو و 

قوله عز وجل : 38 ## إن ريك يعَلرُ تقوم دَق ون تلن الْيلٍ ونِصَعَمٌ ولثم 
وَطآيفَةٌ يِّنَ ألَّدِنَ مَعَكُ وأمَّهُ يقَدَرُ أل 500 27-2 
كه 2 كه سسا 000 جع 2ج 
تر مألفا لم أن سم 9 تنك دض و>احرون د َصْرِبْونَ فى الارض بد يِنسَعْونَ من 
ا كرون نقد يود في جيل أضّ ووأ ما يدر هذ وَأَقِيِمُوأ ألصَلَرة وََاثوا 
لكر اق حَسَنَا وما موأ انكو مَنْ حير جَدُوه ند أله هو يرا وَأعطلمَ 


دبع بععوه عم 


ترا واستفيفروا لَه إن لله َودتَي ()» . 


قال البغوي”': «إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى» أقلّ. «من ثلثي الليل 
ونصفه وثلثئه وطائفة من الذين معك* يعني المؤمنين» وكانوا يقومون معه. «والله 
يقدّر الليل والنهار» قال عطاء: يريد: لا يفوته علم ما تفعلون» أي: أنه يعلم 
مقادير الليل والنهارء فيعلم القدر الذي تقومون من الليل. #علم أن لن تحصوه» 
قال الحسن: قاموا حتى انتفخت أقدامهم: فنزل «اعلم أن لن تحصوه» لن 
تطيقوه. «إفتاب عليكم فاقرأوا ما تيسّر من القرآن» يعني في الصلاة. 

«علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل 
الله واخرون يقاتلون في سبيل الله» قال قتادة: ثم أنبأنا بخصال: «إعلم أن سيكون 


. )71/8/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)"9/4/5( (؟) المصدر السابق‎ 


د ى"> 


الدرس الثاني والتسعون يعد المائتين: سورة المزمل (الاية )٠١‏ 
منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في 
سبيل الله فاقرأوا ما تيسّر منه» فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة» فقام نبي 
لله يَكُ وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم» وأمسك الله خاتمتها اثني عشر شهراً 
في السماءء ثم أنزل التخفيف في آخرها فصار قيام الليل تطوّعاً بعد فريضة. 
«وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة» فهما فريضتان واجبتان لا رخصة لأحد فيهما 
فأدّوهما إلى الله تعالى ذكره. 


#وأقرضوا الله قرضاً حسناً» قال ابن زيد: القرض النوافل سوى الزكاة: 
#وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا» قال البغوي"'"': تجدوا 
ثوابه في الاخرة أفضل مما أعطيتم: «وأعظم أجرا» من الذي أخذتم ولم تقدّموه. 
ثم ساق بسنده عن الحارث بن سويد قال: قال عبد الله: قال رسول الله كلن: «أيكم 
ماله أحبٌ إليه من مال وارثه؟» قالوا: يا رسول الله ما منّا أحد إلا ماله أحبّ إليه 
من مال وارثه» قال: «اعلموا ما تقولون»: قالوا: ما نعلم إل ذلك يا رسول الله 
قال: «ما منكم رجل إلا مال وارثه أحبّ إليه من ماله»» قالوا: كيف يا رسول الله؟ 
قال: «إنما مال أحدكم ما قدّم ومال وارثه ما أخر»”" . 


وقوله تعالى: #واستغفروا الله4» أي: لذنويكم: #إن الله غفور رحيم» 
وفي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله يِه قال: «ينزل الله تبارك وتعالى في كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيته؟ 
هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟”"' وروى أحمد وغيره عن 
أبي هريرة قلنا: يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. وإذا 
فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولادء فقال: «لو أنكم تكونون على كل 


.)”9/4/4( المصدر السابق‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
. [فرفق أخرجه البخاري (/ه4١١1), ومسلم (ح/ 008 من حديث أبي هريرة رضي ألله عله‎ 


>21 


الدرس الثاني والتسعون بعد المائتين: سورة المزمل (الآية )٠١‏ 
حال على الحال التي كنتم عليها عندي. لصافحتكم الملائكة بأكفهم». ولزارتكم 
في بيوتكم» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم»» قلنا: يا رسول الله 
حدّئنا عن الجنّة ما بناؤها؟ قال: الَبنَهٌ ذهب ولَببَهُ فضّةء وملاطها المسك الأذفر» 
وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الرعفراف» مد يدخلها ينعم لا يبأس» ويخلد 
لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل» 
والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء» 
ويقول لها الربّ عز وجل : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين»”'. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 04 ,)"٠060‏ والترمذي (ح/7098), وابن ماجه (ح/ 1767) كلاهما 
مقتصر على طرفه الأخير: «ثلاثة لا ترد دعوتهم. . .»؛ وسنده ضعيف» لكن طرفه الأول: 
«لو أنكم... ولزارتكم في بيوتكم». له شاهد من حديث أنس وحنظلة الأسيدي فهو 
صحيحء وطرفه الاخر: «ولم تذنبوا لجاء... كي يغفر لهم» له شاهد من حديث 
أبي أيوب عند مسلم . وطرفه الآخر: «لبنة ذهب . . . ولا يغني شبابه» له شاهد من حديث 


ابن عمر عند الطبراني وابن أبي شيبة» بسند ضعيف. 


ينا 


الدرس التالث والتسعون يعد المائتين: سورة المدثر (الآيات ١‏ -ل-5ه) 
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الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الايات )١٠١ ١‏ 


ل 
2 


قوله عز وجل : 8« يكأا امريد لين ف مََذِرَ لري) ورَيّكَ كير يي وناب 
طفن 8 الجر لجز (ر)) ولا تصن مَستَكفر (يي) وَلريلك فاضي لوي ذا يقر في 
التَافورٍ (ي) مَك يومد يوم عسِيرٌ )عل الْكفرنٌ غير مير 40 . 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يكِعِ وهو يحّذث عن فترة 
الوحي: «بينا أنا أمشيء سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسيء فإذا أنا 
بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض» فجئشت 
منه فرق وجئت فقلت: زمّلوني زمّلوني» فدثروني فأنزل الله: يا أيها المدّثر 
قم فأنذر وربّك فكبّر© إلى قوله: #والرجز فاهجر# ‏ قال ثم تتابع 
الروي0ة, 

وعن قتادة: «قم فأنذر». أي: أنذر عذاب الله ووقائعه في الأمم وشدّة 
نقمته. «وربّك فكبّر» قال ابن جرير””: يقول تعالى ذكره: وربك يا محمد فعظم 
بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك دون غيره من الآلهة والأنداد. «وثيابك فطهّر» 
قال قتادة يقول: طهّرها من المعاصي. وعن ابن عباس : #وثيابك فطهر» قال: من 
الإثم ثم قال: نقيّ الثياب في كلام العرب. وعن مجاهد في قوله: #وثيابك 
فطهر» قال: عملك فأصلح. وقال ابن زيد: كان المشركون لا يتطهّرون» فأمره أن 
يتطهّر ويطهر ثيابه. وعن مجاهد قوله: «والرجز فاهجر» قال: الأوثان. ولا 
تمنن تستكثر» قال ابن عباس : لا تعط عطيّة تلتمس بها أفضل منها. قال الضحاك: 
هما ربوان: حلال وحرامء فأما الحلال فالهداياء وأما الحرام فالربا. وقال: هي 


.)١15١/ح( أخرجه البخاري (ح/ 4 و7778 و4477 و 597).: ومسلم‎ )١( 
.)١45 /79( انظر «جامع البيان»‎ )١( 


م 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الآيات ١0ل‏ ١”؟)‏ 
للنبي يكِْ خاصّة. طولريّك فاصبر» قال ابن زيد: حُمُلَ أمراً عظيماً: محاربة 
العرب : ثم العجم من بعد العرب» في الله . 


وعن مجاهد: #فإذا نقر في الناقور» قال: إذا نفخ في الصور: «فذلك 
يومئذ يوم عسير» قال ابن عباس يقول: شديد. قال رسول الله يَكلِ: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى”'' جبهته يستمع متى يؤمر ينفخ فيه؟» فقال 
أصحاب رسول الله كِ: كيف نقول؟ فقال: «تقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» 
على الله توكلنا»”"2. وعن قتادة: قال الله تعالى ذكره: #فذلك يومئذ يوم عسير» 
فبيّن الله على من يقع على الكافرين غير يسير. 


مَمَدُودًا () وين 6 ولد 0 . 


ع حم عي ودر ويا ميل كد 00 
در( ثم نطر 9 تم عبس وَبْسَرَ |( ا 2 © قاذ كن إلا 
0 مَكَله صَلِه سفَر ()) وما درك مَاسَهَرُ 0©) لا بق ولا 
يو 0 ةلم ات بر عَعَمََ جح كر 

ند 3ه تر (ها علا معد عكَرَ 42 . 

عن مجاهد: #ذرني ومن خلقت وحيدا» قال: : نزلت في الوليد ب بن المغيرة. 

قال قتادة: أخرجه الله من بطن أمه وحيذا لهال لاولا ولدء فرزقه المال والولد 
والثروة والنساء : #وجعلت له مالآ ممدودا وبنين شهودا» قال مجاهد: كان بنوه 
عشرة لا يغيبون: #ومهّدت له تمهيدا» من المال والولد. قال سفيان: بسط له. 
ثم يطمع أن أزيد كلا». 
للق في (الأصل): «وحتى»», وهو خطأ. 


زفة أخر جه ابن جرير )9؟/ ١‏ ) بسند ضعيف . 


الكل 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائكتين: سورة المدثر (الآايات ١01ل‏ ١٠؟)‏ 

قال البغوي”2" : إثم يطمع» يرجو: «أن زيد#. أي: أزيةة نالا ووندا 
وتمهيداً: «كلاً» لا أفعل ولا أزيده؛ وقالوا: فما زال الوليد بعد نزول هذه الاية 
في نقصان من ماله وولده حتى هلك. وعن ابن عباس قوله: «#إنه كان لاياتنا 
عنيدا» قال: جحودا. #سأرهقه صَعودا» قال مجاهد: مشقة من العذاب. وعن 
أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك قال: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين 


عتريقاء ثم يهوي كذلك منه أبدأ»”” . رواه اين جرير. 


«إنه فكر وقدّر» قال البغوي”": وذلك أن الله تعالى لما أنزل على 
النبي يكلِِ: طحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم» إلى قوله: #المصير»”*' قام 
النبيّ كَلِْهِ في المسجدء والوليد بن المغيرة قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن 
النبي يك لاستماعه لقراءته» أعاد قراءة الاية» فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه 
بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد أنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا 
من كلام الجنّء إِنْ له لحّلاوة» وإِنْ عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله 
لمغدق» وإنه يعلو وما يُعلى. ثم انصرف إلى منزله فقالت قريش: صبأ والله 
الوليد» والله لتصبأن قريش كلّهم ‏ وكان يقال للوليد: ريحانة قريش ‏ فقال لهم 
أبو جهل: أنا أكفيكموه؛ فانطلق فقعد إلى جنب الوليد حزيناء فقال له الوليد مالي 
أراك حزيناً يا ابن أخي؟ قال: وما يمنعني أن لا أحزن» وهذه قريش يجمعون لك 
نفقة يعينونك على كبر سّتك» ويزعمون أنك زيّنت كلام محمد» وأنك تدخل على 


.)7417*/4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 070. والترمذي (ح/76175 و77375): وابن جرير (74/ 198): والحاكم 
(601//6) وصححه ووافقه الذهبي! قلت: وهذا الحديث من رواية أبي السمح: دراجء 
عن أبي الهيثم» وروايته عنه ضعيفة؛ كما حكاه غير واحد من الحفاظ. والله أعلم. 

(9) انظر «معالم التنزيل» (5/ 09417 . 


(4) سورة غافر: الايات 01١‏ 7". 


١ 


الدرس الثالث والتسعون يعد المائتين: سورة المدثر (الآيات ١011ل )9١‏ 
ابن أبي كبشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم؟ فغضب الوليد فقال: ألم 
تعلم قريش أني من أكثرهم مالآ وولدا؟ وهل يشبع محمد وأصحابه من الطعام» 
فيكون لهم فضل؟ 

ثم قام مع أبي جهل حتى أتى مجلس قومه فقال لهم : تعسون أن محيدا 
مجنون» فهل رأيتموه يخنق قط؟ قالوا: اللهمّ لاء قال: تزعمون أنه كاهن» فهل 
رأيتموه قط تكهن؟ قالوا: اللهمّ لاء قال: تزعمون أنه شاعرء فهل رأيتموه ينطق 
بشعر قط؟ قالوا: اللهم لاء قال: تزعمون أنه كذّاب» فهل جربتم عليه شيئاً من 
الكذب؟ قالوا: لا وكان رسول الله يهِ يسمّى الأمين قبل النبوّة من صدقه ‏ 
قالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكر في نفسه ثم نظر وعبس فقال: ما هو إلا 
ساحرء أما رأيتموه يفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهو ساحرء وما يقوله 
سحر يؤثر'”"2؛ فذلك قوله عز وجل: «إِنّه فكّر» في محمد والقرآن #وقدّر» في 
نفسه ماذا يمكنه أن يقول في محمد والقرآن: «فقتل» لُعن. وقال الزهريّ: 
عَذْب: كيف قدّر» على طريق التعجّب والإنكار والتوبيخ: #ثم قتل كيف قدّر» 
كرّره للتأكيد: «اثم نظر» في طلب ما يدفع من القرآن ويردّه: «اثم عبس وبسر» 
كلح وقطب وجهه فنظر بكراهية شديدة كالمتّهم المتفكر في شيء. 

لاثم أدبر» عن الايمان: «واستكبر» تكبّر حين دعي إليه : «فقال إن هذا» 
ما هذا الذي يقرأه محمد: «#إلاّ سحر يؤثر» يروى ويحكى عن السحرة: إإن هذا 
إلا قول البشر» يعني يساراً وجبرء فهو يأثره عنهما. قال الله تعالى: #سأصليه» 
سأدخله: «#سقر» وسقر: اسم من أسماء جهتّم : «وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا 
تذر» قال السدّي: لا تبقي» لهم لحماً: «ولا تذر» لهم عظماً. وقال مجاهد: 


)١(‏ أخرجه الحاكم بنحوه (؟//001): وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبيء عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأخرجه ابن جرير (165/19) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما 


سند ضعيف . 


نض 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الآايات 05١‏ الا”) 
كلّما احترقوا جُدَّدوا: #لوّاحة للبشر» قال ابن عباس: تحرق بشرة الإنسان. وقال 
ابن زيد: النار تغيّر ألوانهم: #عليها تسعة عشر# قال ابن زيد: خزنتها تسعة عشر. 


0 جم م له ا لصت ار اي 

قوله عز وجل : « وَمَا آنآ أححنب ألثَارِ إلا مليكه وَمَاجَعَلْمَا عِدَّحهم إلا فسن 

2 و عل ع سسحت سه مه أنه عَامَجَأ نا 00 رهد ل للأع, 
لِلَدِينَ كفروأ لِيسَتَيِقِنَ الْذء ا تلب ونزداة الَذبِنَ اموأ يمنا ولا دياب أدبن أونوأ 


ص 
2س عد روح ع اج سا سه 6 ع 6 مو 7 م له 


2 ل 0 0200 ٍ- 2 
00 وَالْموصُوْنْ وقول أ ووم عات 6 : 
د من كله ويذى من 251 نجه با ماهى إلا ذ بف للبكر 9ج كلا 
214 5 : ب سل مععظه اس 2 ع مر حيس 
+سجُجخرجس6_ا1000م و تا لا ى الكَيرٍ (0) ذا لإعتر 7 
ئة يس يبك )> . 
قال ابن عباس وغيره: لما نزلت: طعليها تسعة عشر» قال أبو جهل 
لقريش : ثكلتكم أمّهاتكم: أسمع ابن أبي كبشة يخبر أن خزنة جهدّم تسعة عشرء 
وأنتم الدّهم ‏ أي الشجعان ‏ أفيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد من خزنة 
جهنّم؟ قال أبو الأشد الجمحيّ: أنا أكفيكم منهم سبعة عشر» فاكفوني أنتم اثنين» 
فأنزل الله عز وجل: #وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدّتهم إلا فتنة 
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانً”'2. قال ابن 
عباس: وإنها في التوراة والإنجيل: تسعة عشرء فأراد الله أن يستيقن أهل الكتاب 
ويزداد الذين امنوا إيماناً. 
«ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» قال ابن جرير”©: ولا يشكُ 
أهل التوراة والإنجيل فى حقيقة ذلك» والمؤمنون بالله من أمّة محمد يَكلِِ: 
«وليقول الذين في قلوبهم مرض» نفاق: «والكافرون# بالله من مشركي قريش: 
«ماذا أراد الله بهذا مثلاً*؟ قال ابن زيد يقولون: حين يخوّفنا بهؤلاء التسعة عشر. 


0غ( أخرجه ابن جرير (78/ )١188‏ بسند ضعيف جدا. 
(؟) انظر «جامع البيان» (9؟5/ .)١5١‏ 


١1 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الايات ١‏ ل50ه) 
#كذلك* قال البغوي"''. أي: كما أضل الله من أنكر عدد الخزنة وهدي من 
صدّق: «كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إل هو» 
قال مقاتل: هذا جواب أبي جهل حين قال: أما لمحمد أعوان إلا تسعة عشر؟ قال 
عطاء: «وما يعلم جنود ربّك إلا هو» يعني من الملائكة الذين خلقهم لتعذيب 
أهل النارء لا يعلم عدّتهم إل الله؛ والمعنى: أن تسعة عشر هم خزنة النار» ولهم 
من الأعوان والجنود من الملائكة ما لا يعلمهم إلا الله عز وجل . 


ثم رجع إلى ذكر سقر فقال: «وما هي4 يعني النار: «إلاّ ذكرى للبشر» إلا 
تذكرة وموعظة للناس. كلا والقمر» هذا قسم. يقول: حقاً. «والليل إذا أدبر 
والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر» قال مجاهد: يعني جهتّم: نذيراً للبشر» 
قال الحسن: والله ما أنذر الناس بشيء أدهى منها. «إلمن شاء منكم أن يتقدّم أو 
يتأخر» قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة الله ومن شاء تأخر عنها. 


5 مس سم قلا ريه كر نهآ 2 الما 0 
قوله عز وجل : « عل تين يما كمَبَتَ رَهيكةٌ إلا أضححب الْيهِين زوع في 


ود - 
عد دق 2 و مه يِه عع ند حي مس مترم 7 سيبير 
ٍ- ا ل - اي 2ه سي ساي ال لي 2-0 
2 [40) عد 0 ما سكأ قالوأ لز تك مر 
جنلتٍ ينساءلون [ز4) عن المجرمين ((4) ما في سمر :2 مت 
حج ع 
حاب 


ل لل را 5 


مه 2 4م 2-2 ل ب اص 5 عر 0م 2 عر 8 عاسم 5-2 3 له 
لْمْصَيِينَ 40) ول تك نطهم الْمِسَكِينَ (و) وَحكنًا حخُوصٌ مع ألايضِينَ زوع) وكا ذ 
عَنِ 


و لبن (: حو أَكَننا لبقن (]) ما تممه سَسَعَةُ شمن ناما لحم عَِ لتك 
يود 9) كَأتم خثر ُسقيدرة () ميت من سور )بل بيذ كل أتري ينه 
أن يوق صحُمًا مَُشَرهٌ 2 كلا بل لَا يفوت الأنيدرة (4) حكلة إِنَمُ تذكرة ززها 
كك دََكَررُ 29) وما يَدْمُرونَ إِلّد أن مقا أشَّدُ هْوَ أَهَلُ التترئ وأهز 


حفر 42 . 
عن ابن عباس: لكل نفس بما كسبت رهينة6 يقول: مأخوذة بعملها. «إلآ 


.)981//5( المصدر السابق‎ )١( 


- 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الايات 374 ل550) 
أصحاب اليمين» قال قتادة: علق الناس كلّهم إلا أصحاب اليمين. وقال ابن زيد: 
لا يرتهنون بذنوبهم» ولكن يغفرها الله لهم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما 
سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع 
الخائضين؟ قال قتادة يقول: كلّما غوى غاو غوينا معه: #وكنا نكذب بيوم الدين 
حتى أتانا اليقين» قال البغوي"''2: وهو الموتء قال الله: طفما تنفعهم شفاعة 
الشافعين* روى ابن جرير عن ابن مسعود في قصة ذكرها من الشفاعة قال: «ثم 
تشفع الملائكة والنبيّون والشهداء والصالحون والمؤمنون» ويشفعهم الله فيقول: أنا 
أرحم الراحمين» فيخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق من النارء ثم 
يقول: أنا أرحم الراحمين»؛ ثم قرأ عبد الله يا أيها الكفار: #ما سلككم في سقر 
قالوا لم نك من المصلّين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا 
نكذب بيوم الدين» وعقد بيده أربعاً ثم قال: هل ترون في هؤلاء من خير؟ إلآ ما 
يُترك فيها أحدٌ فيه خير»”'' . 

وعن قتادة: #فمالهم عن التذكرة معرضين»» أي: في هذا القران؟ «كأنهم 
حمر مستنفرة فرّت من قسورة4 قال ابن عباس : هي الرماة. قال قتادة: وهم الرماة 
القناص. وقال أبو هريرة: هو الأسد. قال ابن كثير”": أي: كأنهم في نفارهم عن 
الح وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحشء, إذا فرّت ممن يريد صيدها. وعن 
مجاهد: #بل يريد كلّ امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة» قال: إلى فلان من رب 
العالمين. وقال قتادة: قال ذلك قائلون من الناس: يا محمد إن سرّك أن نتبعك 
فائتنا بكتاب» خاصة إلى فلان وفلان نؤمر فيه باتباعك. قال البغوي: فقال الله 
تعالى: #كلا» لا يؤتون الصحف: ظبل لا يخافون الآخرة» قال قتادة: إنما 


.)1537//1979( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)441//4( (؟) انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ 
.)*”84/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 


كنا 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين: سورة المدثر (الايات 78 ل-050) 
أفسدهم أنهم كانوا لا يصدّقون بالآخرة ولا يخافونها. قال البغوي”'2: والمعنى 
أنهم لو خافوا النار لما اقترحوا هذه الآيات بعد قيام الأدلّة. «كلا» حقاً. «إنه» 
يعني القران. #تذكرة» موعظة. #افمن شاء ذكره» اتَعظ به. «وما يذكرون إلآ أن 
يشاء الله» قال مقاتل: إلا أن يشاء الله لهم الهدى. طهو أهل التقوى وأهل 
المغفرة*» أي: أهل أن تتّقي محارمه» وأهل أن يغفر لمن اتقاه. ثم ساق بسنده 
عن أنس أن رسول الله يكل قال في هذه الاية: #هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 
قال: «قال ربكم عز وجل: أنا أهل أن أَنَمّي ولا يشرّك بي غيري» وأنا أهل لمن 
اتقى أن يشرك بي أن أغفر له”" . 


.)7”88/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
أخر جه أحمد (0/ ل والترمذي (/01 وقال: «حديث غريب» وسئده ليس‎ (20 
بالقوي», والنسائي في الكبرى (5/١1١ه). وابن ماجه (1:5919/2). والحاكم (8/9 همل‎ 


وصححهء ووافقه الذهبي!! قلت: بل فيه سهيل بن أبي حزمء وهو ضعيف. 


كلض 


الدرس الرابع والتسعون بعد الماثتين: سورة القيامة (الايات ١‏ ل )5٠‏ 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائتين 


#سورة القيامة» 


مكية» وهي أربعون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

< ل" أْقِيمُ يور الْقِيمَة ( لدي مو ارده 
امم )يل درب عله أن ضوع بام )بل برْبدُ كن لجر أنامة (ج) عل يانم 
و ع قد © وح امش والقدك )يل الإخ بيذ 
أبن ألم نمت جه د ل ويد (ي) إل دَيْكَ ومين التتتقدٌ () ينوا لسن يَرْمَيِنٍ يمَا هدم 
ل () وَل لق مَعَاذِيرٌ © لا حر يه لِسَانكَ 
تَحَجَلَ يد 2 إِنَّ علينا جمعم وَفرمَاتة ممه 09 ثم إِنَّ علا 
يانم 3 علا بل يبوت الكيسلة 2) ودود الآيدرة (() جر يمه آضة 3 إل ميا 
تاظرة (وج) وشجوة ومين بار قل قطي ج + ذا بلحت الاق (و) وَقلَ 
من تاق (ي) وطن أنه لاف (وج) والنشّتِ آَلسَّافُ يألسَاقٍ () إل ديك يَوْميِذٍ المَسَافٌ و قلا 
تلاط اكه كن تق © + ات ل ند بتك لد قلط 9 
ع أَوَكَ لَك فَأوَكَ 2) أمحسب اليضن أن يكرك سنى 2 أَلْرَيكُ نظمَة من مي يُقق 0©) ثم 
16 ةمك تك ج) تل به تعن اذك وال 2 الس كي يقير عكأد ميق 


لوق > . 


م 


- و به الْقَكمّة 


قله او وجل : <ل يم يدر ا تكحة 7 قتي اللْوامَةِ وي 
أَعحْسَّث ال 0 بل بريد لشن 


ان 
. 


جر امه( صل دهم اق © ودود ال 2 يَكست اقم () ونح ال 
ل اله يجن أن و كلا لا ملك ١‏ إل يدم لتك 2 نا 
ادن يَوْمِينٍِ يما قَدَم مور (وج) بل الجن تسن عبان نفْسِهء بصيرة (3) ولو ألق معَاؤيرغ 42 . 


قال أبو هشام الرفاعي: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: قوله: لا أقسم» 
توكيد للقسم» كقوله: لا والله. وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس : ممن 
أنت؟ فقلت: من أهل العراق» فقال: أيّهم؟ فقلت: من بني أسدء فقال: من 
حريبهم أو ممن أن نعم الله عليهم؟ فقلت: لابل ممن أنعم الله عليهم» فقال لي: 
سل فقلت: لا أقسم بيوم القيامة# فقال: يقسم ربك بما شاء من خلقه. وعن 
قتادة قوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوّامة* قال: أقسم بهما 
جميعاً. وعن سعيد بن جبير في قوله : «ولا أقسم بالنفس اللوّامة* قال: : تلوم على 
الخير والشر. وقال مجاهد: تندم على ما فات من الخير وتلوم عليه يه. وقال 
الحسن: أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوّامة. قال مقاتل: هي النفس 
الكافرة تلوم نفسها في الآاخرة على ما فرّطت في أمر الله في الدنيا. 

#أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه» قال البغوي”"'2: نزلت في عديّ بن 
ربيعة حليف بني زهرة ختن الأخنس بن شويق الثقفيّء وكان النبيّ ككِهِ يقول: 
«اللهمّ اكفني جارَي السوء» يعني عديّاً والأخنسء» وذلك أن عديّ بن ربيعة أتى 
النبيّ يكِةِ فقال: يا محمد حدثني عن القيامة» متى تكون وكيف حالها وأمرها؟ 
فأخبره النبيّ يَكِْ فقال: لو عاينتٌ ذلك اليوم لم أصدّقك ولم أومن بكء أَوَ يجمع 
الله العظام؟ فأنزل الله عز وجل: #أيحسب الإنسان» يعني الكافر: #أن لن نجمع 


. 0789 /54( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


لاحن 


الدرس الرايع والتسعون يعد المائتين: سورة القيامة (الآيات 153 )١59‏ 
عظامه» بعد التفريق والبلى فنحييه: #بلى قادرين على أن نسوّي بنانه© قال 
الزجاج وابن قتيبه: معناه ظَنْ الكافر أن لا نقدر على جمع عظامه» بلى نقدر على 
أن نعيد السلاميّات على صغرها فنؤلف بينها حتى نسوّي البنان» فمن قدر على 
جمع صغار العظام فهو على جمع كبارها أقدر. وعن ابن عباس قوله: #بلى 
قادرين على أن نسوّي بنانه» قال: نجعله خفاً أو حافراً. وقال الضحاك: البنا 
الأصابع . وعن عكرمة. 

«بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» قال: قدماً لا ينزع عن فجور. وقال ابن عباس 
يقول: الكافر يكذّب بالحساب يسأل أيّانَ يوم القيامة. قال قتادة يقول: متى يوم 
القيامة؟ #فإذا برق البصر» قال مجاهد: عند الموت. وقال قتادة: شخص البصر: 
«#وخسف القمر» قال: ذهب ضوؤه فلا ضوء له: #وحمع الشمس والقمر» قال 
مجاهد: كوّرا يوم القيامة: #يقول الإنسان يومئذ أين المفره. أي: المهرب. وعن 
ابن عباس قوله: كلا لا وزر» يعني لا حصن ولا ملجأ: «إلى ربك يومئذ 
المستقر» قال قتادة» أي: المنتهي. وقال ابن زيد: استقرّ أهل الجنة في الجنة» 
وأهل النار في النار. #ينبّؤ الإنسان يومئذ بما قدّم وأخر» قال مجاهد: بأول عمله 
وآخره. وعن ابن عباس قوله: #بل الإنسان على نفسه بصيرة# يقول: سمعه وبصره 
ويداه ورجلاه. وقال قتادة: شاهد عليها بعملها. وعن سعيد بن جبير: #بل الإنسان 
على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره» قال: شاهد على نفسه ولو اعتذر. 

قوله عز وجل: «ا لا حر يد لِسَاتكَ ِسَحْجَلَ يده :22 إِنَّ ينا 


د د سو “20 واوا و أند ون وسر ايه حت ند إن 12 سس عر مجعم 


وكات :0 فَإِذا قرأئئه فلع قزءائم جو ثم إن عليِنا بسانم <> * . 

000 يريد حفظه» 
فقال 0 ذكره: 00 عن بو 0 
0 قال: تقرؤه بعد. #فإذا اه أنزلناه إليك. «فاتبع قرانه» قال: 


لكل 


الدرس الرايع والتسعون بعد المائتين: سورة القيامة (الآايات ٠١‏ ل 0؟) 
فاستمع قرانه. #ثم إن علينا بيانه» قال: تبيانه بلسانك» فكان إذا أتاه - 
ستمع قر ثم إل عليئاً ب بيانه ب / جبري 
أطرق» فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل)”" . 


9 1 جح سه لد عر سل مس احم دوهع ب لزي 27 احص وو عد عرد . 
قوله عز وجل : © كلا بل حبون الْعَاجلد ل وَيَدروث الآآخرة لديا وجوه بوميز 


ضر 23 إل بيه تايلرة © وشجرة يون آيرة 3 نظن أن يفل يا قافرة (وج) 4 . 

عن قتادة قوله: #كلا بل تحبّون العاجلة وتذرون الاخرة» اختار أكثر الناس 
العاتجلة 51 من رحم الله وعصم. #وجوه يومئذ ناضرة* قال ابن زيد: الناضرة 
الناعمة. وقال الحسن: حسنة. وقال مجاهد: مسرورة. #إلى ربّها ناظرة» قال 
الحسن: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنضر وهي تنظر إلى الخالق. وقال عطية 
العوفي: هم ينظرون إلى الله: لا تحيط أبصارهم به من عظمته» وبصره محيط 
بهم؛ فذلك قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار#. وفي الصحيحين عن 
جرير قال: نظر رسول الله يَكْهِ إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم ترون ربكم كما 
ترون هذا القمرء فإن استطعتم أن لا تُغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا قبل 
غروبها فافعلوا"". وفي الصحيحين أيضاً عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله كهِ: «جتّتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وجتّتان من فضة آنيتهما وما 
فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إل رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن»”” . وروى مسلم عن جابر في حديثه «أن الله يتجلّى للمؤمنين» يضحك 
يعني في عرصات يوم القيامة ‏ 2672. قال ابن كثير”؟: ففي هذه الأحاديث أن 
المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل في العرصات» وفي روضات الجنات . 


)١(‏ أخرجه البخاري (س/ه و4977 و1958 و6044 و7014). ومسلم (ح/448). 
(0) سبق تخريجه. 

(*) سيق تخريجه. 

(5) أخرجه مسلم (ح/141). 

(6) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ .)46٠‏ 


15 


الدرس الرايع والتسعون بعد المائتين: سورة القيامة (الآيات 7١‏ ل ١‏ 5) 

عن مجاهد: #ووجوه يؤمئذ باسرة» قال: كاشرة. وقال قتادة: كالحة. 
وقال ابن زيد: عابسة. #تظنّ أن يفعل بها فاقرة* قال مجاهد: واهية. وقال 
قتادة: شرّ. وقال ابن زيد: تظنّ أنها ستدخل النارء قال: تلك الفاقرة. قال 
البغوي : الفاقرة الداهية العظيمة» والأمر الشديد يكسر فقار الظهر. 


قوله عر وجل : <ا كَكة إدَا لدت التاق (وج) وَقيل من واقي (يج) وطن أنه لاف (وي) 


01 تت سل صو ا 200 


وَالنفَّتِ آلسّافٌ يالسَّاقٍ (وي) إل ريْكَ يَوْمَيِذٍ آلْمسَافٌ ري فَلاصَدَّفٌ ولاصلٌ (ج) وَليكن كَذَْبَ 


22 


م 7 وه عر سير دس كلل عر ده آ تر 
٠. -‏ 


لضن أن يرك سلى (ج ألْرَيكُ مُظمَة من م مق © شم كن علَقَهُمَحَلَقَ وى وج جْمَلَ 
ينه ارون ألذكروا لفق 2 الس كلك يدر عل أن يي ى الوك )4 . 


قال البغوي”2: كلا إذا بلغت» يعني النفس» كناية عن غير مذكور: 
«التراقي» تحشرج بها عند الموت. «وقيل من راق4 قال ابن جرير'"؟: يقول 
تعالى ذكره: وقال أهله: من ذا يرقيه ليشفيه مما قد نزل به؟ وطلبوا له الأطباء 
والمداوين» فلم يغنوا عنه من أمر الله الذي قد نزل شيئاً. وعن قتادة: #وظنّ أنه 
الفراق#» أي: استيقن. وقال ابن زيد: ليس أحد من خلق الله يدفع الموت ولا 
ينكره» ولكن لا يدري يموت من ذلك المرض أو من غيره» فالظنْ كما ههنا هذا. 
«والتفت السابق بالساق» قال الحسن: لفهما أمر الله. وقال أبو مالك: هما ساقاه 
إذا ضمّت إحداهما بالأخرى. وقال قتادة: ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء» 
فقد كان عليهما جوّالاً. وعن ابن عباس قوله: #والتفت الساق بالساق» يقول: 
آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرةء فتلتقي الشدّة بالشدّة إلا من رحم الله. 
وقال مجاهد هو أمر الدنيا والاخرة عند الموت . 


.)887/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)194 (؟) انظر «جامع البيان» (9؟/‎ 


الدرس الرابع والتسعون بعد الماتتين: سورة القيامة (الايات ٠75‏ ل )4١‏ 

«إلى ربك يومئذ المساق» قال البغوي""2. أي: مرجع العباد إلى الله 
يساقون إليه. وعن قتادة: #فلا صدّق ولا صلى* لا صدّق لكتاب الله ولا صلى 
لله. #ولكن كذب وتولى» كذب بكتاب الله وتولّى عن طاعة الله. ثم ذهب إلى 
أهله يتمطى». أي: يتبخترء وهو أبو جهل بن هشام كانت مشيته. قال ابن 
جرير”'': ومنه الخبر عن رسول الله يكهِ: «إذا مشت أمّتي المطيطاء»”"؛ وذلك أن 
يلقي الرجل بيديه ويتكفأ. وقال سعيد عن قتادة: #أولى لك فأولى ثم أولى لك 
فأولى» وعيد على وعيد كما تسمعون. زعم أن هذا أنزل في عدو الله أبي جهل» 
ذكر لنا أن نبي الله يلٍ أخذ بمجامع ثيابه فقال: «أولى لك فأولى ثم أولى لك 
فأولى» فقال عدو الله أبو جهل: أيوعدني محمد؟ والله ما تستطيع لي أنت ولا ربّك 
شيئاًء والله لأنا أعرّ من مشى بين جبليها. قال: فلما كان يوم بدر أشرف عليهم 
فقال: لا يصد الله بعد هذا اليوم؛ وضرب الله عنقه وقتله شر قتلة . 

وعن ابن عباس قوله: #أيحسب الإنسان أن يترك سدى#؟ قال: هملاً وقال 
مجاهد: لا يؤمر ولا ينهى؟ «أم يك نطفة من منّي يمنى ثم كان علقة فخلق فسوّى» 
قال البغوي”2: فجعل فيه الروح وسوّى خلقه: #فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى 
أليس ذلك*# الذي فعل هذا: #بقادر على أن يحيي الموتى#؟ وعن ابن عباس : أنه 
مرّ بهذه الاية: «أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى4؟ قال: سبحانك فَبَلَى . 


. )7917/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) انظر «جامع البيان» (99/ 199). 

(6) وتمامه: «وخدمها أبناء الملوك : أبناء فارس والروم» سلط شرارها على خيارها». أخرجه 
الترمذي (ح/١2)5551‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/؟67١).‏ وابن عدي في «الكامل» 
(6/7”) من حديث ابن عمر رضي الله عنه بسند ضعيف». لكن له شاهد من حديث 
أبي هريرة: أخرجه الطبراني في الأوسط كما عزاه الهيثمي 2»)74٠/٠١(‏ وقال: #إسناده 
حسن» قلت وفي سنده ابن لهيعة» ولا بأس به في الشواهد والمتابعات. 

(4) انظر «معالم التنزيل» (6/ 06817 . 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الايات ١د‏ م 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين 


#سورة الإنسان* 


مكية.» وهي إحدى وثلاثون آية. 


لع 26 م مي د 6ك ع كر سخ ا عسو م اح اج 2 قي سه 
دمعلا وس ع - 8 
ع 


- 


ني 42 ف 1 ل وق ألا ع 

ا 0 لا 0 

من ينا يما عَبْوسَا قَتطروا :2 فَرقَهُمْ أنَّهُ سر دَلِكَ الوم وَلََهُمْ تر وسشرفط + 
عد و كين فيا عَلَ الارآيك لا يرون فيبًا سَمْسَا ولا 


2 


رس هر 


. حيو 2 -_ه م .و يي معركع ير 
مهيا : 22 وَدَايَة علوم ظِكَلهَا وَدلَلتَ قُطُوفها نذا 9 وَيطَافُ 


وكاب ب كانت هَوارسا 19 ربا من فض قيلط 2 وَيْسْقَوْنَ فيا كأسًا كان اها 


ذه ره 9520 و 207 7 

وَجَرَهُم يما صَبروا جنة 0 437 مُتَكيِينَ فا عل 
5 

ليلا 


ل مَنْسَسْلِ 


نيلا لا ري ينا 6< عِينا فيها سمن 42 ## وَيَطُوفُ عطي لدان لدو ! ذا جم : دم 


2م22 ل ا ا ال ا عاء عر 
لَوْلُوًا سسُويًا | 2-7 م كيرا 22 عنلهم ثاب سندس خضر 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الآيات ١‏ ١؟)‏ 


هذا كن ل5: جر و 
6 سد تقؤنا جع أ عن نلا عق الثيان تررك جج انيد 0100 
0 5 مه شما أو كفُورا 0 وَأَذكرْ سم رَيَكَ كر وآصِيلد وي وم مر أّلٍ هَآسَجُدَ 


سس وهس بو بسر 


0 ء آرم 0 
وَاِسْتَبرَفٌ ولوأ ناور من وِضَّوَ وَسَقَلِوَُ رَعْججَ اك شرانا لهو | 0 


8 


0 


0 2 0 22 سال لد صب و كأ سس يه ل اس ع مسر الس سس 
0 5 سَيَحَهُ لا طْوِيلا 5 ١‏ م»لثكت هلؤلاء نَ الْعَاسِلْدَ وددرونث وراءهم د وم 
َو 35 205 1 0 1 درس له جا جر نَّ 

© ع علقت د وَسَددٌ 6 دنا أسَرَهُم َه يقن ب نآ أمَتلَهُمَ , بَدِيلا 9 | إت 

ع ص 

لي وم ا كس م 2 مه 1 200 آذ رت 
اذو تدكره فمن شا أَححسَد إِك ريه سبلا و وَمَاَمَامُونَ لَه أن يَسَاه أللَد إن 

2 ًَ ل اس وس ا ار سأ سه صصسحيو . ساعوصم اج 2 4 راي كوس ساس 
لَه كان عَلِسمًا حكيما 0 يدل من يمه فى رَحَمَيِوءٌ وَالطَلِمِينَ أَعَدَّ َم عَدَائَا 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الايات ١‏ ”) 


قوله عز وجل: «هل أنَّ عَلَ الإنتن مِيِنٌّ ين لدَّهْرٍ لَمْ يَكْن هَيِءُ 
مَدكوَُا © إِنَا لقنا لضن من نطْقَةٍ أمشّاح َي َنتَلِيهِ فَجَعَلَئه سَمِيعًا ا بَصِيرًا يي إِنَا 
هَمَيَْهُ آَلصيِلَ إِمَاسَاكرَاوَإِعًا كَهُورا 43 . 


عن قتادة: #هل أتى على الإنسان4 ادم أتى عليه. #حين من الدهر لم يكن 
شيئاً مذكوراً4؟ قال: كان آدم يكِ آخر ما خلق من الخلق. #إنا خلقنا الإنسان من 
نطفة أمشاج» قال مجاهد: خلق الله الولد من ماء الرجل وماء المرأة. وقال 
الربيع : إذا اجتمع ماء الرجل وماء المرأة فهو أمشاج. وقال ابن جرير”'2 وقوله: 
#نبتليه» نختبره. #فجعلناه سميعاً بصيرا» قال ابن كثير”"2: أي: جعلنا له سمعاً 
وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله جلّ وعلا: #إنا هديناه السبيل»» 
أي : يناه له ووضحناه وبصّرناه به» كقوله جل وعلا: «وأما ثمود فهديناهم 
فاستحبّوا العمى على الهدى074©» وكقوله جلّ وعلا: #وهديناه النجدين©”*'. 
أي : بِيَنَا له طريق الخير وطريق الشر. 

وقوله تعالى: #إما شاكراً وإما كفورا» منصوب على الحال من الهاء في 
قوله: #إنا هديناه السبيل» تقديره: فهو في ذلك إما شقي رزنا سنياه عدا حاف قن 
الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعريّ قال: قال رسول الله و: «كل 


. 07١37 انظر «جامع البيان» (9؟1/‎ )١( 

(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 401). 
(9) سورة فصلت: الاية /ا١‏ . 

(4) سورة البلد: الآية .٠١‏ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الآيات 4 ل ؟؟) 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»”'' . 

قوله عز وجل : « مثا كذ يلكينرست سكا وق مسر 
إن ل اس ا مووي 0 
تجن تتيرا ١‏ فش اراي 6د ع تقار © رةه 1 
كي يدايا انا متخ لوه أله لا يد مت 0 5 
تحاف من ريا يوْما 00 قَلهمّ 0 فنَهُحْ نَصْرَة وسْروما رطا 9 


أ م 2 2 20 4 اس مه مج عه صل مه رس له 
وَجَرَنهم يمَا صبرها جنة وحريرا 09 ”م ف الارايكِ لا يرون فيها سمس ولا 


2 


لس سر عر ص 7 2 


تَمَهَرما 6 عتين يلك رولك شلرها نيه ا ا 
وَأَاب كانت عوَارسأ 3 قَوَارَأ مين وض عدوا ليرا (3) وسَقَوبَ يها كَأسًا كن راجا 
نفوملا 3 عتازها شي د سَلْسييلا (2) #8 وب ل ل 
ونوا مَسُووا (و) وَإِذا ملت عم ميت ييا وملك الاو م 
ِمْوَق ونوا ماوق ين صو وَسَفَنهح تَمح ها طَهُورًا ( إنّ عدا 56 53 جر 
وان محف د - 47> . 
قال ابن كثير'"2: يخبر تعالى عما أرصده للكافرين ‏ من السلاسل والأغلال 

والسعير» وهو اللهب والحريق ‏ في نار جهتّم» كما قال تعالى: #إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون6””". ولما ذكر ما 
أعدّه لهؤلاء الأشقياء من السعيرء قال بعده: #إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافورا» وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيّبة» مع ما يضاف 
)1( أخرجه مسلم (ح/ *77), وأوله: «الطهور شطر الإيمان». 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 404). 


(*) سورة غافر: الآية ٠/١‏ 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الآايات 5 1 ”7”5) 
إلى ذلك من اللذاذة في الجنة. قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل» ولهذا 
قال: #عيناً يشرب بها عباد الله يفجَرونها تفجيراه» أي: هذا الذي مزج لهؤلاء 
الأبرار من الكافورء هو عين يشرب بها المقرّبون من عباد الله» صرفاً بلا مزج. 
وعن قتادة: «يفجّرونها تفجيراً» قال: مستقيد ماؤها لهم» يفجَرونها حيث شاءوا. 

«يوفون بالنذر» قال: كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة والزكاة والحجح 
والعمرة وما افترض عليهمء فسمّاهم الله بذلك: «الأبرار» فقال: #يوفون بالنذر 
ويخافون يوماً كان شرّه مستطيرا» استطار والله شرّ ذلك اليوم حتى ملأ السموات 
والأرض. وفي الحديث الصحيح: «من نذر أن يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه27. وعن مجاهد: «ويطعمون الطعام على حبّه» قال: وهم 
يشتهونه: #مسكيناً ويتيماً وأسيراً» قال قتادة: كان أسراهم يومئذ المشركء وأخوك 
المسلم أحقّ أن تطعمه. وقال مجاهد: الأسير هو المحبوس . #9إنما نطعمكم لوجه 
الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» قال: أما أنهم ما تكلّموا بهء ولكن الله علمه 
من قلوبهم فأثنى به عليهم» ليرغب في ذلك راغب . 

«إإنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا» قال ابن عباس: طويلا. وقال 
قنادة: عبست فيه الوجوه وقبضت ما بين أعينها كراهية ذلك اليوم. #فوقاهم الله 
شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً» نضرة في وجهوهم وسرورا في قلوبهم. 
«ووجزاهم بما صبروا جنّة وحريرا» يقول: #وجزاهم بما صبروا» على طاعة الله 
وصبروا عن معصيته ومحارمه. #جنّة وحريراً متكثين فيها على الأرائك» كنا 
نحدّث أنها الحجال فيها الأسّرة. قال الله: طلا يرون فيها شمساً ولا زمهريرا» 
يعلم الله أن شدّة الحرّ تؤذي» وشدة القر تؤذي» فوقاهم الله أذاهما. «قوارير من 
فضة» قال: هي من فضة وصفاؤها صفاء القوارير وبياض الفضّة: #ودانية عليهم 
ظلالها وذلّلت قطوفها تذليلاً» قال: لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. 


. أخرجه البخاري (ح/5795 و 5700)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


لاه 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الآاييات 6 0 75؟) 

#ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا»» أي: صفاء القوارير 
في بياض الفضّة. #قدّروها تقديراً» قدّرت على ري القوم. #ويسقون فيها كأساً 
كان مزاجها زنجبيلاً» قال ابن كثير”"» أي: يسقون ‏ يعني الأبرار أيضاً ‏ في 
هذه الأكواب: #كأساً». أي: خمراً. «إكان مزاجها زنجبيلاً» فتارة يمزج لهم 
الشراب بالكافور وهو بارد» وتارة بالزنجبيل وهو حارٌ ليعتدل الأمر» وهؤلاء يمزج 
لهم من هذا تارة ومن هذا تارة» وأما المقرّبون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاً. 
وعن قتادة قوله: #ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلاً عيئاً فيها تسمّى 
سلسبيلا» رفيعة» يشربها المقرّبون صرفاًء وتمزج لسائر أهل الجنة» وعن مجاهد: 
#عيناً فيها تسمّى سلسبيلاً» قال: سَلِسَةُ الجرية. وعن قتادة: #ويطوف عليهم 
ولدان مخلدون»., أي: لا يموتون. 


9إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا» قال: من كثرتهم وحسنهم. #وإذا رأيت 
نم4 قال البغوي'". أي: إذا رأيت ببصرك ونظرت به: نم4 يعني في الجنّة : 
لإرأيت نعيماً» لا يوصف: طوملكاً كبيرا» قال ابن كثير””: وثبت في الصحيح: 
أن الله تعالى يقول لاخر أهل النار خروجاًء وآخر أهل الجنة دخولاً إليها: «إن لك 
مثل الدنيا وعشرة أمثالها»' . «عاليهم4» أي: فوقهم: #ثياب سندس خضر 
واستبرق» قال ابن كثير””2» أي: لباس أهل الجنة فيها الحرير» ومنه سندس وهو 
رفيع الحريرء كالقمصان ونحوها مما يلي أبدانهم» والاستبرق منه ما فيه بريق 


.)405/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(؟) انظر «معالم التنزيل» 8942/5 . 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» (481/5). 

(5) أخرجه مسلم (ح/187) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وانظر البخاري (ح/5١8)»‏ 
ومسلم(ح/188و91484١191).‏ 

(6) انظر «تفسير القرآن العظيم؟ (4/ /41). 
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الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الايات 7لا ل )7١‏ 
ولمعان» وهو مما يلي الظاهرء كما هو المعهود في اللباس. ظوخُلّوا أساور من 
فضة» وهذه صفة الأبرار» وأما المقرّبون فكما قال تعالى: #يحلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير». 


ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحليّ قال بعده: #وسقاهم ربهم 
شراباً طهورا»؛ أي: طهّر بواطنهم من الحسد والحقد والغلّ والأذى» وسائر 
الأخلاق الرديئة؛ كما روينا عن أمير المؤمنين عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه 
قال: «إذا انتهى أهل الجنّة إلى باب الجنّة» وجدوا هنالك عينين» فكأنما ألهموا 
ذلك» فشربوا من إحداهما فأذهب. الله ما في بطونهم من أذى» ثم اغتسلوا من 
الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم»؛ فأخبر سبحانه وتعالى بحالهم الظاهر 
وجمالهم الباطن. وعن قتادة قوله: #9إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم 
مشكوراً» غفر لهم الذنب وشكر لهم السعي؛ وقال: لقد شكر الله سعياً قليلاً. 

قوله عز وجل : 9 إِنَاحَنٌ تَرَّلْنا عَليِكَ أالْفيَانَ تَعزِيلا 0 تي شق ريو 
طِعْ تهج ائمًا أو كقورا (وج) وَأذْكرٌ سَمَ رَيْكَ بكرهٌ وَأصِيلا (0©) اوم أكل ماسهد 
َم وَسَيِْحَهُ لَتَلَا طويلا © إت كؤلة بون 0 وم 
تيلا 0 غَْنُ حَلَقَتَهُحَ وَسَدَدْئَ أَسَرَهُم وَإِدَا سِقَا بد ا إِنَّ 


سل قد دسل ا 2 عير سه ع ا حدس ستو م له سس 


مع سس 
يدم سبلا | لذي وَمَا كَمَمُونَ لذ أ أن يشام 1 


-ه 


َه كان عَلِيمًا حَكيما (نجا يدَينلُ من كه فى يَحَمَِوٌ وَالطَلِمينَ أعَدَ كم عَدَئَا 


قال البغوي"': قوله عز وجل: «إإنا نحن نزّلنا عليك القرآن تنزيلاً» قال ابن 


.)844 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


64 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين: سورة الإنسان (الآيات 5 ل ١1؟)‏ 
عباس : متفرقاً آية بعد آية» ولم ينزل جملة واحدة. #فاصبر لحكم ربك ولا تطع 
منهم اثمآً أو كفورا» قال ابن كثير”'2: فالآثم هو الفاجر في أفعاله» والكفور هو 
الكافر قلبه. #واذكر اسم ربّك بكرة وأصيلاً» إلى أول النهار وآخره: #ومن الليل 
فاسجد له وسبّحه ليلا طويلآً» كقوله تعالى: ومن الليل فتهجّد به نافلة لك عسى 
أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»”"' . 

إن هؤلاء يحبّون العاجلة ويذرون راءهم يوم ثقيلا» يعني يوم القيامة : 
«إنحن خلقناهم وشددنا أسرهم*# قال ابن عباس: خلقهم. وقال الحسن: يعني 
أوصالهم» شددنا بعضهما إلى بعض بالعروق والعصب: «وإذا شئنا بدّلنا أمثالهم 
تبديلاً» كقوله تعالى: إإن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على 
ذلك قديرا#”". وعن قتادة في قوله: «إن هذه تذكرة» قال: إن هذه السورة 
تذكرة: #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» قال البغوي”2: وسيلة للطاعة. #وما 
تشاءون إلا أن يشاء الله أي: لستم تشاءون إلا بمشيئة الله عز وجل» لأن الأمر 
إليه: #إن الله كان عليماً حكيماً» قال ابن كثير؟» أي: عليم بمن يستحقٌّ الهداية 
فيسرها له ويقيّض له أسبابهاء» ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى». وله الحكمة 
البالغة والحجّة الدامغة: #يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعدّ لهم عذاباً 
أليما» . 


.)488 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.76 (؟) سورة الإسراء: الآية‎ 

(9) سورة النساء: الآية 738 . 

(4) انظر «معالم التنزيل» (5/ .)4٠٠‏ 

(6) انظر «تفسير القران العظيم» .)451١/54(‏ 


5٠ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتين: سورة المرسلات (الايات ١0-ل50)‏ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتين 


#سورة المرسلات» 


مكية, وهي خمسون أآية 


عن أم الفضل : «أنها سمعت النبي وَلِلِ يقرأ ة في المغرب بالمرسللات 


للف . متفق عليه. 


عرفا» 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ل ل ا 

ا ونتدنت ون 0 © بات هج 

ليور ألمصلٍ (وي) ومآ أدركَ ما بوم فصل لوي ويل يوميذٍ كدت 2ه أل بيك 

لامي 9 () ثم نتيعهُم ل © كَدَِكَ كنم بالمجرمين 2 وبل مَوْميِذٍ 

2 © أل شك يد علو مهن () فجعلتة © متت في قار تكب 9 إل كد 
0 0 0 ال 


5 00 كر 00 ل 
يَوْمِذٍ إ 0 ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 57 و 55794)» ومسلم (ح/457). 


41١ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتين: سورة المرسلات (الآيات ١0ل60ه)‏ 


صفْرٌ ©) ديل يوْمَيذِ إِلَكْدْبَ 9©) هذا يوم لا يَطِفُونَ © ولا بودن لهم 


ع ا 0 ته ابد جم بد وح اح عط اح سي د 2 د اج 2 ا 
فِيِعْنْذروت لوي وبل ميف لِلْسَكَدَييَ (وج) هنذا يوم الفصل جمعنك والأولينَ فَإِنَ كان 


كد يد وكنون 2 كنل يز لكيس 2ه د يدف يلكل مَمُُون () دَطكه 
الْحينيت ((ه) ويل ميف إِلدَكدَيينَ ()) طوأ وتمتموأ ويا تخ حرمو لزيا ويل يَْمَيذٍ 
َتَحَكدّبيت 9 وَإدَا ِل لك اكوأ لا ركمو (و) ويل يوميز إِلدَكدبينَ 9 قاد 


حَدِيثْ يدو ينوه 47 . 


سم 


١ 


الدرس السادس والتسعون يعد المائتين: سورة المرسلات (الآيات )١١ 0١‏ 


قوله عز وجل : وسكت غز © تالتكت عَصَمَا 7 وَالتدرت 
كت يي كلتمت مركا () القت وكا (ه) عذرًا أنذنا () إِنَمَا وْعَدُوَ لوقع (2) 
دا الوم طمست ليم وَإدَا أَلسّمَآءُ رجت (رن) وَإدَا َال سفت ((رج) وإذًا الرسل 
يت (ز) لاي توم أجلت © ليور الفصل (2) ومآ درك ما يوم الْصل لوي ويل بوْميذٍ 


َنَمَكدبيَ و4 . 
بمنى» إذ نزلت عليه «والمرسلات4 فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه» وإن فاه 
لرطب بهاء إذ وثبت علينا حيّة» فقال النبئ كل «اقتلوها» فابتدرناها فذهبت» فقال 
النبي يق «وقيت شرّكم كما وقيتم شرّها»"''. متفق عليه. 

وعن ابن عباس قوله: «والمرسلات عرفا» يعني الريح. وعن صالح بن 
بريدة في قوله: #عرفاً» قال: يتبع بعضها بعضاً. وقال البغوي©: «والمرسلات 
عرفاً» يعني الرياح أرسلت متتابعة كعرف الفرس. وعن قتادة #إفالعاصفات 
عصفاً» قال الرياح. وعن مجاهد: «والناشرات نشراً» قال: الريح. وقال 
الحسن : هي الرياح التي يرسلها الله بشرا بين يدي رحمته. 

وعن ابن عباس ظطفالفارقات فرقاً» قال: الملائكة. قال البغوي: تأتي بما 
يفرق بين الحقّ والباطل فالملقيات ذكراً» قال قتادة: هي الملائكة تلقي الذكر 
على الرسل وتبلّغه «عذراً أو نذراً» قال: «عذراً» من الله: #ونذرا» منه إلى 


.)191 أخرجه البخاري (ح/ 77309 و4910 و‎ )١( 


(؟) انظر «معالم التنزيل» .)50١/5(‏ 


ودلحة 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتين: سورة المرسلات (الآيات )٠١ ١‏ 
خلقه. وقال في جامع البيان أي: لإعذار المحقين» وإنذار المبطلين «إنما 
توعدون لواقع» قال ابن كثير''2: هذا هو المقسّم عليه بهذه الأقسام. أي: ما 
وعدتم به من قيام الساعة» والنفخ في الصورء وبعث الأجسادء وجمع الأوّلين 
والآخرين في صعيد واحدء ومجازاة كلّ عامل بعمله إن خيراً فخير وإن شرا فشر 
إن هذا كله: «لواقع». أي: لكائن لا محالة. 


قال البغوي”'': ثم ذكر متى يقع فقال إفإذا النجوم طمست*# محي نورها: 
#وإذا السماء فرجت*» شقت #وإذا الجبال نسفت4» قلعت من أماكنها #وإذا الرسل 
أقتت» جمعت لميقات يوم معلوم. وقال في جامع البيان: #وإذا الرسل أقتت» 
جمعت وعيّن لها وقت ينحصرون فيه للشهادة على أممهم «لأيّ يوم أجلت# قال 
البغوي: أخرت» وضرب الأجل لجمعهم؛ تعجّب العباد من ذلك اليوم؛ ثم بيّن 
فقال: #ليوم الفصل* قال ابن عباس: يوم فصل الرحمن بين الخلائق. وقال ابن 
كثير”": يقول تعالى «لأيّ يوم أجَلت» الرسل وأرجىء أمرهاء حتى تقوم الساعة 
كما قال تعالى #فلا تحسبنّ الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدّل 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهّار»”*' وهو يوم الفصلء كما 
قال تعالى: اليوم الفصل». ثم قال تعالى معظماً لشأنه وما أدراك ما يوم الفصل 
ويل يومئذ للمكذبين»: أي ويل لهم من عذاب الله غداً. 

قوله عز وجل : < أت ثيك الاييت 09م نر نتيعهم الأخزيت (يج) كَنالِكَ 
تمل ,الفجررية © ريلب كدي ©) أل دكين تآ هيو 2ج مله 


.)404/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)4٠1؟/5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 

() انظر «تفسير القرآن العظيم» (404/5). 
(5) سورة إبراهيم: الآية 44 . 


الدرس السادس والتسعون يعد المائتين: سورة المرسلات (الأيات ٠ ١5‏ 5) 

ا تكب 0 إل ممم 9 كنَدََ مهم اليف 2) كيل كته كد كيد 3 أل 

جَسَلٍ ايض كِعَانَا 2 أحيا وأْموكا () وَجَمَلنَا ها وى حت واأستبتك نه 
كرانا (و) ويل ل للشكدبين 42 . 


لومي - 


قال ابن كثير”'2: يقول تعالى #ألم نهلك الأوّلين» يعني من المكذبين 
للرسل المخالفين لما جاؤوهم به #ثم نتبعهم الآخرين»: أي ممن أشبههم» ولهذا 
قال تعالى «إكذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين#. 


قال ابن جرير": ثم قال تعالى ممتنًا على خلقه ومحتجّاً على الإعادة 
بالبداءة «ألم نخلقكم من ماء مهين» قال البغوي”"؟: يعني النطفة «إفجعلناه في 
قرار مكين» يعني الرحم «إلى قدر معلوم» وهو وقت الولادة «فقدرنا فنعم 
القادرون»: أي: المقدّرون #ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتاً» قال 
ابن عباس : كنا أحياء وأمواتاً. قال الشعبيّ: بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم 
#وجعلنا فيها رواسى بي شامخات» يعني الجبال «وأسقيناكم ماء فراتاً» عذباً ويل 
يومئذ للمكذبين» قال مقاتل: وهذا كله أعجب من البعث الذي تكذبون به. 


وله عز وجل : « أَنطَلِموا إل مَا كسم يه تَكَدونَ 9 أَنطيقُواً إل ظِلٍ ذى 


7ت 
” 


يوه و 


كت شي( لَّا طِلِلٍ وَلَا يدق مِنَ أللهب (إج) إِعهَاتَرى يسور كاضر 19 َو 
ا و - 


9 515 هلا دؤذن لط 


خخ“ #-- 


فََتَذِروت لزي َيل ميف كنود 2 دارم التصل جمسظ والام و لوي فإن كان 


و - _- 


لَك كد مكدون لوج ويل مذ كدت 2 » . 


.)589/5( المصدر السابق‎ )١( 
. ) 37# انظر «جامع البيان» (9؟/‎ )9( 
.)5٠7/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )( 
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الدرس السادس والتسعون بعد المائتين: سورة المرسلات (الايات 59 ل ١‏ 4) 

قال البغوي”'"2: ثم أخبر أنه يقال لهم يوم القيامة #انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون» في الدنيا #انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعب4 يعني دخان جهنّم إذا ارتفع 
انشعب وافترق ثلاث فرق لا ظليل» يظلّ من الحرّ «ولا يغنى عن اللهب* قال 
الكلبي: لا يرد جهتم عنكم» والمعنى أنهم إذا استظلوا بذلك الظل لم يدفع عنهم 
حرّ اللهب «إنها» يعني جهنم #ترمي بشرر كالقصر» قال ابن عباس يقول: 
كالقصر العظيم #كأنه جمالة صفر» قال البغوي: جمع الأصفرء يعني لون النار؛ 
وقيل: الصفر معناها السواءء لأنه جاء في الحديث: «أن شرر نار جهنم أسود 
كالقير»””'؛ والعرب تسمى سود الإبل صفراء لأنه يشرب سوادها شيء من صفرة. 

#ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون»: أي في القيامة لأن فيها 
مواقف» ففي بعضها يختصمون ويتكلمون» وفي بعضها يختم على أفواههم فلا 
ينطقون «ولا يؤذن لهم فيعتذرون* قال ابن كثير””2: وعرصات القيامة حالات» 
والربّ تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدّل على شدَة 
الأهوال والزلازل يومئذء ولهذا يقول بعد كلّ فصل من هذا الكلام ويل يومئذ 
للمكذبين». 

وقوله تعالى: #هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد 
فكيدون» وهذه مخاطبة من الخالق تعالى لعباده» يقول لهم #هذا يوم الفصل 
جمعناكم والأولين» يعني أنه جمعهم بقدرته في صعيد واحد. يسمعهم الداعي 
وينفذهم البصر. 

وقوله تعالى: #فإن كان لكم كيد فكيدون# تهديد شديد ووعيد أكيد. أي: 
إن قدرتم على أن تخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي فافعلواء فإنكم لا تقدرون 
(6) لم أقف عليه. 
(*) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ .)55٠‏ 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتين: سورة المرسلات (الايات 5١‏ -600) 
على ذلك؛» كما قال تعالى «إيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
المواك والأرضن :فانقذوا لآ تتقذوت إلا سلطان :ويل يومعة للمكدين 74" وتان 
عبد الله بن عمرو: إنا نحدّث يومئذ «أنها تخرج عنق من النار فتنطلق» حتى إذا 
كانت بين ظهراني الناس نادت : أيها الناس إني بعثت إلى ثلاثة» أنا أعرف منهم من 
الأب بولده: الذي جعل مع الله إلها آخرء وكلّ جبّار عنيدء وكلّ شيطان مريد؛ 
فتطوى عليهم فتقذف بهم في النار»"") 

قوله عز وجل : « إن لْمييِينَ ف ظِللِ وَعبونٍ <> وَمَوكه مما مَشْتَصُونَ 25 

لوأ وأَشْرَبُوأ هي ما كت علو 2 إِنَا نا كَدَلِكَ نحرِى لْحِينِينَ + 4 4 وُميِذٍ 


تت ِ- 
َسَكديين 22 
قال ابن كثير”': يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء 
الواجبات وترك المحرمات» أنهم يوم القيامة يكونون في جنات وعيون» أي: 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من ظلّ اليحموم» وهو الدخان الأسود المنتن. 
وقوله #وفواكه مما يشتهون»: أي من سائر أنواع الثمار مهما طلبوا وجدوا #كلوا 
واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون»: أي يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم. ثم 
قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً 9إنا كذلك نجزي المحسنين»: أي هذا جزاؤنا لمن 
أحسن العمل #ويل يومئذ للمكذبين». 
و ا مَل أ 82-0 بي دوعر 
قوله عز وجل: 98 وأ وتَمنّعُوأ قليلا | رو ود 
تتكزييب 77 رز ل كذ تكلا ل كب 0 يِل يَوْمَيذٍ للمَكديينَ :2 هبأي 
حَدِيث بَعَدَوْ يومنوْ ست زوة41 . 
)١(‏ سورة الرحمن: الاية ##. 
إف4 ا ه(1/5 إلى ابن أبي حاتم وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور 
بن أبي شيبة» وابن ع المنذر. 
م2 ا السابق (451/5). 


7و 


الدرس السادس والتسعون بعد المائتين: سورة المرسلات (الايات 53 ل 00) 
قال ابن كثير''2: وقوله تعالى #كلوا وتمتّعوا قليلاً إنكم مجرمون» خطاب 
للمكذبين بيوم الدين؛ وأمرهم أمر تهديد ووعيدء فقال تعالى إكلوا وتمتّعوا قليلآ» : 
أي مذّة قليلة قريبة قصيرة #إنكم مجرمون*: أي ثم تساقون إلى نار جهنم التي تقدم 
ذكرها. اويل يومئذ للمكذبين» كما قال تعالى #نمبّعهم قليلآ ثم نضطرهم إلى عذاب 
غليظ 22# وقال تعالى: «إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في 
الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون4”" . 


وقوله تعالى: #وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون*: أي إذا أمر هؤلاء الجهلة 
من الكفار أن يكونوا من المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه» 
ولهذا قال تعالى: #ويل يومئذ للمكذبين». ثم قال تعالى: #فبأيَ حديث بعده 
يؤمنون»: أي إذا لم يؤمنوا بهذا القران فبأيَ كلام يؤمنون به؟ كقوله تعالى: 
#فبأيَ حديث بعد الله واياته يؤمنون*”*'؟ انتهى . امنا بالله واياته . 


وعن أبي هريرة مرفوعاً: «من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها 
«#أليس الله بأحكم الحاكمين4» فليقل: بلى» وإنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرا 
«لا أقسم بيوم القيامة» فانتهى إلى #أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى» 
فليقل: بلى. ومن قرأ والمرسلات فبلغ #فبأيَ حديث بعده يؤمنون4 فليقل: امنا 
بالله0 , رواه البغوي وغيره. والله أعلم. 


.)451/54( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(9) سورة لقمان: الآية 75. 

(0) انور ة يوقي الآية لا 

(4) سوزة الجائية : الاية 4 : 

(6) أخرجه أحمد (؟/749)» وأبو داود (ح/ 847)» والترمذي مختصراً (ح/ 20*47 والبغوي 
في #شرح السنة» (/ 5 2)٠١‏ بسند ضعيف. 


يلك 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الايات ١‏ ل )5١‏ 


الدرس السابع والتسعون بعل المائتين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«عَّ يَسَوَلونَ 7 عن لَب الْمَِيرٍ 2 الَدِى هر فيه مَيلفُونَ 02 كلا 
لون () نه علا سَيعَلونَ 2 أل ْمَل الْدرْضٌَ مِهندًا نيا وَلَيْبَالَ أوَْادًا 2 
يتقتخ اوه 2 هما َوَمَىٌ سباك (ث) وَجََلنَا لل لبَاسَا © وَجَعَلنَا لتَهَارَ 
مَعَاشًا (ع) وَبَنِسَنَا فوفك سَبَعًا شِدَادًا (ج) وَجَمَلَْا راجا و ا 
لْمُعَصِرتٍ مآ تحَاججا )لجح بد حبَا وتبانا (وج) وجنت ألْفَانا 2 إنَ يوم آلْمَصلٍ كان 
ميقدمًا () يوم ينضح ف الصور فَتَأنونَ أفواجا 2ه وَفْيِحَتِ السمآة فَكَامَتَ وام 5 
وَسْيَريتِ لَلْبَالُ فّكَادَتَ سَرَابا () إن جَهَئَّمَ كانت مرصَاهَا © لِلطَينِيتَ متابًا 7 لين 
فب آ عقا 2 لايرف يب بنها ل قرم ا إل يها كما © جره 
ومَاهًا () مجم كَانوأ لا يجو حسابًا (ي) وَكَدَّبُوأْ دنا كِذَابا (وي) وَكلّ ىه 
أحصئة كتنبا 3 فَذُوقُوأ فلن يَرِيِدَكُمَ إلَاعَدَابًا 2 إنَّ لِلْمتقِينَ مَعَارًا ((©) حَدَكيقَ 
وَأعَعبَا © وكاعِبَ زا (2) كسا دِهَاها 2 لَّاسسْمَعُونَ دبا لوا ولا كدب 2 جزْآه ين 


يلك لس صرحت رص ص ويك مه 


ٍ ) ا رب لصوت وَالْدضِ وَمَابَيمَا ألتَمنٍ لا يلكوت ممه خط 2 


لعلف 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الآيات 0١‏ 

2 7 ِو 0 ل رو 00-0 ا ل 
وم تقوم الروح وَالْمَليَكه صَذَا لا كلمو إلا مَنْ أَذنّ 516162 
لِك لوم أي هُمن َاء أتعَدَ إل رَيَف ين إنَآ رتك عَدَابًا مركا يو 
ينظ لمر مَا قدت يداه ويقولُ لكاو ممت كت 47> . 


0ت 


حي 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الآيات ١ل )١5‏ 


قوله عز وجل: «اعمَ يتَسََنْدَ © عن التبا الاير 9© الى هر فيه 
يفون ) علا سَيَعلَونَ 7) نه كلا سَيَلُونَ (ه) أل جَملٍ الارْصٌ مهدا (ي) وبال 
وماها يي لكك روجا (ي) وَجَعَلَنَا تَوصَى سْبَانا )ا وَجَعَلنَا بل يناس لج وَجَمَلَنَا 
آلتهَارَمََاضًا و وما وفك سَبَعَا ِدَاهًا © وجمَلْنَ رجا وَضََاجَا 2 وَأَنرلْسَايينَ 
مورت مله تجَاجا (3)) سرح يه حبًا وبَّانًا (و) وجنت ألمَانا 472 . 

قال الحسن: «لما بعث النبي يك جعلوا يتساءلون بينهم» فأنزل الله 9عم 
يتساءلون عن النبأ العظيم» يعني: الخبر العظيم»”'*. قال قتادة: وهو البعث بعد 
الموت. وقال ابن زيد في قوله #عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه 
مختلفون» قال: يوم القيامة؛ قال قالوا: هذا اليوم الذي تزعمون أنا نحيا فيه 
وآباؤنا؟ قال: فهم فيه مختلفون لا يؤمنون بهء فقال الله «بل هو نبأ عظيم أنتم عنه 
معرضون48 يوم القيامة لا يؤمنون به. قال قتادة: فصار الناس فيه فريقين: مصدّق 
ومكذّبء فأما الموت فقد أقرّوا به لمعاينتهم إياهء واختلفوا في البعث بعد 
الموت. 

«كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون4 قال البغوي”2: «كلا» نفي» يقول: هم 
سيعلمون عاقبة تكذيبهم حين تكشف الأمور #ثم كلا سيعلمون» وعيد على أثر 
وعيد. وقال في جامع البيان #كلاً» ردع عن هذا التساؤل والاختلاف #سيعلمون 
ثم كلا سيعلمون4 تكرير للمبالغة و «ثم» للاشعار بأن الوعيد الثاني أشدّ. 


للق أخرجه ابن جرير )١/5(‏ عن الحس: رض 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (5/ .)1١8‏ 


الدرس السابع والتسعون يعد المائتين: سورة النيا (الآيات ١0ل )١5‏ 

قال ابن كثير”'2: ثم شرع تبارك وتعالى يبيّن قدرته العظيمة على خلق الأشياء 
الغريبة والأمور العجيبة الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيره فقال 
«ألم نجعل الأرض مهادا»: أي ممهّدة للخلائق ذلولاً لهم قارّة ساكنة ثابتة 
«والجبال أوتاداً»: أي جعلها لها أوتاداً أرساها بها وثبتها وقرّرها حتى سكنت ولم 
تضطرب بمن عليها؛ ثم قال #وخلقناكم أزواجا» يعني ذكراً وأنثى يتمتّع كل منهما 
بالاعى ويجسالالساسره كترله تعالن لاومزه زان إن حلق لكورمن لتساك ازراجاً 
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّة ورحمة4”"'. 

وقوله تعالى: «وجعلنا نومكم سباتا»: أي قطعاً للحركة لتحصل الراحة من 
كثرة الترداد والسعي في المعايش في عرض النهار #وجعلنا الليل لباس»: أ 
يغشى الئاس ظلامه وسواده: «#وجعلنا النهار معاشا»: أي جعلناه مشرقاً نير 
مضيئاً» ليتمكن الناس من التصرّف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسّب. 

وقوله تعالى: #وبنينا فوقكم سبعاً شدادا» يعني السموات السبع في اتساعها 
وارتفاعهاء وإحكامها وإتقانهاء وتزينها بالكواكب الثوابت والسيارات» ولهذا قال 
تعالى #وجعلنا سراجاً ومّاجاً» د يعني الشمس المنيرة على جميع العالم» التي 
ل 

وقوله تعالى: #وأنزلنا من المعصرات#: أي السحابء كما قال تعالى #الله 
الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفاً فترى 
الودق يخرج من خلاله». وقوله جلّ وعلا لإماء نُجَاجاً4 قال مجاهد: منصباً. 

وقوله تعالى: #لنخرج به حبّاً ونباتاً وجنّات ألفافآ»: أي لنخرج بهذا الماء 
الكثير الطيّب النافع المبارك حبّاً يدخر للأناسيّ والأنعام #ونباتً»: أي خضرا يؤكل 


.)457 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.7١ (؟) سورة الروم: الآية‎ 


الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الايات /ا١1‏ ل )7”١‏ 
رطباً #وجتات*: أي بساتين وحدائق من ثمرات متنوّعة وألوان مختلفة وطعوم 
وروائح متفاوتة» وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الأرض مجتمعاء ولهذا قال 
«وجتّات ألفاف© قال ابن عباس وغيره #ألفافاًه مجتمعة» وهذه كقوله تعالى 
«وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير 
صنوان يسقى بماء واحد ونفضّل بعضها على بعض في الأُكُلٍ إِنَ في ذلك لآيات 
8 يعقلون2©7. 


قوله عز وجل : 8 إِنَّ وم آلْفَصلٍ كن مِيِعَمًا لوج يوم ينفح ف الصور َتأنونَ 
أفواجا ل(وج) وَفيدِحَتٍ أَلسَّمَآهُ د كانت أَبُواما (3/) وَسَيريتِ لَلْبَالُ لُ فَكَانتَ سرابًا (ع) إِنَّ جَهَنَمَ 
'َتْ مصَاءا (يا لِلطَنِينَ مكابا © ليت فآ أُحَقابا 3 لا يدُوفونَ فيا برها وَل 
شَرَابًا 9 إِلَا جما وَصَسَاهًا 0 برآ ومَاهًا 9 إِئَعمَ كَانا لا يرجُونَ حسَابا 09 
كذَّوأ تاي 36 وه وَل وت أحَصيئةُ حعبًا ع هدوف أ علد ريدم ب 
عَذَابَ > . 
عن قتادة قوله: إإن يوم الفصل كان ميقاتً» وهو يوم عظمه الله يفصل الله 
فيه بين الأوّلين والآخرين بأعمالهم «يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً» قال 
مجاهد: زمراً زمراً #وفتحت السماء فكانت أبواباً» قال ابن كثير”؟2: أي طرقاً 
ومسالك لنزول الملائكة #وسيّرت الجبال فكانت سرابا»: أي يخيّل إلى الناظر 
أنها شيء وليست بشيء. وكان الحسن إذا تلا هذه الآية إإن جهنّم كانت مرصاداً» 
قال: ألا إن على الباب الرصدء فمن جاء بجواز جازء ومن لم يجيء بجواز 
احتبس. وقال قتادة: يعلمنا أنه لا سبيل إلى الجنّة حتى يقطع النار. «للطاغين 
مآبآ: أي نزلاً ومأوى «لابثين فيها أحقابً» وهو مالا انقطاع له» كلما مضى 


زفق سورة الرعد: الآية 4 . 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (558/54). 


فق 


الدرس السابع والتسعون يعد المائتين: سورة النبا (الآايات /ا1١1‏ ل 1؟) 
حقب جاء حقب بعده» وذكر لنا أن الحقب تغانوة امن هخ سين الآخرة: وعن 
الحميم» ومن البرد الغسّاق. وقال مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من 
برده. وعن أبي سعيد الخدريّ عن النبيّ يِ قال: «لو أنْ دلواً من غسّاق يهراق 
إلى الدنيا لأنتن أهل الدنيا»''. رواه ابن جرير. 


وعن ابن عباس قوله #جزاء وفاقا» يقول: وافق أعمالهم . قال قتادة وافق 
الجزاء أعمال القوم» أعمال السوء: 8إِنّهم كانوا لا يرجون حساباً» قال ابن زيد 
لايؤمئون بالبعث ولا بالحساب. وقال قتادة: لا يخافون حساباً «وكذّبوا بآياتنا 
كذابً» قال البغوي”"': «وكذبوا بآياتناه: أي بما جاء به الأنبياء #كذاباً» يعني 
تكذيباً. #وكل شيء أحصيناه كتاباً» : أي وكل شيء من الأعمال بِيناه ف اللوح 
المحفوظ. وقال ابن كثير”" : أي وقد علمنا أعمال العباد وكتبناها عليهمء 
وسنجزيهم على ذلك إن يرا فخير وإن شرًا فشرّ. وعن قتادة #فذوقوا فلن نزيدكم 
إلا عذاباً» ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو كان يقول: ما نزلت على أهل النار آية أشدّ 
منها إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» فهم في مزيد من عذاب الله أبداً. 


3-4 2 عونت م مم ءج اإاءامعر ل رست سه سس سس سك ته 02 رح يور 
قوله عز وجل : إن للْمَِّينَ مقارًا ((5) حَدَلَِ وأعنبا لز وكواعب أثرابا 2 

_ًً 2 و ل لحت ل ل ات رسو ١‏ لل سا ع سي كر 2 

وكأسا دهاهًا 20 لا سمعون فيها لَخوا ولا كِذَابا (و:) بحرا من ريكَ عطاء حسابًا (2) رت 

)١(‏ أخرجه أحمد (78/1 و 0.)8 والترمذي (ح/ 50854)» وابن جرير (0/ :)١5‏ والحاكم 
(501/5 2250759 والبغوي .)516/١60(‏ قال الترمذي: «هذا حديث نعرفه من حديث 
رشدين بن سعدء وفى رشدين مقال» وقد تكلم فيه قبل حفظه». وقال الحاكم : اصحيح 
الاسناد». ووافقه الذهبى! قلت: هو من رواية أبى السمح: دراج عن أبي الهيثم. وقد 
حكم غير واحد من الحفاظ بضعف روايته عنه والله أعلم . 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (508/5). 

(6) انظر «تفسير القرآن العظيم» (455/5). 
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الدرس السابع والتسعون بعد المائتين: سورة النبا (الايات ١ 7 5١‏ 5) 


0 010 توه م ره به 7 7 01 000 0 رص عر ع صل عر 
الصَموتٍ وَالْارَضٍ وما بَيِتُمَا لتَمَنٍ لا مَلِكْوْنَ مِنَهُ خطابا <2 يوم يقوم الروح وَالْمليَكه 


عط 
ع 1 سسا جح سه ا ل بع م مس و ساس 1 ع سا اخخ يه 7 ل معرم واماء روط رالا شم 
صفا لا سَكلْمُوَ إلا من أذن له لحن وقال صوابا <> ذلك السوم لح فمنشاء 
ا ا ا ات ا - لح سا الاعردايي صل ا ا 
امخذ إن ريه معَابًا 2 إِنَا أنذ رن عَذَابا قرسا دوم ينظر أَلْمَرْءِ ما قَدَمتّ يدام 


020000 عاو علمم عر 


ويقول الحاو يدق كت ترما 2 

عن قتادة #إن للمتّقين مفازا» إي والله مفازاً من النار إلى الجنّة» ومن 
عذاب الله إلى رحمته #حدائق وأعناباً وكواعب أتراباً» يعني بذلك النساء أتراباً 
لسن واحدة. وقال ابن جريج: الكواعب النواهد. وقال ابن زيد: هي التي قد 
نهدت وكعب ثديها #وكأساً دهاقاً» قال: الدهاق المملوءة. وقال ابن عباس: 
الملأى المتتابعة. وعن قتادة #لا يسمعون فيها لغواً ولا كذَاباً© قال: باطلاً وإثماً 
«جزاء من ربّك عطاء حساباً»: أي عطاء كثيراء فجزاهم بالعمل اليسير الخير 
الجسيم الذي لا انقطاع له. 

#ربّ السموات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطاباً»: أي 
كلاماً. قال مقاتل: لا يقدر الخلق على أن يكلّموا الربّ إلا بإذنه. #يوم يقوم 
الروح» : أي جبريل عليه السلام «والملائكة صَفَاً لا يتكلّمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صواباً» قال ابن عباس يقول: إلا من أذن له الربّ بشهادة أن لا إله 
إلا الله» وهي منتهي الصواب. وعن مجاهد «وقال صواباً» قال: حقاً في الدنيا 
وعمل به. 

#ذلك اليوم الح فمن شاء اتخذ إلى ربّه مآبآ» قال البغوي'"© «ذلك اليوم 
الحقٌ» الكائن الواقع» يعني يوم القيامة #فمن شاء اتّخذ إلى ربّه ماباً» مرجعاً 
وسبيلاً بطاعته : أي فمن شاء رجع إلى الله بطاعته. «إنا أنذرناكم عذاباً قريباً» 
يعني العذاب في الاخرة»؛ وكلّ ما هو آت قريب #يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه» : 


.)5١09/5( المصدر السابق‎ )١( 


الدرس السابع والتسعون يعد الماتتين: سورة النبا (الآأيات ١05ل )5١‏ 
أي كلّ امرىء يرى في ذلك اليوم ما قدّم من العمل مثبتاً في صحيفته #ويقول 
الكافر يا ليتني كنت ترابً» قال عبد الله بن عمرو: «إذا كان يوم القيامة مت 
الأرض مدّ الأديم» وحشر الدواب والبهائم والوحوش» ثم يجعل القصاص بين 
البهائم حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحهاء فإذا فرغ من القصاص 
قيل لها: كوني ترابء فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابله”"©. 


.)75/7( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


اح 


#سورة النازعات» 


مكيةء وهي ست"'“ وأربعون اية 


0 

© اتاد 1 :تنك ل 0 0 ا 
واجمّة ( 0 أ بصدرها + حَسِعَة © يَقَولونَ دنا لمردودوت ف الحافرؤ () 16 ذا 22 

كما يرك 2 آلوأ يلك 6 كرو عم © وَقَاسَ مجر ميدةٌ © يداه 
أَلسَاهرَةَ (وي) هل أندك حَدِيثُ موسق (9© 1 ل 
وِعَونَ ِنَم طى (2) فَقّلَ هل لَك إ[خ أن 329 وَأهَدِيكَ ِلك ريك كخم لوع) فارثه اليد 
الكرى (ي) مكدب وعص (رج) ثم أَدبر متى 9 فَحَكَمَ فتادئ (2ي) فمَالَ أنأ ريم 
الل (وع) تأحذه َه عل انال © د د لَمَن يخ لزيا نمه سد 
سَلًْا أو لتمَبئها 3 رَعَم سَمَكها وها 0 وََعْطَصٌ يلها ولج م شه © ول 
بَعْدَ كلِكَ نهآ () أخرج 0 5 6 9 مها لك 


لي ني وَإدَا جلت الطَامَدُ الكترف لوا يوم يتَذَكْر الوضنن ما سن (وي) وبرت 
)١(‏ في (الأصل): «ستة»» والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف» وهو الصواب. 


يفف 


0 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين: سورة التازعا 
لَلْحِيمٌ لمن يرك 9 كَأمَا من طفن 9©) وات كليو الدنيا 
المأرك ليا وام من حَافٌ مَقَامْ ريد وَنَهَى النّفْس عَنٍ لوكا 
المأوك (ي) يسَلُوتكَ عن ألسَاعََ أن مرسنها (©) دي أنتَ من 55 , 
دام مده 9 مم يدم بجا لز يلوا إلا عي أ 


. >62 


عد كد عند 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين: سورة النازعات (الأيات ١‏ ل )١5‏ 


قوله عز وجل : « وَالتَرِعتِ غَرها لي وَاَلتَشِطَتٍ مَنْطا (ي وَاَلسيِحَتِ 
سبك © التيقت سبكا ©) :الندرّت آنا 2 ب يك الايطة (©) تنه 
الرَادقة ليا قلُوب يَوْمَيِذٍ واجمّة لري) أبصدرها حَاشعة يا يَفولُونَ أن لمرَدُودُونَ في 
كَفَإورَوَ () دا كُنَا عِظنما جره ()ا فَانوأ يك إذا كر حيس( فقا رَجْرَهُ 
ولجِدة ده 9 قدا هم بأَلسَّاهِرَوَ 43 . 

عن ابن مسعود #والنازعات غرقاً» قال: الملائكة. قال ابن عباس: تنزع 
الأنفنس. قال البغوي''2: يعني الملائكة تنزع أرواح الكفار من أجسادهم» كما 
يغرق النازع في القوس فيبلغ به غاية المدى. وقال سعيد بن جبير: نزعت أرواحهم 
ثم غرقت ثم قذف بها في النار. وعن ابن عباس «والناشطات نشطاً» قال: 
الملائكة حين تنشط نفسه. قال البغوي: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي: 
تحلّ حلا رفيقاًء فتقبضها كما ينشط العقال من يد البعير. وقال ابن القيّم: 
النازعات التي تنزع الأرواح من الأجسادء والنزع اجتذاب النفس بقوة؛ والناشطات 
التي تنشطها أي تخرجها بسرعة وخفة؛ والنزع معنتزك إبين: نقومن: ابي آدم» 
والإغراق يختصٌ بالكافر. 

وعن مجاهد ظوالسابحات سبحاً» قال: الملائكة ينزلون من السماء 
مسرعين. وعن مجاهد #فالسابقات سبقاً» قال: الملائكة سبقت ابن آدم بالخير 
والعمل الصالح «فالمديّرات أمراً» قال ابن عباس: هم الملائكة وكلوا بأمور 
عرّفهم الله عز وجل العمل بها. قال البغوي”'2: وجواب هذه الأقسام محذوف على 
تقدير: لتبعثئنَ ولتحاسبنَ. وعن ابن عباس قوله «يوم ترجف الراجفة» يقول: 


.)4٠١ /54( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)5١١/5( (؟) المصدر السابق‎ 


اح 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين: سورة النازعات (الآيات ١‏ ل )١5‏ 
النفخة الأولى» وقوله #تتبعها الرادفة» يقول: النفخة الثانية. قال الحسن: أما 
الأولى فتميت الأحياء» وأما الثانية فتحي الموتى» ثم تلا #ونفخ في الصور فصعق 
من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون2"'"4. وعن قتادة #قلوب يومئذ واجفة» يقول: خائفة» وجفت مما عاينت 
يومئذ #أبصارها خاشعة* يقول: ذليلة. 


وقوله تعالى: #يقولون أثنًا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاماً نخرة» قال 
البغوي”'2: يقولون ‏ يعني المنكرين للبعث, إذا قيل لهم: إنكم مبعوثون من بعد 
الموت ؟ #أئنا لمردودون في الحافرة*؟ قال ابن عباس يقول: أئنّا لنحيا بعد 
موتتناء ونبعث من مكاننا هذا؟ وقال قتادة أي مردودون خلقاً جديداً؟ وقال 
البغوي: «أثنا لمردودون في الحافرة*: أي إلى أول الحال وابتداء الأمرء فنصير 
أحياء بعد الموت كما كنا؟ تقول العرب: رجع فلان في حافرته: أي رجع من 
حيث جاء» والحافرة عندهم اسم لابتداء الشيء وأول الشيء. وعن ابن عباس 
«أئذا كنا عظاماً نخرة» فالنخرة: الفانية البالية. وعن قتادة «أئذا كنا عظاماً» 
تكذيباً بالبعث ناخرة بالية #قالوا تلك إذا كرّة خاسرة»: أي رجعة خاسرة. قال ابن 
زيد: وأيّ كرّة أخسر متها؟ أخيو فم ضاروا إلى النان فكانت كرّة سوء . 


«فإنما هي زجرة واحدة» قال: الزجرة النفخة في الصور #فإذا هم 
بالساهرة» قال: ظهر الأرض فوق بطنها. قال قتادة: لما تباعد البعث في أعين 
القوم قال الله «فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة» يقول: فإذا هم على 
الأرض بعد ما كانوا في جوفها. قال البغوي: والعرب تسمي الفلاة ووجه الأرض: 
ساهرة» قال بعض أهل اللغة: تراهم سمّوها ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهرها. 
)١(‏ سورة الزمر: الاية 54. 
(؟) المصدر السابق (417/54). 


خرف 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين: سورة النازعات (الآيات ١٠١‏ ل-”7”) 

قوله عز وجل: # هل أندك حَدِيتُ موسق 3) إذ اده ريم بالواد الْقدّسِ 
وى () أَدْهَبَ إِلَ وِونَّ ِنَم طَى ((ا فثلَ هل لَك إل أن 202 وَأهدِيك إل ريك 
متخت لوي قار ل و و (() فَحَسَرَ 
قاد 2 كمال أتارتم الكل 2) تمده هه نكال اكد ولوك 2 إِنَ ف دَلِكَ لعبرة 

قال ابن كثير”'"2 قوله تعالى #هل أتاك حديث موسى#: أي هل سمعت 
بخبره «إذ ناداه ربه: أي كلّمه نداء «بالواد المقدّس»: أي المطهّر #طوى» 
وهو اسم الوادي. قال قتادة: كنا نحدّث أنه قدّس مرتين #اذهب إلى فرعون إنه 
طخى فقل هل لك إلى أن تزكى» قال ابن زيد: إلى أن تَسْلِمَ؛ قال: والتزكي في 
القرآن كله الإسلام. 

«وأهديك إلى ربك فتخشى» قال البغوي”2: أدعوك إلى عبادة ربك 
وتوحيدهء فتخشى عقابه #فأراه الآية الكبرى» قال مجاهد: عصاه ويده #فكذب 
وعصى ثم أدير يسعى» قال مجاهد: يعمل بالفساد #فحشر فنادى4 قال ابن زيد: 
صرخ وحشر قومه فنادى فيهم» فلما اجتمعوا قال «#أنا ربكم الأعلى فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى» قال قتادة: عقوبة الدنيا والاخرة إن في ذلك لعبرة لمن 
يخشى4 قال ابن كثير”": أي لمن يتعظ وينزجر. 

قوله عز وجل : « َم أعَدُ لما أو لَك ئها نيا وعم سَمَكهَا وها 0 
رافك قن بكي شنب © اك للك سير لج حرج منها مَدَهَا 


5 


ورَحنها لج وَايْبَالَ أررسلها ((ج) مكها لَك لامكو 4079 . 


.)458/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)417/4( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)458/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )( 


إفضرف 


الدرس الثامن والتسعون يعد المائتين: سورة النازعات (الايات /الا ل )5٠١‏ 

قال ابن كثير: يقول تعالى محتيجاً على منكري البعث في إعادة الخلق بعد 
بدئه «أأنتم» أيها الناس طأشدّ خلقاً أم السماء4؟ يعني بل السماء أشدّ خلقاً 
منكم» كما قال تعالى: «الَخَلْقَ السموات والأرض أكبر من خلق الناس 76 2. قال 
البغوي #أأنتم ككل بسلا أم السماء» يعني أخلقكم بعد الموت أشدٌ عندكم وفي 
تقديركم أم السماء؟ وهما في قدرة الله واحد. 

قال ابن كثير”"' وقوله تعالى: #بناها» فسّره بقوله #رفع سمكها فسوّاها» 
قال مجاهد: رفع بناءها بغير عمد #وأغطش ليلها» قال ابن عباس: أظلم ليلها 
#وأخرج ضحاها» قال مجاهد: نورها. #والأرض بعد ذلك دحاها» قال ابن 
عباس: وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير أن يدحوها قبل السماءء ثم 
استوى إلى السماء فسوّاهن سبع سموات؛ ثم دحى الأرض بعد ذلك #أخرج منها 
ماءها ومرعاها والجبال أرساها». 

قال ابن كثير'" وقوله تعالى: «متاعاً لكم ولأنعامكم4: أي دحى الأرض» 
فأنبع عيونهاء وأظهر مكنونهاء وأجرى أنهارهاء وأنبت زروعها وأشجارها 
وثمارهاء وثبّت جبالها لتستقرّ بأهلها ويقرّ قرارهاء كلّ ذلك متاعاً لخلقه» ولما 
يحتاجون إليه من الأنعام التي يأكلونها ويركبونها مدّة احتياجهم إليها في هذه 
الدارء إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل . 


قوله عز وجل : ادا عت القَاقدُ الكترق 9©) بو تدك 


آهل : د ل 
ه90 وبرت ليخ "لمن برف 4 م م 0 عاثر الصؤة الدذيا © فَإنَ 
س2[ سر صرحت سه ميا سمه سمس يعس د لضع د ل 


)١(‏ سورة غافر: الاية لاه. 
(0) المصدر السابق (55/8/5). 
(*) المصدر السابق (4594/5). 


ضف 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين: سورة النازعات (الايات 784" ل 0-0 
التأرفك 2 ينك عن التاق أن مسَهَا 2 يم أت ين ونه 22 إل ميد 
منتهلهآ 2 إِثَمَآ نت مَنْدِرٌ من حْسَدها <> كأتهم يم يوبا 07 ع 5 
عاسب .مد ةير 
حصلها نزي © . 

عن ابن عباس قوله طفإذا جاءت الطامّة الكبرى» من أسماء يوم القيامة» 
عظمه الله وحذّره عباده. قال البغوي"''2: والطامّة عند العرب الداهية التي 
لا تستطاع يوم يتذكر الإنسان ما سعى» ما عمل في الدنيا من خير وشرٌ #وبرّزت 
الجحيم لمن يرى» قال مقاتل: يكشف عنها الغطاء فينظر إليها الخلق #فأما من 
طغى» قال مجاهد: عصى واثر الحياة الدنيا #فإن الجحيم هي المأوى وأما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى* قال مقاتل: هو الرجل يهم بالمعصية 
فيذكر مقامه للحساب فيتركها «إفإن الجنّة هي المأوى». 

#يسألونك عن الساعة أيّانَ مرساها» قال البغوي: متى ظهورها وثبوتها 
لإفيم أنت من ذكراها» لست في شيء من علمها وذكرها: أي لا تعلمها 9إلى ربك 
منتهاها#: أي منتهى عملها عند الله #إنما أنت منذر من يخشاها»#: أي إنما ينفع 
إنذارك من يخافها «كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشيّة أو ضحاها» قال قتادة: 
وقت الدنيا في أعين القوم حين عاينوا الآخرة. 


.)51١5/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


يفيف 


الدرس التاسع والتسعون يعد المائتين: سورة عبس (الآيات ١‏ -ل”57) 


#سورة عبس * 
مكية . وهي اثنتات( '*وأربعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«عَبت توك (7) جه القت 2 وَماذربة لله يرق ليا أو يدك مقع 
اذخ ري أما من آستفق ع أت لم مصدّئ ري وما َلَيَكَ ا 
مس لزي وهو يحل لي كنت عنهُ لَص زج كل اتا كذ 00 
صحفي كيم 7 قوير مُطْهَرم 05 بأيدى سفرق وي كام جردم ا 
أفرم لزج مِنْ َي َي حَلقَمُ حَلَقَمْ (رج) من نطفَةَ حَلَمُ مدر 9 شم سيل يسرم وي شع أمائم 
ةس :كل كت يقي 6 رز( تبر الجدخ إل ييه 01 
صَبَبنَا آلْمَآه صَهًا 9 شم سَقَقَنَا رض طَهًا (2) كَأَبَتَا يها حا ع وعنها وقضبا (وج) ونون 
وتلا لوج وَسَدَاِيِقَ علا (رج) وفكهَه وبا (() مَننعًا لَك وَلِاتميية (وج) فَإِذًا جَآدتِ 
الشكنة © عَم ير اله من د 2 أيه و ويه (و©) وَصَلبَيِوء و- وسدٍ (() لكل أي 
منْهم بوميذ 0 ضيه ألذج) وجوه بد َوْميِذِ ميذ مسف 5 مُسَفِرَة (ج) ضاجكه جك مشر ا 
عي طرة 115457 © يد م الكزةاقرة 42 . 
)١(‏ في الأصل : «اثنان»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف» وهو الصواب. 


يق 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتين: سورة عبس (الأيات )١510-- ١‏ 


رس عو د وى 2 صل عه علد يق 


قوله عز وجل : «اعَبس وَتَوكَ 2 أنجَةه الاقنى لوا وَمَايدرِك لعَلمْيَرْةَ 09 
أَوْ يد دك متَصمَهُ الكت () أَْمَنِ أستَنيّ (©© كت و صَدّئ () وَمَاعككَ اليف )ما 
0 عت نض © لا .يتنر" © قد ك0 
في صحف ممق 9 مر َفوعقرمُطْهَرق (وي) بأيرى سقرق (و) 9 م سر 09> 


عن ابن عباس قوله #عبس وتولى أن جاءه الأعمى* قال: بينما 
رسول الله بك يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام والعباس بن عبد المطلب» 
وكان يتصدّى لهم كثيراً رجاء أن يؤمنواء فأقبل إليه رجل أعمى يقال له عبد الله ابن 
أمّ مكتوم يمشي وهو يناجيهم» فجعل عبد الله يستقرىء النبي كك آية من القرآن 
وقال: يا رسول الله علّمني مما علّمك الله» فأعرض عنه رسول الله كَل وعبس في 
وجهه وتولى: وكره كلامه وأقبل على الاخرين» فلما قضى رسول الله يك وأخذ 
ينقلب إلى أهله. أمسك الله بعض بصره ثم خفق برأسه» ثم أنزل الله عبس وتولّى 
أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يركى أو يذكر فتنفعه الذكرى». فلما نزل فيه 
أكرمه رسول الله يَكهِ وكلّمه وقال له: «ما حاجتك؟ هل تريد من شيء؟» وإذا ذهب 
من عنده قال له: «هل لك حاجة في شيء؟؟2 وذلك لما أنزل الله 9أما من استغنى 
فأنت له تصدّى وما عليك أل يتكى »7 , 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (91/60) بسند ضعيف جداً. وبنحوه ‏ مختصراً من حديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه الترمذي (ح/7771) وحسنهء وابن جرير (6/ 2290 وصححه ابن 
حبان «موارد الظمان» (ح/ »)١1759‏ والحاكم (7/ 22015 وقال: «حديث صحيح» على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة» قال الذهبي: وهو الصواب» 
وفي الباب من حديث أنس» وكعب بن عجرة» وأبي أمامة رضي الله عنهم . 


م“ 


الدرس التاسع والتسعون يعد المائتين: سورة عيس (الايات ١ل‏ 0؟) 
قالابن زيد: كان يقال : لو أنرسول الله يَلِْكتم من الوحي شيئاًكتم هذاعن نفسه ؛ 
قال: وكان يتصدّق كهذا الشريف في جاهليّته رجاء أن يسلم» وكان عن هذا يتلهى . 


قال البغوي”2: #عبس 4 كلح «إوتولى* أعرض بوجهه أن جاءه الأعمى »* وهو 
ابن أمّ مكتوم #وما يدريك لعله يزّكى» يتطهّر من الذنوب بالعمل الصالح وما 
يتعلّمه منك أو يذكر» يتّعظ «فتنفعه الذكرى». «أما من استغنى» قال ابن 
عباس : عن الله وعن الإيمان بمالهُ من المال #فأنتَ له تصدّى4 تتعرّض له وتقبل 
وتصغي إلى كلامه وما عليك ألا يرْكّى4 أن لا يؤمن ويهتديء إن عليك إلا 
البلاغ. #وأما من جاءك يسعى» يمشي يعني ابن أمّ مكتوم #وهو يخشى» الله عز 
وجل #فأنت عنه تلهّى» تتشاغل وتعرض عنه. #كلا» زجر: أي لا تفعل بعدها 
مثلها «إنها» يعني هذه الموعظة؛ وقال مقاتل: ايات القران #تذكرة» موعظة 
وتذكير للخلق #فمن شاء» من عباد الله «#ذكره»: أي اتعظ به. ثم أخبر عن 
جلالته عنده فقال 9إفي صحف مكرّمة# يعني اللوح المحفوظ #مرفوعة مطهرة» 
لا يمسّها إلا المطهّرون #بأيدي سفرة4 قال ابن عباس : هم الملائكة #كرام بررة» 
قال البغوي”"': أي كرام على الله بررة مطيعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله ِ: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة». 
والذي يقرؤه وهو عليه شاقٌ له أجران»” . رواه الجماعة. 


عر 


2000 58 22 0 - 202 
قوله عز وجل  :‏ قثل الإضان مآ كترم 2 0 ديك من نطْفَةَ 


22 ل م م أ ري مد أمائم فير ع سم ع وي اده 5_2 آ_ 
حلفم فعدرم ا ()) ثم آلسَّمِلَ د عَم لي نم هَ أمائمر فأفبرم مم ! إِذَا ب أ أذشره م لوي كلا لما 


ع أو 92 ميظر 111111 صيًا (و) ثم سَقَقََا لاض 


.)4١9/ح( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)415/4( (؟) المصدر السابق‎ 


() سبق تخريجه. 


فد 


الدرس التاسع والتسعون يعد المائتين: سورة عبس (الأيات 1١1‏ ”5 ”) 

قال مجاهد: ما كان في القران: قتل الإنسان أو فعل بالإنسان» فإنما عني به 
الكافر. قال البغوي”"©2: اما أكفره» ما أشدّ كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه 
عنده» على طريق التعجّب . قال الزجاج معناه اعجبوا أنتم من كفره. وقال الكلبيَ 
ومقاتل: هو ما» الاستفهام يعني أيَّ شيء حمله على الكفر؟ ثم بيّن من أمره ما 
كان ينبغي معه أن يعلم أن الله خلقه فقال «إمن أيّ شيء خلقه». 

وقال ابن كثير”"': ثم بيّن تعالى له كيف خلقه من الشيء الحقير» وأنه قادر 
على إعادته كما بدأه فقال تعالى #من أيّ شيء خلقه من نطفة خلقه فقدّره» قال 
البغوي؟: أطواراً: من نطفة ثم علقة إلى آخر خلقه «ثم السبيل يسّره» قال ابن 
عباس: يعني بذلك خروجه من بطن أمّهء يسّره له. وقال مجاهد هو كقوله: «إنا 
هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا9#؟2. 

«ثم أماته فأقبره» قال البغوي: جعل له قبراً يوارى فيه ثم إذا شاء أنشره» 
أحياه بعد موته #كلاً لما يقض ما أمره* قال البغوي #كلا» ردّ عليه: أي ليس كما 
يقول ويظنّ هذا الكافر. وقال الحسن: حقّا #لما يقض ما أمره»: أي لم يفعل ما 
أمره به ربه» ولما يؤدٌ ما فرض عليه. ولما ذكر خلق ابن ادم ذكر رزقه ليعتبر فقال 
«فلينظر الإنسان إلى طعامه» كيف قدّره ربه ودبّره له وجعله سبباً لحياته. وقال 
مجاهد: إلى مدخله ومخرجه. ثم بيّن فقال #أنَا صببنا الماء صبّا© يعني المطر 
لإثم شققنا الأرض شقَا» بالنبات #تأنبتنا فيها حبّا: أي الحبوب التي يتغذَّى بها 
)١(‏ المصدر السابق .)5١9/-- 5١5/5(‏ 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (5/ 4/١‏ ل 57/7). 
(*) انظر «معالم التنزيل» (4179//5). 


(4:) سورة الإنسان: الآية *. 


يضف 


الدرس التاسع والتسعون بعد المائتين: سورة عبس (الآيات /ا١‏ *2) 
«وعنباً وقضباً» وهو القت الرطب». سمّي بذلك لأنه يقضب في كل |أيام: أي 
يقطع . إوزيتونا» وهو ما يعصر منه الزيت #ونخلاً وحدائق» بساتين! هنب» 
غلاظ الأشجار. وقال مجاهد: الغلب الشجر الملتّف بعضه في بعض . 


«وفاكهة» يريد ألوان الفاكهة. «وأبًَ» يعني الكل والمرعى الذي لم يزرعه 
الناس . قال قتادة: الفاكهة لكم» والأبَ لأنعامكم. وعن إبراهيم التيميّ قال: سئل 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه عن قوله تعالى «وفاكهة وأبَآا» فقال: «أيَ سماء 
تظلّني» وأيّ أرض تقلّني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟”"2 وعن أنس قال: قرأ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه #عبس وتولى» فلما أتى على هذه الاية #وفاكهة 
وأبَا» قال: «قد عرفنا الفاكهة فما الأبّ؟ فقال: لعمرك يا ابن الخطابء. إِنْ هذا 
لهو التكلف”"'؛ قال ابن كثير2: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله 
وجنسه وعينه» وإلاّ فهو وكلّ من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرضء» لقوله 
«فأنبتنا فيها حبّاً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبَآ». 

وقوله تعالى: #متاعاً لكم ولأنعامكم»: أي عشية لكم ولأنعامكم في هذه 
الدار إلى يوم القيامة. 


قوله عز وجل : « وَدَا ج2تٍ الصَلمَدُ ©) يم جور اليه من لَنْد 9 وموم 

أيه 9 وَصَحِبَيِوء وبنه 3©) © لكل كني مَنْهم بوميز مَأ ييه 0 وجوه يَوْمَيِذٍ 

نتيرة ©) ايك ستئدر” 2 منج يِذ عا عر ©) بَعنه 415 :)نقد ذا 
الكفرة الفجرة > . 


40 أخر جه أبو عبيد كما عزاه له ابن كثير في تفسيره 2*5 وقال ابن كثير عن إسناده: إنه 


(؟) أخرجه ابن جرير (50/ 04)» وقال ابن كثير عن إسناده: أنه صحيح . 
(5) المصدر السابق (4/ 407). 


ليف 


الدرس التاسع والتسعون يعد المائتين: سورة عبس (الايات 5< -57) 

عن ابن عباس في قوله: «فإذا جاءت الصاخة» قال: «هذا من أسماء يوم 
القيامة» عظمه الله وحذّره عباده"'؟2. قال البغوي”"2: #فإذا جاءت الصاخة» يعني 
صيحة القيامة» سمّيت بذلك لأنها تصح الأسماع: أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد 
تصمّها يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه© لا يلتفت إلى واحد 
منهم لشغله بنفسه. وقال عكرمة: يلقي الرجل زوجته فيقول: يا هذه أي بعل كنت 
لك؟ فتقول: نعم البعل» وتثني بخير ما استطاعت» فيقول لها: فإني أطلب إليك 
اليوم حسنة واحدة تهبيها لي لعلّي أنجو مما ترين» فنقول له: ما أيسر ما طلبت» 
ولكنّى لا أطيق أن أعطيك شيئاء أتخرّف مثل الذي تحاف . قال: وإن الرجل ليلقى 
ابنه فيتعلّق به فيقول: يا بنيّ: أيّ والد كنت لك؟ فيثني بخير فيقول له: يا بني إنّي 
احتجت إلى مثقال ذرّة من حسناتك لعلى أنجو بها مما ترى» فيقول ولده: يا أبت 
ما أيسر ما طلبت» ولكنّي أتخوّف مثل الذي تخوّفء فلا أستطيع أن أعطيك شيئاً؛ 
يقول الله تعالى #يوم يفرّ المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيهء#. وعن عروة 
عن عائشة أن رسول الله يكهِ قال: «يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً» 
فقالت: يا رسول الله فكيف بالعورات؟ فقال: «لكلٌ امرىء منهم يومئذ شأن 
يغنيه 706 , رواه النسائي. وقال ابن زيد في قول الله «لكلّ امرىء منهم يومئذ 
شأن يغنيه قال: شأن قد شغله عن صاحبه. 


#وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة* قال: هؤلاء أهل الجنّة: #ووجوه 
يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة* قال: هذه وجوه أهل النار؛ قال: والقترة من الغبرة 
وهما واحدء فأما في الدنيا فإن القترة ما ارتفع فحلق بالسماء رفعته الريح» تسمّيه 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (51/70)» وفيه انقطاع. 
(؟) المصدر السابق (518/5). 
(9) أخرجه النسائي في الكبرى (607/5):, والحاكم (554/4) وصححهء وسكت عليه 
الذهبي؛ وهو حديث صحيح. وبنحوه أخرجه البخاري (ح//54717): ومسلم (ح/58094). 


عرق 


الدرس التاسع والتسعون يعد المائتين: سورة عيبس (الايات 37 5 1) 

العرب: القترة؛ وما كان أسفل في الأرض فهو الغبرة. وعن جعفر بن محمد عن 
أبيه عن جده قال: قال رسول الله يكلِِ: «يلجم الكافرَ العرقٌ» ثم تقع الغبرة على 
وجوههم ‏ قال فهو قوله #ووجوه يومئذ عليها غبرة* 202. وقال ابن عباس 
إترهقها قترة4 : أي يغشاها سواد الوجوه. 

وقال البغوي”': #وجوه يومئذ مسفرة» مشرقة مضيئة. «ضاحكة» 
بالسرور #مستبشرة# فرحة بما نالت من كرامة الله عز وجل . #ووجوه يومئذ عليها 
غبرة* سواد وكابة مما يشاهدون من الغمّ والهمّ #ترهقها قترة# تعلوها وتغشاها 
ظلمة وكسوف: «#أولئك4 الذين يصنع بهم هذا #هم الكفرة الفجرة». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما عزاه ابن كثير في تفسيره (414/4)» عن علي بن الحسين 
مرسلاً. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (518/5). 


لفك 


الدرس الثلاثمائة: سورة التكوير (الآيات 0-١‏ 9؟) 


الدرس الثلاثمائة 


#سورة التكوير» 


مكية » وهي تسع 9 وَعْفسْوَن آية 


عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكِِ: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه 

3 عين» فليقرأ إذا الشمس كوّرتء وإذا السماء انفطرتء وإذا السماء 
سيقي 1 واد أحمن وقيوة: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

© إذًا اسمس ورت ِل وَإِذا الشجوم أنكدر 

لمكا عطلت” م مَلِدًا الوعوسش يرت 3 4ه 0 عا يرت + وإ افرش 

ع انها ل ست عر 5 ده اص طن كك مين حت .2 وت 0-0 

9 مه دا الموء ,ده سيلت ري أي ذَنبٍ : رم وَإِذًا لصحف رد ب 0 وَإِدًا 

يد جر اماس + وير 11 


لَمَاءُ حمطت ا 7 قل لي سهرت 2 وإ به ليت + عَلِمَتَ تفسن ما 
تهجاو 5 لَلْوَارِ الكش :5 وليل إِدَا عسكس <ي وَالضّيْح إدًا 


فَكرر ويه و[ 


5-9 


فس او ِنَم لول رسوا 0 ذى فَوَوَ عِندَ ذى الْمَشُ _- كين 2 - مُطَاعٍ ثم أِينِ » 5 


. في (الأصل) «تسعة»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف رحمه الله‎ )١( 
)0175/4( أخرجه أحمد (71/1 و5" و١٠30)» والترمذي (ح/ ”7#*”) وحسنهء والحاكم‎ )5( 
. بتمامه و (010/7) مختصراًء وقال: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي‎ 


الدرس الثلاثمائة: سورة التكوير (الآيات ١‏ ل 95؟) 


آ--. ا و 20 ل كاب | 0 ٠‏ سر اد 
ومَّاصًا 0 ِسَجيُونٍ ((ج) ولْقَدَ 1م يا لهي لين 9 ) وماهو عل الغيب بضنين 2 وه 


مما 2 - اس 5 . جد حر 0 أ 0 لي 4- 11 ع و 
وكير 3 دعر نَ لزيا إن هو إلا دِحر للْعلِمِونَ 0خ لمن سَاء مَك أن 
مسْتَقِيمَ 2 وَمَاتَمَكمُون إل أن يما أسَدُ رب العلميت 4 . 
يح نت 


حت 


الدرس الثلاثمائة: سورة التكوير (الآيات ١‏ ل-54١)‏ 


قوله عز وجل : 8 إدَا الشّمس كيرت ليا وَإِذَا التجوم أتكدرت 9 وَإِذًا 
َنْبَالُ سرت ليا وَإِدَا آلصِسَار حلت ويا وَإِذا الووش حدرت ون وَإِدَا لْيسَارٌ 
سيرت ليا وَإِذا تفوس رُوِجَتَ لي وَإِدَا ألموهردَةٌ سيت © بي دن قيلت (ي) وَإِذا 
لصحف مرت زر وَإِدَا آلا كْيِطت 7 وَإذا للحم سورت 9 وَإِذَا لله 
لقت لو عِلمَتَ تَفْسٌ مآ أُحصَرت 49 . 

عن أبي العالية قال: قال أبيّ بن كعب: «ستّ آيات قبل يوم القيامة؛ بينا 
الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمسء فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم» فبينما 
هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحرّكت واضطربت واحترقت» 
وفزعت الجنّ إلى الإنس والإنس إلى الجنْ» واختلطت الدوابٌ والطير والوحش» 
وماجُوا بعضهم في بعض. #وإذا الوحوش حشرت# قال: اختلطت «وإذا العشار 
عطلت* قال أهملها أهلها. #وإذا البحار سججرت# قال: قالت الجن للانس: نحن 
نأتيكم بالخبر» قال: فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجج» قال فبينما هم كذلك إذ 
تصدّعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى» وإلى السماء السابعة 
العلياء قال: فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم»”" . 


وعن ابن عباس. #إذا الشمس كوّرت* يقول: أظلمت. قال قتادة: ذهب 
ضوءها فلا ضوء لها. وقال الزجاج: لفت كما تلفٌ العمامة «وإذا النجوم 
اتكدرت4 قال البغوي”": أي تناثرت من السماء وتساقطت على الأرض #وإذا 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (5194/5). 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (419/5). 


وك 


الدرس الثلاثمائة: سورة التكوير (الآيات ١‏ ل )١5‏ 

الجبال سيّرت4 قال ابن جرير: سيّرها الله فكانت سرابا وهباء منبثاً «وإذا العشار 
عطلت4 قال الحسن: سيّبها أهلها فلم تصر ولم تحلب» ولم يكن في الدنيا مال 
أعجب إليهم منها «وإذا الوحوش حشرت# قال ابن عباس: حشر البهائم موتها 
«وإذا البحار سجّرت# قال ابن عباس: كوّر الله الشمس والقمر والنجوم في 
البحرء فبعث عليها ريحاً دبورا فنفخه حتى يصير نارأء فذلك قوله «اوإذا البحار 
سجرت». #وإذا النفوس زوّجت* قال عمر بن الخطاب: هما الرجلان يعملان 
العمل يدخلان به الجنّة أو النارء وقرأ إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم4”'" قال: 
ضرباءهم. وقال مجاهد: الأمثال من الناس جمع بينهم. وقال قتادة: لحق كل 
إنسان بشيعته. وقال الشعبيّ: زوّجت الأرواح الأجساد. وعن أبي العالية في قوله 
«إذا الشمس كوّرت# قال: سيأتي أولها والناس ينظرون وسيأتي آخرها «إذا 
النفوس زوّجت#». 

وعن قتادة إوإذا الموؤودة سئلت» هي في بعض القراءة: سألت #بأيّ ذنب 
قتلت# لا بذنب؛ كان أهل الجاهلية يقتل أحدهم ابنته ويغذو كلبه» فعاب الله ذلك 
عليهم. قال البغوي”"': ومعناه تسأل الموؤودة فيقال لها: بأيّ ذنب قتلت؟ ومعنى 
سؤالها توبيخ قاتلهاء لأنها تقول: قتلت بغير ذنب. #وإذا الصحف نشرت# قال 
قتادة: صحفك يا ابن ادم تملي ما فيها ثم تطوى»ء ثم تنشر عليك يوم القيامة. 
«وإذا السماء كشطت# قال السدي: كشفت. وقال الفرّاء: نزعت فطويت. وعن 
قتادة. #وإذا الجحيم سعّرت» سعّرها غضب الله وخطايا بني ادم . 

«وإذا الجنّة أزلفت4 قال ابن جرير'”: قرّبت وأدنيت. «إعلمت نفس ما 
أحضرت# قال قتادة: من عمل. وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: لما نزلت «إذا 
)١(‏ سورة الصافات: الاية 77. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (419/5). 
() انظر «جامع البيان» /8٠(‏ 097 . 


الدرس الثلاثمائة: سورة التكوير (الآيات 1516 9؟) 
الشمس كوّرت* قال عمر لما بلغ #علمت نفس ما أحضرت#: لهذا جرى 
الحديث . قال البغوي: وهذا جواب قوله #إذا الشمس كوّرت# وما بعدها. 


قوله عز وجل: « كلا أَقِيمْ يلْفضٌ 9 لبور الكش 9 وَأئيل إكا 
9) والضبح إذَا سس (و) إِنَّمُ لول سول و 2 ذى موه عِندَ ذى امرش 
مكنٍ (2) مُطاع ثم لَمِينِ 3 وما صَابكٌ يِسَجْنُو 0 
هو ع قل الب بطيدو 7 ايقل كير يمر © كن أكيرة 105 شر إلاة. 8 
لِحَينَ © لمن مَة متخ أن مِنْتَقِمَ 2 وَمَا تَتَامُونَ إل أن عن أسَدُ رب 
العنلبيت 49 . 

عن قتادة قوله «فلا أقسم بالخنّس الجوار الكنس» قال: هي النجوم تبدو 
بالليل وتخنس بالنهار. وقال: الخنّس هي النجوم تخنس بالنهار» و #الجوار 
الكتس» سيرهنّ إذا غبن. وقال ابن زيد: الخنس إنها تخنس: تتأخر عن مطلعهاء 
هي تتأخّر كلّ عامء لها في كلّ عام تأخْر عن تعجيل ذلك الطلوع تخنس عنه. 
والكنّس تكنس بالنهار فلا ترى. قال: والجواري تجري بعد؛ فهذا «الختس 
الجوار الكنّس©. ٌْ 

قال ابن القيّم''2: «أقسم سبحانه بالنجوم في أحوالها الثلاثة: من طلوعها 
وجريانها وغروبها». وعن ابن عباس قوله #والليل إذا عسعس» يقول: إذا أدير. 
وقال الحسن يقول: أقبل بظلامهء ويشهد لهذا قوله تعالى #والليل إذا يغشى#”) 
ورجّحه ابن كثير”". #والصبح إذا تنفس4 قال قتادة: إذا أضاء وأقبل #إنه لقول 
رسول كريم» يعني جبريل. قال ابن كثير: يعني أن هذا القرآان لتبليغ #رسول 


ص جه صر صر 


.)١1٠١ انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص‎ )١( 
.١ سورة الليل: الأية‎ )9( 
.)40/8/5( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )9( 


الدرس الثلاثماكة: سورة التكوير (الأيات 16ل ؟9؟) 
كريم»: أي ملك شريف #إذي قوّة» كقوله تعالى «علّمه شديد القوى ذو مرّة4 : 
أي شديد الخلق شديد البطش والفعل #عند ذي العرش مكين»: أي له مكانة عند 
الأعلى أمين؟ قال البغوي''2: على وحي الله ورسالته إلى أنبيائه. #وما صاحبكم 
بمجنون» يقول لأهل مكة #إوما صاحبكم؟ يعني محمداً يكل #بمجنون ولقد راه» 
يعني رأى النبيّ كَل جبريل عليه السلام على صورته #بالأفق المبين4 وهو الأفق 
الأعلى من ناحية المشرق؟ قاله مجاهد وقتادة. 


قال ابن كثير”"“: وقوله تعالى #وما هو على الغيب بظنين»: أي وما محمد 
على ما أنزله الله إليه بظنين: أي بمتّهم؛ ومنهم من قرأ ذلك بالضاد: أي ببخيل» 
بل يبذله لكلّ أحد. قال قتادة: كان القرآن غيباً فأنزله الله على محمدء فما ضنّ به 
على الناس بل نشره وبلغه وبذله لكلّ من أراده. #وما هو بقول شيطان رجيم فأين 
تذهبون» يقول: فأين تعدلون عن كتابي وطاعتي #إن هو إلا ذكر للعالمين لمن 
شاء منكم أن يستقيم» قال مجاهد: يتّبع الحقّ «وما تشاؤون إل أن يشاء الله رب 
العالمين» قال البغوي”": أعلمهم أن المشيئة في التوفيق إليه» وأنهم لا يقدرون 
على ذلك إلا بمشيئة الله» وفيه إعلام أنْ أحداً لا يعمل خيراً إلا بتوفيق الله ولا 


و 


َرأ إل بخذلالة: 


)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ 4375١‏ ؟571)» 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ .)48٠‏ 
() انظر «معالم التنزيل» (4/ 477). 


الدرس الثلاثماثة: سورة الانفطار (الايات ١ل )١95‏ 


#سورة الانفطار» 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


« إذًا مَك أنقطرَتٌ لي وَإدَا اركب اتيت لوي وَإِذا لاد ميرت لم وَإذَا 
الود ميرت ا عَلِسَتَ نت جَا قدصت وَََبْت © كايا الإضكخ مَاغَيَةَ ريك 
الحكرد الى َلَتَكَ ضَوَّنكَ مََدَأكَ ري ذه أي صُورق ماس رَكَبَكَ (ِي) كلا 
َل تَكَيْوْنَ بألَين (©© وَإِنَّ عل لَنفِظِينَ () كِرَامَا كَنِينَ () يعَلموْنَ مَا 
تمن ج) إن ارق تير 5 كن آلْفْجَار لَنى جيم > يصَلوتبا يوم آليين (ز) 
وما هه عَنْهايَيِينَ لزيا مآ أَدَرك ما بِوْمْ ألِيَينِ (و) شم مآ درك مَايَوْمُ زيف و يوم 


و 
يوما 
بي داع دعر دس د كط لمم كأ عراحى سا ال لني ادس 


نا نا ف 


)١(‏ في (الأصل): «تسعة عشر آية»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه 


يحت 


الدرس الثلاثمائة: سورة الانقطار (الآيات ١0ل‏ ؟١)‏ 


قوله عز وجل : 8 إدذَا السَّماءُ أنقطرت نوي وَإِذًا الكواكب أسترت ري وَإدَا 
لبِحَادُ فرت (2) وَإِدًا ال بور بت 5 مت نَفْسٌ ما مدصت وََخرتَ ني يكايما 
لْإِضْسنُ مَاغَرَّهَرَيْكَ كرو 3 الَذِى مَلقَكَ سوك مَعَدَلَكَ زر ف أي صُور مَا 
هه رَبك 2 كلا بل تُكَدَبوْنَ بأَلدين 2 وَإِنَّ عل حَنفظِينَ 2 كِرَامًا 


كيين (ز) يتلود مَاتَنعلُونَ :ه41 . 


قال البغوي”'2: «إذا السماء انفطرت4 انشقّت «وإذا الكواكب انتثرت» 
تساقطات. إوإذا البحار قجكرت» فجر بعضها في يعض واختلط العذب بالمالم 
فصارت بحراً واحداً. #وإذا القبور بعثرت4 قال ابن عباس : بحثت”2. #علمت 
نفس ما قدّمت وأخرت» قال القرظي لاما قدّمت* ما علمت» وأمّا ما #أخرت» 
فالسئة يسنها الرجل يعمل بها من بعده فيا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم» قال 
قتادة: شيء ما غرّ ابن ادم» هذا العدوّ الشيطان. سمع عمر رجلاً يقرأ طإيا أيها 
الإنسان ما غرّك بربك الكريم#؟ فقال عمر: الجهل . 


وقوله تعالى: «الذي خلقك فسوّاك فعدلك# روى الإمام أحمد عن بشر بن 
جحاش القرشي أن رسول الله كلِ بصق يوماً في كفْهء فوضع عليها أصبعه ثم قال: 
«قال الله عز وجل: يا ابن ادم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا 
سوّيتك وعدلتك مشيت بين بردين» وللأرض منك وئيدء» فجمعت ومنعت» حتى 


.)4754 /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
في (الأصل): «بحشت»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف  رحمه الله‎ )0( 


الدرس الثلاثماثة: سورة الانفطار (الايات 11ل )١9‏ 
سح حيبي ل ل 0 2 5 37 ل 520 
إذا بلغت التراقى قلت: أتصدّق؛ وأنى أوان الصدقة»؟27 وعن مجاهد في قول الله 
«في أي صورة ما شاء ركبك4 قال: في أي شبه أب أو أم أو عم أو خال #كلا بل 
تكذبون بالدين » قال: بالحساب . 


#وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ككئِنهِ: «إن الله ينهاكم عن التعرّي» فاستحيوا عن التعرّي» فاستحيوا 
من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث 
حالات: الغائط. والجنابة» والغسل» فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه» 
أو بجرم حائط. أو ببعيره»”'2. رواه البزار. وفي رواية ابن أبي حاتم: ”أو ليستره 


وه 
قوله عز وجل: « إن الْأبرَآرَ لتى يِيم <> وإنّ الْشْمَّادَ لتبى جيم 25 
يصَلوته يوم لين ني وا هم نه لين وي وما درك ماهم لين نوي مم مَآ أذْرنك مَا 
مالي :42م تنك تنش تين يكالم رمف لله 423 


قال البغوي”؟؟: قوله عز وجل: «إن الأبرار لفي نعيم» الأبرار: الذين برّوا 
وصدقوا في إيمانهم» بأداء فرائض الله عز وجل واجتناب معاصيه. «وإن الفجار 
لفي جحيم*» روي أن سليمان بن عبد الملك قال لأبي حازم : ليت شعرى» هالنا 
عند الله؟ قال: أعرض عملك على كتاب الله؛ فإنك تعلم مالك عند الله. قال: فأين 
أجده في كتاب الله؟ فقال: عنده قوله «إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5٠١/54(‏ وابن ماجه (ح//1707) وصححه بعضهم إسناده. 

(؟) أخرجه البزارء كما في «مختصر زوائد البزار» (ح/ )3١5‏ وقال: «لا نعلمه يروى عن ابن 
عباس إلا من هذا الوجهء وحفص لين الحديث»» قلت وسنده ضعيف جدا 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (4/ 447) عن مجاهد مرسلاً 

(؟) انظر «معالم التنزيل» (5/ 578). 


الك 


الدرس الثلاثمائة: سورة الانقطار (الايات 11ل )١5‏ 

جحيم# قال سليمان: فأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين . 

قوله عز وجل: #يصلونها» يدخلونها #يوم الدين* يوم القيامة #وما هم 
عنها بغائبين»؛ ثم عظم ذلك اليوم فقال: وما أدراك ما يوم الدين»؛ ثم كرّر 
تفخيماً لشأنه فقال: طاثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً 
والأمر يومئذ لله قال قتادة: والأمر والله اليوم لله ولكنّه يومئذ لا ينازعه أحد؛ 
ليس نّم أحد يومئذٍ يقضي شيئاً ولا يصنع إلا رب العالمين؛ قال ابن كثير”"2: ولهذا 
قال #والأمر يومئذ لله4» كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهّار#”"' . 


.)487 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
1 -فورة غاقنة الآية‎ )9( 


انف 


الدرس الواحد بعد الثلاثماتكة: سورة المطففين (الآيات ١‏ -ل-5”؟) 


جر و ساسا 


« ويل لِلْمُطفِفِينَ اي اَن إذَا الوأ عل الئاس يسسَوفونَ لوي وَإِذَا كالوهم أو 
م و و ع بشم 
آلتّاس لِرَب ألم ماووات ير ووو سحي 
ل يوم ألذين وي وما يُكَزبُ يده إل 
متأم 2 عق نكل لني ال 2 كدا دعل 0 

ون 9 علا م عن ويح يوميذ كتتجونوة 2 مم تم صَالوا اجيم لوا م مَل 
هْدًا ا لِك م يد تكئوة 9 © كلت ال صقت 500 ريك مَا 
عِليُونَ 9 كتنث عَرَفوءْ (2) مِنْهَدهُ امفيود (() إِنّ الْدبرَارَ لَنى نيم (ا عل الأرايك 


طروت 09 9 تَعْرفُ ف وجوههم نضرة 0 ظَ من تَّحِيقٍ تَحَحُومٍ (وي خِتَامَمُ 


مِسَكُ وف دَلِكَ ماضن التتانخوة © يرجه ين كير (©) عا مقر يا 


3 


# في (الأصل): «ستة؛ء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف  رحمه الله‎ )١( 


6١ 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففين (الايات ١‏ ل50”) 
وم ناموت 2 وَإذا لبوا إل آمهم أنعَلبوأ مكيهِينَ 3©) وَإِدَا مَأوَهُمَ قَالوَا إن 
يضحكون لإجاعل الارايك طروت لوي هل ثوب الكفار ما كأنوأ يْعلُونَ ()4 . 


د ا كن 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطفقين (الآيات ١‏ ل-5) 


قوله عز وجل « وَبَلٌ لََمُطَفْفِينَ )لذن دا اها لوأل لبان يَسسَوفونَ (وي) 
دا لوهم أو وَدَْهُمَ يخيرُوتَ © آلا يَظنٌ وليك أَنم مبعوثوت 2 ليقم 
على يوم يم داس برت الْعِِينَ 4 . 

عن هلال بن طلق قال: بينما أنا أسير مع ابن عمر فقلت: مِنْ أحسن الناس 
هيئة وأوفاهم كيلاء أهل مكة وأهل المديئة؛ قال: حق لهمء أما سمعت الله تعالى 
يقول #ويل للمطففين*#. وعن ابن عباس قال: «لما قدم النبيّ يِه المدينة كانوا 
سه ات الناس كيلاًء فأنزل الله تعالى #ويل للمطففين» فحسّنوا الكيل بعد 
ذلك206. وعن ابن عمر أنه قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن» إن أهل المدينة 
ليوفون الكيل» قال: وما يمنعهم أن يوفوا الكيل» وقد قال الله تعالى #ويل 
للمطقفين» حتى بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين*؟ وعن عكرمة قال: أشهد 
أن كلّ كيّال ووزّان في النارء فقيل له في ذلك فقال: إنه ليس منهم أحد يزن كما 
ِيَرَنْء ولا يكيل كما يكتال» وقد قال الله #ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون6. قال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم 
الكيل. 

«وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون6؛ قال البغوي”": أي كالوا لهم ووزنوا 
لهم #يخسرون»: أي ينقصون» «ألاٌ يظنْ أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم 
يقوم الناس لربّ العالمين#؟ وعن ابن عمر أن النبيّ كةٍ قال: «يقوم الناس لربٌ 
)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (2)0508/5 وابن ماجه (ح/7177), وابن جرير (91/720)) 


والطبراني (١717/1/11)؛‏ والحاكم (7/0). وصححه ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
(0) انظر «معالم التنزيل» 7/1 )2 . 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطفقين (الآيات لا الا١)‏ 
العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه)”'2. متفق عليه. وعن 
أبي أمامة أن رسول الله ككهِ قال: «تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل» ويزاد 
في حرّها كذا وكذاء تغلي منها الهوام كما تغلي القدورء يعرقون فيها على قدر 
خطاياهم» فمنهم من يبلغ إلى كعبيه» ومنهم من يبلغ إلى ساقيه» ومنهم من يبلغ 
إلى وسطهء ومنهم من يلجمه العرق»”". رواه أحمد. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك لبشير الغفاريّ: «كيف أنت صانع في يوم يقوم الناس فيه لربَ 
العالمين مقدار ثلاثمائة سنة من أيام الدنياء لا يأتيهم خبر من السماء ولا يؤمر فيهم 
بأمر؟» قال بشير: المستعان الله يا رسول الله. قال: «إذا أنت أويت إلى فراشك 


فتعوّذ بالله من كرب يوم القيامة وسوء الحساب»2”" . رواه ابن جرير. 


قوله عز وجل < كلد إِنَّ كب لْمُبَّارٍ لهى سِجَنٍ (ي ومَآ أَدَْكَ مَا معن وي 

2< كن تفع مل مذ نه 0 0 كرون ريدم الزين (جا وبا جكب بده يا 
2< دا ثنا عله 1 1 اصح َس اس جاع بع . سا عن من ابزا ص 

كل معتر أت 9 إدا ميل عل ءادال سير اولي لي علا بل ران عل لويم ما كوا 


كيبن 56 ! ا كحَجْوبون 9 ثم م لصَالوا الجبجى 2ش َال 
هَذًا الى كُمم ب تَكَدَبو 9 . 


عن قتادة قوله #إن كتاب الفجار لفى سبين*» ذكر أن عبد الله بن عمر كان 
يقول: هي الأرض السفلى» فيها أوراح الكفارء وأعمالهم أعمال السوء. وقال ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١5054):‏ ومسلم (ح/1855). 

(؟) أخرجه أحمد (5014/8)» والطبراني (4/ 77؟) بسند حسن» وله شاهد من حديث المقداد بن 
عمر رضي الله عنه: أخرجه مسلم (ح/5854) بنحوه» وشاهد من حديث عقبة بن عامر 
رضي الله عنه: أخرجه الحاكم )61/١/5(‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 

(*) أخرجه ابن جرير ("/ 97) بسند ضعيف. 
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الدرس الواحد بعد الثلاكمائة: سورة المطففين (الآيات لا لا ٠ا١)‏ 
كثير”'2 يقول تعالى: حمّاً إن كتاب الكفار #لفى سحجين»: أي أن مصيرهم 
ومأواهم لفي سجين» مأخوذ من السجن وهو الضيق ولهذا عظم أمره فقال تعالى 
«وما أدراك ما سجّين»: أي هو أمر عظيم وسجن مقيم وعذاب أليم. انتهى 
ملخصاً. وقال الزجاج في قوله وما أدراك ما سجّين»: أي ليس ذلك مما كنت 
تعلمه أنت ولا قومك. 


#كتاب مرقوم» قال البغوي'": ليس هذا تفسير السجين» بل هو بيان 
الكتاب المذكور في قوله #إن كتاب الفجّار» قال قتادة: رقم لهم بشرّ. #ويل 
يومئذ للمكذّبين الذين يكذّبون بيوم الدين وما يكذب به إلآ كل معتد أثيم إذا تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأوّلِينَ» قال ابن كثير”": أي ليس الأمر كما زعموا ولا كما 
قالوا أن هذا القرآن أساطير الأولين» بل هو كلام الله ووحيهء وتنزيله على 
رسوله ِو وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به» ما عليها من الرين الذي قد لبس 
قلوبهم من كثرة الذنوب والخطاياء ولهذا قال تعالى «كلا بل ران على قلوبهم ما 
كانوا يكسبون»». وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَك: «إذا أذنب العبد نكت 
في قلبه نكتة سوداءء فإن تاب صقل منهاء فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه» 
فذلك الران الذي قال الله #كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون#”*“. رواه 
ابن جرير. وعن قتادة قوله #كلاآً بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» أعمال 
السوء: أي والله ذنب على ذنب وذنب على ذنب حتى مات قلبه واسود. وقال ابن 


.)445 /4( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 

(0) انظر «معالم التنزيل» (459/5). 

() انظر «تفسير القرآن العظيم؛» (4/ 486). 

(4:) أخرجه أحمد (7410/79), والترمذي (ح/75). وقال: «حسن صحيح»» والنسائي 
(4/5») وابن ماجه (1555/2). وابن جرير (48/70)» والحاكم (/611). وصححه 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. قلت: ومداره على محمد بن عجلان» وهو صدوق.» 
وقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» فهو حديث حسن 


هه 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففين (الآيات 14-ل-8؟7) 
زيد: غلب على قلوبهم ذنوبهم فلا يخلص إليها معها خير. وعن قتادة #كلا إنهم عن 
ربهم يومئذ لمحجوبون» هو لا ينظر إليهم ولا يزكيهم #إولهم عذاب أليم*. وقال 
الحسين بن الفضل : كما حجبهم في الدنيا عن توحيده حجبهم في الاخرة عن رؤيته. 
وقال الإمام مالك: لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه”" . 


قال البغوي”': ثم أخبر أن الكفار مع كونهم محجوبين عن الله يدخلون النار 


فقال «اثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا»: أي هذا العذاب #الذي كنتم به 
تكذبون». 


ع ع الجا سر سس ل وو 2 دوو ده ملا وو م ووو د احير 00 اس سد مع عرب 
5 . 8 - 2 5 
عِليُوت 0 كنب عقوم الز؟) يشهده المفيوت لز إن الأبرار له 


الْمُقَرؤرت 49 . 
عن قتادة قوله إن كتاب الأبرار لفي علَيين4 قال: علَّيَونَ فوق السماء 
السابعة عند قائمة العرش اليمنى» وقال ابن عباس : أعمالهم في كتاب عند الله في 
السماء. وقال كعب الأحبار: إن الروح المؤمنة إذا قبضت صعد بهاء ففتحت لها 
أبواب السماء وتلقتها الملائكة بالبشرى» ثم عرجوا معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرج لها من عند العرش رَقٌ فيرقم ثم يختم بمعرفتها النجاة بحساب يوم القيامة» 
وتشهد الملائكة المقرّبون. 
)١(‏ وبمفهوم هذه الآيةء استدل أهل السنة ‏ رحمهم الله على رؤية المؤمنين لربهم عز وجل 
يوم القيامة كما دل عليه قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 2# وقوله كَل: 
«أنكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون. . .2 وأحاديث كثيرة. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (454/5). 


كمع 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطفقين (الايات 55 0 77) 

وقال البغوي”2: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون» إلى ما 
أعطاهم الله من الكرامة والنعمة #تعرف في وجوههم نضرة النعيم* قال الحسن : 
النضرة في الوجهء والسرور في القلب. #يسقون من رحيق مختوم# قال ابن 
عباس : ع ارج الخمر طيّب الله لهم الخمر فكان آخر شيء جعل فيها حتى 
تختم بمسك. وعن قتادة #ختامه مسك* قال: عاقبته مسك يمزج لهم بالكافور 
ويختم بالمسك. #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» قال عطاء: فليستبق 
المستبقون. وعن ابن عباس قوله #ومزاجه من تسنيم عيناً يشرب بها المقرّبون» 
صرفاء ويمزج فيها لمن دونهم. وعن الحسن في قوله #ومزاجه من تسنيم» قال: 
خفايا أخفاها الله لأهل الجنّة. وقال ابن عباس : هذا مما قال الله تعالى #فلا تعلم 


نفس ما أخفي لهم من قرّة أعين4""'. 


قوله عز وجل 8 إن لدت لَجَرَمُوا كَانوامِنَ اَذ ءَامَيُوأيضْحَكُوْنَ ؤي وَإِدَا 
مَرُأْ بهم يََعَامَرُونَ :22 وَإِذا نقَكبُوَأ إل أهلهم أنقَلبوأ فكهيت ١‏ رأف ف عَالوأا 


تر - ره ساب اس ا ا 


لون :5 و مآ أَرَسِلُوأ ليم حَدفِظِينَ 22 فَالوْ لذن اموأ من الْكَفَارِ 
عل الاريك يوت 2 حل نْب اَم كوا فون 4:2 . 

عن قتادة قوله #إن الذين أجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون» في 
الدين» يقولون: والله إن هؤلاء لكذبة وما هم على شيء»ء استهزاء بهم #وإذا مرّوا 
بهم يتغامزون» قال ابن جرير"': يقول: كان بعضهم يغمز بعضاً بالمؤمن استهزاء 
به وسخرية #وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين؟ قال ابن عباس : معجبين «وإذا 
رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالّون4 قال ابن كثير”*2: أي لكونهم على غير دينهم» قال 


.)57١/5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة السجدة: الاية .١1/‏ 

زفية انظر «جامع البيان» (70/ .)1١١‏ 

(4) انظر «تفسير القران العظيم» (4/ 441). 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة المطففين (الآيات ١9‏ ل 5”) 

الله تعالى «وما أرسلوا عليهم حافظين4 قال ابن جرير”'': يقول تعالى ذكره: وما 
بعث هؤلاء الكفار القائلون للمؤمنين «إن هؤلاء لضالون» حافظين عليهم 
بأعمالهم» يقول: إنما كلُّوا الإيمان بالله والعمل بطاعته» ولم يُجعلوا رقباء على 
غيرهم يحفظون عليهم أعمالهم وينتقدونها. 

وعن ابن عباس قوله #فاليوم الذين امنوا من الكمار يضحكون على الأرائك 
ينظرون# قال: يعني السرر المرفوعة عليها الحجال. وكان ابن عباس يقول: «إن 
السور الذي بين الجنّة والنار يفتح لهم فيه أبواب» فينظر المؤمنون إلى أهل النارء 
والمؤمنون على السور ينظرون كيف يعذبون فيضحكون منهم'”"» فيكون ذلك مما 
أقرٌ به أعينهم كيف ينتقم الله منهم . 

وعن مجاهد هل ثوّب الكفار»؟ قال: جزي. وعن سفيان اهل ثوّب 
الكفار ما كانوا يفعلون» حين كانوا يسخرون؟ قال البغوي”"': ومعنى الاستفهام 
ههنا التقرير. وقال ابن كثير وقوله تعالى #هل ثوّب الكفار ما كانوا يفعلون*؟ : 
أي هل جوزي الكفار على ما كانوا يقابلون به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم 
لا؟ يعني قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمّه وأكمله. 


.)١1١١ /7+( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
بسند ضعيف.‎ )١1١1/75( (؟) أخرجه ابن جرير‎ 


(*) انظر «معالم التنزيل» (4/ 477). 
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الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة الانشقاق (الايات ١‏ ل 5؟) 


#سورة الانشقاق* 


مكيةء وهي خمس"''2 وعشرون أآية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
2 9 إدًَا آله مقت 2 وََوت َيه وَحقَت لوي وَإدا الْارْض مُدَّت ري وَألقَتَ مَانِبَا 
ولت (ن) وَأَدتَ لريها وَحْقّتْ (وي يا الهنسَنُ إِنَّكَ كوخ إِل ريك كدعا 
تبه 5 مَنْ أوق كبو يميق ا 
إِك ألو مسوورا رم وأمَا من أوق كنم ورا طهروء يج وف يدغوأ بُورا (3) وَيَضَل 
مرا 419 م كان ف أَمَلِو مَسَرُورًا 2 ا 
عا © ا أتيم ألشَّمَقٍ ليا وَالْكلٍ وَمَاوَسَىَ 3 وَالْكَمَرٍ إذا أَضََقَ (و)) لكين 
بَئَاءَ 0 
كتأتكزفت © وآقه ليما شرت 5 برهم اير 2 


بج مم سا ساسم لاسا بعرم م 8 بحو ماماو 
2 َي ثراو لصحت طم أجر حير مون 40 . 


. 
5 


#0 # * 


)١(‏ في (الأصل): «خمسة»»2 وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 


هع 


الدرس الواحد بعد الثلائمائة: سورة الانشقاق (الآيات ١‏ ل-١١)‏ 


قوله عز وجل 8 إذَا ألسّماء نمَو مقت (وي) وَأوِنتْ ريه وَحْقتْ 2 2 وَإِذا لاض 
مدت (ي) وَأَلفت ما يها ولت 9 0 تر دن إِنَّكَ كَاوِحٌ 
0 َمَلقِيهِ (ي) دََمَامَنْ أو كنبو يميد ) مَسَوْفَ يحَاسَبُ حِسَابا 


و عه« عير سه 


1 200 و 


سير لوي وينقلِب إلح أهلوء مسرورا (92 يا ليا وأما من ل 
جُووا ليا وَيَصْلَ سَعيرًا © ِنَم كن ف ملو مَترُورا © إِتَوُطَنَ أن أن يحور 9 :له إن 
ربو كان بو بصيرا 42 . 


عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ 8إذا السماء انشقت» 
فسجد فقلت لهء فقال: «سجدت خلف أبي القاسم يَكِل فلا أزال أسجد بها حتى 
ألقاه»7١؟‏ . متفق عليه . 

قال البغوي”'"': «#إذا السماء انشقّت4 انشقاقها من علامات القيامة #وأذنت 
لربها» : أي سمعتت أمر ربها بالانشقاق وأطاعته» من الإذن: وهو الاستماع: 
سعتها #وألقت ما فيها وتخلّت4 قال مجاهد: أخرجت ما فيها من الموتى؛ وقال 
قتادة: أخرجت أثقالها وما فيها #وأذنت لربّها وحقّت». 

يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» قال قتادة: إن كدحك 
يا ابن آدم لضعيف» فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل» ولا قرّة إلآّ 
بالله. وقال ابن زيد #كدحاً» العمل #فأما من أوتي كتابه بيميئه فسوف يحاسب 


دلق أخر جه البخاري (/8/), ومسلم .)501//١(‏ 
() انظر «معالم التنزيل» 2 . 


الصف 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة الانشقاق (الآيات 55 55) 
حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله بِ: «من نوقش الحساب عذّب»» فقلت: يا رسول الله أفليس قال الله 
«إفسوف يحاسب حساباً يسيرا»؟ قال: «ليس ذلك بالحساب» ولكن ذلك 
إنلق 


العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذّبٍ06“©. متفق عليه» وعن قتادة 


«وينقلب إلى أهله مسروراً» قال: إلى أهل أعدّ الله لهم في الجنئة. 

وعن مجاهد قوله #وأما من أوتي كتابه وراء ظهره» قال: يجعل يده من 
وراء ظهره #إفسوف يدعو ثبوراً ويصلى سعيرا» قال ابن جرير”©: وقوله #فسوف 
يدعو تبورا» يقول: فسوف ينادي بالهلاك» وهو أن يقول: واثبوراه واويلاه #إنه 
كان في أهله مسرورا» قال قتادة: أي في الدنيا «إنه ظنْ أن لن يحور» أن لن 
ينقلب» يقول: أن لن يبعث. قال البغوي”": ثم قال #بلى»#» أي: ليس كما 
ظنّ» بل يحور إلينا ويبعث: إن ربه كان به بصيرا» من يوم خلقه إلى أن بعثه. 

قوله عز وجل « فلآ أُقيِمُ بِآلشَّمَقٍ 3 وَآيَّدلٍِ وَمَا وَسَقَ 9© وَالْقَمَرِ إِذَا 
تق 2 لمكن طبهًا عن طبَق 3 هما هَمَ لا يمون( وَإِذا فر لوم اران 
ل مسَجُدُود ©ا (ي) بل الْدِينَ كتروأ كيبوت 2 وَآمّهُ أعلَمُ يما وغوت 9 


راسمو ماده جح لبن مي ع صا ليروهة ساس لام ص سد يس كوه 222 بحو 
فم / 2 ٠.‏ - 5 

َشَرَهُم بِعَدَابٍ ألير 9 إلا الَذِينَ امنوأ وعمِلوأ أَلصَّلِحَتٍ طم أجر غير 
عير 


عن ابن عباس #فلا أقسم بالشفق* قال: هو الحمرة التي تبقى في الأفق بعد 
غروب الشمس. #والليل وما وسق» وما جمع. «والقمر إذا اتسق» يقول: إذا 
استوى. لتركبنَ طبقاً عن طبق» يقول: حالاً بعد حال. قال ابن زيد: الاخرة بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/49784 و56575), ومسلم (ح/718175). 
(؟) انظر #جامع البيان» .)١١7//0(‏ 
(*) انظر «معالم التنزيل» (475/5). 


الدرس الواحد بعد الثلاثمائة: سورة الانشقاق (الايات 15 0”) 

الأولى: #فما لهم لا يؤمنون» قال: بهذا الحديث وبهذا الأمر. #وإذا قرىء 
عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذّبون والله أعلم بما يوعون» قال 
مجاهد: يكتمون #فبشرهم بعذاب أليم» قال ابن كثير”'2: أي فأخبرهم يا محمد 
بأن الله عز وجل قد أعدّ لهم عذاباً أليماً. 

وقوله تعالى: «إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات» هذا استثناء منقطعء 
يعني: لكن #الذين امنوا»: أي بقلوبهم #وعملوا الصالحات»: أي بجوارحهم 
«لهم أجر»: أي في الدار الآخرة اغير ممنون» قال البغوي”'': غير مقطوع ولا 
يحرمن” 


.)441/5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
انظر «معالم التنزيل» (4/ ه"68).‎ )1( 
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)١(‏ أخرجه أحمد (؟7"910//9) 
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«ان رسول الله 


البروج ١‏ والسماء والطارق)7 . رواه أحمد. 


يِه كان يقرأ فى العشاء الاخرة بالسماء ذات 


0-4 


مكية.ء وهي اثنتان وعشرون اية 


كن 


الدرس الثانى بعد الثلاثمائة 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة البروج (الايات ١‏ ل ”5) 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة البروج (الآيات ١0ل )١١‏ 


له 


4 5 0 5 جد 9-8 رج 

قوله عز وجل «اوَآلمَكَ ذَاتِ البروج لي وَالَْوْر الوعود نري وَشَاهِرٍ 
2 02 وه ددرو جل م 2 لس دمض ا ء عرس سل ع ولد حفس را وس للم 
ومشهودر لج قيِلَ أب الالخدود نري أَلَارِ ذَاتٍ الوقود له إذْ هر ليها عود لي وهم عل 
جك ل اع ل ل ادر عير حير سس عر ع سوس 52510 وه 
ما يلون يِلْمؤّمِنِينَ شهوة (و) وما تتموأ ينهم إل أن يؤمنوأ 


لذى لم ملك لسوت وَالْارض وَآلَه عَلَ كل سنو طَهِيدٌ 2 إتٌ لين هوا انين 


0 ع مسوم ل ء 2 ع كوس ع م 70 1 مه سيره 0 
الت نم لد ونوا مل حَدَابُ بهم وََم عَذَابُ طرق 2 إِنَّ اين “امنأ وعِلوأ 


6 


اج ص مع و - رك صرحو 


لصَّدِدِحَنتٍ طح بجنت تجْرى من كنا الأخبلر دَلِكَ اموز اكير (ز1* . 

عن مجاهد #والسماء ذات البروج» قال: النجوم. وقال ابن جرير”'2: ذات 
منازل الشمس والقمر وقال ابن عباس: قصور في السماء. #واليوم الموعود» قال 
قتادة: يعني يوم القيامة. 

وقوله تعالى: #وشاهد ومشهود» قال ابن عباس: «الشاهد محمدء 
والمشهود يوم القيامة» ثم قرأ #ذلك يوم مجموع له لناس وذلك يوم 
مشهود» 2©"”6. وقال مجاهد: الشاهد ابن آدم» والمشهود يوم القيامة. وعن ابن 
عباس في قوله «وشاهد# يقول: الله 9ومشهود» يقول: يوم القيامة. وقال وابن 
عمرو بن الزبير: الشاهد يوم الذبح» والمشهود يوم الجمعة. وعن أبي هريرة أنه 
قال في هذه الآية «إوشاهد ومشهود» قال: الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم 
عرفة» والموعود يوم القيامة. وروى مرفوعاً قال: قال رسول الله كِ: « «واليوم 
الموعود» يوم القيامة #وشاهد# يوم الجمعة» وما طلعت الشمس ولا غربت على 
يوم أفضل من يوم الجمعة؛ وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلآّ 


.)157//0( انظر «جامع البيان»‎ )١( 
. 4١ سورة النساء: الآية‎ )1( 


5ك 


الدرس الثاني بعد الثلاثماثة: سورة البروج (الايات )١١١-1‏ 

أعطاه إياه» ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه» #ومشهود» يوم عرفة""2. وعن 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله يَكِ: «أكثروا عليّ الصلاة يوم الجمعة» فإنه يوم 
مشهوة تشهده الملاتكة)”'' .. واه ابن جرين: 

قال ابن اليم( : (فالشاهد هو المطلع والرقيب والمخبر» والمشهود هو 
المطلّع عليه المخبّر به المشامّدء إلى أن قال: فكلّ ما وقع عليه اسم: شاهد 
ومشهودء فهو داخل في هذا القسمء فلا وجه لتخصيص بعض الأنواع أو الأعيان 
إل على سبيل التمثيل) . 

وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله يه قال: «كان فيمن كان قبلكم 
ملك» وكان له ساحرء فلما كبر الساحر قال للملك: إني كبر سئي وحضر أجلي» 
فادفع إليّ غلاماً لأعلّمه السحرء فدفع إليه غلاماً كان يعلّمه السحر؛ وكان الساحر 
وبين الملك راهب» فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه 
وكلامه. وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا: ما حبسك؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك 
فقل: حبسني أهلي», وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: 
فبينما هو ذات يوم» إذ أتى على دابّة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون 
أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحبّ إلى الله أم أمر الساحر؛ فأخذ 
حجراً فقال: اللهمّ إن كان أمر الراهب أحبٌ إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 407784 وقال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة» 
وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث»» وابن جرير 2»)١19/0(‏ والبيهقي في سئنه 
)1١/6(‏ بسند ضعيف. وروي موقوفاً عن أبي هريرة: أخرجه الحاكم (05194/1), 
وصححه ووافقه الذهبي» ومن طريقه البيهقي في سننه (/ 2217١‏ وفي الباب من حديث 
أبي مالك الأشعري وجبير بن مطعم رضي الله عنهم . 

(؟) أخرجه ابن جرير (1721/5) بسند ضعيف. 

() انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص 95). 


هه 


الدرس الثاني يعد الثلاثماكة: سورة البروج (الآيات )١١ 0١‏ 
هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلها ومضى الناس» فأخبر الراهب بذلك 
فقال: أي بنيَّ أنت أفضل مني وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل عليّ. 
فكان الغلام يبرىء الأكمة والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم» وكان للملك 
جليس فعمي» فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمع» فقال: 
ما أنا أشفي أحداء وإنما يشفي الله عز وجلء فإن آمنت به دعوت الله فشفاك» فامن 
فدعا الله فشفاهء ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلسء فقال له الملك: 
يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال: ربّيء فقال: أنا؟ قال: لاء ربّي وربّك الله 
قال: أولك رب غيري؟ قال: نعم» ربّي وربّك الله. فلم يزل يعذّبه حتى دل على 
الغلام فبعث إليه فقال: أي بنيَّ بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص وهذه 
الأدواء؟ قال: ما أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجلء قال: أنا؟ قال: لاء قال: 
أولك رب غيري؟ قال: ربّي وربّك الله فأخذه أيضاً بالعذاب» فلم يزل به حتى 
دل على الراهب؛ فأتي بالراهب فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في 
مفرق رأسه حتى وقع شقاه؛ وقال لأعمى: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار 
في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض؛ وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى» 
فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا وقال: إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلاّ 
قدهدهوه» فذهبوا به فلما علوا به الجبل قال: اللهمّ اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم 
الجبل فدهدهوا أجمعونء وجاء الغلام يتلمّس حتى دخل على الملك». فقال: ما 
فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. 


فبعث به مع نفر في قرقور فقال: إذا لججتم به البحرء فإن رجع عن دينه 
وإلا فغرّقوه في البحرء فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهمٌ اكفنيهم بما شئت» 
فغرقوا أجمعون؛ وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله تعالى؛ ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به 
فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني. وإلاّ فإنك لا تستطيع قتلي؛ قال: وما هو؟ قال: 


ككع 


الدرس الثاني بعد الكلاثمائة: سورة البروج (الايات 115 ل-75”) 

تجمع الناس في صعيد واحدء ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهماً من كنانتي» ثم 
قل: بسم الله رب الغلام» فإنك إن فعلت ذلك قتلتني» ففعل ووضع السهم في كبد 
قوسه ثم رماه»ء وقال: بسم الله رب الغلام» فوقع السهم في صدغه» فوضع الغلام 
يده على موضع السهم ومات. فقال الناس: آمنًا برب الغلام» فقيل للملك: أرأيت 
ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فخدّت 
فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه فدعوهء وإلاّ 
فأقحموه فيها. قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقع في النار» فقال الصبيّ: اصبري يا أماه فإنك على 
الحنق )”2 بزواة أحمد وغيزه: 

وعن ابن عباس إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات» حرّقوا المؤمنين 
والمؤمنات #ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهتّم ولهم عذاب الحريق» قال ابن 
كثير”2: وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن البصري: انظروا إلى هذا 
الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة #إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنّات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير». 

قوله عز وجل 8« إنَّ بعس رَيْكَ لَتَدِيدٌ و إِتّمُ هو بد وميد 9 وَهْو 
الْعَمُورُ الوهوة () ذو العرّش ألْيصِد (2) فَنَالُ لِمَا بريد (3) هَل أَشَكَ حَرِيثُ لود 9 

قال البغوي”©: #إن بطش ربك لشديد» قال ابن عباس : إِنْ أخذه بالعذاب 
إذا أخذ الظلمة لشديد. #إنه هو يبدىء ويعيد»: أي يخلقهم أوّلاً في الدنيا ثم 


لق أخرجه أحمد ١7//5‏ كظما) وبينحوه مسلم (ح/ ٠0‏ مره ” 
(؟) انظر «تفسير القران العظيم» (495/4). 
() انظر «معالم التنزيل» (5/ .)554٠‏ 


لاع 


الدرس الثاني بعد الثلاثماثة: سورة البروج (الايات 015ل-؟؟) 

يعيدهم أحياء بعد الموت» #وهو الغفور الودود» قال ابن عباس يقول: الحبيب 
«ذو العرش المجيد» قال البغوي: قرأ حمزة والكسائي: المجيد بالجر على صفة 
العرش: أي السرير العظيم؛ وقيل: أراد حسنه فوصفه بالمجد كما وصفه بالكرم» 
فقال «رب العرش الكريم» ومعناه الكمال» والعرش أحسن الأشياء وأكملها. وقرأ 
الاخرون بالرفع على صفة ذو العرش؛ فقال: لما يريد لا يعجزه شيء يريده» ولا 
يمتنع منه شيء طلبه7" . 

قال ابن كثير”"': وقوله تعالى #هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود»: أي 
هل بلغك ما أحلّ الله بهم من البأس» وأنزل عليهم من النقمة التي لم يردّها عنهم 
أحد؟ وهذا تقرير لقوله تعالى #إن بطش ريّك لشديد». وعن عمرو بن ميمون 
قال: مرّ النبي وخ على امرأة تقرأ «هل أتاك حديث الجنود» فقام يسمع فقال: 
«نعم قد جاءني296 . رواه ابن أبي حاتم . ظ 

«بل الذين كفروا في تكذيب» قال البغوي*؟: «بل الذين كفروا» من 
قومك يا محمد «إفي تكذيب* لك وللقرآن» كدأب من قبلهم» ولم يعتبروا بمن 
كان قبلهم من الكفار «والله من ورائهم محيط# عالم بهم لا يخفى عليه شيء من 
أعمالهم» يقدر أن ينزل بهم ما أنزل بمن كان قبلهم. #بل هو قرآن مجيد» كريم 
شريف كثير الخيرء ليس كما زعم المشركون أنه شعر وكهانة #في لوح محفوظ» 
وهو أمّ الكتاب ومنه تنسخ الكتب #محفوظ» من الشياطين ومن الزيادة فيه 
والنقصان. قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش. 


(1) قال ابن كثير في تفسيره (441/5): «وكلاهما معنى صحيح'. 

9) المصدر السابق (445/4). 

إفرف أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (447/4) عن عمرو بن ميمون مرسلا . 
(4:) انظر «معالم التنزيل» .)45٠/54(‏ 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة الطارق (الآيات ١10ل-7١)‏ 


مكيةء وهي سبع عشرة آية(١)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

* الس وَألطَاِقٍ يي ومَآ لَك مَا لطَارفُ (©) آل م آلب لي إن عل تف كا عََيَا 
حَافِظ 2 فَبْظر الإننن مِمّ خاقَ ويا ْلِقَ بن ملو دافقٍ (ه) يرح من بين ألصّلْ 
وَالتَكسٍ 2 نعل مجه لاود (72) يوم بل ألترآيرٌ لي قا لعن فوع ولا نار (وب) وَالَاه 
دَاتِ ليجع (زم) وَالْرْضٍ دَاتٍ الصَنع (وع) إِنَم لعَولُ فصل 9 وما هو برل 3 إِنّهُمْ يدون 
داك د كد 3 فول الْكَفرتَ أ تهلى وين 40 . 


د جد عد 


)1١(‏ في (الأصل): «سبعة عشرفء وهو خطأل والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة الطارق (الآيات )٠١ ١‏ 


والسما و 
00 02 جر 2 2 جنع عام د م. ححنس ده 
ا خِلِقَ رن لق ون َو دفي ليخ يرح من 
صل وَالمَكي 2 انه عل صجوه للد لوي يوم مل السَرآيرُ 2 قا لم من فُووَ و 


قال ابن كثير”'2: يقسم تبارك وتعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب 
النيّرة» ولهذا قال تعالى #والسماء والطارق» ثم قال «وما أدراك ما الطارق» ثم 
فسّره بقوله «النجم الثاقب4 قال قتادة وغيره: إنما سمّي النجم طارقاً لأنه إنما يُرى 
بالليل ويختفي بالنهار. «إن كل نفس لما عليها حافظ» قال البغوي”": ما كل 
نفس إلا عليها حافظ؛ وهي لغة هزيل يجعلون «لمّا» بمنزلة «إلاّ» يقولون: نشدتك 
الله لما قمت: أي إلا قمت. وعن قتادة إإن كلّ نفس لما عليها حافظ» حفظة 
يحفظون عملك ورزقك وأجلكء إذا توفيته يا ابن آدم قبضت إلى ربك. وقال 
الكلبي: حافظ من الله يحفظها ويحفظ قولها وفعلهاء حتى يدفعها ويسلّمها إلى 
المقادير» ثم يخلّى عنها. 

«فلينظر الإنسان ممّ خلق* قال البغوي”": أي فليتفكر من أيّ شيء خلقه 
ربه #خلق من ماء دافق» مدفوق: أي مصبوب في الرحم» وهو المنيّ. وقال ابن 
كثير”*2: يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأة» فيتولّد منهما الولد بإذن الله عز وجل؛ 


.)4917/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)447 /5( (؟) انظر «معالم التنزيل»‎ 
.)557”/54( المصدر السابق‎ )*( 


(4) انظر «تفسير القرآن العظيم» (448/5). 


غ322 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة الطارق (الايات 1١‏ ل-7١)‏ 
ولهذا قال #يخرج من بين الصلب والترائب»»: يعني: صلب الرجل وترائب المرأة 
وهو صدرها. وقال قتادة: يخرج من بين صلب الرجل ونحره. 
9إنه على رجعه لقادر» قال: على بعثه وإعادته. #يوم تبلى السرائر» 
قال: إن هذه السرائر مختبرة» فأسرًوا خيراً أو أعلنوه إن استطعتمء ولا قوّة إلا 
بالله. فماله من قوّة ولا ناصر» قال #من قوّة» يمتنع بها #ولا ناصر» ينصره من 


الله . 
3 رمت يد ]تك حم لاك ا لسع حم رد به 
قوله عز وجل #8 كلتم دَاتِ التَجع ارجا وَآلْاْرضٍ ذاتٍ الصَلع (زم) ِنَم لقول 


مي 


عن > ماخر ل 7 ري يكيثرة 7 7ه وأكذ يدا © كيل الكيرت يلق 
12> . 

عن قتادة قوله #والسماء ذات الرجع* قال: ترجع بأرزاق العباد كل عامء 
لولا ذلك هلكوا وهلكت مواشيهم . وقال الضحاك: يعني المطر. #إوالأرض ذات 
الصدع» قال قتادة : تصدع عن الثمار وعن النبات كما رأيتم . «#إنه لقول فصل » 
قال ابن عباس يقول: حق. 

«وما هو بالهزل» قال مجاهد: باللعب» وعن عليّ رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكلهِ: «إنها ستكون فتن»». قلنا: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: 
كتاب الله فيه نبأ ما قبلكمء وخبر ما بعدكمء وحكم ما بينكمء هو الفصل ليس 
بالهزل» من تركه من جبّار قصمه اللهء ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّه الله»”" . 
الحديث: 

قال ابن كثير ”2 : ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدّون عن سبيله 
فقال #إنهم يكيدون كيدا»: أي يمكرون بالناس في دعوتهم إلى خلاف القران 


)١(‏ سبق تخريجهء والصواب أنه موقوف من قول علي رضي الله عنه. 
(؟) المصدر السابق (448/5). 


ع 


الدرس الثاني بعد الثلاثمائة: سورة الطارق (الآيات 1١١‏ ل-7١)‏ 
«وأكيد كيدا قال البغوي”'': وكيد الله استدراجه إيّاهم من حيث لا يعلمون. قال 
ابن كثير: ثم قال تعالى #فمهّل الكافرين»: أي أَنْظرْهُمْ ولا تستعجل لهم «#أمهلهم 
رويدا»: أي قليلاً: أي وسترى ماذا حلّ بهم من العذاب والنكال والعقوبة 
والهلاك» كما قال تعالى #نمتّعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ4”". وقال 
في جامع البيان #أمهلهم رويدا» إمهالاً يسيرأً» كرّر وخالف بين الفعلين لزيادة 
التسكين والتصبير» والحمد لله رب العالمين. 


.)447 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) سورة لقمان: الآية 784. 


هد 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الاعلى (الايات ١ل )١5‏ 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة 


#سورة الأعلى» 
مكية » وهي تسع عشرة”"” آية 
عن النعمان بن بشير: «أن رسول الله يله كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة 


ب #إسبح اسم ربك الأعلى» و #هل أتاك حديث الغاشية» وربما اجتمعا في يوم 
واحد فقرأهما)»”"' . رواه مسلم وغيره. 


بسم الله الرحمن 0 


«سبّح سم رَيْكَ الل رن الَدِى حَلَقَ ضوف زر وى عَدَرَ فهدَعا :2 وَالْرّىَ 
د كسا ---_ انيه يديل 
2 0 قم 7 لفق بر 7 الى > يَصَلَ أَلدَّارَ 5 0 
2 قَدَ أفلح من كرك زوع وَدكرَ أسم ريو فصق لوي بل تُؤْيِرُونَ الحيؤة الذنيا 25 
ا 5 2 9 إِنَّ هَندًا كنى اَلسُحْفٍ الأول 5 ف إِرَهِم 


وموس ا 40 . 


)١(‏ في (الأصل): «تسعة عشر»ء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف 
رحمه الله وهو الصواب. 
(؟) أخرجه مسلم (ح/878). 


؟/اع 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الأعلى (الايات ١‏ ل-7١)‏ 


أ له 7 . 2 اس مس سر ساس 0 2 << و 10 1 517 2 
قوله عز وجل : سيح أسم ريك ألا اك 
00 م ده معرم م 2 00 
لا ار د حرج المزى )ا هبَعَمُ خْنَاةُ حون 
مه ُُ لع ل لم ساح م .الاجر لل وب إكوء ام > مرصح رخ حدس 
سَاء ا أله ِتمد عد هر و 50 - لي قي بد تت 49 
و 


حا هر آي 


من يت نزي ويلجتبها الاشقى انز الزى يصلى الثار الكبرى انوي ثم لايموت فيها 


عن قتادة #سبّح اسم ربّك الأعلى» ذكر لنا أن نبي الله َم كان إذا قرأها 
قال: «سبحان ربّي الأعلى»”''. وعن عقبة بن عامر الجهنيّ قال: لما نزلت 
#فسبّح باسم ربك العظيم» قال لنا رسول الله كك «اجعلوها في ركوعكم»» فلما 
نزلت: #سبّح اسم ربّك الأعلى4 قال: «اجعلوها في سجودكم»”" . 

وقوله تعالى: #الذي خلق فسوّى*: أي خلق الخليقة وسوّى كل مخلوق 
على هيئته «والذي قدّر فهدى»: أي قدّر قدراً وهدى الخلائق إليه. #والذي 
أخرج المرعى فجعله غناء أحوى4 قال قتادة: يغود يبسا بعد خضرة. وقال ابن 
عباس : هشيماً متغيّراً. وعن مجاهد قوله #سنقرئك فلا تنسى» قال: كان يتذكر 
القران في نفسه مخافة أن ينسى . وقال قتادة: كان يَكةِ لا ينسى شيئاً إل ما شاء الله ؛ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (191/0) عن قتادة مرسلآاء وروي مسنداً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أخرجه أحمد 0)77/١(‏ وأبو داود (ح/847)» ومن طريقه البيهقي في سننه 
(؟/ 003٠١‏ قال أبو داود: «خولف وكيم في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة عن 
أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً»» قال أحمد شاكر: «إسناده صحيح 
ثم أورد كلام أبي داود المتقدم» ومال: (وما هذه بعلة». اه 


ع 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الاعلى (الآيات 115 )١59‏ 

قال البغوي(؟2: وهو ما نسخ الله تلاوته من القرآن» كما قال تعالى ما ننسخ من 
آية أو ننْسها »9 . 

9إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسّرك لليسرى# قال ابن عباس: نيسّرك لأن 
تعمل خيراً #فذكر إن نفعت الذكرى» قال ابن كثير”": أي ذكر حيث تنفع 
التذكرة» ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم» فلا يضعه عند غير أهله. 
«سيذّكر» سيتّعظ «من يخشى4 الله عز وجل #ويتجتبها»: أي الذكرى. ويتباعد 
عنها «الأشقى الذي يصلي النار الكبرى ثم لا يموت فيها» فيستريح «ولا يحيى» 


بيأة تنمعه. 


قوله عز وجل : «# قَدَ فلح من ترك (وع) وَدَكرَ أسم ريد فصل لوي بل تُويْرُونَ 
صرح ساسا سد ص دء 7 02 رصحو سا سيط عم_- ا له ل ل 5 رء 4د م 0 
الْحيَؤة الدييا (ع) والأيخرَةٌ حير وأبقح 2 إِنَّ هنذا لَفى الضُحفٍ الأوك 9)) صحف 
رهم وَمُوسئ 3 * . 

عن ابن عباس قوله قد أفلح من تزكى» يقول: من تزكى من الشرك 9وذكر 
تزكى» قال: من كان عمله زاكياً. #بل تؤثرون الحياة الدنيا والاخرة خير وأبقى» 
قال قتادة: فاختار الناس العاجلة إلا من عصم الله . 
الاخرة خير وأبقى. وعن أبي الخلد قال: «أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من 
رمضانء وأنزلت التوراة لستّ ليال خلون من رمضانء وأنزل الزبور لاثنتي عشرة 
ليلة» وأنزل الإنجيل لثماني عشرة ليلة» وأنزل الفرقان لأربع وعشرين». وفي 
)١(‏ انظر «معالم التنزيل» (5/ 456). 
(؟) سورة البقرة: الاية .١١5‏ 
() انظر «تفسير القرآن العظيم» .)0٠00/5(‏ 


ه/اعء 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائثة: سورة الاعلى (الآيات 18ل )١5‏ 
حديث أبي ذرّ المشهور قلت: يا رسول الله فهل في الدنيا شيء مما كان في أيدي 
إبراهيم وموسى؟ قال: «نعمء اقرأ يا أبا ذرّ: #قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه 
فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى 


5 زفق 
صحف إبراهيم وموسى* » / 


زفق عزاه السيوطى فى «الدر المنثورة (5/الاه) إلى عيد بن حميذ » وابن مردويه» وابن 
عساكرء وفي سنده كذاب» وسيأتي تخريجه أيضاً في آخر الكتاب. 


كلا 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الفاشية (الأيات )750-0١‏ 


#سورة الغاشية» 


للك 01 


مكية. وهي ست”'* وعشرون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

(هل أتكَ دك سَرِيتُ الْعسِيَة (ي) وجوه يَوْمَهز حَشِعَةٌ () عَامِاد أَصبَة () 
صل ترا حَايَةٌ )شق مِنْ عبن إيف ونا ليس طم طَعَامٌ إلا من ريج 9 لا نون 
ولا يعن من جوع ليا وجوه يوَميذ تعمَهَ لوي لْسَعَيهًا نَاضِيَة (2 في جَنَو لير 220 6 
تتاف كمه © وا عتاعر؟ © يتخ ونان وشم جنر 
مصفُوفة لوا وَدرَاِفُ مبْتوئهُ 3 أفلا ينظروب إل الإبل كيف خُلِقَتَ (2) وَإِلَ ألَمل 
كف رفحت و وَإِلَ لِلْبَالِ صف نصبت 2 وَإِل لاض كنك سحت (و) مدر 
َمَآ أت مُدَكَوٌ (() لَمْتَ عَلّتهم بِمُصَيْطِر 9 إ لمن تَولَ وَكَمَرَ 8 تِمَرْبُهُ 
لَه الْعدّاب الا كبر و إن لمآ إيابهم 2 مهن علدنا حِسَابهُم 429 . 


لينكة 


١ 


د عد عند 


)١(‏ في (الأصل): «ستة» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


لاا 


الدرس الكالث يعد الثلاثمائثة: سورة الغاشية (الايات ١ل )١5‏ 


يودي 52 


و ل سخ حير 

قوله عز وجل : «هل أتلة سويت التيدية ع ضجُه يؤمور حلفِعَة 50 
اله ابد ت لي تصق كارا حا مه (يي) سق مِنْ عَينٍ ء!نيَةٍ مَ يا مس هَمْ طَعَام إلا من 
ريع © لان لايق ين جوع وه تود نَاعمَد )ا ليها راضِيَةٌ أ في 
د 2 لم عر م 2 ب دع رجنس روم 
جَنَِ عالت () ل صَسْمَمْ بها لَه (ي) فيها ين جارية (ي) فيها مسر مزفوعة لي وَأوَابُ 
5 ره 200 عط م ومع 
مُوضُوعَة © 3 وَمَارِفٌ مصفوقة ألا ليا وَدَدَافُ و حكن : 

قال ابن عباس: «الغاشية من أسماء يوم القيامة» عظمه الله وحذّره 
عباده2(0. #وجوه يومئذ خاشعة* قال قتادة: ذليلة #عاملة ناصبة# قال الحسن: 
لم تعمل لله في الدنيا فأعملها في النار «#تصلى ناراً حامية تسقى من عين أنية» 
قال: أنَى طبخها منذ يوم خلق الله الدنيا. #ليس لهم طعام إلآ من ضريع» قال ابن 
عباس : الضريع الشبرق. قال عكرمة: هي شجرة ذات شوك لاطئة بالأرضء» فإذا 
كان الربيع سمّتها قريش الشبرق» فإذا هاج العود سمّتها الضريع. #لا يسمن ولا 
يغني من جوع». 

«وجوه يومئذ ناعمة*: أي يعرف النعيم فيها. #لسعيها راضية» قال 
سفيان: قد رضيت بعملها. في جنّة عالية لا تسمع فيها لاغية» قال ابن عباس 
يقول: لا تسمع أذى ولا باطلاً: طفيها عين جارية». أي سارحة» قال ابن 
كثير”"2: وهذه نكرة في سياق الإثبات» وليس المراد بها عينا واحدة» وإنما هذا 
جنس يعني فيها عيون جاريات؟ #فيها سرر مرفوعة» قال ابن عباس : ألواحها من 
ذهبء مكللة بالزيرجد والدرٌ والياقوت مرتفعة ما لم يجىء أهلهاء فإذا أراد أن 


. وفيه انقطاع‎ »)١154 /0( أخرجه ابن جرير‎ )١( 


(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ 005). 


2/41 


الدرس الثالث بعد الثلاثمائة: سورة الغاشية (الايات ١1/‏ ل 5ة؟) 
يجلس عليها تواضعت له حتى يجلس عليها ثم ترتفع إلى موضعها؛ #وأكواب 
موضوعة# عندهم؛ #ونمارق مصفوفة4 قال قتادة: والنمارق الوسائد؛ #وزرابي 
مبثوثة# قال ابن عباس : الزرابيّ البسط». قال البغوي: يعني البسط العريضة» قال 
ابن عباس هي الطنافس التي لها خمل» واحدتها زربية» #مبثوثة» مبسوطة . انتهى 


قلت: وهي الزوالي بلسان بعض أهل الوقت. 


ار سا ال ماس 


قوله عز وجل : # أفلا ينظرونَ إِلَ الإبل كيف خُلِقَت 0 وَإِلَ امل 
ل ل ا الارض كن ملت لوي هَذَكْرٌ 
تَمَآ أت مَدَكرٌ (7) لست عليّهم بمُصَيّطر َمَصَيْطرٍ 09 إلا من نول وَكمَ ر 9 قيِعَذَبُهُ 
لله العدذاب اله كبر 9 إِنَ ليما اإاين و هل ع حسام 49 . 

قال البغوي"'': قال أهل التفسير: لما نعت الله تعالى في هذه السورة ما في 
الجنّة» عجب من ذلك أهل الكفر وكذبوه»ء فذكر لهم الله تعالى صنعه فقال #إأفلا 
ينظرون إلى الإبل كيف خلقت#. وكانت الإبل أعظم عيش العرب لهم فيها منافع 
كثيرة» فلما صنع لهم ذلك في الدنيا صنع لأهل الجنّة فيها ما صنع» وتكلمت 
الحكماء في وجه تخصيص الإبل من بين سائر الحيوان فقال مقاتل: لأنهم لم يروا 
بهيمة قط أعظم منهاء ولم يشاهدوا الفيل إلا الشاذ منهم؛ وقال الكلبي: لأنها تنهض 
بحملها وهي باركة. وقال قتادة: ذكر الله ارتفاع سرر الجئة وفرشها فقالوا: كيف 
نصعدها؟ فأنزل الله هذه الآية. وسئل الحسن عن هذه الآية» وقيل له: الفيل أعظم في 
الأعجوبة» فقال: أما الفيل فالعرب بعيدة العهد بهاء ثم هو خنزير لا يركب ظهرها 
ولا يؤكل لحمها ولا يحلب درّهاء والإبل من أعرٌ مال العرب وأنفسهاء تأكل النوى 
والقتّ وتخرج اللبن» وهو مع عظمها تلين للحمل الثقيل» وتنقاد للقائد الضعيف» 
حتى أن الصبيّ الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث شاء. وكان شريح القاضي 


.)558/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


غ3 


الدرس الثالث بعد الثلاثماثة: سورة الغاشية (الآيات /ا1١‏ 1 5؟) 

يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت . 

وقوله تعالى: #وإلى السماء كيف رفعت4 : أي عن الأرض حتى لا ينالها شيء 
يغيّرهاء كما قال تعالى #أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيّنّاها وما لها من 
فروج6”''؟ وعن قتادة #وإلى الجبال كيف نصبت4 تصاعد إلى الجبل الصخر عامة 
يومك فإذا أفضيت إلى أعلاه أفضيت إلى عيون متفجرة وثمار متهذّلة ثم لم تحرثه 
الأيدي ولم تعمله نعمة من الله وبلغة إلى أجل #وإلى الأرض كيف سطحت#: أي 
بسطت يقول: أليس الذي خلق هذا يقادر على أن يخلق ما أراد في الجنّة؟ 

لإفذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولّى وكفر فيعذّبه الله 
العذاب الأكبر» قال ابن كثير”": أي فذكر يا محمد الناس بما أرسلت به إليهم» 
فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب؛ ولهذا قال «لست عليهم بمسيطر» قال ابن 
عباس يقول: لست عليهم بجبار. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله جَلِهِ: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّهاء وحسابهم على الله. ثم قرأ إإنما أنت 
مذكر لست عليهم بمسيطر» 6”". رواه ابن جرير وغيره. 

وعن مجاهد قوله إلا من تولّى وكفر» قال: حسابه على الله إفيعذبه الله 
العذاب الأكبر» قال ابن جرير©2: وهو عذاب جهئّم. وعن قتادة إن إلينا إيابهم 
ثم إن علينا حسابهم» يقول: إن إلى الله الإياب وعليه الحساب. 


(5): سورةقة الآية , 

(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم» (004/4). 
إفرف هو في مسلم (ح/١7).‏ 

(4) انظر «جامع البيان» (151//70). 


لك 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الايات ١0ل )”١‏ 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة 


سم الله الرحمن الرحيم 
«وَالدَجْر ني وَيَال عَشْرٍ :2 وَالشّفع الور حي اليل إِدَا مسر :> هَل في دَلِكَ 


_-آ- هس ا 00 29 ميت 
كسم لِِى جر :22 ألم نر كيف فَعَلَ ريك يمَادٍ وي إِرَمَ ذَاتٍ ألْهِمَادِ 2 أل لم يخلقَ 


20007 مج اس 0 


0 2 سس سالبر وم 0 مم -- 
مثلهافي اليلدر: 000 وتمود دس جَابوأ ]أ ألصَّحْرَ يِاَلْوَادٍ 2 وَفرعَوَنَ ذى ا لأوتاد :<: ل أالذين 


طَمَوَافي الِكَددٍ 0 2 ل 0 26 
ري 5 3 إذَا ما أبَتلَده ده عله كم ول رق أ 32 3 بل لا 


م م اخ هر وم 0 ده 2 1 

ترات أحكلا لما نز وحيورب المال حباجما :2 كلد 201 وا قي اليش يم 
1 م ا ا 0 رس عا سود .2 ملام 
وجاء ربك وا 0 صَكَ 5 ويأفة ين مين جهتم يوميذ ينذ ا 
و م بع م 2 م ير أ ع سس مه 2 7 83 ا ا و رو 
اللوضان وآك له لذ كر 2 يفوا لشتني مت لياق 9 فَوَمِلِ لا يصَِّبُ عَذَايد 


7 25 َو ور عه 
52 مكأينها التقش التطمينة :< أنجى ِل ريك راضِيَةٌ 


09 
3-17 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الايات ١ل )١58‏ 


قوله عز ا 4 مجر 9 0 لي والشّفْع وَالْوير 2 وَائيلٍ إِذا 
لْعِمَادِ ري 7 ّ 9 3 ' بك 2 وَتمُود لين جَابوا ألصَخْرَ بالواد 22 
رعو ؤى لاد (2) ْنَمَو فى لبد لا كا كثروأ فيا آلصَسَادَ 9 صب 


وعن عبد الله بن الزبير أنه قال «والفجر» قسم أقسم الله به. وقال عكرمة: 
الفجر فجر الصبح. #وليال عشر» قال ابن عباس: هنّ الليالي الأول من ذي 
الحجّة. قال مسروق: هي أفضل أيام السنة. وعن مجاهد #والشفع والوتر» قال: 
كل خلق الله شفع: السماء والأرض» والبرّ والبحرء والجنّ والإنس» والشمس 
والقمرء والله الوتر وحده. وعن قتادة قوله #والشفع والوتر» إن من الصلاة * 
وإن منها وتراً. وعن ابن عباس «والليل إذا يسر» يقول: إذا ذهب. #هل في ذلك 
قسم لذي حجر# قال: لذي عقل» لذي نهى . 

قال ابن جرير”'': وقوله طاهل في ذلك قسم لذي حجر». يقول تعالى 
ذكره: هل فيما أقسمت به من هذه الأمور مقنع لذي حجر؟ وإنما عنى بذلك أن في 
هذا القران مكتفى لمن عقل عن ربه بما هو أغلظ منه في الأقسام. وقال ابن 
كثير”"2: وقوله تعالى #هل في ذلك قسم لذي حجر#4: أي لذي عقل ولب ودين 
وحجى ء وإنما سمّي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من 


)١(‏ انظر الجامع البيان» /"٠(‏ “ا/ا1). 
(؟) انظر «تفسير القرآن العظيم؛» (001//5). 


دك 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الأيات ١0ل )”١‏ 

الأفعال والأقوال. انتهى. قال بعض الحكماء: العقل للقلب بمنزلة الروح 
للجسد. 

وعن قتادة قوله #ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد» قال: كنا 
نحدّث أن إرم قبيلة من عاد مملكة عاد. وقال ابن إسحاق: عاد بن إرم بن 
عوص بن سام بن نوح. وعن قتادة قوله #ذات العماد» قال: كانوا أهل عمود 
لا يقيمون» سيارة. وقال الكلبيّ: وكانوا أهل عَمدٍ وخيام» وماشية سيارة في 
الربيع» فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم» وكانوا أهل جنان وزرع. 

وعن قتادة قوله «التي لم يخلق مثلها في البلاد» ذكر أنهم كانوا اثنتي عشرة 
ذراعاً طولاً في السماء. وقال البغوي'2: أي لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول 
والقوّة» وهم الذين قالوا #من أشدّ منا قوة#؟ وعن ابن عباس #وثمود الذين جابوا 
الصخر بالواد» يعني : ثمود قوم صالح كانوا ينحتون من الجبال بيوتاء وقال قتادة: 
نقبوا الصخر. وعن مجاهد قوله #وفرعون ذي الأوتاد» قال: كان يوتد الناس 
بالأوتاد» «الذين طغوا في البلاد» قال البغوي(": يعني عاداً وثمود وفرعون 
عملوا في الأرض بالمعاصي وتجبّروا #فأكثروا فيها الفساد فصبٌ عليهم ربك سوط 
عذاب4 قال مجاهد: ما عذبوا به. #إن ربك لبالمرصاد» قال ابن عباس يقول: 
يرى ويسمع. 

قوله عز وجل # كما لحن إِذَا ما ابتللة ريم فا كرمم وَنَصَمَمْ فيَقُولُ روت 
أكْرَمنِ (زيا وم إدَا ما أنتلدة هََدَرَ عله ردم مِقُولُ رن عدن () كل بل ل 
مكمُونَ اليم 9 ولا عَتَعدُوت عل لصا الْمِسَكين 9 وتأكُنورت 


لوا أحخكلا لما (3) جورب الْمَالَ حب جما 47 . 


.- 


.)481١/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
المصدر السابق (5/؟487).‎ )9( 


اذك 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الآيات 17١‏ ل )”١‏ 

عن قتادة قوله «فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعّمه فيقول ريّي 
أكرمن» وحق له #وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربّي أهانن4 ما أسرع كفر 
بني آدم! يقول الله جلّ ثناؤه #كلا» إني لا أكرم من أكرمت بكثرة الدنياء ولا أهين 
من أهنت بقلتهاء ولكن إنما أكرم من أكرمت بطاعتي» وأهين من أهنت بمعصيتي . 

ابل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث 
أكلاً لمّا» قال: الميراث «أكلاً لمّا»: أي شديدا. وقال بكر بن عبد الله: اللمّ 
الاعتداء في الميراث» يأكل ميراثه وميراث غيره. #وتحبّون المال حبَّاً جمّاً» قال 
قتادة : أئ :سيا شديذا . 

قوله عز وجل : « كلد إدا دك الكَرضٌ 6665 2 وهاه ويك وَلْمَكُ 
نيك دخ جَلَ 49 . 

قال ابن كثير''2: يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فقال 
تعالى «كلا»: أي حقاً «إذا دكت الأرض دكا دكا» قال ابن جرير””': يعني إذا 
رجّت وزلزلت وحرّكت تحريكاً بعد تحريك. «وجاء ربك والملك صفاً صفًاً» 
يقول تعالى ذكره: وإذ جاء ربك يا محمد وأملاكه صفوفاً صفاً بعد صفت. وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان يوم القيامة مّت الأرض مد الأديم» وزيد في 
سعتها كذا وكذاء وجمع الخلائق بصعيد واحد جنّهم وإنسهمء فإذا كان ذلك اليوم 
قيضت هذه السماء الدنيا عن أهلها على وجه الأرض» ولأهل السماء وحدهم أكثر 


.)0٠١ /5( انظر «تفسير القران العظيم»‎ )١( 
.)188 /70( (؟) انظر «جامع البيان»‎ 


1 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الايات 57١‏ ل )٠١‏ 

من أهل الأرض جنَّهم وإنسهم بضعف. فإذا نثروا على وجه الأرض فزعوا منهم 
فيقولون: أفيكم رينا؟ فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربناء ليس فينا وهو 
آت؛ ثم تقاض السماء الثانية» ولأهل السماء الثانية وحدهم أكثر من أهل السماء 
الدنيا ومن جميع أهل الأرض بضعف جنَّهم وإنسهم . 

فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل الأرض فيقولون: أفيكم ربنا؟ 
فيفزعون من قولهم ويقولون: سبحان ربناء ليس فينا وهو ات». ثم تقاض السموات 
سماء سماء» كلما قيضت سماء عن أهلها كانت أكثر من أهل السموات التي تحتها 
ومن جميع أهل الأرض بضعف. فإذا نثروا على وجه الأرض فزع إليهم أهل 
الأرض فيقولون لهم مثل ذلك» ويرجعون إليهم مثل ذلك حتى تقاض السماء 
السابعة» فلأهل السماء السابعة أكثر من أهل ستّ سموات ومن جميع أهل الأرض 
بضعف» فيجيء الله فيهم والأمم جثيَ صفوف, وينادي مناد: ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم» ليقم الحمّادون لله على كلّ حال. 

قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنّة؛ ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم» أين الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربّهم خوفاً 
وعلمتها ومما رزقناهم ينفقون؟ فيسرحون إلى الجنّة؛ ثم ينادي الثالثة: ستعلمون 
اليوم من أصحاب الكرمء أين الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار؟ فيقومون فيسرحون 
إلى الجنة . 

فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة» خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق له عينان 
تبصران ولسان فصيح فيقول: إني وكلت منكم بثلاثة: بكلّ جبار عنيد فيلقطهم من 
الصفوف لقط الطير حب السمسم فتحبس بهم في جهنم ثم يخرج ثانية فيقول: إني 
وكلت منكم بمن اذى الله ورسوله فيلتقطهم لقط الطير حبّ السمسم فيحبس بهم 
في جهنّم» ثم يخرج ثالثة؛ قال عوف: قال أبو المنهال: حسبت أنه يقول: وكلت 


2: 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الايات ١‏ ل )7١‏ 

بأصحاب التصاوير فيلتقطهم من الصفوف لقط الطير حبٌ السمسم فيحبس بهم في 
جهتمء فإذا أخذ من هؤلاء ثلاثة ومن هؤلاء ثلاثة نشرت الصحف ووضعت 
الموازين ودعي الخلائق للحساب2”'' . رواه ابن جرير. 

وقال الضحاك ابن مزاحم: إذا كان يوم القيامة أمر الله السماء الدنيا بأهلها 
ونزل من فيها من الملائكة وأحاطوا بالأرض ومن عليهاء ثم الثانية ثم الثالثة ثم 
الرابعة ثم الخامسة ثمن السادسة ثم السابعة» فصمُوا صما دون صفتء ثم ينزل 
الملك الأعلى على مجنبته اليسرى جهنّم. فإذا رآها أهل الأرض ندّوا فلا يأتون 
قطراً من أقطار الأرض إل وجدوا سبعة صفوف من الملائكة» فيرجعون إلى المكان 
الذي كانوا فيه» فذلك قول الله «إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولُون مدبرين ما 
لكم من الله من عاصم#” “© وذلك قوله #وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء 
يومئذ بجهتم©. وعن ابن مسعود في قوله «#وجيء يومئذ بجهنّم» قال: «جيء بها 
تقاد بسبعين ألف زمام. مع كل زمام سبعون ألف ملك يقودونها»"”" 

«يومئذ يتذكر الإنسان وأنّي له الذكرى# قال ابن عباس يقول: وكيف له؟ 
وعن الحسن في قوله #يومئذ يتذكر الإنسان وأنَى له الذكرى يقول يا ليتني قدّمت 
لحياتي» قال: علم الله أنه صادقء هناك حياة طويلة لا موت فيها آخر ما عليه؛ 
«فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد» قال: قد علم الله أن في الدنيا 
عذاباً ووثاقاً فقال: #فيومئذ لا يعذّب عذابه أحد» في الدنيا #ولا يوثق وثاقه 
أحد» في الدنيا. 

وعن قتادة قوله يا أيتها النفس المطمئئّة© هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما 
وعد الله ارجعي إلى ربك راضية مرضيّة» قال ابن جرير: حذثنا أبو كريب قال: 


. أخرجه ابن جرير (70/ 186 -185) بسند حسن‎ )١( 
.737 سورة غافر: الآية‎ )9( 
أخرجه مسلم (ح/5847).‎ )9( 


كم 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة: سورة الفجر (الآيات 5١‏ ل )"١‏ 
حدّثنا ابن يمان عن أسامة بن زيد عن أبيه قال: «بشرت بالجنّة عند الموت» ويوم 
الجمع » وعند البعث"'2. وعن قتادة قوله «إفادخلي في عبادي» قال: ادخلي في 
عبادي الصالحين #وداخلي جنتي». 


. أخرجه ابن جرير (:1931/7) بسند ضعيف‎ )١( 


يك 


الدرس الرابع يعد الثلاثمائة: سورة اليلد (الايات ١0ل )٠١‏ 


#سورة البلد» 


- 


مكية.» وهي عشرون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(مل) ب ومرعرل 27 ايلات د 7 


« لا أَقِيم يندا لكر 27 وأنت حل بلدا لبد نري ووالير و لقد حَلَقَمًا 
لجسن في كد () أحسب أن ل مدر ع عمد يَف ا 7 


- 


أحْسَبٌ أن لم ركد أذ 72 أل يمل لَه بي :ون وَلِسَها وَسَمَيئ 9 5-5 
لمبيقِ 7 كل اذكه النقبة لعقبة 82) 20100 قبَهُ 3ع َك رَقبَةٍ 5 أو طمن في 
يور زى مَسْعَبَوٌ (9)) يسما دا مَقْربَةٍ (3)) أو مِسَكنا ذا مي 3 شو كن مِنّ ادبن 
َامنُوأ وتواصَوأ يآلصَّبْر وَتوَاصَوَأ بالْمنمَة 9 أوْليكَ أححب امد 2 وَالذِينَ قروا 
اهم سحب الْمَشسَمَةَ (3) لمن 0-27 40 . 
+« # #« 

0 عز 6 35 0 0 آلب 000 لبد نرن» ووَالِدٍ وما 
أَمَدَّكتُ مالا 0 © ا 7 ل يك أحد ارج 5 لم بين نرم وَلِسَانا 
وَسَفَئينِ اله) وهدسة المَجِدِينِ ار 0 


0000 البلد#: يعني مكة #وأنت حل بهذا 
البلد#: يعني بذلك نبي الله يِه أحلّ الله له يوم دخل مكة أن يقتل من شاء 
ويستحي من شاءء وقال في جامع البيان: قيل معناه: أقسم بمكة حين حلولك 


ليك 


الدرس الرابع بعد الثلائمائة: سورة البلد (الآيات ١ل )”١‏ 

فيهاء فيكون تعظيماً للمقسّم به. قال ابن القيّه2: (وعلى كلّ حال فهي جملة 
اعتراض في أثناء القسم» موقعها من أحسن موقع وألطفه؛ فهذا القسم متضمّن 
لتعظيم نبيّه ورسوله). #ووالد وما ولد» قال مجاهد: الوالد ادم (إوما ولد ولده. 

#لقد خلقنا الإنسان في كبد#© قال ابن عباس يقول: في نَصَّب؛ وقال قتادة: 
لا يُلقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة. وعن ابن عباس قال: يعني حمله 
وولادته» ورضاعه وفصاله» ونبت أسنانه وحياته ومعاشه؛ كل ذلك شذة؛ قال ابن 
القيّم””2: (ولا راحة له إلا في الجئّة. #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد» قال قتادة : 
ابن ادم يظنَ أن لن يُسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ #يقول 
أهلكت مالاً لبداً»: أي كثيراً. #أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولساناً 
وشفتين*؟ قال: نعم من الله متظاهرة يقرّرك بها كيما تشكره #وهديناه النجدين» 
قال مجاهد: سبيل الخير والشرٌ. 


خآ ورج ع ساس ب كي سر عستم 50 لد د 
قوله عر وجل قلا أقدحم العقية كك وما أَدَرَنَكَ ما مَا العقبة 0 

2 لد 7 4 سند ممت جحي - 2 ير ا مر حر يه 
ا رار 0 يتيما ذا مقربة .2 ول أو م كينا ذا مغريتر 1١‏ 2 ّْ 


ٍ- ا -ه ره دود ىه 0أسء مان امير 203 اس مص ا جر 
د أَوْلتِكَ أَحَْبُ ميج منك ١4‏ 


شي كن من الذينَ امنأ سوا راصو ب حم 
0 22 دث الْمَمَّحَمَةِ لْمَسّحَمَةَ :)علي ذار مُوْصدة 427 . 

عن قتادة قوله: #فلا اقتحم العقبة» إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
«وما أدراك ما العقبة فك رقبة» ذكر لنا أن نبي الله يك سئل عن الرقاب أيّها أعظم 
أجرا؟ قال: «أكثرها ثمنآ»”©. قال قتادة: ثم أخبر عن اقتحامها فقال #فكٌ رقبة 
)١(‏ انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص 48). 
(؟) المصدر السابق (ص 45). 


البخاري (/ 5018 ومسلم (ح/84). 


1|1ظ 
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أو إطعام في يوم ذي مسغبة» يقول: يوم يشتهى فيه الطعام؛ وقال ابن عباس #في 
يوم ذي مسغبة» قال: ذي مجاعة. «يتيماً ذا مقربة» قال ابن زيد: ذا قرابة 
#أو مسكيئاً ذا متربة» قال ابن عباس : الذي ليس له شيء يقيه من التراب. 

ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر» على أمر الله #وتواصوا 
بالمرحمة4 لعباد الله: أي ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة» مؤمن بقلبه محتسب 
ثواب ذلك عند الله. #أولئك أصحاب الميمنة»: أي أصحاب اليمين الذين يؤخذ 
بهم إلى الجئّة. «والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة»: أي يؤخذ بهم ذات 
الشمال #عليهم نار مؤصدة» قال قتادة: أي مطبقة أطبقها الله عليهم. فلا ضوء 
فيها ولا فرج ولا خروج منها آخر الأبد. 


ع 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الشمس (الآيات )١١ 1١‏ 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة 


#سورة الشمسس» 


0-7 


مكيةء وهي خمس"'' عشر آية 


فى الصحيحين أن رسول الله عَللَِدِ قال لمعاذ: «هلاً صليت ب م سَيْح أَسْمَ رَيْكَ 


كل 49. «تاشب يها 40 « لد ا تكد 4؟ يني في امنا 
إلا 020 
حرهة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
و و ار وا و خاو ا اا 
0 ار 0 وك ون ومَاسونَ © الها 
جُوَْمَا وتَقوَهَا (ي) فَدَ أفدح من 5 قب سه 16 كدت كمود 
و © بز سك 1 ل لَه َاكَدَ أله وَسَقيينهَا 20 
فَكدَوه م سَعَوهَا كَدَمك] عَتهد رُم ديح وها () ولا اك 
عقبلها 43> . 


د د كد 


)١(‏ في (الأصل): «خمسة»». وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 
)2( أخرجه البخاري (ح/ 5١07)؛‏ ومسلم )”4٠/١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


4١ 


و لمر 


قوله عز وجل # ومين ومحنها لو وَآلْقَمَرٍ ذا كللها لي وَالتبَارٍ إدًا 
جَلَّها لي وليل دا يَضْسّلها (رم) وَآلسَملَه وما يدها يي وَالْارْضٍ وما طحلها روتس وَمَا 
سَوَئهَا ليا ََشْمها رما وتَمَودهَا (2) قد أفلم من دَكَدهَا © وَقَدَ حَابَ مَن 
دَسَّنهَا (ي؟ . 

عن قتادة #والشمس وضحاها» قال: هذا النهار #والقمر إذا تلاها» يتلوها 
صبيحة الهلال؛ فإذا سقطت الشمس رؤي الهلال» «والنهار إذا جلاها» قال: إذا 
غشيها النهار. قال البغوي”'2: يعني إذا جلّى الظلمة» كناية عن غير مذكور. 
«والليل إذا يغشاها» قال قتادة: إذا غشاها الليل. #والسماء وما بناها» وبناؤها 
خلقها. وعن مجاهد #والسماء وما بناها» قال: الله بنى السماء. #والأرض وما 
طحاها» قال: دحاها؛ وقال ابن زيد: بسطها. #ونفس وما سوّاها فألهمها 
فجورها وتقواها»# قال مجاهد: عرّفها؛ وقال ابن عباس: علّمها الطاعة 
والشعصية: 

لإقد أفلح من زكاها» يقول: قد أفلح من زكى الله نفسه؛ #وقد خاب من 
دسّاها» يقول: وقد خاب من دسّى الله نفسه فأضله. وقال قتادة: من عمل خيراً 
زكاها بطاعة الله؛ قال: قد وقع القسم ههنا «إقد أفلح من زكاها وقد خاب من 
دسّاها». وعن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَككةِ يقرأ: « #فألهمها فجورها 
وتقواها» قال: اللهمّ آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليّها 
ومولاها»”"“. وقال قتادة «إقد أفلح» من زكى نفسه بعمل صالح وقد خاب من 


.)409/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (015/54) بسند ضعيفء وابن مردويه - 


بلك 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائثة: سورة الشمس (الايات )١١- 201١١‏ 
دساها» قال: آثمها وأفجرها؛ وقال الحسن: أهلكها وأضلها وحملها على 
المعضية: 
قال ابن القيّم20: «وهذا يستلزم القول الأول» فإن العبد إذا زكى نفسه 
ودسّاهاء فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته» وإنما يدسّيها بعد تدسية الله 
لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسهء فتضمّنت الايتان الردّ على القدرية 
والجبرية». انتهى ملخصاً. 


5 -. يبر 2 و _--. و- 5-2 1 رو ٍ- 
قوله عز وجل « كَذَبتَ تمود بطغُودهآ (9) إذ أنْبَعَتَ أشقلها (9ي) فَقَالَ 
كوه دو م ع2 مه ع بحر ود سس لي ل ا سل ماح عاص ساي اس ادو 


رَسُولٌ أله نَاقَدٌ لَه وسقييئهَا (وي) فُكَدَبوه فمقروهًا فد ملم علتهم ربهم 


20 - 


ديه مَسوَّسهًا وح وَلَايَاتُ عفبهَا > . 
قال ابن زيد في قوله #كذبت ثمود بطغواها» قال: بطغيانهم وبمعصيتهم . 
«إذا انتبعث أشقاها» قدار بن سالفء قال النبي وَلِِةِ: «أنبعث لها رجل عزيز عارم 
منيع في رهطه مثل أبي زمعة»”"' . رواه ابن جرير وغيره. وعن قتادة في قوله #إذ 
انبعث أشقاها»: يعني أحيمر ثمود. #فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها© قسم 
الله الذي قسم لها من هذا الماء #فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم 
فسوّاها#: أي فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. 
«ولا يخاف عقباها» قال الحسن: لا يخاف الله من أحد تبعة في إهلاكهم. 
وعن أبي الطفيل قال: «قالت ثمود لصالح: اثتنا بآية إن كنت من الصادقين» فقال 
لهم صالح: اخرجوا إلى هضبة من الأرض». فخرجوا فإذا هي تمتخض كما 
كما عزاه له السيوطي في «الدرر المنثور»؛ (5/ )5٠6٠١‏ وله شاهد من حديث زيد بن أرقم 
أخرجه مسلم (ح/ 7777) بنحوه وليس ف سياقه قراءة النبي كَل لهذه الاية. 
)١(‏ انظر «التبيان في أقسام القران» (ص 7*). 
زفق هو في البخاري (ح/ 5147 و /الا7) ومسلم (ح/ 51860). 


44 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الشمس (الآيات ١1ل )١١‏ 
تمتخض الحامل» ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة» فقال صالح #هذه 
ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسّوها بسوء فيأخذكم عذاب 
أليمب”" «الها شرب ولكم شرب يوم معلوم4” فلما ملوها عقروها؛ فقال لهم 
«اتمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب»”". 


وعن جابر قال: لما مرّ رسول الله كَلِِْ بالحجر قال: «لا تسألوا الايات» فقد 
سألها قوم صالح فكانت - يعني الناقة ‏ ترد من هذا الفجّ وتصدر من هذا الفجٌء 
فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء وكانت تَسششرب ماءهم وها ويشربود لبنها يؤماء 
فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهمء إلا رجلاً واحداً 
كان في حرم الله»» فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال» فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه2. رواه أحمد. وعن قتادة: «أن صالحاً قال لهم 
حين عقروا الناقة: تمبّعوا ثلاثة أيام؛ قال لهم: آية هلاككم أن تصبح وجوهكم 
مصفرّة. ثم تصبح اليوم الثاني محمّرة» ثم تصبح اليوم الثالث مسودّة» فأصبحت 
كذلك». 


قال ابن كثير”2: وأصبح ثمود يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام 
النظرة» ووجوهم مصفرّة كما وعدهم صالح عليه السلام» وأصبحوا في اليوم الثاني 
من أيام التأجيل وهو يوم الجمعة ووجوههم محمّرة» وأصبحوا في اليوم الثالث من 


.7/7 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: الآية ١88‏ . 

0) سورة هود: الاية 58. 

(5) أخرجه أحمد (/597؟).. وابن جرير (70/8), والحاكم (771/7)» وصححهء ووافقه 
الذهبي وقال: «على شرط البخاري ومسلم»! قلت: وهو من طريق أبي الزبير عن جابر» 
وأبو الزبير إنما احتج به مسلم فقط. 

(5) انظر «تفسير القران العظيم» (811//54). 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائثة: سورة الشمس (الآيات ١١1ل )١5١‏ 
أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودّة» فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد 
تحتّطواء وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه ‏ عياذاً بالله من ذلك لا يدرون ماذا 
يُفعل بهمء ولا كيف يأتيهم العذاب» وأشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء 
ورجفة شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحدة» 


فأصبحوا في دارهم جاثمين. 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الليل (الايات ١‏ -١؟9)‏ 


#سورة الليل* 


مكيةء) وهي إحدى وعشرون اية 


5210 ب مهم ادلجم رم صم 9 0 7 --- 
« وير 50 لاد إِدا يل نري وما حَلَقَ الذَكرٌ والأفقة وي إن سنت 
لشَقٌّ 2 هما منْ أعطك ولق 2 وصَدَّقَ واشت () سَيْيَيَرُمٌ لتر 0 وَأَمَامَنْ يخِلَ 


8 سس سه 7 0 اعد 04 32 وس ١‏ يمرم 
وأستغؤن إليي) و ب بالحسق إر00) فستيسرو للعسرن وي وما يعن عند مالمد دا تمك و َّ 


5 


م سح و مر ةير 000 4سا لماه 2< روه 2 مه حت حي صل رصم 
ْنَا للهدئ 79) وَإنَّ لنا للارة والأوك 9ع) فأنذرككؤ ارا تلن ني لا يَصَلنهَا ِل 
الكَنقَّ ©) الى كدب وَتَولَ © وَسَيِْجَتهَ انوا 4 الَرِى وق ما 
شقى 9 ألَذِى كذب وتوك لع وَسَيِجَتبها الأئقى 9 ألَدَى يُوْقٍ مالم 
ا 200 04 2 0 عمال #2 مه سم عاسم اصح ع7 كت ع جد مه 
يعرف الود ما لاحد ع: م صن يَعْمَةٍ م جر وا إلا انيداء وَجَدِ ريد لحمل زر وَلسَوَفَ 


قوله عز وجل «وَاّلٍ إِذَا ينتى نر قر مس 
والأنقة () إن سدَئ لمق (ز) كما من أغعل ولق وم) وَصَدَقَ بكلفتق () ميم 
لسر اث وما م ا ما يضقي 
عنه نه مالع ًا ترمكة | هق 1 

عن قتادة قوله #والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى» قال: آيتان عظيمتان 
يكوّرهما الله على الخلائق. «وما خلق الذكر والأنثى» قال في بعض الحروف: 
والذكر والأنثى. وعن الحسن أنه كان يقرؤها: وما خلق الذكر والأنثىء يقول: 


كو 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائة: سورة الليل (الايات ١ل )١١‏ 

والذي خلق الذكر والأنثى. قال أبو عمرو: وأهل مكة يقولون للرت: سبحان ما 
متحت له 

وعن قتادة قوله 9إن سعيكم لشْتّى» يقول: لمختلف؛ قال وقع القسم ههنا 
«#إن سعيكم لشتّى فأما من أعطى» حق الله واتقى محارم الله التي نهى عنها 
#وصدّق بالحسنى»: أي بالمجازاة على ذلك. وقال ابن عباس #وصدّق» 
بالخلف من الله. وقال مجاهد: بالجئّة. #فسنيسّره لليسرى# قال ابن عباس : يعني 
للخين. .قال :اين القت 20+ لإفشرت الحس بلا إله إلاّ :اله وبالجتة». وبالخلف» 
وهي ترجع إلى أفضل الأعمال وأفضل الجزاءء فرجع التصديق بالحسنى إلى 
التصديق بالايمان وجزائه). انتهى ملخصا. 

«وأما من بخل واستغنى*: أي بخل بماله» واستغنى عن ربه عز وجل 
«وكذّب بالحسنى»: أي بالجزاء في الدار الاخرة #فسنيسّره للعسرى»: أي 
لطريق الشرّ «وما يغني عنه ماله إذا ترذى* قال قتادة: إذا تردى في النار. وعن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يكِِ في جنازة في بقيع 
الغرقد» فأتى رسول الله كك فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من واحدء وما من نفس منفوسة؛ إلا كتب مكانها من 
الجئّة والثّار ‏ أو إلا قد كتبت شقية أو سعيدة». فقال رجل: يا رسول الله أفلا 
نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل 
السعادة» ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال: «أما أهل 
السعادة فييسّرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاء فييسّرون إلى عمل أهل 
الشقاء ‏ ثم قرأ 9إفأما من أعطى واتقى وصدّق بالحسنى فسنيسّره لليسرى وأما 
من بخل واستغنى وكذّب بالحسنى فسنيسّره للعسرى#» 2“"”6. رواه الجماعة. وفي 


.)57 انظر «التبيان في أقسام القران؛ (ص‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/5458)» ومسلم (ح/155417).‎ )1( 


لاع 


الدرس الخامس بعد الثلاثمائثة: سورة الليل (الآيات 15 )7١-‏ 


رواية: «اعملوا فكلّ ميسر لما خلق له)7"' . 


2200 ا ا إلى 0 سم ممع 4 2 2 هر 
قوله عز وجل : م ف العلا ن لنا للاخرة والاوك انوبا فا تح نارا 
و- 


ل ا 


لعن (9)) لا يصَلنها إلا الاسقى دع الذِى كدب وكوك زح وَسَيجسَيهًا الأنقى لوي 
ألَدِى يوق مالم يه وما نمَو عند عِندم من يمد ونم 01 لا ابيماء وَجَدِ 786 
الأغل زر ولسوف برط ((رج) 4 . 

عن قتادة قوله 9إن علينا للهدى» يقول: على الله البيان: بيان حلاله وحرامه 
وطاعته ومعصيته. #وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم ناراً تلظى» قال مجاهد: 
تومّج «لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذّب وتولى4 قال ابن كثير”: أي لا يدخلها 
دخولاً يحيط به من جميع جوانبه «إلاّ الأشقى» ثم فسّره فقال #الذي كذّب»: أي 
بقلبه «وتولى»: أي عن العمل بجوارحه وأركانه؛ #وسيجتها الأتقى الذي يؤتي 
ماله يتزكى» قال البغوي”" : يطلب أن يكون عند الله زاكيا لا رياء ولا سمعة. 

«وما لأحد عنده من نعمة تجزى» يد يكافئه عليها #إلاّ ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ولسوف يرضى4 بما يعطيه الله عز وجل في الاخرة من الجنّة والكرامة جزاء 
على ما فعل. قال ابن إسحاق: «كان بلال لبعض بني جمحء وكان صادق الإسلام 
طاهر القلب» وكان أميّة بن خلف يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره 
ببطحاء مكة» ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره ثم يقول له: لا تزال 
هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمدء فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. قال: 
فمرّ به أبو بكر يوماً وهم يصنعون به ذلك» وكانت دار أبي بكر في بني جمح» 
فقال لأميّة: ألا تتّقٍ الله تعالى في هذا المسكين؟ قال: أنت أفسدته فأنقذه مما 


.)5١5٠/4( أخرجه البخاري (ح/5444)؛ ومسلم‎ )١( 
.)07١ /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )5( 
.)557/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )*( 


الدرس الخامس يعد الثلاثمائة: سورة الليل (الآيات 15 ١؟)‏ 
ترى. قال أبو بكر: أفعل. عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى» على دينك 
أعطيكه. قال: قد فعلت. فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذه فأعتقه؛ ثم أعتق معه على 
الإسلام قبل أن يهاجر ستّ رقابء, بلال سابعهم» فقال المشركون: ما فعل ذلك 
أبو بكر لبلال إلا ليد كانت لبلال عنده» فأنزل الله وما لأحد عنده من نعمة تجزي 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى6”" . 


(1) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 184) من طريقه ابن إسحاق عن عروة مرسلاً: ولم يرد في 
سياقه ذكر سبب نزول هذه الاية» وانظر: «سيرة ابن هشام» (1/ 97 81). قال ابن كثير 
رحمه الله في تفسيره :)07١/54(‏ #وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات 
نزلت في أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين 
على ذلك» ولا شك أنه داخل فيهاء وأولى الأمة يعمومها.». اه. 


1ط 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة الضحى (الايات )١١ ١‏ 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة 


#سورة الضحى * 
مكية وهي إحدى عشرة”'" آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اصح (وب) وليل إِدا سج ليا مَاودَحَكَ ويْك ومَا َل( وَللايَه َلك 
من الأوك ©) وَلَسَوَفَ يتيك رَبك قيض 2 أل يجِدَكَ يما مَعَارَئ ( 
وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئ وَوجَدَكَ عابلا فأَغَى (2) كما ليم فلا كتهز )وآ 

اليل مكار 2 يريك رذ 42 . 

#*# # # 

عن قتادة #والضحى# ساعة من ساعات النهار #والليل إذا سجى» سكن 
بالخلق: اما ودّعك ربك وما قلى» قال ابن عباس يقول: ما تركك ربك وما 
أبغضك . قال قتادة: «أبطأ عليه جبريل فقال المشركون: قد قلاه ربه وودّعهء فأنزل 
الله «ما ودّعك ربك وما قلى وللاخرة خير لك من الأولى» ”!2 قال ابن 


)١(‏ في (الأصل): «عشر» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


(؟) أخرجه ابن جرير (771/5) عن قتادة مرسلا . وقد روي نحوه من حديث جندب البجلي 
- رضي الله عنه ‏ قال: «أبطأ جبريل على رسول الله يك فقالت امرأة من قريس» لقد - 


م٠٠‎ 


الدرس السادس يعد الثلاثمائة: سورة الضحى (الآيات )١١ 0١‏ 

كثير"2: وللدار الأخرة خير لك من هذه الدارء ولهذا كان رسول كَكِ أزهد الناس 
في الدنيا وأعظمهم لها إطراحاً كما هو معلوم بالضرورة من سيرته. وعن قتادة 
«ولسوف يعطيك ربك فترضى؟ وذلك يوم القيامة #ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك 
ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى» قال: كانت هذه منازل رسول الله بكْهِ قبل أن 
يبعثه الله سبحانه وتعالى. 

قال ابن كثير”" وقوله تعالى: #ووجدك ضالاً فهدى» كقوله #وكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً 
نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم4””". وعن قتادة 
«فأما اليتيم فلا تقهر»: أي لا تظلم #وأما السائل فلا تنهر» قال: رد السائل 
برحمة ولين #وأما بنعمة ربك فحدّث4 قال مجاهد: بالنبوّة» وعن أبي نضرة 
قال: «كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدّث بها». 


- - تركه صاحبهء فأنزلت: #والضحى والليل إذا سجى...* الاية. أخرجه البخاري 
(ح/ ١١74‏ و8١١1‏ و4488 و4460 و١54561).‏ ومسلم (ح/90/ا١).‏ 
)١(‏ انظر «تفسير القران العظيم» (077/4). 
(؟) المصدر السابق (877/54). 
(0) سورة الشورى: الآية 817. 


الدرس السادس بعد الثلاثماتة: سورة الشرح (الآيات ١ل‏ 4) 


#سورة الشرح»* 


مكية .» وهى ثمان آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« أل ضَنَىَ لك صَدْرَكٌ وي وَوَصَعَنَا عَندك ورك اي الَدِع أنقص كلهَرَكَ 27 
م5 ل جره و انر خا ©) راح انثتر خم ١‏ وِدوَفكَ صب 2 
َل ريك فرعب لوي 4 . 

#» # ة# 

قال ابن كثير”'' يقول تعالى: «ألم نشرح لك صدرك4 يعني أما شرحنا لك 
صدرك؟ أي نورّناه وجعلناه فسيحاً رحيباً واسعاً؟ كقوله #فمن يرد الله أن يهديه 
يشرح صدره للاسلام#. وعن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله ما أوّل ما رأيت 
من أمر النبوّة؟ فاستوى رسول الله كلعِ جالساً وقال: «لقد سألت يا أبا هريرة» إِنّي 
في الصحراء ابن عشر سنين وأشهرء وإذا بكلام فوق رأسيء وإذا رجل يقول 
لرجل: أهو هو؟ فاستقبلاني بوجوه لم أرها قطء وأرواح لم أجدها من خلق قطء 
وثياب لم أرها على أحد قطء فأقبلا إليَ يمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي 
له اجن لأحدهماة فنا فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه» فأضجعاني بلا هصر ولا 
قصرء فقال أحدهما لصاحبه: أفلق صدرهء فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما 
أرى بلا دم ولا وجعء فقال له: أخرج الغلَ والحسدء فأخرج شيئاً كهيئة العلقة» 


.)9114 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


مه 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة الشرح (الأيات ١0/ل-4)‏ 

ثم نبذها فطرحهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي أخرج شبه 
الغضة. ثم هر إبهام رجلي اليمنى» فقال: أَعْدُ وأسلم» فرجعت بها أعدو رقة على 
الصغير ورحمة للكبير»"''. رواه عبد الله ابن الإمام أحمد. 

وعن قتادة قوله #ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض 
ظهرك4 كان للنبي كلهِ ذنوب قد أثقلته فغفرها الله له. وقال ابن زيد: شرح له 
صدره وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ فوضعه. وعن مجاهد #ورفعنا لك 
ذكرك» قال: لا أذكر إلا ذُكَرْتَ معي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
رسول الله. وعن قتادة في قوله «ورفعنا لك ذكرك# قال النبيّ كلْهِ «ابدؤوا 
بالعبودية وتوا بالرسالة»!"©؛ قال معمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله. وعن الحسن قال: خرج النبئ يك يوماً مسروراً فرحاً وهو يضحك» وهو 
يقول: «لن يَغلب عسر يسرين» لن يَغلب عسر عسرين إفإن مع العسر يسراً إن مع 
العسر يسرا» 6”©. قال مجاهد: يتبع اليسر العسر. 

وعن ابن عباس قوله فإذا فرغت فانصب»# يقول: فإذا فرغت مما فرض 
عليك من الصلاة» فسل الله وارغب إليه وانصب له. وعن مجاهد #فإذا فرغت 
فانصب» قال: إذا فرغت من أمر الدنيا فانصب» قال: فصل «وإلى ريك فارغب» 
قال: اجعل رغبتك ونيّتك إلى ربك. وفي الحديث : «لا صلاة بحضرة طعام» ولا 
هو يدافعه الأخبعان»9' . 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (14/6) بسند ضعيف» وحديث شق الصدر 
ثبت من وجه آخر عند مسلم وغيره. 

(؟) أخرجه ابن جرير /١(‏ 78) من قتادة مرسلا . 

(8) أخرجه ابن جرير (75/7:0) من الحسن مرسلا . 

9ع أخرجه مسلم (ح/ 560) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


و 


الدرس السادس يعد الثلاثمائة: سورة التين (الايات 1١‏ -ل-م) 


#سورة التسين* 


مكية وهى ثمان آايات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رمه د 2 ايج ةي عر ص سل وا سس صخ عضوم وه 
* وَآليينِ ا 3 49 وَطُورِ سيبنين وعدا للد ألَكمِينٍ نو لقد حَلْقنا الوضَدنَ 
3 أحسن تَقَويمٍ إر)) أ شد وددنَهُ أ سَفَلٌ سَمِلِينَ و إلا لذن ءاميُوأ وصمِلُوا لص م 


بر عَير ون( هما مَكدْبكَ بَسَدُ أَلدِينِ 2 أيَْس أنه يلمك الفيين ج41 . 


5- 

عن البراء بن عازب قال: «سمعت النبي يَكِ يقرأ في سفره في إحدى 
الركعتين بالتين والريتون + فما سمغت أحذا اعد ضؤتا أو قراءة ه106 . متفق 
عليه. وعن الحسن في قول الله «إوالتين والزيتون» قال: تينكم هذا الذي يؤكل» 
وزيتونكم هذا الذي يعصر. #وطور سينين» قال: جبل موسى. #وهذا البلد 
الأمين# قال: البلد الحرام. قال مجاهد: مكة. «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم»# قال قتادة: وقع القسم ههنا؛ قال ابن عباس : في أعدل خلق؛ وقال قتادة: 
في أحسن صورة. #ثم رددناه أسفل سافلين» قال ابن عباس: إلى أرذل العمر. 
وعن عكرمة قال: من قرأ القران لم يرد إلى أرذل العمرء ثم قرأ «إلقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات#». وعن مجاهد #ثم رددناه أسفل سافلين» قال: إلى النار.. 


.)454 أخرجه البخاري (ح/ 49467 و7845): ومسلم ح/‎ )١( 


000114 


الدرس السادس بعد الثلاثمائة: سورة التين (الايات ١1-ل-4م)‏ 
«إلاّ الذين آمنوا» إل من آمن؛ وقال الحسن هو كقوله #والعصر إن الإنسان 
لفي خسر إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات76" . 
قال ابن القيّم'”©: (والصحيح أن أسفل سافلين النار). وعن الكلبي #فما 
يكذبك بعد بالدين4؟ إنما يعني الإنسان» يقول: خلقتك في أحسن تقويم #فما 
يكذبك؟ أيها الإنسان #بعد بالدين4؟ قال عكرمة : الحساب . 


«أليس الله بأحكم الحاكمين4؟ قال البغوي””": والمعنى ألا تتفكر في 
صورتك وشبابك وهرمك فتعتبر وتقول: أن الذي فعل ذلك قادر على أن يبعثني 
ويحاسبني» فما الذي يكذبك بالمجازاة بعد هذه الحجج؟ «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» أقضى القاضين؟ وروينا أن رسول الله يلخ قال: «من قرأ «#والتين 
والزيتون» فانتهى إلى آاخرها #أليس الله بأحكم الحاكمين» فليقل: بلى وأنا على 


ذلك من الشاهديه»0*) : 


." 1١ سورة العصر: الايات‎ )١( 
.)55 (؟) انظر «التبيان في أقسام القران» (ص‎ 
. )57/“ /5( انظر «معالم التنزيل»‎ )6( 


(14) سبق تخريجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسنده ضعيف . 


6.6 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الآيات ١1ل )١9‏ 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة 


#سورة العلق» 


مكية» وهي تسع"') عشر آية 


« أفرأ بسي رَيِكَ ألدِى حَلَقَ 0 حَلَقَ لسن مِنْ علق (ر) أفرأ ورك الأكم يج 
0 م مءم” جاص رةه 


الماح لتر الا الو ننَ مَا لَر بعك ام كلآ إنَّ لجسن ليطئى 20ج أن يداه 


- ع مه 


أتتفق (2) د إل نَيْكَ ارمق () أدبت الى ينه © ا 
224 نك لوي ار 2 58 3 مت د كدب وول 9 أ 


لاظِعَدُوَآسَجْدَ وَافَرّب ©ا (4)0» . 


د 6ه 
قوله عز وجل : 8 أقرَأ يآسي رَيْكَ الى حَلَقَ © حَلَقَ الوننَ مِنْ علق 2 امأ 


كلامم © الى قل )م1 الإنن مج402 . 


عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: «أول ما بدىء به رسول الله يك من 


)١(‏ في (الأصل): «تسعة»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


الدرس السايع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الآيات ١‏ ه5) 

الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم 
حبّب إليه الخلاء» فكان يأتي حراء فيتحتّث فيه وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات 
العددء ويتزوّد لذلك ثم يرجع إلى خديجة فتزوّده لمثلهاء حتى فجأه الوحي وهو 
في غار حراءء فجاءه الملك فيه فقال: اقرأء قال رسول الله يكلِهِ: «فقلت: ما أنا 
بقارىء ‏ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
فقلت: ما أنا بقارىء . فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء 
قلت: ما أنا بقارىء. فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني» فقال: #اقرأ 
باسم ربك الذي خلق» حتى بلغ ما لم يعلم» » قال: فرجع بها ترجف بوادره 
حتى دخل على خديجة فقال: «زمّلوني زمّلوني»» فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع؛ 
فقال: يا خديجة ما لي؟2 وأخبرها الخبر وقال: «قد خشيت على نفسي»» فقالت 
له: كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. 


ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة أخي 
أبيهاء وكان امرءاً قد تنصّر في الجاهلية» وكان يكتب الكتاب العربيّ» وكتب 
بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخاً كبيراً قد عمي» فقالت 
خديجة: أي ابن عمّء اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره 
رسول الله يكللهِ بما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى, ليتني 
فيها جذعاًء ليتني أكون حيّاً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله يكلِ: «أَوَ 
مُخْرِجيّ هم؟) فقال ورقة: نعمء لم يأت رجل قط بما جئت به ألا عودي» وإن 
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزْراً؛ ثم لم ينشب ورقة أن توفي. وفتر الوحي فترة 
حتى حزن رسول الله يكل فيما بلغنا حزناً» غدا منه مراراً كي يتردّى من رؤوس 
شواهق الجبال» فكدّما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدّى له جبريل فقال: 
يا محمد إنك رسول الله حقّاء فيسكن بذلك جأشه وتقرّ نفسه. فيرجع فإذا طالت 


وحن 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الايات 5 ل )١5‏ 
عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذورة الجبل تبدّى له جبريل فقال له 
مثل ذلك)276. متفق عليه واللفظ لأحمد. 
وعن قتادة #اقرأ باسم ربك الذي خلق» قرأ حتى بلغ لاعلّم بالقلم» قال: 
القلم نعمة من الله عظيمة. اراااذلك م يتم ولع يقبلح غراور 0ف 
قوله #علّم الإنسان ما لم يعلم» قال: علّم الإنسان خطاً بالقلم. قال ابن كثير 9 : 
والقلم تارة يكون في الأذهان» وتارة في اللسان» وتارة يكون في الكتابة بالبنان. 


ريسم يي صم 


قوله عز وجل « كلا إِنَّ لمن لطي (ي) أن رَمَاهُ أسعَة م 
اليج (2) أَددَيتَ الْذى ينض (ه) عَبَدًا دا صَلَّه (2) أَرمَيْتَ إن كان عل املد (0) 
لتقو 0 ا ا ا 1 

ام كدب حاف نع توي( سكت اَي © 2 

قال البغوي. «كلا» حقاً «إن الإنسان ليطغى# ليتجاوز حدّه وليستكبر 
على ربه #أن» لأن #رآه استغنى» أن رأى نفسه غنياً إن إلى ربك الرجعى»: أي 
المرجع في الآخرة. وعن قتادة #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلّى» نزلت في عدوٌ 
الله أبي جهل » وذلك لأنه قال: لئن رأيت محمداً يصلي لأطأن على عنقه» فأنزل 
الله ما تسمعون. وكان يقال: لكل أمّة فرعون» وفرعون هذه الأمّة أبو جهل . 

«أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى» قال: محمد كان على الهدى. 
وأمر بالتقوى. #أرأيت إن كذب وتولى»: يعني أبا جهل. «ألم يعلم بأن الله يرى 
)١(‏ أخرجه أحمد ١6/5(‏ و3587), والبخاري (ح/” و4465 و2)59875 ومسلم 
(9) انظر «تفسير القرآن العظيم» (078/5). 
(*) انظر «معالم التنزيل» (5/ 51/8). 


الدرس السايع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الآيات 5 ل )١5‏ 
كلا لعن لم يتته لنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة خاطئة» قال ابن عباس: كان 
رسول الله بكلِِ يصلي عند المقام فمرّ به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمد ألم أنهك 
عن هذا؟ وتوعدهء فأغلظ له رسول الله يَكِهِ وانتهرهء فقال: يا محمد بأيّ شيء 
تهدّدني؟ أما والله إِنِي لأكثر هذا الوادي نادياء فأنزل الله «فليدع ناديه سندع 
الزبانية» قال ابن عباس: لو دعا ناديه أخذته زبانية العذاب من ساعته(1) 


#كلا لا تطعه واسجد واقترب4 قال البغوي”"2: «كلا» ليس الأمر ما عليه 
أبو جهل «لا تطعه» في ترك الصلاة #واسجد» وصل لله «واقترب# من الله. 
وساق الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله وه قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجدء فأكثروا الدعاء»”'. قال: ومعنى «أرأيت» ههنا: تعجيباً للمخاطب» 
وكرّر هذه اللفظة للتأكيد؛ قال: وتقدير نظم الآية: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى 
وهو على الهدى أمر بالتقوى» والناهي مكذّب متولّ عن الإيمان؟ أي: فما أعجب 
من هذا! #ألم يعلم»: يعني أبا جهل طبأن الله يرى» ذلك فيجازيه؟ «اكلا» 
لا يعلم ذلك «لثئن لم ينته» عن إيذاء محمد يكل وتكذيبه «النسفعاً بالناصية» 
لنأخذن بناصيته فلنجرّنّه إلى النارء كما قال طفيؤخذ بالنواصي والأقدام»ه؟؟؛ 
يقال: سفعت بالشيء إذا أخذته وجذبته جذباً شديداء والنصاية: شعر مقدّم 
الرأس. ثم قال على البدل #اناصية كاذية خاطئة#: أي صاحبها كاذب خاطىء. 
قال ابن عباس: «لما نهى أبو جهل رسو الله يَكيّةِ عن الصلاة» انتهره 
رسول الله يك فقال أبو جهل: اتنتهرني؟ فوالله لأملأن عليك هذا الوادي إن شئت 


)١(‏ أخرجه أحمد .)”05/١(‏ والترمذي (ح/7”7594). وقال: «حديث حسن غريب صحيح». 
والنسائي في «الكبرى» (0148/5)؛ وابن جرير (70/ 7054)» وهو حديث حسن. 

(؟) المصدر السابق (8957/5). 

(9) أخرجه مسلم (ح/ 487). 

(4) سورة الرحمن: الآية .5١‏ 


الدرس السايع بعد الثلاثمائة: سورة العلق (الآيات 5 ل )١95‏ 

خيلا جردا ورجالا مرداً»؛ قال الله عز وجل «فليدع ناديه» : أي قومه وعشيرته: 
أي فلينتصر بهم . 

#سندع الزبانية4 قال ابن عباس : يريد زبانية جهتم» سمّوا بها لأنهم يدفعون 
أهل النار إليها. وروى ابن جرير وغيره عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل 
يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعمء فقال: واللات والعرّى لئن رأيته 
يصلي كذلك لأطأن على رقبته» ولأعفرن وجهه في التراب» فأتى رسول الله َكل 
وهو يصلَّى ليطأ على رقبته» فما فجأهم منه إلا وهو ينتكص على عقبيه ويتّقي 
بيديه» فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقاً من نارء وهولاً وأجنحة؛ فقال 
رسول الله يَكليهِ: «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً)7' . 


5ه 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة القدر (الايات 0١‏ ه) 


#سورة القدر» 


مكية,» وهى خمس آيات 


عن ابن عباس قال: «نزل القرآن كلّه جملة واحدة في ليلة القدر في رمضان 
إلى السماء الدنياء فكان الله إذا أراد أن يحدث في الأرض شيئاء أنزله منه حتى 
جمعه » وكان بين أوله واخره عشرون سنة». 

وقال ابن كثير”'2: يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدرء وهي الليلة 
المباركة التى قال الله عز وجل #إنا أنزلنا في ليلة مباركة» وهي ليلة القدرء وهي 
من شهر رمضانء» كما قال تعالى #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» . قال ابن 
عباس وغيره: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنياء ثم نزل مفصّلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على 
رسول الله ل . 

ثم قال تعالى معظماً لشأن ليلة القدر التي اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (0159/5). 


ليك 


الدرس السابع بعد الثلاثمائة: سورة القدر (الايات ١‏ ه) 

فقال «وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر» وعن مجاهد #ليلة 
القدر» ليلة الحكم. قال الحسن #فيها يفرق كل أمر حكيم* فيها يقضي الله كل 
أجل وعمل ورزق إلى مثلها. وعن مجاهد #ليلة القدر خير من ألف شهر» قال: 
عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر. قال قتادة #خير من ألف شهر» ليس 
فيها ليلة القدر. #تنزّل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» قال قتادة: 
يقضي فيها ما يكون في السنة إلى مثلها. إسلام هي4 قال: خير كلها حتى مطلع 
الفجر» إلى مطلع الفجرء وفي الصحيحين أن رسول الله يِةٍ قال: «تحرّوا ليلة 
القدر في الوتر من العشر الأواخر»”"' . 

وقال كلِ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه»””" . 

وقد اختلف العلماء في تعيينهاء والجمهور أنها ليلة سبع وعشرين» وما 
استنبطه بعضهم من عدد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها #هي* سابع كلمة بعد 
العشرين؛ قال ابن عطية: «إنه من ملح التفاسيرء وليس من متين العلم». والله 


أعلم . 


فق أخرجه البخاري (ح/8١٠٠7‏ و9١٠5‏ ومسلم (ح/ )7١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


الدرس الثامن بعد الثلاثماثة: سورة البينة (الآيات )4---10١‏ 


الدرس الثامن بعد النلاثمائة 


##سورة البينة»* 
مكية. وهي ثمان آايات 


يسم الله الرحمن الرحيم ظ 
«لر يك الْدِنَ كفَروأ مِنْ أَهْلٍ الكتب وَالتتركِنَ مُسَينّ حي تَأديله 


علطا ب م م2 سوع ه لو ع ووب رس ع اع ره دع ا 0 
0 اح ساو 217 2اء 6:22 2 م 0 
اليه رول رسول من لله بد أ ححهفا مُطهّرة رت فيها 1 قيمة نري وما ١‏ 


أوثوأ آلكتب لام بر ما ج8 ني اليد 2 وَمآ يَأ إلا يوا أمه عِصِودٌ أ 


ع١‎ 
م‎ 
١ 


2 20 ع عر ع ام وها ع اما بعك 52 عر مع درس اير 2 م2 أ[ 
لدت حَتَفَاء ويقيموأ الصَلَرة ويؤنوأ الرَّكَوة ودَلِكَ دين الْمَيَمَةَ ر إن الَذِينَ كَفَرُوأ 

2+ مع 01 2 0 3 0 7 2 ره م 27 رجهم 
من مل الكتب والنقركي فى آرجَهَئرَ َب ديا وليك هْْ عد الوه <: 


ٍ- 
ل 0 


- وم سس عروم سر عي ما عه سيلا مم2 بم رسعيرء ليالس 
ت ألَذِينَ ءامنوأ وعَملُوأ آلصَلِحَتٍ أؤليك هر حير الْبرِيّة ري جَرَاؤْهم عند رَيِهمَ 


2 24 وي 
حبك كن قر ى من ترا الذي تازردة ا ين ]تع ععوء ع | م ذلك ل 
جندت عدن تجرى من نحنها الأنجثر خالرين فيها أبدا رضى ألله عنهم ورضوا عنه ذالك لمن 


الدرس الثامن يعد الثلاثمائة: سورة البينة (الآيات ١‏ ه) 


5 سس مت م سو لا ل 22 صرح سلا م صمعو» مدو ص هد ل 
قوله عز وجل « ل يكن الَذِينَ كفروأمِن أهل الكنب والْمشْرِكِينَ منفكين 
ماه عع لوو معله ده اهس سا مي سمعره 02000 ع ا 
حَقٌ تأَنِيهمْ لين ارن) رسول من أله ينلُوا صصفًا مُطهَرة ارج فيا كشب قيّمه ارجا وَمَا 
2 ص د ا م مء 0 37 5-5 7 حر 0520 20 اسم 9 0-2 0-8 
مرق الَدِينَ أوثوأ الكتنب إ امن بعد ما جاء نهم اليدنة ازغ ومآ أمروأ إلا لَعبدُوا أله 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلأ بيَ بن كعب : «إِنَ الله أمرني أن 
أقرأ عليك #لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب# »» قال: وسمّاني لك؟ قال: 
انعم») فبكى"2' . متفق عليه. وفي حديث مالك بن عمرو بن ثابت”) عند الإمام 
أحمد قال: «لما نزلت لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب* إلى آخرها قال 
جبريل: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيَاه”"“. الحديث. وعن الترمذيّ أن 
رسول الله يٍ قال لي : «إنْ الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن»» فقرأ «إلم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب» فقرأ فيها «ولو أن ابن ادم سأل وادياً من مال فأعطيه لسأل . 
ثانياًء ولو سأل ثانياً فأعطيه لسأل ثالئاء ولا يملأ جوف ابن آدم إل التراب» ويتوب 
الله على من تاب. وإن ذات الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهوديّة ولا 
النصرانيّة» ومن يفعل خيراً فلن يُكْفَرَة)(*. 


)1١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) في (الأصل)» والنسخة التي بخط المؤلف: «عمرو بن ثابت»» وهو خطأ. 

(96) أخرجه أحمد (/5894).» والطبراني (7؟73777/5)» والدولابي في «الكنى؛ -1714/١(‏ 5؟) 
بسند ضعيف» لكنه صح من وجه آخر من حديث أنس وأبي رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه أحمد ١31/0(‏ و7"١)ء‏ وأبو داود والطيالسي (ح/ 519)» ومن طريقه الترمذي 
(ح/77/97). وقال: «حسن صحيح»» وأيضا (ح/898”) وقال: «حسن»», والحاكم 
(؟/١51)»‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


:5ه 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة اليينة (الآايات 1١‏ 50) 

قال ابن كثير”"2: وإنما قرأ عليه النبئ يلِِ هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لإيمانه» 
فإنه كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه 
رسول الله كلوه فرفعه إلى النبي ككل فاستق رأهما وقال لكل منهما: «أصبت» قال: 
أبيّ: فأخذني من الشكٌ وَلَآءٌ إذ كنت في الجاهليّة» فضرب رسول الله يك في 
صدريء قال أبيّ: ففضت عرقاً وكأنما أنظر إلى الله فرقاً؛ وأخبره رسول الله يك أن 
جبريل أتاه فقال: «إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القران على حرف» فقلت: أسأل الله 
معافاته ومغفرته» فقال: على حرفين» فلم يزل حتى قال: إن الله يأمرك أن تقرىء 
متك القرآن على سبعة أحرف»”"'2» فلما نزلت هذه السورة وفيها لإرسول من الله يتلو 
صحفاً مطهّرة فيها كتب قيّمة4 قرأها عليه رسول الله ل قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار» 
لا قراءة تعلّم واستذكار. والله أعلم. وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل 
رسول الله يك يوم الحديبية عن تلك الأسئلة» وكان فيها قال: أو لم تكن تخبرنا أنا 
سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: «بلى أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟» قال: لاء 
قال: فإنك آتيه ومطوّف به». فلما رجعوا من الحديبية وأنزل الله على النبيّ يَكِةِ سورة 
الفتح» دعا عمر بن الخطاب فقرأها عليه وفيها قوله #لقد صدق الله رسوله الرؤيا 
بالحقّ لتدخلنَ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» الاية . انتهى . 


وعن مجاهد في قول الله «منفكين» قال: لم يكونوا لينتهوا حتى يتبيّن لهم 
الحق . وعن قتادة في قوله : #منفكين # قال: منتهين عما هم فيه #حتى تأتيهم 
البيّنةت: أي هذا القرآن «رسول من الله يتلو صحفاً مطهّرة» يذكر القرآن بأحسن 
الذكر ويثنى عليه بأحسن الثناء. وقال ابن كثير”": أما أهل الكتاب فهم اليهود 
والنصارى» والمشركون عبدة الأوثان والنيران من العرب والعجم. وقال مجاهد: 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (975/5). 
(؟) أخرجه مسلم (ح/ 8٠١‏ و١85).‏ 


(*) المصدر السابق (5//ا87). 


ماه 


الدرس الثامن بعد الثلاثماتة: سورة البينة (الآيات ١‏ ه) 

لم يكونوا #منفكين؟ يعني منتهين حتى يتبيّن لهم الحقٌ؛ وهكذا قال قتادة #حتى 
تأتيهم البيّنة: أي هذا القرآن» ولهذا قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيّنة4 ثم فسّر البيّنة بقوله إرسول من الله 
يتلو صحفا مطهّرة» يعني محمد اً بك وما يتلوه من القرآن العظيم الذي هو مكتتب 
في الملأ الأعلى في صحف مطهّرة» كقوله #في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة 
بأيدي سفرة كرام بررة4”'. 

وقوله تعالى: اا 0 قال ابن جرير”؟: أي في الصحف المطهرة 
#كتب# من الله #قيّمة# عادلة مستقيمة ليس فيها خطأء لأنها من عند الله عز وجل . 

وقوله تعالى: وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إل من بعد ما جاءتهم البيّنة» 
كقوله «ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات أولئك لهم 
عذاب4”" يعني بذلك أهل الكتب المنزّلة على الأمم قبلناء ما أقام الله عليهم 
الحجج والبيّنات تفرّقوا واختلفوا في الذي أراده الله من كتبهم. واختلفوا اختلافا 
كثيراً كما جاء في الحديث المرويّ من طرق: «أن اليهود اختلفوا على إحدى 
وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمّة 
على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إل واحدة»» قالوا: من هم يا رسول الله؟ 
قال: ١ما‏ أنا عليه وأصحابي»**'. انتهى . 

قال البغوي””: ثم ذكر ما أمروا به في كتبهم فقال: «وما أمروا» يعني 
هؤلاء الكفار: «#إلا ليعبدوا لله» يعني إلا أن يعبدوا الله #مخلصين له الدين» قال 


(1) سوزة عبن + الآية اال 

(؟) انظر «جامع البيان» /7"٠(‏ *1513). 
(*) سورة ال عمران: الاية .١١©‏ 
(54) سبق تخريجه. 


(0) انظر «معالم التنزيل» (5/ 547). 


كاه 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة البينة (الايات 15 -ل-8) 
ابن عباس: ما أمروا في التوراة والإنجيل إلا بالإخلاص العبادة لله موحدين: 
#حنفاء» مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام #ويقيموا الصلاة» المكتوبة في 
أوقاتها #ويؤتوا الزكاة# عند محلها و «إذلك»4 الذي أمروا به #دين القيّمة#: أي 
الملة والشريعة المستقيمة. 
قوله عز وجل « إذَّ الَذِنَ كَفَروأ مِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمقْركِينَ في نار 
جَهَتَمَ حون دبا وكيك هْمْ عد البرَيَةِ © إرك الْدنَ اموا وَحِنُوا لصحت 


حير حر 2 


- 


- 
و 


وليك يك مر حير ألبِيّة 2 رِيَةَ ) جَرَآؤْهُحَ عند رَيهِمَ بحَنََثُ عَذَنِ ير من تحها الْأَتهكرٌ حَرِينَ 
فآ دا يت اله عنم وَرَُوا ةك لمن حَيِى وك 40 . 
وهذه الايات كقوله تعالى #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم 
خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم4"'“. وكقوله تعالى #وعد 
الله المؤمنين والمؤمنات جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيّبة 
في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم6”"'. 

وقوله تعالى: #ذلك لمن خشي ربه» : أي هذا الجزاء لمن خاف ربه واتقاه؛ 
بفعل طاعته وترك معصيته. وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكِْهِ قال: «إن الله عز وجل يقول لأهل الجنّة: يا أهل الجئة» فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا 
لا نرضى يا ربّ وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً من خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك؟ فيقولون: يارب وأيّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً»”". متفق عليه . 

© © © 


.54 سورة التوبة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة: الآية 7/ا.‎ 


() سبق تخريجه . 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة الزلزلة (الآيات ١0-ل-4)‏ 


#سورة الزلزلة» 


مدنيةء وهى ثمان ايات 


إذَا رُلَزِتِ الأرض زِلْراهَا ييا وَأَخْرَجَتٍ الأرض أثما لها يا وَقَالَ الوضدن 
جح كي ححص معد . 2ه > سس جه 2 آ د ساسا 0 2 
مَاهَا ريا يَوْمَيذٍ تحَدِثُ أخبارها ليا أن ريلك أوى لها لين يَوْمَبِذٍ يصَدَرٌ 


د عه و« مشاه ور 
7م ىم مس6 2م كر 0 ذه و 37 - 7 - 3 حت كه 72 لخر 
آلنّاسٌ أشْكانًا لَسَرَوأ أعمدلهم (ي) فَمَن يَعَمَلَ مِعْقَالَ دَرَوَ حَيرا يَرَمْ ري 
لس ١‏ ساح سات يي يس سار 2 
وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفَسال درو شرا يرم (يي4 . 
* # * 


عن أنس قال: قال رسول الله يكِ: «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القران» 
«وإذا زلزلت4 تعدل ربع القرآن”'2. رواه البزار. قال ابن جرير”"©: يقول تعالى 


)١(‏ أخرجه البزار كما عزاه له ابن كثير في تفسيره (2)078/54» وفي سنده ضعف. وبنحوه 
أيضاً ‏ عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا نزلت تعدل نصف القرآن» وقل يا أيها 
الكافرون تعدل ربع القران. وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» أخرجه الترمذي 
(ح/*788): وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إل من حديث هذا الشيخ الحسن بن 
مسلم»» والعقيلي في (الضعفاء» )147/١(‏ بسند ضعيف» وبنحوه عن ابن عباس : أخرجه 
الترمذي (ح/ 075844 وقال: «حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة»؛ 
والحاكم 5/1 وصححهء وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: بل يمان ضعيف» قلت: 
وسنده ضعيف . 


(؟) انظر «جامع البيان» (0/ 58؟). 


1ه 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة الزلزلة (الآيات ١1ل-4)‏ 
زلزلت الأرض على عهد عبد الله فقال لها عبد الله: مالك؟ أما إنها لو تكلّمت 
قامت الساعة. وعن ابن عباس #وأخرجت الأرض أثقالها» قال: الموتى. #وقال 
الإنسان مالها» قال: الكافر: #يومئذ تحدّث أخبارها» قال سفيان: ما عمل عليها 
من خير أو شرَ: #بأن ربك أوحى لها» قال: أعلمها ذلك؛ وقال ابن عباس: 
أوحى إليها. وعن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يَكِهِ هذه الاية: #يومئذ تحدّث 
أخبارها» قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن 
أخبارها أن تشهد على كلّ عبد أو أمة بما عمل على ظهرهاء أن تقول: عمل كذا 


وكذاء يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها»7' . رواه أحمد والترمذي. 


وقوله تعالى: #يومئذ يصدر الناس أشتاتا# كقوله تعالى #ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرّقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما 
الذين كفروا وكذّبوا بآياتنا ولقاء الاخرة فأولئك في العذاب محضرون»”"'. 


وقوله تعالى: #ليروا أعمالهم» قال ابن عباس: ليروا جزاء أعمالهم #فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره© وعن صعصعة بن معاوية 
أنه أتى النبي كَلِ فقرأ عليه إفمن يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة 
شرا يره» قال: حسبيء لا أبالي أن لا أسمع غيرها»”". رواه أحمد وغيره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/794). والترمذي (ح/7474)» وأيضاً (ح/61*). والنسائي في 
الكبرى (5/ »)017١‏ والحاكم (؟/65؟) وصححهء وسكت عنه الذهبي» وأيضاً أخرجه 
(؟/7ه)؛ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله: «يحيى هذا منكر الحديث قاله البخاري»» 
قلت : وسنده ضعيف. 

(؟) سورة الروم: الآية .١5-14‏ 

(6) أخرجه أحمد (054/0)؛ والنسائي في الكبرى »)05١/5(‏ والطبراني (8/ »)4٠‏ والحاكم 
م .)6١‏ 


الدرس الثامن بعد الثلاثمائة: سورة الزلزلة (الآيات ١1-ل-6م)‏ 
قال البغوي”'2: وكان رسول الله يي يسمّيها الجامعة الفاذة» حين سئل عن 
زكاة الحمير فقال: ما أنزل عليّ فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفادّة #فمن 
يعمل مثقال ذرّة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرّة شراً يره» »99 . 


.)485 /4( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 4457 و *49517): ومسلم (ح/4417).‎ 
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الدرس التاسع بعد الثلاثمائثة: سورة العاديات (الآيات ١ل )١١‏ 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة 


#سورة العاديات»*» 


مكية » وهى إحدى عشرة”'' آية 


0 3 يمن 2 ع مدعع -_ روس جنم ءايميك 7 

والعاد ينتِ صبحا أ فالموريي حا ب فا مغيرزت صبحا ع بد 
1 و 2 حك م 5 م - 557 - َع عر حير 2-2 20 كه 5 5 
9ه بهء جمعا - و 9 الوِضْسدن لربدء لكنود ب إن ١‏ دل 


ا 00 


و 7 َسَدِيدٌ وي # أقلا يَعْلَمُ إذَا بَعَهْرَ ما فى القبور 2" 
و وحصام لَمَافٍ الصدور ار 408 إن ريم بهم يَوْمَيِذ ميث لحي رز 
ل نا نا 

عن ابن عباس في قوله #والعاديات ضبحا» قال: الخيل؟ قال قتادة: هي 
الخيل عدت حتى ضبحت. «فالموريات قدحاً» قال: هي الخيل؛ قال الكلبي : 
تقدح بحوافرها حتى يخرج منها النار. #فالمغيرات صبحاً» قال: أغارت حين 
أصبحت . «فأثرن به نقعاً» قال: أثرن بحوافرها : نقع التراب . #فوسطن به جمعاً» 
قال: وسطن جمع القوم . 


)١(‏ في (الأصل): «عشر»»ء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 
وهو الصواب. 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائكة: سورة العاديات (الايات ١ل )١١‏ 

«إن الإنسان لربه لكنود» قال: لكفور. قال ابن كثير”'": هذا هو المقسم 
عليه» بمعنى أنه لنعم ربه لكفور جحود. وقال الحسن: الكنود هو الذي يعد 
المصاب وينسى نعم الله عليه. قال ابن القيّم'"2: (وأصل اللفظ: منع الحق 
والخير» وعبارات المفسّرين تدور على هذا المعنى. وقيل: هو البخيل الذي يمنع 
رفده» ويجيع عبده» ولا يعطي في النائبة). انتهى ملخصاً. 

وقوله تعالى: #وإنه على ذلك لشهيد» قال قتادة يقول: إن الله على ذلك 
لشهيد. قال ابن كثير”": ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن 
كعب القرظيّ؛ قلت: وهذا هو المتبادر للذهن» ويؤيّده سياق الضمائرء فإن قوله 
«وإنه لحب الخير لشديد» للإنسان» فافتتح الخير عن الإنسان بكونه كنوداء ثم 
ثناه بكونه شهيدا على ذلك» ثم ختمه بكون بخيلا بماله لحبّه إيَاه. وقال ابن زيد 
في قوله «وإنه لحب الخير لشديد» قال: الخير الدنياء وقرأ «إن ترك خيراً 
الوصية4”* . 

«أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» قال البغوي””2: «أفلا يعلم» هذا الإنسان 
#إذا بعثر» أثير وأخرج «ما في القبور وحصّل ما في الصدور» قال ابن عباس 
يقول: أبرز. إإن ربهم بهم يومئذ لخبير» قال الزجاج: الله خبير بهم في ذلك 
اليوم وفي غيره» ولكن المعنى أنه يجاريهم على كفرهم في ذلك اليوم. 


.)047 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

(9) انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص 85). 

() المصدر السابق (047/4). 

(5) وتمامه قوله: «فقلت ‏ أي ابن وهب : إن ترك خيراً: بالمال؟ قال: نعم. وأي شيء هو 
إلا المال»؟ . 

(6) انظر «معالم التنزيل» (485/5). 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة القارعة (الآيات )١١- 0١‏ 


#سورة القارعة» 


مكية.ء وهي إحدى عشرة”'' آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« الْقَارعةٌ 7 ما الْمَارِعَةٌ (ي) وم أدربنك ما الْقَاعَه يي يَوْمَ يون 
7 
سن 


كاْمَرَاش الَبَعوْثِ 2 وَعْكُْوْدُ الحبسال كلمن 
التشوش 7 قأماس تفلك وريم" © عَم ف عبكحؤ رَضعَةَ () 


ره وه 
- 


سه 2 ئ-ه رولا 2 درو ور 2 ل .6 0 
وََمَامَنَ كَقَّتْ موازيحهم (م) فَأْمُمٌ هحاوية (ي) ومآ أدرينك ما هية 2 


١ 


د 4ن 

عن ابن عباس في قوله #القارعة ما القارعة» قال: هي الساعة. قال 
البغوي”"2: #القارعة» اسم من أسماء القيار» إلى #كلا سوف تعلمون». قال 
#كلاً لو تعلمون علم اليقين». قال قتادة: كنا نحدّث أن علم اليقين أنْ يعلم 
أن الله باعثه بعد الموت. قال البغوي!"': وجواب «لو» محذوف: أي لو تعلمون 
علماً يقيناً» لشغلكم ما تعلمون عن التكاثر والتفاخر. «الترون الجحيم ثم لترونها 
)١(‏ في (الأصل): «عشر»ء وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ؛ رحمه الله 

وهو الصواب. 


(؟) انظر «معالم التنزيل» (481//4). 


يفك 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة القارعة (الآيات ١0ل )١١‏ 
عين اليقين» قال البغوي: أي ترونها بأبصاركم من بعيد» ثم لترونها مشاهدة. 
وقال ابن كثير”'2: هذا تفسير الوعيد المتقدّم» وهو قوله #كلاا سوف تعلمون ثم 
كلا سوف تعلمون» توعّدهم بهذا الحال» وهو رؤية النار التي إذا زفرت زفرة 
واحدة خرّ كل مالك مقرب ونبيّ مرسل على ركبتيه من المهابة والعظمة ومعاينة 
الأهوال. «ثم لتسئلنَ يومئذ عن النعيم* قال قتادة: إن الله عز وجل سائل كل عبد 


عما استودعه ممن نعمه وحقه. 


.)449/4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


5ه 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة العصر (الايات ١‏ -7) 


##سورة العصر» 


مكية, وهى ثلاث آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لصي أ إن لوسك لقى ختي (ه إلا ألِينََامَمْوأوسَ ثودح 
تصوأ لْحِق وتواصوأ ألصَبْر 70> . 
** 

قال ابن كثير”'2: ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب» 
وذلك قبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذه 
المدّة؟ فقال: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة» فقال: وما هي؟ فقال إوالعصر 
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصوا 
بالصبر#؛ ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل عليّ مثلهاء فقال له عمرو: وما 
هو؟ فقال: يا وَبّريا وَبَره إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر نقر. ثم قال: كيف 
ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب. 

قال الشافعيّ رحمه الله: لو تدبّر الناس هذه السورة لوسعتهم. وعن ابن 
عباس في قوله #والعصر» قال: العصر ساعة من ساعات النهار. 

وقوله تعالى: إن الإنسان لفيى خسر»: أي خسران. «إلاّ الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» قال مجاهد: إلا من آمن. «وتواصوا بالحقّ وتواصوا 


.)589/54( المصدر السابق‎ )١( 


نفك 


0-7 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة العصر (الآيات ١‏ ل ”) 
بالصبر» قال قتادة: الحقّ كتاب الله» والصبر طاعة الله. وقال ابن القيّم”'2: (ولمًّا 
كان الإنسان له قوّتان: قوّة العلم» وقوة العمل؛ وله حالتان: حالة يأتمر فيها بأمر 
غيره» وحالة يأمر فيها غيره» استثنى سبحانه من كمّل قوته العلمية بالايمان» وقوته 
العملية بالعمل الصالح» وانقاد لأمر غيره له بذلك» وأمر غيره به» من الإنسان 
الذي هو في خسر؛ فإن العبد له حالتان: حالة كمال في نفسهء وحالة تكميل 
لغيره» وكماله وتكميله موقوف على أمرين : علم بالحق: وصبر عليه ؛ فتضمّنت 
الآية جميع مراتب الكمال الإنسانيّ من العلم النافع» والعمل الصالح. والاحسان 
إلى نفسه بذلك» وإلى أخيه بهء وانقياده» وقبوله لمن يأمره بذلك) . 


.)47 انظر «التبيان في أقسام القرآن» (ص‎ )١( 


ارين 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائة: سورة الهمزة (الآيات ١‏ 9) 


#سورة الهمزة»* 


مكيةء» وهي تسع”"' آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ويل لكل همرّز لَمَرَوَِ 7 الى جمَعَ مالا وَعَدَّدمْ () يحخسب أن ماله 
أَخلدم 4 كلا علا يبد في كللمة () وئآ َك ما 0 (2) تاذ أله 
0 23 1 ني تي طََ الأفيدة ١‏ © ها عدي سد © ف عَمّدِ 


ا نب 

عن قتادة #ويل لكل همزة لمزة » أما الهمزة فاكل لحوم الناس» وأما اللمزة 
فالطعّان عليهم. قال ابن إسحاق: ما زلنا نسمع أن سورة الهمزة نزلت في أميّة بن 
خلف. وقال مجاهد: هي عامّة في حق كل مَنْ هذه صفته. 

قال البغوي"2: ثم وصفه فقال #الذي جمع مالآ وعدّده» أحصاه لإيحسب 
أن ماله أخلده» فى الدنياء يظنّ أنه لا يموت مع يساره. «كلا» رد عليه أي 
لا يخلده ماله. «لينبذنَ» ليطرحنّ #في الحطمة» في جهنّم» والحطمة من أسماء 
النار»ه سمّيت حطمة لأنها تحطم العظام وتكسرها. #وما أدراك ما الحطمة نار الله 


)١(‏ في (الأصل): «تسعة». وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله 


وهو الصواب. 
(؟) انظر «معالم التنزيل» (4/ 447). 


الدرس التاسع بعد الثلاثمائثة: سورة الهمزة (الايات ١‏ 5) 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة: أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب «إنها 
عليهم مؤصدة» مطبقة مغلقة #في عمد ممدّدة» قال مقاتل: أطبقت الأبواب 
عليهم ثم ست بأوتاد من حديد من نار» حتى يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يفتح 
عليهم باب ولا يدخل عليهم روح. والممدّدة: من صفة العمد: أي مطوّلة» فتكون 
أرسخ من القصيرة؛ عياذا بالله من ذلك . 


يدن 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفيل (الآيات 0١‏ ه) 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة 


#سورة الفيل* 


مكية . وهي خمسر 7؟إنات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لاس سر آ آ ا ل 23-0 رمه : ص مه 0 


# ألرة تر كين فَعَلَ رَبّكَ بأصصب الْفْيلٍ بج أل بجعل كيده في تَضْليلٍ جه 
وََوَسَلَ عَلَيحَ طبرا آبَِيلَ : َرْمِبهم يحجَارَوَ ين جيل 2 جَعَلَهُمْ كُمَصفٍ 
تأكول 2 
اذ نبا نا 


عن ابن مسعوة في قولة «طيراً أبابيل» قال: فرق. وقال ابن عباس: هي 


التي يتبع بعضها بعضاً. وقال قتادة: الأبابيل الكثيرة . 

قال ابن عباس: وكانت طيراً لها خراطيم الطيرء وأكفت كأكفت الكلاب. 
وقال عبد بن عمير: هي طير سود بحرية» في أظافرها ومناقرها الحجارة. 

قال ابن إسحاق: ثم إن أبرهة بنى الفُلَيِس بصنعاء» فبنى كنيسة لم ير مثلها 
في زمانها بشيء من الأرض» ثم كتب إلى النجاشيّ: إني قد بنيت لك أيها الملك 
كنيسة لم يبن مثلها لملك كان قبلك» ولست بمنته حتى أصرف إليها حجّ العرب. 
)١(‏ في (الأصل): «خمسة»»2 وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف» ‏ رحمه 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفيل (الآيات ١‏ ه) 

فلما تحدّثت العرب بذلك غضب رجل من النسأة الذين كانوا ينسأون الشهور على 
العرب في الجاهلية» فخرج حتى أتى القليس فقعد فيها ‏ يعني أحدث ‏ ثم خرج 
فلحق بأرضهء فأخبر بذلك أبرهة» قال: من صنع هذا؟ فقيل له: صنع هذا رجل من 
العرب من أهل هذا البيت الذي تحّج العرب إليه يمكة» لما سمع قولك: أصرف إليها 
حاج”'' العرب؛ فغضب عند ذلك أبرهة وحلف ليسيرنّ إلى البيت حتى يهدمه . 

ثم أمر الحبشة فتهيّأت وتجهزت» ثم سار وخرج معه بالفيل» وسمعت بذلك 
العرب فأعطوه وقطعوا به» ورأوا جهاده حقّاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة 
بيت الله الحرام» فخرج إليه رجل من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو تَفْرء دعا 
قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده» فأجابه إلى ذلك من 
أجابه ثم عرض له فقاتله» فهزم ذو تَفْر وأصحابه وأخذ فأتي به أسيراء فلما أراد 
قتله قال له ذو نفر: أيها الملك لا تقتلني» فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك 
من قتلي » فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق» وكان أبرهة رجلاً حليماً. 

ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له» حتى إذا كان بأرض خثعم 
عرض له نفيل بن حبيب في قبيلتي خثعم شهران وناهس ومن تبعه من قبائل 
العرب» فقاتله فهزمه أبرهة وأخذ نفيل أسيراء فأتي به فلما همّ بقتله قال له نفيل : 
أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب» وهاتان يداي لك على قبيلتي 
خثعم وناهس بالسمع والطاعة؛ فخلى سبيله وخرج به معه يدلّهء حتى إذا مرّ 
بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف فقالوا له: أيها الملك إنما 
نحن عبيدك سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلاف» وليس بيننا هذا البيت 
الذي تريد ‏ يعنون اللات ‏ إنما تريد البيت الذي بمكة» ونحن نبعث معك من 
يدلّك عليهء فتجاوز عنهم فبعثوا معه أبا رغال يدلّه على الطريق إلى مكة؛ فخرج 
معه حتى أنزله المغمس» فلما أنزله به مات أبو رغال هنالك فرجمت قبره العرب. 


)١(‏ في (الأصل): «حج»» وكذا في النسخة التي بخط المؤلف» والمثبت من تفسير ابن جرير. 


ون 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة القيل (الايات ١‏ ل 5) 

فلما نزل2©7 أبرهة المغمّس بعث رجلاً من الحبشة على خيل له حتى انتهى 
إلى مكة» فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» وأصاب فيها مائتي بعير 
لعبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ كبير قريش وسيّدها ‏ فهممّت قريش وكنانة 
وهذيل ومن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك؛ 
وبعث أبرهة حناطة الحميريّ إلى مكة وقال له: سل عن سيّد أهل هذا البلد 
وشريفها ثم قل له: إن الملك يقول لك: إِني لم ات لحربكمء إنما جئت لهدم هذا 
الييبت» فإن لم ترضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو لم يرد حربي 
فأتني به. فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيّد قريش وشيرفها فقيل له: 
عبد المطلب بن هاشم » فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: 
عليه السلام» فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمهء وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع 
عنه..'فقال نحتاطة” فالطلق معى إليّه فإنها قد أمرنى أن ايه بلكه: 

فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر. فسأل عن ذي 
نفر ‏ وكان له صديقاً ‏ حتى دخل عليه وهو في محبسه فقال له: يا ذا نفر هل 
عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر 
أل هدة) أو مناه يز داعام من شورع هما ول بلفه زلا أن انها عباتن 
الفيل صديق لى» وسأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم عليه حقك» وأسأله أن يستأذن 
لك على الملك فتكلّمه بما بدا لك» ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال 
عير مكّة» يطعم الناس بالسهل والوحوش في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك 
ثتى بعير» فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت . فقال: أفعل. 

فكلم أنيس أبرهة فأذن له» وكان عبد المطلب أوسم الناس وأجملهم 
)١(‏ في (الأصل): «نزله» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف», وهو الصواب. 


فون 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفيل (الآيات 0١‏ ه) 

وأعظمهم. فلما رآه أبرهة أجلّه وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته. وكره أن تراه 
الحبشة يجلس معه على سرير ملكه» فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه 
وأجلسه معه عليه إلى جنبه» ثم قال لترجمانه : قل له: ما حاجتك؟ فقال: حاجتي أن 
يرد عليّ الملك مائتي بعير أصابها لي . فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له: 
قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتني» أتكلمني في مائتي 
بعير أصبتها لك» وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلّمني فيه؟ قال 
له عبد المطلب: إِنَي أنا ربٌ الإبل» وإن للبيت ربّاً سيمنعه. قال: ما كان لمتنع مني 
قال: أنت وذاك. فردٌ أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له . 


فلما انصرف عبد المطلب إلى قريش أخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من 
مكة والتحرّز في شعف الجبال والشعاب تخوّفاً عليهم من معرّة الجيشء» ثم قام 
عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة: 

لاهمّ إن الجد يمشع رحله قامئع حلالك 

لايغابن صلييهم ممحالهمأبداًمحالك 

إن كنت تاركهم وقبلتنا فأصمرمابدالك 

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة» وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شعف الجبال» فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها؛ فلما أصبح 
أبرهة تهيّأ لدخول مكة وهيّأ فيله وعبّأ جيشه ‏ وكان اسم الفيل محموداً ‏ وأبرهة 
مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن. فلما وجّهوا الفيل إلى مكة أقبل 
نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال: ابرك محمود وارجع 
راشداء فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل وخرج نفيل بن حبيب 
يشتدٌ حتى أصعد في الجبل. وضربوا الفيل ليقوم فأبى» فضربوا رأسه بالطبرزين 
ليقوم فأبى» فأدخلوا محاجن لهم في مراقه فنزعوه بها ليقوم فأبى» فوجّهوه 


مه 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفيل (الايات 0١‏ ه) 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول» ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى 
المشرق ففعل مثل ذلك» ووجّهوه إلى مكّة فبرك؛ فأرسل الله تعالى عليهم طيراً من 
البحر أمثال الخطاطيف والبلسان» مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر 
في منقاره» وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدسء لا تصيب منهم أحداً إلآ 
هلك. وليس كلهم أصابت ؛ وخرجوا هاربين يتبدرون الطريق الذي منه جاؤواء 
ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى اليمن» فقال نفيل حين رأى ما 


أين المفرّ والاله الطالب 
قال أضا: 

ألا حتت عقتانا ردنا 
أتانا قابس منكم عشاء 
رُدَيْنَة لو رأيت ولا ترية 
إذا لعذرتني وحمدت أمري 
حمدتٌ الله إذ أبصرت طيراً 


وكلّ القوم يسأل عن نفيل 


والأشرم المغلوب ليس الغالب؟ 


تَعِمْنَاكُمْ مع الإصباح عَيْنا 
لدى جَنْبِ المحصّب ما رأينا 
ولم تأسَئْ على مما فات بينا 
وخفت حجارة تلقى علينا 
كأن علي للحبشان دَيْنَا 


فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل» وأصيب 
أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة» كلّما سقطت منه أنملة اتبعتها 
منه مدّة تمث قيحا ودماء حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائرء فما مات 
حتى انصدع صدره عن قلبه. فلما بعث الله تعالى محمداً كك كان مما يعدّ الله على 
قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من أمر الحبشة» فقال الله تبارك وتعالى 
«ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم 
طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجّيل فجعلهم كعصف مأكول». وقال «الإيلاف 


ريد 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة الفيل (الايات ١‏ ه) 
قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعيدوا ربّ هذا البيت الذي إطعمهم من جوع 
وامنهم من خوف»: أي لثلا يغيّر شيئاً من حالهم التي كانوا عليهاء لما أراد الله 


بهم من الخير لو قبلوه» فلما 
النقمة» أعظمت العرب قريشاً وقالوا: 


فلما رد الله الحبشة عن مكة وأصابهم بما أصابهم من 
هم أهل الله» قاتل الله عنهم وكفاهم مؤونة 


عدرّهم» فقالوا في ذلك أشعاراء فقال عبد الله بن الزبعري: 


تنكلوا عن بطن مكة إنها 
لم تخلق الشعرى ليالي حرمت 
سائل أمير الجيش عنها مارأى 
ستون ألفالم يؤوبوا أرضهم 
كانت بهاعادٌوَجَرْهَمُ قبلهم 
وقال أبو قيس بن الأسلت: 
فقوموا فصلوا ربكم وتمسّحوا 
كتيية بالسهل تمشي ورجله 
فلما أتاكم نصر ذي العرش ردّهم 
فولّوا سراعاً هاربين ولم يؤب 


كانت قديما لا يرام حريمها 
إذلاعزيزمنالأناميرومها 
ولسوف يبي الجاهلين عليثها 
ولميعش بعدالإياب سقيمُها 
والله من فوق العباد يقيمها 


بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غداة أبى يكسوم''' هادي الكتائب 
على القاذفات في رؤوس المناقب 
جنود المليك بين سافٍ وحاصب 


إلى أهله ملحبش غير عاصب 


[انتهى 3 للق 


)١(‏ في (الأصل): «يكوم»: والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف» وسيرة ابن هشام 


ك). 


(؟) ما بين المعقوفتين: إضافة من النسخة التي بخط المؤلف وانظر هذه القصة ‏ قصة الفيل ‏ 


في سيرة ابن هشام .)1١ ١45 /١(‏ 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة قريش (الايات 0١‏ 5) 


#سورة قريش * 


مكية» وهصي أربع آيات 


يسم الله الرحمن الرحيم 
« لكف مُرَيْشٍ 9 إ.كينهم رَِلهَ الِصِمَلهِ لصيف 7 فليَعَبُدُوا رب 


6 هو مر 
هذا لبت (ي) الى أطعمهم يّن جُوع وَءَامَنَهُم ين حَوَنٍ 49 . 
* # ا د 


قال الزجاج: المعنى جعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش: أي أهلك 
أصحاب الفيل لتبقى قريش وما ألفوا من رحلة الشتاء والصيف . 

وعن مجاهد الإيلاف قريش* قال: نعمتي على قريش #إيلافهم رحلة 
الشتاء والصيف*4 قال: إيلافهم ذلك فلا يشق عليهم. وعن ابن عباس في قوله 
#إيلافهم رحلة الشتاء والصيف* يقول: لزومهم. وعن أبي صالح «الإيلاف 
قريش إيلافهم» قال: كانوا تجاراء فعلم الله حبّهم للشام. وعن قتادة «لإيلاف 
قريش* قال: عادة قريش» عادتهم رحلة الشتاء والصيف . قال ابن زيد: كانت لهم 
رحلتان: الصيف إلى الشام. والشتاء إلى اليمن . 

«فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» قال 
قتادة: كانوا يقولون: نحن من حرمة الله فلا يعرض لهم أحد. قال ابن كثير"") 
وقوله تعالى: #فليعبدوا ربّ هذا البيت»: أي فليوخدوه بالعبادة وحده لا شريك 


.)081 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 


وممم 


الدرس العاشر بعد الثلاثمائة: سورة قريش (الآيات ١‏ 4) 
لهء ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا ندّاً ولا وثناً؛ ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع 
الله له بين أمن الدنيا وأمن الاخرة» ومن عصاه سلبهما منه؛ كما قال تعالى 
«وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنّة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان فكفرت 
بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون4”". انتهى ملخصاً. 


.1157 سورة النحل: الآية‎ )١( 


01 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة الماعون (الايات ١‏ -لل) 


مكية . وهي سبع آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رلا سد ص يله ب عر اس حر آ ل لاع ع معوس سا اص 
« أرَءَيْتَ الذى يَكَذْبٌ يليت نري فناللك الزى يدع البنيم 2 
آ 2ه وم 06ت 0 ل ا 00 لاير تس رس سا حجر حك + 
لا يحص عل طعام الْمِسَكِين نري ويل للمصلينت ري الْذِين هم عن صَّلامهِمَ 
ل 2 حك سح س ع س صح س | عر سه اجحكم 
ساهون ري الذبن بن هم يرا مراع وم بره نَ الْمَاعُون رب » 


نبا نا نا 

قال في جامع البيان #أرأيت؟ الاستفهام للتعجّب «الذي يكذّب بالدين» 
بالجزاء والبعث . #فذلك الذي يدع اليتيم» قال قتادة: يقهره ويظلمه #ولا يحض على 
طعام مسكين* قال ابن كثير"'': يعني الفقير الذي لا شيء له يقوم بأوده وكفايته . 

«فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون4 قال ابن عباس: الذين 
يؤخرونها عن وقتها. وقال ابن أبزى: الذين يؤخرون الصلاة المكتوبة حتى تخرج من 
الوقت. وعن مجاهد عن صلاتهم ساهون» قال: لاهون. وقال الضحاك في قوله 
«الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون4 يعني المنافقين» #ويمنعون 
الماعون» قال ابن عباس : العارية. وقال ابن عباس: #الماعون» ما يتعاطى 
الاين نمع من القاشن 4 والقدرة: والدلزه رواشياه ذللف: 


.)084 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


غرف 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة الكوثر (الايات 0١‏ ”؟) 


#سورة الكوثر» 


مكية.» وهى ثلاث آيات 


« إنَآ عَطِكَكَ 52 َل إرَيْكَ وَأغحْرَ أ إرك مَإِكَلَكت 
هو الْأبرك 0 
د #4 


قال ابن عمر: «الكوثر نهر في الجنّة حافتاه ذهب وفضة» يجري على الدرٌ 
والتاقوك عا قو اكد ياضا مق اللدق واحلن 'م الع .ون انين قال قال 
رسول الله كَِّ: «دخلت الجئة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤء فضربت بيدي إلى 
ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفرء قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعطاكه الله عز وجل2'”2. متفق عليه واللفظ لأحمد. 

وعن مجاهد #فصل لربّك وانحر# قال: الصلاة المكتوبة ونحر البدن. 
«وإن شانئك هو الأبتر» قال ابن عباس يقول: عدوّك. وعن يزيد بن رومان قال: 
كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله تَكِِهِ يقول: «دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له 
فإذا هلك انقطع ذكره» فأنزل الله هذه السورة»” . 


.)7979 /9"0( أنخرجه ابن جرير‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (577/5), وبنحوه والبخاري (ح/5455)) ومسلم (1/ ٠0‏ و9 0701. 

() انظر «تفسير القران العظيم» (5594/5)»ء وبهذا روي عن ابن عباس». ومجاهد» وسعيد بن 
جبير وقتادة. وقال بعضهم: إنها نزلت في عقبة بن أبي معيط» وبهذا روي عن شمر بن 
عطية» وعكرمة وغيرهم. وقال بعضهم: إنها نزلت في كعب الأشرف» ويهذا روي عن ابن 
عباس» قلت: وهذه الاية وإن كانت قد نزلت في شخص معينء إلا أنها عامة لجميع من 
أبغض وعادى رسول الله يكِةِ على العصور والدهورء والله أعلم. 


لانن 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة الكافرون (الايات ١0ل‏ 3) 


#سورة الكافرون»* 
مكية» وهي ست آيات 


يسم الله الرحمن الرحيم 
« من ياي الصكيئورج و لة اعد ما دون و1 أنثر عنيذوة 
عرسم كوكم ل ماس رو سر 00 2 ار ماسم جا اكه مس م مسظار ع 
مآ عبد اي وَل أنأ حَاِيدٌ ما عبد لي ولا أنسم عليدون ما أغبد () لك د يدك 


#40 # 

روى مسلم عن أبي هريرة: «أن النبيّ يَكِِ قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها 
الكافرون» و #قل هو الله أحد»300 , وروى أحمد وغيره أن أبيّ بن كعب قال: 
«كان رسول الله يَكْ يوتر ب #اسبّح اسم ربك الأعلى* و : #قل يا أيّها الكافرون» 

و ##قل هو الله أحد 9#" , 
قال البغوي”": نزلت في رهط من قريش قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا 
ونتّبع دينك ونشركك في أمرنا كلّهء تعبد الهتنا ونعبد إلهك سنةء فإن كان الذي 
جئت به خيراً كنا قد شركناك فيه أخذنا حظنا منهء وإن كان الذي بأيدينا خيراً كنت 
قد شركتنا فى أمرنا وأخذت بحظك منه؛ فقال: «معاذ الله أن أشرك به غيره»؛ 
قالوا: فاستلم بعض الهتنا نصدّقك ونعبد الهك» فقال: «حتى أنظر ما يأتي من عند 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/776). 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١77/0(‏ وأبو داود (ح/577١)»:‏ والنسائي 
(/ 55). وابن ماجه (ح//17١١):‏ وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه» أخرجه 
مسلم (ح/987؟) بنحوه. 

(*) انظر «معالم التنزيل» (5/ 608). 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة الكافرون (الآيات ١0-ل-3)‏ 
رسول الله ككخْ إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش» فقام على رؤوسهم ثم 
قرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه'"'. 
ومعنى الآية: «لا أعبد ما تعبدون» في الحال #ولا أنتم عابدون ما أعبد© 
في الحال #ولا أنا عابد ما عبدتم» في الاستقبال #ولا أنتم عابدون ما أعبد» في 
الاستقبال؛ وهذا الخطاب لمن سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون. #لكم دينكم» 
النتزك «ولي دين » الاسلام. 


. أخرجه ابن جرير (71/0) عن أبن عباس‎ )١( 


65٠ 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة النصر (الايات ١‏ 7) 


#سورة النصر» 


مدنية» وهى ثلاث آايات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


> رومن ملس حبري 


« إذا جاء صر لَه امتح ري وَرَأَيَت آلنَاسَ يد خُنُوْ فى وين 

لَه لج 2 سَبَيَحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَفْفرَة ِنَم حكَانَّ يبا )4 . 
قبنز يبا ييا 

عن مجاهد «إذا جاء نصر الله والفتح» فتح مكة «إورأيت الناس يدخلون في 
دين الله أفواجا» قال: زمراً زمراً #فسبّح بحمد ربك واستغفره إنه كان توَاباً» قال: 
اعلم أنك ستموت عند ذلك. وعن قتادة إإذا جاء نصر الله والفتح» قرأها كلّهاء 
قال ابن عباس : «هذه السورة عَلَمٌّ وحَدٌَ حَدَُه الله لنبيّه يَكِ ونعى له نفسه: أي أنك 
لن تعيش بعدها إلا قليلاً» قال قتادة: «والله ما عاش بعد ذلك إلا قليلاً» سنتين ثم 
توفي يك . وقال مجاهد: «لما نزلت [ إإذا جاء نصر الله والفتم» ]20 ونعيت 
إلى النبي يَكِ نفسه. [كان]”" لا يقوم من مجلس يجلس فيه حتى يقول: سبحانك 
اللهمّ وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»””": وروى 
الطبراني وغيره عن ابن عباس قال: لما نزلت #إذا جاء نصر الله والفتح» حتى ختم 


)١(‏ ما بين المعقوفتين إضافة من تفسير ابن جرير. 

(؟) ما بين المعقوفتين إضافة من النسخة التي بخط المؤلف رحمه الله. 

(*) هذا الحديث من رواية أبي العالية» لا من رواية مجاهد كما توهمه المؤلف رحمه الله فقد 
أخرجه ابن جرير (0/ 770) عن أبي العالية مرسلاً. 


ه١‎ 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثماكة: سورة النصر (الآيات ١ل‏ ؟) 
السورة قال: نعيت لرسول الله كَل نفسه حين نزلت؟ قال: فأخذ بأشدّ ما كان قط 
اجتهاداً في أمر الآخرة. وقال رسول الله يكِِ: «بعد ذلك جاء الفتح ونصر الله وجاء 
أهل اليمن» فقال رجل: يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال: «قوم رقيقة قلوبهم» 
ليّنة طباعهم» الإيمان يمان والفقه يمان»؛ وفي رواية: «والحكمة يمانيّة»7". 


,)7*58/١١( أخرجه النسائي في الكيرى (5/ 78ه). وابن جرير (80/ 3789). والطبراني‎ )١( 


وهو صحيح. 


دين 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة المسد (الآيات ١‏ اه) 


«تبَّتَ يَدآ أى لهب وتبّ (ي) مآ أَغْىَ عَنهُ مَالُمُ وَمَا كسب () 
ب الئا 

مَسَيع 4 . 

# ا 

عن قتادة إتبّت يدا أبي لهب»: أي خسرت #وتبّ» قال ابن كثير”©: 
الأول دعاء عليهء والثاني خبر عنه. وقال ابن عباس : لما نزلت #وأنذر عشيرتك 
الأقربين » قام رسول الله وك على الصفا ثم نادى: «يا صباحاه». فاجتمع الناس 
إليه؛ فبين رجل يجيء وبين آخر يبعث رسولهء فقال: «يا بني هاشمء يا بني 
عبد المطلبء يا بني فهرء يا بني يا بني» أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا 
الجبل تريد تغير عليكم صذقتموني؟» قالوا: نعم. قال: «فإني نذير لكم بين يدي 
عذاب شديد». فقال أبو لهب: تبَآً لك سائر اليوم» ألهذا دعوتنا؟ فنزلت #اتبّت يدا 
أبي لهب وتتٍَ»”"©2. وعن ربيعة بن عباد الديك 9 قال: رأيت النبي كيد في 


.)054 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري (ح/ 145 و 078ه"او 14801و 1١‏ ؛ و 4977 و 4918). ومسلم (ح/8١3).‏ 

(6) في (الأصل): «الديلمي», وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه الله وهو 
الصواب. 


اردان 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة: سورة المسد (الايات 0١‏ ه) 

الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إله إلاً الله تفلحوا». 
والناس مجتمعون عيله» ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول: إنه 
صابىء كاذب» يتبعه حيث ذهب » فسألت عنه فقالوا: هذا عمّه أبو لهب)”"' . 

وعن مجاهد ما أغنى عنه ماله وما كسب# قال: ما كسب: ولده» وعن ابن 
عباس أنه رأى يوماً ولد أبي لهب يقتتلون فجعل يحجز بينهم ويقول: هؤلاء مما 
كسب. #سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمّالة الحطب* قال ابن عباس: كانت 
تحمل الشوك فتطرحه على طريق النبيّ كَلِْهِ #في جيدها»: أي عنقها: #حبل من 
مسد# قال ابن زيد: من شجر ينبت باليمن يقال له مسد. قال الضحاك وغيره: في 
الدنيا من ليفء وفي الاخرة من نار. 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: «لما نزلت #تبّت يدا أبي لهب*# أقبلت 
العوراء أم جميل بنت حرب ولها ولولة وفي يدها فهد وهي تقول: مذمّماً أبينا 
ودينه قلبنا وأمره عصينا. ورسول الله كهِ جالس في المسجد ومعه أبو بكرء فلما 
راها أبو بكر قال: يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك» فقال 
رسول الله يكهِ: «إنها لن تراني؟ وقرأ قراناً اعتصم بهء كما قال تعالى #وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورا» فأقبلت حتى 
وقفت على أبي بكر ولم تر رسول الله يك فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن 
صاحبك هجاني» قال: لاوربّ هذا البيت ما هجاك؛ فولت وهي تقول: قد 
علمت قريش أني ابنة سيّدها»""". رواه ابن أبي حاتم. والله أعلم. 


.)”51١/4و‎ 597/0 أخرجه أحمد‎ )١( 
زفق أخر جه الحميدي في مسنده 65/1 ). ومن طريقه ابن أبي حاتم كما عزاه له ابن كثير في‎ 
تفسيره (5/ 555 -556)» والحاكم 22 وصححه ووافقه الذهبي.‎ 


كك 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الإخلاص (الايات ١‏ ل 5) 


الدرس الثانى عشر بعد الثلاثمائة 


مكية .2 وهي أربع آيات 


ري ن الرحيم 

ٍيْلهُوَ 1 ا المحمة رج ل كد ا م 

مه أحد ري . 
#* #40« 

عن أبيّ بن كعب أن المشركين قالوا للنبي وَكهِ: يا محمد انسب لنا ربك» 
فأنزل الله تعالى «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد». رواه أحمد وغيره. زاد ابن جرير: قال:١‏ #الصمد# الذي لم يلد ولم 
يولد» لأنالسن شيء يؤل الآ سيعوت ولس كيء يموت :إلا سورك وإن الله عر 
وجل لا يموت ولا يورث. «ولم يكن له كفواً أحد» ولم يكن له شبيه ولا عديل 
الا 


)١(‏ أخرجه أحمد  ١١*/6(‏ 214. والبخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 145؟)» والترمذي 


(ح/0755). وابن جرير (0)”147/*0 وابن أبي عاصم /١(‏ 027910 وأبو الشيخ في 
«العظمة» (ح/حد والحاكم (1:0/7ه) وصححه ووافقه الذهبي» قلت: وفي سنده 


أبو سعد محمد بن مُيّسَّر الصاغاني» وهو ضعيف » وكذلك أبو - جعفر الرازي» وهو سيّىء 
الحفظء. قال البخاري: «فيه اضطراب» ثم أورده الترمذي رسلا (رقم 59”) عن - 


هه 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الإخلاص (الآيات 0١‏ 4) 
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك: «لكلّ شيء نسبة» ونسبة الله #قل 
هو الله أحد الله الصمد» والصمد ليس بأجوف2' . رواه الطبرانى. 


وعن عائشة رضي الله عنها أن النبئ يك بعث رجلاً على سريّة» وكان يقرأ 
لأصحابه في صلاتهم فيختم ب #قل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك 
للنبي كِ فقال: «سلوه لأيّ شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن 
عرّ وجل. وأنا أحبّ أن أقرأ بهاء فقال النبي يك : «أخبروه أن الله تعالى يحبّه»”" . 
متفق عليه . 


أصبح جاء إلى النبيّ يَلخِ فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها ‏ فقال النبي كَل : 
«والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القران»” . رواه البخاري 


وعن أبي هريرة قال: مع النبي كله فسمع رجلاً يقرأ «#قل هو الله 
أحل» فقال رسول الله عل : («(وجبت» قلت: وما وجبت؟ قال: «الجنّة90 , روآه 


وعن عبد الله بن خبيب قال: أصابنا عطش وظلمة فانتظرنا رسول الله عله 


أبي العالية بنحو وقال: «فذكر نحوهء ولم يذكر فيه عن أَبَيَ بن كعب» وهذا أصح من 
حديث أبي سعد. ..». اه. 
فالترمذي أعل الحديث بالإرسال» بل قبله البخاري ‏ رحمه الله في تاريخه /١(‏ 148). 

)١(‏ أخرجه الطبراني كما في «مجمع البحرين» (5/ )4٠‏ بسند ضعيف جداً. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ /ا”/9)» ومسلم (ح/ 817). 

() أخرجه البخاري (ح/ 9017 و 5757 و91/4), ومسلم (ح/١4811و815).‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ .»2»35١8/١(‏ والترمذي (ح/7897) وقال: «حسن غريب»» 
والنسائي في الكبرى (2)675/5 والحاكم .)255/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» قلت: 
وسنده حسن » وله شاهد من حديث أبي أمامة» ومن حديث شيخ أدرك النبي كَل. 


5ه 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الإخلاص (الآيات ١‏ 5) 
يصلّي بناء فخرج فأخذ بيدي فقال: «قل» فسكتٌ قال: «قل» قلت: ما أقول؟ قال: 
« «قل هو الله أحد» والمعوّذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثاء تكفيك كل يوم 


000007 رواه عبد الله بن الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي . 


وعن معاذ بن أنس الجهنيّ عن رسول الله َكْهِ قال: «من قرأ «قل هو الله 
أحد» حتى يختمها عشر مرات» بنى الله له قصراً فى الجنّة. فقال عمر: إذاً 
نستكثر يا رسول اللهء فقال رسول الله يك : «الله أكثر وأطيب)('' . 


وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه دخل مع رسول الله كك المسجد فإذا 
رجل يصلّي يدعو يقول: اللهمّ إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحدء قال: «والذي نفسي بيده 
لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سثل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»”” . رواه أهل 
السئن . 

وعن عائشة: «أن النبئ يَلِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة» جمع كفيه ثم 
نفث فيهما وقرأ فيهما #قل هو الله أحد» و ##قل أعوذ برب الفلق* و #قل أعوذ 
بربٌ الناس*» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يبدأ بهما على رأسه ووجه وما 
أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرّات»”*'2. رواه البخاري وغيره. 


قوله عز وجل: «قل هو الله أحد» قال ابن جرير”2: #قل» يا محمد لهؤلاء 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (8/ 205917 وأبو داود (ح/ 5087)» والترمذي 
(ح/ 0267١‏ وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه»» والنسائي (8/١560؟)2‏ وهو 
حديث صحيح . 

(؟) أخرجه أحمد (4717/9) بسند ضعيف . 

(9) سبق تخريجه في كتاب «كشف ما ألقاه إبليس» (ص 97 97) وهو حديث صحيح . 

(14) أخرجه البخاري (ح//ا601 و48ل/اه و5819). 

(0) انظر «جامع البيان» (80/ 071 . 


الدرس الثاني عشر يعد الثلاثمائة: سورة الإخلاص (الايات 0١‏ 2) 
السائلين عن نسب ربك وصفته #هو الله» الذي له عبادة كل شيء» لا تنبغي العبادة 
إلا له ولا تصلح لشيء سواه. وقال ابن كثير #قل هو الله أحد»: يعني هو الواحد 
الأحد الذي لا نظير له» ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل؛ ولا يطلق هذا 
اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجلء لأنه الكامل في جميع صفاته 
وأفعاله. 


قوله عز وجل: #الله الصمد» قال ابن عباس : «الصمد الذي ليس بأجوف». 
وقال الشعبي: «الصمد الذي لا يطعم الطعام». وقال أبو العالية: «الصمد الذي لم 
يلد ولم يولد». وعن ابن عباس في قوله #الصمد» يقول: «السيّد الذي قد كمل 
في سؤدده» والشريف الذي قد كمل في شرفهء والعظيم الذي قد كمل في عظمته؛ 
والحليم الذي قد كمل في حلمهء والغنيّ الذي قد كمل في غناهء والجبّار الذي قد 
كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم الذي قد كمل في 
حكمته» وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو الله سبحانه هذه صفته 
لا تنبغي إلا له»» وقال قتادة: «الصمد الدائم». 

قال ابن كثير"'2: وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب السنّة له 
بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال: وكلّ هذه صحيحة» وهي صفات ربّنا عزّ وجل» 
هو الذي يصمد إليه في الحوائج» وهو الذي قد انتهى سؤددهء وهو الصمد الذي 
لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب» وهو الباقي بعد خلقه. 


قوله عز وجل: «لم يلد ولم يولد#: أي ليض :له ولد ولا والد؛ قال تعالى 
#وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جئتم شيئاً دآ تكاد السموات يتفطرن منه وتنشقٌ 
إن كلّ من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً لقد أحصاهم وعدّهم عذاً 
)١(‏ انظر «تفسير القرآن العظيم» (4/ .)917١‏ 


لون 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الإخلاص (الايات ١‏ 8) 
وكلهم اتيه يوم القيامة فرداً”'2؛ وقال تعالى #وقل الحمد لله الذي لم يتّخذ ولداً 
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليّ من الذلّ وكبره تكبيراً#”©. وفي 
صحيح البخاري عن النبيّ كَل قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم 
يجعلون له ولدآ وهو يرزقهم ويعافيهم»”" . 


قوله عز وجل: «ولم يكن له كفواً أحد» قال ابن عباس: ليس كمثله شيء» 
فسبحان الله الواحد القهّار. وعن مجاهد #ولم يكن له كفواً أحد» قال: صاحبة؛ 
وقد قال تعالى #وجعلوا لله شركاء الجنّ وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم 
سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السموات والأرض أني يكون لهه ولد ولم تكن له 
صاحبة وخلق كلّ شيء وهو بكلّ شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إل هو خالق كلّ 
شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل#”*' وروى البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي يك قال: «قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم 
يكن له ذلك» فأما تكذيبه إِيّاي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق 
بأهون علىّ من إعادته؛ وأما شتمه إِيّاي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمد 


لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحد» . 


قال أبو العباس بن سريج''' في تفسير قوله يك في سورة قل هو الله أحد إنها 
تعدل ثلث القرآن: «إن الله أنزل القرآن على ثلاثة أقسام: ثلث منه أحكام» وثلث 


.56 44 سورة مريم: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الاآية .١١١‏ 

(9') أخرجه البخاري (ح/49١5"‏ و2)077/8» ومسلم (ح/4٠78)‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه. 

(4) سورة الأنعام: الآيات .٠١515٠١‏ 

(6) سبق تخريجه. 

(5) انظر: «جواب أهل العلم والإيمان» لابن تيمية (ص 4 و 57). 


2:4 


الدرس الثاني عشر بعد الثلاثمائة: سورة الإخلاص (الايات ١‏ 5) 
منه وعد ووعيدء وثلث مئه الأسماء والصفات؟؛ وهذه السورة جمعت القسم 


قلت: ويحسن إعادة ذكر الأسماء الحسنى ههناء ففى الصحيحين عن 
أبي هريرة عن رسول الله ِل قال: «إن لله تعالى تسعة وتسعين انيما مائة 9 
واحذاء من أحصاها دخل الجنة» وهو تل 


زاد الترمذي بعد قوله وهو قوله: «وهو وتر يحب الوتر: هو الله الذي لا إله 
إل هو الرحمن الرحيم الملك القدّوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبّار 
المتكبّر الخالق البارىء المصوّر الغفار القهّار الومّاب الرزّاق الفتّاح العليم القابضي 
الباسط الخافض الرافع المع المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير 
الحليم العظيم الغفور الشكور العليّ الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم 
الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحقّ الوكيل القويّ 
المتين الولىّ الحميد المحصي المبدىء المعيد المحي المميت الحيّ القيّوم الواجد 
الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدّم المؤخّر الأوّل الاخر الظاهر الباطن 
الوالي المتعالي البَرّ الترّاب المنتقم العفرّ الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرم 
المقسط الجامع الغنيّ المغني المعطي المانع الضارٌ النافع النور الهادي البديع الباقي 
الوارث الرشيد الصبور». 


دلق الحديث سبق تخريجه » والزيادة التى رواها الترمذي وغيره» إنما هي مدرجة من بعض 
الرواة» وليست من قول النبي وَلِ. 


غ66 


الدرس الثالث عشر بعد الثلاثماثة 


#سورة الفلق*»* 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
أ عا 2-2 5-4 
#قل أعودٌ يرب الْمَلقِ ري من سر ما حَلقَ 9 وَمِن شر عَاسِقٍ إِذَا 
2207 20 4 هه ته 0 -_- 
وَقَبَ 9 ومِن سَسَرٍ التَّددَتِ فٍ العقد ©) ومن سر حَاسِدٍ إذَا 
حسد 42 . 
# # # 


#سورة الناس »* 
مكية» وهي ست ايات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
2 يا 0 ده لاس لي من 
و لوتواين تكاس الرف سوق ف كه دك سن 
لْحِكَوَ وكاس 400 . 


٠. 
8-8 


« قل 
اواك 


أمه 


الدرس الثالث عشر بعد الثلاثمائة: سورة الفلق (الآيات 0١‏ ه) 

عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يكِِ: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم 
ير مثلهنَ قط؟ «قل أعوذ برب الفلق» و طقل أعوذ برب الناس*» .2١06‏ رواه مسلم 
وغيره. وفي رواية لأحمد: بينا أنا أقود برسول الله يَلِِْ في نقب من تلك النقاب» إذ 
قال لي : «يا عقبة ألا تركب؟» قلن: فأشفقت أن تكون معصية» فنزل رسول الله يكل 
وركبت هنية ثم قال: «يا عقبة» ألا أعلّمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما 
الناس»؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأقرأني #إقل أعوذ برب الفلق» و #قل أعوذ 
برب الناس»؛ ثم أقيمت الصلاة فتقدّم رسول الله بكٍِ فقرأ بهماء ثم مرّ بي فقال: 
«كيف رأيت يا عقبة؟ اقرأ بهما كلّما نمت وكلّما قمت2"' . 


وفي رواية: «أمرني رسول الله كَل أن أقرأ بالمعوّذات في دبر كلّ صلاة»”” . 


وللنسائي أن رسول الله يكِِ قال: «إن الناس لم يتعوّذوا بمثل هذين «#قل 
أعوذ برب الفلق» و «قل أعوذ برب الناس © . 


وروى الترمذي وغيره عن أبي سعيد: «أن رسول الله ككلِِدٍ كان يتعوّذ من أعين 
الجان وأعين الإنسان» فلما نزلت المعوّذتان أخذ بهما وترك ما سواهماءة" . 


قوله عز وجل لاقل أعود يرت الْسَلقٍ )ين سر مَاحَلَقَ ومن شَرٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/814). 

(؟) أخرجه أحمد ,)١55/54(‏ وأبو داود (ح/ »)١457‏ والنسائي (8/ .)١87‏ 

(96) أخرجه أحمد »)١158/5(‏ وأبو داود (ح/1577). والترمذي (ح/ 75500)»: وقال: «حسن 
غريب»» والنسائي 58/05 . 

(54) أخرجه النسائي في الكبرى (4/ 447). 

(0) أخرجه الترمذي وه وقال: «حديث حسن صحيح»» والنسائي (771/8)» وابن 
ماج (ح/١361):‏ قال ابن كثير في تفسيره (91/7/5) بعدما أورد هذه الأحاديث مع طرقها: 
«فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه تفيد القطع عند كثير من المحققين في الحديث». 


وك 


2 5 آذ هه د - 0010 2 0 مكو يا له 0 5 خآ هه 2 


5 س1 حم 
وي 


عن الحسن في هذه الاية «إقل أعوذ برب الفلق» قال: الفلق الصبح. #من 
شر ما خلق4 قال ابن كثير''2: أي من شر جميع المخلوقات. «ومن شر غاسق إذا 
وقب# قال الحسن: أول الليل إذا أظلم. «إومن شر التَمائات في العقد» قال: 
السواحر والسحرة. #ومن شرّ حاسد إذا حسد» قال قتادة: من شر عينه ونفسه. 
وعن عائشة قالت: كان رسول الله ييخ سحرء حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا 
يأتيهن ‏ قال سفيان: وهذا أشدّ ما يكون من السحر إذا كان كذا ‏ فقال: 
ايا عائشة أعلمت أن الله قد أفتاني فيما أستفتيته؟ أتاني رجلان فقعدا أحدهما عند 
رأسي والاخر عند رجليّء فقال الذي عند رأسي للاخر: ما بال الرجل؟ قال: 
مطبوب» قال: ومن طبّه؟ قال: لبيد بن الأعصم ‏ رجل من بني زريق حليف 
ليهود كان منافقاً ‏ قال: وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة.ء قال: وأين؟ قال: في 
جف طلعة ذكرء تحت راعوفة في بئر ذروان». قالت: فأتى البئر حتى استخرجه»ء 
فقال: «هذه البثر التي أَريدّتهاء وكأن ماءها نقاعة الحناء» كأن نخلها رؤوس 
الشياطين»: قال: فاستخرج فقلت: أفلا تنشرت؟ وفي رواية لمسلم : أفلا أحرقته؟ 
قال القرطبي: يعني لبيد ‏ فقال: «أما الله فقد شفاني» وأكره أن أثير على أحد 
من الناس شرًأ»”"؟. رواه البخاري. 

وروى البغوي عن زيد بن أرقم قال: «سحر النبيّ يلخ رجل من اليهود 
فاشتكى لذلك أياماء فأتاه جبريل فقال: إن رجلاً من اليهود سحرك وعقد لك 
عقداء فأرسل رسول الله ل عليّاً فاستخرجها فجاء بهاء فجعل كلّما حلّ عقدة 
وجد لذلك خفةء فقام رسول الله يك كأنما نشط من عقال؛ فما ذكر لليهوديّ ولا 


.)017 /4( انظر «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري (ح/ 77578 و لاه و56لاه و55لاه), ومسلم بنحوه (ح/5189). 


؟وهم 


الدرس الثالث عشر بعد الثلاثمائة: سورة الناس (الايات ١0-ل-5)‏ 
رآه فى وجهه قط"2. قال مقاتل والكلبئّ: كان فى وتد عقد عليه إحدى عشرة 
عقدة؛ وقيل: كانت العقد مقرونة بالإبرء فأنزل الله هاتين السورتين» وهي إحدى 
عشرة آية» كلما قرأ آية انحلّت عقدة» حتى انحلّت العقد كلهاء فقام النبي َكل 
وساق بسنده عن أبي سعيد أن جبريل عليه السلام أتى النبي كهْ فقال: 
(يا محمد اشتكيت؟ قال: «نعم». قال: بسم الله أرقيك». من كل شيء يؤذيك» من 


شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك» بسم الله أرقيك»!" . 


قوله عز وجل « قل أعود يرب ألنّاس (ر مَلِلك لاس إلسهِ 
آلنّاسِ () مِن سر الْوسُواسٍ أ ماس © ألَذِى يُوسَوِسُ ف صَدور 
لكايس ومن ألْحِتَةَوَالئحاسِ 49 . 

قال ابن كثير”": هذه ثلاث صفات من صفات الربّ عرّ وجل: الربوبية» 
والملك. والإلهية» فهو ربّ كل شيء ومليكه وإلهه. فجميع الأشياء مخلوقة له 
مملوكة عبيد له» فأمر المستعيذ أن يتعوّذ بالمتصف بهذه الصفات من شرٌ الوسواس 
الختاس وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من بني آدم إلا وله قرين 
يزيّن له الفواحش ولا يألوه جهداً في الخبال» والمعصوم من عصمه الله . 

وعن ابن عباس في قوله #الوسواس الختّاس* قال: «الشيطان جائم على 
قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوسء وإذا ذكر الله خنس2**6. وقال قتادة: يعني 
الشيطان يوسوس في صدر ابن ادم ويخنس إذا ذكر الله . 


.)815/54( والبغوي في تفسيره‎ »)١17/7( أخرجه أحمد (7517/5)» والنسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/185١5).‏ 

(*) انظر #تفسير القران العظيم» (5/ 81/54). 

(84) أخرجه ابن جرير (0/ 8"): وبمعناه موقوفاً عن ابن عباس أيضاً: أخرجه البخاري معلقاً 
من 


»6ه 


الدرس الثالث عشر بعد الثلاثمائة: سورة الناس (الآيات ١0ل-35)‏ 

قال البغوي(2: «#الذي يوسوس في صدور التاس» بالكلام الخفيّ الذي 
يصل مفهومه إلى القلب من غير سماع. #من الجئة والناس* يعني يدخل في 
الجنّيَّ كما يدخل في الإنسيّ» ويوسوس الجنيَّ كما يوسوس الإنسيّ. قال الكلبي 
وقوله: #في صدور التاس* أراد بالتاس ما ذكر من بعدء وهو الجنة والتاس» 
فسمّى الجن ناساً كما سمّاهم رجالاً فقال #وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجنّ2"”6. وقد ذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يحدّث: جاء قوم من 
الجنّ فوقعوا فقيل: من أنتم؟ قالوا: أناس من الجنْ. وهذا معنى قول الفرّاء: قال 
بعضهم: ثبت أن الوسواس للإنسان من الإنسان كالوسوسة للشيطان من الشيطان؛ 
فجعل الوسواس من فعل الجنّة والناس جميعاً» كما قال #وكذلك جعلنا لكلّ نبي 
عدواً شياطين الإنس والجنّ4”"؛ كأنه أمر أن يستعيذ من شرّ الجنّ والإنس 
جميعاً. انتهى. وقال بعضهم: فكما أن شيطان الجنّ يوسوس تارة ويخنس أخرى» 
فكذلك شيطان الإنس يرى نفسه كالناصح المشفق. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبيّ وَلِْةْ فقال: يا 
رسول الله إني لأحدّث نفسي بالشيء لأن آخرّ من السماء أحبّ إليَ من أن أتكلم 
به فقال النبي يككِيهِ: «الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذي ردٌ كيده إلى 


الوسوميةة . رواه أحمد وغيره. والله أعلم . 


.)0148/5( انظر «معالم التنزيل»‎ )١( 

(؟) سورة الجن: الآية 5. 

() سورة الأنعام: الآية 115 . 

(4) أخرجه أحمد »)7578/١(‏ وأبو داود (ح/2)5117 وهو حديث صحيح . 


نات 


((مناسبة لطيفة) 


(مناسبة لطيفة) 


وقع في حديث أبي ذرّ الطويل المشهور: أن عدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة 
عشر؛ وفي رواية خمسة عشر؛ وفي رواية بضعة عشر. وقد رواه أحمد وغيره 
مختصراً ومطولا. 

قال محمد بن الحسين الآجريّ: حدّثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي”» 
إملاء في شهر رجب سنة سبع وتسعين ومائتين» حذثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى 
الغساني» حدّثئنا أبي عن جده عن أبي إدريس الخولانيَ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه 
قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله ييه جالس وحده فجلست إليه فقلت: يا 
رسول الله إنك أمرتني بالصلاة. قال: «الصلاة خيرٌ موضوعء فاستكثر أو استقلٌ». 
قال قلت: يا رسول الله فأيّ الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله». 
فقلت: يا رسول الله فأيّ المؤمنين أفضل؟ قال: «أحسنهم خلقأ». قلت: يا 
رسول الله فأيّ المسلمين أسلم؟ قال: من سلم الناس من لسانه ويده» فقلت: يا 
رسول الله فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: من هجر السيّئات». قلت: يا رسول الله أيّ 
الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول الله أيّ الصيام أفضل؟ قال: 
«فرض مجزىء» وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول الله فأيّ الجهاد أفضل؟ 
قال: «من عقر جواده وأهريق دمه». قلت: يا رسول الله فأيّ الرقاب أفضل؟ قال: 
«أغلاها ثمنآً وأنفسها عند أهلها». قلت: يا رسول الله فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: 


)١(‏ في (الأصل): «الغريابي»» وهو خطأء والمثبت من النسخة التي بخط المؤلف ‏ رحمه 
الله وهو الصواب. 


كمه 


(مناسبة لطيفة) 
«جهد من مقل أوسر إلى فقير». قلت: يا رسول الله فأيّ آية ما أنزل عليك أعظم ؟ 
قال: «آية الكرسي ‏ ثم قال يا أبا ذرّء وما السموات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على الكرسيّ كفضل الفلاة على الحلقة». 
قال قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً». قال 
قلت: يا رسول الله كم المرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمائة وثلائة عشرء جم غفير 
كثير طيّب». قلت: فمن كان أوّلهم؟ قال: «آدم». قلت: أنبيّ مرسل؟ قال: «نعم 
خلقه الله بيده؛ ونفخ فيه من روحه وسوّاه قبيلاً ثم قال يا أبا ذرّء أربعة 
سريانيون : آدمء وشيث» وخنوخ وهو إدريس وهو أوّل من خط بقلم ‏ ونوح؛ 
وأربعة من العرب: هودء وشعيب» وصالحء ونبيّك يا أبا ذرٌَ؛ وأوّل أنبياء بني 
إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى» وأوّل الرسل آدمء وآخرهم محمّد». قال قلت: 
يا رسول الله كم كتاب أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب: أنزل الله على 
شيث خمسين صحيفة» وعلى خنوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف. وأنزل التوراة» والإنجيل» 
والزبورء والفرقان». قال قلت: يا رسول الله ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: 
«كانت : ياأيها الملك المسلط المبتلى المغروره إن لم أبعثئك لتجمع الدنيا 
بعضها على بعض» ولكني بعثتك لتردّ عني دعوة المظلوم» فإني لا أردّها ولو كانت 
من كافر. وكان فيها أمثال. وعلى العاقل أن يكون له ساعات» ساعة يناجي فيها 
ربّه» وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة يفكر في صنع الله» وساعة يخلو فيها 
لحاجته من المطعم والمشربء وعلى العاقل أن لا يكون ضاغناً إلا لثلاث: تزوّد 
لمعاد» ومرمرة لمعاش. ولذَّة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه» 
مقبلاً على شأنه» حافظاً للسانه» ومن حسب كلامه من عمله قلّ كلامه إلا فيما 
يعنيه». قال قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلها: 
عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح» عجبت لمن أيقن بالمقدّر ثم هو ينصّب»ء 


/اهده 


(مناسبة لطيفة) 
وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن 
بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال قلت: يا رسول الله فهل في أيدينا شيء مما 
كان في أيدي إبراهيم وموسى مما أنزل الله عليك؟ قال: نعمء اقرأ يا أبا ذرٌ: #قد 
أفلح من تزكى وذكر اسم ربك فصلَى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 
إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى4 ». قال قلت: يا رسول الله 
فأوصني» قال: «أوصيك بتقوى الله فإنه رأس أمرك». قال قلت: يا رسول الله 
زدني» قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله» فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في 
الأرض». قال قلت: يا رسول الله زدني» قال: «إياك وكثرة الضحكء» فإنه يميت 
القلب ويذهب بنور الوجه». قلت: يا رسول الله زدني» قال: «عليك بالجهاد, فإنه 
رهبانيّة أمّتي». قلت: زدني» قال: «عليك بالصمت إل من خيرء فإنّه مطردة 
للشيطان وعون لك على أمر دينك». قلت: زدني» قال: «أنظر إلى من هو تحتك 
ولا تنظر إلى من هو فوقك. فإنه أجدر لك لا تزدري نعمة الله عليك». قلت: 
زدني» قال: «أحبّ المساكين وجالسهمء فإنه أجدر لك أن لا تزدري نعمة الله 
عليك». قلت: زدني» قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدني» قال: «قل 
الحقّ وإن كان مرّاً». قلت زدنيء قال: لا تخف في الله لومة لائم». قلت: زدني» 
قال: «يردّك عن الناس ما تعرف من نفسكء ولا تجذّ عليهم فيما تحبّ» وكفى بك 
عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسكء أو تجد عليهم فيما تحب ثم 
ضرب بيده صدري فقال ‏ يا أبا ذرّء لا عقل كالتدبيرء» ولا ورع كالكف. ولا 
حسب كحسن الخلق”'. انتهى . والله أعلم. 


لق أخرجه الآجري في «الأربعون حديثاً التي حت النبي وه على حفظهاء» (/ .)4١‏ 
والقتضاعي في (مسئد الشهاب» (/١:1/ا"‏ وابن حبان في الموارد /45 و9/4ا١٠)‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» 2)١18-175/1١(‏ بسند موضوع. 


ممه 


خاتمة 


الحمد لله ربٌ العالمين» حمداً كثيراً يبآ مباركاً فيه» كما يحبّه ربنا ويرضى؛ 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» لقد جاءت رسل ربنا 
بالحق. 

وقد وقع الفراغ من تأليف هذا الكتاب المبارك» في اليوم المبارك» من الشهر 
المبارك» في يوم الجمعة لستّ وعشرين خلت من رمضان سنة ألف وثلاثمائة 
وخمس وستين. وابتداؤه في جمادى سنة أربع وستين» فكانت مذة تأليفه ستة عشر 
أو سبعة عشر شهراً. 

نسألك اللهمّ يا واسع الفضل والإحسان» منرّل التوراة والإنجيل والقران» أن 
لا تدع لنا ذنباً إل غفرته» ولا همّاً إل فّجتهء ولا غمّاً إل كشفته. ولا غيظاً إلآّ 
أذهبته» ولا غلاً إلا نزعته» ولا ديناً إل قضيته» ولا مريضاً إلا شفيته وعافيته» ولا 
حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضى ولنا صلاح إلا قضيتها يا ربَ 
العالمين. اللهمّ إنا نسألك من الخير كلّه عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم» 
ونعوذ بك من الشرّ كلّه عاجله واجله» ما علمنا منه وما لم نعلم» ونسألك من خير 
ما سألك منه عبدك ورسولك محمد يكم وعبادك الصالحون» ونعوذ بك من شر ما 
استعاذ منه عبدك ورسولك محمد يكل وعبادك الصالحون» ونسألك الجنّة وما قرّب 
إليها من قول وعملء» ونعوذ بك من النار وما قرّب إليها من قول وعمل» ونسألك 
أن تجعل كلّ قضاء تقضيه لنا خيراً. سبحان ربك رب العرّة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


4ه 


خضاتمة 


يامنؤزلالايات والفرقان 
اشرح به صدري لمعرفة الهدى 
يسّربهأمري واقفض ماربي 
واحطط به وزري وأخلص نيّتي 
واكشف به ضري وحقق توبتي 
طهر به قلبي وصفٌ سريرتي 
واقطع به طمعي وشرف همّتي 
أسهر به ليلي وأضم جوارحي 
ُمْرْجْهُ ري بلحمي مع دمي 
3 الذي صورتني وخلقتني 
أنتالذي ملستسي ورحمتني 
أنت الذي أطعمتني وسقيتني 
وجبسرتنسي وسترتنسي ونصرتني 
أنت الذي أويتني وحبوتلني 
وزرعت لي بين القلوب مودة 


وزرعت لي في العالمين محاسناً 
وجعلت ذكري في البريّة شائعاً 


ولقدمنت علي ربٌ بأنعم 
فلك المحامد والمدائح كلها 


جو مسبتف : 
واعصم به قلبي من الشيطان 
وأَجِر به جسدي من النيران 
واشدد به أزري وأصلح شاني 
وأربح به بيعي بلا خسراني 
أجمل به ذكرى وأَغْلٍ مكاني 
كثر به ورعي وأخي جَناني 
أسبل بفيض دموعها أجفاني 
واغسل به قلبي من الأضغاني 
ودييي لمصرانتعم الإيستنان 
وجعلت صدري واعيّ القران 
من غير كسب يد ولا دكان 
وغمرتني بالفضل والاحسان 
وهديتني مسن حيرة الخذلان 
والبظش ماك تميق وعتداة 
وسترت عن أيصارهم عصياني 
حتى جعلت جميعهم إخواني 
وحملت عن سقطي وعن طغياني 
مالي بشكرأنَلّهِنَ يدان 


20١ .‏ 
بخواطري وجوارحي ولساني'' 


)١(‏ من نونية القحطاني الأندلسي» ثم كتب بعد ذلك في هامش (الأصل) ما نصه: 


بعون الله د 


تم الجزء الرابع من توفيق الرحمن في دروس القران تأليف العلامة الشيخ فيصل 


ابن عبد العزيز آل مبارك قاضي المحكمة الشرعية بالجوف آخر ما كتبته من خطه بقلم الفقير - 


خاتمة 


إلى ربه والمعترف بذنبه عبد العزيز العقل غفر الله له ولوالديه ولمشايخهء وللسلمين 
والمسلمات؛ وصلَّى الله على محمد وآله أصحابه وسلم آمين» في 4 من شهر ذي القعدة 
عام 1177/6 ه. 
قال محققه عفى الله عنه بمنه وكرمه: وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب المبارك ‏ حسب 
الوسع الطاقة ‏ للشيخ الجليل فيصل بن عبد العزيز آل مبارك في اليوم المبارك: يوم 
الجمعة: الموافق للثاني والعشرين من شهر ربيع الأول» من عام ستة عشر وأربعمائة وألف 
من الهجرة النبوية المياركة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
وكتبه 
أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين من أهل السنّة 
الرياض 


أكه 


هم الوَضْمُويتات 
ل 
بز !لق 
الدرس الخمسون بعد المائتين ه الآيات ١ه5ه‏ حن وال فم 
#سورة الكورق 0 اماو بمو م :8 الايات : لاه ه50 ا 
الأيات: 1ه ...0.0 ...ا 48 الآيات : 55 "الا ا 
الآباك اك الو د اا 3 الآيات: 8٠١1/5‏ 5500 
الأيات: 1817 ...2 ١١...‏ الآيات: 84-41 200010 
الآيات: 75-14 ...03# الدرس الخامس والخمسونبعدالمائتين 
الدرس الحادي والخمسون بعد المائتين هذ #سورةالدخان» 00 
الآأيات: لالاده" ١7/2...‏ الايات: 8-1١‏ 0 
اكرات :طاح الا ا لا 2 ا الآيات: ١59‏ 5200 
الآأيات: 80-55 2...2...... ١9‏ الآيات: 117 “8 0 
الايتان: ١ه‏ و 7ه ........0378600 الدرس السادس والخمسونبعدالمائتين 
الدرس الثاني والخمسون بعد المائتين "١‏ الايات: 47-5 2017 
«سورةالزخرف» ......2..... 17 الآيات: 477 0ه 0 
الآنارت؟ اتح م ل 4 الآيات: ١هو9ه‏ 12000006 
الايات: ١59‏ .......... 368 الدرس السابع والخمسون بعد المائتين 
الآيات: 1٠6‏ ه” ......... 0175 ظسورةالجائية» 7 
الدرس الثالث والخمسون بعد المائتين 79 الأيات: ١ه‏ 00ص 
الأيات: 0-75" .لل مل الآيات: ١١5‏ 5212111110 
الآأيات: 50-75 ..0 0.000 سم الآيات: ١6117‏ 510000 
الدرس الرابع والخمسون بعد المائتين ه*4 الدرس الثامن والخمسون بعد المائتين 
الأيات: 2.2.2.6055 ...ل لاس الآيات: ٠١-15‏ 00 


"ده 


وف 


1: 


الأيات: 777١‏ 
الايات: 7575 


الأيات: /ا؟ا لا 
الدرس التاسع والخمسون بعد المائتين 
#سورة الأحقاف» 
الأيات: 5-١‏ 


الدرس الستون بعد المائتين 
الأيات: 78171١‏ 
الايات: 779" 
الأيات: 77 ٠م‏ 


الدرس الحادي والستون بعد المائتين 
#سورة محمد ا 
الدرس الثاني والستون بعد المائتين . 
الايات: ٠١‏ ؟؟” 
الايات: 7576م 0000 
الدرس الثالث والستون بعد المائتين . 


هه وه قافا هد واه 0606م 


الا 


١7-1١ الايات:‎ 


7١14 الآيات:‎ 


6ماع. د .م مام ه. ه. 


الايات: 755717 

الايات: 7951 
الدرس الخامس والستون بعد المائتين 
«إسورة الحجرات» 

الايات: ١ه‏ 


وه عم م6 . .606 م6 ه٠‏ 


الايات: 85 
الايتان: و و١٠‏ 
الدرس السادس والستون بعد المائتين 
الآايات: ١1١‏ 
الآيات: 1815 
الدرس السابع والستون بعد المائتين 
«إسورة ق» 
الايات: ١61١‏ 
الآيات: ١15‏ /ا" 
الايات : 50-78 
الدرس الثامن والستون بعد المائتين 
«إسورة الذاريات»© 
الأيات: ١541١‏ 
الايات: 1١6‏ 7 
الايات: 5575 


وه .ا و و ها . ٠606‏ 


ووا. واوا م 6.6 ٠.‏ 


٠. 6.6.6.6. .6 ١ 


هاوفا. وا ود ود و . .66.6 6م606. 
همه م .ا وام م 6ه 
فعا .امد .د ود و اه ه. 


هماما .د .ده م همه 


قفاو و و .د و .د .ا 6ه 
قلعا ةد .ا واه هد ها .اهم 
.6م م م .ا م6 6ه 
.م6ام ا ما مام مد مه 
فاأعقاة ا .د وا واه ٠.‏ 


الايات: /ا4 50 
الدرس التاسع والستون بعد المائتين . 


ده 


الآيات: 78-16 0 
الآيات: 77789 
الآيات: “57# 

الدرس الحادي والسبعون بعد المائتين 

«سورة القمر» 


٠.‏ مهام .6 .أ م 6م 


الآيات: 5٠7“‏ 200006 
#سورة الرحمن» 
الآيات: ١1١‏ 


.وما ها وه هد هد . 60. 6ه 


الآيات: 5١61؟‏ 


ه.ا هاه ٠.66.66‏ 


الآيات: 540-575 


الآيات: 55 51 


4 
1.8 


184 
فيل 


الآيات: 8-57/ا 
الدرس الثالث والسبعون بعد المائتين 
«سورة الواقعة» 


4٠١ 51/ الآيتان:‎ 
57-54١ الآيات:‎ 


.ماما مد .ام .ا واه 


٠/557 : الآيات‎ 


الدرس الرابع والسبعون بعد المائتين : 
الآيات: ه/ا 87م 


فاع ما قاو مث فا هاه 


الآيات: 547و 


الدرس الخامس والسبعون بعد المائتين 


«سورة الحديد» 
الآيات: "5-١‏ 
الايات : 
الايات : 
الايات: 
الدرس السادس والسبعون بعد المائتين 
الآيتان: 7١‏ و١؟‏ 


وأقا. وه . وا وقدا.دا هد .د واه 
.6ه .ام6ا ام مهام 6ه ه 
على .ام .ام ما مها هاه 
.مام .ا ه.ا م ام هام 


.م م .ا ماه ٠.‏ م6 ٠‏ 


الايتان : 
الدرس السابع والسبعون بعد المائتين 
#سورة المجادلة© 

5١ الآيات:‎ 


واوا و وهام وم م م6 6ه 


.اعا ها .د واو وة .ا م866٠‏ 


4 


ينما 


يفف 
يفف 


الآيات: ٠١4‏ داك 0 48 ** ١‏ الدرسن الثاتى والعماتون بعد العاكين  ..‏ عم؟ 


الآيات: >4١ .-........ ١11١‏ #سورةالمنافقون» لاسا ا هه 
الأيات: 571١4‏ ل لل.. 0387# الآيات: 41١‏ واوا اكور د افر 
الدرس الثامن والسبعون بعد المائتين . 2١1414‏ الآيات: هم 0 
#سورة الحشر» متتت يان يكن 14 الآناك ون ا جا ود واب لفيا 
الأيات: "١‏ ........... 347 الدرس الثالث والثمانون بعد المائتين ١94١‏ 
الآايات: 17 ٠١‏ عه اي 088 لوصورة التقانه *# 0 
الآيات: ١7-1١‏ مووي #قكة 2 . الآباك؟ ان4 لع ا و 
الآيات: 51414 م 0ل.. 35# 0 الآيات: ه١٠‏ لك او قم 
الدرس التاسع والسبعون بعدالمائتين  201١85‏ الآيات: ١١1١‏ ان 
#سورة الممتحنة » ال ان ه22 الآياق: 34 ذا لقم 
الأيات: 51١‏ ........... 358 الدرس الرابع والثمانون بعد المائتين . 599 
الأيات: /ا4 ...0.0.0 55١‏ #سورةالطلاق» ل د قم 
الايتان: ١٠و١١‏ الم موا الوك > الأياك دانم ا 
الأيتان: ١7‏ و١‏ ل.ل 0358 الآيات: 4 لا ا م ا كوم 
الدرس الثمانون بعد المائتين الو م856 الآيافق 6 اع بم ب 
#سورة الصف » ...........0. 7355 الدرس الخامس والثمانون بعد المائتين ١١م‏ 
الآيات: 4١‏ ...0.0.0.0 378 #إسورةالتحريم» اا 0 
الآيات: هو و وم 0 ٠‏ الأيالة دياه امت ات لا 
الآيات: ١4٠١‏ وان يايو بوم ٠‏ الاباك حم لقاء 
الدرس الحادي والثمانون بعد المائتين ها١2‏ الآيات: ١59‏ ل م 
#سورة الجمعة» .........0.0.. 3778 الدرس السادس والثمانون بعد المائتين 77م 
الآيات: 4١‏ 0.0.0000.. لا #سورةالملك» الو ا الا 
الآيات: ه 8 4 الاياف اكه وخ ولد “قد 
الايات: ١١89‏ سح أ 4ن “الكياف با عل 


الآيات: 77-977 


6 .666866 60م 


الأيات: 77 0م 9100082 
#سورة نون 0 
الايات : ١5-١‏ ا 0 


هلعا .د ه.ا ها م 6د عه 


الآيات: ١71١‏ ا 0000 


الآيات: 1817 
الايات: 19-/ام 


الآيات: م ١ه‏ 5000000 
الدرس التاسع والثمانون بعد المائتين 
إسورة المعارج 
الآيات: 181١‏ 
الآيات: 1ه 


والقا وا .د و ود مد ود همد مه 
3 0 7 0 1 0 0 02 02 2 
هاه .د وى ىد .د هد ما 
3 0 0 0 2 0 2 2 


0200 07 7 


ولع ع واو ه.ا م هع هه 06م 


الآيات : ه١٠"‏ 50017 


١41717 الآيات:‎ 
١876© الأيات:‎ 


قافا و اعد مد همد وه ه 


لض 


ردان 


١61١ الآيات:‎ 


2 5 0 07 0 0 07 5 5 5-5 


5١54-15 الآيات:‎ 


.عا عدوا مد .د وه 6 ٠ه‏ 


١856© الآيات:‎ 


١51١ الآيات:‎ 
١9-16 الايات:‎ 
٠١ الآية:‎ 


3 


.عا هاه م مامه 6ه 


2-1-5 5 0 00 0 0 2 0 1 2 2 لك 


الدرس الثالث والتسعون بعد المائتين 
#سورة المدثر» 


والقا ود واه وا ماقام م6 6ه 


٠١1١ الآيات:‎ 


الآيات: ١041م‏ 00 


الآيات: #١‏ _لام 
الأيات: 5-748ه 


52 05 7 7 0 7 7 3 


الدرس الرابع والتسعون بعد المائتين . 
#سورة القيامة © 


5 5 0 0 0 00 0 0 2 ف 


١61١ الآيات:‎ 
1١9-15 الايات:‎ 


فأقا ما .اه هام ٠.‏ ه. 


الايات: ١7-ه"؟‏ 


فقاو .ها وا هاه 6 هى 


5١٠575 الآيات:‎ 


6م و وه م6 .6 مه 


الدرس الخامس والتسعون بعد المائتين 


وما مه و و .ام 6م 060. 


الدرس الثانى والتسعون يعد المائتين ١‏ الغا 


«سورة المزمل 4 


لضن 


الايات: 17م 


«إسورة الرسلات» 
الايات: 1١‏ ه١‏ 
الايات : 
الايات : 
الآيات: 4١‏ 0ه 


25 07 7 0 0 2 0 2 2 0 0-0-- 


#سورة النازعات » 
الآيات: ١541١‏ 
الايات: 551٠‏ 
الآيات: /اما_ مام 
الآيات: 55# 


#سورة عبس * 

١51 الآيات:‎ ٠ 
الايات: /11 7م‎ 
5787 الايات:‎ 
الدرس الثلائمائة‎ 
«إسورة التكوير»‎ 


2 25 5 07 2 0 2 2 


6 2 0 0 0 0 0 02 025 5 
وعا ما مد .امد ما .د مهاه 
«اءا مدا واه مد .د وها هم 
١م‏ ماود هد وه هد هده 


الدرس الثامن والتسعون بعد المائتين ١‏ 
الدرس التاسع والتسعون بعد المائتين 


.ا فى .د واو ود وا مد هاه 


104 الأيات: 1١5-4١‏ 2.2... 
4١‏ الآيات: 791١١8‏ ... 
١5‏ #سورةالانفطار» 5 
يد الأيات: ١7-١‏ 2.0... 
1 الآيات: ١9-1‏ 2... 
6 الدرس الواحد بعد الثلاثمائة 
١غ‏ ##سورةالمطففين© .... 
6.14 الأباتة أده 20 
.6 الآايات: للا( .... 
.1 الآيات: 78-14 ... 
عق الأيات: 5-79" ... 
##سورةالانشقاق» 0 
يف الآيات: ١8-١‏ .... 
قث الآيات: 758-15 ... 
6 الدرس الثاني بعد الثلاثمائة 
١‏ #إسورةالبروج4 0 
فرق الأيات: ١١١‏ 2.... 
ع الآيات: 17 -7؟ ... 
4*4 ##سورة طارق»# 000 
ني الآيات :أب مب 
لي الآيات: ١1لا١‏ ... 
57 الدرس الثالث بعد الثلاثمائة 
#سورةالأعلى» 50000 
44١‏ الآيات: ("1١‏ .... 
4:١‏ الآيات: ١9-15‏ ... 


...ام وام 


٠ع‏ .د ماما ه» 


2 02 2 3 3 


.ماعا اما م6. 


6 .م .امام 


ووثا وام 6م 


٠.‏ .ام و مام 


ث.ا م مها م. 


#سورة الغاشية# 0 


١5١ الآيات:‎ 
١5117 الآيات:‎ 


الدرس الرابع بعد الثلاثمائة . 
#سورة الفحر# ثاعقاقاءدا ما مام 


الآيات: ١51١‏ 
الايات: ٠١1١6‏ 
الايات: ١17١م‏ 
#سورة البلد» 
الآيات: ٠١1١‏ 


الآيات: ٠١-41١١‏ 
الدرس الخامس بعد الثلاثمائة 
#سورة الشمس» 


٠١ ١ الآيات:‎ 


«#سورة الليل» 
الآيات: ١١1١‏ ا 


الايات: 17١؟‏ 


200 07 5 7 7 3 


2007 02 0 7 0 7 3 


2002 0 7 


قأما. د هاه 


. م06‎ . 6.١ 


و .ام 6ه 


#سورة القدر» ا اي 
الدرس الثامن بعل الثلاثمائة 0 
#سورة البينة © 0000 


الايات: ١ه‏ 
الآيات: 8-5 


#سورة الزلزلة © 


الدرس التاسع بعد الثلائمائة ا 
#سورة العاديات © يم فا وو و ا 


#سورة الهمزة» 


«#سورة الفيل © 


#سورة قريش * 


الدرس الحادي عشر بعد الثلاثمائة . 


«إسورة الماعون» 
#سورة الكوثر» 


#سورة الكافرون» 1 2111111 
#سورة النصر» 20000 


#سورة المسد» 


.قفاوا .د هد .د هد ه 


وأقاو هداعا .د .د .د 6ه 


وة و .اود ود ند وداه 06 . 


.وا و .ا .داعام .م 6 16م 


0200 00 0 0 07 0 3 0 0 3 


ه.ا وه .ا واه 6ا .مد ما امام 


2 02 5 0 0 0 2 7 


والقا .ا .ا مد و هد مد ما 06م 


